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فب نات #سسصة ظ 


يستهل المؤرخ التمساوى البارون فون 5 70 «ممعد8 
تعسسصسوة - مؤلف أشهر كب التاريخ العهماني حعى يومنا هذا - 
مقدمة الأجزاء التسعة رار كتايه إلى اللغة الفرنسية* بالكلمات 
التالية : ظ ل 

الإمبراطورية العدمانية إهمبراطورية واسعة 6 ذات أهمية غير 
متناهية من الناحية التاريخية و 0 
يقبض بأذرعه الجبارة على ثلاث قارات فى وقت واحد , ولو أنها 
سقطت فى وقت من الأوقات - كاية إمبراطورية أخرى ‏ - فإن أنقاضها 
سوف تغطى قارات آسيا وإفريقية وأوربا . وحتى فى الوقت الحاضر 
( ه18 ) , فان الإمبراطورية العدمانية تحكم أقطارا « تفوق سعتها 
. ماكانت تحكمه الإمبراطورية البيزنطية فى أوج عظمتها 2" . ظ 
ئ ويكتب متم ه11 وعم أححد المفكرين الفرنسيين ‏ الذين عاصروا 

الإمبراطورية العدمانية فى أوج عظمتها فيقول  :‏ - 
ظ م 'تفوق قدرة تركيا م ١(94؟5)١)‏ قدرة عبد دول العالم 





. ١8*28 نشر هذا الكتاب عام‎ ٠ 

ةطق 01 #تأصتهع”.] ع عنزه815آ (1 
جزء ١ء‏ باريس . 214786 ص ١ - ١‏ 
ص "غ2 ١١79‏ 2 جنيف 4ع6زأع0210لمر 2-2 





شل هذه الأذكار يسجلها المؤرخون والمفكرون المعاصرون الذين ظ 
.كتبوا بعد سقوط الدولة العدمانية ؛ فمثلاً يقول مقط نمع آخر سفير 
للولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة العدمانية » فى كتاب مقستأله50 


لدونى ( ص ) مايلى : 


د أسن. العدمانيون فى اسيا وإفريقية وأورا واحدة. من أوسع . 
الإمبر اطوريات التى عرفها العالم »7 . 


٠‏ أما المستشرق ق الفرنسى يك فيقول 5" يشهد الاريخ 
الإسلامى كياناً سياسياً قوياً ومستقراً كالإمبراطورية العثمانية . لقد . 
كانت الإمبراطورية العدمانية هى الدولة الأكبر , ' والأوسع ٠‏ والأكثر 
استقرارا . كانت تمتلك أكبر المصادر الاقتصادية فى أوربا. وكان ‏ 
جهازها الإدارى في حد ذاته بناءً د(اسخا يخدم ويرعى مصالح الشعب 2 
العدمانى . كان الأسطول العدمانى يسيطر على كامل البحر الأبيض 5 
وكانت اسطمبول تبهر أنظار السياح الأوريين كأكير مركز للحضارة 
فى العالم ساق إلى ذلك كله التميز المتفرد للأتراك بالطاعة 
والنظام 0 1 
ويوؤكد المستشرق الألمائى. عممتطة8 : و كانت الأمبراطورية 
العذمانية دولة عالمية كبرى بحق )”2 . 0 


ونفس الكلمات تقريبا يسجلها 61 من الأكاديمية الفرنسية 00 
حيث يقول «كانت الإإمبراطورية العدمانية دولة عالمية كبرى 
بحق واكك 


1 1029 36 لق ترا 1001813 )3 3 
ص ١١54‏ بار يمن 3 ١,مقسلنكناك1‏ 1.0161 ع0 عنام غكنةظ .1 له دمنك 01 نم1 ,رأعهو و5  4(‏ . 
ص 159 ع ميوخ 3794018 ,عع طاوع8 عل لعصطاءك! ,رع هملظ (5 
ص 355 باريس 1144 ,اشع نلك #تأمسظ”1 (6 








أما المؤرخ الإنجليرى 0 فيقول : ١‏ الدولة العثمانية هى 
إحدى أهم ظواهر التاريخ العالمى المذهلة جدا , والخارقة للعادة » فقد ظ 
حاولت هذه الدولة أن بت حضارات البحر الأبيض 6< فى 
إمبراطورية واحدة )9 . 


ويقول الفيلسوف الإنجليرى 0000 2 الإمبراطورية العتمانية هى 2 
0 الدولة الوحيدة التى جمعت الشرق الأوسط تحت حكمها أطول حقبة 2 
فى التاريخ , ٠‏ وذلك أمر لم توفق إليه الإمبراطورية الفارسية أو الرومانية 
أو العربية © . ويضيف تونبى إلى ذلك : إن كافة الأقوام الناطقة ‏ 
بالعريية اجتمعت تحت راية دولة واحدة ؛ ويسترسل قائلا : ( إن أيا 
من الدول الأوربية الاستعمارية التى. أخذت مكان الدولة العدمانية 5 
سواء انجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو روسيا لم تتمكن من إدارة هذه 
الأقطار مدة طويلة وبطريقة مستقرة كما أدارتها الدولة العنمانية » فهذه 
الدول عندما استولت على تلك الأقطار لم تلبث أن تركت أماكنها إلى 
الدول البلقانية والعربية خلال فترة قصيرة , على الرغم من أن استيلاءها ‏ 
عليها كان بزعم إدارتها بصورة أرقى » ويضيف تونبى : إن إدارة الدولة 
العدمانية للشرق الأوسط كانت خير إدارة على مدى التاريخ وحتى يومنا 
هذا , وإن الدولة العذمانية هى الوارث بحق للإمبراطورية الرومانية 
لقد أطلق المؤرخون المعاصرون على الأسلوب العثمانى الذى حكم ‏ 
الشرق الأوسط لعدة قرون مصطلح ١2128‏ بندط وهو يقابل ندم - 
دسددرهج وهو التعبير اللاتينى لمفهوم ( النظام العالمئ ( الدى يرد 
ذكره فى . دستور فاتح ( قانون نامة ) . [ 
ظ لقد كان من الممكن الاسترسال فى إيراد الكثير من 55 ظ 
المؤرخين الأجانب أو الأتراك التى تعالج موضوع نشأة الدولة العثمانية . 
9 ليم غير أننا نكفي بما أوردناه من نماذج .. ظ 


ص 39 . يؤيورك ١08‏ 000 100171397 27 
.5 14ؤؤ|ظ1 صعلعخ! ,لأجمه عط صذ ععقام 5غ لسة عغأهاة مقسة06 عط ع6 100 )8 








إننا نخسب- - دون إدعاء أوإسرافا - أنه يتعذر تفهم وإدراك الجمهورية 0 
. التركية الحالية والعالم العربى وتكوينه دون معرفة التاريخ غخ العركى » بل 
إننا نذهب إلى أبعد من ذلك. فنقول : إنه لايمكن إدراك سير التاريخ 
العالمى وتفهم البحوث التى دارت حوله دون معرفة التاريخ العثمانى , 
والقارىء للتاريخ العالمى دون التعرف على التاريخ 00 كالسائر 
فى الظلام . 
ظ .إن المشكلة الهامة والجادة 0 حاجة جمهور الشباب و الجماعات 
الأخرى إلى كتاب يحيط بالتاريخ العدمانى في سلاسة ودوك تقصير 
وبغير أخطاء متعمدة أو غير. متعمدة ٠‏ ومن أجل هؤلاء ولسد هذا 
الفراغ . . كان اهتمامنا بتأليف هذا الكتاب الذى اير وقعا غير 
ظ واستكمالا للفائدة فقد جرف فى تأيفه على أمرين , أولهما : 
السرد التاريخى للأحداث حتى وقت الانتهاء من تأليف الكتاب 

( 1986 ) وثانيهما : تناول موضوعات التشكيلات الثقافية والحضارة. 
والفن العدمانى . ولم نهمل ار أى مصادر من المصادر 
الجغرافية والأدبية . ' 

رميس ادن بيات 11111 

اثرنا ألا نضع خخرائط جغرافية فى المتن . وإن كنا نوصى بشدة بآن 
يستصحب القارىء أطلس يضعه تحت يده © وهر يطالع الكتاب . 


ولمل تركيزنا على الجانب الثقافى م من التاريخ العدمانى كان له ظ 
]| مابيرره ٠‏ فلئن كان القارىء ىء الأجنبى يجهل الثقافة العثمانية فإن الجيل . 
| التركى الحالى - مع الأسف - لايقل عن الأجنبى جهلا بمكتسبات ‏ | 
عاك هد الثقافة فة على الرغم من أنه من أبنائها . 00 
[ مر آخر كان يمثل جزءا من دوافعنا لتأليف هذا الكتاب » ذلك 
1 أنه على الر من أ التاريخ العدمانى مايزال يمثل أحد التشكيلات 
1 .2 ا نة للأمن القريب . فإن المعروف عنه أقل بكثير من المعروف 








عن الإمبراطوريات المناظرة كروما والخلافة العربية والإمبراطورية - | 
البريطانية , ولاييسحب ذلك على الجانبين: السياسى والعسكرى من 
0 التاريخ العدمانى فحسب )2 بل يمتد كذ للك. 3 لديل لاتير 


والضارى فى التاريخ العثمانى . 


إن تجربة نظام الدولة التركية التى ١‏ اتخذدت شكل الإمبراطورية 
التركية العربية على يذ العثمانيين لموضوع جدير بأن ميا أحد ‏ 


موضوعات الدراسات العارة يخية الهافة  .‏ 
وفى هذا الصدد قد تجدر الإشارة إلى أنه ينبغى على الأقطار العربية 


أن تهتم أكثر من غيرها - بعذ الجمهورية التركية - بدراسة التاريخ ‏ 


الظمانى غيم إيرد تحفظ علي جانب كمسر من الأهمية , مؤداه أن 
ظ و ا 90 
العدمانى من كثير من عناصر العظمة والتميز ؛ وذلك بعينه هو الذى 


يدعونا اليوم إلى تنبيه المسلم المثقف إلى أن يقرأ ماكتبه الأجانب 


( الإنجليز والفرنسيون وغيرهم ) ببصيرة يقظة وفكر ناقد . 


وقد يصحح هذه المسألة ويقلل من أخطارها أن يكتب التاريخ 


العدمانى قلم تركى نابع من تركيا ذاتها ( ولايقدح ذلك فى أن الكتابة 
من التاريخ مجال مفتوح للجميع ظ وانشغال غير أبناء الشعب بكتابة 


تاريخ الشعب أمر محبب وجميل » وإن كان يقفز إلى الذهن هنا أن . 


أفضل وأرقى ماكتب عن التاريخ الألمانى حرره المؤرخون الألمان , 
وينسحب ‏ ذلك :ينف لحار على التاريخ الإنجلوسكسوني والتاريخ 


ب ماب يوي مر 0 
أو تمثل لقيم وعادات وثقافة وطريقة معيشة الشعب الذى يكتب عنه ‏ 


أو يؤرخ لهء ومن ثم فإننا نأمل فى أن يكون كتابنا هذا الذى يكتبه 


تركى من تركيا قد تحاشى الكثير من الهدات التى أشير إليها وحقق 


الغايات التى أشرنا إليها من قبل .. 








وإنه ليمكن القول دون مغالاة إنه يتعذر أن نتعرف على كيفية ظهور 


ظ وتشكيل الدول العربية الجالية دود معرفة التاريخ الصحيح .للدولة > 
العدمانية , . ولقد حرصنا بالفعل فى هذا الكتاب على أن نركز البحث 
فى مواطن عديدة منه على الأقطار العربية . وعندما يطلع القارىء العربى 
على التاريخ النمانى فإنه يكون بذلك قد اطلع على تاريخه هو لفترة 


أربعة فرون , وسوف يتذكر وهو يقرأ النظام والدستور السياسي اللذى . 
عاشه شعبه لمدة أربعة قرونف, وسوف يقرأ كذلك مجريات الأحداث ظ 
فى الإمبراطورية التى هى دولته . ولاشك فى أنه سوف يجد إجابات. 
اايااين زرعن الأبظة لبي الزية في ده برو وود لها جربا عي 
قبل. 2 
وكم يعدوتا الأغل فى أن يكون الكعاب خاتها بالسبة للقراء حبني 


١‏ على اخدلاف جنسياتهم » وأن يكون أكثر تشويقا للقارىء العربى مه 
خاص ؛ ذلك لأن القارىء العربى قد عاشت أمته فى ظل الدولة العدمانية 


عدة عصور يستوى فى ذلك من كان مقيما فى اليمن أو فى الجزائر , 
وهذا أو ذاك كان أبوه أو جده واحدا من أفراد تلك الدولة » شعر 


بشعورها 4 وعاش مصيرها 6( وشاركها فعالياتها » وإن كانت هناك أمود 


ْ (< أو حالات تعارضت فيها المصالح فمن حقه أن يعرف الأسباب والحقائق 


التى كانت وراء الأتفاق أو التعارض . 
0 © © 


والمجلد الأول ون هذا الكتاب. يعرض التاريخ السياسى والعسكرى 


اللدولة العدمانية » ملقيا الضوء على الإمبراطورية منذ ظهورها إلى 
انحلالهاء وحتى يسهل على القارىء تفهم كيفية ظهور العثمانية على . 


مسرح العالم فقد قدمنا لذلك بتلخيص مجمل للمجريات التاريخية . 


للأئر اك قبل العدمانية وخارج النظام العدمانى . 


أما المجلد الثانى من هذا الكتاب فيتتاول الحضارة العفمانية بما ". 


. يشتما عليه مفهوم الحضارة من ثقافة وفن وأسلوب حياة‎ < ٠ 








وقبل أن ودع القارىء نريد أن نرد 5 نقد قد بغار ذلك 5 3 


كان ينبغى لهذا الكتاب أن يتناول التاريخ الداخلىئ للقوميات التى ‏ 


ظ ظ ارتبطت طوال ستة قرون بالنظام العدمانى , وأن يتناول كذلك الجوانب 7 


:3 الثقافية والفنية لعلك القوميات 2 ولكن ذلك كان غير ممكن لسببين 


أولهما: أن ذلك كان سوف يخرج بالكتاب عن الحجم الممكن 


المعقول . وثانيهما : أن هذه الموضوعات قد تناولها بالفعل بدقة وعمق. ْ 


واستفاضة مؤرخو تلك القوميات ‏ ويكفى فى ذلك أن نشير إلى ماكتب 


ظ عن أدب الغ العرية فى تونس » أو ماكتب عن الفن فى رومايا فى 
العهود العدمانية . ْ 


أما القائمة الببلوجرافية التى تخويها هذا ٠‏ الكتاب فإنها يمكن أن 
تعطى فكرة لطالب الدراسة فى التاريخ العثمانى عن مبلغ مانشر فى - 
مختلف اللغات عن هذا الموضوع , ومع أن القائمة الببلوجرافية فى 


كتابنا هذا لم تسجل كافة أسماء الكتب التى تمت الإفادة منها كمصادر 
وعلى الأخص تلك التى كانت منها على شكل مقالات ؛ فإنها على كل |. 
حال تفى ا لأوثنك الذين يرومون البحث والتعمق فى موضوع ( 


قيت كلمة أغيرة تححم الأمائة أن ته تلك هى أن النظام العالمي 


العدمانى 1 23:2 ) لم يستهدف يوما إنكار كيان أية قومية مهما 
ضغرت . ولم يعمل أو يفكر فى مجوها. بل على العكس من ذلك 


كان نظاما حريصا على أن يجعل من هذه القوميات تحت مظلته قوى 


ظ فاعلة ومشاركة فى صنع | السياسة والمدنية اهماو 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات  .‏ 


المؤلف 


12 
5 
222 

5 


0000 


1 


و1 1 
0 
4 


1 
12 
11 
1 


مه د 1د 


ا ع 


م 


3 


80 
وبوعنبعووجو 


] 4 


> و لتلا 


30 


ل 1 


وبر عجو امو ريه 1ق لكبريور 1ه جدومرير جمد ةنم مويه 
21 : 4 1001 2454 


1: 
1 
001 
1 
1 


2 
0100 
121 

51 


1100 


: 


110 
5 
1 


2 


0 
يدت 
00 
2122 


1 
11 
1 
1 





الباب الأول 





0( الأتراك : ٠‏ ْ 
الأتراك ظ عرق أبييض عريض الجمجمة عنتقطمءءءزط8:36 وغالبا مايطلق عليهم 
فى الكتب الأدبية لفظ « طورانى ) ( بالفرنسية : نس  )]01‏ وهم القوم الذين 
ينحدرون هن فرع التاى غلم التابع لمجموعة أعراق أورال - القاى 
الف -لةرنا . اللغة التركية كثيرة المقاطع ل كلماتها باضافة مقاطع إلى نهاية 
الكلمة الأصلية وهى لغة غنية جدا بصيغ أفعالها . 


يدين الأتراك القدامى بدين كوك تنرى ضممع7: عاة© ( وباللغة التركية القديمة : 
لي تدكر ى د 0 1 أننا نجد الشامانية د 7 التركية التى 

ديانة كوك تنرى » ليس لها نبى » ولا كتاب مقدس » ولامعبد ولاعبادة منظمة . 
لها معبود واحد ( تك تنكرى ) . وهو رب الآتراك فقط وليس ربا للعالمين كإله 
المسلمين.. 

السماء والأرطى والماء عقدمتةان يدقن الفرق. يكن تحيطيى :ندنل نعي 
كذلك حاجياتهم الضرورية لاستعمالها فى الدار الاخرى . 


لايجوز لأى فرد من المجتمع التركى أن يصبح عبدا أو جارية داخل مجتمعه 
التركى . يستخدم المجتمع التركى العبيد والجوارى من الأقوام الأجنبية . كل 
تكن حر وكلهم محاربون 2 حتى المرأة تمتطى الحصان وتستعمل السلاح 
ولاتتحجب وتختلط بالرجال ولاتنفر منهم . لايربى الخنزير ولايؤكل لحمه إلا عند 
بالبكارة وعفة المرأة اهتماما كبيرا . اكرام النساء للغير وعدم الاكتراث بالبكارة : 
علامة أخرى من علامات المغول . ان العقوبة الوحيدة لهتك العرض هى الاعدام . 
إلا إذا قبلت التى اعتدى عليها - وكانت سيدة غير متزوجة أو أرملة - الزواج 


إن نظام المراتب المتسلسلة تإطدمه»ةة هو الأساس فى المجتمع التركى القلديه 
ويستند على النظام العسكرى . لقد سلح هذا النظام المجتمع وجعل منه مخيما 
عسكريا يمكنه الوقوف حتى أمام أكبر جماعات الأعداء فى سبيل الذود عن الحرية 
والاستقلال أو بقصد الفتوحات . 


إن سبب تنظيم الأتراك على هذه الشاكلة ؛ هو مواجهتهم منذ فجر التاريخ , 
للصينيين الذين يفوقونهم عددا واضطرارهم إلى مجابهتهم فى معركة حياة أو 
موت . طبقة الأأشراف جزء من المجتمع . أكثرية الضباط من الأشراف . تمنح 
رتبة الجنرالية » إلى سلالة عائلة الخان أو الخاقان » وفى حالات كثيرة خصصت 
لامراء الخاقانية - الذين يطلق عليهم اسم « تكين ») صنو5 وه شاد » هوه - 
والامراء فقط هم الذين يمكن أن يصبحوا جنرالات . ولايستحسن انتسابهم إلى 
سلك آخر . ظ [ 

الأتراك القدامى » عرق الأقاليم الباردة » يقاومون البرد » ويرتدون اللباس. 
الخاص لاتقائه . يزاولون التزحلق ويستعملون المزالج » لكن الأتراك الذين جاءوا 
إلى الشرق الأوسط وإلى تركيا ء فقدوا على مر الزمن هذه المقومات » وأصبحوا 
يخشون البرد ويتحملون الحر. 20215 < 

تعلم الأتراك » فى أوقات مبكرة جدا » تطويع المعادن وصناعة الأسلحة 
وترويض الخيول والأغنام ؛ وخاصة للضرورات العسكرية . هم أمهر صناع الجلود 
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مهر الفرسان وأمهر مزينى الخيول فى العالم . يرتدون الثوب والسروال والسترق 
ود مر ذلك أل لصن ثم ومين إعداء من قر« اماد » وأصبحر 
ل اه لان شكل ذيل ااه .2 الشعر القصير واللحية الطويلة 
هى علامات أخرى للمغول . يطيل الرجال الشارب ونادرا مايطيلون اللحية . 


إن الأتراك القدامى المتهجنين ( المختلطى المولد ) لونهم فاتح وعيونهم زرق 
( أزرق » أخضر ء أخضر - أزرق » كستنائى » أصفر ) » يميلون إلى الشقرة ‏ 
عيونهم ليست ممشوقة ولاكروية وعظام وجناتهم ليست بارزة . تلك هى علامات 
المغول: و الطيضين . ويشاهد كذلك أتراك اختلطوا مع هذه الأقوام اواتالتسية إلى 
قانون مندل » فان اللون الغامق يطغى على اللون الفاتح . يلد على الأغلب من الرجل 
والمرأة ذوى العينين المختلفى . اللون أحدهما غامق والآخر فاتح , » طفل غامق 
العينين . وبالنسبة إلى لون البشرة » يسرى القانون نفسه ٠‏ الأتراك ناصعو بياض 
البشرة » السمرة تبين الاختلاط بالأعراق الأخرى . 

لايروق للأتراك البقاء فى مكان واحد ويسرهم الترحال . ولقد كانت هذه 
الخاصية أحد أسباب ذهابهم إلى أقطار مختلفة جدا . أسسوا و فى الأزمنة المبكرة 
مدنا كبيرة وقلاعا أيضا . أكثرها اكتشف فى عصرنا . وقد كان الاعتقاد قبل 
اكتشاف هذه الآثار » أن الأتراك القدامى رحّل تماما . 


يمتطون الخيل منذ صغرهم . يوضع الطفل » وهو فى الرابعة من عمره وعلى 
أقصى تقدير فى الثامنة ». على ظهر الحصان ويقوم والده بسحب الحصان ويجرى 
به جولة بطيئة . ولايفارقون الحصان بعدها . « لذلك يقال عنهم إنهم ولدوا مع 
الحصان » . ونتيحة لذلك ». لايهابون المسافات ويسوقون خيولهم إلى حدود 
البحار المفتوحة والمحيطات ويقفون عندها . لايحبون البحرء ولاالبحرية » لكنهم 
اضطروا إلى مزاولة الأمور البحرية عندما استوطنوا تركيا الحالية فى أواخر القرن 
١١‏ . لاتوجد بحرية تقريبا لدى الأتراك خارج تركيا . هم أناس عاشوا و فى السهول 
القاحلة . ونادرا مايعيشون فى الجبال » كذلك لايروق لهم٠العيش‏ فى الغابات 
كالمغول والسلاف » يذهبون إلى الغابة للاصطياد فقط . الاتهم الزراعية وأسلوب 
الرى عندهم متقدم » تعودوا بصعوبة على الزراعة » لأنهم يفضلون أن يكونوا ملاك 
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أرقن لط هوقا استخدموا فى أراضيهم » الأقوام الذين سيطروا عليهم . لكنهم 
يعشفود تربية الحيوانات . هم أساتذة فى تربية الخيول والأغنام . ان. لحوم الخيل 
والأغنام غذاؤهم الذى لاغنى لهم عنه . ثم هم أضافوا | إليها بعد ذلك الجمل 
( خاصة ذا السنامين ) والبقر والجاموس . يشربون ال ١‏ قيميز منسنظة ) من 
المشروبات الكحولية ( ويصنع من لبن الفرس ) والشراب من الكروم . منع الإسلام 
المشروبات . يندر أن يشاهد القمار لدى الأتراك القدامى . 


ليست لديهم أى أفكار إيجابية أو سلبية تجاه لغات أو أديان أو ثقافات أو اعراف 
وعادات الأقوام الأجنبية 1 لايحاولون اجبار الأقوام الأخرى على تعلم دينهم 
ولغتهم . يتقبلون بعد عدة أجيال دين ولغة الأكثرية فى الأقطار التى دخلوها 
كفاتحين وينصهرون- فيها . 
. لهم رؤساء قبائل . إلا أنه لغرض رئاسة اتحاد القبائل وخاصة اتحاد ولايات 
القبائل المتحالفة وحكمها . يقتضى الأمر الحصول من الاله كوك تنكرى على 
السعد والبركة والقداسة امداق كن 32 آنا الآله أتعمع1” فقد منح هذا السعد إلى 
السلالة المسماة اجين أوغوللرى أعةللدهةهنوم فقط ولم يمنحه إلى سلالة تركية 
أخرى . إن كافة السلالات التركية الخاقانية اعتبارا من سلالة هون فى القرن الثالث 
. م وحتى بنى عثمان فى القرن ٠١‏ » ينحدرون من اجين أوغوللرى وسلالة 
مته 34666 2 أما الذين ينحدرون من عائلة غيرها فإنهم يعتبرون غير شرعيين كما 
يعتبرو غاضبين لاتجب عطاعتهم . آ 
يعتبر الامبراطور التركى المسمى « خاقان » مولها ومقدسا . هو ليس إلها تاماً ‏ 
ولكنه ٠‏ شبيه الإله ) . ان الخاقانية تتوارث من الأب إلى الأبن وعلى الأغلب يرثها 
الابن الأكبر , وإن كان هذا لايعتبر قاعدة » فقد يتمكن أمير من أمراء السلالة أن 
يدعى حقه فى العرش » لأن سلالة مته منحها الاله ( القداسة »© 36 فإذا ماتفوق 
وتمكن من الجلوس على العرش » فإنه يعتبر مختارا من قبل كوك تدكرى » وعندئذ 
تلزم طاعته . وقد كان هذا النظام ا فى تجزئة الامبراطوريات التركية 
واضمحلالها بسرعة » كما كان سببا كذلك فى تكوين نظام اقطاعى وشللى ؛ 
فالأمراء الآخرون الذين لم يعتلوا العرش ولم يصبحوا خاقان » ويتولود صلاحيات 
الحاكم على الأقطار والأراضى الواسعة » لايطيعون الخاقان إلا بنسئبة اقتذاره : 
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ويتمردون عليه فى حالة ضعفه . وبموجب هذا النظام أيضا , فإن الحاكم إن كان 
ذا إمكانية واقندار » فإنه ينهض بالدولة ويعلى شأنها . أما إذاا كان ضعيفا » فإنه 
يسبب الاسراع فى اضمحلالها وسقوطها . ولقد ظل هذا النظام ساريا فى العهد 
الإسلامى التركى إلى أن تمكن بنو عثمان من تغييره . ظ 

إن موضوع وطن ومنشا الأتراك » ليس من المواضيع التاريخية التى لاتقبل 
النقاش كما هو الحال فى أقوام كثيرة أخرى . ولكى نصل فى هذا الصدد إلى 
صورة قطعية » فإن الأمر يقتضى مزيدا من التوسخ فى تناول الحدود الزمانية 
والمكانية . 


إن وطن الأتراك بالنسبة لمعلوماتنا حاليا » هو المثلث الكبير الذى ينحصر بين 
بخيرة ارال >«عهال النان اا ليده امام اده 
بالماش . لكنهم فى الأزمنة المبكرة انتشر فى المنطقة بسرعة وتقدموا خاصة نحو 
الشمال الشرقى واستوطنوا فى شمال 0 ٠‏ عن قوة » وامتزجوا مع الأقوام 
الايرانية وتدفقوا نحو الغرب بأسم سقا ه581 (5100) . 

بحتمل أن يكون نطق كلمة 9 ترك » عاتقة: قبل القرن 1 بعد الميلاد على 
شكل « ترك » ( بضم حرفى التاء والراء ) عان:75 وتعنى « قوى » مقتدر , 
كثير ؛ مكثر » وهو جذر للمصدر عاأسععتاة ( تكاثر ) . استعملت هذه الكلمة 
كاسم مشترك لجميع الأقوام الناطقة بالتركية منذ ا ومنذ أتراك كوك 
( كوكتوركلر ). 

وكانت فى القرون السابقة » تطلق الكلمة على واحد فقط من الأقوام أو القبائل 
التى تنطق التركية . وللمرة الأولى مرت كلمة ١‏ ترك » فى المصادر الصينية التى 
اله ق .م بإيلدها سروه نك 111 إركر يكار على امار 737 


أقدم مله . 

إن العائلة التى منحها الإله كوك تدكرى القداسة والسعد ؛ناكة لتتولى حكم 
الأتراك » هى سلالة اجينا هدنهه . أو باللهجات التركية المختلفة اشينا هاه » 
بورى 85 » قورد 4د وهو اسم الحيوان الذى يسمى ذئب . إن هذا الذئب 
هو كوك بورى عمق عزة >1 أى ذئب املح . إن جل السلالة تسل مر من هذا الذئب 4 
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وبذلك تكاثرت السلالة . الذئب الأملح رمز وطنى . والقمر على شكل هلال 
رمز وطنى آخر ( رمز النجمة » حديث جدا ) إن اللون السلالى ير بنى اجين 

ام ا 0 إلى الطرنجى 
أو اسهد الفاتح ) وهو اللون السلالى للسلالات التركية الخاقانية ( الحاكمة ) 
الكبرى ومنها بنو عثمان ١‏ والذى كون لون العلم التركى الحالى . كما أن لون 
سلالة جابت ©##مروه الأبيض » الهاشميون الأخضر , العباسيون الأسودء 
الامبراطوريات الرومانية والبيزنطية الافلاطونى ( الارجوانى ) . 


يستمد امبراطور الأتراك الكبير - الذى كان يطلق عليه فى السابق اسم 
( ياكبر ) دطوولا ثم « كغان ) صمهدك1 وهو اللفظ الذى تطور على أساس تفضيل 
المقطع الطويل وأصبحت «١‏ خاقان » - سلطته على الأتراك من إله الأتداك الذى 
يسمى ١‏ تنكرى » » ثم أخذ يستمده من الله فى الفترة الاسلامية . قال بلكه كغان 
فى كتابات أورهن مايلى : « جلست على عرش آبائى لأن التكرى أراد ذلك » . 
ان السلالة شرعية من الناحية القانونية لكونها هى مؤسسة الدولة والوحدة الوطنية . 
بواسطة الفتوحات . 


الخاقان لايآمر 1 بل يصدر إراده ) ومنبع هذه ٠‏ الارادة هو الالهام الآلهى 
( تتكرى ) » لذا فإن إرادة السلطان لاتناقش وتعتبر مناقشتها مخالفة للاله . يطلق 
على زوجة الخاقان التى من السلالة ذاتها اسم « كتون » هدمهك التى أصبحت 
تنطق بعد ذلك : « خاتون ) وهى نفس كلمة « قادين ) ستل ( وتعنى امرأة ون" 
لها دور مشروع فى أمور الدولة بقدر معين » تتمكن من الجلوس على العرش 

اللو د ب ظ ظ 
سردن ا وا رة الى تسيق هذ 
القرن فقط 5 ولاتوجد لدينا قائمة حكام كاملة . 

إن المنطقة الرئيسية للدولة التركية فى القرن * ق . م » هى شمال المنطقة 
الوسطى لدولة مغولستان الحالية 3 أى جنوب بحيرة بايكال مباشرة وحوض نهر 


55 


| أورهن وهى المنطقة التى بقيت قاعدة للدولة التركية حتى عام 86٠‏ . أما الأتراك 
الذين انتقلوا فى هذا التاريخ خ إلى تركستان الشرقية » ووسط اشنا ونحو أقصى 
الجنوب - الغربى فقد نقلوا مركز ثقلهم بمرور الزمن من تركستان الشرقية إلى 
تركستان الغربية وأخيرا نقلوا مركز ثقلهم مع السلاجقة إلى خراسان وإيران . 

وعند تأسيس الدولة التركية فى الأناضول عام ٠١74‏ » تككون أتراك 0 
وأخذ خخاقاناث تركيا فى تمثيل أتراك الغرب والشرق ؛ قد دام هذا الوضع إلى زمن 
قريب :"من وقتنا الحاضر . ان التاريخ التركى الامناسئ هو : تركستان 0 0 

إلا أنه إلى جانب ذلك ينبغى أن نذكر أنه قد تأسست امبراطوريات تر كية 
جانبية » فقد تشكلت فى كلتا شعبتى خاقانية تركية الكبرى » امبراطوريات تركية 
جانبية فى أوربا الشرقية » الهند » إيران » مصر والصين » كخاقانيات جانبية ليست 
ما و . ويقتضى ان نضيف إلى ذلك الشعبة السفلى للهند 
الجنوبية . وعلى هذا الأساس يمكن تصنيف المناطق التى تأسست فيها 
الامبراطوريات التركية على الشكل 0 

. الشرق أو ت ركستان‎ - ١ 

. الغرب أو تركية‎ - ١ 

© - أوربا الشرقية . 

: - إيران . ظ 

ه - الهند . 

5 + إلينة: الجنوية : 

لواح الصبيزة..» 

/ - مصر. 

ومع أن الأتراك أسسوا امبراطوريات فى تركستان وفى أوربا الشرقية والهند قبل 
الإسلام » لكنهم لم يتمكنوا من تأسيس امبراطوريات فى تركية وإيران والهند. 
الجوبية ومصر له بعد 00 الاسلام . 


بصورة نهائية من الشرق ( تركستان ) , إلى الغرب ( تركية ) . وبذلك لاتصبح. 
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الدولة التر كية الأساسية الأهم فى تر كستان 4 وإنما فى تر كيأ وهى ' الدولة العثمانية : 


جلس على عرق الخاقانية فى الدولة التركية الاشاسة خاقان تركى » وهم 
ينفقسموك لمن ١١‏ سلالة حاكمة تنحدر من سلالة اععينا أو مته ع1 وهى ١‏ 


. سنة‎ 44١ ب.م-‎ ١١5-م.ق‎ ٠١58 : ) الهون ( 4" خاقان‎ - ١ 
سنة . ظ‎ ١18: 884 - 5١5 :) خاقان‎ ١١ ( التابغاج‎ - ١ 
خاقان ): وم - ممه‎ ١١ م - الافاريون‎ 
. سنة‎ ١9# - خاقان ): لاهه - هؤلا‎ 77١ كوكترك‎ - 
0 . سنوات‎ ٠.8 - خاقان ) : ه4لا - 18م‎ ١5 ( اويغر‎ 
. سنة‎ ١97 - ٠١8. - خاقانات ) : 8548م‎ ٠١ ( القره خانيون‎ - 
. سنة‎ 7" - ١*.8- 5١١8٠. :) خاقان‎ ٠١ ( بنى سلجوق‎ - 
. سنة‎ 707 - ١.#مه‎ - ١.2 : ) خاقان‎ ١ ١ الايلخانيون‎ 
. حاه”, سنة‎ ١/. - ١#ه‎ : ) خاقانات‎ /١( جغتاى‎ - 
. بنى تيمور ( 3 خاقان ) : .1447-10 - 17 سنة‎ - ٠ 
. ه49 سنة‎ - ١47 ١8441 : ) خاقان‎ #١ ١ بنى عثمان‎ -0١ 
كان الخاقانات حتى عام 114 يدينون بدين كوك تنكرى أما الذين بعد هذا‎ 
ظ‎ 0 ٠. التاريخ فهم مسلمون سنيون حنفيون‎ 
الاستثناءات هى : : ” خاقان خلال 5هه - ١8ه بوذيين » الذين خحكموا‎ [ 
خلال /ا5لا - 848 مانويين » وخاقان واحد خلال ه9١1 م٠١ مسيحى‎ 


أرثو زكسى ] . 
السلاجقة خلال ١8 - ١١61‏ ال مكمه رك 


* ) السقه ماده ( القرن /ا - " قبل الميلاد ) . 

إن أهم كيان سياسى كونه الأتراك قبل الفترة التاريخية » أى قبل القرن 
“* ق .م » هى الدولة التى أسسها السقه » وهم الآتراك الذين نزحوا إلى الجنوب - 
الغربى » نحو إيران والذين اختلطوا على نطاق. واسع بالعناصر الإيرانية الارية . 
ويطلق اليونانيون على هؤّلاء القوم اسم ٠‏ سكيت » 58606 . إن هذه العائلة المالكة 
والعنصر الحاكم » أتراك » وهذه هى التجربة التاريخية التى حققها الأتراك لإدارة 
الآريين والأقوام الأخرى » وجمعهم تحت رايتهم . 
١١‏ 


لم١‏ سنة . 


١ 
0 


| 
سح م - لحس .سم 


إن حاكم السقه الأكبر هو الب أر - نتغا الذى يسميه الإيرانيون أفراسياب 
هو أحد أجداد مته . ويحتمل أن يكون جده فى البطن العاشر . عاش فى القرن 
ق . م » ولم ينس رغم مضى قرون طويلة » جاء ذكره فى « ديوان لغات الترك ( 
( القرن ١١‏ ) » كما جاء فى 9 شاهنامة » الفردوسى » فهو إذن لم ينس حتى الفترة 
الإسلامية » لا من قبل الأتراك ولا من قبل خصومهم الإيرانيين . 
دحل آلب - أر - نتغه صراعاً طويلاً جدا مع الإيرانيين . طارده شهتشاه إيران. 
كيخسرو لغاية جبال الطاى » وأخيزا قتله خصمه الشهنشاه فى اذربيجان عام 41 
ق . م . بدأ يتشعت اتحاد سقه أثر ذلك » لكن ملوك سقه حكموا لعدة عصور 
أخرى وجاءت القبائل التركية-من جماعة سقه إلى إيران » قفقاسيا » أوربا الشرقية » 
البلقان وأخيرا إلى الأناضول ووضعوا فيها أول دم تركى . إن الامبراطورة توميريس 
( تقابل كلمة « دمير » التركية التى تعنى حديد ) التى حاربت عام 75 ف ٠‏ م 
شهنشاه. إيران الشرقية دارا الكبير » هى ابنة حفيد آلب - أر - تونغه . 
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يطلق الصينيون على سلالة أو قبيلة هون صنق اوكن «نكا أسم هيونك - نو 
دسهددنةة » ويحمل حكام الهون من سلالة آشينا وعشيرة توكو دطلاة ( من 
المرجح أن هذه الكلمة هى نفس كلمة « ترك » ) لقب دطلعة7 التى تحورت فى 
اللغة الصينية إلى لفظ شانيو بعرصوة . إن الاسم الخاقانى لخاقان الهون الذدى 
يحمل هذا اللقب والذى يعنى ١‏ الإله كوكنتكرى الذى يمنح القداسة » , هو ياكبو 
دودولا » وتعنى هذه الكلمة التى تعبر أكبر لقب للحككم لدى أتراك أوغز » فى 
فترة الهون : « خاقان » الامبراطور التركى. » الامبراطور الكبير ») . 
تم تدوين اسم أول حاكم تركى فى التاريخ فى المصادر الصينية عام ١111‏ 
ف 000 بأسم جون - كوى. (©00 -02ا؟ وهو الذى يحتمل أن يكون جد مته فى 
البطن ال ٠ه‏ . نظم كل من شانيو ابو تيؤمان ( ١+‏ - 7544 ق .م ) وابنه تيؤمان 
١‏ 4 ع ولع الهون > ونععل ابن يؤهان عند عهلة :1 2 11/4 ) من 
الامبراطورية دولة عالمية كبرى تمتد اعتبارا من الخزر إلى البحر اليابانى » ومن 
جيال الهمالايا إلى سيبيريا فى آسيا الشمالية ووسّعها وجعلها تبلغ نحو ١8‏ مليود 
56 . وقد أصبح من المؤكد بدرجة كبيرة فى الوقت الحاضر » أن أصل أسمى 
؟ 


الحاكمين الذين يطلق عليهما أسمى تيؤمان ومته هو تومان سهسد8 وموتن 
1 . .0 ا 
كان مته هو أول من أسس الجيش النظامى والوحدات على نظام العشرات , 
حيث ينقسم الجيش الذى يتكون بأجمعه من الخيالة إلى أقسام مؤلفة من ٠١‏ , 
ا واطا لسو ١‏ تعض سم القبتم لكر الما للك ين د ا 
شخص والذى يقوده الأمراء . تلاط » وتستعمل هذه الكلمة فى الجيش التركئ 
الحالى كذلك . يعظم الأتراك مته فيطلقون عليه لقب « أوغزخان » أى الخان 
الأعظم ؛ وتنحدر سلالة اشينا من أولاد مته ال 5 ومن الأبناء الأربعة لكل واحد 
منهم . ويعتبر الذين ينحدرون من قابى خان هوةة ترهظ [ الابن الأكبر لابنه الكبير 
وخلفه كونخان صو منت < ١/4‏ - 6001 أشرفهم حيث ينحدر منهم بنو 
عثمان . ويعتبر تنرى كوت وهو خخان يابكو ( 8ه - 5ه +5" - 3١‏ ) وأخخوه 
تترى. كوت جيجى_يابكو (.55.-.101) وتترى كوت يولو يابكوا 9 4م - وم 
د م)» هم حكام الهون العظام . ظ 0 ظ 
' 5( التابغاج 011 (5١1؟-‏ 4و*”) والأفار تولة  "840(‏ 
465 ). 00 ظ ظ 
اعتلت عرش الخاقانية الكبرى بعد الهون » سلالتا تابغاج ومن ثم آفار جومم 
الملكيتان . ويطلق الصينيون على التابغاج 6 -معزو و 29 -7”0” وهم ينحدرون 
م سلالة أحد أمراء هون التى كونت فى البداية ملكية تابعة للهون , ثم أخذت 
مكان الهون واصبحت تابعة للملكيات الهونية التتى دامت عدة قرون أخرى ظ وأشهر 
حكامهم هو رابعهم 1.1601 ( سلطنته 55١‏ - 777 ب . م ) الذى يقال إنه عاش 
4 سنوات . | ظ ! ظ 000 0 [ 
يقابل اسم آفار باللغة الصينية لفظ جوان - جوان وقد ترك الآفار لقب « يابكو ) 
واستبدلوا به اسم « كغان ) صوعج] , حيت استخدم الحكام العثمانيون هذا ,اللقب: 
.حتى عام 1451 . واصبح ١‏ يابكو » بعد ذلك , لقبا يتخذه ملوك الأتراك التابعون 
للكفات 00 ظ 


أءظلم حكام الآفار هم الأول والسادس والثانى عشر واسماؤ ترب درن 


بعت 


سام ( 4و" - 4٠١‏ )ء جلك علنط© ( 444 - 454 ) وأونابوى بروط03 » 
وكلهم كغان . 

عات حدود الول اركية فى القلس بد نت فل يت لقا يوب 
وصا و اميا و 0 اطق 
القريبة من أوربا وإلى بحر الخزر مثل الهون . و كنتيجة لعدم تمكنهم من بسط 
نفوذهم على القبائل التركية فى الغرب » أخذ شآن. المغول لمقبمين فى شمال 
شرقى 6 +5 وبدمو بخباطر الأتراك "٠‏ 

إن اسماء أكثر من “٠١‏ ملكية وإمارة تركية فى 0 اميا وشهالها نبل 
الاسلام 5 معلومه » وبعضص هذه الملكيات والامارات استمر قرونا طويلة تابعا 
للخاقانات الذين ينحدرون من السلالات السالف ذكرها . ظ 

.) 06 067 ( كوكترك و6‎ ) ١ 


تتخدر سلالة كوكترك من مته » وقد سميت فى البداية توسوكو ناعانا 1115 
( يحتمل انها صيغة الجمع لكلمة ترك”) » ثم كوكترك عاعنغءاه© تناه . 
وبعد أن بقيت هذه السلالة وقبيلة كوكترك +4 عاما فى البلاد التى تسمى 
« ارغنكون ) معلمعع82 » ريت منها في 0 2 وأخذ رئيسهم بومين 81112112 
اللقب الامبراطورى كغان صفهه؟ أو هغان موع1 . وصنعوا الحديد من منجم ( 
كبير في ارغنكون ودججوا أنفسهم بالسلاح بصورة متقئة وكسروا الآفار واحتلوا 
مكانهم . ثم تمكن بومين من التنسيق والعمل مع أخيه استمى 1ممء)15 . فقضى 
على الآفارين عام هه وحصل على لقب الخاقان الأكبر ( بيوك - خاقان ) . 
حتى ذلك التاريخ كانت تطلق على إلقبائل التركية التى تنطق باللغة التركية » 
أسماء مختلفة » ولكن بعد أن حصل أتراك كوكترك على الشهرة وأمنوا الوحدة » 
أطلق اسم ترك على كافة الأقوام الناطقة بالتركية . وكلمة كوك 101,801 . تعنى 
باللغة التركية ( سماء ء سكاوت (أزرق » أزرق - أملح ) ومن لديل أن نشير 
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إلى أن كلمة كوك ترك اتنااكا© ٠‏ وتعنىٍ « الأتراك السماويين ) “قد تم 
استخدامها على سبيل ادعاء العظمة ؛ ذلك أن الأتراك الذين دخلوا ارغنكون كقبيلة 
هونية خافتة الذكر تعاظم شأنهم فيها خلال قرن وخرجوا منها على شكل 
ك وكترك اا ا ع د 
لأول مرة بعد مته » أن يدركوا الحدود التى أدركها 


ولدخول هؤلاء إلى إيران واجتياحهم أوربا الشرقية » وفتحهم قرم فى العام 
الأخير من حكم استمى كغان 2882 ندء15 فى تالاه . ( بذلك يكونون قد 
اجتازوا حتى الحدود التي ادر كها مته ) 20 فإن المؤرخين يعتبرون أنهم الأجداد 
الأصليون للعثمانيين والطليعة المبشرة ة لهم 1 وقد استعمل 55-8 من المؤرخين 
الور فين الحديثين تعبير ( من أتراك كو كترك إلى العثمانيين ) . 


واتوكن ت«عطد؛0 هى مدينة عرش أتراك كوكترك الذين يدينون بدين 
ك وكتترى 2 وهى على مسافة 6 كم من شمال قره قورم «تنازنالة:122 مدينة 
عرش جنكيز » وتقع بين نهرى أورهون وسلنكه (منسه فى شمال مغلستان 
الحالية وقرب بحيرة كوشو جايدا ( ١‏ / !4 درجة عرض و١”‏ / 91 درجة 
طول ) » وقد أطلق على أباطزتهم لقب ( كغان ) كالآفاريين » ثم اصبحت هذه 
الكلمة 317 مدل عهيد أتراك كو كترك بلفظ هكان 2 ويوجد « كغانان ) 
منفصلان أحدهما فى الشرق والآخر بلا ا بي 
كغان الشرق ‏ وهو لكيام الأكبر ويتبعه كغان الغرب 


لعز أهم الأسماء بين خاقانات وأمرآء ك وكترك هم : تندوةآ متسر ( وفاته 
لاده ), أخوه همقة ع نس 19 ( وفاته كلاه ).ع ا ( وفاته كلاه ). 
ققش1 دالعة1 ععلز8 ( وفاته 5.7 ) ؛ تققة؟1 ناطولا قه10 ( وفاته 57٠١‏ ) . عكر 
04 ( وفاته 157 )ع سههدك عسالدكا كنمء)11 ( وفاته 157 ) » موعهتمولن8 ١‏ وفاته 
546 ) » علناطتحزهه10 ع18ز8 ( وفاته 6 )2 سووةز مذومد1 ( وفاته الا )2 
عع 11 لدكا ( وفاته ١"/ا‏ )2 سدودكا مهلزه ( وفاته 94/ا), كينت كتابات 
أورهون الداهية هنو #نلدلا (١‏ وفاته ه78 ) . 


وبينما انشغل أتراك كوكترك الشرقيون بالصين » استمر أتراك كو كتر ك الغربيوت 
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فى صراعهم الطورانى - الإيرانى القديم مع إيران الساسانية . وقد سعوا فى 
مناسبات كثيرة إلى تحسين علاقاتهم مع البيزنط ( روما الشرقية ) لمواجهة إيران . 
وبلغ حد العلاقات الودية أن تنادل ادم كغان السفراء مع معاصره جوستينيان 
الكبير (وناصدنهنون1) . وقد بدأ العرب ابو ا القرن 
* وبداية القرن 8 فى فتح بلاد ماوراء النهر فى تركستان الغربية . ( أراضى أتراك 
كوكترك الغربيين ) . حيث جرت حروب عربية - تركية طاحنة استمرت سنوات ‏ 
صعاب »© وفى غضون هذه الحروب اهتدى إلى الاسلام أتراك كثيرون ومنذ ذلك 
الحين أخذ المسلمون الأوائل من الأتراك فى الظهور . وبالرغم من أن المسلمين 
احتلوا سمرقند وبخارى أيضا » فإنهم لم يتمكنوا من التقدم إلى أبعد من ذلك 
بسبب المصاعب الجغرافية التى واجهتهم . وقد زالت إثر ذلك » العداوة التركية - 
العربية » حيث قبلت قبيلة كارلك عااعهءة التركية الدخول فى الإسلام . 


اعربى زياد بن صالح فى مدلة » وفور أن علم خاقان كوكترك الغرية ذلك ادر 
الود وأخذ الكوكترك اماكنهم فى صفوف العرب المسلمين 
ضد الصينيين أعدائهم التقليديين » فمنى الصينيون بهزيمة كبرى »2 وقد لقيت هذه 
المساندة من الأتراك » الذين عبرا حديثا إلى امي » امتنانا كبيرا من العباسيين 
ويب وبدأ التقارب التركى - العري 2 وأنتلأت بغداد 7 المسلمين 
فتح طونغ - يابكو كغان » رى ( طهران ) واصفهان من إيران عام 1٠١١‏ 
وأضعف الشهنشاهية الإيرانية فى الصميم . وبذلك سهل على العرب المسلمين فتح 
إيران بعد "١‏ عام » ولولا ذلك لكان في استطاعة إيران لا أن 5 
ع( أتراك أويغر نج ( 48لا - 845٠١‏ ) 
ظ احتل دوقوز - اوغز - اون - اويغولر ( وباختصار ايغرلر 2قاعدهلانا) » مكان 
< كوكترك كفرع من سلالتهم » من أهم حكامهم ةع خناعطتاز360 ( 7/417 - 
.5 


65 وابنه 0 ناع80 ( 55لا - .٠8ل‏ ) . ترك مويتجر وخلفاوه ديانة كوك 
تنرى ودخلوا الديانة المانوية 1م862 . ولعل هذا مما قد تسبب خلال نسلين فى 
اضمحلالهم وفقدان الاويغريين لقوتهم القتالية . كانت مدينة عرشهم فره 
بالاساغون ؛ المجاورة لاوتوكن 01 . ظ | 

طرد أتراك قيرغز الوحشيين القادمين من الشمال » والاويغريين من غابات 
أوتو كن . ترك سدههكاءونا ( وطن الأتراك الذين يرجع تاريخه إلى ألف سنة ) بعد 
أن أستصحب معه الأكثرية العظمى من الأتراك . وبقيت مغلستان الحالية مدة لدى 
تراك قيرغز . وقد تنازعت القبائل مع بعضها بسبب عدم وجود كفان على رأسهم 
يستمد القداسة ( قوت المش ) من سلالة مته الملكية » ولكونهم قلة من ناحية 
أخر : دفع المغل القادمون من غابات الشمال .2 أتراك قير غز نحو الجنوب - 
الغربى وحازوا على الأكثرية فى مغلستان الحالية » على أنه ينبغى ألا تعتقد أن جميع 
الاتراك اخلوا مغلستان ( بلاد المغل ) . إذ من المعروف بشكل لامجال للشك 
فيه » انه حتى فى القرن ١١‏ على عهد جنكيز» كانت أكثر القبائل التركية 
الموجودة فى البلاد تنطق باللغة التركية . 

أصبح التاج الخاقانى التركى الكبير بعد عام 4 موضع نزاع بين أتراك أويغر , 
قرلوق وقره خحان الذين يترأسهم جمعيا كغانات من سلالة مته » والصحيح الذى 
يجب ألا يفوت علينا أن الكغان القره خانى يعتبر أكبر حاكم تركى بعد عام 44٠‏ . 

جاء الاويغريون الذين كانوا يعيشون على الأغلب فى شمال تركستان الشرقية 
فى المنطقة المتاخمة لمغلستان ‏ إلى تركستان الحالية . تركوا الديانة المانوية 
وتقبلوا البوذية . وعندما أزاح الكيتان , وهم قبيلة مغولية » أثراك قيرغز من مغلستان 
الحالية , راجعوا كغان اويغر المقيم فى قره هوجو , وطلبوا إليه أن يعدم إلين 
أوتوكن مرة أخرى ويصبح خاقاناً عليهم » وفى هذا دليل على عدم اطاعة المغل 
للحكام الذين لاينحدرون من نسل مته ع لكن الأو يغريوت المستقرين فى هذه 
المنطقة والذين انتقلوا إلى حضارة متائرة بالبوذية والذين ابتعدوا عن تقاليد اوتكن 
لم يقبلوا الدعوة إلى الهجرة . 00 

وقد أخذت ملكيات الأويغريين . الذين كونوا حضارة وثقافة لامعة » تتقلص , 
بعد أن دامت دولتهم التابعة لخاقانات الترك والمغول حتى عهد قريب جدا من 
2 ظ 


4 . ويشكلون حاليا الأكثرية الكبرى من أتراك 6 ادك 
الصينية 06 البوذية وإن كانوا لايزالون تكامود 0 


إن جميع الاو يغريون الموجودين فى تركستان الشرقية حاليا ا 
سئيون - حنفيون - استعملوا أحرف الهجاء العربية فى القرون الأخيرة . ن 
حاليا أحرف كتاباتهم . وتركوا الأحرف الهجائية لكوكترك واستعملوا 3 
ضيه ادر رار ع 00 1 

شت الاحرف الاويغرية حتى القرن ١١‏ » وفى القرن ١١‏ » كانت لاتزال تستعمل 

فى القطر العثمانى . أما الأويغريون الصفر » فإنهم استعملوا هذه الأحرف حتى 
العصر » ثم استخدموا فى هذا العصرالكتابة الصينية . أما أماكن سكن 
الأويغريين الصفر فى قانصو حاليا» فهى سوجوف وكاجوف . ( عثر العالم 
الروسى مالوف 348107 فى بداية عصرنا الحالى ٠‏ على أحد كتب اللغة التركية 
القديمة التى لاتمو ت هنانك لنصةلا - دنؤلم لدى الأو يغريين الصفر ٠)‏ ظ 


ان كوجلغ خان صوآ؟ وناعنكظا الذى كون امبراطورية خلال 1١7١١‏ 8م١5١١‏ 
وقوضت. امبراطوريته من قبل جدكيز » هو حاكم قبيلة نايمان التركية ومن نسل 
ا اا 20 


م20 خحاقانية هون الأوربية : 


لما لم تتمكن السلالة الهونية من الحفاظ على عرشها وانتقل العرش إلى 
تابغاج ع جاء بالامر عنسولوة حفيد مته فى البطن ١١‏ وجيجى جيجى يابكو فى البطن 
4 من اميا الوسطى خلال هه” - 7560 مع فريق من القبائل الهونية » واستوطن 
فى الوطن الأعلى ( بين الخزر وآرال ) » وفى 74" » انتقل منها إلى ضفة نهر 
أورال ودخل أوربا » وقضى على دولة غوت 006 الشرقية فانتحر ملكها 
طنتعمةصظ » ثم جاء فى العام التالى إلى ضفة دنيبر ( أوكرانيا ) وأغار على 
اتانارين ملك غوت الغربية مع ض71) ولم يشآ أتانارين أن تصبه عاقبة سلفه فاخذ 
شعبه وانسحب إلى أسبانيا ونجا من الهلاك . وهكذا بدأت « هجرة الأقوام 


"١ 


الكبرى ) فى أوربا . ساق تنسولة8 كافة الأقوام الآرية والأقوام الجرمانية 
والسلافية شاف إلى أوربا ( وبذلك تكونت الجغرافية العرقية الحالية الأوربا 4 
واصعيجلت امبراطورية روما الغربية #ادايطا 0 وانتهت القرون الأولى 
وبدأت القرون الوسطى ( 4,75 ) . ظ 

أجتاز بالأمر خاقان نهر الطونة ( الدانوب ) ودخخل تراقيا . وعبر جيشه الآخر 

نهر الدون وجبال القفقاس ودخل إلى الأناضول . حقق هذا الجيش الذى يقوده 
ظ لمر 1283511 والأمير +1 لللعناكيا حملات ارضرر | ملاطية - أورفه - ان د 
55 الأناضول الوسطى والشرقية - اذربيجان الشمالية 9 أبنه 3 
تنهال ( بالتعبير الثركى الحالى : يلدز وتعنى كوكب ) 4٠١ 4.٠.00١‏ ).من 
اكساب حركات ابيه العسكرية نطاقا عالميا » فقد اباد جيش التحالف الذى تشكله 
الأقوام الجرمانية فى واقعة 000 الميدانية فى جنوب' فلورنسا فى ات 65 
وخاص روما ٠‏ ولم تتمكن الأقوام المربرية ١‏ من الاستقرار فى أوربا الوسطى 
لمطاردات عندانة وبدءوا بالنزوح إلى أوربا الغربية وسكنوها . عبروا الراين 
ظ والشحيوا من أمام الهون ( واندال , الان ؛ كلت »ع سواب »2 فترهاتت الخ ) . وقد 
وحد أولدز خخاقان كلا من أسيا وأوربا تحت حكمه اعتبارا من قوزاقستان إلى 
الراين » وجاء روا 8ده ( 47١‏ - :1# ) فطور هذا الوضع . لكن الذى أقام 
أو واقعدها حقا. هو ابن حفيد اولدز اتيلا قلن)ة ١‏ 1:55 - 1:57 )2 ذلك 
أنه عندما اعتلى آتيلا ( الذى حصل فى شبابه على ثقافة كلاسيكية فى سراى روما 
وهو ضيف الامبراطور ) العرش » سيطر على معظم أوربا اعتبارا من قوزاقستان . 
قفقاسيا والأورال ووصل إلى حدود بحار المانش والبلطيق والادرياتيكى : ) كما فتح 
ل سار ليا مر بدا واي مو لز 
الجزية السنوية على امبراطوريتى الرومان شرقا وغربا » ووصل إلى منطقة قريبة من 
استانبول . وكانت مدينة عرشه فى المجر الحالية . مات اتيلا فجأة وعمره “7ه 
سنة فى عام ات 00 ١٠١‏ م 0 
أذ الهو الذي جليهم من أسيا كاز بن لقا مريت ا 1 ة على اقطار 


03177 


(9 ) الآفاريون موجه ( هذه - 31"6 ) : 


وفى هذه المرة » طرد الكوكترك السلالة الآفارية من عرش الخاقانية - الكبرى 
فى شمال آسيا » تقدمت السيدة كغان من أميرات آفار ومن خلفها بعض القبائل 
الآافارية إلى أوربا وبدأت بالفتوحات 0 ه586ه - ”؟. ٠‏ ) بدعوى احياء امبراطورية 
أتيلا . لكنها لم تتمكن من التوصل إلى حدود خانية الهون الأوربية وبقيت على 
مسافة بعيدة منها . سيطرت على أوكرانيا » رومانيا.ء بلغاريا والمجر الحالية » غير 
أنه تعذر الحفاظ حتى على تلك الحدود بعد وفاة السيدة » ورغم محاصرة الا فاريين 
كل من سلانيك واستانبول مرتين » فإنهم لم يتمكنوا من اسقاط هاتين المدينتين 
البيز نطيتين ل ل ل و لت 
نتيجة جلبهم السلاف إلى البلقان . 

)١١١‏ خاقانية الخخرر 2854248 ( 51 -؟5و) 


تقدم صواد8 اخو فاتح ايران كغان كوكترك الغربية تونغغ - ل عه 
32 00 لتركيه وفتح مال بحر ره . كان 3-5 هذه 
مسيحيا أرثو ذكسيا والقسم وه . ويعتمد 5 يبود او كرانيا 5 ؛) هم 
أحفاد أتراك 0 الذين اعتنقوا الديانة الموسوية . اتفق الخزريون مع البيزنطيين » 
وأرادوا وقف العرب المسلمين » اه يي ام او اي 
و اباد ا بود الو م يه ٠‏ وف 
تابعة 00 ماي ا ل فلات ون فى النباية » قضى 
النورمان الذين جاءوا من الشمال على الدولة الخزرية . 


) ١١١ - البلغار بوولد8 ( 845ه‎ )١١( 


تر 9 كبرات (11ناء1)( غوءطن1 ) خان » وهو ابن حفيد اتيلا - قبيلتى مناوعداؤتآ 
و عناععسانة التركيتين التابعتين للخزريين بعد توحيدهما فى عام 584 . "حميت 


سس 


القبيلتان » بعد توحيدها ء باسم ١‏ بلغار ) وهى كلمة تركية . . كانوا يعيشون فى 
شمال شرق القفقاس . ساق كبرات , قبيلة بلغار على امتدار شمال البحر الاسود 

( اوكرانيا الحالية ) , ومن هناك إلى سهل المجر . حيث تفرقوا إلى ثلائة أطراف 
رئيسية : أهمها أولئنك الذين ذهبوا إلى سواحل الفولغا بقيادة كوتراغ 8 خان 
اوسط ابناء كبرات الخمسة حيث نزلوا إلى الطونة مع مؤسسى خانية بلغار فى فولغا 
فى تاتارستان ( قازان ) الحالية ع ٠‏ تحت إدارة طتامةوكق اصغر ابناء كبرات واستوطنوا 
بلغاريا الحالية . وقد تطورت هذه الأخيرة خلال مدة قصيرة واصبحت خحاقانية 

ا . وبنها أرادت الأمبراطورية البيزنطية قلع وازاحة البلغار لد ا 

لى دلتا لوي بضغط الخزريين قبل 58 , إلا أنه اغبرمت فى 509 . 

وفى 85١‏ » انفصلت المنطقة 37 بين نجر الدونه وجبال البلقان عن البيزنط 
وانتقلت إلى الاتراك البلغار . واستمر النزاع بعد هذا اليم ؛ بين هذه الدولة 
الو ار يا 0 على البلقان . 

كانت اللنوة القصوى للدولة هى بلغاريا الحالية ؛ دوبروجه 2 افلاق ١‏ اولاهيا 
/ رومانيا الجنوبية ) : مكدونيا الشمالية » صربيا . 

اباد كورم تستصد؟ خحان مع لامر اوور 2-0 ا البيرنطى فى الحرب 
الميدانية فلوزط/؟ (/11/07م). وهذه هى الحادثة الأولى التى فقد فيها 
امبراطور بيزنطى حياته . حاصر «#تصدءة استانبول » لكنه مات خلال الحصار وفك 
الحصار ٠‏ كانت قاعدة الدولة 8م قرب شومنو » نقلت فى 5 ٠‏ إلى مر 


ترك بوغورس 800:15 ) بالتركية الحالية : ونهط وتعنى غمر ا ؛ وقد حورت 


بالسلافية عل اشكل الع ديانة ك وكتنرى. الى هي ديانة اجداده 1 


زراك اتراك 5 وخلال عصر واه اتصهر اتراك بلغار و, وهم أقلية اساسا رغم 
انهم زمرة حاكمة وأصبحوا سلافيين وأخذوا يتكلمون بدلا من التركية » لهجة 
سلافيه هى اساس اللغة البلغارية الحالية »ء واهملت كذلك ابجدية ك وكترك 
واستخدمت الامجدية السلافية (11.ز[) . ترك همءمز5 خان ,2 لقب « خان ) 
التركن. :واتحل. لنفسه لقب « جار » مه© ( امبراطور ) السلاق بصورة رسمية . 

اعتبازا من هذا الوقت خرج التار يخ ارد كر ود دن دارع التركى , 
20 


على الرغم من ان اللحكام البلغار » كانوا حتى 197 ء شخصيات تطبعت على 
السلافية من السلالة التركية . لم يجلس على العرش البلغارى أى شخص من السلالة 
السلافية . 
(10)المجريون 

كانت قيلة بجر الى كتكون من + عشائر تركية وواحدة فينية ها تعيش تابعة 
لكوكترك فى شمال ( اوفا 48 ) التابعة لباشكردستان الحاليه » على السفوح الغربية 
من جبال الأورال . اصبحت القبيلة تابعة خاقانية الخرر فى القرن 9 » وفى عام 
م »ع نزلت إلى شمال بحر ازوف ( ازاك ) إلى المنطقة المسماة ليفاديا 1673032 
الواقعة بين نبرى الدون الدنيير . وتحت الضغط الذى مارسته قبيلة بنك عامدعوعم 
لتركية فى عام 68 » خرجت قبيلة بجر منها واستوطنوا فى 447 فى وطنهم الال 
الكائن فى السهل المجرى فى حوض نهر الطونه . 

رئيسهم المسمى 8معه ( بالتركية : : آرباجك ) خان » من احفاد اتيلا . امد 
| سلالته الجر بالملوك حتى ١‏ . وقد حققوا خلال القرث ٠١‏ ل 
عن : ٠‏ حملة على المانيا ٠‏ على إيطاليا » وحملة على هولندا » 4 على فرنسا » 
3 على البيزنط وحمله واحدة على أسبانيا . وفى عام ٠٠٠١‏ » تركوا ديانة كو كتنرى 
وأصبحوا مسيحيين كاثوليك . نسوا التركية وبدعوا يتكلمون انجرية الحالية التى هى 
إحدى اللغات الفينية كار الاجدية اللاتينية مكان ابجدية كوكترك . 


5 البجنك ل ٠١٠١5‏ ) 

البجك » هى إحدى القبئل ال 11 الى تشكل فرع أوج اوق ( وتمى الأسوم 
٠‏ الثلائة ) الأوغرى . كانت البجنك عبارة عن قبيلة تبلغ تعدادها حوالى ٠‏ 
| نسمة تابعة لخاقانية كوكترك فى بداية القرن 8 » تزأيد عددهم بدرجة كبيرة فيما 
بعد وكونوا. مع القبائل التركية الأخرى احلافاً بلغ تعدادها عدة ملايين ٠‏ لكتهه 


لدم ا من ا من نسل 0 منه كانوا 0 اقدر 0 انيه 


اهم 


قارلق لامعا عام 75١‏ » بينا كانوا يسكنون فى اطراف بحيرة بالقاش . جاءوا 
اولا » إلى شمال غربى جحيرة أرال » ثم إلى شمال شرق بحر الخزر » ول يتمكنوا من 
الاستقرار هنا » كذلك بسبب ضغوط قبائل اوغز الاخرى . عبروا تبر اورال 
( بالتركية : 30 ) . وى 885 تقدموا نحو الجنوب - الغربى ووصلوا سواجل تبر 
الدون ( بالتركية : 568 ) وساقوا امجريين الموجودين فيها إلى بلاد امجر ( مجرستان ) 
وساعدوهم فى استيطانها وتكوين وطن الهم فيها . واعقبهم الغوز 2ه© الذين 
استمروا فى دفع البجنك نحو الغرب » والكومان «عسسطة الذين دفعوا ببؤلاء من 
خلفهم » والقييجاق طعووفظ الذين ساقوا هؤلاء من اقصى الشرق » وف النهاية 
خلف الكمم سنظ هؤلاء ايضا . كانت هذه القبائل التركية » تدفع إحداها الأخرى 
وتسوقها نحو أوربا . 

تبع البجنك خاقانية الخزر حتى 15١‏ , وفى 477 ء أبادوا الجيش الروسى مع 
أميرهم الكبير 83 فى سواحل دنيير . وظفروا بغرب البحر الاسود وبدعوا 
بتهديد البلقان والبيزنط . وفى ٠١٠٠١‏ . اجتازوا الطونة نحو الجنوب للمرة الأولى . 
وف 06 »؛ وصلوا إلى سواحل بحر مرمره » وفى ٠١54‏ وصلوا إلى سلانيك 
ومورا . كثير منهم .سجلوا أنفسهم فى الجيش البيزنطى . وعند بدء حرب ملازغرت 
امنعمةل26 الميدانية فى ١/١‏ »انضمت وحدة بجنك الموجودة فى الجيش البيزنطى 
إلى. صفوف الجيش السلجوق الذى يقوده أب ارسلان لتكلمهم اللغة ذاتها » رغم 
أن هذه الوحدة كانت تدين بدين كوك تنرى بيها الجيش السلجوق مسلم . انفحى 
امهم فى القرن ١١‏ » وانصهر الكومان - قبيبجاق » فى امجريين والسلاف . وتركوا 
أسماء أماكن جغرافية كثرة فى أوكرانيا » امجر » رومانيا » البلقان والأناضول بقيت 
مستعملة حتى الآان كذكرى شم : 


(15) الكومان ممسز .ه١1‏ .ولع 


اسم هذه القبيلة التركية ‏ هو نفس كلمة « كومرال » التى. تعنى باللغة التركية 
) اشقر غامق » . ويعتقد انهم من القبائل التركية التى كانت تعيش فى اقصى الشرق 3 
فى شمال منشوريا على سواحل امور خلال القرن ه - 8 . وبعد عام 84٠‏ » انتقلوا 
إلى اسيا الوسظى . وبعد الضغط الذى مارسه القره هيتاى المغل فى ١.١17‏ + اتراكوا 


إحان 


تلك المنطقة وعبروا نبرى أورال ( بالتركية : 1نك1 ) وفولغا ( بالتركية : عازهلا ) 
وجاعوا إلى اوروبا . وامتدوا لغاية الطونة . وى ٠ ٠4١‏ » مليوا الأماكن التى فرغت 

من البجنك . حاربوا الروس حروبا عدة أشهرها التى عر فيا كونجك عاعجممع1 
4 ؛ أمير ١078000‏ ايكور +مج1 فى شباط عام ١١868‏ » وتشكل هذه الحرب 
موصوع الملحمة الو طنية الروسية نصةاوء2 +180 ممع ( بالروسية : بعلآ20 513700 
#بعروع1 ) وهى من روائع الأدب الرومبى . وأصبحت موضوعا لاوبريت 
الاميرايغور التى لحنها الملحن «نةهع80 . ولقد دخلت رقصات بولوفج 2010876 
( كومان ) بين روائع الموسيقى الغربية . 


)١5؟9-05١١١7‎ ( القبجاق عنعومنة‎ )١8©( 

قبجاق » هو وطن القبائل التركية » كان وقتئذ حوض نبر ارتش فى سهل 
سيبيريا .. نزلوا إلى الجنوب الغربى بضغط من قبيلة امقظ التركية نحو ٠١.‏ ثم 
ساقوا قبائل اوغز التى كانت امامهم ودخلوا أوربا . وأخذوا مكان الكومان وانصاع 
لامرهم الكومان والبجنك الذين تطبعوا على السلافية . وكان ضعف هؤلاء الاكبر 
يتمثل فى أنه ليس لديهم رئيس من سلالة مته . وقد ابادهم باطو خحان حفيد 
جنكيزخان مم تابعيهم الامراء الروس فى ١‏ ايار ١717‏ فى حوض نهر حلقه 
ولة8 » واصبحوا تابعين لخاقانية الطون اوردى . اكتسبوا الدم المغلى » لكنهم 
جعلوا المغل فى النهاية « يستتركون ») ويتكلمون اللغة التركية . أطلق الكتاب العرب 
المسلمين » اعتبارا من عهد القييجاق » على أوكرانيا الحالية دشت قيبجاق / سهل 
قيبجاق . 


من العلوم أن معظم سلاطين السلطنة المملوكية التى تأنسسست فى مصر - سورية 
عام ١16٠‏ ا: نراك قبجاق وقسم منهم اوغز وكومان . صنف كثير من المؤلفين العرب 
فى تلك الآونة كتبا لتعليم اللهجة القبجاقية التركية للعرب لاستعمالها فى مصر 
خاصة . ومنبا » كتاب الادراك للسان الأتراك » وكتاب ترجمان تركى وعربى » 
وكتاب القوانين الكلية فى ضبط اللغة التركية » وكتاب المشتاق فى لغة الترك 
والقبجاق . ظ ظ 


وبي أن ضيف إلى ذلك أن أشراف الرومان الذين يطلق عليبم اسم « بويار 1 2 


7 


وكثير من اشراف الأوكران واغخر وعائلاتهم المشهورة . من أصل اك كرما أو 
قبجاق وشجرة عائلاتهم معلومة بشكل لايقبل الشك. . وأساسا فإن أسماء عائلاتهم ‏ 
ا 7 ويبلغ عدد هذه العائلاات من الشرفاء الأتراك المكات 5 


د عثر علماء الآثار الروس ف الحفريات » خاصة تلك التى جرت فى أعوام ‏ 
١98946194668‏ » على اثار ثقافية وججماجم للكومان والقبجاق » واثبتت 
الفحوصات الأشروي لوح هذه الجماجم - التى تمثل هيئة الشخص التركبى قبل 
اختلاطه بالمغل وتشكيله نوعية أتراك الشمال الحالية - بأعما خالية بصورة قطعية من 
أى أثر من آثار الهيئة المغلية كمشق العين وبروز الوجنة وشكل الأنف . وتثبت الأدلة 
التاريخية أن بشرتهم ناصعة البياض ولون شعرهم اشقر فاتح » > عار العلماء الجريون 
فى عام 1415 على آخر شخص كومانى مسيحى ( كاثوليكى ) لم ينس التركية » 
وقد أصبح هذا الشخص موضوعا لفحوصات طويلة الأمد للعلماء المجريين . كان 
الكومان - قبجاق » مع كونهم مسيحيين . لايزالون ينطقون بالتركية بصورة عامة 
فى القرن ١"‏ الذى 8 فيه العئانيون اجر . 


(16) الأدب التركى قبل الإسلام 

يقال إن .بعض الاشارات الموجودة على قبر ٠‏ الرجل ذو اللباس الذهبى ) ( القرد. 
ه ق .م ) هى الشكل البداى لأبجدية كوك ترك ٠‏ ويرجع الفيكل العظمى الذى 
سماه علماء الآثار « الرجل ذو اللباس الذهبى » إلى أمير تركى أخرجه الروس موّخرا 
من قبر يقع على بعد 5٠‏ م عن قبر الما اتا الموجود فى كازخستان . وهو هيكل عظمى 
مكسو بزينة ذهبية لرجل شاب , والحروف التى يدعى أنه تركية » منقوشة على 
لصحن الفط الرجوو اند 

ا 0011111111111 000 
وقد عثر عليها بكثرة فى شمال جبال الطاى وكلها تقرييا كتابات حجرية قصيرة » 


يعود أقدمها إلى القرن الميللادى 2 ليد تفده ترك وبأججدية وك 
ترك . 


ومع أن أتجدية بكوكترك قاصرة من ناحية الأحرف الصوتية بلنسبة للتركية و ل 
1 أحرف صو صوتية بيها التركية تحتوى على 8 أحرف صوتية » وإن كان المستعمل 
78 


فى التركية التى تكتب بالأحرف العربية + أحرف صوتية فقط ) إلا أها أغبدية غنية 
تحتوى على 78 حرفا . يقول عالم اللغة التركية المجرى #زدمعهه عن هذه الأبجدية 
مايل : : إن نظام كتابة كوكترك ذات أهمية كبرى من الناحية الصوتية ( اللفظية ) 
عتأعصمطط ولايمكن أن بضغ بهذ النظام إلا أشخاص يفكرون بعقلية علمية . وى 
هذا دليل واضح على أن للأتراك القدامى ثقافة راقية » . < ظ 

يبرز أمامنا النتاج الأول فى الأدب التركى الذى يمكن أن ا اه أدى بما 
تعنيه هذه الكلمة من معنى كنتاج مبدع فريد . وهو لايزال حتى الآن من أبدع 
الآثار الكتابية المحررة فى اللغة التركية فى جميع الأزمنة . كتب هذا العاج عل 7 
تلع حجونة يلغ ارلفاع كل جا ,مر دي عا ارجات 
أورهن . ظ 

اج اممعدل مراك «مطويلة: من :قر انا اه الكتابات » وفى النباية تمكن 
ظ ربصن أكاديمية العلوم الدممار كية العا ْم فى اللغة التركية عءىء2 عتاندآ مساعطلتما 
معقصوط ( ١997 ١847‏ ) من حل أبجدية ك وكترك عام 149 فقرثئت 
وترجمت م نشسرت . شت لومسن أولا كلمات ( تنكرى ) ( نمه إله  »)‏ 
«ترك ») ود كل تكين ) «نهه1 انظ التى تتكرر بكثره » ثم تمكن من حل _جميع 
الابجدية » وتعد قراءة نصب كوكترك مرحلة جديدة فى تاريخ علم الاداب التركية . 
يسرد فى- هذا النصب خدمات خخاقانات كوكترك بلغة نثرية متينة جدا مؤثرة جدا 
ومحكمة وبتعبير ملحمى قصصى وبنظرة وطنية لاتكاد تصدق بالنسبة لذلك العصر . 
أما القطع الشعرية للفترة غير الإسلامية التى توفرت فقّد جمعها رشيد رحمتى ارات 
فى مجلد كبير ياسم. أعنز5 اهنا" نماو أى الشعر التركى القديم ( انقرة ١95698‏ ). 
| أما القطع الأدبية التركية التى عثر عليها فى تركستان الشرقية ة ( تركستان الصين ) 
والتى تعود للعهد الأويغرى , فتبلغ المئات » ولم تعد تقتصر على الكتابات الحجرية » 


فهى مكتوبة على ل الور أو سيرع سيق 1 ثرالا أريثر ب عبر بابشاي اناوه 
الورق والم ظ 


الطباعة ا 0 استعملها ل ا الذى 58 
الأويغريون فى العالم الإسلامى عن طريق سمرقند واحتل مكان الجلود الحيوانية .. 


الس 


00 : الذين ب فى ذات د د كبار ف ٠‏ فن نحت 0 
العربية . 


)١10‏ الأتراك فى امد 

اين الأتراك قبل الإسلام امبر طوريتين فى المهند . دولة كشان 0 53 - 
١/5‏ ب.م) ودولة اقهرن مام 5 د ب.م) كانت الدولة الثانية 
أكثر اتساعا وتسيطر » بالإضافة إلى شمال شرق الهند ووادى الكنج » على تركستان 
كذلك وهم أقوام شمال اضيا الذين نزلوا إلى الجنوب بقيادة قسم من أمراء الهون 
عند فقدان الاقهون والحون عرش الخاقانية التركية الكبرى فى شمال آسيا . قائدهم 
الشهير هو تورامان 0 . 


)١8(‏ الأتراك فى الصين 


الصينيون » هم الجار الكبير لكتراك قبل الإسلاء 55 أن نقول ببعض 
المبالغة , قارع اسرد اليا ري فل امات ار ا 
تركى - صينى ؛ فالأتراك الرحل المنظمون جدا من الناحية العسكرية والمجهزون 
بأسلحة معدنية وخيالة متفوقة » أزعجوا الصين من الشمال عصورا طويلة » واستمر 
تدفق ملايين من الأتراك إلى الصين منذ قبل أربعة آلاف سنة ولمدة ثلاثة آلاف سنة » 
او ا ا . لكنهم تركوا فى الصين 
تانترات كبيرة . 

إن الدم التركى الشمالى » هو الصفة المميزة التى يتميز بها طابع الصينى الشمالى 
عن طابع الصينى الجنونى . ولقد اققبست الصين من الأتراك التشكيلات العسكرية ؛ 
الفروسية » الأسلحة وعناصر ثقافية كثيرة أخرى تقبلها الصينيون وهضموها بمهارة 
فائقة » ومن المعلوم أن قسما من السلالات الامبراطورية الصينية الحاكمة ذات أصل 
تركى وأشهرها سلالات جو © ١١١١١‏ ق .حم -7555 )2 جى هو ( 8!/84 س 
لالاه ) » توبا مه ( 8/4 بالتركية تابغاج جمع0ة5 ) ( 785 -5مه ) , شا- 


0 


تو 3*0 - هو ( بالتركية : جول إهو ) ( 971 2 .960 )2 هسى - هسيا - 1191 
.)١1١70-198( 55‏ ظ ظ 
(159) الراك ف الوفت الحاضر 

فل نجل بعص الفائدة إذا مااستعر ضنا ف عدة جمل ختصرة وضع الأتراك اديه 
قدمنا خلاصة لتاريخهم لما قبل الإسلام تحت العناوين السالف ايرادها - فى عالم اليوم 
.)١595865١‏ 


عندما نقول ليوم و تركى 6 ء تفهم من ذلك أنه الشخص الذى ينطق باللفة 
التركية ( أية لهجة من لحجاتها ) » ولاندخل فى مفهوم كلمة « تركى » ؛ من لايتكلم 
التركية كلغة أم أساسية له . ومن الطبيعى أن دم ملايين من الاتراك موجود فى 
صن اند » روسي العام الى » لكن هؤلاء صهروا ف بية أرام تلك ار 
ونسوا لغاتهم وثقافاتهم 

٠ 000000‏ بين لغات العالم التى تتكلم 
كلغة أم أساسية ( وحسب التسلسل الفينة ١.‏ الشياع ا الاكليوية» الاسيانية: 
العربية » البنغالية » الروسية » البرتغالية » اليابانية » التركية » ثم الألمانية » الايطالية » 
التلوغوية » الفرنسية » التاميلية » الكورية » البنجايبة » الفينتامية » السيامية . هدم 


هى اللغات التى ينطق بها أكثر من 0.٠.‏ مليون شخص كلغة أم أساسية ) . إن 
للغة الأم :ا يقرب من 11١9.‏ مليون نسمة هى التركية ( لمحصاء ا 7 2.١‏ 


واس سيد ا سيطاياب: يعم واه اسيااة 
٠‏ اه 96 أوريا ء ٠ه‏ ثحبم /ا أمريكا الحنوبية ) ٠.‏ ” لك الشمالية » 
الوه أوقيانيا » ٠ ..٠‏ أفريقيا ) . وهى حاليا لغة أم ل 7١‏ مليونث شخص 


فى أوربا » وهى العاشرة بين اللغات التى تتكلم فى أوربا ( وبالتسلسل بعد الألمانية ؛ 
الروسية » الايطالية » الانكليزية » الفرنسية » الاو كراينية » اباد الاسبانية » 


والزومانة ) , 
إن:* / ١ه‏ ون نسم من لاله تقريا ضن ى اركلة رو 61 


يتكلم هؤلا ؛ اللهجات التى نسمى « التركية المانية » تركية الاناضول » تركية 
تركيا ) . إن تركيا التى استعملت الأحرف العربية حتى نباية 1474 » وافقت على 


١ 


استعمال الأحرف اللاينية فى هذا التاريع :يعمل رغدة ملذرين. من .وان الزمهوىة 
التركية خارج تركيا » وعلى رأس هؤّلاء ؟/؟ مليون تركى يقيمون فى ألمانيا الغربية , 
وق هولندا مايزيد على ال ٠٠١‏ الف , وف امسا مايزيد على ال ٠٠١‏ ألف » وفى 
فرنسا مايزيد على ال ألف شخص 2 ٠‏ كا يوجد عدد غير قليل من العمال الأتراك 
فى ليبيا والعربية السعودية واستراليا وكندا والولايات الامريكية المتحدة . 

أما فى البلقان فقد قل فيها كثيرا عدد الأتراك » ويبلغ حاليا تعداد الأتراك الذين 
يحملون الجنسية التركية والذين تركتهم العثانية فى تلك الدول كالآقى : فى بلغاريا 
بحر نصف مليون » وفى رومانيا 4, من المليون » وفى يوغسلافيا 4, من المليون » 
وفى-اليونان ؟, من المليون » وفى البانيا ١‏ من المليون . ويضاف إلى هؤُلاء 7, 
مليون تركى فى شمال قبرص. ٠‏ كل هؤلاء تقريبا يتكلمون اللهجة التركية » ولهجة 
ال ١/١‏ مليون تركى الموجودين فى العراق كذلك قريبة جدا من اللهجة التركية . 


أما القطر الذى يلى تركيا فى من حيث تواجد الاتراك » فهو الاتحاد السوفييتى , 
ففيه مايقرب من 4/ 48 مليون نسمة تنطق بالتركية . اللهجة الرئيسية هى هجة 
الاوزبكيين ( ١١‏ مليونا ) ثم القوزاق ( 8/5 مليون ) التاتار ( */7 مليون ) : 
الآذريين ( 5/5 مليون )» القرغز ( 7/” مليون ) » التريان (5/؟ مليون ) : 
الجاووش ( 3/١‏ مليون ) » الباشقرط ( 1/7 مليون ) والأخرون » وبعد ان جربوا 
الأبجدية اللاتينية لعدة سنوات » استعملوا حاليا الأججدية السلافية ( الروسية / 
الكيريلية ) وذلك بعد أن كانوا يستعملون الأبجدية العربية . [ إن أقرب اللهجات إلى 

لهجة تركية تركيا من بين هذه اللهجات . هى اللهجة التى يتكلمها: الآذريون 
( الاذرييجانيون ) . يسكن أتراك الاتحاد السوفبيتى فى تركستان الغربية » والجماعة 
التئى نسميبا أتراك الشمال ( التاتار » الباشقرط , الجاووش الح ) فى سواحل نهر 
الفولغا وأوزال وف قفقاسيا الجنوبية ويوجد أتراك متفرقون فى عدد غير قليل ف 
المناطق كقفقاسيا الشمالية وسيبيريا . 


مك الأتراة رق الوح رم ساي عدا صارى أويغرلر ( الأويغر الصفر ) 
الموجودين فى قانصو . يوجد ١١/5‏ مليون تركى ( 4/ - مليون قوزاق ,» 2/١‏ 
مليون صارى اويغر » /١‏ - مليون قرغز » البقية اويغر ) . 


5 


. وتأق إيران ب بعد ت ركيا والسوفييت ف وفرة عدد 0 الاتراك ) 0 مليون 
تقرييا ) ٠‏ الهجتهم قريبية جدا للهجة تركيا . 


على الأقل فإن خمس ال 4/ه مليون تركى الساكنين فى منطقة تر كستان الجنوبية 
من الأفعان ( تركستان الأفغان ) » لاجىء فى باكستان . وهم أوزبك وتركان ومنهم 
قرغز . ولم ببق فى الأقطار الأعرى أتراك من الذين حافظوا على لغتهم الا القليل 
( فى سورية 17٠0‏ » ف العربية السعودية أكثر من ٠٠١‏ ألف تركستانى واكار 
من ٠٠١‏ الف عامل تركى ٠»‏ فى الاردن ...6ه » فى لبنان 5٠٠٠‏ » فى مغلستان 
بثث 1١١١‏ قوزاق .. امم 32 

إن الأتراك مسلمون منيون 2 عفنفيون وجميع الراك تقبلوا ا المذهب الماتريدى . 
ولأن الخلفاء العباسيين حنفيون ٠‏ فقد تقبل الاتراك كذلك هذا المذهب . وأصبح 
المذهب الحنفى علما للأتر اك فى العام الإسلامى . إن السكان التابعين للمذهب. 
الحنفى والذين لم تبق هم اليوم علاقة بالأتراك » الموجودين فى أقطار عديدة » إما 
7 ينحدرون من عائلات تركية الأصل . أو إنهم يشكلون شاهدا على ان الدين 
الاإسلامى دخل إلى ذلك القطر على يد الاتراك . ويندر من بين الاتراك اتباع المذهب 
الشافعى , وإن عثر عليهم » فإن تدقيقا بسيطا فى أنسابهم يدلنا على أنهم ينحدرون 

من أصل عربى وكردى . 

0 الغرب » ولا يشاهدون لدى أتراك الشرق ( تركستان 
والشمال ) . إن معظم أتراك إوان شينة روه , ويوحةق الاناضول أتراك 
'علويون ٠.‏ 

قل كثيراً اليوم » عدد المجتمعات التركية التى لم تعتنق الدين الاسلامى بعد » 
والتى ظلت بعيدة عن العالمين الإسلامى والتركى وهى : ثلاثة ارباع أتراك جواش 
كنب ( نحو ١/5‏ مليون ) مسيحيين ارثوذكس . ونحو نصف مليون من اتراك 
باقورك انان أو مسيكن. أرتوذ كس . ونحو 7٠٠١0٠١‏ من أتراك غيفاوور 
2 وهم مسيحيون أرثوذ كس » وقد كان الذى يقدم منهم إلى تركية ١‏ 
يبتدى إلى الاسلام . . وعدا هؤلاء نجد نجد أن الأقوام التركية فى سيبيريا ( تورا نا )2 
الطايل نابره1ه » تلوت ناعأ ]. » شور +80 ) » شامانيون ( نحو للا 
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ونحو 7٠٠١‏ تركى قرمى الذين يطلق علمهم اسم قراتم سسندتفة ع موسويين . 
الاويغريون الصفر بوذيون ( نحو 00) . وهناك كذلك نحو ألف أو ألفين 
من الأتراك الكاثوليك فى بولونيا ولتوانيا . ويمكننا أن نقول إن مجموع الاتراك غير 


المسلمين من بين ال 6 مليون تكن 1 يبلغ 00 


ه16" 1 سححهم 1 ْ 


غ2 


الباب الثانهى 


فترة بغد الإسللم 


٠‏ ؟) اعماق الأقراك للإسلام. 


اجتاز الأمير الأموى قتيبة بن مسلم ؛ نهر عمودريا ( بالعربية : جيحون ) ودخل ١‏ 
تر كييتان وفتح بخارى فى سنة 9.٠/ا»‏ وسمرقند ( التى. 0 اتراك كو كن لك 
بشدة ) فى .,71١١‏ صار الأتراك وجها لوجه أمام قوم جدد ء أمام العرب » لكن 
الأهم من ذلك أمام دين جديد ذاع صيته وطغى على العالم أجمع .. أمام الإسلام .. 
كانت المواجهة شديدة فى البداية » ثم سلست بعد ذلك » إذ ليس لدى الاتراك 
تعصب مسبق تجاه الأديان الجديدة . وعندما أصبح الأمير العبابى زياد بن سالح - 
الذى ابتعد عن قاعدته مسافة كبيرة - فى وضع عصيب أمام الجيش الصينى فى تالاس ٠‏ 
وهلة7 عام 75١‏ » لم يتردد الجيش التركى الذى أخركه , فى أن يأخذ مكانه ضد 
عدوه التقليدى الصين والانضمام إلى صفوف الجيش الإسلامى. . وقد خخلص انتصار 
مهله7 تركستان من الاستيلاء الصينى وفتحها للدين الإسلامى وأمّن التقارب 
العربى - التركى الذى سبب انتشار الدين الاسلامى فى تلك الامصار . 


- لفتت قيمة الاتراك كجنود .انظار العرب . وعند اضمحلال الحكم الأموى في‎ ٠ 
خراسان , انحاز الأتراك كالإيرانيين إلى الجانب العباسبى . إذ أنهم كانوا قد نفروا من‎ 
- سياسنة الاموفين العنصرية . أما العباسيون , فقد عاملوا المسلمين كافة بالتساوى ول‎ 
2 يفرقوأ بين عربى وغير عرلى . جاء إلى بغداد أتراك كثيرون . وانضموا إلى 'جيش‎ 


الخليفة الخاص كجنود اجراء » وارتقى بعضهم إلى مرتبة أمير الأمراء وقيادة الجيش 
. فى دولة الخلافة الإسلامية وقدم خدمات مهمة. وقد اعتمد بعضهم على قوته 
العسكرية » وحاول التحكم فى الخلفاء العباسيين اعتبارا من القرن 4 . اسلم الاتراك 
الذين جاءوا إلى اقطار الخلافة والذين عاشوا فيها » وبهذا يكون قد انضم إلى الاسلام 
بشكل أو بآخر قوم ج جدذ ذوو مقدرة عسكرية متفوقة » ولكن الكثتلة التركية الأصلية 
الكبرى التى كانت تقيم فى الدولة التركية » بقيت محافظة على ديانتها القديمة . 
اشترك الأنراك » فى الانجازات العلمية والفنية للد الاسلامى , وأخذوا مكانهم 
فى الحضارة والثقافة العربية الإسلامية فى القرون الوسطى . ونستطيع أن نشير إلى 
بعض هؤلاء الاعلام ثمن ينحدرون من أصل تركى » كالفيلسوف الفارابى » اللغوى 
جوهرى , الشاعر صولى والشاعر بشار . يقول المؤرخ الالمانى فون قره باجاق 
مايل : « إن إعتناق الأنراك الدين الإسلامى وظهورهم على مسرح التاريخ كعنصر 
إسلامى بدأ كظاهرة محدودة الأهمية فى البداية ثم احدثت هذه الظاهرة ذلك التاثير 
العظم . الذى لامثيل له تقريبا فى التاريخ العالمى » . 
”.امن لقانب الاك قرو جتائل .منائلك ,يقر كان الذى تعن اديه عا 
ار العرش فى 474 - أن الدين الإسلامى ( السنى - الحنفى والمذهب 
لاتريدى ) هو الدين الرسمى والوحيد للخاقانية والسلالة التركية . وكان هذا.الحادث 
هر ا فط سول لال الع الوك السادى فب لف الع الى 
.من جهة التطورات والآثار المستقبلية . 

ويذكر التاريخ ظهور سلالات تركية عافة ق اقطان كمسر :واة زياد تعترف 
بتبعيتها للخليفة العبانى . لكن قبول الدولة التركية الأصلية والكتلة التركية الكبرى 
للدين الإسلامى بصورة قطعية » كانت مسألة تختلف عن ذلك تثمام الاختلاف  »‏ 
فقد انتشر الاسلام بين أتراك ا الوسطى بسرعة فائقة ئقة وفجأة إلى درجة . بق 
معها فى ربع القرن الذى يلى عام 54و إلا 'عدد قليل من الاتراك ينتسب إلى د 
كوكتنرى » البوذية » المسيحية . المانوية والشامانية ؛ وهؤلاء » هم الكتل التى بقيت 
بعيدة عن العالمين لتركى والإسلامى » أما أثراك أوربا الشرقية فقد بقوا مصرين على 
ديانة ك وكتنرى لعدة قرون أخرى اودااضاسي السهارم كل زات واسع ضمن 
العم السييية” 


ان 


)١٠١١4*٠١ - 84٠+ ( القرة خانيوك‎ )55١( 


< . تسلمت سلالة قرة خائ وهى فرع آخر من سلالة مته » عرش الخاقانية - الأكبر 
مكان. سلالة اويغر ( دوقوز - اوغز - اون - اويغر ) . وإذا كانت هذه السلالة 
م تدمكن من تأسيس امبراطورية ة تحتوى على كامل اسيا الشمالية » على غرار الهون 
وكوكترك . إلا أنها أثرت على التاريخ التركى والعالمى من ناحيتين :. الأولى اعتناق ‏ 
الدين الاسلامى كدين رسمى وحيد للأتراك » كا أسلفنا وبذلك » خصل الإاسلام 
على قوم جدد ورقعة جغرافية كبيرة . والثانية » تحويل مركز ثقل الدولة التركية إلى 
تركستان الحالية ٠‏ وعلى الأصح إلى تركستان الشرقية . وبذلك ٠‏ فإن الاتراك بينا 
كانوا حتى عام + 4+ :من ناحية مركز النقل ٠‏ ؛ ينتمون إلى أقوام الشرق الأقصى » . 
'اصبحوا بعد هذا التاريخ من أقوام اسيا الوسطى بصورة تامة . ولم تكن تركستان 
الحالية حتى ذلك القرن , بلادا تركية صرفة م هى الآن » فقد كان الأتراك يعيشون 
فيها بصورة مختلطة مع الأقوام الإيرانية » ومع انهم عناصر حاكمة فى عدة مناطق » 
لكنهم كانوا أقلية من حيث العدد . وعندما بدأ اتراك مغلستان الحالية بال هجرة إلى 
ت ركستان بادئين من الشرق » بدأت تتكون فى هذا القطر الكبير » أكثرية تركية . 
إن قبر عبد الكربم ساتك بغراخان الذى اعتنق الدين 0 موجود فى ف 
افك ادس اللا [ 

احتل أرسلان ايليغ خان » ( وفاته “ )من السلالة ذاتها الذى يحمل اسم 
و نصر » الإسلامى » بخارى فى 449/١١/97‏ وانهى الحكم الإيرانى فى تركستان 
بصورة حاسمة . وأزال الدولة السامائية من. الوجود » وسيطر الأتراك ومع 
الكبيرة كسمرقند وبخارى وعلى ماوراء النبر ووقفوا عند حدود خراسان .| 
وفى عهد المرة خانيون » شارك فى الأدب الإسلامى بلهجة الخاقانية » الأتراك ‏ 
الذين يملكون أدبا غير إسلامى غنى بلهجات كوكترك واويغر . 


0 بداية الأدب التركى الإسلامى 
ترك القرة خانيون الابحدية الاويغرية » وبدعوا بكتابة التركية بالأحرف العربية :+ 


وكلك بدأت دورة دامت ألف عام فى كتابة اللغة التراكية: بالأحرف العربية 0 


038 


55 إف: اللغة التركية الاف الكلمات الفارسية وخاصة العربية 4 وأهملت اللاف 
الكلمات التركية واستعملت مكانها كلمات من هاتين اللغتين » وهكذا تكونت 
التركية الحالية . 


إن وزن العروض العربى فى الشعر . اقتبس عن الإيرانيين » واتخذ الشعر الايراى 
نموذجا فى الشعر . وقد استعملت اللغة العربية فى المؤلفات العلمية والدينية » 
وأصبحت هى لغة التدريس فى المدارس ( الدينية ) التركية . وهكذا دخل الاتراك 

فى الحضارة الإسلامية - تلك الحضارة التى تميزت برقيها فى القرون الوسطى - بكل 
مايملكون من طاقة واخلاص . ظ 

إن أول شاعر تركى كبير معروف . هو يوسف خاص حاجب , اكمل ملحمته 
الشعرية الفلسفية المكونة من ٠.٠٠6ل!‏ بيت »2 المسماة #خلز8 دوقن فى سراى 
اخ عار 1/6 ع 0 . أما حمود كاشغرى 
( أحد أمراء قرة خانل ) فقد توخى فى مولفه باللغة العربية المسمى « 'ديوان لغات 
الترك ؛ تعريف العرب بصورة موسوعية باللغة التركية وبالثقافة التركية ٠‏ وقد تم 
تأليف هذا الكتاب الذى يعتبر من الروائع الكبيرة المعدودة فى الثقافة التركية » فى 
الفترة من عام ا. ٠‏ - لالاء وقدم إلى الخليفة المقتدى فى بغداد . 

إن هذا النتاج الذى ظهر نحو عام ١١١١‏ », يشكل المرحلة الكبيرة الثانية بعد 
« كتابات أورهن » فى تكوين وتطوير علم اللغة التركية . 

ودئخل الأتراك كذلك فى التصوف الاسلامى وتعمقوا فيه » وكونوا عدة طرق 
صوفية . وممن يذكرون فى هذا المجال الخواجة أحمد يسوى الذى نشأً فى جنوب 
قازاخستان الحاليه ( وفاته 5)ء فقد استطاع أن ينشر بوساطة اشعاره التصوفية 
ذات اللغة التركية الواضحة - الدين الاسلامى بقد رة فائقة بين الأتراك الرحل . 
وأصبح المؤسس الحقيقى للطريقة اليسوية والتصوف التركى . 

ترك القرة خانيون عرش الخاقانية الأكبر إلى السلجوقيين فى ٠١4٠-0‏ وتبعوا 
السلاجقة وف 21١17١7”‏ لم يكن لديهم سوى وادى فرغانة فقط م ازيحوا منه 
خلال مدة قصيرة . وانتبى دورهم التاريخى . 


ال 


225 ولاة وحكاه الأتراك ف مصر 848١‏ - 19595 ) 


. كان فى مصر قبل الطولونيين ( 445 - 414 ) : 3 ولاة عباسيون من أصل 
ت ركى جاء هوّلاء فى البداية إلى مصر مع الوحدات التركية ودخلوا فى خدمة الولاة. 
العرب ثم طلبوا مقام الولاية من الخليفة بقدراتهم العسكرية وحصلوا عليه » ” منهم 
اخوة وأبناء. , وبذلك تظهر أول محاولة لتأسيس سلالة حاكمة . أوهم عتاق. 
( تركى )ء يليه فتح بن خاقان بن أرة تق ( تركى ) . ثم اقتدى بهما احمد بن 
طولون . الذى حاز اعجاب الخليفة كعسكرى بعد أن تلقى ثقافته فى سراى بغداد 
على النفط العرنى. بصورة جيدة » وأصبح واليأ على مصر . سيطر على فلسطين وسوريا 
مع لبنان ا ا ل 000 
تابعا للعباسيين بالاسم » ثم استعاد العباسيون مصر من بنى طولون عام ه©.4 

وف 4ع نجد تركيا آخر هو محمد بن اخشيد الذى صار واليا عباسيا على 
اطمر و سد سلالة حاكمة ' جديدة قضى عليها الفاطميون العرب الشيعة - 
الاسماعيلون القادمون من شمال افريقيا ( المغرب ) فى 459 . حيث انفصلت مصر 
عن العالم السنى العربلى -: الإسلامى وعن عبفاء بغداد د وظلت نخت ٠‏ إدارة .شيعية 
إلى أن جاء فت الدين الأيوبى . 2 ظ ( 

وخلال 7م - 48.0 » أسس الساجيون ( بالعربية : بنى 0 الأتراك الأصل 
فى أذرييجان وأرمنية سلالة حاكمة صغيرة تحت سيادة العباسيين . [ 


< 7 لسري عع تمده © ّ) ؟ 5 /ام١ا١ا)‏ 

فى سنة 8017 احتل تركى اسمه آلب تكين قلعة غزنه التى بقيت حاليا لدى 
افغانستان ثم أصبح ‏ أحد خلفائه المدعو سفوك تكين ( سلطنتتة /الا9 - 1917 ) 
الموؤو سس المحقيقى لوه وأخذ الافغان الحالية واجتاز ثمر خيبر واخذ ‏ يبدد أبواب 
لهند  .‏ : 
0 يرجع ناريخ دخحول الدين الإسلامى إل قنك ل غام.. ”97 عدا مدن 
القاسم اقلم السند » إلا أن محمد بن القاسم الم يتمكن من اجتياز غهر الستيد. 
( تدهم ) إلى مسافات بعيدة . وقد اهتدى إلى الاسلام بعض الاهلى النحليين من 


5 


شعب بلوجستان والسند الخاليه . لكن الذى ادخخل الدين الاسلامى إلى القارة الهندية . 
باقتدار » هو سفوك تكين وابنه سلطان محمود غزنوى . ا 
حاول السلطان محمود 9494 - ٠١7٠0‏ ) بسط سيادة الخليفة العبابى وؤنشر 
المذهب الحنفى - السنى فى تلك المناطق بشكل تام » وأبدى فى نفس الوقت تشددا. 
مع الإيرانيين الشيعة » والسلطان محمود كالعثانيين من بكّات قبيلة قابى الاغوزية , 
وقد تأثر تأثرا كبيرا بالثقافة الايرانية » ولم يكن على الثقافة التركية الخالصة كالقرة. 
خانيين . كان هو الذى طلب من الفردوسى كتابة « الشهنامة ؛. ولح يلق عندة 
الفردوس قبولا حسنا » لأنه أشاد فى مؤّلفه بانتصار الشهنشاهات الايرانيين: على 
خاقانات الاتر اك . حمى السلطان محمود , الشعراء والمؤلفين الكبار الآخرين الذين 
يكتبون بالفارسية والذين ينتمى بعضهم إلى الأصل التركى . وقد استعمل السلطان 
محمود اللغة الفارسية فى الأدب والعربية فى المكاتبات الرسمية والعلوم . وكانت التركية 
لغة السراى والجيش . 2 اي 6 
احتل محمود الغزنوى مدينة بشاور سنة ٠٠٠١‏ . وف السنة التالية » فتح بنجاب 
بعد إبادة الجيش الهندومى المكون من 17٠٠١‏ جندى و..8 فيل » وحاز على لقب 
«غازى ). وى حملته الهندية العاشرة . فتح وادى الكانُم ( البلاد التتى سماها 
المسلمون « هندوستان » ) ودلهى وأطرافها . وفى حملته ١١‏ افنى جيشا هندوسيا 
مكونا من ١9١,5٠١‏ شخص واستولى على أكثر من ٠٠٠١‏ فيل حربى . وفى حماته 
)١5١5-1١58( 71‏ فتح كجرات. وسيطر على نحو ه ملابين 1" من 
الأر اضى ( ايران » افغانستان » ماوراء النبر » باكستان الحالية » ايالات الحند 
الشمالية - الغربية ) . ثم تراجع الغزنويون أمام السلاجقة وحاولوا ابقاء ملكهم فى 
بنجاب ولاهور نحت سيادة السلاجقة » لكن الدين الإسلامى كان قد دخل.القارة 
الهندية فى عز قوته وبالمذهب الحنفى السنى ووضع الاساس الحقيقى لباكستان 
الحالية . ظ ظ ظ ظ 
)١8(‏ الدولة السلجوقية الكبرى ظ 
بنى .سلجوق » هم بكات قبيلة قنق اننظ المنحدرة من أوغز . كان قسم من 
الأوغز قد أسسوا دولة بين الخزر وارال التى تسمى الوطن العلوى . ورث بنو 
سلجوق هذه الدولة وأصبحوا قادة كبارا ( سوباشى ) فى نباية القرن / » وحوالى 


عام اورقا مسحو ملوكا ها ( بهطولا ) . ولقد صد السلطان محمود الغزنوى هؤلاء 
السلاجقة الذين أسلموا حديثا والذين حاولوا النزول إلى العالم الاسلامى فى الجنوب » 
واستمرت مقاومة طغرل بك حفيد سلجوق بك واخيه جاغرى بك للغزنيين الذين 
ل طريقهم . تمكن طغرل بك وأخخوه من الوصول إلى الاناضول وجاهدا بغزواتهم 
ضد البيزنط وتمكنا اخيرا من دحر الجيش الغزنوى المتفوق جدا فى معركة دندانكان 
(958/ه/. ٠١١4‏ ) الميدانية واستوليا على خراسان بصورة حاسمة . واتخذا نيشابور 
عاصمة » وبعد ان اجبرا كلا من الغزنويين والقره خخانيين على الاعتراف بدولتهم 
كاكبر وأقدر دولة تركية » حاربا الدول الإ يرانية واستوليا على إيران وأصبح للدولة 
منفذ إلى البحر الابيض . 
وبعد أن كسر الخاقان - الأكبر محمد طغرل بك « 207 1 دول 
الشيعية البويبية فى إيران وثّت أركان المذهب السنى » انتقل إلى العالم العربى . كان 
الخليفة يسكن منذ مدة طويلة جدا فى بغداد تحت سيطرة الشيعة البويهيين » وما 
علم الخليفة ‏ القائم ؛ أن البوميين يستعدون لاعلان خليفة البويبيين الفاطمى الشيعى 
لل ل ا ا ا ف 
فى الخطبة فى بغداد ( الجمعة ١‏ لك ١/هه١٠١‏ ) . 


قضى طغرل بك الذى قدم إلى بغداد بعد ٠‏ أيام » على السلطة الشيعية » وأعلن 
الحرب على الإمام الفاطمى وأمر بتلاوة الخطبة باسم الخليفه العباسى واسمه هو فى 
كل مكان » وعين فى بغداد واليا عسكريا تركيا . وأعلن أن الخليفة هو الرئيس 
الروحى لجميع العالم الإسلامى , أما اسو يي سان ادو 
انتقل العالم العربى الشرق ١‏ المشرق ) إلى الحكم التركى . وبذلك يكون قد 
دور الآدارة التركية فى المشرق ».وسوف يستمر ذلك الدور تسعة قروك . 

غخلق السلطان: قزل بلك آلك ارسلان زع وهب باتو 6خ بوايع ايه 
الكبير جغرى بك » وابن هذا سلطان مليكشاه ١897-117١‏ ٠)ء‏ ثم أبناء 
هذا وعددهم ثلاثة هم: سلطان ركن الدين بركياروك ( )١١١5 - ١٠١9*‏ 
سلطان محمد طابار ( ١١١8 - ١١١5‏ ) » سلطان معز الدين سنجار ( 2011١1١4‏ - 
/ا5١١‏ ). 


ه١‎ 


ظ س0 ٠‏ على الوجه الالى ؛ دفع الشيعة 
النى ونفوذهم الإدارى وإزاحة ابيزنط " 3 اسيا ٠‏ إلى أورا والتواجد السقر على 
527 بدء + امروب القابيية + ؛ لكهم أزاحوهم م من سورية .| 


إن الامبراطورية السلجوقية التى تمتد غربا إلى استانبول وبوغاز جناقلعه إلى بحرى 
مرمره وأيجه ؛ والجنوب - الغربى إلى برزخ السويس وإلى اليحر الاخمر » وجنوبا 
إلى امحيط الحمندى وبحر عمان , وشرقا إلى الهند الوسطى . إلى حدود الصين . وشمالا 
إلى سيبيريا والشمال - الغرنى إلى جبال القفقاس . استطاعت أن تؤسس بعد الامويين 
والعباسيين نظاما امبراطوريا متينا » لكنها لم تتمكن من الانتقال إلى قارق افريقيا 

واوربا حواري الساجراية ملق بأيرة اق قرم عل عار يكاز 
الامبراطورية البالغ عددهم ٠ ١‏ مليون نسمة يقيمون فى اراض تبلغ مساحتها 1 
مليون 5" », من ماثر الامبراطورية السلجوقية انها نقلت. تدريس العلوم الإسلامية 
العالية من المساجد إلى الجامعات التى أسسها السلاجقه جقه وسموها ٠‏ مدرسة ٠ ٠)‏ وعل 
الرغم” من أن هذا النظام القويم سرعان ماتبدد , فإن الكيان الي لكام الدولة 
السلجوقية استمر عل هد الأعوبين والعهانيين ودول غيرها . | 





0 الخوارزم شاهيون تعلطوة - سدعيةز (/ا95161- )١13911‏ 

خلفت الدولة السلجوقية الكبرى » سلالة تركية أخرى هى الخوارزم - شاه . 
كانت حدودهم متواضعة جدا ( ايران 4 افغانستان 4 ماوراء النبر ) . واعتبارا من 
لا . ٠‏ » وبعد انتهاء السلجوقية الكبرى بوفاة سلطان سنجر » وكذلك بعد قضائهم 
بيو وم صمي ميدي ع رب له بي 0 
السياسية باباعهم بات مدو الغزنو ى 59 لكبرى وسلاجقة لعراق . 
١‏ فصرفوا جهدهم فى نشر قوة الخليفة المعنوية والروحية لدى كافة المسلمين . ثم قضى 


عليهم الغو 


إن 


اد سلاجقه العراق . سوريه وكرمان ظ ظ 

ش أراد أبناء اخوة سلطان سنجر بعد وفاته » إبقاء الدونة السلجوقية بصورة متقلة 
باسم سلاجقة العراق ( ١١14 -١١81/‏ ) قشي خعرارزم جاه كل ,بلاطن ا 
لا التى تاسسسف فى 11117 : 


سلاجقة سوريه ( ٠94‏ ع ملعا لوبي 
حكمهم تحت سيادة السلجوقية قية الكبرى فى سوريهء لبنان » فلسطين والاردن 
واتخذوا من الشام وحلب قاعدة لهم » واستطاع فرع اخخر من فروع السلالة 
السلجوقية ذاتها بقاه سلطنتهم فى كرمان فى جنوب شرق ايران مدة قرن ونصف 
ل سي 


5 3( الانابكه جو 


يطلق اسم « ملك ) » على الأمراء الأباطرة من سلالة السلجوقيين » وقد كانوا. 
يعطون كل ملك فى طفولته لأمير تركى لتربيته عسكريا . وفى الحقيقة فإن بعض 
هؤلاءالأمراء » أصبحوا على مر الزمن وباسم السلاجقة » أصحاب دولة مستقلة . 
اشهرهم ايلدنيزليون #عاناتنم1146 الذين يطلق عليهم اسم ٠‏ اتابكة اذربيجان 
١755-1١١4‏ )ء بنو بورى الذين يطلق عليهم اسم اتابكة الشام ( 1١١9‏ - 
64)ء بنو بكتكين #عانلدنههزم8 الذين يطلق عليهم اسم اتابكة اربيل 
( 1788-1144 )ء بنو سلغر تهلداتنهله؟ الذين يطلق عليهم اسم اتابكة فارس 
(/ا4 ١١ح‏ ملم15١1)ء.‏ عو قطلغ ..-- اا مس11 - ولاك 0 
. 000 


)74 الزنكيون تعلنهه م2 كا 000 
٠‏ لاشك أن اشهر سلالات الأتابكة هم اتابكة الموصل الذين يسمون الز تكيون 0 
ومؤسس السلالة هو عماد الدين زنكى ابن اقسنغر بك من أمراء السلاجقة من 
قبيلة افشار الاوغزية . ولى حكم حلب والموصل فى عهد السلاجقة فى ١١571‏ » 
وخارت الصليبيين ونال شهرة ة واسعة . وابنه اتابك نور 0 محمود اك ادم 


امام 


فاق شهرة ابيه بجهاده اضد الصليبيين . اتخذ من الشام قاعدة له وأدام سلطنته 
01005 . كان صلاح الدين الأيوبى التبا رن الخاص لنور 


دين كي ظ 
مصر بدون قال وانه م 0 وأمر بقراءة الخطبة سال لخليفة 
العبابى . وبذلك انتبى العهد الفاطمى ف مر .. ظ ' 

مات نور الدين ف هذه الأثناء ع فأعلن صلاح الدين نفسه سلطانا عل مصر 
ااا . وبعد هذه الفترة : تبع الزنكيون. الايوبيين » وتسلم صلاح الدين الايوبى 

سيف الجهاد بيده » وابقى التشكيلات العسكرية والادارية السلجوقية والزنكية » 

وأسس دولة إسلامية مقتدرة . عادت الثقافة العربية والأدب العربى للازدهار مرة 
أخرى فى العهد الايولى . ظ 

ظهر جنكيزخان فى بداية العصر ١١‏ . وهو ينحدر من سلالة أحد أمراء كوكترك 
الذين تمغلوا » كان ققيراً » لككنه كان من أشراف المقول . سيطر على مغولستان واسيا 
الوسطى . استولى على بكين وفتح امبراطورية الصين الشمالية . وبعد أن زحف على 
الشرق الاقصى بجيش مدهش من الخياله مكون من المغول والاتراك الذين لم يدخلوا 
الاسلام بعد » وصل فى سنة ١١١٠١‏ إلى حدود خاقانية تركستان ( التابعة للخوارزم 
شاهيين ) ثم إلى الحدود الشرقية للدولة الاسلامية . جرى قتال عنيف » انكسر فيه 
الأنراك » وانهزم جلال الدين خخرزم - شاه إلى حدود الاناضول ٠‏ وانتقلت تركستان 
وإيران لحوزة المغول المشركين . ظ 

استمرت السلالة من نسل أولاد جنكيز الأربعة وأبنائهم . 

سيطر المغول تقرييا على كامل قارة آسيا عدا اليابان والهند وتقربيا على كامل أوريا 


الشرقية . كان المغول فى عام ١544‏ , يحكمون دولة تتسع حدودها انساعا لم يحدث 
لاية دولة أخرى فى التاريخ . ولا كانت مساحة الاقطار المكتشفة فى العالم حينذاك 


تبلغ 4+ مليون 8' ؛ فقد كان المغول يملكون 14 مليون 5" منها . وكان يقدر 
سكان هذه الأراضى ب 6.٠.‏ مليون نسمة ( كان تعداد فرنسا فى السنوات ذاتها 


عه 


٠١١‏ 22 . ومع ذلك يكن للدولةامغولية دور بنفس درجة الدول 
التاريخية العالمية ( العظمى ) كامبراطوريات روما أو الخلافة العربية العثانية أو بريطانيا 
العظمى ) ذلك أن المغول الذين اعترفوا لغاية ١5915‏ ( ولو نظريا ) بكىان - كبير 
قة 1 : كنحرن8 ( امبراطور كبير ) » تفرقوا بعد هذا التاريخ إلى دول منفصلة ») ؛ فقد 
ظ تصون الفرع الصينى ( اصبح صينيا ) » بعد أن أصبح بوذيا وانسحب منهم قسم 
آخر إلى مغولستان وتمكن من الحفاظ على مغوليته » أما أقوام تركستان التى تسمى 
جغتاى » وأوربا الشرقية التى تسمى جوجى أولوصو والطون اوردى وفرع ايران 
الذى يسمى ايلخانل » فقد انصهرت جميعا ضمن الكتل التركية الكبرى الموجودة 
فى هذا القطر» ونسيت اللغة المغولية وأصبحت تنطق بالتركية وصارت مسلمة 
سنية - حنفية كالأتراك . جاءت كتل تركية كبيرة إلى تركستان على عهد المغول 
وبسبب استتراك المغول . أصبحت البلاد. قطرا تركيا تاما » ذلك بالاضافة إلى أن 
المغول ساقوا ملايين الأتراك أمامهم إلى إيران والأناضول ولعبوا دورا هاما فى تتريك 
هذين القطرين . 

وى 64؟1١‏ »ء احتل هولاكو حفيد جنكيز وأول حكام السلالة المغوليه الايرانية 
التى تسمى ايلخانية » بغداد وقضى على الخلافة العباسية . 

لجأت الخلافة العباسية إلى القاهرة 0 


ولاينسى التاريخ الاسلامى والتركى والعئانى لهؤلاء المغول ار هدمهم المدن 
الاسلامية الكبرى وماقاموا به من مذابح وماأجروه من تخريب للمراكز الثقافية سواء 
التركية أو العربية ولئن كان إسراعهم فى اعتناق الدين الاسلامى واستتراكهم » قد 
جعلهم يشاركون كعنصر جديد فى الحضارة والثقافة الاسلامية » ألا أن ماقاموا به 
من نخريب لم ينسه التاريخ حتى الآن . 
ردم الايلخانيون عمشامعطه ( 9765 - 144) 

اعتتقت سلالة هولاكو التى تسمى ايلخائلى ‏ الدين الإسلامى بشكل قطعى فى 
يلفنا . ويقال عنهم مغول إيران كذلك . 

أخذت هذه السلالة سلاجقة تركيا ( الاناضول ) نحت سيادتها » وقكلات ف 
صراع جغراق < ساب رابع التطاقد »سوام يخ ايلات مصر أو مع التون اوردى 


هه 2 


الذى ‏ دخل الأسلام قبلها . وى يس 2 كر 5 إل الجلايريين 
علنامترةاء0. وهى سلالة مغولية لط ارسيو لمر مع ايران من ظ 
الايلخانيين إى الجلائريين . 1 ظ 
ل 9 ارردف نيسيك 01 - ١٠6.5‏ 6 


بأسم لون اوردى وتعنى المي ابي ش 
دخل بركة خان ابن جوجى الإسلام منذ ١١01‏ وسبق هذا الفرع , لفروع 
الأعرى فى الداية واستترك ٠‏ وحكم كامل روسيا الأوربية الخالية والبلقان وقسسما 
من أوربا الوسطى . وفى الربع الأخير للعصر ؛ ١‏ ترس بم 
فخسر وتقلصت دولتهم واندثرت . 
[ تكونت على أراضيهم عدة امارات ( خائلق ) تركية واستفاات مارة فورض كوت + 
الكبرى من هذا الوطم وبدأت فى التوسع . 
(5*) جغتاى (وادوهم (/ا!؟1؟ ١‏ - .ىللم 
حكمت سلالة جغتاى خان ثانى أبناء جنكيز » تركستان وسيطرت عليها حتى 
ظهور تيمور فى ١77١‏ . ثم انسحبت إلى تركستان الشرقية وبقيت هناك عصورا 
طويلة كدولة متواضعة اير ونال ا 0 رارع لاي 
السنى - الحنفى عن الاتراك ودخل بكامله إل الهداية اي ش 


(5") بنى تيحور ار لد ا ظ 

ظهر تيمور ( ١4.68 - ١4‏ ) أحذ بككات ( أمراء ) تركستان الغربية » على 
مسرح التاريخ فى ١37٠١‏ . وبسط سيادته على التون اوردى ( أوربا الشرقية ) والهند 
الشماليه والخاقانيات التركية ( تركيا ) العهانية » ووصل الأمر إلى حد أن السلطان 
المملوكى المصرى بعد أن فقد سوريا دخخل تحت سيادة تيمور أتقاء لشره . سيطر 
تيمور الذى كان يستند إلى قوة عسكرية مدهشة على أقطار تبلغ مجموع مساحاتها 
4 مليون ك' . كانت التركية لغته الأم ومذهبه السنى - الحنفى . إلا أن تأثيرات 
الثقافة الايرانية كانت كبيرة على امبراطوريته ؟! أنه قلد جنكيز فى اسلوب فتوحاته . 
2 


مات م كان سود الصين سفن تر أسساك اوه 
انقسمت إلى ابا لوريية را انبر ١‏ ( سمرقند ) » وخخراسان باب 
ظ وف 50-5 » طرد أتراك اوزبك الرحل القادمين من الشمال , التيموررين امن 
تركستان ودفعوا بهم إلى الند . 

ازدهرت الهجة جغتاى ( تركستان ) .والأدب 05 التركى ص أيام. 
التيموريين » وى عهدهم نشأ على شيرنوان من أكبر الشغراء الأتراك فى سراى 
سلطان حسين بايقره )١5.5-- 1١154598 ١‏ بن تيمور فى هرات ٠.‏ ( 
ه”) السلالات التركية فى الهند لغاية بنى تيمور : 


اعقبت الغزنويين فى الامبراطورية الاسلامية التركية فى الهند الشهالية » سلاللات 
الغور ( 1141 - ٠5‏ ست لمر ب )ع بنو هلاج 
١.805860-19١1)ء‏ بنو طغلق )1١4115--115٠١(‏ ؛ بن سيد (1141-- 
451١‏ )ء اللوديين ( 1913-140١‏ )2 الصوربين ( .هل - ههه١ا).‏ 

بذل كل من السلطان معز الدين محمد ( ١١417‏ 0 )» السلطان اييك 
وكطرك لعلف السلطان التوتمش ١١١1+1--85١1)غ»‏ السلطان 
بالابانت -1١+559(‏ 85*١)ء2‏ الشلطان علاء الدين محمد 21١5911(‏ 
5 ) ؛ السلطان فيروز - شاه طغلق ( ١75١‏ - 178 ) جهودا كبيرة أنشر 
الدين الإسلامى فى الهند وتوسيع حدود الدولة باستمرار نحو الشرق والجنوب . 
ولأول مرة فى التاريخ وحد علاء الدين محمد ٠‏ كامل الهند ( بما فى ذلك باكستان 
الحالية وبنغلاديش ) تحت حكم دولة واحدة . 

جرت حروب شديدة مع المغول زاصبيحت الهند من الدول الأسيوية الإسلامية 
النادرة التى لم يتمكن المغل من السيطرة عليها . 

ظ يلاحظ سيطرة الثقافة العباسية » حيث كانت هى لغة الفن بينما التركية لغة ‏ 
الجر راسي +يد شيدت فى هذه يد هائلة » وتأسست مدن 


يه 


جديدة وكانت دلهى ملية العرش : ثم نه تقلصت الحدود ( وخلال ١4‏ - 
تبعت سلطنة دلهى تيمور وخلفاءه . 0 0 
: كانت السلالات الأخيرة هى اللوديون والصوريون . 

(5") بر تيمور الهند -١895(‏ لاهم3) 2 


. عندما طرد الأزبك بابرشاه ( ١98. - ١44‏ ) حفيد تيمور فى البطن 0 
( حفيد جنكيز فى البطن ١7‏ من جهة أمه ) من عرش خاقانية تركستان » استوطن 
فى كابل واحتل الأفغان الحالية .20 0 

وفى 1917 » قوض سلطنة لودى وففح سلطنة دلهى . كانت القوة التى مكننه 
وسلالته من الهند لمدة م قرون وجعلته ينتصر على الجيش اللودى المكون من 
٠٠٠ 1‏ جندى و١١٠٠‏ فيل خلال لا ساعات , عبارة ١١5٠٠‏ جندى تركى 
تضم سرية مدفعية يقودها ضابط مدفعى عثمانى ( معركة بانيبات كووتدوم 
الميدانية )2 وقد استطاع فى السنة التالية ( ١677 / 8 / ١١‏ ) 
أن يفنى الجيش الهندوسى المكون من ٠٠١,٠٠١‏ جندى وأكثر من ٠٠٠١٠.‏ فيل 
مصفح عن بكرة أبيه » ونال لقب « غازى » . ْ 1 ظ 

يعتبر بابر من أكبر الشعراء الأتراك وقد اشتهر فى التاريخ بمذكراته المسماة 
( بابرنامه » التى حررها باللغة التركية والتى تعتبر أحد روائع النثر الفركى التى تعد 
على الأصابع . ّ ظ | 0 

عقب بابر ( الأب والابن ) » همايون شاه ١6 ١‏ -.4ه١‏ - وومه١‏ - 
ظ كهه ٠ ) ١‏ أكبر شاه .١(‏ ه٠١‏ ه.65١)‏ جهانكير شاه (015159-158) 
شاهجهمان الذى شيد تاج محل. ( ٠١1717‏ - 1508 ) » افرنكزيب عالمكير شاه 
(508ج- بام لالع. ظ ل 

تكونت حضارة غنية جدا تحت تأثير الثقافة الفارسية . وقد وحد عالمكير للمرة 
الثانية فى التاريخ » كامل الهند تحت جكم سياسى موحد . وبدأ بعدها الانقسام . 
احتل الإنجليز البنغال فى نهاية القرن 14 . اضرمت قوات الخيالة « السباهى ) 

التركية بمساندة بنى تنمور . نار ثورة كبيرة لطرد الانجليز » لكنها اخمدت . خلع 


بهم :2 


الانجليز بابرشاه الثانى ( 85017 ١‏ - 4رهلم١‏ ) اخر حكام بنى نيمور من عرشه ونفوه ظ 
إلى برمانيا ( 4 / ١854 /١1‏ ) ( وفاته : رانغون » لا / )١857 7/1١١‏ 


استمر اسم ١‏ المغول ) الذى أطلقه الإنجي على بى تمور لهند فى الؤلنات ظ 
التاريخية يخية على الرغم من أنه ليست هناك للدولة اده م ا ا 


1" ) امبراطورية الهبد الجنوبية : 


أسس البهمنيون ( ١5١6 - ١7841‏ ) فى الهند الجنوبية امبراطورية مركزها - 
دكن مهعااء2 منفصلة عن سلطنة دلهى . 00 00 
المسييا د لل مانا - شاه لين يبرو 
ثة للبهمنيين ( )١141-14‏ 0 
كان ن أول حاكم ل هو الأممر التركى المسمى بر يوسف عادل - شاف دق 
١ - 57‏ 7 فهم أمراء ( بكات ) قرة قويونلو لتركمان . 
' جميع هذه الدول ؛ سواء هاتين الدولتين » أو الثلاث الآخريات اللواتى تقاسمن 
الهند الوسطى ل كانت من قبل بنى تيمور . 


4" الدول التركية الأخرى فى الهند : 

أهم الدول التركية الأخرى التى تأسست فى الهند هى : المابريون ( 1874 - 
4) فى جنوب الهند وقاعدتهم مادورا » وديان بنغال ( »))١55١ - 1١ ٠”‏ 
وملوك بنغال ١65 ١7778:(‏ ) وغوور مالوا ( ٠6١ - 1١595‏ ) ء فى الهند 
الوسطى فى برار ؛ وسلاطين هانبور شرقى ( ٠ ) ١4395-20١15595‏ وأمراء اند ش 
فاروقى فى الهند الوسطى لاس ان والفتافيون. قن 'اأنمير: 
-1١+4(‏ )», والأركون فى بلوجستان (11470- 4ه" 
والطرخانيون فى السند ( ١5944 - 1١54‏ ). وكل هؤّلاء تقرييا قضى تيمور 


٠ عليهم‎ 


2 


0 5 التركية فى هن (:.6؟7١9-‏ لكاب 


5 فى مصر فى ١١5٠‏ جيش الحرس التركى الخاص > بالسلطان 
لوي ( خاصة اوردوسى ) وتأسست أقوى سلطنة مملوكية فى القرون. الوسطى 
سميت: ( الدولة التركية ») بصورة رسمية ( مصرء سورياء لبنان » فلسطين » 
الأردن و الأناضول الجنوبية » الحجاز , بعرو رام 8 ليبيا وحتى 
تونس ) . ْ 

وقد عه د اند المقندرون مثل آييك 5 - 7ع قطز 
(1181- 505١١)ء‏ سرس (5.0+١1-لا١١)2‏ قلاوون ١080‏ 
كك تبر لابين العم 1505-1511 ) أ عن عيض ترى وستاها 
تزينها اثار معمارية فريدة تستمد أصالتها من ثقافة عربية غنية . 


اتتصر السلطان قطز. فى واقعة عين جالوت وصد المغول المشركين 5-5 
عند باب مصر وافريقيا » ثم سترجع ١‏ المماليك أخر قاعدة للصلييين فى شرقى 

01 عهد المماليك الأتراك أو البحرين 9 0 - 0 حافظوا 
ل الخليفة وبلدانه المسلمة المقدسة ( مكة » المدينة » والقدس ) - عهد 
المماليك الشراكسة أو البرجيين ( ١787‏ - 191107 ) و و 
الفترة سلاطين الشراكسة المستتركين وعانت الدولة المملوكية من عدم تملكها 
من تشكيل قوة بحرية وضعفها فى هذا المجال مما اسفر عنه انضماتها إلى الدولة 
العثمانية 23 


: الاميراطورية التركية فى إيران‎ 0 ١ 
بعد الايلخانيين إلى. الجلائريين ممر-‎ ٠  :قارعلا‎ - اتتقل حكم إيران‎ 0 
فالتيموريون ثم إلى حكم سلالتين تركمانيتين هما أصحاب الخرفان‎ ») ١ 


السود ([قرة قويونلوار ) (14570- 0 اماد ل البيض 
(أقويونولو ).( 3470 - 1١‏ 6). 


6 ظ 


ظ كانت. هذه السلالات سنية - حنفية وكانت مسيطرة فى اصرح الشرقية 
كذلك وكانت قاعدتهم تبريز . [ 


ال ا : 
ظهو بعد ذلك شاه | إسماعيل . ثامن. شيوخ صقرن الارديل ذ ذوى التفوذ 
القوى 'جدا منذ ١.١‏ والذين بدعوا سنيين ثم اصبحوا شيعيين . كان من ناحية 
الأم حفيدا للسطان اقويونلو أوزون حسن بك ( ١478-١407‏ ) . جمع حوله 
مئات الألوف من الاناضولبين التركمان تحت الشعار الشيعى وانتقل إلى إيران . 
أجبر إيران أهل السنة على النش عل مذهب. الأثنى عشرية بالدم والنار . 
وحد بساط المشيخة مع تاج الشاهية » وأسس فى إيران دولة قوية جدا . وقد 
كانت هذه الدولة التى أخذت بمرور الزمن تتقبل الثقافة الإيرانية » تستند على جيش. 
تركمانى خيال . لكن لم يكن لديها قوة بحرية .< | 0 
كون الشاه إسماعيل الذى يمتاز بأنه من أكبر شعراء اللغة ان 
كبر 6 بقار بكر وطاشقند . وازداد نفوذ هذه الدولة كثيرا على أيام أبنه شاه 
طحمسب ١1675-16174(‏ ) وحفيده شاه عباس زلامه1 ع ع1 )د 


0 هذه ا 6ت الإسلامى والتركى إلى شطرين 0 بعد ذلك 


2 ( الأو شار عوامووده ‏ 
جلس نادر شاه اوشار (++107- 19747) على عرش شاهات 
الصفويين » بينما كان أحد أمراء ( بكات ) التركمان » هو آخخر فاتح عالمى فى 
التاريخ التركى. . قام بحملات واسعة للسيطرة على قفقاسيا وتركستان والهند . 
كان سنيا حنفيا فى باطنه . غير أنه لم يهمكن من اعلان المذهب السنى فى 
إيران الشديدة التشيع . حاول أن يحمل الخليفة فى استانبول على عبد 
بالمذهب الشيعى الجعفرى المعتدل » لكنه لم يوفق . 
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ا ) القاجاريون عقاتقع م1 ) فااذ- ه؟و١‏ 00 

. القاجار » هى آنخر سلالة تركمانية جلست على العرش الإبرانى . خرجت 
ارا مياد القولر لطعي والسحبت من النقاسيا ندا اكوا روسياقي :117 
لمر 

خلع الشاه رضا 1 الشناه القاجارى السابع 5 شاه قاجار عن عرشه سين 
السلالة البهلوية وأنهى عهد الحكام الأتراك لدي دام 8 فرون 0 امه كذلك. 
تركية ) . 

644 الامارات التركستانية : 


< بعد أن رك الشيبانيون » وهم إحد فروع “51116 النهر 
جعاة ا جى قوع المجورين. من 'ثركبياة وقذفوا ببابورشاه إلى الأفغان ١‏ 
سا 
ؤس الملالة عبد شياك رفيش ) عان 36ت 261016 من 
غلبه الشاه إسماعيل وقتله 1 1 507700 
حكام السلالة » وقد خرجت تر كستان أى حاقانية الرك الشرقية بعده من عداد 
0 وين تركستان بين خخاقانيات الترك لحري ربت مكانتها ‏ ' 
بط لكان (1599 - ه178 ) الذين ل الشيبانيين وكانوا من سلالة : 
جنكيز مثلهم , نفوذهم على قسم كبير من ماوراء النهر . كانت قاعدتهم بخارى . 
وقع المانغت ( ١515 - ١1780‏ ) الذين احتلوا مكانهم تحت سيطرة الروس 
في 1877 وتركوا للروس حتى طاشقند وسمرقند . استمر حكمهم فى بخارى 
وحوارها ,بحن 6 » وفى الثورة الشيوعية . تأسست فى البداية جمهورية 
بخارى » ثم جمهورية اوزبكستان التابعة للاتحاد السوفييتى . وهكذا انتهى عمليا 
8 الوجود السياسى التركى فى تركستان . 


دامت سلطنة خانات خرزم ١8١٠4 - 1١8117١‏ 4 ثم سلالة كونغرات 
١919-18٠05(‏ ) وكليهما من سلالة جنكيز فى البلاد التاريخية 3 يخية المسماة خرزم. 
( خوارزم ) فى جنوب بحيرة ادال فى قره قالباقستان الحالية ع واتخذوا حيوه ‏ 
عاصمة لهم . سقط هؤلاء كذلك تحت النفوذ الروسى فى 1417 وبقى حكمهم 
الذاتى وسلالتهم حتى قدوم الشيوعيين فى ١919‏ . ظ 

الحقت إمارة ١‏ خانية ).2 خوقند فى فرغانة 2 ١/٠‏ - كلام١‏ ) 00 

تقلصت إمارة قازاق ( ١40٠‏ - 1417 ) التى يترأسها خانات من سلالة جتكيز 

فى قازاخستان الحالية وانفصلت إلى أقسام . 

جاهدت فى استمرار كيانها تحت الاحتلال الروسى حتى 21417 فتح 
قينسارى قاسم خحان ١‏ وفاته 5م ١‏ ) أحد + خحانات القوزاق » ادر قدي كن 
الروس لمدة ”٠١‏ سنة . ظ 

استطاع يعقوب ( 77-1470 ) وبك قولو ( 1417 - 87 ) فى كاشغر 
فى تركستان الشرقية أن يحافظا على استقلالهما فى مواجهة الصين مع استمرار 
تبعيتهما للعثمانية » لكنهما لم يتمكنا فى النهاية من صد الاجتياح الصينى » وجدير 
بالذكر أن الحركات الاستقلالية فى تركستان الشرقية قد استمرت حتى عصرنا 
الخاضر -ولقلد تم ليده وعد اعلان تأسيس دول تركلة + ولكن استولى عليها 
الصينيون . ظ 

انكسر الفريق الأول يدا النبان بلك مع بعريعه التركن البالغ ٠٠٠٠م‏ 5-05 
أمام الجيش الروسى - الصينى الاتحادى واستشهد ( .)١9117 / 2 /١١‏ 


)2 أتراك الشمال : 


تعب ركارة ترم 153710 - 178 ) من أهم الدول التى تكونت على أنقاض 
حاقانية ية الطون أوردى ‏ كما هى الخال فى دول 0 الشمال لأخرى فى أوربا 
أما 00 قزان ( ١005 - ١4371‏ ) التى تنحدر من فرع جوجى 
اولوصو لسلالة جنكيز فهى فثل إمارة قرم » ظلت حتى عام /551 ١‏ » تحت سيادة 


اسن 


إمارة 57 الكبرى . وحتى يتسنى لها الاستمرار فقد تبعت العثمانية لفترة من 
الزمن . لكنها تعرضت للاستيلاء الروسئ . أما إمارة قاسم ( قسيم ) الصغيرة 
)١58١-1١448(‏ والتى كان حكامها من بنى جنكيز. فقد تمكنت من 
بسار يففوندها إل مياد جرداوااق +14 رن ميلا برقي ا 
مسافة كم جنوب شرقى موسكو . 000 

"لفك زر آسترعان ( 1455 - ١609‏ ) - من بتى جتكيز كذلك > 
ظ لويس يا بي ستقلالها. تجاه الروس . وبذلك لم يكن 
الروس فى ١565‏ - 7ه قد امتدوا بسهولة على ضفاف الفولغا فحسب بل كانوا 
قد تمركزوا فى دلتا الفولغا وتوصلوا إلى شعال بجر الخرن + وانه“كائوا لاايرالون 
بعيدين جدا عن البحر الأسود بسبب المانع العتماتي ؛ وعن البلطق / سس فو 
السويدى . ظ 

احتل خانات تمن «#سصلة ( ١15905-16‏ ) من بنى جنكيز سيبيريا 
وا اي ا اا ا 
الروس . 


وقبل عدة ا عام ١٠٠.٠١‏ دخل الروس سيبيريا وبال عر اعدا 
وامتدوأ إلى المحيط: » وخلال فرك رايد 4 أصبحوا جيران الصين فى الشمال 5 
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55 ( فتح الأتراك للأناضول : 


كانت بعض الأتوم الركية قد خزت الأناضول قيل الإسلام + ققد جاب اجنود < 
الأتراك الذين دخلوا فى خدمة الخليفة العباسى بعد الإسلام بخيولهم سفوح جبال 
طوروس وسواحل الفرات عصورا طويلة لحساب بغداد . وفى هذه الفترة كانت | 
الاناضول من جملة الأراضى البيزنطية ( روما الشرقية ) 


الإسلامى » ومن 508 انه 07 دن القضاء. على انط + 


أخعذت السلالات العربية الحاكمة الصغيرة تتولى مهمة الغزو والجهاد ضد 
البيزنط والدفاع عن الحدود الاسلامية فى الأناضول » بعد أن ضعفت الدولة العر بية 
العالمية ( العظمى ) وفقد الخليفة سلطانه فى بغداد . وقد أهمل الهدف الذى كان 
قائما فى صدر الإاسلام وهو جعل الأناضول أراضى إسلامية والانتصار على 
البيزنط '» والحقيقة ان ازدياد القوة العسكرية البيزنطية على أيام السلالة المكدونية » 
وحملات الجيش البيزنطى المؤثرة على أعمّاق سوريا » جعلا تحقيق هذا الهدف 
غير ممكن . ولكن الحقائق التاريخية تؤكد أن أول من فكر فى فتح الالاضود 
هم السلاجقة .2 


وفى ه ١‏ ع ل سلجوق أوغلو جف بك أول حملة أناضولية تعرف 
جها على مكارمة البيزنط فى الأناضول الشرقية » وفى هذه الحملة هرم سلجوق 
أوغلو قتالمش بك الجيشّ البيرنطى فى حرب باسينلر و 0101| الميدانية قرب 
أرضروم » وأسر القائد العام. م تمهمز1 مع ٠٠٠٠٠١‏ بيزنطى (18/ 9/ 
4 )» وأرسل الامبراطور لبيزنطى فدية إلى الخاقان الأكبر أرطغرل بك ( وهو 
أخو جغرى بك وعم قتالمش بك ) لاعادة اقم ] . إلا أن أرطغرل بك أعاد 
الفدية ووعد باطللاق سراح لباريد مقابل إعادة فتح الجامع الذى أغلق ذ فى استانبول 
لعبادة المسلمين المقيمين فيها » وقد : # يال عي السابي ولتي جد ابسو أرطارا 
0-8 الخليفة للقي ظ 
22 ووقف موصي عا لك مير فى تاها د 
يعو ال 0 ظ : 
تقرييا وأحذوا مو امو بي ظ 

كان هذا الوضع عند وفاة أرطغرل بك فى 51 . ٠‏ ومجيء خلفه ابن أخيه سلطان ش 
ألب - أرسلان بن جاغرى بك . 

أخذ أفشين بك أحد أمراء ( بك ) السلجوقيين » ؛ قيصرى بعد أن هزم الجيوش 
البيزنطية فى ١١55‏ فى حصن منصور ١(ادى‏ يامان. ) وفى السنة التالية قرب 
ملاطية . دخل أفشين بك التابع لأمر سليمان - شاه بن قتالمش بك الموجود فى 
أذربيجان » إلى قونية فى 19. ٠‏ ؛ وبعد أن هزم فى السنة التالية قرب نهر قيزل 
ايرمق الأمير 05 6 اعناتنة84 تقدم إلى دنيزلى » وأدخل وحداته الطليعية حتى 


بحر إيجه ومرمرة : 


ل هذه الغزوات التى كسرت قدرة البييزنط الذقاصة من لاسي الاقتصادية 
والعسكرية » أرسل افشين بك تقريره حول مواتاة الفرصة لفتح الأناضول إلى قائده 
سلجوق أوغلو سليمان - شاه ٠‏ والى الخاقان الأكبر السلطان ألب - أرسلان . 


ا" 


دل أب - أرسلان فى ميف .6/ا ١٠١‏ إلا نولو الت سدنةاعلارغرت + 
وانتقل م: منها إلى عامد ١(‏ دياربكر تنلةطعةز61) وبقى مذدة فى هذه المدينة التى. 
يحبها كثيرا . ورغم جهوده التى دامت مدة 316 يوما » لم يتمكن من:! إسقاط قلعة 
أورفه البيزنطية » فجاء إلى حلب واستراح فيها وغادر الأناضول عن طريق عامد -. 
بتلس - أخلاط » 4 مسنهنا علن. أن يعاود الكرة فى السنة القادمة . [ 


) ١١0/١ وقعة ملازغرت الميدانية ( 75 آب‎ ) 4٠ 


تقابل السلطان ألب - أرسلان » وجيشه البالغ 5.٠.٠.٠‏ جندى مع عيش 
امبراطور البيز نط 65 14011121105 البالغ عدده 5٠١٠.6...‏ جندى أمام سفو ح 
قلعة ملا[ غرت:ضباح يوع الجمعة الموافق. اب . أباد السلطان ألب - أرسلان 
الجيش البيزنطى وأسر الامبراطور . 


من بين أسباب الانتصار الت ركى تدكيل لعي ا من اميد متعددة 
لايعرف أحدها لغة الآخر » وانتقال الوحدات الأجيرة الناطقة بالتركية كالبجنك 
ا زع ج26 والأوة 2 التى م تدخل الاسلام بعد 00 صفوف السلاجقة قبل 
الحرب بمدة وجيزة » كما أن مشاة ة البيزنط لم تدرك قصد مناووات الخيالة التركية 
والوحدات التركية التى استهدفت غش العدو . أمر السلطاك آلب أر سلان ابن 
أخيه قتالية لنبشن. أوغلو سليمان - شاه بفتح الأناضول بعد واقعة ملازغرت . 

تعد واقعة ملازغرت إحدى الحوادث الأم فى التاريخ » التى أسفر عنها 4و 
الأناضول إلى أراض إسلامية ووطن ثان » كما تعد هذه الواقعة كذلك إحد 
الحوادث السياسية فى تأسيس الدولة التركية وتكوين الحملات ارو 
ع يي اليها على أنها كانت الحادثة التى هيأت الأسباب ا الدولة 


4 تأسيس الدولة التركية ل :)١١‏ 


فتح الغازى سليمان - شاه الأناضول بسرعة . جاء | إلى اسكدار وإلى الضفة. 
الأناضولية من البوغاز واستشرف قبه اياصوفيا . أرسل السلطان ملكشاه بن لت 


0 


أرسلان - الذى اعتلى العرش حديثا فى نهاية العام 4 - إلى سليمان - شاه 
منشور سلطنة الأناضول . 

تأسست الدولة النركية وكانت مدي العرش إزفك لوط لقي جدا إلى بحر 
مرمرة . ظ 

أخذ السلطان سليمان - شاه الأول . مخرج البيزنط إلى أوربا تقريبا » فاتح 
. الأناضول » بانى الدولة التركية وسلطانها الأول » أنطاكية من البيزنط ١١‏ / 
مك١‏ ) . جاء مفات. الآلاف من الأثراك . من الشرق واستوطنوا الأناضول 
مبتدئين ثين بالمدن أولا » مات سليمان - شاه ( 9 / 1١47/5‏ ) فى حرب مع 
ابن انيه[ ملطلاة تطلن بن انيدب أرسلان ع قربي عياب و عر 
قيليج - أرسلان الأول . 

كان سليمان - شاه قد ولى على أزمير الى سبوا 


يعتبر الأميرال جما بك فى الم١٠ا»‏ هو المؤسس لأول أسطول تركى فى 
التاريخ . ذلك أن الأتراك حتى ذلك التاريخ كان يشتهروك بقوة جيوشهم » ولم 
يكونوا يهتمون بالبحر . 


تعتبر تركيه هى الدولة الوحيدة التى اهتمت بالبحر. أمر جقا بك بصنع 4١‏ سفينة 
6 ان نت اج عار م0 سيسام .. الخ ) . 


4 ) الحملة الصليبية الأولى ١٠١41‏ : 4 وسلطان قيليج - أرسلان 
الأول 5م١١‏ - /اء :)١٠‏ ظ 


تشير جميع الشواهد اومن بينها 5 الأتراك إلى المضائق : مرمرة وإيجه 
فى حملة واحدة » إلى أنهم سوف يفتحون البيزنط وأن البيزنطيين سوف لا 
يتمكنون من صدهم » قد ولد هذا الهياج : فى أوربا . فالمرابطون فى أسبانيا والأتراك 
فى الأناضول قبضا على خناق أوربا من جانبيها وكانا يخنقان العالم المسيحى الذى 
كان متدهورا من الناحية الاقتصادية » وقد ولد هذا الهياج فى أوربا ولذا تشكلت 
الحملة الصليبية الأولى . 
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جاءت القوة المسيحية التى تجمعت من هنا وهناك » والتى تقدر ب ١ ٠٠١‏ 
شخص شخص . إلى منطقة قريبة من إيزنك مدينة عرش تركيا , لوو د ويد 7 
أرسلان . اتحدت الموجة الثانية من الحملة الصليبية الأولى » التى تبلغ نحوا من 
]|6٠٠.606‏ مسيحى »© مع الجيش البيزنطى وعبرت إلى الأناضول . كانت الدولة 
ا لم نكن عمرها قد بلغ ربع الترن . ولم يكن من الصعب على 

قوة صليبية كهذه ان تقلع الأتراك من الأناضول وتخرجهم وتطاردهم حتى إيران . 
استسلنت إيزنك ونقلت العاصمة التر كية إل قونية . جابه السلطان قيليج - 
أرسلان + الجيش الصليبى فى اسكيشهر ( 50 / 5 / »)٠ ٠81‏ حيث جرى قتال 
دموى شديد »© لم يتمكن جيش السلطان بلي و ار البادشاه 
السلجوقى 0 العدو حراب العصابيات وكبدهم خسائر جسيمة 

سر الساييوة أثناء خروجهم من الاناضيول نصف مليون لضن 4 وتركوا 
الأناضول متوجهين لاحتلال أنطاكيا » والقدس مع ٠٠٠١٠٠٠‏ شخص فقط . 
أستر جع البيزنط 0 00 من هلا الوضع من 3 كامل إيجه ومرمرة 
اضطرت الدولة التركية ‏ التى أؤيححت عن البحار ‏ إلى الدخول فى صراع طويل 
الأمد لاستعادة منافذها على البحار . 


تمكن قيليج - أرسلان الأول من الحفاظ على كيان واستقلال الدولة التركية . 
أخذ الموصل ٠‏ ولكنه غرق أثناء عودته مع حصانه فى النهر ودفن فى مبيافارقين 
(صهبلزة) . خلفه ابناه : السلطان ملك شاه ( آ1١١01-‏ 7 ))١1١‏ وعلي أثر 
وفاته فى سن ال ٠‏ تخلفه مسعود الأول 

8 ) السطان عرد الأ 1115 - 1116 ) والحلة الصلبية اثية 
-1١١841/(‏ 45) 

جلس السلطان مسعود حفيد سليمات شاه الأول وال مات وعمره. 5١‏ 


سنة ) » وابن قيليج أرسلان الأول ١‏ الذى مات وعمره ه؟ سنة ) عل العرش 
وهو فى ال ١8‏ من عمره » فى الوقت الذى كانت لاتزال التاثد ثيرات السيئة للحملة 


الصليبية الأولى مستمرة » وكانت تركيا قد حرمت من النفاذ إلى البحار » وكانت 
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ابوه اللاتينية ( الكاثوليكية ) التى 5 ْ فى الأناضول » سوريا ١‏ وفلسعطلين » 
يتنظرون الفرصة المناسبة'. 


قِدِمُ عشرات الألوف من الأتراك سنوي من الشرق . وسكنوا فى الأراضى 
الأناضولية ٠‏ وكان الإقطاعيون الأتراك فى الأناضول الذين يعترفون بتبعيتهم للدولة 
السلجوقية الأناضولية » أى للسلطنة التركية » قد أصبحوا وكأنهم حكام مستقلون . 
وخلال هذه الازمة ».تكونت الحملة الصليبية الثانية . 

تقدم امبراطور ألمانيا هتدهز الثالث مع جيشه البالغ 7٠٠١‏ شخص إلى 
حدود سهل قونيه ا ا ل ا 
الثانية الميدانية و د .)7/٠‏ لجا ا 
من جنده إلى إيز . دخل الأناضول بعده ملك فرنسا لويس ا مع ١٠٠٠٠.٠١‏ 
مالو وه ابسو وس رساي بز لويم 
هذه القوة فى معركة ميدانية » فقد فضل الانسحاب على احتمال التفريط فى 
'مستقبل دولة تركيه الفتية » ومارس حرب العصابات مع الصليبيين أثناء اجتيازهم ' 
جبال طوروس وكبدهم خسائر فادحة . 

انسحب ملك فرنسا من الأناضول . توفى مسعود الأول بعد سلطنة دامت وم 
سنة وعمره 01 سنة » فخلفه ابنه قيليج - أرسلان وعمره نازر خامس 
حكام تركيا . 

0١‏ ) قيليج أرسلان الثاني ( ١١8‏ - 114 ) , مريوكفالون 1ع 
والحملة الصليبية الثالفة ١‏ 6م١1١1‏ ؟96١2)9‏ 


أخضع السلطان ‏ قيليج أرسلان الثانى الأمراء الاقطاعيين فى الأناضول تحت 
سيطرته وألغى وصفى بعص الاقطاعيات واستخدم سياسة إعمارية وأسعة فى 
الأناضو ل ظ 


تمكن ,بسياسته الحكيمة من إسكان ملايين الأتر اك الذين قدموا إلى ذلك 
د ٠‏ فعمتر المدن الصغيرة الفقيرة وخولها ! إلى مدن كبيرة . ش 
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بدأ البيزنط الذين شاهدوا تزايد قوة تركيا الفتية واستيطانها فى اليا 
بصورة تامة » باتخاذ التدابير . 


دخل الامبراطور وممعءصصده؟! اعناسدكة الآر اضى التركية . واجه قيليج 0 سلان 
الجيش البيزنطى فى موقع مريو كفالون ومنهئع 1م3410 على مقربة من شمال بحيرة 
اغريدر عتقفولة وهزمه شر هزيعة ( 9/11 / 1١15‏ )+ ظ ظ 


أمر الخليفة فى بغداد بإقامة احتفالات كبيرة والدعاء لأرواح الشهداء الأتراك 
فى خطبة الجمعة . 


أصبح من الثابت عدم إمكان هدم الدولة التركية وعدم إمكان إز احة الأتراك 
من الأناضول » ولم يحاول أحد بعد ذلك التاريخ أن يقوم بشىء من هذا القبيل . 

لكن موجات الحملة الصليبية الثالثة . اصطدمت بالأناضول مرة أخرى » وذلك 
عندنما دخل امبراطور ألمانيا فريدريك بارباروسا دوومعةطمقظ طعصل6 121 الأناضول 
مع 7٠٠٠٠٠١‏ جندى ومعهم 40.0٠0‏ من شذَّاذ الآفاق » وجاء إلى قونية . وبعد 
أن تكبد خسائر جسيمة » تقدم فى سواحل البحر الابيض ومات © .قا فى النهر ‏ 
وبقى فى الأراضى الأناضولية » وبينما انشغل السلطان التركى ى دفن الامبراطور 
الألمانى. » كان صلاح الدين الأيبى يقاتل ملوك إنجاترا فرعا فى فلسطين . 


) أبناء قيليج أرسلان الثانى ( 1١١915‏ -١١؟١)‏ 


توفى قيليج أرسلان الثانى وهو فى سن 5 » فخافه أصغر أنائه كيخسرو الأول 
ومكائك وتوا بن كير لاسي الاي 0 
وعلى أثر وفاته ‏ وهو فى سن 4ه اعتلى العرش كيسخرو الأول مرة أخرى 
٠5١‏ 777١1)ء‏ حيث استشهد وهو يجابه البيزنط وعمره 47 سنة . ولقد . 
اقتفى هذان الحاكمان المهمان أثر أبيهما فى إزاحة بيزنط من الأناضول على قدر. 
الإمكان » كما نفذا إلى سواحل البحر الأسود مرة أخرى ٠‏ وعلى 9 المنافق 
التى حازاها مدينة صصون . 
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*5 ) كيكاروس الأول -17١١(‏ 49١؟١)‏ وعلاء الدين كيكباد 
(0-1519؟()2: 


عدن على افرش الراك بسن غرانت الدين كيخسرو الأول » السلطانان اناسع 
والعاشر ف فى التازيخ التركى » وهما أكبر أبنائه عزالدين كيكاووس الأول وعلى أثر 
وفاته فى سن ه٠٠‏ أعتلى العرش أخوه علاء الدين كيكباد . . 

استولى كيكاووس على سينوب وأسس فيها معملا للسفن وأسطولا للبحر 
الأسود . أصبحت امبراطورية طرابزون البيزنطية تحت السيادة التركية . يطلق على 
أخيه السلطان كيكباد لقب ١‏ علاء الدين الكبير » علاء الدين المعلى » وهو فى 
تركيا السلجوقية » بمثابة السلطان سليمان القانونى فى تركيا العثمانية . امتاز عهده 
بالرفاهية وزيادة العمران وتطور التجارة وتنمية الصناعة وتقدم الزراعة استطاع أن 
يجعل من تركيا أغنى بلد فى العالم .وقد كان ذلك بسبب سياسته العسكرية 
الراجحة ودبلوماسيته المتفوقة . ظ 

أرسل أسطولا إلى قرم وأخحضيعها للسيادة التركية از قظت الملكية الأرمنية 
فى كليكيا » بقونية بروابط اكثر متانة » كما قوى السلطان علاء الدين علاقته بالعالم 
الاسلامى بمصاهرته السلطان الأيوبى العابت العادل . 

ألغيت الامارات الاقطاعية التركمانية فى الاجر ل واستعيض عنها بإدارات من 
الولاة يتم تعيينهم مركزيا . ظ 

أخذت من البيزنط جميع سواحل البحر 57 لمعتف 0 رك وأزاية 
( كانت السواحل البيزنطية تبدأ اعتبارا من غرب قره دنيز اركليسى وسواحل” 
امبراطورية الروم فى طرابزون شرقى اونيه )تم اخضاع امبراطورية طرابزون للسيادة 
التركية » وارتبطت بها بروابط متينة . 
خلال هذه الأيام 5 وكمغامرة دخل خاقان أتراك الشرق 525 جلال 
الدين خوارزم شاه إلى الأناضول ؛ فخرج إليه حاقان أتراك الغرب ( تركية ) وقابله 
قرب ارزنجان وأخرجه من الأناضول ( الحرب الميدانية ياصى جمن 8/٠١‏ / 
2 ) . وفى هذه الحرب . كان بك أخخلاط أرظغر ل: بك: موجودا فى جيش 
علاء الدين كيكباد أى فى الجيش التركى . ارطغرل بك هو أبوعثمان غازى الذى 


فى 


اس و ا ٠‏ مكافأة لخدماته فى هذه 
المعركة . 

اه السلطان ان إلى أرضروم . 0 ب 0 نوين 1 
ا 

| استولى علاء 0 الذى اتخذ لقب لمان الأعظم ». وأعلن أنه الخلف 
فينيقيا ععانمة1 تعر العرق د م الا عمد 0 
للبيخر الابيض . أخضع المناطق المحيطة ببحيرة وان » وقبل تابعية اتابك الموصل 
رأربعل : . كان ص الأبويين / فى نارين (صوملنة) وحصن كيفاء 0 ١‏ 

50 السلطان 2220111100 ١5‏ ملكا أيه با 
'وحاول دخحول الأناضول م [١٠٠6‏ شخص ولكنه خسر والسعحبا) صادق ظ 
ومع ا حي امو موي اد 
م د ا 9 با ه سسنة . 
ولم يفلح السلاجقة بعد ذلك » وبدأ الانحطاط فى فترة غير متوقعة أبدأ ؛ مع مجىء 
أبنه دكا خلفه غياث الدين كيخسرو ١5 >5١‏ 1 


64 , بنو داندرق الأخيرون ١781/(‏ - 1"08 ) : 


آخر خاقانات تركية من بنى سلجوق هم كيكاووس" الثانى كرا د 
ه١١1‏ )(لاه؟١‏ - ١55١‏ وفاته ١7174‏ ) بن كيخسرو الثانى , ٠‏ ثم أبنه قيليج 
أرسلان الثالث 17653 - اه١1) ١١11-1551‏ ) » ثم أبنه كيخسرو 
الثالث ١١55‏ - .وم؟١‏ - وفاته »)1١78«‏ وكيكباد الثالث ( 223115817 
) وغياث الدين مسعود الثانى . توفى مسعود الثانى ( ١5917 -1141١‏ ) 
١18508-17.‏ ) بن كيكاووس الثانى وعمره ٠ه‏ سنة فى سرأى قيصرى .. 


ظ رن 


بالاضافة 3 عدم كا وبي 4 وقلة مااي ٠‏ وقلة ا 
وكذلك الحكام الذين ارتقوا العرش وهم فى عن العلقرلة م 

فر الجيش السلجوقى أمام الجيش المغولى فى كوسه داغ شرقى .سيواس ”١‏ / 
١١147‏ )» ولكنه لم يدخل تحت سيطرة المغول حتى ١1/4‏ . حيث سقط 
ا ل 
الاناضول . 

0 الدولة التركية فى الأناضول فى عهد السلاجقة 

ع و ب ا 
الاناضولية تحت سيطرة السلالاات الت ركمانية : بنى وَالشهددك ١ه56.‏ ع 
١١١١6‏ ). [ الذين . اتخذوا مدن نكسار , ملاطية . فيصرى ) سيواس 
كعواصم ] » وبنى سلتوق أمةللنعم ات 521 ١١٠١١ - ٠١م ١‏ )( فى أرضروم , 
وبنى منكجك نيهلنوهاءةدوم1< ١7607 - ٠6١1(‏ ) [الذين اتخذوا مدن 
ارزنجان » كماه .2 ديوريكى عواصم ]. وبنى سكمن أعة نع مم سعزه؟ 
١١ --1٠١98(‏ ) بنى أرتق أتقللنههطنناعة ( ينتسب إلى هذه السلالة بلك 
لع1ء8 بك المشهور الذى سقط شهيدا فى جهاده ضد الصليبيين ) وايلغاز 
-1١١١:4(‏ لاء اك ابنى أرتق في ماردين ؛ بنى ا 
ا 0 عل ١٠‏ - لا . )١٠١‏ الذين يطلق. 
عليهم اسم أرمن -. شاهيون , واتابكات دياربكر ( 50 . )١١85-٠‏ الذين يطلق 
عليهم اسم , بنى اينان » والسوتاى ( ١6 - ١1+11‏ ) الذين اعقبوهم فى عامد 

( اسمها لحالى سني . واكثرية هؤلاء قضى _ السلاجقة . ظ 
تزايد الأمر اء الثر كمان الذيد يطلق عليهم اسم أوج بك ١‏ أمراء الايالات 
الحدودية. ) بعد خضوع الامبراطورية التركية لسيادة الايلخانيين واسس كل منهم 
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سلالة حاكمة أدت دورا فئ صيانة الحدود التركية - - الاسلامية تجاه البيزنط 
'والفسييحين قن الأناضول الغربية » وقد كان مؤلاء حتى عام ١١١8‏ أمراء تابعين 
لسلطة البادشاه المقيم فى قونية ( وأحيانا فى قيصرى ) ٠‏ ظ 
لم يتوج الايلخانيون بعد وفاة مسعود الثانى فى ١5.08‏ » ملكا سلجوقيا على 
. العرش التركى » وإنما كان آمراء ( بكّات ) التركمان هؤلاء يتبعون ايلخان المقيم 
فى تبريز مباشرة » وتحت رقابة والى الأناضول العام الايلخانى المقيم فى أناضول 
الوسطى أو الشرقية . ظ 
دام هدا الوضع حتى عام مضي ظ وعندما بذاك الدولة الايلخانية فى الانهيار 
(انهارت تماما فى 1١44‏ ).» صارت الامارات الأناضولية مستقلة تماما . 
القسفية الأناضول إن دول متعددة وأصبحت مشابهة لألمانيا القرون الوسطى . 
وهكذا انفصم الاتحاد التركى » واستمر الوضع على هذا المنوال حتى مجىء 
العثمانية واخضاع هذه الامارات والقضاء عليها الواحدة تلو الأخرى . 
من ناحية أخرى كانت هنالك فى الأناضول , أراض لدول أخرى أيضا » مثل 
مناطق : انطاكية » عنتب » مراش » ملاطية » حصن منصور ( حاليا ادى يامان ) , 
كانت تابعة لمماليك مصر - سوريا » واقصى الأناضول كان تابعا للجلائريين الذين 
خلفوا الايلخانيين » ولاصحاب الخرفان السود » ولاصحاب الخرفان البيض وإلى 
ملوك الأرتوقيين والايو يق الذين يبقون على كيانهم » وكانت الامبراطورية الرومية 
قائمة فى مناطق طرابزون » ريزه » أرتفين » والموانىء كاماسرا » صمصون » بيغا 
كانت فى حوزة الجنويين . أما البيزنط فقد بقيت لهم أراض قليلة فى الأناضول ؛ 
إذإن السلالات التركمانيةفى الاناظيول الغربية » فتحت الأناضول الغربية واخخحرجت 
البيزنط منها كما اخرجتهم من البحر الأبييض وايجه . ان . إمارات بنى بروانه 
عو نجمعصة 56 ( /1/1؟ 1١1١77 - ١‏ )2 بنى جوبان نمه لتنج مهوطهء الأمير الكبير 
لقطاع شمال الأناضول الغربية المتاخم لحدود البيرنط فى قسطمونى ( 4 ٠‏ و7 - 
١87٠‏ )2ء ارتنا أوغلارى نعهالبوههصة8 فى سيواس وقيصرى (١٠1؟115-‏ 
) وقاضى برهان الدين الذى احتل 9 وأسس دولة قوية فى القطاع 
الشرقى من أناضول الوسطى ( .1*8 - ١1598‏ ) - لاتعتبز من الامارات 
الت كمانية الأصلية للأناضول الغربية . 


٠‏ أمم السلالات ا الأصلية الى بيخ القارات الأناضولية ااه 
بنو قرة مان ١537-6 ١‏ ) الذين اتخذوا بين فترة وأخرى مدن أركلى . 
أرمنك » ؛ لارندة ( حاليا قرة مان ) وقونية. .. عواصم لهم . اشتهر قره مان أوغلو 
محمد بك الأول باعلانه فى ١7‏ آيار ١7177‏ فى مدينة قره مان » اللغة التركية , 
اللغة الرسمية الوحيدة المعتبرة يك قد أكتر ينو سلحوق ف استعفال الفادسية 
ال ا رايا اياي كير 


بلغ الحد ل الذى توصل إليه توسع بنى قره مان ( نحو )١5.8‏ 
٠٠٠‏ كم تقريبا ا ا ا 
كانوا لم ينجحوا فى جعل هذا الادعاء 'مقبولا . 

بنوجرميان: أكةللناعمضة 7زتسرء6 ( 006 ب 2))898 وهولاء كانوا أمراء 
حدود كبارا للقطاع الجنوبى من الأناضول الغريية المتاخم للبيزنط. . قاعدتهم 
كوتاهية » حدهم الأقصى فى التوسع هو ...44 كم' ظ 

بنو قراسى أتةللنوهنقدعة 1 ( ١.”‏ 1 - ه1١١‏ 4ل أقصى ماحكموا من 
الأراضى 0 كما ٠‏ مركزهم بالكسير . قواعد بنى ايدن ايد 
لاس 0 عن ايدان( قذهنا كررل مفصبار )1 برغى » أيا سلوغ. | 
وزامير » أقصى مساحة توصلوا إليها ٠٠٠٠١‏ كم . وقد أسس ايدن أوغلو 
غازى عمر بك أسطولا كبيرا وسيطر على بحر إيجه . وحقق هجمات بحرية كثيرة 
على الجزر واليونان » وثراقيا وأنزل فيها جيوشه رايت هداق ازمر أمام الصليبيين 
فى ١١518‏ . ْ 

بنو صاروخان ثيه النوم هسه طتصدة 1١5٠6٠00‏ - م بلغت ا 


مملكتهم ١4.0.١‏ كما ٠‏ قاعدتهم مانسيا . 
بنوا منتشه ١4750-0114٠/(‏ ) أقصى مساحة توصلوا اليها فى حكمهم 
6 فى بجين وبالاط » استمر حكمهم فى ولاية مغلا الحالية . 
ظ بنو أشرف أعقللنهمء8552 ١5.٠٠١ ) 195١ - ١78٠١0١‏ كك 3 قواعدهم 
و أخزيدر .حافك آباد ١‏ حاليا سارل ) وأحد فروعهم بنو تكه 
موالدومءعة1؟ ( ٠‏ 1 1478) 40 كما فى أنطالية وقور قودايلى . 
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بنى اينائج ج12 (717150 »)١114 - ١‏ فى لادك ١‏ حاليا دنيزلى ) 
1ك وهم فروع من بنى كرمياك . 


ومن الإمارات النى تستحق الذكر الإمارة التو ربجميك فى البذاية جاندار أوغلارى 
ثم اسفنديار أوغللرى ( (و+١1- )١45١‏ وسعتها العظمى .٠...ه‏ كما 
قواعدها افلانى » قسطمونى وسينوب . 

تاج الدين أوظلرى 17:9 - 1415 ) يلقت سعتها النظمى . ٠‏ كم 
قاعدتها نكسار . 

وهار( غ#( - و9١‏ ) ء سعتها العظمى ...5 كم' فى آماسها. 

راحت أوغلارى » فى شيوائن. خخلذل_ القرن 2115 4 1 

جمهورية اخيار فى أنقرة ١61 - 1١550١‏ ). 

بنو دلقادر خجة1ادهه:نل112اطآ ١‏ /ا/1 ١5١17 - ١١‏ ادق الأعظم 7 الاتساع 
>0 كم راف البستان وقد تبعت المماليك حتى 8 »؛ وبعدها تبعت 
العثمانية » دام حكمهم على شكل إمارة حاجزة بين الدولتين الكبيرتين . تصاهر 
دلقادر أوغللرى مع العثمانيين بعدد كبير كبنى جاندار وبنى قرة مان. . وعلى سبيل 
المثال فإن عائشة خاتون والدة السلطان سليم الذى ف السلطنة عفار كه فى 
الدولة العثمانية » أميرة دلقادرية . 


بنو رمضاك نعوللدودمهتقسةخ ( ١١57‏ 0-2 الى 200 
المماليك والعثمانية . حدها الأعظم فى الاتساع 7.٠.٠‏ كم , حكمت فى 


البستان وبعد ١7‏ فى أدنة . سيطرت على جقوراوفا ا ا ل 
عام ١١١5‏ . استمروا بعد ذلك كولاة للعثمانية . 


استمرت هذه الآمارات بدحول لقنا فى خدمة العثمانية » ولايزال بعضها 
الآخر مستمرا حتى يومنا هذا . شْ 


6 ) الحياة الثقافية فى تركيه السلجوقية : 


عاش كل من مولانا جلال الدين الروقى ١٠ ٠/١‏ ب 1 07 
بكتاش ولى ( 4 - 1 ) » ويونس أمره ( 17 - 2 ) فى تركيا 


7 


05 كسس ف الأناضول فى هذا العغير طريقتان كبيرتان كالمولويه 
وا البكتاشية تخاطب إحداهما المثقفين وتخاطب الأخرى الشعب . 


جادت قريحة يونس امره بأجمل نماذج الشعر الصوفى » ومن. الناحية 56 
نشأً وتطور الشعر الكلاسيكى التركى » ويعتبر دهانى أكبر شاعر كلاسيكى | تر كى 
فى القرن ١١‏ ء. وقد جاء من خراسان » وسكن فى قونية . 
أما المؤسس الحقيقى للطريقة المولوية فهو سلطان ولد ( 977 - ١8١١‏ ) 

ابن مولانا » ويعتبر عاشق باشا ( وفاته العو ل 

لاسر الصوفى التركى . ظ 

نصر الدين خوجا ( خواجا نصر الدين ) ١784 - ١٠١8‏ ) الذى يعتبر 

داهية المزاح التركى » من رجال العصر ذاته آ 

| أحمدى ( 1487-1874 ) من الذين هضوا بالشعر لكلاسيكى وخافة 
فى أغراض الغزل والمثنوى 
وأخيرا » نسيمى الذى 5 : فى السنوات الأولى للقرن ه ١‏ لكونه حروريا . 

من أصحاب الشعر الصوفى الوجدانى الذين ظلت العارم تتلى فى العالم ات ركى 

لعصور طويلة .0 ظ 
وكتاب ده ده قورقود الجامع والذى يحتوى ل ١‏ حكاية ملحمية يعتبر 

من روائع الأدب .التركى الكبرى » وقد حرر دس ل القرن ١١‏ ع 

غير أنه. مشيع يعناصر التراث . ظ 
كان الأتراك الذين استوطنوا فى الأناضول وأسسوا الدولة التركية » ينطقون 

بلهجة أوغز ( أو الغرب ) التركية . انقسمت هذه اللهجة فى أواخر القرن ١5‏ 

إلى ” لهجات : اللهجة العثمانية أو الأناضولية أو التركية ؛ اللهجة الآاذرية ظ 

واللهجة التركمانية . أما لهجة أتراك الشرق الأدبية : فكانت ابه جغتارى »2 

واستعملت حتى نهاية القرن ١9‏ . 

وقد كونت اللهجات المحلية كذلك », أدبا جديدا ذ فى القرن ١9‏ 5 

٠١‏ ء سميت اللغة المستعملة فى الأدب التركى فى تركيا ( لغة ) أناضول القديمة 
ثم التركية ( اللغة ) العثمانية . 


د" 


لقد حاولنا فيما تقدمٍ أن تَرضِيد 50505 ية للتاريخ التر كى غير 
العثمانى » ولاشك فى أن ذلك يمثل فائدة » بل مدخلا ضروريا هاما قبل البدء 
في تناول التاريخ العثمانى . وتزداد هذه الفائدة والصرورة م بالنسبة للقراء 
الآجانب والمثقفين . ١‏ 

مصادر الكتب . إن مصادر الكتب بالنسبة للذول التركية الإسلامية » متنوعة 
جدا وغنية جدا » ولعدم تعلقها بموضوعنا فقد تحاشينا كتابتها . ومعظم. المصادر 
لفترة قبل العثمانية من تاريخ تركية مدون باللغة العربية الفارسية واليونانية » أما. 
البحوث فمعظمها باللغة التركية » وهى عبارة عن الكتب التى نشرت فى السنئوات . 
الأخيرة :. وسوافت نا مضادر :الكثن لفترة تركية قبل العثمانية فى نهاية. كتابنا 
ضمن مصادر العثمانية وضمن بحث بداية العثمانيين . 


2 
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51 2 


#6 


3 


ممييععية 





021010717117177 


0 ْ 
رامع “العا) 


: منشأً بنى عثمان‎ ) ١ 

أرطغرل بك هو الشخصية الأولى - التى لدينا معلومات تاريخية عنها - من 
الأسرة التى سميت فيما بعد ( عثمات أوغلو » ( بنوعثمان ) . 

0 بك هو : أرطغرل بن كندز ألب بن قايا ألب بن كوك ألب بن صارقوق 
آلب بون ين ألنت . وهذه هى شجرة أرطغرل بك الافتراضية » ومن المعاومات 
عباي؟ انه ينحدر من القبياة الأولى من قبائل أوغز البالغة 74 ومن عائلة بكات 
إحدى عشائر قايى التى تعتبر سلالة خاقانية » ومن المعلومات المؤكدة أيضا أن 
أباه وأجداده هم بكات ( أمراء ) هذه العشيرة . ومذهب الأسرة هو المذهب السنى 
الحنفى . 

يقال أن القصة التى شاعت أخيرا حول أن أول من اعتنق الإسلام من الأسرة 

هو أرطغرل بك وابنه عثمان بك » قصة قد لفقت لاعلاء شآن العائلة . 


من المحتمل أن قيلة قابى » التى تحتل الدرجة الولى بن ,يل لحا و + 
مافرافي ان .إن الفرضية تن تقول بأن الاستيطان حدث نحو 00 
ا لوم سعد 
أخلاط . 

5م 


والمعروف أن بنى سلجوق عندما انتقلوا من ماوراء النهر إلى خراسان نحو عام 
٠»‏ جاءت قبيلة قابى خخان كذلك إلى ماهان جوار مرو . ويفترض أن هذه 
القبيلة قد انتقلت بعد ٠١7١‏ إلى الأناضول الشرقية » ومن المحتمل أن قابى الب 
جد أرطغرل غازى كان على رأس بيلة قابى عند القننوم إلى الأناضول ( إذا كانت 
ولادة أرطغرل غازى فى ١١4١‏ » فان الأمراية بقتضى أن 0 5 قايى ألب 
فى ١٠١714‏ ). 

ومن حيك بره انان السانة ب الرسيية و :فإ علدا تخاو من ارال 
غازى » هو حفيد مته الذى يطلق عليه الأتراك اسم « أوغز خان » فى البطن ال 
5 » وبذلك يكون قابى ألب حفيده فى البطن ال 4٠‏ » وإذا كان فرق السنين بين 
ولادة منغ وعخمان غازى نحو ١6+‏ عام » وإذأ قسمت هله المدة على + يكون 
الناتج 55,5 سنة ( ١9٠٠‏ + 15 ) فإن 50,5 سنة تعتبر مدة مثالية لنسل 
( بعلن ) واحد . ( وفاة متهء ١4‏ ق . م) . 

والمعروف أن عشيرة قابى قد سكنت : فق الراعى االلمجاورة الالكولاط 1ن يال 
أحجارا وقبورا كثيرة لأجداد بنى عثمان الذين هلم أمراء ( بكات ) عشائر قابى . 


أخعلاط قصبة تركية وبلدة ‏ مهمة من بلدان الفرولة الوسطى : ظ تقع على الساحل 
الشمالى - الغربى من بحيرة وان الكبرى فى شرق الأناظول ( حلا مركز قضاء 
فى ولاية 0 


ا لامع باد د يي . والأرجع أن سان كاد 0 0 


من اسم فاتح الأناضول ومؤسس الدولة التركية ومن اسم أول سلطان لها » وأن 
التفكير فى هذا الاسم قد نش ليكون اسما يربط بنى سلجوق » ببنى عثمان , خخاصة 
أن بنى عثمان قد ظهروا على مسرح التاريخ مدعين أنهم الخلفاء الشرعيون لبنى 
سلجوق . 

ومن المحتمل كذلك أن كندز ألب كان أميرا من الدرجة الثانية فى خدمة الملك 
المنصور ناصر الدين ارق أرسيلان + الملك السادس لبنى ارتق ماردين . ومن 
المعلوم أن بنى ارتق أيضا ينحدرون كبنى عثمان من قبيلة قابى . ويحتمل أن قابى 


5م 


بك جاء إلى الأناضول كأحد أمراء اكسيك أوغلو ارتق بك أحد فاتحى الأناضول . 


وتدل المعلومات على أن عشيرة قابى قد تحركت من أخلاط نحو عام ١7179‏ ) 
ثم تركت أخلاط إلى جهة أخرى , ومع أننا لانعرف سبب ذلك ؛ ؛ فإنه يحتمل 
أن لذلك علاقة بالاضطراب الذى أحدثه الاجتياح المغولى الذى وصل حتى أبواب 
الأناضول . يأثرى هل دعيت العشيرة تحت قيادة كندز ألب باهر من ارتق أرسلان 
الأمير الارتقى فى ماردين للانضمام إلى الجيش الارتقى للدفاع عن ماردين دود 
المغول أو جلال الدين خرزم شاه أو أيوببى حلب ؟ ان احتالا كهذا وارد كذلك . 
( المسافة بين أخلاط وماردين » عبارة عن ٠7٠١‏ يكم ).000 


ونحن لانعلم كذلك سبب هبوط كندز ألب من حوض بحيرة وان إلى حوض 
نهر دجلة » ومجيئه من ماردين إلى مسافة 0 كم ( مسافة مستقيمة ) إلى جوار 
قلعة جابر نحو الجنوب - الغربى من سواحل الفرات . يحتمل أن ذلك كان بناء 
على أمر من الملك الأرتقى » خاصة أن من المؤكد أنه كانت هناك علاقة بين 
جابر وبنى عثمان . 

أما بالنسبة للرواية الكلاسيكية التى تقول بغرق سليمان شاه أبى أرطغرل بك 
بحصانه أثناء عبوره الفرات قرب جابر » فإنه لايمكن القطع بها ؛ فمنطقة جابر 
هذه تقع بين رقه ومسكنه » وهذا المكان ليس بعيدا عن المكان الذى سقط فيه 
قتيلا فاتح الأناضول سلجوق أوغلو سليمان شاه ( ه حزيران سنة 5/ ٠)غ»‏ كما 
أن قيليج أرسلان الأول بن سليمان شاه ثانى سلاطين تركيا » قد غرق كذلك مع 
حصانه فى خابور رافد دجلة فى شرق تلك المنطقة أثناء عودته من الموصل ( تموز 
)» ومن الأمور المحتملة كذلك أن يكون مبعوث كندز ألب قد هاجم 
الأيوبيين فى حلب وغرق : فى النهر أثناء ذهابه إلى تلك المنطقة . 

على كل حال فإنه من المعلوم أن الفرنسبين قد وافقوا على ترك الموقع المسمى 
تورك مزارى أى ١‏ القبر القر 0 36 قرب 0 ؛ 0 في معاهدة لوزان 


الفرنسيون الاععوان ليواي لج ات بجنود أتراك . ١‏ 


إن قصة جابر مازالت قصة لايمكن القطع بصحتها ومن المحتمل أن تكون 


هلحم 


القصة برمتها قصة ملفقة » وعندئذ تكون عشيرة قايى قد جاءت من أخلاط رأسا 
إلى الشمال الشرقى | إلى ارزنجان التى تبعد عنها /؟ كم. 

| وعموما فإن تمحيص الموضوع يمكن أن يوصلنا إلى نتيجة تبدو أكثر صحة 
وأقرب | ارا ا عن اسيلا برااي من جامين الررانات اللرواية” 
توفى فى أو نحو ذلك وترأس العشيرة بعده أرطغرل بك . 

يقال إن أرطغرل غازى من مواليد ١١9١‏ . وبذلك يكون عمره فى عام 
٠ ١”‏ وهى سن نضج . نجد أرطغرل فى الشمال على مقربة من ارزنجان 
التى تقع على مسافة 4*٠‏ كم من جابر واو اي 
وسوريا . 

يلاحظ أنه فى. ٠١‏ اب ١١70١‏ كانت ارزنجان ميدانا لإحدى أكبر الحروب 

فى القرون الوسطى » حيث تقابل الجيشان الأخوان التركيان » السنيان - 
الحنفيان : عندها اجتاز السلطان جلال الدين خاقان الترك الشرقيين واخر سلطان 
خرزم - شاهى الذى طرده المغول من أراضى أجداده فى تركستان - حدودٌ سلطنة 
تر كية ودخل لأناضول وأخحذ 0 غير 3 بنصيحة و 0 0 

وقد يجدر أن نضيف إلى ما تقدم أن علاء الدين الكبير عندما دعا محاربين 
كثيرين للانضمام إلى الجيش الأناضولى » كان من بين من سارع بتلبية هذه الدعوة 
أرطغرل وعشيرة قابى » حيث شاركوا فى حرب ياصى جمن 855165061 2 وهى 
حرب مهمة فى التاريخ التركى . 

وتعتبر هذه من الحقائق التاريخية المستنبطة من الحكاية الموضوعة لاكساب 
السلالة العثمانية شر ف الانضمام إلى الجانب السلجوقى و تامية انتتصار علاء الدين 
الكبير 


7 الأ المؤكدة أن أرطغرل غازى وعشيرة قابى قد اكتسبوا تقدير البادشاه 
التركى » وكوفوا على ذلك بتمكينهم من الحصول على أراض فى فى الغرب على 


81 


الحدود البيزنطية . ومما لاشك فيه أن أرطغرل بك لم يعامل كأحد الأمراء الكبار 
المرتبطين بالحاكم التركى وبقونيه . حيث يبدو أن عدد عشيرته لم يكن كبيرا 
جدا » ولكن البادشاه السلجوقى منح أرطغرل غازى بك قطاعا حدوديا صغيرا جدا 
ليتمكن من صيانة الحدود وتوسيعها واعطى أرطغرل غازى لأمر أمير بنى جوبان » 
الأمير الأكبر القطاع الشمالى من الحدود البيزنطية . 

وهكذا أستوطن أرطغرل بك وعشيرة قابى فى القسم الشمالى - الغربى من 
الأناضول . وقد كان ذلك فى عام ١١7١‏ على أ رجح الأقوال . 


؟ ) أرطغرل بك :)١78١ 1١71١١‏ 


قطع أرطغرل بك من ارزنجان نحو الغرب 4٠0٠‏ كم ( مسافة مستقيمة ) وجاء 
اقطاعيته ( بالتركية : ديرلك ) . تقع الأراضى التى أعطيت له ولعائلته لادارتها والتى 
تسمى بالتركية « يورد » عند حدود اسكيشهر - بيله جك - كوتاهية من 
الجمهورية التركية الحالية . وتقدر مساحة هذه الاقطاعية بما بين ٠٠٠١‏ إلى 
6 كو". وهكذا وضع حجر أساس الدولة العثمانية فى ١١1١‏ . 


اكتسب طغرل بك لقب « غازى » نتيجة غزواته المستمرة ضد البيزنط.استطاع 
توسيع أراضيه خلال مدة نصف قرن قضاها كأمير ( وال ) على مقاطعة حدودية 
( بالتركية أوج بك هنباوعة64 » إلى ملك كم' تقريبا . توفى فى ١١/8١‏ وعمره 
سنة ودفن فى قصبة سوغت التى استولى عليها من البيزنط واتخذها قاعدة 
له . تضم الدولة التى خلفها أرطغرل بك » بالنسبة للتقسيمات الإدارية الحالية » 
بصورة تقريبية : سوغت وبوزيوك التابعة لولاية بيله جك » اقضيه دومانج لولاية 
كوتاهية وناحية يارمجه الواقعة بين نهرى بورسك وسقاريا لولاية اسكيشهر ‏ 
والقسم الشمالى من أسكيشهر إذا ماتركنا مدينة أسكيشهر فى الخارج . 

هذه هى معالم الإمارة التى دامت نصف قرن ( 0٠.0‏ سنة ) لغاية ١١8١‏ . 
ونستعرض فيمايلى الصفات المميزة لهذه الأمارة . 


ام 


ع امد المميزة للمقاطعة ١‏ الولاية ) الحدودية العدمانية ( اوج م 


5 الشاعر نامق كمال بك الأبيات التالية : 
نحن ذلك النسل الكريم من العشيرة العثمانية 
أصيق ليا أمتز حلت بدم الشهادة ٠‏ من الر أس إلى القدم 
نحن أصيخات همم عالية 2 نحن اأصحاب. جد واجتهاد 
استطعنا بذلك أن نكون دولة عالمية كبرئى من عشيرة واحدة 


٠‏ تكس أبيات نامق كمال بك عددا من الحقائق ع فقد كانت عشيرة قلى النى 
ينتسب اليها أرطغرل بك عبارة عن . ٠‏ خيمة , لايحتمل أن يزيد عددها على 
٠‏ ششخص بمن فيهم النساء والأطفال . وهؤلاء الذين كونوا نواة الدولة » 
وانضم إلى هؤلاء فيما بعد ودخلوا تحت سيادة أرطغرل بك التركمان الذين قدموا 
بعد ذلك عندما اتسعت رقعة أرطغرل بك بالأراضى التى استولى عليها من البيزنط 
خلال نصف قرن , كما اصبح من بين رعايا إمارته مسيحيوك ( روم ) نتيجة 


١ الفتوحات‎ 


يشكل التركمان الرحل القادمون , القلبٌ النابض فى المقاطعات الحدودية 
العثمانية وأمثالها » وقد كان هؤلاء أكثر فعالية من الأتراك ذوى الثقافة الفارسية 
والعربية المستوطنين فى المدن الكبيرة فى الأناضول . لقد كان هؤّلاء التركمان 
محاربين جيدين » يتلهفون إلى الجهاد والغرو . ينتسب كل منهم إلى أصر * شيوخ 
الطرق وإلى إحدى التكايا ؛ حيث تعلموا معنى وجاذبية وسمو (١‏ إعلاء كلمة 
الله ) . ْ ظ 

كان الشيوخ والدراويش ( يسمون أحيانا الغزاة الدراويش ) المستحمسون لترويج 
طرق ١‏ أولياء خراسان »© يقومون بتربية التركمان الذين ليست لديهم روابط وثيقة 
بالدين الإسلامى تربية إسلامية ويشبعونهم بالقيم التى تتمثل فى تعظيم فتح الأقطار 
لاكتساب أراض جديدة لتوسيع رقعة دار الاسلام . ويتم توطين هؤلاء : فى الأراضى 
التى فتحت حديثا ويتم تحريك الكتل الأكثر حيوية وحماسة وشبابا إلى أقصى 
الغرب إلى نهاية الحدود . وتحور القصبات إلى مدن تركية إسلامية » مركزها 
المسجد الذى تقام حوله مؤسسات اجتماعية مثل التكية والمكتب ( مدرسة 


000 


ابتدائية » » والمدرسة ( مؤسسة التحصيل المتوسط ) » والحمام » والجشمة . 
١‏ حنفية ماء للوضوء والشرب مشبدة بشكل خاص ) » وكان أمراء (ولاة ) 
المقاطعات الحدودية يسددون ضرائب طفيفة جدا إلى البادشاه السلجوقى فى قونية 
ومن ثم إلى إيلخان فى تبريز ويتلون الخطبة باسميهما ويستعملون مسكوكاتهما 
التى يسكانها . ظ 

كان أرطغرل غازى يتقاضى حتى من تكفور قلعة بيله جك الرومى خراجا 
كانت تعتمد فى ذلك الوقت على الخيالة . 


:)١74-- 1١95810 عفمان بك‎ ) 4 


احتل عثمان بك - وهو فى سن الرابعة والعشرين على الأرجح - مكان أبيه 
أرطغرل الطاعن فى السن » كان عثمان بك أيضا من ولاة المقاطعات الحدودية 
( أوج بك » بالفرنسية : ونندومة84) وكان الوالى الحدودى الكبير ( بالفرنسية : 
مدط) فى القطاع الشمالى من الحدود البيزنطية فى الأناضول الغربية : تابعا 
جويان + الب -: يورك بك » ثم مظفر الدين يلك أرسلان بك ( 2211484 
موا خونات1 الب عه يورك بك » ثم مظفر الدين يلك أرسلان بك ( 1784 - 
0)ء وأخرهم ناصر الدين محمود بك 2)١8.6.0- 1١17975١‏ ثم احتل 
بنو جاندار مكان بنى جوبان ولعل هذا يفسر استكبار بنى جاندار على العثمانيين 
بعد ذلك ( ان بنى جاندار كبنى جوبان أما بنى عثمان من قبيلة قابى الاوغزية فقد 
استوطنوا فى أراضيهم كأمراء عشيرة قابى ) . 

أما القطاع الجنوبى للحدود البيزنطية » فكان يتولاه فى البداية بنو دانشمند 
كأمراء مقاطعات كبار » ثم تولاه بنو جرميان الذين احتلوا مكانهم . أما أمراء 
الحدود الصغار كبنى آيدن وبنى ساروخان » فهم أمراء ( بكات ) بنى جرميان 
من قبيلة أوشار الأوغزية . أما كاراسى أوغللرى الذين ينحدرون من بنى دانشمند 5 
فقد كانوا مستوطنين فى غرب بنى عثمان على ضفاف اسيا من بوغاز جناقلعة . 
وقد تبع عشمان بك بنى جرميان لفترة من الزمن بدلا من بنى جوبان الذين فقدوا 
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أهميتهم . وقد كان مما زاد فى أهمية واعتبار بنى جرميان قيام أمرائهم ( أمير 
ايدن » وأمير ساروخان » وأمير منتشه ) بالاستيلاء على كافة ضفاف ايجه من يد 
البيزنط . 

والسؤال الآن : كيف برزت العثمانية بين هذا العدد من أمراء المقاطعات 
الحدودية ؟ لقد كانوا فى البداية إحدى أكثر الإمارات الحدودية تواضعا» حتى 
انه لم تكن بأيديهم بلدة يمكن أن تكون بمثابة مدينة . فأية معجزة تلك التى أبرزت 
بنى عثمان وألمعتهم كالشمس بينما لم يبق لسلالات الامارات الحدودية العديدة 

ان لذلك سببين رئيسيين : 

السببب الأول جغرافى - سياسى ؛ وهو يدخخل فى إطار ضربات الحظ الاستثنائية 
التى لاتتكرر » فقد أتاحت الظروف لارطغرل بك وطنا فى جنوب شرقى بحر 
مرمرة وكانه على مدخل البيزنط » وبذلك فقد كان أرطغرل بك أقرب أمير من 
حدود البيزنط ؛ ولم يكن سواه من الأمراء الحدوديين فى مثل هذا الوضع الخطير . 
وقد أوجب هذا الوضع على العثمانية أن تتخذ الحذر الدائم » وأن تكون على أهبة 
الاستعداد للقتال والجهاد والغرو فى كل لحظة 4 وهو موقف سرره ان اكتساح 
الروم لمثل هله الآمارة بوضعها الجغرافى كان من الناحية الجغرافية يسهل من 
اكتساح غيرها من الامارات . ظ 
جاء من أخلاط إلى دومانيج . ونحن لانكاد نجد لدى الإمارات, التركمانية فى 
الأناضول الغربية عسكريا وإداريا داهية بالمعنى التام عدا آيدن أوغلو أومور بك , 
م الااخرون فل" يزيدون على كونهم قادة يقومون باداء واجباتهم على الوجه 
الأكمل . وعلى خلاف ذلك كان الوضع بالنسبة للسلالة العثمانية » فقد أنجبت 
دهاة متعاقبين , وكل حاكم اعتلى العرش تفوق على من كان قبله بامكاناته 
وخصائصه . كما تميزوا بالقدرة على التخطيط والحركات العسكرية المحسوبة 
تشكيلات جيدة جدا » ولقنوا رعاياهم الاعتماد الكبير على أنفسهم . 
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كان عثمان غازى الذى خلف أباه فى اعتلاء إمارة المقاطعة الحدودية .تابعا فى 
البداية لجوبان أوغلو ( قسطمونى ) : ثم للسلطان السلجوقى من خلال جرميان 
أوغلو ( كوتاهية ) » الذى كان تابعا بدوره لايلخان . واننا لنجد في الحقيقة أن 
البادشاه السلجوقى قد فقد فى هذه الفترة القدرة الفعلية على تسيير الأمور » وكان 
إيلخات يسير اعماله بواسطة الولاة العاملين الذين هم فى الوقت ذاته قادة عامون 
يعينهم فى الآناضول » وكان على الامراء الحدوديين - ومن بينهم عثمان بك - 
أن يرسلوا الجند فى حالة طلب والى إيلخان ذلك . ظ 

ازدادت أهمية عثمان بك قبل مضى ٠١‏ عا ا 0 
اسكيشهر فى ١١88‏ أو 1١941‏ ء وجعلها قاعدة له وأمر بتلاوة الخطبة باسمه . 
وبطبيعة الحال ء فانه كان يذكر أولا اسم الخليفة م » بم ايلخاد 
لمقيم فى تبريز ثم البادشاه السجلوقى فى قونيه م اسم عثمان بك . وفى كانون 
الثانى ٠٠‏ » أرسل السلطان السجلوقى علاء الدين كيكباد الثالث إلى عثمان 
غازى علامات السلطنة كالطبل » والعلم ( الراية ) وشارة الرأس ( طوغ ) . وبذلك 
ْ أصبح عثمان بك - بصورة رسمية - أمير مقاطعة حدودية كبيرا ( بيوك اوج 
بك ) . ( الفرنسية : عن« » لايفوقه فى وضعه هذا أى أمير حدودى آخخر . وفى 
هذه الفترة كان عثمان بك تابعا لسلجوق أوغلو بصورة مباشرة » ثم تابعا لايلخان 
فى تبريز بصورة مباشرة بعد وفاة البادشاه السلجوقى الأخير مسعود الثانى بعد 
14 وحتى ه٠١‏ حقق عثمان بك فى هذه الفترة انجازات ضخمة » فقد هزم 
تكفور ( والى ) بورصة البيزنطى الذى سار اليه ب 05.٠.٠‏ جندى فى الحرب 
الميدانية قويونحصار ٠7 / 7 / 71١‏ ) وأصبح اسمه مشهورا لدى البيزنط . 

على الرغم من أن عثمان بك كان يستهدف بورصة فإنه أسس فى عام ١1١١‏ 
قصبة ينيشهر على طريق ايزنك - بيله جك » واتخذها قاعدة موقتة له لفترة من 
الرمن . 

وبكل المقاييس فإن عثمان بك يعتبر مؤسسا للسلالة » ولايقدح فى ذلك أنه 
لم يسم خانا أو سلطانا إلا بعد وفاته » حيث إنه لم يلقب حال حياته ته بغير بك 


( أمير ) وان كان من المعروف أنه لقنن با لقان أخرى مثل فخر الدين ومحيى 
الدي: 
ين . 
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ومن الأمور التى ينبغى أن تذكر أن العثمانية قد قدمت عددا كبيرا من أمرائها 
شهداء فى حروبهم مع البيزنط » ومن بين هؤلاء الشهداء كوندز ألب بك 
( المسمى باسم جده ) أخو عثمان بك الذى استشهد فى عام ١05‏ » والأخ 
الاخر لعثمان بك والمسمى غازى صار يباطى صاوجى بك الذى استشهد فى 
عام ١١84‏ » وابنه بكخوجة بك الذى استشهد فى عام ١١81‏ . 

بلغت مساحة الامارة التى تركها عثمان غازى فى ١١.٠.١ , ١54‏ كي' 
فقط . وإذا ماوضعنا فى الاعتبار أن أبا عثمان بك ترك له 48٠١‏ كم' من 
الأراضى فإن ١٠٠٠١‏ كم التى تركها عثمان بك تعادل تقريبا ه  /‏ أضعاف 
مساحة الامارة التى تركها أبوه . 00 

ومن الأمور التى تلفت النظر أن فتوحات عثمان بك كانت ذات أهداف 
ومغزى » شمالا وصل إلى الضفة الشرقية من نهر سقاريا واقترب كثيرا إلى مدخل 
النهر والبحر الاسود . وفى الغرب نفذ إلى البحر حيث استولى من البيزنط على 
الضفاف الجنوبية لبحيرة ايزنك وكذلك أخذ الضفاف الشرقية لبحيرة اولوباد؛ 
غدمامجة) ونفذ إلى بحر مرمرة بعد أن ظفر على الضفاف الجنوبية لخليج كملك 
ورصيف مودانيا الذين يقعان بينهما فى منطقة متوسطة . ( تعتبر إيزنك أهم مدينة 
للبيزنط فى الأناضول تقع على الحدود العثمانية ) . 0 

ولقد كان عثمان بك استراتيجيا بعيد النظر حيث وجه فتوحاته إلى البيزنط 
باعتبار أن كل فتح يناله منهم سيزيد من قوته . كما أنه فى نفس الوقت تحاشى 
بكل جهده التصادم مع جيرانه أمراء الأناضول المحيطين به كإمارة جيرمان أوغلو 
القوية التى كانت تغطى كامل جنوب امارته » وكأمارة جمهوية اخى شرقا فى 
أنقرة التى كانت تحت نفوذ وحماية إمارة قره مان المقتدرة » وكأمارة جاندار 
أوغللرى التى تقع الى الشمال الشرقى من إمارته » وأراضى كاراسى أوغللرى الواقعة 
غربا . وعلى الرغم من أن كل هذه المنطقة كانت تشكل مجالا ملائما للانتشار . 
العثمانى من حيث الخروج إلى البحار المفتوحة فإن عثمان بك » لم يمسها .. 

من فتوحات: عثمان بك اسكيشهر فى ١188‏ ء بيله جك فى ١١99‏ (أوا 
042)ء وفى العام نفسه اينه كول . ومودانيه فى ١7١‏ . حاصر عثمان بك 


الل 


بورصة سنوات عديدة . ولم يكن فى ذلك الرقت يملك الأسلحة الكافية لاسقاط 
هذه القلعة بالقوة » ومات قبل استسلامها » ولو تم له فتحها لكان بذلك قد 
حصل على مدينة وقاعدة حقيقية وبالنسبة للتقسيمات الارادية الحالية فإن الدولة 
التى تركها عثمان بكعبارة عن : ولاية بيله جك » وقضاء اسكيشهر المركزى » 
واقضيه كيفه » وآقيازى » وخندق التابعة سقاريا » وقضاء دومانج فى كوتاهية . 
واقضيه مودانيه » وينيشهر » واينه كول فى ولاية بورصة . 


ه ) السلطان أورخان ١57-1١5984١‏ ): 


اشتهر أورخان بك في عهد أبيه كعسكرى ممتاز » تولى الامارة وعمره 47 
سنة كأمير كبير لمقاطعة حدودية ( بيوك أوج بل ) . كلف اخيه علاء الدين على 
بك بانجاز الأعمال المدنية » فقام بانجاز ما كلف به حتى استشهد أمام البيز نطيين 
فى بيغا عام ١‏ (استمر نسله لغاية ١87٠‏ ). 

استولى أو رخخان غازى على بورصة فى 5 نسيان 1 واتخذها قاعدة له . 
وأصبح بعد هذا الفتح سلطانا وملكا حقيقيا . لم يرفض تبعيته لايلخان حتى 
ه 3 » وفى هذا التار يخ اصبح مستقلا تمام الاستقلال » وبصفته أقدر أمراء ورئة 

جقة التركمان » فقد أعلن بصورة رسمية أنه الخلف لشرعى للعرش 
د الذى خلا . 

اختلفت مواقف الإمارات رف ى إزاء هذا الادعاء العامة 
إمارة قرة مان أوغلو الذى كانت بيده قونية مدينة عرش السلاجقة » تأرجحت 
مواقف الإمارات الأخرى بين التعاون مع إمارة قرة مان أوغلو والموافقة على موقفهم 
المعارض أحيانا وبين مساندتهم لبنى عثمان كسبا لودهم وخشية من قوتهم 
العسكرية المتنامية أحيانا أخرى . ظ 


بعد جع بوره م أورخان غازى إيرنك التى تمتاز بأنها أكبر بورصة 
( فى ذلك العهد ) فى أيار 69 وبصورة قطعية فى 1 / ” / 21*71 ولم 
تفلح حملة الامبراطور البيز نطى 5موه1معاه2 وهطاندمعلدة الثالث على العثمانية 


لتخليص ايزنك عندما قابل أورخان غازى الامبراطور فى موقع «مسوءاءا56 بالقرب 


اد 


من كنره داريجاسى فى شمال خليج ايزمت مع جيشه البالغ ١٠٠٠م‏ شخص . 
تمكن اوزخان غازى من هزيمة العدو بسهولة » وجرح الامبراطور » وفقد أورخان 
فى هذه الواقعة ه/ا؟١‏ شهيدا فقط .» وغنمت العثمانية السرادق الامبراطورى 
والرايات الامبراطورية وطلب الامبراطور بحث طرق المصالحة . 
طبقت شهرة السلطان أورخان بك العثمانى العالم بأسره . وحصل نحو عام 
ه53 على ألقاب « سلطان » وه سلطان الغزاة » و« غازى ابن الغازى ») 
وه شجاع الدين » اختيار الدين » سيف الدين ) 


إن هزيم الحاكم ابيز نطى الذى يعد ( امبراطور روما ) والحاكم الأول من 
جهة الألقاب والتشريفات الأورينة فى عرب صحراوية مفتوحة » زادت فى نفوذ 
السلطان أورخان فى تركية ونفوذه على الامارات الأناضولية » كما أنه غدا ينظر 
إليه فى البلقان كعنصر موازنة . 

بدأ السلطان أورخان فى أتباع سياسة دقيقة مع البيزنط تساندها القوة العسكرية 
ولاتميل إلى البدء بالاعتداء . صرحت العثمانية منذ ذلك بسياستها التى تتلخص 
فى النفاذ إلى البحار المفتوحة والوصول إلى المضايق . 

ألحقت بالعثماننينفى ١745‏ أول إمارة تركية » كاراسى . وهكذا ضبط 
العثمانيون ضفاف اسيا من بوغاز جناقلعة » والضفة المقابلة كانت أوربا . 


إن العثمانيين الذين وصلوا فى الجنوب إلى خليج جاندارلى أخذوا من البيزنط 
آخر الأراضى المتبقية فى جنوب بحر مرمرة ( كيرماستى وقره جه بك ١7147‏ 2 
كيه جريرة فابودافى :01146 + لجرو مرمرة 51)ء وقد دخلت شبه جزيرة 
قوجا إيلى حوزة العثمانية . وهكذا فتح الجانب الآسيوى من ضفاف بوغاز 
استانبول كذلك ». عدا بعض القرى . انتقلت اسكدار إلى حوزة العثمانية . بولوء 
فى ١771‏ وبصورة قطعية فى 4 ه75١‏ ؛ انتقلت الإمارة الصغيرة التى كانت تحت 
نفوذ جاندار اوغللرى الذين يطلق عليهم أومور بك أوغللرى إلى العشمانية . انتقلت” 
كافة سواحل البحر الأسود من رصيف أقجه قوجا الف البوغاز , و جميع ضفاف 
مرمرة الجنوبية والشرقية » إلى العثمانية » وأخيرا فى ١754‏ » أخذوا انقره وانتتهت 
جمهورية اخى . كان هذا التطور يكسب العثمانية وفرة فى العدد وفى القوة 
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الاقتصادية اللازمة . ولم تعد بها حاجة إلى التصادم مع جاراتها أورخان أوغلو 
الجنوبية +- الغربية » كرميان أوغلو الجنوبية » قرة مان اوغلو الجنوبية الشرقية , 
ارتنا أوغللرى الشرقية » جاندار أوغلو جارتها الشمالية - الشرقية . 

(5) الغازى سليمان باشا والعبور إلى رومل ( ١98‏ - /اه ١‏ ) 


يعتبر العبور إلى روملى ودخول الأتراك العهانيين إلى البلقان والقارة الأوربية , 
أحد) أهم الوقائع التاريخية ؛ إذ إنه عدا تأمينه تأسيس الامبراطورية العئانية » فانه غير 
محرى التاريخ اوررق ومصير الدول الاوربية كذلك . 

كان رئيس البيزنط حا شبه جزيرة البلقان السابق » على خلاف مع الاقوام 
والدول البلقانية » ولم يكن قادرا على إدارتمم . وعندما تقابل أورخان بك 
بالامبراطور فى ١8417‏ فى اسكدار تناولا بالحديث التدليو المشتركة .. تجاه الخطر 
السلافى فى البلقان . 


وفى ” شباط ١78417‏ , دخل - كححخفاء وبدعوة من الامبراطور - *.٠.٠.‏ - 
جندى عثانى ليلا إلى مدينة ( استانبول ) البيزنطية » وكان الامبراطور قد 
السلطان اورخان كذلك إلى المدينة » لكن البادشاه لم يقبل الدعوة . منذ ذلك الحين 
اخذت الوحدات العثانية - وعلى الاغلب بقيادة ولى عهد .. شهزاده سليمان باشا 
الابن الاكبر للسلطان أورخان », فى العبور إلى روملى . يحاربون السلاف الذين 
أصبحوا بلاء على البيزنطيين » ويعودون . ظ 

جاء طليعة الغازى سليمان باشا ٠‏ وهوايدن أوغلو غازى أوموربك مع جيشه وأسطوله 
عدة مرات لمساعدة الامبراطور البيزنطى ودخل رومل ثم عاد . وف المرة الآخيرة 
وعندما طلب الامبراطور المساعدة من أوموربك » اجابه ايدن أوغلو بأنه مشغول 
بالحرب مع الكاثوليك اللاتين - اعداء البيزنط - فى أزمير » ومن ثم فانه سوف 
يتعذر عليه المجىء » وأوصاه بطلب المعونة من أورخان بك بن عفان . وقد نفذ 
الامبراطور ذلك . 

وفى 1417 » أراد سليمان غزو جزيرة امروز » لكنه هزم . ثم اجتاز سليمان 
بباغنا ] إلى رومل مع ٠١ ٠٠ ٠‏ جندى فى البداية » وفى ١149‏ مع ... 7٠١‏ جندى 
وأوقف أعداء الأمتراطوتر عند حدهم . 


ل اسان باشا فى حملته الاخيرة هذه إلى سلانيك وخلص المدينة من 


...0 المصارة» نقد كانت على وشك السقوط فى يد الصرب + وسلمها إل الام 
اا 0 ومستسساطه اهم كمع طائملة . ش . اشتر كت فى هذه الحملة 7 قطعة من سفن العثانية . 


0 وفى عام عبر ولى عهد - شهزاده غازى سليمان باشا إلى رومل » وشتت 
بسهوله جيش الاتفاق الصربى - البلغارئ: الذى كان ينوى الحملة على استانبول فى 
ليك ب الميدانية 01 . ظ ظ ْ 
اعترافا بفضل لمان باشا » أهدى الامبراطور إليه فى ه١١‏ قلعة جمبة 
دست الصغيرة الواقعة على الضفة الاوربية من بوغاز جناقلعة » لتسهل عبوره إلى 
أوربا . ظ ظ 

وهكذا حازت الغثانية وللمرة الاولى أرضا فى القارة الاوربية بصورة رمية 
وشرعية . وذلك بعد 4.١‏ عاما من الاجتياز الأول للامارات التركانية الذى كان 
فى عام ١١5537‏ ( يعتبر اجتياز عام ١+5“‏ هو الاجتياز ال ١١‏ ) . وعلى ذلك فان 
فتح رومل يكون نتيجة جهود مرحلة تحضيرية طويلة 

وعند إلحاق العهانية دولة قرامى ى أصبحت تمتلك أسطولا صغيرا أيضا . وبالحاق 
دولة قراسى بالعئانية أصبح للعؤانية أسطول صغير . فقد كان لبنى قرامى ( قراسى 
اوغوللرى ) أسطول حربى وجنود بحرية وأميرالات مجربون . 

طور سليمان باشا هذا الاسطول وجهز رصيف أدنجك ( آيدنمك ) المواجه 
لباندرمه » فى الرأس ) الشرق لخليج اردك ليكون قاعدة بحرية لهذا الأسطول . وبهذا 
الأسطول عبر سليمان باشا بوغاز جناقلعه وفتح فى ؟ اذار 4 قلعة غاليبولى 
ذات الأهمية البحرية - كقاعدة - فى جهة بحر مرمرة من شبه جزيرة غاليبولى على 
الساحل الأوربى » ولذلك فان هذا الفتح يشكل إحدى وقائع التاريخ التركى المهمة . 

وحتى ايلول ٠61/‏ » وزلل أرجل حصان سليمان باشا وكبوته ووفاته باصطدام 
رأسه على الحجر وعمره ١‏ سنة ١»‏ اى خلال مدة ]” سنة ) - استطاع سليمان 
. باشا الاستيلاء على كامل شبه جزيرة غاليبولى » وفتح المناطق فى الشمال حتى لوله 
برغاز » ووصل فى الغرب إلى حدود نبر مرجح » وفتحت جورلو مع لوله برغاز 
فى العام ذاته ( لاه ١‏ ), وبذلك سبج البيرنط محاصرين من الغرب كذلك . 
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تراس حركات رومل بدلا من سليمان بأشا » أخوه 7 1 الشهزاده 
(الامير ) مراد بك واستمر فيها . 


توفى السلطان أورخان فى اذار ١757‏ بعد سلطنة دامت 8 سنة » وعمره 4١‏ 
سنة . بلغت مساحة الأراضى العثانية فى هذا التاريخ 46.٠.٠‏ 5" » وهى تمثل *” 
أضعاف الاراضى التى كانت عند جلوس السلطان أورخان : تشمل هذه المساحة 
كامل ولايات بيله جك الحالية » بورصه , بالكسير - مع جزر مرمرة - » سقاريا , 
قوجا ايلى » وبالاضافة إلى ولاية جناقلعه : اقضية بيغا » امروز ( كوكجه ادا)ع 
وها ادا ؛ رك أسكيشهر عدا جفته ؛ أروسيد غاري؟ 0 اسيا من كارك 
برغاز لولاية رن لي قضاء سراى » اقضية سوما وما وقرق اج 
لولاية مانيسا ا ودوماج لولاية كوتاهية وبرغامة وديكيل وقيئق لولاية افو أقضية 
المر كو » نالليخان » بك بازارى » عياش » قيزاجه حمام » حيمانا » بولاتلى لولاية أنقره . 


وهكذا ترك السلطان أورخان قطرا لايستبان به » خاصة اذا عرفا أن تعداد هذه 
الاراضى فى ذلك العصر كان يفوق بكثير تعداد 200 
: أكثر بقليل من " ملايين تقريبا » أما إنكلترا فكانت مليونين اثنين ) 
الأمر الآخر الذى ينبغى الاشارة إليه أنه منذ 1ع كان للسلطان رخا 
مءء 86 جندى (5.00. 5٠‏ منهم خيالة و.٠..‏ 66 مشاة ) » وعند فتح إمارة 
قراسى فى ه٠1١١‏ »2 انضم اجنود هذه الامارة البالغ عددهم ...ىه" إلى العثانية 6 
ولم يكن على هذه الايام لاى امير اناضولى بصورة قطعية ١١6٠٠١‏ جندى . وعل 
سبيل المثال فان من بين أقدر الجيوش » كان جيش قره مان اوغلو » وهو عبارة 
عن 0.0.6٠6٠.‏ جندى منهم 8..ه” خيال و...٠ه؟‏ مشاه . وتبين هذه الارقام 
مقدار أرجحية كفة الميزان لصالح العئانية . ولقد ولد توفير الغازى سليمان باشا 
الفرصة لنفسه من أعماله فى روملى وقدومه إلى انقرة » وقبول انقرة الانضمام إلى 
العثئانية دون اية مقاومة مثل دولة قراسى - قلقا جديا فى قره مان » وأخذت تتراءى 
فى الافق حرب عثانية -- قرة مانية أكيدة . 
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0 مراد الأول ( ١51‏ - 1888 ) يفتح البلقان 

عقدت ولاية العهد لمراد الأول قبل أربع سنوات وتنصف من وفاة السلطان 
أروخان وذلك بدلاً من شقيقه سليمان باشا الذى يكبره بعشر سنوات . وعند وفاة 
الجللاد أورخان جلس على لخدا السلطان مراد وعمره أنذاك 5" سنة . 

لضن فى .اذار 5 وفى تموز من العام ذاته أخذ أدرنة . 

اصبحت أدرنة مركزا لرومل ومدينة العرش الثانية » و تحولت من مدينة بيزنطية 
متواضعة كبورصة إلى بلدة إسلامية تركية كبيرة . 

كان السلطان مراد امبراطورا حقيقيا ( سلطانا معظما ) 2 نال بصورة ر"عية 
ألقاب : « سلطان الغزاة وامجاهدين ا المشايخ 4 غياث الدنيا والدين 6 شهاب 
الدين 'غازى هنكا ر خداوند كار 6 افيا" الاسلام 4 او الفتتح ؛) غياث المسلمين ) 
السلطان العادل ) وقد صادق على هذه الالقاب الخليفة العباسى فى القاهرة . 

فى السنة ا لوي السلطان مراد » أى فى عام 3317 » اجتاز نبر مري 

نحو الغرب . وفتح ف فيليبه واجتاز مرج نحو الشمال وفتح اسكى زغرا ووصل جبال 
البلقان . 

دعا البابا اوربانوس الخامس . المسيحيين إلى حملة صليبية صد « الاتراك 
الكفرة ) . 

اتحد ملوك اجر : صربيا وبوسنة مع أمير رومانيا ( افلاق ) » واقتربوا إلى مسافة 
عدة كيلو مترات من أدرنة . لم ير حاجى ال بك ضرورة لانتظار البادشاه ٠‏ وجابه 
العدو فى الموقع الذى سيدعى صرب صنديغى وأباده فى ١51‏ . وبذلك يكون 
العهانيون قد قطعوا فى البلقان مسافة لآأتان عا 

نجا ملك ايحر لايوش الاول من الموت صدفة . وعند عودته إلى بلاده شيد كنيسة 
لمرضاة السيدة مريم »؛ إظهارا لشكره ' هذه هى الحملة الاولى التى جهزت ضد 
العثهانية . 

فتحت وأخحذت الاراضى حتى تساليا ومكدونيا » والمراكز كده ده اغاج 
1١027‏ )2 كموجينه ١1١350‏ )»ء ساماكوف ١850(‏ ) قاوالا ( ١لا١1)ء‏ 
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دراما ( ١71/١‏ ) . اعترف ملك بلغاريا الذى اتخذ ترنوفا مركزا له فى ١77٠١‏ 55 
. تحالفت بلغاريا ورومانيا عسكريا وأرادتا دفع الاتراك إلى الخلف . وفى الحزب 
الميدانية جيرمن وهزت ( ١17/1/4/95‏ ) هزم جيش بلغاريا ورومانيا » وقتل كل 
من ابنى ستيفان دوشان » أحدهما ملك صربيا فوكاشين ( ١188‏ - ١/ا7١‏ )2 
ره 0 العهد - أمير اوكليشا ووهلونا . وصل الغزاة الاتراك » إلى سواحل 
الادرياتيكى . < 
وفى عام ١7560‏ اعترفت جمهورية دبروفنك ( بالايطالية مهمع ) الواقعة على 
الادرياتيكى بسيادة العثانية . واتتقفلت المراكز مثل كارافيرا ( ١730/7”‏ ) ؛ » كوسنتدل 
2)1١(‏ نيش (هلاا١1)ء‏ صوفيا (85١١))؛‏ مناسطر » كوريجه : 
اوهرى » دبره ( جميعها فى 85١)ء‏ ترنوفا » لوفجه» بلونه » زشتوق » 
رسجك » تتراكان » سليستره ( جميعها فى ١78/8‏ ) إلى الاتراك . اعترفت بلج 
الضتري بالسيادة العثانية عليبا » وحذا أمير دوبروجه حذوها فى ١1888‏ . اخد 
الأتراك تساليا ووصلوا شمالا إلى الطونة وجنوبا إلى اتيكا وغربا إلى البانيا وف 
الشمال - الغرنى إلى بوسنه . 

اضطر حميد أوغلو إلى ترك أكثر من نصف أراضى الإمارة بسعر رمزى قدره 
َه ٠‏ قطعة ذهبية . وانتقلت الاماكن مثل اقشهر » ؛ بكشهرى » سيديشهرى » 
يالواج » شرق قره اغاج - إلى حوزة العثانية . 

فصلت الدولة العثانية إمارق بجرميان وقره مان ودخلت بينهما وأصبحت تحاصر 

قره مان من الشمال ومن الغرب . 

وف ؟ م٠‏ ء اعترفت إمارة حميد بالسيادة العثانية ) و 5 التالية اعترفت 
أيضًا إمارة جاندار بالسيادة العئانية » وأعقب هؤلاء أمير اماسيا فى ١15‏ . ورغم 
أن بنى جاندار وبنى قرة مان تزاوجوا مع العهانية وارتبطوا بروابط قرابة متينة » لكنهم 
كانوا بعيدين عن فكرة الموافقة على 3 وحدة أناضولية لصالح العثانية . وى 
جوكهذا . أضرمت نار أول حرب عثانية - قره مانية فى ١1817 - ١1745‏ . 
كانت قره مان تعتمد على ملكية قبرص اللاتينية وعلى سلطنة مصر المملوكية التى, 
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تدعى ( أى قره مان ) أنها تحت سيادتها . وعندما عقدت معاهدة صداقة بين 
السلطانين العهانى والمملوكى فى ١885‏ . خرمت قره مان من المساندة المملوكية . 
ورغم ذلك تجاسرت على احتلال بك شهرى التى أخذتها من إمارة ميد العثانية . 

سار السلطان مراد إلى قرة مان ب /١ ٠٠٠١‏ جندى » وبمناورة عسكرية آنية 
اجراها ولى عهد - شهزاده بايزيد التى أكسبته لقب ١‏ يلدرم » ( برق ) وأسفزت 
. المناورة عن انهزام القرة مانيين بسرعة البرق » شتت الجيش القرة مانى . 

ذهبت نفيسة ملك سلطان خاتون زوجة قره مان أوغلو علاء الدين بك ؛ إلى 
أبهها السلطان مراد وانكبت على قدميه طالبة العفو عن زوجها . وجاء قره مان أوغلو 
وقبل يد يد ألى زوجته البادشاه » فعفما عنه . 

| كأن للسلطان مراد شأن فى البلقان » ولم يكن يرغب فى زج نفسه .فى قضابا 
الأناضول الوسطى » وكان يعلم ان كل انتصار يحرزه فى البلقان سيكون السبب 
فى انضمام إمارة جديدة فى الاناضول إلى العثانية دون قتال . 

دخل قولا شاهين باشا إلى بوسنة مع ٠١ ..٠‏ جندى فى عام ١888‏ . هزم 
فى بلوشنيك قرب نيش وخخسر ١١ .٠٠١‏ جندى بين شهيد وأسير وجريم . أما 
الوزير الاعظم جاندارلى - زاده على باشاء فقد خرج مع “٠0.٠.٠‏ جندى على 
ضفاف الطونة » واستولى على اخر ماتبقى لدى ملكية بلغاريا من الاماكن . 

قام الصرب - البوسنويين الذين أثبتوا إمكان الانتصار على الأتراك بواسطة 
5١ ٠‏ جندى . بمحاولة تنظيم حملة صليبية جديدة . تجمع جيش مسيحى 
جديد . بقيادة حالم صربيا لازار ومساعده ملك بوسنه 40ر70 . شارك فى هذه 
الحملة كل من أمراء اجر » بولونيا » رومانيا ( أفلاق ) » مولدفيا ( بغدان ) ويلغاريا 
بوحداتهم . | 
التقى السلطان مراد وابناه الاثنان مع العدو فى صحراء كوسوفا فى ٠١‏ حزيران 
4 . دامت الحرب الميدانية الكبرى مدة م ساعات ., أبيد العدو عن بكرة أبيه 
ومعه قائده العام . استشهد النلطان مراد وعمره 57,5 سنة بعد سلطنة دامت 7ا” 
سنة و7 أشهر أثناء تفقده ساحة الحرب بعد الانتصار على يد أمير صربى جريم أقترب 
منه بدعوى أن لديه مايعرضه . دفنت أحشازه فى صحراء كوسوفا فى القبر الذى 
١‏ 


0 8 حذازندكار والذى بقى حتى يومنا هذا مقاما مقدسا بالنسبة لمسلمى 
. نقل جثانه إلى بورصة . 
ا ا وى 0 البلقاد م التركى لاملامى ل لمدة ٠.ه‏ 
5 3 بلغت مساحة ة الامبراطورية - عند وف السلطان مراد وه و اه © 7 
مثانية فى الأناضول فى آسيا 008 66م 1 . 


وتفصيلا على الوجه التاللى : 


فى الأناضول ( بالنسبة إلى التقسيمات الإدارية الحالية ) : ولايات بورصة » 
بالكسير » بيله جك . قوجاايل » سقاريا » أسكيشهر » بولو , كوتاهيه » أفيون ؛ 
ولاية جناقلعة عدا مروز وبوزجه آدا ؛ ولاية أنقرة عدا كسكين » قيريقلعه شرفق 
ترحيضاز » ولاية ابتابد ل«غذا ارو 6 انضية امور النابيعة لقرتيا+ أففنية بلك 
شهرى » سيدى شهرى » يالواج التابعة لاسبارطه » شرق قره اغاج » سوما التابعة 
لمانيسا » قرق اغاج » برغامة التابعة لازمير قينق » ديكيلى ؛ وكمناطق حماية : أمارة 
جاندار ( ولايات قسطموفى ». سينوب » صمصون . زنغلداق » جانقرى وقسما 
جورم ) : إمارة اماسيا » إمارة حامد ( ولايتى بوردر واسبارطة ) . 

وف البلقان : شبه جزيرة غاليبولى دامطناء© ولايات ادرنه ؛» قرقلارايل , 
تكرداغ , قضاء جتالجه » كامل بلغاريا الحالية » تراقيا الغربية عدا جزيرة سمندرك : 
مدينة سلانيك بشبه جزيرة هالكيدكيا » مكدونيا الجنوبيه عدا جزيرة تاشوز , 
تساليا » مكدونيا الشمالية ( مكدونيا اليوغسلافية ) » كوسوفا» نيش ( صربيا 
الجنوبية ) ؛ شرق ألبانيا » شرق قزه داغ وكمناطق حماية : جمهورية دبروفنك إمارة 
دوبروجه » إمارة صربيا . 

وهكذا تكون مساحة الامبراطورية التى خخلفها السلطان أورخان قد تضاعفت 
أكثر من ه أضعاف خلال 7 سنة . 


ونورد فيما يلى آراء بعض المؤرخين المسيخيين بشآن السلطان مراد : 


50 : « خاض السلطان مراد بنفسه 7ام حربا ؛ اتتصر فيها جميْعا  »‏ 
أصبحت له شهرة القائد الذى لايمهر , ؛ تميزت كل تح ركاته بأنها كانت تستند إلى 
خطة » وحتى فى شيخوخته لم يفقد شيئأ من قدرته ودهائه ) ( المؤرخ البيزنطى 
المعاصر له 5عتاصويطط » طبعة بون .» ص 2١‏ ) . 

وكتب آخر : 
يا حربا فى روم والأناضول وانتصر فى جميعها 0 
ار وس او ا بكامل وجوهه . ا الدول والأشخاص 
الب رياه وازدر بخ مته لضي للد دارو ياب 0 . كان 
مويق ١‏ المو رخ اليير 7 لعاصر ل له كو برل هماه لهط] طبعة 5 يس » ص 
0005 
وكتب ثالث : 
كان مفوقا على جميع معاصريه من الحكام ورجال الدولة فى السام . فاق الحدود 
التى 3 وده 5 0 م الدولة العئانية التى هى أحد ام الله حدا 
بأضعاف من معاملة لكانوليلة امير 9 الأرج لانكليزى ك0 01 )2 
او كسفورد ١‏ ص 5ه ). 
و كب رابع : 
فياه مهل سالا عل منغرى اتسابلا فد + ون لاض يدن لاد 
الأووييية . لم يكن داهية عسكريا وأستاذا استراتيجيا فحسب » بل كان فى ذات 
الوقت دبلوماسيا مرهفا . كان حا بالفطرة . جعل من العثانيين » أمة موحدة . 
عرفهم بالمثل وزودهم بها . كان عند وفاته قد أمن مستقبل هذه الدولة ل ه قرون 
( المورخ الفرنسى لعقدم76 » باريس ١978‏ ص اه ) . 
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١٠٠١ 


(8) يلدرم بايزيد ( ١985‏ - )2 

يحقق وحدة الأناضول 

بايزيد هو الأبن الأكبر للسلطان مراد وولى عهده , أطلق عليه لقب « يلدرم ) 
( برق ) منذ حملة قره مان ١*41/‏ . 

اعتلى العرش وعمره 794 سنة » فى عام ١717‏ صاهر جرميان أوغلو الذى تنازل 
له عن مدينة عرشه كوتاهية وجوارها كجهاز لابنته . جلس بايزيد على عرش 
جرميان فى كوتاهية » وفى ١585‏ »2 أصبح إضافة لذلك أول لواء ( وال » سنجق 
بك ) لحميد ( اسبارطة ) ما أصبح لفترة من الزمن » أول لواء ( وال ) على اماسيه . 

اشترك فى حمللات أبيه جنود هذه الألوية وكان يقود على الأغلب الجناح الأيمن 
للجيش العؤانى. نودى به سلطانا فى ساحة الحرب على اثر استشهاد ابيه فى: صحراء 
كوسوفا . 

ثارت قرة مان واحتلت كوتاهية بيها كانت العغانية فى معركة البقاء أو الفناء 
فى كوسوفا» وأغرى ذلك بعض الإمارات الخاضعة للنفوذ العهانى كصاروخان » 
ايدن » تكه » جرميان وحتى إمارة حميد التابعة الحكم العثانية المباشر - بالثورة . 
أعلنت تلك الإمارات أنها لن تسمح بحدوث أى تغيير فى الموازين الحالية بين الإمارات 
الأناضولية » ولن تسمح بتحقيق الوحدة التركية . من الواضح أن قره مان كانت 
ترى أنها مادامت لم تتمكن من تأسيس الوحدة فى تركية السلجوقية » فائها لن تسمح 
للعهانيين بإنجاح ذلك . 

. نبى يلدرم بايزيد أعماله فى روملى » وجاء مسرعا إلى بورصة . وف الايام الاولى 

من عام ١78٠‏ تحرك نحو الجنوب . ودخل خلال أشهر شباط واذار بالتسلسل إلى 
إمارات جرميان » آيدن » منتشه » صاروخان » عرض الأمراء طاعتهم للبادشاه وتخلوا 
عن إماراتهم لصالح العئانية دون أية مققاومة . أعطى بايزيد لكل منهم مقاطعة 
( ديرلك ) . الحقت بالعؤانية ولايات صاروخان ( مانيسا ) » ازمير » ايدن » منتشه 
( موغلا ) » اوشاق ودنيزلل . وبذلك حاز العهانيون أعظم الموانىء فى ايجه » ايدن » 
منتشه » كا حازوا أسطول صاروخان ونفذوا من سواحل منتشه إلى البحر الابيض . 
يا حازوا قلعة الاشهر وهى القلعة الأناضولية الوحيدة التى بقيت لدى البيزنط . 


١٠. 


جاء السلطان بايزيد إلى أنقرة » وهى أكبر مركز لايالة أناضولى » وقضى شتاء 
عام 8١ - ٠‏ فيها . 

أقلق قضاء الجيش العانى فصل الشتاء فى الشمال وى موقع مركزى . عدو 
العمانية قاضى برهان الدين المتمركز فى القسم الشرق من الأناضول الوسطى » م 
أقلق قرة مان المتمركز فى القسم الغربى منها . وى خريف عام ,١*8١‏ تحرك 
البادشاه من أنقرة إلى أسبارطة مرة أخرى ومنها دخل إلى مدينة قونية » كان قره مان 
اوغلو داماد علاء الدين بك زوج أخمت السلطان بايزيد قد هرب من قونية إلى طاش 
إيلى » دعاه السلطان بايزيد وأخبره بأنة سيترك الإمارة له » شرط الأاخلاص له وعدم 
الخروج على تبعيته » ثم ترك قونية . رافق الامبراطور البيزنطى مانويل الثانى » يلدرم 
بايزيد فى حملته الأناضولية الثانية . وقد كان بايزيد ينظر إلى الامبراطور على أنه تابع 
له بيها كان الامبراطور يعتبر نفسه حليفاً على قدم المساواة مع السلطان بايزيد » ظل 
الامبراطور مانويل الثانى ضيفا فى سراى بورصة مدة طويلة وكان شخصا عالما ويحسن 
التكلم بالتركية » وقد التزم باتجاهات السياسة العثانية الخارجية إزاء البيزنط . 

دكت ٠١‏ قطعة من قطع الأسطول العهانى جزر ساقز » كيكلاد » اغيبوز النى 
يحتلها اللاتين الكاثوليك وبذلك يكون السلطان بايزيد قد أخطر جمهوريات البنادقه : 
الجنويين والايطاليين » إنه كان يستعد محاصرة البيزنط . 

وى ١95١‏ اصطف "٠٠‏ جندى كي على امتداد السور وراقبوا الدخخول 
والخروج لمدة ٠‏ أشهر » ويفهم من هذا الإجراء إنه لم يكن حصارا بالمعنى المفهوم 
للحصار وإنما كان مجحرد حجز ء وقد كان السلطان الع حبرا 
دون حرب ّ فعل أمراء الأناضول . 

اول ضيف ١١9١‏ لاو لمر اجتاز بايزيد الطونة نحو الشمال ودخل رومانيا ظ 

شعت: الحيش الروماى فى الحرب الميدانية مسسويم . وأسر الأمير تنوه . 

ودخلت رومانيا المسماة افلاق ( روماا الجدوبية ) تمت الحماي العثانية » وسيظل 

هذا الوضع 4417 سنة حتى ١878‏ . ظ 


وى 17597ء فتح البادشاه سلانيك وأخذ شبه جزيرة هالكيدكيا 50 


3066 


وقطع ارتباط البيزنط بمكدونيا » ثم جاء إلى كارافيريا وينى شهر ( باليونانية . 
مم1 ) » وألحق كالما + 
ف ١/‏ وز / اع دخل الجيش لتركى إلى اروف وخلع 0 الأخير 
ا 
وف الوقت الذى كان فيه البادشاه ىف 507 ا ف لني 5 
جاء السلطان بايزيد من بورصة إلى قسطموفى . أراد جاندار اوغلو سليمان باشا 
الثافى » صهر فاتح رومل ولى عهد - شهزاده غازى سليمان باشا» صده » ولكنه 
هزم وسقط قتيلا ( ات / ١‏ )2 . اتتقلت ولايات قسطمونى )2 زونغلداق 4 
جانقيرى » جورم إلى العهانية : أما اسفنديار بك أخو سليمات باشا الثانن اموجود 
وو ويلا 01 0 
فى البداية ِل 0 ا . هزم القاضى برهان الدين ٠»‏ 
الجيش العهانى الذى يقوده ابن يلدرم الثانى شهزاده أرطغرل فى حرب قرق ديلم . 
الميدانية قرب جورم وقتل الشهزاده ( تموز ١‏ ) . جاء شهزاده محمد إلى اماسيا 
مع 566 #6 جندى (ك 1593/5 ٠.)‏ 0 


(6 


استمرت الفتوحات فى مكدونيا الشمالية وف البانيا . فتحت اسكب التى 
استعادها الصربيون لفترة » بصورة تائيه ( 1597/1/5 ) . [ 
وفى ١١917‏ ء جاء السلطان يلدرم بايزيد. إلى اليونان ٠.‏ دخل أثيينا . اتتقل إلى 


|. أرغم أمراء البيزنط الموجودين فى مورا على قبول خضوعهم لسيادته. د 
هذه الحملة بعد انتصار نيغبولو . 0 


عاود قره مان تفرد عندما كان الجيش العثهانى فى نيغيولو  ٠‏ فسار إليه يلدرم بعد 
عودته من حملة اليونان ألغى البادشاه الذى دخل قونيا ف ١‏ إمارة قره مان 


5 37 


وألحقها كايالة ثالثة بعد ايالتى اناضولى ورومل . 

جاء يلدرم إلى مدينة لارنده ( قره مان ) . أمر باعدام زوج أخته قره مان أوغلو 
علاء الدين بك وانتقلت قونية » نيغده » اقسراى وديوه لى حصار - إلى العئانية . 
سمح يلدرم لفرع من بنى قرة مان بآن يستمر تحت سيادة العؤانية فى الجنوب فى 
سواحل البحر الابيض » فى موت . سلفكه وآنامور ( ايجل وطاش ايل ) . 

وف ربيع عام 19/8 » جاء يلدرم إلى صمصون . ألحقت العهانية سواحل البحر 
الاأسود إلى الحكم العهافى حتى نبر هارشيت . كانت أراضى امبراطورية طرابزون 
الرومية ( البيزنطية ) تبدأ من شرق نهر هارشيت . قتل. قاضى برهان الدين فى هذه 
الايام ( تموز 06) . دخل ولى عهد - شهزاده سليمان مع "1.٠.٠.‏ جندى 
سيواس وضم جميع أراضى قاضى برهان الدين إلى العثانية . 
ظ وفى رببع عام 9 »؛ جاء يلدرم كذلك إلى سيواس وشاهد الوضع . . أصبح 
شهزاده محمد جلبى واليا على سيواس . أخذ البادشاه ملاطية من المماليك فى صيف 
عام ١899‏ »2 وقد أدى ذلك إلى توتر 'العلاقات بين العهانيين والمماليك فى الوقت 
الذى كان فيه خطر تيمور مائلا على أبواب الاناضول ١‏ ايلول ١795‏ ) . 


احتل يلدرم كذلك المدن المملوكية كحصن منصور ( آدى يمان ) ,» كاهته , 
بسنى دارنده ؛ ديوريغى ؛ البستان ووصل الفرات بسيطرة تامة . اعترف بنو دلقادر 
ل ذلك بالسيادة العهانية عليهم ( ١799/5/5‏ ) » وخضعت خربوت وارزنجان . 
وهكذا تكونت الوحدة الأناضولية 2 إحياء تركية علاء الدين كيكباد . 


(5) نيغبولو ١‏ ©” ايلول 050 

ظ كان من نتائج عبور العثانية من شمال ألطونه ودخوها الأراضى الرومانية والمجرية ( 
. وتهديدها البيزنط بصورة خطيرة » توحيد جميع أوربا ضد تركية . 5 أن محاصرة 
أو حجز العؤانيين للبيزنط للمرة الثانية طيلة أشهر صيف عام 188 » وماترتب 

. على ذلك من عدم إمكان الدخول إلى الأسوار البيزنطية أو الخروج منها دون مواققة 
العهانية » بالإضافة إلى . قيام السلطان بايزيد بتشييد القلعة المسماة كوزلجه حصار 
لصون حصارى ) على الضفة الآسيوية من البوغاز » ومحاولة العهانيين إخراج 


لك 


اللانين الكاثوليك من بحر الخرز ( ايجه ) .. كل ذلك حرض أوربا على تشكيل حملة 
صليبية جديدة . [ ظ 0 


حشدت أوربا .0.6 ١0١‏ جندى مسيحى مجهزين بصورة جيدة ومن خيرة 
ا 
أرسلت ملكية الجر . وملكية يا 539 0 وإفبراظطووية: أخانيا > 
وملكية بولونيا » وجمهورية البندقية » وملكية كستيليا ( اسبانيا ) » وملكية اراغون » 
والبابوية » وفرسان رودس » وملكية النرويج , وملكية اسكتلندا » وفرسان توتون 
دده » وجمهورية جنوة » ودول أوربية صغيرة أخرى - وحداتها وب جدا. 
للانضمام إلى هذا الجيش . ووضعت البندقية أسطوها تحت أمر الحملة . استغرقت 
الاستعدادات وقتا طويلا » وكان البابا هو صاحب الدعوة . صرفت م بمبالغ 
١‏ يسبق أن شوهدت فى أوربا القرون الوسطى . 


كان كل ذلك يشير إلى أن أوربا قد قررت بصورة نبائية خراج الأتراك من البلقان 
وسوقهم إلى الاناضول , ثم يآى بعد ذلك الجيش الصليبى إلى القدس ليخلصها من 
المماليك ! كانت هذه هى الخطة فيما يبدو . 


اجتمع مجلس العسكرى الاعلى فى بودابست وانتخب ملك اجر سيغوسمند الأول 
للقيادة العامة . أعلنت تركيا التى كانت على علم بكل هذه الترتييات الحرب على 
اجر فى شباط عام 5 . اجتاز الجيش الصليبى الحدود المجرية > التركية ودخحل 
الأراضى العثانية . وجاء أمام قلعة نيغيولو على الضفة الجنوبية من ألطونة . لم يستسلم 
قائد القلعة دوغان بك ٠»‏ وجاء يلدرم بايزيد أثناء ذلك مع 6٠٠٠‏ ” جندى إلى 
ترنوفا ) وأتم استعداداته النبائيه وسار إلى الصليبيين الذين جاءته الأنباء بتوقفهم منذ 


وال و و يو داكن ثاثاو" 
الا ملفا من ... ,م ١‏ حندى »© ووه ٠‏ منه عبارة عن 


جيش ملكة مجر المكون من أقوامها امختلفة . والوحدة الكبيرة التى تليه هى 
0 تي بقيادة الأمير الفرنسى قو رقوسز ا نقد 5 0 


ا 


اكنهم كانوا قد اعتادوا على مقائلة خمسة أو عشرة آلاف شخص وجها لوجه عل 
أكثر تقدير كل منهم لايجيد لغة الآخر » وكانوا يجهلون تكتيك الحرب التركى 

ربوا عندما ضيق يلدرم بيزيد عليم الخناق , وأرادوا النجاة عن طريق ألطونة ؛ 
لكنهم شاهدوا أن النبر من أوله | إلى آخره مرصوف بالسباهية الأتراك . كان الاتراك 
يقتلون بالسيف من لم يستسلم منهم . سقطت الراية الفرنسية الكبرى على الارض 
ورفمت ست مرات لسقوط ستة رجال مختلفين من حملة الراية » قتى . أخذ الاتراك 
الراية عند سقوطها للمرة الاخيرة من يد قائد القوات البحرية الفرنسية الأميرال 
عضء 1لا عل سوعل الميت 00 تنجح هذه المقاومة العنيدة فى تلافى ا الهزيمة . 


مات.أو غرق فى نهر ألطونة حوالى . هاه 14 سجبدى مسيخئ  ٠‏ كا وقع حوالى 
د جندى أسرى فى يد الأثراك وتمكن حوالى 0 ٠٠‏ من الهرب بشكل 
٠‏ ( خسائر الأتراك غير معلومة ؛ تذكر المصادر الاوروية أن حجم الخسائر 


قد بلغ 5٠١ 0٠‏ جندى تركى بين قتيل وجري ) من بين القتلى الأمير فيليب دى 
لابار و 0 ال 1 . 


ومن بين الذين تمكنوا من الهروب » ملك بجر سيغسموند . هنرى الرابع ملك 
انكلترا القادم » الاميرال الكبير البندق مهنممهه38 ( الذى أصبح بعدها رئيسا 
للجمهورية ) » 2لا متدعطه21 دهل؟ طءزيلممم قائد فرسان تولون 1017 . أما أهم 
الذين وقعوا فى الأسر ؛ فهم كونت بوركونديا تناءط 5م50 موء3 ( قورقوسز جين 
اى جين الجسور « الذى لايهاب » وهو أحد الشخصيات المهمة فى التاريخ 
الفرز نسلى ) © الامير ناق - وزماعى - أعمة0) عل عومنتائطم القائد العام لملكية فرنسا . 
الاأمير 18 06 - وسمطننام8 - - م00 ع0 5عنايوعةل )2 الآمير هنرى دى لورين اوأنواةا 
عصنةىرماءل 4 المارشال التاق أعنام8 و مجموعة من 7" د من أكبر أشراف 
فرنسا . 5 وأمثال ذلك من الأنم الأخرى . 


جرى عصان انول الثالث فى !١1/‏ بعد نيغيولو 0 وجرى الحضان الرابع 


0 ع 0 أثر ذهاب الامبراطور البييزنطى مانويل الثانى انكثرا 


ار مسجم درل تيمور إلى الأناضول تحقق للقوة البحرية لتركية التفوق' 


البحرى فى بحر ايجه » بعد نيغبولو وسبقت البندقية فى هذا المجال وقامت بتحركات 
)05١‏ واقعة أنقرة ( 78 تموز )١4٠.9‏ 

وخلال هذه السنين أسس تيمور بك الكبير نخاقان أتراك الشرق ( تركستان ) » 
امبراطورية عظمى تمتلك أقدر جيش ودولة فى العالم تمتد من الصين إلى مصر . وكان 
يلدرم بايزيد قد أثبت خاصة بعد انتصاره فى نيغبولو - لأوربا المتحالفة » انه يملك 
دولة كبرى وجيشا عظيما » وانه المقتدر الثانى فى العالم بعد تيمور . 

لايمكن لدولتى العالم الأولى والثانية الكبيرتين أن تقيما علاقات حسنة من الناحية 
الجغرافية السياسية » حتى ولو كانتا تتكلمان اللغة ذاتها وتدينان بالدين والمذهب 
ذاته . وهذا ماحدث . تمكن يلدرم من النجاة من بلية تيمور باتباعه دبلوماسية 
دقيقة . كانت مواهب يلدرم العسكرية أكثر تفوقا من مواهبه الدبلوماسية . 


اقترب تيمور إلى تركيا وهو متردد . حمت العؤانية أعداء تيمور بشكل سافر . 
كان تبعرر كن اصع كبر لص ول كن كم كثير الرغبة فى الحملة على يلدرم بايزيد 
بنى عهان الذى يعنبر أكبر الغزاة فى العالم الإسلامى وإثارة مشاعر العالم الاسلامى 
النن م تكن أساساً فى صالحه . لكته كان عازما على فتح الصين وادخال هذه البلاد 
إلى الإسلام » وكان يعلم أن العثهانية لاتبالى بأية حدود » وكان يخشى من استيلائها 
على أقطار الشرق الاوسط وأقطار الحكام الذين لجا بعضهم إل بورصة التى فتحها 
تيمور حديثا . من المعلوم أن يلدرم كان شابا جسوراً مغروراً وحريصا . 

قام تيمور بحملته الأولى على الاناضول فى عام ١4٠٠‏ . جاء إلى سيواس . أقام 
مالقوج أوغلو مصطفى بك دفاعه الطويل واغفيف ب 86٠٠0‏ من جنده تجاه مالا 
يقل عن مائتى الف هن حيدق تبهو . دخخل تيمور المدينة وخربها . قتل كافة الأسرى 
العهانيين وعددا غير قليل من الشعب . لكنه لم يكن قد شاهد خلال حياته الطويلة 
صمود قلعة إلى هذه الدرجة من الشدة . وأدرك عدم إمكان اسقاط القلاع 
الاناضولية الواحدة تلو الأخرى على هذا النوال . كان عليه ان يظفر بالجيش العهانى 
السيار » ويبيده . 'نسحب تيمور من الاناضول إلى قفقاسيا بعد أن أخذ من العثانية 
ملاطية ١4.0/9/١ ١‏ ) » وخلال ذلك كان السلطان بايزيد قد حضر مع جيشه 


ا 


إلى قيصرى . رفض تيمور الحرب » كان يأمل أن يقر يلدرم بتبعيته له مثل سلاطين 
ألطون اوردى » المماليك والهند . م يتحقق أمله هذا » ورد يلدرم طلب تيمور 
بصيغة فيها تحقير . حاول تيمور خلال قضائه الشتاء فى قفقاسيا » اقناع امرائه بشن 
حرب نهائية مع العثهانية ,راف أرراو يسور بوي أزلاقة. اده ,أن ابي 
بهم الحملة على الدولة امانية السنية - الشفية مثلهم واثى نطق بالتركية واللى تعب 
حاملة لراية جهاد الدين الإسلامى . أقنع تيمور قواده الذين خالفوه فى رأيه باحتيال 
ضرب يلدرم الجيش التيمورى من الخلف أثناء حملته على الصين . وساعده على 
إقاعهم: ذا سبانية لدوم 


دخل تيمور الأناضول مجددا فى ١‏ »؛ وفى شهر تموز وصل أنقرة . نجول 


جندى وجيعهم متظمون جنا .وف مقدمة الجيش فيلا مدرعا تدهش الناطرين . 


جندى ا العمانان بلا يوم ود ل 0 الشمس اجا 
جميع الأمراء التركان الذين حرمهم يلدرم من عروشهم إلى تيمور وانضموا بوحدات 
اماراتهم إلى جيشه . كان ذلك أحد الاسباب الكبرى فى هزية العثانية . ذلك 
بالاضافة إلى أن فارق العدد كان كبيرا » ونحو العصر . ٠‏ قطع ولى عهد - شهزاده 
سليمان مع الوزير الأعظم جاندارل - زاده على باشا الأمل فى النصر الحم 
الحرب مع فيلق مؤلف من ... ٠‏ شخص . ظ 

كان البادشاه فى القلب وقد ظل يحارب إلى أن أسر ليلا فى انس : 

كات بخسائر سور 4١٠ ٠‏ »© وهى خسارة لم يسبق له أن تكبدها » فقد 
كان أقصى ماتكبده من خسائر فى معارك سابقة لايزيد على . . ٠‏ . كان طريق 
سمرقند - انقره » الذى يبلغ طوله الحقيقى حوالى 7٠0٠٠‏ 5 بعيدا جدا عن قاعدته.. 
وقد أخطأً يلدرم خطأً كبيرا بقبوله الحرب الميدانية بدلا من حرب العصابات . 

كانت معركة أنقرة أكبر حرب ميدانية حدثت على وجه الأرض خلال القرون 
الوسطى ( 475 - +140 ). وفى هذه الحرب التحم اثنان من أكبر الحكام 
العسكريين فى التاريخ » وفيها تبارى لاحراز النصر خاقانان تركيان مسلمان كانا 
يقتسمان امار بين الصين والادرياتيك ومعهما أبناؤهما . 


0٠١ 


ولذلك فإن معركة أنقرة تعد فى التاريخ التركى إحدى أكبر الكوارث لني خرن 

نمو العثهانية وفتوحاتها نصف قرن » 5 أطالت عمر البيزنط والقرون الوسطى ٠‏ 
من »,لاض ل أ لوت وحد اول + سن لمكن الس و 
ع إلا بعد ١١-5‏ عاما من فقركة 0 

عاش السلطان بايزيد الذى أسره تيمور فى الاسر مدة / أشهر و١١‏ يوما . توق 
يي ل ١6‏ لع عي ا ا” 
جلبى 5 الأخر الذى 3 ؛ إل 0 

دامت سلطنة يادرم بايزيد مدة ١7‏ سنة ع وشها : و8 أام وكان عند وفاته 
فى سن 17 . 

.ال صورة ري وكذلك ديق من ليق الا ف ار لنب و سلطا 
إنه كان متبوعا لامبراطور روما الشرقية . ظ 

بلغت مساحة دولة تركية قبيل معركة انقرة 948٠٠6٠‏ ك' ٠‏ بما يعنى أنها 
توسطتك لول 116 سحة حرا مد 44*٠0‏ كآمنا ٠٠‏ 5 منها فى أوريا 
فى البلقان , ونحو ... ..ه ك' فى اسيا فى الاناضول . 

أما الدول المستقلة ذاتيا فى هذه الاراضى فهى : إمارة افلاق ( رومانيا ) وإمارة 
الصرب وإمارة مورا البيزنطية ودوقية أثينا اللانينية وإمارة دلقادر . وبقية الإمارات 
كان يديرها الولاة العهانيون بصورة مباشرة . 

من أشهر القواد الذين ساعدوا يلدرم بايزيد والسلاطين الذين سبقوه فى هذه 
الفتوحات : حاجى ايلبكى ( وفاته ١7514‏ ) والوزير لالاشاهين باشا ١‏ وفاته 
5 ) والوزير الاعظم جاندارلى خير الدين باشا ١٠‏ وفاته ١1٠05‏ ) والوزير قره 
تيمور طاش باشا ١‏ وفاته غ ١*٠ ٠‏ ) وغازرى افرنوس بك ١‏ وفأته ١ ١7‏ ارارم 
اسحق بك ( وفاته ١1١6‏ ). 


ال 


11) دور الفترة : سليمان الأول (1405- )143١‏ و 
هوسى جلبى )١4١#-15١14٠١(‏ 
خلف يلدرم بايزيد أبناء كثيرون وهم حسب تسلسل أعمارهم : سليمان الاول 

)١4٠١ - ١"078(‏ (ولى عهد فى 189- 4.05١)ء‏ شهزاده ارطغرل 
)١95--1956(‏ عيسى جابى (1/8- .)١4650‏ مصطفى جلبى 
2)١4570-1١580(‏ محمد الاول (45-1585١)ء‏ موسبى جلبى 
(5-188١4١)ء‏ شهزاده قاسم ١41170 - 1١*91/(‏ )»2 شهزاده يوسف ء 
شهزاده إبراهيم الذى توف وأبوه على قيد الحياة » شهزاده حسن ( وفاته ١4.‏ ) , 
وابن آخر شهزاده بيوك موسبى جلبى مات وهو طفل نحو ١588‏ . ظ 

ترك أولو شهراده سليمان ومعه اخوانه » ساحة حرب أنقرة وجاء إلى بورصة .2 
وخحرج من مدينة العرش على وجه السرعة بحيث ترك فيها الخزينة وارشيف الدولة ؛ فقد 
كان 0 ”٠ ٠‏ نخيال تركستانى واثنان من أحفاد تيمور سلطان محمد وأبو 
بكر مبرزا . نهب التيموريون خزينة بنى عثان التى كانت حصيلة 4 بطون وحرقوا 
أرشيف الدولة » لذلك فان الوثائق الرسمية الموجودة فى حوزتنا التى ترجع للقرن 
4 من التاريخ العهافى غير وافية . جاء أبو بكر ميرزا بعد ذلك إلى ايزنك ونهيها 
كذلك . 

اجتاز شهزاده سليمان البوغار:وذهي: تاجيا بتفسية زد ادرنه . أعلن نفسه سلطانا: : 
اسم سليمان الأول . وخلال ذلك أعاد تيمور إلى أمراء الأناضول السابقين دوهم 
التى أخذها منهم يلدرم بايزيد قبل عدة سنوات . 

بحاول العبور إلى رومل » فقد كان يخشى الكوماندو الخيالة فى روملى الذين 
سعوه روسل اقينجيلرى ) الذين سمع بشهرتهم وشجاعتهم فى القتال » وكان يريد 

فى الوقت ذاته الإسراع فى الذهاب إلى الصين . أعيد احياء امارات ( بكلك ) 
رماوا ايدن » ا منتشه » جرميان » جاندار » تكه . 


َس الأناضول 95 لمان 4 لذى يحكم الأراضى 3 0109 9 
تابعا لتيمور . 


١ 1 


جا مور أماء أزمير » وكانت المدينة مقسمة بين الأتراك د 
( صوءل - دفو ) » قسم من القلعة كان بيد الفرسان وكان يسميها الأثراك « كاوور . 
أزمير ) بمعنى ( أزمير الكافرة أو غير المسلمة » » وكان ايدن أوغلو غازى أومور ظ 
بك قد سقط شهيدا أمام أسوار هذه القلعة عندما أراد استرجاعها . 


احثل تيمور القلعة بعد حصار دام ١5‏ يوما وسلمها إلى ايدن أوغلو , ويعتبر 
هو العمل المجدى الوحيد الذى خققه فى الاناضول . 0 


ان يمور حملة الأناضول المشثومة وقد أصبح الأناضول تابعال 
امبراطوريات ؛ ألطون أؤردى ( أوربا الشرفية التركية ) ( والمملوكية المصرية - 
السورية 6 ٠‏ والهندية , والتركية 28 ) والبيزنطية وامبراطورية طرابزون 
اير رات ارا ات 0 يي ل 

ابو 2111 

تحت إدارة واحدة على يذ محمد الأول ١‏ دور الفترة » ( فترت دورى ) » وهى فترة 
خصام عل اعرش ين أاء درم لزيد » ود ٠‏ سنوات » و١١‏ شهراء و4 
أيام . كان تيمور فى الاناضول ف الانية أشهر الاولى ف ١‏ غادر 0 ف اذار 
).2 

ام ف أن البادشاء 55 هو سيواه الأول لموجود ' فُْ 1 واد أخوه 1 
لفترة ن الزم عل بررسة لكن أ الصقير عمد جلى اد وقله .ا 

وكان أصغر الأخوة هو موسى جابى . وكل الاخوة كانوا يعترفون: ابلذ شلك 
بسلظنة سليمان الأول ؛ لكنهم كانوا يسعون لحصره فى حدود ضيقة » أو اسقاطه 
إذا أمكن . ظ 
ظ 5 إقانة السلطان سليمان فى أدرنه دور مدينة بورصه كقاعدة ومدينة عرش 
دامت 75 سنة » و6 أشهر 1١75١‏ -”7, ) وبدأ دور مديئة أدرنه التى ستظل 


١١# 


مدينة العرش لمدة ا . ظل دور بورصه مستمرا كمدينة 
عرش للاراضى الاناضولية . < 
٠‏ حاول السلطان سليمان » حيازة الاراضى الاناضولية . . أخذ ورفةء افر : 
ازمر ٠‏ بقى لدى محمد جلبى منطقة أماسيه - توقات - سيواس فقط . 
” .دلت ايذن ران نحت سيادة محمد جلبى واعتبراه عيذ 4 


أذ السلطان سليمان 0 جاء إلى أزمير آيدن من حوزة ايدن مركه بك ظ 
كان قرة مان ضد السلطات لمان ويوعم آنه ماين لمان جات ل 


جلبى طاعته لاخيه لبر محمد جلنى واجتاز لل روملى بغية اسقاط السلطان سليمان 
لحساب محمد جلبى وباسمه . 


اعترف أمير رومانيا ١‏ افلاق ) بتبعيته 52 جلبى ‏ أما مير صريستاد فقد 
اعترف بسيادة السلطان سليمان . ظ ظ 

وقع الصدام الأول قرب جتالجه » وفر موسى جلبى أمام أيه الكبير ل 
اكوا م يكونوا مرتاحين للسلطان ال كر ادي هرب إلى 
الطريق 07 01١‏ ( عير سمنة . دالت سلطنته /ا سنوات .2 وه 
أشهر + والايوما. 2( 

اعتل السلطان موسى العرش 50300006 5 اخحوته . 
السلطان سليمان باسم محمد جلبى الذى سانده على هذا الاساس . كان عسكريا 
حو اي اباي بد ا اما من اتجداء 00 0 
| كان محمد 55 وساي حاذقا . أخذ 9959 الذى تخلص من ن التصار 
بصعوبة » بمساندة محمد جلبى بكل إمكاناته . 

أراد مومبى استعادة سلانيك من البيزنط ولكنه لم يوفق » واستعاد 55 
قرب جتالجه أخحاه محمد جلبى الذى ثار عليه . جرح محمد جلبى وذهب إلى البيزنط 


0114 


ونجا بنفسه » وبقى مدة فى استانبول كضيف على الامبراطور الذئ رحب به وعمل 
على معالجته ٠.‏ | ظ 
كرر موسى غلا أيه سليمان وَأقضيي أمراء صاعقة روملى المغاوير ) بدأت ١.‏ 
كفة الميزان تميل فى غير صالح موسى » وأعلن أمير الصرب تبعيته محمد جلبى » وجه 
أمراء صاعقة روملى الدعوة لمحمد جلبى » عبر محمد جلبى إلى رومللى للمرة الثالثة 
ومعه ...786 جندى وانضم إليه مغاوير رومل 6 أرسل أمير ضربيا 5-6 ظ 
عسكرية إليه » هزم جيش مومى جلبى قرب ويزه . 


قن عي اين اث أخيه الصغير مومبى وهزمه وقتله فى الحرب الميدانية . 
جامورلو دربند التى وقعت قرب ساماكوف فى جنوب شرق صوفيا ارمل اتعقة 
إلى زورية ] ازمل فل لوا درل . كان عمره 7٠‏ سنة . دامت سلطنته 
سنوات » وشهرا » و7 يوما . لم يعقب ولدا » أما سليمان الأول فقد خلف 
الشهزاده أورخان ( 1١98‏ - 448١)ء‏ الشهزاده محمد - شاه ( 5-١408‏ 
1 ) و 7 اطفال باسم باشا - ملك - خاتون » وأحفاد كثيرون من هؤلاء . 

ارسل أصغر أبناء تيمور الرابع الخاقان الأكبر سلطان شاه رخ ء كتابا إلى محمد 
جلبى الذى كان تابعا له » يكدره فيه لقتله أخيه مومى . أجابه محمد جلبى برسالة 
يعتذر فيها » وحصل ببذه الرسالة على مصادقته على سلطنته . وهكذا انهى دور 
الفترة . 


تن عمد يطبي عل امارة ا الفترة منذك ١54٠١‏ » واعترفت 
أكثرية الامارات الاناضولية التى أحياها اتيمور عدا قره مان » بسيادة بنى عفان علمبا 
منذ عهد الفترة » ورغم ذلك فإن الأراضى التى نحت حماية أو حكم العهانية ف 
١11‏ » تسجل نقصا قدره 5 عما كانت عليه فى عهد يلدرم فى 
» وهذه نخسارة لايستهان بها . كان محمد جلبى ى ١417‏ يسيطر على أراض 
تبلغ مساحتها ٠‏ 5" منها ...558 5" فى أناضولى و..510.0 5 فى 
رومل . مناطق تكه » ايدن » دلقادر » افلاق » صربستان » ( محميات دبرؤ فنك 
ضمن هذا العدد ) . أما إمارات جرميان » جاندار » منتشه » وقره مان » فقد كانت 
تدعى الاستقلال تماما أو الاعتراف بسيادة بنى تيمور . 


00 السلطان محمد جل ( الأول ) 1438 - اقل 


أصبح الآن على عاتق السلطان محمد جلبى العمل على توجيد الوضع را 
لبر إلى درجة كبيرة فى الأناضول ٠‏ والوصول بالدولة - قدر الإمكان - إلى مرحلة 
من القوة التى كانت عليها أيام والده » وبالنظر إلى التوفيق الكبير الذى صادف 
لا عيذ علي ل تي الدب إن يعي للزرغين الراييز يعتبرونه اوسن 
الثانى للدولة .. ظ ْ 


وبينا كان السلطان محمد منشفلا فى رومل » اللو ا ل 
. اوغلو محمد بك الثانى الذى زاد فى غضبه » إعلان جرميان اوغلو يعقوب بك 
خضوعه لمحمد جلبى » وسار إلى بورصة ولكنه رغم محاصرته اجو عوض باشا 
الذى دافع عن القلعة مدة ١‏ يوما » لم يتمكن من الاستيلاء عليها . وعلى.اثر ذلك 
أخرج من قبر يلدرم. بايزيد الموجوتد خارج القلعة عظام 0 الذى توق 
قبل ٠١‏ سنوات , وقام بعمل شنيع لايتقبله العقل فأحرق عظام خحاله يلدرم بايزيد , 
الذى يعتبره: مسلمو العالم أجمع سلطان الغزاة واكبر بطل إسلافى » واثناء ذلك كانت 
وحدة عثانية صغيرة. تجلب نعش موسى جلبى إلى بورصة نظن فرة كان او علو 
ان هذه الوحدة طليعة للجيش العئانى ؛ وأعطى أمر الانسحاب . لم يمالك أحد القره 
مانيين من ضباط الخاصة الملقب « هارمان داناسى » الذى تاق لهذا الاأمرء إلا أنه 
قال 1 عينه اليا > ريد عن عبن بح حو ينا اناك فماذا يكون 
حالك لو جاءك حيه ؟ » اعدم هذا الضابط شنقا فى الحال لجرأته ته على هذا القول . 


. وهكذا بدأ السلطان محمد جلبى سلطنته فى مثل هذا الجو الفوضوى . . كان لدى 
محمد جلبى تجربة حكم لمدة ١١‏ سنة فى دور الفترة . جاء إلى أزمير . ألغى إمارة 
ايدن . قبل خضوع جاندار اوغلو . استصحب معه وحدات تابعية جاندار وجرميان 
وسار على قرة مان ٠‏ أسر ابن عمته قره مان اوغلو محمد بك الثانى » لكنه بعد أن 
سمح له بتقبيل يده وأخذ منه عهد الاخلاص - الذى لن يوفى به أبدا - أطلق. 
سراحه . قلص حدود قره مان بصورة كبيرة وذلك بالحاقه سيورى حصار » بك. 
بازار » يالواج » شرق قره أغاج ؛ قيرشهرى » اقشهر ؛ بكشهرى » سيد يشهرى 
التى اعطاها تيمور لقره مان , إلى العؤانية . مثل فى حضرة السلطان - خلال حملته 
لأناضولية هذه - كل من أمراء جرميان » منتشه » تكه . ابتاذ اعظم رودس وامراء 


0 


جنوه قرا يده . أرسل الاسطول بقيادة جالى بك إلى جزر ا وكيكلاد لتابعة . 
للبندقية . وفى أيار عام ١41“‏ » جاء الاسطول البندق إلى مدخل بوغاز جناقلعة 
للانتقام . جرح الاميرال «ممعدم.م: » واستشهد جالى بك الذى كان قائدا ل 3 
استمر ملوك مجر وبوسنه فى البلقان على موقفهم المعادى للعثانية . انتخب ملك 
الجر سيكسموند 4مدسونونة. فى ذات الوقت امبراطورا على المانيا . ومن ثم فقد تحم. 
على العثانية اتخاذ التدابير حيال تفاقم الخطر فى شمال الطونة . اقترب الامبراطور 
- الملك سيكسموند إلى الحدود التركية » فالتقى غازى اسحق بك بيش العدو فى 
[4طه2 فى خرواتيا فبعثره . أدى انتصار قائد تركى برتبة لواء ( سنجق بك ) فى 
معركة ميدانية على امبراطور إلى إخحافة أعداء الأتراك فى البلقان . أعلن دوق هرسك 
طاعته للبادشاه . فتحت بعض الأماكن فى بوسنه . تقدم اسحق بك حتى وصل 
سلوفينيا . سقطت القصبة الصغيرة المسماة ( سراى بوسنه ) 3600هته5 التى. يسميها 
الاتراك « بوسنه سراى » على يد العثانية بعد حرب [ومؤه2 عام 2١4١٠0‏ وقد 
جعل الاتزاك من هذه القصبة الصغيرة بلدة كبيرة وشرعوا فى تجهيزها لتكون مركزا 

وفى ١1١5‏ استصحب السلطان محمد الوحدات التى أرسلها 000 
وجاندار » واجتاز الطونة نحو الشمال ودخل رومانيا . شيد قلعتى تورنو ويركوى 
داخل رومانيا فى شمال الطونه . ربط افلاق بتركيا براوبط أمتن . عقابا للمجر رتب 
السلطان محمد هجمات على ترانسلفانيا ( بالتركية : اردل ) فى السنوات ١4١5‏ » 
١6‏ و ١45١‏ على التوالى . ( الحملة الأولى على جرت فى .)1١19١‏ 


وعل اسيكى بلق إل ديري أراد الجيش الأمانى - اللجرى الدفاع عن شبه الجزيرة 
( شبه الجريرة التى يقع غليها ميناء تريسته ) . سر 1٠0٠١‏ قتيل من المشاة ) 
. ى”, من الخيالة » © جنرالات : أغرى هذا النصر اسحق بك 0 إل 
ترانسلفانيا ؛ لكنه استشهد فيها  .‏ ظ 0 
ارتبطت دوبروجا بالنظام العهانى بروابطظ متينة : 


دصل المي الاق مسازليا وحار قله عق مه (افركية ونع 


جاء السلطان محمد ف السنة التالية إلى عرب وصامصون وألحق بامبراطوريته 
بعض أراضى جاندار بصورة مباشرة ٠.‏ 
فى غضون دللق كلد بدأ عصيان الشيخ بدر الدين . 


رن و الشيخ بدر الدين وماأفكاره ؟ ظ 
كان الشيخ بدر الدين عالما إسلاميا كبيرا » ألف ف العلوم الدينية باللغة العربية » 
تولى وظيفة « القاضى عسكر » ؛) لجلبى » شارك فى مناظرات دينية ينية عديدة فى حضرة 
تيمور فى تبريز » وعندما ذهب إلى القاهرة » أصبح استاذا للسلطان المملوكى فرج . 
بدأ الشيخ ندر الدين فى غير عقيدة غريبة وجمع حوله ” 
الناشكئة عن اضطرابات والام دور الفترة » الأمر الذى أحدث اكير فى النظام . 
تتلخص آراء الشيخ بدر الدين ى:-إنكار الوجود المادى للجنة ولجهنم موثلا ماورد 
فييما من ايات على محمل الاثر النفسى الذى يجده المؤمن من عمل الحسنة أو اقتراف 
السيئة » ويرتبط بذلك انكاره للقيامة والبعث بعد الموت ظ 
- تساوى الموسويين والمسلمين فى الناحية الإيمانية 
- أن الرسول ليس أفضل من غيره من الرسل » وأن رسالته للف عنبم 
- إنكار حق التملك » والقول بشيوعية المال والملك . 


والأموال : ٠‏ فقتلوا. الآلاف واجترعوا على أمير لواء د اسكتذر بلق وسلرف. 


قبض على الشيخ بدر الدين فى دلى لورمان جنوب دوبزوجه ف ل ٠‏ وحاكمه 
السلطان محمد ف 2 2ه وأعدمه فى .١547٠١‏ 


شير مسلا على الم الأير اباط سد أى.عل بدا ال : 


ل امير كي ا واد ويا 0 
ة وعاد إلى ثر كا 


001 


وعل قد نيه أنه الابن الحقيقى للسلطات ندر 5 فإن 
جلبى محمد أعلن أنه شخص تال وأنه ٠‏ ددزمه مصطفى » أى مصطفى المزيف ٠‏ 


مكث مصطفى عند قدومه إلى تركيا فى نيغده قره مان أولا » ثم ذهب هناك 
إلى افلاق » وحصل على تأييد أميرها وتاييد ايدن اوغلو جنيد بك الذى عين واليا 
( سنجق بك ) على نيغبولو فى جنوب افلاق » ثم نزل إلى الجنوب مع بعض الوحدات 
التى انضمت إليه . هزمه أخوه السلطان محمد قرب سلانيك . تمكن من الهرب مع 
جنيد بك إلى سلانيك وجا إلى البيزنط .اه لأمراطور إلى جزرة شي + واقسم. 
الامبراطور على عدم إطلاق سراحيهما رسا بي 200 ا 
اقجه يتسلمها كل عام . 

جاء السلطان محمد إلى إستانبول » وزار الامبراطزر مانويل الشانى بصورة رسمية للمسرة 
الثانية . كان مجىء السلطان محمد بواسطة البحر » ونزل إلى البح اقاكونه بقجه . 
وعند عودته عبر معه الامبراطور إلى اسكدار . أى حتى خدود الأراضى العثهانية : 


وف 4/ ١1/٠‏ توفى غياث الدين غازى جلى ملطاك غنيك شان الى سبق 
9 فى ادرنه » ونقل إلى بورصه ودفن فى قبرها المشهور بيشيل تربه ( أى القبر 
الأاخضر ) . لم يذع خبر وفاته مدة 4١‏ يوما » وأغلقت كل الحدود لحين حضور 
ابنه الذى كان واليا فى أماسيا » إذ كان يخشي من قدوم السلطان مصطفى من يجنى 
التى هى أقرب إلى إدره وجلوسه عللى العرش . 


دامت سلطتته منفردا ا سنوات "9 أشهر . 7١‏ يوما . وإذا أدخلنا دور الفترة 
تصبح المدة ١4‏ سنة و4 أشهر و أيام..كانت مساحة الامبراطورية عام ١4.7‏ 
4420١ (‏ 5') » وعند وفاة السلطان محمد عام ١47١‏ كانت مساحة 
الامبراطورية ١٠٠0م‏ ك' ؛ ولايتبغى النظر إلى الفارق ( وقدره )ا 
على أنه نقص ٠‏ بل إن الدولة تعتبر قد قطعت مرحلة كبيرة . أما هذا النقص فقد 
نشأ أساساً عن ظروف دور الفترة ومااكتنفها من كثرة مناطق الحماية ( كانت مناطق 
الحماية : جمهورية دبروفنك » إمارة افلاق . إمارة صربيا » إمارة قره مان ؛ دلقادر , 
جاندار » تكه , منتشه وجرميان ) . . 


١ 6 


"1 ) مراد الثافى :)١481( -1471١((‏ 
قزل يلطه الآرق ٠‏ 1 


0 ولد فى آماسيا فى 6 ١40‏ » أمه دلقادر أوغلوا أمينة خاتون . تولى العرش و وهو 
فى سن ال ١0‏ فى جو متأزم ؛ فقد أعلن السلطان مصطفى الذى خرج إلى ميناء 
غاليولى » سلطتته للمرة الثانية » بعد أن أطلق الأمبراطور البيزنطى مسراحه » ومعه 
جيك رعثرة بسن برعاله عند وصول مراد الثانى إلى و كك 
يوما كا أشرنا من قبل . 

اعترف اميش ف رومل بسلطنه السلطان مصطفى على أسالزر. انه مادام العم 
موجودا فلا مبرر يي الس ا إلى أدرنه وجلس 
على العرش )١57١/8/9٠.0 ١‏ .2202 

. لم ببق أمام مصطفى جلبى إلا أن يحتل الأناضول وينحى ابن أخيه . اجتاز يوغاز 
جناقلعه من غاليبولى وصعد إلى البر من لابسكئى ( ١477/1١/٠0‏ ) . وسار نحو 
يي اللا ا ل ف لعن ا 
الجيشان فى ساحل نهر اولوباد . د م 

لم تكن لدى الطرفين رغبة فى القتال » وأخحذ 7 55055 إلى الآخر 
دون أن يشهر أحد منهم السلاح لبعد #رووفات رح تامار الذى 
يساند السلطان مراد . ْ 

هرب السلطان مصطفى مع معية قليلة إلى غايول » ومنها | إلى لقزتة» اطاردة 
اج ااي ب وي اسل الب 

دامت سلطنته الثانية هذه فى أوربا * أشهر ( آذر لد . كان عمره عند 
عام سسملة . آ | ظ 
وف 06 قبض عل أبنه الشهزاده 7 ايدن اوغلو جنيد بك واعدما ف 
اييسالا . ' ظ 
0 حاصر مرا لا اليزنط لإطاتهم سراح عمد وهو الأمر الذى تسيب فى رب 

داخلية . 


و 5 


استمر هذا امار 7 لد - التى حرب فا ا 
سي بقرت 1 سنة عاب ايو ب 
ايزنك 0 الشهزاذه مصطفى قد قدم | لا وقابل ا 0 قبض 
عليه واعدم . ٠‏ 

عمد صلح 00 البيزنط شرط دفعهم و ذه 3 آقيجه ضريبة. سنوية ١‏ 
(؟1474//1) [ ظ 

كان السلطان مراد قد حاصر سلانيك عام 47 ١‏ وي اا 
وافقت البيرنط على دفع و.. ١٠٠‏ أقجه فى السنة كخراج.عن سلانيك ٠‏ 

6 السلطان 7 حملته بعد ذلك إلى عد على الإمارات و تمردت 

0 إلى امارة جاندار ورقلص حدودها » لكنه ترك جاندار 0 غبار يلك 
فى منصبه لأعتبازات خاصة » فقد كان اسفنديار بك من بنى عثمان من - جهة الأم » 
وذوج. ابنته من 0 الثاني ؛ كما تروج ابنا اسغنديار عاو بتي البادشاه . 


0 


ل السلطان مراد بعد ذلك إلى البحر الأيض فى 478 ١‏ . وقضى بضورة ائة ظ 
على إمارق منتشه ( موغلا ) وايدن . ومنيت إمارة تكه بالعاقبة قبة نفسسها .022 


ظ حاول قرة مان اوغلو محمد بك الثانى الاستيلاء على مرف العثانى انطاليه » ولكنه 
مات بقذيفة مدفعية أطلقت من القلعة و واصكبيا بايد 
كان ألد أعداء العا نية ندج السلطان مراد أخواته | نه الثلاث بابناء محمد بك الثلاثة ظ 
وأرسلهم | إلى رومللى كأمراء ألويه .- ظ ا" 
تو جرميك وغل قوب بلك وهو لاسن ف السن ذلك 161 ) » وأوضى 
عند وفاته باعطاء إمارة جرميان ( كوتاهيه ) إلى قريبه مراد الثافى. 5-95 وصنيتة , 


0 


ايدن: تكه » منتشه ع ا رسيت 1 فى ذمة التارجخ . 


بدأت الحرب التى 0 تستمر © سنوات 3 جمهورية البندقية فى 2١6‏ 
رف هذه الحرب انضمت المانيا وامجر إلى البندقية ظ 0 

ا 110ص . دخل 
الجيش المجرى صربيا بقيادة الأمبراطور - الملك سيكسموند » هزمه أمير لواء فيدين 
بيناد بك )١547(‏ فى الحرب الميدانيه كور جينلك عانلماعه؟ن© . 

طلبت الجر الهدنة لمدة م سنوات بعد هذه اخرب التى خسر فيبا امبراطور امام 
أمهز لواء ( لمعن ءوسل ) وبهيت البندقية بمفردها أمام ت ركيا . سار البادشاه نحو 
سلانيك 2 ٠‏ كان هذا الميناء المهم البالغ تعداد أهله 25 ٠‏ نسمه يديره البنادقه باسم 
البيزنط قد بقى م سنوات و أشهر * اك ل ركو تر اجات 
البيز نط الذين استفادوا من هزيمة أنقرة , 

ابيب متاك بلكل به 1/11 147 )بعد حصار استمر لمدة > 

520 0 اتير لنى جاتن حون العهازية 
بعد هزيمة أنقرة . 

طلبت البندقية ا واعترفت الجمهورية التى وفعت 7 مهاه ؛ غليول 
ا وطاناء 0 بالفتوحات التركية ( ١547١‏ ) . 


وعلى اثر 1111| 
كانت اجر والبندقية قوتين كبيرتين ف العالم المسيحى ؛ فقد كانت اجر أقدر دولة 
برية ع 5-85 البندقية أقدر دولة بحرية فى ذلك العصر '. 
صربستان اي مراد 9 بابنة بن أمير صربيا 007 1 
فى عام 477 ١‏ قام افرنوس اوغلو على بك بحملة رابعة على ترانسلفانيا ( اردل  )‏ 


١” 


-- + >11 


وى 1477 ء قام بحملة خامسة قوامها ١ ..٠‏ من خيالة الصاعقة » وفى ١477‏ 7 
قام بحملة سادسة . | 5 

جاء مراد الثانى فى العام ذاته إلى ترانسلفانيا وقضى فيا 40 57 
بالقرب من جنوب بلغراد بعد حصار دام * أشهر ( ١489/8/18‏ ). وخلال 
ذلك » قام البادشاه بحملة على قرةمان لإخماد عصيان إبراهيم بك الثانى . 

وفى ٠ 1١14“898‏ حاصر افرنوس الو على بك القلعة امجرية المتمحكمة بلقراة 
لمدة ١‏ أشهر ؛ ولم يتمكن من إسقاطها . وى غضون عدة سنوات ألغيت إمارة 
صربيا وأديرت باسم لواء سمندره . اعترفت ملكية بوسنه فى المعاهدة التى عقدت 
معها ( ت ١ 73" /١‏ ) بسيادة البادشاه . وقبلت ' تلسديد ضريبة سنوية . وقد خاب ” 
جنود الصاعقة مرات عديدة عل خرواتيا . 

جاء السلطان شاه رخ بن نيمور المتبوع السامى لجميع الدول الموجودة فى تر كية 
ومنها العئانية والخاقان الت كستانى 4 إلى شرق الأناضول مركين فى ١25‏ وف 
ا 

قلقت تر كيا 0 المملوكنة لذلك 2 وإن كان مراد الثانى قل أرسل اليه ْ 

تجدد عصيان قره مان اوغلو /2037 ١‏ 4 ولكنه خنع عندما تار هله اع زوجته 
مراد الثانى » وعلل الرغم من عدم ارتياح المماليك, لنفوذ العثهانية على إمارنى قره مان 
ودلقادر فإن وضع العهانيين كأكبر غزاه يجاهدون المسيحية فى هذا الوقت » حال 
دوك أن يرجم المماليك عدم ارتياحهم إلى صورة عي ظ 

كان الأمبراطور 1165 الثامن ١*7 ١‏ - لرةغة١‏ )) يراقب ازدياد فوة 
الدولة العهانية بقلق » رغم سياسة مراد الثانى التى تبدى جانب الصداقة . : 


0 نجول فى أوربا لطلب قروض وفباعنات عسكرية لمواجهة‎ ٠ 


٠‏ أعلن البابا اوجينيوس الرايع فى 8 ١‏ الحملة سي 4 وف دل 
#حارو الصو مقتدرة معادية وم 3 وكانت هذه ب 


١ 77 


الل 6م 61646ا6ا6ا9ا ا 
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ند - بواسطة امارة مولدافيا - ( بغدان ) التى تحت سيادتا 0000 إلى البحر 
الأسود . 0 وظهر كذلك فى هذه الآونة 5 11101732013 اكبر بيك مسيححى ف 
عصره . 

كن ١5‏ ةقر ابنا غير شرعى لملك اجر السابق وأصبح قائدا 0 3 
وكان كاثوليكيا متعصبا هدفه الوحيد فى الحياة [خراج الأتراك من البلقان ومن 
أوربا . درس تكتيك الحرب العهانى بصورة جيدة » وتمكن بهذا من الانتصار على 
بضعة جيوش عفانية سارت إليه . اضطر السلطان مراد أن يحمل بنفسه على العدو 
وسط الشتاء ‏ وعلى اثر انهزام طليعة السلطان مراد فى الممر المسمى 121201 
»2 فى شرق صوفيا ( ١547/17/14‏ ) »ء انسحب إلى ادرنه لمعاودة الحملة 

في الربيع . وصل هينادى إلى فيليبه يرافقه الملك الشاب لاديسلاس ». وبينا كان 
الوضع متأزما إلى درجة م بسبق ها نظير فى رؤمل » بدأت فى الاناضول تحركات 
مضادة للعئانية 98 


َ هذه الظروف عاود الأمر قرة مان اوغلو 57 بك اناق فوسل إلى ملك 
لمجو - بولونيا رسالة كان من بين فقراتها ‏ لتسر أنت من الأمام وأنا 5500 
لتكن رومل لك وأناضولى لى ؛ ولنزيل العؤانية من الوجود » » ثم اجتاز حدوده 
ودخل الأراضى العؤانية , لكه انسحب إل قي عل اث لة ول مهد - شهزاده 
* غلاء الدين على عليه .. ا6ا” 
| أثناء هذه الأيام توق عهد - شهزاده فى" أمامسيا وآذار 47و وعمره 31/8 
سنة » كانت وفاته كارثة كبيرة بالنسنة للسلطان مراد . نقل جهان .ولى العهد إلى 
بورصه ودفن فيها » وأصبح شهزاده محمد د الثانى نودات 1 
عاماء وليا للعهد . ظ 
وافق البادشاه ف - هذه الظروف ظ إجراء 557 للصلح مع اخجر 
١‏ 1144/11 فابرمت معاهدة صنلمعم5 و و6 تبادل 
- المعاهدة بين أدرنه تقو يود اريك 1 


0 أقسم املك ٠ ٠‏ بالاتجيل » و « البادشا » ٠‏ بالقرآن » على عدم اها شروط 
هذه المعاهدة ماداما على قيد الحياة . 
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أسست إمارة صربيا مجددا على أن تكون تابعة للعثانية » وهكذا أنشفت منطقة ' 
عازلة بين تركيا وانجر .. ظ ظ 00 
عبد ايعاد مراد ف الشهر ذاته معاهدة صلح مع قره'مان . ظ 
5 مؤرخ الدولة المملوكية - الكبير والفقيه الشافعى ابن. حجر كاذل 
( وفاته : ١5154‏ ) و, سعد الدين ديرى من قضاة المذهب الحنفى بالقاهرة ( وفاته . 
45١)ء‏ ا ل يتب ويستغفر 57 ب ضربه لعزانية من . 
الخلف أثناء جهادهم للكفار . 
اضطر قرة مان اوغلو تحت وطأة الضغط امبرف 22 
قسمة مدة ا سنوات حتى وفاة مراد الثانى فى ( ١40١‏ ) » ثم ثار على محمد ٠‏ 
الثانى بعد وفاأة مراد الثانى بحوحة أن قسمه كان لشخص البادشاه . 


اميه 4 سنة عن العرش : 


جاء محمد الثائى إلى ادريه وجلس على العرش و وعمره ١‏ سنة وضىف 


)١5(‏ فترة السلطنة الثانية لراد الغالى ١‏ 3985488- ذه4١‏ ( نتصارى فارنا 
)١5*585١‏ وكوسوفا الثانية 00 


5 لفغال ,فاق اتخانى .لان كمراد أثانى : يحرة المشهودة - على 
العرش ء وتنازله عن السلطة إلى طفل ." أنعش الأمل فى صدور الأوربيين وعلى. 
رأسهم المجر والبيزنط . وبالفعل فقد أبلغ الكاردينال جسارينى » ملك المجر - 
بولونيا الملك لاديسلاس » بأنه فى حل من القسم الذى تعهد به لانه قسم جرى 

مع « المسلمين الكفرة » » ومن ثم فإن البابا ييطل هذا القسم ٠‏ 9 

اتحدت الجر : بولونيا » ألمانيا » فرنسا » البندقية » البيزنط , 0 وبرغونديا » 
وتشكلت الحملة الصليبية الخامسة ضد العثانية . | 


دخل الحيشل الصليبى الذى ود ظاهرا الملك الاديسلاس ؛ ويقوده فعلا 
هنيادى » إل رم ونزل إلى ساحل البحر الأسود واقترب من فارنا 4 حاولوا فى 


' » 


١‏ طريقهم أخذ قلعتى فيدين ونيغبولو » ولكنهم يوفقوا» نبيوا كل المدن والفضباث 

والكنائس الارثوذ كسية التى .صادفتهم فى طريقهم ؛ وكان ملك بولونيا - امجر الشاب 

20 لاديسلاس قد خطط للذهاب إلى استانبول ليكون صهرا للامبراطور ولم يخطر بياله 
أن البإدهاء سواف جرة عل العبور من 9 لك بها 


أبلغه. 9 الأعظم ١‏ جاندارلى ل خليل باشا إلى محمد الثانى الطفل . هذا نصه 

و لايمكننا الرد على مقاومة العدو ؛ اللهم إلا إذا أعتلى والدك السلطان مكانك . 

أرسلوا والدم ليجابه العدو وتمتعوا براحتكم . تعود السلطنة إليكم بعد إتمام هذه 

المهمة ) . آ < 
أرسل محمد الثاني فى دعوة والده مراد الثانى الموجود فى مغيسيا » غير أن مرادا 

الثانى - تحاشيا لكسر سلطان ابنه أبلغه أن الدفاع عن دو رلته من اجبات ذاته 

السلطانية ؛ فكتب محمد الثانى إلى والده العبارات التالية : 


١‏ إن كنا نحن البادشاه فإننا نأمرك : تعالوا على رأس جيشكم » ٠‏ وإن كنم أنم 
فتعالوا ودافعوا عن دولتكم » . جاء مراد الثانى إلى أدرنه واغختار من الجيش أحسن 
0 3-0 جندى وجاء إلى فارنا عدولا دون أن يخلع ابنه . 


كان قد مضى على واقعة نيغبولو مه ررد عندما واجه حفيد غالب 
يغبولو » الصليببين ( 0 ظ 


بدأت: الحرب هجوم هنيادى على ميمنة الجيش التركى 5-8 الأيسره تزه 
السلطان مراد العدو يتوغل إلى عمق صفوف الائراك ‏ ثم أعطى أمر المجوم . لم 
يدرك الملك لاديسلاس أن الاتراك قد طوقوه . اقترب الاتراك بعد قتلهم ٠‏ فارسا 
من الحرس الملكى نحو لاديسلاس الذى كان يقاتل بنفسه . رمى أحد جنود المشاة 
البلطة ( نوع من الفئوس ) على ساق حصان الملك فسقط الملك . قطع نقيب 
المشاة » ليا قوجا قره احبر اعم رأس الملك بالسيف وقل كرك 


ظ وضع رأسا الملك والكاردينال جسارينى على مزراقين ومعاهدة ين على 


001 


مزراق آخر وشهرت عل الكتائب التركية المظفرة : لم تستغرق الحرب وقتا طويلا 
فقد بدأت مساء فى الظلام فى الساعة التاسعة . 
٠‏ وفق عدد قليل من العدو من بينهم هنيادى فى الهروب. . بلغ عدد أسرى العدو 
مابين ١م‏ و40 ألف جندى وأبيد البقية . استشهد من الأتراك نحو 6 ء لكن 
عدد الجرحى كان كبيرا. من بين شهداء الأثّراك جنرالان هما : داماد ‏ قرة جه باشا 
( زوج أخت البادشاه وكانت رتبته بكلربك - فريق أول » واستشهد فور بدء 
الحرب ) » وعثان بك حفيد تيمورطاش وابن اومور باشا ( وكانت رتبته سنجق 
بك ح لواء ) . ظ 

عير موت لاديسلاس الثالث ملك بولونيا الجر » بوهيميا ؛ دوق كبير ليتوانيا 
. الذى يحكم المنطقة المنحصرة بين البلطق - الادرياتيك - البحر الأسود , التى تبداً 
من الحدود الشرقية من غرب موسكو . وعمره ٠١‏ سنة بدون وارث من أهم وقائع 
التاريخ. الأوريى ٠‏ فقد انفصلت إثر ذلك بولونيا واغجر عن بعضهما مرة ثانية بل 
وحرصتا على عدم الظهور أمام تركيا كدولة واحدة . 

خطت واقعة قارنا مص ابيزنط الذى سنراه بعد 4 سنوات ‏ وتأكد عدم إمكان 
قلع حكم الأتراك الموجود فى البلقان . 

لم يقتصر الاحتفال .بهذا النصر على تركيا وحدها بل امتد إلى العالم الإسلامى ‏ 
أجمع : وفى الجمعة الأولى من وصول الخبر إلى القاهرة ( ١448/4/١‏ )» أمر 
السلطان جقمق بتلاوة اسم السلطان مراد - مجاملة - بعد اسم الخليفة العباسى 
والدعاء لارواح لبي العينيين ؛ فى الأقطار المملوكية » وأقيمت الاحتفالات بهذا 
النصر فى مصر . ظ 


طلب الجيش 000 فارنا » اعتلاء مراد الثانى ا ٠‏ اعتلى 
مراذ الثافى العرش مرة ثانية فى (.ك ١445/7‏ ) » ولكنه تخلى مرة أخرى عن العرش 
بعد ١١‏ شهراً ( ١445/11/17‏ )»ء ثم قبل مضى ه أشهر وبإصرار من رجال 
ا ا ل ل ا لو ا لت 
ابنه محمد العرش وتخل عنه مرتين 


١77 


كان مراد الثانى قد قام بحملته الأولى على مورا فى ( ١74‏ # 1440 )6 وفى 
١:47 1:5١‏ ) » قام بحملة ثانية على مورا . حاضر ( 11101 ) قلعة 
كورينشوس 5ووط)م 1و1 واستولى عليها ( ١١/٠١‏ )دحل تبه الكريرة بواجمل» 
باتراس . مات فى هذه الايام من البيزنط 5عتتسسده1 الغامن وعمره /عه سنة 
١149/٠١/5١‏ ) فجاء أخوه الامير كونستانتين من مورا إلى د واعتى 
العرش ( هو كونستانتينوس الحادى عشر آخر امبراطور بيزنطى ) . ظ 
"" ول اريم عام 6ه بيهن الباوقاق اله ما الثانى البالغ عمره ١6‏ 
رع فى حملة إلى ألبانيا ( عرنووطلك ) . ظ 
ظ كان السبب فى قيام هذه الحملة عصيان اسكندر بك فى ألبانيا بمساندة الدول 
الاوربية وخاصة ملكية نابول » ( اسكندر بك هو أحد أمراء الالبان ارتد عن الدين 
الإسلامى وتنصر ) . كانت الحملة الأولى لراد اثثانى على البانيا فى عام ١157‏ . 

بعد فارنا بأربع سنوات ٠‏ أراد دصو تفمرصالا ( دممدلا ) تجربة حظه » فجهز ظ 
الحملة الصليبية ال ” ضد العثانية . اتحدت فى هذه | الحملة لبر يات بولوي 0 
صقلية » نابولى » البابوية ومولدافيا . 

دخل فى هذه المرة جيش صليبى مؤلف من ٠٠١ ٠.0‏ شخص إلى تركيا من 
الغرب . وتقدم حتى صحراء كوسوفا. ( تعتبر هذه صدفة مشكومة ل 
ا سي سي يي وس" 
شرق ألبانها ).0 

جاء السلطان راد مع أبنه محمد الثانى البالغ, من العمر 57 سنة آنذاك . 


. 4ت كا ) » وكات‎ ١7 ١ استمرت الحرب © أيام و» يال‎ ٠ 
الطرفان يملكان بيت‎ 


كان الصليبيون منقسمين إلى 7 كتيبة » كسمه درت دان لق له | 
قاتلت الكتائب وخخاصة امجرية بشجاعة . وى اليوم الثالث فقط حاصر السلطان مراد. 
الثانى العدو النبوك القوى .» بعد أن كلف تورخان بك ( باشا ) باغلاق طريق. 
غود و وعند دخول المساء ٠‏ كانت الوحدات الكبيرة للعدو قد أبييدت جْ 


١م‎ 


قاوم هنيادى حتى حلول الليل , وعندمأ حل الظلام تمكن من الهرب : خسر 
المسيحيون ١7٠٠٠١‏ قتيل , وأضر الباق )2 دخ عدد شهداء الاتراك 2٠٠٠‏ شهيدك 
ش وفق ماتذكره المصادر الاورية 9 


وقد تجدر الاشارة إلى أن حجم الامال التى كان يعلقها الصليبيون على فارنا أكبر 
بكثير من حجم الآمال التى كانوا. يعلقونها على كوسوفا » ولكنهم فى كل الأحوال 
ا 00 اي 
واقعة كوسوفا لعصور يروي يا الراك هن تون الطونة . 

كان بطل انتصار كوسوفا الثافى هو مراد الثانى » وبطل انتضار كوسونا الاول 
هو ابن حفيد مراد الأول . ٠‏ 

وفى صيف عام ١449‏ ؛ استصحب السلطان مراد ابنه محمدا الثانى الذى تجاوز 
' عمره ال ١177‏ سنة وسار مرة أخرى فى حملة على ألبانيا » لكنه لم يتمكن من العثور 
على اسكندر بك . 

زوج مراد الثانى ابنه محمدا الثانى بابنة دلقادر اوغلو 7-4 ا ف أدرنة 
( 1444/17/15 ) ووضع ابنه على عرش صاروخان:( مانيسا ) التى يتقلد ولايتها 
( سنجق بك ) » وكان 00 
والسلطان مراد خان الثانى بعد مرض دام 4 أيام . كان عمره يتجاوز ال 45 ب 
/ أشهر ٠‏ جموع سلطناته الثللااث 9؟ سنة » وإجمالى المدة من جلوسه لحين وفاته 
48 سنة ) ٠‏ أشهر. 75 يوما. نقل جغانه إلى بورصه ودفن فى قبره المفتوح . 

كان مراد الثانى عالما » شاعرا» موسيقيا . حمى الفن والعلم بكل مافى الكلمة 
من معنى » وأصبح المبشر بالنبضة العهانية . 

يذكر قط فى حرب تيمور أوغلو سلطان شاه رخ » وعل الرضم من أنه حا 
اد ل ا 00 
الاولى فى العال . 

١ 








كان تحصيله العلمى ممتازا . كان ابن عرب - شاه ( 1+49- ١45.‏ ) أحد 
أساتذته . كان من أكابر المهتمين بالاعمار . فالجوامع والكليات الموجودة فى بورصة 
وى أدرنة من انجازاته وكذلك دار الحديث ( ه1١‏ ).2 والجامع ذو الثلاث شرفات 
)١4417(‏ وكلياته » واوزون كوبرى على نهر أركنه الذى استغرق تشييده 095 
سنة وافتتح فى ١517”‏ ». وكان طوله 97" متراءمن بين انجازاته المهمة التى شيدها 
بأموال الغناكم . ولقد كان من بين الاسباب التى عمقت محبته فى القلوب لعصور 
طويلة » أنه كان يخوض معاركه من أجل الدفاع عن الوطن » وانه كان الشخصية 
الوحيدة فى التاريخ العهانى والتركى التى تخلت عن العرش ورئاسة الدولة ببمحض إرادته 
دون أن يتعرض لأى ضغط مادى أو معنوى . 

كانت شخصيته مشابهة لابيه جلبى محمد الأول » ومخالفة لشخصية جده يلدرم 
بايزيد وابنه الفاتح محمد الثافى . . 

قل أجمل المور خْ البيز نطى كه ار فهمء لفط ) الذى اجتمع معه شخصيا وصف 
شخصيته فى عبارته : « كان رجلا مستقيما وعادلا » . 

ويقول عنه المؤرخ البيزنطى المعاصر ققطن<2 5ممع2 ( 5١14٠.6٠١‏ 6011476 38 , 
69©)ء١‏ كان يفيض حبا للشعب » وكرما على المعوزين » ولايفرق فى هذا بين 
مسلم أو مسيحى من رعيته فكلاهما يلقى منه نفس المعاملة » كان يفى بعهوده مع 
أعدائه » ومن كان منهم ينقض عهده معه كان يتعرض لعقاب الله » كان ينفر من 
الحرب ويفضل الانشغال بالعلوم والفنون والاعمار فى ظل السلام . لم يحارب إلا 
مضطرا » وعندما كان ينتصر على أعدائه لم يكن يشخن فيهم إلى حد الإفناء بل كان 
بيسح الاب للجنوع إل السلم « ظ 

ويقول المؤرخ الالمانى فون هامر معسسةة؟ مولا ( 1ه 7):(حكم 
السلطان مراد فى امبراطوريته بعدالة وشرف طيلة 7٠‏ سنة . كان عادلا سلم النية 
مع رعيته دون التفريق بين الاديان . كان وفيا بوعده فى الحرب "م هو فى السلم . 
يفضل الصلح . لكنه لم يكن يتردد فى الخرب إن دعت الضرورة لذلك . كان انتقامه 
شديدا من الذين لايوفون بعهودهم , فلا بأس عنده فى هذه الحالة من إبادتهم . 
لم يفقد دهاءه إلى عهاية سلطنته © . 
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ويقول المؤرخ الفرنسى تددعت ( ص 58 ) : ( إن كان مراد الأول معمار 
الامبراطورية العثانية » فان مرادا الثافى هو بانيها الثانى ») . 


) ١481" فنح استانبول ( 58 آيار‎ )١8( 

ولد محمد الثانى أمير لواء ( سنجق بك ) صاروخان ( مانيسا ) » فى سراى أدرنة 
الهمايونى » فى الساعة ال 5/6.48 من صباح يوم "٠‏ أذار ١47‏ . توفيت أمه 
هما خخاتون فى بورصة فى أيلول سيوم ايودي داس 


ابنها فى طفولته ( فى اب 1547 ) . محمد الثانى وليا للعهد فى حزيران عام 
١44‏ وعمره ١١‏ سنة اثر وفاة أخيه وود الدين على الذى كان يكبره ب 


بعد وفاة السلطان مراد فى شباط ١55١‏ ء جاء الخاقان الجديد البالغ عمره ١9‏ 
سنة إلى أدرنة وجلس على العرش . قام بعد مدة قليلة ( صيف عام ١40١‏ ) بحملته 
الهمايونية الأولى على قرةمان الذى عصى وأخذ منه بعض الأماكن وعاد . 

كان الهم الأكبر للسلطان محمد هو البيزنط » ولاسقاط البيزنط » كان يجب 
السيطرة ة على بوغاز استانبول وإحكام الرقابة التركية على جميع السفن المارة من 
البوغاز . ومن أجل هذا شيد محمد الفائح رومل حصار الس « بوغاز. كسن 
حصارى » أى القلعة قاطعة البوغاز ( اذار - ثموز ١581‏ ) . 

م بناء هذه القلعة فى زمن قياسى خاصة إذا علمنا أن ارتفاع القلعة عن سطح 
ابعر يلك الاسراء وما انتمل عل ١‏ انراج ج إرتفاع كل منها مء وأن 
مساحة الارض التى تشغلها ١٠6٠‏ امك . تعلو أمامها عل الضيفة المقابلة أناضولى 
حصارى التى شيدها أبو جده يلدرم بايزيد . لم يكن ممكنا لأية سفيئة أن تمر من 
البحر الأسود إلى البحر الابيض أو بالعكس تحت النيران المتقاطعة للمدافع المثبتة على 
الطرفين » دون إذن من الاتراك » ولم يحدث ذلك حتى يومنا هذا . لذا فان مؤوسس 
نظام المضايق . هو السلطان محمد . من المعلوم أن الموقع الذى شيد فيه القلعتين 
المتقابلتين هو أضيق نقطة فى مضيق استانبول حيث ينخفض العرض فى هذه النقطة 
إلى 55٠9‏ م. 








بهذا د يعنبر السلطان محمد هو مؤسس نظام المضايق » وبعد أن انبى الخاقان إنشاء 
القلعة ل اللازمة عاد إلى أدرنة فى أول أيلول ١4057‏ . 


وبيها انشغل الامبراطور الذى أدرك نية السلطان محمد بدعوة أوربا إلى المساعده ‏ 
قضى البادشاه شتاء عام ١ه‏ - 40 ١‏ فى أدرنة فى استعدادات مدهشة . أمر بسبك 
المدافع بأقطار لم يسبق أن شوهدت من قبل » ومدافع الهاون التى استعملت لأول 
مرة فى التاريخ » وقد خطط لهذه المدافع بنفسه "ا اختبرها بنفسه . كانت نتيجة 
تحربة المدفع الكبير حسنة . فقد سمع صوت انفجار البارود عند اشعاله بالنار » من 
مسافة ٠٠١‏ ستاد ( ١/0‏ ميل ) » وسقطت القذيفة على مسافة ميل واحد وحفرت 
عند سقوطها حفرة بعمق ١‏ قولاج ( مسافة مابين اليدين إذا فتحتا بشكل مستو ) . 
وارتكزت فى التراب اللين وبقيت فيه ( كوطلنا2 » ه©" ,» ١5١7‏ ). 

انقسم البيزنط إلى قسمين . كانت أوربا تطلب من البيزنط » لكى تساعدها , 
ترك مذهبها الارئوذكسى واعتناق المذهب الكاثوليكى . اما الامبراطور البيزنطى » 
فقد كان حاميا للمذهب الارثوذكسى وحاميا للبطريك العالمى الارثوذكسى »ومن 
م فانه من غير الممككن أن يتبع البابا. من الناحية الدينية .وعل الوغع امن عمق خلور 
العداوة التاريخية بين الكاثوليك والأرئوذكس » فقد جرت مراسم دينية على الأصول 
الكاثوليكية فى أياصوفيا أكبر كنيسة فى العالم فى ١*‏ ك ١457/5‏ » وتولى إدارة 
المراسم الكاردينال 1814076 الذى أرسله البابا .. اشمئر الشعب البيزنطى كله وقال 
رئيس وزراء البيزنط الدوق - الأكبر كهتةو 8 جملته التاريخية فغيرا عن شبعور 
البيزنطية : إننى أفضل أن أشاهد فى ديار البيزنط عمامة الأتراك ع ٠‏ عل أن أشاهد 
القبعة اللاثينية ( قطنا« » /1” » ١65١‏ ). 0 

قضى البيزنط شتاء مريرا تحت ظل أسوار قلعة ( حصار ) بوغاز كسن التى تمتد 
على طول ١٠٠٠م‏ . لكنه كان يعتمد على أسواره - التى لم يتمكن من فتحها أشد 
الغزاة قساوة - وعلى تركيب نارهم ( بالفرنسية : وفومهممع دع ) التى: لايعلم 
سرها سوى البيزنط والتى تزداد هيبا كلما صب: عليها الماء » وعلى السيبة مريم . 

كانت مناعة أسوار استانبول تأتى فى المرتبة الأولى فى العالم » فقد كان ارتفاع 
الشرفات ١7‏ م ومابين الشرفات ١5‏ مترأء ويبلغ السمك فى الذروة 4 م وف 
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القاعدة أكثر بكثير » وكان عرض الخندق الموجود أمام الأسوار ل متر وعمقه 
8 أمتار وكان مليئا بالماء » وكان للأسوار المكونة من طوابق عديده 7٠‏ برجا مكسيا 
بالرصاص . وكان المعروف أن المدينة لايمكن إسقاطها إلا بحصار محكم يتمكن من 
إجاعتها للزة سك بسو ابعه رض البناغى أن الدول الأوربية سوف تاتى خلال هذه 
المدة » ومن ثم فإنه سوف يتعذر عمليا استمرار الحصار . 

ولذلك كان تخطيط محمد الثانى يقوم أساساً على أن تتكفل مدافعه بإنهاء العملية 
قبل أن تصل أية نجدة أوربية . 

وقد جرت الأمور على الوجه التالى : 

- بدأت العملية بتسوية طريق أدرنة - استانبول بمعرفة ٠6‏ عامل يشرف عليهم 
.ه عاملاً ماهراً » وتم إخراج المدفع الكبير من أدرنة إلى الطريق فى شباط ١1017‏ 
يجره ٠٠‏ ثورا ء ٠‏ جندى على جانبى الثيران ( 7٠٠١‏ جندى فى كل جهة لتامين 
عدم التزحلق والميلان ) . وصل المدفع على بعد ه أميال من أسوار أستانبول فى اذار 
( قهعاتط و" . م5١‏ ) وكان على رأس قيادته قره جه ياشا الذى استولى ومعه 
٠ 5‏ جندى عل القصبات البيزنطية المجاورة . حصل البيزنط خلال أشهر الشتاء 
على إمدادات من الجنود والسفن والمهمات من أوربا . 

- تحرك البادشاه من أدرنة فى م7 آذار ه4١‏ ووصل أمام استانبول بعد ١7‏ 
يوما فى © نيساك . 

- بدأ الحصار فى 5 نيسان » ويمكن تلخيص موقف الجانبين على الوجه التالى : 
قام الأميرال بلطة أوغلو سليمان بك فى ١8‏ نيسان باحتلال جزر استانبول وقرية 
طرابيا فى البوغاز » قوام الجيش التركى حوالى ٠٠١ ..٠.‏ شخص » نظم الاتراك 
مدافعهم على شكل ١:‏ فصيلة » كان لدى الأتراك منجنيق . هائل بحجم لم يسبق 
له مثيل » صنعه محمد الثافى » ذلك بالاضافة إلى أربعة أبراج متحركة » وقذائف 
طيارة تتساقط كالشهب » المدافع ال لدى الاتراك من النوع الثقيل الذدى يحتاج 
إلى ٠٠٠٠‏ جندى لسحبه » ويستطيع المدفع الواحد إطلاق سبع طلقات فى اليوم 
زنة كل منبا طنان » واطلاقه واحدة بالليل » .حيث يستغرق ملىء المدفع وتبريده 
ساعتين . ٠‏ 
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بدأت أربعة ساتوس قرم 7 0 النيران وتلتها فصائل الذففية ا 
على الجانب الآخر وفى مقابلة هذه القوة؛ التى تعتبر أكبر فوة حربية فى ا 
كان للبيزنط أسوار مستحكمة بطوابق متعددة » ١6٠٠١‏ جندى غير المتطوعين ‏ 
بالاضافة إلى أسطول بيزنطى - جنوى - بندق - بابوى رابض فى الخليج ينتظر 
فى كل لحظة وصول الاسطول البتدق من البوغاز وقدوم الجيوش التى سوف تدخل 

تركيا عن طريق الطونة . 

فى لم١‏ نيسان جاء سفراء من امجر » وأعلنوا باسم العالم المسيحى كله أن جيوش 
أوربا المتحدة سوف تاتولى على تركيا فى حالة عدم رفع الحصار . 

- تمكنت سفن جنوية وواحدة من مورا من دخول الخليج 

لالب سوس ادي يد كان لهذا الحادث أن قام ا 

ل مرحووة بلطن 
العسكرى حاليا ) ومن ثم فانه كان يستحيل على السفن التركية اجتياز البوغاز . 

- أفاد الوزير الأعظم جاندارلى - مزاده خليل باشا أنه قد يكون من الممكن 
اسقاط البيزنط إلا أن هذا سوف يبر تركيه إلى حرب مع أوربا بأسرها ( وقد تحقق 
7٠١ ٠٠ 00‏ ليرة ذهبية كضريبة سنوية وابرام 
جندى »© وطفق . ف قصف الاسطول البيزنطى الحصور ف 0 بمدافع اهاون 4 
-فاصيبت عدة سفن بيزنطية . 

- تمت فى ليلة م نيسان عملية مذهلة تمثلت فى تسيير 277" قطعة صغيرة من 
الاسطول التركى على البر ( لتفادى السلسلة الغليظة التى تغلق خليج استانبول ) - 
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1 اوور يجام لعجا ل مده الفط قاقر يله وجا 
ودرب أن يشعر مهأ العدو . | 
- أحدثت هذه العملية انهياراً فى معنويات البيزنط » فقد أصبحوا يوم 7 نيسان 
على منظر الخليج » وهو يموج بقطع الأسطول التركى . 
يعبر بعص الشىء عن هذا التاثير » ماكتبه المؤرخ البيرنطى والدبلومامي الأمير 
دو كاس والذدى ا ا ٠‏ مارأينا ولاسمعنا من 
قمم الجبال لأسن الج » لدف هاا 3 لعمل الاسكتدر ا 
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- خلال ليلة واحدة » وهى الليلة التالية على ليلة 57 نيسان » نصب الاتراك 
جسراً على الخليج يسمح عرضه بمرور ه جنود جنبا إلى جنب . 

- أمر امبراطور البيزنط ليلة 78 نيسان بابادة الاسطول التركى الذى نزل إلى 
الخليج ) وتدمير الجسر الذى تم نصبه » مهما كلف الامر . 

ولم تنجح هذه المحاولة ؛ فلم يدمر الجسر » ولم تغرق سفينة تركية واحدة » وفقد 
٠ت‏ رببحارا بيزنطيا حياتهم فى هذه امحاولة , 

- أعدم الأمبراطور الغاضب الاسرى الاتراك الذين تحت يده وعددهم 55٠‏ 
أسيرا » وقطع رءوسهم وألقاها من الابراج امام الاتراك . ظ 

- اغرق الاتراك سفيئة الاميرالية لاسطول العدو التى لجأت إل سوال و استوار 
الخليج » وغرقت سفيتتان تركيتان بالنيرات التى امبمرت من الابراج . 
كان لدى البيزنط مدافع » ولكنها كانت بدائية واضعف من أن تقوم بالدور الذى 
تلعبه المدافع التركية » وكان اعتاد البيزنط اساسا على النار المسماة « روم اتشى ) 
( نار الروم ) أو « نار غريغوار ») التى كانوا يحتفظون بتركيبها لعصور طويلة كسر 
وطنى . 

- فى ه مايس حرك الاتراك بعض فصائل المدفعية حيث ركزوها على مرتفعات 
بك اوغلو . 
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- فى 5 مايس أمر الخاقان بالهجوم العام الأول من المنطقة المقابلة لطوبقابومى . 

- فى ١١‏ مايس أمر الخاقان بالهجوم العام الثانى من المنطقة المقابلة لادرنة قابوسى 

-. كان يواكب كل ذلك محاولة ملء أجزاء سن الخندق العميق المملوء بالماء 
الموجود أمام الإسوار اوس أحدث 0 تغرات الو و 
جيعا يعملون 16 ساعة متصلة . 0 
0 بغ الامراطور أن المدينة مره للسقوط ف 1 هجوم عم دان إذا 
عون سوا لمن عل بتر واي طش طظصظ2شظ2ظ2 ١‏ بالقرةان السللاة 
محمدا الثافى لن يكون مسثولاً عما يحدث وعن الدماء التى ستهدر . ٠‏ 

- افاد الامبراطور بآن مايراد تسليمه ليست قلعة بل هو أكبر تاج امبراطورى 
من البادشاه عدا تسلم المدينة » وأنه فى نفس الوقت سوف يقاتل حتى الموت . 

- بدأ الأتراك فى ١١‏ أآيار فى حرب انفاق دموية . 

- فى 75 آيار حضر من المجر إلى محمد الثافى وفد كبير باسم المسيحية وهدد 
بن اسولول البندقية ( الذى كان الأسطول الأول فى العالم فى ذلك التاريخ ) معزز 
بأساطيل أوربا الختلفة »؛ على وشك اجتياز بوغاز جناقلعة » وأن جيشا مسنيحيا كيرا 
د استعداداته الامبنا لاجتياز ألطونة * ل 1 
من الاناضول حالما يتعرض الجيش 2 من الشمال . 

كرر الوزير الاعظم خليل باشا نصيحته للامبراطور بأنه يرى فرض شروطه ورفع 
الحصار . ظ 

ا و ا ا ا يه 


ون 


فتح استانبول وتلا الحديث الخاص بالفتح : « لتفتحن القسطنطنية ) ولنعم الاهير 
أميرها » ولنعم الجيش. ذلك الجيش »© . 
- زيدت .كثافة القصف التركئ إلى أقصاها . 


- فى 77 ايار ( مايس ) استشهد مراد باشا أثناء محاولته الدخول إلى المدينة من 
إحدى الثغرات . 


- فى ليلة 78 أيار » جمع الامبراطور البيزنطيين فى اياصوفيا » وأجرى لهم مراسم 
دينية واخبرهم باقتراب وقت قدوم السيدة مريم . 

- جمع محمد الثانى مجلس العسكرى ». وأعلن انه سوف ينح الذين يسبقون 
غيرهم فى الصعود إلى الاسوار » رتبة اضافية . 

- بعد أن أدى البادشاه صلاة الصبح يوم 59 آيار » امتطى جواده وتقدم إلى 
الضف الأمامى مع جميع أركانه » وبدأت المدفعية فى اطلاق نيرانها مع أشعة الشمس 
الأولى » وبدأ الجند تحت ستار هذه النيران فى الضغط على الأسوار » ومحاولة تسلقها من 
جميع الجهات . وفرق المهتر ( الموسيقى العسكرية ) تدوى نغماتها بشكل تكن له 
السماء والارض » ورجال الدين والطرق يتجولون بين الصفوف يشجعون المقاتلين 
ويتلون الأدعية وينشدون الاشعار والمنظومات الدينية » ويرددون الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية التى تحث على الجهاد والقتال فى سبيل الله . 

- لم ينم الشعب البيزنطى ليلة 7 - 78 آيار . استراح قسطنطين الحادى عشر 
الذى خرج من الاحتفال الدينى ) عدة ساعات فى سراى همعطعوا7؟ ( بالتركية ‏ 
تكفور » سرايى ) ثم جاء إلى باب ووصودده2 ووتز4 ( بالتركية » طوبقابومى ) . 
أما محمد الثانى » فكان فى الجهة الثانية من هذا الباب » حيث ستتحدد فى هذه الجهة 
التتيجة النبائية لهذه المعركة . 

كان مشاة البحرية يتسابقون إلى إلقاء أنفسهم فى البحر فى سواحل مرمرة ٠‏ 
مجازفين بحياتهم فى سبيل تسلق الأسوار التى تشرف على بحر مرمرة » وكانت المعر كه 
الدائرة امام اسو ار طوبقابو دموية وشديدة يقاتل فيا كلا الطرفين بتضحية وبساه- 


كانت موجات الجنود الاثر اك الذين يصعدون على الأسوار بالسلالم » :مال 
الاستشهاد فى الحال بأسلحة البيزنطيين » وفى نفس الوقت كان الشعب البيزنطى, 
يخل البيوت والشوارع ملتجئا إلى الكنائس وهو فى أشد حالات الاضطراب والفزء 
لمشاهدته الجنود الاتراك . أما الجزء الذى الم مهرب منهم فكان يدافع مع الجيث 
البيزنطى » أما الكنائس التى لم تكف أجراسها عن الصليل فقد كانت فى الحقيقة 
توحى بقرب حلول اللحظات الأخيرة . ظ 0 

استمر ضغط الأتراك وتعزيز وحداتهم بصورة مستمرة » ول تستطع الأحجار 
الكبيرة التى تلقى على الجنود أو نار الروم المعروفة أن تثنى الموجات المتتالية من الجنود 
الاتراك عن محاولات تسلق الاسوار من جهة طوبقابومى . ظ ظ 

وفى الوقت الذى كان فيه الامبراطور يقوم بسوق ماتبقى من احتياطاته الاخيرة 
التى يقودها الاآمير 5 وؤو لم11( والامير ةق ووتعصوط إلى 
طوبقابومى ؛ جرح الجنرال نهةنهناة01 وترك ساحة الشرف بغير شرف قائلا : 
« سأسلك الطريق التى فتحها الله للأتراك » . < 

كانت أصداء تكبيرات الغزاة الدراويش فى صفوف الجيش التركى التى يتجول 
بينها أستاذا الخاقان اق خمس الدين وملا كورانى » والدعاء الذى رددوه عقب صلاة 
الصبح . والخطاب القصير المؤثر الذى ألقاه البادشاه فسرى كالكهرباء فى أعصاب 
الجيش التركى - كان ذلك كله يون مرته فيتجسد أمواجا متعاقبة على الأسوار 
البيزنطية » تلقطم بها لتجتاز أكبر قلاع القرون الوسطى المستنحكمة » وتنتشر كولولة 
تزينة داخل البلدة الكبرى جوهرة الدنيا وامبراطورة المدن . أما قسطنطين الحادى 
عشر . الخلف الشرعى ل نالناعم فقد استمر فى الدفاع مبديا الشجاعة دون أن 
يترك مكانه » لكنه كان ينظر بعيون غارقة بالدموع وبحرن شديد إلى تصدع وانهدام 
وانفتاح الأسوار البيزنطية .. تحت وطأة الحجمات التركية المتعاقبة التى لاتفتر . 

اقتربت الساعة من السابعة » كانت أواخر أيام الخريف . حيث أخذت الحرارة 
اللطيفة الفاترة الخاصة باستانبول تنتشر فى هذا الموسم . ظ 

لم يغب عن فصنه محمد الثانى الذى يراقب الوضع بكل كيانه » التوقف الآنى 
الذى نشأ عن ترك نمدنمنؤودة0 وجنوده الايطاليين الدفاع ؛ فاصدر امره للصف 
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الرابع من الجيش التركى بتسلق أسوار طوبقابوسى » وقد كان هذا يعنى ان البادشاه 
يعتقد أن ذلك هو اهجوم الباق . 


من معيته مفاررٌ الحجوم الاخرى وركز راية الخاقان فوق اسوار طويقابوسى , 
واستشهد فى نفس اللحظة بنار وسهام وحجارة البيزنطيين التى وجهت اليه من مئات 
المواضع . واستشهد معه ١4‏ من معيته » لكن بقية ال ١1‏ حافظوا على الراية فلم 
تسقط من أيديهم » ولم تسقط بعد ذلك أبدا . 


ترجل محمد الثانى عندما شاهد العلم التركى يرفرف فوق طويقابوسى عن حصانه 
وخخر على الارض ساحدا سحدة الرحمن » حامدا المولى على نحقيق نبوءة الرسول ١‏ 
عَيِلهِ على يديه . ومنذ تلك اللحظة نال محمد الثانى لقب ١‏ الفاتح » . 

كان القطاع بين طوبقابوسى واكريقابو ( باب وزومو / وتمدونلة0 ) مليئا 
بالاجساد البشرية من كلا الطرفين » بحيث لايمكن اجتيازه . انتقلت باب 
هنووجهظع1 ( بالتركية : جنبازخانه ) لحوزة الاتراك بعد دقائق من تركيز العلم 
التركى . ودخخل إلى المدينة من هذا الموقع » اول جندى تركى . تم اجتياز السور 
الثافى كذلك . 

رت ضابط 0 0 التى دخلت وحدته خلف الوحدة البيزنطية » وم 
لد بغرض الا ٠‏ تم تعزيز ا بالامدادات فلم 0 البير نطيوة ابادتها » 
ولما لم تتزحزح من مكانها . ' فقد قطعت طريق الرجعة على جيش البيزنطى » وحالت 
دون هروبه نحو المدينة . 

اصيب الع لبي زنعطى سواء الذى شاهد 0000 دن قن او الذى علم 
ظ م ا ل 
وسقط على الارض تحت الاقدام . أنزل أحد جنود البحرية الضربة الاخيرة على 
الجاكم . ( كان عمره يتجاوز ال 8 ب" شهرء ١4‏ يوما ) فتح الجيش التركى 
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الذى دخل. المدينة أبواب دع الواحد وان ويسر دخول كافة الوخدات 
اتركية .. 


نظام ؛ 4 ميدان أياصوفيا الذى شاهد جمع ايت فيه . 


أخل البيزنطيون الذين لم يدخلوا اياصوفيا منذ اتحاد الكنيستين يمائون المعبد الكبير 
فى انتظار انشقاق الجدار وظهور. ملك ( بفتح الحرف الثانى ) بيده سيف ليخلصهم 

من الأتراك . ولكن هذه الاسطررة التى كانوا يعتقدون فيها منذ عصور لم تتحقق . 
كتب الامير دوكاس يقول : إنه لو ظهر فى تلك اللحظة ملك وسأل البيزنطيين . 
عما اذا كانوا يفضلون أن يصبحوا كاثوليك وينجوا من الاتراك » أم أن يظلوا 
ارثوذكس ويعيشوا تحت إدارة الاتراك » ٠‏ لفضل كل بيزنطى الشق الثانى (9*) . 

وهكذا انتبى الحصار ال 5" والآخير لمدينة استانبول . وقف الجيش الذى تجمع 
فى اقسراى بنظام الصفوف أمام أياصوفيا فى انتظار البادشاه » ولم يكن وقت صلاة 
الظهر قد حان بعد . وثى غضون هذه اللحظات كانت مقاومة بحارة كريت فقط مازات 
افسثمرة فى باغحه قابو . أعجب البادشاه بهذه البطولة فامر بعدم أسرهم والسماح 
لهم بالذهاب إلى سفنهم مع اسلحتهم وعودتهم إلى جزيرتهم ( لقد كان مثل هذا 
التصرف معارضا لعقلية القرون الوسطى . لكن محمدا الثانى » كان رجل العطير 
الحديث . "ا ستؤكد ذلك فيما بعد تحركاته القادفة ) . 

يعتيد . الجيش على أحد من عشرات الالرف من البشر المتجمعين فى اياصوفيا 

وم و بأد سوء وأخحذ فى انتظار الخاقان سيا مره بشأن هذا الشعب . 

دخل السلطان محمد خان إلى المدينة من طوبقابوسى وقت الظهر . جاء إلى 
اياصوفيا بصفة ٠‏ فاتح ؛ وه مبراطور روما » ين : تصفيق الشعب البيزنطى وأصوات 
تكبيرات وأذان الجيش التركى . 

سجد كافة الشعب.وعلى رأسهم الرهبان الكبار على الأرض . قال السلطان محمد 
لفو ا.. .. لاتخشوا بعد هذه اللحظة على حياتكم ولا على حريتكم » » ثم ساعد 
بطريك الارثوذ كس العالى الذى كان اراكماعل البوض وكرر مس 
أفرغ أياصوفيا وتفقدها . أمر برفع الأذان ٠‏ وأدى صلاة العصر بداخلها فورا . 
١‏ 


واي د 6 الرهبان وأمر بدفنه باقامة المراسم 
ذاتها - أقميت على الامبراطور السا 
بانتتخاب فريك -حديد دل منهة 6 وذللة بسبب تأبيده ابابا ف الانحاد 


الارثوة كيت الكاثوليكى واقامته المراسم الكاثوليكية فى اياصوفيا. آما 
5 )2 الذى انتخب بدلا منه © فكان مخالفا هذا الاتحاد 1 ظ 


كان ذلك يوم جمعة ١‏ حزيران ا ل لت التي ايل 
تلا الخطبة اق شمس الدين باسم الفاتح . 


اخذ فاتح محلة غلطه من حوزة جمهورية جنوه » وأنمى تجارة جنوة الحرة فى البحر 
الاسود 6 وهكذا خحرجث جنوه من عداد الدول العظمى . 

وى ١9‏ تموز ء عزل جاندارلى خليل باشا وأعدم وك اخدلفه الاقوال ادنب 
إعدامه ٠‏ فقد قيل | السام بت ان ا و ا 
بسبب يقاء مقام الصدارة من و بو ا 9 
ف تأسيس سلالة خاصة بالصدارة ا" سلالة السلطنة لتوقعه محاذير من ذلك . 
فى ”>١‏ حزيرات 0 إل 1 وبذلك فانه 85 أنه بقى 0 وذ وما . 

لم يكن يسكن فى ذلك التاريخ داخل أسوار استانبول » أكثر من 5.٠.‏ 6.0 
بيزنطى ١‏ عدا قرى البوغاز والضواحى ) . فقدت استانبول سكانها البالغ عددهم 
اكثر من مليون نسمه فى الاجتياح اللاتينى فى ٠ ٠4‏ » وأخذت بعد ذلك ل 
التقفلص . قبل أن يمضى شهر ايلول جلبت إليها ٠‏ عائلة من أناضولى ومن رومل 
واسكنت فيها . 

بدأ بيعب 0 ينان بالل ادل 0 البيزنط الذين 

0 فديتهم بعملهم . 


عومل الروم والكنيسة الارثوذكسية بلين لايتصوره العقل » ولعل أحد الاسباب 0 
لذلك » ضمان عدم اقترابهم من العالم الكاثوليكى » وتفادى وقوعهم فى أحضان 
البابا الذئى يشكل روح الاتفاق الأوربى ضد العثانية . 


كان سرور العالم الأإسلامى بالفتح كبيرا . أنيرت القاهرة أياما طويلة وأقيمت 
فيبا احتفالات كبيرة ( ابن اياس ) 7 » 44 ) . أرسل السلطان المملوكى » وسلطان 
الهند الجنوبية الببمنى وحكام مسلمون عديدون سفراء حاص امعان عير 
الفاتح . 

تر فح استابول أكبر حدث ف التارخ التركى » فقد بشر ذلك الفتح بصورة 
ديه بان بر قرا بتائرة ل لريق الجواة لماج . والمعروف أن الفتح هو نهاية القرون 
الوسطى وبداية المرون الحديثة ٠‏ نجل الاتراك الفتح باطلاقهم عليه اسم ٠‏ فتح 
مبين » 2 وبلغ التبجيل حد القول بانهم اكتشفوا ان تعبير ١‏ بلدة طيبة » الموجود 
فى ١‏ القران » يشير بحساب الابجدية إلى التاريخ الهجرى للفتح المبين . 

يعتبر الفتح » من أهم الوقائع فى التاريخ الأوربى كذلك . كتب البابا » على أثر 

000 البيزنط 2 خطابا إلى جميع الحكام الأورييين طالبا منهم تشكيل 
اتفاق صليبى جديد . 

وفيما يلل رأى , بعض المؤرخين الأوربيين القدامى والجدد .حول الفتح والفاتح : 


٠‏ انحنت بمدعهطه1 ( راية الامبراطورية البيزنطية المشغول عليها علامة عيسى 
عليه السلام ) أمام الراية ( السنجق ) الشريفة . ارتجف الغرب مدة قرنين أمام اباطرة 
المسلمين الذين سيطروا منذ ذلك اليوم على بوغاز إيجى ( مارشال فون مولتكه . 
ص ١١١‏ ). 

١‏ كافح البيزنطيون كفاحا شديدا طوال 950006 الاناضول 
من العرب . ولقد كانت هذه حادثة فى الدرجة الاولى من الأهمية النسبة لمستقبل 
الحضارة الأوربية . ولو خخسر البيزنط وتحقق الفتح الإسلامى فى 197 أو 711 وليس. 
فى ١557‏ »2 فماذا كان سيحدث عندئذ لوضع أوربا التى م تثبت رشدها حتى. 
الآن ؟ لما أمكين حدوث أية خركة إصلاحية. أو عبضة علمية .. تفكك البيزنط فى: 
القرن ١١‏ نتيجة لاستيلاء إسلامى ثان أكثر شى لا من الاستيلاء العربى . كان ذلك 
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بسبب فتوحات الاتراك السلجوقيين . انقذ العرب سورية » وادى الرافدين ومصر 
فقط من اليونانية » ثم أصبحوا ساميين مجددا . أما الاناضول فخلال مدة ٠١‏ سنة » 
أصبحت ت ركستان جديدة .واتسيضيت جدود أوريا من أرمنستان إلى بوغاز إيجى . 
كان الاتراك فى ايزنك . ان فتح ١157‏ كاد يتحقق فى غضون ٠ ١8١‏ علولا التدخل 
الغربلى الذى غير القدر . محرك الغرب لتقوية البيزنط بغرض دفع اسيا إلى خلف 
الاماكن التى حازتها من أوربا . لايمكن اعتبار الحروب الصليبية تجمعات ايديولوجية 
صرفة ولاحروب فتوحات . إنها تظهر رد الفعل. الأوربى الدفاعى تجاه التهديد 
الآسيوى . بدأت الجولة الإسلامية الثالثة » مع العئانيين . كان العهانيون فى القرن 
1 فى بورصة »ء وف القرن ال ١7‏ وصلوا إلى فيينا » وبانسحابهم فى ١5١7‏ إلى 
أدرنة » انتبت هذه الجولة ... وفى النهاية وفق العثانيون فى: انجاز فتح الامبراطورية 
الرومانية ؛ لوجودهم على ضفاف مرمرة , ولانه تيسر لهم حكاما عظاما جدا تلا 
احدهم الآخر . ان هؤلاء الحكام كانوا على درجة من الدهاء العسكرى , لايمكن 
مقارنته بدهاء أعدائهم . كانوا على علم بما يريدون . ولم تكن لهم أية غاية عدا 
الفتوحات . وفق بنو عئهان » السلالة الاستثنائية » فى إحياء الغاية المقدسة للحملات 
النبوية بعد عصو ر طويلة ( #ووناه02 عه26 » الا كاديمية الفرنسية » داك ال 
اضوع[ » ص 8 - 5٠ - 0.052١‏ ). 


« إن اسباب توفيق الاتراك الذين انبوا القرون الوسطى » هى وضعهم تكتيكا 
جديدا للحرب وثا ميشه جيشا فنظلماً ) ( ؛مللنلع؟ .2 , علده384 نال ععأهغ5ل8 » ص 
4 ). 


و كان تكتيك الحرب لدى الاتراك الذين أنهوا القرون الوسطى ممتازا إلى درجة 
انهم استعملوا قذائف اللهب الطيارة التى تعتبر الاصل فى اكتشاف سلاح 1 - 637 
لأول مرة فى فتح البيزنط . اهتم المهندسون الاوربيون فى القرن ٠‏ بنظام عمل هذه 
القذائف بعد أن نسى لعصور طويلة ») ( هنطءة]8 - غزمده8 » ص 4ه - 55 ) . 


٠‏ فتح استانبول هو أحد أكبر وقائع التاريخ العالمى . كان تأثيره كبيرا جدا على 
مستقبل أوربا . بدل سير التاريخ بأكمله . أغلق المرون الوسطى وفتح القرون 


الحديثة ) ( دمناءنلممام1آ معورعءطسطلط5 عنماكن© ) . 


 نفسلا إن قبول أوربا جميعها بعد فتح استانبول لسلاح المدفعم ووضعه على‎ ١ 
واخذ الاسطرلاب عن العرب , أجبر أوربا التى اختنقت بالفتوحات التركية » وقطع‎ 
الطريق عليها » ان ترمى بنفسها بكل قوة نحو البحار المفتوحة » وان تبحث عن‎ 
11150156 ايجاد طرة ق جديدة وتعويض احتياطى ذهبها الذى نفد ) دنا‎ 
.) 5٠6٠١02 » علاءوع اندلا‎ 

ومن أهم لحظات التاريخ » ويحتمل أن تكون أهمها جميعا : 5 الاتراك 
لاستانبو ل ) ( عععستطهمظ مسوعط ,182006565 72©60قطء54 » ارج جمة الفر: نسية » ص 
7 ). ظ 

لايس اد ل أكون الباق كمد ابوزاطو و ووماء.: ناا بسنو طلل دمة 
عرش الامبراطورية هو إمبراطور من الناحية الشرعية » ومدينة غرش الامبراطورية 
الرومانية » هى استانبول ( الأسطر التى حررها المؤرخ البيزنطى :منهءمة 
225 فل ١5155‏ ). 

« السلطان محمد » هو أحد فلاسفة عصرنا الذين يملكون ذكاعٌ بمتاز بالحدة 
الشديدة » ( المؤرخ البيزنطى 5ملن<ه:8ظ » ص ١717‏ ) . 

« السلطان محمد » يندر أن يضحك . ذكاؤه يعمل بصورة مستمرة . كريم 
جداأ » عنود وجسور وجرىء فى تصميمه » ذكاؤٌه متقد . هو كإسكندر الكبير 
تايبشخ هن الشهرة والرفعة . يتحمل البرد والحر والجوع والعطش . كلامه قطعى . 
لايخشى أحدا . بعيد عن اللهووامجون . يتكلم التركية واليونانية والصربيه بصورة 
جيده ويجيد قراءة وفهم اللغات الاخرى . يعكف على المطالعة كل يوم مدة من 
الزمن . ومن الكتب التاريخية التى يطالعها . التاريخ الرومانى » كتب التاريخ الاخرى 
132610 » هيرودوت ») عملرآ - 1116 , عون - عأمتنا0) تاريخ البابّوات 3 أباطرة ألمانيا 
وملوك فرنسا ولبارديا . له علم بجغرافية إيطاليا بصورة دقيقة وبكامل فروعها . على 
علم كذلك بجميع الحكومات الموجودة فى أوربا . لايستغنى عن خارطة كبيرة 
لاوربا . يتتبع ‏ العلوم العسكرية والجغرافية برغبة شديدة . ماهر فى تكييف نفسه على 
عادات وتقاليد الأقطار امختلفة الموجودة فى دولته ) ( معاصره لصدد 20120 
مقامط » ص 564 ). 
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« السلطان محمد » هو أعظم حاك فى يومنا » أعظم من كيروس » من إسكندر 
الكبير » من سيزار وبكلمة واحدة أعظم من جميع الحكام السابقين ») ( #عهصاطهه ٠»‏ . 
نقلا عن البيز نطى 5مناستاعجة:1 5منع2ه؟ » 558 ) . ظ 0 

«فاتح , الس مسنم نات عن النزية ار ل برها وفاضرنا عسي 
بل هو | إلى جانب ذلك إدارى عظم , » خيال وخبير فى استعمال الاسلحة بشكل 
خارق للعادة ( #عتنسة2 . 14 . 1( , مسععوا8 156 2 لندن 19785 2ع ص 3١17‏ ) . 


و يبدأ عصر النهضة العلمية » مع فتح البيزنط فى عام +ه ١‏ على يد الفاتح . 
فاتح » أحد أكبر حماة الاصلاح والنبضة العلمية الحديثئة ( عمصهوونهه* ) ٠‏ إن عصر 
النبضة العلمية مدين بالكثير لتساعح فاتح وخلفيه الاثنين . يسر فاتح اتتشار اللغة 
اليونانية القديمة فى أوربا . دعا كل من بايزيد وياوز » ىف 65 و518١‏ ء انجيلو 
وليوتاردو دافينشى إلى استانبول بصورة رسمية . بينا ال البابا بذلك ) 
(عكناة"1 .8 ,ع6 ةد كتق25 1 ) “ 7 ع ض642٠1120١١).‏ 


و لكى ندرك التاريخ العثاى » لابد أن نعطى بتى عئان حقهم كثائى مو شسين 
لامبراطورية روما الشرقية » يقر المؤرخون البيزنطيون المعاصرون لفاتح مثل 155نا:6100»! 
5 )ندعم 122 كقطناط . كان ز4همعلة2© بأن بنى عنهان قد احتلوا مكان أباطرة روما » 
وأنهم أصبحوا خلفاءهم الشرعيين ظ وأنهم ا هذه الصفة ») ( 0عقمة*0  »‏ 

لل ؟١8١).‏ ظ 

وان فتح استانبول, ٠‏ م لدف . ولايمكن قبوله كنتيجة 
للتطور الطبيعى للدولة العثانية ) ( 1.0288 3( , عوعامه'! فصقل 5تقعمةء1 وعتاعههتزه17 
ص ١؟1).‏ 

إن إجادة فاتح اللغات اليونانية والصمربية والإيطالية وفهمه عدة لغات أخرى » هذا 
عدا اكتشافاته فى البلستك ( مايخص القذائل الحربية ) ودهاؤه فى الرياضيات ومعرفته 
العلوم الدينية بصورة فائقة وإجادته العربية والفارسية تجبرنا على الاعتراف بان 
السلطان محمد الفاتح هو أعظم حاكم وأكبر عسكرق وكين رجل دولة ناة 
ورئيس ١‏ الدولة العالم » الممتاز فى التاريخ العهانى . وبالنسبة إلى كثير من المؤرخين 
فإن محمد الفاتح هو أكبر شخصية انجبها الأتراك طوال التاريخ . 


2-١ هع‎ 


وقد تجدر الإشارة إلى تعداد العالم عام ١457‏ أثناء الانتقال إلى القرون 
الحديثة يقدر ب 400,٠00,0٠٠‏ نسمة ؛ ©1” مليون نسمة تسكن فى أسيا » و ٠".‏ 
مليونا فى أوربا » و١1‏ مليونا فى أفريقيا » و5١‏ مليونا فى أمريكا . 
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٠‏ نحو الصولة الغالمية 
( 1201 - -0ا) 


و6 فاح واللاد ابن :)١85١-‏ 


يطلق. على الجملات العسكرية التى يكون البادشاه قائدها العاء ف 3 
الاصطلاحات الفنية العئانى » « سفر همايون ) أى الحملة 0-0 ؛ وكان فاتح قد 
اشترك فى الجملات ال ” الاخيرة لابيه مراد الثانى ( الحملات الهمايونيه مورا الثانية 
فى 144 » ألبانا الثانية فى .144 .وأبانيا الثاثة فى 0750007 ظ 
أما الحملة الهمايونية الأولى لفاتح فهى حملة ا ظ والثانية استانبول » . والثالثة 
إنز مم8 : آ 


ى الحملةالثاثة أستولى الفاتح على إنز ( 1405/2 ) » وهو مرفً جنوى يقع على 
مصب نهر مريح وكان تابعا للعثانية منذ ١7.“‏ »2 وبعد أن استولى على المرفاً ول 
اسطولا مؤلفا من 0ه قطعة إلى كفه مستعمرة جنوة فى قرم ( تموز ٠. ١404‏ 

قاد فاتح حملة صربيا الأؤلى وهى الحملة الممايونية 4 له ( ١404‏ ) » وبعد أن 
عاد إلى استانبول ؛ قام القبودان دريا ( مشير البحر ) حمزة بك بحملة على جزر إيجه 
الشمالية » بعد حملة كفه والحقها بالعهانية » وبذلك تكون الجزر التى الحقت رأسا. 
فى بحر ايجه هى بوزجه آدا:( حزيران ١40*‏ ) وطاشوز ( صيف عام ١458‏ ) , 
لعا عي و ايه اا رابوم ) جزر لمنى » أمروز ». 


/ سمنديرك 5 


9 أصبح عل بوغاز جداقلفة مقلتا سور ثامة» 
لراك سات بن لها | سكن من أذ لمرية 7 


16 


خرج فاتح فى ١550‏ فى حملته ال همايونية الخامسة ( حملة صربيا ١‏ ) . وف عودته ' 
مر على صحراء كوسوفا وزار مشهد خداوندكار . وفى هه4١ء‏ قبلت الامارة 
الرومانية ( الارثوذكسية ) مولدافيا ( بالتركية : بغدان ) تبعيتها للعئانية » وهكذا 
انضمت الامارة الرومانية الثانية إلى تر كيه بعد 6٠‏ سنة من أنضمام افللاق . وانتقل 
ساحل البحر الأسود | إلى العهانية » وحرمت ملكيتا انجر وبولونيا الكاثوليكيتان اللتان 
٠‏ كانتا تدعيان السيادة عل بغدان »؛ من البحر الاسود : 
الحملة الحمايونية ال + لفاتح » هى حملة بلاد الصرب ١4659‏ ) واف اجات 
بلاد الصرب بجيش يتألف من ١6١ ٠‏ مقاتل 2 و7“6.0 مدفع' )| 7٠٠‏ قطعة 
من الاسطول الرفيع ( الأسطول النهرى الذى يتكون من قطع رفيعة وطويلة ) ووصل 
.امام قلعة بلغراد النجرية القويه فى الحدود الشمالية لبلاد الصرب حيث حاصرها مدة 
49 يوما ١١١‏ حزيران - 77 تموز ) » ولم يتمكن من فتحها » وفى هذه الحملة 
0 فاتح ومات هنيادى يانوش متاثرا تجراحه أثناء دفاعه عن القلعة . 
ظ الحملة الهمايونية ال ٠‏ » هى حملة مورا الاولى ( ١458‏ ) وفيها دخخل ائينا التى 
يطلق عليها الاتراك ( ملينة الحكماء » ٠‏ جمح فاتح للدوق اللاتينى الأخير ]1 
نامنازوءءة بأن يأخذ كامل ثروته ويذهب إلى إيطاليا . 


ان إلى مورا من برزخ كورينشوس وجاء إلى باتراس وأسس فيها لواءً تركيا 
عل الأراضى التى تشمل ثلث مورا ف ومح لاميرين من سلالةومع 2216010 بادارة 
الثلثين الباقيين » نحت حماية العذانية . ظ | 

ا 5 قلعة من مجموع ال "66٠‏ قلعة الموجودة فى مورا 
ورك 6 قلاع فقطاء اك انبى القرون الوسطى فى مورا . 
ظ الحملة الهمايونية ال هر ٠ : ) ١408‏ هى حملة الصرب 4 التى سقطت فيها سمندره 05 
0 0 ) وانهيت فيها إمارة صربيا وتأسس لواء سمندره الذى يبدأ من 
السبوح الجنوبية لقلعة بلغراد التى تشكل حدودها الشمالية . 0 

كانت [ الركافيب الات ارا لاد رات كر سروف 7 
تأسست وا نحت حماية العئانية لتكون دولة عازلة ينها وبين اجر الكانوليكية .: 


موه 


الحملة الهمايونية ال 94 ( ١145٠.‏ )»هى حملة مورا ١‏ . وفيها ضم فائح الأراضى 
التى كانت تحت الادارة المباشرة للاخوين الاميرين الييزنطيين » وأخرجهما من مورا ٠‏ 
الاميران هما الأمير ديميتريوس والامير توماس اخوا الامبراطور قسطنطين الاول » وقد 
توفى ديميتريوس فى أدرنة عام ١40١‏ بعد أن عاش حياة مرفهة كاحد رعايا الاتراك . 
أما توماس » فقد هرب ولجاً إلى البابا » وتو فى روما سنة 00.١858‏ 


؟) فاتح وجنوب البحر الاسود ( 1459 - 14587) 
فح امبراطورية طرابزون 


الحملة الهمايونية ال ٠١‏ لفاتح ( بداية ١4‏ ) تم فيها فتح ميناء وقلعة اماسرا 
التابعة لجنوة على البحر الاسود . ظ ظ 

وى الحملة الهمايونية ال ١١‏ ( ربيع ١471١‏ ) » وهى حملة اسفنديار » تم القضاء 

كان أميرها الاخير داماد إسماعيل بك رجلا من الأشراف . كان لداماد اسماعيل 
لك ف قَلعَة نويه .+ جندى وزو :+ مدان وو + مدق احرج دود 
أية مقاومة وقبل يد فاتح . منحه فاتح إقطاعية فيليبة . مات فيها فى ١41/5‏ وعمره 
١‏ سنة . كان متزوجا ايت فاتح . له كتاب مهم فى الفقه. استمرت سلالة بئو 
اسفنديار إلى يومنا هذا من نسل اخيه سلطان - زاده ( سليل العائلة السلطانية ) 
داماد ( الصهر ) قيزيل احمد باشا . 1 

وبذلك تكون قد بقيت ف الأناضول إمارات فقط من الأسر التركانية » وهى : 
امارتا قرة مان ودلقادر التابعتان للعتهانية وإمارة رمضان التابعة لمماليك مصر . 

الحملة الهمايونية ال ١١‏ ( صيف عام ١471١‏ ) » هى حملة طرابزون . سار فاتح 
من سينوب إلى شبين قره حصار بجيش لم يسبق أن شوهد حجمه على هذه الاراضى 
على مدى التاريخ » ووصل أمام قلعة طرابزون بعد ان اجتاز - بالتسلسل - وسلسلة 
جبال كموشخانه » قولات » طرابزون 'بعناء كبير لكثافة الغابات 

دخل الأمير كاظم بك مع الاسطول إلى ميناء طرابزون . استسلم الامبراطور 


ومسعهددوه1 1و2 دون أن يشهر السلاح . 


وهكذا انتقلت إلى الحكم الاسلامى والتركى ‏ ولايات ( طرابزون » ريزه » - 
ارتفين ) اللواق لم يسبق ان دخلن إلى الحكم الإسلامى ف الاناضول . وكذلك - 
دخلت: كافة السواحل الجنوبية للبحر الاسود دون استثناء » تحت الحكم العثانى 
المباشر فى حملة 1١151١‏ ؛ وانتبت سلطنة أسرة 5 التى دامت فى طرابرون 2 
/761 سنة . ظ 
جرت الحملة الهمايونية ال ١١‏ على رومانيا ( بالتركية : افلاق ) . 

كان دعمة؟ 17210 الثالث ( 5ه؛١-‏ ؟155١)‏ الذى يسميه الاتراك «قازقلى ‏ 
فويفودا الى الامير ذو الاوتاد ) المانياك ( أى اججنون ) - قد تمرد ورفض السيادة.. 
العهانية » هرب 5ممه7 4لهلا من امام فاتح وجا إلى ابجر . قبضت عليه اججر 
وسجنته مدة ١0‏ سنة. بسبب اشتهاره بالظلم . 


الحملة الهمايونية ال ١‏ 0 5)ء هى حملة بوسنة الأولى . 

دخل فاتح أسكن: يعن أن قضى على ملك بوسنة الكاثوليكى المتعصب الذى 
سحق البوشناق ( البوسنويين ) الذين يدينون بمذهب بوغوميل الذى اقتبس بعض 
أحكام الاسلام » وفتح قلعة يايجه وآ واخضع بوسنه كذلك . 2 ظ 

الحملة ا ال ه١٠١‏ 0# اللاتينية » وتعتير هذه الحملة الهمايونية 
كان مور فُْ 5 العئانى . 

قام فاتح بعملية إنزال على الجزيرة من فق ابوالق. اثلةجرم بواسطة اسطول مكون 
بن 4 لاد كي . وخلال ذلك أمر فاتح بانشاء قلعتين متقابلتين فى بوغاز جناقلعة 
للسيطرة عليه بالنار المتقابلة » على غرار بوغاز استانبول » فشيد استحكامات 
ومتاريس قلعة سلطانية ( القلعة السلطانية ) فى جناقلعة ( جهة اسيا ) وقلعة كليد 
البحر ( قفل البحر ) فى جهة غاليبولى ( أوربا ) . ظ 

سيت وو جا وم 
إلى صوفيا ثم قفل عائدا . 


١(الحرب‏ الكبرى تجاه 8" دولة 15*0١‏ "“ا42١)‏ 


الحملة الهمايونية ال ١474 ( ١1‏ ) » هى حملة بوسنة الثالثة. فيلت ناكة 
بوتيزنة وألحقت بالعثانية وكان قد اهتدى إلى الإسلام الخروات الذين يدينون بمذهب 
بوغوميل , كا جاء كثير من الاتراك إلى بوسنة وهرسك واستوطنوا فيهما . شوهد 
اعتناق جماعات كبيرة فى قطرين بلغاريين كالبانيا وبوسنة للدين الاسلامى » وصار 
الألبائيون والبوشناق مسلمين صميمين مع انهم حافظوا على لغاتهم حتى.يومنا هذا 
ودخلوا فى نطاق الثقافة التركية » ولايزالون مسلمين حتى الآن . 0 
ظ ل اي ا ب 0 
باءءت حاو لاته فى المرات الفلاث بالفشل . ظ ظ 
ال وي يعوا فى عولد نيعا اانا زود ١٠٠‏ سنة 
من الأولى ) » وف هذه الحملة ألغى فاتح الذى دخل قونية ‏ ثم احتل لارنده ( قره 
.مان ).2 الامارة وأجلس ابنه الأوسط شهزاده ( الآفير ) مصطفى ١‏ امه كلشاه ‏ 2 
خاتون وهى ابنة قرةمان أوغلو إبراهم بك ) على عرش قرة مان فى قونيه » وتقبل 
شعب قونية هذا الوضع بارتياح » حيث انه كان قد سكم من اتفاق آمرائه مع | 
المسيحيين ضد العثانيين » ذلك بالاضافة إلى أنهم شعروا بالفخر لتولى الامارة أمير 
هو ابن فاتح استانبول » وى نفس الوقت حفيد قرة مان أوغلو إبراهم بك الحام . 
الذى توفى ( ١474/8/15‏ ) قبل سنتين بعد سلطنة دامت 4١‏ سنة . وعلى الرغم 
وا ال وم 
كسب ود القونويين ٠‏ : 
ظل قسم من بنى قرة مان متلكبا سوال بجر الأيض :لوطل ع 
الام افترة اخرعاءة ظ 
ظ الحملتان الهمايونيتان 169و 2 هما حملة ألبانيا الأول 14001 ) وافاية 
0 4817-5 1)» وكلتاهما يا إلى تمرد اسكندر بك 


أسس فاتيح فى الحملة الاولى (19) ة لمة ودين لبان مهفا ٠‏ ولم يتمكن | 
ال ل باك 0 


وافت اسكندر بك المرتد منيته فى ١454/1/١7‏ فى ونووعله ( بالتركية : 
0 00 
9 تبت علاقة ملكية نابول مع ألبانيا » ولكن علاقة جمهورية البنادقة فى الشمال 

ا 0 مرب لي تر ا اس درن 


الكبرى . 


اتفقت على مر الزمن ضد تركيا نمو لي . اضطرت تركية للاستمرار فى 
هذه الحرب بدون حليف . 

وقد كان ذلك هو ماقاله منذ عشر سئوات جاندارلى - زاده: الذى أعدمه فاتح 
السبب الظاهرى للحرب الكبرى هو الحاق ملكية بوسنة بتركيا 4 0 0 
الحقيقى هو فتح العثانية البيرنط ١‏ وغلقها المضايق » ومنعها مرور السفن إلى 
الاسود.ء وحيازا على قوة عسكرية وقصادية لاتسيح لاية دول أن عازه مطردة > 

كانت الاستعدادات الاولى لتشكيل ائتلاف ضد الاتراك قد جرت بقيادة البابا 
ف الاجتاع الذى عقد فى وتتاطووععء2 » منذ نيسان ١4684‏ . 


كانت امبوايما - فى . هذه رم على اساس فكر معين مؤداه : 
1 000 ذا مااتحدت أوربا باكملها #ولدلك يب صرب البادشاه 


لكب اجيس بار ير الاناضول بصورة 
كف 


لاتوجد فى تلك المناطق دولة مسيحية عدا كرجستان . ظ 
كانت قرةمان قد أحذت هذا الأمر على عاتقها فى السابق ولمرات عديدة » لكنها 
لم تتمكن من مقاومة العثانية . لذلك ذ فمن الضرورى تحريض المماليك ضد العفانية : 
ولكن » القاهرة لاتقدم أبدا على اتفاق مع المسيحيين ضد الدول الإسلامية ؛ لكونها 
أولا مسلمة ؛ ولأنها تضررت كثيرا من الصليبيين سابقا . كا .. أن خلافات القاهرة 
ظ مع العزانية ليست لاا التى تجعلها تقدم على دخول حرب 0 


١ + 


لاشك فى أن القاهرة لم تكن مستريحة لاطماع العثانية تجاه قرة مان ( قونية ) 
ودلقادر ( ماراش ) » لكنها على هذه الحال منذ مدة تقارب القرن » ولم يود عدم 
ارتياحها لهذا الوضع خلال تلك المدة إلى حرب عثانية - مملوكية » ومن الطبيعى 
أن نتوقع أن تغييرا سوف يطرأ على موقف القاهرة من العثانية لو أن الاخيرة ركزت 
نظرها على بلاد رمضان وجوقور أوفا . ظ 
على كل الاحوال فانه لم تظهر على سياسة ١‏ التركى الكبير » » أى فاتح ء أية 
بوادر تشير إلى رغبته فى اجتياز الفرات وجبال طوروس وانما كان كل امله فى أوربا . 
وى ضوء ذلك كله » نجد أن الدولة الوحيدة ذات المقدرة العسكرية التى يمكنها 
أن تضرب التركى الكبير من الشرق » هى اقويونلو ( اصحاب الخرفان البيض ) 
الامارة التركانية المتضخمة . 0 ْ ْ 
كان أوزون حسن بك الذى أظهر فى السنوات الاخيرة تقدما كبيرا جدا » وأثبت 
قدرة عسكرية هائلة ؛» حتى اطلقوا عليه فى اوربا « كوجوك ترك »© ( التركى 
الصغير ) - مستعداً للقيام بهذه المهمة » فهو يسيطر على الاناضول الشرقية ويتميز 
غيظاً من فاتح الذى قوض امبراطورية طرابزون ( التى يرتبط بها بروابط القرابة ) » 
والذى قضى على قرةمان وأخل بالتوازن . ولو أمكن إعطاء الدور الذى لعبه تيمور 
إلى أوزون حسن » لكسبت أوربا الحرب من الناحية الاستراتيجية » وحتى أن لم 
يتيسر لها دحر القدرة العثانية » فانه سيكون فى إمكانها حصرها فى حدود المعقول . 
استغرق تجهيز الاتفاق ضد العئانية وقنا طويلا » وتم تدبيره بأناة » وتم التفاهم 
فى النهاية على خطة التقسيم التى تحصل الجر بموجبها على حصة الاسد لتخصيصها 
أكبر قوة عسكرية » فلها بلاد الصرب » بلغاريا » بوسنة ورومانيا ( افلاق ) ؛ 
ويحصل البنادقة كذلك على حصة كبيرة » اذ نهم وافقوا على تحمل القسم الا كبر 
5 النفقات المالية علاوة على تخصيصهم لاسطول البندقية القوى . وتحصل 
و الجمهورية المهيبة » على مورا ء اتيكا » تيساليا » ابير . ويعاد إحياء الامبراطورية 
. البيزنطية » على ان تنحصر حدودها فى تراقيا » ولاتعطى حدودا واسعة لكونها 
ارثوذكسية وتكون بمثابة .. الدولة العازلة .. وبذلك يتم إخراج الاتراك من أوربا 


بشكل كامل . 


أما ماهى الأراضى التى ستبقى لدى العئمانية فى الأناضول فإن ذلك شىء يعود إلى 
اقويونلو ١‏ كوجوك ترك »© أوزون حسن الحليف الكبير للاتفاق » ولاشأن للدول 
الأوربية :'بذلك . ومن الو كد ان أوزون حسن سيعيد ا دولة قرةمان 
وطرابزون تحت حمايته. وسيضم اراضى العؤانية فى 6 الوسطئ كذلك . 
وستبقى العثانية منحصرة بين البحر الاسود - مرمرة - إيجه - البحر الابيض م 
كانت فى ل اسان ٠‏ ولن يسمح باقترابها من الاناضول الوسطى خصوضًا ؛ ويمكتها - 
أن 7 تعيش فى غرب الاناضول . شرط تمسين :علاقاتها مع اقويونلو ! ظ 


ا ا ل هو هو إجبار العثانية على دخول 
الحرب بدون حليف ( وهذا ماحدث .. لم تتمكن. من اتخاذ اى حليف ) . ومن 
حيث المنطق لو ان مايقرب من "٠‏ دولة قامت بتطبيق هذه الخطة بتصميم » فإن 
تسيا سوف يكون مضمونا » وسوف تتعرض العفانية للعنت ولمصاعب كثيرة ‏ 
وستتردى اقتصاديا وعسكريا كلما طالت الحرب وستكون مرغمة فى النهاية على 
وقف الحرب ( وبالفعل فإن فاتحا لما طالت الحرب » وضع اليد باسم الجيش على 
إير ادات الأوقاف غير مبال بعدم الآر تياح ولا بالانتقادات الكبيرة التى تعرض لا ) . 

ظ ولكى يتحقق الانتصار فى حرب كهذه , فإنه لايكفى استحواز الجيش على 
الأولوية فى العالم ولايكفى الأسطول الذى اصبح على يد فاتح متفوقا على الأسطول 
البندقى وجهزه بمدافع ممتازة وجعله الأسطول الأول فى العالم » ولكن الأمر يحفاج 
إلى سياسة خارجية 'مكيافيلية وجهنمية دقيقة جدا » ولقد رضى فاتح بالحرب » 
لأنه كان مقتنعا بأنه . سوف يتمكن من السيطرة؛ على هذا العنصر كذلك . وقد 
كان بإمكانه الحيلولة دون وقوع الحرب لو أنه اعطى بوسنه إلى .المجر واعاد 
استقلال دولتى قرةمان وطرابزون وجعلهما دولا عازلة بينه وبين اقويونلو وفتح البحر 
الأسود للبنادقة » لكنه لو كان فعل ذلك نيل نعي ترشيت ينا هذا الحلد ؟ 
لو بس ادر عدم كل عدم الترضيات إن تشب ولعااكية فى 7 0 لأولى ٠‏ 

فى العالم ؟ 
تعرضت الدولة الصغيرة دلقادر 06 ديد ف جرب العمالقة هذه » و 

يخضع التركمان المرعشيين لهذا الضغط ٠‏ ولم يتركوا أبدا تبعيتهم للعثمانية ' 

ورفضو ٠‏ كافة الضغوط التى مارستها 0 ذوات القذر الت العظلنية مهبر 


كا 


(الساليك ) وإيران ( اقويونلو » أى اصحاب الخرفان البيض ) بشأن انفصالهم 
ان اللا 

من ناحية أخرى ٠‏ فإن القاهرة ماكانت لترضئ بالتحرك ضد بنى عثمان "٠‏ 
صحيح أن القاهرة كانت ترى فى أجلاس بنى عثمان ابنهم المتوسط على عرش 
قرةمان » وفى صاحب عرش مراش التابع المخلص للعثمانية » خطرا يهددهم فى 
سوريا » لكن كل ذلك ماكان ليجعلهم يتحركون ضد بنى عثمان الغزاة العظام , 
وبخاصة عندما تكون هذه الحركة بالاتفاق مع أوربا » لقد كانوا يرون أن ذلك - 
لايليق بهم . ْ 

إن امغر -«سوري كانت تسر لانتصارات الفتمانية افق أوتزيا + 

وفى .؛ احتفلت مصر وسوريا ٠‏ أيام بلياليها عند التأكد من عدم صحة . 
خبر موت فاتح بمرض الطاعون . 


لم تكن « مصر سه للاقدام على الحرب مع الدولة العمانة 
بسبب نال قرةمان ودلقادر . 


ما آراء فاتح بالدسبة للدولة المملوكية وسلاطينها ؛ قل كن امن سان 

من الأحوال رغم إخفائها بدقة ومهارة » كان السلاطين المماليك بالنسبة لفاتح 
« عبيدا ش ركسيين ) لاينحدرون مثله من أوغزخان » واضافة إلى ذلك فإن هذه 
الدولة تحتفظ بالخلافة » وتسيطر على 7" مدن إسلامية مقدسة مكة 2 مدينة » 
والقدس . وبفضل هذه العناصر المعنوية . كانت تدعى بأنها دولة الإسلام 
العظمى . من الجائز أنها كانت كذلك فى وقت ما .. لكن تركيا كانت قد وصلت 
إلى أوربا الوسطى بعد أن قدمت 4 ملايين من الشهداء خلال 4 قرون. مبتدئة من 
ملازغرت ٠١7١‏ . كان فاتح هو الخلف الشرعى لبنى سلجوق ( هذا هو الرأى 
الرسمى للدولة العثمانية منذ بدايتها وحتى اضمحلالها ) . وبنى سلجوق هم أسياد 
أسياد ا 0 الايوبيين الذين 1 أسياد العهاليلك:.. 


٠ . الاسلام‎ 


بطبيعة الحال لم تكن القاهرة على علم بمثل هذه الأفكار الخطيرة التى لدى ‏ 
العثمانيين: عنهم » واستمرت القاهرة فى محبتها للعشمانية حتى النهاية . 

عم اتح وقد كان ينلك أقرى شبكة للاستخبارات » فى العالم وله عيوك . 
وأرصاد فى كل منطقة من أوربا » إجراءات الاتفاق الذى رتب ضده » خطوة 
ببخطوة ؛ فسبقهم فى التحرك . < 
ظ فى الحرب فعلا يوم نيسان 41 » وبناء على ذلك أعلنت البندقية 
ارب على ارجا فى ب تموز والمجرا فى ٠١‏ تموز . 

سحق الوزير الأعظم محمود باشا»_المجر فى الحرب الميدانية عانه:ه؟2 . 

ظ تمكن ملك المجر كه نط3 ابن “00 نلقنزصن] من النجاة من الموت بصعوبة . 
غادر البابا بيوس الثانى روما ( ١4514 / 5 / 1١4‏ ) لقيادة الجيش الصليبى بنفسه ‏ 
لكنه مات فى الطريق » وتحرك كذلك دوج ( رئيس جمهورية ) البندقية من البندقية 
بالسفينة ( ١5514 / 8 / ١‏ ) تجاه تركيا » ولكنه رجع إلى البندقية عند سماعه 
خبر وفاة البابا . منح فاتح . دولة فلورنسا ( توسكانا ) امتيازات تجارية كبيرة : 
وحسن أحوالها المالية بشكل واسع وذلك بغرض إضعاف القدرة المالية والاقتصادية 
للبندقية . ظ 

وبيئما كان تتتتابع الدول الأوربية » والدول الآسيوية كايران ( أصحاب الخرفان 
البيض ) ملكية كرجستان ( ارثوذكسية ) » ملكية قبرص ١‏ كائوليكية ) - فى 
إعلان الحرب على تركية » كان فاتح معنيا بشكل خاص بالبندقية » ذلك أن فاتح 
لم يكتف بالنسبة. للبندقية بالتدابير المتعددة التى اتخذها لتدمير الجمهورية من 
الناحيتين الاقتصادية والعسكرية ع بل إنه قام معها بمناورات سياسية معقدة جدا ع 
فقلذ فتح معها الباب لمفاوضات الصلح ( وهذا أمر لايجرى والحرب دائرة ) : 
ولكن شروط الصلح المغرية بهرت عيون البنادقة » فأوقفوا الحرب مدة من الزمن ‏ 
استطاع فاتح خلالها القضاء على أعدائه الآخرين » ثم أعلن بعد ذلك أن 
المفاوضات دخلت فى طريق مغلق » وبدأت الحرب مع البندقية مجددا .. لقد 
ابتلعت البندقية ذاتٌ الدبلوماسية الراقية » هذا م مرات عديدة ! 


صعضصعت الحمللات الوابيقة النطاق التى 0 فى 48 ١‏ البندقية بدرجة . 


١ مره‎ 


كبيرة » قامت البندقية حتى تموز ١419‏ فقطاء بترتيب ١4‏ مؤامرة لاغتيال 
السلطان محمد الفاتح ؛ ولم توفق فى أى منها ١(‏ #عهمنطد8 » 5157 ) 0 

سار فاتح فى صيف عام ١41١‏ بجيشه فى إحدى حملاته الكبرى وهى الحملة 
الهمايونية 7١‏ » حملة اغريبوز ( أكرييوز ) تجاه البندقية . وقد كانت هذه 
الجزيرة - وهى أكبر جزر إيجة - كأنها ملتصقة بشبه جزيرة اتيكا ( تبلغ مساحتها 
917؟كم" )» بحوزة البنادقة منذ ١5١١‏ ولمدة 516٠‏ سنة . ( وقبلها كانت 
بحوزة البيزنط ) . ظ 

دخل الأسطول الهمايونى المكون من ٠٠١‏ سفينة حربية شراعية كبيرة ٠‏ 
( كاليون ) و١٠٠‏ سفينة نقل إلى بوغاز اغريبوز فى ١417١‏ . أما الجيش الهمايونى 
( الامبراطورى ) فقد دخل إلى تيساليا من ممر ترموبيل وانتقل منها إلى اتيكا . 
وجاء إلى منطقة مجاورة ل مع16 (نهم»ء1) 1 صعد إلى قلعة ممنضمع8 ونعالهط0). التى 
تشكل'مركز الجزيرة والتى يطلق عليها الأتراك اسم الجزيرة نفسها : اغريموز . 
كانت القلعة الواقعة وسط بوغاز أغريبوز وفى النقطة التى تقترب فيها الجزيرة إلى 
البر بمسافة ه كم » إحدى أقوى قلاع البنادقة المستحكمة . وحتى يبسر فاتح 
لجيشه البالغ 7٠٠٠١‏ شخص مهمة العبور » فقد صف ٠٠١‏ سفينة جنبا إلى جنب 
وبذلك تمكن من إقامة جسر طوله ه كم . لم يكن اسطول جمهورية البندقية 
الذى يقوده الاميرال ملهههح 10م بعيدا » لكنه لم يجسر على الاقتراب من 
الأسطول التركى . 

دام الحصار ١7‏ يوما » ثم سقطت القلعة فى الهجوم الخامس ( ١١‏ / " / 
١436‏ )ء وقد ولد سقوط اغريبوز تأثرا كبيرا فى أوربا , اسرد اتانيوك 
ظ وطرابزون ٠‏ ظ 
ثم قام الوزير الأعظم كديك أحمد باشا بعد ذلك باحتلال نيغده ( ١‏ 0 
وعلائيه ( آلانية ) ( 1411 ) وسيلفكة ( 1471 ) ووصل إلى سواحل امإرة ١‏ 
رمضان فى جقوراوفا التى كانت تحت حماية المماليك » وبذلك حقق سيطرة. ‏ 
عفمائة: تامة: على ساكل المح الا بيط ظ 


١ 


ا م الوجة 0 ٠‏ 
ظ ال لس لح ل ل و 
كان فاتح بالنسبة لأوربا كناك هشة01 ,معكناك موعن عأتنا؟ غو026 . .- أما أوزون ظ 
حسن فهو التر؟ كى الصغير علمنا1 1416[ رععنالا غناء ,معمنة ماموولط . 

- ازداد بشكل كبير تبادل السفارات بين البندقية وتبريز - أخذت .معاهدات 
.الاتفاق تتلو إحداها الأخرى 


-الدول الأوربية من جهة وإيران من جهة أخرى - من المتعذر إجراء صلح 
20011 ن المؤامرة تطبيق خطة التقسيم بعد أن يبيد أوزون حسن جيش 
العثمانية: ليان فى حرب ميدانية - تتمثل خطة التقسيم فى أن البلقان للدول 
الأوربية » أما الأناضول فهى لأصحاب الخرفان البيض - تقسيم البلقان والأناضول ‏ 
سيكون بالتراضى بين الأوربيين وأصحاب الخرفان البييض » ؛ بمعنى أن أوزون حسن 
سوف لايتدحل فى البلقان 2 ولاتتدخحل أوربا فى الأناضول . 

وبطبيعة الحال كان أوزون حسن.قلقا بشن قدرة الأوربيين على سحق العثمانيين 
واسقاط تلك القلاع المتينة بما فيها من وحدات الصاعقة وجيش روملى واخراجهم 
من البلقان » ولكن ذلك لم يكن يعنيه , يعنيه » وإنما الذى يهمه هو حكم الأناضول حتى 
ازمير وغاليبولى » وتكوين امارات عازلة تتولى مهمة الانشغال بالعثمانية التى سوف 
نمراق بزو وح واب روما ارا مراك االاال بابر الأناضول الغربية » 
وإنما سيكون على الأغلب فى موقف الحكم . 

كان أوزون حسن مغترا بقتله خاقانين كبيرين جدا من الأتراك وابادة جيشهما : 
( الخاقانان هما خاقان قرة قويونلو ( اصحاب اللجوطاد 0 جهان شهاه 
| والخاقان التيممورى أبو سعيد ).. 


ظ يحكم أوزون حسن الآن المنطقة الواقعة يبن أفغانستان وقرةمان ؛ وبين قفقاسيا 
وسوزيا ؛» وكذلك اد والعراق و قفقاسيا الجنوبية والأناضول الشرقية بك 

حكمه . ش 1 
وكان أوزون حسن يعلم بالطبع أن الجيش العثمانى السيار » أقوى من جيش 


0 


زة قويونلو وتيمور . لكن جيشه كان أكثر عددا » وقد كان يتصور أنه سيتمكن 
من اخضاع فاتح » كما تمكن تيمور من اخضاع يلدرم . لكن الحال كان مختافا 
فأوزون حسن لم يكن تيمورء كما أن فاتح لم يكن يلدرم . 

عقدت. معاهدة ١‏ شباط ١4548‏ بين البندقية » البابوية » ميلانو » صقلية » 
جنوه » فلورنسا ؛ مودينا » سيئينا » فرارا » بيسا» مانتوفا » ترينتو » لوكا ء 
وأدخلت جميع الدول الايطالية ضمن الاتفاق . أما المجر فقد جمعت حولها 
ألمانيا » بولونيا » كاستيليا ( اسبانيا ) » اراغون » فرانسا » برغونيا » قبرص » 
رودس وكرجستاك . لقد تجاوز عدد دول الاتفاق ضد العثمانية لفترة من الزمن 
ال ه١٠‏ دولة . ظ ظ ظ 


تمركز اسطول صليبى فى لارئقة » من بين سفنه 5 سفينة حربية بندقية » وأخذ 
كذلك لم يتمكن من تمرير الاسلحة النارية التى وعد بها اوزوتث حسن . 


تحرك أوزون حسن مع ١٠٠٠٠٠١‏ من خيالته من خربوت إلى ارزنجان تاركا 
وراءه و ه.ا .أ من خيالته . 

غادر فاتح استنابول ( ١478 / 4 / 1١١‏ ) وجاء إلى سيواس بجيش يتكون 
من ٠6‏ جندى على شكل ه فيالق بتنظيم لايصدقه العقل بالنسبة لذلك 
الزمن . اضطر إلى ترك قوات كبيرة فى روملى » وكان مطمئنا إلى أنه سوف يعوض 
فاتح شجاعة خيالة أوزون حسن التركمان . 

أخذ الجيشان يبحث أحدهما عن الآخر ثم التقيا فى أوطلوكبلى ناءططان2)1 . 


تقع أوطلوكبلى » فى المنطقة التى ينبع منها نهر جوروه طن005 وعلى الساحل 
الشرقى منه » وبالقرب من جنوب النهر يصب أحد الروافد الصغيرة لنهر قره صو » 
وتعلو جبال بولور +دائنام فى الشمال الشرقى » وفى الجنوب جبال كشيش . 
جنوب شرقى قصبة كلكيت » وجنوبى غربى باييورت » وعلى مسافة 4٠‏ كم من 
شمالى شرقى ارزنجان . وحاليا » فى أقصى جنوب كموشخانة وتقع على بعد 
كيلو متر واحد شرقيها . 0 


١ 


' إن الرسائل التى أرسلها السلطان أوزون حسن فى غضون الأيام التى سبقت 
اللحظة الجهنمية إلى حلفائه الثلاثة ملك البندقية » وامبراطور ألمانيا فردريك الثالث 
وملك المجر 0012912105 كقتط2436 تدعو إلى الاهتمام 

كتب أوزون حسن فى هذه الرسائل أن العثمانية بادرت بالهجوم عليه » وأن 
'جيشها كبير لكن جيشه أكبر منه » وأن هجومها هو لطف من الله » حيث إنه 
لايمكن الاستيلاء على الأناضول ما لم يتحقق افناء الجيش العثمانى » وعكس 
ذلك » فإن العثمانية سوف : تتحين الفرص للانقضاض عليه واستعادة أراضيها » وإن 
إبادة الجيش العثمانى خلال عدة أيام أمر مؤكد وأنه لايستطيع أن يتكهن بما إذا 
كان سيمكن. أسير البادشاة 6 :1 كنا تصيكت: وسائلة- نه العكجائية .ذالم ادع 
أرواح ء فقد استطاعت استعادة حيويتها حتى بعد ابادة جيشها جيشها ولم تنهر ( يشير: 
بذلك [ إلى واقعة انقرة التى جرت قبل 7١‏ سنة ) » لذا يجب على الحلفاء الأوربيين 
عدم التآخر فى. احتلال أراضى العثمانية فى روملى فور إبادة الجيش العثمانى » . 
ولو أنه لايمكن بهذا القضاء على العثمانية بشكل تام » لكنها على الأقل ستصبح 
بعد ذلك دولة من الدرجة الثانية وتسقط إلى درك إمارة اعتيادية » عديمة الشأن 
والمنزلة » وسوف لاتتمكن دولة بنى عثمان العاهرة من تهديد لحن" 

كانت البندقية عازمة على تكرار ماقامت به تجاه الامبراطورية البيزنطية فى 
65 »2 حيث كانت قد أعطت أمر اجتياز مضيق جناقلعة واحتلال استانبول فور 
علمها بخبر ابادة الجيش العثمانى السيار . ستؤسس فيها امبراطورية رومانية شرقية 
العوبة د اخ الب ا رم 

أبلغت المجر والمائناة البنادقة بفشلهما فى مجابهة الصاعقة وأنهما سوف لم 
يتمكنا من ذلك ». بالاضافة إلى ذلك فإِن رسائل أوزون حسن كانت تفيد عدم 
إمكان محو العثمانية من سطح الأرض والقضاء على دولتها . 


يبدو أن تصور البنادقة كان يقوم على | إمكان اختراق الاستطو ل و واحتلال 
إستانبول » ولكن أيا من الأمرين يتعذر تحقيقه » فالأسظول التركى يفوق الأسطول 
البندقى » واستانبول يحميها جيش غير قليل » ومن الناحية الأحرى فإنه إذا كان 

من المنتظر أن يسير جيش الحلفاء من الشمال فإن ذلك تكتنفه صعوبتان كبيرتان 
هما : قوة قلاع روملى » وشدة مراس الصاعقة المغاوير . 


١1 


كانت سياسية فاتح الخارجية بقدر ماهى جريئة وحافلة بالمفاجات فانها تتسم 
بالحذر والدقة والرافية ؛ وتتجه نحو الغاية » كما كانت فى نفس الوقت ميجير 
عد على الأطراف الأخرى . 

أها سباينة او زوق مين كان لي التظاهر والغرور . 

لوعي جد و 
الحرب . ظ 

كان أوزون حسن مستمرا ة ل ل 
من هزيمة تن ل خراين 0 0 0000 ا 
قرؤمان - من جهة الأم 2 ٠‏ اللاجوء فى ام تبريز ) والعليه ا 
العسكرية العثمانية - أن يؤثر على أوزون. حسن باطرائه له وامتداحه المستمر 
لانتصاراته على أضحاب الخرفان السود والتتعوريين:" اوم بذلك فى تهوين 
القدرة العسكرية العثمانية فى نظر أوزون حسن » أما بالنسبة لفاتح فانه ماكان 
ليسمح لأحد أبدا بامتداحه فى وجههء فيما عدا الشعراء. بضبيفة 5 بطبيعة الحال . 


كان هذا هو وضع كل من عثمان أوغلو ( بنى عثمان ) السلطان : محمد البالغ 
عمره 4١‏ سنة واقويونلو السلطان أوزون حسن البالغ عمره ٠ه‏ سنة » كانا يعتقدان 
أن لهما حقا متساويا فى حاقانية الترك الكبرى ؛ لأن كليهما ينحدران من 
أوغزخان , أحدهما من سلالة قابى خان والآخر من سلالة بايندرخان . كان أوزون 
حسن » يعتبر العثمانية « جتاق »© أى كثيرة الاختلاط بالأجانب » متفرنجة » الأمر 
ظ الذى جعلها مختلطة الثقافة ضعيفة التدين » لكنه لم يكن يفكر فى الكفاح المرير 
وكمية الشهداء الذين ضحت بهم فى مواجهتها لأوربا كلها » حتى وصلت إلى 
هذه العرسلةة. ظ 


4 ) حرب أوطلوق بلى الميدانية ( ١١‏ اب /ا4١‏ ) : 


ظ كان افاتح فلا أغد خطلة"أساظية فى يوالة وول العماليك فق الاتفاق تدهم 
ظ وذلك بأن يجعل كلا من مصر وإيران ( كلتاهما اتراك ) خارج الصف , كلا.على 
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حده » غير أنه لم تعد هناك حاخة إلى ذلك حيث لم يشترك المماليك فى الحرب . 
وبدأت الحرب الفعلية مع اقويونلو قبل أوطلوق بلى بمدة طويلة . 

من قونية . كان ينوى طرد الشهزادة ( الامير ) العثمانى من قونية وإجلاس قرة 

مان أوغلو بدلا منه . كان يوسفجه ميرزا أحد أبناء أوزون حسن , هو القائد العام 

لجيش اقويوناو 0 ا لاحتلال توقات . ات إلى 000 

الأمير مصطفى . 


سار الأمير مصطفى بكلربك ( أمير » والى ) قرة مان من قونية مع مربيه كديك 
أحمد باشا وداود باشا والى الأناضول ( مركزه كوتاهيه ) . بدأت الحرب الميدانية 
فى الموقع المسمى قيرايل 1ه الواقع على مقربة من شرق بحيرة بكشهرى » أبيد 
جيش اقويونلو ١117/8/١8 ١‏ ) . 

أسر القائد العام يوسفجه ميرزا وأخواه الاثنان و( ؟ ) ميرزامن بنى تيمور ؛وتمكن 
كل من أبناء عمات فاتح ' قرة مان أوغلوبير أحمد بك وقاسم بك اللذين كانا فى جيش 
اقويو تلو + من الهررت يناعي الا 
انسحب عندما علم بهزيمة اقويونلو . ظ 


سار فاتح. من استانبول ( 1478/4/1١‏ ) قبل مضى ( 8 ) أشهر من هذا 
الحادث. . ندات طليعة | لجِيم الهمايونى ( الفرقة المؤلفة من ٠١٠٠٠١‏ شخص بقيادة 
خاص مراد باشا ) بالهجوم على اقويونلو » ولكنها انهرمت » واستشهد الباشا . 
فيها مع ... "6٠٠‏ من خيالته ( ١477/8/١١‏ ). 
كان الجيش الهمايونى يتألف من (... )١9.‏ جندى ومقسما إلى ( 5 ) 
ال ظ 00 
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كان النادشاه عل برآس الفيلق. الركرئ فى القلب ( رئيس أركانه الوزير الأعظم 
محمودباشا ) وكان عل راق فيلق الجناح الأيمن )) أولو شهزادة ) ولى العهد 
« بايزيد الثانى )( رئيس أركانه كديك أحمد باشا ) » وعلى رأس فيلق الجناح الايسر 
شهزاده مصطفى رئيس أركانه داود باشا ) » احتفظ فاتح بالفيلقين الباقيين 
للاحتياط ( بقى الابن الأصغر للبادشاه الشهزاده جم فى إستانبول كمحافظ 
للعرش - نائب للسلطنة ) . 0 

كان أوزون حسن وهو عسكرى مجرب قد سمع بقدرة الجيش العؤانى » لكنه 
يكن قد شهد بعينيه الجيش العئافى السيار . وجمايروى عنه أنه عندما شاهد الجيش 
عند دخوله صحراء أوطلوق بلى » ونشره البيارق/ وعزف الموسيقى العسكرية 
( مهتر ) ونوعية قماش البدلات العسكرية للجنود » و تجهيزاته الثقيلة قال : ( ويحك 
يابنى عثان العاهرة » أى بحر هذا الذى جهزه ؟ !1). 

)» يكن أوزون حسن قد شهد طيلة حياته قر نخرى « بالمدافع والبنادق‎ ١ 
نشرى )» 8"؟؟ س-). ظ‎ ( 

قافك : هو فى حالة من التأثر الشديد كتائب الخيالة التى تتساقط الواحدة تلو 
الأخرى بنيران المدفعية العئانية والمشاة حملة البنادق الثقيلة » ولم يتمكن من السيطرة 
على وحداته التى كانت قد تبعثرت بفعل الاسلحة النارية على الرغم من شجاعتهم 
وشجاعة خيولهم . ظ 

قطع فاتح> الذى أعطى أمر غلق الملقط للفيلقين فى الجناحينء بفيلقيه الاحتياطيين 
طريق الفرار على جماعة اقويونلو الذين حاولوا التخلص من رأس الملقط . 

حمل الأمير مصطفى مع فيلقه على جناح اقويونلو الأيسر » وأباده مع قائد الجناح 
٠‏ زينل مترزا بن أوزون حسن » وأسر ( 7 ) أمراء إمبراطوريين من بنى تيمور . وف 
الساعة الثامنة والأخيرة للحرب » سار أولو شهزاده بايزيد إلى سرادق أوزون حسن ٠.‏ 
هرب البادشاه حسن الذى عجز عن المقاومة » وامتطى جواده العربى المشهور ى 
زمانه تار كا سسرادقه . 

عن الهو عنه أنه قال وهو يترك ساحة القتال » مخاطبا سليل السلطنة 
( سلطانزاده ) قرة مان أوغلوبير هه تله دياق تمان الظاد وه يم الله 
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سلالتك ,+ سبيت عازي .وختري .. عا :وين دان 401 
مم يامر فاتح بمطاردة أوزون حسن وفلول اقويونلو . 
مكث 0-0 أيام ف صحراء وطلوق بل ا خلاص الدولة ا 
د 6ه :4 وعل سم من شو أ ع اأرى م أن ارت ال 
دخلت سد العهانية شبين قرة حصار فى 54 آب . 


عقد أوزوة حسن فورا د مع لعمانية , رغم إصرار .لكين و ورجاء الدون 


0 أوزون ل 5-5 رحا 0 وفرة مان . ع ل 
وضع الي الدسية لدوة العثائية . تدج أرغورلو محمد موزا بن أوزون حسن 
وتزوج كوده أحد بك النى ولد من ها الرجية ا نات خاله 00 

توفى فى ( ١474/17/75‏ ) الشهزادة مصطفى الذى عاد من حملة اقويونلو فى 
بور قرب نيغده قبل وصوله إلى قونية وعمره ١‏ 77 ) سنة . كان عالما . شاعرا وقائدا 
عظيما . نقل جؤئانه إلى بورصة ودفن فيها . خلف ابنتين . يعد انتصاره فى الحرب 
الميدانية قيريلى ناء:ن1 ب 5٠ ٠.٠.٠١‏ جندى على ٠٠١ ٠٠٠١‏ جندى مع اقويونلو من 
الخدمات دار ا سان ب الأناضول ؛ وفيلق الامير بايزيد ذو ال 4٠‏ 
أكنية + من. جنود رومل ) 

ظ 0011111111100000ظص 
قد حسروا الحرب من الناحية العملية ‏ فى أوطلوق بلى فى ( ١١7‏ ) . كان فاتح 
قد حصل على النتيجة الاستراتيجية لحرب أوربية كبيرة جدا » فى أناضول الشرقية . 
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المرحلة الأخيرة للحرب الكبرى ( 141/7 - )١4174‏ 


بدأت الحملات على البندقية وامجر وألمانيا تزداد كثافة بمرور الأيام » حبية: قل 
أصبحت تركية حرة فى الشرق . وعلى سبيل المثال » اجتاز ميبال أوغلو غازى علاء 
. الدين على باشا ( 1405 - 16.07 ) أحد أمراء الصاعقة ؛ ألطونة ( 3 ) مرة 
نحو الشمال بغرض الغارة . عر إحدى بنات ملك اغجر 5ناستده© نط2 ) 
مهتاب خانم وتروجها » أنجب منها ( ه ) أبناء صاروا أمراء صاعقة مشهورين . ولم 
يكن اغوة الوؤير غازئ: إسكيدن راشا ١505-4. ١١‏ ) بأقل منه شهرة . وف 
حملة انحر التى احتل فيبا على باشا فارادين فى ١419‏ ), جلب )١8٠6٠0٠00(‏ 
من أفراد الصاعقة إلى تركيا 50,..٠.‏ أسير و.٠..,400‏ رأس من الماشية . وتبين 
هذه الأرقام مقدار الضرر الذى طرأ على القوة الاقتصادية للعدو » وبالتالى على قوته 
الحربية . وحملة غاليجيا وبودوليا التى ل ‏ ضيقك 
ملكية بودوليا هى من الحمللات الكو اكذللث .: 


استمرت الحملات على البندقية ة متصاعدة على مر الزمه * نحو الشمال - الغرلى . 


إن أفراد الصاعقة الذين اجتازو| فى ١54١‏ ) غمبرى مكهه15آ و مأسعصسولاعة1]” ؛ 
خربوا المنطقة حتى نبر 906ؤم . اشترك فى الحملات التى جرت على البندقية فى 
ظ 70,٠6٠6. ) ١7١‏ شخص . كان القادة إسكند باشا وأخوه على باشا مع مالقوج 
أوغلو بالى بك . خربت الحملات سهل البندقية » واحتلت إدذ:8 وأفراد الصاعقة . 
دخل داود باشا أوستريا فى ( 57/4 ١‏ ) » وفى ( ١475‏ ) ثم احتلال ( زغرب ) مر كز 
خرزاتيا واساقسعولهء1 مركز #ترذ:هنعه»ة ( أوستريا ) » وجاء طره خان أوغلو عمر بك 
أمام مدينة البندقية مجتازا نهر عبووزم ( ١477/1١/7‏ ) » وشتت الجيش الذى حاول 
الدفا ع عن البندقية » وأسر قائدهم » وشاهد الشعب البندقى أفراد الصاعقة أثناء تجوالهم 
فى بحيرة البندقية . 


لقد أغبت وفاة أوزون حسن فى ( ١478‏ ) محريض البندقية اليائس لاقويونلو . 
وافقت البندقية عل شروط تر كية الصعبة ف معاهدة استانبول وانسحبت من 
الحرب ( ١479/١/56‏ ) . أجبر السلطان محمد الفاتح الذى يطلق عليه عمهم 
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نط8 لقب ) غالب الكون - البندقية . عل دفع 950 الخحرب والخراجخ 
السنوى . ول تبق إلا امجر . وفى ١4194‏ ) », دخل (45.0.00 ) من المغاوير , 
ا ججر سي ان الحملة ١١ ١‏ ) من الغاوير 7 لواء ١‏ سنجق 
توغل فى النمسا إلى 02 . ظ 

قام فاتح فى نهاية سنوات الحرب الكبرى ب 79 ) حملات همايونية . حملته 
الهمايونية ال 7"( ربيع وصيف ١475‏ ) » هى حملة بغدان ( مولدافيا ) » وفى هذه 
الحملة أعيدت هذه الإمارة الرومانية التى خرجت على سيادة تركية فى الحرب الكبرى . 
وأخحذت مكانها فى الاتفاق المضاد١.‏ 2 

والحملة الهمايونية ١‏ 71 ) ( نهاية ك/ا ١‏ 4 3 كانت على انمجر» وهى الحملة 
التى نظمت للرد على محاصرة ملك اجر وسستصهه مدنطنهة سمندره دون جدوى . 
انشر نت هده الحملة عن عودة فاتح بسبب فوات موسم الحرب » وكذلك بسبب 
عدم سقوط سعمندرة . 


والحملة الهمايونية ( ١418 ( ) ١5‏ ) كانت حملة ألبانيا ٠‏ والبندقية . 


إحدى أمانى فاتح كانت خلع البنادقة من قواعدهم فى البلقان . كان والى روملى 
الفريق: الأول سليمان باشا قد خاصر فى ثمال ألبانيا قلعة البنادقة الشهيرة أشكودرا 
فى ( 1474 ) مدة 5/ أشهر » ولكنه لم يتمكن من | إسقاطها . وكذلك كان قد 
حاصر فى ١47١‏ ) منصدمع.1 ( بالتركية : اينه بختى ) المواجهة ل وهمة<م فى 
اليونان ولم يتمكن من إسقاطها . لام اعزلةار» 

فتح مهال أوغلو على بك #ررهءة ( بالتركية اقجه حصار ) بعد حصار دام 
)١8(١‏ شهراً 1478/5/15 ) . كانت افجه ضار فر كرا ل:و باسكتدربك 4 
وعندب وفاته انتقلت إلى حوزة البنادقة . استولى فاتح فى البداية على هووعاله 
( بالتركية : لش ) ء التى كانت قلعة للبنادقة بين اقجه حصار واشكودرا . حاصر 
اشكودرا بشدة . سلمت المدينة إلى تركيا ( 148175/1١/75‏ ) استعمل فاتح فى 
حصار اشكودرا » بالونات لا تحترق وصواريخ حريق و( ١١‏ ) مدفعا ضخما جدا ؛ 
وصواريخ طيارة تتفجر فى المكاة الدع تمسية: : ظ 
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حملة اشكودرا فى ( ١51/8‏ ) هى الحملة الخامسبة والعشرين لفاتح وهى آخر 
حملاته ؛ ذلك أن حملته ال ( 75 ) لم تكتمل بسبب وفاته . 


(5) إلحاق إمارة ( خانلق ) قرم ( ١418/5/١‏ ) 


إن إمارة قرم هى أهم الدول التى ظهرت عل أثر تجزئة خاقانية ألطون أوردى 
( أوربا الشرقية ) التركية . لعبت قرم أهم دور سياسى بين هذه الدول التى انتحدرت 
من السلالاات الملكية + التى تاق عل راسها سلالة جوجى أوالوسق ناكناآتآ تعن »أى 
مكيل كير ار اكير ادر ؛ ) جوجى خان . كانت هذه الدولة التى تأسست 
فى شبه جزيرة القرء تشمل بشكل واسع أوكراينا الحالية وتمتد نحو قفقاسيا الشمالية 
ونحو روسيأ لم توجد على سواحل قرم عدة قلاع - مرافء جنوية . كانت 
تجارة البحر الاسود حتى فتح إستانبول تقريبا تحت سيطرة جمهورية جنوة( بالإيطالية : 
هرهم ) . أصبحت الجمهورية ى وضع حرج للغاية عند غلق فاتح المضايق 
وأخذه منطقة غلطه فى استانبول من حوزة الجنوبيين . امحت جمهورية جنوة من عداد 
الدول العظمى » واضطرت إلى دفع أجور المرور إلى العهانية عند مرورها من المضايق 
لنقل البضائع بين أوربا ومستعمراتها فى ( قرم ) . كان فاتح يخلق المصاعب للجنويين 
بسبب عدم استحسانه علاقة دولة أوربية بالبحر الاسود . كان فاتح قد أرسل 
أسطولا إلى ( قرم ) فى تموز ( ١4515‏ )2 بعد فتح استانبول بعده أشهر ٠‏ وأجبر 
( كفه ») الميناء الجنوى الرئيس فى قرم على دفع خراج سنوى . 

كانت قرم التى تبلغ مساحتها ( 77٠٠١‏ ) 5" تستند بدرجة كبيرة فى وجودها 
عن ممع ماعنا الواسعة فى الشمال » وكان أكبر أعدائها الإمارة الكبرى لروسيا فى 
الشمال وملكية ‏ دوقية كبرى - بولونيا فى الشمال ‏ الغربى . كانت دولة ألطون 
أوردى التى مركزها مدينة سراى على نهر الفولغا » مازالت مستمرة فى ذلك التاريخ . 
لكنها كانت قد سقطت إلى درك إمارة ( خانلق ) محلية . كان فى إمكان قرم ( التى 
تمتد على أراض تبلغ مساحتها نحو مليون كم " وأحيانا ترتفع إلى مليونى كم ' 
أن تجهر إذا اقتضت الضرورة ٠٠٠.٠١ ١‏ ) جندى خيال . كان هؤلاء الجنود 
يحاريون على تفط الجنكيزى » وكانوا مخيفين رغم أنهم لم يجددوا من أساليبهم التى 
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كانوا عليها ذ فى القرون الوسطى “كانك: اشح سبر اف مذينة ان أرم تعد 2ل 
موسك و( مسافة مستقيمة ) ( ) كم » وعن وارسو( ١١8٠١‏ ) كم .عن فيينا 
(770١1)كم‏ ؛ لكنها تبعد عن استانبول ( ٠ ٠‏ ) كم وعن سينوب ( 770 ) كم . 


كانت سياسة فاتح .فى جعل البحر الأسود بحيرة عثانية سياسة معلومة . كان قد 
أرسل منذ صيف ( ١140١‏ ) وفور اعتلائه العوش مشر البجربر قبوفاة تقرزيا) 
بلطه أوغلو سليمان بك مع « 6٠‏ ) سفينة حربية إلى سواحل البحر الاسود.. أحتل 
سليمان بك باطوم فى الجنوب » وأدخل الحكم العؤانى على الاجار ( أتراك قبجاق 
الذين أصبحوا كرج ) وكذلك أحتل ) سوخوم قلعة ) فى الشمال » وأدخل الحكم 
العمانى على الابهازه ( الابازه عبدة الأصنام )) . وبناء على ذلك » تكون جميع سواحل 
رشان فك للك إل عونا لوا 1 ا ا 
الرومية أيضا قد حوصرت من شرقها ٠‏ أما فؤائخل -البخر الاسنوة الشمالية»التى ذا 
من سوجى نحو الشمال الغربى » فقد كانت تحت رقابة امارة قرم . كانت الاقوام 
الصغيرة التى تسكن فى هذه المناطق وفى قفقاسيا الشمالية فى ذلك التاريخ » من عبدة 
ل سمس بي . ( سيسلمون كلهم فى العهد 
العثمانى ) . 


اتتقلت آجارستان وباطوم | لى الحكم العهانى بشكل حاسم فى ( ١41075‏ ) + أسلة 
الآجاريون . لكنهم » رغم كونهم أتراكا » حافظوا على الديانة الكرجية ولو إسميا 
إلى يومنا هذا . وفى صيف عام ( ١415‏ ) » شوهد المشير البحرى يعقوب بك 
فى قرم » وقام بانزال جيش فيها » وقد كانت هذه الحركة ضد الجنويين . أما بنى. 
جنكيز فى قرم » فعدا أنهم تنازعوا فيما بينهم على الإمارة » كانوا لايفتئون يحاربون 
الآمارات التركية الأخرى »و كان ذلك يحقق مصلحة للروس . 

كان المبدأ الذى يتمسك به فا تح ولايقبل تغيوه » هو عدم رفع أى علم عدا 
لم امئاق فق البحر الأسود » لقد قطع فايح عل الجنوين طرق كفه - إيطاليا : 
وكاذالجنويون فى كفه » يستعملون طريق قرم - اجر - ألمانيا - إيطاليا لمتعب جدا 
ويسددون من أجل ذلك ضريبة إلى حان قرم . 

سار مشير البحر كديك أحمد باشا من استانبول ( 9١/ه‏ 0 
سهد الجر الأسوة طواال نار يمظسيلة اميه باز 1 ساينة وي 1د 4 سقيدة 


١ 7٠ 


نقل - 4177 قطعة ) » ورسا فى ميناء كفه فى قرم ( ١415/5/١‏ ) . استسلمت 
كفه ١ه‏ حزيران )». ثم مرافىء الجنويين الأخرى وهى سوغداق (021ن5 ) 
ومنكب مننوده26 . كانت منكب الواقعة فى أقصى جنووا ب قرم » وعلى مقربة من 
غرب يالطه » لدى الكومناك عم6متده© . وهكذا قضى على البقية الأخيرة من بقايا 
البيزنط . ثم انتقل الأسطول الممايوق من بوغاز كرج إلى بحر أزوف (١‏ آزاك ).. 
واحتل ميناء هه ( بالتركية : ازاك ) النبرى الواقع على الضفة الشمالية الشرقية 
من بحر ازوف على دلتا نبر الدون ( بالتركية : تن وحاليا ضاحية روستوف ) . 
شيدت فى ازاك قلعة عؤانية وتشكيلات لواء . وأسست فى كفه المدينة الكبيرة البالغ 
تعدادها 7١ .٠.٠.(‏ ) نسمة » وأيضا تشكيلات لواء عؤانى . 

وافق خان قرم على الخضوع للعثانية . ونصت المعاهدة التى وقعها خان قرم مع 
فاتح » والتى سوف تشكل نظام قرم لمدة ( 7٠٠0‏ ) سنة » على أن يتعهد البادشاه 
بالاحتفاظ بإمارة قرم فى نسل جنكيز خان » فالبادشاه حر فى تعيين أى. شخص 
خانا ( أميرا ) على قرم شريطة أن يكون من نسل جنكيز » ويسمح البادشاه فى مقابل 
ذلك بذكر اسم الخان فى مساجد قرم بعد اسم الخليفة العبابى واسم البادشاه , 
كا يسمح بطبع اسم الخان بعد اسم ان انا التى يسكها الخان 
١(‏ ماده ١‏ 52 ). 

م تأسيس لواء فى كفه ( أصبح إالة فيا بعد ) يديره العانيون مركزيا ولاعلاة 
له بإمارة قرم . 

كان الباذشاه يعتبر كافة الضفاف الشرقية لقرم التى استولى علي من الجنويين » 
هدية له من خان قرم » ويتضح من ذلك أنه يراد أن اح له 
. العسكرية العهانية . كانت هذه الاراضى تشمل الضفاف انور ااه قي لشية 
الجزيرة » الناطق الحيطة بيوغاز كرج » شيه جزيرة تامان » الموالىء ء الواقعة على مصر 

غبر دنيبر ( بالتركية : أوزو ) » وكذلك أوزجاكوف ( بالتركية : أوزو ) » مصب 
نهر الدون وخليج تاغانروغ وازاك ( روستوف ) . ظ 

وتضمنت المعاهدة كذلك تعهد قرم بتزويد الجيش العئانى بالعدد الذى تطلبه 
الحكومة العئانية من الجند وفى الوقت الذى تعينه » ومن ناحية أخرى » توافق كذلك 


١/١ 


على تنفيذ المهام التى يكلف 8 الجيش القرمى منفردا » وأن ترسل حصة البادشاه 

من الغناتم . 

زوج خان قرم( 15١4 ١545717‏ )منكلى ( باللهجة العثمانية : بنلى ) كيراى خان 
( الآول ) » ابنتيه بأميرى العئانية الأمير ( شهزادة ) ياوزسلم » والآمير محمد حفيدى 
فاتح وابنى أولو شهزاده ( ولى العهد ) بايزيد ( الثانى ) الرابع والسابع . 

شاهد منكللى كيراى الاول سلطنة صهره السلطان سلم ؛ أما صهره الصغير الأمير 
بعيد ٠‏ فقد تولى لواء كفه حتى وفاته ( ١66 4/١‏ ) » وعند وفاة الأمير محمد , 
ذهب الأمير سليمان ( القانونى ) ابن صهره الكبير السلطان “رورسم ٠‏ إلى كفه 
لتسلم ولايتها . 

وهكذا اكتسب الحكم العؤانى صفته القطعية فى البحر الأسود . ودخل البحر 
حت الحكم العهانى » وامتدت حدود الدولة العثانية دفعة واحدة إلى خط عرض 
( 5ه ) درجة جنوب موسكو . وفى غضون ذلك » فتحت جزيرة ( سيسام ) فى 
شرق ( إيجه ) ودخلت ساقز تحت الحماية العثانية ( ه/ا5 ١‏ ) . وفى ١1419‏ )»2 
تم فتح مصب نهر كوبان حيث شيدت فيه قلعة انابا » وهى منفذ بلاد الشر كس 
إلى البحر . [ 

كان فاتح ترا من وجود كافة المدن والمقدسات الإسلامية لدى المماليك » .فى 
ارب الذى تعتبر العئانية أقوى دولة إسلامية . 

بدأت القاهرة تتنبه عندما ادعى فاتح الذى يرسل الدراهم سنويا إلى مكة والمديئة 
كأجداده » بعض الحقوق فى هاتين المدينتين . 

أدرك أو لا سلطان و تقد نية افائح + له بجىء الخطر من العثهانية 
بصورة مؤكدة » هو الحا الكبير السلطان قايتباى ( .)١4985 - ١5548‏ وى 
/ا/ا١‏ جاء بنفسه إلى الأناضول وفتش 0 المماليك فى أورفه وعتب : 

ظ وخلال تلك الأيام حاو فاتح احتلال رودس للمرة و ١58٠١‏ ). 
كانت هذه الجزيرة قد انضمت فى عهد معاوية إلى الخلافة الاسلامية مدة (8 ) 
سنوات 597 - 58٠‏ ) ثم استرجعها البيزنط. وعندما طرد المماليك أتباع طريقة 


١الاا‎ 


معنلهانموه81 صدول - :هنة5 اللاتينية الكاثوليكية العسكرية من عكا فى ( ١51١‏ ( هام 
أنباع هذه الطريقة حتى عام ( ١170١‏ ) فى شرق الببحر الأبيض على غير هدى ؛ 
وق تمام ( ١01‏ ) أسكنهم ملك قبرص ميناء بماسول » وفى ( ١5‏ أب 1١2١8‏ )؛ 
احتلوا رودس من البيزنطيين واستوطنوا فيها » ثم فتحوا جزر الاثنى عشر وجزر 
نيكاريا » كارباتوس » وكاشوت » وجزيرة مكيس الصغيرة » وميناء بودرم ف 
الاناضول » وحتى إخراجهم منها على يد تيمور فى ( ١407‏ )2 كانوا قد فتحوا 
قلعة ميناء أزمير الكائنة فى قطاع ازمير الممسمى « كاوور ارين ا [ 
قام المماليك وعاع نهلقات 1-4-1151 )عل فرص 
و(" ) حملات ( ١440‏ غ» بواسطة ١٠م‏ سفينة 47 4460١447‏ - 1448 ) 
على رودس »2 وأجبروا قبرص على دفع ضرييبة سنوية » أما رودس فعلى الرغم من 
تخرييهم إياها إلا أنهم لم يتمكنوا من إسقاطها . 
أرسل فاتح إلى رودس بعد الحملة المملوكية ب ( ٠١‏ ) سنوات المسير البحرى 
حمرة بك ( ه45١‏ ) » كرر فاتح عملية فتح رودس فى »)١1451(‏ ولم تنجح 
تم تعزيز « رودس ) بشكل واسع تجاه الخطر التركى بمساعدات ضخمة من مي 
الدول الأوربية . كانت حملة رودس ( " ) التى قادها مسيح باشاء أقوى من 
الحملتين السابقتين بمراحل » فقد تلقى الباشا أمرا مؤكدا من فاتح باحتلال الجزيرة » 
ذلك أن فاتح الذى كان يستعد لفتح إيطاليا » لم يكن يرغب فى أن يترك وراءه 
اد خطرا عليه فى المستقبل . كان الأمل الوحيد لأصحاب الطريقة العسكرية 
الذين يحكمون رودس » هو إشعال حروب مقدسة مع المسلمين » وقد كانوا يهاجمود 
سفن المسلمين ويكبدونها خسائر جسيمة . 7 
سار.مسيح باشا ب ( 170 ) قطعة من السفن و١0٠.,١7‏ جندى من غالييوق » 
ورسا أمام جزيرة رودس ١4٠0/9/89‏ ) . وأثناء الحصار » كان أسطول عثانى 
آخر مكون من ( ٠٠١‏ ) قطعة يقوم بإنزال على إيطاليا .. وبيها كانت القلعة على 
وشك السقوط . وركزت الأعلام التركية على الأسوار » أبلغ الباشا القائد أمره بمنعه 
كافة أنواع لنبب والأسر وأخذ الغناتم والحرق » وأن كل الغناتم ستكول للخزينة . 


ا 


لقد كان مثل هذا الأمر مالفا للقواعد المتعازف عليها وغير مرض للعسكريين , 
إذ إن استحواز الخزينة على الغنائم لايكون إلا فى حالة استسلام الموقع من تلقاء نفسه . 
فهذه هى القاعدة المتعارف عليها دوليا . 

وإزاء إعلان. هذا الأمر لم يتحرك الجند من أماكتهم ولم يدخلوا القلعة » وخرج 
الرودسيون الذين شاهدوا ذلك وكبدوا الأتراك خسائر ليست قليلة . 

تكبد الاتراك ( 50٠١‏ ) شهيد ( استشهد 80.٠‏ منهم خلال الهجوم الأخير ) 

و( ١6٠٠١‏ )جربحا خلال الحرب التى دامت ( ” شهر . ١5‏ يوما ) . ولح يتمكن 
مسيح باشا من تنفيذ حضار بحرى تام » واستمر إزسال الإمدادات للعدو . رفع 
لاز : ظ 

سوف يتدارك السلطان: سليمان هذه الأخطاء بعد ( 4؟ ) سنة » إلا أن ذلك 
على كل حال تسبب فى تأخير فتح ( رودس ) ( 47 ) سنة» كا تسبب فى هدر 
ذماع 'العديك .من السلمين خلال هذه المدة . ويغنة أن وبخ فاتح مسيح باشا ؛ 
وضربه » أنزل رتبته من وزير ( مارشال ) إلى لواء ( سنجق بك ) .. [ 


ا فاتح وإيطاليا : 

فتح كديك أحمد باشا جزر أيونيا ( اليونان ) الواقعة خارج كورفو » من دوقات 
سلالة مععم1 الايطالية .. وهذه الجزر هى 2008 5١0‏ 001 ؛ 18هه2 - 
٠ 1 1 408١ 0‏ 1131112 لد ' 13 قتزخ , كها .1 يي 
ان ع لوي ريا كن جا ظ 

كان من بين أهداف فاتح » أن يكون إمبراطورا على روما موحدة. ومنذ 
(457١)ء2‏ كان يطلق عليه لقب قيصر روم»أى ( إمبراطور روما الشرقية - 
البيزرنط ) » ولكى يكون إمبراطورا على روما» ويوحد تاجى الامبراطوريتين 
الوجودتين فى أوربا ؛ كان يجب عليه فتح إيطاليا وروما . 

كانت الدولة الكبرى الكائنة فى شمال شرق إيطاليا هى البندقية » وكانت بين 


د 


البندقية وإيطاليا مصالحة » ويمكن صرف النظر عنها . إذ أنها كانت خارج خطة 
فتوحات فاتح . ظ 

وكانت الدولة الكبيرة فى جنوب إيطاليا هى ملكية نابولى التى تضم صقلية التى 
كانت نحت نفوذ أسبانيا ( دمعدءه ) »كانت هذه الملكية هى الحدف . 

كان نخضق كيه الخريرة #تابعا للبانا تومن تاعية أخرع: + كنل تشبه الخريرة 
دول أصغر » كدوقية فلورنسا ( 28هادوه10 ) » ودوقية ميلانو ( لمبارديا ) » وكانت 
ا مسعالا ين روغ كوي ابد بر عا رليات ول قار 
مستوىقى أهمية جمهورية جنوة . 

من الواضح أن فات تح كان يفكر فى إلحاق جنوب إيطا يطاليا » لتكون له السيادة - 

بصفته إمبراطو 0 - على الدول الإيطالية الأخرى . ولقد كانت دول إيطالية 
عديدة قد تقبلت فاتح ببذه الصفة مقدما . 


إن الأنواط ا سكتبا هذه الدول يَأسَنه فاتح والتى تحمل صورته » موجودة 
فى حوزتنا حاليا , وتستطيع أن 7 تقراً على هذه الأنواط باللاتينية عبارة نصةغ1[؟5 


« كناقطة)[57 / 1481 215هغ23ومصس]آ تتاسدعن8 اعلا تممسسمطء 0 طاعسسمسفطه11 وتعنى 
9 سلطان نحمد « 112261201 15710150711 01101331975 12615 لتقط 1510 بنى عنان 
لقد عاشت صقلية فق القرون الوسطى حكما عربيا إسلاميا لامعا . ولقد كان 
من حق: فاتح - بصفته إمبراطور روما - طرد الاسبان من صقلية ونابولى » فقد 
كانت هذه الاماكن فُْ ذلك |الحين تأبعة للإمبراطورية البيز نطية : 
سار الوزير الأعظم السابق والمشير البعحرى ( قبودان دريا )- الحالى كديك أحمد 
باشا-بالنتصف الآخر من الاستطر ل الهمايون إلى إيطا إيطاليا » فى ذات الأيام التى تحر ك 
. فيها مسيح باشا إلى رودس . كان الأسطول الهمايونى قد عظم شأنه إلى درجة تمكنه 
من القيام بحر كتين عبر البحار على أوسع نطاق . 
ظ تجمع الأسطول الهمايونى الذى يتكون من ( 1١٠‏ ) سفينة خربية كبيرة و( 57 ) 
صغيرة و( 5٠‏ ) سفينة نقل فى البداية فى هيناء 1 الواقع عل بوغاز 
880 2 وتحرك منها ( ١١0/1‏ ( 


١ 


ا .اجتاز بوغاز أوترانتو ١‏ ه٠٠‏ كم ) » وقام فى ( 58 ) تموز بإنزال ٠6م‏ من 


المشاة » و ( ٠٠٠١‏ )خيال وعدد كبير من المدافع فى إيطاليا . كان موقع الانزال 
قرب قلعة أوترانتو لايالة ولاه ( بالتركية : بوليا ) . كان أسطول البنادقة 
المكون من ( ٠0‏ ) قطعة فى قاعدة كورفو جيك تدا راردا يسم بسبب الصلح 
القائم من البندقيه . 
استسلمت قلعة ه:صه0 بعد مقاومة شديدة استمرت ( ١4‏ ) يوما . مات نحو 
من ( ١1,00٠١‏ ) من جملة ( 7٠٠٠١‏ ) من حامية القلعة . قسم كديك أحمد باشا 
جيشه إلى فرقتين وساق إحداهمالى الشمال - الشرق إلى برنديزى » والثانية إلى 
الشمال - الغرنى إلى تارانتو . وجعل أوترانتو » مركز لواء . كان الأتراك الذين 
سيطروا على كعب الجزمة ( الحذاء الطويل ) الإيطالية ٠‏ على وشك السيطرة على 
إيالة 8 . ظ 
بقى أمر لواء أوترائتو خير الدين مصطفى بك فى القلعة مع ( 10٠‏ ) من المشاة 
روح سان . لم يمسر ملك نابولى عسوم ت[عى اهجوم على الاتراك دا 
الشعب فى ترك بيوته فى مدينئة نابولى وهو فى حالة فزع . 
أبلغ - باشا الملك بأن ب ولا إن م » فإن البادشاه اه سيأ 
5 مووي 


8 - وفاة الفاتح السلطان محمد خان الثانى 
“١‏ أيار ١4/8١‏ ) وشخصيته 

غادر الخاقان سراى طوبقابو يوم ( 7١‏ نيسان ١58١‏ ) . اجتاز البوغاز وجاء 
إلى إسكدازن )ع ونصب السرادق الهمايونى ف الموقع الذى سمى بعد ذلك إضافة له 
) هنكار جايرى ) )2 أو 9( سلطان جايرى ) ١‏ أى رج السلطان ) 2 بين مالتبه 
وكبزه . كان قد شرع فى الاستعداد لحملة كبيرة موجهة على الأغلب إلى إيطاليا 
أصابه مغص فجان » توفى بعد عدة أيام نهارا حوالى الساعة -/ ١١‏ . كان عمره 
يتجاوز ال ( 55 سنة ب ١‏ شهر ء ه أيام . ظ 


١ 7/5و‎ 


الخاصين السنى , 1 1/0 ( .الذى 0 أنه 0 إلى الإسده ونسمى 

تعتبر هذه هى المحاولة ( ١‏ ) التى رتبتها البندقية لاغتمال فاتح . مزق دوه 
الأتراك فى الحال الييبودى الببدق » ولم يتمكن من تسلّم المكافأة الكبيرة التى وعدته 
بها البندقية ١‏ هذه المكافاة بالسعر الرائج حاليا ( ١١/‏ ) مليون دولار ) ( معهمنمة8 
ل لس . علمت البندقية خبر موت فاتح فى ( ١9‏ أيار » بعد ١1‏ ) 
55 من الحادث . كانت الرسالة التى جلبها حامل البريد السيامى لسفارة البندقية . 
ف إستانبول نختوى عل هذه الجملة التاريخية 2 6 اأناوم ةع ه] - مات 
التستر الكبير ) . < 

دقت أجراس كافة الكنائس الأوربية» وجرت مراسم الشكر لمدة ( 5 ) أيام مع 
لياليبا بأمر البابا . 

ايلك 51 سنة » 35١‏ عا 0 


جامعه . م يدفن لا ف ة ا اح ا اده 


فى قبريبما ا أنه قد دفن فى قبور كافة السلاطين الآخرين ‏ أشخاص 
أكورون: م تسبي السلالة . فاتح » هو أول سلطان يدفن فى استانبول بينا دفن 
ل ورم 
ولد له ( ” ) أبناء وبنت واحدة فقط » هى كنة السلطان أوزون حسن . 
فتواحات فاتح كبيرة » مهمة وذات مغزى . 
إن القواعد المتينة: اللدولة العزارية ‏ القاللة العطمق. ٠‏ قد م إرساؤها فى هذه 
الفتوحات . ظ ظ 
ملت ل ل العظمة والقوة 
التى كانت عليها على أيام يلدرم بايزيد فى ( ١5٠.0”‏ ) ».بل إنها اجتازتها . 
كانت الامبراطورية تمتد على أراض مساحتا ( 48٠١ 500( 5 ) 9514.٠6٠‏ 


١ /ا/‎ 


5' فى الأناضول ٠٠0٠ ٠‏ "5" ف البلقان ) . كان هناك توازن تام فى الجناحين 
١‏ أناضو لى وروملى ) » والجناحان مفتوحان بشكل جاهز للطيران . وبالطبع » كانت 
الدول المستقلة ذاتيا هى : الامارات التركانية جاندار ( اسفنديار ) » قرة مان 
ودلقادر , ملكية بوسنه ء» إمار ة الصرب » جمهورية دوبروفنك » إمارة. افلاق 
الروفانية + إمارة مورا البيزنطية ع دوقية (18+ه ) اللانينية » دوقية هرسك ,ع 
وكانت أهمهنا. قر مان . ظ ظ ظ 

تكن لتركية بعد أية جزيرة فى إيجة . كانت موانىء #عمظ » أماسرا وبودرم 

قن اول 5 حوزة المسيحيين « الأولى فى تراقيا الشرقية ) وكذلك كانت 
ولايات طرابزون وريزه وارتفين فى حوزة المسيحيين » وعدا ذلك » كانت أناضول 
الشرقية فى حوزة إمبراطوريتى التركان الإيرانية أولا قرة قويونلو » ومن ثم اقويونلو, 
وكان: تسم .هن أناضول الكتوبية . لدذى ‏ سلطنة مضي . ظ 
٠‏ كان الجيش العثانى هو الجيش الأول عل وجه الأرض دون منافس . أما الأسطول 
العئانى » فقد كان المي سن الببدق » كان ن أقوى فلل هن اسك اسع د 
التق . ظ 
ظ ل ١‏ )+ عند وفاة فاتح كانت الخارطة التركية ومكانة 
تركية فى العالم قد تغيرت من أساسها ؛ اتسعت ووصلت إلى ( 78١4.0٠8‏ 5" 
م )2 8 هيا 4 أوربا و( )51٠٠٠١‏ 5 فى اما حي 3 
قرم وحدها كانت تشمل الأ راضى التى تبلغ مساحتها « لكا 6 7 
تكن فساتحة الأراضي الاوزوية قد زادت كثيرا على مساحة الأراضى اي ش 


ف 
0ه 0 ا 0 5 2 
وفك أسحصت نراكيه -- قل 0 ا امم فم كبيرة ف شوال البحر لا سور 
5 | | 
واوربا الشرقية 


كارت تر كيا 4ر1 قرم 4 بالنميه 0 اشبينا اق ف اللقان فشط هى لاون بين الدء ١‏ ول 
و من حي التعداد ؛ ومن حيتت المشاعفة انعا : 

إن الدول التابعة التى كانت تحت الحماية فى ( 157 ١‏ ) » وزال استقلاها الذاق 
وألحقت بالادارة العهانية المباشرة هى : ملكية قرة مان » إمارة اسفنديار » ملكية 
بوسنه » دوقيه هرسلك » إمارة الصرب ٠‏ إماراءة مورا البيزنطية » دوقية أثينا . كان 


١ 8م‎ 


الاستقلال الذاق لامارة افلاق ١‏ رومانيا ) » سمهو رية دو بره فناتُ ال رؤمارة 
دلقادر مستمرا . و قد أضيفت: .دول تابعة جديدة هى إمارة بغدات ١‏ مولدائيا ) ؛ 
إمارة ١‏ خانلق ) 50 و ذه قية خرو أنيأ . وبقبول بغدان كن العثانية ىُْ 


١ه/‏ ٠/هه:١‏ ( 6 الست الأمارتان ان ومانيتان 2000 عه ارة اندو ل ذاعبأ 5 


كانت إمارة فرم تشمل شٍ مع اسم الك من أو كر .أينا 9 ان ال و سية 
الحالية النن اله 281 0 تعموعم/ا , لامأوه8ه , علومتحر ٠ ١‏ كانت اراي | قرم 
وقسم من هله | راضى حت حكم العذانية المباشر » و كانم ف الكانية قل. سيطءت 
كذلك بشكل كامل عل القسم الغرنى من قفقاسيا الشمالية بسيطرتها عل صقصه1 


و 9مهلك . 


كذلك كان جوار أوترانتو فى إيطاليا ا عؤانية » 5 ان ينان 862 الواقع 
على مصب مرعءواماسرا فى الاناضول » كانا قد أخذا من الجبويين » وفتحت كامل 
. البانيا وقره داع تقريبا , وم ببق فى حدوزة البنادقة من -000 رأعين سو ع حودة 
ارصفة بحرية وعل رأسها 12 . 


تم فتح جزر بو ز-جه 3 ً امزوز » ميديلل ٠»‏ لمنى سيسام اكوا عدن كد 
القريبة 38 الاناضيول الواقعة فى الأرخبيل 4 وأحذت ساقرز ع الحماية 5 وفتحت 


لد اغريبوز أكبر 0 ر البحر الواقعة فى الجهة اليونانية . وأخميرا » انتقلت جزر 


5 مر 7 
نيا نل موسا اللا 


ع" ادن 0 0 
ا 5 9 أ 1 م : 6 ا ا عر 3 5 . 7 .8 بم »> ٍ ا 1 5 م 36 ١‏ 0 5 2 : . ٍ 5 
٠‏ 3 أ : 1 0 9 1 7 5 5 4 5 ها د أيه 8 
0 ل 3 ١‏ 0 6 8 امنيا # لعل اخ مت اث الح + لمث ع لج ا 2 ام ماكسيس 3 ته عا سكي لصا 
0 أو هه ول 5 4 / وام 000 


ع 
الاىرة الى فتيح- 2 0 م ب امل ع د ل ا ا د ا 
حيرة قدب مو حسم تيا اثألب؛ بلصسمم هما 8 الذايك ‏ شحو مم وجا يف الله !«“تاس بي 
م 3 جم ١‏ تريييك..* افيد < ١‏ 


أصحاب الخرفان البيض . 


2 3 ميو ا ا 1 5 ل‎ 1 ٠ 
اجارستان ) باطوم ( إن سو -موم قلعة ) 1 باربحاد 4 ي وهنا 8 يوان شرح ا‎ 
وبذلك توطد الحكم العقان.. يكل متين جداء من الفرات وجبال طوروس إل‎ 
٠ 
الفلوانةت.‎ 

بذلك يكون فاتح قد فتح إمبراطوريتين:( روما الشرقية -- البيزنطية وطرابزوث ) » 
( 54 ) ملكيات:١(‏ قرم » قرة مان » بوسنة » الصرب ) و( ١١‏ ) إمارة و< دوقية ( أى 


ين 


١ 


١‏ دولة » ه منها تركية » والأخريات مسييحية ... أها الاقطار » والمدن » والقلاع 
والجزر الى أخذها من الدول الأخرى فهى خارج حبر ال ١7١‏ ) هذه. 

لاشك فى أن فاتح قد اتخذ هذه السياسة بغرض تقوية القوة المركزية للدولة » ومن 
ضاعف خلال ال ( ٠١‏ ) سنة قدرة وقوة الجيش والأسطول » إلى عدة أضعاف . 

إذ جعل من الجيش قوة ضاربة كبيرة 5 ل اي انه 
واسعة النطاق لأول "مرة بين جيوش العالم . ظ 

كان الأسطول العثاى » عند اعتلائه العرش » يحتوى على ( ١‏ ) سفينة حربية 
( صف حرب » قادرغه ) والأخريات قطع صغيرة » وكان الأسطول البندق متفوقا 
على الأسطول التركى بمراحل . وقبل ( 1474 ) » جعل فاتح هذا الأسطول يفوق 
الأسطول البندق ( 57 قادرغه » وأكبر منها ( 1١‏ ) طراداء ونحوا من ( 400 ) 
سفينة نقل وإنزال ) » ووضع المدافع على السفن ٠‏ ولم ات تبق أية سفينة حربية بلا 
مدفع . وكون قبيل وفاته » فى 2)1١148٠١(‏ أسطولا ا ضعفى الاسطول 
البندق » ( 6 ) سفينة حرب و( ٠‏ ) سفينة نقل وبتعبير 61ومذط8 عمدع1 
( ص ) محققت قوة بحرية نتيجة جهود « تستحق الدهشة تفوق الأساطيل 
الأورينة : دلاول مرة فى التاريخ » أحرز الأتراك الأولوية بين دول العالم فى القوة 
البحرية » وسوف يتمكنون من الحفاظ على وضعهم هذا مدة قرنين ونصف . 

أسس فى ( ١451‏ ) جامعة إستانبول الحالية . وقد استطاع بالتعاون مع وزيره 
الأعظم الأخير - من سلالة مولانا - ة قرة مائل محمد باشا وكاتبه ليث - زاده محمد 
جلبى من وضع الدستور المسمى ١‏ فاتح قونانامه مى ) ( أى دستور فاتح ) والذى. 
بقيت مبادئه الأساسية سارية المفعول فى الدولة العؤانية حتى ( ١879‏ ) . 

( يعد فاتح بالنسبة للعالم التركى : هو أكبر الأباطرة حتى يومنا هذا » من 
الصعب مقارنته بأى شخصية فى التاريخ البشرى . محمد الفاتح , كان بالنسبة 
للشعب انركى » الشخصية الارقة لعادة » واتى لاليكن تكرارها ف ارخ كله , 
( تععساطو8ظ » ١555‏ ص 58 -5: ). 


اب عا ب 0 إل شخصي القوة ان 


١ 


تعكس الذكاء البشرى فى أعلى مراتبه » لقد مثلت نظرة فاتح إلى البشرية والعالم 
طرازا فريدأ ومتميزا عند الخروج من القرون الوسطى ( «ع8ساطه8 ) 1ه ). 
د كان محمد الثانى لايحمل | إطلاقاً موقفا معاديا تجاه الأديان الأخرى وذلك على 
خلااف الحكام الأتراك والمغول .. . وف أعمار استانبول » أصبح جوستينيان 
) جو معنا نوس ') المسلم .. 5 وكاذة الروحانيين الأرثوذ كس يلهجون بالآامتنان 
لحارس دينهم العجيب . وقد أظهروا هذا الامتناد فى كل مناسبة 50 ٠‏ وعم ذلك » 
كانت فترة سلطنة محمد الثانى بالنسبة لسلالات كثيرة فى آسيا وأوربا » كنا يوم 

من أيام القيامة ) ( علهئ6ه06 ععزهاكناة لوط سد - عووتتهآ » ( ": 2 2185145 ص 
كمم لازه مزه 58198 ). | 

لم تقتصر المؤلفات لكلو والمنثورة لتى كتبت عن فاتح » » على اللغات ارم 
اااي اا ولعلا وس ٠‏ 
عامل ونعد11 - نممو هزنت 9 من 47050 ) بيتا . وقد صار بعد وفاته ' 
كذلك ء موضوعا لالاف من المؤلفات الفنية . 


. لقد ألفت فى إنكلترا فقط خلال اليا ا 04 من طراز 


وقف فاته أمام نمتلا علثم0 , : م236 الفيروفى اللذين دعاهما من البندقية و سمح 
هما برهم صورة الشخصية . ش 


إن أعمال فاتح المؤثرة » كقطعه طريق لبك عن الوويو لاسي : 
يوت عرص الياة -اخير ليحار ترجه ١‏ وات انوت الل بج ترك 
فى البحر الأبيض ... كل ذلك يعد من الأسباب المعقولة لدفع أوربا نحو المغرب 
( العام العرى الغرى ) بمكم كوته أضعف ؛ © يعد أضا من الأسباب التى دفعت 
ورين إلى الهبافت عل الحيطات . وقد أدى تعبافت الاوربيين على المحيطات إلى 
زيادة الجيز المكانى المعروف فى العالم ( الاكتشافات الجغرافية ) غير أنه من امحتمل 
أن بكون أهم من ذلك كلة الانقلاب الذى ترتب على إبراز فاتح لسلاحه المسمى 


3 


00 مذدفع ا( وتأكيدة لدور 0 المدفع ( كعنصر استراتيجى فعال ١‏ 


نقد أثبت : فاتح بصورة مؤكدة فى ( أوطلوق بلى ) » دور المدفع كسلاح من 
الدرجة ا فى الخروب الميدانية . 

إن أوربا نم تدرك دور المادفع فى الحروب الميدانية » إلا بعد حروب ياوز الميدانية , 
وبصورة ة مؤكدة فى الربع الثانى من القرن ( )2 . لكن المدفع كسلاح هدام وثاقب 
للقلا ع والاسوان كان معلوما قبلها ؛ إذ إن أى غاز منذ ألف سنة هدم الاميوار 
الببزنملية » لكنه َم يتمك. ن من ثقبها واختراقها . وفى تلك الفترة » كان الملوك فى 
4 جر اسع مع الاقطاعين , وكان الاقطاعيون الصغار والكبار يختبئون 07 
قهدورهم المستحكمة ويعصون 0 كهم » ويرسلون ضرائبهم وجنودهم إلى الدولة 
0 يلو هم وعندما بدأ الملك. ق. حيازة المدفع وهدم هذه القلاع » ظهرت فى 
أوربا دم!, حقيقية ا ؛ تستند على النظام المركزى » وتتمكن من جمع ضرائبها 
00 اعاماتها العسكرية والاقتصادية والثقافية فى المستويات العالية 
59 1 5-0 إلى . 596 هذه الدر اهم وم لم يتمكن بعد ذلك الدوق - الكبير ( 
الذوق: + الأمراء » ولاة الحدود ( ماركيز ) » القمامس (الكونتات ) وكلاء 
القماسن ١‏ أل ل نعات ) اي ؛ البارونيت ( البارونة ) . السنيوز:والفرسان من 
ا 3 وا يفعلون من قبا وا ل ابد 


2 
له سام 
ب 


١‏ 9 3 5 ا 7 1 001 7 ع 
0 28 لدسسبى إن ذأأث كد جترى ببطء : إذ ان أو وا ل ته 7< من 
قحم 4 اميش ازتفنا ىو المحتر ف #الدمم كو نته العئانية ف بورصة )2 إلا فى القرث 
0١‏ 4 والام الم كل أنه نتيجة لذلك » طويت تماما صفحة قرن مضى » وفتحت 


حمدر الإشارة فى النباية إلى الاخطاء الرئيسية لفاتح . إن أكثر ماانتقده فيه 


0 9 العصر الحديث 2 هو 00 الامتيازات التى. منحها للأرثوذ كسيَين 
و الكئيسة ار كي فقد كانت هذه الامتيازات غير طبيعية بالنسبة لذلك 


0 


العصر . غير أنه يجب النظر إلى هذا الموضوع فى ضوء ظروف تركية فى القرن. 
0 ار القرن ( ١6‏ ) » والإنصاف يقتضى أن ننتظر من الديبلوماسى أن 


© #4 ١ 
1 


0 


ونا ذه آله 1 وما 1 1 يا د 8 يم يدا 
ءِ م 4 اماعو ل قاس © أاكصعداس مه 2 . ننتقير شماه ب ل" لح 509 #ميية 1 7 32 ا #تبريية ١‏ !سيا أ #مذة 4 اوتاب 
0 ل 01 قر 
03 عسي ام - 


قرول اه ' 


: 0 . اونين #ي د ل ١‏ 
ا أ ١‏ اذ دم 00 1 0 و 
العام 00 عع العام 000 3 ويشخحل اديه حتييه هو ححلاق تحنو يا خطرا 
- 6د عي . : 90 )1 »م حماة 1 أم ع عسي 
عل 02 كية يشكل بور . كانت امسيححية منقسمة إلى قسيمين : انو يات فر أر تن ل لقص 
فقط إذ 1 يكن اهيب 00 قل ذهر بعد 6 وك 9 سيم الحاثولياك 52 ذللك 
المر ل ا ر حوأ لل ل أفناء المسلهة وم سا كي هنما | الاشين سل 2 يدهو بو تتبمو 2 


ا 


0 


ع 1 5 : 1 1 ل . 
ُ ا بج اسسيسمو ًّ 7 50 535 5 92 2 ع“ سي 3 2 55 4 ونه 1 1 35 ٍ 
: لس مساج بعتب ميت جيهب ل خجيل لقف نحل فلي ل سساسييمية © ليد اضذييا استاشضد د ذل عم ميد لد 7 !“اسع عل أي كمي نير ين 

ا فا ص 2 2 0 00 ب ل ابا عر 
# ير 5 3 3 
1 3 5 و يي 95 هيو 1 0 7 الله 8 11 1 0 م 5 2 591 1 

حب 0 فنا 0 به 5 ع 8 ٍ 0 2 3 --١‏ 5 1 9 

1 زرانن 2 2 تشنشهك 4 وعل أ يا لك 1 لمعيه هو 5 قمخمر 1 0 فوم دين 0 لبو درم جما ليزي يج سات 
2 و 1 35 58 08 1 ع أ بها م 


ع 4 ع . 7 5 ' ا 9 ْ 0 2 0 0 ظ 5 
أيضا نجد أن فاتح قد انتهج سياسة أضرت بالكيان الوعنى بصورة 


. 5 5 م ف الع م 5 20 5 
3 به سميأ سة فاتح سححق الآار 1 مسمس أعلية الثو كية ون تدك يليك زلسة 8 سمدم 6 م الحا 1 ا 8 2 
ا 5 5 ب 000 نيه #6 


و ع فى سراى البادشاه ) 


و ند فى 0 السياسة 00 م ش لج دشي شرة كاعر 
محمد باشا فى البلفلة فأن ححدزب ا شرمة ع كان قل فس عي خضي كيم اذ 
رح المَر ل )و لطر تَ عل 1 الال مدة قرنين عل ”0 1 9 ون 9 
تركية أرستقراطية تركية حقيقية ا فى أوربا . فقد الأشراف الاتراك الذين سيطروا 


2 








على الدولة حتى عهد فاتح » نفوذهم . انفتحت أبواب 05 ل عع رتاس 


م تم 
3 
ون 4ه || لدان اله إ 1 1 . ع ليدع ل أل لحا أ #ابى إل 
0 4 1 , 0 د خم 2 3 0 ع 500 1 . 0 
و بي فو ل 2 3 نك سنك لمهم 4 بوم صصص وس ل أميا ‏ اق «مصحم لأس ّ 1 لم ميا م ممم ا 3 ع "0 ا 
م 1 1 لع 1 ل أي ا ١‏ ا 9 ١‏ 
ع ل :. 1 
5 لل 0 2 535 1 05 2 4 ا 1 5 
1 م أ١ُ‏ ع1 يس مور ا ا ا 0000 م 
5 أو ما 45 وإ 7 و 9 ممت 9 ف #عيين لخمم لت لن” 00 ليا قير كه يا قو 4ك انهم ١ع‏ 4 »ه 
ضيهم » وإنما يستمدونبها بصورة مباشرة من والصراة 


ع م 8 ِ : 9 . 
٠ "00٠.0.‏ © امم | مو 1 ا 03 ٍ ا 1 لازام ا 3 0 ٍ ا 3 ا ُ 9 ٠‏ 
الواضح ان فا 0 م يكن يرتأ 0 0 عور ١‏ 4 5 أمرا أ أ َّ قه رمق ب القو : أن ا 8 قيب لم0 ف حتضسج ميس 
: 1 . 5-9 ش ١‏ 
/ + 23 َ 8 ا 46 3 : 1 5 5 5 ل ا عي 
عدم اقترامهم 2 الانحاد ار يي 3 د إقاا هم ماه 0 الذوا : ١‏ 9 - مم , 0 
- 1 4 3 3 إلى مير 5 8 ٍ م 008 
جديد » فد كان مقتنعا عند اممتللائه العرش ب له نحي يتمكن عن كار أفنا له عق 


نطاق عالمى » فإنه يلزم أن' تكون السلطة المركزية كبيرة ومطلقة » وإنه لاسبيل إلى 

ذلك », إلا بتبلورها فى شخص الخاقان ,» ولايمكن استمرار فاعلية عجلة الدولة إلا - 

بذلك . وعكس ذلك » فان الدولة العثانية ستكون مثلا » كامبراطوريات المملوكية *- 

والتيمورية وتبوى إلى مصاف الدول الخامدة ؛ وتفمل كل قدرة ها عل الحركة . 

ظ م يكن من شن حام كفاتح أن ينتهج سياسة خامدة وثبتة » فمثل هذه السياسة 

ستكون معوقة لظهور وتكامل الدولة العهانية . [ 
كان السلطان محمد الفا تح مولويا كابيه اطتيخة + أمير: عادل جلبى . 

كان شاعرا » إخصائيا فى موضوع الأزهار والأحجار الكريمة » وماهرا في صناعة . 
قابلته ( مولدته ) : ابه خاتون » مربيته وأمه بالرضاعة:أم كلثوم هاند خخاتون 
أساتذته فى العسكرية الوزير صاريجه قاسم باشا ( وفاته »)١45٠.‏ داماد 


زاغانوس محمد باشا ( وفاته ١457‏ )2 خضر حابي ( وفاته ١6‏ ) » خادم 
سليمان باشا ( وفاته ١591‏ ) . 


5عانكتدك ومنعءه7 الطرابزون 4 أعنك. أساتلاثه المسيحيين الذى تفي عنه 
552 0 هق ص ه1١‏ ) اللانينية » التاريخ القدي : الجغرافيا , علمر . 


الآثار 5 الإيطالية . وأخذ عن ولاءاءعنوسخ منعدل1ة نسة015 ) 1١‏ - م 0 
التاريخ الإيطالى والأوربى . ش 


ويمكن ذكر قصاب - زاده محمود 5 قاف إراهم باشا » شهاب الدين 
شاهين باشا بين أساتذته الآخرين فى العسكرية . 

أشهر أساتذته فى العلوم الأخرى هم : حسن جلبى ( وفاته 485١)ء‏ ملا 
إياس » جلبى - زاده إسبارطه لى قينالى عبد القادر أفندى » خطيب - زاده محبى - 
الدين محمد افندى » شيخ الإسلام ملا خسرو ء نيشانجى ملآ سراج الدين محمد - 
باشا ( وفاته ١م4١‏ ) » ملا خير الدين ( وفاته ١‏ ) » خخواجه - زاده مصلح 
الدين مصطفى صالح أفندى ( وفاته ١484‏ ) ». ملآ زيرك » ابن تمجيد ( وفاته . 


0 


١ه‏ ) .ء ملا أفضل - زاده حميد الدين » شاعر العصر ( ١5‏ ) العؤانى الداهية 
الوزير بورصة لى أحمد اذا اريك م اال 9 ايان ادر 


آق مس الدين ١‏ 1404 ) , آخرارئيس فرق أسافقك فى قرة إارة 
50 ولى الدين أفندى زنوفاته ‏ +5 )١1‏ 0 ف 7" ظ 


. 4 - بايزيد الثانى والسلطان جم ( 1441 - 1448).. 

تم إبلاغ خبر الوفاة إلى أولو شهزاده بايزيد ( الذى كان والبأغل 'لراء أماسنا و 
على أثر وفاة فاتح ‏ ؛ ولحين قدوم بايزيد أعلن ابنه الثالث الموجود فى إستانبول الأمير 
ل ا ان ل 0 00 
ترف مفاقائية أخيه الذى يكبره ب ( 8 ) سنوات وادعى السلطية ‏ يه 
مراسم تشييع جهان فاتح حتى مجىء بايزيد الثانى » وأجريت المراسم بعد وفأة اجام 
ب (190١)يوما‏ فى 5١5١‏ )ايار كنب اللملطاة باريت فس تابر أيه .قل : 
الشيخ وفاء أفندى صلاة الحنازة ف جامع فاتح مناديا َ) أركيشى نيته ا( لماه 
لصلاة. اليت ) ودفن فى قبره المتواضع » » بجوار الجامع . ظ 
ظ دعا الوزير الأعظم ضارى إسحق باشا صهره الوزير الأعظم انارق كديك 
أحمد باشا إلى إستانيول بصورة مستعجلة يات ادامر وبر 
ير اليد باشأ 4 امالك 0 )موءآ ) باه يمك القلعة إذا 35 له وعم 
السفن والمغادرة دون تعرض . وافق الملك . إخذ الباشا جنده البالغ عددهم | 
٠١ (‏ ) وخرج من القلعة ( .)٠‏ جاء إلى تركية . استمر حكم 
العهانية الأول فى شبه جزيرة أوترانتو مدة ( ١7‏ ) شهرا ل ا 
الذين تلوه إلى خطة فتح إيطاليا . ظ 1 

اك السلطان جم أمام أخيه الذى 50 بنفسه فى ينى شهر فق“ يؤراضة: ' 
//اد 1 ) م يتمكن جمالذى أمر بتلاوة الخطية باسعه وسسك التقود ياسع 


١م‎ 


فى بورصةاء من المقاومة فى قونية كذلك » أكثر من ثلاثة أيام . ان أن 
استقبل رمضان أوغلو التابع للمماليك الشهزادة وقبل يده . ضيف الشهزادة 
( الأمير ) الذى جاء إلى الشام مع ( 5٠٠‏ ) شخص فى سراى داهم . اتتقل منها 
إلى القاهرة ( 110 ») : أرسل السلطان بايزيد ابنه الكبير أولو شهزاده داماد 
عبد الله » بدلا من أخيه إلى عرش قرة مان فى قونية . 

استقبل السلطان قاتباى » ٠‏ جم » فى القاهرة استقبالا جيدا وحضنه . رحب 
الشعب من صمم قلبه بابن فاتح البيزنط . بقى ( جم ) ضيفا على القاهرة عدة 
أشهر » ذهب خلاها إلى الحج الأ مون وت جم هر الشخض الوحيد من يتى عتان:» 
الذى حج طوال (8) قرون ١‏ هناك من حج من السلطانات أى الأميرات 
العهانيات ) . ومع أن ذلك غريب بالنسبة لسلالة حملة الخلافة أكثر من 4 قرون » 
لكن هذه هى الحقيقة التاريخية . 


خرج و جم » من القاهرة ( 4/7/7/57 ١‏ 12300007 ايار ) , 
أدنة ١5 ١‏ ايار ) وامنهاأ أجتاز الحدود المملوكية - العئانية ودخل تر كية»و كان قد 
رفض عرض جه الكبير بايزيد الثانى بان فط عارك اقجه كمخصصات سنوية 
حالة تركه ادعاء السلطة وإقامته فى بلد مملوكى معقول كالقدس . 
كالقدس . 


استقبل « جم » الذى جاء إلى الأناضول بعد أخذه ( 59.٠٠‏ ) ليرة ذهبية من 
السلطان قايتباى خاله قرة مان أوغلو سلطان - زاده قاسم بك . توجه « جم ) إلى 
قونية ( 77 ايار ) » ومنها إلى أنقرة . ولم تقبله المدينتان . أراد الشهزاده الذى خاب 
املف العودة إلى مصر » » فغبر إلى رودس بالسفينة ١‏ 59 و وكان الأستاذ 
الأعظم 013 كنانانته ”0 عمروزط ( كان فرنسيا ) قد أقسم على | إيصال لشي إلى مصر . 
لكنه لم يف بقسمه . وأخرج الشهزاده ومعيته الذين مكثوا ( 74 ) يوما فى رودس 
إلى البر فى نيس بعد سفرة بحرية دامت ( 45 ) يوما . وهكذا بدأت إقامة « جم ) 
فى فرنسا التى سوف تستمر ( ” © سنوات و١‏ 4 » أشهر . نقل من قلعة إلى أخرى 
من قلاع الفرسان . تعهد بايزيد الثانى فى اتفاق ( / ك 1587/١‏ » بدفع 45.6٠‏ 
ليرة ذهب فى ١‏ اب ) من كل سنة إلى الأستاذ الأعظم لقاء نفقات العناية بأخيه . 
وعد السلطان قايتباى ب ١ ١‏ ) بمليون ليرة ذهب لإرسال « جم ) إلى مصر . 5 


١5 


ٍ تم الموافقة . أخذت ( 4 ) دول كبيرة هى : فرنسا » امجر » البندقية 00-0 
الضغط على الفرسان لتسلم الأمو إلهم » وبعد مفاوضات طويلة قرر الفرسان أنبم 
لايملكون القدرة على الأحتفاظ بالأمير لد بهم » ووافقوا على تسليمه إلى البابا » بموجب 
الاتفاقية المحررة فى ( 5ه ت لمم ظ 

جىء بالأمير إلى ليون فى ( 14ت ١‏ ) »ء وبعد أن استضيف فيها مدة ( 49 ) 
“يوما » نقل إلى طولون فى شباط ( ١585‏ ) » ثم سيق منها بالسفينة إلى إيطاليا . 
دخل روما ( ١489/8/١4‏ ) . وبذلك بدأت مرحلة النفى الثانية فى إيطاليا . 
حلال هذه السوين ع سحقق بابزريك: الثانى حملته الهمايونية الأولى عل اجر كان 
١48١‏ )ء ثم قام بحملة بغدان ( ١584‏ ) . غادر استانبول فى ( ١884/5/١‏ ) 
بعد أن استجم فيها بعد حملته الأولى مدة ( ه/ه ) أشهر . جرت حملة بايزيد الثانى 
على بغدان ( مولدافيا ) بعد ( 8 ) سنوات من حملة أبيه عليها . وطبعا جرى ذلك 
لتتبيع الإمارة الرومانية بروابط أمتتن . فتحت ع1 ( ه١١‏ موز ) و سفصمعللم 
وقاب). ظ 

كانت القلعة الثانية»أى ( وطلهى هعهاء© مقس 1ق ) الواقعة على الشرم الذى 
يصب فيه دنيستر فى فى البحر الأسود » قلعة مهمة . اشترك خان قرم منكلى كيراى 
فى الحصار مع ( 70٠٠١‏ ) خيال كان الغتانيوة اق محاصروا أكرمان 21م 
مرات فى ١414 61١454 2١41١99‏ ) ول يتمكنوا من أخذها . أرسل سلطان 
فاس سفيرأ خاصا وهنا بايزيد الثانى ) . جردت إمارة بغدان من البحر الأسود ,ع 
وه يترك فا ساحل على هذا البحر . وانتقل القسم الساحلى. إلى الحكم العئانى 
المباشر . ما ألحقت به الأرافين ا منتحصرة بين ناعرط , عادعلام2 . 

أصبح 8 الأسوه رو ا 

بقى بايزيد الثانى شتاءين متعاقبين فى أدرنة ول يعد إلى إستانبول إلا بعد سنتين 
فى .)١51485(‏ ظ 

بدأت الحملة الممايونية 73 ) بمجىء البادشاه إلى صوفيا أولا بالكن: الباذ شاد 
الذى ولى سليمان باشا حملة المجر التى هدفها بلغراد ذهب إلى ألبانيا . عاد 3 
امعاتيول: فك تزه[ :65 شهون اف الاناء الأخيرة من سنة 1497 ). 


١ /ام‎ 


اشياة يشا » ققد حاصر تاد ( وه اغاصرة اللة 7م . لكنه ال يتمكن 


ظ 00 آمر' لواء ( والى ) بوسنه قائد الصاعقة الشاعر يعقوب باشا » إلى سلوفينيا 
ومن ثم إلى ستيريا هوم5 مع ( ٠٠١‏ ) من المغاوير » إلى شبه الجزيرة التى تقع 
عليها تريسته . وأثناء عودته قطع م عليه الطريق فى 55ذ06م ( بالتركية > 
كاراتوفا ) فى خرواتيا . قتل يعقوب باشا ( 51٠١‏ ) من جنود العدو وأسر 
(0. 90" ) متهم ( 1455/5/4 ) . سجل انتصاره هذا بقصيدة منظومة . 
فك السلطان « جم) > بوترانخ فى إيطاليا اندع - 
01 . استقبل فى روما بمراسم فوق العادة . تقابل مرات عديدة مع 
البابا كنائتمءومهم1 ( 8 ) » وبعدها مع خلفه وبلهوووعل4 50 ). .. خصص سراى . 
:سان أنجيلو لاقامته . وعند دخول ملك فرنسا جارلس ( 8 ) | لى إيطاليا » لم يتمكن ‏ 
البابا من مقاومة ضغوطه وسلمه « جم ) . مرض الأمير أثناء ذهابه من روما إلى 
نابولى بصحبة الملك وتوف فى نابولى ١445/7/1 ١‏ ) وعمره يتجاوز ال ( 75 ) 
سنة ب 5 ) أشهر ء ( 5 ) أيام . والمعتقد بصورة أ يدة أن البابا قد دسنّ له السم 
7 انا تسليمه إلى ملك فرنسا . ويحتمل كذلك أن بايزيد الثانى قد دفغ رشوة لللبابا ؛ 
لهذا ار . أعلن الحداد فى تركيا لمدة (” ) أيام بأمر السلطان بايزيد وأقيمت | 
صلاة الميت للغائب»ووزعت الصدقات على الفقراء . لقد أصبح جؤان « جم ») مسألة 
دولية . نقل النعش إلى تركية بعد مكوثه فى حديقة ملك نابولى مدة ( 4 ) سنوات . 
أرسل إلى بورصة ودفن ال ل ل و 
ليرة ذهبية لقاء العناية أي ظ ظ < 
ظ لقد ترتب على بقاء السلطان « جم » فى أوربا مدة ( 15 سنة ء 4 أشهر » 8, 
' يوما ) تأثيرات مهمة فى الحياة الاجتاعية الفنية الاووية »فد أجيز بايزيد الثانى خلال 
. هذه المدة على الالتزام بسياسة محايدة تجاه أوربا . لم ينمكن البادشاه الذى اعتاد على 
سياسة كهذه » من تغيير سياسته إلى سياسة أكثر فاعلية حتي بعد بعد وفاة أخيه . 
* خلن ٠.‏ جم ؛-ذؤ الدؤاوين. الشعرية باللغة التركية والفازمبية - ( " ) أبناء 
وابنتين ٠‏ تزواجت ابنته جوهر - ملك سلطان ع بالسلطان قايتباى فى القاهرة فى ف 


01006 


.)١:498(‏ لكن السلطان المملوكى توق بعد ” سنوات . جاءت جوهر - ملك 
سلطان إلى إستانبول وتزوجت مرة أخرى » وابنتها خانم - سلطان التى ولدت من 
هذه الزيجة » كانت لا-تزال حية فى ( ١55/8‏ ) . توفى ابنا و جم) وها طفلان , 
وعاش ابنه الآخر الشهزاده مراد ( ١41‏ - 1515 ) فى القاهرة ورودس . وعند 
8 الأتراك لرودس فق )2 أعدم مع ابنه الشهزاده وجم) 
وارسلت بنتاه مع أمهما إلى استانبول وأسكنوا فيها.طلب بايزيد الثانى من السلطان 
قايتباى » أثناء وجود ا « جم جيجك خاتو ) 
الوخرده لب الدهرة ع ل بنتتى ( جم ) إلى استانبول . ولا لم يستجب هذا الطلب . | 
أضرمت نار أول حر عهانية س ملو كيه رفي اخرت التى يمكن النظر إليها على 
أنبا حصاد توتر طويل ‏ الأمد . ظ 


)١541١ -1١85488 ( الحرب العثانية - المملوكية‎ 0٠6١ 


كانت تركيا ومصر فى ذلك التاريخ » دولتى العالم الأولى والثانية . منذ قرن 
كامل لم تتحاربا أبدا مع أنهما جارتان . كانت السلظنة المملوكية من الدول النادرة 
التى لم تحاربها العثهانية . توترت العلاقات فى السنين الأخيرة . قدمت شكاوى عديدة 
حول سلب البدو للحجاج الأتراك فى الطريق » وطلبت تركيا إذنا لإرسال جنود 
مرو ا او اح ا 0 . أخر المماليك الذين غضبوا 
. المجوهرات التى أرسلها ا الهند الجنوبية البهمنى محمود شافع ال 
0 بايزيد » مدة طويلة فى مصر ثم أرسلوها إلى استانبول . 
بدأت الحرب بصورة فعلية على أثر إسقاط قرة كوز محمد باشا تحكيمات المماليك 
فى بوغاز كلك » ودخوله جوقور أوفا (أيار )١144.26‏ . كان قد مضى (1 ) 
سنوات على وفاة فاتح . 
من الهم أن نذكر ها أن الإمواطوريتين حاولا جهديهما حصر الحرب فى نطاق 
محل , وعدم تصعيدها أو تحويلها إلى حرب شاملة . 


ولم تطآ أقدام الحاكمين ساحة الحرب أبدا » وكان قصد قصد العهانية - - إن 0 


0007 


0 ظ 
ا لمماليك ل ذلك 2517 لل دلقادر . كان دلقادر أوغلو علاء الدولة 
بورقورد بك أبا لزوجة بايزيد الثانى وأبا كذلك لوالدة الأمير ( شهزاده ) ياوزسليم . 
أخرج أمير لواء ( والى سنجق بك ) قيصرى يعقوب بك المماليك من دلقادر » وجاء 
أمام القلعة المملوكية ملاطية . أباد القائد العام المملوكى أوزبك بك فى هذا الموقع , 
يعقوب بك مع وحدته » ثم دخل جوقورأوفا » وأخرج العثمانيين منها ورمى بهم 
إلى الطرف الاخثر من طوروس . مات كل من أمير لواء طرسوس داماد فرهاد بك 
ا لواء أدنة موسى بك أثناء دفاعهم عن جوقوراوفا 06 
وفى ك ( ١487/1‏ ) » نزل أمير لواء ( أمير الأمراء » والى ) أناضولى هرسك - 
زاده أحمد باشا إلى جوقواوفا » وانتصر عليه أوزبك بك وأسره » وسيق إلى القاهرة . 


وافق قايتباى على مقابلة داماد أحمد باشا الذى اد وزيرا أعظم بعد ذلك ع: 
وطلب إليه أن ميتلغ البادشاه بآن هذه الخرب لاطائل ‏ ورايها + وأنه:غل "اتتعناد 
العقد صلح 7 تقر فيه الأطراف بحدود ماقبل الحرب ٠‏ وأنه يبلغه أيضا أنبه لايرغبون 
ا 0 

بهم » كا طلب منه كذلك أن يبلغ البادشاه أنه لاينوى ترك أراض للعهانية » وخلى 
سبيله . جاء أحمد باشا إلى استانبول وسرد ذلك ؛ لكن الديوان العؤانى لم يكن قد 
اعتاد إنباء حرب_ لم تتكلل بالنجاح . 

احتل العهانيون طرسوس مرة أخرى فى ( ١4807‏ . وف صيف ١488‏ ) » احتل 


. الوزير ( وزير أعظم فى المستقبل )) على باسا مع 01 )1١‏ بدرجة فريق أول 
( بكلربك ) كامل جوقورأوفا ويضمنها أدنة . 


الحق الأمير أوزبك رجل الحرب الكبير » وهزم على اش 3 لطإحمة اع 
استسلمت أدنة للمماليك بعد أن قاومت (7) أشهر (؟/ك/تيفح). ظ 


57 


وفى 149٠.‏ » حاصر أوزبك بك الذى انتصر على على باشا فى حرب اغا جايرى 
ال وس سنن باشا » الذى جاء للدفاع عن 

وف هذه ل السلطان قايتباى » صهرّ بايزيد الثانى أحمد باشا 507 
عام ب و أن ونا ٠‏ حيث لم يكن يرغب فى 

50 قط هو الذى يكن من الاتصار عل الاي فى حرب شام 
فى تاريخ العثانية باختفة 6و ليس نيذاك مغال 5 ظ | 
< اتصل بسلطان تونس الحفصى يحيى الثالث . وطلب إليه أن يتوسط لتأمين الوئام 
بينه وبين السلطان بايزيد » والحيلولة دول إراقة دماء المسلمين. . 

وافق السلطان بايزيد على تدخل السلطان يحيى ووساطته » واقترح السلطان يحبى 
الصلح على أساس ترك الوضع على حاله ( هنبج 01ة:5 ) . وافق الطرفان . 

ثبعت الحدود يي كانت عليه قبل بداية الحرب » فعادت إمارة رمضان أوغلو . 
تعيها للماليك » وإمارة 00 إل العجابية. دج السلطان 0 جوهر ملك 
جك ا ماي اه الدولة سي سو 

. - لتى مرت نوق د" الأكثر . يغيت أنظار لعثانية إل 
أظهرت لزوم توسعها فى الأناضول وهبوطها | إلى العا نم العربى . [ 


: الدولة العؤانية والأندلس‎ 6 ١) 


فى هذا التاريخ كان قد د تيقى فى أسبانيا اعربية المسلمة ء فى الأندلن : دولة 
إسلامية واحدة » هى دولة النصريين رش الخد . كانوا يحكمون منذ ( ١75517‏ ) 
ومدينة عرشهم قزياطة و بالاسيافة : 3220© ) )2 لكنهم كانوا فُْ رد ١٠١١‏ ( 


531١ 


قد أزيحوا ودفعوا إلى عدر د قوق ذا ريه للك امن السك ون اذ 
تعداد تلك الدولة يصل إلى مليونى نسمة » ومثل هذا العدد يعتبر بالنسبة لذلك العصر 
عددا كبيرا . أما العاصمة»غرناطة » فقد كانت أكبر المدن كثافة فى التعداد فى كامل 
القارة الأوربية » فقد كان تعدادها يبلغ ( . 00 ) نسمة»فاقت استانبول غرناطة 
فى تعداد سكانها فى السنوات الأخيرة االففين : ظ ظ 

يتكون شعبيا 'من. البزير والأسبان ( طهمهزوة8 ) الذين أسلموا ويتكلمون اللغة. 
العربية » وكذلك العرب الخلص . كان للدولة كذلك ان تست 
( الكاثوليك ) والموسويين . 

وف »)١487(‏ اضطرت ملكية الأندلس » أن تدخل تحت سيادة ملكية 
كاستيليا ومركزها طليطلة ( 501646 ) . فقد كانت متفوقة من حيث الحضارة 
والثقافة والصناعة » وللكنها تتأخرة جدا من الناحية العسكرية .0 

دفعت ملكية نا الأندلس السنية - المالكية نحو الجنوب بصورة مستمرة 
وقلصت حدودها . ' ظ 1 0 
كانت كاستيليا دولة ذات جيش قوى . أما ملكية آراغوت الكاثوليكية المتعصبة 
بنفس الدرجة » والتى تأسست ف الإيالات الشمالية - الشرقية ‏ من أسبانيا » فقد 
كانت دولة بحرية مهمة فى البحر الأبيض . لغة هذه الدرلة عن الملرية سان ظ 
كذلك ) , أما كاستيليا » فقد كانت تتكلم الأسبانية»وهى لغة لانينية تختلف عنها 
تام الاختلاف . 


أخذ الأسبانيون من 5 مواىء خب “عطاق 0 رواتلدو- 
(80/ه وإم لع ألمرية ( بالأسبانية فتعسلث ) )2 مالقة بالا سيا ده 
1 ) )2 مدينة ولزمالقة 8 61 ( أخذت جميعها ف 17م ١‏ ) . نحطت 
| دولة الاب إل درك دول البحر الأبيض الى لاأعمية لها » وأصبحت مقتصرة على 
غرناطة وأطرافها . لكن 8 ذلك فإن مستوى شعب هذه الدولة البائسة » كان 
مايزال هو الأول فى العالم أجمع . 
| أشرف الحكم الإسلامى الذى كان 10 
سنة » على الانتهاء . ومنذ ذلك الحين كان لملكيتى كاستيليا وآراغون ملايين من 


0 


ا 5 لإجبارهم على اعتاق بن 0 


' كانوا يثورون بين الحين والآخرء وكانت تسفر ثوراتهم عن مزيد من الشدة 
ف بيحديم : 

كان هدف ملكية كامنتيلياء بوجه خخاص » اقتلاع الحكم الإسلامى بكامله من 
ظ 00000 أى شبه جزيرة إيبيريا » ثم ضيف إلى هذا الحدف 2 سياسة عدم ظ 
الابقاء عل أى سخص ينتسب 12 الدين الإسلامى . كان الرسويوة معر ضين ضين إلى 
ذات المعاملة التى تطبق على المسلمين . ظ 

من الذى سيقوم بإنقاذ هذه الجماعة الإسلامية البائسة التى كانت أستاذا معلما 
ومربيالأوربافى كافة المجالات الحضارية ؟ لاشك فى أن هذه المهمة تع على عاتق سلطنة 
فاس التى تعتبر من الدول الكبرى » والتى حكمت ف البداية فى الام 
كذلك على بنى مرين . 

كانت تركية 57500 الحو من الجر الايض > وأساسا فإنه لم يكن 
مام ل بابرا بار . أما السلطنة الحفصية فى تونس - 
فانها كانت. فى حالة تدهور . 

إن انحاد ملكيتى كاستيليا وآراغون بصورة فعلية فى ( ١4‏ 20 وتشكيلهما 
أسبانيا موحدة ؛) سبيب زيادة. مصائب الاتدلهن: 

. تزوجت ملكة كاستيليا إيزابيلا 15356119 بملك اراغون مغناهغة© آء ملسموعء7 )2 
وكانت هذه الزيجة التى استمرت ( 5" ) سنة لغاية وفاة إيزابيلا وعمرها ( 59 ) 
سنة ؛ مثمرة للغاية بالنسبة لأسبانيا . و أيهتي اضانا أقوى دولة فى أوربا والعا لم 

اعتلى فرناندو الذى يصغر زوجته سنة واحدة » عرش أبيه فى ١4/8 ١‏ ) » أما 
إيزابيلا فإنها اعتلت عرش أبيها فى ( ١474‏ ) . وبناء على ذلك فإن الوحدة فى 
(4094١1)غ‏ تأسست بشكل متين . ولم تنفصل بعدها أبدا . 

كانت ملكية صقلية تعود أساسا إلى آراغون » وانتقلت ملكية نابولى إلى أسبانيا 
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إن أسانا :التى..ممطرة نيذه الصورة عن ويه إظاننة أبضنااء: أصيحضت. دولة 
مقتدرة فى منتصف البحر الأبيض  »‏ كانت فى غربه . وبدأت ببهديد كل 
الأطراف . ظ 

ولد سقوط مالقة المدينة العربية المسلمة منذ ( 7177 ) سنة » التأثر والهياج فى 
العالم الإسلامى بأسره ( ١494/8/١8‏ ). 

“قرى الأسبافواة: الدون أرادو اق عام اللجيلة أغيك غونائلة #اللة يه الانتقلان عدة 
من الزمن . كانوا يخشون تدخل تركية ومصر . 

كانت تركية ومصر فى هذه الأيام فى حالة حرب . وعندما عقدت الهدنة لفترة 
بين الدولتين » اضطربت أسبانيا . 

طلب ملك غرناطة أبو عبدالله محمد ١ ١‏ ) مساعدة استانبول وكذلك القاهرة 
بصورة رسمية . وقد كانت خخحشية الأسبان لمصر أكثر وأشد ؛ د جد كن 
تر كية بغرب البحر الأينضل وبالمغرب . 

أرسل السلطان قايتباى راهب دير فرانسيسكن الكاثوليكى فى القدس كسفير 
إلى توليدوو أبلغهم ام | ن لم يرفعوا يدهم عن غرناطة » فانه سيقتل كافة المسيحيين 
الموجودين فى كنيسة قمامه فى القدس » وأنه سيغلق فلسطين فى وجه كافة الحجاج 
المسيحيين . 

لم تعر أسبانيا أية أهمية لهذا التبديد ؛ لأنها لم تكن قد ممعت أبدا بأن دولة إسلامية 
أضرت برعاياها المسيحيين المطيعين . حيث إن المماليك » لم يمسوا المسيحيين فى 
فلسطين بسوء ء ول يمنعوا الحجاج المسيحيين . 0 

عرض السفزاء:الذين أرسلهم أبو غيل" الل يد 13 © الذف يسفيه الأوريون 
«بو عبد ال 59811هه8 ») ( بكسر الدال وتفخم الواو) » وعرب المغرب 
« بو عبد ال 46061 806 ) ولع لدان )ير ؛ على بايزيد الثانى الوضع الالبم المذكور 
أعلاه . قرر الديوان الممايون: إرسالء اطول إلى لغرب الجر 'الانيض م مكنا 

تحققت الحملة الأولى لكمال رئيس ( ١1/07‏ ) » وللمرة الأولى وطكت أقدام الأتراك 

غرب البحر الابيض . [ 
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وهكذا دخلت تركيا الحرب تجاه ( 4 ) ملكيات ( كاستيليا » أراغون » نابولى » 
صقلية ) وباختصار تجاه إسبانيا . ( سوف تستمر هذه الحرب قرونا طويلة دون عق 
صلح ) . 

قصف قرة مانل كال رئيس بالتسلسل جربة » مالطة » صقلية » ساردونية ٠»‏ . 
كورسيكا » جزر بالير وسواحل إيطاليا الجنوبية ودخخل المياه الأسبانية . وقصف كافة 
فوانه اراقوة: (١:‏ لوقام . واستولى بصورة فعلية على ميناء مالقة الذى أخذه 
الأسبان من العرب قبل عدة أشهر وأحرقه أثناء انسحابه . < 

عاد من مضيق جبل طارق وصعد نحو الشمال الشرق إلى السواحل الفرنسية» 
ثم عاد فقصف الموانىء الأسبانية فى البحر الأبيض مرة أخرى . وعبر إلى بحر همذ 
غ طريق مضيق 280231310 الدذئ يفصل جزيرق كورسيكا وساردونيا عن 

بعضهما . مر على بعض موافىء سلطان تونس الحفصى » الذى قدم تسهيلات إلى 
الأسبان » ورفع الراية فيها ثم عاد . 

لكن هذا الاستعراض » لم يثن عزم الحكام الكاثوليك . انتبى الحكم الإسلامى 
الذى دام فى أسبانيا - البرتغال ( 7١‏ ) سنة باستسلام غرناطة ( .)١5917/1١/9‏ 
رم نه 31 إل قاس أحرق بأمر أحد الكرادلة السفلة أكثر من 
(جتءرءءه) من الكتب المخطوطة فى ميدان غرناطة الكبير » وكان هذا العدد 
من الكتب يفوق كافة الكتب الموجودة فى مكتبات أوربا بكاملها » وهى مؤلفات 
جمعت من جميع أنحاء العالم خلال (8 ) قروك . ظ 

م تككن فى هذا التاريخ فى أوربا كلها مكتبة واحدة تمكنت من جمع ( 0 
بجلد . ظ 
فور سقوط غرناطة » انتشر ( 00,6606" ) عربى على سواحل أسبانيا . 
حالت مدافع الأسطول التركى دون إفناء هؤلاء وتم نقلهم إلى فاس والجزائر . مئات 
الألوف منهم » أحرقوا بالنار بصورة جماعية . وضع اليد على كيان المسلمين كاملا ٠‏ 
لكن عدة ملايين من المسلمين » أصبحوا مشكلة أسبانيا الكبرى لمدة قرن ونصف ٠.‏ 
يكتب نامق كال مايل : ( عندما أخذ الأسبان غرناطة أحرقوا الشعب بالنار لإجبارهم 


١ 


على 5 ديهم ' . وعندما أخذنا نحن استانبول » منحنا الحرية الكاملة لسالك كل 
مذهب فى ا شعائره الخاصة ) . 


الدينية 1 اانا ف للك ا 5 
المشبيو وز رد 0 )رميق ٠‏ وف ( ١557‏ ) » أصدرت أسبانيا أمرأ ملكيا 

لى الموسويين تراك أسنانا دون استصحابهم أية حاجة تمينة » فى حالة عدم 5 
قوب خلال شرة (5) أشهر . 

وفى ( ١14347‏ )2 أعلن ملك البرتغال متشو و تفن التترى 5006 
أعلنت أن اليهود الذين .يتركون البلاد لامكب استصحاب أولادهم ( بناتهم 
وأنئهم ) الذين تقل أعمارهم عن ( 14 ) ٠‏ سنة وأن هؤلاء سيظلون فى الرتفال 
لتنشئتهم على المذهب الكاثوليكى . 

قبلت رك مود اتفال والأمان وأسكتهم أماكن عديدة على رأسها اابول . 
6 كن 3 استانبول وسكنوهاء لكبم على الأكر كانوا يذهيون إلى فاس 
أغضب هلا للم صل ار طروت الول الا دمل ف لو :: 


وسوف نتناول سياسة العثمانية بشآن كر فى المغرب فى الميسيف لسر 
لذلك . 


لقد تصادف أن يقع فى عام واحد سقوط غرناطة وَاكتشاف الختورين كريستوفر 
كو لسن لأمريكا » فقد اكتشف كولمبس القارة الجديدة باسم أسبانيا وبدأت تتكون 
فيها مستعمرات أسبائية .( مغادرة كولمبس ١‏ » وصوله إلى جزائر بهاما ١‏ 
212 ). ظ ظ 

اقتحم الأسبان أفريقيا السوداء كذلك". إن تارمم ذهاب أُول قافلتين للزنوج الذين 
ساقوهم إلى أمريكا لتشغيلهم بعد اصطيادهم من سواحل غينيا » هو ( )١9.0١‏ 
و( 5٠ه١)‏ . وسوف. لاينقطع بعد ذلك سوق هذه القوافل من أفريقيا إلى أمريكا . 
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وهكذا تكونت إلى يومنا هذا أقلية زنجية قوية فى أمريكا التى لم تكن تحتوى على 
زنجى واحد .. 


سار كال رئيس بحملات عديدة على غرب البحر الأبيض . اانا ا كبا 
نقل المهاجرين إلى شمال أفريقيا . إن حملته الأخيرة فى 2)١51١(‏ جرت بعد 
( 7 ) سنة من أولاهن . ذهب إلى فاس وقابل ابن محمد ( ١١‏ ) انحر ولى عهد 
للأندلس . كان يرافقه ابن أخيه محيى الدين بيرى رئيس الذى كان عمره ( 7١‏ )2 
سنة » وهو أعظم راسم للخرائط الجغرافية وجغرافى بحار فى القرن ( ١5‏ ) . كان 
أحمد كال الدين بك المعروف ب « كال رئيس » لواء بحريا » وهو ابن قره مانلى على » 
هو مؤسس المدرسة البحرية العثانية العالمية ل 
حملة أسبانيا بالقرب من قاعدته غالييرل 1611/1/16). [ 


5-1 المؤرخ الفرنسى اع ه21 ع أن عاد أفنوا فى غضون ال )١٠١١ ١‏ 
سنوات الأولى بعد سقوط غرناطة ( 1,50١,0٠١‏ ) مسلم بطرق شتى كحرقهم 
بالنار » وإجاعتهم وإغراق سفنهم فى البحر 55 ( ععسدووتقصمه 7-1١15‏ ). 


)١ه١9 فترة السلطنة الثانية لبايزيد انا‎ )١ 


أن رفن برلرنيا اي 1 دن لاا ) لالدو الاي 
إلى نشوب حرب مع هذه الدولة . كلف قائد الصاعقة المعروف » أمير لواء سلستر 
مالقوج أوغلو بالى بك ( باشا فى المستقبل ) ) يإخارة المربٍ ا 
بحملتين كبيرتين فى ربيع وخريف سنة (14348) ' شترك فى هاتين احملتين 
١...,٠غ‏ ) من الصاعقة . 

انهزم ملك بولونيا » فى حرب همزلاهطانا8 الميدانية وفر تاركا ا 
وعرب؟ )عا بيات 0 
ظ دخل بال بك أهم المدن البو لونية مثل صناطناءآ , :ه820 , :33505128 , 1808 
وارشوء وحرقها . وصعد إلى لشمال حتى خط عرض ( 97 ) ررقت عل ساف 
7٠١ (‏ ) كم عن بحر البلطق . 


كررت هذه الحملة فى الخريف بعد ( ” ) أشهر . خربت المنطقة التى ينبع منها 
نبرى دنيستر وسان . 

أعلنت كل من المجر والبندقية الحرب على تركيا خشية اندحار بولونيا - ليتوانيا 
فى حملة جديدة » وذلك على أثر الحركات الشديدة التى جرت لحمل بولونيا على 
الابتعاد كلية عن التدخل فى شكون بغدان » وبالتالى فى شكون البحر الأسود . 

اجتاز إسكندر باشا ( الذى غزا : دلماجيا قبل ١199‏ ) عاذ و 6260 72عناعة 1‏ 
00 ( بالتركية : اقصو ) و 51396 ودخل سهل البندقية . ترك مدينة البندقية 
وراءه واجتاز نهر 8:08 حرق مدينتى 2م71 و 20078 . وعاد من تمر 40186 
قرب 762088 . وبهذه الصورة تقدم نحو الغرب حتى خط طول .)١١(‏ كان 
قوام هذه الحملة الشهيرة « "60٠٠٠‏ )من جنود الصاعقة . أحرقت الحملة و ١‏ 
مدينة وقصبة » ولم تتمكن البندقية من صيانة وطنها الأصلى لانشغال القوات البندقية 
الكبرى فى الحروب فى مورا . دخلت قوات الصاعقة فى فترة جمود لمدة ربع قرن ‏ 
بعد سنة ( ١6٠.٠‏ ). | ظ 

لاتوجد غارات كبيرة خلال هذه الفترة » فقد انشغلت تركية بالشرق وهى 
بشكل عام فى حالة صلح مع أوربا » وسوف تبدأ الغارات مجددا على أوربا على 
نطاق واسع فى عهد السلطان سليمان القانوى . 
وبولونيا » والدول الصغيرة » التى تساندها البابوية » كرودس وأمثالها . كانت حالة 
الحرب مستمرة أساسا مع أسبانيا بسبب قضية الأندلس ؛ ولم تكن هناك مشكلة 
كذلك الحري:ضيك تركنا ‏ تضعضعت الماننا يسبب اتفصال الاتحاد السوايسرئ :فى 
89 عن الإمبراطورية الألمانية وتشكيلها دولة مستقلة تماما . 


قام بايزيد الثانى بحملتى الحمايونية ( ١6.١ » ١499‏ ) علٍ البندقية واليونان 
وجنوب مورا. أصبحت رودس عاجزة - لمدة من الزمن - عن مساعدة البندقية 
52 إبادة اميظول رودس مع أهيرالائة وسفينة الاميرالية عل يل كال رئيس 0 
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سار البادشاه من استانبول فى ( باز 8 ١‏ سناتسم بدن الاسطول 
الهمايون إلى قبرص فاضطرت البندقية إلى أن ترسل قوات كبيرة إلى قبرص » خوفا 
من عملية انزال تراكية . 

0 والى كورفو 10200 420163 وقتل لسوء معاملته للأسرى الاترالسر.: 


جاء البادشاه إلى منصدمع.1 ( بالتركية : إينه بختى ) وهى قلعة بندقية مهمة تمع 
على الساحل الشمالى من خليج كوريذوين : 

وخلال هذه الأيام » كان الأسطول البندق المكون من ( 7٠٠١‏ ) قطعة بقيادة 
الأميرال أنطونيو كريمالدى على مسافة من مياه جزيرة سابينزا متدهامةة الصغيرة فى 
الناحية الغربية من مياه أشي ( 8لإدءووء54 ) 02060 الواقع ف رمن مورا الحنوبى - 
الغرلى . 

التقى الاستظول الحمايوى بقيادة كال وقسن + بالاستطول الببدق فى هذا الوق 
كان قائد جناح العين الأميراله ع8 ( براق ) رئيس الذى سبق أن أرسله 
البادشاه إلى فرنسا فى مهمة ديبلوماسية . دخل العدو على العمق ى الجناح الأيمن 
للأميطول التركن + وجاول: إتزالبواية الرئيصن براق ات ااي 
ب 0م 

فجر براق رئيس خزان البارود فى سفينته وحرق نفسه مع قسم كبير من الاسطول 
الببدقى واستشهد » ومات معه فى سفينته ربان السفينة قرة حسن رئيس 
رسييو يأ سو سدع وس . كان 
بين الذين ماتوا نتيجة الانفجار » الأميرالان البندقيان مصول 10و متدعصنة . 

ولهذا ا رئيس وأخذ يقصف قطعات الأسطول البندق الأخرى . 
وكان كمال رئيس قد وضع فى السفن التركية ‏ ولأول مرة فى تاريخ البحرية العالمية ‏ 
مدافع ذات مدى بعيد » بحيث تتمكن من إصابة سفن العدو من.مسافة معينة » 
يننا تسقط طلقات العدو .حارج محال مرمى السفن التركية ولاتصيبها . 

أدار الأسطول البندق دفته نحو الشمال وهو فى حالة يرق ها . 


تقابلت فى هذه الحرب ( 2٠‏ ) سفينة » وعشرات الألوف من رجال البحرية 


١ 


وجها لوجه ء وهى أول حرب بحرية مفتوحة كبرى .2 انتصر فيها الأتراك . 
١1959/7/18(‏ ) . سمى الأتراك جزيرة #تههامهة ٠‏ جزيرة براق رئيس . 
سقطت مسوم ] ) ا ) بعد (:*” ) يوما من انتصار مساوم 
البحرى . أما البنادقة . فقد احتلوا جزيرة كفالونيا التى كانت لدى الأتراك منذ 
73١(‏ ) سنة (4494-11414١1).غ‏ حاولوا أخذ عتءوئط » لكنهم شتتوا . 
سار بايزيد الثانفى من أدرنة بعد أن قضى الشتاء فيها » يوم ( 7 نيسان .ه١١‏ ) 
وجاء مع الأسطول إلى قلعة 8040 البندقية فى جنوب مورا » وخلال الفترة من 
-١١‏ 6 اب (..هوا)ء اتويت القواعد البحرية والقلاع د 
الموجو دة فى جنوب مو رأ بالتسلسل 20 , 7140002 , 1411022 , تقوءع1 لأعة7139 . 
وهكذا ثم تصفية البندقية » من مورا واليونان . وفى هذه الحرب ذاتها كذلك » تم 
و 6 آخر قاعدة للبنادقة فى ألبانيا ( )1١507/8/١1‏ . 
أرادت فرنسا فى هذه لأيام أن تساند البندقية » فجاء الأسطول الفرنسى الذى 
محترى على )١٠١١٠٠١(‏ جندى مشاة أمام ميناء ميديلل فى أواسط أيلول 
160١ (‏ )» وحاول لمدة ستة أشهر إسقاط القلعة » ولكنه لم ينجح فى ذلك » 
وعلى أثر انتتشار خبر قدوم الأسطول التركى إلى المنطقة » أراد الأميرال 
معاكصوهه » اللجوء | ء إلى جزيرة ونهمع© ( بالتركية #خجرها ) الراقعة جويه مور . 
غرق كل الأسطول الفرنسى هنا عل أثر هبوب عاصفة وتمكن عدة أشخاص فقط 
الات هامر 10 ظ 
طلبت البندقية الصلح . لم اه ننق وملسم - الذى انتخب بعدها دوج 
رئيس جمهور - احين حضر إلى استانبول لإجراء مفاوضات الصلح . من الحصول 
على نتيجه . وأرسل نطءوعء:8 وعقطءد2 بصلاحيات أوسع ) وأبرمت فى ( ١4‏ ك 
.ها ) معاهدة استانبول المكونة من ( 7١‏ ) مادة . أعطيت كافلونيا فقط 
. للمنادقة . عقدت» بعدها تركيا صلحا مع كل من اجر ( 00 .2 
فرنيها » إنكلترا » وأسبانيا » والبرتغال » وبولونيا » ونابولى » وزودس ٠.‏ 2 
بدأت ف أقونا فترة صلح دامت قرابة ( ٠١‏ ) سنة . كانث الدولة العثانية 
مضطرة: للالتفات نحو ا ل ل ل لي ظ 
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وى الوقت الذى ساد الأعتقاد أقيه أن ماله قرة مان قد أغلقت 507 فى 
سجل التاريخ » جاء قره مان أوغلو مصطفى بك » الذى كان يسكن فى تبريزه منذ 
سنين إلى الأناضول . وهو حفيد أول قرة مان بك نوره صوف فى البطن (8 ) 
وحفيد محمد بك الثانى فى البطن ( * ) » واحتل لارنده ( قره مان ) مع التركان 
الذين جمعهم حوله . وعندما ثار عليه الأمير شهنشاه ابن البادشاه الساكن قى قونيه 


للد ابي لوسرب يوا لل المماليك امد ركم 


)١(‏ ظهور الشاه إماعيل 


كان مّسس الطريقة الصفوية الشيخ صفى الدين.متصوفا سنيا خالصا » حصلت 
تكيته التى أسسها فى مدينة أردبيل فى جنوب اذربيجان » على شهرة واسعة من | 
)٠. ١١‏ حتى وفاته فى ( ١84‏ ) » وقد وصلت مكانة وشهرة هذه التكية إلى 
حد أن تيمور زارها وتبرع الها . اعتنق حفيد حفيله » شيخ الطريقة الخامس 
)١450--144107(‏ جنيد » المذهب الشيعى وأدهش الجميع » وقد كان المذهب 
وأ وو ميلد وبا وبي ا بوتي عشرية التى لا تخلو 
من الإفراط . ويترتب على هذا بطبيعة بطبيعة. الحال أن يرفض سلطة الخليغة ويعترف بالشيخ 
الصفوى إماما . 

جرع انيع جز لحا ف قب فة 141 تومه عل يما 
المشيخة » من أردبيل وجاء إلى الأناضول ظ 

جمع حوله بالدعاية عشرات الألورف من الت ركان الجهلة ٠‏ تزوج (408 )١‏ 
بأخنت السلطان أوزون حسن » خديجة بغمم السنية - الحنفية الخالصة . كان أوزون 
حسن سنيا صميما » ولكنه لعدم وجود نزعة التعصب تجاه الأديان والمذاهب الأخرى 
لدى الاتراك » أراد أن يرتبط بهذا الشيخ ليتمكن من جمع الشيعة حوله لمواجهة 
تركان قرة قنويونلو عدوه الشيعى الذى يريد التخلص منه » ولم يخطر بباله قط أن 
هذه المعاهدة سوف تشكل عليه خطرا فى يوم من الأيام . 0 


قتل الشيخ جنيد . تسلم المشيخة ( ١170/8/8‏ ) بدلا منه ابنه الطفل المولود 

من خديجة بغم . سانده كذلك أخاله أوزون حسن . لم يكترث بمذهبه الشيعى أبدا . 

قام حيدر الذى ولد فى نيسان ١15٠0‏ فى سراى اقويونلو المملوكة لخاله فى مدينة 
عامد ( دياربكر ) » بإدارة تكية أردبيل بالوكالة ولم يكثر التردد عليها . قتل وعمره 
(78) سنة ١488/17/40‏ ). كان قد تزوج فى ١4710‏ ) عند بلوغه سن 
(17 ) بابنة خاله أوزون حسن , حليمة علم - شاه بغيم . ولد من هذه الزيجة 
الشاه إسماعيل فهو بذلك حفيد لاوزون حسن كذلك : 

ل سي إسماعيل وعمره ٠7‏ سنوات بعد مقتل أخيه الكبير . 
007 تعقب أتراك أقويونلو للصفويين » بسبب مجمع تركان الأناضول حول شيو خ 
الصفوية . ظ ظ < 

كانت حليمة بغم التى لم تترك المذهب السنى أبدا » تقوم بحراسة ابنها إسماعيل 
الطفل . وبعد نزاع مرير » طرد الشيخ إسماعيل وعمره ( ١5‏ ) سنة » أتراك اقويونلو 
من تبرير ١‏ 5 ) وأعلن نفسه شاها . 

أمر بقتل والدثه الت تبت وأضرءت على المذهب السنى » .وحول إيران السنية 
بالدم والنار » إلى إيران شيعية . حظر اعتناق المذهب السنى » وقتل من قبض عليه 
من الرجال السنيين » وأرسل النساء والبئات إلى دور البغى . ظ 

هزم خاقان تركستان ( أتراك الشرق ) شايباك خان بن جنكيز » فى حرب 
ميدانية وقتله وكسى ججمجمته بالذهمب الخالص » وشرب فيها الشراب . 

تفوق على المماليك عسكريا واقتصاديا . وأصبح حاما للدولة المقتدرة الثانية فى 
العالم بعد العهانية . كانت إمبراطوريته تشمل إيران » شرق الأفغان . المناطق الوسطى 

والشرقية من قفقاسيا الجنوبية » داغستان » الأناضول الشرقية » العراق والاحساء فى 
البلاد العربية . 0 

كانت الدولة الصفوية » دولة تركية كذلك ؛ فالجيش بكامله يتكون من الأتراك . 
وميع ولاة الإيالات » أمراء تر كان ذهبوا من الأناضول ٠‏ الشاه ( إسماعيل ؛ هو أحد 
كاضر الأتراك . 
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الشاه فى نظر رعاياه » وخاصة جيشه شىء قريب إلى لله » وهناك عدد غير قليل 
من التركان الجهلة الذين يعتقدون باه هو الله بذاته . 


وهكذا قسم الشاه إسماعيل العا لم الاسلامى السنى والتركى إلى فريقين .. كان 
قد دخل بين تركيا و تركستان وألقى بمستقبل التاريخ التركى إلى متاهات ‏ مظلمة .. 
كان دخوله إيران واستيطانية فيها باقتدار وقوة » أقوى بكثير من مجىء الفاطميين 
- فى حينه - من المغرب واستيطانهم فى مصر . وبينا استؤصل المذهب الشيعى من 
مصر بضربة ة واحدة من صلاح الدين الأيوبى » ماتزال إيران حاليا شيعية سواء كانت 
لغتها الأم تركية أم فارسية . حقق الشاه إسماعيل هذه النتيجة باستيلائه على إيران 

( التى يشكل أ أكثريتها السئيون ) من حوزة أتراك اقويونلو السنيين . 

كان هدف الشاه إسماعيل : » هو تركية العثانية . إذ إنه كان تركيا . لم يكن الشاه 
إسماعيل من نسل أوغزخان » لكنه تربى فى جو تركنى التقاليد . كان يدرك أن 
اتتصاره النهالق سيحرزه بالقضاء على العئانية . كان قد جلب كامل جيشه من 
الأناضول , كان لايزال آلاف التركان يردون سنويا من الأناضول وينضمون إلى 

كان التريان » وخاصة أمراءهم فى الأناضول » قد فقدوا كافة امتيازاتهم تحت 
وطأة الإدارة المركزية المركزة » وأصبحوا مواطنين عاديين » وكانت امتيازات الإمارة 
بالنسبة لهم أهم من مسألة المذهب . ظ ظ 

لم يترددوا فى الذهاب إلى إيران واعتناق الذنت الشيعى 2 00000 
الأناضول ؛ حيث إن والى الإيالة هناك » يكون قائدا وتستمر امتيازاته كلها . أما 
فى الأناضول فكانوا تحت إمرة الموظف الصغير الذى ترسله العهانية من إستانبول . 
ولا يمكنهم جمع الضرائب وحشد الجنود أو ممارسة السلطة . ظ 

أرسل الشاه إسماعيل عملاءه وعيونه ‏ الذين يسمى واحدهم ٠‏ خليفة  »‏ إلى 
الأناضيول لإدخال « التركان » الذين 1 يسيكدوا المدينة » ويصبحوا (١‏ 0 )20 لى 
المذهب الشيعى . 

من ناحية أخرى » كان يسعى إلى إضعاف وكسر شوكة الدولة العؤانية فى 
الأناضيول عن :ظرع الفوهى. «الارهاب , ظ 


وعلى الرغم من أن مصر كانت حائزة 1 الخليفة » والمدن الاسلامية / المقدسة 
7 الأمانات الاسلامية المقدسة والموؤسسات الإسلامية الكبرى كالجامع الأر هرء فإنها 
كانت بالنسبة للشاه مسألة ثانوية » ذلك أنه كان يدرك أنه اما ل العثمانية 
فسوف تضمخل المماليك . والعكس ليبس عونا » وكان يعلم أن الدولة المملوكية 
فى حالة اتحطاط وفى فترة تدنٍ » أو هى على أقل تقدير » فقدت حيويتها » أما 
العهانية » فانها تعيش فترة حيويتها » مستهدفة إقامة الدولة العالمية . ظ 


أرسل الشاه » سفراء إلى البندقية ليخبرها بأنه - على القضاء على العؤانية » 
:وأنه على الدول الأوربية إن كانت تريد الحصول على بعض المكاسب أن تتحرك من 
رومل . كان يعلم أن البندقية ) هى مركز الدبلوماسية الأوربية . 
لم يسع البندقية أن تقبل طلب حفيد حليف البندقية السابق أوزون حسن » فقد 
كانت قد خرجت من حرب كبيرة مع العثانية » جلبت لها الحزيمة والانميار 
الاقتصادى » وهكذا لم يتيسر للشاه » فى ٠‏ الوقت الحاضر» أن يجد له حليفا جادا . 
قدم الطلب ذاته إلى القاهرة , ولكن مصر كانت:تدرك أنه لو اضمحلت العثانية . 
فسوف يتسلط الشاه إسماعيل عليبا » فأعرضت عن هذا الشيعى العاصى الذى تنفر 
طلب الشاه إسماعيل فى ( ١507‏ ) » إحدى بنات دلقادر أوغلو عبد الدولة 
بوزقورد بك » للزواج بها . رفض دلقادر أوغلو تزوي ابنته من شيعى . اتخذ الشاه 
هذا الرفض ذريعه ودخل أراضى دلقادر . خرب مرعش وألبستان وأحرق جميع قبور 
سلالة دلقادر الموجودة فى تلك المدن » وتمكن من القبض على أحد أبناء وحفيدى 
علاء د وقتلهم . أرسل إلى بايزيد 08 كاله يعتذر مم لاضطراره إلى المرور 
من الأراضى العهانية ٠‏ . 0 
كان دلقادر أوغلو علاء الدولة بك » والد زوجة بايزيد الثانى ووالد أم الأمير 
ياوز سلم عائشة سخاتون . ل تبد القاهرة واستانبول أى رد فعل | إزاء مافعله الشأه ‏ 
وبناء على ذلك زاد اعتبار الشاه فى الأناضول وف العالم ادي بصورة كبيرة 
)0 ).2 


جاء جيش عفانى مكون من ( ١١6٠.0٠.٠0‏ ) جندى إلى قيصرى . انتظر فيها طيلة. 
سنة ١604١‏ ) تردد الشاه فى دخول حرب ميدانية » وأرسل إلى البادشاه رسالة 


يستهلها بقوله : « ألى المبجل والمعظم ) وأنسحب إلى عامد ( دياربكر ) . 
اد الفعل تمن الاهير :9 الشهزاده ) سلم » والأمير سلم هو حفيد ( من ناحية 
الأم ) دلقادر أوغلو علاء الدولة بك الذى فر من بلاده عندما ثار عليه الشاه . 
كان سلم_رابع أبناء بايزيد الثانى الغانية-واليا على لواء طرابزون » وكانت أمه 

دلقادر أوغلو عائشة ئشة خاتون » قد توفيت فى طرابزون قبل هجوم الشاه على بلاد دلقادر 

بقليل ( 1٠٠١١‏ )»2 ودفنت فى الجامع الذى شيدته فى هذه المدينة . 


استدعى الشهزاده سلم » آقويونلو ( أصحاب الخرفان البيض ) سلطان ار 
إمبراطور لأتراك اقويونلو فى إيران الذى طرده شاه ! إتماعيل من عرشه إلى طرابزون 
ومنحهةه وأولاده بيوتا ووظائف . 

كان السلطان مراد متزوجا بعمة الشهزاده سلم » وكانت أخت السلطان مراد , 
تاجلى بغيم متزوجة بالشاه إسماعيل » وك سنرى سوف تؤسر تاجلى بغيم فى واقعة 
جالديران من قبل السلطان سلم . ظ 
ظ 0010 
(4نهل). 


فتح فى هذه الحملات من الكرج ال ( ١5‏ ) قصبة الموجودة حاليا فى الجمهورية 
. التركية ضمن الايالات : قارص » أرضروم آرتفين » وأضافها إلى الأراضى العثانية 
بصورة نهائية ( بوسوف » هاناك » أردخان » جلدر » كوله , ايسبر » طورطم » 
نارمان » أولطو » اولر» شنقايا ؛ شاوشات » اردانوج » يوسف إيلى » مركز 
ارتفين ) . وفتح عدا ذلك أهيسكا واهيلكلك اللتين بقيتا فى كرجستان حاليا . 


وت ا دا القاطنين فى هذه 0 بصورة كاملة . 


كأو » إيسبر ) اع و ا ) طونج ( وجارره وأضافي إلى لوال . 


أرسل الشاه » الذى يدعى أنه وريث كل مخلفات أقويونلو , أخباة إبراهم ميرزا 
لاسترجاع هذه الأراضى . استصحب الشهزادة سلم ابنه الوحيد الشهزاده سليمان 
البالغ عمره ( ١7‏ ) سنة وسار بسرعة إلى أخى الشاه . عثر على الجيش الصفوى ‏ 
قرب أرزنجان ودمره , وأسر إبراهم ميرزا . ظ 
5- أدت انتتصارات الشهزاده سلم على الشاه 0 الذى يسعى الخاقان جهذده لعدم خلق 
مشكلة معهء إلى | المي سا اند ادس فا 
سلطانى سر ء اليوم يومك ) . 

إن إدراك سلم للخطر الشيعى بهذا الشكل » وإثباته فعليا قدرته على اتخاذ التدابير 
وحيازته على لواء فى مكان بعيد كطرابزون » فتح طريق العرش أمام ابن البادشاه 

بناء على شكاية الشاه » أملى الديوان الهمايونى على البادشاه رسالة لابنه . أطلق 
الشهزاده سليم سراح أخى الشاه » ذلك بالإضافة إلى إخلاء ارزنجان » وباييورت » 
وكماه وإيسبر وإعادتها للصفويين » لكنه. أعلن أن هذا العمل يعنى انعدام الشرف 
وأن ارزنجان لم يمض وقت طويل على فتحها على يد يلدرم بايزيد . 

استاء الجيش من تسلم أراض للصفويين » لم يلق تصرف الديوان الهمايونى ارتياحاً 
سواء لدى الجيش أو شعب أناضول », أو الشهزاده سلم . 
وانتقل فجاة إلى قرم فى خريف ( ١5٠١‏ ) » وأبلغ إستانبول بذريعة تمكمية مفادها 
اشتياقه لابنه الوحيد الشهزاده سليمان » الذى كان أميرا على لواء كفة فى قرم منذ 
١50١‏ ) » والحقيقة انه ذهب إلى قرم للحصول على مساندة والد زوجته 
خان قرم منكلى كيراى » حيث كان إخوته الكبار قد بدءوا التحرك لوراثة العرش . 


.)١68١1؟-‎ ١ه.و فسا لد الشهزادات (الأمراء)‎ 2 ١ 


خلف بايزيد الثافى ١‏ 8 ) أبناء و( ١94‏ ) ابنة . أبناؤه حسب تسلسل أعمارهم 
هم : أولو شهزاده ( ١488-١44١‏ ) داماد عبد الله ( ١4565‏ - سالمع١‏ .2 


أولو شهزاده ( أى ولى العهد ) ( ١6١١-١4‏ ) سلطان أحمد 14550 - 
+#١1١)»ء‏ شهزاده سلطان قورقود ذ(ب+غ:؟- 8١ه١)ء‏ ياوز سلطان سلمم 
0١‏ - 6١٠5ه١)ء2‏ شهزاده شهنشاه ( ١6١١ - ١151/4‏ )2 شهزاده محمود 
(١ه/ا:١10-1١.٠ه١)2‏ شهزاده محمد ( ١6.84 - ١417‏ )»2 شهزاده علم شاه 
١د/اا:١‏ - .)١505‏ 


وبوفاة أمير لواء ( والى ) صاروخان الشهزاده محمود فى أواخر ١507(‏ ) فى 
مانيسا » بقى للبادشاه ( 4 ) أبناء أحياء : أحمد » قورقود » سلم وشهنشاه . كانت 
والدة آخرهم قرة مان أوغلو حسن ( بضم حرف الحاء ) شاه خخاتون . ولذا أعطى 
الشهنشاه عرش قرة مان» أى أصبح واليا ( فريق أول » بكلربك ) على قونية » وقد 
حكم هذه الايالات ذات البلايا بدراية تامة - بصحبة والدته - مدة 51 سنة » 
(107) شهر وتوف فى قونية فى ( 1011/1/1 ) وعمره ( 717 ) سنة » ودفن فى 
بورصه . وبناء على ذلك ترك الشهزاده الاأحير الذى يمكن أن يرث العرش المسرح 
فى صيف »)١51١(‏ وبقى المجال للإخوة أحمد » قورقود وسلم . 


كان السلطان أحمد أولو شهزاده » أى ولى العهد » منذ سنوات طويلة منذ وفاة 
أخيه الكبير أولو شهزادة عبدالله فى ( +/8/1) . وكان واليا ( سنجق بك » 
لواو على اماميا :3 ونظستها طوقات )بنذ بر ةراج )كان السلطاد 
قورقود خان الذى يصغره سنة واحدة رجلا داهية » له ابنتان » ومات له ابناث من 
الأمراء وهما طفلان . أى أنه بلا وريث . وكان ذلك مما يضعف حق ادعائه العرش ٠‏ 
نول قورقود حان لواء صاروخان (مانيسا) مدة )١91(‏ سنة 
.س/ سم ؛ ١٠.0‏ )ء ومكن لنفسه فى لواء صيغلا ( أزمير ) خلال هذه 
المدة . وفى ( ١15١5‏ ) كلف بإدارة ألوية تكه وحميد ( أنطالية وإسبارطه ) ودفع 
إلى مناطق أبعد » هما أدى إلى حالة عدم ارتياح و اضحة لدى الشهزاده » وقد كان ذلك 
مكيدة دبرها أخوه الكبير الشهزاده أحمد . آ 

' كان السلطان قورقود حاميا كبيرا للبحارة الأتراك » البحرية وصاعقة البحرء الذين 
يطلق عليهم اسم « قرصان ») » وكان محبوبا من البحرية التركية . لكن البحرية م 
يكن لها نفوذ يعتد به فى النظام العهانى»فى أى وقت من الأوقات » إذا ماتكلم الجيش ٠‏ 


1 


ترعرع وازدهر أميرالات البحرية التركية العظام فى القرن ١5(‏ ) بحماية 
السلطان قورقود لهم . ومن بين هؤلاء أوروج رئيس » وأخوه بربروس » وطرغد 
اشان ” 0 0 

.له مؤلفات بالعربية والتركية فى علوم الفقه » والكلام » والأخلاق»والتصوف 


كان 0 30 ذات الوقت شاعرا »؛ وخطاطا ٠‏ وموسيقارا ( فى موسيقى | 


إن ا حر كات لي المهمة التى حققها أخوه السلطان سلم ضد الففوود 
دون حصوله على إذن من إستانبول » وطبيعة الشهزاده قورقود » لفقت فى إستانبول 
أنظار البادشاه » الديوان ( الحكومة ) والجيش » وأصبح واضحا أن جلوس أولو 
شهزاده أحمد على عرش أينة لن يقابل بارتياح عند حلول موعد الجلوس . 

تحرك قورقود ب ( 8 ) سفن و( ١17‏ ) شخصا من معيته من أنطاليا معرباً عن 
عزمه على الذهاب إلى الحج مقلدا عمه السلطان « جم ») لالقاء الخوف فى قلب 
أبيه . وفى 75 أيار » استقبله السلطان قانصوه فى القاهرة باحتفال عظمم جدا 00 
ادام 

يستجب طلبه فى منحه ولاية ايسا الية من استابول والتى و فا ساقا. 
وأعطيت له إدارة أنطاليا وإسبارطة . 
أما السلطان سلم » فكان يقضى وقته فى قرم . كتب أولو شهزاده أحمد رسالة 
إلى خان قرم منكلى كيراى » أبلغه فيها بأنه سوف يشكوه إلى يم 
وطلب إليه أن يترك مساعدته لصهره سلم . لم يلتفت منعلى كيراى لذلك . أصد 
الديوان أمره إلى الأمير بالعودة إلى لوائه فى طرابزون » ولكن السلطان سلم » 0 
إلى انه لم ينفذ أمر العودة إلى طرابزون » ترك قرم وانتقل إلى رومل وطلب منحه 
لواء فى رومللى» ول تكن تعطى ألوية إلى الأمراء فى رومللى نهائيا فى ذلك الوقت . 

رغم ذلك » أعطى للشهزاده سلم فى « ١‏ )ع إدارة ( 0) ألوية دفعة واحدة 
( سمندرة » وفيدين » والاجه حصار » ونيغبولوء وأيزفورنك ) ا الشهزاده 
أقدامه بشكل متين فى ضفاف ألطونة الجنوبية . 0 
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كانت الأناضول فى هذه الأياء مسرحا للدم والنار » وقد فتح ذلك طريق العرش 
أمام الشهزاده سلم . » باعتباره لت كد الذى يمكنه دفع المصيبة الصفوية .. 
حدث عصيان شاهقولو فى هذه الأيام : وشاهقولو هذا تركانى انركة 
( أنطاليا» » أصبح لمدة من الزمن ضابطا سباهيا ( خيالا ) فى فى الجيش العثانى » ثم 
هرب ! إلى إيران بناء على دعوة من الشاه . حيث جري تعليمه هناك وأصبح خليفة 
( وكيل مخابرات ) فى أعلى المراتب . 


جع شاهترار حوله جماعة من للهاجرين بعد دخحولة خلس إلى الأناضول انأو 
الوزير الأعظم على باش إى. المتمردين . أباد شاهقولو وأعوانه فى الحرب الميدانية 
ك وكجاى بين قيصرى وسيواس » لكنه استشهد ( تموزا ١9١‏ ) . ولقد كان موت 
على باشأ الذى بقى فى السلطة مدة (/ ) سنوات وكان فيد للشهزاده أحمد ع 
عاملا آخر لصالح الشهزاده سلم . ظ 

جاء الشهزاده سلم من فيدين إلى أدرنة فى نفس اليوم الى سقط فيه الرزدة 
شهيدا ( تموز 2)١61١١‏ وتقدم حتى جورلو . ولما خرج أبوه أمامه » شتت 
وحدات الشهزاده » وتمكن من الهرب بفضل حصانه العداء المسمى ٠‏ «قره بولوت ) 
أى السحاب الأسود ( أوغراش ده ل وم يتحو لوده 
إلى رومللى .. 

ركب البحر وذهب إلى كفة فى قرم جوار ابنه 05 . 


0 تقدم أولو شهزاده محمد , الذى ظن أن الفرصة قد واتته » إلى مدخل استانبول 
5 00 0 76 لكن اجبيش لم يرغب فى رد ولى العهد 


أمر الديوان و العهد بالعودة إلى لوائه . 
' جاء السلطان أحمد إلى قونية بدلا من ذهابه إلى “اماسيا » وطرد ابن أخيه محمد 
شاه ( ابن الشهزاده شهنشاه ) الذى كان واليا ( سنجق بك ) على لواء قونية » 
| وأعلن سلطنته فيها » وهكذا أصبح فى وضع المدعى » وفقد صفة ولى العهد 
الشرعى . ْ 0 


0 ظن .الشهزاده قورقود أنه نال السلطنة عندما أصبح أخوه فى وضع العاصى . 
وكان يأق بعدذه حسب تسلسل العمر : فجاء فجأة من مانيسا إلى إستانبول . 
واجتمع بأبيه » وبالجيش وبالعلماء . أظهر الكل له المودة والاحترام ؛ لكنهم أبلغوه 

بآن الحل الوحيد. هو جلوس الشهزاده سلم . 

0 اجاء قرار تخلى بايزيد الثانى عن العرش نبائيا كمراد الثانى 0500 
لصالح ولى العهد الشرعى أبنه الأكبر أحمد . لكن كون سلم » الشهزاده الوحيد 
الذى تعلق عليه الآمال فى دفع البلية الصفوية » وتمكن سلم من تقديم نفسه للجيش 
على هذا الأساس ». بالاضافة | إلى طبع السلطان أحمد المنافى للسياسة..كل ذلك جعل 
الإفشاة .يدرك أنه لن, يسك من الكل هن الفرش إلى تكسن اخ .قور :ابه 
سلم » وقد صاحب ذلك كله أن انتهز الشاه فرصة ترك السلطان أحمد أماسيا وإقامته 
فى قونية بدون إذن » فارسل خليفته المسمى نور على إلى منطقة اماسيا < طوقات . 
حيث ولد اضطرابات كبيرة » سببت زيادة سقوط اعتبار السلطان أحمد . 

أقام الجيش فى استانبول مظاهرة كبيرة تؤيد السلطان سليم شاه بصراحة 
5ه )١‏ [ 


أدرك السلطان بايزيد أن الدماء ستهدر فى حالة إصراره على ابنه. الكبير . 


2< دا و0 رمعية من معندرة لدف انا ليام إلى 


كان السلطان قورقود الذي يكب سليم ب( 6') نوات ع فى اول . استقبل 
أخاه بنفسه وهنأه » وبذلك يكون قد أظهر قبوله سلطنة أخيه . ظ 


كان عمر بايزيد فى ذلك التاريخ ( 51١/5‏ ) سنة » والسلطان أحمد ( 45 ) سنة ‏ 
السلطان قورقود ( 45 ) سنة » والسلطان سلبم ( 47 ) سنة . ظ ظ 


أعلن السلطان بايزيد فى ( 74 ) نيسان وكان مريضا تخليه عن العرش لابنه سلمم . 
كان السلطان سلم راغبا فى إقامة والده فى السراى القديم فى بايزيد » لكن 
. السلطان بايزيد رغب فى الاقامة فى سراى ه1ه6»)2 فط . 


51 


تحرك السلطان بايزيد إلى هناه:هسفط بعد مكوئه )١١(‏ يوما فى السراى 
ا ا الخصان لمرضه » فنقلوه على النحفة . 
شيعه ابنه السلطان سلم حت الأسوار . وودعه فقيل يذه . 


م ووو 0 
م يتتمكن من الوصول إلى قرب ديمتوكا » وتو بعد ( 77 ) يوما من مغادرته 
إستانبول فى قرية ابالر فى قصبة حوصة ( حفصة) ( ١9١1/9/55‏ ). 

نقل جؤانه إلى استانبول ودفن فى قبره الكائن قرب الجامع الذى شيده . 

دامت سلطنة بايزيد الثانى ( "٠‏ سنة » و١١‏ شهر » و75 يوما , وبعبارة أخرى "١‏ 
وشهرين و78 يوما )كان قبلها قد عمل وليا للعهد لمدة طويلة جدا ( “0١‏ سنة » 
؟ شهرء 58 يوما ) . كان طفلا قد أكمل الأشهر الأربعة من عمره ؛ عندما اعتلى 
أبوه فاتح العرش للمرة 50) ( على اعتبار الرواية القائلة : إن ولادته ( ك 
2/١‏ )» وتقول الرواية الأخرى : إن ولادته حدثت فى ( ك 5 ) 
تطلق عليه صفات ولى » وصوفء وغازى ٠‏ ظ 

كان شاعرا » وملحنا » وعالما » وخطاطا » ومذهبا » وصانع أقواس » وهو أعلم 
بنى عثان بعد أبيه فاتح . أخذ العلم عن علماء وجنرالات على درجة عالية من العلم 
والقدرة . 

كان يجيد الأبجدية الأويغرية » وتعلم جيدا اللغات الشرقية مع آدابها . وإضافة 
لذلك أذ الرياضيات والفلسفة » والعلوم الدينية عن أعلام تلك العلوم فى عصره . 
ولمزاياه هذه » كان لوفاته وقع ألم ليس فى تركيا فحسب » بل فى العالم الإسلامى ‏ 
أجمع . وعند سماع القاهرة بخبر وفاته » أقيمت صلاة الجحاعة لديف القاتي لإركاد 
على رأسها السلطان قانصوه. ئ 


توطدت واستقرت بشكل كامل فتوحات. أبيه الكبرى . حافظ عل سياسة والده 
العسكرية والبحرية » وعزز الجيش والبحرية وجعلها ضعف ماكانت عليه فى 
السابق . زود بعض سرايا الانكشارية بالبنادق وأسس أول مشاة من حملة البنادق . 
كانت له عي عالية 3 جميع الأقطار الإسلامية ؛ فى اسيا وف أفريقياوكانت له 
مكانة كبيرة فى 


5١١ 


سائد كثيريد من الحكام والفنتين الايطاليين ماديا بالنقود , وعندما توسظ فق 
إطلاق سر اح دوق 2078ة36 الذى 0 ه البنادقة.نفذ مجلس الأعيان البندق رغبة 
ااه لجلسة اماه زعابركه 614 601004 ظ ظ 


كان الشاعر: الإيرافى الكبير » 'جامع؟ المقم ف هرات 4 وشيخ النقشبندية الكبير 
اقم فى بخارى يتسلم كل منهما سنويا من السلطان بايزيد مبلغ ( ٠‏ ) أقجهء 
ويمكن قياس عطاياه الآخرى على ذلك .|00 ظ 1 

0 بد كل مؤلف جديد بيدى إيه ؛ يعطى لمؤلف مكان فق وت 
ولابشجع الؤلقين الذين كبوا مؤلفاتهم لما تاهيه . كان رحيما ووفيا ومنصفا . 

كتب الدبلوماسى الشهير نغنين ممعوهم. الذى أصبح بعدها دوج»أى رئيس 
ال -0 الثثانى اا ات 


مأقةء 3 1ه 0-2 5 0218126 ».ص 5ه - ١‏ - 


. « قامته أطول 5 لمتوسطة 3 لايتعاطى الشراب أبدا ؛ كان يشرب فى شبابه 
ثم تاب بضغط من أبيه » يأكل قليلا » يسر جذا لركوب الخيل ... أحب شىء إليه 
الصيد ورياضات الفروسية . يعظم الشعائر الدينية ويتصدق كثيرا » يهتم بالفلسفة 
وعلوم الفلك ... وعدا الوقت الذى يقضيه فى الاطلاع » فإنه يخصص وقتا طويلا 
للاهمام بأمور إصلاح جيشه وتنسيقه وتدميته .. . زاد عدد الانكشازية » جهز جيشه 
بالأسلحة الحديثة والنارية » أجرى إصلاحا جذريا خاصة بالنسبة للمدفعيين ونقلة 
المدافع ٠‏ يتابع هذه الأعمال بدقة . خيالته و أسطو له » هما اللذان حققا الأحداث 
الخارقة التى شهدناها » فقد نظمها بشكل تستطيع به التجمع والاحتشاد بسرعة » . 
ا رن ا ل تيوه ب ا ا 
عهد ابنه . تمكن خلال ( 7١٠‏ ) سنة من التوسع بمقدار ( ٠‏ )8 . 
كانت مساحة الأمبراطورية عند وفاته نحو ( ...07م ," ) ؟أوالدول التابعة 
المستقلة ذاتيا ضمن: هذه المساحة وهى : إمارة قرم » إمارة ق قسم الواقعة بالقرب من 
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. موسكو , إمارات لاق بعداهوالرومان «ظ جمهورية 7 فزق إمارة 
دلقادر . 


00-7 
( بالتركية يقذان هو سؤاشل السسر الاسوه بيشكل تام وفتحه القلاع ول انا 
تبدو وكأنها عمليات صغيرة » إلا أنها انتصارات إستراتيجية مهمة . 
أطول من بقى فى السلطة من وزرائه الأعظم ( رؤساء الوزارة ) » هم داماد قوجا 
داوود باشا ( 1١445‏ --4937١1)ء‏ خادم عتيق على باشا ( 719١55-16-1١‏ 
١6.5‏ - ١١6١)ء‏ داماد هرسك - زاده أحمد باشا ( +01١498 - 1١491‏ 
م#.هى|١‏ - ك.ىهة|ا + 05١‏ ). منح الوزارة العظمى ( رئاسة الوزارة 6: 
١414 - ١4480‏ ) إلى إبراهيم اا كذالك ابن جاندارلى - زاده خخليل باشا 
الذى أعدمه فاتح . 


1 توفيت أمه كلبهار خاتون وهى أبانية الأصل فى ( ١445‏ ) خلال سلطته وعمره 
18 نه + 


.) 181-1815 ( السلطان ياوزسلم وإخوته الكبار‎ )١©( 


كان السلطان سليم الذى سمى ١‏ ياوز » » أى ( شديد ) لقسوة طبعه منذ أن 
كان أميرا 0 سليم شاه 0 مضطرا لتأمين الأمن والوحدة فى الداخل لحل قضية إيران ظ 
لذا كان يجب عليه قبل كل شىء » تنحية أخحيه الكبير » الذى لايزال يدعى حتق 
وذو العرتي, 


دعا ا 0 0 عرش . ترك أولو شهزاد 
خلال لع الطويلة . كان ليمان » الاين الوحيد اللسلطان » فى ال 
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اجرج م 0 ٠‏ ) جندى إلى بورصة » ومنها جاء إلى أنقرة . ترك السلطان. 
ا اماسيا » ولم يتمكن من البقاء فيها وهرب . فى اتجاه ملاطية . 


ام 


أرسل ابنيه إلى تبريز لطلب المعونة من الشاه إسماعيل الذى يتحين الفرصة لهدم 
تركيا » والذى تسبب » حتى ذلك » الحين»فى مقتل الاف العئانيين بموؤامراته فى 
الأناضول . ظ 
من الواضح ‏ بطبيعة الحال ‏ أن مجال النزاع كان واسعا » ويوكد ذلك ضخامة 
العدد الذى استصحبه ياوز من الجنود ففلم يكن قليلا عدد الذين يعتبرون السلطان أحمد 
بادشاه شرعيا لكونه الابن الأكبر » ومن بين هؤلاء الوزير الأعظم لياوز ‏ قوجا 
اير باشا » وقد أعدم عندما ضبطت مراسلاته 0 مع السلطان أحمد . 


نفس الوقت لم يكن عدد الذين يخشون قسوة ياوز قليلين . 
كان الوضع خخطيرا إلى الدرجة التى قضى فيها ياوز 0000 
بورصة دون أن يعود إلى إستانبول . 
جرؤق السلطان أحمد على امجىء إلى يني شهر التابعة لبورصة . شتت ياوز قوات 
أخيه 6 بسهولة » فى الحرب الميدانية التى جرت فى (« 00 ). 
ُحنق السلطان أحمد بالقوس والوتر بعد أسره » ودفن فى بورصة وكان عمره 
2١‏ ) 6 


كان ار أخ آخر على ق قيد الحياة , وكان أحب إخوته إليه » وهو السلطان 
قورقود الذى يكبره ب (") سنوات . كان ياوز قد ولى أخاه السلطان قورقود 
الذى اجتمع به فى إستانبول على ( ” ) ألوية مدى الحياة ( تكه - أنطالية » حميد - 
اشارطة وميدلل ) . وقد طلب قورقود اضافة ألوية صاروخان ( مانيسا ) » صيغلة 
الب ا سب وس ا ياه راطيا ول لي مي 


كان تورقود قد غادر إستانبول , وأقسم .عل عدم ادعائه حق السلطنة فى أى ظ 
وقت من الأوقات : وذهب إلى أنطالية . ظ ّْ 


أراد ياوز تجربة أخحيه لوطل إلى الوزراء أن يحرروا رسائل بأسمائهم تشوقه إلى 
السلطنة ..تورط قورقود وأرسل أجوبة إيجابية على تلك الرسائل المريفة . اعتقل إثر 


"١غ‎ 


ذلك وأعدم فى 1١١١/8/17 ١‏ )2 وقد جرى هذا اد قبل إعدام السلطان 
أحمد ب 2 60 يوما . 


أعدم ياوز كذلك أبناء إخوته 4 وم يستبق أى آم عدا أبنه سليمان وعدة أمراء 


لجثوا إلى مصر وإيران ؛ ذلك أنه كان يعتقد أن أبناء إخوته سوف يدعو الحق فى 
العرش فى غيابه عند خروجه لحملة إيراك . 


01 حملة إيران 50 "ذه - ١(إلارةذه١).‏ 
انتصار جالدران ( ١6١5/8/9‏ ). 


أعلنت الحملة فى ( 7١‏ ) اذار» وسار الجيش من أسكدار فى ١7‏ نيسان . وصل 
قونية فى ( ١‏ ) حزيران واستراح مدة (") أيام ٠‏ زار السلطان سلم » المولوى 
كأكثرية السلالة » مرقد مولانا . 


ترك الخاقان فى سيواسى التى جاء | إبراخيا انر ٠0‏ ) جندى » 
وواصل السير :مع ( ١١١,0٠‏ ) شخص: ظ 

وصل آرزنجان فى ( 74 ) تموز وأرضروم فى (ه ) اب . 

أحرق التركانى الأناضولى اسطه جالو 7 خان » أكبر قواد الشاه » كافة 
المحاصيل » كا أحرق بقدر الامكان » المساكن الموجودة على الطريق الذى سيسلكه 
الجيش العئانى اعتبارا من آرزنجان إلى تبريز . 


0 الجيش المعانوق :زا الأفبراطروق ) بضيعورة آ 10 عديدة وليست 
لديه أية أخبار عن العدو . كانت المهمات الثقيلة الأساسية قد أرسلت من استانبول 
بواسطة الأسطول إلى طرابزون » ثم تحركت من هناك إلى أرزنجان وتم إيصاها إلى 
الجيش . جاء الجيش |[ إلى قصبة بايزيد ( دوغو بايزيد ) ودخل منها | إلى اذربيجان ». 
ونزل نحو الجنوب - الغربى بمحاذاة نهر زنكمار » ووصل صحراء جالدران قرب 
ماكو . كان جبل اغرى على بعد ( 50 ) كم نحو الشمال ‏ الغربى » يتطلع 
إلى الجيشين العثمانى والصفوى . 


51 


إن جالدران هذه التى بقيت حاليا لدى إيران هى موقع فى شرق تبريرز» وهى 
ابسيت - م تذكرها بعض الكتب ا ا ا 
إن 'جالدران |الأخيرة هذه 2 أعذت اسمها كذ كرى عن جالدران التاريخية . 


كان الجيش الصفوى فى جالدران نك منق وخبل الليان الخداق. إل سغداء 
جالدران يوم (1717) اب . 
ظ وواقنى سكرب وميه ريوع الا ال الع ل وااو جا 
اب » القيام با هجوم فجر يوم ( +7 ) أب . كان يوم ( +7 ) أب يوما من الأيام 
التاريخية التى ستقرر مصير تركية . لم تكن الدولة قد تهددت حتى ذلك اليوم بخطر 
خارجى كبير على هذه الدرجة » عدا تيمور . كان الشاه تركيا كتيمور » لكن 
تيمور كان سن حنفيا » أما الشاه » فإنه بالإضافة إلى أسرة للأقطار » كان يريد 
سر النفوس والضمائر.» وكان يستعمل رك ذلك الإرهاب والدم والنار 

0 . كان من الممكن أن يسفر انبزام الجيش العهانى عن فرض الصفويين التشيع 
على أناضول الوسطى وإلحاقها بإيران . حيث إن مدينة عرش الصفويين » كانت 
مديئة تبريز» وم تكن بعيدة جدا كمدينة عرش تيمور فى سمرقند فى تركستان . 
فى الحزوب الميذانية العهانية » يكون البادشاه دائما فى القلب»ويوجد على طرفيه 
فى الجناحين فيلقان » تلتحق ببهاء إضافة لذلك » وحدات الطليعة وم القوية 
جدا . 

أما فى الجيش الإيرافى » فإن الشاه لكان اولان الأيمن » وكان على قيادة 5 
الأيسر والى دياربكر الفريق الأول اسطه م ع كن - 6 كوهد 
فيلق م ركزى مستقل ٠.‏ - ظ 0 
كان الطرفان متعادلان عددا (... ٠٠١‏ محارب لكل منهما )» وكانوا قد 
أحضروا وحداتهم الممتازة جدا . ا 00 
ظ كان الخيالة التركان » يشكلون معظم الجيش الإيرانى » وكانوا قد فرزوا حنسب 
: ألويتهم وأيالاتهم » وعلى رأس كل واحد منها أمراء تركان . 

كان فى الجناح الأيمن العهانى الفريق الأول سنان باشاءالذى كان واليا على 
الأناضول ثم صار بعدها وزير أعظم » ورئيس أركان الجيش والى قرة مان الفريق 
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الأول زيئل باشا » وسباهيون الأناضول المارلى » وفى الجناح الأيسر والى رومللى 
الفريق الأول ( بكلربك ) حسن باشا وسباهيون روملى القارلى . وف المركز ء 
البادشاه » والوزير الأعظم داماد هرسك - زاده أحمد باشاءوكانت فرقة مشاة 
الإنكشارية الثقيلة موجودة مع فرقة المدفعية » وكانت فرقة صاعقةرومللى فى مقدمة 
امرك اا 

كانت أسلحة الجيش العثانى حديثة » وتجهيزاته أكمل » لكن الوحدات كانت 
مرهقة هقة فقن اقطعتت طريقا 'مضنا:ة وقضى أكبرية. الجيد الليلة دون نوم بسبب التوتر 
الذى ولدته اغا الحرب التى ستجر ىق فى صبيحة اليوم العالى. : 

كان تركان الشاه » شيعة متعصبين وفرسانا شجعان ومهرة , لاهدف لهم سوى. 
الجا روا 4 جل جام ا ال 00 
البنادق . 

أما لدى العثانية » فان الانكشارية الذين يبلغ عددهم ( ٠.٠٠‏ 000 
سراياهم وكذلك وحدات كثيرة من المشاة ة الخفيفة ( العزرب »مجهزون بالبنادق » 
ول يكن المدفع قد أصبح بعد » لافى أوربا ولا فى اسياء سلاحا قطعيا ومؤثرا فى 
الحروب الميدانية » وإنما كان يعتبر سلاح قلاع وحصار . وإن كان فاتح قد اثبت 
عكس ذلك عدة سنوات فى أوطلوق . بلى ان الدولة الوحيدة التى اعتبرت المدفع , 
السلاح الذى لايمكن الاستغناء عنه فى الحروب الميدانية » هى العمانية . 


بدأ جنود صاعقة روملى بالهجوم استشهد كل من ابنى ماقوج أوغلو بيوك بالى 
باشا فاتح وارشو ء الذى اشتهر بحملاته على بولوني ولواءى الصاعقة أميرى لواء 
المغاوير الأعوين على بك وتور على بك»الواحد تلو الأخر» لايفصل بينهما غير دقائق . 
وقد دهش الشيعة التركان » الذين لايعترفون بوجود خاربين. اقدير منهم ) عند 
مشاهدتبهم الهجوم المخيف الذى شنه جنود صاعقة رومل . 

أمر البادشاه بفتح الجناحين على شكل هلال , وأخذت فرقة المدفعية موضعها » 
وأخحذت كتائب التر يان الشجاعة » تتساقط بسرعة بنار المدفعية العئانية . وبينا كان 
ياوز يتطلع إلى صحراء جالدران المليئة بعشرات الألوف من جنود الصفويين أغلق 
فالقه فق التباتخدم اله والأيسر » وساق فرقة الاحتياطية إلى الأمام » وأمر با هجوم 


"1 / 


50 الجناح الأيمن الصفوى الذى يضم الشاه . جرحت يد الشاه ورجله , 
وأخذ يستعد للهرب . خاب ذكر الرجل الذى أفنى « درزنا » ( ١7‏ ) من الدول. 
خلال ( ١١‏ ) عاما . دخل بين صفوف الأتراك ترق بيه بالشاة رقا الباسية 

قائلا باللهجة التركانية » « شاه منم » ( أنا الشاه ) » وتمكن الشاه من الفرار أثناء 
انشغال السباهيين الأتراك الذين ظنوا أمهم أسروا الشاه . 


ضحى ١4(‏ قري اول تر كانى فى ساحة لقتال وعدد غير معلوم من الضباط 
برتبة لواء بأنفسهم فى سبيل الشاه . ع ا 
ضباط برتبة لواء ( سنجق بك ) . على رأس كبار الصفويين الذين قتلوا : الصد 
الأعظم الصفوى الباق بك » ووالى ا الأول وأحسن قواد الشاه أسعله 
جالى محمد خان توركمن » والقضعسكر ( قاضى العسكر ) الصفوى سيد حيدر ‏ 
ووالى ( فريق أول ) بغداد وأخو زوجة الشاه خلفاء بك توركمن » ووالى ( فريق 
أول ) خراسان لالابك توركمن » ووالى عراق ا ل لد 
لى ) يكان بك . 


اقل مرادق الشاة .وقرشيه .و سرع التى تضم أكبر الماسات العالمية وزوجته 
تاجلى خانم لحوزة العثانية . بقى السلطان ياوز سل يومين فى ساحة الحرب » ودخخل 
تبريز بعد مسيرة ( ١١‏ ) يوما (65/ة/: ١١١‏ ). 
قرر الشاه عدم إمكان الدفاع عن مدينة العرش تبريز بعد مروره عليها » وهرب 
إلى المناطق الداخلية من إيران . كان عدد سكان تبريز'فى ذلك التاريم يتجاوز المليون 
نسمة ولم يكن فى أوربا - بما فيها إستانبول - أى مدينة بهذا الحجم . كانت تبريز 
مدينة تركية تماما. تليت الخطبة بالشعائر السنية » وباسم السلطان سلم 
( 1514/9/8 ) . أمر ياوز بإرسال نحو ألف فنان وعالم وشاع من تبريز إلى 
استانبول اومتهي ينا ل واطالنلى المبران المسائول + وناك ابادضاة ل ترد 
0510 لق ظ ظ 
تبن أهم, شخض. أرسله: التاذشاء إل. اتعائيول :: هر أخير خحاقان لخراسان 
0 لبنى تيمور السلطان :ديع الزمان ميرزا » وهو الابن الأكبر للسلطان 
حسين بايقره وخلفه . الذى جا 3 سراى تبريز عندما طرده من هرات جنكيز 
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ش أوغلو .محمد شايناك خحان . ولقى احتراما من الشاه » وقد اننع اله ياوز احتراما 
ار ونس ادراها كبوا ينا + رق أنبلي يانيع الإعأن على عرض الأمه ني 
.)1515/8/1١(‏ [ 

ال معاي خحان الذى و ل 0 وجوجى أولوسو ؛ 
برايو ا يا قربا ٠‏ ملادين ) بعد هذا الاستيلاء 
بسرعة » لكن الشاه إسماعيل انتصر على شايباك خان فى الحرب الميدانية طاهر اباد  »‏ 
قرب مرو وقتله ( )١51١/1١7/5‏ 

توجه الشاه بعد ذلك » نحو الغرب » نحو الأناضول . إلى العثانية . وقد كانت 
الأناضول: الشرقة بواتتوية ‏ الشرقية أسافا فق حورته : 030 

أصيب الشاه بعد جالدران » بفقدان الأمل والكابة » كجده أوزون حسن تماما . 

لم تظهر فى تركية مسألة صفوية لمدة ( 7٠١‏ ) سنة » ولكن ل يتم القضاء على 
الصفويين “ولا أمكن تخليص إيران من التشيع . إذ إنها كانت دولة شابة فى فترة 
تا سسها : 

كان هدف ياوز أخحذ إيران وَالدخول إن كميان + 5 لم يتمكن ىق حملته 
ا د 0 علامات 0 ا لدى 0 
كان مراد نخحان غير سلاطين اقويونلو » قد ا ف جالدران فُْ عفرت 
العثمانية 5 أسفرت معركة جالدران عن انتقال الأناضوك الشرقية قية والجنوبية إلى 
العثمانية عدا ا الفوكوة لذ المماليك . 
الانضمام إلى الدولة العمانية الواحد 3 م ظ 
ألحقت إمارة دلقادر - التى كانت تحت حماية العؤانية منذ ١١1/١‏ ) سنة - 
بالحكم المباشر ( منطقة ماراش ) . 


عا للاا” 


منح ياوز لبنى دلقادر رتبا ووظائف كبيرة » لكونه من سلالة دلقادر من جهة : 
الأم . عن دلقادر أوغلو على باشا » كاول وال ( بكلربك ) غلى إيالة دلقادر التى 
اميق جلها ه وهو بعال ياوز من الدوجة الثانية (ابن عم أمه) 
610/5). ظ 


استولى والى ( فريق أول ) آرزنجان بييقى محمد باشا ( سابقا أمير :اأفونوئل )أ غل 
مدينة عامد البلدة الكبيرة من الصفويين 9( ١5١5/9/19‏ ) . قاومت عامد بشذدة . 
كان والى دياربكر اسطه جالو قرة خان تر كمن أغنا محمد اسطه جالو بك الذى 
مات فى جالدران . صان شرف الشاه حتى الممات . 
ا ا محمد باشنا مقاومة الصفويين : وإباد الجيش الصفوى فى الحرب 
الميدانية التى جرت فى قوجحصار ( ١517/9/6‏ ) على بعد ( 1١5‏ )5 من جنوب 
غربى ماردين . وأصبح أول وال على ايالة: ذياز بكر التى تشكلت حديقا .. 

الجا سليمان توركمن خان أخو قره خان إلى ماردين:. فتخت ماردين على يد 
بييقلى محمد باشا بعد أن قاومت حتى ( 7 نيسان ١511‏ ) . انتقلت بيره جك الميناء 
النبرى المهم الواقع على ساحل الفرات الشرق خلال تلك الأيام ؛ وملكية حصن 
0 ( 64 1هدعة]8 ) الأيوبية إل ا : 00 ياوز الملك عل عرشه | 0 

عند وفاة املك . ٌ 
| هبط بيقل محمد باشا لل 1 سوريا واحتلها كذلك . وهكذا أصبحت 


010 بداية حملة مصر رود وه//زه١‏ 7ن 


ظ مكث السلطان سلم. فى استانبول بعد عودته من جالدران » مدة ( ٠‏ )أشهرء 
( 75 ) يوما . وفى ( ٠‏ ) حزيران ( 15١7‏ ) » عبر إلى إسكدار . تعتير هذه هى 
مو لوي ابن بسي » فعلى الرغم من أن يلدرم بايزيد 
ظ قد احتل بنفسه ( ملاطية ) من المماليك فإن حملته لاتعتبر حملة مملوكية » 
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عين الوزير 7 ) بيرى محمد باشا نائبا. للسلطنة فى إستانبول . أما الشهزاده 
سليمان » فإنه أرسل إلى أدرنه محافظا للعرش والإشراف على رومللى. 

من المعلوم أن المماليك كانوا يتحاشون الحرب مع العثانية » ويعملون جهدهم 
لتفاديها » لكنهم كانوا عازمين على الدفاع عن قطرهم بكل قوتهم . 0 
غادر السلطان « قانصوه» القاهرة فى ( ١7‏ ايار ١١١‏ ) وجاء إلى سوريا لغرض 


التفتيش » 2 يصاحبه الخليفة المتوكل )"5١‏ وقضاأة المضاة للمذاهب السنية 
الأريعة * 


كانت الامبراطورية المملوكية المصرية ‏ السورية » الثالثة فى الأهمية فى العالم 
بعد تركية وإيران . ظ ظ 
حمى المماليك سابقا سورية من الوك والايلخانيين وتيمور 5 احتلت 
ا مصرء فقد كانت تعتبر قطرا مصانا من الناحية 
و 7 ) تموز» جاء يوز ع اليش ابول إلى أبستن ( وتقع بين ماراش 
من ولام لط سرف عد و ا يران 
أمرا معلوما.» وكان الشعب فى القاهرة » يبارك الفتوحات التى حققها بييقلى محمد 
باشا على الصفويين » حتى شهر تموز 1١915‏ ). 

لكن السلطان سلم » اجتاز فى 717 تموز الحدود العثانية - المصرية وجاء فى اليوم 
التالى أمام ملاطية . وهكذا اتضح هدف الحملة . 

الوا ا و وو عا 1 
حفيده . وق 1١80١‏ )اب احتل العئانيون بسنى من أملاك المماليك . وفى اليوم 
ذاته » جاء يونس بك والى عينتاب ( وعنصهنته© ) أعلى ولاة المماليك فى 


الأناضول 5 وسلم مفاتيح المدينة إلى البادشاه . أما رمضان أوغلو فى جقورأوفا التابع 
للماليك » » فكان قد فعل ذلك منذ ( 77 تموز ١5١5‏ ) . والحقيقة أن رمضان أوغلو 


7373١ 


محمود بك . ؛ كان قد أعلن طاعته فى نهاية ( 1814 ) وجاء فى ( 1918 ) إلى 
إستانبول ودخل فى خدمة العؤانية . وهو هو الآن يلحق الامارة بالعهانية . أعطى البادشاه 
إدارة أدنة إلى بنى رمضان ٠.‏ وسوف يظل لواء أدنه لدى بنى رمضان حتى 
١8م‏ )» وسوف يصبح أمراء هذه ارم ولاة على الأيالات الممتازة جدا . 


ظ وبيها تجرى الأمور على هذا الشكل الذى يصعب على العقل تصوره . راجع 
السلطان قانصوه., الشاه إسماعيل وطلب اليه الحملة على العثانية ) وإلا فإن العثهانية 
سوف تتجه إلى إيران بعد أن تفرع من مصر . لكن الشاه»الذى يبدو أنه قد اتعظ 
'بصورة جيدة من الدرس الذى تلقاه ؛ رفض اتفاق. مصر . 


(18) واقعة مرج دابق ( 1815/8/54) 


كانت قد مضت على جالدران سنتان بالضبط . وفى هذه المرة » تقابل الجيشان 
العهانى والمصرى فى مرج دابق ( بالعربية : مرج الدابق ) . وهى قريبه جدا من 
كان مع الجيش العغانى )6٠0(١‏ مدفع ) وكان عدد جيشس المماليك 
٠٠٠٠١ (‏ ) جندى ». لم يتمكن المماليك من الاستفادة من قلة عدد العثانيين 
0٠0٠00 (‏ ) بفضل هذه المدافع ال ( ٠.‏ 3 ). 

كاذ ناب السلطنة لشم شيا فى الجا املو امن واب السلطنة لي 
خيرباى فى فى الجناح الأيسر . والسلطان لضيو مره 0107 )بن تع الخليفة إن 
القلب . 
ظ كان قانصوه شاعر ف غات اتركية العرة وافارسية ومؤلً ف لرة ».كان 
حاكما قديرا وعسكريا قديما وا 

كن الملطان. ناور متلاس لق .سدق 1 030 

كان الجيش المملوكى يتكون من الشراكسة والترمان » عدا عدة كتائب من 
ال كانو حار بين شجعان معتدين بأنفسهم , فقد كانوا ورئة الجخيش الذى نال 
اتتصارات كبيرة على الصليبيين والمغول المشر كين . ْ 
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لكن السلطان سلم أنبى الحرب نحو العصر فى أقل من ( 8 ) ساعات . مات 
السلطان قانصوه وشباى (,5158) فى الحرب . أسر الخليفة . انتقلت الخزينة . 
المملوكية والسرادق السلطافى إلى حوزة ة الأتراك . فر خيرباى » لكنه أسر بعد مدة . 


دخل السلطان سلم حلب بعد ( 4 ) أيام ( 1517/8/98 ) . كانت إحدى 
أكبر بلدان العالم » ومركزا كبيرا للتجارة . أسست إيالة حلب وولى قره جه بأشا 
على حلب . عومل الشعب وكأنه من الرعية العغانية منذ القدم ودخل الجيش وكانما 
يدخل مدينة عثانية . كان ا كا للحا رفياسة 
فى الاتحاد الأسلامى . 


.)١81١5/8/؟9‎ ( انتقال الخلافة الإسلامية من العباسيين إلى بنى عئان‎ )١8( 

كان مقام الخلافة الاسلامية لدئ السلالة العباسية فل سقة دعقا أن مل نا 
سئنة. كان العباسيون حتى )١١58١(‏ فى بغداد. وعلى أثر استيلاء المغول 
- المشركين فى هذا التاريخ - على بغداد انتقلوا إلى القاهرة وأصبحوا خلفاء تحت 
حماية السلطان المملوكى . وعندما كانوا فى القاهرة » لم يكونوا أَضِيِحَات دولة أو 
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كان المماليك » بحيازتهم الوط دن متسر لك ولس قلس 
ينظرون إلى أنفسهم على أنهم الدولة العليا فى العالم الإسلامى . كانت القدس المدينة 
المقدسة الأول بالسدة للذديان ١‏ السحجية والوشوية أيقنا . كان "١‏ ) من البطاركة 
ال 5١‏ ) الأرثوذ كسيين فى البلاد المملوكية ( إسكندرية » قدس »2 أنطاكية ) . 
انتقلت الآن كافة هذه المميزات المعنوية العليا » إلى العثانية . 


كانت الفكرة فى حملة ياوز على مصر , أنها تمثل أهم مرحلة من مراحل أفكاره 
الأساسية فى تكوين الاتحاد الاسلامى : اتحاد إسلام ) » ذلك أنه كان يرى أن مماليك 
مصر لم يقدروا ولن يقدروا على تحقيق هذا الهدف » وكان السلطان سليم مقتنعا 
بآن العثمانية » سوف توفق إلى تحقيق ذلك الهدف . 


وعند عودة البادشاه من مصر ) 5201 معه إلى استانبول كلا من الخليفة 


رضي 


المتوكل على الله ( ” ) » أبناء عمومته أبا بكر وأحمد و قاضى القضاة الشافعى ى < 
صر ه وشخصيات رفعة أخرى ينا بن السلطن نص عمد بك وعالته وب 
أياس » 1١9/250‏ 70) . لم يعط السلطان سليمان القانونى إذنا بعودة الخليفة 
إلى القاهرة , إلا فى ( 157١‏ )( ابن إياس » وقائع 47 ) . وبذلك يكون المتوكل . 
قد عاش فى استانبول مدة (7” ) سنين . عاش بعد عودته إلى القاهرة مدة ( 7١+‏ ) 
سنة » ومات فيها فى ( 1547 ). كان المتوكل (7 ) قد تسلم الخلافة فى 
( 1509 ) عن أبيه المستمسك الذى عزل من مقامه وبقى فى الخلافة ( / ) سنوات 
واستمرت مصر معترفة بالتوكل ( ١‏ ) كخليفة بعد وقوعه فى يد الثاني , لكبا.. 
عينت ابوه المستمسك وكيلا لابنه . سقط المستمسك من الوكالة عندما استولى ياوز 
على مصر فى السنة التالية .لم يستصحبه البادشاه إلى استانبول لكبر سنه . 


كان المتوكل ( © ) » الخليفة ال  (‏ ) » من سلسلة الخلفاء والخليفة ال ( 84 ) 
من الخلفاء العباسيين والخليفة ١7١‏ ) من الخلفاء العباسيين فى القاهرة . والمتوكل 
الذى جرده طغرل بك السلجوق من صلاحياته الدنيوية ( وقد قلد المماليك 
السلاجقة فى هذا الشأن ) والذى جعله رئيسا روحيا ورمزا للاتحاد الإسلامى » كان 
حفيدا للقاثم فى البطن ( ١5‏ ) » وهارون الرشيد فى ( 78 ) » وللخليفة العبابى 
١ (‏ ) ومؤسس مدينة بغداد المنصور فى ( 7١‏ ) » وللعباس عم الرسول عَيَكّهُ فى 
١19‏ ) ولعبد المطلب جد الرسول مُه فى البطن ١١‏ ) . خلف عدة أبناء ؛ 
ولكن السلالة العباسية » انقطعت بعد ذلك . ظ 

وتقول | إحدى الروايات : ,إن المتوكل ( + ) تنازل عن الخلافة إلى بنى عيان ف 
راسم جرت فى أياصوفيا بعد عودته مع ياوز إلى استانبول . 

من الممكن أن تكون قد حدئت مثل هذه المراسم,ولكنه ينبغى أن تلاحظ أن 
السلطان سلم. قد أصبح خليفة بالفعل عندما كان فى حلب قبل هذه الحادثة ٠‏ 
ومن الروايات التاريخية الأخرى » أن المتوكل ( ” ) قلد السلطان سلمم السيف 
والبسه الخلعة فى جامع أيوب سلطان ( بالعربية : أبوأيوب الأنصارى ) بعد مراسم 
أياصوفيا » وقد اشترك فى هذه المراسم علماء الأزهر الذين جليوا إلى استانبول وعلماء 
العهانية » وأن الخلافة انتقلت إلى بنى عفان بقرار هذا المجلس . 


53 


ولكن المؤكد كذلك أن السلطان سلم قد اعتبر نفسه خليفة فى أول صلاة جمعة 
فى حلب » فعندما وصف الخطيب الذى تلا الخطبة باسم السلطان سل فى أول 
صلاة جمعة ( ١5١7/8/59‏ ) فى الجامع الكبير فى حلب » ياوز بوصف « حام 
الحرمين الشريفين ) تدخل البادشاه وبدل كلمة « حام ) إلى « خادم » . والمعلوم ‏ 
أن الخلفاء الذين انحدروا من بنى عهان » لقبوا بصورة رسمية حتى ١9714‏ بلقب 
« خادم الحرمين الشريفين ) . 

خر السلطان سليم الذى لم يتمكن من السيطرة على دموع عينيه » على الأرض 
ساجدا سجدة الشكر » ووضع رأسه على أرض المسجد المرمرى بعد رفعه للسجادة 
من الموضع الذى يجلس فيه » فرحا لنيله خلافة الرسول عه الشرعية . 

لقد أثار هذا التدين والتواضع الجماعة وكهربها . 

خلع ياوز بعد ذلك خلعته التى لاتقدر يثمن وألبسها الخطيب . ثم أمر بنقل 
الأمانات المقدسة الموجودة فى القاهرة ومكة إلى سارى طوبقابو فى استانبول» وشيد 
جناح خرقه. شريف (١‏ البردة الشريفة ) لحفظها » واكتملت صفة خلافة السلطان 
سليم باتتقال القدس » والمدينة المنورة ومكة المكرمة إلى الإدارة العثانية . 


.)١85١ا//1/5759-1١61١5/4/19( من حلب إلى القاهرة‎ )76١ 


جاء السلطان سليم » من حلب إلى حماه( ١9‏ أيلول ) » وإلى ممص ( 5١‏ أيلول ) » 
وإلى الشام ( 77 أيلول ) . لم يلق مقاومة . بقى فى مدينة عرش الأمويين شهرين 
و49١)‏ يوما حتى ( ١١‏ ك .)١‏ أمر بإصلاح الجامع الأموى وقبرى صلاح 
الدين الأيوبى والشيخ الأكبر محيى الدين بن العربى . وطلب تشييد جامع باسمه ( دفن 
أكثرية بنى عهان الذين توفوا فى المنفى فى نصف القرن الذى يى ١9714‏ فى حديقة 
جامع السلطان سلم فى الشام ) . 00 

تقدم الوزير الأعظم سنان باشا مع ( 7٠٠١‏ ) جندى كوحدة طليعية . التقى 
ب 1٠0١٠٠١‏ ) جندى مملوكى لجانبرد ( وبلغة تركية تركيا : جان ويردى ) غزالى 
فى خان يونس على حدود سيناء ‏ فلسطين » هزمهم فى( 1517/1١17/7١‏ ) »وتمكن 
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٠٠١ (‏ ) جندى مملوكى فقط من الفرار إلى مصر . أسر البقية . 
< عا ال رع ا ا ل ا 0 
مارو اماو وا ل 


تحرك فى اليوم التالى ووصل غزة فى ( ” ك 15107/5 ). واحتفل فيها بالعيد ‏ 
الأضحى وبعد مكوثه ( 7 ) أيام » ذهب فى (5 ك ؟١)‏ نحو الشرق إلى خليل 
الرحمن وزار قبر إبراهيم ( ع. س)» وف (9 ك ؟١)‏ جاء إلى صحراء التيه 
١‏ سيناء ) وبدأ فى اجتياز الصحراء . 


مكن السلطان سلم مع جيش كير خلال ( 18 ) يوما ( 4 - 7 ك ١‏ ) من 
تحقيق محاولة اجتياز صحراء التيه » وهى الصحراء التى لم تحاول أية شخصية غالمية 
فى التاريخ تجربة اجتيازهاجبرا ( حتى تيمور خشى من ذلك ) والمشهور عنه أنه 
اجتاز المسافة بين قطية وقنطرة » والتى تبلغ ( 5٠‏ ) ثم فى يوم واحد ا لكن نشيرة 
الجند تراجعت فى بعض الأيام إلى ( ١4‏ ) 5 . كان معدل السير ( 3 ) 8 فى 
اليوم . كان سنان باشا يتقدم الجيش: مع ( ٠٠ ٠‏ ) نخيال . كان الأسطول الهمايونى 
فى شرق البحر الأبيض .. وأخيرا تم اجتياز برزخ السويس ودخول مصر . توجه 
السلطان سلم نحو الجنوب - الغربى واقترب من القاهرة وكان قد تسلم فى ( 5١‏ 
ك ؟ ) من سنان باشا تقريرا مفصلا عن النظام العسكرى للمماليك ٠.‏ 2 


)١ه91/‎ /9 واقعة الريدانية ( ؟9/ ك‎ )71١( 


استعد السلطان طومان باى الذى اتتخب مكان السلطان قانصوه وأبدى جهودا 
جبارة فى تجهيز جيشه بشكل تام » وقام بتحصين القاهرة بصورة ممتازة . كان 
شخصا جسورا . كانت الخطة المملوكية مبنية على أساس هزيمة ياوز وإجباره 
على التراجع لا ل ل ا 
ذلك من الامو" البسيطة . ظ 


1 


عن عن لقي مركي ال للك لقي سه الاك التق تو وبالقلي فاه ليد 
بالامكان جمع كامل هذه القوه فى حرب ميدانية واحده . كانت لقره الضاربة 
الاساسية ١*..٠.‏ خخيال من الاتراك او الشراكسه المستتركين . وكان لديه 
650٠.‏ بدوى من المتطوعين الذين كانوا لا يستخدمون ى كروت الميدانية . 

كانوا يقومون بالواجب الذى تقوم به الصاعقة العئانية » لكنهم لم يكونوا منظمين 
فى تشكيلات منتظمة كالصاعقة التركية ا؟اأنهم ل يكونوا نخاضعين لتنظع مركزى . 
ومن المعلوم أن البدو يحبون القتال » ولكنهم أحرار المزاج » ولاتروقهم الحرب 
النظامية » ومن ناحية أخرى » كان للماليك جيش مكون من ١18١ ..٠١‏ تركانى 
وجيش احتياطى يبلغ عدده ٠ ٠٠١‏ من الأكراد أكثره خيالة » وكانت هذه القوات 
تجمع من الأناضول وشمال سورية وتستدعى عند الحاجة » ول كان هذان القطران 
نحت سيطرة العهانية حاليا » فقد كان من المتعذر الاستفادة من تلك القوات ١‏ خليل 
الظاهرى » زبدة كشف المماليك » منشورات عوونة2.3 باريس ١835‏ »2 ص 
0 ظ 

نزل السلطان سلم حتى غنط عرض 7١‏ . ولم يسبق لاى بادشاه عهانى أن نزل 
إلى تلك الدرجة ( نزل القانوق ومراد فقط إلى بغداد فى خط عرض 97) ٠‏ 

كانت الظروف مواتية لصالح المماليك » فقد كانوا فى قطرهم » وهم بذلك سوف 
يدافعون عن أراضيهم التى حكموها بلياقة والتق-أقاموا فيها منذ مئات السنين . 


ول يكن العثانيون أكار دراية من المماليك بالظروف الطوبوغرافية والاثنوغرافية 
البشرية والاجتاعية هذه البلاد » م أن الخيال المملوكى 7 يكن أقل شجاعة من 
السيداهين: العو كىن » وكان طومان باى عسكريا شابا نشطا ومقتدرا . 

كان للمماليك ٠٠١‏ مدفع حصلوا عليها من العثانية والبنادقة . لكنها كانت مدافعم 
قلاع ليست سيارة » ولايمكن مقارنتها بالمدافع العمانية . 
استعمل ياوز فى حملته هذه للمرة الأولى المدافع ذات السبطانات الأخدودية التى 
يمكن مشاهدة نماذجها حاليا فى المتحف العسكرى ف- استانبول » أما فى أوربا فقد 
استخدمت هذه المدافع ذاك "السيطانات: الأحدودية لأول.مرة فق ايان البروضى 
فى .1١8548‏ ظ ظ ظ 


استعمل السلطان سلمم لأول مرة كذلك ف الريدانية » المدافع المسبوكة حديئا 
والمجربة التى تطلق من ه إلى ٠١‏ طلقات بين الواحدة والأخرى فترة زمنية قصيرة 
اجدا . 

بالاضافة إلى ارد به أن نضع قّ الاعتبار أن نظام الجيش العئانى ليس له 
مثيل ف أية دولة أخحرى ف ذلك العصر . إن الدهاء العسكرئ للسلطان 
ياوز سلم خان الذى كان عمره 47 سنة » لامثيل له . 

كان المماليك ينتظرون العهانيين من ناحية عادلية » فقد كان هذا هو الطريق الملاتم 
والمفتوح . ولايمكن دخول القاهرة قبل اجتياز الاستحكامات المملوكية الموجودة 
فيا . كانت فوهات 7٠٠١‏ مدفع موجهة نحو المستولى فى العادلية » وكان تقرير 
الاستطلاع لسنان باشا قد أعلم السلطان سلم بتحكيمات عادلية » وأن مدافع 
المماليك مثبتة ولاتتحرك » وبناء على ذلك وبعد أن أمر البادشاه عدة كتائب بالتظاهر 
بالمجوم » نزل بالقوات الكبيرة إلى إلى الجنوب واستدار حول جبل المقطم وأصبح خلف 
القوات المملوكية . ويعتبر ببذه المناورة التاكتيكية قد انتصر فى المعركة » وكسب 
الحرب فى ذات الوقت 1 

عندما 0 وجا وو امات مهن ايت 
الاستحكامية وإفنائهم ؛ .. عندما شاهد 0 7 ( أدر له ل العاقبة 7 
تمكن للدائع الملوية للرجهة ل ونه اللي من د ا ل 
تحريكها من أماكنها . ظ 

أخذ طومان باى فرق خيالة قورتباى والانباى الثقيلة المصفحة وحمل بنفسه على 

قلب العؤانية . كان يروم قتل البادشاه وحل القضية من أساسها . حيث إنه كان 

قد نحرى وعرف أن خطة العئانية تتمثل فى إرهاق العدو عدة ساعات ثم تشرع 
فى القضاء علء عليه » فأراد الأ يتيح ذلك للعؤانية . لكن البطولة لم تجد نفعا تجاه المدافع 
العهانية . 

انسحب طومان باى بعد أن تكبد خسائر جسيمة . أما جانبردى غزالى » فقد 
حمل على جناح العثهانية الأيمن » فأصيب الوزير الأعظم سنان بباشا الذى كان يقود هذا 
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الجناح » وبذلك يكون غزالى قد انتقم لنفسه من سنان باشا الذى هزمه فى حرب 
غزة ( خان يونس ) الميدانية . 

مات رمضان أوغلو محمود بك ومبارك كيراى أحد الأمراء القرميين . 6 كان 

بين القتلى كذلك أهم رجال المملوكية . 

تكبد المماليك 55.٠.٠.‏ قتيل ومايقرب من هذا الرقم من 52 وترك 
الساطان طومان باى ساحة الحرب » وانتقل سرادقه وخزينته لحوزة العثمانية . كان 
الوقت مساءً . تفقد تفقد السلطان سليم فى اليوم التالى ساحة ردانية ( شمالى شرقى 
القاهرة ) . وعين بدلا من سنان الدين يوسف باشا » الوزير ” يونس باشا » وزيرا 
أعظم . 
(؟5؟) فتح القاهرة ( 4 ”/ك ؟//ا811١‏ ) 

دخل العثئانيون القاهرة فى 15" ك5 . 


كانت القاهرة من أكبر وأغنى مدن العالم . انتقفلت الخرينة المملوكية وقسم من . 
الامانات المقدسة لحوزة العثانية وأرسلت إلى استانبول . مثل فى اليوم التالى محمد بك 
ابن السلطان قانصوه الذى مات فى مرج دابق بين يدى السلطان سلم الذى أرسله 
معرز ا مكرها إلى استانبول » وقد كان محمد بك قد سعى إلى أن يكون سلطانا مكان 
أبيه » لكن أمراء المماليك كانوا قد انتخبوا ابن العم طومان باى » ولذلك فقد 
كان محمد بك غاضبا على طومان باى وعلى الأمراء . 

حمل طومان باى الثانى على القاهرة فى ١‏ ك ” قبل طلوع الفجر . كان الجيش 
والسلطان سلم خارج القاهرة » وكان قد ترك فى المدينة وحدة عثانية صغيرة . ذبح 
طومان باى كامل أفراد هذه الوحدة . وحاول الدفاع عن القاهرة بمساعدة الشعب » 
وكان معه ٠١ ..٠.‏ جندى » جرت مصادمات دموية فى الشوارع والأزقة » وكان 
الشراكسة يدافعون عن بيوتهم طابقا فطابقا» وغرفة فغرفة . هدرت الدماء دون 
جدوى » إذ لم يكن بالإمكان دحر العثانية بهذه الطريقة . ظ 

اضطر طومان باى الثانى إلى ترك القاهرة بعد /4 يوما » ودخخل السلطان سلمم 
المدينة بمراسم هائلة فى ١5‏ شباط وأمر بسك نقود عثانية ذهبية باسمه فى معمل نقود 
المدينة . 
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أزعج طومان باى العثانيين كثيرا بحرب العصابات والضربات المباغتة عندما كان 
السلطان سلمم فى القاهرة . وأخيرا دل العرب الذين يكرهون الشراكسة على مكانه , 
قاين .: 
وضع يأور حرطا نه بو أجلن عليه الحا م المملوكى . خاطب طومان باى الحا م 
العهانى بكلام خال من اللياقة ‏ قائلا له:إنه لم ينتصر على المماليك بشجاعته » وانما 
انتصر بمدافعه وبنادقه , قاحانة السلطان سلم متسائلا » لماذا م يتزود وهو على رأس 
دولة كبيرة بهذه الاسلحة ؟ وتلا عليه الآية الكريمة التى تأمر بمقابلة العدو بمثل 
لكيه : وأفحمه . 


كان الشراكسة الذنين التحقوا بخدمة العمانيين يخشون نقمة طومان باى ؛ فأخبروا 
السلطان سلم بأنه لايزال يسعى وراء سلطنة مصر ء وشرحوا له ذلك بإسهاب , 
وأقنعوه بوجوب إعدام طومان باى . 
سلم طومان باى إلى دلقادر أوغلو على باشا وأعدم على باب زويلة » وكان 
المماليك قد أعدموا والد على باشا دلقادر أوغلو شهسوار بك قبل 45 سنة على 
هذه الباب لصداقته للعثانية ١اب‏ 1 ). 

وفى 15 نيسان , أقم لطومان باى احتفال 7؛ نشييع جؤان لامثيل له ء بحيث لو 
مات وهو على العرش الا أقم له مثل هذا 0 ٠‏ ورغم أن السلاطين الاتراك 
ييمحملون فى بعض الأخيان توابيت ابائهم ولايدخلون تحت أى تابوت آخر فقد 
اكتتف السلطان سلم تابوت طومان باى الثانى . وحضر مراسم تشييع الجؤان الرسمى 
كافة رجال العؤانية والمملوكية . وزع البادشاه على الفقراء - تطييبا لروح السلطان 
اروم - 0 الذهبية لمدة م أيام . ْ 


(7) أسباب هزيمة لعا 


كيقن: انهازت" بصورة كاملة وبضربة وتدوة ( الدولة العظمى رفم ١‏ ف العام 
بعد تركية وإيران ؟ 9 ' 
تنباً ابن خلدون , أحد ألمع العلماء الذين أنجبتهم البشرية » بالوضع الذى ستأخذه 


د 


تركية فى المستقبل وتكهن منذ ١٠١‏ سنة » على عهد يلدرم بايزيد بآن « لاخطر 
على مصر إلا من بنى عئان ») ( ابن حجر ء أنباء الغمر » »١‏ وقائع 41 ) . 

كان الفرق بين مدفعية العئانية والمملوكية فى حرب ردانية » فرقا. يزيد على نصف 
عفر قنك 34 كان السلظان لحر كن قد «ظلنب مق تلان الأول مدفعيين 
وبحريين أتراكا » وأجيب إلى طلبه » إذ كانت تركية تفوق مصر حتى فى ذلك 
التاريخ . ظ ظ 

وقد كانت عملية إرسال المهمات الاستراتيجية » والمدفعيين » والبحارة والفنيين 
إلى مصر فى عهد بايزيد الثانى , قد اكتسبت أهمية كبيرة . وعلى سبيل المثال » أرسل 
إل قفين. 1611/7213 +8 بمدقع وكبيات هائلة من الباروة: والبحاس + 
0 الاتراك الدهاة المقتدرين مثل عروج رئيس » وسليمان رئيس ٠»‏ وكال 
رئيس . إما أمهم التحقوا بخدمة مصر ء أو قاموا بنقل المهمات الاستراتيجية والموظفين 
الفنيين 1 مصرء وأصبحت البحرية المصرية تقريبا تحت إدارة الاميرالات.وضباط 
الجر شما تع يفيك كان وجب على السلطان سليم القضاء على الجيكن 
البرى فقط للدولة التى وضع اليد على أسطولها .. 

وى الوقت ت الذى كان يستقبل فيه السلطان قانصوه فى القاهرة كال رئيس » وآيدن 
رئيس 2 وحأمد رئيس » وحسن رئيس بأببة لانجرى إلا للحكام » كان صخا أبناء 
البادشاه العئانى شهزاده سلم فى طرابزون مشغولا بتخطيط فتح مصر . وبناء عل 
ذلك » أصبحت مصر ف النصف الثانى من القرن ١١‏ » مفتقرة إلى .العهانية من ناحية 
. المهمات الاستراتيجية والضباط البحريين . ولأجل حصوها على ذلك » أظهرت عناية 
خاصة للتعايش بوئام مع العئانية التى تقدرها أصلا » مع فاتح وبايزيد الثائى » وكانت 
ترسل من إنطاليا إلى الإسكندرية فى كل سنة سفنا مليئة بالأخشاب والخديد 
والنحاس » والكبريت » والزفت » والاببلحة النارية وأمثالها من المواد المشغولة . 


وعندما نشبت حرب عؤانية مملوكية موضعية على عهد بايزيد الثانى دامت ١‏ 
سنوات » وبالرغم من أن هذه الحرب قد انتهبت' بتفوق المماليك فإن الجيش 
والأسطول المملوكى حرما من المساعدات العئانية . وقد بذل السلطان قايتباى الذكى 
جذا » مابوسعه - من اتصالات واجتاعات بصهر بايزيد الثانى أحمد باشا سلطان ‏ 
ترس فى "الإنياء هده الطريية 0 ظ 0 
شف 


ولقد جنت النزعة الخيالية وعدم الاعتراف بالواقع على المماليك » فقد كانوا 
مغرورين بحيازتهم للمدن المقدسة » والخليفة » الآمانات المقدسة » والازهر مركز 
العلوم الاسلامية » ول يتنازلوا عن فكرة أن فرسان الترك والشركس »؛ أشجع الجنود 
ولايمكن قهرهم . كانوا يظنون انهم يعيشون على عهد السلطان بيبرس . يحتمل ان 
جيوشهم لم تكن أقل من ذلك العهد , لكنه على الناحية الاخرى كان الجيش العثانى 
قد اجتاز ذلك العهد منذ زمن بعيد ودخل القرون الحديثة . 

شت مصر فى راحة واسترخاء دون أن تتعرض لخطر استيلاء » مدة قرن كامل 

منذ أن تجاوزت الخطر التيمورى . أما العهانية فكانت فى حرب دائمة فى كل لحظة » 
وم تكن تحارب دولة واحدة » بل كانت تحارب دائما خمس دول أو عشر وأحيانا عشرين 
أو ثلاثين دولة . وى وضع كهذاء. كانت وجها لوجه امام ضرورة قهر اعداء 
العهانية . ولم تبال بالتضحية بكل شىء فى سبيل إقامة جيش قوى وأسلحة متفوقة , 
ومن ثم فقد فرضت كل هذه الظروف عل العثانية القتال المستمر وعدم الراحة أؤ 
الاسترحاء . 

وبينا كانت القوة المادية والأدبية للعهانية فى تعاظم كانت مصادرها الاقتصادية 
غير متناهية . ماليتها قوية . أصبح القدوم من كافة أنحاء العالم الاسلامى والحصول 
على وظيفة لدى العثانية » من الأمور المشرفة بالنسبة للمسلمين ذوى الخبرة . 

لقد درس السلطان طومان باى بصورة جيدة أسباب المهزيمة التى منى بها عمه 
فى مرج دابق » وأدرك نوعية السلاح والتكتيك الذى تفوقت به العثانية » وأراد 
تعلم جيشه تكتيك الحرب الميدانية العهانية » لكن الوقت كان متأخراء فقد كان 
ياوز يسير إلى مصر فى هذه الأثناء . كان الوقت قد فات منذ زمان بعيد . 


وبالإضافة إلى الاسترخاء الناشىء عن عدم وجود أى نظر خارجى يهدد المماليك 
بعد. تيمور » كانت الدولة المملوكية تعيش دور الانحطاط والعثلنية تعيش دور 
الفتوحات . كانت الخطوط المميزة للدورتين فى حياة كافة الدول ظاهرة فى كلا 
الطرفين . يضاف إلى ذلك التفوق النوعى لحكام العثئانية » فحكام المماليك فى هذه 
الفترة لايمكن مقارنة إمكاناتهم الشخصية بالحكام العثانيين فى الفترة ذاتها . وعنصر 
آخر » يتمثئل فى طريقة تولى العرش فالحاكم العهانى يصل إلى العرش بالورائة وفى ذلك 
مافيه من التمكين على خلاف السلطان المملوكى الذى كان يصل إلى العرش فى هذه 
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الأونة من خلال موافقة أمراء المماليك » وفى ذلك مافيه من الصراع الذى يؤثر على 
الحاكم وإطلاقاته وصلاحياته . 

وأخيرا» كان المماليك صنفا يستشعر الامتياز » وكانوا لايزيدون على عدة من 
معات الألوف من الأشخاص » ولم يكونوا ملتحمين بالشعب » وكان السلاطين 
يتكلمون التركية » وأكثرهم لايفهم العربية . فمثلا » كان قلاوول - وهو من 
السلاطين المتأأخرين - يفهم العربية بصعوبة » وكان للمماليك امتيازات كبيرة كفئة 
إقطاعية » وقد استمرت هذه الامتيازات فى العهد العهانى إلى أن قضى عليها محمد 
على باشا . أما الدولة العغانية فقد كانت كيانا سياسيا منديجا فى الشعب وغير معزول 
شىء آخر» هو أن الاقتصاد المملوركى كان قد تدهور, ولم يعد م كان فى 
العصور السابقة » بحيث أصبح لايمكن مقارنته مع مصادر العثانية الاقتصادية 
والمالية .. تلك هى الخطوط الرئيسية للهزيمة المملوكية . 


)١81١1 الحاق الحجاز وتسلم الأمانات المقدسة (5 تموز‎ ١4 


رسا الأسطول الهمايونى المكون من 7٠١١‏ قطعة فى ميناء الإسكندرية فى ١‏ ايار 
. خرج السلطان سلم من القاهرة فى 78 آيار لتفتيش الاسطول . قضى 
معظم أيام سياحته التى بلغت ١5‏ يوما » لحين قدومه إلى القاهرة فى 7 عررامة 
فى الإسكندرية . زار المدن فى الدلتا . رافقه ٠‏ إنكشارى . مكث الاسطول فق 
الإسكندرية مدة لاه يوماء وى ١5١‏ تموز » استصحب معه ١/8٠٠‏ من أعيان 
ووجوه المصريين وغادر متوجها إلى استانبول . أرسلت جمهورية النبدقية سفيرا إلى 
السلطان سلم الموجود فى القاهرة » أعلمه بان ال ١٠٠6م‏ ليرة ذهب التى تسدد 
سنويا لمصر عن قبرص سوف تسدد بعد الآن إلى العثانية . 

أرسل أمير مكة الويف روات النا ل 1/1 اده 161 ) ابنه الكبير محمد 
كف ال السلطان سلم فى القاهرة ( وفاته ١58‏ ) . سلم أبو نمى مفاتيح مكة , 
المدينة » الكعبة والروضة المطهرة والأمانات المقدسة الأخرى الموجودة لدى الاشراف. 
إلى السلطان سليم » وعرض عليه دخول الحجاز تحت حماية العهانية ( 1817/9/5 ) 
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( فتحنامه ديار عرب » 6خ 66 . 7 ) . إن أهم مافى الأمانات المقدسة » الراية ‏ 
الشريفة والبردة ( خرقه سعادت ). خطى يد على ( ر.ع ) وعهان (ر.ع ) 
ومصحفان أوشلت جميعها إلى إستانبول ات فى جناح (١‏ خرقه شريف ») 
الذى: شين تخضيضا لا فى سراى طوبقابو , وماتزال موجودة فيه . 
٠‏ تشكلت هيثة برئاسة القضعسكر ( شيخ الإسلام فى المستقبل ) كال باشا - زاده 
جمد لمم الدين أفندى ؛ ومشاورة خير بك ونظمت إيالة مصر بالصورة الملائمة 
للنظام العهانى . وتقرر أن تحتل مصر الدرجة الاولى فى قائمة : تشريفات الإيالات 
ف الإمتراطوررية ( كانت روملى تحتل المرتبة الأولى حتى ذلك التاريخ ) ٠‏ لم تتغير 
مرتبة الأولوية صر واستمرت حتى تارنخ الانفصال الها لصر عن الاماطورية ف حباب: 
.سنة ٠ ١8١4‏ أصبح الوزير الاعظم يونس باشا (١١٠/4/ا١1١1-‏ 
265 أول وال ( بكلربك ٠‏ فريق أول ) على مصر . وعلى أثر إعدامه 
جىء بدلا منه بخير بك باشا أحد رجال المماليك القدامى . 

كانت نخريطة العام السياسية قد تورث من أساسها » عند إقامة ياوز فى القاعرة ؛ 
وهذا التغير سوف يظل مستقرا قرونا طويلة ... - 

تغلغل النفوذ العؤافى فى السودان » وليبيا والجزائر . 

عرض سفراء امن الذين جاعوا إلى القاهرة ولاءهم وتابعيتهم إلى بلطا سبلم م 
وقد كانت فى زبيدة منذ مدة ا عثانية . عين ج ركس ب أول 
وال على المن . ظ ظ ظ 

فتح تعره سنان باشا خلال هذه الأيام م. مضّوع ؛ ميناء إرتيرة ( ما 106 
لتلقن5 01 1101 لاما ). ظ 


كان الابطوط كدي بشرف على البحر الأحمر ار تجاه البرتغالين الذين 
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قانصوه وبإذن من بايزيد الثانى ؛ وقد عين سلمان رئيس لقيادة هذا الأسطول وحسين . ش 


. رئيس مساعدا له ع وبوفاة كال رئيس(« ١١١‏ ١)ء‏ جاء ابن أخيه ممبى الدين ببرى 
رئيس ٠‏ وأصبخ رئيس ملاحى ( قبودان ) سلمان رئيس . ظ 


ا 


احتل سلمان رئيس عدن فى ١5١5‏ وأراد غلق باب المندب » ولا لم يوفق فى 
ذلك عاد ودخل ميناء جدة ,"خلال اوجوده فيا فى شباط:/1610 و هلم بالتصار 
السلطان سلم فى ردانية :شال السلطانة ملي عتما نيا بيهن أمر البادشاه بآن يبقى 
فى جدة مع ه سفن ؛ وأن يرسل ال ٠‏ قطعة من سفن الحرب إلى القاهرة القاعدة ‏ 
البحرية الكبرى للمماليك . أمر السلطان سلم بتوسيع معمل السفن فى القاهرة 
وإنشاء سفن جديدة فيها . عين سلمان رئيس أميرالا على البحر الهندى . 

لتر ا ا المماليك - التى تعتبر من الدول التى لايمكن 
أن تقهر - تأثيرا فى العالم الإسلامى » أحدث فى أوربا كذلك تأثيرات كبيرة جدا . 
إن ردانية » تعتبر الخطوة نحو الدولة العالمية الكبرى . سيطرت الدولة العثانية على 
شمال وشرق أفريقيا بشكل واسع جدا » وانفتحت نحو حيط الهندى . أخحاف هذا 
الانتصار أوربا » 5 مهد للسلطان سلم السبيل إلى تحقيق عمال كبيرة فى الشرق . 
وقد أراد النزول إلى السودان والحبشة ؛ لكن الرغبة كانت كنديدة لدف الميكن :فى 
العودة إلى أوطاتهم . مكث البادشاه والجيش الهمايوقى ى مصر 8 أشهر 
إلا يومين ) . 

غادر السلطان سلم القاهرة ( 1511/94/٠١‏ ) وجاء إلى الشام ( لات ١‏ ) . 
جاء الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) الجديد بيرى محمد باشا من استانبول إلى الشام 
( 1018/1/56 ) وقابل البادشاه . جاء سفراء الشاه إسماعيل فى ١5‏ شباط وطلبوا 
الاتفاق على معاهدة صلح نبانى . أعاد ياوز السفراء » فقد كان عازما على فتح إيران 
وتركستان . مكث ف الشام مدة 4 أشهر ء و5١‏ يوما ونظم تشكيلات الأقطار 
السورية ايضا ( قضى ال ١5‏ يوما الأولى فى مقر الجيش خارج الشام . تحرك من . 
الشام ( ؟8/5/9١5١)2‏ وجاء إلى حلب ( 1518/7/0 ) وبقى فيها مدة شهرين ‏ 
ويومين . جاء إلى عينتاب ( مءاضداعة6 ) ١‏ 17١/ه‏ ه/مذه ) . وأرسل بعد يومين 
بيرى باشا إلى العراق . 

ل ا ل ل لاسر زأطزل حملة 
فى التاريخ العهانى ) بعد سنتين وشهرين . عاد وهو فاتح للاقطار التى يعيش فيبا 
اليوم ٠‏ مليون نسمة » (ؤحائر على الخلافة الاسلامية . كان. م خادما ) للبلدان 
المقدسة . كانت استانبول قد حرمت من سلطانها مدة ستتين . وقد علم أن شعب 


م" 


اللا ب 0 ؛ فخجل من الخروج أمام حشد كهذا يصفق 

الاو يي ا م 0 
0 بساطة هذا الحادث , فانه يشير إلى العلاقة بين تواضع السلطان وعظمة 
الدولة » وقد كانت هذه العلاقة بين عظمة الدولة وتواضع السلطان ملحوظة فى 
الدولة العنانية »؛ ويتضح ذلك جليا عند مقارنة حرص السلاطين عل المظاهر والتظاهر 
فى فترة انحطاط الدولة العئانية . 

مث ياوز ٠١‏ أيام فى استانبول وتحرك إل أدرنة خلال 4 أيام 
00 اد وا ع حافظ العرش فى رومل مل القع 


عاد كذلك الوزير و بيرى محمد باشا من حملة العراق وجاء إل, أدرنة 
(6٠5/١١/4١ه١).‏ 

فتحت هذه الحملة ألوية الموصل » كركوك وأربيل من الصفويين . وهكذ 
اقتربت الحدود العثانية إلى ٠٠١‏ 5 من شمال غرب بغداد . وانتقلت بادية الشام 
بكاملها إلى الحكم العؤانى . 


(8؟) وفاة السلطان ياوز سلم ( ١57١/94/99‏ ) وشخصيته ‏ 


غادر الخاقان أدرنة فى م١‏ تموز ١57١‏ متوجها إلى استانبول .. كان يعتزم 0 
من استانبول إلى أسكدار ويخرج منها فى حملة » لكنه م يتمكن من الوصول إلى 
استانبول وتوفى مساء 7١‏ أيلول نحو وقت المغرب فى طريق أدرنة فى السرادق 
ا همايونى فى قرية صرت :1,6ز8 بسبب التآخر والخطاً فى مداواة القرحة التى 0 
لور ال لسن را 0 . لم يكن قد أكمل ال ١ه‏ من عمره . دا مت 
سلطنته / سنوات و4 أشهر و78 يوما وخلافته 4 سنوات و77 يوما . ترتيبه ال 
5 بين خلفاء المسلمين . ل يعلن خبر وفاته لمدة 4 أيام لحين قدوم ابنه من مانيمنا .. 
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نقل جؤانه إلى استانبول ودفن فى قبره الكائن بالقرب من جامع السلطان سلم الذى 
شيده ابنه باسمه وهو كجده فاتح . يرقد فى هذا القبر وحده . 

له ديوان باللغة الفارسية أشعاره التركية قليلة » وهو أحد أفضل الذين استعملوا 
الفارسية من الشعراء العثانيين . له أشعار باللغة العربية كذلك . درس الرياضيات » 
والفلسفة » والآداب » واللغات الشرقية والعلوم الإسلامية وتعمق فيها » وكان عالما 
ف 5 . ولى على طرابزون وعمره ١17‏ عن ولذة 4 سنة ١481/1‏ 3 
0١‏ ) . اشتهر فيها بحملاته على إيران و كرجستان د وات أله :هذه الشهرة 
ابيب رغم إخوته الكبار . تو أحد أبنائه (أورخان ) وعمره 0١٠١‏ 
سنين » ومات ابناه الآخيران ( موسى وقورقود ) وهما طفلان . وعند اعتلائه العرش كان 
له ابن واحد هو شهزاده سليمان . وإلى امن أويس باشا ( وفاته 5 )ابنه من 
جارية » بناته خديجة » حفضة » فاطمة وشاه سلطان . ظ ظ 

نقل جثانه إلى استانبول بيرى محمد باشا على رأس الجيش الهمايونى . استقبل 
السلطان سليمان الجهان عند أسوار استانبول ودخل تحت التابوت . جئء به على 
الأكتاف إلى جامع فاتح شيف اقينة::ضاخة اميك 

قبيل وفاته كانت 0000000 
ويحتمل أن هذه السفن كانت تعد لحملة لفتح رودس . 

عاش أطول من جده فاتح سنة واحدة » لكن جلوسه على العرش لم يكن بقدر 
مدة جده فاتح . 

قام خلال .م سنوات بأعمال لايستوعيها العقل » وجعل من الامبراطورية العثهانية 
دولة عالمية حقيقية كبرى (/ا١5١‏ )غ2 وحافظت الدولة العهانية على فتوحاته مدة 
4 قرون . ترك دولة مخيفة لأعدائها تمتد بين فاس وحضرموت ء سوذان وروسيا . 
كان هدفه أن يحقق فى إيران ماحققه صلاح الدين الأيوبى فى مصر من حيث القضاء 

على الحكم الشيعى - الذى لم يكن ة قد أكمل بعد سنته ال ٠‏ » والسعى لإقامة 
الاتحاد الإسلامى 2 والوصول إلى طوران » تركستان واهند . دخلت السياهسة 
الخارجية العثانية بعده فى غير المجرى الذى رسمه لها » ولم يتحقق هذا المشروع . 


كان متوسط القامة أقرب إلى الطول » قاصب الحاجبين ) شديد النظرات » غير 
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ملتح طويل الشاربين » عصبيا » جسبورا ‏ صيادا مهراء فار مهرا فى استعمال 
الأسلحة . 


ترك التقاليد ولم يلتح حتى وفاته ( كان قد منع إطالة اللحية بالنسبة للأمراء أبناء 
السلاطين أو أبتاء أبنائهم ) كان مولويا ومومنا بفلسفة وحدة الوجود . أبدى احتراما 
كبيرا نبى الدين بن العربى ومولانا جلال الدين الرومى . يظهر من قراءته بواسطة . 
النظارات أنه كان مصاباً بمرض طول النظر ( هأمهعصممعموة1 ) ( كان تيمور كذلك 
يستعمل النظارات وقد شاهد الأوروبيون أول نظارة عندما استعملها تيمور ) . كان 
يجتمع بالعلماء والفنانين ويتباحث معهم » يكن يسمح أبدا بدحول المشروب إلى 
هذه امجالس . » كا كان يفعل بعض خلفاء الامويية والعباسيين والعثانيين . يمتاز لباسه 
بالبساطة التامة عدا المراسم الكبرى . سخر من ابنه سليمان الذى يحب الزركشة 
فى اللبس . له ولع شديد بالخيل ويملك أرق أنواع الخيول فى العالم . يسير أمور . 
الدولة اتن صر وخوة مدرو ؛ يستشير ثم يتوصل إلى قرار » ويعاقب الذين 
لاممتثلون لهذا القرار بالإعدام أحياناً . كان مطلعا بشكل فائق على السياسة العالمية , 
وكان لايستغنى ولايترك أبدا قطع خريطة العالم التى رسمها بيرى رئيس ( إحدى 
هذه القطع هى خريطة أمريكا امحفوظة حاليا فى سارى طويقابو ) . كان يعنى ببقاء 
الخزينة مليئة فى جميع الأوقات . مصاريفه الشخصية لاتذكر . دهاؤٌه العسكرى 
لامثيل له . ولايفوقه فى هذا امجال غير الفاتح فقط . رجل دولة رائد » ويا ترتيبه 
كسيامى وخبير فى السياسة الخارجية .. بعد فاتح وابنه .سليمان القانوى » ويمكن 
القول بأنه أعلم سلاطين بنى عهان بعد جده الفاتح وأبيه بايزيد . 

اعتلى العرش وهو يرث [مبراطورية تنتد على أراض مساحتها 8/٠.٠٠‏ ١م‏ ؛ 
منها ...”9ه 5 فى آسيا (الأناضول), والبقية فى قارة أوربا 
٠777١١‏ 5" ) . أما الامبراطورية التى تركها لابنه عند وفاته ١57٠‏ ) فقد 
كانت تقد عل أراض مساحتها " د لاهه 5 (١707 ٠.5.45‏ 5 فى أورباء 
٠.٠6‏ 908 "5 فى اسياء ... .7546 5 فى أفريقيا لاسر 
الاتساع يبلغ ضعفين ونصفا خلال. م سنوات . 


كانت اكد تأسسيت 4ق أتريقيا +«إيالة مضير العظيمة الى فيد إن الما + والسسووان 
وبلاد الحبش » وإيالة جزائر التتى سياق ذكرها فيما بعد . وكان الاتحاد الأناضولى 
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.قد تحقق تقريبا » وألحقت ولايات ي ري 
ماردين » سعرت » موش » بينغول » » بتلس » طونجل » أرزنجان وكموشخانه . وقد 
أخذ قسما من ولايات حكارى وأرضروم وسوف يجرى القانونى بعد عدة سنوات 
التعديللات الأخيرة » ويضع النقاط على الحروف » وسيلحق بالدولة مناطق ولايات 
أرضروع » وأرتفين » وان » واغرى التى لم تلحق » ويحصل على الحدود الحالية . 

كانت حدود الدولة فى تلك الأيام تمتد بين أفريقيا الوسطى » وأوربا الوسطى وجنوب 
'موسكو ؛ وبإلحاق إمارقى دلقادر ورمضان لامر ااا 
التركانية ف الأناضول » فى ذمة الماضى . ظ 

» أصبحت تركية على عهد ياوز سلم » دولة عالمية .. دولة عالمية كبرى حقيقية‎ ٠ 
2 ومع أنه ترك الحرية لأوريا فإن فتوحاته التى لاتعد ولا تحصى فق أسبيا وأفريقيا‎ 
جعلت من الدولة دولة عالمية كبرى . كان البحر الأبيض على وشك أن يصبح بحيرة‎ 
-4-0 تر كية 2 وصل 0 المخيط الهندى ) ( #ذكناه 0 مم6 مدآ نال ممتصصظ”.آ‎ 
.) 


(76) منشأً الأخوة بربروس )١891١-201١8٠6٠(‏ 


والد الأخوة بربروس » هو أبو يوسف نور الله يعقوب آغا . وقد كان هو وأبوه 
عبد الله اغا تمارلى سباهى ( أى ضباط فروسية ) . جاءوا من قارامى ( بالكسير ) 
وأخذوا تمار ( أراض تعطى من قبل الدولة لإصلاحها ) فى شبه جزيرة غالييوى » 
إيجة آباد ( مايدوس ) » ثم فى فاردار ينيجه سى ( تراقيا الغربية ) . وعلى أثر اشتراك 
يعقوب آغا , فى فتح فاتح لجزيرة ميديلك فى 1471 » أعطيت لهم فيها أراض أوسع ٠‏ 
استوطن فى ميديلل وتزوج بإحدى بناتها ) وأنجب ه أبناء ؛ 5 منهم اشتهروا فى 
التاريخ » وأسماؤهم حسب التسلسل إسحق » أوروج ؛ » ضر ء إلياس » وفرق العمر 
بينبم قليل جدا . إن لقب « بربروس » الذى أطلق على هؤلاء الإخوه وخخاصة على 
أشهرهم أوروج وخضرء هو لقب يعتقد أنهم لقيوا به لكونهم حمر اللحى ٠‏ 


كان وضع المغرب » ( العالم العربى الغربى بخطوطه الرئيسية ) فى النصف الأول 
ين القرن 7 قبيل تدخيل الإخبرة بربروس فى أفريقيا يا 5 فى :1 00 


اا" 


كانت إمبراطورية كاين فى هده المنطقة دولة كبيرة 4 وكانت تشمل أقصى 5 
المنطقة بين البحر الأبيض والاطلسى . ( بالعربية : المغرب الاقصى ) . 


نكان برجي سير لميسوويريم 
السعدية . 


كانت فاس التى تمتد فى الجنوب بشكل واسع نحو أفريقيا قد فقدت مجدها الذى 
كانت عليه على عهد المرابطين ٠‏ والموحدين » والمرينون الأوائل » وانشغلت بالفوضى 
الداخحلية ونزاع السلالات . 

وبالإضافة إلى أنما لم تثبت وجودها فى الدفاع النباقٌ عن الأندلس » فإنه لم يكن 
بإمكانها التصدى لتسلط الأسبان على شمال إفريقيا وسواحل الاطلسى لفاس . لكن 
الدولة الأكثر اقتدارا والاقوى مكانة » كانت ل »؛ وكان الاستيلاء عليبا من 
الخارج صعبا . 

كانت السلالة المسماة عبد الواد أو زيانى» تحكم غرب الجزائر ومدينة عرشها 
تلمسان راكاد خزقو اال لقاو توم بن رمن بعد وكاتوا لحريو عن ادا 
حيال اهجوم الاسبانى . 

وفى تونس . كان الحفصيون . 

تست السلطنة الحفصية فى 1178 » وبمضى الوقت تدهورت وضعفت » 
وكانت تحافظ على بقائها بالتعايش مع الأسبان . وبحكم موقع تونس جنوب صقلية : 
فإن أسبانيا التى تسيطر على صقلية ونابول , ٠‏ كانت تشكل خطرا على تونس . 

كان وضع الجزائر الوسطى والشرقية ضعيفا تماما . وكذلك قبيليّة فى الجنوب . 
كان شيوخ البرابرة المستعربون فى نزاع قال » وكل واحد منهم يسعى لإفناء الآخر ‏ 
وليس من بينهم من يحمل صفة الحا . وبذلك يمكن القول بأن قطاع ساحل الجزائر 
كان مفتوحا وميسرا لاستيلاء الاسبان . [ 

كانت كافة هذه الاقطار سنية - مالكية » ولم يكن هناك حنفيون لعدم بجىء 


الأتراك 4 وف ذلك التاريخ » كان معظم السكان ينطقون باللغة البربرية ؛ وهى لغة 
حامية 4 وكانت العربية . تكاد تكون خاصة بالمدن 5 
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غادر الكاردينال وممءمكا مع “5 سفينة حربية واه سفينة نقل تحمل 
اقل جندى أسبافى 6 ميناء قرطاجنة ف جنوب :أهانا واحتل ميناء أوران. 
( بالعربية : وهران ) فى الجزائر الغربية ( ١909/0/15‏ )؛ ذبح 4.00 مسلم 
وساق البقية كعبيد إلى أسبانيا . أصبحت وهران أهم قاعدة للأسبان فى شمال أفريقيا . 
بين لم ببق للمسلمين فى أسبانيا أية قاعدة فى ذلك التارج . 

وق ١٠٠١8‏ » احتلت أسبانيا 2ءاه7 عل دمووط ثم جاء متنا 0ئل80 808 مع 
١‏ سفينة حربية ١40.٠.‏ جندى إلى بجاية ( بالفرنسية : #نهددم8 ) » واحتل هذا 
الميناء كذلك » وهكذا أصبحت سلطنة تونس محاطة من الغرب والخرف 7 بالمقواعد 
الأسبانية . | 
انتقلت مدن مو 6 أسيانيا أو اعترفنت بسيطرة الأسبان عليها مثل 

ا بيدرو المنطقة الحجرية التى تبعد مسافة 55 
وشيد فيها قلعة [مع:4:ك «موءط » وكان بإمكانه قصف مدينة الجزائر ومينائها 
والسفن التى تدحل [ إلى الميناء بجا المدفعية ”ا يحلو ل 
كن المدفعيون الأسبان يتسلون بتوجيه مدافعهم أثناء أذان المؤذن فى مدينة الجزائر 
ويصوبونها نحو المؤذنين فى المنارة ويدمرونما . 

تعهد العرب بعدم | إدخال أية سفينة لايقبل الأسبان دخوها إلى أى من الموافء 

الجرائرية 

. وهكذا نانك مستعمرة الجزائر الأسبانية 3 ووضع حجر أساس متبن الجعل 
شمال أفريقيا » أمريكا اللاتينية » و كان الوضع يوحى بأنه لا توجد قوة تخول:دوان 
أن يلقى شمال أفريقيا نفس عاقبة الأندلس والقارة الأمريكية . ظ 


أقام دون بيدرو فى مدينة وهران بلقب ماركيز وعتوصده6© كوال عام على. 
مستعمرات شمال أفريقيا . أما البرتغال فقد شيدت قلعتى مدهمتدكة و #قسعمة على 


مبواحل: :فاش :ىق الاأطلسى . 
كان الأخوة بربروس 2 خلال السنوات الي كانت تعانى فيا أفريقيا من هذا 
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الوضع ؛ يعملون كملاك سفن يربحون من تشغيل سفنهم . 
:كنوااف البداية.يعملوة. لق اكور ق غر قم أغنوا يعطلوة بين مواق 
سلطنة مصر الواقعة شرق البحر الابيض وتركيا . وفى إحدى هذه الاسفار » اثناء 
ذهابهم من ميديلق إلى طرابلس الشام » اعترضت طريقهم سفن فرسان رودس » 
واستشهد مم إلياس رئيس وعمره حوالى ٠١‏ 2 ووقع كبيرهم أوردج رئيس 
ف الأسر . 

٠‏ كان الأخوة بربروس أصحاب سفن أغنياء » وقد وصلت شهرتهم إلى تركية 
وكانوا معروفين فى مصر ورودس . 

جاء أخوه خضر رئيس إلى بودرم » وعندما علم بأسر أخيه وسوقه إلى رودس 
لحمل الأحجار ؛ وعد بافتداء أخيه بفدية كبيرة » لكن الفرسان كانوا لايريدون 
إطلاق سراح أوروج لعلمهم بخبرته وتفوقه فى البحر . 

وفى هذه الأيام كان السلطان قورقود أخو السلطان سلم الكبير واليا فى أنطاليا . 
اتفق مع الفرسان على أن يسلموا سنويا إلى الشهزاده ٠٠١‏ أسير مسلم ويتسلمون 
هم عوضا عن ذلك أسرى مسيحيين أودراهم . كان الفرسان يعتزمون عدم ادخال 
أوروج ضمن قوافل ال ١٠٠٠١‏ التى تم الاتفاق عليها , ٠‏ لكن أوروج ؛ كان فى تلك 
السنة فى سفينة الفرسان التى تنقل الأسرى المسلمين إلى أنطاليا كجداف ( وقد 
حدث ذلك نتيجة لغفلتهم ) » وعندما شاهد سواحل أنطاليا » خرج من سلاسله ‏ 

وتمكن من القفز إلى البحر والخروج إلى البر .. ظ 

استمر أوروج الذى نال حريته فى العمل فى سفنه فى البحر الأبيض . ويحتمل 
أن سنة خلاصه من الأمر هى ه٠١‏ . 

يقال إن السلطان قانصوه استدعاه عندما كان فى ميناء الإسكندرية » وذهب إلى 
القاهرة ومثل بين يدى السلطان الذى كلفه بقيادة الأسطول المصرى الرفيع » فوافق . 


وقاد أوروج أيضا الاسطول الماوادن الذى أعاد الشهزاده قورقود من الإسكندرية 
إلى أنطالية . كلفه السلطان قانصوه أميرالية البحار الهندية . وافق فى البداية ثم اعتذر 
بعد مدة حيث كان لايرغب فى الذهاب إلى الياةالندية وما كانت رت فى البح 


الابيض : 
55 


ترى لو كان قد وافق على أميرالية الهند » ماذا كان سيصبح مستقبل المغرب ؟ 


جاء أوروج رئيس إلى مانيسا واجتمع بالسلطان قورقود 5 منه سفينتين 
حربيتين كهدية . ذهب إلى ميناء أزمير وتسلم سفينتى الشهزاده . كان قورقود يفكر 
فى تأسيس أسطول قراصنة ( الصاعقة البحريين ) . وعندما مثل أورج بين يدى 
السلطان قورقود ليشكره » تساءل الشهزاده عن سبب عدم ذهابه إلى غرب البحر 
الأبيض وأخبره بن المسيحيين هناك يستولون على المسلمين » وأوصاه بالذهاب 
ومشاهدة الوضع شخصيا )» وأن يسير فى أثر كال رئيس . قبل يد السلطان قورقود 
ونال دعاءه . 


ذهب بسفينتيه 00 إل ميأه إيطاليا الجنوبية » وضرب السفن الأسيانية 


كان 0 550959-55 هدية له » وقبل دخوله 
ميناء أزمير » سمع بخبر جلوس السلطان سلم واعتقاله أتباع أخيه السلطان قورقود . 
ويمكننا أن نقول دون كثير مبالغة أن معظم البحارة الأتراك هم من أتباع قورقود 
وأنهم يدينون له بالولاء . نزل أوروج فى أنطاليا دون أن يمر بأزمير . كان يريد أن . 
يعرف ما | إذا كان لقورقود أى أمر يقضيه . وهناك علم مع الأسف باعتقال وإعدام 
الأمير . كان مقتنعا بأن حياته هو كذلك فى خطر . 


تراك أوروج المياه التركية » ودخل ميناء الإسكندرية مع 4 قطع من سفنه 
)١١١*١‏ . أرسل يحيى رئيس إلى القاهرة إلى السلطان قانصوه مع 4 عبيد و؟ 
جوارى وهدايا ممينة . ومع أن السلطان صرح ليحبى رئيس بأن أوروج بك كان 
فى خدمته فى السابق وأنه ترك خدمته ولامه على ذلك » » فإنه قبل هداياه وقال إنه 
بإمكانه أن يعتبر نفسه من رعايا السلطنة المملوكية وبإمكانه أن يطلب الاسلحة 
والمغدات التى لايستطيع توفيرها . ( يبين هذا شدة حاجة المماليك للبحارة ) . غادر 
أوروج الإسكندرية فى صيف سنة ١51١‏ وجاء إلى جزيرة جربة الواقعة بين تونس 
وليبيا . وبمجيئه هذا » تغير سير تاريخ همال أفريقيا بصورة جذرية . 


ا 


07 أوروج بك ف القرب (صيف -١681‏ 000/8 (2 


سأحارل فسا بل أن أقدم الخطوط الرئيسية لحياة 5500000 خلال 
الستوات الخمس التى قضاها فى المغرب . إن مساحة جزيرة جربة التى رسا فيها . 
أوروج ( والتى ستذكر بعد الآن مئات المرات فى تاريخ البحرية التركية)؛ 
1خ ٠‏ فبها أماكن تقترب من تونس بمسافة ٠‏ كم" . ظ 


يسكن الجزيرة البرابرة الذين استعرب ره من انانحية ذ اللغة ع 5 الاسترية- 
المالكيين ؛ توجد جماعة الخارجية - العبادية كذلك » ويتبع شيوخ البرابرة الموجودون 
فى الجزيرة السلطان الحفصى ف توئس 


كان كال رين قد ذهب من قبل إلى جرية مرات عدي . وان كال وقيلى 
قد توف قبل أن تطأ أقدام أوروج رئيس الجزيرة بسنتين ونصف فقط . كان كال 
رئيس والبحارة الذين ذهبوا إلى جربة هم السبب فى مجىء أوروج إلى جربة . وطد 
أوروج قدمه فى الجزيرة » واشترى قسما من الساحل من الشيوخ » وأسس قاعدة 
ولاسيات مهمة . وبدأ منها بحملاته » وبعد مدة جاء أخوه خضر رئيس من ميديلل 
إلى جربة خوفا من ياوز » وجلب معه سفنا ومعدات كثيرة . كان أوروج بك . 
لايريد قطع علاقته بمصر , ولم يكن مطمئنا إلى ما إذا كان قد اعتبر فى تركيا عاصيا 
أم لاء والحقيقة أن عائلته الموجودة فى ميديلل , ؛ لم تتعرض لأى ضغط » لكنه لم 
يكن من الميسور معرفة نوايا سليم » خاصة أنه لم يكن من عادته أن يصرح مسبقا 
بما سيفعله . أرسل:أوروج إلى السلطان قانصوه باستمرار هدايا من الغنائم التى حصل 
٠‏ عليها من المسيحيين . كان يبتاع المهمات البحرية من مصر . وقد صرح السلطان 
قانصوه فى شأنه قائلا : « إن كان هناك شخص لاينكر النعمة ويعرف الخير فى 
العالم » فهو ابنى أوروج قبطان ) “عار كيده فى ذلك العهاء الاحريييم 
السلاطين الكبار فى حق تابعيهم الحكام لمكا يع 


لقد كان يجب على الأخوة بربروس الذين. 0000 ف الأراضى اتونية 6 أن 
١‏ يؤسسوا علاقات حسنة مع السلطان التونسى . 


كا أوعنة الل عمد قامس 114441 7 و10 )شل عزن ل تن ف اه 
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الأيام . هو خلف وابن أخ يحبى الثالث ١444 - ١5489‏ ) الذى توسط لعقد 


الصلح العهافى - لعلو كن . 
جاء الإخوة ربروس إل تونس فى *١ه١‏ ومثلوا بين يدى السلطان اسه 
هدايا تمينة . 


وافق السلطان على إعطائهم قلعة حلق الواد ( بالفرنسية : 6))عآناه6 1.8 ) . 
وهى بحاورة لتونس » وكانت ميناء متحكما ف خليج تونس »© وكان عل الاخوة 
بربروس أن يقدموا إن السلطان مقابل ذ ذلك الك الغناكم . 

وق هذه الأيام » كان لأوروج *” ١‏ سفنية حربية ) وكان + رعهة أخواه » ونوتية 
أتراك قديرون » وكان لديه ٠٠٠١‏ جندى بحرى ( لوند ) فقط . 


كان أوروج فى حاجة شذيدة 11 جلت جنوه وين من الأناضون . فقد كان 
لديه أعوا نكثيرون من العرب والبرابرة » لكنهم ليسوا بحارة . ولتحقيق مشاريعه كان 
نمحاجة شديدة ة إك جنود البخرية.. 

كانت حلق الواد على -- أن 56 أحداثا ا كبرة 3 قضى أوروج ذ شتاء 


سفن كثيرة د . التقى بين كورسيكا وأا 000 تللمزة تس علدع لليان ٠‏ كانت 
هاتان ليك العملاقتان تعتبران 9 0 ادات ا ة فى ذلك 7 :و كانت 


ل 0 اباباي 0 
ثم على الثانية . ذاع صيته فى كامل أوربا باسم ( بربروس ) ٠‏ ظ 
لجسا بوبه سين دولة فى شمال رقا لإمكاذ د الميحين . 

احتمل أن تؤدى إزالة عائلة 0 0 فقدان عبة شعب شمال أفريقيا ظ 

ظ أما ى الجزائر فلم يكن بفييا سلالة:ولاحاع را 

للعسلط المسيحى » وقد انتقلت أماكن كثيرة منها لحوزة الأسبان . . ورغم أن الشيوخ 


هع" 


والقواد فى الجزائر كانوا يعترفون ظاهرا بتبعيتهم لملك أسبانيا أو والىن عام أوران 
ا اها لحر ص رن مداواف) لواللحرو» لكوي 


قرر أزروة بك البدء من بجاية ( بالفرنسية : غ1ه801 ) » التى كانت مرفاً 
أسانا عل :يعد حو ره ٠‏ #3 غرلى مدينة الجزائر . وقد كان بإمكانه القركز 
فيه » والتوصل إلى مدينة الجزائر وإنهاء التسلط الأاسبانى عليها . 


عل سايده 1 سفن أغرق: [حدع: اسفن الانيائنة ال 5 القن جار لخ ممه . 
ظفر باثنتين منها وأجبر ال ” الباقية على الفرار . أنزل أوروج بك الجنود والمدافع ‏ 
إلى البر وبدأ بحصار القلعة . وفى اليوم 4 من الحصار ( ك ١5١4/١‏ )». أصابت 
إحدى طلقات المدفعية ذراعه اليسر ى إصابة بالغة . رفع الحصار » وبترت ذراع 
' أخحذت. أساطيل الأخوة بربروس فى الاتساع على مر 0 ونذات ضرت 
سنة 1516 فى حملته خلال الشتاء من الاستيلاء على من 
كثيرون من ربابنة السفن الشهيرين جاعوا من الأناضول والتحقوا بالأخوة بربروس ؛ 
ع هؤٌلاء ابن أخ كال رئيس رأسم | الخرائط البحرية الشهير بيرى رئيس » ايد 
رئيس 2 قورقود أوغلو مصلح الدين رئيس » صالح رئيس ( باشا ) » ابنى .خضر 
الاثنين بيوك حسن رئيس ( باشا ) » كوجوك حسن رئيس ( باشا ) ويحبى رئيس . 
وكافة هذه الاسماء تدحل ضمن أشهر أميرالات القرن ا" 

كانت الحاجة الشديدة [ إلى جنود البحر ماتزال: همستمرة . تحسدت صحة أوروج 
بك فى صيف عام ١5١5‏ وبدأً بالخروج فى الحملات . رسا فى جزيرة زءدم:2 » 
ا وقام 0 كر ل ار 0-7 ل ش 
كان عملا ختطيرا ' يخرى والأسبان 0 ظ 

لم يعد أوروج رئيس يخشى السلطان سلم » فقد كان قد أدراك سياسته الإسلامية 
وأيدها . كان هو كذلك يقوم بنفس المهمة فى المغرب . بعث بمحيى الدين بيرى 


>21 


رئيس إلى استانبول مع 5" قطع من لبن . قابل ياوز بيرى ( أذار ١515‏ )2 
وأهداه سيفين مرصعين قائلا : ( يتقلد أحدها لالا ( مربى السلاطين ) أوروج 
والاخر يتقلده لالا خير الدين خضر ويغزوان الأعداء » . ملا سفينتين حربيتين 
بالمهمات الإستراتيجية وسلمها إلى بيرى رئيس . تسفس أوروج بك الصعداء » وعادت 
علاقته بالوطن الام . كان يوز نامل اسه الكثير من الأخوة بربروس فى سياسة 
المفرزنيتة د 

19 »وى هذه 
لمرة احتلوها ( )© .أقيمت الدعوات فى كافة مساجد المغرب لتوفيق 
الأخوة بربروس فى جهادهم.. أصبح أسطول أوروج بك » أسطولا حقيقيا يتكون 
من 7 قطعة حربية مجهزة بصورة ممتازة جدا » ولم يكن فى ذلك الححين لدى كثير 

من الدول الأوربية قوة بحرية تعادها . استرد الأسبان بجاية فى الحال . إن أوروج » 
الذى كان لايبالى باب ظروف غير مواتية » دخخل ميناء الجزائر بأسطول كبير و١٠٠6/‏ 
جندى بحرى و...ه من العرب المتطوعين الذين انضموا إليه » واحتل المدينة . 
١‏ ك517/5١).‏ أمر بتلاوة اسمه فى الخطبة بعد اسم السلطان لوز لع 0 
أعلن حكمه بصورة رمية . 


ظ ا 0 
لب ونا 000 > الأمر البادشا هى ( الفرمان ) المهم الذى 
أصدره السلطان سلم والذى يخول أوروج جمع جنود البحر ( لوند ) من الأناضول 
وابتياع مايحتاج إليه من المهمات العسكرية . 

بدأ سو نوا الداخلية للجزائر » وخصين لجزائر 0 
ذلك ) . 

صرح العقيد مهند الحج عند نيل الجزائر استقلانها فى 0 520 : و نحن 
مدينوك بكل مالدينا وحتى بكياننا كشعب واحد للأتراك . كنا قراصنة عند بجىء ' 
العذانيين » مكونين من مئات القبائل . عين العثانيون لادارتنا أحد الباشوات . جمعوا 


1 


القبائل ارده 585 كتلة واحدة وجعلوا منها قوما بقى بحت الإدارة اللركية 
المركزية مدة 6 سنة وتعلموا قيمة قيمة الاتحاد . لقد أصبحنا قوما بمساعدة الأتراك ») 
( صحيفة حريت » . ظ 1 


أسبانيا الحرب على أوروج بك الذى أعلن نفسه سلطانا ( 15117/9/١‏ ) . جاء 
ع ال ا و امت ان رد ١6 ٠.٠‏ جندى 
مشاأة ة أمام قلعة اجوائر ٠‏ بدأ , بقصف القلعة التى ري . كان الاف من 
المحليين يساندون الأسبان . ظ 


بدا أوروج بألهجوم على هؤلاء مكدا هم قوته 4 وعل الرغم من أن الأسبان ‏ 
ركزوا العلم على أبراج ج قلعة الجرائر » فى ٠‏ أيلول ؛ فإن أوروج قام بجوم شديد 
اضطر 1160 10011 إلى رفع الحصار , وطارده الأتراك. وقتلوا د٠١‏ أسباق 6 
وهكذا يكون ذلك البحار المتواضع قد تغلب على أكبر وله روي سر ور 
فى البلاد تعداد . النفوس. وتحصيل الضرائب » وأخيذ فى تطبيق النظام العهانى . 

كان أوروج الذى سيطر عل سواحل الجزائر الوسطى والشرقية 4 يريد اخراج 
الأسبان من القطاع الغرنى . كان الساحل لدى الأسبان ( وهران ) » أما القطاع 
الداخلى الذى يقع على حدود فاس » فإنه كان لدى سلالة عبد الوادى ( تلمسان ) . 
"كانت تلشان مدرطة لديد بحلا من :قل الأساق الوسودي .هران يات 
ا ا ا اي 


ظ . عقد ملك تلمسان محمد الخامس معاهدة مع الأسيان ضد ارك . كان مقتنعا 
بأنه تخلص ا أسبانى » وى الوقت لتو افاي ب 
عنه ضد الاتراك . 


كان فى تلمسان عد كد هن اننيد . استاء هولاء كثيرا من المعاهدة التق 
عقدت 8 الأسبان الذين مفكوا وماج ملي + ولكون المعاهدة ضد المسلمين 


د25" | 


الاثر اك وهم القوة الوحيدة التى تساعدهم . 
ترك أوروج أخاه خحضر؛ فى الجزائر وسار إلى تلمسان . ظ 

كانت تلمسان بتعدادها البالغ ٠‏ ٠..ء‏ ه؟١‏ نسمة [ إحدى أكبر المدن الأفريقية : 
كانت مزينة ببدائع الفن المعمارى الذى لامثيل له ( كان تعداد لندن فى هذا التاريخ 

م ألفا ع ارسي أكن مدينة مينيخية 06 ألف نسمة ) . تبلغ المسافة بين بير 
تلمسان وتونس ( مسافة مستقيمة ) نحو ٠‏ 2 .كان الاخوة بربروس:» قد 
تمكنوا خلال 4 سنوات من تكوين أكبر قوة على مساحة كبيرة كهذه وأثبتوا 
وجودهم فيها . كان محمد الخامس يسدد إلى الوالى الأسبانى سنويا فى وهران. 

٠١و‎ » رأس غنم » و١٠٠٠ رأس من ا مواثى‎ ٠ ٠٠١0و)» ليرة ذهب‎ ٠١ ٠ 
 ناسملت حصانا عربيا و5١ عبدا أمنورد البشرة . أفتى علماء‎ ١ أطئان حنطة و‎ 
بوجوب قتل السلطان » ذهب وفد من أعيان البلد ل ا جزائر ودعوا أوروج . ظ‎ 


أوروج فلم لقلا أو قلعة بنى رشيد ل حاليا ويد نضة ) توغ على سان 
5 شمال شرق تلمسان . ترك فيها ٠٠‏ جندى مع أخيه الكبير إسحق رئيس . 
شتت جيش محمد الخامس الذى يتكون من 1٠٠١‏ خيال و 7000 مشاة بكل 
سهولة خارج تلمسان ودخل المدينة كصديق . استقبله الشعب بمظاهرات التأييد . 
أعدم محمد الخامس بناء على فتوى علماء تلمسان (ات 1517/١‏ ) . اعتلى العرش 
مكانه أخوه ابو حمُو الثالث . بدا الأمر وكأن أوروج رئيس حا الجزائر كلها ؛ 
عدا وهران . ظ ظ 


500 واححل وجدة أكير مدينة فى فاس الشرقية ( تيعد 1 
كم جنوب غرلى فاس ) . عقد مع سلطان فاس معاهدة ضد الأسبان » لكن سلطان 
فاس هاله جدا رق الأتراك وكان يستعد للاتفاق مع الأسبان على إبعاد الاتراك من 
هذه الديار » ومن هنا فقد اتجه تفكيره إلى أن يتخلص من الأثراك أولا ثم بعد ذلك 
يفكر فيما يجب عمله ! ظ ظ 


ولضرورات ل ري 0005 
اعتبازا من جزيرة جربة فى حدود ليبيا » ! إلى وجدة فى فاس الشرقية ... وقد كان 
مثل هذا الوضع عرضة للانميار » إن إن لم يتمكن عن جلب جدود من تركيا : . 


الوقن 


كان يظن أن الجميع سوف يؤيدونه مجهوداته فى نقل الاندلسيين من أسناننا 
وجهاده ضد المستعمرين الاسب سبا:: فى شمال أفريقيا ولتطبيقه للنظام العؤانى فى الإدارة , 
لكن هذا النظام العهانى كان قد ولد رد فعل حتى ف الأناضول ؛ فقد ترك الأناضول 
مئات الآلاف من التركان الذين لايريدون التنازل عن امتيازاتهم الإقطاعية ٠‏ ووصل. . 
بهم الأمر إلى حد تغيير مذاهبهم والذهاب إلى ايران . لقد كان توقع أوروج أن تتقبل 
المغرب الإقطاعية هذا النظام فور أو أن تتقبله فى وقت قصير - مخالفا للواقع . 


غلم أرووت يليه خجلوك الأيام التى دخخل فيها السلطان ياوز سلم إلى القاهرة , 
أن ضغوطا كبيرة ستقع عليه .الم تكن أسبانيا ازور تقثر ابن لق ترك أفريقيا 
الشمالية . زود الإخوة بربروس أخاهم الكبين إسحق :رئيس بالامدادات. لأنه: كان 
هو الأقرب إلى وهران . اجتمع نحت إمرة إسحق رئيس فى قلعة القلاع 64.٠‏ جندى 
بحرى تركى و 7٠٠٠١‏ خيال عرلى . 

سار دون مارتن دى ارغوت إلى إسحق رئيس من وهران » واتحد مع الأسبان 
الاف من خيالة بنى عبد الواد تقع قلعة القلاع عل طريق مستفام - معسكره 2 

وتبعد عن وهران ١٠م‏ 5ك فقط . كان الأسبان لايرغبون فى بقاء قلعة شديدة الخصومة 
كهذه » وكانت مستغائم ومعسكره بيد الأسبان » وكان يوشك أن يحتلها الأثراك . 
قاوم إسحق ل ل ل ل 
رئيس فى الجزائر . استشهد إسحق سحق رئيس وأكثرية المتطوعين العرب اسع أعشار 
الجنود البحريين . كان الاسبان قد اكتسبوا قوة كبيرة حيث أرسلت أسبانيا إلى 
وهران حديثا ٠١ .٠.٠‏ جندى . أما قلعة القلاع فقد حاصرها ٠٠٠١‏ أسبافى و 
٠٠‏ عرلى . نفد عتاد وطعام الأتراك . وعندما دخل دون مارتن القلعة » أدهشه 
أن يجد حفنة من الجنود البحريين الذين لم يذوقوا الطعام منذ أيام وكذلك الجرحى - 
ملتفين حول | ل ص 0 لقد رفض هؤلاء جميعا 
ا وصمموا على الحرب حتى استشهدوا جميعا 0 11 0 


(08) استشهاد أوروج رئيس ( /٠١‏ مله ) وشخصيته ‏ 


وق هذه الأيام ذاتها سار الجيش الأسباى الأصلى | إلى أوروج بك ف تلمسات . 
كان رار ير و هه م عربى » وكان المشاة الأسبان مجهزين 
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وات وحدات مدفعية كذلك . 
كن يتمد على شعب الجزار ا وسلطان فاس والسر 9 قد 2 
قاومت ثلاثة أسابيع وأربعة أيام .. فكم من الوقت ستقاوم تلمسان ياترى ؟ . 


دافع أوروج بك عن تلمسنان تجاه قاتل اد وسار سن ١‏ انير كان 
يأمل أن يمل الأسبان وينسحبوا » لكنهم كانوا جنودا عنَّدَاء . 

انتظر المعونة من سلطان فاس » لم تصل المعونة حنى أحيه ضر بك ف رار 
م يتمكن من عمل مايؤدى إلى عدم ضياع مدينة الجزائر ولم يتمكن من انجىء إلى 
تلمسان التى تبعد مسافة كبيرة . م يكن التلمسانيون قد شاهدوا حربا تركية 
وأسبانية تستمر إلى النباية . ضاقوا بهذا الوضع . أغاروا فى صبيحة يوم عيد الأضحى 
بعد صلاة العيد على جنود البحر الأتراك وقتلوا عددا كبيرا منهم . تمكن أوروج 
بك من السيطرة على الوضع بصعوبة . ولكنه أدرك أنه لن يتمكن من الاحتفاظ 
بالقلعة بهذا الوضع » ولم ير من وسيلة غير الخروج وخرق الحصار . 

كان الأسبان يتسلمون الإمدادات بصورة مستمرة وكان ماركيز غومارس قد 
حضر بنفسه من وهران لإدارة وقيادة الحصار . نفد طعام أوروج وعتاده . قام بطلعة 
ان وقتل 70 أسبافى وأشمو ا منهم . كانت هذه هى حملته الأخيرة . بعى 
لديه 4٠‏ جنديا بحريا ( لوند ) فقط . وفى إحدى لبان فل طلوج الفجر وأثناء 
نوم الأسبان » اجتازوا على حين غرة خط الحصار وخرجوا . تعقب الاسبان أثر 
أوروج بك بعد مضى ساعتين وكان على رأسهم 10 ع0 وأععة0 1202 . 


قام أفراد قبيلة : بنى عامر بتعقب أثر 4١‏ تركيا نيان انظ تيبي . أخرج الجنود 
كل مايملكونه ورموه عدا الأعلةة- تأر للد عدي لابوا . لكن الأسبان . 
الم يغفلوا حظة واحدة عن التعقب . وصلوا إلى تمر 51300 810 . عبر نصف 
. اللوندات النبر » مع أوروج وقبل عبور نحو ٠‏ منهم لمق بهم الأسبان . تمكن ه64 
فقط من خيالة دعسن عل منعة0 على من أبجىء . وبناء عليه » لو كان قد قدر 
.لأوروج أن يستمر فى طريقه لتمكن من النجاة وتمكن خلال فترة قصيرة من تعويض 
خسائره » لكنه عاد إلى النبر إلى لى الوراء . وعند عودته كان من الطبيعى أن يجد أن 


١ه١أ‎ 


اكثرية الجنود الذين ل يتمكنوا 500000 . انوا جياعا عطاشى ‏ 

متعبين )2 ويعانون من حرارة الجتمين. . شاهد كذلك استشهاد 3 جد 4 ْ 
رفض د ظ 
أغمد الدون ارين سيفه فى قلب البحار الكبير 1 رأسه عن جسده 
وأرسله إلى أسبانيا للتشهير ل يده و اخزائر: ل امنطفة ثيه جذامن قاين 
فوق الأراضى امحرقة . ظ 

.م تذهب هذه اتضحية هلد ققد كا من قارها تصمع المثاية عل له 
الأسبان من المغرب . 0 

إن خلعة أوروج بك ( الذى نهى مستقبل الدين الإسلامى فى أفريقيا 528 
واصدر الاتحاد الإسلامى ) المطرزة بالذهب » موجودة لدى كاتدرائية مدينة 
01003) ( بالعربية : قرطبة ) . وقد ب سنوات عديدة كل لمر 
معنوياته . ظ 

6ل عير أرويع ب عل لاد أ ين 1 الما ٠‏ م يروج 
ولم يخلف أولادا . قامته أقرب إلى الطول » أسمر البشرة من تاثير الشمس , أحمر. 
اللحية » أشقر الشعر ميال إلى الحمرة » عيناه كستنائيتان تميلان إلى الصفرة ناريتا 
النظرات ٠‏ عريض الكتفين جدا » قوى البنية جدا » كر إلى درجة كبيرة » سخئ » 
. رحيم » خلوق ؛ كثير الجد وشديد فى عمله » إدارى ممتاز ‏ محبوب ومطاع بصورة 
مطلقة من جنوده البحريين م شجاع » جرىء » ذكى ؛ ؛ ليس له نظير فى حل المشاكل 
الكبرى ١‏ ماهر فى استعمال الاسلحة > بحار ذو دهاء غظم ‏ ( داهية عظم وفاتح 
عظم ؛ إن استيطانه شمال أفريقيا التى لاتحتوى على تركى واحد » توفيق لايصدق 0 
قله الارضال الفرنسى 4دهوءود8 فى القرن حل تكتيك أوروج وفتح قطر الجزائر » 
ا - 2101556] علهئغم066 لسيانن 00 “للم م.م - 45ل 8 ). 


6 تأميس | لاد زر وها زقاية وه 
تبعت الجزائر » 0 بصورة :رهمية ى 0 000 ظ 
ذهب ما التومى الذئ يقوم بادارة المدينة” 6 إلى أمنبانيا , بنفسه ول ب بين 5-6 
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الملك فرديناند . كان شعب ملذينة الجزائر الذى مل من تسلط الأسبان قد أرسل | 
وفدا إلى أوروج بك الموجود فى نلاءءت© ودعاه . جاء أوروج إلى الجزائر وأمر بقتل 
الشيخ سالم حيث كان قد علم أن الشيخ سالم قد رتب له عملية اغتيال داخخل الجامع 
أثناء صلاة الجمعة . لم يبق أثرا للقلعة الأسبانية المشيدة على البحر والتى كان الامنبان” 
يصوبون منها على المنائر ومهدمونها للتسلية . قام أخوه ضر خير الدين بك شخصيا 
ا المغرب بأسطوله فى ٠‏ سفرات بحرية غير مبال 
بالأخطار الكبيرة . وفى إحدى هذه السفرات نقل بواسطة “7 قطعة من السفن 
٠١ ٠٠٠‏ عربى مسكين من سواحل ,ذا0 الواقعة على مسافة ٠0‏ كم جنونى شرق 
بلنسية . واستمر ايدن رئيس وسنان رئيس على هذا العمل متعرضين للأخطار . تمكن 
ا اد من الموت حرقا ( ت#سصدظ » 0 2154 
).0 


وفى إحدى هذه السفرات اعترض طريقه الول أسبانى » فدفع الخطر باستيلائه 
على ١١‏ سفينة حربية وإغراق ” منها . ساندت استانبول سياسة تخليص الاندلسيين ؛ 
قدر استطاعتها . ظ 

جاء حاجى حسين رئيس إلى لإسكندرية مع 4 سفن فى ١911‏ . ذهب إلى 
القاهرة وقدم الهدايا التى أرسلها أوروج بك . منح ياوز كلا من أوروج بك وخير 
الدين خضر بك رتبة لواء بحرى بصورة رسمية وبهذا كان قد ضم الجزائر إلى الحدود 
التركية . تليت الخطبة فى الجزائر وتلمسان باسم السلطان سلم . لم يضع الإخوة 
بربرومن أسماءهم على النقود التى سكوها ووضعوا اسم السلطان سليم » كان وضعهم 
بالنسبة للمغاربة « سلطان ») 00 للاوروبيين ( عععلة*ل (أه: ,اعوعة'ل ع ) 
( ملك الجزائر ) . أرسل ياوز 1 لى الجزائر 7٠٠٠١‏ جندى عفانى وكمية كبيرة من 
ا . واتتخب من بين عدد كبير من المتطوعين من أناضول الغربية الذين ‏ 
يرغبون فى الذهاب إلى الجزائر كجنود بحريين » 4.06٠١‏ شاب عزب أرسلهم 
للتدريب ولتعلم استعمال المدافع والبنادق وألبسهم البزة العسكرية , وأرسلهع إلى: . 
الجزائر » لكن أوروج بك كان قد استشهد عند وصول هذا المدد . مات السلطان - 
ا ا ل ل ل ا 
تجاه المغرب . 


1 


ولد دخول العثانية إلى المغرب القلق لدى أوروبا الغربية وعلى رأسها أسبائيا 
| والبرتغال . كا أن السيطرة التركية على غربى البحر الأبييض أضرت بالمصالح القتلونية 
والفرنسية . وافق السلطان سلم على لقاء الحاجى حسين رئيس فى استانبول 
(15له/19ه1) حيث استمع منه إلى تفصيلات استشهاد أوروج بك » تأثر 
السلطان سلم لذلك » وأذرك بدهائه المتميز وجوب العناية بالمسألة الجزائرية بصورة 
أكثر عمقا وتركيزا . منح خضر خير الدين بك رتبة فريق أول بحرى ( بكلربك 
حرى ) ورفع درجة الجزائر من نظام اللواء العهانى إلى نظام الإيالة العهانية . وولى 
بربروس خير الدين باشا على الإيالة » ومنح ابنه حسن بك البالغ عمره ٠١‏ سنة 
رتبة لواء بحرى ( سنجق بك ) . 

دخل بربروس خير الدين باشا ميناء بلدنسية » وقصف المدينة وأفنى الاأسطول 
الأسبانى الراسى فى الميناء ( أيار ١515:‏ ) ( حضر الاسبان إقامة العرب فى بلدسية 
فى 5؟5١١٠»ء‏ أخرجوا كافة العرب وهدموا كافة المساجد من قواعدها » - وووزبة 1 
"55255١6 5 2 10‏ ). أرسلت أسبانيا التى أرادت الانتقام إلى الجزائر 
نائب الملك فى صقليا وأكبر قائد أسبانى فى عصره 7102203 06 10[آ 2م72 . 
استصحب مونكادا » الذى جاء من باليرمو إلى وهران » ماركيز غومامن وذهب 
إلى ميناء الجزائر مع ١١١‏ سفينة حرب ونقل و0... ه» جندى . 

كان لخير الدين باشا فى الجزائر 7٠٠٠١‏ جندى تركى و0.٠.. 7١‏ جندى عرلى . 
كان قد استدعئ الوحدة التركية الموجودة فى تلمسان , لكها لم تكن قد تمكنت 
بعد من القدوم 1 0 ظ 
ظ كان ابن خير الدين باشا حسن بك فى تلمسان مع ٠١‏ جندى تركى و0...” 

عرلى . أبلغه مونكادا بأنه لايرغب فى سفك الدماء » وأنه يسمح لخير باشا بخروج 
جنوده وحاجاته التى يمكن نقلها معه وذهابه . أجابه الباشا بنار المدفعية » وبعد قتال 
طويل » حمل خير الدين باشا مع 5٠6٠‏ من جنوده البحريين على سفن المهمات التى 
رست واقتربت إلى _البر . وأثناء انشغال الاسبان الذين ظنوا أن ذلك هو الهجوم 
الرئيسى » خرج الباشا من القلعة وصار خلف العدو . ترك نائب الملك مونكادا 
مدافعه ومهماته وأركب جنوده القلائل الذين تمكنوا من النجاة من سيوف الترك 
ف أسطوله ورمئ بنفسه ف فيا 112 ف جرر بالير / 


ه > 


بذلك يكون خير الدين باشا الذى حصل على رتبة فريق أول قبل أشهر و 1 
أيام » قد انتصر على أسبانيا المقتدرة . وقد كان لانتصار الجزائر ( ١519/8/78‏ ) 
آثار كبيرة . أرسل قره حسن باشا إلى بلنسية بعد شهرين . اقتتل الاتراك الذين 
أنزلوا جنودا فى البر مع الأسبان وجلبوا معهم عددا غير قليل من المهاجرين العرب . 

وى ربيع عام ١5٠١‏ 2 هزم الباشا أسطولا مكونا من ١5‏ قطعة أرسلته أسبانيأ 
بواسطة ١‏ سفينة » واستولى على © قطع منها . احتل تئيس من الاسبان » وخلال 
ذلك دخخل الأسطول الحربى الأسبانى ( ارمادا ) المكون من ٠١١‏ قطع من السفن 
بقيادة الأميرال فرناندو ميناء الجزائر . دمر بربروس » الذى تمكن من جمع أسطوله » 
الأسطول الأسبانى » واشتهر ذلك ف التاريخ العانى بانتصار الجزائر الثانى . أسر ١5‏ 
من رؤساء ملاحى السفن (قبطان ) و .7+6 جندى أسبانى » قتل أكثرهم . 
انتقلت سفينة الأميرالية لحوزة الأثراك » وأسر الأميرال . 

ثارت خلال هذه الأيام قبائل كثيرة وقسم من شعب الجزائر على الأتراك . قال 
خير الدين باشا : إنه لم يأت إلى هذه الأراضى لسفك دماء المسلمين » وإنما جاء 
للجهاد » « ليكن وبال المسلمين على رقابكم » لنرى كيف تصونون البلاد نجاه 
الكفرة ؟ » قال ذلك وسلم مفاتيح المدينة لأشراف المدينة » وترك مدينة » الجزائر 
(ك0/1٠١١).‏ كان للسلطان الحفصى فى تونس دحل كبير ) فى ذلك . اهتم 
خير الدين بالسلطان وأخذ يراقبه . وخلال هذه الآيام وصل خبر وفاة السلطان سليم 
وجلوس السلطان سليمان » تغير الاسم فى الخطب وفى النقود . 
(0”") ولاية بربروس خير الدين باشا على الجزائر ( -١81١9/8/١8‏ 
: 


المرحلة الأولى 
بترك خيرالدين باشا مدينة الجزائر فى ك ٠٠٠١/١‏ ٠ء‏ كان الأتراك بعد منازعات 
دامت ” سنوات كانهم عادوا إلى وضعهم السابق الذى كانوا عليه فى ١5١15‏ . 


كان بربروس خير الدين باشا يقيم فُْ هذه الآونة فُْ تلاعع01) »© وكان يملك 


هدو ” 


ينس الشعب العثانية التى أذاقت الأسبان الأمرين ٠‏ كان برمروس يتجول فى 
البحر. الابيض مع +٠١‏ قطعة من سفنه . ْ 

احتل خلال لحني يدراه بج ون رب من بلطن ترس الل ا قا ل + 
وطرد سفراء سلطان تونس كذك ورفض هداياهم » وأعلن أنه لن يتكلم مع الذين 
تعاونوا مع الكفار الذين سفكوا دماء المسلمين فى الأندلس والمغرب . لم يكن يمر 
يوم واحد دون أن تأق من الجزائر الوفود والهدايا والدعوات . م يوافق على 
الدعوات . كان الشعب الجزائرى متضررا من اختلال الأمن ف المدينة » ومن الحرمان ‏ 

من النعم التى كانت تدرها م التركية » ومن كود لجار 5 بالإضافة إلى 
استعلاء الأسبان عليهم . 


بعد أربع سنوات ونصف عن ا انا شرسل ومنها إلى مدينة الجرائر 
وسط المهتاف والتصفيق ٠‏ لم . تطلق طلقة واحدة. احتل تنيس 76866 . دخل 
'قسنطينة . طوع القبيلة . وسيطر على الجزائر مجددا عدا وهران . كانت حامية أسبانية 
قد تمركزت مجددا فى «ممءط . أصبحت مدينة الجزائر هادئة منذ عودة بربروس 
إليها فى 1556 . قام خمير الدين باشا بإنزال على القلعة بعد أن قصف المنطقة الحجزية 
مدة "٠‏ يوما. استسلم دون مارتن و٠./‏ جندى أسبانى » وبعد أن أخذ خير الدين 
باش ممعم (/اك/ة/ة؟ه١‏ 2 ؛ إضافة إلى كك المسافة الواقعة بين المنطقة 
اتيجزية:واليناء وذلك بتشغيل "١ .٠.٠‏ أسير مسيحى أغلق الميناء بجدار عظم كاسر 
للامواج مايزال يحمل اسمه ولي نكا بنالان عبرل اسن إلى الميناء قبل 
بعد المدافع التركية . وعندما لم تشاهد السفن الاسبانية ال 4 » التى جلبت العتاد 
والمهمات إلى القلعة » المنطقة الحجرية ».ظنت فى البداية أنها أخطات الطريق » 
استولت عليها جميعها 6 سفينة تركية أمام أعين شعب مدينة الجزائر . 

بعث خير الدين باشا الذنى علم فى صيف عام 8 بمجىء ملك أسبانيا 
وإمبراطور ألمانيا - اصتن9 وعاتقط0 إلى جنوة . صالح رئيس وايدن رئيس مع ١5‏ 
ظ سفينة إلى بحر ليغوريا . قصف هذا الأسطول بلنسية بعد قصفه مارسيليا ونيس » 
وملا سفينة بآآلاف الأندلسيين وتوجه نحو طريق الجزائر . قطع عليه الطر يق الأسطو ل 
الأسباق الذى يقوده الأميرال ه4همنهوط , وقد كان الأمبر اطور - الملك قد أمر, 
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الأميرال بوقف هذا الأسطول التركى مهما كلفه الأمر وققل كافة الادلسيين 
الوجودية فيه لآزهاب المسلمين الموجودين ف اانا : 

) أبرك يدن رئيس بن أحمد ( الذى عمل فق السابق كأيوال فى خدمة الماليك‎ ١ 
والذى مماه المسيحيوث 10137010 ون ( ضارب الشيطان ) » وسماه الاتراك‎ 
ضارب الكفار ) , عدم إمكان القتال بسفن مليئة بالبشر » عاد إلى الساحل ظ‎ ١ للمزاح‎ 
مرة ة أخرى وأنزل الأندلسيين الذين كانوا ينبا كون ويعارضوت نزولهم » فى الأراضى‎ 
الأسبانية ثم جابه الأسطول الأسبانى . 5 الأتراك بالهمجوم واستولوا على /ا سفن‎ 
امفائية م وتنعف نشتت الأسطول الأسبافى الذى لم يستطع نارف الدائع ليا بعيدة‎ 
. 2020000 المدى ودمر ومات‎ 


اقترب. أينن رئيس من الساحل وعاد ال سفنه ده الذيد تر كهم 
والذين يشكل أكثرهم النساء » والأطفال » والشيوخ والمرضى لم 
ييكون بصوت عال ويدعول بإخلااص للسلطان سليمان 6 سلطان بنى عئان . 
أبكت 2 هذه وا ات 5 ريو بشدة اد د 
( معفملا عع *.آ عل 1 وآ » ١‏ 6 3 

أبلغ خير الدين باشا 6 السلطان سليمان عدا الانتتصار الذى جرى ف ميأه : 
م5 المفتو حة فى أسبانيا بعريضة مفصلة . 


بحر خبر الدين باشا بأسطول مكون من 14 قطعة على مستفام أهم بلدة ف 
حوزة الأسبان بعد وهران وقريبة منها وفتحها ( 1518 ) . ومنها سار برا إلى قلعة 
القلاع التى استشهد فيها أخوه الكبير » ثم تلمسان » وفتحهما لضان 
٠‏ يوما. سك خير الدين باشا فى تلمسان نقودا باسم السلطان سليمان . 

جاء الأميرال 48110163 باسطول أسبانى - جنوى معزز ب 0 سفينة 
خب لشي إل فرفال وافرق قم . سار إليه خير الدين باشا ب 47 سفينة 
حربية وهزمه . انسحب ه28 الذى خسر ١5.١‏ قتيل و٠‏ أسيرا. تعقب 
الباشا خصمه ؛ لكنه لم يوفق فى القبض عليه . دل ميناء مارسيليا . وقصف 
طولون . دخعل ميناء جنوة وأدار فوهات مدافعه نحو المدينة » وخخلص الأميواين طرغد 
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رئيس وصالح , رئيس اللذان أسرا قبل ثلاث سنوات وقيدا بالسلاسل . لم يتمكن 

من القبض على دوريا الذى خرج من جبل طارق إلى المحجيط الاطلسى . 

عند عودته إلى الجزائر ؛ وجد أمامه التعليمات السلطانية ( فرمان ) التى تأمره 
بعدم الإضرار بأى شكل من الاشكال بالسفن والموافىء الفرنسية » وعلى أثر الأخبار 
الامه الواردة من الأندلسيين » أرسل أسطولا مكونا من 77 قطعة إلى أسبانيا . تسلم 

من السلطان سليمان القانونى فى هذه المرة الأمر السلطانى الذى ينص على تعيينه 
للقياده العامة للقوة البحرية العثانية ( قبودان دريا » مشير البحر ) وناظرا للحربية » 
وياهر بقدومه إلى استانبول . ترك ابنه و م ف ا وتوجه ظ 
إلى كيوك 
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ية تاريخ الدولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاويخ الصولة العثمانية تاويخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية : 
خ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الحولة العثمقية تاويخ الحولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الى 
الحثمانية تاريخ الصولة العثماقية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تأويخ الصولة لخت 
ية تأريمخ الحولة العثمانية ناريخ الصولة العثمانية تاريبخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العتمانية ذ 
بخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة العثماقية تاريخ الصولة الغثمانية تأويخ أل 
بة تاويخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريبخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة الهذم 
نية تأريخ الحولة الخثمانية تاريخ الصولة الغثماقية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الدولة الغثمانية تاريخ الصولة العثمانية تار 
' تاريخ الحولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الحولة الهثمانية تاويخ الصولة الغثمانية تاريخ الصوله 
مديلة العثيانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الدولة اله 
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اريخ الصولة الهثمانية تاريخ الدصوته 
ابولة الشثمانية تاريخ الصولة العثما 
صولة الغثمانية تاريخ الصولة الغ سولة الهثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تار 
لصولة العثمانية تاريخ الصولة الهثماتية تتويخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تارب 
1 : 1 ظ ظ 1 4 نمأ 57 1 2 ء حولة. عتما ية 3 5 ئ ( ف 2000 نبة 3 الصولة العثمانية 3 الجولة 1 
: العثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الكولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الدصولة العثماً 
انية تأويخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الحولة العثمانية تارد 
بخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة الحثمانية تاريخ الحولة ‏ 
: العثمانية تاريخ الصولة الكثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الدولة العثمانية تاريخ الصهلة العثماقية تاريخ الصولة الغتماند 
أنية تأريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاويخ الصولة الغثمانية تارب 
يخ الدولة الغثمانية تاريخ لصولة الحثمانية تاريخ الصولة الهثمقية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة ا 
ة الهثمانية تأريخ الصولة العثمانية تاويخ ) صهلة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة الغثماني 
أنية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة. 0 #كثمانية تاريخ 
ة العثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تأريخ ١‏ غولة الخثمانية 
بأنية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ السهلة 
ريخ الصولة العثمانية تاويخ الصولة الهثمان 
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بيه ة العثمانية تاريخ الصولة اكثمانية تأريخ | 
7 0 ااال العثماند نية تاريخ الصولة العثمانية ذأري< 
ريخ الصولة العثمائية تاريخ الصولة غثمانية تاريخ الصولة العثمقية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الغ 
مأنية تاريخ الصهلة العثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة الهثمانية تاويخ | 
طتاويخ الدولة العثمانية تاريخ الدولة الهثمانية تاريخ الصهلة الهثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ ١‏ 
اريخ الحدولة العثمانية تاويخ الصولة الغثمانية تاريخ الصهلة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاويخ الصولة اله 
له الهثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة الغثمانية تاريخ الصولة العثمانية 
مأنية تاريخ الصولة الهثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ السهلة الهثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الحولة الغثمانية تاريخ ' 
اريخ الدولة الحثمانية تاويخ الصولة الهثمانية تاويخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة العثمانية تاريخ الصولة اله 
ا ا تم سيت 
51 تلش اأدياة الغترائية تأدبية الحيلة الغرمائنة تأ معنا ل يات :00 0 
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الحولة العالبية 
اح م ا 
القنونئنه 
]ا - [141) 


)00 الحملة الهمايونية ١‏ : بلغراد )١87١(‏ 


كان السلطان. ع ره باشا والى إالة على مصر وامناطق الجاورة "0 
وجانبرد غزالى باشا على أقطار سورية » عدا حلب أى المنطقة الشمالية ت نان > 
مب ا ا ظ 


الموجود ف ف )» عند وفاة مق ا ا خير 0 7 ف القاهرة 0 
البادشاه قد مات 20 إعادة إحياء الدولة هو 0 


0 لرسة تنسها ات أرسلها اله عايرة إل استانبول.. 

وقعت هذه الحادثة فى غضون شتاء 0 لاا 
ظ هزم اده الذى 15 محاصرة حلي أمام دلقادر ات 5 
20 مكانه والى الأناضول إياس باشا لذي ضار 
كان إددك 5 0 أوربا الوسطى وأقرى قلعة نمحر ؤ ف لبود التركية 
التى حاصرها العهانيون ‏ مرات من قبل » وقد جرح السلطان محمد ١‏ محمد الفاتح فى 
م الالو ب اللا جانوس الذى كان العامة لكن القلعة 


"51١ 


خرج السلطان سليمان مع ٠٠٠١‏ جمل محمل بالبارؤد والرصاص و... .م 
جمل محمل بالمهمات وسفينة محملة ب 4.٠.‏ حصان عل : بن الطونة بوه مفينة 
حربية » و١٠٠٠ ٠١‏ عجلة محملة بالطحين والشعير ء وفيله مدرعة » ومدافع .. 

احتل قلعتى ‏ بوغوردلن وزملين » ثم اجتاز فى 5" موز سافا » وجاء إلى بلغراد وفتح 
المدينة فى 8 أب والقلعة فى 94؟ أب . وهكذا حقق النتيجة التى تعذر تحقيقها فى 
محاصرات ١4941761١405 61١414١‏ . بقى ١9‏ يوما فى المدينة » ترك فيها «٠٠‏ 2 


مدفع ٠٠+‏ جندى وعاد من حملته التى دامت © أشهر » ويومين إلى استابول 
فى وات .١‏ ظ 


2( الحملة اضمايونية ؟: رودس ( 00 59 )2 < 

كانت رودس بلوى كبرى بالنسبة للمسلمين : كانت طريقة صوع3 - دنه 
العسكرية التى تسيطر على رودس والجزر الإثنى عشر وبودروم » قد تأسست خلال 
الحملات الصليبية ف عكا للجهاد ضد المسلمين . كانت هذه الطريقة لاتزال تقوم 
بمهمتها بواسطة أسظوها . تضرب السفن التى تسير فى شرق البحر الأبيض بين 
الأناضول ومصر وسورية . ظ 

أمر السلطان فاتح بمحاصرتها ؟ الت و 58 من أخحذها 08 السلطان 
سليمان أن تحقيق 15 مهمة سلطانية . غادر الأسطول الهمايونى استانبول فى 4 
حزيران ( ؟5؟5١١2)1,‏ وى ١5‏ حزيران غادر الجيش الهمايوق مع البادشاه و وشيخ 
الإسلام زنبيلل على أفندى وابن أخيه الوزير الاعظم يرى محمد باشا.. 

جاء الخاقان إلى جزيرة مرمريس ومنها انتقل إلى رودس ( 78 تموز ( بواسطة. ظ 
السفينة الحربية التى يقودها محمد رئيس المسماة يشيل ملك ( الملاك الأعضر) - 
( احتفظ الأتراك بهذه السفينة فى 'مصنع سفن رودس لمدة قِرون » وعرضوها على 
. الناس ) ويحتمل أن رودس كانت محضنة أكثر من بلغراد » ويحتمل أنها كانت تعتبر 


أكثر تحصينا من أية قلعة أخرى ف العالم . كان القانوى قد درس المحاصرة الفاشلة. 


ظ السابقة بصورة جيدة واستفاد منها . طوق الجزيرة بالسفن . فتح الجزر الإثنى عشر 
الواحدة تلو الأخرى واحتل بودروم ( 5هومقدعهائلة11 ) آخر أرض. مسيدحية ف 
الأنضول . 
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قاوم الفرسان حتى النهاية . ضحى الأثراك بنحو ٠١ ..٠‏ شهيد » وف النهاية 
استسلم ( ل ) الفرسان الذين أدركوا أن القلعة إن سقطت جيرا - 
وكان سقوطها رهن أيام - فسيتم إفناؤهم . 

كان والى مصر خير باى قد أرسل بواسطة صهره قايتباى بك فى 4 اب 54 
سققة فجلة جالار راق .والممحات ب روقة ترق كر باق يع "عدة بوسيرة من لكر 
وأصبح الوزير ١‏ مصطفى باشا الوالى ٠‏ للدولة العؤانية على مصر . عجز الفرسان 
بسبب إمكان الرمى داخل القلعة بواسطة مدافع الغفاون والقذائف التركية . كان 
الجاسوس الموجود داخل القلعة » يخبر بالأماكن الحساسة فى القلعة بواسطة الضوء . 
لم يقبض على الجاسوس إلا بعد عدة أسابيع حيث مزقه الفرسان ( ١4‏ أيلول ) . 
لقيت الجاسوسات التركيات ال ” الموجودات فى القلعة نفس العاقبة أثناء إضرامهن 
النار » ورغم تقطيع أعضاء هؤلاء إربا إربا » لم يبحن بأسماء الجواسيس الآخرين 
الموجودين فى القلعة . تظاهر أعضاء شبكة الجاسوسية التى أرسلتها العهانية إلى رودس 
قبل سنوات بالمسيحية . ويقال إن الفارس الأسبانى لوتقسث ل وعتقصة د20 ٠»‏ حامل 
رتبة 3 عذهرت فههءة ( الصليب الأكبر ) ؛» جاسوس عثانى كذلك اام 1 
6 49). 


أخذ الفرسان أسلحتهم » عدا لمدافع ؛ ابراه التى مكن نقلها 5 
سفنهم . وافق السلطان سليمان على زيارة ة الأستاذ الأعظم عاوذ"! 6ل ( الذى كان 
فرنسيا ) ( 5 ك ١‏ ) » حيث مثل بين يدى السلطان مرة أخرى بعد ” أيام وشكره 
على السماح للفرسان بالخروج بسماحة إنسانية لاتصدق . 

خلال هذه الأيام » كان البابا أندريانوس الثانى يجرى مراسم أعياد لميلاد فى كنيسة 
سان ,بيترو فى روما » فتدحرجت حجارة سقطت من حافة سقف الكنيسة نحو 
قلميه » فتشاءم البابا . وقال : « سقطت رودس ) . كان ذلك اليوم » هو اليوم. 
الذى قبل فيه القانونى زيارة الأستاذ الأعظم . ظ 


دخل البادشاه المدينة يوم 59 ك ١‏ . أهم الجرر التى فتحت مع رودس هى 
استانكوى ١‏ باليونانية : و10 ) . وجزيرة. سومبكى ( باليونانية : نهذ ) وهى 
جزيرة مهمة كذلك . مساحة رودس ١4١75‏ ؟' وبإضافة الجزر الإثنى عشر 


5” 17 


تكون المساحة 785 5' . كان تعداد سكان هذه الجزر يعادل سكاتها حاليا أو 
أكثر بقليل ».وهى تقع فى منطقة استراتيجية مهمه فى البحر الأبيض . 
اا اقتلعت وأزهلت من شرق 3 الأبيض 1 .لاتينية ( كاثوليكية ) من 
قضى عليها المسلمون وى 0 9ه( 5 الامبراطود - الملك شازل: تت 
0 - وعاتقط2 [ عن جزيرة العا ل هذه الرة » قاموا من هذه الجزيرة 
اجتاز البادشاه البحر إلى مرمريس . فى # اك م 5 مغادرا الجزيرة . 
وهذه الحملة هى إحدى الحملاات الهمايونية عبر البحار النادرة كحملة فا تح على 
ميديللى وإكرييبوز ؟) حيث حيث إن النظام العئاان لايسمح مخروج البادشاه عر ل . 
تم تسريح نحو 5٠0.٠.‏ أسير مسلم فى رودس » وأعفى الشعب الرومى من 
الضرائب لمدة سنوات وأسكنتت الجريرة بالأتراك القادمين من من الاناضول , 
وأصبحت لواء بحريا . كان كل الولاة الذين عينوا فيها برتبة لواء خرى . 
مات البابا كناصة ةلم الذى علم بسقوط رودن ال - 183171556 2) 5 © 
ولد 5000 القلاع المسيحية التى تشكل مفاتيح استراتيجية اك 
حاصر العهانيون كلا منهما ثللاث مرات 6 كبلغراد ورودس خلال سنتين متتاليتين 
الإعجاب والخوف الشديد فى أوروبا تجاه ؛ السلطان سليمان . استمرت هذه الحملة 
الحمايونية ٠‏ أشهر » ١١‏ يوما . ةا 
عاد البادشاه إلى استانبول يوم 9؟ كك ١017/١‏ ا هذه التى تعد إحدى 
الحملات الهمايونية الشتائية النادرة . قاومت قلعة رودس 4 أشهر و1" بوقاا» 
أحال السلطان سليمان » الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) 50 محمد باشا . 
:والذى بقى ف الوزارة منذ عهد أبيه إلى التقاعد وعين بدلا منه مقبول إبراهم 
.باشا ( ١١7١/5/17‏ ) 3 الذى كان تربه ] وعمره بم" اسنة 8 مات بارى باشا ف 
010 اما عمه ٠‏ شيخ الإسلام زنبيلى على جمالى أفندى فإنه توفى 3 


ل" 


١ 5‏ وبقى فى مقامه حتى وفاته » كانت ةا لاقي 2 ؟ سنئة . ومدة ضندااة 
برى مدان هي ه سنوات » 9 أشهرء» و4١‏ يوما . 


ترك الوزير الاعظم داماد مقبول إبراهم باشأ استانبول لمدة ١١‏ 00 6 أيام ظ 
١5١5/9/0 - ١ه؟4/9/س. ١‏ ) وذهب لتفتيش مصر . أجرى إصلاحات مهمة | 
فى هذه الإيالة ؛ ال العئالى ليت ا بأصحاب - 


م يتمكن الشاه إسماعيل ٠‏ ب الما )10 لبي الى رقا رف الراك 
ومات فى هذه الأيام ( ١5١4/5/57‏ ) . كان عمره /ا7 سنة . احتل مكانه ابنه 
طحمسب الأول الذى كان عمره ٠١‏ رك ١‏ وااتقلت إدارة الدولة فى الحقيقة 
إلى الأمراء التركان . 


ار ار ا ب 0 
5 سنئة . شعت كبير أبنائه وخلفه محمد كيراى خحان » الجيوش الروسية فى 
١‏ »2 ودخل مدينة كر وأحرقها . ومنبا جاء إلى قزان وأجلس أحد إخوته ‏ 
صاحب كيراى على عرش قزان ( جلس صاحب كيراى بعدها 19 سنة على عرش 
قرم ) . فتح صاحب كيراى هذا فى ١١584‏ عه ندزذلة ١‏ حاليا : غوركى ) 
وهى من أهم المدن الروسية . عاد إلى قرم تاركا ابن أخيه 'صفاء كيراى بدلا منه . 
فى قزان . حكم صفاء كيراى قزان مدة 71 سنة كممثل للعثانيين » وفى ١675‏ »2 
احتل للمرة الثانية 4م,روه+0/ة نهزة< . أما محمد كيراى خان » فإنه احتل إمارة 
رم فى >”*_ه١ا.‏ ظ ظ ظ ظ 


هذه 00آظآ5 اميف الحدود العثهانية تمعد 1 شمال غرلى بحر 0 قلعا 
الفولغا » إلى كاما » إلى موسكو وإلى غوركى . جاء خاه قازان صاحب كيراى فى 
4 إلى استانبول ومثل بين يدى السلطان سليمان . فتح إسلام كيراى ق. 
» مدينة #هتةز# فى جنوب شرق موسكو . وصل حكم ونفوذ العانية فى 
أوربا الشرقية [ إل حده الأقصى ‏ حيث كبر بعدها فى أوريا قضايا كيرة م جدا . 


تا 


الحملة الهمايونية " : حملة أنكرس " (امجر) أو موهاج (5؟69١)‏ 


بعزى لتاه السياسة الخارجية العثانية نحو غرب البحر الأبيض وأسبانيا » إلى تساط 
مانا - التى حققت وحدتها - على المغرب وغرب العالم الإسلامى 550 
انجاه السياسة الخارجية العثانية و أوربا الوسطى اعتبارا من جلوس السلطان 
سليمان ؛ فهو ظهور عهد شارل : - كوينت إمنن© - وواتقط© . 
٠‏ اشتهر الحاكم الذى يحمل لقب كارلوس وواءهه الأول كملك أسبانيا وكارل 
اهز الخامس كامبراطور ألمانيا ؛ بلقب « شارل - كوينت 6منن) - وواتقط© ) 2 
ومع أنه من عائلة هابسبورغ أى انه المانى » الا أنه لم يكن يحسن التكلم بالآلمانية . 
نشأ فى هولندا ثم فى أسبانيا . حاز أجداده وأبواه اقطاراً كثيرة بالتزاوج 

5 ينجب فرناندو ( وفاته ١٠١١5‏ ( ملك اراغون ونابول وصقلية 00 
الى حقق الوحدة الأسبانية بزواجه فى ١4575‏ وجلوسه فى ١4715‏ » بملكة كاستيليا 
١‏ أى أسبانيا الأصلية ) إيزابيلا ( وفاتها ١5١4‏ ) سوى طفلة واحدة هى 0 
ا . وحيث يجوز جلوس النساء على العرش فى كا ستيليا ولم يكن هذا جائزا 
فى اراغون ؛ فإن جوانا لم تمكن من الجلوس على عرش أسبانيا المتحدة عند وفاة 
يا فرناندو فى ١١ها2ع‏ وأصبح انها ملكا عل اننا يلقن كارلوس وماته© 
الأول . وبذلك يكون هذا الشاب قد وحد عل رأسه تيجان 4 ملكيات كاستيليا ؛ 
اراغون ؛ صقلية ونابولى . وعند وفاة والد كارلوس ( أى شارل - كوينت  )‏ 
امبراطور المانيا ماكسيميليان الأول . انتتخب إمبراطورا على ألمانيا كذلك . أما أخوات 
شارل م ' فقد تزوجن بملوك البرتغال- فرنسا - الداتمارك - النرويج - 
السويد , المجر -- بوهيميا وأصبحن ملكات تلك الاقطار . 

كان شارل كيام الايقم كثيرا فى ألمانيا ويقم فى أسبانيا وهولندا » يدير 
ألمانيا بوساطة أخيه الأرشيدوق فرديناند فون هابسبورغ . كانت عاصمة ألمانيا » فيينا . 


| كان فرديناند يقم فى فيينا كأرشيدوق ( دوق كبير ) للنمسا للعينا,وكيعة لحو 6 
دولة ألمانية ياي يي ب ) اجر وبوهيميا 


( جيكوسلوفاكيا ) «دزمة ( وتقرا لايوش ) الثانى وتقم فى بودابست . 5-2 


الح 


وكان فرديناند متزوجا من غك لايوش الثافى » وهى أخته الوحيدة 3128م 
1847-1650 ) ولا أخ لهء ولم يكن للايوش الثانى ولد . أى أن الارشيدوق 
فرديناند - الذى كان وكيلا للإمبراطور فى ألمانيا نيابة عن أخيه الكبير شارل  -‏ 
كوينت - وملك اجر لايوش أحدهما. صهر وكذلك عديل للاخر . 

استلفت هذا الوضع اهتام العهانية الشديد , فا نتخاب ملك أسبانيا امبراطوراً على 
ألمانيا » وكونه الأخ الكبير لملكة الجر ( باختصار » حكمه أو سلطته على أوروبا . 
الوسطى ) صنع ماردا عجيبا كان يبدد و العالمية العهانية » إذ ذ إنه عدا أن وضع 
الدولة العهانية مع أسبانيا بسبب المغرب ومسألة الأندلس واضح » فإن وضعها المتقابل 
مع كل من جارتيها الشماليتين مجر وألمانيا معلوم كذلك . 

صَمم السلطان سليمان على تشتيت هذه الدولة وتقسيمها إلى دول جا كانت 

فى السابق . ويلاحظ أنه فى ذلك ل كانت أسبانيا هى الدولة المسيحية الوحيدة 
لتى تمتلك أقدر جيش وأسطول ؛ ٠‏ كا كانت قد أصبحت « داك تعر أن كبزرة 
فى أمريكا . 
وكان يجب ضرب مارد شارل - كوينت فى جبهتين دنا لوعن بابر 
الأبيض . ظ 

#2 قرر السلطان سليمان أن يقرك الأمر ف فى البحر الأبيض إلى اس 
باشا , أما مسألة أوربا الوسطى فقد قرر أن يتبناها بنفسه . 


نترى فيما بعد أن شارل - كوبنت سوف يتفق مع يران الصفوية وسوف ٠‏ يحاول 
ضرب .تر كيا من الشرق . ظ ئ 
بقى ملك فرنسا فرانسوا 0000 إنكاترا هنرى 8 81659 مستقلين بين 
د الأوروبين » وكان شارل - كوينت قد أدخل البقية بشكل أو باخر فى 
.ع سوا عل سال الما شارل لوبي بالوساعي ان 


ظ 1 سلت أمه 06 1010156 » ار نت نصدمنعمدء2 صوء3 إلى السلطان سليمان 


/17؟ 


ش القانوى ورجته نخليص ابنها من السجن . وعندما اطلع لطت ) 6 ( 
على كتاب نائبة ملكية فرنسا ووالدة ملك فرنسا » أصبحت ببدة حجة مهمة تجاه 
, اشارل - كوينت 5 أصبح معه حليف طبيعى فى الغرب » وأصبح بإمكانه التحرك 
باسم ملك فرنسا بصورة شرعية ورسمية » حيث إن فرنسا قد طلبت. منه ذلك بصورة 


' كان شار له كرييك: الدسية .: للذوروفت + افر اظوراغلن .زوم القرنية آم 
السلطان سليمان » فإنه |مبراطور روما الشرقية » وكان السلطان سليمان يرى أنه 
هو إمبراطور روما الونجداة وان شارل 2د كوارييك غاصب . وبالنسبة الور ا 
ظ د 0 ال يس ا ار من بجنا الو را ينار 
ظ صفة الإمبراطور لشارل - كوينت فى أى وثيقة عمانية . أما بالنسبة لفرنسا » فقد 
كان لجوءها الأمبراط ” . أوربا الشرعى . السلطان سليمان » أمراً مشروعا “باليسنية 
للقانون الدولى فى ذلك العهد ؛ إذ كان فى ذلك العصر مرجعان اثنان بالنسبة للملوك 
المسيحيين. الذين يصيهم لحت ف لاود والبابا » وكانت قوة البابا العسكرية 
محدودة » | إذ لم يكن يسيطر إلا. على إيطاليا الوسطى فقط . 00 ظ 
٠‏ كان شارل > كويتت قد سجن افراسوا ف قصر عوموطله ( بالعرنية. : القصر) 
من مخلفات العرب فى مدريد ١‏ بالعربية لمكا وساي بوي 
ظ مدريد ( 1977/1/14 ) ذات الشروط الصعبة وأخلى سبيله . ظ 
ذهب فرانسوا لين وقع هذه المعاهدة السيعة للحصول 1 حريته 3 0 
ناجيا بنفسه » ولم يكن ينوى, أبدا تنفيذ شروط هذه المعاهده » وأخذ فى تطوير 
العلاقات التى بذاك والدته بتأسيشها مع السلطان. ساهان:2 وأخذ يرجو ويطلب 
.من 0 عبات لامباية لها ؛. فقد كانت 3 ا غير كافية. يد 
[ ا ن الوثر . ظ ا 1 
ظ نه جور ره اسم الس ل 


ا" ا 


الوحدة الكاثوليكية . عمل شارل - كوينت الكاثوليكى المتعصب » مابوسعه 
للقضاء على هذا الرافضى المتعنت » لكن مذهب لوثر انتشر شر بسرعة فائقة » وأصبحت 
أقطار كثيرة تدين بالبروتستائتية » وانفصلت عن نفوذ البابا عمل اللاو مابوشعة .. 
المساندة لوثر وتقويته , ش 

وهكذا تمهد السبيل إلى حملة القانونى الهماير انية 1( ا ) وهى أشهر ملة بين 
حملانه ال ١‏ . لقد كانت -حملة بلغراد التى جرت قبل ه سنوات على اجر أيضا 
( بالعهانية : إنكرس دناعةهد8 ) ٠‏ ولكنها كانت محاية » ولم تكن تستهدف سوى 
فتح القلعة مفتاح أوربا الوسطى » بيها كانت حملة الجر فى هذه المرة حريا شاملة ٠»‏ . 
تستهدف القضاء على الملكية الكبرى التى دخلت تحت جناح ألمانيا وشارل  -‏ 
كوينت . الم تكن العثانية رغي ل ملك له عد إنانه ل زود انعيكا شاي عدج 
البجربة » لاوريث له » صهر وفى نفس الوقت عديل لشارل دارو بي 
بوسعها أن تسكت علل عبديد كبير كهذا فى شمال ألطونة . 


٠‏ م تكن ملكية اجر » آنذاك » مجر الخالية الصغيرة كات لخر الكوى الى ققد 
حتى البحر الأدرياتيكى » والحقيقة أنها تكونت من اتحاد ملكيتى مجر وبوهيميا 
واو . وهى تشمل عدا نج كو ساو فاكيا الخالية كافة الأقطار الشمالية 
ليوغسلافيا ( سلوفينيا » خخرواتيا » إكلافونيا , أى: .ماين اشافا سد :ذرافا » 
فويفودينا ) » ترانسافانيا ( بالتركية : أردل ) التى ظلت حاليا فى رومانيا وبانات » 
وتشمل منطقة الكاربات التى ظلت حاليا فى أوكراينا . ومع أن لمجريين هم العنصر 
المسيطر » إلا أنه كان للملكية كثير من الرعايا السلاف ( الجيك » السلوفاك » 
السلوفين » الخخر وأنت ) © وححتى . الألمان والرومان والصرب . كانت دولة كائو ليكية ١‏ 
تعتمد على جيش قوى . كانت ملكية راسخة يرجع تاركنيها إلى 817 سنة .. كان 
نفوذ العثانية كبيرا على دوقية خرواتيا منذ سنوات طويلة ٠‏ | ظ ظ 
سار السلطان سليمان من استانبول .)١١١/4/005١‏ وصل بلغراد 
(7/9/؟5١‏ ) . كان الوزير الأعظم داماد إبراهم باشا مشتركا فى الحملة . تم 
الاستيلاء على قلعة بترفارادين ع ذات الأهمية بعد أن قاومت ١٠١‏ يوما 
51/7/70 ) . تمكن الجيش الهمايوفى من العبور من فروع ألطونة براحة. 
وانتظام بفضل الجسور الكبيرة التى تم تشييدها وفى *؟ اب » هدم السلطان سليمان ‏ 


568 


بنار 1720 الذى اكتمل فى 8 ١‏ آب » وكان هذا يعنى أنه لاعودة إلى 
الوراء . وانه كان يتحتم فتح مجر . دخخل الجيش ممايوى ( الإمبراطورى ) إلى سهل 
الجر الكبير ( بانجرية : 4اةله)من الجنوب » وجاء إلى صحراء موهاج التى تقع ‏ 
على مسافة ١8.5‏ م شمال غربى بلغراد » و١١‏ كم جنوب بودابست ا 
الجيش الهمايونى قد قطع من استانبول مسافة ١٠٠١‏ مم خلال ١١8‏ يوما. / 


كان قوام الجيش الهمايونى ووه ٠‏ جندى و.. © مدفع ( مسدةة و 0 
7) أما الجيش المجرى فقد كان يبلغ عدده نحو تحوا.00 300 ء ويتكون من أقوام ‏ 
مختلفة :ومن ينهدا العدد ٠...لم‏ من الوحدات المساعدة التى جاءت من ألمانيا . 


كان يمود الجيش ابن عمة البادشاه غازى بالى بك » ويقود الم خرة 5 عمة 
البادشاه كذلك غازى خسروبك » وكانت فرق الصاعقة : تقوم بصيانة طريق الجيش . 
جعلت الامطار المستمرة منذ شهور من السهل , مستنقعات متنائرة وكات الرذاة 
مايزال يتساقط لوق كات بانع ناجيه عن السهل ر بالتركية ثره صو ) «ستنقعا 
0 
دخل 6 0 صفوف ايش وأنقى خط بلغة م دعل 
«روح الرشوله .. تنظر إليكم ) وقول جلال - 0 إن السباهيين | 
يستطيعوا السيطرة ة على دموعهم . كان البادشاه مرتديا درعة 5 ظ 
ا الذين ا الخال ورت لعصر 00 البادشاء فرق ف روسل 
جربا قد 0 على تل الإدشاه ؛ ؟؟ "شم القارس ل لقعا ١‏ ورفقاء استطاعر 
يف من الدرع + وقل الفرسان اثللاثة بسيفه” ا لحادث من لاحم" 
الوطنية فى التاريخ ابجرى . تم تدمير الخيالة امجرية المدرعة التى تعرضت.لقصف 0 
- دفعة 00 . 2 بالى وخسرو ا مستمرة 0-2 سوق 0 حو 


ا 


ظل القسم الأكبر من جيش الجر فى ساحة الحرب وغرق اكثرهم فى المستنقعات 
فى موهاج » إن هذه المعركة لهى اكبر حروب الإبادة انموذجية و الكلاسيكة ف 
التاريم . 


غرق الملك لابوش الثانى » و7 أساقفة ‏ وجميع القواد عير ف 5-5 
وأفرت البقية :وهم ودعت" جندى . 


انتبت ا حرب خلال رمشة عين ؛ حتى إن العدو لم يتمكن من | إدراك .ماحاق 

به ٠.‏ كانت خسائر الأتراك ١٠١‏ شهيدا » وبضعة الاف من الجرحى وقد تحركوا 
بدقة كبيرة بحيث لم يقع واحد منهم فى المستنقع . « لم يشهد التاريخ حربا كموهاج , 
حسمت نتيجتها على هذه الصورة فى مصادمة واحدة » ومحت مستقبل شعب كبير 
لعصور طويلة ) ( 0ناةطصهظ - 1556؟ةآ » 5 » ؟١؟١1‏ ). | 

اقام الجيش الهمايونى باستعراض فى صحراء موهاج فى 7١‏ اب وحيا الخاقان . 
هنا الخاقان وقبل يده جميع القواد ابتداء من الوزير الاعظم فردا فردا . وبعد صلاة 
الفجر فى يوم ” أيلول » أذ الجيش فى الصعود نحو الشمال بمحاذاة ساحل ألطوئة 
الغربى . وصلوا إل بودابست ١‏ بالألمانية : م066 » بامجرية : :5عمههد8 » بالعهانية : 
بودين » خلال م/ أيام . دخل السلطان سليمان مدينة عرش اجر 
1١5١/9/1١‏ ) . كان قد أحتفل بعيد الفطر فى ( ١١‏ تموز ) فى بلغراد . استقبل 
السلطان سليمان تبانى عيد الأضحى فى سراى الملك ( ١7‏ أيلول ) . مكث ١١‏ 
يوا ل النينة. . ٠‏ ظ 

كانت علاقة فويفودا ( أمير ) أردل ( ترانسلفانيا ) ( #رادممة ) #رامردمة متوترة - 
.مع الملك , لذا لم يشترك فى موهاج . جاء مع جنوده ال “٠ ..٠‏ إلى البادشاه 
وعرض طاعته . كان سبب خلافه مع الملك لايوش المتوفى » ازدياد نفوذ الألان فى 
اغجر . نصب السلطان سليماك » 23201988 ملكا عل الجر وأميرا عل أردل تابعا 
لتركيا ومنحه عرش بودابست . ألحق إسكلافونيا مباشرة . أما جيكوسلوفاكيا » فقد 
ألحقها الارشيدوق فرديناند المدعى لوراثة لايوش 7 » وأصبح ملكا على بوهيميا . 

انقرفت التملة المماروتية ##ابسة بو أشهر وعلاديوها .عاد النناطان سليمان 
إلى استانبول ك ١‏ فاتح الغمجر » ١‏ 8١/57/11١)ء‏ تبدل الميزان تماما فى أوربا 


/ا؟ 


الو ال ا ا 0 بوط بوه 
دول أوربا 0 ظ 


6 52010 ُ: حملة فيينا ١890؟685١)‏ 


> عن أن مكف المدلطان ايدان" ق: امعانيو ل حو سكن وصقت قافر الكانبول 
)١١19/5/٠١(‏ فى الحملة الهمايونية 4 . كان يرافقه إبراهم باشا أيضا . كان 
بحمل مهمات الجيش 7٠٠٠٠١‏ جمل وعشرات الألوف من البغال . قبل السلطان 
:زيارة الملك زابوليا الذى جاء مع ٠‏ دعبال" 'ق: مر ادقه: اها بول :ل افاء 
موهاج. يوم 4 ات وسمح له بتقبيل يده . جلس على الكرسيين الذهبيين 
الموضوعين أمام عرشه المي ( إبراهيم باشا وزابوليا . وم هو معلوم فان تيجان 
ملوك امجر انكر من تاجين متداخلين أحدهها داخل الآخر' قيهن كووونا 
38 )6 ومن ابلك هذا التاج تعتبر ملكيته مشكوكا. فيها . سرق جواسيس 
الملك ل د لي ا أن يهربوا به إلى فيينا . وف ات 
قطع بالى بك طريق الجواسيس فى طريق فيينا وتمكن من ضبط الكورونا وأرسله 
فى 4 أيلول إلى السلطان سليمان الذى أرسله إلى زابوليا .. 

كان زابوليا قد فشل ف الدفا ع عن بودابست ١‏ بالعئانية : بودين ) أمام الأللان . 
وعرحت سو دوه إل الانان . كان غرض الحملة استرجاع بودين وإخراج الألمان 

من المجر . جاء السلطان سليمان فى ” أيلول ١5١9‏ أمام المدينة التى يحتلها الأمان 
منذ ٠١‏ أب 0 . سلم الألمان. القلعة والمدينة إلى 3 بعد. ه أيام . غادر 
الخاقان بودين فى ١7‏ أيلول . جاء زابوليا فى 4 ١‏ أيلول ولبس التاج فى سراى الجلك . 
وضع سكبانبائى الإنكشارية التاج على رأس ملك المجر . وفى هذه المرة ترك حسن 
بك فى بودين كقائد للقلعة متك زابوليا يون لير بابر عقي +1 
القلعة فى مواجهة الألمان . 


. كان السلطان سليمان » يحت عن ا الملك فرديناند » ولكن الالمان كانوا‎ ٠ 
. حريصين غلى أن يتجنبوا عاقبة كعاقبة كموهاج‎ 
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عون قار بعت يلك أحو بالى بك على أحد الجيوش الألمانية قرب قصبة عاعنم8 
على مسافة 6 8 جنوب شرق فيينا وهوفة.:. أسرن القائد العام انال عملا و 1١‏ 
من جنرالاته .. وفى 77 أيلول » جاء الجيش الحمايونى والخاقان أمام قلعة فبينا 
( بالعهانية : يخ ) » وكانت عرش الامبراطورية الوحيدة للعالم المسيحى . 


تم إخلاء المدينة » كان الالمان قد تركوا المدينة على دفعات فى قوافل » كل منها 
060٠‏ شخص . أميرت الصاعقة بعض هذه القوافل . ترك الملك فرديناند مدينة 
العرش وانسحب إلى لينز . تولى. الدفاع عن فيينا الكونت صتلة5 700 كهامء:١‏ 
وعمره ١‏ سنة مع معاونه الفيلد مارشال :2086500 م70 ساعطل18 . بقى فى 
المدينة 5٠٠١ ..٠‏ من المشاة » و.٠.٠٠6”‏ نخيال والمدفعية ووحدات أخرى . ابلغ 
فرديناند أخاه الكبير شارل - كوينت بأن السلطان سليمان ينتوى الوصول إلى نير 
الراين . اتخذ الخاقان #رمك وموطظ معوندظ الواقعة على مسافة ؟ 7 من القلعة » مقرا 
له . أحرق الألمان 4 سفيئة حربية فى ألطونة لملا يستولى عليها الآتراك . كان بالقلعة 
عتاد ومهمات تكفى لعدة شهور . ظ 

يكن غرض حملة السلطان سليمان احتلال فيينا » بل كان غرضها العثون وى 
الجيش الألمانى السيار وإبادته . جاء إلى فبينا لتعجيز العدو . ولم يكن ذلك ضمن 
انه . حيث إنه كان قد ترك مدافع الحصار الثقيلة فى بودين . حوصرت المدينةه 
مدة ١9‏ يوما فقط 707 أيلول - دات١/9 ١5+‏ ). لم تكن هذه المدة كافية 
فى ذلك العهد لإسقاط قلاع بهذا الحجم عنوة ) فعل سبيل المثال كان السلطان 
سليمان قد أسقط قبل عدة سنوات قلعة بلغراد خلال 4" يوما ورودس خلال 
١‏ يوما . م يتمكن السلطان من العثور على الجيش الألمانى السيار » ولم يشا 
شارل - كوينت أن ير تكب عملا خاليا من الحيطة كهذا . رفع الحضار عند هطول 
اتاج ظ ظ 

دامت الحملة الهمايونية هو مدة “7 أشهرء و7 أيام . عاد الخاقان إلى استانبول 
يوم ١٠79/17/15‏ كانت خسائر العثانية فى هذه المرة ١4.5٠6‏ بين شهيد 
وجرخم . ظ َ 

خرف فزال ماك امار «القيلة الممايؤنية كاي أل ضيف واخر يف 197001 
أكبر عملية غزو فى التاريخ العهافى . أصبحت المنطقة من امسا ء بافيرا » مورافيا ». 


00 


بوهيميا » سلوفاكيا » سيليزيا ‏ سلوفينيا وحتى الحدود السويسرية ؛ الا للغرو . 
اجتاح ابن عمة القانونى يحيى باشا - زاده غازى محمد بك ( ”' 11000 
كلا من بافيرا ؛ بوهيميا » مورافيا واحتل فعا 20 0 بافيرأ وسمن8 
مركز مورافيا . 


واجتاح مالقوج أوغلو قاسم بك , الإيالات المساوية ودخل فر فريق من المغاوير 
012 مر كز إمارة 2أ5]6م6]ن1].16 وأحرق قصر الأمير وأسر ابنه » ثم دخل 
سويسرا ؛ ووصل إلى نبر الراين . إلى خط طول 4 نحو الغرب . 

تفع 77301012 على مسافة 6.٠‏ 1 ( مسافة مستقيمة )» جنوب غرلى فيينا 
( 100ةطصسم8 - أءوول 5ج[ » ؛ ٠‏ “كلاء هامر ه28 48١ 21١5‏ ). 

احتل الأتراك فى ( ١٠6١9/1١١/١١‏ ) 06132 المدينة الكبيرة الثانية فى المساء 
وكذلك :1601مة]3 فى سلوفينيا » وكان الغزو لايزال مستمرا فى ك 06/١‏ 5 
حيث كانت الغاية تامين انسحاب الجيش الهمايونى ع وتامين عدم تدحل الألمان مرة 
أخرى فى أمور امجر . 

انكسرت شوكة شارل > اتويت براجارت جيه لحك فى أوريا . جاء السفراء 
الألمان إلى استانبول فى ت /١‏ 5 » وطلبوا إقرار صفة الإمبراطور لشارل - 
كوينت ومنح انجر لاخيه فرديناند بنفس الشروط التى منحت بها إلى زابوليا ( أن 
كانت ) ء 0 للعزانية . رفض إبراهيم باشا بصورة قطعية . وعلى 
أثر ذلك » ولكى يحصل شارل - كوينت على الصلح الذى ينشده بالقوة » تحرك 
فى شتاء "٠.‏ - إلمها, 

«فى الأيام التى كان اف فيها قاسم باشا 7م518 71 جودة فى حوزة الألان: 
بدا فرديناند كذلك بمحاصرة بودين ٠‏ دام الحصار نحو شهرين . 

' كان حامى القلعة كوجوك قاسم اشنا وكان بالقلعة ٠7٠٠٠٠‏ جندى تركى 
و5.50. ٠١‏ مجرى . لكن المصاعب بدأت تلوح فى بودين كلق :اماق عاريي» حي 
باشا - زاده سلطان - زاده غازى محمد بك ( باشا ) . ؛ مع أفراد صاعقته . طارد 
جيش الفيلدمارشال 20014ءمع120 2 - الذى رفع الحصار بصورة مستعجلة - 
إلى أعماق المسا و أصتر ثثءهةا الكن البنلطان سليمان قرر القيام بحملة جديدة 


:'/[ى>©9», 


على ألمانيا فى الربيع » سواء للرد على حصار بودين أو اقل قرب يخيش شارل ت 
كوينت فى حرب ميدانية . 


زه) الحملة الهمايونية ه : الحملة الألمانية ؟' )١8770(‏ 


سار السلطان سليمان الثانى من استانبول » مع إبراهم باشا فى 75 نيسان ١575‏ , 
مستصحبا معه ٠ ٠.٠٠‏ جندى و..4 مدفع . فتح قلاع 511105 ( بالتركية : 
شيكلوش ) ( 57١‏ تموز )2 عزتطهك1 ( باغجرية : 258نصة>1 2137 » بالالمانية : 
تنه - ووه02 ) ( "٠١‏ تموز ) وه١‏ قلعة أخرى من الدرجة الثانية » هى قلاع 
اجر الجنوبية - الغربية التى كانت بحوزة الالمان .. شيد جسرا على نبر 1808 
( بالألمانية : 335 ) واجتازه . جاء أمام قلعة 6259© ١‏ بالنجرية : 1205268 ) 
اراي )كراشي )ون الغا بوبه على بين 1 6 من ره امنا وا © نري 

فبينا وفتحها فى 8” أب »ء ولذلك يطلق على هذه الحملة فى التاريخ العئانى اسم 
ل ا 0 


ورغم أثة حرر فى أب رسالة شديدة اللهجة إلى الملك فرديناند تساءل فيها 
عن محل وجوده وأخيه الكبير » لكنه لم يصادف الجيش الألمانى السيار » وأيقن جيدا 
أن شارل - كوينت سوف لايرضى بحرب ميدانية وأنه سيسيطر على انجر بطريقة 
اضرب وأهرب . وفى ١١‏ أيلول دخل السلطان سليمان 6282 المدينة الكبيرة الثانية 
فى اللفسا. سقطت كثير من القلاع الهساوية » واحتل المدن والنمسا بكاملها . 

عاد الخاقان إلى استانبول ( ١589/11/91‏ ) من حملته التى دامت 5 أشهر ١5‏ 
ا 

بعد المفاوضات الطويلة مع الدلرناضيق الألانه: ارس تعاهدة امول 
١5 "*/5/8١ (‏ ) . وافق الديوان اللهمايونى ( حكومة الإمبراطورية العهانية ) الذى 
قرر الحملة على إيران » على الصلح مع ألمانيا . تم تثبيت الحدود التركية - الالمانية 
على أساس الحدود المساوية - المجرية الحالية تقريبا . 


نصت المعاهدة على أن تبقى قلعة +098 ( بالتركية : يانق قلعة بالألمانية : 


52 


5 ) المهمة - التى تعتبر مفتاح فيينا - لدى العؤانية . تبعد هذه المدينة مسافة 
م غرلى بودابست و١6‏ م جنوب شرق فيبنا » و50 مم جنوب شرق 
براتسلافا » و١١‏ 5 عن ألطونة » على الضفة الغربية من نهر 2888 ( بالأمانية : 
8 ) . | 

تضمنت المعاهدة أيضا اعتراف الديوان بفرديناند ملكا على بوهيميا وأرشيدوقا 
على الفسا » وتعتبر أسبانيا خارج معاهدة الصلح . 0 ظ ظ 

وبموجب المعاهدة أيضا يعتبر فرديناند فى التشريفات معادلا للوزير الأعظم ( رئيس 
الوزراء ) ويخاطب احدهم الاخر بكلمة « اخخى »© يعتبر الطرف الالمانى 223701308 
التابع للسلطان » ملكا على النجر ومعادلا له ويعترف بالبادشاه 0 أبا ) له . 


الحملة الهمايونية ‏ : حملة إيطاليا ( كورفو و بوليا) ١6810‏ ) 


خرج سليمان الثانى بحملة إيران ١‏ »2 بعد هذه الحملة | سنرى فيما بعد . 

أعلنت الحرب على البندقية وسار البادشاه من استانبول بالأسطول الهمايونى فى 
١‏ وكان مشير البحر بربروس خير الدين باشا قد سار بالأسطول 
الحمايونى من امتاتبول قبل + أيام » وكان إياس محمد باشاء الوزير الأعظم منذ 
6 ». يرافق البادشاه . أما الوزير ” ( وزير أعظم فى المستقبل ) داماد 
لطفى باشا » فقد كان فى الأسطول مع بربروس ويقود جنود المشاة الموجودين فى 
الاسطر ل 0 

وهكذا انهار الصلح الذى كان مستمرا مع البندقية منذ معاهدة 4 .١5017/١17/١‏ 
أى منذ 70 سنة . ْ | ْ 
وف أنينات الحملة قيام البندقية بتقديم المساعدات المستمرة خفية لألمانيا - 
أشتاننا ؛ ورفضها دعوة الديوان لاتفاق تركية - فرنسا . 

كان بصحبة البادشاه من أبنائه الأمير 2 شهزاده ) محمد اير سلم ( الثانى ) 2 
وكان عمراههما ١"‏ و٠١‏ سنة . أما أولو شهزاده ( ولى العهد ) مصطفى الذى كان 
عمره 7١‏ اسنة » فقد كان فى مانيسا يقوم بإدارة لواءيه صاروخان وايدن . وبالنسبة 


1 ؟ 


للمعاهدة » كان ملك فرنسا وزمووممج » قد احتل من ألمانيا كونتية عذه520 » لكنه 
لم يجسر على الدخول إلى شمال إيطاليا وأخل بهذا البند من المعاهدة . 

جاء السلطان سليمان إلى ميناء افلونيا فى البانيا » الواقع على بوغاز ا 
والساحل المقابل له قلعة - ميناء اوترانتو وإيالة بوليا هبرلندم الإيطالية » عن طريق 
استانبول - أدرنة - فيليبه - اسكب - الباسان . وكانت إيالة بوليا وجميع جنوب 
إايطاليا فى حوزة اسبانيا » أما جزيرة كورفو العائدة للبنادقة فإنها تقع جنوب افلونيا . 


كان الأسطول الهمايونى المكون من 7٠١‏ قطعة والجيش الهمايونى قد دخلا إلى 
خليج آفلونيا في ١‏ تموز قبل البادشاه بيومين . اجتاز الأسطول بوغاز أوترانتو البالغ 
طوله 47 5 وأنزل جنودا فى إيطاليا وفتئح أوترانتو ( ١510/7/1‏ ) . كان قد 
مضى 5ه سنة على إخلاء الأتراك أو ترانتو فى ١58١‏ . 


أعلنت برنديزى خضوعها . لكن لطفى باشا أخلى إيطاليا بعد 7١‏ يوما وعاد 
إلى آفلونيا ( ١‏ آب ) » وبدأ حصار كورفو ( ١5‏ اب - 5 أيلول ) التى تقترب 

من الساحل التركى إلى حد ه 5 . احتل كامل الجزيرة » وكانت القلعة مازالت 
تقاوم » تم إنزال ...0ه جندى وأكثر من 7.6 مدفعا إلى الجزيرة . لكن البادشاه 
أمر برفع الحصار فى اليوم ال ١١‏ من الحصار . عارض لطفى وبربروس فى رقع 
الحصارات وأفادا بأن القلعة سوف تسقط بعد ١‏ يوما آخرين ) لم يستمع البادشاه 
هما ؛ فقد كان متأثرا بمنظر استشهاد أربعة من اجنود الأتراك دفعة واحدة بقذيفة 
مدفعية أطلقت من القلعة . ظ 

أخليت الجزيرة فى 4 ١‏ أيلول » وأصدر القانونى أمر العودة . عاد إلى استانبول 
١507/1١/5١‏ ) بعد 5 أشهر و5 أيام عن طريق منسطر - سلانيك - سرز - 
قاوالا » ديمتو كا - أدرنة . مكث 74 يوما ف افوانة أثناء عودته . ( 

قلب بربروس فى طريق عودته جزر كيكلاد وكريت رأسا على عقب . طلبت 
البندقية الصلح . رجت فرنسا الديوان فى قبول هذا الصلح . وصل خبر انتصار 
ممناءء7 ( 1577/17/7 ) بعد ٠‏ يوما من وصول القانونى إلى استانبول . كان 
السلطان - زاده ( سليل العائلة المالكة ) غازى محمد بك » قد أباد جيش الجنرال 
كاتزيائر تعسةتئة - المكون من ٠.٠‏ ه؛ جندى و44 مدفعا - الذى اقترب إلى 
معنع7 قرب عاعلززو0 فى شرق نخرواتيا . ظ 
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() الحملة الهمايونية 8 : حملة بغدان ( مولدافيا)» )١88(‏ 


خحرج البادشاه فى السنة التالية بحملة بغدان ( ١5*8/17/8‏ ) . وتصادف فى هذه 
الأيام خروج بربروس خير الدين باشا بحملة البحر الأبيض التى أثمرت انتصار 
#تعبوعم » أما والى مصر ( وزير أعظم ف المستقبل ) سليمان باشا » فقد كان فى 
حملة الهند . اشترك فى هذه الحملة كل من الشهزاده محمد والشهزاده سلم 
( الثانى ) » الوزير الأعظم أياس محمد باشا والوزير الثانى داماد لطفى باشا . وكان 
فاتح ا الثانى قد قاما سابقا بحملات على بغدان تاكن )- 


كانت بغدان ( مولدافيا ) إمارة رومانية مستقلة ذاتيا تابعة لتركية . لم يكن لديها 
ساحل على البخر الأسود وكان قسمها الساحلى تابعا لإدارة العهانية المباشرة . كان 
دخول الفويفودا ( لقب أمراء الجر ) بترو ه » بتحريض سرى من ألمانيا » أراضى 
ملكية بولونيا المتصالحة مع تركية » وشكوى السفير البولونى , أحد أسباب هذه 
الحملة . أعدم السلطان سليمان جنديين تركيين لحرقهما دارا تخص مسيحياً فى 9" 
اب عندما كان الجيش فى قيزيل كول قوناغى فى شثمال دوبروجه وايساكجى . ثم 
تسجيل هذا الحادث فى الكتب المدرسية الأوربية كقصة كلاسيكية » كان الجيش 
فى أراضى العدو » لكن الحرب كانت قائمة . ولم يكن الإعدام هو عقوبة هذا الفعل 
فى أوقات الصلح . ْ 

تم اجتياز :بر :دءط من الجسر الذى شيده المعمار سنان فى 7١‏ آب . جاء 
الجيش إلى ياشا أكبر مدن بغدان » ومنها إلى سوجوفا ( بالرومانية : 272عون8 ) 
عاصمة الإمارة التى تبعد عنها 1١١8/9/١6 5 ١١١‏ ) . كان قد تم اجتياز نبر 
6 كذلك . مكث القانونق فى سوجوفا مدة 7 أيام . أعلن البويار ( أشراف 
الرومان ) الرومانيون خضوعهم للبادشاه » وأعلنوا تمرد الأمير امهارب وعدم اعترافهم 
به. كانت بشرى كبيرة تنتظر السلطان سليمان فى قصر يانبولو عند عودته 
١1١8/٠١/١6 (‏ ): لقى أمامه حسن بك بن بربروس خير الدين باشا » الذى 
قص عليه تفصيلات انتصار ء2هبمع2 الذى محقق قبل ١٠‏ يوما . عاد البادشاه إلى 
استانبول فى ١578/١1/77‏ من أقصر حملاته التى استمرت 4 أشهر و١٠يوما‏ . 
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نتيجة لهذه الحملة » ضمت الأراضى الواقعة بين نبرى دنيستر الذى يطلق عليه 
الأثراك اسم « بوجاق » وبروت » إلى الإدارة العهانية المباشرة وفصلت عن بغدان . 
ومنذ ذلك الحين تقرر تخصيص حامية مكونة من ٠٠٠١‏ سباهى و0٠.0‏ إنكشارى 
فى سوجوفا بدعوى حراسة الفويفودا . ألحقت بالعثانية كامل البلاد المنحصرة بين 
بروت ودنيستر ( بالتر كيه : تورلا ) والتى تسمى بيسارابيا » وقلصت حدود بغداد 
لقعوارة كبيرة . وف هذه الحملة » شاهدت الأراضى الرومانية » لأول مرة فى 
تاريخها » الفيلة حاملة الكوس (١‏ الطبل الضخم ) ( كاتب جلبى » فذلكة . 
1/١‏ ). 

كذلك أخذت من إمارة أفلاق » المناطق المحيطة بمدينة إبرائيل وضمت إلى الإدارة 
العهانية المباشرة ( ١64‏ ) . تمت السيطرة بشكل كامل على المناطق الحساسة لنهر 
ألطونة . أصبحت دوبروجه منذ ذلك العهد وكأنما بلادا تركية . وارتفع عدد سكان 
باباداغ إلى ٠٠١ .٠..‏ نسمة . جاء خان قرم وخان قازان السابق صاحب كيراى 
مع جيشه فى هذه الحملة ) وانضم إلى الجيش اهمايونى . ظ 

أبرمت مع البندقية معاهدة استانبول « ) . وهكذاتم على نطاق 
واسع الحيلولة دون انحياز البندقيه إلى شارل - كوينت . ترك آخر رصيفين بحريين 
بندقيين فى مورا ( 140262178518 - وزوزه36217 بالتركية : منكشة - بنفشة ) 
و(هنامندهة - ودنامبع2 - لتركية : انابولو ) إلى تركيا » وانتقلت بعض الجزر فى 
جنوب إيجه » قلعتين فى دالماجيا ( هنل12! وهصودنا ) إلى تر كية . وسددت البندقية 
بالإضافة إلى ذلك "6٠.0 ..٠.‏ ليرة ذهب كغرامات حرب . ْ 


(8) الحمله الهمايونية 4 ؛ حملة بودين )١85851١ ١‏ 

غادر القانونى استانبول فى حملته ال 4 بتاريخ ١841/5/٠١‏ . 

سبق أن ذكرنا أنه قد تم إعلان اعتبار الملك زابوليا فى ١ ١555‏ ابنا معنويا ) 
للسلطان سليمان ( نهغانلدك3 » ١74‏ ) » ؟ وافق القانونى فى ١57‏ على اعتبار 


الملك فرديناند كذلك ابنا معنويا له . 
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لم يكن فرديناند قد ترك بعد أطماعه فى مجر » وكان كبير الامل فى ذلك لأن 
الملك زابوليا » زوج أت ملك بولونيا » لم يكن له ابن » لكن زابوليا تزوج بأمر 
القانون بابنة ملك بولونيا 0«ناحدفنعنه الأول » وأنجب ابنا ؛ لكنه توفى بعد ه٠١‏ يوما 
من ولادة الطفل ( ؟؟8/5/. ) وعمره "اه سنة بعد أن ظل ملكا على امجر 
مدة ه١‏ 0 

إن ترك طفل لايتجاوز عمره ١١‏ يوما على عرش الجر - ترانسلفانيا , 5 
تحريكا لأطماع فرديناند » وبخاصة أن الأم البولونية » شابة وليست ذات نفوذ , 
وتشغل موقع نيابة السلطنة وهى ليست ذات كفاءة للمنصب . ظ 

كان هذا هو الوضع الذى استدعى قيام الخاقان بحملة جديدة . كان يرافقه أبناوه 
شهزاده سلم ( الثانى ) وعمره ١1‏ سنة وشهزاده بايزيد وعمره ١5‏ سنة » قضعسكر 

( قاضى العسكر ) رومل ( شيخ الإسلام فى المستقبل ) أبو السعود أفندى » سليمان 
باشا الذى صار صدرا أعظم بدلا من داماد لطفى باشا . 

ارس فرديناند الذى أراد السبق كدر ( جيشا ألمانيا كبيرا بقيادة ٠700‏ 
2111 وحاول فتح بودين قامعا غازى محمد بك (١‏ باشا ) الجيش الألملى 
١(‏ ليلة 5١‏ - ؟٠‏ اب ١٠١١‏ ( فى غناطةغ؟1 خارج بودين . هرب الألمان بعد أن 
تكبدوا خسائر فادحة جدا . نصب السلطان سليمان سرادقه 'خارج بودين بعد 
الانتصار ب 4 أيام فى 7١‏ اب . وفى ٠٠١‏ اب استقبل الملك المسمى ووهود الثافى - 
بالوش) وعمرة اسنة واحدة بمراسم خاصة ؛ احتضن الأمراء ( شهزادات ) الطفل 
ولاطفوه بمحبة . أعلن السلطان سليمان » أنه منح يانوش الثانى إمارة أردل ‏ 
( ترانسلفانيا ) وأنه يسمح له بأن يحمل لقب ٠‏ ملك ) إلى نهاية جياته . 


أما انحر » فقد أعلن أنبا أصبحت إيالة الببد «وإمارة بودين) 
١٠١41/8/59١‏ ) . نوف تصبح الإيالة الثانية بعد مصرء وقبل رومل . 
التشريفات العؤانية . ومن الصدف الغريبة » أن ذلك اليوم صادف الذكرى المستوية 
ال ه١‏ لانتصار موهاج . عين رمضان أوغلو أزون حسن واليا على الإيالة بمرتبة 
وزير > وهدذا الأمير التركانى كان قبل عدة سنوات أول وال للدولة على إيالة بغداد 

( العراق ) . وهو حفيد محمد بك الذى توفى.فى معركة ردانية. وابن رمضان أوغلو 
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كباد باشا . وعين لولاية بودين بعد سليمان باشا 4 ابنأ عمتة يحيى ‏ باشا - زاده 
غازى بالى باشا » وبعد وفاته » أخوه غازى محمد باشا . ظ < 

خحصص لقلعة بودين ...+ جندى وف مراكز الالوية حاميات لاتقل أعدادها 
عن ٠٠٠١‏ جندى . أما أردل ( 84.00٠0‏ 5" ) فقد أصبحت إمارة مجرية مستقلة 
ذاتيا .2 . خاب مي ” 

دخل القانونى بودين بمراسم عسكرية واستمع إلى الخطبة التى تلاها أبو السعود 
أفبدى فى جامع فنحية ( ١541/9/5‏ ). أخلت الملكة السراى الملكى » وقام 
الأتراك بصيانته والعناية به » واعتبر قصرا للبادشاه : ولم يخصص لإقامة الامراء » 
حرق قافو قن جم الت | حر .. ظ 

لز شريط صن الاراضى فى شمال شرق المجر بحوزة الملك فرديناند . ووفقاً لمعاهدة . 
اتعاقول كان فرديناند بالنسبة لهذه الأراضى تابعا للبادشاه ويدفع سنويا ضريبة قدرها 
58٠ ...‏ ليرة ذهبية . ظ < 

دامت هذه الحملة ه أشهر , 7 أيام . عاد السلطان سليمان الذى أقام فى بودين 
55 يوما إلى استانبول فى ا5/١1١31541/1.‏ ظ 

قام فرديناند بمحاولة أخرى لأخحذ بودين . جاء منتخب براندنبورع تع وول . 
الثافى ممعلامتصصطهق8 دولا أمام بودين ( 2)1١547/11/117‏ بجيش صليبى مكون 
من ٠٠١ 65.6٠6‏ جندلى ؟ منهم ٠ ٠٠6٠‏ من المشاة و١٠٠٠٠6‏ خيال من الالمان. والبقية 
أسبان » وقوات البابوية الح . 0 

بدأ يواكم وتطءو10 الثانى الذى يجلس على عرش برلين ( وعمره 717 سنة ) ) 
بقصف قلعة بودين بواسطة 1٠‏ فلقفا : ظ 

جاء القانونى من استانبول إلى أدرنة لمراقبة الوضع عن كثب : هزم الالمان. ف 
كل من الهجومين العامين . أعطى المنتخب فى ليلة 88 - 54 ت52؟/( ١4087‏ ) 
أمر الانسحاب بصورة سرية » لكنه شاهد فى صبيحة يوم 4ت 2017 جيوش 
السلطان - زاده غازى بالى باشأ مع 6٠٠١‏ من جنوده تطارده : قتل وأسر الباشا 
أكثر من نصف الجيش بعد أن تمكن من اللحاق به . ظ 
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(9) الحملة الهمايونية ٠١‏ : انتصار استركون ( ١548‏ ) 


سار القانوفى من أدرنة التى قضى فيها شتاء كاملا ( ١١47/4/5‏ ) . 


اخحذدت 70١‏ قطعة عن أسظول الطونة الرفيع ( الأسطول البمرى الذى يتكون 
من قطع بحرية رفيعة وطويلة ) فى حمل الارزاق والمهمات من دلتا ألطونة فى البحر 
الاسود , والمسير على طول نهر الطونة . وى الوقت الذى خرج فيه السلطان سليمان 
فى حملة ألمانيا » كان بربروس كذلك يسير فى حملة فرنسية غرب البحر الابيض » 
تجاه اسباتيا . كان قد فتح جبهة ثانية . استعيدت بج( 4 تموز ) التى كانت فى حوزة 
الألمان منذ ”7 سنوات واستعيدت كذلك شيكلوش ( ه تموز ). 


وفى 795 تموز جاء البادشاه أمام استركون ( بامجرية «وعمعمو وبالألمانية : 
قهرت ) ؛ التى كانت قلعة مهمة جدا على مسافة 3 م شمال غرنى بودين » على 
الساحل الجنوبى من ألطونة ( الساحل المواجه له » سلوفاكيا ) . قصفب القلعة 
بواسطة 65 مدفعا . واستعيدت بعد ١١‏ يوما( )١١147/8/٠١‏ 0000-6 
مشاة وعقيد بحرية واحد . مات بالى باشا فى تلك الأثناء وعين مكانه أخوه محمد 
باشا واليا على بودين . 

كانت هناك قلعة مهمة أخرى يتلا الأكن منذ ٠‏ سنوات وهى استولنى - بلغراد 

( باعجرية : عوبصعطءؤدوءا6ج5 بالالمانية كناطهةودك:#ال[طدن5 ) تقع على مسافة ٠.‏ 8 
من جنوب غرلى يورش سوصكا سس ارا 


كانت اسنتركون مركزا دينيا للمجر ء يقمم فيه رئيس أساقفة اجر الكاثوليك . 

كان الأتراك يحترمونه . أما استولنى - بلغراد » فكانت هى المدينة التى يدفن فيها 
ملوك اجر ء وكان الملوك الذين يتوجون فى هذه الكاتدرائية يدفنون فيها عند وفاتهم . 
كانت القاعدة أنه يتم تحويل الكنائس الكبيرة فى المدن التى لاتستسلم من تلقاء نفسها 
وتفتح بالقوة إلى جوامع . لكن السلطان سليمان الثانى » مراعاة لشعور المْجريين ‏ 
لم يآمر بتحويل هذه الكاتدرائية ئية إلى جامع اسن بتحويل كنيسة أصغر منها » وأعاد 
الكاتدرائية لإدارة الرهبان الكاثوليك ؛ وتحتوى الكاتدرائية على صلبان من الذهب 
موضوعة على نعوش الملوك » وفى أصابعهم محابس من الماس » وعلى ا تيجان 
مرصعة . لم يمس الأتراك أبدا هذه الزينة . 

حك 


ارتبطت. استركون واستولنى - بلغراد ببودين كمركزى لواءين مهمين . 
وأصبحت استر كون من أهم قواعد جنود الصاعقة . حيث إنها كانت على الحدود" 2 
الألمانية تماما . عين والى بودين أحمد بك شقيق غازى محمد باشا ث واليا على لواء 
استولنى - بلغراد وهو ابن عمة البادشاه . ظ ظ 

دامت الحملة الحمايونية * أشهر و7 يوما . عاد لحك على السلطان 00 
إلى استانبول فى ١‏ ت545/5١1‏ . 1 


أحيل الوزير الأعظم يه قاع امور ليع ايد مرق اللفاقة :.. 
وحل محله فى هذا المقام زوج ابنة القانوفى الوحيدة .. داماد رسم باشا . وال 
بودين بكيم الا واد تراك في وات بوسنة ا باشا » قلاعا كثيرة من 0 
الألمان بعل عودة البادشاه . طلبت ألمانيا الصلح ١  .‏ و 2 0 

أبرفت: ق البداية مع ألمانيا فى ٠١‏ ت545/58١‏ »2 هلنة ا ةا .“ظالت 
مفاوضات الصلح بسبب دلال العثانية . لكن فيينا التى تفقد فى كل سنة عدة قلاع 
فى حروب الحدود والتى عجزت عن صد هجمات الصاعقة » مالت إلى الصلح . 
وكان الديوان الهمايونى الذى يريد التوجه نحو الشرق » نحو إيران » يؤيد الصلح 
كذلك . تم التوقيع على معاهدة استانبول فى ١9‏ حزيران ١541‏ وصادق عليها 
شارل - كوينت فى ١‏ اب وصادق عليها السلطان سليمان فى م ت ١‏ . 


جرت مرأ سم التوقيع فى سراى رستم باشا فى استانبول . . وقع رستم باشا البانة 


عن تركية . مات فى هذه الأثناء بربروس » وكانت السياسة الاسبانية للقانونى قل 3 * 


دخلت مرحلة التوقف لعدة سنوات . ولم تعد فرنسا تراعى شروط المعاهدة ا 
.بالاتفاق مع شارل جه كوريك كلما وجدت ظروفا ام ْ 


كان القانون يستعد الحملة ثانية عل إيران . 


تتلخص أهم شروط معاهدة استانبول التى تعتبر انتصارا كن للديلوماسية ظ 
التركية فى القانون الدولى فيما يل : 


- الاعتراف بالفتوحات التركية . 


- يعتبر فرديناند حا ما تابعا للبادشاه فيما يتعلق بالأراضى العائدة للتاج اججرى 
السابق والموجودة فى حوزته . ظ 

- يدفع ضريبة سنوية تبلغ 070٠٠١‏ ليرة ذهبية . 

- كملك بوهيميا وأرشيدوق امسا , لايكون فرديناند تابعا للبادشاه . 

يسمح لرعايا الإمبراطوريتين التركية والألمانية بزيارة قطرى احدهما الآخر بصورة 
متقابلة » وبحرية » وكذلك المتاجرة فى كلا القطرين شرط سداد الرسوم الجمركية . 

- يعاد الشخص من رعايا العئانية الحارب إلى ألمانيا » فى الحال إذا طلبت العثانية 
ذلك - سواء كان مسيحيا أو مسلما . ظ 

- لايعاد اللاجكون إلى تركيا من الرعايا الألمان إن كانوا مسلمين » أما إذا كانوا 
مسيحيين فإن الدولة العؤانية سوف تعيدهم إذا أسفرت نتيجة التحقيق عن أُنهم 
حر مون عاديون 4 ولاتعيد اجرمين اليا فون 

يعتبر الملك فرديناند فى التشريفات العهانية معادلا اللوزير الأعظم » ويتم تنظم 

جميع لمكاتيات على هذا الأساس . ويعتبر الخاقان التركى أباً له .“ ويطيعه كالابن . 

- لاتخل هذه الشروط بتابعية فرديناند لأخيه الكبير ومتبوعه مبواطور أثاني وملك 
أسبانيا شارل - عت كو نرت : 
أسبانيا . 

-. لايستعمل لإمر اطور - الملك صفة الأمبر اطور أبداً فى مكاتباته مع الجهات 
براي الا ,الى لدان : وواور لبالا ايليا الملا رات عل 
استعمال عبارة « كارلوس ملك ولاية أسبانيا » . 
”ت لالسسيس م مفة الامبراطرز فى ريا :اق الكانات النارل مانيية. مع تركية 
إلا بالنسبة « لبادشاه العالم » السلطان سليمان .2 


- تتبهد دول كل من : فرنسا » البندقية والبابوية برعاية شروط هذه المعاهدة . 


2 


مثل هذه المعاهدة القمة التى توصلت إليها شوكة تركيا طوال فترة التاريخ 
0 ظ 


0 


القانونى تركية ١‏ وعدم 00 4 أية ة دولة ل ظ 


وهكذا يكون نزاع و ا - كوينت » قد انتصر فيه القانوى شك 


)٠١(‏ العلاقات التركية - الألمانية من معاهدة ارال ٠/8(‏ /ا6١‏ ( إلى 
تتازل شارل - كوينت عن العرش ( .0)1١985/1١/١5‏ 0 

اعترت العلاقات التركية - الألمانية فترة توقف فى غضون الأربع سئوات الى 
تلت معاهدة استانبول . قام القانونى خلاها » بحملته ال ١‏ على إيران . 

جرت حملة والى ( بكلربك » فريق أول » أمير الأمراء ) رومل صوقوللو محمد 
باشا على أردل فى 2١١05١‏ بسبب تدخل الملك فرديناند فى قضايا أردل عر 
سرية وقت أن كان البادشاه فى. إيران . 


غادر صوقوللو فى ٠١‏ تموز ١551١‏ » مركز إيالة ل صوفيا 05 بلغراد . 
وفى 7 أيلول اجتاز ألطونة نحو الشمال بجيشه البالغ ل٠ءء.‏ ١م‏ جندى ومه ١‏ مدفعا 2. 
واحتل كافة القلاع الموجودة بحوزة الألمان فى بانات وأردل والتى أهمها 1102 
( قممنآ بالرومانية : 8 )»2 4وءة 2 جاناد ١‏ بالنجرية : 0وصهو© ) أما 
تأمشوار ( بالرومانية : وعههونصسة بالمجرية : جه716659 ) فقد حوصرت مدة ١٠‏ 
يوما ورفع عنها الحصار فى ١“‏ ت 7 . كان قد تجمع فيها جيش ألمانى مكون من 
٠١ ٠‏ شخص . ومع أن الجنرال ه15 حاصر «نلءوم 5‏ بجيشه البالغ 
٠٠١٠‏ جندى» فإن الفريق الأول على باشا الذى جاء من بودين 
2 3ك ) افنى الجيش الألمانى عن بكرة ا ' 

وعندما م يتمكن صوقولاو فخ إسقاظ تامشوار + أرسل: ق- السة التالية الوازير 
١‏ داماد. قره أحمد باشا ( وزير أعظم فى المستقبل ) كقائد عام . احتل القلعة من 


2.206 


0 لأمان بعد حصار دام 58 يوما ( 1597/7/15 ) . أما والى بودين على باشا , 
00 افقد أباد الجيش الألمانى الذى بادره بالهجوم فى حرب 5016 الميدانية 


0 2 0/1 ) وأسر القائد العام ومساعده . وبعد تطهير قره أحمد باشا 4 اردل 
من الالمان. 0 واحتلال عامصاهج5 فى 4 أيلول سار جيشه عل قلعة أكرى ( بالجرية : 


ا 07 بالألمانية : ايع ) المهمة جدا التى محوزة الألمان والواقعة فى شمال شرق 





, تبعد مسافة ولييا2 وم شرق ا . كان وال ا 


00 و ا ا ا سا 
( عسسصةة ؛ آء 0 الي له الثالث أكرى بعد 44 سنة من هذا 


التار : 

2 العلاقات الذلمانية - التركية مرة أخرى فى فترة توقف . وخلال تلك 
الفترة حاصر.والى بودين على باشا موييونة مدة 7" يوما ( 3١‏ أيار - #١‏ تموز 
) لكنه لم يتمكن من إسقاطها » وسوف يحتلها القانونى بعد ٠١‏ سنوات . 
كانت خسائر تركيا فى هذا الحصار ضابطا واحدا برتبة لواء و عقداء خيالة 
واستشهد 7٠١‏ ضابط وجندى » وجرح ضابطان برتبة لواء . 

6ن ألازه الفتعيين المسمى شارل - كوينت » قد انهزم تجاه العئانية فى أوريا 
الوسطى » وفى شمال أفريقيا والبحر الابيض » كا سنرى فيما بعد . وقد شهد خلال 
سنى حكمه » انقسام أوربا من الناحية الدينية إلى فريقين عدوين كاثوليك 
ا وورسات وفشل فى منازلة القانوى وبربروس ولوثر . 

02 حاولت أسبانيا تعويض خسائرها فى أورباء باتخاذها مستعمرات فى القارة 
5 الأمريكية . وبدأت 'تعتمد عليبا اقتصاديا . 
1 1 إن اسعمار: أسبانيا للعالم الجديد 22000 فى التاريخ كأعمالهم فى 
. الأندلمن ‏ فعللق سبيل المثال » كان تعداد جزيرة هائيتى فى السنة النى اكتشف فيها 


5 . البيض القارة عام عا نحو مده أآه ه06 لسمة . وبعل ”> سنة » فى )1١6١5‏ 
0 اللشريا و و ا 1 


١ه‏ : ساقوهم أولا إلى جزر الانتيل » ومن ثم إلى القارة الامريكية واستعبدوهم 
كعمال أراضى ومناجم » كانوا عاملا فى تكوين كتلة كبيرة من الزنوج الموجودين 
حاليا فى القارة الأمريكية » ولقد لجا الأسبان إلى ذلك لأن تشغيل سكان أمريكا 
المحليين الذين يتكونون من مئات الأعراق » والذين يطلق عليهم اسم اهنود الحمر» 
كعبيد فى الأراضى والمناجم » كان من الأمور الصعبة جدا . أفنى الأسبان السكان 
امحليين بالقتل الجماعى فى كل مكان يتواجدون فيه » أحرقوهم بالنار » اصطادوهم 
كالحيوانات » وأجبروا الباقين منهم على اعتناق المذهب الكاثوليكى وعلى تكلم اللغة 
الاسبانية . درست اثار حضارات وعلوذ الكبرى » كاءاتةم و 2278 ء وبدائعها 
المعمارية ومدنها . نبب كل ماكان موجودا . احتلت بهذا الشكل فى -181١9‏ 
"5١‏ دولة اعيجةى ف المكسيك وى ١5“‏ - ه" دولة هطم1 فى بيرو. 
احتلت فنزو يلد ف »هم ١‏ جب ٠‏ 5 4 وشبه جزيرة 41410 ١‏ ف /1”»ه ١‏ -- 7ع 4 
كولومبيا فى ١١7”8‏ 4 شيل فى ١ 5٠‏ . واعتبارا من ٠«ههة١‏ 2 يفف الارجنتين 
وباراغواق :شعميرة أسباتة . اقوط هذه الآراظن عل من الزن ملايين الأسبان + 
تمويل القوات البرية والبحرية الأسبانية فى القرن ١5‏ . 

انتشرت على مر الزمن البروتستانتية التى بدأت ب ١‏ احتجاج ) مارتن لوثر على 
.بيع صكوك الغفران ( موافقات البابا على دخول الجنة ) . 

قامت حرب كثوليكية - بروتستانتية لايتصور العقل فظاعتها » حاول فيها كل 
طرف من الطرفين إفناء الآخر . 

لم يتمكن المذهب الجديد من النفاذ أبدا إلى أسبانيا أو البرتغال أو إيطاليا . أثر 
لان را والأقطار الالمانية. كالفسا ء 0 بافيرا » ولم ينتشر 
الكائوليكية عل الأخص . 


على أثر قبول كثير من الدول الألمانية » المذهب الجديد اضطر شارل - كوينت 
على صفة إمبراطور ألمانيا ولمنع انقسام الإمبراطورية . ولكن سلالة هابسبورغ حاملة 
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.تاج الإمبراطورية » وسلالة هت أكبر .سلالة مسيحية فى فرنسا » بقيتا. على 
المذهمب الكاثوليكى . 


بدأ الحكام البروتستانت وعلية القوم فى أوريا فى طلب المعونة المستمرة من الديوان 
الهمايونى . كان البروتستانت يطلبون معونة بادشاه العالم لمواجهة « الكاثوليك الوثنيين 
والإمبراطور الذئ يؤيدهم ». ذهب محرم جاووش إلى أوربا كممثل شخصى 
للقانونى وحمل معه كتاب السلطان الذى يؤيد فيه:مساندة البروتستانت . ووصل 
حتى هولندا ونقل الخطاب السلطافى إلى الأمراء بعلي التغبية البروتستالان ل ضور 
الخط السلطانى : منشئات السلاطين » ” 2 55٠١‏ ). 


ساند الديوان الهمايونى كافة الحكام البروتستانت وجميع معارضى الامبراطور 
والبابا . كان الخط الهمايونى المورخ ١557/5/١١‏ » يقدم الضمانات لحا م سكسونيا 
مؤريس الأول -1١64١(‏ 558١)ء‏ ولدوق بروسيا آلبرت (1876- 
4 ) ولحكام البروتستانت الألمان الأقل رتبة » فى مواجهة من الإمبراطور » م 
كان يتضمن التعليمات حول السياسة التى يجب عليهم اتباعها . 

اضطر شارل - كويستنت إلى إصدار المنشور وتعتااكنونام مرخ 
ْ) ع/. ١/ههه ١‏ ) والذى يظهر فيه فيه الليونة » والموافقة على الحريات المذهبية للحكام 
البروتستانت » ثم تنازل عن العرش 1557/1/١5‏ ) » وانسحب بعدها إلى سراى 
الجمراء فى غرناطة 48همهء3 ولم يخرج منه . وكان قد عقد الصلح مع فرنسا 
بمعاهدة 5علاءعدة77 تاركا فكرة ابتلاع فرنسا التى تصدى له فيها الأتر اك على نطاق 
واسع ع وترك الامبراطورية الألمانية و كافة الأقطار التابعة هما إلى فيه الوحيد 
فرديناند » وترك ملكية أسبانيا وكافة الأقطار التابعة ها والمستعمرات الأمريكية لابنه 
الكبير فيليب الثانى ١‏ بالفرنسية : عومتلتطع ) . وبذلك أصبح فيليب الثانى وارثا 
لأقوى وأقدر دولة مسيحية : 

تحققت كل هذه التائج بسبب سياسة القانوى التى اتبعها على مدى 80 سنة ؛ 
تمق المارد » بل وفقد العال الكاثوليكى اتحاده « وفى- الحقيقة » يمكننا أن نقول إن 
كافة الحكام المسيحيين البروتستانت مدينون بسلامتهم لسليمان المعظم ) 
( #عصنصدع » 21١١‏ 775 ). لم تتحقق هذه النتيجة بوساطة سياسة أوربا 


518/4 


الوسطى وحروبها التى أجملناها فيما سبق أو بواسطة لغرب اللو التى 
سال 


اليلق نظارة البحرية وقيادة القوات البحرية ( قبودان دريالك ) لزنن خير 
الذين باشا ( لضفا - 1 1 


غادر ل الجزائر بربروس خير الدين باشا فى يوم من أيام الشتاء » الجزائر 
مستصحبا 44 قطعة من أسطوله و4١‏ من أميرالاته » وجاء إلى استانبول 


) ا 0 بناء » على الأمر السلطانى ( الفرمات ( للسلطان سليمان القانونى 


721010000 عل أسبانيا - عن طريق خليج 
جنوة » بحر ليغوريا رفظي فسا + اممو[ غل. كافة الشف الاسيانية الى كانت 
راسية فى هيناء مسينا ١‏ صقلية ) وعددها ١4‏ سفينة ) ( 2عنمصو28 » © 2 
٠ ( ١‏ انجه إلى قئده2 معجلهمة الذى علم بوجودة قرب عمعبروعط ) لكن الاميرال 
الجنوى » انسحب ولم يستجب للقتال . 


كانت البحرية الهمايونية راسية فى ميناء نهدا( جنوب غرلى فوا تع اقيآذة متغتير 
البحر كانكش أحمد باشا . دخل بربروس اليناء » تبادل الأسطولان التحية بطلقات 
المدفعية . انضم الأسطول الهمايونى إلى بربروس وحضر معه إلى استانبول . كان 
عرضا كبيرا . ظ 
خرج شعب استانبول برمته وتجمع بامتداد الفيواا ل :قله هن الزة الأول الى 
يحضر فيا خير الدين باشا إلى استانبول التى تسمى باى تخت جهان ( مدينة عرش 
العا لم ) . وفى اليوم التالى سمح السلطان لبربروس ؛ و4١‏ من أميرالاته بتقبيل يده فردا 
فردا بمراسم | الديوان » أى باحتفالات إمبراطورية ( لم يكن فى ذلك العهد. فى 
التشريفات العهانية » تقبيل الأرل ض2 الأقداء » الرداء ع الأغطية ) م يحضر هذه 


للدت الوزير الأعظم دأماد إبراهم امنا 3 و جوده ف حلب استعدادأ الحملة 
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وبعد أن اجتمع بالبادشاه وتباحث معه مدة طويلة بشكون أسبانيا » والبحر 
الأبيض , والمغرب والأسطول ٠‏ تحرك إلى حلب للاجتاع بالوزير الأعظم . وصل ‏ 
حلب راكبا الحصان خلال ٠١‏ أيام . بقى فيها يومين . وعاد خلال ٠‏ أيام راكبا 
الحصان كذلك , وهذا أمر يلفت النظر بالنسبة لشخص ف ال 57 من عمره . وفى 
الطريق مكث يوما فى بورصة ويوما فى قونية . وبذلك استطاع أن يجد وقتا لتقبيل . 
كسوة قبر مولانا فى قونية . ظ 

اقترح على إبراهبم باشا ضرورة إرسال أسطول إلى أمريكا التى تسمى ١‏ العالم 
الجديد ؛ والحصول على مستعمرة فيها » لكن الباشا أفاد بأن لديهم أعمالا مهمة 
وكثيرة فى البحر الأبيض » حيث إنه يجب كف يد الأسبان عن المغرب بصورة مطلقة 
وإلا فسوف تفعل أسبانيا فى المغرب مافعلته مع الشعب فى الأندلس وف العالم 
الجديد » وسوف تسعى إلى كثلكة شمال أفريقيا بكامله من الأطلسى إلى مصر . 

اق بر هروس إلى استانبول ( ١574/1١/77‏ ) وبتعيينه قائدا للقوات البحرية 
وناظرا للبحرية ( 57 ) أصبح عضوا فى الديوان ال همايونى وكلف ف الوقت 
ذاته بإدارة ولاية الجزائر . غادر استانبول بحملة تونس قبل مضى 4 أشهر على 
تعيينه . وخلال هذه المدة القصيرة وضع فى معمل استانبول لإنشاء السفن» هيكل 
1 سنفيية . ا ظ 

ساند السلطان سليمان سياسته البحرية بكل ماف الكلمة من معننى . تتلخص 
هذه السياسة فى تعزيز الأسطول الحمايونى بحيث يكون أقوى من مجموع بقية كافة 
الأساطيل . ومع احتال تعذر ذلك من حيث عدد السفن , فقد تعهد بربروس 
بإمكان تحقيق ذلك من حيث تأمين تفوق مرمى المدافع وتربية وتدريب الافراد . 
وتقرر استبدال السفن والمدافع وتجديدها خلال بضع سنوات وبيع القديم منها إلى 
الداخل والخارج وتجهيز السفن بصورة متفوقة . أصبح بربروس » أقرب تقار 
القانرى خلال توليه القيادة البحرية » ولم يتمكن الوزير الأعظم والوزراء من 
الاعتراض على ذلك . وقد أبدى خير الدين فطنة سياسية كبيرة وتمككن من الحفاظ 
على قربه من البادشاه بعدم المساس بمشاعر أحد منهم . ومع أنه كان هناك من يحسده 
على إكسابه الدولة قطرا كالجزائر , إلا أن هؤلاء تحاشوا إظهار مثل هذة المشاعر ١‏ 


00 





وهكذا اهتم السلطان سليمان خان الثانى القانوفى” بالأسطول بقدر اهتامه بالجيش 
حتى إنه أعطى للسياسة البحرية أولوية فى بعض السنوات لم تشاهد من قبله ولامن 
بعده . لم يكن للقانونى مثيل فى تركيا كافة ولا فى تاريم الأتراك بأسره . لم تكن 
سياسته سهلة التطبيق » لكنه طبقها بنجاح وجنى تمارها . كان للجيش التركى ماض 
عريق يرجع إلى مئات من السنين » بينا كان الأسطول قد ظهر مع مجىء الاتراك 
إلى الأناضول قبل أربعة قرون ونصف وعاش تحت ظل الجيش دائما . حقق السلطان 
سليمان سياسته البحرية فى دعم الأسطول دون أى اعتراض أو شكوى من أى فئة 
من فثئات الجيش . وم ينج الاميرالات وجنود البحرية من بعض حوادث الغيرة 
والحسد » بل وحتى المؤامرات فى استانبول » لكن ذلك لم يجد فرصة للتوسع » 
وأخمده السلطان سليمان بدراية . لم يكن وزراء الديوان الهمايونى والذين أكثرهم 
من الجنرالات » يستسيغون كثيرا السياسة البحرية » وكانوا حانقين بوجه خاص على 
تبجح الأميرالات الذين نشأوا فى الجزائر وجاءوا إلى استانبول . ورغم كل ذلك 
استمرت سياسة القانونى . ء: 


,. )١9"هلال/5١( وفقدانها‎ )١9 4/8/579١ فتح تونس‎ )١١( 


سار ناظر البخرية قائد القوات البحرية والى الجزائر بربروس خيير الدين باشا - 
خضر رئيس سابقا - باسطوله الهمايرنى البالغ 4 ٠١‏ قطع محملة ب ٠٠١‏ من المشاة 
البحريين مغادرا استانبول ( ١574/8/١‏ ) . دخل مضيق مسينا 58أوة3266 . احتل 
مدينة 15هه56 الواقعة على الضفة الإيطالية من المضيق واستولى على ١71‏ سفنية 
أسبانية . قام بإنزال الجنود فى موانىء جنوب غرلبى إيطاليا وميناء ساردونيا . دخل ميناء 
بنزرت ١‏ بالفرنسية : 66,ع812) فى ١5١‏ اب . 

كانت المبافلق الكدرقنة نو الكتوية لتقل ونين :ف كتورة الفاتية. أساسا عدر شير 
الدين باشا مدينة تونس بلا مقاومة فى ( 77 اب ) , واستقبل الشعب العثانيين بكل 
ترحاب لنفورهم من سلطانهم مولاى حسن الذى كان شبيها بالسفاك كاليغولا . 


كان السلطان الحفصى مولاى أبو عبد الله حسن الذى اعتلى العرش فى ١575‏ 
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كسلطان 5 للسلالة » بعد أن قتل 44 أخا له قد باع الجوارى اللوجودات ف 
السراى ١‏ وأسين حرسا من ٠‏ 6 5 شاه 2 

تمكن أحد 117111101 
كان السلطان الحفصى مكروها من شعب تونس برمته بسبب أخلاقه هذه و بسببه - 
دعوته ل ا 0 إلى الجنوب ل 

0 تكن أسبانيا تعير أهرية كبيرة لمناطق تونس الأخرى 4 بحوزة العثانية » 
لكن الوضع كان مختلفا بالنسبة لمدينة تونس لأنها كانت تواجه صقلية . 

لما علم خير الدين باشا أن السلطان الذى ينفر منه فى قيروان » سار إليه . 
والمشهور عنه أنه ركب الأشرعة على عجلات المدافعم وسيرها فى الصحراء . 

بانتقال كامل. قطر تونسن «ومدينة. تونس + التى. تبعد: عن صقلية ٠5١‏ م وعن 
ساردونيا 4م إلى العهانية » تبنى المسألة شارل - كوينت ؛ بنفسه بدعوى 
الدفاع عن السلطان الشرعى تجاه العثانية المسترلية . 

أصبح خير الدين باشا وكيلا لوالى ( فريق أول ) إيالة تونس حين صدور تعيين 

كان السلطان سليمان خلال هذه الحوادث . فى حملة إيران وفى تبريز . سار 
شارل - كوينت من ميناء برشلونة 1 ( 8 ) باسطول مكون من 
٠‏ سفينة حرب ونقل حاملة واهه :”ا من المشاة » والخيالة ) ومدفعية البر . 


وق:68] سزيراة انول بجنودا ف سناع علق الود :فى تتواققين كان الوا سات 
ل 0 
تعرضت حلق الواد للقتصف بواسطة وي جهة البر » وبيمئات المدافع 
التحرية من امنطول القدريا دوريا من ناحية البحر . أخرىق سنان رئيس ” طلعات 
وكبد العدو ...5 قتيل . كان الأسطول أهمايونى ومعه بربروس فى استانبول . 
فتل كبار الأسبان كدوق 3110 وها ر كيز م1000 » لكن | مولاى حسسن جأء 
لإمداد شارل - كوينت بحمولة .. امار جف ارق الا زأق و١..”!‏ خيال . أطلق 


55 


جنود خير الدين باشا البالغ عددهم نحو 1٠٠١‏ بارع برورف 6 تسيب وعوة مولا 
حسن وخوفا من الأسبان » سراح مايقرب من ا أسير مسيحى فى مدينة 
تونس . اشترك هؤلاء الأسرى مع البرابرة فى القتال ضد جنود البحرية 5 
سقطت حلق الواد فى ١١‏ عو 


جاه ينان ونا ممع خف بدن تحرف اريت يون إلى مدينة تونس وانضم لسر 
الدين باشا . كان مع الباشا 97٠١‏ جندى تركى » [ سر 
مقاومة قوات العدو البالغة "٠ .٠٠‏ جندى و.0.0 سفينة ومئات المدافع . لم يتمكن 
من المقاومة أكثر من 5 أيام بعد سقوط حلق الواد » وانسحب من مدينة تونس . 

وفى 9” حزيران » جاء مولاى حسن | إلى الإمبراطور وخر على قدميه . فقد خير 
الدين باشا فى أول هجوم ٠.‏ شهيد , كان حر الصيف والعطش يؤديان إلى 
تكبده أضرارا تمائل أضرار العدو . قام الباشا ببجومه الأخبير بواسطة 7٠٠١‏ من 

. وعندما أراد العودة | إلى المدينة » كان المسيحيون الاسرى » الذين سيطروا 

على الدية . قد أغلقوا الأبواب دون الأتراك . خرق بربروس خط العدو ببجوم 
مدهش . أدى هذا الهجوم إلى استشهاد عدة الاف أخرى من جنود البحر .نج 

خير الدين باشا مع عدد من أميرالاته المسنين كايدن رئيس وسنان رئيس وعدة الاف 
من جنود بحريته » وألقوا بأنفسهم فى بلدة العناب ( رأس بون ) . كان الإمبراطور 
موقنا كن أمتر شتير الدين باشا . ولذلك فقد اغتاظ كثيرا وعاقب قواده . 

دخل الصليبيون مدينة تونس فى ”١‏ تموز . كانت بلدة كبيرة. .. يبون الظلم الذى 
ارتكب فى الحملات الصليبية إذا ماقورن بالظلم الذى ارتكب فيها ؛ لقد ذبح 
36٠.‏ عربى » واستحيى ٠١ ٠.00‏ امرأة شابة وطفل كعبيد » وتم تخليص 
وتسريح ٠.٠٠١‏ 5 أسير مسيحى » ونهبت ت السرايات » وأحرقت عشرات الألرف 

من لكب الخطوطة » وأتلفت البدائع الفنية النادرة » وهدمت عه 
والقبور المشيدة ( عمسف ؛ هع ”#ه” - 0007 

دخل شارل - كوينت المدينة النتى تق وكأنها مذبح . . ( تصادف أن الأيم 
الت دخل فيها شارل رت تونس ع هى أيام دخول السلطان سليمان بلدق 
ألد أعدائه الصفويين الغنيتين والكبيرتين' جدا بغداد وتبريز » لم يحدث أى نمب أو 
أى ظلم ) ( عصصدة] دولا 25 5ه5- 0 ). 


أصبح مولاى حسن تابعا لأسبانيا بمعاهدة ١6+‏ . كان عليه أن يسدد ١١.٠١‏ 
ليرة ذهبية » كضريبة سنوية » ويبقى ٠٠٠١‏ جندى أسبانى و١٠‏ سفن حربية فى 
تونس بصورة دائمة 

وهكذا سيبدأً فى مدينة تونس وشمال تونس الحكم الأسبانى الذى سوف يستمر 
8 سنة وشهرا » و7 يوما بعد الحكم العهاان الأول الذى دام ١١‏ شهراأ . وف 
؟ ١+‏ ؛ فقكت عينا مولاى حسن على يد ابنه مولاى أحمد ١‏ 5 -59؟ه١ا)‏ 
وأرسل إلى قيروان » ومات فيها ١68٠‏ . 


جاء خير الدين باشا إلى الجزائر . غادر ميناء الجزائر فى ( ٠١/8/ه75١١‏ ) 
بأسطول مكون من 77 قطعة بعد 7١‏ يوما من مغادرته تونس . قلب جزر بالير 
رأسا على عقب واستولى على ميناء ماهون فى مينوركا , أسر 00٠.٠‏ شخص . خرج 
من جبل طارق وجاء إلى خليج قادش وضرب ميناء م5 الكائن فى جنوب 
البرتغال . وأحتل بنزرت ميناء مدينة تونس » أثناء عودته إلى استانبول ووضع فيها 
حامية . ترك به الكبير حسن بك الأول وكيلا عنه في الجزائر وعاد إلى استانبول . 


) ١678 انتصار بروزة عتعمممم 758 أيلول‎ )١9( 


غادر بربروس استانبول مع الأسطول فى ١١‏ آيار ١581‏ . سار القانونى من 
استانبول بالجيش بعد 5 أيام إلى البنادقة فى حملة على أوترانتو وكورفو م أسلفنا 
م قبل عار هذه الحملات من الحمللات الهمايونية النادرة فى التاريخ العئانى التى 
يشترك ينين الأسطول . 


كان الأسطول مكونا من 78٠‏ قطعة , عليبا ..٠‏ .٠م‏ جداف . وعشرات 
الالوقع من هوه البحرية ون 40 كشارف و مدفعى برى وعده الاف من 
الفرسان السباهيين ( تمارلى ) . سلم بربروس بعد انسحابه من إيطاليا » القسم الأكبر 
هن الاستظول إلى الوزير ” داماد لطفى باشا الموجود فى ميناء مودن همم4ه26 فى 
مورا للإبحار به إلى استانبول . وجاء هو مع ٠‏ سفينة إلى جزر كيكلاد ( أيلول 
07 ) فى جنوب إيجه التى يحكمها البنادقة . كان شعب هذه الجزر روما » وكانت ‏ 
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هذه الجزر دوقية إيطالية تابعة للبندقية . تجول “ى كافة الجزو الواحدة تلو الأخرى 
وأجبر الدوق ( مموذت نمعهه:6 ) على إعلان تبعيته لتركية وتسديده مبلغ ٠٠.ه‏ 
ليرة ذهب 0 كضرييبة سنوية . 

غادر خير الدين باشا استانبول بعد أن قضى فيها الشتاء والربيع فى 7 حزيران 
584 . سوف يغادر السلطان سليمان مدينة عرشه بعد 4١‏ يوما فى حملة بغدان 
4 . وسوف يغادر والى مصر - وزير أعظم فى المستقبل - سليمان باشا السويس 
بعد ” أيام من مغادرة بربروس استانبول بأسطول آخر فى حملة إلى الهند . 

عاد بربروس إلى جزر كيكلاد مرة أخرى وضرب الجزر التى شاهد فيها جنود 
البنادقة . انضم إلى أسطول صالح رئيس ( باشا ) المكون من ٠١‏ قطعة . جاء فى 
موز إلى كريت وخرب هذه الجزيرة التى يحكمها البنادقة من أوها إلى اخرها . وفتح 
جزر كربة ( 9405م,ةة ) الواقعة بين جزيرق رودس وكريت وجزر كاشوت . علم 
الديوان الهمايونى بتشكيل أسطول صليبى جهنمى بقيادة أندريا دوريا . أرسل طرغد 
رئيس ( باشا ) مع ٠١‏ سفينة إلى بحر اليونان ( أيونيا ) للاستطلاع . كان دوريا 
قد انسحب إلى كورفو » دخل بربروس بروزة وأصلح القلعة . 

كان الأسطول الصليبى مكونا من أكثر من 7٠١‏ سفينة حرب ونقل منها ١04.‏ 
سفينة حربية من أنواع ( هلمم , لالز ةاتممعلمع ؛ قادرغة » كاليون ) و تحمل 
56١ ٠٠‏ جندى . يبجدف فيها عشرات الألوف من الجدافة . وكان بينها نحو ٠١‏ 
سفينة عملاقة ذات “ طوابق تحمل أكثر من ٠٠٠١‏ جندى . 


كان الأسطول اهمايونى يحتوى على ١77‏ سفينة حرب و١٠٠١7‏ جندى . 


دعا بربروس أميرالاته إلى سفينته الأميرالية » وتباحث معهم طويلا . تردد بعضهم 
إزاء تفوق العدو . كان رأيهم انتظار دخول العدو إلى شرم مسبمءط حيث يتم 
تدميره بمدافع القلعة وبمساندة جنود البر . قال خير الدين باشا » إن الحرب البحرية 
تكون فى البحار المفتوحة ولاتكون فى الساحل » ولايمكن القيام بالمناورة ( الحركة 
والاستدارة ) فى الساحل » وإن المدافع بعيدة المدى ستفقد تفوقها عند زيادة اقتراب ‏ 
العدو » وإنه فى حالة إصابة إحدى السفن فإن السفن حاملة جنود البر » نخاصة 


؟ 


الذِيق الم يألفوا الخو سيرمون بأنفسهم فى البحر دون نظام امدين اريت 
السفينة بدوكن م ا 


خرج م من شرم 0 وحماية مداع القلعة م ؛ وفى 1" " أيول من غلبع بن 13م 
التقى الأسطولان فى بحر أيونيا ( اليونان ) فى مياه انجير ليمانى ( بالإيطالية : 
موه مجروط » باليونانية : ماتلئقه7ا فى الجنوب . م الغربى من جزيرة 7137151 8لإلل 


المواجه لخليج 3م ال 


وى صبيحة يوم السبت الموافق م/7 أيلول . 020 لأسطلان رهما الآخر 
بوضوح . كان مشير البحر قائد القوات البحرية ف المر كز . ٠‏ أهم ميقا عدية أبناه 
اباط ريد ع وا ا ا 0 
سا عل رايس اننال الشهول اللهرني والراضيات بول الاسراط طر لك وفيس 
|( باشا ) ويرافقه الرؤساء مراد » وصادق » و كوزلجه محمد . كان كل من الرؤساء 
سنان » لت وار قواد أساطيل خحفيفه فى الجلحين. 


كان الأميرال الأسبانى الكبير الجنو ى الأصل 202:8 معتةهة على رأس أس الأرمادة 
) الأسطول ) الصليبى . وكان الأميرال - الكبير نلاعمة© نغمءهمة7٠‏ يقود الاسطول 
البندق » وتمهسءه :113 يقود الأسطول البابوى 0 يكن الأسطول أسطو لا 
وطنيا متجانسا » ؤلذلك ل ينفذ الكثير من أوامر دوريا.أدى دهاء بربروس » وقدرة 
السفن التركية على المناورة وبعد' مدى مدافعها » وعدم مقدرة السفن الصليبية على 
الاستدارة السريعة إلى هزيمة المسيحيين . ظهرت نتيجة المعركة خلال ه ساعات 
تقريبا . أعطى دوريا أمر إطفاء الضوء وتراجع.. كانت خحسائر الأبطول الصليبى 
اكير » أما الأتراك فقد فقدوا عدة سفن . 


اجتمع بربروس - زاده حسبر*" بك بعد الانتصار ب ١7‏ يوما ببادشاه العا لم 
السلطان سليمان أثناء عودته من حملة بغدان الحمايونية 4 فى قصر يانبولو على نهر 


١” 


طونجه ههصنا1 وقبل يده » وبعد تلاوته رسالة أبيه بشأن خبر الانتصار كتبليغ رسمى ‏ 
أمام الديوان الذى اجتمع » عرض تفصيلات الاتتصار شفويا . ولأظهار الحمد لله ؛ 
استمع البادشاه لتلاوة: كتاب الانتصار وقوفا على قدميه دون أن يجلس . 


أمر باعتبار بروزة جهادا أكبر وإقامة الاحتفالات فى جميع أنحاء الإمبراطورية .. 
وفى ”ات ٠ ١‏ جاء بربروس بنفسه إلى أدرنة » وسرد خلال عدة أيام على البادشاه 


تفصيلات بروزة وسياسة البحر لأبيضٍ الذى أصبح منذ الآن محيرة تركية . 


عاد حسن بك إلى الجزائر . قصف السواحل الأسبانية . نقل الأندلسيين ونقل 


إلهم الأسلحة . احتل قلعة 3 طارق .مرتين وخربها . أرسل شارل - كوينت 
رجاله بصورة سرية إلى بربروس عارضين عليه أنه سيجعله حاما مستقلا على كافة 


المغرب :وشمال أفريقيا فى حالة قطعه علاقته بتركيا . ثم قدم نفس العرض بالنسبة 
للجزائر فقط . إلى حسن بك الذى ينوب عن أبيه فى الجزائر . سرد بربروس ذلك 
على الديوان وبين. احقال قيام الإمبراطور بحملة كبيرة ويائسة » وقد محقق ذلك فعلا 
فى 1541 . اعتقل بأمر البادشاه المبودى الدكتور 60مده# التركى الجنسية فى 
الجزائر الذى قدم. هذه العروض سيق إل استانبول » حيث أجرى التحقيق معه 


)١841١ /3١تا/784‎ ( انتصار الجزائر‎ )١4( 


ره . قرر شارل. - كوينت ة تح الجزائر بنفسه ا جاء 
وق علي ار ليد مكو د يط كل ري جيقه » «الأند يذ أ 
يلعب لعبة السلطان سليمان . وخلال الأيام التى تصادف عودة القانونى من حملته 
الهمايونية 4 , يوم ٠٠١‏ ات ١54١ /١‏ أخذ فى إنزال قواته الصليبية من أسطوله 
الخيف فى خلق مرج حراش قرب ميناء الجزائر . 


3 0 والأسطرة ع الصليبية التى 0 أندر دوريا تكون من ١ه‏ 
لسر سمه لد6 . كان الأمطول ب يضم عدا الجدافة | رض ١‏ 0-5 ار يا 


ا 


و20 ؟" جندى برى ء وبذلك يكون المجموع 7٠0‏ 75 محاربا ( أخذت هذه 
الأرقام عن مصادر مسيحية » وعند كتاب جلبى ٠٠٠‏ 8680 محارب ) استصحب 
كبار أشراف الأسبان » القتلون . الإيطاليين والالمان زوجاتهم الدوقات الماركيزات 
والكونتيسات وحضروا لمشاهدة انتصار إمبراطورهم الملك . 


كان بيوك حسن حسن رئيس ( بك ) الابن الأكبر لخير الدين باشا » يقبم فى الجزائر 
كنائب للوالى ( البكلربك » الفريق الأول ) برتبة لواء بحرى » وكان بمدينة الجزائر 
٠‏ جندى بحرى ( لوند ) تركى و0.٠.."‏ متعلوع عرنى فارس ومدقعى » ول 
يكن فى ذلك التاريخ قد تأسست ف الجزائر حامية الانكشارية ( أى صنف المشاة ) . 
كان أسطول الجزائر فى البحر الأبيض . ول يكن بإمكان القوات العثانية الموجودة 
فى المدن الأخرى أن تخترق جيشا مسيحيا على هذه الدرجة من القوة وتأق للمساعدة 
(7عتتتسةة] ؛ 65 2 75141 ) . هجم فى الطليعة فى الصف الأمامى الفرسان الأسبان 
ملك صقلية الأمير 8 ولسقدرع8 و0١1١‏ فارسا مالطيا و.٠.1؛‏ مقاتل 
( مبارز ) مالطى بقيادة الامير 8م010 مللنسة© . وكان كل من فاتح المكسيك 
ود اليبا العام مار كيز ه0ه:ة0*0 ء6للة؟ 00162 0ل سممع1 ( الذى كان عمره حينذاك 
/اه س0 وابنيه الاثنين دوق البا » والجنرال فون 8 (الذى يقود 
القوات الألمانية » والجنرال البابوى همهالندودم فى الصف الخلفى ( - 12:15:56 
ناقطسة] )» 5 ب .)١ - 8١١‏ 


ورغم أن هذه القوات تمكنت من احتلال مرتقع قدية الصابون , ا 
ارامت أبار القع ايد ب لات + . وقبل أن يتمكن العدو من لم شعثه , 
قم حسن بك ليلة - *؟ - 4؟ات ١‏ بهجوم مفاجىء . قتل ٠ ٠٠‏ من جنود 
الأعداء . ونظراً لشيوع خبر اقتراب قدوم أسطول الجزائر » أو الأسطول الهمايونى , 
فقد تردد الإمبراطور وأمر الجيش بركوب السفن » ولو أنه ثبت لأمكنه أذ الجزائر 
يتمكن الإمواطور من العاف عل «مبلخ اقلة علد بجنوة جين يلك ٠‏ ركان حم 
الجزائر يضغط على حسن بك للتفاوض مع الإمبراطور كى يترك المدينة عن طريق 
الصلح دون قتال الا كر يبي و00 ع كوينت 
بشعب مدينة تونس التى دخلها عنوة . 


كان الصليبيون قد انتشروا على نطاق واسع . أمر الإمبراطور بتجمعهم فى رأس 
اللا ظ 


ده24)6 ( بالعربية : قنطرة المغرون ). صدر أمر انسحاب كافة الجنود | 
سفنهم . كان العدو ينسحب . كان من الممكن أن يسر حسن بك بانسحابهم ‏ 
وذهابهم » لكنه لم يكتف بذلك . كان عازما على إعطاء الصليبيين الدرس اللازم 
حتى لا يفكروا بعدها فى التسلط على الجزائر عَم بقرب هبوب عاصفة شديدة فأراد 
الاستفادة من ذلك تزاف القينة كاقتق كار من الضف .عفن الاسطلر ل انرسك 
وقعدت فى رمال الساحل . هاجمت القوات العثانية السفن . كان الجيش المسيحى 
جائعا وعطشانا لسوء تنظم مراكز اتموين . وكان ناعسا ومرهقا وفى حالة ير ها 
من أثر العاصفة . ذبخ الآتراك جياد العدو التى نجت من الغرق والتى بقيت من 
مجموع جيادها الآصيلة » وكان عددها 06٠‏ . كان بارودهم قد ابتل » فلم تعد 
أسلحتهم صالحة للإطلاق . لم يتمكنوا من إعادة نقل مهماتهم الثقيلة إلى السفن . 
غرق وأسر وقتل بسيف المسلمين ٠٠١ ..٠.‏ من جنود الصليبيين . امتلاً الساحل 
على مدى كيلومترات ببنث العدو وأنقاض السفن اعتبارا من شرسل إلى دئيس . 
حصل المسلمون على غنم كبيرة : ووقع فى أسرهم كبار القواد . والأمراء 
والأميرالارت وزبدة امجتمع الأورين من تداك الاسنيان ؛ والايطاليين والألمان ١‏ 
وغرقت سفينة فاتح المكسيك الدموى عديم الشرف » طريد السجون السابق 
تعخرمح » المليئة بالبضاعة المسروقة من الازتك عتم لكنه تمكن من النجاه بنفسه 
( *© مقط » 6 248" ). 


مات غرقا أكثرية الجدافة المسلمين لأمرى ف الأسطول الصليبى . تمكن حسن 


بك بصعوبة من تخليص 1٠١‏ منهم من الموت . اغتنم الأتراك ( ليلة ١ت ١‏ ) 
١7‏ سفينة للعدو .ع كانت سفينة الأميرالية لأندريا دوريا و سفينة أبن ايه 


383 013260 بين السفن الغارقة ( «أم7صمةة21 » ه . 47" ). 
الإمبراطور 2 ولشدة تاثره ألقى بتاجه الذى يلبسه على رأسه فى البحر ( عنلسةءء1هم 
204 198 06 » ص 85 ) . وذبح جواده الذى لايقدر بثئمن وأكله . لم يتمكن 
حسن بك من أسر الإمبراطور لعدم كفاية قوته » ولم يتمكن من خرق جدار الحماية 
الذى أحاطه به فرسان مالطة الذين دافعوا عنه بتضحية كبيرة . 

بحر القسم المتبقى من الأسطوّل فى ١‏ ت ١‏ . تمكن الصليبيون من البقاء فى 


ف 


الأراضى الجزائرية مدة ١‏ يوما فقط . اطلع السلطان سليمان فى استانبول على جميع 
تفصيلات النصر عند عودته من حملته 4 فى /1؟.ت ؟ . حضر بربروس إلى الجزائر 
بعك النادية: رعق اعد ...ول أن قد كة ن:. الور قا .هذا اله قنك لامكنه 
ظ بسهر واخكف .و من 2 و2 
أسر الإمبراطور . لقد كان اقتراب بربروس . هو أحد أسباب اضطراب وهزية 
1 لبس : ش ٠ | ٠‏ ظ ْ 
ظ ' 
لم يكن فيه الاسطول موجودا فى الجزائر . لكن عزم ا 
كان فائقا . ولم تتمكن أية قوة بعد ذلك من التفكير فى أخذ الجزائر حتى عام 
م١‏ . لواء بحرى عثانى » يتغلب على الإمبراطور شارل - كوينت لذى يمك 
نصف العام المسيحى . حددت هزيمة الجزائر. عزم افرلنيا على الصراع مع 
لإمبراطور شار خير الدين باشا للحملة على فرنسا من أجل هذا الصراع . 3 


0١844 - ١64" حملة فرنسا‎ )١8( 
كانت ملكية فرنسنا » بتعدادها البالغ 6 مليونا » أكبر المجتمعات الأوربية كثافة‎ 
فى النفوس . كان فرانسوا وزموهةء الأول عازما على عدم الدخول تحت نفوذ‎ 
شباط 1575 »2 وقع‎ ١8 شارل - كوينت . تمكن من ذلك بمساندة العثانية . وى‎ 
: الوزير الأعظم داماد إبراهيم باشا على معاهدة الامتيازات ( بالفرنسية‎ 
ددهنئةانةنوقت ) التى تحصل فرنسا بموجبها على 'بعض الامتيازات ( هى معاهدة‎ 
مساعدة » لتنمية فرنسا عسكريا واقتصاديا والحيلولة دون وقوعها لقمة سائغة‎ 
لألمانيا - أسبانيا ) » وهكذا منح الديوان الحمايونى فرنسا بعض الامتيازات التجارية‎ 
التى من شأنها تقويتها ببعض الميزات التى لم يعترف بها لغيرها من الدول . كانت‎ 
البندقية قد حصلت من قبل على بعض التعهدات السلطانية التى تعترف لها يبعض‎ 
التسهيلات التجارية . لكن الامتيازات التى منحت لفرنسا كانت شاملة » ع‎ 

ذلك تقديم مساعدة مالية كبيرة لفرنسا فى ١675/5/١8‏ ظ 


. غادر بربروس خير الدين باشا استانبول مع الأسطول الهمايوق فى 18 آيار 
٠6‏ . 


ل 


كان بقصدر على لاك منذ سنوات عديدة مع ماه الأخرى » كالطلبات المالية 
والتجارية وفتح جببات متعددة . 

كان السلطان سليمان قد سار من استانبول بحملة استر كون 0 0 يوما : 
كان الأسطول اهمايونى مكونا من ١54‏ قطعة ويحمل عدا الجدافة 114٠‏ 591 
جنديا . 00 ا 

جاء الأسطول إلى مصيق همزويء14 ف ٠٠١‏ حزيراكتٍ . استسلمت مدينتا فربسيييا 
( صقلية ) ورججيو منهوء ( إيطاليا ) الواقعتان على ضفتى المضيق دون مقاومة . 
دمر بربروس الاستحكامات العسكرية فاتين للديتين وججعلها كأن م تكن ٠‏ ال يمس 

قاوم القائد الأسبان مسهاع 02 ع 80 فى قلعة 686:8 الو العا بين نابولى 


ا رح الع 0 شعت ماقا 


ف كافة أنحاء أوربا عقد بربروس عقدة ادح عليهاأ وأرسلها إلى استانبول . 


احتل الأسطول بعد ذلك ميناء أوستيا 00 الواقع على مصب نبر 160616 
( بالتركية : تيبر ) والفبى يبعد ١9‏ م عن روما . 

كان بربروس يروم الدخول إلى روما وإجراء عرض فيها . لكن السفير الفرنسى 
الموجود فى الأسطول » خر على قدمى القائد البحرى ورجاه ألا يفعل , إذ إن ذلك 
لايساعد فرنسا وإنما يحمل البابا على الحكم بالحرمان على مليكه . 

انتقل من بحر 000 من مضيق و0 8/نده8 إلى غرلى البحر الأبيض ودخل 
الأسطول الهمايونى فَْ ١١‏ مور ميناء طولون قاعدة الأميرألية الفريسية ف البحر 
الأبيض فى ذلك العهد » "ا هو حليا ب« وفعت السفن الفرنسية ! الأعلاء التر كية 
وأطلقت مدافعهاً لكية له , 

وغل الأسطول الفرنسى إلمكون من 24 قطعة تحت أمرة قائد القوات البحرية . 
ول ٠‏ ؟ تموز جاء 4 مر صوعيا . استقبل الأميرال الف نستى الكبير دوق تعتنطعم8آ 


.م 


الامير فرانسوا دى بوربون » بربروس باسم الملك ورحب به . وفى 7١‏ تموز نزل 
بربروس إلى البر باحتفال لايقام عادة إلا للحكام . حيث إنه كان لايزال يعتبر فى 
أوربا ملكا على الجزائر . 

مكث بربروس 7 يوما فى مرسيليا وعاد إلى طولون . ذهب إلى 5ءطناصه ومنها 
إلى نيس . كانت نيس تابعة إلى شارل - كوينت . استسلمت قلعة نيس فى "٠.‏ 
اب . استشهد أمام نيس ٠٠١‏ من جنود البحر . لم يمس الأثراك الشعب بأى أذى . 
سلم بربروس مفاتيح مدينة نيس إلى الفرنسيين » وعند انسحاب الاتراك ودخول 
الجيش الفرنسى المدينة » قام الجيش الفرنسى للأسف بعملية سلب فظيعة . 

عاد الأسطول الهمايونن إلى طولون 9 لقضاء الشتاء . تركت المدينة لآدارة 
الأتراك طيلة مدة بقاء الأسطول الراك اناا عوسي بعافدة 25 
الصحت كانه الوطفين الفرسون . رفع العلم التركى ف المدينة . رفع الأذان المحمدى 
فى الأوقات الخمسة . جمع الأتراك ضرائب تلك السنة . وظلوا فى طولون مدة / 
أشهر . وخلال هذه الفترة » قصف الرئيسان صالح وبربروس - زاده كوجوك 
حسن » سواحل أمتبانيا وإيطاليا . غادر الاستطول الهمايونى طولون فى نيسان 
4 . عاد بربروس من حملة فرنسا التى استغرقت سنة وم اشهر إل إستانبول 
ولم يخرج بعدها إلى البحر . 

ألقت هذه الحملة اليأس فى. قلب شارل - كوينت وأجبرته على عقد مصالحة 
01650 مع فرنسا » لقد كان كل أسطول يرسو سنويا فى فرنسا يمثل كابوسا 
لشارل - كوينت . 

وهكذا انتبى دور المساعدة العئانية لفرنسا الذى بدأ بمراجعة الديوان الهمايون 
فرانسوا الأول فى ١5١75‏ بالكتاب السلطانى 0 للقانون الذى ورد فيه 
وأنت يافرانسيسكو معاوععوصوء5 ملك ولاية 0 5 

مات فرانسوا بعد قليل » وخلفه ابنه هنرى الثانى . 0 المساعدات التى 
قدمت له المرحلة الثانية . 

.توف بربروس خير الدين باشا كذلك فى استانبول يوم 4 تموز ١545‏ وعمره 
4 سنة أو أكبر بقليل . وترك "٠‏ سفينة حرب كبيرة من نوع كلير ( هلمع ) » 
ا 


التى أنشأها وأثنها وجهزها بدراهمه الخاصة » للدولة كا ترك عبيده ال 6٠١‏ الذين 
تربوا بصورة ممتازة - للسلطان » وترك ٠٠٠١‏ عبد له للصدر الاعظم. داماد رستم 
باشا » و... ٠١‏ ليرة ذهبية إلى ابن أخيه إسنحق ريس ) اروس رادة 
.مصطفى بك » و... ”٠‏ ليرة ذهبية إلى أوقاف الجامع والقبر والأعمال الخيرية 
الأخحرى التى شيدها فى بشكتاش . وكافة أمواله وأملاكه الموجودة فى الجزائر إلى 
ولده وخلفه كوال على الجزائر بيوك حسن باشا ء وبقية ثروته ومن بينها ٠٠٠١‏ 
عبد وجارية وسراية فى استانبول لولده الوحيد بربروس - زاده كوجوك حسن باشا 
( وهو صهر طرغد باشا ) . ولم يدون شيئا بالنسبة لما تركه لابنته زوجة .طرغد 
باشا » حيث إن هذه السيدة كانت غنية جدا بفضل زوجها . وإضافة إلى ذلك . 
منح لمئات من رجاله نقودا وأملاكا تؤمن عيشهم مدى الحياة . أوصى ابنه حسن. 
باشا بعدم مطالبة رستم باشا بالدين الذى قدمه له قبل مدة والبالغ 5١١ .٠٠‏ ليرة 
ذهبية » وكذا بعدم قبول المبلغ فى حالة إذا ما أزاد رستم باشا دفعه . 

عا الاسطرل الحمايونى أثناء مغادرته إستانبول فى كل حملة يقوم بها على مدى 
عصور » قبره الكائن على ساحل البحر فى بشكتاش بإطلاق نيران كافة مدافعه . 
ويقام حاليا أمام قبره سنويا احتفالات بحرية . 

بعتير فرع أبوق :الشخصياتةا النن تعد على الأصابع فى لتاريخ الرتكن إن .طول 
عمره » ومعيشته فى عصر علت فيه شوكة الأتراك | إلى القمه خلال تاريخهم كله 
وسمى ١‏ العصر التركى » كالقرن ١١‏ . وكونه أخا لداهية كأوروج رئيس » واقتفائه 
أثره » ووجود حام له ذو دراية تامة كالسلطان سليمان ... كل ذلك كان عاملا 
فى إطلاق مواهبه وتفجرها. 2 | ظ 


) ١5548 - ١845 ( إيالة الجزائر البحرية بعد بربروس خير الدين باشا‎ )١5( 
تولى إدارة . شكون يال الجزائر البحرية خلال فترة قيادة بربروس .ير الدين ياشا‎ 


ا ريس » بك ء با الأول . ' ٠‏ 


رتبة 7 5 وعند وفاة بربروس 4 يه واليا 35 إيالة 0 بالأصالة . 
وف هات ١‏ 4 أعفى الديوان الممايونى صيرخ باشا الأول من وظيفته 
هذه وأرسل بدلا عكدنه من إستانبول هذه الوظيفة 4 أبن بربروس الأصيفر مله شيك 
حسن باشا الثانى . انشغل حسن باشا الأول بالأملاك والأوقاف الكبيرة التى تركها 
له أبوه ف الجزائر وتوى ف 8ح ١‏ وعمره بره سئلة . استمرت ولاية حسن الثانى 
الاولى . مدة ه سنوات و١٠‏ أشهر و/ا أيام حتى ١‏ 1 
حاول الكونت 20 الموجود فى وهران احتلال تلمسان مرتين » لم يتمكن 
من الحفاظ عليها . وفى هذه المرة أراد سلطان فاس أذ تلمسان واحتلها بالفعل . 


جاء حسن باشا إلى مستغاتم وانتصر على جيش مولإى عيد القادر البالغ *٠ ٠.٠‏ . 
. شخص يبيشه المكون من 80808 جندى .تركى و ٠٠٠‏ عرلى بدوى فى الموقع 
المسمى 00 810 . ظ 

يتيب او وسرت يا أحد ملوك سلالة عبد الواد حال عليها 
بصورة رسمية . انبى صالح باشا هذه السلالة فى ه٠ه٠١‏ وضم تلمسان إلى الجزائر 
كلواء . وانتبت رت يديا الواد التى استمرت 5١9‏ سنة . 
انتبى بذلك نظام الحماية العئانية الذى استمر 8" سنة وذلك بالحاقها بالعثانية 
صر اص . كانت هذه خطوة مهمة فى توحيد الجزائر . جاء حسن باشا إلى 

قبيليّة وجهز القبائل البربرية عسكريا . وعلى أثر تلكئه ومماطاته فى تنفيذ الأمر الذى 
5-85 من الديوان حول مساندة فرنسا لعدم ارتياحه للفرنسيين » استدعى إلى 
استانبول . عين بدلا منه صالح باشا واليا ( ١551/94/5١‏ - حزيران 1585 ). 

قازداغل صالح باشا . من مواليد جناقلعة كان عمره 7# سنة عندما أصبح 
بكلربك ( فريق أول بحرى ) » وهو أ أميرال له شهرة واسعة فى جميع أنحاء 0000-6 
الإسلامى . كان من معية أوروج رئيس وأول من وطفت أقدامهم شمال أفريقيا معه . 
ثم أصبح خير أميرال خير الدين باشا. . حقق مع زميله طرغد رئيس ( باشا ) حملات 
بحرية موفقة جدا "تقل الواجريق الانداسين مراك غديدة + أن كذللع مددطرضد 


5-0 


وبقى ”7 سنوات كجداف فى سفينة جنوية حتى خلصهما بربروس . اشتهر بذ كائه 
المفرط » وكان دوريا يخشاه بعد بربروس وطرغد . وعندما ولى على الجزائر » ربط 
الجزائر الجنوبية الدولة بواسطة” :ع 4: سدق تر كن + .5 جد عرين: تحت 
قيادة الأمير عبد العزيز . اجتاز جبال أطلس التل وأطلس الصحراء ونزل حتى رغله . 
ثم نزل إلى أقصى الجنوب وتجول فى الصحراء الكبرى . وأخضع برابرة الطوارق » 
وتعد هذه الحملة من الحملات الحامة من الناحية الجغرافية ١‏ 09 »2 - 71556ةهآ 
6 امم ناد لتق 1*5 ع0 عنلممماع زعم : لبوطصسقظ » 5 ©» 8١5‏ ). م يكلل 
< بالنجاح قيامه بإرسال سنان رئيس المسن مع رمضان رئيس (١‏ باشا ) الشاب إلى 

قابلية ورغبته فى إعدادها كلواء » فقد عارض القابليون وأفادوا بأنهم سيدفعون 
الضرائب ويرسلون من يرغب من المتطوعين إلى الجيش » لكنهم لايرغبون فى أن 
يرأسهم موظف عثانى فهم قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم . 


وفى غضون تلك الأيام » كان أشراف السعديين فى فاس قد أسسوا سلالة جديدة 
وانشغلوا بإخماد بقايا مقاومة السلالة المرينية - الوطاسية القديمة . خرج صالح باشا 
من مدينة الجزائر فى ت ١/لاهة ١‏ . رم ب 75 سفينة حربية ى. ريف ٠‏ أى 
موابة | فاس على البحر الأبيض . كانت آثار القرد والاعتراض التى بدت عند 
سقوط الوطاسيين فى قد ظهرت بشكل واسع » فى شمال فاس ومدينة فاس » 
تجاه السعدين القادمين من الجنوب من مراكش . كان السلطان السعدى محمد 
الثانى » ينتظر صالح باشا مع ... .لم جندى و١7‏ مدفعا وكتيبة الحرس الخاص. ‏ 
التى يشكلها الأتراك . لكنه ترك هذه الكتيبة فى فاس بعد أن تأكد من عدم إمكان 
استعمالها ضد العثانية ٠.‏ ا 
اجتاز صالح باشا » فى الأيام الأولى من شهر ك ( عه ١‏ )»ء الحدود العمانية - 
الفاسية من تلمسان » وتمكن بفضل تفوق مدفعيته من تشتيت الجيش الفاسى قرب 
تازة على مسافة .> يم شرق مدينة فاس . لم محمد الثافى فلول جيشه فى 
ه ك ١504/9‏ وهجم على الباشا مرة أخرى فى الساحل الجنونى من سبع ٠‏ هزم 
مرة أخرى . وانتصر صالح باشا فى المعركة التى جرت فى اليوم التالى أمام أسوار 
فاس ودخل فاس نحو الظهر . ظ 
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لوو اي ا 0 . عامل الشعب 
بلين . أرسل ا محمد الثانى وحرمه إلى مراكش مكرمين معززين . دخل ريف 
وأحذ من الأسبان 801 و2عاء/ ( التى لازالت لدى أسبانيا ) استمر حكم 
العئانية فى مدينة فا وشمال فاس لمدة / أشهر و7١‏ يوما. استعاد محمد الثانى 
فاس بعد انسحاب الأتراك فى "١‏ أيلول :هه ., 

سار صالح باشا بعد ذلك على بجاية ( بالفرنسية : عنهداه80 ) شرق مدينة 
الجزائر . استسلمت, قلعتها التى تحتوى على ٠.٠‏ أسبانى بعد قصفها ب ١4‏ مدفعا 
لمدة ١١‏ يوما ( ١15514/9/15‏ )» وترك فى بجاية على رليسن امع +700 ان بعنود 
البحرية » وأعلم الديوان الهمايونى فى استانبول بأنه لابمكن تام وحدة الجزائر مالم 
يتم إخراج الأسبان من وهران وطلب الموافقة فقة والمدد لتنفيذ ذلك . أرسلت استانبول 
+ سفينة حربية و0 56٠.٠0‏ الكشارى . 


سار صالح باشا إلى وهران من البحر بأأسطول مكون من 7١‏ سفينة حربية » 
الطريق وعمره انذاك 58 سنة . 
أرسل الديوان بربروس - زاده حسن بك للمرة الثانية من استانبول واليا 
( بكلربك ) على الجزائر اا ل 0 
١‏ باشا ) . ْ 
وأرسل الديوان إلى الجزائر أولوج ل رئيس وأمره بإعادة الانكشارية مع ال 
2 سفينة إلى استانبول » وأبلغه بصرف النظر عن فتح وهران . 
بقى محمد بك نائبا عن الوالى ( الفريق الأول ) .» مدة ١4‏ شهرا . لم يتمكن 
حسن باشا من القدوم إلى الكرائ وتسم الإدارة إل وام ا د 
حزيران 5 ). 
ان ليوات ع اا وجري رت الل ل ع ا له 
أيضا إن سلطان فاس محمد الثانى قد عقد معاهدة مع ملك أسبانيا فيليب الثافى ضد 
العئانية » وأن هذه المسألة أكثر أهمية إذ من الممكن أن تكون وخيمة العاقبة . 
أراد السلطان أن يحتل تلمسان مرة أخرى » ول يوفق . 
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سار حسن باشا إلى فاس بجيشه المكون من 5٠٠0٠١‏ جندى تركى و١٠٠7١‏ 
جندى عرلبى . من ناحية أخرى كانت كتيبة الحرس الخاص لمحمد الثانى مشكلة من 
الجنود العثانيين بقيادة صالح كاهيه الذى كان تركيا ومن رجال صالح باشا . قتل 
صالح باشا وكتيبته » محمد الثافى خارج مدينة مراكش ( ١951/1٠١/5*‏ )2 
( وكان عمره 59 سنة ) » وأرسل رأسه إلى استانبول عن طريق تلمسان والجزائر 
وشهر به . كان السلطان سليمان قد غضب غضبا شديدا على محمد الثانى . حيث 
كانت دماء كثير من المسلمين قد سفكت فى سبيل المغرب . ومن ثم فإن الاتفاق 
مع أسبانيا المتسببة فى ذلك يعتبر خيانة ,ناه0© أوتناونتش , 065 غ60تروووتاطة)18 ) 
َُ) 0 . 22 ,نا 1 16 3066 6ائلة8017 رباع[ أ ©1430 باه 462115© 065 ) ( 1038512165 

عزز تمكن حفنة من الأتراك من قتل حاك دولة كبيرة كفاس جلس على عرشها 
تلك المدة الطويلة » بتهمة خيانته وخروجه على الاسلام نفوذ العثانية فى المغرب جاه 
المنافقين . تمكن صالح كاهيه وجنوده بعد -خسائر كبيرة من التخلص من مطاردة 
الفاسيين والذهاب من مراكش إلى تلمسان . 

وكالعادة » بدأ النزاع على العرش فى فاس . 

دخل بربروس - زاده .حسن باشا » فاس . 'لم يحقق الطرفان نتيجة فى حرب 
وأدى البند الميدانية ( كان جيش فاس يتكون من 40.0.٠.‏ جندى 0.6.8 "١‏ 
خيال و... ٠١‏ مشاة و...4 حملة بنادق ومدفعية ) » وبيها يستعد حسن باشا 
لهجوم جديد » علم باستعداد الكونت 1006م فى وهران للهجوم عليه من 
الخلف . كان الكونت يضفى الشرعية على حركته بإدعاء تنفيذ شروط المعاهدة 
المنعقدة مع السلطان المقتول . ظ 

خرج من وهران ( ١١٠٠١ ) ١150/8/17‏ أسبانى وعدد يمائله من الجنود 
محليين والمدفعيين وكان يريد تلمسان . استولى الأثتراك على 4 سفن تحمل له 
المهمات » فتدهورت الروح المعنوية للاسبانيين . علم الكونت بالاستعدادات الممتازة 
التى أعدها أمير لواء ( سنجق بك ) تلمسان أولوج ودانة على رئيس ( باشا ) , 
فغير رأيه ع وبدأ بحصار مستغانم ٠»‏ ثم رفع الحصار عندما شاهد حسن باشا أمام 
متام وبعه 6606 تركى و١0٠0٠1‏ عربى » واتخذ تشكيل حرب اليدان ؛ إلا 
أن ال ١٠٠٠٠١‏ عرلبى الموجودين فى الجيش الاسبانى , عندما شاهدوا أمامهم حسن 


ا 


ع 


باشا ابن بربروس الذى لايقهر » انسحبوا دون أن يطلقوا رصاصة واحدة .. الآمر 
الذى أدى إلى تقرير مصير الحرب . 
تعد واقعة مستغانم الميدانية ( ه/58/9١١‏ ) إحدى الانتصارات الحامة التى 

أحونها الاتزاك. تاه الأسبان.. مات فق ساعة "ادرب :8 جندى إسبان 
والكونت »4مالم العسكرى الكبير اجرب والبطل ؛ والكبير السن » وأسر ابنه 
دون مارتن صنخمة1 ه20 . اشتبرت هذه الحرب بأنه م يبق منها جندى واحد على 
قيد الحياة . كان شارل - كوينت فى هذه الأيام قد تخل عن العرش.» وكان مريضا 
وطريح فراش الموت فى سراى الحمراء » 'ل يبلغ بكارثة مستغام لكلا تعجل بموته . 

وهكذا فشلت خطة إفناء ابن بربروس والتى كانت تستهدف جعله بين نارى 
الفاسيين والأسبان » وانتبت بلجوء الأسبان إلى داخل وار وهران . 

ترك حسن باشا الذى الم يرضخ لطلبات انكشارية الجزائر ( المشاة ) الذين 
حسدوا جنود اللوند ( البحرية ) » الإيالة وجاء إلى استانبول وطلب من الديوان 
اعفاءه من وظيفة الولاية ( ت؟ / 0 ). عين أحمد باشا وأرسل إلى الجزائر . 
جاء. إلى الجزائر بالأسطول واعتقل الانكشارية العصاة وساقهم إلى استانبو ل 
حاكمتهم » » لكنه توفى بأجله فى السنة التالية ( ك ١‏ ).عين الديوان حسن 
ات ليد 
السنن + وكيلا عن: الوالى.ف. الجزاثر للدة "* أشهر. 00 ١:‏ 


جاء حسن باشا من إستانبول إلى الجزائر ترافقه ٠١‏ سفن حربية . سار من مدينة 
الجزائر ( ١157/7/0‏ ) ف الحال بعد أن أخذ معه ١5٠٠٠‏ تركى و ١٠١١.٠.‏ 
جندى قاصدا وهران . جاء أمام مياه وهران فى ” نيسان . كان قد استبقى أمير 
لواء تلمسان ريزه لى على إسكندر . بك مع عدة الاف , فى منطقة بين الجزائر ووهران 
تحسباً لاحتهال خدوث إنزال من قبل الأسبان . استولى هذا الأميرال على أسظول 
أسبافى حمل بالإمدادات مع سفينة الأميراليه ...كان يتولى الدفاع عن حامية وهران 
8 6ل 0تهولة هه20 واخوه ماركيز كورتيس «ناعة1ة هه ابنا الكونت . 
»لوطا » وكانا جنرالين قديرين نشا فى شمال افريقيا ظ 


كانت وهران التى بقيت بحوزة الأسبان منذ ١609/0 /١7‏ » تبعد 7٠١‏ 5 


0 


001 المريه ( هنتعصصه ) فى أسبانيا . استمر الحصار مدة 7١5‏ يوما اعتبارا من 
١‏ ايار حتى ه حزيران . جرى قتال شديد . تكبد الطرفان خسائر جسيمة . 
بالنظر إلى توقع محىء أسطول ( أرماده ) أسبانى » فقد قام حسن باشا بفك اخصار » 
وبالفعل لم تمض 4 ساعة حتى دخل وهران أسطول إسبانى مخيف . 


ظ أرسل الديوان الذى خحشى من عملية إنزال أسبانية على فاس طرغد باشا مع 35 
سفينة حربية من طرابلس إلى سواحل ريف ( فاس ) . اشترك حسن باشا بعد ذلك 
فى حصار مالطه ( ١576‏ ) ثم استدعى إلى استانبول فى شهر ك ” سنة ١951‏ » 
وعين مكانه محمد باشا ابن صالح باشا . 


تبلغ مجموع ولايات حسن باشا الثلاث ١6‏ سنة و 4 أشهر . استدعى محمد 
باشا كذلك إلى استانبول ( ١554/57/51‏ ) وعين بدلا منه أولوج على باشا . توق 
حسن باشا فى استانبول وعمره سنة » ودفن تجوار أبيه ) ه د/ع/؟ اه ١‏ ) . 


)١0(‏ طرغد باشا وليبيا 


ولد طرغد ابن أحد الرعاة » فى قرية تابعة للواء منتشة..( موغلة ) فى سنة 
ا اود ع سا ا ا 

سن الطفولة . وفى الوقت الذى لفت فيه انتباه السلطان قورقود » كان شابا عمره 
6 سنة ملاحاً لسفينة . أصبح أولا قائدا لسفينة أوروج ثم لخضر خير الدين باشا 
ثم أصبح قائدا لقطعة من الأسطول . قدم خير الدين باشا - عند مجيئه إلى استانبول 
لتعيينه قائدا للقوات البحرية - طرغد رئيس الذى تعاظمت شهرته » إلى السلان 
كأحد أميرالاته ال 8 ؛ كان عمره انذاك 48 مسنة . ظ 


بع الالرق مرا ري ا 01 لق العهانية الرمية 
١‏ طرغد جه بك ) . شتهر على الأغلب كرئيس قراضنة . قام بإدارة القراصنة 
( الصاعقة ب طويلة . بلى بربروس خير الدين باشا مباشرة من حيت 
الشهرة » وكان قد صاهر بربروس كذلك . نظراً لمزاجه وعدم رعايته قواعد 
التشريفات » لم يحصل على رتبة قبودان دريا ( مشير » قائد القوات البحرية ) ومم 


مك بر عجولا انين الزيلت جنا ب اللاو علد كين انار 
للبحارة الاتراك . كانت قاعدته جزيرة جربة . تمكن على مر الزمن من الاستيلاء 
على أربعة أخماس القطر التونسى و حشر السلطان اليفصى فى مدينة تونس 
وضواحيها . احتل ميناء بنزرت . لكنه أولى اهتاماً خاصاً بتحصين قلعة مهدية فى 
الجنوب كقاعدة بحرية » بصورة ممتازة . | 

كان أوروج رئيس قد فتح من قبل مدينة مهدية ( مدينة العرش الفاطمية 
القديمة ) . فشلت كل المحاولات الاسبانية - الحفصية الختلفة حتى ١99٠‏ فى إخراج 
طرغد من مهدية . كان طرغد فى ربيع هذه السنة » أولا فى خليج بلنسية #ن#معلةا 
ثم فى جزر بالير موعله8 . كان فى مهديه كل من عيسى رئيس » وابن أخ طرغد 
حصار رئيس . شوهد عند ذاك أسطول 8 هفععوهة المكون من 417 قطعة أمام 
مهدية ( 1550/5/58 ). 

جاء دوريا إلى مهدية بعد أن أخل مناسطر من الأترالك ومعه جيش بقيادة نائب 
الملك فى صقلية 768 06 سقداد ده2 ؛ وكان السلطان الخحفصى قد انصّم كذلك إلى 
هذا الجيش ٠‏ أما حامية عيسى رئيس فقد كانت تتكون من ٠6٠٠‏ جندى محرى 
تركى و0٠5..6‏ خيال عربى . أطلقت مدافع الأعداء حتى ١‏ أب 7٠٠١‏ قذيفة . 
كان يوم ٠‏ أيلول اليوم 4 من الحصار . كانت قد انفتحت ثغرات واسعة . دل 
إبراهيم برات من تجار المهدية المشهورين الصليبيين على أماكن الأسوار التى تركها 
الاتراك مفتوحة . لقاء دراهم . دخل العدو إلى القلعة وذبح وقطع المسلمين . أسر 
فيس ولس بوطلا عن 10 عإتووة ...ال در بود ان لزه بكريه مرحو 
( سيتخلصون من الأسر بعد مدة عن طريق المبادلة ) . أخذ الصليبيون سكان المدينة 
البالغ عددهم ٠‏ ععبيد . أدرك الأسبان بعد ذلك عدم د الم 
بمهدية » فهدموا لقنا بن أنابيا ل با ست | وانسحبوا . تاثر الديوان 
الهمايونن من 0 مهدية وأرسل | إلى شارل - كويبت رسال شديدة اللهجة . 
أجاب الإمبراطور بأن حربه ضد قرصان وليست ضد الأتراك . 


3١6٠١ وحتى يمكن القبض عل طرغد قرر دؤريا ضرب جرية . جاء إلى جربة مع‎ ٠ 
أنزل طرغد أسطوله بواسطة مزالق مدهونة إلى الطرف الآخر من الجزيرة‎ . 
0 لوي اي‎ 
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استدعى الديوان فى ربيع سنة ه٠١‏ ؛ طرغد بك مع عقدائه السبع البحريين 
( قبودان ) إلى استانبول وكان من بينهم بربروس ‏ زاده غازى مصطفى بك ( ابن 
شهيد إسحق رئيس ) وألوج ( قيليج ) على رئيس باشا ) . 
الذى أصبح فيما بعد قائدا للقوات: التحرية .وواليا غل الخرائر + أعطيت لامر طرعد 
بك 4٠١‏ سفينة حرب وعدد ممائل من سفن النقل . جاء طرغد إلى صقلية على رأس 
الأسطول ماوق أنزل إل البر ١6٠.٠‏ من جنود البحرية واحتل ميناء 811568نا4 
على مقربة من شمال سيراقوسا #ودموئزة بعد مقاومة استمرت يومين . انيزمت 
القوات الصقلية التى جاءت بقيادة هع»/١‏ 00 هصدمءع1ة1 د20 . كانت خسائر الأتراك 
٠‏ شهيد و ١4‏ أسيرا. جاء الأسطول الهمايونى إلى مالطة 9 )١551/9/1١1‏ 
حيث أنزل الجنود فيها وخربها » وتم الاستيلاء على جزيرة 6020© وأسر كافة سكانها 
7٠٠٠١(‏ شخص ) » وأركبوا البواخر ووضعت فى الجزيرة حامية عسكرية . 

وهكذا بقيت جزيرة غوزو الملاصقة للمالطة بيد الأتراك فترة طويلة ( عؤزه:::111 
أ0طع1.6006 , 143116 عل » ص 15 ) .هبت.عاصفة شديدة وأغرقت م سفن من 
الأسطول "الانينان. الذي جاع لمعنه © قزق 0نف إسبان. اأريه حوره 
لامبيدوسا . 


عاء طرف يلك عرو سالفلة إل لرازلتى الفرسد .للق العية كانت السفية 
تستطيع أن تجتاز تلك المسافة فى الأجواء الطبيعية خلال 7٠١‏ ساعة . كان كامل ليبيا 
تقريبا بما فى ذلك بنغازى ( برقة هلنههع51 ) تحت سيطرة الأتراك » إلا أن البلدة 
الرئيسية للقطر ميناء طرابلس الغرب والناطق المجاورة لا » كانت لدى المسيحيين 
منذ ١١١٠١١‏ وهى الان لدى فرسان مالطة ( من المعلوم أن الفرسان من ألد أعداء 
المسلمين ) كان الأتراك قد أسسوا قاعدة فى تاجوار تبعد مسافة ٠١‏ كم عن طرابلس . 
كان مراد اغا وحفنة من جنوده يحاولون منذ سنين منع الفرسان من النفاذ إلى المناطق 
الداحلية من البلاد واتكاب امام » ول يكن افرساك قد مكبر من إخراج مراد 
أغا من تاجوار . ظ 

اذل رغد يك مه عذتها بو .«ومة مدي والعول .من الفرسان حل 
طرابلس » ( ١551/8/١5‏ ) وأخرجهم منها . دافع عن القلعة الفرنسى 1تمدمكة© 
عذال عل ومعاونه وعطءوءوءر . كانت مساعدة العرب المحليين للأتراك كبيرة . 
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أصبح مراد اغا » أول وال ( فريق أول ) على أيالة طرابلس البحرية » وأصبحت 
طرابلس » هى الايالة البحرية ( بالفرنسية : عمسناتعهم عمسصتووءط ) الثانية للدولة 
العهانية بعد الجزائر وستكون تونس الأيالة ألثالثة . كان مراد باشا قد خدم فى تاجوار 
وقام بصيانتها بصبر مدة "١‏ سنة منذ 1١5٠08‏ . بقى واليا عليها حتى وفاته فى 
٠565‏ . قاد جيشا إلى فيزان ( فزان ) » وأخذ المناطق الجنوبية حتى جبال 716050 
وقعيها إن الادارة العهانية وأخضع الملكيات الزنجية فى الجنوب وأدخلها تحت النفوذ 
الغمانى . غطى النفوذ التركى المناطق التى تتعدى بكثير بحيرة جاد . 

على الرغم أن طرغد بك هو فاتح الأيالة » لكنه أصبح ثانى وال عليها . وهكذا 
رق إلى رتبة بكلربك بحرى أى فريق أول بحرى فى ١555‏ وعمره 1١‏ سنة . حكم 
ليبيا مدة 4 سنوات حتى وفاته . كان يدير خلال قيامه بواجب الولاية أربعة أخماس 
5 


قاد طرغد بك الأسطول إلى إستانبول . ذهب إلى مركز لوائه بروزة دتهنموط . 
أقلع منها باسطول مكون من ١١7”‏ قطعة . رسى فى ميناء نامن2ه2 ضاحية نابولى 
الغربية . كان السفير الفرنسى غممبموعة*3 يرافقه فى الأسطول . كلف طرغد بك 
بمهمة الدفاع عن فرنسا ومساعدتها بسبب إعلان شارل - كوينت الحرب على فرنسا 
بجددا فى ١55١/9/58‏ . كان طرغد بك يكره الفرنسيين بسبب نكثهم المتكرر 
لعهودهم . سار دوريا إلى طرغد . تقابل الاسطولان بالقرب من جزيرة هده فى 
ميأه خليج 6268 ( ه/م/ ١ه ١‏ ) . انسحب دوريا بعد أن عجز عن حماية /ا من 
سفنه انتقلت لحوزة طرغد » هذا عدا السفن الغارقة . ,بعد انتضّار بونزا هذا » أحد 
أهم إنجازات طرغد . احتل جزيرة كابرى المواجهة لنابولى ( ه:5هم:50) بعد أن 
سيطر على بحر 11502" مدة شهرين . ظ ظ | 
ظ غادر طرغد بعد أن قضى الشتاء فى إستانبول مع 40 قطعة من السفن فى 
٠ه‏ . كن هنرى الثانى يعترف بالبادشاه كإامبراطور أوروبا الأوحد 
وسيده المبجل بموجب معاهدة إستانبول فى ١507/1/١‏ . وكان يضع الأسطول 
الفرنسى رهنا لتركيا فى مقابل المساعدات البحرية التركية » ( تترك فرنسا أسطوها 
ل ل ل ل ل ال ل ل 

فى المتن الفرديى و0 المعاهدة : 
5١ >‏ 


6 اع 0116 ع 50106*8نال ,ع6 ا6]م عتصحده5 13 ع0 20022 د همده ١‏ 
الماع مع ل5 - 0131230 نال لوعنسخ'1 5 3965م )أ50 206نزهد يمر ل هنر ى الثانى فى رسالة 
منه إلى السلطان سليمان : ١‏ لم يبق لدى فرنسا أى أمل ف المساعدة من أى مكان . 
آاخر عدا حضرة سلطان العالم ؛ حيث إن حضرة سلطان العام قد قدم من قبل 
مساعداتة لمرات عديدة . إن فرنسا ستكون ممتنة إلى الأبد لو سوعدت بمقدار من 
يا والبضاعة . ستطبق شهرة الكرم التركى فتن أجمع » إن ص هذه باد 
تعتبر لاشىء بالنسبة إلى سلطان العالم » . 


ظ وبعد أن ضم طرغد بك الأسطول افلس الموجود ف ده ( 310:2 ) 
وارتفع. عدد سفنه إلى ١٠٠١‏ قطعة 2 أنزل جنودا فى كتانيا ( المدينة الثانية ف 
مغل 4 وكذللة أنزل جنودا فى فناكة8 مركز كورسيكا . واستولى على المدينة 
والقلعة ( 1991/8/١1‏ ) . أبيد جيش العدو المكون من ٠‏ شخص قاوم 
معة1نهدم8 مدة أسبوع ثم فتحت . انتقلت الحزيرة لحوزة الأتراك . . تم تخليص 
0 أسير مسلم كانوا فى الجزيرة . عاد طرغد إلى لابرد تعد أن سلم إدارة 
كورسيكا بأمر الديوان إلى الفرنسيين . 


الك سيوس لطع ب جاء أندريا ذوزيا 
فى الأشهر الأخيرة لسنة ه6١‏ وأخذ الجزيرة من الفرنسيين . 'تأخصر استرداد 
الفرنسيين للجزيرة مدة ٠٠١‏ سنة . كانت الجزيرة التى ينطق شعبها الإيطالية 

- ولازالت كذلك - من أملاك إجمهورة ا 2 الجمهوزية نحت حماية 
أسبانيا . 


016 قيادة القوة البحرية لبيالة باذا. كنود الا 9 ٠‏ 


عين بيالة بك خلال ا قائدا للقوات البحرية وناظرا للببعر بيو نوات 
دوريا ) برئبة لواء بحرى .. كان عمره 78 سنة . خرج بالأسطول الهمايوفى فى صيف | 
4ه إلى النضر الأيطن . كان عليه بموجب أمر الديوان أن يفتح كورسيكا للمرة ' 
الثانيه ويسلمها 1 إلى الفرنسيين . كانت فرنسا قد اراقت الكثير .من ماء وجهها ف 
هذا السبيل ع يي 5 ا 


”م 


البار ود ع0جة6 615 الفر: سسى . رمسى. فى ميناء موزطصرمزم الايطالم ٠‏ أنز ل ١‏ إلى البر 
6 6 ين جندى . حاصر 1مالهوم . لكنه غضب عل الفرنسيين ورفع 
. وجلى عن كورسيكا . ولم يتمكن الفرنسيون من أخذها . 
خخرج بيالة باشا فى السنة التالية بآمر الديوان لمساعدة فرنسا كذلك 
/5١(‏ ههه 1) . التقى بطرغد بك . احتلا ونهه#6 . ذهب طرغد رئيس حتى 
إسبانيا . عاد 3 بك الذى_ لم يعثر على دوريا إلى استانبول . < 
وفى السنة التالية » سار بيالة باشا من استانبول فى صيف سنة “ه6١‏ ب هغ 
سفينة حربية . ذهب إلى إلى الجزائر ثم عاد . وفى لاهه٠١اء‏ سار بحملة بحرية قوامها 
١‏ ملااتريه . م يعمكن من العثور على على دوريا كذلك » رفع الراية وقام بعرض 
ف البدعر الآبيض.. اتفال انقارن دوريا الذى تقدم فى السن » والذى تأثر كثيرا 
لتخلى شارل - كوينت عن العرش » من قيادة القوة البحرية الأسبانية وانسحب إلى 
قصره الكبير فى جنوه . عين لقيادة القوة البحرية سبال ابن أخيه 5وذ 


. 8 


وفى صيف سنة 168 ء سار بيالة بك » مع طرغد باشا بأسطول مكون من 
١‏ قطعة . احتل كامل جزر .بالير . عقدت إسبانيا التى لم تقدر حتى على صيانة 
جزر بالير معاهدة صلح وزو6وطسيوح - - 013:68 مع فرنسا فى ١555‏ . رق بيالة بك 
عند عودته من .هذه الجملة إلى رتبة فريق.أول بحرى . وى صيف 9هه١‏ 3 
بيالة باشا مع 18 سفينة حربية وجاء إلى افلونيا ودخل البحر الأدرياتيكى . 
الرية بواقاء بعرض فى تلك البحار . ظ 


(5 1 التصار جسرية از 0/94 5م لع 


كانت أسبانيا مضطرة لإثبات وجودها » ومن ثم فقد اختارت طرغد باشا وقاعدته 
الرئيسية جزيرة جربة هدفا ها د ارا طرغد باشا فى شباط ١55٠‏ أمير لواء 
( والى ) صيغلة ( أزمير ) الذى برافقه» اللراء البيجرى أولوج على رئيس ( قيليج 
على باشا ) | إلى الديوان فى استانبول , وأخبرهم د السيسيةه قد جهزوا نحت إمرة 
أسبانيا أسطولا هائلا ومن امحتمل أن يكون هدفهم جربة . 
"5١‏ 


كان هذا الأسطول ؛ أعظم أسطول جهزوه منذ بروزه يتكون من 7٠٠١‏ سفينة 
حربية ) تحمل مءء 60م جندى . كان الأسطول بقيادة 120218 وععلمةى سصدذت ١‏ 
وكانت القوات البرية بقيادة نائب الملك فى صقلية 6 13 ع0ضقتال 0 ( دوق 
تاكعمستلء214 ) 2 و الأسظو ل البابوى بقيادة الأمي” تمزى0 مسنصسةاظ » و الأسطو ل 
الفلورنسى ( توسكانا ) بقيادة الأمير 8 2013م . اشتركت فُْ الأسطول 
سفن ألمانية ؛ ومالطية » وجنوية » وحتى سفن موناكو . غادر الأسطول صقلية 

١150/9/٠١ (‏ ) ول يتمكن لسوء حالة الجو من التجمع ولم يتمكن من الوصول 
إلى جربة » إلا فى ؟ أيار وأنزل جنوده فى الجزيرة حتى 7 من أيار . كان فى جربة 
4 سند كرس ::تارهوا .ذا أرامبواتسعيوا إلى .ظرابليى . أخل الأصبان دزي 
وشيدوا فيها قلعة عظيمة . وضعوا فيهبا ٠١١٠٠٠‏ جندى بقيادة 06 0ة10هم 1208 
5201 . 


جهز بيالة باشا الأسطول , على إثر زسال أولوج على رئيس مع سفينتين حربيتين 
إلى استانبول من قبل طرغد باشا . كان الصليبيون يريدون الحملة على طراببس الغرب 
واحتلاها . وبينا هم على وشك المغادرة » آثروا انتظار الأتراك فى جربة عند سماعهم 
خبر حركة الاستطول الهمايونى . كان بيالة باشا قادما مع ١١٠١‏ سفينة . إن قدو مه 
مثل هذا العدد من السفن بينا يملك العدو ٠٠١‏ سفينة » يدل على مبلغ اعتاده على 
سفنه وجنوده . لكنه أضاف ف الطريق إلى الأسطول ” سفن حربية و 74 سفينة 
نقل . تم إبلاغ كل من طرغد باشا فى طرابلس وحسن باشا فى الجزائر بن يكونا 
على استعداد . جاء يالة باشا إلى مالطة خلال 171 يوما ومنها إلى جربة خلال يومين 
ورمى على بعد ” أميال منها . ظ 

اتفقت آراء أمراء البحر فى المجلس ألحربي ١‏ العسكرى 0ط 
التى استعملها فى بروزه . كان قائد الجناح الأيسر » أمير لواء( والى)صيغلا ( أزمير ) 
اللواء البحرى أولوج على رئيس ( قائد القوات البحرية وناظر البحرية قيليج على 
باشا.فى المستقبل ) » ويقود الاحتياط سيدى على رئيس . كان عمر طرغد باشا انذاك 
ه/ سنةء وبيالة باشا © سنة » وسيدى على رئيس 07 سنة . كان قادة الأساطيل 
الخفيفة أمير لواء ميديللى اللواء البحرى المسن قورد أوغلو الدين مصطفى رئيس 
( كان قد أصبح قائدا للأسطول قبل 79 سنة فى حملة القانوفى على رودس ) » أخيه 


نت لا 


أمير لواء رودس اللواء البحرى قورد أوغلو أحمد رئيس , أمير لواء كارامى 
( بالكسرة ة ) اللواء البحرى غضنفر رئيس . 
من الملفت للنظر أن. أمراء البحر كانوا: مسنين.ويخارة قدماء ». .ولكن. يبدو أن 
ادهاء البحرى التركى فى النصف الثاق من القرن ١‏ - ولو أنه لا يتضح فى تلك 
الأيام ‏ كان قد بدأ دعل مرحلة توقف ويحتمل مرحلة ضمور . 


جرت حرب جربة البحرية » بعد بروزة ب 5١‏ سنة ولا أختهر ون ايوم 
جرت فى صباح يوم ١5‏ أيار 2195٠‏ ؛ على مسافة من جزيرة جربة وهى إحدى 
أكبر المعارك البحرية فى التاريم العالمى . انيزم الصليبيون خلال ساعات عديدةٍ . كان 
' تكتيك الحرب التركى سليما خاليا من العيب وخارقا للعادة . قتل أو غرق أو أسر 
٠١...‏ جندى من جنود الصليبيين ال ٠ ..٠.‏ عدا الجدافة . أسر كثير من 
الأشراف وأمراء البحر والجنرالات . قتل الأمير نهذه:0 . غرقت ١‏ سفينة 
صليبية . انتقلت لحوزة الأتراك 7١‏ سفيئة حربية » 7 سفينة نقل ليت ل 
السفن الأخرى . كانت خسائر الأتراك قليلة كا فى بروزة بشكل مدهش ؛ عدد 
الشهداء أقل من ٠٠٠١‏ وغرقت بضعة سفن تركية فقط . 

كانت معركة جربة » أكبر معركة بحرية جرت ف البحار المفتوحة انتضر فيها 
الأتراك بعد بروزة على مدى التاريخ التركى . كان دوريا وعمره 44 سنة فى قصره 
الكائن فى جنوة ينتظر خبر انتصار ابن أخيه الصغير وغتنما على حبر المرمة بيات 
طريح فراش الموت . مات فى .1١١70/1١١/958‏ جرت فى أيام 5 و9١7٠‏ أيار 
حركات مطاردة ناجحة جدا طحي ال جرس عرييه در 
النصر مع ١١‏ سفينة حربية . 

٠‏ ومع أن الديوان قرر إعطاء الباشا رتبة وزير ( أميرال - كيير ) » لكن السلطان 
سليمان لم يصادق على هذا القرار قائلا :.إنه نال رتبة فريق أول بحرى قبل سنتين 
وإنه نه سوف لا تبقى للرتب قيمة إذا ما نالها الضابط ببذه السرعة . لكنه كافاً بيالة 
.باشا شخصيا بتزويجه حفيدته . إن الرتب التى لم يفرط السلطان سليمان فى منحها . 
إلى الباشا بربروس خير الدين » طرغد » بيالة » سوف تمنح بعد مدة قصيرة وبعد 
جيل .واحد إلى العسكريين ورجال الدولة الذين لم يحققوا واحدا على المئة من 
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الإنمجازات التى حققها هؤلاء. . هنآ السلطان سليمان كلا من بيالة باشا وطرغد باشا 
بكتاب سلطانى مستقل . 

طوق بيالة باشا وطرغد باشا قلعة جربة ب ١4.6٠‏ جندى من البر وبالسفن 

من البيخر . كان قد تجمع فى القلعة الصليبيون الذين لجأوا مؤخرا و ٠١‏ م من 
سحاد ٠‏ كانوا قد تلقوا أمراً من فيليب بعدم ترك القلعة قبل أن يموت 
آخر جندى . دام الحصار > يوما واستسلمت القلعة فى ١570/1/76‏ . أطلق 
الأتراك خلال هذه المدة ١٠٠٠٠١‏ طلقة مدفع وأكثر من 4١ ..٠.‏ سهم . لقد كانت 
هذه المعركة إحدى معارك التاريخ الدموية » وكانت فى هذه الفترة قد انقابت الحرب 
من حرب قلاع إلى حرب ابار المياه الإرتوازية » فالطرف الذى يحوز الابار يكون 

هو الطرف المنتصر . تمكن أولوج على على رئيس من حيازة بثر واحدة فقط بعد قتال 
ذموى شديد » وظلث اليقية لد الأسبان . كان الأتراك لايجدون الماء بدرجة كافية » 
أما المسيحيون فلم يكن لديهم أى مصدر للمياه عدا الآبار . شوهد أسبان جنوا 
يلجأون من شدة العطش إلى الأتراك . استشهد وجرح بجراحات بليغة ٠)‏ قواد سفن 
( قبطان ) برتبة عقيد حرى دفعة وأاحدة » أمام بعر واحدة . اقتربت الخنادق من 
بعضها إلى درجة أن الأتراك والأسبان كان يكلم بعضهم بعضا من أماكنهم » أبدى 
الدون الفارو شجاعة بحيث اقترب من سرادق طرغد باشا . نفذ توصية مليكه ؛ 
فلم ببق عند سقوط القلعة » شخص واحد حى من جنود الأسبان الذين كان عددهم 
وا ...عنتما آمير دون الفارو لوحده » كان قد اقترب إلى بو ل 
من سرادق غك باشا . 

كان دون الفارو قد اشتهر بمعاملته السيئة للجدافة المسلمين© ولذلك فقد حاول 
الذين كانوا أسرى وجدافة تمريقه . جعل دورمشٍ رئيس ربان سفينة الأميرالية. 
( القيادة العامة ) لبيالة باشا من جسمه سدا لجسم الأميرال ونجاة من الموت . سيق 
دون آلفارو مع عدد كبير من أمراء البحر والجنرالات الذين أسروا إلى إستانبول . 


قدم الأتراك فى محاصرة قلعة جربة نحو ٠٠٠١‏ شهيد أكثرهم من الضباط ٠‏ جرح 
كل من ابن اخحت طرغد |[ إلياس رئيس ومساعده محمد رئيس بجراحات بليغة . جاء 
بيالة باشا وطرغد باشا | إلى طرابلس بعد تحصين القلعة » مكثا فيها * أيام وغادرا 
فعوياً فى ٠١‏ أت . احتفل الأسطول بعيد الأضحى فى بروزة مجعمععط . دخل 


م 


الأسطول الهمايونى 0005 أيلول ١١5٠.١‏ ) . كان التعب: قذ تكلس 


عل السواحل , أما الخاقان فكان مع الوزراء والسفراء الأجانب فى قصر المراسم 
حى الأسطو ل الخاقان » بإطلاقه نيران مدافعه . 


اعتبر الاشتراك فى حرب جربة » شرفا كبيرا بين جنؤد البحرية ا كان الحال 
فى حرب بروزة عتمم . والجنود الذين اشتركوا فى كليهما » اعتبروا أبطالا ذوى 
امتياز كبير . 

قام بيالة باشا فى ذكرى الحملات للسنوات 95565 ١٠959‏ بعرض 
فى البحر الأبيض ورفع الراية . وى ١514‏ . جاء إلى الريف ( سواحل فاس فى 
البحر الأبيض ) . كانت أسبانيا قد شيدت خلال ٠”"ه١ ‏ 5" بعد تضحيات 
كبيرة 0٠‏ سفينة حربية وجهزتها ا 


فتح بيالة باشا عدة قلاع قرب نابولى وسلمها إلى الفرنسيين لكنهم لم يتمكنوا من 
الحفاظ عليها ( عسوا ههلا ؛ كي 2:59 ). 


تعاظم نفوذ العثانية فى هذه الأيام فى ريف وشمال فاس . كان بعض بعض الزعماء 
الفاسيين » وأمراء أسر الشريف . وحتى بعض السلاطين قد اعترفوا بنفوذ الخليفة 
وبدأوا بالتعاون مع العهانية لكن بعضهم كان لايزال يعقد مع أسبانيا اتفاقيات معقدة 
لاتنفق والعقل السلبم ٠‏ بآمل التغلب على صراعات الأسر والعهانية . لم يكونوا قد 
أدركوا بعد أن الإمبراطورية العثانية » دولة إسلامية حار تعرسين عي الهاي 
وإلغائها الامتيازات الاقطاعية التى يتمتعون بها . 


كان يالة باشا قد عين قرة مصطفى رئيس فى جزيرة تمله/1 0 دمددظ التى تبعد 
٠‏ 5م عن أسبانيا ( الأندلس ) وجعلها مقراً له . كانت تطوان وكذلك صافى 
فى الأطلسى تحت نفوذ الأتراك » أسسوا فى كل منها أساطيل للقراصنة امجاهدين 
وبناء على ذلك كان اجتياز مضيق جبل طارق إلى البحر الأبييض أو العكس ٠‏ يشكل 
مشكلة بالنسبة للأسبان . احتل جيبون دوريا 2هاء؟ ع2 «مدءط فى ١٠٠1/8/5١‏ 
ب 86 سفيئة حرب و008٠ ٠١‏ جندى . كان مصطفى رئيس فى تطوان . ل يتمكن 
الأسبان من المجىء إلى تطوان لتى تقع فى الداخخل وعلى مسافة ليست بعيدة عن 
الساحل ٠‏ لكن 2 هع 2جممء2 بقيت لدى الأسبان حتى يومنا هذا . 
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كان ينوب عن طرغد باشا فى طرابلس ١‏ ليبيا ) » خلال وجوده فى الحملات 
وفى استانبول » محمد باشا الذى قام بهذا الواجب مدة ١‏ سنة  »‏ أشهر » وعند 
وفاة طرغد أصبح تلميذه أولوج على باشا واليا ( بكلربك ) لمدة ه أشهر , ثم جاء 
والى لواء رودس البحرى يحيى رئيس وحكم الايالة لغاية ١511/5/74‏ بلقب يحبى 
بالقنا : 3 ١‏ 


) ١656 ١ حملة مالطه‎ )5١( 


أقام. قرسَان الطريقة الفسكرية هوة3 -مدنفة الذي تركوا :رودس فى الأسبوع 
الأول من سنة ١97‏ فى جزر مالطة و 0020 التى منحها ,إياهم شارل ‏ كوينت 
فى 6؟/١٠/7.0ه١.‏ 

كان تعداد سكان أمالطة .4 ألفا وغوزو 7 آلاف . ظلت جزيرة غوزو تحت 
نفوذ الأتراك مدة طويلة ( ١57٠0‏ 55 ) ورغم أنهم كانوا يقصفون مالطة فى 
كل سنة تقريبا » إلا أمهم لم يتمكنوا من زحزحة الفرسان منها . وقد راجع طرغد 
باشا » الديوان مرات عديدة لفتح مالطة. وإخراج الاب سح جر 

من المسلمين من الجزيرة . ا 

كان الأستاذ ذ الأعظم ( #تاتقدم - فصديع ) أى رئيس الدولة فى تلك الفترة » 
فرنسى من إقلم بروقانس ممعجعنروعم امه 231501 عأأعلة 17 8 26 . ولد فى سنة 
4 » وانتسب إلى فرسان مالطة عام ه6٠١‏ وعمره ١ه‏ سنة . كان موجودا 
فى فتح القانونى لرودس فى 5 وكذلك عند الانتقال إلى مالطة فى سنة ١67.‏ . 
جدف كاحد الجدافة المسيحيين الاسرى سنوات عديدة فى سفينة عبد الرحمن 
رئيس ؛ ثم تخلص من الأسر ء أوقف حياته لمقاتلة طرغد باشا ٠‏ كان يجيد ه لغات 
أوربية » كا كان يجيد التكلم باللغة لتركية ويتكلم أيضا قليلا من العربية ٠‏ . 


كانت جزر 7©01058تسهآ و 1120538 محوزة الأتراك ٠‏ ورغم جهود )72160 12 


الذى انتخب أستاذا أعظم ف ١011‏ فإنه لم يتمكن من إخراج الأتراك من 
عد المرينة العف . تنبا لافاليت منذ سئوات بآن العئانية لابد وان تقوم إن عاجلا 


8 


أو اجلا بحملة كبيرة جدا على مالطة » ومن ثم فقد استعد وجهز الجزيرة بتحصينات 
تفوق تحصينات رودس وسدود وأنفاق يتاه فيها وجعل منها عش صقر داخل ‏ 
صخور . راجع لافاليت الذى أرهقته غارات الأساطيل التركية المتكررة فى كل سنة ‏ 
إسبانيا قائلا إن قطعة الصخرة هذه لا تستأهل كل هذه التضحية » وأنه يجب 
إخلاؤها وتركها على شكل تلال صخرية ليحتلها الأتراك » وأن يأخذواهم جزيرة 
كورسيكا الأفضل صيانة فى الشمال .. وافق فيليب.. لكن جمهورية جنوة استرحنت 
ال ا حر كل امار ااي الي 
مهما كلفه الأمر . ظ 


يتكون الأسطول الهمايوف الذى سيقوده بيالة باشا من 17٠‏ سفينة كبيرة وسفينة 
حرب و ١١‏ كاليون ( سفينة حرب شراعية ) » ” سفن من نوع قرة مرسل » 5٠‏ 
سفينة نقل. . كان الذى سيقود القوات البرية التى ستنزل فى جزيرة مالطة » الوزير 
ه اسفنديار أوغلو سلطان زاده مصطفى باشا . حمل الأسظول عدا الجدافة , 
"6٠6‏ اأجندى بحرية » ١5٠0٠٠‏ جندى مشاة 15.0٠0١‏ انكشارى 2 .٠.ه”‏ 
سباهى رومل » ٠٠٠١‏ سباهى أناضولى ) » ١15‏ مدقع حصار » ٠ ٠.٠0‏ قنطار 
بارود » +٠ ..٠6‏ طلقة» ٠١ ٠.٠١‏ معول» ٠١ ٠.6٠١‏ مجرف ومهمات أخرى 
تعادلها فى العدد . ش ظ 

كان مضطفى ياشا » وعمره ٠‏ 7 سة » هو ابن عمة السلطان سليمان » لايفهم 
الأمور البحرية » مغرور عنيد » لكنه كان عسكريا بطلا برتبة مشير ( مارشال ) . 
لم ينسجم مع ببالة باشا الذى يقود أسطولا يجدفه ٠٠١‏ جداف ( فورصة > أسرى 
مسيحيين ) ولامع طرغد باشا الذى عين مستشارا له وأمره الديوان الأيحيد عن 
توصياته . كان لدى لافاليت ٠١565٠‏ جنديا يعتبرون من أجود محاربى ذلك العصر 
فى العالم المسيحى عكماكان يعتمد من ناحية أخرى . على الشعب كله الذى يستتر 
وراء الصخور ويدافع .. ظ 

:زوفيل الاسطول: اللمايو ن اللا قادن غنول بعد أن حيا قر تون القاة باشا 
بمدافعه فى ١١76/4/١‏ إل مالطظة اق 18 وأنرل ق الحويرة +٠...‏ عند خلال 
1/1 ساعة . كان صالح باشا ‏ زاده محمد بك ( باشا ) قد أجرى فى وقت ينابق 


1 


استطلاعاً من البحر ومن العروك أن الأزيرة نقيت: تحث:سيطرة الغر الممللمين 
خلال 414 1١١7‏ والشعب يتكلم لغة ممزوجة بالعربية . 

ادق جاتير قو و :ارق اق 7 حريرانا «يضيحية 7لا نتفيقة حخرنية رو .411 .من 
مشاة البحرية ( عزب ) » وحالة بيالة النفسية غير الهادئة إلى ارتكاب مصطفى باشا 
أخطاء تكتيكية . جرى قتال دموى رهيب . أصيب طرغد باشا فى ال هجوم " بشظية 


ف رأسه » وجرح بصورة بالغة » واصطبغت لحيته البيضاء بلون أحمر قالىء . جاء ‏ 


فى الحال كل من مصطفى باشا » وأقرب صديق له محمد باشا ابن المرحوم صالح 
باشا » وتلميذه ابوب أولوج على بك . تلا مصطفى باشا القران » ومات شهيدا 
بعد عدة ساعات » كان عمره ١٠68م‏ سنة . تقرر نقله إلى طرابلس التى خخلصها أولوج 


على بك وطرغد من ظلم المسيحيين حيث دفن هناك وشيد له قبر فيا . يطلق على . 


الموقع الذى استشهد فيه الباشا حاليا اسم غنهوءط مندزه5 ( رأس طرغد ) . كانت 
الطلقات التى أطلقت على قلعة مالطة خلال محاصرتما ومايمائلها من الحاجيات 
التذكارية » يلتقطها السياح من الأرض ويأخذونها معهم للذكرى .يكعب: الأميزال 
1026-16 بوولهة:ة : ( كان طرغد على مستوى بربروس من حيث إمارة البيجر 
ويفوق دوريا ) . ظ 00 

ومع أن قلعة منصاغسة؟ سققطت فى 5/9/ه»ه١‏ إلا أن القلعة الأصلية 
قاومت . كلفت هذه القلعة الأتراك 5.٠.٠.‏ مابين شهيد وجري . رمى لافاليت 


حو 


ا ملع امن الأسرى: أماء الأتراك بعد أن قطعهم إربا إربا . وخلال ذلك » 


كان أسطولا صليبيا مكونا من ٠٠١‏ قطعة قد تجمع فى صقلية بهدف. إنزال قوة 
فى مالطة )2 دون أن يهاجم سفن بيالة باشا البالغة ©" سفينة .: 


| شرع فى محاصرة القلعة الأصلية فى ١‏ تموز لقن اهرود فت حت اشعة الشسهين 
المحرقة وعلى الصخور أو بداحلها ‏ فى قتال دموى رهطيب بالنسبة للطرفين . 


مرا را ع 0 


واخيلاة 1 ل هل|ا ال هجوم #/ 507 1 احتل محمد باشا برج امه . واعتقد 


أن القلعة قد سقطت » لكن. لافاليت » انقذ الموقف نحو الليل . وى الأيام ذاتها ‏ 


لسلس 


وصلت أخبار بآن ٠٠١‏ جندى مسيحئ تمكنوا من التسلل من صقلية إلى مالطة 

وأن ذلك سوف يستمر ولايمكن منع تكرره . أبلغ حسن باشا ابن بربروس خير . 

الدين باشا » القائد 9 بالقيام بجوم أن نحت قيادته هو فإن 4 يوفق فإن رفع 

الحصار يكون أوفق » إذ سوف لايمكن الاستمرار على القتال مالم تصل إمدادات 
من الحرائر واتاتوا - يؤْخذ بعين الاعتبار قضاء ؛ الشتاء فى مالطة . . 


رفع انسار اق م أيلول وتحرك الأسطول الممايوفى 2 ١‏ 32 
شحت الموؤن لطول فترة الحصار . قدم الأتراك ٠‏ جندى بين شهيد وجريح 
ومريض وأسير , وأصبح عدد الجند الباقين غير كاف للاستمرار فى حصار يؤمل ‏ 

منه النجاح . تحرك حسن باشا متوجها إلى طرابلس مع أسطوله يرافقه جهان طرغد 
باشا وكذلك أولوج على باشا الذى عين مكانه والنادعاة مقط ناشا با سارل 
خفيف إلى استانبول . تجول بيالة باشا مع القوات الأساسية عدة أشهر أخرى فى 
البحر الأبيض وإيجه . تحسبا لاحال قيام المسيحيين بحركة نتيجة عدم التوفيق فى 
مالطة . مات كذلك فى حصار مالطة أكثر من ٠‏ جندى مسيحى »2 'آ قتل 
من فرسان مالطة من جملتهم البالغة 5.٠‏ كلهم من الأشراف وبدرجة 
« فارس ) . جرح بيالة باشا فى ساقه فى ١8‏ اب . رميت الجزيرة ب ٠6.06‏ .٠م‏ 
طلقة مدفع . امتلأت كافة الأطر اف بأكوام الرماد . بدأ لافاليت عناعلة/ة هآ 
بالانشاء مبجددا . اشترك "٠٠٠‏ عامل فى بناء المدينة المسماة حاليا عي وهى 
عاق الجزيرة بالقوه عن المندينة العربية المسماة مدينة . 


أبحر بيالة باشا الذى جاء إلى استانبول فى الأيام الأخيرة من سنة ١555‏ » فورا 
فى 1557/5/76 . دخل ميناء ساقز ب 7١‏ سفينة حربية ( ١555/4/١4‏ ). 
و كوو رمد ليرا بوغرم 


نبى الحدكم الايطالى . 


دامت قيادة القوة البحرية ليالة ناشا ع مدة 1 بن بولق 0 ١‏ » أصبح وزير 
قبة ووزير 7 


32-00 


(1؟) الأتراك والبرتغاليون فى البحار افندية ‏ 


كان المحيط الحندى والبحار التابعة له حنى القرن ١5‏ » بحرا إسلاميا . كانت 
السفن الإسلامية وعلى رأسها العربية تسير فيه محملة بالبضائع . < 
' دخلت البرتغال , القرن ١+‏ كدولة بحرية كبرى سيطرت على الميحط الهندى 
وادعت أنها هى التى تجلب البضاعة الأسيوية وتوزعها من لشبونة عل أورويا ولهذا 
فقد استحوذت على أرصفة بحرية فى جنوب 7 

لعدم وجود أية دولة إسلامية تمتلك قوة بحرية ا عدا العثانية » فقد تحير 
المسلمون ؛ كان البرتغاليون ينفدون فى ججميع أفراد 0 المسلمين التى يقبضون 

علها » القتل بالتعذيب طويل الأمد الذى يستمر عدة أيام » يقطعون فى كل يوم 
جزءا من أجسامهم » وكانوا يبدفون من وراء ذلك نت من الخروج إلى 
البحار الهندية . 


كانت أوروبا فى حاجة | إلى كثير من البضاعة الآسيوية وكان هذا العمل بارخ 
الكبير ؛) حيث كانت البضاعة الواردة من أى قطر اسيوى : 'تباع فى أوروفنا بسعر 
يصل إلى ٠‏ ضعفا من سعر شرائها » وقد كانت هذه البضاعة توزعها على أوربا 
فيما مضى دولتا المملوكية فى مصر والعغانية ؛ تبيعانها إلى الجنويين » وهم بدورهم 
ينقلونها إلى الأقطار الآوروبية » وبعد تسلط البرتغاليين على البحر الهندى » بقى لدى 
العهانيين الطريق البرى فقط الذى كانت تعترضه إيران الخاصمة » وهكذا أصبح من 
الصعب جلب البضاعة من الاقطار الاسيوية النائية عن طريق البحر والاستفادة من 
أرباح المرور ( الترانست ) . وقد تأثرت التجارة الحلقة والمدوية: بصورة كندرة 
لمصلحة البرتغاليين . وبيها كان البحر الأبيض » مركزا للتجارة العالمية » تكونت 
باكتشاف أمريكا تجارة الأطلسى وبدأت منذ ذلك الحين تتشكل تجارة الحيط المندى 
التى يسيطر عليها الأوربيون . < 
دعت سلطنة كجرات ف الهند أياز بك من تركية واستخدمته فى تأسيس وحدات 


حرية ومدفعية لها . انخذ أياز بك جزيرة ديو باط فى أقصى جنوب كجرات قاعدة 
له . خسر البرتغاليون أكثر من أسو عتما أغاروا :عل بول الجر العدان 


ارين 


الذى يلقب ب «١‏ ملك بومباى » ( بإماتقه 8ك زنا0 06 ترزهغونق1 ؛ بومباى 2-5 
ص :"ح9” ) . استشهد من العثانيين الذين يقودهم حسين بك » نحو 232 ومن 
الكجراتيين 5٠0-١0‏ . يبين هذا الحادث علاقة العئانية بالمحيط الهندى قبل فتح العثهانية 
المصر وهبوطها إلى البحار الهندية . عاد حسين بك من كجرات فى ١٠5١١‏ . وعين 
واليا ملو كا على جدة وقائدا للأسطول :فيو السلطان سلم سلمان ريس عندما < 
كان فى مصرء بأن يقتل حسين بك هذا ولانعرف سيا لذلك . 


جاء حسين رئيس آخر من تركية » وأصبح قائدا لقوات السلطان قانصوه 
البحرية . سار إلى صنعاء بأسطوله فى ١5١7‏ وأعلن الحكم المملوكى فى الهن . 
أرسل بايزيد الثانى بعد ذلك » ٠‏ ؟ل رئيس إلى مصر مع 7٠٠١‏ مدفع ١5.‏ عمودا 
لربط الأشرعة  "٠٠‏ مجرفة وكميات كانية من الأشرعة » والأخشاب » والرفت ؛ 
والفئوس اح . وأهدى + سفن حربية إلى المماليك ٠‏ أمر كال رئيس الفنيين -الذين 
تركهم فى مصر بصنع ٠‏ سفينة حربية فى السويس . ولأن هذه القوة سوف تقوم 
بحماية التجارة الاسلامية فى البحر الأحمر 'وخارجة فى مواجهة البرتغاليين » فإن 
خدماتها برف 1 انار هل لياراك تسبي إل تايان 1« خدمة العهانية والعالم 
الاسلامى بآ سره ( عكاهط 2135 © عنولككخ! عل مم عصرم عه كوو جامجم 
38 - معتزه14 عل علقم متممممامع؟ ( 5 كحملا "مره ١٠١١‏ ) أرسل بايزيد 
الثفى كذلك , أحمد أوغلو آيدن رئيس الذى سيشتهر بين أمراء البحر للاخوة 
بربروس » ثم حامد رئيس مع كمية كبيرة. من المهمات لخدمة المملوكية و| وإصلاح 
الأسطول المصضرى. . وعندما أراد المعالبالف دفع تمن اللو سرس يار : إن هذه 

قضية الاسلام المشتركة ضدذ الكفرة. ظ < 

عين السلطان ن سل عند قتحه مصر فى /1911 . سلمان رئيس برتبة ‏ قبودان 
0 ( وتلفظ قبطان ) ( قائد السويس ) وكان يطلق عليه اسم ( قبطان 
مصر » قبطان الهند » كذلك ( سيقوم بمهمته فى الدولة المملوكية » وسوف يكون 
أمير الا - كبيرا عزانيا مسكولا عن البحر الأحمر وجميع البحار المتصلة مهذا البح 01 
كانت رتبة وظيفته هذه لواء بحرى » وكان مستقلا عن قائد القوات البحرية ( قبودان 
دوريا ) ؛ فقد كان تا تابعا إلى والى مصر بالنسبة للأمور المالية ورأسا إلى الديوان بالنسبة - 


للأمور العسكرية : 


اس 


وسع: كل من السلطان لم أوالوزير الأعظم مقبول إبراهم باشا مصنع السفن 
المصرى بشكل كبير عند قدومه لإصلاح مصر ء وأمر كلاهما بإنشاء سفن حربية 
جديدة. وجهزاها وعززا أسطول سلمان رئيس . ويجب .ألا ننسى عدم إمكان 
إفراز الصفم من لبر الابيضن :1 إلى البحر الأحمر بسبب عدم وجود قناة . وقد كانت 
هذه هى مشكلة العؤانية . أراد السلطان سلم الثافى ( ١677‏ 74 ) فتح القناة 
ك فى العهود السابقة بقة . لكن هذا المشروع أهمل بعد ذلك . 

سار سلمان رئيس فى ١677‏ بجحملة » كان البرتغاليون قد احتلوا جزر كاماران ' 
لمواجهة لليمن . أخرج البرتغاليين من هذه الجزر ومن البحر الأحمر . اشترك فى 
سحي و و مات ظ 


سس سلمان رئيس قاعدة بحرية فى جزر كاماران » وعين لحمايتبا خحوجة صفر 
رئيس 07ت + انس سلدان رئي لمكم لقان ن اليم اكرمد لعن ٠.‏ 
حصل خلاف بينه وبين. خير الدين بك » ومات ف المبارزة التى جرت بينهما » أحد 
أقدر أمراء البحر فى العهانية » سلمان ركس الأكبر.سنا . دعا مصطفى بك ابن اخ 
سلمان رئيس » خخير الدين ِ بك إلى المبارزة وقتله فما ٠.‏ 


أراد سلمان رئيس أعيل عدل ب ١5‏ سفينة عليها 1 مدفعا , 0 
( بجوى » 2١‏ 84 ؛ تحفة تحفة الكبار » 715 ه ). ش 


ل ا ا 0 
على لواء امن ( سنجق بك » لواء ) » لكن جنود المشاة العهانيين الموجودين فى أبن » 
اعترضوا على مصطفى بت وحتوده البحريين لقتله قائدهم خير الدين بك . 

استدعى الديوان ببرام بك إلى ستانبول ويسحيويكه إلى القاعدة' 
البجرية فى قره مان . 2 

جاء مصطفى بك | اناا ان انعا ١‏ ).عين 
0 
الع المقام شخصين بحريين ) . يظهر بوضوح أن الديوان لم يكن يشغله 

فتح المن وإنما كان. يشغله تسلط الأساطيل البرتغالية على البحر الأحمر . 


م 


جاء بهرام بلك زاده مصطفى بك » مع مساعده خوجة صفر رئيس إلى ميناء 
عت 0 ع عا ا 0 
المدينة فى 0 ١‏ 07 خوجة صفر رئيس لدى بدر شم 
جاء البرتغاليون فورا إلى شحر لكن صفر رئيس ردهم , ثم غادر صفر رئيس فى 
ل ا 0 . اجتمع سلطان كجرات بهادرشاه » فى جامبانير 
بالأميرالين التر كيين . وخلال تلك الأيام » كان على رأس أسظوال كجرات الذى 
رودت رد مين ١‏ كرو بلك دود قا وماك ل تالا لاه 

غادر الاميرال البرتغالى #طصد© م ممد< قاعدته فى ومن فى 2311/1١/5‏ 
ووصل ديو دااط فى 7 شباط مع سفينة حربية و 7١١‏ سفينة نقل محملة 
ب 1٠١‏ ه ٠‏ جنديا ؛ 31٠١‏ منهم جندى برتغالى » والبقية محليون وشرع فى قصف 
ميناء ديو ب 5٠‏ مدفعا ترمى قذيفة من عيار ١‏ ليبرة . دافع عن ريو ملك دوغان 
بلك ومصطى وصثر. رس . وبعد أن ضعضعت المدافع البرية التركية الأسطول 
البرتغالى , بحر الامتطول التركئ وابتعد عن الساحل وأغرق سفنية للعدو 
واستولى على اا ا ا 0 
أن يتعاونا مع ملك دوغان أمير البحر العثمانى الذى حصل قبلهما على شهرة فى 
البحار الهندية وأحرز نفوذا وامغاكى لهند ؛ تعاونا مع ابن أخ وابن سلمان رئيس 
اللذين لم يكن لديهما دهاء لأخوة بربروس » واتفقوا وسعوا ضده وفى النهاية تسببوا . 
ل ا ا ا د ل 2 ل 
الهندى 2.٠‏ ظ 
بعل سئوات عر أوغلو همايون شاه وهو ابن بابور شاه © وخلفه ‏ 
على كجرات . دخل مصطفى بك فى خدمته كقائد للمدفعية . أما شاه كجرات. 
بهادر » فقد أرسل خزينته بكاملها إلى الخليفة فى استانبول أى إلى السلطان سليمان 
ثعلا تقع بيد همايون » كما أجرق سفنه ال ٠٠١‏ التى سعى أمراء البحر الأتراك 
فى إعدادها منذل سنوات ٠‏ خوفا من وقوعها بيد غريمه . وبطبيعة الحال سعد 
البرتغاليون بذلك. . ظ 

سار الأميرال البرتغالى هطهد© هل مهنا ب 7٠١‏ سفينة وتمركز فى جزيرة ديو 


ارون 


1585/٠١/5 (‏ ).. حاول صفر رئيس إخراج العدو من ديوء لكنه لم يكن 
يملك سفنا فقد أحرقت كلها , لم يوفق . لكنه انغمس فى جهاد طويل الأمد ؛ 
إلى أن واتته المنية فى ١51457‏ برصاصة من بندقية برتغالية . أصبح ابنه رجب بك 
واليا مكان أبيه على صورات بلقب أبيه « خداوند خان » , قتل هو الآخر فى 
6 . كان خوجة صفر رئيس ( رئيس ملاحى سلمان رئيس وولده الشرعى ) » 
هو الذى أوحى إلى محمود شاه ابن أخ بهادر الذى إحتل مكانه وأصبح شاها 
على كجرات » بطلب المعونة من حضرة خليفة الكرة الأرضية السلطان بايهات.: 


(؟1؟) حملة الهند لسليمان باشا(ر578١)‏ 


أمر الديوان » خادم سليمان باشا ( وزير أعظم بعد ذلك ) وهو برتبة وزير ومن 
أكبر إداريى: العثمانية فى القرن ١١‏ والى إيالة مصر ء بالحملة على الهند . 

كان عمر سليمان باشا.فى ذلك التاريخ ١‏ سنة » لكنه كان رجل دولة ملىء 
بالحيوية » شديد الطبع ) ؛ إدارى » ذكى وداهية . سار الباشا من ميناء السويسن: 
بأسطول مكون من 75 قطعة »2)١58/5/١+0(‏ وسوف يتخرك السلطان 
سليمان من استانبول بعد ٠١٠‏ يوما بحملته الهمايونية 4 . وكان بربروس قد سار 
من استانبول هالأسطول الهمايونى قبل 5 أيام إلى بروزة ٠‏ 

كان على أسطول سليمان باشا /٠٠١‏ انكشارى و ١١٠.٠٠‏ جندى بحرى 
عدا الجدافة . وكان سليمان باشا واليا على مصر منذ ١”‏ سنة . اجتاز البحر 
الأحمر بتأن ودون عجلة وأصلح كل مايمس سلطة الدولة.فى فى البحر الأحمر ولو 
كان طفيفا . جاء من السويس إلى عدن خلال 4” يوما. احتل عدن فى 77 
تموز . شُنة شنق أمير عدن عامر اثالث ( كان من عائلة طاهرى التركية الأصل ) على 
صارى سفينته الأميرالية . اتهمه بتقديم التسهيلات للبرتغاليين وعدم إطاعته الخليفة . 


كان سليمان باشا يريد !إ إخراج ج البرتغاليين من جزيرة ناذط . تبعد جزيرة ديو عن 
شمال جزيرة بومباى بمسافة 066 كم . فتح الباشا أولا قلعتى لهعا© ( بندر - 
ميناء ترك وباللغة التركية ترك ليمانى ) و غ122 . لجأ البرتغاليون إلى ديو بعد أن 
تكبدوا : نحو ٠٠٠٠١‏ قتيل . 


يحدن 


أنزل الأتراك جنودهم فى الجزيرة الصغيرة فى 77 آب وبدأ التيسار ون + 
أيلو ل . كان 03 متده اورم يحمى القلعة . تكبد العدو خسائر جسيمة و بينا 
انفتتحت تغرات كبيرة فى ز اا وار ري لاسر 9٠‏ يوما( ٠٠١‏ 
أيلول ) لاعتبارات سياسية أكثر مما هى عسكرية ٠.‏ ظ 

. وبالنسبة لكتب لتاريخ الهندية المدونة فى ذلك العصر ( فرشتةء * , 
)ء فإنها تشير إلى أن سليمان باشا كان يسعى فى الهند وراء الفتوحات ' 
31 أنه على الأقل كان يريد أخذ سلطنة كجرات . وكانت الدولة العثمانية التى 
يمثلها » دولة فتوحات .كما تشير إلى أن شنق الباشا أمير عدن ألقى الفزع فى 
قلب محمود شاه » الذى كان قد تورط فى طلب المساعدة من الخليفة . 

أما بالنسبة لكتب التاريخ النقمائية > فقد كانت لسليمان باشا مهمتان : إنهاء 
مظالم البرتغاليين التى استهدفت إخراج مسلمى الهند والتى كانت شبيهة بمظالم 
الأسبان التى ارتكبوها تجاه العرب فى الأندلس والمغرب وكان هذا دينا فى رقبة 
الدولة العثمانية بحكم كونها دولة ابدام وبحكم كونها أقدر دولة عسكرية ع 
وكونها الدولة الإسلامية الوحيدة التى تمتلك أسطولا . أما المهمة الثانية لسليمان 
باشا فهى إعادة فتح طرق تجارة الهند أمام البحارة المسلمين وطرق المرور للعثمانية 
ولمصر كقطر عثمانى » فقد كانت مصر من أكثر الأقطار التى تضررت من توقف 
تجارة المرور ٠‏ ولايخفى أن ذلك كان عاملا اقتصاديا هاما منذ عهد المماليك . 
وقد كان استخدام اجات للبحارة الأتراك باسعراي ؛ بغرض دفع هذه الأزمة 
أو تقليلها . 20 0 ظ 


ار تن الوافتع أنه ارقي مجحدوو تاي او الك 
اح يي لا قمر الهندى أو أن يتسلطوا 
ظ 7 عليه » وإنما كان الذى يعنيه فى المقام الأول هو شئونه الداخلية » ومن هنا فإن 
اخراض اتفاقه مع البرتقالين لإزاحة العثدانية تبر أكيدا ومن المعلوم حنه أن تظاهر 
بأنه تمكن من الحصول على رسالة محررة باللغة البرتغالية ‏ وطبعا مزورة ‏ تقول 
إن إسطولا برتغاليا مكونا من ٠7٠١‏ قطعة على وشك الوصول إلى ديو » وعرض 
هذه الرسالة على الباشا 9 الباشا الذى لايعرف القطر بصورة جيدة بما جاء 


قف 


فيها » كما وأن الوجدات الكجر انية المساعدة » كانت تتظاهر بمساعدة الجيش 
العثمانى » بينما تخلق اضطرابات عديدة . ومن المعروف كذلك أن الشاه أقنع 
بعض ضباط: العثمانية بترك خدمنهم بإعطائهم رواتب توازى رواتب الوزراء الدين 
يتقاضونها فى تركيا . ظ 


كان ابورشاء قدا ضح الهند قبل ) ١‏ 507 جندى تر كى وسرية 
مدفعية عثمانية واحدة » وقد أدهش ذلك كافة الحكام: الحسلمين والهندوس 
الموجودين فى الهند . ظن محمود شاه الذى شاهد مدافع سليمان باشا المخيفة ‏ 
والاف الخيالة » أنه بعد أخذه ديو سينقض عليه ويدخل أحمد اباد » وطبعا فإن 
المعلومات تى تمكنا من الإجابة على ما الذى كان ميعمله الباشا لو احثل هيو ». 
غير متوفرة لدينا . 


وقد أدرك الباشا الخيانة » ولكنه لم بلجا | إلى معاقة الشاه ؛ ؛ حيث كان الشاه 
صاحن: دوله إسلامية » كان هجو مه على. حاكم دولة إسلامية قبل إنهائه قضية 
البرتغاليين » مخالفا للأوامر التى تسلمها من الديوان ؛ لذلك فقد أعطى الباشا أمر 
العودة » لكنه قدم لصفر رئيس الضابط البحرى العثمانى المستتخدم لدى دولة 
كجرات مهمات ومدافع بأحجام لم تسبق مشاهدتها . والمشهور عن أكبر شاه حفيد 
بابور شاه وابن همايون شاه ( الذى كان يحكم البلاد آثناء حملة الباشا ) أنه عندما 
فتح كجرات, بعد سنوات. طؤيلة ؛. شاهد هذه نت دلقت السلطان 
سليمان وأخذها معه ‏ 20 

دكث سليمان باشا فى موانىء الشنحر » عدث وخا بعد أن تجول فى سواحل 
عمان وحضرموت 'وأخضعها للعثمانية . أرسل المدافع والبنادق إلى مسلمى أريترة . 
والفموفال ضد البرتغاليين وحليفتهم ملكية الحبشة . وعين والى ( برتبة لواء. 
سنجق بك » ) لواء غزة مصطفى بك واليا ( برتبة فريق أول 9 بكلربك » ) على 
أيالة اليمن على أن يكون المركز زبيد ( مصطفى بك هو ابن بييقلى محمد باشا 
الذى فتح جنوب غربى الأناضول ودياربكر من الصفويين ) » وترك له قوات 
وهكذا تأسست أيالة عثمانية جديدة » وقد كانت إدارة اليم حتى ذلك الحين 
كلواء ( سنجق ) . ظ ظ 


شين 


ْ وأعلن الامام الزريدى الموجود فى الأقسام الداخلية خضوعه . 

رسى سليمان باشا فى جده( 1675/9/15 ) » وذهب | إلى مكة وحج » ونظم 
الحجاز على أساس النظام العثمانى . استبقى الأسطو ل فى السويس وجاء إلى 
القاهرة 1 أمر الديوان بعدومه إلى استانبول وتقديم تقرير تفضيلى بنفسه عن حملة 
الهند التى استغرقت سنة كاملة . < 00 

أراد بعض الوزراء فى الديوان 85 تحقيق بشأن الحملة » لكن النيوان *١‏ قرر 

فى النهاية بأصوات الأكثرية , أن الباشا حقق حملة ناجحة ومفيدة ( بجوى 4 
؟١‏ »© 6 ). تقرير الباشا حول حملة الهند موجود فى أرشيف سراى 
طوبقابو ( رقم 58 07 

. نقل سليمان باشا | لك نيوان كزوين قة وأضيت ومار: قصيرة وزيرا أعظم . 
تم توسيع شبكة الاستخبارات العثمانية فى الهند بعد حملته » قد يكون من المفيد 
أن نقول إن سليمان باشا إدارى ووال قدير جدا » لكنه ليس على تلك الدرجة 
فى السياسة الخارجية والعسكرية.. 

(1) فتوحات السودان والحبشة لأزدمير باشا 

لم تكن باع البرتغال التى حصلت عليها بع تجاه الهند » بأقل من ا 
الأسبان من مناجم الفضة الأمريكية . ورم ذلك » لم ينج الأسبان والبرتغاليون 

من أزمات اقتصادية لعدم حسن استخدام الأموال 'وإسرافهم فى حياتهم فى أوطانهم 
الأصلية ::وعلى سيل المثال كان لب بر حاكم مسيحى كشارلٍ كوينت ديون 


باهظه فى الداخل والخارج . وعدا أن شيئا من هذا القبيل » لم نكن ؤاردا بالنسبة 
للدولة العثمانية » فإنها كانت أصلا قد أسست (تقتصادا مكتفيا بذاته , اكد تقوم 


بتجارتها الرائجة ئجة لغرض غنائها ورفاهتها . 
كانت ديرن شارل كوينت فى سنة 1981 » تقدر بالسعر الحالى ؛ » بما يزيد 
على ” مليارات دولار ( هنتاهاة » 5"ه, 25١‏ 58"ء: .)١ 2٠.0‏ < 
لم تتمكن البرتغال ‏ رغم آمالها الواسعة ‏ من تأسيس إمبراطورية مستعمرات 


0 


فى القارة الهندية . لكنها تمكنت بواسطة قواعدها البحرية من السيطرة على تجارة 
المحيط الهندى » وقد كان نجاحها الاستعمارى أكبر فى أندونيزيا وخاصة فى 
شرقى أفريقيا » إذ لم تكن فى هذه المناطق دول منظمة عسكريا لتقف حيالها . 
وعدا أن العثمانية تمكنت بقدر ماسمحت لها الظروف » من الدفاع عن شرقى 

أفريقيا وغربى اندو فزي تجاه البرتغال » كما فتحت جبهة كبيرة جدا فى شمال 
غربى أفريقيا فى فاس ». فإنها حطمت فى النهاية تلك الدولة البحرية الاستعمارية 
المقتدرة . ظ ظ 

كان أوزدمير بك قد اشترك كلواء فى حملة سليمان 00 لاع ركد 
أصلاً من بكات المماليك أى من أتراك مصرء وكان مستشارا خخاصا ب" 
باشا مختصا بالأمور الأفريقية ( وخاصة الحبشة وجنوب البلاد العربية ).. 
أزدير بك » اذ نتسب إلى الجيش اعثمانى فى 1919 عدما كل بر قيب 
( يوزباشى ) » فى أيالة مصر بصورة مستمرة . ظ 

كانت الخدمة الأخيرة التى قدمها سليمان. باشا عند ذهابه إلى استانبول وقبيل 
مغادرته النهائية للقاهرة » هى إرساله أوزدمير بك بأسطول إلى النيل بغرض 
الكشف . خرج أوزدمير بك الذى نزل ! إلى النوبة » إلى البحر الأحمر فى سواكن » 
وبذلك جذب انتباه الديوان الذى أمر بتقديم كافة التسهيلات و 1 لولاة مصر 
الذين تلوه لتحقيق حملاات يانه لحملاات أو لاقيو بلك 

تمكن أوزدمير بك على مر الزمن من أخذ كامل أريترة » القسم الأكبر من 
الصومال واستقطع قسما من الحبشة الأصلية وربطه بآيالة مصر . لكن الديوان الذى 
ارتأى صعوبة إدارة هذه الأقطار النائية » من القاهرة » أسس أيالة الحبشة ( حبش ) 
وعين أوزدمير باشا واليا عليها . إن ملكية هرر ء أهم دولة إسلامية فى الحبشة 
وحاكمها | إبرأهيم أوغلو ألحمد غران (١805.٠ه١‏ ب 4#ه١)‏ كانت تحت نفوذ 
العثمانية . كان يهدف الديواد إلى وفع ملكية الحنده الأرئوذكسية اليعقوبية 
أى المسيحية على مر الزمن إلى أنجاد الحبشة » وإإعادها عن البحار بصوره 

مطلقة » وقطع علاقتها مع البرتغاليين التى تتعاون معهم . 

وتجاه ذلك » كان البرتغاليون يقدمون إلى 23:4 الثانى -١6:8(‏ 


وعم 


) ملك الحبشة مساعدات كبيرة لعل ييتلعها المسلمون . وهكذا فإن مجالا 
لب اس اس س0 
العثمانى ‏ البرتغالى الاستراتيجى 00 

تسلم ملك الحبشة الجديد 0 ( كسنتسمك ) فك ومهل) 
فى ١٠١4١‏ المدافع والبنادق المرسلة من لشنيؤنة وهى أول مرة يمتلك فيها سلاح 
انهزم أحمد غران الذى يحتوى جيشه على ٠‏ ضابطا من الفرسان العثمانيين وعدة 
ضباط مدفعيين عثمانيين » واضطر إلى ترك قطعة كبيرة من الأراضى". وعلى أثر 
ذلك » أرزسل والى اليمن محمد باشا ‏ زاده مصطفى باشا » إلى أحمد غران ١‏ 
مدافع و ٠‏ جندى عثمانى حملة بنادق . تمكن أحمد غران بهذه القوات من 
كسر الجيش الحبشى المسيحى الذى يحوى ٠.ه:‏ جنديا برتغاليا بقيادة ه120 
كع طصه معط بصورة شديدة فى معركة 4418م الميدانية 3 شر 2 ععطوه)كتمطك وم[ 
سوق ( آب 1547 ) . أرسل رأس الجنرال البرتغالى » إلى مصطفى باشا فى 
لي ارب رايا لاا لاي ا 
لكن أحمد غران ميد سس 70١‏ ). خلفه 
افير عباس .. 

حاول الأسطول البرتغالئ أخذ عدن ع ا 
الأسطول. البرتغالى وأسر الأميرال معنةةة ده وأرسله إلى استانبول . ظ 
شرع أسطول تركى مكون من 40 سفينة حربية من التجول : 0 
خليج عدن وبحر عمان بصورة مستمرة » أدرك البرتغاليون عدم إمكان اجتيازهم 
باب المندب ‏ : فتح أوزدمير باشأ بعد ذلك أرضا. واسعة من أراضى الأحباش ظ 
المسيحيين . وخضعت للعشمانية دول محلية كثيرة فى السودان » كانت أكثرها 
وثنية فى ذلك العهد ندات بدفع ضريبة سنوية لوالى الحبشة . 22 ظ 

ا الي مسطى عا رونا لسار بر 
منك يمين ) . احتل قلعة تعز التى كانت بحوزة الزيديين 0١‏ ). 
3 سار أوزدمير باشا إلى الإمام الزيدى . وبعد مقاومة استمرت " أيام , 0 

٠‏ انتقل مركز الايالة من زبيد إلى صنعاء . استدعى الديوان أوزدمير باشا 

بعد 0 إلى استانبول ٠‏ أصبح المستشار السرى للسلطان سليمان لشئون أفريقيا - 


نفرضص 


أخرى . جاء إلى عاصمتها مصوع ستياوايس تي "أب الوزير 
الأعظم أو زدمير أوغلو عثمان باشا . 


ابره 0 ١؟هه١)‏ 


11 1ز ز 1 21111101 
كال رئيس ( كال الدين بك ) ؛ لم ببق فى البحر الأبييض ساحل أو جزيرة أو ميناء 
أو صخرة لم يشاهدها » رسم خرائطها كلها » وبعد وفاة عمه , عمل لدى أوروج 
رئيس ومن ثم لدى خير الدين باشا . وفى ١٠٠١‏ أصبح قبطانا ( عقيد بحرى ) 
وهو شاب . اجتمع بالسلطان سلمم بعد بايزيد الثافى . حرر وخطط كتابه المشهور 
المسمى « كتاب بحرية ودنيا خريطة مبى ») وقدمه إليه . شغل :وظيفة قبطان ( عقيد 
بحرى ربان سفينة ) لسفينة الأميرالية القن در كبوا الو زوين الأعظم داماد إبراهم باشا 
خلال تفتيشه مصر وأصبح ميسكشارا خلال إصلاحاته فى مصر والتى دامت. سنة 
واحدة . وفى /ا4 ه٠١‏ ؛ عين لقيادة أسطول الهند بدلا من صولاق فرهاد بك وجاء . 
إلى السريس . كان البرتغاليون قد احتلوا عدن . استرجعها بيرى رئيس ( 5؟/؟/ 
643 جام إل مظع هيع 21 "قطفة معن السرم :419 17دميرا ا سقرية ابخزري ).ده 
كان البرتغاليون قد احتلوها كذلك . أسر الحامية البرتغالية فى مسقط التى قاومت 
م١‏ يوما مع الجنرال 83 م2026 . جاء إلى امبر اودر شيو خ حضرموت من 
مغبة خروجهم. على تعليمات . خليفة الكرة الأرضية , وأوصاهم بعدم استقبال . 
البرتغاليين » وتنفيذ ماكلفوا به . جاء إلى قلعة هرمز التى فى حوزة البرتغاليين » بعد - 
أن احتل جزيرة كشم الموجودة فى ضفة لارستان فى إيران . حاصرها بشدة . م 
يتمكن من أخذها . دخل ميناء إيران الذى سمى بعد ذلك باسم بندر عباس وقام 
بعرض فيه ولام المسلمين الذين يتعاونون مع البرتغاليين . زار إماراث عمان » قطر 
وبحرين وحصل على اعتراف منهم بتابعيتهم للعؤانية . كان اعتبار العئانية متبوعا فى 
هذه المناطق . يعتبر اسميا فقط . دخل ميناء البصرة . أودع سفنه. فى البصرة 
لاصلاحها وعاد إلى السويس تصاحبه 7 سفن حربية . أبلغ كباد باشا ( الذى يحكم 
مناطق جنوب العراق . الكويت » لحساء » شمر ونجد كوال ( بكلربك » أمير 


عع 


الأمراء » فريق أول على البصرة ) » الديوان الهمايونى بأمر إيداع السفن فى البصرة 
لإصلاحها » بصورة يدين بها بيرى رئيس . رفض وزراء الديوان الذين يجهلون المياه 
المندية » دفاع بيرى رئيس المتمئل فى أنه كان من الخطر ! إعادة السفن قبل إصلاحها . 
ونحكموا عليه بالاعدام . استدعى الأميرال وعمره ٠م‏ سنة من السويس | إلى القاهرة 
وأعدم . وهذا من أسواً أحداث عهد القانوى . 

عنك سقط غرزة الرتفالين مق 5 قا رول الح الناارة لتسم بر رمن 
لها » استولى عليها البرتغاليون . وفى ١58٠‏ فتحها على بك مجددا . عاد واحتلها 
بالوعايرة , ثم أخرجوا من مسقط بصورة غائية فى 01590/1/57 00 


زه ؟) خلة هراد رئيس (١7هه١1‏ ا "ه) 

عين والى قطيف اللواء البحرى مراد رئيس ( 1581/12 ) » لقيادة لهند مكان 
بيرى رئيس . جاء إلى البصرة . ترك فى قاعدة بصرة البحرية ./ سفن من الأسطول 
الف انهقة ورف ريض + وساز ,16 سينا غرية رضرج إلى عبان جم 
أسطول البرتغال المككون من ١5‏ سفينة حربية . لم يتمكن أى من الطرفين من التغلب 
“عل الآخخر . غرقت 0 وساينتى سلمان رئيس ورجب رئيس . 
الذى أصاب سفينته وعاد إلى 5 عزل وعين أ سيدى على رئيس 
505/١0/1ه١ ١‏ ) . أتعتبر .حرب. مضيق اهرمز + من أشد الحروب الدموية التى 
جرت ف البحار المفتوحة بين العهانيين ال . جرت فى صيف محرق شديد 
اطبرارة. ش ٠‏ 


(5) قيادة الحند لسيدى على رئيس ( 1١687‏ لاه ) 

ومغ أن سيدى على رئيس من مواليد استانبول » إلا أن عائلته من سينوب . 
وسواء جده او أبوه . كانا مستشارين حريين ١‏ ترسانة اكتخداسى ) ف مصنع 
. السفن . اشترك فى فتح رودس فى شبابه ( ١81١‏ ), ودخل م ضمن أمراء البحر 
المعتمدين لدى بربروس . كان أميرال الجناح: الأيسر فى بروزة . كان مساعدا لطرغد 


يفف 


رئيس فى فتح طرابلس عين مستشارا بحريا فى مصنع السفن » ثم أصبح مستشارا 
خاصا للسلطان سليمان للشكئون البحرية : كلفه السلطان سليمان بقيادة الهند أثناء 
وجوده فى حلب . وافق ( 15017/17/5 ) وجاء من حلب إلى البصرة عن طريق . 
بغداد ( */؟/ة ١6‏ ). . غادر البصرة مع ١5‏ سفينة حر 2 5 ١‏ 5" 
اجاء إلى بندر بوشير وقطيف والبحرين . قطعت 85 سفينة حرب برتغالية طريقه 
. ف مضيق هرمز ) 55206 ) ©2. ابتعد العدو عن الأسطول العهانى عند: غرق 
سفينة برتغالية : أخذ الإمدادات وعاد إلى مياه مسقط وجابه سيدى على رئيس مجددا 
) صاب ( . كانت حرارة الجو مخيفة ( تعصسصصة11 دملا 616 1أ8١ا).‏ 

كان 00 سقمعة5 مط ابن نائب الملك: م0 عل دكدمئاخم قائدا. للبرتغاليين . 

استمرت الحرب مدة م١‏ ساعة يدوك توققك بالقرب من الساحل والسفن جنبا جنب 
وبشكل دموى لايمكن تصوره . غرقت 7 سفن تركية و 5 برتغالية . لم يعد للجدافة 
القدرة على سحب المجادف ولا للمدفعيين على إشعال نار م . ابتعد الأسطولان 
أحدهما عن الآخر . 


استمر سيدى على رئيس فى طريقه ب 11 سفينة . فاجأئة فى 1218 
عاصفة تسمى ١‏ طوفان الفيل ) أدار الدفة نحو الشرق . تمكن بصعوبة كبيرة من 
لوصول إلى كجراث يسفنه الى تفكاكت ديات أرضيتبا : * من سفنه اصطدديت 
بالأرض » و8 سفن كانت فى حالة تحتاج معها إلى إصلاح طويل الأمد . كانوا قد 
رموا كافة المهمات الثقيلة فى البحر لإنقاذ العر التق 


ألقى سوء الأحوال الجوية بالأسطول التركى على مسافة بعيدة من ميناء 
ص2 ( مقصو8ط ). جنوب ميناء صورات وعلى مسافة 0 5 عن شهال بومباى ب- 
أهدى سفينتين حربيتين إلى والى «عصءط العانى الأصل ملك أسد ودخل صورات 
(( 96 ). ب 5 سفن ( يل ( . أهدى سفنه قله ومدافعها إلى ال 
صورات العنهانى خداوند خان . ولأجل إمكان استعماها » ترك معظم طاقمها فى 
الهند . غادر مع نحو 0٠‏ من جنوده الذين لم يرغبوا فى البقاء فى النند . شكر سلطان 
كجرات أحمد شاه الثانى ( لاهه١‏ 0 ١5ه١)2»‏ سيدى على رئيس على مساعدته 
١‏ العسكرية الى قدمها وأعلمه بتابعيته السلطان . 


رفن 


جاء سيدى على رئيس وجنوده إلى دهى . استقبل تيمور أوغلو همايون شاه 
( وهو ابن بابور فاتح الحند ) الأميرال العهانى بترحيب منقطع النظير وبشكل لم يكن 
يتوقعه أبدا ؛ حيث إن بنى عفان وبنى تيمور وكلاهما سنى حنفى لايحب أحدهما 
الآخر أبدا ٠‏ لم يغفر العثهانيون حتى فى القرن ٠١‏ » لتيمور استيلاءه المفجع على 
الأناضول وسفكه دماء الأخوه . بيها كان سيدى على رئيس » ينتظر البلاء من 
التيموريين بسبب تقديمه إلى شاهات كجرات أعداء التيمورنين والذين يتظاهرون 
بتبعيتهم للعغانية » مساعدة عسكرية وإعطائه لهم المدافع والسفن والجنود » م يأخذ 
عليه ذلك التصرف همايون المثقف جدا مثل أبيه والشاعر باللغة التركية ٠‏ أصبح 
مستشارا خاصا لهحمايون . لكن همايون سقط من السلم الذى صعد .عليه لاحضار 
كتاب من الرفوف العليا من مكتبته ومات بسبب النزيف الدماغى وعمره 48 سنة .. 
كان ابنه أكبر شاه طفلا . لم يبد أمراء الأتراك الذين وضعوا اليد على الدولة باسمه » 
نفس الترحيب بالعهانيين » وتساءلوا عن سبب وجودهم فى الهند . لكنهم لم يزيدوا 
على ذلك بسبب قبول الحا م السابق لهم . غادر الأميرال العهانى وجنوده البحريون 
الذين استثقل وجودهم حام الدولة قره قويونلو ( أصحاب الخرفان السود ) بإيرام 
. خان ( وهو شاعر مهم ف 8 التركية 3 دلهى تت سوف امار ه ١‏ 
خرجوا من الأراضى اتيمورية على ١‏ طريق سند عفان ب راون ور 
كابل وانتقلوا إلى أراضى تركستان لبنى جنكيز » واتبعوا طريق سمرقند ‏ بخارى ‏ 
حيوه لكنهم لم يتبعوا طريق. الشمال واستداروا إلى الجنوب ودخلوا أراضى 5 
العئانية اللدود الشيعى الصفوى . ومن خلال هذه المصاعب تمكنوا من .التوصل. إلى 
الأراضئ العهانية فى العراق وألقوا بأنفسهم فى بغداد . ذهب بيني عل :رئيس إل 
قصره المشهور فى غلطة فى استانبول « 0 ). لكن السلطان سليمان كان 
فى أدرنة . دعى السلطان » المعروف ببوايته للأأمور البجورية ومحبته للبحارة » سيدى 
اراس ارما را اااي امي يد انوا لال حرام وعد يوا 
ا وأمره بكتابة مذكرات سياحته . ظ 


كان سيدئ على رئيس + أذ أكبر شخصيات تاريخ العلوم الثبتة فى القرن 20١‏ 
وله ب والرياضيات والفلك وتعاد عن ددر فانه شاعر . 


عم 


اشترك فى حرب جربة عام . توق بقصره الكائن فى غلطة فى استانبول 
وعمره 50 سنة ( ١57/5‏ ) » وكان قد مضى عنل وفاته * سنين على حرب 
جرية 4 دين غل اغودتة: رق شك .. ظ 

وخلال وجود سيدى على رئيس ف اند , عين لقيادة الهند قورد أوغلو خضر 
رئيس ١ك‏ ١/14ه١١).‏ بقى ١5‏ سنة فى مقامه هذا. وعندما أرسْل لحملة 
أندونيزيا فى ١559‏ » عين مكانه محمود رئيس . ثم جاء سنان رئيس إلى هذا المقام 
وانتصر على الأسطول البرتغالى فى المحيط الهندى فى ١911‏ . ظ 

وباختصار يمكننا أن نقول » إن إمبراطورية كجرات + كانت دولة إسلامية فى 
دور اضمحلاها . كانت بالضبط كالدولة المملوكية ( مصر ) فى عهدها الأخير ؛ 
انبتك قوانا":التتحرية و الملاففية دوعن ولاية إيالاتها قد انتقلت لإدارة الضباط 
العهانيين . ظ 


م يعمكن الديوان الهمايونى من الاستفاده من هذه الميزة 5 كجرات . ولو 
كان قد تمكن من ذلك »لحل مشكلة البرتغال من أساسها ولأمكنه تكرار السياسة 
الراقة الى ادها ل لحري عه اسان والتى لكلل بالنجاج على الزنم عر ان 
قرب المسافة .بين المغرب وأسبانيا . 


أما بالنسبة للهند فقد كان غناك بحر كبير بين الأراضى العهانية والهند » ولكن 
كان يوجد بين البرتغال والهند محيطان .. وعندما قوض تيمور أوغلو أكبر شاه » دولة 
كجرات فى ١١!‏ وألحقها كأيالة ؛ لم يبق للعثانية محال فى تلك الأراضي . إن 
محاربة بنى ابعر الذين كيرة الدولة ” فى العالم بعد تركية وإيراذ » لم تكن 
مطروحة » ولو كانت » لكان من امحتمل أن تخرج العهانية من تلك الحرب وهى 
00 0ه 

وق أواخر القرن استلفت الأنظار تحركات- والى غدذن اللواء البحرى غل بلك ؛ 
ذهب إلى مسقط وطرد البرتغاليين منها . ثم جاء بأسطوله إلى كينيا ورسا فى ميناء 
ماليندى ونفهئلة24 ١5854-‏ ). استقبل المحليون وخاصة الأقلية العرب 
والسواحليون والهجناء العرب ‏ الزنوج الموجودين فيها » العؤانيين بحفاوة بالغة . 
أسس على » منهم وحدة عسكرية . احتل جزيرة لاموفى الشمال » وميناء مومباسا 


فخرض 


ا والساحل الذى ينحصر بينبما ) والحقنها بالحكم العئانى . كانت هذه 
المناطق حتى موزمبيق فى الجنوب قد اعترفت بالسلطان سلم متبوعا لها » من قبل 
أسرة شيرازى انحلية . ( هذا يعنى أن العثانية لم تكن تجهل هذه الأراضى ) . 
كافحت القوات العربية لق فى الات وتمكن البرتغاليون من أخخذ 
ماليندى فقط . 


وف ع عل بال الع ع عن عي ل ا عي دخل 
مومباسا . أرسل نائب الملك البرتغالى فى ه ©0‏ وهو أكبر موظف برتغالل فى 
الحيط الهندى ب أنه ( مطمتاهمامت همده5 عل ) ( عمط دوط ) ظ بأسطو ل للحملة 
على على بك . أسر على بك وأرسل إلى لشبونة . فر جنود البحرية الأثراك إلى المناطق 
الداخلية من تنجانيقا . ظفر بهم زنوج 5هطسن2 الذين دمروا أفريقيا وأكلوهم بعد 
شيهم فى النار. وهكذا فشلت عملية إخراج البرتغاليين من سواحل تنجانيقا 
وموزمبيق . لكن الشيرازيين سيطروا على مناطق من هذه البلاد هنا وهناك واستمروا 
تابعين للعثانية . وخلال هذه الأيام كان رمضان باشا فى فاس » قد أفنى الجيش . 
والأسطول » والملك ورجال الدولة البرتغالية وقوض دولتها . ولو أن الديوان أرسل 
أسطولا أكبر إلى انحيط الهندى » لكان من الممكن إخراج البرتغاليين من شرق أفريقيا 
وانتشار المسلمين بوضع أفضل من الوضع الحالى والحيلولة دون دخول الدين 


المت ب + . 

كانت 55 ين التى قفي فى السؤدان والحبشة خلال 8 
سنوات » عظيمة . 

كان لحنت زمر تف د ٠‏ جندى ؛ ٠٠٠١‏ منهم انكشارية حملة بنادق جلبوا 


من استانبول و 50٠0٠‏ متطوعين جمعوا من أتراك مصر والأكثرية الباقية هم أبناء 
جنود الدولة المملوكية السابقة . اكتشفت مناطق لم تطأها قدم أجنبى حتى ذلك 
التاريخ . تجول فى الأراضى المنحصرة بين الشلالات ١‏ و > تاشن التحكم 
العثمانى على ضفتى النهر وثأسس نظام الحماية العشمانية فى المناطق الداخلية .. 
تأسست حاميات فى جميع الأماكن ؛ وكان الضباط من الأتراك فقط والأفراد من 
السكان المحليين . فتحت أريتره والصومال وأدخلت قطعة ليست صغيرة من 
المناطق الداخلية للحبشة تحت الحماية . توفى أوزدمير باشا فى مدينة بندية التى 


يرف 


اتخذها قاعدة له بعد إصابته بمرض استوائى . دفن جثمانه فى القبر الفحم الذى 
شيده ابنه فى مصوع . وعين مكانه ابنه عثمان بك وعمره 74 سنة بلقب بكلربك 
( أمير أمراء والى ) الحبش عثمان باشا ( ١5٠‏ ) . ولحين استدعائه إلى استانبول 
١‏ 1577/8/17 )ء وسع مجال فتوحات أبيه . نشر الدين الإسلامى » والمساجد 
وأدخل النظام العثمانى وعناصر المدنية والثقافة التى لم تشهدها تلك الأقطار أبدا . 


(70) الحملة الهمايونية 5" : حملة إيران 1١‏ (“165- ه6”") 


جمدت 000 جالدران 5 عي الإعرانيه عه 00 وهى 
35 ا ا 
تنازعت خلال هذه المدة ل ايية تركستان الشرق. : 


وفى لاهلا كانت قل مضت 4 ستوات على وفأة الشاه [ ل وأدرك 
ابنه الشاه طحمسب ال ١9‏ من عمره . أصبح طحمسب بالنسبة للسلطان سليمان , 


أكن متافس وعدو بعد شازل خ كوينةى “كان القانونى ان ع كروي 
ب ه حرات رحسب 1 سئة . 


كان يتحتم على الدولة العثمانية التى تسيظن على شمال العراق ؛ لكى تصون 
اعتبارها » أن تنزل | إلى خليج البصرة وتسيطر على بغداد . ومن ناحية أخرى » لم 
تكن إيران الصفوية قد تركت بعد أطماعها فى مناطق عديدة من شرقى الاناضول . 
كانت تحتفظ ب «١‏ وان ») » وكانت ل و ل ا له 
١‏ )2 


إزاء هذا ارشع 7 الو زير الأعظم داماد 5 إبراهيم باشا » إلى إيران 
0/1١‏ ) . قضى الشتاء فى حلب . ثم جاء إلى مدينة عامد ( دياربكر ) 
١584/5/١4 (‏ ) حيث بقى فيها شهرا واحدا . أخذ من إيران كل من أخلاطه 
وعادل جواز » وأرجش ثم وان ( 1674/5/59 ) » وأخرج الصفويين من منطقة 
بحيرة وان » وكذلك احتل فى شمال شرقى أرضروم نالل اران اسان إلى 


ارول 


أولطو » وكذلك أخذت بايزيد ( ولاية أغرى الحالية ) من الصفويين .. وبذلك 
تكونت حدود تركية الشرقية . 0 
أما السلطان سليمان » فقد سار من استانبول ( ١5*4/3/1١١‏ ) للانضمام إلى 
قوات الوزير 0 .- فى حملته 0 1 نى تشكل حملة إيران 
اسياييي اوم وو دي ا و 
موهاج ” أكسبته لقب فاتح المجر » وأكسبته هذه الحملة لقب فاتح بغداد . ترك 
أولو شهزاده ( ولى العهد ) لعي » كمحافظ للعرش ل ب السلطنة ) فى 
استائبول . 


دخل إبراهيم باشا إلى تبريز ( 1574/17/1 ) مدينة عرش إيران السابقة . لم 
يمس أحد بسوء.. عين أولاما باشا » واليا على تبريز ( جنوب اذربيجان ) . كان 
قد مضى على فتح ياوز لتبريز ١9‏ سنة و١٠‏ أشهر و" أيام أعلن دوباج إسحاقى 
أمير كيلان ( رشت ) خروجه عن تبعيته للصفوية وإقراره بالتبعية العثمانية 
١0 2‏ 5 دخل أرقا الشيروانشاهيون الموجودون فى شمال اذربيجان 
إلى التبعية العثمانية . ولم تعد تبريز حينذاك مدينة العرش لإيران . كانت مدينة 
العرش قد تحولت قبل عدة سنوات إلى قزوين فى الداخل . كانت تبريز قريبة إلى 
الحدود التركية ولم يكن بالامكان الدفاع عنها تجاه العثمانية . 
< خلال ذلك . تم أخذ حكارى والأراضى التى تشكل حاليا أرمستان السوفتية . 
جاء القانونى السلطان سليمان خان الثانى » خلال جريان هذه الأحداث ؛ إلى قونية 
وقبل حاشية ستار ضريح مولانا ( 15*54/7/٠١‏ ) . وإبان وجود البادشاه فى 
قيصرى » كان بربروس خير الدين باشا يغادر استانبول ( ١574/8/١‏ ا 
تونس . وفى ٠‏ آب » عرض شيروانشاه تبعيته للبادشاه الذى كان فى أرزنجان . 
جاء البادشاه إلى تبريز فى 78 أيلول . فقدت المدينة التى كانت وقت أن فتحها ياوز ». 
إحدى أكبر وألمع المدن فى العالم » ؛ إعمارها وأهميتها السابقة . التقى البادشاه ' 
والوزير الأعظم فى 94" أيلول فى هضبة أوجان . 

سار الجيشان بعد التامهما فى ها ت١‏ تحت قيادة البادشاه متحركا عن عطية + 


وا 


أوجان . وصل سلطانية فى طريق تبريز - قزوين فى ١‏ ت١‏ . صدر أمر عودة 
أمير كيلان | إلى رشت . كان السلطان سليمان يتلكأ ويقوم بالتحريات للعثور على 
الجيش الصفوى . أما الشاه فقد كان عازما بصورة أكيدة على عدم الخروج 
والتورط فى حرب ميدانية لكلا تصيبه العاقبة التى امات أباه فى جالدران . لم 
سكن السلطافق ليجات من إغراء وجا "شارل- كوينت أو حمست الدخول 
حرب ميدانية . أسس البادشاه أيالة أرضروم على أن تشمل شمال شرقى الأناضول ظ 
وعين لإدارتها دلقادر أوغلو محمد خخان ( باشا ) الذى كان أبوه ابن خحال السلطان سلم . 
جاء الجيش الهمايونى إلى همدان ( 79 ت١‏ ) وهى مركز العراق العجمى . كانت 
العراق مقر عرش السلاجقة . كانت تلك المناطق مسكونة بالأتراك أيضا كما هو 
الحال الان . 


فأخلى المدينة . 


دخل السلطان سليمان مدينة الخلفاء بغداد دملا )١68 4/١‏ 
قال الشاعر التركى الكبير فضولى البغدادى الذى يعيش فى هذه المدي المصرا 
التالى باللغة التر كية 4 والذى معناه : « جاء البادشاه الشهير إلى برج الأولياء ) 6. 


ويشير به الشاعر إلى تاريخ ( 14١‏ ) وهو مصراع من قصيدته الشهيرة ذات ال 

٠‏ بيتاً التى استقبل بها السلطان مهدياً له إياها . ذهب البادشاه فى الحال 
إلى مرقد الامام الأعظم أبى حنيفة وزاره وأمر بإعمار الأعظمية . وفى هذه الأيام 
ذاتها انتقلت مدينتى الشيعة المقدستين ( كربلاء والنجف ) لحوزة العثمانيين . 
واعتنى بهما كذلك لكونهما مقدستين لدى السنة أيضاً . 


ل البادشاه فى بغداد مدة 4 أشهر ؛ ويوم واحد وغادرها ‏ 05 ). 

فتح كامل العراق الأوسط.. تمت الموافقة على تابعية الأمير رشيد فى البصرة '. جاء 
إلى بغداد وقبل يد الخليفة . استرجع الشاه تبريز وقت وجود البادشاه فى بغداد 
(9/؟84/1١١)ء‏ وبذلك يكون حكم العثانية الثافى فى 'تبريز 4 أشهر و57 
يوما. زار الخاقان فى اذار ١4‏ "5 كربلاء ونجف ووزع الصدقات فى قبرى 


١5:١ 


الحسين ( ر.ع ) وأبيه على ( كرم الله وجهه ) . أسس إيالة بغداد » وعين رمضان 
أوغلو أوزون سليمان باشا .واليا عليبا : وهكذا ضَان الامير التركانى أول وال على 
بودين ( لمجر) . 

أما الشاه الذى أظهر علنا عدم قبوله ارب الميدانية بإجلائه ل لفترة من 
الزمن ‏ مدينة العرش قزوين كذلك ظنا منه أن العئانية لبوا 
6 ع لمء."” ( فإنه بدحول الجيش الهمايون إيران نحددا ) م يداقع عن تبريز . 

احتلت تبريز للمرة  ١‏ .5/9/هه١1‏ ( » ومكث الخاقان ١0‏ يوما فى سراى 
شاه إيران . دام الحكم الصفوى فى الفترة بين الاحتلالين > أشهر و77 يوما . 

حضر أخو الشاه ميرزا وعمره ١8‏ سنة والذى كان واليا على خراسان - 
هرات » إلى تبريز ولجأ إلى السلطان سليمان ( ال ( وقد كان ذلك 

حدثا مهما . 

أرجل العا اميفلة جالوخحان تركمن كسقير وطلاب الصلح . كان شرطه ع ترك 
الأقطار التى فتحت فى الأناضول فى الحملة الهمايونية على يد العثانيين والتى تبلغ 
مساحتها التقريبية 5.٠. .٠.٠‏ 5' إلى العثانية » واستعادة الأراضى امحتلة. فى 

كان الشاه الذى أحس بالخطر على تفسه ى قزوين فى هذه الأام »قد اتسيحب 
إلى أصفهان 4 ولاشك أن العهانية كانت قادرة عل ابجىء إلى قزوين وأصفهان . 
انسحب الشاه والجيش التركافى إلى مشهد » هرات وقندهار ‏ وهكذا وصحت 
الاستراتيجية الصفوية . عاد السلطان سليمان الذى بحث عن الشاه مدة ١8‏ يوما »* 
إلى .تبريز بعد 7١‏ يوما ( ٠٠١‏ اب*) . تحرك فى ٠70‏ اب . جاء إلى أخلاط . كان 
هذا موطن الأجداد للعئانيين . ومنها حضروا إلى سوغت ؛دهه8 . لكن الصفويين 
كانوا قل احتلوا وان 4 وتعذدر استر جاعها حينذاك . 

جاء الخيش الهمايونى الى دباريكر فى ٠١‏ ت ١‏ وبقى فها 71 يوم ٠‏ جاء إل 
حلب فى 54ات "ء بقى 8 أيام وغادرها . ظ 

عاد السلطان سليمان فى هذه المرة إلى استانبول بصفة فاتح بغداد . 


م 


دامت الحملة امحمايونية ( السلطانية » الامبراطورية ) مدة ١‏ سنة و" أشهر و17 
يوما . أما اعتبارا من مغادرة إبراهم باشا من استانبول » فكانت قد مضت مدة 
١‏ مده وخهرين و18 يوما . ظ 

تكتسب هذه الحملة أهميتها من أنبا ضمت العراق إلى الاتحاد العهافى » وأبعدت 
الصفويين عن العالم العربى بصورة نائية . تأسست إيالة أرضروم 
١5/11/1١‏ )ء وتم تأمين حدود تركية فى القفقاس . وعند عودة العغانية , 
استر جع الصفويون تبريز والأراضى التى بقيت: لدى إيران. حاليا . وكانت لاتزال 
بحوزتهم فى الأناضول , بعض المناطق كوان . ظ 

بذلت الدولتان التركيتان الإسلاميتان الكبيرتان ب, ردهما ور كلاه م4 
للحفاظ على بقاء الو ضع على حاله ناي 518110 . 


حدثت تطورات فى صالح العهانية . 2 أوغلو محمد بك والى ١‏ فريق 
أول ) أرضروم » اهسكة ( ١575/7/4‏ ) وأخضع قسما كبيرا من كرجستان 
مره العئانى ١‏ ورغم أن التر مان كانوا ينتسبون إلى المذهب الشيعى بسهولة » فإن: 
الأكراد كانوا يثبتون على المذهب السنى ( الشافعى ) » ولذا كانوا على الأغلب 
يلترمون الجانب التركى . أخذ النفوذ العهانى فى الازدياد فى المنطقة الجنوبية الغربية 

من إيران » المسكونة بالأكراد . 

““تاسبية! ل يه 
الكويت » الحساء » قطيف . نجد . قطر ‏ اح عن تس رول ترقا رام 
أو بقبول شيوخ العرب الحماية العئانية . . وهكذا تحقق نحقق انتشار عثانى واسع على خخليج 
البصرة . 
جاء القاس ميرزا الأخ الآخر للشاه إل انير ل اق ' 7 ولجحا | إلى البادشاه 1 
وأصبح ذلك بداية لفتح حملة جديدة على إيران . ْ ظ 
ظ كان السبب الأصلى للحملة هو استمرارهم فى إرسال عملاء الشاه الذين يطلق 
علييم اسم 9 خليفة » خلسة | إلى الأناضول وجنوب القفقاس لبث المذهب الي 
ونشر الدعاية للانحياز إلى الشاه . [ 
تأكات ضرورة لقم بمملة جديد » عند بدء الصفوين فى تطيق ذلك بشكل 


75 


دموى فى شيروان ( شمال آذربيجان ) » أما فى الأناضول » فإن عملية تبديل العقيده 
كانت تجرى بدعاية دقيقة وسرية . أراد الصفويون بعد شرو أن » تبديل مذهب. 
شعب ذاغستان السنى الشافعى ف شرق قفقاسيا الشمالية وإدخالهم ‏ إل المذهمب 
الشيعى بحد السيف . ظ 


لج أمير ( بك ) داغستان » قرم شامحال إلى العثانية وطلب المعونة . قرر الديوان 


الهمايونى أن إيران التى الم تتمكن من هزيمة العثانية » سوف لاتتوقف لتعويض 
ف ا عن سراية التسلط على جميع الدول السنية الصغيرة . 


احتل العهانيون داغستان وشيروان . اضطرب الشاه الذى شاهد 0200 من 
الشمال . وافق على اقتراحات شارل . كوينت » واتفق مع ألمانيا. أسبانيا . أما 
فى الأناضول ؛ فقد شوهد مجددا ددا خروج كثير من التركال والأكراد من المذهب السنى 
وإقرارهم المذهب الشيعى , بت أن عمل الصفوية قد أثروا فى مناطق توقاط , 
اماسيا, ١‏ 00 ؛ سيواس » طرائروة ٠‏ أرزنجان » . أورفة ١‏ دياربكر وحتى قونية . 
عجز أ ئمة السنة ورجال الدين حيال هذه الدعاية الشيعية . كان النظام العهانى 
ار ا البادشاه غير العصاة والضغط عليهم بسبب العقيدة 
والمذهب . وبناء عليه » كان المسئولون العهانيون عاجزين كذلك لح أنه تم إعدام 
عدة أشخاص من الذين يتجاوزون الحدود ويحرضون شعب أناضول علنا ضد العثانية 
ويدعونهم للانحياز إلى جانب الشاه ك « بير سلطان إبدال “. كان كل شخص يقر 
بالعاوية يدفع ضريبة إلى الشاه تسمى ( نذر ) » وتذهب هذه النقود إلى إيرات . 
ثبت أن الدعاية العلوية قد تفشت بين أفراد الجيش ف إيالة روم ( سيواس ) كذلك . 
ظ ْ من الممكن أن تسمح الدولة العثهانية بسو فو هذا" القيل ,د + * 
بت أن: ٠‏ لوندا ( جنود حرس لوالى ) » كانوا يعملون كعملاء لإيران وصدر 
أمر بالقبض عليهم وقد تم ذلك أثناء هروبهم إلى إيران » جىء بهم إلى أرضروم وتم 
إعدامهم . قرر الديوان إعلان الحرب على إيران فى الوقت الذى أوشكت فيه 
الأناضول أن تدخل حربا أهلية دموية كالتى بين الكاثوليك ك والبروتستانت فى أوروبا . 
حرر كتاب سلطانى ( نامة همايون ) ) إلى خاقان تركستان » طلب فيه اهجوم على 
إيرات من الشرق ٠.‏ 7 ظ ا 


2 


كانت سياسة الأناضول الشرقية للسلطان سليمان بزابية جكيفة وراندة ٠‏ كانت 
هذه السياسة تحرص على عدم إجراء أى ضغط على العلويين أو الذين يتظاهرون 
بالعلوية مالم يمارسوا دعاية علنية مضادة للدولة . لكن إيالتى أرضروم وفى الجنوب 
دياربكر لم تسبتطيعا حماية الأناضول من تعرض إيران المادى والمعنوى . أنشا الخاقان . 
( الذى شعر بضرورة تأسيس إيالات جديدة فى أقصى الشرق ) » إيالة قارص ف 
.شرق أرضروم وإيالة وان فى شرق دياربكر » ومنح م كل من دلقادر أوغلو ميرزا على . 
بك وجر كس صارى إسكندر بك ارتبة فريق أول ولقب: الباشؤية وأصبح كل منهما 
أول وال على قارص ( الأول ) وعلى وان ( الثافى ) .. وهكذا أمكن فى ١544‏ 
فقط » تثبيت ت وضمان حدود تركية الشرقية الحالية بصورة قطعية » وقد سلف أن 
ذكرنا الحدود التى توصلت إليها العانية فى هذا التاريخ . ظ 


أعلن -القانونى القاس ميرزا السنى شاها 2-05 أخيه 52520 ورغم 
أن :مننوزا استولى على عدة بلدان إيرانية من بينها قم » وكاشان لكنه لم يتمكن من 
إظهار كفاءة وبسبب هذاء ولضعف شخصته ؛ لم تتحقق إمحانية دحر واكم 
الشيعى فى إيران ( تاريخ أعلم آراى: عباسى » ص 4 © ) . ظ 

امن ناحية أخرى » كان الحكم العانى فى شيروان ( شمال أذربيجان ) عبارة عن 
71/0 سنة . ٠‏ وتآخر فتح الأقضية ار لأرتفين وقارص من رده لغاية 


. ١ 


0 الححملة لماينية ١١‏ حملة ايراد انية مها نه ا 


؛ حملات ا ٠‏ والحملة النانية ؟ ٠‏ هى خلنه المايونية 1 


.بدأت هذه الحملة تتح ركه من استانبول ١‏ ا (. . اشترك فى الحملة أصغر 
أبناء النادشاه ا عباكير ٠‏ أما كدي ازا شقد أرسل قبل لقوات الأعرى 


00 كان الشاه فى تبريز ا باس الود و اليس ددا 
إلى خوى . كان عازما بشكل أكيد على عدم المجاببة فى حرب ميدانية . احتل 


ندال 


العؤانيون تبريز ( 1548/7/77 ) . كان قد مضى على إخلاء العهانيين لتبريز للمرة 
١١‏ سنة » و١١‏ شهراء ويوم واحد ارو 0 
فى المدينة ه أيام و استبلم الضفويود 713 اب بعد أن قاومت القلعة ٠‏ ايام ٠‏ 
غادر البادشاه بعد أن - حصن القلعة بصورة جيدة إلى 0 ٠»‏ ومنها 
إلى حلب ( ٠7ات؟‏ ) حيث قضى الشتاء فيها . مكث البادشاه فى حلب مدة 5 
أشهر ٠‏ و١١‏ يوما حتى 1049/5/6 . ظ ظ 
خلال ذلك » كان القاس ميرزا قد قام بحملات كرمنشاه ‏ همدان # قم 
كاشان - أصفهان » لكنه لم يتمكن من إجبار أخيه الكبير على | إحناء رأسه . ظفر 
به أخوه الكبير وأرسله | إلى قلعة قهقهة ( الاموت ) . ظ 
< قضى القانوفى الشتاء فى حلب مع'ابنيه بابزيق وها لكي له ارت 
دياربكر مع الجيش اهمايونى لمدة طويلة ( ١٠‏ اب ل ه ت١/ )١849‏ .| ستمرت 
مح الوب اي اب 90 
1” يوما ا يي ري ب 
إيالتى وان وأرضروم .. 


)".ِ 0. 1668 ( * لة إيران‎ : ١  ةينويامهلا الحملة‎ 54١ 


سار مظان د من 57 , ا ١501‏ ) بحملته الثالثة على إيران 
بعد عودته من حملة إيران ؟ » ب ” سنوات » و/ / أشهر » و١‏ أيام . تسمى هذه 
الحملة « حملة مبجوان » . كان عمره قد تجاوز ال 8ه سنة . استصحب أصغر أبنائه 
شهزاده ( الأمير ) جهانكيز وانضم إليه فى الطريق ابناه الأوسطان شهزاده سلم 
( الثانى ) وشهزاده بايزيد . قرر قضاء الشتاء فى حلب التى يحبها » 5 فعل قبل © 
سنوات . مكث فى حلب مدة ه أشهرء ويوما واحدا  ١659/1١١/8(‏ 
١09‏ 6 بجنا إلى روان ( أريوان ) فى ١8‏ تموز. احتل هذه المدينة التى 

هى مركز [ إيالة » واحتل كذلك مدينة نهجوان ‏ التى سميت الحملة باسمها ‏ فى 
الساحل الشمالى لنهر اراس » واجتاز آراس إلى جنوب اذربيجان . طلب الشاه. 
الصلح 5 أبلقة: الاستخبارات العهانية البادشاه بأ الشاه مصمم على عدم الدخول. 


5ع”. 


فى حرب ميدانية وأن العثور على الجيش الصفوى غير ممكن . عاد الخاقان إلى 
الاناضول . مكث 74 يوما فى أرضروم وغادر فى /1 أيلول . وصل اماسيا وقضى 
فيبا الشتاء ع وبقى فيها 7 أشهر ». و9 5١‏ يوما ./80١‏ 0 
هه ) ظ ظ 
قضى البادشاه . خلافا للعادة ‏ شتائين متعاقبين فى الأناضول » أخحاف الشاه . 
عقدت بين تركيا وإيران ل بعد مفاوضات طويلة جدا ‏ عمعاهدة آماسيا 
١655/5/79 (‏ ). اقتسمت كرجستان » وتم الاتفاق على الحدود الحالية تقريبا 
بالنسبة ا . كانت الحدود فى العراق فى الجنوب كأ هى حاليا تقريبا . 
جرت مفاوضات طويلة مع السفير الألمانى البارون عاءعطون8 م77 كذلك . ولكن 
لم يتم عقد صلح » وإنما جرت هدنة لمدة 5 أشهر فقط فى ” حزيران . 
ظ دخلت كل من الدولتين العظمتيين الأولى والثانية فى العالم » تركية العثانية وإيران 
الصفوية فى فترة مع ستستمر 71 سنة . ظ 
فى غضون ذلك »؛ نخل شارل - كوينت وانفصلت ألايا وأبانيا عن بعضهما ء 
وتنفست أوروبا والعذانية الصعداء 9 


سوف تحارب العثانية ألمانيا وأسبانيا مرة أعرى » ولكنها فى هذه المرة ستحارب 
دولتين منفصلتين . 

كان مي قات عقد السام مع ران يع اخلانت غناى يال لباق العراق بورق 
الأناضول » تحقق الوحدة: الأناضولية واكتسابها صفتها القطعية لصالح العؤانية , 
والحصول على مكاسب مهمة فى قفقاسيا .. وكل هذه تعد مكاسب عظيمة للعؤانية ؛ 
وإن كانت بعيدة عن أن تكون حلا جذريا . ظ 

لاشك أن معاهدة أماسية هى إحدى الوثائق العديدة التى تثبت أن العهانية دولة - 
عالية عظمى. ..ولكنا<فى الرقض دانم تبر وثيقة تيرد انقساء العالم التركى إلى . 
قسمين بمعنى دخول إيران الشيعية بين تركيا وتركستان وعدم إمكان اجتياز هذا 
السد » وبالتالى ترك ملايين من الاتراك تحت رحمة إيران لينقابوا إلى إيرانيين ويصبحوا 
من رعايا إيران » وإضافة إلى ذلك ». فإن الدولة العثانية العالمية التى لم تعترف. 


اوعس 


لشارل ‏ كوينت وخلفه فرديناند بلقب إمبراطور والتى أجبرتهما على قبول عدم 

اعترافها هذا . كانت قد أقرت بصورة رسمية بكون الشاه حاما تعادل درجته البادشاه 
وتساوية . إن مقولة « لولا الشاه » لوصلت العثانية إلى الراين » الشائعة الدائرة فى 
أوروبا » صحيحة . وإن كانت المقولة المقابلة « لولا أوروبا » وخاصة أسبانيا وألمانيا . 
لوصلت العنهانية إلى تركستان » ل تتردد فى إيران على الرغم. من كونها حقيقة . 
ظ ربما يقال ماكان ينبغى على العثهانية أن تجتاز سد فينا » ويحفمل أن ذلك لم يكن 
ضروريا سسب سود نودو ات 
اا .. لكن اجات العهانية لم تكن كفية لذلك . ظ 


)*٠(‏ قضية ولى 52007 ولى العهد ) سلطان مصطفى خان 

أولاد السلطان سليمان القانونى هم : ولى عهد - شهزاده ( 18171/١١/19‏ - 
)١5/11/5‏ مصطفى »)١55+/١١/5 -1١6١8(‏ شهزاده محمد 
ورمه١-‏ 4/١(/548١)ء‏ مهرماه سلطان (السلطانة ) -1١6570(‏ 
6 )). سلم الثانى (١58/ه/4:؟١١‏ - ٠» ) ١574/١١/١6‏ شهزاده 
بايزيد (9/15/ه كه ٍ_ِ )ل شهزاده جهانكيز 65*1١‏ 1- 
"ه9١‏ ) . عدا ه شهزاده و“ سلطان ( سلطانة ) ماتوا وهم أطفال . 
كان كبير أبنائه أولو شهزاده ( ولى العهد ) محمود » قد توفى وعمره 94 سنين 
.)١1571١/٠١/869(‏ ولد محمد » مهرماه » سلمم » بايزيد وجهانكيز كلهم من 
خرم خاصكى سلطان ١6٠.51١‏ - )2 . أما والدة أولو شهزاده 
مصطفى » فهى ماه دوران خاصكى 1١4990‏ -9/؟/ .)١58١‏ 

. حصلت خرم خاصكى على نفوذ متزايد لدى السلطان مليباك :و أاضيعيف كان 
زوجته الوحيدة ( وكانت هى والدة الأولاد » عدا الشهزاده الكبير ( ولى العهد ) . 
كان عليبا أن تنحى ولى عهد - شهزاده لتضمن العرش لأحد أبنائها . ولأجل ذلك ». 
بدأ فى اتباع سياسة تتسم بالصبر والدقة والمؤامرات واستمرت سنوات طويلة . 
ونذرت نفسها لهذا العمل ٠.‏ 

كان داماد مقبول إبراهم باشا 2 ١‏ ه١/م/507١‏ ) الذى عينه 


8 


القانونى للوزارة العظمى بعد | إحالته يرى محمد باشا على التقاعد قد ظل فى مقامه 
مدة ١١‏ سنة » وم أشهر » و8١‏ يوما ١7/8/١١ - ١5١/90١‏ 0( . كان 
زوجا لأخت: البادشاه خديجة سلطان ( دوز - 98مه١‏ . كان سياسياً لامعا : 
وسير أغمال الحكومة بكفاية تامة . لم يكن بالإمكان تحريك وزير أعظم كهذا ضد 
ولى العهد الشرعى . إن أحد أسباب سقوط إبراهيم باشا وإعدامه فجأة ٠‏ هو 
المؤامرات الدقيقة. الخفية التى لاتطفو على سطح الماء لخرم التى حفرت البثر له . 
تخلصت خرم من وزير أعظم ذى نفوذ . حيث ل يتمكن أى وزير من الذين تلوه ؛ 
أن يحصل على نفوذ إبراهم باشا . إن الذين تلوه كوزير أعظم هم بالتسلسل : اياز 
محمد باشا ( ه١/577/8١‏ ) » وبوفاته » صهر البادشاه المتزوج بأخت أخرى له 
داماد لطفى. باشا (8١/6+9/0١)؛‏ وبعزله خادم سليمان باشا 
)١1041/4/137(‏ ' وأخيرا داماد ( صهر ) رستم باشا ( .)١8545/1١/58‏ 

توفى خلال ذلك كبير أبناء خرم وثانى أبناء القانوق شهزاده محمد فى مانيسا 
١‏ صاروخان ) التى كان واليا عليها . جء مبثاه إلى استانبول ودفن فى مقيرته الكائنة 
قرب جامع شهزاده الفخم الذى شيده والده وأوصى المعماز سنان مهند سته "كان 
على خرم أن تسعى بعد الآن لأبنائها الآخرين . م يتغير تصميمها بشأن ولى عهد - 
شهزاده مصطفى » بعد وفاة شهزاده محمد . 

تزوج داماد رسم باشا ( --016٠8‏ 001 ) » بابنة القانونى الوحيدة 
التى يحبها كثيرا مهرماه سلطان ( ١579/11/97‏ ) . وسواء ابنتها أو صهرها أصبحا 
واسطتين خرم خاصكى . بدأت هذه المؤامرة تسير نحو هدفها خطوة فخطوة . وى 
انباية » وصلوا إلى حد ترتيب أوراق مرورة بشكل فنى تتضمن هذه الأوراق 2 
أن لسلطان مصطفى قد اتفق مع الشاه طحمسب على أن ابوه الشاه سوف 
يساند الشهزاده لإإجلاسه على عرش اعة:: 


كان الشىء الذى يخيف الديوان الهمايو ف ف السياسة : العمانية لذلك ؛ العصر أكثر 
من غيره » هو سريان التشيع إلى الأناضول . 


ولتيجة 00 متتابعة لالروم 0 1 4 - السلطان. سلعان. 4 بن ابنه 


وعم 


( حملة إيران * ) تجاه إيران » وكان السلطان قد قور التخلص من ابنه الكبير فى 
الطريق . . 


خنق ولى عهد شهزاده فى معسكر آقبة قرب قونية أركليسى بالحبل 
.)1509/1١/5(‏ إستاء الجيش بصورة كبيرة وأظهر عدم رضائه وسخطه 
يعات رفوه قبل خدينة . اضطر السلطان سليمان إلى عزل عضو الموّامرة الكبير 
صهره رستم باشا . 

يعتبر قتل السلطان مصطفى خان اج أبشغ وأشأء الأحداث التى جرت على 
عهد القانون "كان عمرة :1 منة او كانه ولا العهدمية 6# سنةه وبا 4 
والوارث الشرعى اللائق لعرش بنى عثهان الذى يفتخر بكونه سلطنة العالم . ر 
السلطان سليمان ضحية دسائس عديدة وقسى على أغل أبنائه . كان 00 
مصطفى محبوبا لدى الجيش والشعب وكان نموذجا مطابقا لجده السلطان ياوزسلم . 
إن شبهه الشديد بالسلطان سلم - وجها - زاد فى محبته . كان شاعرا وخطاطا .. 
ماتت ابنتاه بعده .. توى ابن السلطان سليمان الأصغر جهانكير الذى تأثر كثيرا هذا 
الحادث فى حلب وعمره 37 سنة . دفن مضطفى فى قبره الكائن فى بورصة » أما 
جهانكير فقد دفن في استانبول . شيد أبوه جامعا فى استانبول وسماه جهانكير . 
وهكذا بقى للعرش العالمى وريثان : ولى عهد - شهزاده سليم وشهزاده بايزيد الذى 
يصغره ب ١5‏ شهرا فقط . كلاهما ولدا من خرم وض لخ وي وأكثر 
خرصا . والآن سوف يتنازعان على العرش العالمى . 

أصبح الوزير ؟ وزوج إحدى شقيقات البادشاه داماد قرة أحمد باشا وزيما 
أعظم » بعد عزل رستم باشا ( 1507/1١/5‏ ) . كان عسكريا كيرا . أعدم بغير 
حق ( / لول ) . عاد سم باشا ا وأصبح 4 أعظم . 


)"١١‏ قضية كواكة سلطان بايزيد 


. كان تبديل 1 شهزاده بايزيد الذى كان يديره منل 200 سمنة من ا 
( كوتاهية » | أماسيا ' التى أبعي منها إلى استانبول بمسافة كبيرة 
) 1 6 3 وبقاء أولو شهزاده فى قونية , إشارة إلى أن البادشاه عازم 


.وم 


على مساندة ولى العهد الشرعى سلم . ثار بايزيد على أخيه الكبير . لكنه هزم فى 
حرب قونية الميدانية ( ١559/0/81 - ٠.‏ ) .:جاء أماسية وغادر إلى إيران بجيش ‏ 
عدده ١0٠٠‏ جندى . لم يتمكن الجيش الذى تعقبه من اللحاق به . دخل إيران . 
دخل مدينة العرش الإيرانية قزوين بعد ٠/0‏ شهر ( 1559/١١/55‏ ) . كان قد 
دعاه الشاه طحمسب واستقبل » بحفاوة بالغة . شتت جيشه عندما اكتشفت محاولة 
قلبه الشاه بالجيش الذى يقوده »ء ووضع هو تحت رقابة شديدة . وافق الشاه فى 
النباية على طلب السلطان سليمان وأمر بقتل شهزاده بايزيد مع أبنائه ال 4 وسلمهم 
إلى السفراء العهانيين ( ١577/19/77‏ ) . أرسلت نعوش الأمراء إلى ا حيمك» 
شيدت لهم قبور دفنوا فيها . 

ظ طلب الشاه من السلطان سلم لقاء العمل القذر ٠٠:‏ ليرة ذهب وقاعة 
قارص أقلة لا عه ليرة ذهب ومجوهرات قيمة فقط كان عمر شهزاده بايزيد 


ا وعمر أخيه الكبير سلم 58 » والقانوق 7 سنة0. أما الشاه البكاد عمره 
4 سنة . 


كان شهزاده بايزيد شاعرا فى اللغتين الترتكية والفارسية ( مخلصه 00 
خطاطا وعسكريا قديرا . اشترك فى الحملات الهمايونية 9 , .١5 61١١ 6١١‏ 
شاهد الأقطار اعتبارا من البلاد العربية إلى انحر وإيران . قتل كذلك ابنه الخامس 
وأكبر أبنائه أورخان الذى كان واليا ( سنجق بك ٠‏ لواء ) على لواء جورم وعمره 
١ 8‏ د ع ل ا 


اه سلطان 5-7 22200 ).ابنة الشهزاده محمد » م 
مرات . أنجبت حفيدة القانونى هذه أولادا كثيرين . ولكن وبعد سقوط بايزيد ‏ 
بقى أمير واحد يمكنه أن يعتلى العرش وهو السلطان سليم . 

مات رستم باشا » عندما كان السلطان بايزيد فى قزوين ( 1571/9/٠١‏ ) : 
دامت صدارته الأولى 4 سنة و ٠١‏ أشهر و 8 أيام » والثانية ه اسنة او أشهر ؛ 
و9١‏ يوما وخمر مدارة ١‏ سنة و7 أشهر و9١‏ يوما . وهو الوزير الأعظم 
الذى ظل فى مقامه أطول مدة فى عهد القانونى » وحسب | لتسلسل يعتبر هو 
6 بين رؤساء الوزارة ف فى. التاريخ التركى فى طول ملة ال ا 


ددن 


' 52056 0 طبقة الشعب والمثقفين . بخيل تجاه الأشخاص » وإن كان كريما 
فى إنشائه المؤسسات الاجتماعية » الوقفية والخيرية » 'خلف مؤسسات خيرية 
ل ليو قد اياي و1 ور ا 
: أيست له قمة كرة . ماك مر ل اماد لظم ألا خوك من اباد 
حازم فى الأعمال الحكومية وأهل لها . لايبتسم . ظ < 

احتل سميز ( بمعنى بدين ) على باشا مكانه ثلقائيا لكونه وزيرا ( ؟ ) ؛ كان 
هذا على عكسه بشوش الوجه فى جميع الأوقات صاحب دعابة » ممازحا وسياسها 
ذكيا ورجل دولة قدير . كان بدينا حدا . دامت صدارته 3 سنة إلا ١١‏ يوما . 
مات بأجله ( ١656/5/98‏ ) . احتل مكانه تلقائيا الوزير ١‏ صوقوللو داماد محمد 
٠ 0‏ هو آخر وزير 9 للقانوي. وهو الصهر الكبير لأولو شهزاده سليم 


إففضه 206 ١‏ والأخيرة : حملة سيجتوار موءج51 ) حا ( 
كان السلطان سليمان قل أعلن عن شيخوخته بعدم تيدر اه بحملة منذ عودته 
من حملة نهجوان قبل ٠١‏ سنة و 9أشهر . كان قد انهار بسبب وفاة أبنائه الأربعة 
وزوجته . لم يرغب الموت ف ليزه : أراد أن يموت بين جيشه )2 بين أضوات 
المهتر ( الموسيقى العسكرية ) والمدافع . سار من استانبول ( 1577/0/١‏ ) . 
. هناك أدلة : تشير إلى توقعه عدم عودته حياً من هذه الحملة . 


نصب فى ١9‏ حزيران السرادق الهمايونى فى صحراء ‏ زملن منلصع2 فى 
الساحل المقابل لبلغراد . مثل بين يديه هنا أمير أردل الملك يانوش 13205 الثانى . 
سمح للملك الذى ركع ثلاث ف ات وقبل الأرض » بتقبيل يده ورحب به ترحيبا 
كبيرا بقوله ٠‏ كيف حالكياولدىالعزيز ؟ » يانوش هذا » هو ابن زابوليا الذى جعله 
لقانونى ملكا على المجر ‏ وعلى أثر وفاة أبيه أصبح ملكا وعمره ١‏ سنة ء قابه 
القانونى وهو طفل فى القماط » أرسل إلى ترانسلفانيا بعد منحه إمارة أردل . أصبح 
عمره الآن ١؟‏ سنة . كانت قد مضت 4٠‏ سنة على انتصار السلطان سليمان فى 
حملة موهاج وفتحه المجر وتعيينه زابوليا ملكا ومضى كذلك منذ مجيئه إلى 


الوم 


سهراء تلن التوجرة اقنها 'الآن ,وقح تلكراك اقفن سخذلته الهمايوقة الأولى :46 
اسنة كاملة . كان يانوش الثانى قد ترك الكاثوليكية وأقر بالبروتستانتية ٠.‏ . 

جاء السلطان سليمان فى ه اب أمام قلعة سيجتوار . كانت قلعة ألمانية تبعد 
كم عن جنوب غربى مدينة بج وهم إحدى مراكز لواء إيالة بودين . كان 
خان قرم دولت كيراى فى هذه الأيام فى سلوفاكيا ( هامر )" 2 5٠‏ ). كانت 
تهبمععز5 قد حاصرها قبل ٠١‏ سنوات والى ( فريق أول ) بودين على باشا مدة 
594 يوماء ولم يستطع [ إسقاطها . امتطى السلطان سليمان جواده وهو مريض »2 
ورغم رجاء معيته إياه وهم يتباكون » فش صفوف الحصار وأعطى أوامره النهائية . 

من الواضح انه كان يريد التطلع لآخر مرة لجنوده الذين يعشقهم . ذهب الم 
سرادقه منهار القوى وألقى بنفسه على الفراش ولم يتمكن من القيام بعدها . سقطت ١‏ 
القلعة الخارجية فى ه أيلول ؛ كانت القلعة الداخلية تقاوم . 

مات « خاقان العالى ) الذى يسميه الأتراك « القانرفى ) و 2501 
والأوزووييرنة , العظيم ) ( نمع نصودة ) و ١‏ الكبير » السلطان سليمان خان الثانى 
فى وقت مبكر جدا فى الساعة ١/7٠‏ من صباح يوم السبت الموافق 7 أيلول 
65 . وا , الذنى مات فى ساحة الحرب ولو أنه لم يمت شهيدا 
مثل مراد الأول . ومع أن فاتح وكذلك ياوز لم يموتا فى السراى وماتا أثناء 
الحملة » لكنهما لم يكونا فى أراضى العدو وساحة الحرب . 

ات نك لقت 1 | نور و1 اه على مسدرزة ساماد سلكان تين متايول + 
دامت حملته الهمايونية ١‏ التى انتهت بمجىء جثمانه إلى استانبول » مدة 07 
أشهر و ه أيام . كان عمره قد تجاوز ١/ا‏ سنة ب 4 أشهر و ٠١‏ أيام . ولم يصل 
من سبقه من السلاطين إلى هذه السن عدا أورخان غازى . معظم 7-7 
الآخرين ماتوا وهم فى أعمار تعتبر اليوم سن الشباب 1 متوسطى العمر . 
سلطنته 45 سنة إلا ١١‏ يوما على التقويم الميلادى وتقريبا 41 سنة و 4 7 
على التقويم الههجرى . ولم يتمكن من مشاهدة 7 الداخلية لسيجتوار : 
لتعوفلها بعد وفاتة رت :8 رساعاك دقع .فى قترنه'الكاتم فى مجامع ستليطاية ]00 
ظ أعضاوٌه الباطنية فقد دفنت خلف الموضع الموجود عليه عرشه ثم شيد عليه قبر . 


الس 


وهذا القبر موجود حاليا فى المجر والذى يسميه السواح ١‏ المكان الذى دفن فيه 


(9") شخصية السلطان سليمان القانونى 


كان السلطان سليمان شاعرا صاحب ديوان كبير ( مخلصه محبى ) » خطاطا , 
أخصائيا فى العا ة وعدا إجادته اللغات الشرقية » كان يجيد اللغة العربية 
كذلك . كان ينشغل بهذه الأمور وبالقراءة للترويح عن نفسه . 

مجموع المدة التى استغرقتها حملاته الهمايونية الثلاث عشرة هى ٠١‏ سنة و 
أشهر و 7 أيام . قضى السلطان سليمان هذه المدة » خارج استانبول بين جنوده 
على ظهر حصانه أو فى سرادقه » أما إقامته فى أدرنة دفعات متكررة » وذهابه إلى 
بورصة والمدن الأعرى فهى خارج هذه المدة . ْ 

يلى فاتح من ناحية الدهاء الذى أبداه فى النواحى الدبلوماسية وإدارة الدولة بين 
كافة بنى عثمان » ويلى فاتح وأبيه من ناحية الدهاء العسكرى . 

شخصيته كحاكم نموذجى ., لاتقبل القياس إلا مع شخصيات قليلة . « لايوجد 
أى حاكم فى عصره حصل على تعليم أفضل من سليمان القانونى ولانشا نشأة 
عملية لامعة فى إدارة دولة عظمى مثله ) ,؛كمظ ععطوةظ .5.21 ,3414416 »م1 ) 
211510117 لذ )» نيوبورة 48 » صص77750 ). ( كانت شخصيته أعظم من 
شاورل حت كوينت , و الإمبراطورية التركية التى يحكمها وسلمها إلى خلفه 
بدرجة من التكامل ؛ لايمكن قياسها مع تكامل أية دولة أوروبية خلال المدة ذاتها ( 
( 11.1018 رأخصع1"02 قصقل كتقعصدءآ عانتة ان ننا ء ص 5١‏ ).(« أعظم حا كم فى 
القرون الحديثة . يمكن قياس عظمة لويس ؛ ١‏ فقط بعظمته ) ( 26ءالة11 ,5ةا:ه » 
ص ٠٠‏ ب ) . ؛ إن السلطان سليمان الذى يتقاضى الضريبة من أربع دول كبيرة 
كألمانيا ورؤوسيا وبولونيا والبندقية ع أدخل فرنسا كذلك تحتء حمايته ) 
8 01101131 عقأصصص8'! عل لاتعمء0 بتدعاطة1 ) » لا » 557 ). 

نشر القانونى الكثير فى أوروبا عن تركية فى تلك السنوات ؛ وعلى سبيل 
المثال » صدر *, ٠+‏ أوروبا 5 كتابا يبحث عن تركية خلال سنة ١١579‏ و 5لا 


57+ 


كتابا خلال سنة ١675‏ و59 كتابا حلال سنة ١67‏ و0 7١‏ كتابا خلال سنة 
وصدرت كتب فى السنوات الأخرى على هذا القيأس (معطمدنةممسظ مزه 
لقاطعطة[ عملاةت ,ع3 عاءسةوعاءن5 » بخارست 1١95١‏ ). كمأ أصبح فى 
أوروبا موضوعا لروايات ؛ أوبرات وتمثيليات عديدة . 


وبالنسبة ل تروئردعن أحد فرسان مالطة الذى شاهدة شخصيا « طويل القامة , 
ضعيف » أسمر الوجه ذو جبهة عريضة وعالية » . وتكتب المصادر الأخرى عنه 
أنه ع مع أنه ليس مقطب الجبين » فإنه نادرا ماييتسم . جاد » وقور» وهو 
لايستحسن عدم المبالاة » يتكلم قليلا ربشكل حاسم . كان عالما فى مجالى 
الحقوق والآداب . إن القوانين التى وضعها مع شيخ الاسلام أبو السعود أفندى 
بقيت نافذة المفعول حتى بداية القرن ١9‏ » ولم تبدل بعض موادة حتى نهاية 
الامبراطورية . إن قانو نامة سلطان سليمان ( دستور السلطان سليماك ) » هو 
دستور مكمل لدستور فاتح . والقوانين الأخرى التى سنت ونشرت على عهده 
كثيرة وقد وضع أيضا قوانين كثيرة للإيالات كذلك راعى فيها الظروف الخاصة 
بتلك 5 كيفها ولاءمها أبو السعود أفندى مع الشريعة والقواعد العرفية 
بمهارة فائقة . . 

وضع قوانين كثيرة باسم الخاقان » دون أن تعارض أسس الفقه الحنفى . طبقت 
هذه القوانين بدقة . 

لم يطلق الشعب لقب ٠‏ القانونى » على السلطان سليمان لوضعه القوانين » بل 
لتطبيقه هذه القوانين بعدالة » والألقاب الت أطلقها الأوروبيون فى حينه وبعد ذلك 

مثل ( الكبير ) « العظيم » تعتبر تافهة عند قياسها بلقب القانونى الذى يمثل العدالة . 

وضع مواد قانونية نتقدفة داع ومرعية حاليا لدى العام المتمدين كافة , 
وماكانت هذا المواد يمكن أن تخطر على البال فى أية دولة أخرى فى ذلك العصر . 
أحدها غ2 تمتع الرعايا بحقوق متساوية . وتطبق العقوبة الموضوعة بالنسبة للجرم 
المقترف على الأشخاضص الذين اقترفوها مهما كانت منزلتهم ( قانو نامه سلطان 
ا ل 0 


مه؟ 


15٠0 (‏ ) هى كما يلى : 
كم فى أوروبا + لبيك ا فى اسيا + كما 
2 فى أفريقيا > 0 كم . 
توسعت الخارطة السياسية إلى أكثر من الضعفين قبل مضى: نصف قرن 
وأصبحت ا فى أوروبا + 4١594.6.6.6‏ كما فى اسيا + 
٠‏ كم فى أفريقيا - لي را ظ 
كانت الفتوحات التى جرت على عهد القانونى فى 52527 للحدود 
الئاسية” الحالية ‏ هى المجر عدا ه82 » أردل ( ترانسلفانيا » روهانيا 
الحالية ) » :هه ( فى رومانيا الحالية ويوغسلافيا ) » بلغراد وفويفودينا ( فى 
يوغسلافيا ) ؛ خرواتيا وسلوفينيا ؛ في إيجة جزر كيكلاد وسبورات » فى مورا ميناء 
ونام ٠:‏ فى جنوب صقلية جزر بانتللاريا ولامبادوسا . 


أما الفتوحات فى قارة اسيا فهى : رودس والجزر الاثنتى عشرة » البلاد العربية , 
كرجستان الغريية » قسم من شرق الأناضول ( وان » اغرى . حكارى الخ . ) . 
كانت المناطق التى دخخلت تحت الحماية والنفوذ والتبعية العثمانية فى البلاد' 
العربية هى جنوب اليمن » حضرموت » قطر » عمان المتصالح » نجد » عمان ؛ 
الكويت والبحرين . والمناطق كجزيرة ساقز وأرضروم ‏ قارص وارتفين الحقت 
مباشرة وبشكل قطعى . 
ولك فى قارة أفريقيا : أربيترة » جيبوتى » صومالى ٠‏ مناطق : حرار - 
وأوكادن فى الحبشة ء ليبيا ‏ القسم الأعظم من تونس ١‏ مدينة تونس 
ومحيطها)., الصحراء الكبرى . مناطق حماية فى منطقة جاد ‏ 
. وتبلغ مساحة الأماكن التى فتحت على عهد القانونى لي 
والتى لم تكن ضمن الحدود العثمانية حين وفاة البادشاه فى ١555‏ »2 تبلغ ١‏ مليون 
تقريبا وهى لاتدخل ضمن المجاميع أعلاه : إمارة قزان ؛ إمارة استرخان » 
جواشستان » استولى عليها الروس قبل وفاة القانونى ب ٠١‏ أعوام . إن الشيرو انشاهيون 
فى شمال أذربيجان » شمهالية داغستان » الآمارة الاسحاقية فى كيلان ( رشت ) 
اتبعن العثمانية لفترة من الزمن ثم بقين لدى الصفويين . واحتل العثمانيون قطعا من 


كه” 


جنوب اذربيجان » لورستان »ع همدان ») خمسة, كرمنشاه , أردلان 
١‏ كردستان ) » جنوب خوزستان ( عربستان الإيرانية ) » يزد » فروين ورى )© 
لمدد متفاوتة » لكنها بقيت لدى الصفويين . 


أما شمال فاس » وشمالها. ع اشرق تعاة "الاك من النمها #جرائى #اريجير 
20 2 أوترانتو مغصدع0 »2 مسينا و5زووء36 فى إيطاليا ؛ جز ركورسيكا وغوزو » 
جزر البالير ؛ تلإضء )نا 2 0مجمع 0ل ونمزة ( .ه00 ) فى روسيا » ومناطق أآخر ى 
كثيرة فهى أراض أخرى بقيت تحت الاحتلال التركى الموقت . 

لم يكن عهد القانونى » عهد وعلت فيه الحدود إلى أقصاها عاقيا 2 
إنما هو العهد الذى تمت فيه إدارة أعظم دولة أرقن شكل إدارى . إن إن التعدوه 
القصوى التى توصلت إليها العهانية » تحققت بعد ربع قرن من وفاته » فى السنوات 
الاخيرة من عهد حفيده مراد الثالث . 

يعبر لطيفى الذى عاش فى تلك السنوات عن دور القانونى بهذه الجملة البليغة 
التى لاتنطوى على مبالغة ( تذكرة الشعراء » ص ١ ) ١١‏ | نه عظيم الشأن » تتلى 
خطبته فى كل حطة », وله جنود فى الاف القلاع ») . 
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ا يهب 
الققنقونه ‏ 
١11“ -18411(‏ ) 


6 جلوس 5 الثانى زلارو/؟ه١‏ ( 


0 
١1١١‏ سنة وا ٠١‏ أشهر و ١‏ يوم ) والآن يرتقى العرش وعمره 1 سنة . 
ولى ” سنوات على قره مان ( قونية ) » 16 سنة على صاروخان ( مانيسا ) ؛ 
وأخخيرا ه/ه سنة فى جرميان ( كوتاهية ) . ظ 

جاء إلى استانبول وارتقى العرش بعد 77 يوما من وفاة أبيه فى سيجتوار 
.6/9/9 ) . بقى فيها ٠‏ أيام ثم غادرها » وعند مجيئه إلى بلغراد » كان 
الجيش يتحرك للعودة بقيادة صهره الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا . كان فى 
صحراء موهاج كان فد معئ 98 بونااعلى ونه السلطان سليمان » وعندما 
أبلغ الجيش بوفاة البادشاه » تار إلى درجة كادت أن تنقلب إلى .قلاقل . كان قد 
بقى على قيد الحياة قليل جدا من الجنود الذين شاهدوا سلطانين » يتذكرون عهد 
السلطان سليم ( ياوز ) . اعتلى السلطان سليم خان الثانى العرش بعد يومين أمام 
الجيش فى صحراء سيرم «وهءزة خارج بلغراد . أقام الجيش صلاة الميت للقانونىٍ 
فى 17 ت١‏ فى صحجراء سيرم . نادى أستاذ سليم الثانى الأستاذ السلطانى ( خحواجه ب 
سلطانى ) عطاء الله أفندى » قائلا ( الصلاة للميت » وأقام الصلاة . وصل الجثمان 
إلى استانبول فى 7ت ” قبل وصول الجيش بأسبوع . وقد أقام شيخ الإسلام . 
ميس ا 90 الوا ل ا 
إلى سليمانية مئات الآلاف. من أهالى استانبول ظ 
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بقى سليم الثانى : فى استانبول " أشهر و ١‏ يوماً زعاذرها بر 10 الوم 
متوجها إلى أدرنة 0 فود به سفيرا إيران وألمانيا . يحددت 


سليمية فى أدرنة : نهاية سنة /ا5ه١‏ . 


3( القضية اليمنية ١‏ لاكهة ‏ 56) 


٠‏ برزت القضية اليمنية بتمرد الإمام الزيدى . انحصر العثمانيون فى شريط ساحلى 
ضيق . انتقل القسم الأعظم من القطر لحوزة الإمام : قسم الديوان اليمنى ‏ لغرض 
امون افا نال إلى إيالتى اليمن وصنعاء على أن يكون مركزها زبيد » وكانت 
الأولى منها تشمل البحر الأحمر التى تسمى تهامة » والثانية المنطقة الجبلية الى 
تنم جيل . ارتبطت عدن وحضرموت بصنعاء » وقد سهل هذا انتقال القطر 
بكامله لسيطرة الامام لأناالطلطة والجيش القساى: القدمت إلى السعين . ونزل 
الإمام مطهر إلى الساحل واحتل مخا . تمكن العثمانيون بصعوبة من الاحتفاظ بزبيد 
وعدن . 0 
ين الدير اك أو دير أوغلو عثمان باشا واليا على صنعاء ( 15517/١1/15‏ ) . 
كان والد عثمان باشا قد سبق وأخذ صنعاء من الامام . وعثمان باشا » كان يعرف 
ل ا 
أول ) الحبشة » ويقيم فى القاهرة ة فى انتظار تعير تعيينه الجديد . كلف والى مصر قوجا 
سنان باشا بإخماد عصيان اليمن كقائد ل سوال 6م 8 لا رةه 
ورفعت رتبته إلى درجة وزير ( مارشال » مشير ) . خصص قائد الهند قورد أوغلو 
خير الدين خضر رئيس ؛ مع ١7‏ سفبنة حربية لأمر عثمان باشا . جاء عثمان باشا 
باستطول من السمويس إل جدة . أنزل يا عي إلى اليمن . وسار 
هو وجنوده المشاة عن طريق البحر ونزلوا فى الأراضى اليمنية عن طريق ميناء 
حديدة . احتل تعز التى كانت قد انتقلت لحوزة الزيديين قبل ٠١‏ أشهر . أما سنان ' 
باشا . فقد سار بجنده من القاهرة فى ١٠59/١/٠0‏ عن طريق البر واجتاز الحجاز , 
عسير » اليمن وجاء إلى المناطق الجنوبية من القطر .70 


ا 


دب الخلاف منذ المقابلة الأولى بين القائد والوالى»بين سنان باشا وعثمان باشا . 
وقد كأن:ونهما أمتانا تفور متبادل كان عتتان اها مم رخال والى الشام السايق 
لالا مصطفى باشا الذى كان عدوا لدودا لسنان باشا . وكان سنان باشا » من رجال 
الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا » وكان يعتمد عليه . كان لالا مصطفى باشا 
من أسرة صوقوللو ( صوقوللو ‏ زاده ) . لكنه كان يأمل إسقاط ابن عمه صوقوللو 
محمد باشا ويحتل منصبه هو ال لح ب ا 
رتولاو معركي نمدا انتراح ين اس>'نبول إلى اليمن » إلى مصر » إلى بودين 
وقفقاسيا . ظ 

كان العلماء معارضين لضوقوللو . إة إنة: كان بيمقابة:الورير الدكتاتور.. "كان 
يستفيد من ترك سليم الثانى كامل أمور الدولة إلى الحكومة . وكان المعروف أن 
سليم الثانى لايكن محبة متزايدة لصهره صوقوللو ويحب مودبه (لالا) السابق 
مصطفى باشا . لكنه كان عازما على عدم إظهار مشاعره هذه ومزجها بأمور 
الدولة » وظل هذا شأنه إلى النهاية . حاول جهده الحيلولة دون سحق صوقوللو 
منافسيه » ولم يفكر فى عزله . إذ إن صوقوللو كان ملتزما من قبل صنف الجيش 
الموجود فى استانبول المسمى حاميات قابوقولو » وخاصة من قبل الانكشارية الذين 
هم اقدر هذه الحاميات . كان الوزير ” وثم " داماد بياله باشا » قد تزوج بابنة 
سليم الثانى الثانية . كان ينفر من صوقوللو » لكنه لم يكن يظهر ذلك أبدا . كان 
يأمل أن يتصدر تلقائيا فى حالة وفاة صوقوللو . أما لالا مصطفى باشا » فكان قد 
قدم خدمات جمة إلى سليم الثانى ويمكن أن يقال بأنه ضمن له العرش » ويسر 
له أن يتغلب. فى نزاعه مع إخوته » أذكى وأمكر رجل فى عهده . أما عثمان باشا ‏ 
فإنه أعظم جنرال فى عهده . كان يحاول أن يقى نفسه من عداء سنان باشا المخيف 
معتمدا على دهائه العسكرى ومستندا على لالا باشبا . 

جاء أوزدمير أوغلو عثمان باشا إلى استانبول على أثر عزله من وظيفته كوال 
على اليمن من قبل سنان باشا وتعيين حسن باشا مكانه » تاركا جنده لسنان باشا ) 
للتعرف على أوامر الديواة.. تسكن لألا مضتطقى :باشا معقيدا م تاثيره. على 
السلطان » من إنقاذ عثمان باشا أكبر عسكرى وزير فى القرن ١١‏ من غضب 
صوقوللو بصعوبة » حيث قد اتهم عثمان باذا بترك جنده » وطلب إعدامه . قال 


بحص 


للبادشاه : « سيدى السلطان : إن عبدكم عثمان باشا أكسب دولتكم العلية الأقطار 
كالسودان » الحبشة واليمن » أوزدمير باشا هو ابن العبد المخلص لوالدكم طيب 
لله مثواه فى الجنة » سلك درب أبيه وحصل على مكاسب كثيرة : فى اليمن » لاشك 
أنه يليق بعفوكم ( . أمر الخاقان صوقوللو بتعيين عثمان باشا واليا على | إيالة البصرة » 
وحذره من إصابة عثمان باشا بأى ضرر . بقى عثمان باشا الذى ذهب إلى إيالة 
البصرة التى تشمل عدا العراق » شرق الجزيرة العربية وكامل الساحل الغربى لخليج 
البصرة » وبقى إلى حين بعيدا عن موّامرات استانبول السياسية . كان قد ذهب 
إلى قطر يعرفه جيدا ويجيد لغته ويستطيع فيه أن يظهر قدارته العسكرية . 

من ناحية أخرى » استرجع سنان باشا اليمن من الأمام وساق الزيديين من 
الشفال إلى بغر مان قن الجتويه .. وجاق قوزة أو غلق بتحضين .ركسن :باط له 
واسترجع عدن من الزيديين ١579/5/١٠ ١‏ ) . انتهت حركات اليمن باسترداد 
صنعاء فى "١‏ تموز 1١55950‏ ). كانت قد بقيت لدى الامام مطهر قلعة 
كوكبان . تم الاستيلاء عليها كذلك ١8١/ه/0١اه١‏ ). تعهد الامأم بطاعة 
الخليفة . ورغم سفك دماء عثمانيين كثيرين » لم يمس بسوء بسبب هويته الدينية . 
وخشى كذلك من ثورة الشعب الزيدى . كان الزيديون الذين هم شيعة معتدلون , 
يعيشون مع السنيين على قدم المساواة . ولكن كان من الخطر ترك اليمن لإدارة 
الزيدية ؛ إذ إن البرتغاليين سيحتلونها فور انسحاب الجيش العثمانى . جاء بهرام 
باشا إلى زبيد ( 1510/5/9١‏ ) . وكؤال ( فريق أول ) أخذ عهدا من الأشراف 
ومن بينهم شيوخ حضرموت . كان يعرف البلاد بصورة جيدة ويجيد التكلم 
بالعربية حيث إن والده قرة شاهين باشا وكذلك أخيه الكبير رضوان باشا كانوا 
ولاة على اليمن . حكم اليمن بدراية تامة لمدة /ا سنين . 00 
'. أما سنان .. فقد أركب جنودة سفن الأسطول من مخا وغادر اليمن. 
) اا ) . كان قد ترك القاهرة قبل ” سنة و ” شهر » وبقى فى اليمن 
ةو با اشتهر . صعد إلى البر فى جدة . حج . اجتمع بأمير مكة أبو نمى .. 
انشغل فى الحجاز بالأمور الادارية وجاء إلى استانبول كيل إلى الديوان 
الهمايونى ٠‏ إلى حكومة الإمبراطورية العثمانية كوزير ٠‏ وأخير . . أما الوزير 5 » 
فكان خصمه اللدود لالا مصطفى باشا . 
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2 هلسة أندونسيزيا (1954--14) 


ورد ار هى إحدى الأسر التركية البحارة الشهيرة فى القرن 1١‏ . 
إن قائد المند قورد أوغلو خحضر خير الدين رئيس الذى حقق حملة أندونيزيا » هو 
ابن مصلح الدين رئيس » قائد الأسطول فى محاصرة القانونى لرودس سنةٍ ١١7١‏ »2 
الذى سمى ابنه باسم زميله بربروس خير الدين باشا . 

كانت توجد فى سومطرة فى ذلك القرن » ملكية آجه موه المحلية المسلمة . 
دامت هذه الدوله من ١5١5‏ إلى ١91‏ . تسلط البرتغاليون على هذه المناطق أيضا . 
بدأوا'بإعاقة الأمور البحرية للاجيين . كان الجالس على العرش » علاء الدين رعايت 
شاه قهار ١558 ١٠71١‏ ) الحا م ١‏ لاجه . وهو الذى طلب المساعدة من 

زية . لكن كان الجالس على العرش خلال حملة أندونيزيا » حسين شاه 
١٠54(‏ هلاه١ا).‏ 0 ظ 

كان قد مضى "٠‏ سنة على حملة الهند التئ جرت فى ذات الموسم الذى جرت 
فيه حملة بروزة لسليمان باشاء و 7١‏ سنة على وصول أول سفينة برتغالية جلبت 
بضاعة من لهند » إلى أوروبا فأصابت البندقيه بالقلق حوفا على تجارتما . 

م يكن الحكام المسلمون فقط هم الذين طلوة المساعدة من استانبول » وإثما 
بدأ الحكام الهندوس كذلك . فمثلا » كان اثنان من راجات سيلان والبنغال قد أرسلا 
رسالتين ! إلى استانبول » يذكران فيها أنه فى حالة ‏ مساعدتهما عسكريا وتكنولوجيا » 
فإنهما سيعترفان بالبادشاه متبوعا لهما ويقران الدين الاسلامى . أرسل السلطان 
سليمان مساعدات تكنولوجية إلى خاقانات وخانات تركستان كذلك . أرسل 
مدافع » بنادق وعسكريين فنيين . ظ ظ ظ 


فكر السلطان ياوز سليم فى فتح قناة السويس 5 الحركة لطريق البحر 
الأبيض . وبذلك سوف تقل الرغبة فى طريق رأس س الرجاء الصالح الطويل جدا . 
لكن وافاه الاجل . والقانوى كذلك كان قد أمر الوزير الأعظم سميز على باشا يبحث 
موضوع القناة . وقد عن مشروع القناة بعين الاعتبار فى عهدى كل من سلم الثانى 
وابنه مراد الثالث » ولم يتحقق » فقد أصر قائد القوات البحرية قيليج على باشا على 
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ذلك » عارضه صوقوللو محمد باشا . وربما كان ذلك لأن العهانية كانت أغنى دولة 
فى العالم » ولم تشمكن اسيا التى لاحظت غناء أوروبا الذى يفوق التصور لغاية 
أواسط القرن ١8‏ » من اتخاذ التدابير اللازمة ع وحم يتيسر إدراك قرب انتقال تفوق 
عالم البحر الأبيض الذى يرق عهده إلى ٠٠٠١‏ سنة . إلى غرب البحر الأبيض . 
كان السلطان سليمان قد أرسل مساعدة إلى اجه قبل قورد أوغلو خضر رئيس . 
وعلى سبيل المثال » أرسل لطفى بك كسفير وأرسل معه / من المدفعيين وعدة 
ايع حل سلطان اجه المهدايا » قائلا : إنه عبد الخليفة الخلص » وإ وإنه سيعامل 
أى جندى يرسله » معاملة الأمير » وطلب مساعدة على نطاق أوسع . أرسلت إليه 
عدة مساعدات أخرى بأساطيل صغيرة . وأصبحت اه مبذه المساعدات على مر 
الزمن » صاحبة حصة عؤانية كبيرة . وفى حملة ملقة 517ه١‏ ؛ كان نحت إمرته 4٠.٠‏ 
جندى بحرى عثانى ) لوند ) ( 5ءع70(28؟ وع.[ مغخصاط وتعدةء 3814 )2 بأريس ). إن 
وفاة القانونى فى الوقت الذى قرر فيه تقديم مساعدة كبيرة » واستبقاء الأسطول 
بسبب قضية المن » أدى إلى تآخير المساعدة لعدة سنوات . وأخيرا » أبحر قورد أوغلو 
من السويس فى ١53548‏ ب 5١‏ قطعة من سفنه . سلم إلى السلطان مهمات تكنولوجية 
كثيرة ومئات من المتطوعين البحريين والمدفعيين . توسعت بذلك حدود الدولة 
العهانية إلى الشرق الأقصى | إلى جنوب شرق اننا وإلى أندونيزيا . اعترفت دولة اجه 
التى تحكم شمال سومطرة وماليزيا » بالعهانية متبوعا لها . منح الأتراك القادمين مراتب 
عالية . أعطيت هم قيادة الأسطول . قام الآجيون بواسطة هذا الأسطول بفتوحات 
مهمة . وهناك من هؤلاء الأتراك الذين تزوجوا بالنساء الآجيات من ارتقى إلى مرتبة 
6 . احتفظ شعب آجه بالمدافع والأعلام التركية كذكرى مقدسة حتى يومنا 
. واليوم يقول كثير من أهالى اجه بانهم أحفاد البحارة الأتراك ؛ لكنهم نسوا 
ءاسا ما الأرشيفية العثانية الرسمية فى سجل 
الوقائع اليومية للديو ان اهمايولى ذمعقء0 عمسصسنطن56 منعردصن15-دة:08 , انظر العقيد 
( مير الاى ) البحرى صفو ت بك » 101834 ,نم51 52)ةتصناك سباصحاوملة1 المقصرو0 مزع : 
22.1 ) لقد دحرت بدرجة كبيرة المساعدة العئانية التعرض البرتغالى فى 
أندونيزيا ‏ ماليزيا . 
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) ١859 ١ حملة اسستراخان‎ »4 

إن إمارة ( خانلق ) استرخاك تتهطعتاده ( أجدرخان مهطمه1ز5؛ استراخان . 
مقطهئادة ) هى دولة تركية يترأسها أمراء من أسرة جوجى أولوصو المنتسبة إلى - 
بنى جنكيز » وإحدى الدول التى تشكلت من أنقاض دولة الطون أوردى و للق" 
الدولة فى أواخر عهدها تابعة للعئانية . لكن روسيا احتلتها فى ١٠٠5“‏ وسيطرت 
على دلتا الفولغا » وكان ا ل ا ل 
١77‏ سنة . 

كان هدف الحملة استرداد الامارة القديمة وأكثر من ذلك » فتح قناة .بين رق 
الدون والفولغا وتأمين المرور بين البحر الأسود والخزر بصورة متقابلة والوصول إلى 
تركستان عن طريق البحر . لو حفر طريق طوله 0٠‏ م من الموقع الذى ينعطف 
فيه النبران » فسوف يتلىء الطريق بالماء . وهكذا كان بالامكان تامين طريق نجبرى 2 
طوله م بين الميناء التركى 4281( 20507 ) الواقع على. بحر ازوف 2ه 
واسترخان الواقعة على بحر الخزر . توجد حاليا مدينة فولغاغراد ( قديما جارستان 
وحاليا ستالينغراد ) فى الموقع الذى يقترب فيه بر الفولغا ( بالتركية : 141 ) من 
الدون ( بالتركية : م56 ) على منعطف الفولغا . حفر الروس هذه القناة فى 
5 »؛» وربطوا البحرين ببعضهما . ظ ظ 

أمر سلم الثانى ( أمعارعااء2آ1 عاسمسنط ك8 ةن 17 -صة 11 » لا 528 ) 
باسترداد إمارة قزان التى كانت فيما مضى تابعة للعئانية من الروس ٠‏ وعلى الرغم 

من أن عملا كهذا كان مهما جدا . . يقتضى ذهاب البادشاه أو على الأقل الوزير 
الأعظلم ؛ فإن صوقوللو محمد باشا لم يكلف أجد الوزراء » وإنما كلف مستشار 
لمالية جركس قاسم بك الذى عينه واليا ( فريق أول ) على كفه . ولح يتمكن هذا 

من السيطرة لا على الجند ولا على جيش العمال ولاعلى نخان قرم . تصرف خان 
قرم بطريقة تؤدى إلى تميبع هذا العمل وعدم وصوله | إلى نتيجة . كان يخشى من 
بقاء جنود البحرية والمشاة العهانيين بصورة مسجمرة فى حلة ف الا وأذه تر 
من سلالة كيراى إذا اقتضى الأمر . 


تحرك لازن لحملة استرخان من استانبول ( ١559/8/4‏ ) » ودخل أ 
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آزاك ( روستوف ) أى | إلى مصب بر الدون . بدأ 6٠٠١‏ انكشارى , أ م 
؟ ساقي ارق و + 1 م عامل فى حفر القناة اعتبارا من آزاك . 
خان قرم دولت كيراى فإنه دخل مع ... “٠.‏ من خيالته ا 
٠ .)1079/4/11(‏ ورغم سرية للدضشية ! العئانية فقد رفع حصار القلعة بعد 
8 أيام , وبناء على ذلك تعذر أخذ قلعة المدينة من الروس . جدير بالذكر أن 
القراميين غزاة وصاعقة ينفرون من محاصرة القلاع لأنها عملية شاقة وتستدعى خسائر . 
كثيرة . من الواضح أن لع اللامبالاة التى أحاطت بالعملية احبترم سا 
أى نجاح للعملية : ْ ظ ظ 

لقد كانت عملية مهمة : 4 لأما جاح الندين:الإبراق والرؤسى » وتربط تركية 
بت ركستان , ومع ذلك فقد توقفت . أوقفت الأعمال فى القناة بحجة هجوم البرد . 
ب هارع بن اباي يقير بن كله الال + 


« عندما تبداً جنود العمانية ادوم | 5 الأراضى القبجاقية وشبروان ( أوكراينا 
وشمال أذربيجان ) 0 لاتب هناك قيمة للتتر وختمل أن تذهب قرم من 
أيدينا ! ») . | 00 

ألقى 0 العافى رد عدم الول فى هذه العملية على عاتق صوقوللو هذه 
الكلمات : ٠‏ يقتضى تغريمك كافة المصاريف والأضرار ! )لقد كانره تشخيص العثمانية 
للخطر الروسى فى هذه الفترة وحتى بعدها بوقت طويل .. قاصرا ؛ فد كان ينظر | إلى 
موسكو على أنها دولة من الدرجة الثانية نسدد ضريبة سنوية للعشمانية . أماقرم فإنها لم تفكر 
فى هذا الخطر أبدا ( لأجل تدقيق الوثائق العهانية الرسمية عن المعلوماك خول هذه 
القناة ومحاولة فتح استرخان وقزان » انظر أحمد رفيق  ٠‏ تتممم! عنم لمكا تمتدا؟ تنعطد8 
210.3 ,101806 ,فكع سمطيعوز8 6 ). . ظ ظ 
م حملة قبرص .160 )07١‏ 5 : 
انتقلت جزيرة قبرص التى أخذت فى الحملة الصليبية الثالثة من البيزنطيين والتى 
سس فيها ملكية كاثؤليكية لاثينية وجىم بأسرة ججعحهتعدة الفرنسية لرئاستها .. إلى 
حوزة البندقية وأضبحت مستعمرة بندقية :ولكوق:الععب: القبر ص ررقن الأضاء 
فقد عامله الايطاليون الذين تلو الفرنسيين معاملة الكلاب . قامت مصر ( المماليك )» 
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1414 بمحاولة جدية لفح الجزرة . الخدل الأسطول المملوكي اذى أثزل الجدود 
فى ميناء اومهصذآ1 (١‏ بالتركية : لبماسون ) وومع243 ( بالتركية : ماغوسا ) » وأسروا 
الملك 5ناصول وأرسلوه | إلى القاهرة . اعت قبرص تابعة للسلطانت المملوكى وتدفع 
ضريبة سئوية . وعندما انتقلت الجزيرة لادارة البندقية » أخذت البندقية كذلك فى 
تسديد هذه الضريبة إلى القاهرة . وبانتقال مصر إلى السلطان سلم فى ١١١1‏ 2 
أبلغت الجمهورية البندقية من تلقاء نفسها بانها سوف تدفع ضريبة قبرص السنوية ' 
بعد الان إلى استانبول . 


لم تكن قبرص وكرا للقراصنة وبلية على المسلمين كجزيرة رودس فى حالة الصلح 
مع البندقية » ولكنها كانت كذلك عندما تكون البندقية فى حالة حرب مع تركية ؛ 
لكن وجود مستعمرة لاتينية من بقايا الحروب الصليبية فى شرق ٠‏ البحر الابيض » 
كان شيئا قد مضى عهده . كانت تقطع طريق الأناضول - مصر البحرى . هذا 
عدا أنبا كانت فى عهد الأمويين وبداية عهد العباسيين تشكل إحدى إيالات 
الامبراطورية الاسلامية » ثم انتقلت لحوزة البيزنط » ومازال بقبرص أماكن إسلامية 
ا العربى . 


نشات فكرة فتح قبرص عند سليم الثانفى . كان صوقوللو معارضا. كان 
الأميرالات يضغطون: على البادشاه عحقية ذلك ويبحثون عن محاذير بقاء مستعمرة 
أوروبية فى شرق البحر الأبييض . كان خروج السلطان والوزير الأعظم فى حملات 
عبر البحار ممنوعا فى النظام العئانى . كان صوقوللو يخشى من وزير يفتح قبرص 
فيحصل على شهرة فينافسه . وفى الوقت ذاته » كان يقول : إن محاولة كهذه سوف 
لاتقتصر على حرب عثانية ‏ بندقية وإنما سوف جر إلى حرب أوروبية جديدة . 

قام الوزير داماد بيالة باشا بواسطة التشكيلات السرية العثانية بعملية تدمير واسعة * 
فى ميناء ومصنع نع السفن البندق . شب حزيق كبير » استولى الذعر على الناس » 
احترقت حر فى الميناء وفى المصنع , انتبه مجلس السناتوفى البندقية اتضح أن 
الهدف هو قبرص . ذهب أسطول مسيحى مكون من ٠١4‏ قطعة إلى المياه القبرصية 
لحماية الجزيرة . رتب الديوان لقبرص أكبر عدد من السفن لم يسبق أن 
تجمع حتى ذلك التاريخ دفعة واحدة) خصص لخذة: «العفلنة- 21-6 
جاء أسطول الاستطلاع لمراد رئيس إلى مياه قبرص فى شهر اذار وى شهر 
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أيار'ء سار الوزير ” داماد بيالة باشا بالقسم الأعظم من الأسطول الهمنايونى من 
استانبول ( ١070/0/١١‏ ). ولكون قائد القوات البحرية وناظر البحرية 


مؤذن ‏ زاده على باشا جنرالا بالأصل وليس أمير بحر » عين للقيادة بيالة باشا . 
أما الجيش البرى فقد تولى قيادته الوزير 5 لالا مصضطفى باشا وسوف 5004 
المسئول عن فتح الجزيرة .. وبذلك يكون قد كلف لفتح قبرص ١‏ أميرال ‏ كبير » 
١‏ مارشال ( مشير ) ؟ فريق أول بحرى و ” فريق أول . الفرقاء الأول البحريون 
هم ناظر البحرية على باشا » بربروس ‏ زاده حسن باشا وأولوج على باشا . كان 


الأسطول يحتوى على ٠ . ٠١‏ شخص ؟6.8.4٠. ٠‏ منهم جنود مشاة والبقية بحرية 
وجدافة . دخل الأسطول ميناء لماسول ( ١/7/./اه ١‏ ) وجرت عملية الإنزال فى 
اليوم التالى . 


إن أقرب نقطة من قبرص إلى الأناضول إل سورية ٠٠١‏ » إلى مصر 
م . وف 4 تموز جرى إنزال على ميناء لارنقة كذلك ( بالتركية : طوزلا ) 
. فتحت هنمزو. ( بالتركية : كيرنة أو د محاصرة 
لفكوشة شة فى 73١‏ تموز . كان مركز الجزيرة لفكوشة , لكن أقوى القلاع تحصينا كانت 
ماغوسا . كانت حامية لفكوشة ٠١ ..٠.‏ جندى بندق و ١١١‏ مدفعا. فتحت 
لفكوشة فى الهجوم العام الثالث بعد 49 يوما ( 1570/94/9 ) » قتل والى عام قبرص 
. 1320010 و1وءة وبعد فترة قليلة استسلمت باف . لماسول ولارنقة . عين لالا 
مصطفى باشا » والى شهرزور السابق مصطفى باشا واليا على قبرص واستبقاه فى 
لفكوشة مع "6٠.6‏ جندى وجاء أمام ماغوسا . 

كان ه جنرالات بندقيين يقومون بحماية ماغوسا المحصنة جدا , ومعهم ٠“...‏ 
من جنودهم و 5/ مدفعاأ ( :6ترموةة ههلا » " » 5١08‏ ) » لكنها تسلمت فى هذه 
الايام ٠‏ جندى وكمية كبيرة من المهمات . عاد بيالة باشا إلى استانبول فى 
كات١(.لاه١‏ ) وفى 4 ايار ١6/١‏ ؛ غادر استانبول الوزير ؟ برتو باشا ( الذى 
لم يكن أميرالا وكان عسكريا بريا ) وعين « قائدا للأسطول » ١‏ دونانمه سردارى ) 
كان بيالة باشا . وهذه إحدى ترتيبات. صوقوللو الغريبة التى تدل على نفوره من 
الم لبحريين . أبحر برتو باشا مع قائد القوات البحرية موذن ‏ زاده على باشا» مع 
٠‏ قطعة من الأسطول الهمايوق إلى إيطاليا » وحالوا دون قدوم المساعدات إلى 
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قبرص بنجاح . وفى الوقت الذى كان فيه الأسطول يقوم بإنزال على صقلية » كان 
لالا باشا مستمرا فى حصار ماغوسا وكان قد استبقى تحت إمرته 4٠‏ سفينة فقط . 
كان باق الأسطول قد انتشر فى مياه إيطاليا وبضمنه أولوج على باشا وبربروس - 
زاذه بحسن ناه + ظ 

سقطت ماغوسا فى اهجوم ( بالعهانية : يورويوش ) ” ( 10171١/8/١‏ ) وتم فتح 
قبرص فى غضوك ١١‏ شهراً . تكونت الآيالة الجديدة بإضافة 6 ألوية ١‏ علائية - 
الانية » إيجل - سلفكة » طرسوس » سيس دقوزان م من الأناضيول . تم إسكان 
عدو كبير من الأتراك الأناضوليين فى الجزيرة . وبينا كان تعداد قبرص التى يسممما 
الاتراك ويشيل أده ) أى الجزيرة الخضراء ) عند الفتح ١١٠١ 5.٠0‏ ( روضة 
الأبرار» ص 450 ) زادت إلى 5٠6٠١‏ 506" . 

منحت العئانية لرئيس الأب ققد الأرثوذ كسى 0 الصلاحيات وأعطته 
الصلاحيات المدنية بالنسبة للجماعة الرومية » وم تكن لر ئيس الأساقفه هذه 
الصلاحية فى العهد البندق . غنم الأتراك المدافع الموجودة فى الجزيرة وعددها 7 
مدفعا . 

بقى « فاتح قبرص » لالا مصطفى باشا فى الجزيرة مدة مجموعها ١‏ سنة » ١/0‏ 
شهر . أما الحملة فقد استمرت نحوا من ١/5‏ سنة . غادر لالا باشا الجزيرة فى ١١‏ 
أيلول ١‏ ١/اه١‏ ) ( معصسصدت ؛ كع 2١٠7"‏ ). 


5) هزيمة اينبختى ننطدطءه1 ١61/1١/١١ /1/ ١‏ ) 

عقد البابا فى 5١‏ ايار ١61١‏ معاهدة الاتفاق ضد العثانية مع ملك أسبانيا , 
ذوج ررس شهور) البدقية وضموا اليا يعض الدول الصخيرة لكر قا لخت 
الاتفاق ١"‏ الموجه ضد تركية منذ ل الدولة العثانية ( عمصد2 » " 2.2 
ل 0 ذكر البابا بيرس ه فى الكتاب الذى حرره إلى ملك أسبانيا 
فيليب ‏ ابن شارل ‏ كوينت داور ١‏ مايلى : ( لاتوجد فى العالم 
المسيحى أية كرك مسح كنا أن + نقف لوحدها تجاه العؤانية . ا 
يجب على كفة الدول المسيحية أن تتحد لتكسر الغرور التركى . 

كانت أجهزة الخابرات التركية فى البندقية وروما قد أبلغت الديوان الحمايونى خير 


م 


معاهدة الاتفاق عندما كانت فى مرحلتها التحضيرية » على بساط الفاوضات . وفى 
سنة ١81١‏ وصيف ١51١‏ كان الأسطول الهمايوى قد فتش عن الأسطول ‏ 
الصليبى ولم يعثر عليه » ولعل ذلك يؤكد أن العؤانية لم تكن غافلة . 

كان قائد الاستطول. الوزير " برتو باشا» قد تسلم أمر العثور على الأسطول 
الصليبى وإبادته » وكان الديوان قد أعطى الأمر القطعى ذاته إلى قائد القوات 
البحوية . لكق كلا عن بيرتز باشا أو مؤذن ‏ زاده على باشا ؛ كانا قائدين ليركا 
السفن إلا حديثا وقضيا حياتهما كجنرالين فى القوة البرية . ومع أن الأسطول التركى 
الاير أشن بلق »1 متيال» ليا وزعت عاد ار الريك إل اليا 
غتلفة . أما السفن ال ١84‏ التى تشكل القسم الكلى » فهى بإمرة برتو باشا 
ل" زاده على باشا » فقد جاءت إلى قاعدة اينبختى ( 0ههم».1 ) . ذهب 
عدد غير قليل من الضباط بإذن أو بدون إذن إلى هنا وهناك لقضاء الشتاء . ويظهر 
كذلك إن الجنرالين لم يتمكنا من السيطرة على الأسطول وضبطه . وهناك عدد كبير 
من السفن كانت تحتاج إلى إصلاح وأودعت مصنع التصليح فى إينبختى بسبب سيرها 
مدة طويلة ٠‏ أينبختى ناطهاعم1 ٠»‏ وهى ميناء عثانى "فى اليونان على خليجى 
باتراس - كورنثوس الجاعل اموجه 14 مورا تيتا 2995( بالعاية بالل 
بادرا ) . 

طون المي وا انا و ل سفينة و0.٠.٠. "٠‏ جندى ») 
56٠‏ جداف (فورسا)و ٠١8‏ من السفن الحربية ( قادرغه ) ؛ ١١85‏ منها 
بندقية و 7١‏ أسبانية 9 ١7‏ بابوية و5 مالطية و" جنوية و " سافوائية . كان القائد 
العام أخو فيليب الثانى سهداة ده ١‏ وهو ابن الإمبراطور كارلوس الثانى ابن زفى ») 
( كاتب جلبى » تحفة الكبار » ص 45 ) ء.أى أنه كان ابنا غير شرعى . كان قائد 
الأسطول البندق الأميزال ‏ الكبير معنصع7, والأسطول البابوى الأمير 
قصده1ه© مندهغه4-ه243:0 ٠.‏ ويقود الأسطو ل فيان ومعلمة تسهةروز0 < 
الذى هزم فى جربة أمام بيالة باشا . كان الأموزال الكبير لصقلية 2.018 على 
رأس 8 قطع منْ الأسطول الطليعى . كان الاميرال ‏ الكبير لنابولى 14ئةة 
مسدععةظ على رأس ) أسطول الاحتياط المكون من ٠‏ قطعة . ويحتوى الأسطول 
على أميرالات مشهورين بينهم دوق قصحةط » أميرال كبير جنوة دوق مصوطءتنا » 
أفقزال :جد كبير كاستيليا » صهر ملك البرتغال ولى عهد بارما مكل موومع1ههم 


ص 


5 2ة" ) أميرال كبير مالطة نمةنسنكنن© ( ععصسصوآط » 25 5؟"”:؟ - 5 ). 


كان الأسطول التركى يحتوى على ١‏ وزير ( مارشال » الوزير ١‏ برتو باشا ) , 
: فريق أول بحرى ( قائد القوات البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا » والى الجزائر 
ألولوج على باشا » والى طرابلس الغرب جعفر باشا وبربروس ‏ زاده حسن باشا 
الذى كلف بواجب المستشار لبرتو باشا ) » ١١‏ لواءً بحري » ونحو . ٠‏ قائد سفينة 
( قبطان ). كان حسن باشا الذى يعيش أشهره الأخيرة فى ال »7١‏ وألوج على 
باشا فى ال 54 سنة من عمره . كان بين الألوية البحريين صالح باشا ‏ زادم محمد 
بك » بربروس . زاده محمود بك ابن حسن باشا المولود من ابنة طرغد باشا . 
كان جميع الجدافة الموجودين فى الأسطول التركى على الإطلاق من المسيحيين . كان 
هذا الأمر عنصرا مهما . إن كيرا من الضباط الذين شاهدوا السفن وقد ألقت 
مراسيها فى إينبختى لقضاء الشتاء 0 أن العدو لاهجم فى هذا الموسم . انفصلوا 
عن سفنهم » وفضلا عن ذلك كان هناك نقص فى الجدافة ( يجوى » 1516620١‏ ؛ 
منجمباشى » 7 , 518 ؛ سلانيكى ) ٠١٠‏ ؛ نحفة, 917 ). 


وعلى أثر اقتراب العدو » جمع برتو باشا فى سفينته الأميرالية ١9‏ أميرالا 4 منهم 
فرقاء أول ( بكلربك ) و ١5‏ منهم ألوية ( سنجق بك ) , وعلى أثر اختلاف الرأى 
وانقسامه إلى قسمين » انفض الجلس ال حربى دون قرار . كان الثقل فى جانب. برتو 
باشا ومؤذن ‏ زاده على باشا ء إذ إن كليهما كانا مسعولين أمام الديوان . كلاهما 
لم يكن من البحرية . اقترح أمراء البحر الحقيقيون تكتيكا مغايرا وأصروا عليهم 
وخاصة أولوج علي بك » ولكنهم الم يفلحوا فى إقناع برتو باشا ومؤذن ‏ زاده 
على باشا . أراد الأميرالات عدم دخول هذه المعركة إلا بعد قصف قطعات العدو 
بمدافع القلاع وإتلافها ومن ثم تعقبه وى عا ماما 
أمر ال هجوم بصورة مؤكدة , أجابوا بوجوب الخروج إلى البحار المفتوحة . أفا 
الباشوانة بأخهم سوف لن يبتعدوا عن الساحل ل 
أنه هو المسثول عن الأسطول وكرر ذلك مرارا » .إن عباراته التالية التى تدل على 
جهله أصبحت فى ذمة ا وأى كلب هو ذلك الكافر حتى تخافه ؟ ) 
( سلانيكى » ٠١4‏ ؛ ( إننى لاأخشى عن متفييى ولا عل ترأنى .أذ الاوامر 
الواردة من الديوان تشير إلى الهجوم ) ( بجوى 4956١ ٠‏ -" ) ؛ ( لاضير من 


رفص 


نقص خمسة أو عشرة أشخاص من كل سفينة .. ألا توجد غيرة على الإسلام » ألا 
عبار سو واي بويا ا :وا باع رارج 


لايتكلموت » هل يمكى أن اا 417 ). 


جرت حرب إينبختى ( 260وم1.6 ) إحدى أكبر الحروب فى التاريخ » بشكل 
دموى رهيب . استشهد قائد القوة البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا وابنه » وأسر 
الأسبان ابنه الآخنر . قتل الأميرال البندق «هنمهطمة8 . غرقت سفينة الأميرالية لبرتو 
باشا وشدت إلى الساحل بتضحية كبيرة وأنقذت . كان أولوج على بك يقود الجناح 
الأيمن .لم يفقد أية سفينة حربية من سفنه البالغ عددها 7 . أباد كامل الأسطول 
المالطى الذى جابهه . قتل ات الكبير المالطى واغتنم رايته . استصحب 
بربروس ‏ زاده حسن باشا وابتعد عن ساحة القتال . حيث لم تعد ترجى فائدة 
من المركز والجناح الأيسر العؤافى . 

إن كشف خسائر الحرب كان مخيفا لكلا الطرفين . ١47‏ سفينة تركية بين غريقة 
وعناعة غل الارفن أو .فول علينا . استولى العدو على "٠١‏ سفينة » اقتسمت بين 
دول. الاتفاق » 5 استولى على ١١‏ مدفعا كبيرا و 5ه“ مدفعاً صغيرا صالحة 
للاستعمال خرجت من هذه السفن . تم تخليص ... ”١‏ من الأسرى الجدافة 
المسيحيين الذين كانوا فى الأسطول الهمايونى . سقط آلاف من الأتراك شهداء 
و جواة © أسيرا.. كان فوع الكيداء والأسرف الأتراك بقارت دوي .لت كانت 
خسائر المسيحيين 6٠6٠:‏ قتيل ) 3٠866‏ جريح ع وقليلا جدا من الأسرى 
( #ستسوآط » 236 155 ). لم تت تبق تقريبا سفينة حربية أو ناقلة مسيحية غير 
مصابة . فقد و6)م ج02 كاتب دون كيشوت - الذى كان قد عاش سنين طويلة 
فى الجزائر كأسير لدى الأتراك - ذراعه اليسرى . جرح أيضا القائد جددا3 ده« . 


كان سم د 3 برتبة 0 خرى 5 ا اللقوات م 


5 17 البابا هذه الراية إلى تركية فى ه956١‏ كرمز للصداقة ) . 
لم تكن خحسارة الْعنُ| نية ا حقيقية خسارة مادية وإنما كانت خحسارة معنوية ٠.‏ الت 
شهرة العثانية بأنها دولة « لاتقهر ») » وثبت فعليا إمكان قهرها . كانت تركية حقا 


حفص 


هى المنتصرة فى حرب البندقية » ولم تكن إيتبختى سوى حرب واحدة ضمن تلك 
امروب » لكبا كانت حربا ذات مغزى كبير . رقصت أوروبا فرحا . ظ 


« أثبتت إينبختى 20 يمكن قهر الأتراك . ولكن لونظرنا [ إلى نتيجة الحرزاذب ”ما 

كتبها فولتير فى وعبعه34 وء1 عبدك ندوو8 لاعتقد المرء بآن الأتراك هم الذين انتصروا 
فى إينبختى ) الاير يي ال 

فهذه اهزيمة أفادت العهانيين من حيث إثبات أنهم أمة على درجة من القدرة 
والرفاهية » فهم قد شيدوا عددا من السفن يعادل مافقدوه فى اينبختى » وجهزوها 
وأثنوها وأنزلوها ف الشخر 00 خلال عدة أشهر .. ويعتبر هذا العمل من أسرع 
الأعمال التى سجلها التاريخ , وفى الوقت الذى كان البنادقة يشيدون الفاثيل فيه على 
شرف انتصارهم . كان الأتراك يعملون فى مصانع سفنهم على قدم وساق وبجهد 
منقطع النظير ) لقد منح البادشاه قسما من أراضى حديقته الخاصة | لى المصنع لغرض 
إنشائه / سفن » وشيد الأتراك- خلال شتاء واحد وهو الذى عقب إينبختى 
١‏ سفينة حربية وجهزوها وهى أكثر من التى فقدوها فى إينبختى ٠‏ وبذلك يكون 
الأسطول التركى قد فاق عدد مجموع سفن دول الاتفاق . وأساساً فإن المعاهدة 
التى عقدت مع البندقية صريحة جدا ».وهى تبين من هو المنتصر فى الحرب . إن 
انتتصار اينبختى لم يجد نفعا للمسيحيين ( 65صضة]؟ ده ؛ ا ا 1 7 


ولتقوية الروح المعنوية لشعب إستانبول » استصحب أولوج على باشا صديقه 
بربروس - زاده حسن باشا مع القطع. البحرية الموجودة فى بحر إيجة » ودخل 
إستانبول بعد الهزيمة بشهرين » ١‏ يوما مع أسطول كبير يتألف من 41٠‏ سفينة 
حربية ثل الأموال ين بد سلع الاق . وبدل اج إلى « قيليج على » ( على 
القاطع أو على السيف ) . تمت ترقيته من منصبه إلى قائد القوات البحرية وناظر 
البحريه . وهكذا دخل بين أعضاء الديوان حار صلب لايستري له صوقوللو أبدا . 
لك الور # مرق ياماء أخال: ته عل التقاعد . سر صوقوللو لخلاصه من أحد 
منافسيه . أصبح بيالة باشا المكروه أكثر من صوقوللو وزيرا ثانيا . توق 
بربروس - زاده خسرة باشا بعل عدة أسابيع من عودته إلى إستانبول . 

غادر قيليج على باشا إستانبول مع © ١‏ سفينة حربية ( ١91/7/5/17‏ ). د 
خطة أسطول الحلفاء' إنقاذ قبرص . لكنه كان قد قدم ضحايا كثيرة من السفن 


التصل 


وخاصة من البشر . ولعدم امتلاكه مخزونا من الاطمعة لم يتمكن من الدخول إلى 

قبرص » فاتجه إلى المياه التركية بعد أن ضمد جراحه بأمل الاستيلاء على مورا 

ومودن . لكن دون جوان ابتعد وذهب حينا شاهد قيليج على باشا قادما مع أسطوله 

ومتجها نحوه . إن تمكن الأسطول التركى من تعويض خسائره خلال شتاء واحد 

خيب أمال إسبانيا والبندقية . اختلف دون جوان مع البنادقة أيضا وعاد إلى إسبانيا . 

3 البابا ببوس © الذى كتب رسالة إلى الشاه الصفوى ؟! كتب إل يا الزيدى 
فى المن يدعوهما للتحالف ١١/ه/١؟لاه١).‏ 


عقدت معاهدة إستانبول بين تركية والبندقية ( ماه ١‏ )» وهى 0500 
ظ من / مواد من بينها ؛ تسدد البندقيه إلى تركية ٠0٠ ٠٠.٠‏ ليرة ذهب كغرامات 
حرب رمزية » تزاد الضريبة السنوية لجزيرة زنتا 2:8 الموجودة فى حوزة البندقية 
من 5.6٠‏ ليرة ذهب إلى ١٠٠١‏ . تبقى قبرص لدى تركية . تلقت البندقية - التى 
خشيت من احتال هجوم قيليج على باشا على كريت - خبر الصلح بسرور . 

تحرك قيليج على باشا بالأسطول من إستانبول فى السنة التالية ( ١507/5/8‏ ) . 
كان الوزير ” داماد بيالة باشا موجودا كذلك . تم تدمير سواحل إيطاليا الجنوبية 
المشرفة على محرى 4.18خى و معئزذ1 . كانت هذه الحملة التى جرت بواسطة ١١١.‏ 
سفينة حربية مقدمة لفتح تونس ٠‏ لقد كان أخذ قبرص من البندقية بنابة تعويض 
عن خسارة إينبختى » وسوف توؤخذ بعدها تونس من إسبانيا . . 


(0) فمح موسكو (4؟/ه/الاه١)‏ 


سار خان قرم دولت كيراى فى ربيع ١51/١‏ بجيش مكون من ١٠١ ..٠.‏ خيال 
أكثرهم من قرم » وقسم منه جنود عثانيون » إلى روسيا عي ليا 
مدفعية عثانية ل رار بر يات رار 
وب ا . دخخل الأتراك را اه الخان 
إلى قرم مع ... ١‏ أسير وعلى أثر انتصاره ؛ حصل على لقب ١‏ تخت الان ». 
( كاسب العرش ) . شاهد الأتراك الذين دخلوا موسكو فى 4؟ .أيار 1010١‏ 


ام 


وأحرقوا حتى سراى الكرملين»فرارمعظم الأهالى وأسروا البقية . وفى الاه 2 
سار دولت كيراى بحملة ثانية . اجتاز نهر ه08 » لم يصعد إلى الشمال أكثر من 
ذلك . دفعت روسيا ضريبة سنوية قدرها 0 ليرة ذهب وعقدت صلحا مع 
قرم ( «موعط20 , 2 447 ؛ مودصم - عاسم 66 45/ ؟ ##سسفلة 3 ؛ 
57 ) . لقد أدى ترك القيصر إيفان ( المدهش ) الرابع “٠ ٠.٠‏ خيال .5006 
جندى مشاة من حملة الببادق وفراره من موسكو ودام الأتراك 0 القيصر 
الموجودة فى قصر الكرملن ( هذه الكلمة تركية الأصل ) » ومقتل أخوى زوجة 
القيصر الألنين » كل ذلك أدى بسلالة تمع إلى الانقراض . بارك سَلمم الثانى 
دولت كيراى بإرساله إليه سيفا مرصعا وخلعة وكتابا سلطانيا . لم يلتفت الديوان 
أبدا إلى سفراء الروس الذين جاءوا لايقاف الغزوات القرامية » وكان الشعب ففن 
إستانبول حانقا جدا على الروس بسبب اجتلالهم إمارات قزان وإسترخحان . إن هاتين 
الإمارتين هما من أوائل الأقطار التى انتقلت. لحوزة لمجو ارجا ودارات 
لدى الروس . 


(8) حملة تونس ( 1١8104‏ )2 ظ ظ 
كانت مشكلة مسلمى ادل مستمرة بين بين العثهانية وإسبانيا ولاتزال تشكل 
جرحا بلغا وداميا وتعرقل الديوان عن عفد الصلح 6 اكير دولة مسيححية . 
كانت إسبانيا. 2 حالة 6 بدرتم اناي الثوار المسلمين ف الأندلس 
صعد جماعة لأندلسين اغارين لل اسفوح سيراتفاد ٠‏ 530 ينمي . 
| يكن كن لمم اللورة ل شيا 01001 ظ ظ 
< اقترفت إسبانيا الظلم ذاته تجاه رعاياها البروتستانت ا ق. إساتنا . 
هولندا . وأشهر اثنتين من هذه المجازر البشرية هى ذبح كل سكان مدينة سعماعةة؟ 
البالغ عددهم ١5 .٠ ٠‏ نسمة فى #/اه١١‏ وتكرار الفعل ذاته ف هوه١‏ ع كل 
سكان مدينة 1010115 البروتستانت البالغ 6 1 نسمة ش 
ظ 50-7 هه ١٠5١ا).‏ ظ 
فض 


0 7" عل باشا فى الاهتام بقضية الواندرين الأندلسيين عند تعيينه واليا 
( فريق أول ) على الجزائر اعتبارا من 71 حزيران ١57/4‏ وحتى تعيينه اظرا للبحرية 
وقائداً للقوات البحرية ( قبودان دريا ) . وكان قبلها قد قام بالولاية ( برتبة لواء ) 
على تلمسان لمدة طويلة » ونقل مهاجرين أندلسيين على دفعات عديدة ‏ . وهو أحد 
الأميرالات من بقايا عهد الإخوة بربروس الذين قلوا كثيرا » كا أنه خبير كبير بأمور 
المغرب والأندلس . أرسل سفنه ال 4٠‏ إلى ميناء 8ذتعدملى ( بالعربية : المرية ) فى 
إسبانيا ٠‏ وتمكن من توصيل قدر كبير من الأسلحة النارية إلى الثوار فى جبال 
الأندلس . أركب الاف المهاجرين من الذين أمكنهم الاقتراب إلى الساحل . 

. اجتاز المياه المواجهة لوهران ودخل فاس مع ١1٠٠١‏ جندى تركى 50٠ ٠‏ 050 
جندى عربى بربرى أكثرهم مهاجر أندلسى و ١4.١‏ جمل محمل باليارود وجاء. 
أمام أسوار فاس . | 

تمكن عدة ا ا د البحرية الأتراك من النزول فى الأراضى الإسبانية مع 
أسلحتهم النارية ومن بينها المدافع » والوصول إلى الثوار الأندلسيين والانضمام إلهم . 

وف ا جرى إنزال عل الأندلس و نطاق أوسع . عدة, مئات من جنود 
البحرية » دخلوا أعماق الأندلس ومعهم ٠٠ ٠‏ بندقية ومهمات أخرى وانضموا 
إلى الثوار . 00 

ومن ناحية ا ؛ كان شعب مدينة لونن يعانى من أمرين » ظلم الإسبان 
والحفصيين . جاء أعيان الشعب وممثلوهم إلى إستانبول أيضا وشكوا مصائبهم بعد 
ظ استراحتهم فى الديوان ١٠7١‏ ( . كانوا يريدون قدوم العئانية وطرد. السلطان ‏ 
والحامية الإسبانية من مدينة تونس » خاصة وأن التونسيين كانوا يشاهدون المدن وعلى 
رأسها مدينة الجزائر والموانىء الجزائرية قد اغتنت جدا بفضل مبيعات الغناتم التركية ) 
7 استقر فها الأمن بشكل لم يسبق له مثيل من أية إدارة حتى ذلك التاريخ . 
سار أرلوج ليباق بعد أن ترك وكيلا عنه فى الجزائر » على تونس ب ٠6٠06.ه0‏ 
جد تقر ٠‏ عرلبى ( أيلول 48 ) . ورغم أن السلطان الحفصى قابله 
ب "٠ 65.6٠6‏ جندى فقد انتقل هؤٌلاء الجنود إلى صفوف أولوج على باشا . 

لجا السلطان ؛ إلى لحامية الإسبانية فى حلق الواد . 


عض 


دخل الباشا مدينة تونس ( ١559/١‏ ) استبقى رمضان بك (١‏ باشا ) فى المدينة 
كوال . 

جاء السلطان الحفصى بعد مدة مع الآسبان وطرد رمضان بك وجنوده ال 
6060" . ورغم أن أولوج على باشا راجع الديوان مرارا سواء حول القيام بإنزال. 
واسع النطاق على الأندلس أو فتح مدينة تونس الحاسم » لكنه لم يحصل على أية 
نتيجة من بطل الصلح صوقوللو محمد باشا . ظ 

حاول أولوج على باشا بعد أن أصبح عضوا فى الديوان الهمايونى وقائدا للقوات 
البحرية باسم قيليج على باشا فى 'إستانبول أن يشرح الوضع للوزراء فى الديوان . 
ومع أن بيالة باشا أيده , إلا أن الأكثرية فى الديوان كانوا ينظرون إلى الكلمة التى 
ستخرج من فم الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا . وصرح للديوان بأن بربروس - 
زاده حسن باشا الكبير السن مطلع أتم الاطلاع على قضايا المغرب وأوصاهم بتعيينه 
مرة أخرى ف الجزائر بدلا منه . أنفذ الديوان هذا التعيين » لكن حسن باشا توفى 
قبل مغادرته إستانبول ( 15177/9/١٠‏ ) . 

رفع اللواء البحرى وال قوجا إيى ( إزميت ) أحمد بك إلى رتبة ة الأميرالية ( فريق 
أول خرى ) وأرضْل !| لى الجزائر .. ولحين قدومه قام ميمى نتمء76 رئيس أحد 
الأميرالات المشهورين بإادارة الإيالة بالوكالة ( عنصصنطة84 ممتزهصسن21 - مقالط 
نمع 2 ١78 23٠٠١‏ ) . كان الوالى الجديد أحمد باشا ؛ أميرالا قديرا نشأ فى 
كنف قيليج على باشا » ولأن أمه إسكندرانية » كان يجيد التكلم بالعربية وكان أمير 
لواء بحرى ( والى ) على رودس » قبل كونه واليا على قوجا إيل . 

ورغم أن ثلاثة أرباع تونس تابعة للعثانية لايالة طرابلس » إلا أن إسبانيا كانت 
تحتل شمال القطر ومدينته الكبيرة تونس .جاء دول جوان مع ١١/7‏ سفينة حربية 
57٠6٠.6٠‏ جندى إلى تونس . كان رمضان بك ١‏ باشا ) الشهير الذى كان يحمل 
لقب ١‏ تونس سنجق بك » ( أى لواء بحرى ١‏ والى » تونس ) قد ترك مدينة تونس 
وأقام فى فى القيروان التى لايصلها النفوذ الاسبانى - الحفصى . استدعى الديوان أحمد 
باشا إلى إستانبول. وعين رمضان بك بمنحه رتبة بكلربك ( فريق أول بحرى ) واليا 
على إيالة الجزائر ( ١614/7/1‏ ) بدلا منه » استنادا إلى اكور ته با فور 


اسم 


رفي ان دوقة. جعزاك قزل ناتاه ٠‏ جندى ثم عاد . كان رمضان 
. باشا عازما على [خخراج الإسبان من تونس وكذلك من فاس » وكان عالما بن أستاذه 
قيليج على باشا سوف يسانده فى الديوان.. كان أميرالا واسع البصيرة ويحتمل أنه 
آخر بحار تركى داهية فى القرن 20 وأصغرهم سنا . فصل الديوان. الأراضى 
التونسية من إيالة طرابلس وأسس إيالة تونس الجديدة وعين حيدر باشا واليا عليها. 
( 1577/5/10 ) . كان حيدر باشا مقيما فى القيروان . وفى هذه الحالة كان فتح 
تونس الحاسم قد استكمل وف انتظار امحاولة العهانية . 


خلع الإسبان السلطان أحمد الذى لم يستطع الدفاع عن تونس وظفر بها الأتراك . 
توسل أخوه مولاى حميد لدى الدون جوان لاحتلال مكان أخيه الكبير » وحاول 
كثيرا فى هذا الشأن دون جدوى . أرسل مع عائلته للإقامة فى مدينة نابول . لكن 
الأخ الآخر موللااى محمد ؛ أصبح الحا فم 5 والأخير الحفصيى تونس بلقب « نائب 
الملك الاسبانى وأمير ( ؛صهقمذ ) الملكية الاسبانية فى تونس ». كانت نباية هذه 
السلالة السنية - المالكية البربرية المستعرية التى: دامت 5“ سسنه منذ لم77١‏ 


قد دلت . 


سار الأسطول الهمايوى من إستانبول ( ١694/8/١0‏ ) لأخذ مدينة تونس: من 
الاسبانيين . جرت مراسم عسكرية ودينية كبيرة أمام قبر بربروس » وبعد تحية القبر 
بمدافع السفن أبحرت 4" سفينة تحمل 20١ ٠ ٠‏ جندى 20 ١٠6.٠6لا‏ منهم إنككشارية يه 
و ١٠٠6٠م:5‏ جدافة . كان ناظر البحرية المشير البحرى قيليج على باشا قائدا 
للأسطول » والقائد العام الوزير قوجا سنان باشا قائدا للقوات البرية . جاء الأسطول 
إلى تونس ( >7”>7 تموز ) بعد أن دخل ميناء مسينا وقام بعرض . كان الأسطول يحتوى 
عدا قائد البحرية على : فرقاء أول بحريين ( والى طرابلس مصطفى باشا » والى 
تونس حيدر باشا » والى الجزائر رمضان باشا » والى الجزائر السابق ثم والى قبرص 
أحمد باشا ) . كان الإسبانيون قد حصنوا قلعة حلق الواد ( بالفرنسية : 2.] 
مانام ؟ بالاسبانية : 6061 ) بشكل ممتاز . قاوم الاسبان بشدة فى هذه 
القلعة التى سق أن انتقلت لحوزة العثانيين مدة “"ا يوما باتهت ل 14 ابعة: 
قتل ...5 جندى إسبانى - إيطالى وأسر 7٠٠.٠.‏ منهم . كان الأميرال مصدهدم 
8 بين القتلى » وكان القائد العام ممعذم2 ده2 والسلطان الحفصى محمد بين 


3 3” 


لامر رسال بسعديرة إلى إستانبول وخصص له قصر أقام فيه 
إلى نهاية عمره . غنمت غنمت العثانية 5١2‏ مدفعا.و مم زاية:» أرسناءنتها ملفعاأ 
إلى إستانبول . زرع قيليج على باشا 7٠‏ لغما وفجر هذه القلعة الشهيرة ليقطع الطريق 
على مجىء الإسبانيين الذين لم يكن أمامهم بعد تفجير القلعة سوى مدينة تواس 
المفتوحة . 
.أنقذت البلاهالتونسية من تسل الإسبان مده قرن تقريا . سقطت فى 18 أيلول 
قلعة مه5)0ة8 ( بالعريية : البسطيون ) الموجودة فى أحد جوانب مدينة تونس التى 
يقوم بحمايتها 7١١٠١‏ إسبانى بعد حصار دام 5 أيام . دخلت المدينة الكبيرة التى 
تحتوى على أكثر من ٠٠١‏ ألف نسمة من السكان فى حوزة العؤانية لمدة 7٠1‏ سنة . 
دامت الحملة 5 أشهر و ١5‏ يوما . وقف السلطان سلم الثانى الذى تسلم خبر الفتح 
بعد 84 يوما 19ت )١‏ من الفتح لمشاهدة عودة الأسطول الحمايونى 
.)١1674/1١/8.١‏ كان قد بقى من عمره ١5‏ يوما. أهدى قيليج على باشا 
سيفا مرصعا و 7.٠0٠0‏ ليرة ذهب وهدايا أخرى . 

نقل حيدر باشا مركز الإيالة من قيروان إلى مدينة تونس » زوده قيليج على باشا 
ب 4.05.6٠6‏ جندى إضاف . أسست فى تونس 6 فى الجزائر حامية إنكشارية من 
المنطوعين القادمين من الأناضول الذين ليست لهم أية علاقة بحامية الإنكشارية 
الموجودة فى إستانبول . ( تحفة الكبار . !9 - 8 ؛ يجوئ . 601١‏ ١.ه-‏ 8, 
صولاقزاده ع 4 ؟؛ منجمباشى » ” » ١”5ه5‏ ). 


(9) وفاة السلطان سلم الثانى لا ين ) وشخصصيته 


توفى السلطان سلم خان الثانى على أثر 00000 انر لاق قدمه أثناء 
استحمامه فى حمامه فى سراى طوبقابو . توفى بعد عدة أيام من هذه الحادئة بسبب 
نزيف دماغى ( 19174/1١7/١8‏ ) . كان عمره يتجاوز ال 5٠‏ سنة ب 5 أشهر و 
يوما . دامتٍ سلطنته 4 سنوات و7 أشهر و8 أيام . توفى فى.ذات العمر الذى 
توف فيه جده السلطان ياوز سلبم الأول وسلطنة ياوز تزيد على سلطنة حفيده ب 5٠‏ 
يوما فقط . الشبه ينتبى هنا » فقد كان سلم الثانى هو السلطان العئانى الأول الذى 


57١ 


لم يتمكن من اللحاق بركب أجداده . ومع أن حلقة الدهاة قد جاءت بعد ذلك 
بين الحين والآخر بارها لكنها اكتملت بالسلطان سليمان القانوى 00 تتعداه إلى 
السلطان سلم الثافى . 


كان السلطان سلم » أول سلطان يولد فى إستانبول » وهو كذلك أول سلطان 


يموت فيها . دفن فى فناء جامع أياصوفيا فى قبره الجميل من بناء سنان » ورغم تشييده . 
جامعة 'الكبير “سليمية :فى أدرنة + إلا آنه لم يتيسر أن يدفن فيه . 


كان متوسط القامة ناصع الجبين . عيناه كستنائيتان تميلان إلى الصفرة » أشقر ‏ 
صيادا وصانع أقواس ماهرا . اشترك فى حملات أبيه الهمايونية » وشاهد أقطارا كثيرة 
جدا » تمت تنشئته وتعليمه بشكل ممتاز لكنه ترك أمور الدولة بشكل واسع إلى صهره 
صوقوللو محمد باشا الذى كان أكبر منه سنا . وهو وزيره الأعظم الأوحون . هو 
أول حام لم يخرج إلى الحملات بنفسه . ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الحملات 
كانت عبر البحار وأن صوقوللو اتبع سياسة عدم خروج البادشاه للحملات لملا 
يبخرج هو كذلك . 


لقضاء عل كثر من رجا ا الدولة 0 ادن > 0 
. ولولا هذه الحماية لما تمكن لالا مصطفى باشا ( الذى سيفتح قبرص ) 
0 0 أوغلو عئان باشا ( الذى سيفتح القفقاس ) من احتفاظهما بحياتهما . 
وكذلك كان فتح قبرص و تعيينه أمبرالا كقليج على باشا إلى القيادة البحرية ونظارة 
البحرية » نتيجة لقراره الشخصى » واستمر عل طريقة أبيه فى محبته للبحارة . 
كان حاما رقيقا » حساسا » متواضعا » يحب يحب المشروبات » مدر كا لمصلحة الدوله 
ولايقبل على العمل الكثير . شاعريته مشهورة . إن بيت الشعر التالى الذى قاله يعتبر 
من أجمل الابيات فى الشعر التركى بأمره » البيت معنأه  :‏ 


نحن بلبل يشكو من حرقة نار الفراقلو مرت ريم الصبا بحدائق أورادنا لانقلبت نارا. 


انكل 


بناته» أسمهان سلطان -1١844(‏ 6/0م/ه6م5١)ء:‏ جوهرحان سلطان 
(44ه8١1-‏ )» فاطمة سلطان ( ١548‏ - أيلول 6 ) وقد تزوجن 
بالتسلسل بالوزير الأعظم داماد صوقوللو محمد باشا ( ٠ه‏ 
٠ /‏ )ء الوزير ؟ داماد بيالة باشا - 
١/1).ء‏ الوزير الأعظم داماد سياوش باشا ( وفاته ١507‏ ) . 
ل 
حسن باشا ( وفاته )©( وزير )ء ثم بالوزير داماد زال محمد 
باشا ( ١676‏ حمه١‏ ). | ظ ش 

كان أولو شهزاده ( ولى العهد ) مراد واليا على مانيسا 57000 
يوم 0/0١‏ وجلس على العرش . أمه نوربانو والده سلطان ( -20187١‏ 
)2 . كان السلطان مراد " واليا على اقشهر مدة #8 سنوات » ثم 
مايقرب من ١5‏ سنة واليا على صاروخان ( مانيسا ) ووليا للعهد منذ جلوس والده 
نحو .م سنوات و" أشهر . كان عمره عند جلوسه 6 سنة . وى صباح يوم 
5 تقبل بيعة صهره الوزير الأعظم داماد صوقوللو محمد باشا » صهره.الآخر 
الوزير 7 داماد بيالة باشا » الوزير “ أحمد باشا ,» صهره الاخر الوزير 4 دماد زال 
مجمواة باشاء الوزير. ه لالا مصطفى باشاء الوزير 1 فوجا مئاق باشا . شيخ 
الاسلام حامد أفندى » الأفنديه قضاة العسكر وناظر البحرية قيليج على باشا . 


) ١ها/”/"/9١ اتحاد امبراطورية فاس مع الدولة العزانية‎ )٠١8( 

مات أبو عبد الله محمد المهدى الشيخ سلطان فاس » بعد سلطنة دامت ١8‏ سنة » 
عن عمر يناهز 59 سنة ( 0١991/١١/97‏ )0006 

كان والى الجزائر صالح باشا قد دخل مدينة الجزائر علوعهده فى ١557‏ وأسس 
نظام الحماية العئانية . لكن فاس كانت قد رفضت هذه الحماية بعد عدة سنوات . 
ولكن نفوذ العثانية لم يرفع عن | إيالة الجزائر فى أى وقت من الأوقات . كانت العئانية 
تتخوف من اتفاق فاس مع إسبانيا والبرتغال ؛ حيث إنها كانت قد سلكت هذا 
الطريق مرات عديدة . كان8 من أولاد محمد ؟ العشرة »عل قيد الحياة حين وفاته فى/1ه ١0‏ . 
كان قد قتل بنفسه أحد ابنيه اللذين ماتا وهو مولاى عبدالله الأول فى ١55٠‏ » والآخرهو 
مولاى عبد القادر » قتله بربروس - زاده حسن باشا ف العام ذاته . كان عبد الله الأول 


اكلا 


(أبو محمد عبد لله الغالب ) الذى خلف محمد ” وعمره 7٠١‏ سنة قد تعايش مع 
العهانية بصورة جيدة ؛ أرسل إلى سلم الثانى سفراء وهدايا . ومات بعد سلطنة دامت 
١6‏ سنة ٠674/1/5١‏ ) . خلفه. ابنه الأصغر محمد ” . لكن عميه مولاى 
عبد الملك ومولاى أحمد حاولا إسقاط ابن أخيهما والجلوس على مقام السلطنة . 
وقد كان مثل هذا الوضع مألوفا لدى سلالة فاس الحاكمة وهو أحد.أسباب الضعف 
الكبرى لحذه الدولة ؛ إذ كان يستعين الذى يريد قهر خصمه بالإسبانيين أو 
البرتغاليين . وهذا كان يسبب قلقا كبيرا للدولة العهانية . 
جاء مولاى عبد الملك إلى إستانبول سعدا رذق الديزان اهبرق وقائل اران 
مروو ونور اجا و وا اك 0 . وطلب عرش 
فاس على أن يكون تابعا للبادشاه . ظ 
< أيد قيليج على باشا فى الديوان هذا الطلب بشدة . حيث إن الاتحاد مع فاس » 
عدا أنه حلم كافة ولاة الجزائر » فإن مولاى عبد الملك ( وهو صديق قيليج على 
باشا ) كان أميرا صديقا للعهانية ويجيد اللغة التركية » وكان قد بقى فى الجزائر ضيفا 
على قيليج على باشا لسنوات طويلة . أدرك مبلغ قدرة العثانية لا بالسماع اولكن 
بالمشاهدة . كان يكره الإسبانيين والبرتغاليين لما فعلوه مع بالمسلمين فى الأندلس 
والمغرب ء كذلك كان يخشى كثيرا. من استيلاء ايحم . وكان يدرك 
تخيلا أئة لولاا وجود العثانية لاحتلت إسبانيا والبرتغال كافة المغرب منذ زمن بعيد » 
تزوج بابنة الور الفامى الحاج موراتو المقم فى إستانبول . 


تحر ك الديوان .بعد أن تسلم بيان والى الجزائر رمضان باشا العلنى عن مولاى 
عبد الملك وتقرير قيليج على باشا السرى . كتب رسالة إلى" محمد * ابن أخ 
عبد الملك وطلب تركه نصف شمال القطر لعمه عبذ الملك » حيث إن فاس الشمالية 
هى من المناطق الحساسة ع نيلا وف للاستيلاء الإأسبافى أو البرتغالى . 
رفض محمد ”3 . 

سار رمضان باشا من الجزائر 05 أنه بالاضافة إلى عدم وجود 55 
داخلية فى دولة فاس ء. فإنها كانت مفتوحة للاستيلاء الخارجى » خرج كل من 
اجات وأخيه ٠‏ عبد . الؤمن الذى يزيد أخاه الكبير اللذين كان يتسلم كل هنهما ‏ 


4م 2 


راتبا شهريا قدره ألف ليرة ذهبا » من الجزائر مع رمضان باشا . . كان الجيش العثانفى 
مكونا من ٠‏ جندى بحرية و 7٠١‏ سباهى ( فارس ) و ٠٠٠١‏ قول أوغلو 
( التركى المولود من أم عربية ) و 50٠0٠‏ فارس عربى بربرى ( المجموع ١417٠١‏ 
جندى ) . وبالطبع كانت المدفعية متوفرة كذلك . 

وقد انضم إلههم فى الطريق الفاسيون الموؤيدون لعبد الملك . ارتفع عدد الحيش 
إلى :9 ظ 

اجتاز الباشا مدينة فاس . شوهد جيش محمد ” البالغ "6٠ .٠٠‏ شخص قرب 
مكناس . لكن الأندلسيين الموجودين فى هذا الجيش انضموا إلى الصفوف العثانية . 
تمكن الباشا من كسر السلطان بسهولة . فر محمد ” . 

دخل العهانيون مدينة العرش فاس . أعلن رمضان باشا مولاى عبد الملك ساطانا 
( 1675/6/5 ) باسم خليفة الكرة الأرضية مراد خان الثالث . جاء قيليج على 
باشا بضبيحة الأسطول الهمايونى إلى البحر لابين للحيلولة دون مساعدة إسبانيا 
محمد ” . لم يكن محمد "7 الذى خلع بعد سلطنة دامت سنتين وشهرا وتسعة عشر 
يوما » ينوى ترك العرش لعمه مولاى عبد الملك الذى كان عمره 49 سنة . وطلب 
المعونة من إسبانيا والبرتغال الدولتين المسيحيتين الحائزتين على أكبر قوة عسكرية 
وبحرية فى العصر واللتين كانتا ألد أعداء العثانية والعالم الإسلامى كافة فى ذلك 
.التاريخ . انسحب محمد ” إلى مراكش مركز البرابرة الخالص فى الجنوب . 

كان السلطان عبد الملك حاما عاقلا » تمكن من تنمية معلوماته فى السياسة العالمية 
باختلاطه بالمحيط العثانى » وقد أدرك بأن فاس فى حالة انحطاط وأنه يعيش حاليا 
عصر المرابطين والموحدين وبداية عهد المرينيين » ومن ثم فإن من مصلحته أن ياتف 
بصدق حول السياسة العثانية » وإلا فستكون بلاده طعما لاسبانيا والبرتغال . 
أوسئل: إل ]نيكانيول 366.٠‏ ليرة ذهباً ضريبة عن السنة الأولى » وأفاد بأنه 
خادم السلطان مراد الغخلص » وبدأ بإصلاح الجيش والنظام الفاسى متخذا تشكيلات 
النظام العهانى نموذجا له » وقد جلب هذا الغرض من الجزائر ضباطا أتراكا » وكان 
لباسه كلباس البادشاه العهانى وقلنسوته مماثلة له » وكان يخر ج لصالة الاستقبال يوم 
الجمعة باحتفال عسكرى مثله » وحتى تشكيلات الحراسة فى قصره جعلها على غرار 


نكا 


تشكيلات سراى طويقابو . وأخذ من الجزائر كميات كبيرة 5050 
العسكرية الأخرى . وسدد لخزينة الجزائر عن المساعدات التى تسلمها مبلغ 
48٠٠١ .٠.‏ قطعة ذهب . وتقلد السيف الذى أرسله له مراد الثالث وارتدى 
.سار ميشه إلى ابن أخيه محمد ” واحتل مراكش . جاء رمضان باشا إلى واحة 
فجيج وألحقها بإيالة الجزائر . إلا أن الديوان عزل رمضان باشا لعدم تقديمه المساعدة 
ل ا ل ا 
أمرا جديدا . نقل الأميرال أولوج حسن بك الشجاع والشديد جدا وعمره 7١‏ سنة 
من وظيفة ال ل ين إلى رتبة فريق 
أول . ظ 
٠‏ نشا أ أولوج حسن باشا كجندى بحرى لدى طرغد باشا ماك بحرى لدى 
قيليج على باشا » وقبطان ( قائد سفينة ) ثم لواء بحرى فى حمايته » كان قد عين 
كوال ( فريق أول بحرى بكلربك ) على الجزائر بتوصية قيليج على باشا أيضا . وكان 
الأديب الإسبانى الشهير 5عنصؤبمع© قد أسر على يدميمى نصع24 رئيس وأهدى إلى 
حسن باشا » ثم أطلق سراحه بعد أن خدم عدة سنوات لدى حسن باشا كعبد . 
ظ وكان مؤلف دون كيشوت » قد كتب عن سيده أولوج حسن باشا قائلا : « رجل 
لامع العينين » معجب بنفسه » ظالم » . والمعلوم أن اولوج -حسن باشا + أصبح ناظرا 
للبحرية وقائدا للقوات البحرية بعد وفاة قيليج على باشا وبقى فى هذا المقام 
* سنوات » ” أشهر ومات وهو ناظر للبحرية وعمره 5سنة ( 1١58/4/١4‏ - 
5 ) ولو قدر له أن يعيش لأصبح أميرالا مرشحا يكون من كبار البحارة 
المشهورين . ' 


)1١ها/8/8/4( انا 5 السيل‎ ١ ١) 


جاء أولوج حسن باشا إلى الجزائر ١51717/7/9107‏ وسار فورا بحملة جزر بالير 
8 . أمر الديوان الذى علم بأن محمد ٠‏ طلب مساعدة من إسبانيا و الرتفال ٠‏ 
حسن باشا بتولى أمور إيالة الجزائر وأسطوها والحملات البحرية » والانتباه إلى عدم 


اليك 


إصابة الجزائر بأى ضرر من قبل العدو » أما رمضان باشا فقد كلفه الديوان بالدفاع 

كان هلمك البرتغال 0ههنووطء5 » يستعد لحملة فاس منذ ” سنوات . طلب 
مساعدة إسبانيا أيضا . وعد فيليب الثاى ملك البرتغال الشاب بالمساعدة » شريطة 
9 يتروج بإحدى بناته . وافق سيباستيانو رغم نفوره من النساء . وهكذا تسلم 
الحملة » على أن تكون ثلث الفتوحات التى ستجرى فى فاس لإسبائا » وثليما 
0 . حقا إنهبا كانت قسمة عادلة ! . 


كنا سواحل فاس على الأطلسى وكاملها من حصة البرتغال ؛ وتسم د 
عل البحر الأبيض بين البرتغال وإسبانيا » وتكون سلطنة فاس دولة برية » توخذ 
تحت حماية البرتغال » ويطرد العفانيون منها ويزاحون . 0 
ظ غادر الملك مصوناكدطء؟ اليرتغال ١/5/١‏ ) اقيق هنذا اماق وأنزل 
الجنود فى ميناء أرزيلة على الأطلسى فيجنوبغرنفى طنجة » بيدف أنخذ ميناء العريش 
( بالفرنسية : طعهتة.1 ) . لكنه عندما علم بمسيرة رمضان باشا إليه من الجزائر , 
نزل إلى سهل وادى السيل على مقربة من الجنوب - الشرق للقضاء على العؤانية .. 
. شاهد الجيشان بعضهمأ قرب مدينة القصر الكبير ١‏ بالاسبانية لأاأاومدعوءله4 ) 
الكائئة فى هذا السهل . ستحسم كل من تركيا والبرتغال نزعهما الخفى طيلة ٠١‏ 
سنة والذى يجرى على الأغلب فى لكان الهندية : فى هذا الموقع . 


كان رمضان باشا قد عين فى هذه الأيام واليا ( فريق أوّل ) على | إيالة تسن 
لكنه نظرا لسعة معرفته , ا ل ل ل 
ع ل ا 


جاء من تونس إلى شمال فاس مسرعا » وعلم أن مجموع الوحدات الإسبانية 
. المساعدة والفاسيين الموالين محمد ؟ والجيش البرتغالى قد ارتفع عدده إلى /٠١ ٠٠٠‏ 
ظ جندى و "1١١‏ مدفعا . كان هذا الجيش يشتمل على وحدات | بابوية » وإيطالية ) 
وألمانية » وحتى ؤانسية .. أن الأسطول. البرئفالى - الاسبانى » فكان على سواحل 
الأطلسى من فاس . تمكن رمضان باشا من جمع مايقرب من ٠٠٠‏ ويك 
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ونحو ٠.6.‏ 70 جندى عربى . سمى الأوربيون هذه المعركة باسم ٠‏ معركة الملوك 
الثلائة ؛ » لوجود ملك البرتغال ومحمد 7 فى صفوف جيش العدو ووجود السلطان 
عبد الملك فى الطرف المقابل . وف الحقيقة كانوا 4 ملوك » حيث إن أخا عبد الملك  »‏ 
سلطان المستقبل أحمد الثافى كان فى الجيش العؤانى . 


أباد رمضان باشا » الجيش الصليبى بشكل حاسم خلال ساعات . خسر العدو 
نحو 7١.5٠١‏ قنيل ونحو +٠ ٠...‏ أسير. تمكن 3١ ٠0.‏ من جنود العدو من 
النجاة واللجوء إلى الاسطول فى الساحل بصورة مشتتة ( »#سسدتة » ل . هه ). 
كان ملك البرتغال وكبار رجال الدولة البرتغالية بين القتلى . انتقل 7٠0‏ مدفعا لحوزة 
العهانيين . أمر رمضان باشا بقتل محمد ” الذى دعا المسيحيين إلى البلاد فورا . 
كان السلطان عبد الملك مريضا . لكنه رغب فى أن يترأس الوحدات الفاسية . كان 
يائسا تماما . كان لايعتقد أن الجيش العانى الصغير سيتمكن من قهر العدو الذى 
جاء بجيش جرار » كان قلقا جدا خشية دخول بلاده تحت الحكم المسيحى . ياترى 
هل سيتمكن الجيش العؤانى - الفاسى من الانسحاب بخسائر طفيفة ؟ وعندما علم 
بحصول رمضان باشا على نتيجة حاسمة وأن الملك كذلك قتل مات فى لحظتها. من 
شدة الفرح . وطارد الباشا العدو حتى ساحل الأطلسى » وأعطى للأأسطول التركى 
الذى يقوده سنان رئيس أمر اهجوم . انكسر الأسطول البرتغالى - الاسبانى الذى 
لم يتمكن من التحرك والاستدارة بسبب تعب الجنود البزمين . غرقت كثير من 
السفن البرتغالية ومات الاف البرتغاليين . أنقذ الأتراك ٠‏ منهم وانتشلوهم من 
الماء إلى السفن التركية . ولم يفقد الأتراك ولا سفينة واحدة . 

أعلن رمضان باخاحييا علم يوقاة السلطان عبد الملك فى ساحة 5 أخاه 
مولاى أحمد سلطانا بلقب ١‏ أبو عباس أحمد المنصورى الذهبى ). كان أحمد الثانى 
فى ال 59 من عمره . وهو 7 الأشراف السعديين . قضى ف العرش مدة 76 سنة 
حتى 1107/9/0 . يعتبر عهده من ألمع الفترات التى عاشتها فاس . حرص على 
التعايش مع الدولة العؤانية . كان أحمد الثانى فى ال م من عمره عندما احتمى مع 
أخويه الكبيرين عبد الملك وعبد الموّمن ن لدى والى تلمسان كلاجئين سياسيين » ثم 
لدى والى ( فريق أول ) إيالة الجزائر » وكان قد أقام سنوات عديدة فى الجزائر . 
تعلم اللغة التركية » شاهد قدرة العؤانية بعينيه . ولد مولاى إسماعيل أحد ابنى 
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السلطان عبد الملك فى هذه المدينة » عاش فى إستانبول وتطبع بالعادات التركية 
وأصبح كالاتراك . 
سار السلطان أحمد » فى الطريق التى سلكها أخوه . دعا الاف العثانيين إلى 
فاس . جدد تشكيلات دولته على النظام العهانى . قسم بلاده إلى إيالات ؟ فى الدولة 
العهانية . وعين على رأس كل منها والى إيالة بلقب « باشا » وهذا النظام مطابق للنظام 
الملكى ( المدنى ) العهانى » تمثل ألقاب باشا وبك التى يمنحها سلاطين فاس ؛ 
ذكريات بقيت من هذا العهد » ا ساند الحركة الوطنية البرتغالية ضد إنكلترا ‏ 
وهولندا وإسبانيا » بناء على مارسمته سياسة الديوان »وطبق سياسة مخاصمة تماما 
لااسبانيا . تسلم من . السلطان مراد الثالث رسائل سلطانية عديدة تبين امتنانه . وكانت 
المفائية اقان الت كافة التدابير لمنع أى تدخل برتغالى أو إسبانى فى فاس بعد غك الآن:. 
وعلى سبيل المثال » أمر أولوج حسن باشا » بقتل وزير ( رئيس وزراء ) فاس المدعو 
ابرق .ان ىّ ان الذى ثبتت علاقته بالإسبانيين . أنقذ مراد الثالث أحمد الثانى وأبناءه 
من ةق بشأن المدعين بالسلطنة 56 ارا أن فاس ستبقى لأحمد الثافى ومن 
.. لأبنائه . ومن كتاب البادشاه المؤرخ 1587/8/١‏ الموجه | إلى السلطان أحمد : 
ولاية فاس عن طريق الإيالة نسلا بعد نسل ( من الأب إلى الابنٍ ) إلى 
رار الزمان وتعتبر كبقية ملحقات إمبراطوريتنا ) ( مهمة دفترى "١ © 18 ٠‏ ) . 
قلق السلطان أحمد بقدر ماقلقت إسبانيا من حملات قيليج على باشا فى غرب 
البحر الأبيض فى ١٠87‏ و680١‏ . حيث إذ إن فكرة الباشا فى جعل فاس إيالة 
كالجزائر كانت معلومة . لكن الديوان كان يعلم بآن فاس لاتشبه الجزائر » وأنها 
قلك سلالة حاكمة عريقة جدا ومنحدرة من نسل الرسول ( ص ) . ورغم محاولات 
الباشا العديدة لم يسلك الديوان هذا الطريق . إن الكتاب السلطانى المورخ 
١‏ الذى أرسله مراد الثالث لوالى ( فريق أول ) الجزائر يدعو إلى الانتباه : 
يبقى السلطان أحمد فى مقامه مادام يتلو الخطبة الشريفة فى منابر مساجد بلاد فاس 
ويطبع السكة اللطيفة بامى ولايصدر منه مايشعر بالخيانة ) ( مهمه ”57 "8 ). 


الكداعئ أولوج حسن باشا من الجزائر إلى ك انيل يفك 6« سفواكه :و7 اشتهن : 
أصبح جعفر باشا لمدة ١‏ شهرأء ثم (ت/١/580١‏ ) رمضان باشا للمرة الثانية , 
وبعد عدة أشهر تولى أولوج' حسن باشا مرة أخرى ولاة على الجزائر . قتل رمضان 
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باشا 9ه ١‏ بطلقة أثناء شجار: جرى بعد مجيئه من تونس إلى الجزائر بقليل .. 


0 اسيطر أولوج حسن باشا فى فترة ولايته الثانية مع أميراليه المشهورين جدا الرئيسين 
ثمى ( محورة عن كلمة محمد ) ومراد على غرب البحر الأبيض . طارد نصصة10© 
4 ووءلهم حتى ميناء جنوة-. حرق ميناء عنصومنله الاسبانى . أوصل 
المساعدات إلى الأندلسيين . نقل كثيرا جدا من الأندلسيين إلى المغرب . خرب 
المناطق امجاورة لبرشلونة وأنقذ ٠ ٠٠‏ تركى من الأمر . اختلف مع السلطان أحمد 
بسبب فجيج . . جاء السلطان أحمد إلى هذه الواحة وأعاد المسكولين الأتراك بعد 
إعزازهم وإكرامهم إلى الجزائر . أبلغ حسن باشا بأن هذه الواحه التى ألحقها رمضان 
باشا سابقا تعود لايالته وطلب تخليتها فى الحال . قال السلطان أحمد بان السلطان 
مراد كان قد تلطف وأهداه هذه الواحة . سأل حسن باشا الديوان . أيد الديوان 
ذلك . وأمر ترك الواحة إلى السلطان ( ١584/1١/5‏ ) . إن مجموع مدة إدارة 
حسين باشا للجزائر فى الدفعتين 9 سنوات و7 أشهر . وقد تسلم أمر تعيينه ناظرا 
للبحرية وقائدا للقوات البحرية وطلب قدومه إلى إستانبول ( ١588/4/١4‏ ) وبعد 
4 ساعة من وفاة أستاذه قيليج على باشا أصبح كل من محمد باشا والى طرابلس 
الغرب » وبعده بعدة أشهر استانكويلو أحمد باشا واليين ( فريق أول ) على إيالة 
الجزائر . قام أحمد باشا بحملة كبيرة على إسبانيا » لكنه . نقل فى السنة التالية 
( 158 ) إلى إيالة طرابلس . أصبح خضر باشا وبعد 4 سنوات ( ١9975‏ ) 
شعبان باشا واليين برتبة فرزيق أول اتخلعى إلى إستانبول بعد سنتين 
(ك؟/هوؤه١‏ ) . قام بإدارة الإيالة بالوكالة للدة ؛ أشهر مصطفى بك أحد فرقاء 
أول البحريين وقريبه من الدرجة الأولى . ولى خضر باشا للمرة الثانية . وأصبح 
مصطفى بك واليا برتبة الباشوية ( ك59417/7١‏ ) . استدعى إلى إستانبول وأرسل 
بدلا منه دلى حسن باشا ( ١595/١‏ ) . عين سليمان باشا واليا ( ك١/٠‏ 4و 
04 ) وعل أيامه جاء قائد القوات البحزية وناظرها - الذى صار بعدها وزيراً 
أعظم كذلك - إلى الجزائر ( ١‏ أيلول ١7١0١‏ ) مع 7١‏ سفينة حربية و/00.. ٠١‏ 
جندى مشاة » ورغم أنه بحث عن الأسطول الاسبانى إلا أنه لم يعثر عليه . ولى 
خضر باشا للمرة ” » لكنه توف فى مقامه ( 1١05/0/١8‏ ). حكم الجزائر فى 
المرات الثلاث مدة لا سنوات . عين كوسة محمد باشا (8١/ه/ه.5١)‏ ثم 
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مصطفى باشا برتبة وزير ١508/١ ١‏ ) ورضوان باشا ( ١70‏ ) ومصطفى باشا 
مرة أخرى 0: -4٠‏ 8١؟١)‏ ولاة على الجزائر . 


)١0(‏ تونس وطراي الغرب وإفر يقي الوسطى 


نمل لواء فيزان ( فزان ) عند تأسيس إيالة تونس » عن إيالة طرابلس وألحق 
بإإيالة تونس.. كان مركز الإيالة مرزوق صرف ولى ( برتبة لواء ) فزان محمد بك 
جهدا كبيرا فى نقل النظام العثانى إلى أواسط إفريقية . نزل من مرزوق مع 0٠٠‏ 
جندى نحو الجنوب مسافة ١95٠‏ م عن البحر الأبيض بمخط مستقم . ووصل شمال 
بحيرة جادو . إن القسم الأكبر من الصحراء يشكل. أقساما غير صغيرة من دولتى 
جادو والنيجر الحالية . تم ربطها بلواء فزان . تبعت دولة بورنو التى تقع على 
جنوبها العئانية . أما الدول الزنجية المسلمة الموجودة فى غرب إفريقية بقية بين الأطبلسى وخبر 
النيجر فكانت تابعة لفاس وبذلك كانت تتمتع بنظام عهانى . ورغم أن ملك بورنو 
إدريس يملك ١٠.٠٠.‏ فارسو.٠٠.٠٠١‏ جندى مشاة: فقد راجع الديوان وعرض أن 
يكون ‏ خادما لخليفة سطح الأرض ( خيلفة روى زمين ) » لكنه مل من ضغط محمود 
بك . أمر الديوان محمود بك بعدم المساس بامتقلال يورتو وأن: يطبق تعليبا دام 
الدول التابعة ( مهمة » 5١” 21١88 . ”“٠‏ - 0)5 


وخضوعا للضرورة أعيد تشييد قلعة حلق الواد التى هدمها قيليج على باشا 
.)1١١88(‏ فصل لواء سفاقس كناكاكة؟ة5 بامر الديوان من إيالة طرابلس 
رايا )2 ووضم إلى إيالة. تونس ( مهمة » 254 1١1١5‏ ). جعلت جزيرة جربة 
لواء وربطت بطرابلس . أدار ممى رئيس ( محمد باشا ) طرابلس والجزائر كوال » 
إدارة ممتازة . كان رجلا مسنا . أما استانكويبو أحمد باشا فقد عين واليا على الجزائر 
وطرابلس بعد تونس واستشهد أثناء إخماده إحدى حركات القرد ودفن فى طرابلس 
ابنه الوزير الأعظم على باشا . ظ 0 ظ 

وقد يجدر بنا تحقيقا للقائدة أن نشرح النظام الغهانى فل ( يعدم 8 
نه » بالعهانية :. نظام عالم ) . 


لم تكن تبعية إمبراطورية فاس للإمبراطورية العثهانية تبعية عادية . إن تبعيتها كملكية 
بولونيا تماما . كان سلطان فاس تابعا للبادشاه العهانى مباشرة . أى أنها لم تكن ضمن 
نظام الدول التى تتسلم الأوامر من الديوان الهمايونى مباشرة . التزم مولاى أ“مد 
المنصور الثانى الذى توف فى مراكش السياسة الخارجية العثانية تماماً » وأرسل ضريبته 
إلى إستانبول » وعلى الأصح للبادشاه تأكيدا صريحا لتبعيته . 

لقد طبق النظام العهانى فى بلاده وقام بحملة إصلاحات عسكرية واجتاعية » لكنه 
لم يدع للأتراك مجالا للتدخل فى الشئون الداخلية . كان ولاة الجزائر يرغبون فى 
التدخل فى شكئون فاس الداخلية » فحاول الحيلولة دون ذلك بدقة . 

وخلفه بعد وفاته ( ١5١*/9/‏ ) أبناؤه الثلاثة بالتسلسل . أحدهم زيدان 
الناصر ( ١577-١067‏ ) سعى جهده فى عدم الانفصال عن الدولة العثانية . 
لكن الإثنين الآخرين لم يهتما كثيراً بذلك وانفصلت فاس على مر الزمن عن 
النظام العثمانى وأخذت تتقدم منفردة نحو مصير منفصل . 

وأخذ الفلاليون ( أشراف الفلالية ) الذين هم فرع لنفس الأسرة الحاكمة 
يتنازعون فى ١514٠‏ مع السعديين ( أشراف السعدية ) من أجل فاس . وفى ١55/8‏ 
انفردوا بالحكم فى فاس » وانقطعت العلاقة مع الدولة العهانية على عهد الفلاليين . 

أخذ نفوذ العثانية يتزايد فى الملكيات الزنجية فى إفريقية الوسطى ووصل إلى غايته . 
حاول طرغد باشا اعتبارا من ١55٠‏ إدخال بورنوء أقدم ( تأسست نحو عام 
٠‏ ) وأهم دولة إسلامية فى هذه المنطقة , إلى النفوذ العهانى . لكن إرسال الملك 
إدريس ” سفراء لإستانبول فى ١61717‏ وعرضه تبعيته » أكسب الوضع صفة قطعية 
( بورنوسنية - مالكية ) . إن إدريس © هو ابن أخ الملك محمد الذى عرض تبعيته 
لطرغد باشا فى ١55٠‏ . وفى ١٠1/17‏ أرسلت الأاسلحة النارية بامر الديوان للمرة 
الأو لى فى التاريخ من طرابلس إلى بورنو ( هنةوهمصع همك ع0هه34 ع.آ 254 - 1 
باريس ١957”‏ . ص 575 ). حيث كانت بورنو فى مقدمة الدول الإسلامية التى 
كافحت الوثنيين ونشرت الدين الاسلامى فى إفريقية . ظ 

لقد كان وادى السيل نهاية للدولة البرتغالية المعظمة . احت البرتغال من الجغرافية 
السياسية لمدة 5١‏ سنة . لم تستطع البرتغال التى فقدت جيشها وأسطوها ومليكها 
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فى وادى السيل أن تصون استقلالها تجاه جارتها إسبانيا لمدة 6٠‏ سنة ( -0188٠‏ 
) وأصبح ملك إسبانيا ملكا على البرتغال فى ذات الوقت . وى هذه المرة 
أخذ الديوان فى مساندة البرتغال » وإرسال المساعدات الى الوطنيين البرتغاليين 9 
ثاروا ضد إسبانيا . أرسلت تعليمات محدودة بهذا الشأن لفاس وللجزائر ؛ 

ا سيا سا وا واس اي 
كانت ماتزال محتفظة ببرازيليا إلا أنها لم تعد بصورة نبائية فى عداد الدول العظمى . 


(١‏ إدخال انكلترا تحت الحماية العثمانية 


7095 *ش*ظظ 
فقدت المغرب وأنها سوف لاتتمكن من جعل المغرب أمريكا لاتينية » الا أنها استمرت فى 
تسلطها على جميع الاأماكن ؛ تسعى من ناحية لافناء العرب المسلمين من رعاياها 

بأنواع التعذيب التى لايصدقها العقل . وتتسلط من ناحية أخرى على فرنسا التى؛ 
ضعفت بسبب دخوفا فى النراع الكاثوليكى - البروتستانتى :“وام نقيليت الثاق 
نفسه بأخذه ملكية البرتغال على عاتقه . لكنه لم يقنع » ذهب إلى حد التفكير فى 
الاستيلاء على إنكلترا . لم يكن ذلك عسيرا بسبب كون هولندا وبلجيكا مستعمرتين 
إسبانيتين . اضطرب الديوان الحمايونى . كان قد أنقذ فرنسا من براثن شارل - 
كوينت » والآن سيضع كفة إمكاناته فى المساعدة لإنقاذ إنكلترا من براثن ابنه . 

اعترف الديوان لإنكلترا » بعد البندقية وفرنسا بحق المتاجرة بحرية فى موانىء تركية 
مع تطبيق تعريفة جمركية مخفضة )0١ ١‏ وذلك بغرض تنمية 1 

إنكلترا . [ 

طلبت الملكة اليزابث فى رسالتها إلى مراد الثالث مساعدته ضد الكاثوليك الذين 
سمتهم ( عبدة الأصنام » وذكرت أن عبادة التصاوير فى المذهب البروتستانتى ممنوعة. 
كا فى الدين الاسلامى ( ععسسدة8 » لاء "57561١5١‏ ). 

كتب السلطان فى خطابه السلطانى الذى حرره فى ١5٠0‏ للملكة « وأنتم كذلك 

عليكم الطاعة والانقياد لبالى العالى » ووعدها بالمساعدة المالية والعسكرية . 


م 


حررت الملكة كتبا عديدة ومنفصلة - تطلب فيها المساعدة - إلى الوزراء الأعظم 
كسنان باشا وسياوش باشا » وناظر البحرية قيليج على باشا » والاستاذ السلطافى 
( شيخ الإسلام ) سعد الدين أفندى وإلى زوجة البادشاه صفية خاصكى سلطان 
وأرسلت إليهم هدايا تمينة . كانت إليزابث ف اه 1١‏ ترجو « وشا 4ح ” 
سفينة حربية “تركية على الأقل » نجه الأسطول اسان ( عسسةك ) 7ض 
356 ). طلبت فرنسا كذلك المساعدة . كان الملك فى باريس يلقى الفزع فى قلب 
السفير لإسبا بقوله:إن 7٠٠١‏ سفينة حربية عثانية مستعدة لفتح طولون » رهن . 
إخارقه .' كاتف افونيا متلوقة لان قال وكوب إيطاليا يو الشيال تليفيكا : 
كانت تعود لاسبانيا ( كانت منطقة إوطاليا الؤنطى فقط تعود للبابا والشمال - 
الشرق 57 إيطاليا للبنادقة. ) 5 زار السفير عمروطىه11 سدتللة؟؟ مزه '» قيليجح عل باشا 
فى مقامه فى سفينته الإميرالية ( ١585/54/١5‏ )» وقبل يد قائد القوات البحرية 
( قبودان دريا ) وسلمه كتاب الملكة ( يورد السفير.فى تقريره السيامى تعجبه و 
طلاء سفينة الباشا من الخارج والداحل بطلاء الذهب ) أجابة الباشا بأثة سوف يقدم 
لإنكلترا المساعدة القصوى التى يعينها الديوان . ْ 

فوجىء الأسطول الاسبانى الخيف الذى أعلنته إسبانيا بأنه « الارمادة التى 
لاتقهر » بعاصفة لم يسبق لا مثيل وتحطم فى بحر الشمال ( آب ١580‏ ) بعد أن 
جعلت إسبانيا العالم بأسره يصدق أنها سوف تحتل إنكلترا . 

تنفسن الديوان. والدول التى سكئمت من التسلط الإسبانى الصعداء . 


4 ) دخول بولونيا التبعية العهانية البشهين - 00 


ماك ف ا آخر ملك لبولونيا ودوق - كير يتوانيا .من أسرة. 
7 ا 0 . ظل عرش بولونيا خاليا . كانت 00 
اعتبارا من فال انا إلى منطقة قربية من غرب موسكو و0 6 0 و“ 
ملاين ‏ تستهنةك ارال العاركهة ملكية إنكلترا وه خاسام (ث 9 مليون 


نسمة ) . 


عجوم 


أرادت ألمانيا أى أسزة ايو إجلا سأ رشيدوق ( أمير | إمبراطورى ) من سلالة 
هابسبورغ على عرش كراكوق 1«وطومة . كانت صلة. القرابة بالأسرة البولونية . 
المالكة تعطى ألمانيا مثل هذا الحق . قرر الديوان الممايونى الحيلولة دون ذلك ؛ إذ 
إن تشكيل ألمانيا. تمتد من الراين ٠‏ لك موسكو سوف يصنع بالنسبة الغيابة د 


جديدا . 


( بنط ) البولونى وملك 7 'شارل 5.. انتخب هنرى شقيق 0 8 لملكية 
. بولونيا وأعان بالكتاب الس يس ا عي 
ل ل ا ا تتقبلوا كلكم بالإجماع املك المشار 
د ابوه لمارا ولس لكر أرق ف التريف للبال كر أن 


ان ). 


أعلن »على أثر هذا الخط السلطافى » مجلس الأشراف البولوفى ( إمبرزط امآ )6ل مدعا 
وذملة/ ملكاعلى بولونيا جساءالملك هنر إلى بولونيا .لكنهبقى؛ 
أشهر و 0 يوما فقط ثم غادرها إلى باريس تخحلسة دون أن يخبر الشعب الذى انتخبه 
ملكا . مات أخوه الكبير هنرى 9 دون أن يخلف ولدا . أعلن ملكا على فرنسا بدلا 
منه بلقب هنرى 7 . استاء الديوان . كان عزش بولونيا قد خبلى مرة أخرى . تجدد 
أمل ألمانيا . كانت ألمانيا قد هددت بحرب أكيدة وكان الديوان قد اضطرها إلى العدول 
عن ذلك ٠‏ لكن الديوان كان يشى من الأمر الواقع . وفى هذه المرة انتخب باقتراح 
صوقوللو » امير ووطفة8 أمين أردل. (ترانسلفانيا ) اقاسة “للكاننة:» ان الجد 
الجريين ملكا على بولونيا وتمكن من الحصول على موافقة مجلس الأشراف البولوى 
(ع/امهه1) ٠‏ يأمز الخط السلطانى ( 1675/1/77 ) الذى أرهلة مراد 
الثالث إلى الملك باثورى بأنه « أمر وتفضل » بمنح إمارة أردل كذلك ٠‏ لكنه سيقوم 
. بإدارة دقل وبولونيا -- ليتوانيا كدولتين منفصلتين وأن كلا الدولتين هما جخروان 
لاينفصلان عن الدولة العئانية « بمثابة ممالكنا المحروسة وتلتزم بالطاعة والانقياد ) . 
وافقت يؤلونيا ف معاهدة ١‏ المكونة عن > مادة عل “را ا من 


علدا 


الدولة العهانية » وأن الملك بوووط:ة8 بصفته ملكا على بولونيا ودوقا - كبيرا لليتوانيا 
تابع للبادشاه » وبصفته فزي أردل سيتلقى الاوامر من الديوان بصورة مباشرة . 


جلس مراد الثالث » وقد انضمت دولتان كبيرتان كفاس على الأطلسى فى 
الغرب ٠‏ وبولونيا - ليتوانيا عن بحر البلطيق فى الشمال إلى النظام العهانى . 

مات الملك بمهطو8 فى ١١8‏ بلا وريث . ووقع الديوان كذلك فى مشكلة . 
عرض دوق - كبير فلورنسا استعداده لدفع مليون ليرة ذهبا دفعة واحدة للديوان  »‏ 
إذا مااتتخب ملكا على بولونيا » وأن يسدد ضرييته السنوية بانتظام . 

م يسع الديواق:التختانب أمور هذا الفر هايم لاشيانا..والقيج الأمير التويتع 
دسسصونهزة الذى الم يكن لقطره أية مشكلة مع العثانية . كان إمبرطور ألمانيا 
رودلف 7 2)١51١١ - 1١515١‏ يرغب فى تزويح ابنه باميرة السويد وتنصيبه 
ملكا على بولونيا . راجع الديوان » فرفض » وبناء على ذلك سار الأرشيدوق 
دنانسفحة8 بجيش ألمانى على بولونيا ودخلها وظفر بالأميرة عنوة وأراد تحقيق رغ 
بالأمر الواقع 

هزم الجيش البولونى المعزز بوحدات الصاعقة التركية الألمان فى حرب 1210971 
الميدانية ١/55١‏ ( وأمير الأرشيدوق ب أجلن لسنحووتعز5 الثالث على 
عرش بولونيا ؛ 5 أصبح بالإضافة إلى ذلك فى ١597‏ ملكا على السويد . كان قد 
ترك المذهب البروتستانتى وأقر المذهب الكاثوليكى عند تتويجه ملكا على بولونيا » 
ونظرا لعدم موافقة السويديين فى ١١١5‏ على ملك كاثوليكى » ترك عرش السويد . 
وظل ملكا على بولونيا فقط . احتل ملك بولونيا الذى توج بحضور طرغد جاووش 
أحد مرافقى السلطان مراد الثالث بخط سلطانى » موسكو فى ١١-١51١‏ ولبس 
تاج القيصر فى الكرملن . كان عداء السويد وبولونيا تجاه الروس متمشيا مع سياسة . 
الديوان . 


نظم كل من لإدمط)ة8 و لصتاصونوزه الجيش البولونى على غرار الجيش العهانى . 
رفعت المتبوعية العؤانية عن بولونيا بعد ذلك » لكن النفوذ العهانى استمر على مدى 
سنوات طويلة . تعتبر معاهدة ١531/9/١5‏ وثيقة هامة . وهى تبين تبعية بولونيا - 
لتوانيا العهانية » وتنص على أن تسدد بولونيا إلى إستانبول 50٠ ٠٠٠١‏ ليرة ذهبا سنويا 


591 


وتسدد من ناحية أخرى ضريبة إلى قرم » كا تنص على أن تتعهد باتباع السياسة 
الخارجية العثانية . 

كان الإمبراطور الألمانى » ليس بصفته إمبراطوراً » وإنما بصفته أرشيدوق امسا , 
تابعا للبادشاه ( هامر , لا , 4٠‏ ) » وكان يهتم بإرسال ضريبته إلى البادشاه كل عام . 
وكان عليه أن ياخذ موافقة إستانبول حتى فى اختيار الآميرة التى سيتزوجها ابنه . 
وبيها وصلت شوكة العثانية فى الخارج إلى هذا الحد » بدأ الفساديدب فى الداخل . 
لكن العالم الخارجى_ لم يكن قد أحس بهذا الفساد بعد . كانت ١‏ الدولة العالمية 
العهانية » أمرا واقعا » ولم تكن أية دولة تقوم بأى عمل على رغم العئانية وإنما كانت 
تستأذتها وتأخذ موافقها » وكانت الدول المقاومة للعؤئانية كاسبانيا وإيران لاتوفق 
غالبا فى. مساعيها . . 


ومع أنه لم يشعر لا العالم الخارجى ولا العئانيون فى تلك الفترة بنثر بذور 
الانخطاط العهانى » كذلك لم يشعر أحد بنثر بذور الانتعاش الروسى . لم تكن لروسيا 
أية أراض ف القارة الآسيوية فى ١541/‏ » وخلال المدة القصيرة جدا لغاية ١٠٠١‏ 
احتلت قسما لايستهبان به من سيبريا » ومنذ ١5947‏ توسعت أراضيها إلى حد ه 
ملايين 5 و“ ملايين نسمة » وبالنسبة للعثانية كانت روسيا دولة من الدرجة 
عن هذه . 

كان القيصر بالنسبة لملك بولونيا ٠‏ سائس خان قرم » . والملك بالسية لارومن 
و خادم الاتراك » ( 04سوطصدع - وووتجة1 » ه » ”75 ) . ترك إيفان « الرهيب ) 
(مدهش ١584 - 1١٠8١)‏ ) لقب ١‏ الأمير - الكبير » لأجداده الحكام واتخذ 
لنفسه فى ١١547‏ لقب ١‏ قيصر » ( جار ) الذى يعنى « ملك - كبير ) أو 
« إمبراطور - صغير ) . 
العهانية وكان الأول الذى « يسمى جهان بطريكى » ( بطريك العالم ) أرفعهم 
منزلة . رفع هنمععلآ بطريك إستانبول فى ذلك التاريخ درجة مطران موسكو إلى 


6 / 


درجة.بطريك أرئوذكس خخامس بعد ذهابه إلى موسكو مرات متعددة . وهكذا ظهر 
بطريك ليس من رعايا العهانية . كان ذلك أول علامة على عدم تمكن العئانية من 
اإحتضان كامل العالم الأرثوه كني ( لنتقطسمظ-ء7155ة1 » ه 2 لمرهلا - 9 ) . وإن 
كانت العثانية حتى ذلك الوقت قادرة على سحق روسيا . تقدم خان قرم غازى 
ال 0 . واتتصر على القيصر مثلما انتصر أبوه 
دولت كيراى فى حروب عديدة وأجبره على دفع ضريبة سنوية » وسوف نسدد 
القيصر هذه الضريبة لخان قرم لغاية 8 . 


و ذه الحرب مع آيرات ( “01 ١‏ ( 


استقبل الشاه طلحمسب جلوس مراد ثالث يسرور يالغ . مثل بين يدى السلطان 
مراد ؛ ( ١575/5/18‏ ) طوقمان فوت خنان نفع الثثر القذ “الا ووويق :انه الفذر 
الأعظم شاه قولو الذى قدم انذاك إلى تركية ( ١578/57/17:‏ ) للتوقيع على معاهدة 
أدرنه . كان الوفد الإيراى مكونا : من ١6٠‏ شخصا يصحب معه هدايا محملة على 
جمل . قدمت خاقان العالم ” جرارات مليكة بالماس » الزمرد » الياقوت » اللؤلق . 
والهدايا الأخرى . مات الشاه طحمسبب بعد فترة قصيرة ( 54١/ه/81/5١1)‏ .2 
دامت سلطنته 7ه سنة إلا 7١‏ يوما . كان عمره 57 سنة » وشهران و 7١‏ يوما . 
وكان قد ترك لإيران الدولة الثانية فى العالم خزينة احتياطية لايصدقها العقل . خلع 
١677/1١/55 (‏ ) ابنه إسماعيل الثانى الذى خلفه ليله إلى المذهب السنى - 
الشافعى . خلفه أخوه الكبير محمد خدابنده . كان أعمى وعمره ه؛ سنة . كانت 
السلطة الحقيقية بيد أبنائه ميرزا حمزة وعباس . كان الوضع الداخلى لإيران متازما . 
وكانت العثانية تشعر أنها دائنة » وتطلب من الصفويين الشىء الكثير . أخذ هذا - 
. التفكير يتعاظم على مر” الزمن . 

عارض صوقوللو بشدة الحرب مع إيران ؛ 120 . حال دون ذهاب 
البادشاه إلى إيران » ولم يذهب هو أيضا . 

أعطيت القيادة لفاتح قبرص اللا مصطفى باشا . سار القائد من لانيو ل 
أعلنت الحرب "على إيرات بصورة رسمية ( 1818/5/0 ) . ولكن بإصرار من 
لكا 


صوقوللو انقسمت جببة إيران بعد قليل إلى قسمين » بقيت الجببة الشمالية لدى 
الوزير " لالا باشا . عين خصمه اللدود قوجا سنان 'باشا الذى كان برتبة , زيم 
4 فى الديوان القنادة إنلبية اتوي ١9‏ ( وم يكلف الوزيز ٠‏ 0 
يالة باقن وواحيه: ل البر ع لكوته أعيرا: كريااء. 

جاء لالا باشا إلى قونية . قبل غطاء صندوق قبر مولانا سينا ين ادرف 
- بصورة غير مقصودة - فى حضور المتصوف الكبير المعنوق . كانت أمامة أبياث 
شعرية تتحدث عن فتوحات إسكندر الكبير . سر القائد . كان لالا باشا قد طلب ‏ 
ظ أوزدمير أوغلو عنهان باشا مساعدا له ( رئيس أركان الجيش ) . عين عهان باشا واليا 
( فريق أول ) على البصرة.ومن ثم على دياربكر . عزله صوقوللو الذى ينفر منه . 

من إيالة :قيار يكن وعين. بدلا منه ابن عمه صوقوللو + زاده درويش باشا. .لما 
ع ل ل . جاء 
إلى له باشا الذى عسكر فى قرية جنس قنهكه رز ممه ١‏ 6 . كان يبحمل 
مهمات 00 العهانى 65.٠.‏ قطار من الإبل ( القطار. الواحد - 7 جمال ) وكان 
القطار ؟ هو الذى يحمل الخزينة. والحاجات الثمينة » أما القطار ١6‏ فكان يحمل 
الأعتدة والبقيةة تحتوى على الأطعمة . كلف القائد. العام , الذى ممع بخبر هزيمة الوالى 
خشرو باشا لأمُير خحان قرب وان أوزدميرا أوغلو بمهمة | إيقاف الجيش الصفوى المقبل 
عليه . خرج أوزدميرا أوغلو قبل الجيش » وصل الجيش العؤانى إلى ش_مالغربى بحيرة' 
جلدر هاي . شوهد الجيش الصفوى بقيادة لقعا خحان الذى كان قد جاء إل 
إستانئول ' مع "الوفد قبل مدة . 


ال ل دس لت اا 


كان لدى طوقماق خحان ٠.٠‏ ع ا كان ماع لح بار تر 
خان وقره نحان أسطه جالو.. كان والى أرضروم برام باشا ووالى دلقادر ( مراش 

أحمد باشا ) » فى جناحى عهان باشا . كانت كتيبة الاستطلاع تتقدم الجيش العؤاني 

بقيادة امر كتيبة .باييورت بكربك » ويعقبه فوزا كوحدة طليعية والى ( برتبة الرلى 
ظ أردخان عبد الرحمن بك . وسوف يحدد هذا الفنال هضصير قفقاسيا إما أن تظل 
. لدى 0 » أو تنتقل إلى العهانية . 
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كسر عؤان باشا الجيش الصفوى الترنى الذى يتكلم اللغة ذاتها بسهولة . ترك 
طوقماق خان الذى قدم ٠..ه‏ قتيل و ..ه أسير والافالجرحى ساحة القتال . 
كانت خسائر العهانية عبارة عن 7 أمراء كتيبة من الأكراد و١٠٠7‏ شهيد وعدة 
مئات من الجرحى ( حرب جلدر الميدانية 1618/4/9 ) . دخل لآلا .ياش إل 
تفليس ( 1578/8/14 ) بعد أن احتل اخيلكلك فى ٠١‏ اب . لم يتمكن 
طنسوط ملك الكرج فى كارثل تلطنعوكة من صيانة مدينة عرشه وكان قد لجا إلى 
متبوعه الشاه . كانت مدينة أرثوذكسية مسيحية » وكان بها مسلمون كثيرون م 
يمس الشعب بأى سوء . عين لالا باشا والى قسطمونى محمد بك ابن صولاق فرهاد 
باشا والى بغداد , :اول وال عل تفليس . كأن 6رلصوعء[م ؟ ملك كاختى تع طعا 1 
الكرجى الأقل أهمية فى الشرق ٠‏ جاء إلى تفليس وقبل يد لالا باشا . جعل لالا 
باشا من فاءطاد1 إيالة كذلك باسم إيالة كرجستان وعين الكساندرخان واليا 
( فريق أول ) علها ( 1608/9/١‏ ) . 


أصبح من الواضح أن هدف الفتح العمانى هو شيروان ( شمالى اذربيجان ) . أراد 
الضكويوك فطع طريق شيروان . جاء أمير خان وطوقماق خان مع 7٠١ ..٠‏ من 
فرسان التركان . هزم أوزدميرا أوغل عنهان باشا الجيش الصفوى مرة أخرى ( معركة 
قويون كجيدى الميدانية 08) اقل 060٠‏ جندى صفوى . مات 
+ 14 اغرقا فى اران أتناء اتسحابيع. + آمر أو هرنيه ...: امن الخرحي . كان 
بمعية عثهان باشا فى هذا الانتصار 5 فرقاء أول (ولاآة). (حلب. أرضروم » 
دياربكر » دلقادر ) . وجدير بالذكر أن عثان .باشا الذى أكسب الدولة كرجستان 
بانتصاره فى جلدر . كان قد أكسبها كذلك اذربيجان التى يطلق عليها اسم 
« شيروان » بانتصاره فى قويون كجيدى . كان لالا باشا أدهى وأذكى رجال الدولة 
فى عهده . ترك إدارة جميع الحروب لعان باشا , ولم يبد أدنى علامة للغيرة والحسد . 
وتآخر هو مرحلة عنه إلى الوراء . يان لالاارانا كلنك أكن ضبكرى فى غهدة . | 
لكن عئان باشا كان يتمتع بدهاء عسكرى منقطع النظير . ولو كان صوقوللو أو 
سنان مكانه لقضيا فى الحال على جنرال يظلل شهرتهم . سرت إستانبول سرورا كبيرا 
بفتح شيراون وذلك لكونها بلادا غالبية أهلها سنيون ويتكلمون التركية . ٠‏ فى 
لآلا باشا فى إرش 8:65 مركز القطر اعتبارا من ١7‏ أيلول حتى / ات .١‏ 
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قلعة عظيمة وضع فيها ٠٠١‏ مدفع . عين والى ( برتبة لواء ) صاروخان قيتاس بك » 
أول وال ( فريق أول ) على شيروان ( منجمباشى » ” » 54١‏ ) . 

كان القطاع الغربى من شيروان قد تم فتحه » والقطاع الشرق أى سواحل الخزر 
لايزال لدى الصفويين . كان شعب هذا القطاع سنيا » وعند اقتراب العثانية ثار 
ضد الصفويين الذين عانوا من ظلمهم وطردوهم . دخل لالا مصطفى باشا وأوزدمير 
أوغلو عفان باشا إلى شيروان الشرقية بسهولة وأمعنا النظر فى الياه الخضراء لبحر 
الخزر بسرور .والان كان الأمر يقنضى ذهابهم إما إلى داغستان فى الشمال » إر إلى 
اذربيجان الجنوبية التى مركزها تبريز فى الجنوب . كلاهما كانا قطرين تركيين . رجح 
الذهاب إلى داغستان لكونها سنية لانقاذ شعبها من سيطرة الشيعة . 

أمر لالا بإجراء تعداد فى شيروان . تم تثبيت ضريبة القطر السنوية ب 55 مليون 
أقجه ؛ مليون اقجه من هذا المبلغ كان ضريبة تؤُخذ من نفط ( بترول ) باكو . 
قام ببذا التعداد المؤرخ الشاعر دالي. محمد جلبى الذى عين واليا بعد ذلك . عين 
آمر كتيبة افلونيا واليا ( لواء ) على باكو بعد ترفيعه . كلف لالا باشا أولاً فريق 
أول ( والى ) دياربكر درويش باشا ومن ثم فريق أول ( والى ) حلب محمد باشا 
أن يكونا واليين على شيروان ووعدهما إن وفقا فى واجبهما فسيرفعان خلال عدة 
ضوات إلى رتبة وزير ( مشير ) . اعتذر كلاهما رغم هذا الوعد . إذ كان واضحا 
أن الجيش الصفوى ويحتمل الشاه بالذات سيدخل الايالة فور انسحاب القائد . طلب 
أوزدمير أوغلو عنهان باشا هذه الولاية التى له ٠‏ أثنى لالا باشا كثيرا 
على تضحية صديقه هذه . تشكلت داغستان كايالة مستقلة . أعطيت إدارة كلا 
الايالتين اللتين تفصل بينهما جبال القفقاس إلى أوزدمير أوغلو » ويمكنه إدارة الإيالتين 
بواسطة واليين منفصلين يكون هو امرا لهما . إن هذا الاستعداد لدى أوزدمير أوغلو 
لتحمل المسئولية سوف يفتح أمافة باب رتبة الوزارة العظمى . رفع القائد قبيل 
مغادرته رتبة عثهان باشا إلى وزير ( مشير ) . 

حصلت الامبراطورية خلال الفترة اب - ت5 من سنة ١5178‏ على 4 إيالات 

. كانت أهمها شيروان . 

انسحب عفان باشا الذى كان يتسلم ١‏ مليود اقجه كمخصصاتإلى دمير قابو 

مركز داغستان فى الشمال . أعطى | إدارة أرق و إلى قيتاس باشا أى ولاه على 
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.شيروان بمخصصات قدرها ... 7٠١‏ اقجه. قسمت شيروان إلى ١١‏ لواء 
وداغستان إلى 5 ألوية . خصص لأوزدمير أوغلو 7٠.٠‏ إنكشارى و ١٠٠٠٠١‏ 
سباهى 55 مدفعاو ١.0‏ صندوق عتاد . وأعطيت وجدان أخرى لأمراءالأولوية . سدد 
القائد لالا مصطفى باشا روات 5 أشهر مقدما لآفراد الجيش الذين سيبقون 
فى القفقاس وانسحب فى شهر ت ١‏ إلى أرضروم لقضاء فصل الشتاء وكانت 
دغستان التى تشكل كامل جنوب القفقاس والقطاع الشرقى من شمال القفقاس 
التى تبلغ مساحتها ١74.٠٠‏ كم' الغنية ذات الكثافة السكانية والتى يشكل 
أكثريتها السنيون ‏ وقد فتحها الصفويون خلال شهرين ( 8 آب ‏ ات .)١‏ 
.وكانت روان » أران » قره باغ وناهجوان لا تزال لدى الصفويين . كان أوزدمير 
اوغلو عثمان باشا بانتصاره فى معركتين ميدانيتين بفاصل زمنى مدته 7١‏ يوما قد 
أضاف كذلك إلى فتوحاته فى الحبشة واليمن لقب ١‏ فاتح قفقاسيا » . 

كان الصفويون عازمين على استرداد القفقاس من العثانية . فى الوقت الذى غادر 
فيه لالا باشا أرش إلى أرضروم ( 4ت١‏ ) » كان أوزدمير أوغلو قد نصب مقره 
العسكرى فى شمهى نطةصةة ( شماهى تطهدمء5 ) بين باكووارش 5م52 . اعلن اميرى 
الكرج ننطاء,عس1 فى كوتايس و وعد فى بوقى تابعيتهما للعئانية ( ١١‏ ت3 ) . 
أسس لالا باشا فى هذه المنطقة إيالة جلدر ودعى إليها مصطفى باشا . كانت تشمل 
بعض أراضى كرجستان وقسما من أراضى لواء قارص الحالى . 

كان على الصفويين أن يجتازوا غبر كور عتكة ( همد ) ليتمكنوا من الدخول إلى 
شيروان . كان عفان باشأ قد شيد ه سفن حربية نهرية للحيلولة دون اجتيازهم النهر . 
اجتاز الجيش الصفوى المكون من 7٠٠.٠٠‏ شبخص النهر ودخل البلاد بقيادة والى 
.شيروان السابق أوروس خان . وجاء جيش الفرسان التركانى الذى اجتاز النبر من 
ساليان وصعد نحو الشمال - الغربى أمام شماهى والتقى بجيش عفان .باشا المكون 
ان 0د جقي جا جين مدر كر مار لطن 10 و 
قايتاس باشا الذى: كان لديه حينذاك ٠٠١‏ جندى فى أرش . عزم الفريق الأول 
الشاب قايتاس باشا » بدلا من أن ينسحب ويحصل على الإمداد » على الدفاع , 
العحيا كر اع وجدنه ” أسر عبد الرحمن بك أحد الضباط برتبة 0 دخل 
الصفويون اوشن وذبحوا أهاليبا الننيين ... 

' أرسل الديوان ا همايونى الذى كان ينتظر هجوما صفويا كهذا فرسان قرم الذين 
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اعتادوا على مناورات الشتاء إلى قفقاسيا . دخل عادل كيراى ولى عهد ( كالغاى ) 
افرع الففناتن عع 180 جندي . كان يرافقه ع اتكشارف و ٠‏ مدافع ووالى 
ازاك ( روستوف ) محمد بك . « تفضل وأمر » الديوان رؤٌساء القبائل السنية فى 
قفقاسيا بالذهاب لنجدة عثان باشا . .ولكن قبل أن تصل كل هذه الإمدادات أفنى 
عئهان باشا جيش أوروس خخان عن بكرة أبيه بعد أن دمره وأتلفه بصورة تامة بواسطة 
ال 55 مدفعا الموجودة لديه . تمكن عدة الاف من الجرحى والجنود المشتتين من 
الجيش الصفوى الذى خخسر ١5٠٠١‏ قتيل » نحو .6.ه ٠‏ أسير من النجاة بشكل 
غير نظامى ( حرب شماهى الميدانية الأولى 1578/١1/١١‏ ) . أسر القائد العام 
أوروس خان وابنه ده ده خان واثنان من أمراء التركان وقطعت رؤوسهم لإعطائهم 
أمر مذبحة أرش الجماعية . عين عئان باشا » بيالة بك أحد الضباط برتبة لواء واليا 
على شيروان مع ترقيته لرتبة الباشوية بدلا من قايتاس الذى استشهد . وأمر عادل 
كيراى الذى وصل انذاك بان يبيد الوحدات الصفوية التى يلاقيها فى شمال مهبر كور 
وألا يحاول اجتياز النبر نحو الجنوب . علم لالا مصطفى: باشا بخبر انتصار 
سار ولى عهد الامبراطورية الصفوية حمزة ميرزا إلى عهان باشا الذى انتصر فى 
عر 0 
إلا بتخروج 2 ا كرد :اليل الرجهة به .. ولكن 0 صغير السن 
وكانت القيادة الأصلية لدى سلمان خان ماد الصفويون على 0 ع فيالق . 
كان الجيش الصفوى البالغ ٠ ١ ٠٠٠‏ شخص يحتوى على أكثرز من .0 فريق أول 
( بكلربك ) الذى يسمى ٠‏ خان » ولواء ( سنجق بك ) الذى يسمى ٠‏ سلطان » . 
كانت قوات أوزدمير أوغلو وفث. ١8‏ جندى عثانى و دءءه” جندى قرامى وكا 
مدفعا . كان الباشا داخل قلعة شماهى وأما القراميون فكانوا خخارج القلعة ؛ حيث 
ظ إن القلعة ‏ مم تكن تستوعب هذا العدد من الجند . وقع عادل كيراى فى كمين. 
ا الراك يي الا بك ق إلى سراى 
عاذل كيرا رفض ذلك عفاقدة زوجة الشاه وكذلك ا الشاه 5 الخلااف 
بينهما لتنازعهما عليه . أمر الشاه الذئ علم بخبر هذه الفضيحة » بقتل الأمير . كان 
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عادل كيراى محاربا ممتازا إلى درجة أنه قتل 7 من أفراد الحرس الصفوى الخاص 
الذين حملوا عليه ثم سقط « شهيداً للعشق » . 

من ناحية أخرى » لم يكن عئان باشا قد خضع للصفويين رغم أنه فقد ... ٠١٠١‏ 
من جنده وكبد الصفويين 7٠٠١ ٠٠٠‏ قتيل . لم تسفر حرب شماهى الميدانية الثانية 
1578/11١/707(‏ ) عن نتيجة حاسمة . لكن عفان باشا الذى قل عدد جيشه , 
ترك شيروان للصفويين وانسحب إلى دمير قابو ( بالفارسية : دربند » بالعربية : باب 
الأبواب ) فى داغستان 79 ك؟ ) . وفى ١١‏ ك ؟ , جاء إلى دمير قابو . أما بيالة 
باشا الذى وقع فى اسر الصفويين مع عادل كيراى فقد مجح فى الفرار من قزوين 
إلى سمرقند . استقبل هناك بحفاوة بالغة وأكرمه خاقان تركستان عبد الله خان » وعاد 
إلى إستانبول بصحبة سفيره . 

حاول الصفويون الذين استرجعوا شيروان أخذ تفليس مفتاح كرجستان قبل 
حلول الربيع وقدوم لالا بباشا . بدأ حصار تفليس ١679/9/8. ١‏ ) . أما لالا 
باشا » فلم يتمكن من التحرك قبل ١١‏ تموز ( 101758 ) بسبب انتظاره قدوم الجند . 
من الاياللات . سار من أرضروم ب د.. ٠٠١‏ جندى . 


7ا) حركات عام 4لا6٠١‏ 


يعبر ذفاع: محمك ياشا عن اتفليشس بن +16 :من جنونده جاه 8 116 “من اجنود 
إمام قولوخان » من أكبر حروب الدفاع فى التاريم . 


بدأ الحصار الشديد فى "٠١‏ اذار » لم يبق من جند فرهاد باشا - زاده محمد باشا 
فى نباية تموز سوى 7.٠.‏ جندى . أكلت جميع الحمير والقطط والكلاب بعد الخيل 
الموجودة فى القلعة وأصبح سعر الكلب الواحد داخل القلعة سعرا خياليا مثل ٠٠٠.٠‏ 
اقجه . وخلال هذه الأيام » جاء قائد القوات البحرية وناظرها قيليج على باشا إلى 
04 ( بالتركية : فاش ) وشيد فيها قلعة وأسطولا :بريا رفيعا . أما القائد العام لالا 
باشا » فقد جاء فى 7١‏ تموز إلى قارص وأمر بإنشاء قلعة محصنة جدا . وبينا الباشا 
بقترب رفع امام قولو الحصار المدهش الذى دام ١١84‏ يوما ١(‏ اب ) . والمشهور 
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عنه أنه عندما سمع عزف الموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) لم شعثه فى الحال 
وهرب . وكان والى ( فريق أول ) دلقادر مصطفى باشا فى المقدمة يقود الوحدة 
الطليعية . فتح محمد باشا مع ٠١‏ من جنده الذين أشرفوا على الموت من اجوع » 
باب القلعة وحضن مصطفى باشا باكيا . كان قد صرف ثروته البالغة ٠٠٠١‏ 0" 
قطعة ذهب التى ورثها عن أبيه للدفاع عن تفليس . 

أثهر خلال 7٠‏ يوماً بناء قلعة قارص فى ١+8‏ آب » ويعتبر ذلك من ألمع الأعمال 
والانجازات فى التاريخ العسكرى التركى . كان مجموع طول الأسوار والحصن » 
والخنادق ..ه /0.”#م. فى /ا١اب‏ ء جاء والى ( برتبة لواء ) ازاك محمد بك 
مع ٠١‏ آلاف جندى إلى دميرقابو ( داغستان ) والتقى بقوات أوزدمير أوغلو وأعلمه 
باقتراب خان قرم محمد كيراى . أسس أوزدمير أوغلو أسطول الخزر على أن تكون 
القاعدة دمير قابو ( دربند ) كان الديوان قد أرسل 7٠١‏ قائد سفينة ( قبطان ) , 
جنود بحرية » مدفعيين » مهندسين » معماريين » أخشاب » قطران » مجادف , 
مدافع بحرية وأنواع أدوى من السهنات غين لقيادة أسطول الخور وال ازاك 
محمد بك . رفعه أوزدمير أوغلو إلى رتبة فريق أول . كان أسطول الخزر تابعا 
للديوان مباشرة » كأسطول الهند ( السويس ) وألطونة » وليس تابعا إلى القائد العام 
ناظر البحرية . 

كان لالا باشا فى قارص . أنشأ مدينة بعد إنشائه القلعة . كان العهانيون قد 
تسلموا قارص ا تسلموا أرضروم خالية خربة وغير مسكونة . شيد لآلا باشا فهها 
ه مساجد » وجسرين » وسراى للوالى ومدرسة ( التحصيل المتوسط والعلوم 
الدينية ) » ومكتبا ( التعليم الابتدالى ) , ثكنة » حمامات ومساكن وافتتح المدينة فى 
5 أيلول . وطلب قدوم الأهالى من المناطق المجاورة وسكناهم فيها . تم تحصين 
تفليس . أسر العثانيون الذين دخلوا روان فى 5" ت ٠١ ...0 2» ١‏ صفوى . وجاء 
محمد كيراى خان إلى دربند فى 7 ت١‏ والتقى بأوزدمير أوغلو . كان الخان يبغى 
الانتقام لأخيه وولى عهده عادل كيراى . وكان قد سار من قرم فى 565 تموز ب 
6٠ ٠٠‏ فارس . وفى ١١‏ ت١‏ »ء سار أوزدمير أوغلو مع الخان من دربند . دخل 
باكو . قتل فريق أول ( والى ) شيروان الصفوى محمد خان الذى حاول الدفاع 
عن شيروان مع 86٠‏ من جنوده . م يدم الاحتلال الصفوى فى شيروان سوى 


٠-0 


0 أشهق ونصف . وقع فى هذه الأيام حادث امتد صداه وشمل .العالم بأسره ؛ 
جو فى إستانبول الوزير الأعظم . داماد صوقوللو محمد باشا » واحتل مكانه 
الوزير ؟ أحمد باشا . وبذلك ارتقى الا مصطفى باشا من رتبة الوزارة ” إلى 
الوزارة 5 وأصبح سنان باشا وزيرا ' . وى >”*”ات١‏ انسحب لالا باشا مع 
جنوده وعددهم ٠٠١ ٠٠٠١‏ إلى أرضروم لقضاء الشتاء . انتبى موسم هذه الحملة 
بفتح روان واستزداد شيروان وهماشمالى اذربيجان وأرمنستان الحالية . لكن تحقيق 
لالا باشا هذه الانجازات بواسطة قواده التابعين له وانشغاله هو فى قارص بإنشاء 
المدينة مدة شهرين » 17" يوما وعدم تقدمه » أفاد كثيرا أعداءه فى الديوان . ورغم 
أن أوزدمير أوغلو كان قد اقترح على القائد العام لالا باشا بآن هناك ..٠.‏ ١٠م‏ 
جندى قرامى وأنه بالإمكان الدخول إلى قروين والقضاء على إيران بقيادة لالا باشا , 
إلا أنه لم يتمكن من الحصول على موافقته . إذ ان مسألة إيران بالنسبة إلى لالا 
باشا هبطت إلى الدرجة الثانية . كان كل همه وتفكيره فى تبديل السلطة فى إستاتبول . 
كن متعم بأك أحد بإنا شخصية ضعيفة وأذ باب الصدارة قد اتح له + وسيمكة 
أس مقام الإجراء فى الدولة العالمية الذى حاول اقتناصه قبل 1 سنة . أما مان 
قرم فإنه ودع أوزدمير أوغلو فى 7 ت؟ وذهب إلى قرم . ترك لأوزدمير أوغلو 


حدة عسكرية بقيادة أخيه غازى كيراى . 


(0) ترات عام همه ١‏ 

كان بقاء الباشا القائد عاطلا فى الوقت الذى كان فيه القضاء على يران ا 
خطأً عسكريا وسياسيا كبيرا . ولكن كان الشائع أنه لم يكن يرغب فى إكساب 
أوزدمير أوغلو عئهان. باشا الذى ذاع ه صيته وفاقه شهرة لقب فاتح إيران . نقل الديوان 
وزيره ” من القيادة العامة لحملة إيران ٠ /1/7١‏ )2 وعين مكانه الوزير م 
قوجا سنان باشا الذى كان سيىء السجايا وعديم الأخلاق » ولا قيمة له من الناحية 
العسكرية . ومن غير الممكن أن يستعاض به عن لالا باشا , ويصبح وهو عدو 
لاوزدمير أوغلو قائدا له . لكن سنان باشا وعد فى الديوان بأنه إذا ماأعطيت القيادة 
العامة له فإنه سيكبل الشاه بالسلاسل ويقتاده إلى إستانبول » وقد صدق الديوان 
هذه الثرثرة . جاء كل من لالا باشا إلى إستانبول ليحتل مكانه كوزير ١‏ فى الديوان » 
وسنان باشا إلى أرضروم ابواصي ا دح الحو ابن ا بان 
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انا وزيا أعط بععواف دوك الطلطلة ور ا 0 
على سنان باشا » لكنه مات بعد © أشهر و 4 أيام من الحياة السياسية والعسكرية 
الصاخبة . وعندما علم سنان باشا العاطل بدوك عمل بوفاة غريمه الأكير ‏ أقام 
احتفالاا فى الجيش عندما كان بجوار تفليس وعاد | 8 إستانبول بصفة وزير أعظم . 
وهكذا قضى سنان باشا الذى لم تكن له أبداً نية إرسالجنود إلى أوزدمير أوغلو , 
ولا الالعام به » سنة ١5١‏ دون حركة وبلا مكسب . وأعطى مجالا لإيران لكى 
تلم شعثها . كان يعلم - رغم كونه قائدا عاما - أنه لو اشترك فى حركات عسكرية | 
فإن النصر سيعود لعثان باشا وليس له . حيث إن الشعب لم يكن غبيا . كان الكل 
يعلم أن سنان باشا عسكرى متملق . وعئان باشا رجل حرب داهية . 


8 حركات عام ١658١‏ 


هكذا ثوق. صوقوللو - زاده داماد قره لالا.مصطفى باشا -1611١(‏ 
)»ء فاتح قبرص وأحد أكبر العسكريين فى القرن ١5‏ بعد صدارة دامت 
" اشهر و 9 أيام وعمره 594 سنة . أخواه الوزير.؟ دلى خسرو باشا ( وفاته 
4 ) وفريق أول ( والى ) إيالة روملل محمود باشا ( وفاته ١6٠‏ ) . وقد خلف 
مّسسات خيرية كبيرة جدا . تزوج أولا بفاطمة جاتون حفيدة سيباى نائب السلطنة 
المملوكية فى الشام المولودة من ابنته والسلطان قانصو غورى » وتزوج بعدها هما 
سلطان ابنة الشهزاده محمد ابن القانونى . تزوج أحد أبنائه الوزير جعفر باشا ( وفاته 
/اممه ١‏ ) بصفية نخائم سلطان ابنة صوقوللو محمد باشا المولودة من ابنة سليم الثافى . 


إن حاجى قوجا سنان باشا عدو لآلا باشا 55 الحياة والذى يعتبر من 
الشخصيات الموذجية لبداية عهد الانحطاط العهانى - ألبانى .)١595- 1١05 ١‏ 
أخوه الكبير هو الوزير إياز باشا ( 18102 ) . كان سان باشا الذى يكبر 
لآلا باكنا سينا ,وياق بعدهة. مباشرة فى القدم متزوجا بأميرة هى ( خانم .سلطان ) ابنة. 
السلطان ياوز سليم . وقد ترك هو كذلك أعمالا خيرية تحير العقل . 

لقضت سنة 1841 يجمود يسبب عجز نان باشا وطلب إبرا الصلح .كان 
أوزدمير أوغلو ة 000 قاعدته 1 باكو ,ع واهتم بتحسين إنتاج ابار : ظ ل 


ا 


* 


وإصلاح قلعة باكو » ا عنى بتعزيز أسطول الخزر وكان ينتظر قدوم الجند » لكنه 
لم يتمكن من الحصول من قرم على أكثر من 5.٠6٠‏ جندى فقط . دُمر جيش سلمان 
حان أثناء حاو لته اجتياز نبر اكور :1 لاستعادة شيروان عل يد غازى كيراى الذى 
أرسله أوزدمير أوغلو لصده . تمكن 5٠١‏ جندى فقط من النجاة من بين ١8٠٠١‏ 
من جنود الصفويين ( ١58١/7‏ ) . ثم حاصر سلمان خان آاخر وهو صدر أعظم 
إيرافى باكو لكنه انسحب منهزما . هنا مراد الثالث عثان باشا وغازى كيراى . أما 
الوزير الأعظم سنان باشاء فإنه لم يكتف بعدم مساعدة عهان باشا الذى صاحب 
لالا مصطفى باشا مدى الحياة » بل إنه كان يبحث عن الوسائل التى تمكنه من القضاء 
عليه . لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب شهرة الباشا العسكرية الفائقة . 
استمرت قيادة سنان باشا الذى عاد إلى استانبول فى ؟١7‏ تثموز ( ١58١‏ ) ملة سنه و 
“ أشهر و ١5‏ يوما. وكان قد قضى ه أشهر و ه أيام من هذه المدة فى أرضروم 
فى توزيع الإيالات والألوية على مؤيديه . 


جاء السفير الصفوى إبراهم خان توركمن فى ١١8١/8/59‏ حاملا مقترحات 
الصلح . وأفاد بان الشاه موافق على الصلح مع بقاء كرجستان وداغستان لدى 
العهانية شريطة إعادة شيروان . لكن شيروان كانت بحوزة العهانية » وكان ترك العهانية 
شيروان السنية التى حصلت عليها بسكب الدماء معارضا لمبادئها . كانت إيران فى 
هذه الأثناء تحارب الخاقان التركستانى جنكيز أوغلو عبد الله خان شيبانى. لم يفكر 
سنان باشا حتى من الاستفادة من هذا الوضع . عزل مراد الثالث » الذى غضب 
على طلب السفير الايرانى استعادة شيروان»سنان باشا من الوزارة العظمى » كان 
الشاه فى خراسان فى حملة ضد الخاقان التركستانى . كان وضع إيران حرجا . لكن 
جببة إيران » كانت بعهدة أوزدمير أوغلو مع جيش غير كاف أبدا . ترك الجيش 
الموجود معظمه فى أرضروم عثان باشا لحاله فى ضفاف الخزر » لعدم تسلمه أمرا 
من إستانبول . [ 
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عادل كيراى . غازى كيراى عمكرف فائق » يجيد لغات عديدة ) عالم ‏ شاعر 
متميز باللغة التركية وملحن قدير جدا. مهبر ولى عهد الأمبراطورية الإيرانية حمزة 
ميرزا بهذا الأمير القرمى الذى يجمع كل هذه الصفات » وأكرمه كثيرا .عرض عليه 
أنه يمكنه أن يطلب مايريد فى حالة اعتناقه المذهب الشيعى وحاول معه كثيرا فى 
هذا الصدد وعلى أثر معارضة غازى كيراى » حبسه فى قلعة قهقهة ( الاموت ) . 

ل غير القرامى حفيد جنكيز فى البطن ١١‏ وعمره 48 سنة فى الزنزانة عدة 
م لم يترك اعتقاده السنى . أسر بعد مدة أمير اللواء دال محمد بك ( باشا ) 
وسيق إلى حجرة غازى كيراى . كان هو كذلك شاعرا ومؤرخا . بدأ الأميران قضاء 
الوقت فى الأحاديث وقراءة الأشعار والنظم . 


.- حرر أوزدمير أوغلو عهان باشا رسالة إلى مراد الثالك ‏ لكر فيا أنه أضيح العورة 
بايد الرجال عدعى الكفاءة فى إيران » وأنه ظل منذ سنوات فى الجبهة الإيرانية 
وأن فرصا كبيرة قد ضاعت » وأنه فى حالة عدم إصلاحه هذا الوضع فسوف يصاب 
شرف الدولة بالشوائب . جن الوزير الأعظم والديوان الهمايونى . كيف يمكن هذا 
الوزير أن يتجاوزهم 5 البادشاه مباشرة ؟ لكن البادشاه ١‏ يعط أذنا مصغية 
للأقوال الصادرة عن الديوان » وأرسل جيشا من إستانبول إلى كفة فى قرم . 
الجيش الذى توحد تحت قيادة جعفر باشا فريق أول ( والى ) كفة جبال 0-0 
الهائلة وجاء من كفة إلى دمير قابو خلال ١‏ يوما .)1١947/11/554(‏ حصل 
عهان باشا على الجنود الذين كان فى انتظارهم منذ سنين . وتخلص من حرج الوضع . 


9 حركات عام 1687 ., انتصار مشعلة لر ( 01 27 
عد للا ليان 


منح فرهاد ل ل 
8/١8١‏ ) . تحرك القائد فى ٠‏ نيسان من إستانبول مع ٠٠ ٠‏ جندى و 
٠١ ..٠‏ عامل بناء و 0٠ ٠‏ مدفع للحاق بالجيش فى أرضروم . سار أمام قولو خان 
الذى علم بخبر قدوم جيش كبير » ب 0ط .ه جندى قاصدا القضاء على عثان 
باشا قبل قدوم هذا المدد . اقترب حتى الضفة الجنوبية من نبر سامور رتسوك الذى 
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ا . وجاء إلى سهل بيلاسا وووانظ قرب مدينة كوبا . 
آتقابل الجيشان التركيان مرة أخرى للتزاع عَلشيّروان . ورغم أن الحرب الميدانية 
و يد اا و 0 كان 
والى كفه الفريق الاول جعفر باشا فى الجناح الأيسر » ووالى سيواس الفريق الأول 
جركس حسن باشا فى الجناح الأيمن . كان القائد 0 ( السردار ) عؤان باشا قد 

قطر 7١‏ مدفعا أمام جيشه . وفى ليلة و - ٠‏ أيارء اقتتل الطرفان على ضوء 
ون ا 1ق لي م 

اماع 


٠‏ كان الفرسان التركانيون الستويوة الأبطال الذيق. خسروا ١١ ..٠١‏ قتيل و 
٠‏ أسيراً وعشرات الألوف من الجرحى يتساقطون على الأرض الواحد تلو الآخر 
بمدافع العثانية. . بدعوا فى فى التراجع ٠‏ ورغم أن امام فولو خحان اتؤركمن تقدم جيشه 2 
المنهزم مناديا باللهجة التركانية : « ياهذا . إلى اين تذهبون ؟ هل تحرمون عليكم خبزة 
الشاه ؟ » » لكنهم. اكتسحوه ه معهم وذهبوا به . انتصر عهان باشا على الصفويين 
انتتصاره 4 والأكبر ( حرب مشعله لر ( المشاعل ) الميدانية ١587/8/١١‏ ) . 


وفى ” حزيران دخل فير اراد شماهى للمرة الخامسة . كانت شيروان قد 
أنقذت وبقيت: روان ( أرمنستان الحالية ) مفتوحة وبدون مدافع أمام العؤانية . أمر 
عمان باشا بإنشاء قلعة. كبيرة فى شماهى , أنجرت. خلال 44 يوما ( 23١‏ تموز), 
حفر حولا خندق ملأه من ماء نمير ي#ههوماط . عين والى ( برتبة لواء ) آماسيا 
مصطفى بك واليا ( برتبة فريق أول ) على شماهى ( شيروان ) بعد ترقته إلى رتبة . 
لباشوية وإعطائه مدافع ثقيلة .00000 

أما فرهاد باشا فقد جاء إلى قارص فى ١١‏ تموز مع 0.. ٠‏ جندى . وعندما 
علم بانتصار مشعله لر دحل روان بسهولة ( الأيام الأولى من شهر آب ) . جاء 
عفان باشا إلى باكو فى ١5‏ أيلول , بعد أن مكث فى شماهى + شهر و ١8‏ يوما . 
شيد فرهاد باشا فى روان قلعة كبيرة ( 5/4 ٠ /١8-‏ ) . وضع على القلعة 
التى تحتوى على 0١‏ برجا , 7ه مدفعا . وأصبح خحضر باشا واليا على .روان. :ترك 
لخضر باشا. ١‏ .اه جندى» ولجغال أوغلو سنان باشا الذى رفع إلى مرتبة الوزارة 
بادا يي سراوى عر بقل وليب ٠‏ جندى » وانسبحب لقضاء 
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الشتاء . كانت المصروفات السنوية لهذه الوحدات 0144.085 آقجه » ويبين هذا 
الرقم ماتتكبده العثهانية بسبب الحروب الايرانية . وعين والى مورا اللواء على بك 
قائدا واس ا اذربيجان وخصص له ٠٠‏ جندىو 5 

. أرسل صوقوللو - زاده حسن باشا مع 6٠٠١‏ جندى إلى باطوم . عين 
6 الأول دلقادر أذَغلو يورا < عل بانا واليا على تفليس اعد / إنجاز فرهاد 
باشا. هذه التدابير انسحب إلى أرضروم . 


'غادر أوزدمير أوغلو عثان باشا دمير قابو (« 0 8/٠‏ ) متجها إلى 
إستانبول وسوف تستغرق هذه السفرة 8 أشهر و8 أيام . وترك فريق أول ( والى ) 
كفة جعفر باشا فى دمير قابو وكيلا لقائد الجبهة . اجتاز نبز 76261 فى شهرات5 . 
ااجتاز السفوح الشمالية لجبال القفقاسن اعتبارا من الشرق إلى الغرب .. اجتاز نهر 
كوبان المنجمد وعبر مضيق كرج » ؛ وبدخوله مدينة كرج وطفت قدماه أرض قرم . 

جاء إلى مركز الايالة العثمانية كفة .00000 
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كانت سن محمد كيرا خلال هذه الترة ١ه‏ سنة ؛ وخانا على قرم من 
ا سنوات . ولعدم رغبة سميز محمد كيراى كبير أبناء دولت كيراى. ال ١8‏ الذى 
اعتلى العرش الدخول تحت إمرة وزير عغانى » الم يذهب إلى عهان باشا فى داغستان 
متلقا أعذارا واهية » رغم أمر الديوان » وأرسل وحدات بقيادة الأمراء القراميين . 
قرأ عئان باشا عند وصوله إلى كفة أمر الديوان بعزل محمد كيرائى من الإمارة . 
وصل قائد القوات البحرية وناظرها قيليج على باشا إلى كفة مع 7 سفينة حرب 
محملة ب ٠١ .٠.٠‏ جندى . كان قد استصحب إسلام كيراى البالغ عمره ١15‏ سنة 
الذى كان مقيما فى قونيه منذ ٠١‏ سنوات » قرأ الخط السلطانى ( الفرمان ) بتنصيبه 
أميزا ( نخان ) . كان إسلام كيراى شقيقا محمد كبراى . أعدم ( 1987/5/15 ) 
فنك كرا الذى ألى أن يخضع لأخيه الذى عمره لور 0 5 
كان حاما وعسكريا ممتازا . ولو لم يكن مصابا بالشعور بنقص عدم تسلمه الأوامر 
من الوزراء العهانيين كبنى جنكيز وتعاون مع عثان باشا بصورة صادقة » لكان 


0 اتلد 


بالإمكان الحصول على نتائج مهمة من إيران ( بجوى » ” , - 1 ؛ متجمباشى ؛ 
ل“ا. “مامه ؛ صولاق - زاده , /ا. 565 ). 


ركب أوزدمير أوغلو عنهان باشا الذى رفع إلى مرتبة الورارة ؟ على ظهر سفينة 
الأميرالية لقيليج على باشا المطلية بماء الذهب والمفروشة بالأطلس وجاء بواسطتها من 
0 إستانبول ( 1584/7/78 ) . كانت قد مضت " سنوات منذ انضمامه 

لى الجيش فى مقر أرضروم فى ١‏ تموز ١51‏ . وفى غضون هذه المدة كان قد 
تر حروب مدي عت أشي اروف وحم إيران التى : 2-2005 
الكبرى الثانية فى العالم » أقطارا مهمة جدا تبلغ مساحتها ٠٠٠١ .٠.٠‏ ك' . 
شعب استانبول بمظاهرات كبيرة جدا . كان أبوه أوزدير باشا » صديقا 0 
وكاتم سر معتمدا للسلطان سليمان القانونى جد مراد الثالث . استقبل مراد الثالث 
عئان باشا بصورة خاصة فى قصر يالى كشك ( القصر المطل على البحر ) الواقع 
عل المضيق واجتمع به مدة 14 ساعات بصورة انفرادية ( ١‏ 5 خلع 
السيف المرصع المعلق فى خاصرته » وخنجره المرصع » وشارة رأسه المكونة من أنواع 
الماسات النادرة وأهداها. إلى عئان باشا . ويسجل موٌّرخو ذلك العهد الثقات أن 
السلاطين دل يكرموا أحدا أو يحتفسوا به بمثل ماأكرم مراد الثالث عهان باشا . 

لايمكن لاحد أن يضع عائقا أمام بطل وطنى يحمل هذه الصفات » ولايمكن 
لأية قوة أن تحرمه من السلطة . عزل سياوش باشا وعين أوزدمير أوغلو عئان باشا 
باب عع ايا سنة على وفاة والده أوزدمير 
باشا وتعيينه مكان أبيه واليا ( فريق أول ) على إيالة الحبشة » و 5 سنوات على 
حصوله مرتبة الوزارة . بقى فى إستانبول مدة ” أشهر و7١‏ يوما . غادر إستانبول 
فى ١١‏ ت١‏ (بجورى2» 037 -9١0‏ ه؛ صولاق - زادهم, /ا.56- م؛ 
منجمباشى » ١‏ » 5514 » ه ) . وكل نيابة عنه الوزير ١‏ مسيح باشا كوكيل لرئيس 
الوزارة ( صدارت قائمقامى ) . لم يكن هناك نظير للزحام والمظاهرات التى جرت 
له عند مغادرته إستانبول . يصف حريمى جاووش إستانبول يوم مغادرة 
أوزدمير أوغلو ببيت من الشعر معناه : « هكذا امتلأت الشوارع بالعوام والخواص - 
لو رميت إبرة ماسقطت على الارض من كثرة الاشخاص ») . 


جاء الوزير الأعظم والقائد الأعلى إلى قسطموفى فى ١4‏ ك١‏ . كان قيليج على 


يذللكف 


باشا فى سينوب منذ 85” ت١ء‏ أمر عثان باشا بقدوم ١7‏ فريق أول » ومن رومل 
٠‏ لواء ومن إستانبول 40٠١‏ مدفع وتجمعوا فى سيواس . ونزل خان قرم إلى 
قفقاسيا . لكن ساءت صحته » لقد سبب بقاؤه فى قفقاسيا * سنوات بعد أن قضى 
سنوات طويلة فى حر السودان والمن الجهنمى وف الصحراء فى البصرة والاحساء» 
إصابته بالبرد ٠‏ لم يتمكن من الر كوب على الحصان » وكان يتقدم بواسطة 
المحفة . ظ 


حركات عام همه فح تبريز ( ١586/4/91‏ ) 


وجد أوزدمير أوغلو» عند مجيئه إلى سيواس » ... ٠٠١‏ جندى بصورة 
محتمعة . استكثر هذا العدد وأعاد ٠.٠‏ منهم إلى أماكنهم . وبقدر ضخامة عدد 
ا ؛ كانت تتعاظم أمور الإقامة واتقوين . وفى ١‏ أب خم مع ١52 ٠٠١‏ حجندى 


خارج أرضروم . كان سبب محيئه من قسطموف إلى أرضروم خلال مدة " أشهر 
و59 37 » هو بقاوٌه ”7 يوما فى اماسيا و ”3 يوما فى سيواس وانشغاله 0 
الدولة والجيش . التقى فى طوقات بالقائد العام السابق الوزير فرهاد باشا ( وزير 
أعظم ف المستقبل ) الذى غادر أرضروم فى طريق عودته إلى إستانبول وتحادث معه . 
سر عهان باشا عند مشاهدته فى أرضروم غازى كيراى ودال محمد بك ( باشا ) 
الذين كانا أسيرين لدى الصفويين وسجينين فى سجن قلعة الاموت بعد فرارهما من 
السجن . كان كلاهما صديقيه الشخصيين . كانا قد تمكنا من الفرار من قلعة تدهش 
العقل كآلاموت وإضافة إلى ذلك كنا منفصلين عن بعضهما » ولايمكن لأحدها 
استقصاء اعبار الآخر أخخيز الباشا غازى كيراى 3 سيعينه خانا على قرم بدلا 
من أخيه الصغير إسلام كيراى ” فى أقرب فرصة . كان غازى كيراى قد فر من 
أقرب الطرق عن طريق الاموت - تبريز - وان . ولم يكن دال. محمد محظوظا مثله 
واضطر إلى اختيار طريق الاموت - أصفهان > شيراز - بصرة - بغداد - 
دياربكر » عافى مصاعب لايمكن وصفها فى الأراضى الإيرانية حتى وطئت قدماه 
أرض الصيرة «واشطر إل اأتسول' حاق القدمين: ايعس ف «تيرة:: 


بقى الجيش الهمايونى ٠١‏ أيام فى أرضروم . ثم تحرك.فى ١١‏ آب . اشتد مرض 
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القائد الأعلى . كان سابقا يمتطى جواده العربى الأسود المشهور جدا المسمى قره 
قايتاس ( وتعنى الحوت الأسود ) منذ مايقرب من “٠‏ سنة » كان كل أفراد الجيش 
يتعرفون على هذا الجواد . كان كثير من أفراد الجيش يعتقد أن الباشا إنما حصل 
على فتوحاته الفريدة لكون هذا الجواد مسحورا . كان الاعتقاد السائد أن صهيل ‏ 
الجواد إشارة للنصر . تشاءم الجيش عندما لم يشاهد القائد الاعلى على ظهر هذا 
الجواد . وصل الجيش فى 7 أيلول إلى صحراء جالدران الذى حصل فيه ياوز على 
اتتصار كبير . كان عهان باشا يعتقد بأنه سوف يتقابل مع الشاه . تأثر عهان 3 
عندما علم بأن الشاه فر من تبريز فى 0" اف 


شوهدت تبريز فى 7١‏ أيلول . أصبح قفح هذه البلدة لدى الباشا الذى كان يتمع 
كل يوم « أين أنت ياتبريز ؟) فكرة ثابتة وعقيدة لايحيد عنها . ظهر الجيش التركانى 
الكبير لحمزة ميرزا ابن الشاه فى ضواحى آبوار » لكنه لم يتمكن من صيانة تبريز . 
وهذه هى المرة 4 التى يفتح فيها .العهانيون تبريز . وهكذا ابسن ةزر التى 
سوف تستمر ١8‏ سنة و780١‏ يوما. 

دخل عفان باشا المدية فى 1 أيلول » وى 43 منه تقبل تبريكات عبد الفط . 
وفى 77 منه استمع فى جامع حسن باشا ( أوزون حسن ) لخطبة الجمعة على الأصول 
السنية وكان ياوز قد صلى صلاة الجمعة فى ذات الجامع قبل 7١‏ سنة و 4 أيام 
( نجوى 52 586 - ٠٠١‏ ؛ منجمباشى , ” , لامه ؛ حريمى , غونجه باغ مراد ؛ 
دال محمد بك » شجاعتنامه ) . وى ١4‏ منه شرع فى بناء قلعة عظيمة على أن تتم 
خلال شهر . خصص ا ١٠٠6م‏ جندى . وعندما ازدادت صحة عفان باشا سوءا 
عين سنان باشا وكيلا للقائد العام » وهو القائد الوحيد فى الجيش برتبة وزير » وعين 
والظرابلس الكناء القريق: الاو ل تقر ياش واليا عل تنروق ...«واظه تعفر .راكنا يانه 
إذا احتفظ بتبريز مدة * سنوات وأدى خدمات جيدة » سيمنحه مرتبة وزير ويعطيه . 
إدازة بودين ( الجر ) . ركز عدة مئات من المدافع فى تبريز . سدد رواتبه الجنود 
الموجودين فى تبريز من دراهمه الخاصة مدة طويلة وبلغت ٠١‏ ملايين اقجه وعين 
فريقا أول ( والى ) حلب محمد باشا معاونا لجعفر باشا لتوفير راتب شخص برتبة ‏ 
فريق أول فى تبريز» ليكون بديلا عن جعفر باشا فيما إذا أصيب بحادث من قبل 
حمزة ميرزا الذى يتجول ف المنطقة . خرج من تبريز » وفى 78 ت١‏ » جاء على 


ا 


رأس جيشه إلى ضاحية شنب غزان . كان حمزة ميرزا قد حصل على معلومات خاطقة 
تفيد وفاة الباشا . وقام ببجوم ليل مفاجىء . هجم على مؤّخرة العهانية ب 50٠‏ 50 
.فارس تركانى . لكنه هزم وتراجع . كان هذا اخر انتصار سمعه عثان باشا . وبينا ‏ 
يعسكر الجيش فى ساحل آجى صو توف ليلة 58 - 5.0 نحو منتصف الليل 
)١١586(‏ . إن عينيه اللتين أغلقتا. كانتا تنظران فى اتجاه تبريز . كان قد ولد فى. 
القاهرة . ودع الحياة وعمره يتجاوز 4 سنة بعدة أشهر » فى جانب آخر من الدولة 
العهانية العالمية قرب تبريز - نقل جهانه حسب وصيته إلى مدينة دياربكر ودفن ى 
قبرة الموجود فيها . كان عباسيا من جهة الأ » أى أن والذته كانت أبنة أحد بخلفاء 
العباسية . حقق فتوحات عظيمة فى مناطق تختلف أقالمها عن بعضها تمام الاختلاف . 
كان أكبر عسكرى عئانى فى القرن ١5‏ » عدا القواد من الحكام . ولم تجحد العصور 
التالية بعسكرى على هذا القدر . وحين وفاته » كانت أمه وزوجته وابنته على قيد 
الحياة فى إستانبول . أحدئت وفاته حزنا كبيرا فى إستانبول . وضع النعش على ظهر 
حصانه الذى كان يمتطيه منذ 7٠١‏ سنة المسمى قره قايتاس مع وضع السرج على 
ا مقلوب - حسب الطريقة التركية القديمة - وجىء به إلى عامد ( دياربكر ) عن 
طريق وان . قامت المدينة كلها واشتركت فى مراسم تشييع الجهان ٠‏ 

أصبح الوزير ” مسيح باشا وزيرا أعظم بصورة تلقائية وسنان باشا قائدا عاما. 
بالأصالة . لكن عين بعدها الوزير * فرهاد باشا قائدا عاما ( )2)1١985/1/1١5‏ 
تحرك من إستانبول إلى الشرق لتسلم القيادة من سنان باشا . وفى أثناء ذلك كان ' 
ولى العهد الإيرانى حمزة ميرزا وعمره ١9‏ سنة قد جاء أمام تبريز » وبدأ فى حصار 
المدينة لف ا -" 


4 ا عام عله ١‏ 


7 حصار تبريز ©/4 ا */ .كان 5 باشا يدافع بجنوده 
البالغ عددهم ٠٠١‏ تجاه جيش جرار للعدو . لكن كانت لديه مدافع كثيرة والمدافع 
الصفوية غير كافية . كان حمزة ميرزا يتوقع نفاذ. عتاد ومون العهانية واستسلامها 
07 تكبدها ار كبيرة . أخرج الشعب الشيعى من القلعة . توفرا د 


0 


الأطعمة . بقى الشعب السنى فقط ف القلعة . كانت حربا قذرة . سار فرهاد باشا 
من أرضروم إلى تبريز بجيش عدده 6٠١ ..٠‏ جندى . وف الوقت الذى اعتقد فيه 
مدافعو القلعة بأن نمايتهم قد دنت إذا بهم يشاهدون أفراد الجيش الصفوى الكبير 
يمتطون جيادهم وينسحبون بسرعة . أدركوا الوضع بعد فترة قصيرة عند سماعهم ‏ 
صوت الموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) . لم يبق فرهاد باشا فى تبريز مدة طويلة . 
لكنه أعطى جعفر باشا 7٠١ ٠‏ جندى ودراهم تقدر ب 7١5‏ مليون اقجه . وأطعمة 
مقدارها حمولة ٠٠٠١‏ جمل . كان أوزدمير أوغلو قد كدس ف القلعة كمية كبيرة 
.من العتاد , ورغم الحصار الذى دام ه 4 اشهر كان لايزال هناك عتادا يكفى لمدة 
سنه . تم ترمبم القلعة . انسحب القائد العام والجيش الهمايونى إلى أرضروم لقضاء 
شتاء عام ١585‏ - 87 . هنا الديوان جعفر باشا لدفاعه عن تبريز ومنحه رتبة 
وزير ( مارشال » مشير ) ( شباط ١587‏ ) . قتل خلال ذلك ولى العهد الإيراى 
حمرة ميرزا وعمره 7٠١‏ سنة فى حادث اغتيال ١985/١1/0 ١‏ ) . ومات الشاه 
خدابنده وعمره 0ه سنة » بعد عدة أشهر ( أيار 1 ) . صار عباس ميرزا البالغ 
عمره 7٠‏ سنة شاها . دامت ولاية جعفر باشا لتبريز مدة م سنوات ثم عين واليا 
على إيالة وان . 

تشمل الحرب الإيرانية جببة العراق الجنوبية كذلك . لكن حروب هذه الجبية 
لم تصل فى أى وقت من الأوقات إلى درجة عظمة حروب الجبهة الشمالية أى جببة 
قفقاسيا . بدأت الحرب فى هذه الجببة باحتلال دينور على يد والى ( فريق أول ) 
شهر زور إسفنديار أوغلو محمد باشا فى ربيع عام ١014‏ . عرض أمير الحويزة الذى 
يسيطر على المدن كالمحمرة فى القطاع الجنوبى من خوزستان شستر ديزفول تابعيته 
للعئانية . وهكذا انتقلت سواحل خليج البصرة الشمالية لحوزة العثانية . أسست 
إيالة جديدة فى بلنكان وعين والى ( برتبة لواء ) أربيل أحمد بك واليا ( برتبة فريق 
أول ) عليها . هزم فريق أول ( والى ) بغداد الورد - زاده ( آل الورد ) على باشا » 
أحد أمراء اقويونلو الصفويين فى حرب ديزفول الميدانية ( ١581/11/1‏ ) . جاء 
شعب قبائل وأمراء المناطق التى تعتنق المذهب الشافعى فى غرب إيران إلى العغانية 
وأعلنوا خضوعهم وطاعتهم فردا فردا . وهكذا انتقلت الإيالات من الجنوب إلى 
الشمال خوزستان » لورستان » كرمنشاه » أردلان ١‏ كردستان ) لحوزة العثانية . 
وكانت إيالة اذربيجان فى الشمال قد فتحت كذلك . بقيت إيالات همدان وخمسة 
45 


مفتوحة لاحتلال العهانية . عين جغالوغلو سنان باشا قائدا عاما على الجبهة الجنوبية ) 
ووضع نحت إمرته كل من ولاة بغداد » موصل » شهرزور ( كركوك ) » بصرة » 
بانكان . جعل من دينور مركزا لإيالة جديدة وعين ها والى درنتك سنان بك . 
جاء جغالوغلو إلى ديزفول » ومنها إلى مهاوند . جعل هذه المدينة مركزا للإيالة وعين 
ها معاونه محمد بلك واليا برتبة فريق أول . سار فريق أول ( والى ) همدان الصفوى 
قورقماز خان إلى القائد العام . فقد الصفويون فى الحرب الميدانية 
١587/٠١/0 (‏ ) التى وقعت على مقربة من نهير جاماساب » 4.0٠٠‏ قتيلا 
وأسير » كان الخان بين الأسرى . كان اليوم التالى عيد الأضحى . استمر الوزير 
4 جقالوغلو ينات .اا :عل قياذة اتلبرة "الددوبية سمس تفرينه قائذا للقوات: البحررة 
وناظرا للبحرية بدلا من أولوج حسن باشا الذى توفى فى 1591/7/١5‏ . 


06" حركات عام /الممه١‏ 


خرج فرهاد باشا من أرضروم ( 1510/7/80 ) . جاء إلى :6058© مركز الإيالة 
العهانية ( ١١‏ أيلول ) . شيد قلعة خلال 77 يوما, وسماها ( حسن اباد ) . جعل 
تومانيس مركزا لإحدى الإيالات . وظلت تفليس » بين إيالتى غورى وتومانيس . 
وفى الجنوب كانت تمتد بكلربك 3 الأمراء ) روان . وى جنوب : غبر آراس 1 
كانت تبداً أراضى إيالة تبريز . أنشئكت هذه الايالات الصغيرة لتقوية مدت 


الدفاعى تجاه الصفويين . عاد 9 باشا فى 7٠١‏ ت١‏ إلى أرضروم لقضاء فصل 
الشتاء لعام /1مه١‏ - 88 . 


5") حركات عام ١٠688‏ 


غادر فرهاد باشا أرضروم فى 1588/90/5١‏ . استغرقت حملته فى العام الماضى 
مدة ” أشهر » ويوم . واستغرقت حملته أرضروم - كنجة فى هذا العام مدة م 
أشهر و ١9‏ يوما . لم تكن هنالك أية صعوبة فى الاستيلاء على قزوين . لكن فرهاد 
.باشا كان عسكريا من النوع الذى يهتم فى الدرجة الأولى بتأمين الحفاظ على 


١ / 


ناوزته هاو 1 يكن اقاكا مفل أو دمي أو علو ب كان العام كاسن :لق خر انان ف 
معركة بقاء أو فناء تجاه جنكيز أوغلو عبد الله خان شيبانى . حاصر عبد الله خان 
الثافى المسمى ١‏ الكبير ») مشهد . المدينة الشيعية المقدسة » بجيش مؤلف من 
٠٠١ ٠‏ جندى . بادرشاه عباس الذى سيطلق عليه اسم « الكبير ) للدفاع 
عنها . وعلى الرغم من أنه كانت هنالك روابط متينة بين إستانبول وسمرقند إلا أنه 
لم يتسن محقيق خطة مشتركة للقتال ( هامرء لا .» ١95‏ ). 

كانت خاقانية تركستان تعيش أواخر سنين عظمتها » وبعد مدة سوف تفقد 
قدرتها على مجابهة إيران وتنقسم إلى خانات صغيرة . 

أما العهانية فكانت منتشرة فى منطقة واسعة جداء وكان همها الحفاظ على 
ماملكه » وكانت قد بدأت تفقد دهاءها وقدرتما على الانطلاق نحو تحقيق مامن شأنه 
أن يغير سير التاريخ ؛ لقد كان القائد فرهاد باشا شديد الخوف من أن يؤدى فشله 
إلى فقدان مركز الصدارة الذى سوف يستحقه عن قريب أمر الخاقان قائده الأعلى 
تحريريا بالبحث عن الشاه والانتصار عليه فى معركة حاسمة ,» وإن لم يجده , 
فالاستيلاء على أقطاره الخالية من جيش العدو » وأن هذا الاستيلاء فى مقدور أى ضابط . 
قرر القائد وبحذر شديد فتح كنجة . كان نجاحا مهما » لكنه لايمكن أن يكون حركة 
استراتيجية من شانها هزيمة الصفويين . 

كنجة , شمال اراس هى أهم الأماكن المعدودة التى بقيت بيد الصفويين . البلدة 
التركية التاريخية واوا كاي ع جب بيار ب يا 
تركى الأصل . 

قدم الجيش إلى قارص فى ه؟ فور . أرسل السلطان رسالة همايونية و سلطانية ) 
يخبر فيها بتواجد الشاه فى خرسان , وخلاء قزوين من الجيش وأمر بالاستيلاء عليها . 

تظاهر الإنكشارية الذين جرأهم - أغلب الظن حور هاة بالقنا وععفوا «اليات 
سيادة السلطان شخصيا ٠‏ ونذهب سوياً » إن شاء الله نذهب إلى قزوين فى السنة 
ع ا ١‏ بي ١‏ ات ووضل كنيع عرد 


الذين تيقنوا من عدم إمكانهم الدفاع 5 . دخل الباشا كنجة وأخذ فى تشييد 


للف 


قلعة كبيرة . تم إنشاء القلعة التى أحيطت بسور له برج و 7 أبواب حديدية وبارتفاع 
٠‏ ذراعا وعرض 9 أذرع , محيطه 58٠6١6‏ ذراع . عين حيدر باشا لإدارة بكلر 
بكية كنجه . وضع تحت إمرته "٠.٠٠‏ جندى . هجم جعفر باشا بكلربك ( أمير 
الأمراء - فريق ) شيروان » بحملة مؤلفة من ٠٠٠١‏ جندى على زياد أوغلو محمد 
خان » بكلربك الصفويين فى كنجة وأفنى نصف الجيش الإيراى 
١158/9/99‏ ) . قاد جعفر باشا الجيش وهو فى حالة مرض . مات بعد فترة 
قصيرة ١9‏ ت١).‏ وصار حسن باشا بكلربك حلب » بكلربك لشيروان برتبة 
وزير . غادر فرهاد باشا الذى بقى 44 يوما فى كنجة وشيد قلعة خلال 17" يوما , 
يوم ١‏ ت١‏ » ووصل معسكره فى أرضروم يوم 4ات 7 . 

تعنى أذربيجان ( تبريز ) بالنسبة للصفويين مثل مايعنيه لواء أرطغرل ( بيلة 
جك ) » أو لواء خداوندكار ( بورصة ) بالنسبة للعهانيين ؛ فهى موطن الصفويين ؛ 
وشريان الحياة بالنسبة لإيران . وقد أجبر عدم اتفكن من استردادها الشاه عباس على 
الصلح والانتظار لفترة استعداد طويلة المدى . إن سقوط كامل خراسان فى الشرق 
( التى تبلغ 45٠ ٠.٠‏ 5" ) بأيدى الأوزبك الأتراك الشرقيين » واستيلائهم على 
فليد المدينة المقدسة أعجز إيران . كانت علاقة بنى تيمور اند التابعة لإيران , 
سيئة كذلك مع أكبر شاه وكانوا على خلاف دام مع الأفغان . كانت الدولة 
الصفوية التركية الشيعية ا محخاطة بثلاث إمبراطوريات تركية سنية - حنفية ؛ فى موقف 
الكفاح من أجل البقاء أو الفناء . 


/>") معاهدة إستانبول )١68./"/5١١‏ 
كان دحر جعفر باشا بكلربك تبريز بجيشه البالغ ١٠١.٠‏ شخص الجيش 
الصفوى الذى أغار عليه قد قطع أمل الشاه فى استرجاع تبريز بالمرة . 


طلب الصلح . ترأس وفد السفارة الايرانية بصورة فخرية حيدر ميرزا ابن حمزة 
ميرزا ولى عهد إيران المقتول . قابل فرهاد باشا الوفد فى مقره الكائن فى حسن قلعة 
يوم ١589/١١/١5‏ . قبل الوزير الثانى فرهاد باشا يد ولى العهد الطفل . أطلقت 
المدافع فى مقر القيادة العامة العهانية على شرف حفيد حفيد الشاه إسماعيل . وفى 
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عيد الاضحى ( ٠٠ات١)»ء‏ رتب فرهاد باشا وبجة على شرف البكوات الأتراه 
الصفويين » وكان على رأسهم مهدى قولو خخان أسطة جالو ؛ والى أردبيل . جاء 
إلى ١‏ إستانبول. كل من قرهاد باشا الذى رفعت عنه صفة القيادة بانتهاء الحرب فى 
١ /1‏ .وه ١‏ ؛ وحيدر باشا ومعه معيته الكبيرة العدد فى م؟ ك؟ . عين المؤرخ 
الشهير مصطفى أفندى السلانيكى دليلا لميرزا . خصص قصر برتو باشا الكائن فى 
وفاء ميدانى لإقامة ولى العهد الصفوى . هب شعب إستانبول » رجالا ونساء لرؤية . 
ولى العهد الذى استقبله فى أسكدار , الأميرال الكبير ( مشير البحر ) أولوج حسن 
باشا . ولشدة الزحام أخذ الوفد يسير ببطء إلى إلى درجة أنه لم يتمكن من الوصول 
إلى قصر برتو باشا إلا وقت العشاء . أخلد ولى العهد إلى الراحة فورا . واستعد 
الديوان بميزانية ضخمة لمصروفات الوفد ( يوميا ٠.٠١ ..٠‏ اقجة و ١٠١‏ راهن 
غنم و ٠٠١‏ كلة ( قطعة كبيرة ) سكر و ٠٠١‏ كيلة شمع ومايناسب العدد من 
الخضر والفاكهة ؛ الح . ) . وف اليوم التالى ( ١8‏ ك؟ ) . قدم مهدى قولوخان 
توركمن أوراق اعتهاده إلى الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) قوجا سنان باشا . 
استقبل مراد الثالث صدر ميرزا فى 59 ك١‏ فى احتفال عمد فيه إلى أن يكون 
رائعا ليببر عيون الإيرانيين . يعتبر إرسال ولى عهد الدولة الوحيدة على وجه الأرض . 
التى تعتبرها العثانية معادلة لها إلى إستانبول إشارة إلى أن إيران ١‏ نم تعد تعتبر دولة 
على قدم المساواة مع الدولة العؤانية . وبعد ولمة الغداء التى قدمها الوزير الأعظم 
سنان باشا بالصحون الذهبية جلس السلطان مراد على التخت الموجود حاليا فى سراى 
طوب قابو ؛ المرصع والمذهب الذى صنع حديثا » وسمح لولى العهد بتقبيل يده . 
وبعد إجلاس ولى العهد الطفل على كرمى إلى جانب السلطان أخبر سنان باشا مهدى 
قولوخان بالإذن له فى الحديث . بدأ المرخص الأول الصفوى بإلقاء خطاب طويل 
باللغة التركية ( طبعا ) . استمع السلطان بإنصات . ذكر فى خخطابه أن الشاه يعترف 
بكافة الفتوحات العثانية » ويطلب الصلح عل أساس مبدأ ال مين هه - 
( الوضع الر اهن ) أى الاعتراف بالوضع الراهن وبقاء الأماكن الكائنة لدى الدولتين 
حاليا » بصورة فعلية » على حاها » وأن الشاه هو من جملة الحكام الذين يجرون 
ا السلطان . يعتبر هذا الحادث ذروة الشوكة فى التاريخ العهانى 


إنه يعنى أن الشاه قد قبل أن يكون السلطان هو الحاكم الأعلى . ول يكن الشاه 
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إسماعبل قد صرح إلى ياوز» ولابنه تحمسب القانونى بمثل هذا التصريح . قدمت 
الحد'يا التى أرسله! الشاه إلى السلطان » والموجود أكثرها حاليا فى متحف طوب 
فابو سراى . يستنتج من كل هذا أن الشاه عباس قد طلب الصلح بشكل قطعى . 
وأنه قد أيقن أنه سوف لن يتمكن من العفانيين مالم يلم شعثه بصورة جيدة . 

وقعت معاهدة إستانبول بتاريخ ١‏ آذار ١159٠‏ . وانتبت حرب من أقسى 
حروب التاريخ العهانى التى استمرت منذ ١١‏ عاما تنقصها ١4‏ يوما . حرر المعاهدة 
الشيخ سعد الدين أفندى ( المتن . منشات: السلاطين + + 48 7 ومع 
انضمت إلى الدولة العثمانية الأراضى التى فتح أكبرها أوزدمير أوغلو عثمان 
باشا والبالغة ..٠‏ 9ه 5" », وأمتدت حدود الدولة بشكل قطعى حتى غرلى 
سواحل بحر الخزر ( قفقاسيا الشمالية » داغستان » روان » كرجستان » شيروان » 
ادرييجان » اردلان » كرمنشاه » لورستان » خوزستان ) . وبالاضافة إلى قبول إيران 
احترام حرية المذاهب السنية فإنها وافقت على عدم سب شخصيات السنة العظام . 
وتنص المعاهدة على مبادلة الأسرى وعلى رأسهم ” بكلربك صفويين لدى العهانية 
و ” بكلربك عفانى لدى الصفويين . 

زادت هذه المعاهدة من اعتبار العثانية فى تركستان كذلك . وأساساً ومنذ عهد 
القانونى فإن تركان ياكا الذين كانوا يحتلون قسما من تركستان الحالية كانوا يعتبرون 
العهانية متبوعة . والوزير الأعظم فرهاد باشا الذى كان يخاطب خاقان تركستان 
ويصفه بالخاقان المعظم والخاقان الأعظم ‏ عبد الله خان » كان يملى عليه أوامر سلطانه 
بشكل جلى ضمن هذه الألفاظ التوقيرية الرقيقة ( منشات السلاطين » ” 59.٠‏ 
ومابعده ) . وعدا ذلك فإن معاهدة إستانبول أمنت حماية المذهب السنى لمسلمى 
القفقاس إلى يومنا هذا . ولو استمر الحكم الصفوى لمدة أطول لأصبح أهل السنة . 
القاطنون فى هذه الأقطار شيعة ة . ولغرض حل مشكلة كيلان ارتأى الديوان إعطاءها 
إلى الصفويين كتعويض . وكانت سلالة كاركيانى السنية - الشافعية » تعترف بولاية 
العهانية » على أن يكون مركزها فى رشت - كيلان . والثافى عشر من هذه السلالة 
أحمد خان الذى استمرت سلطنته أكثر من نصف قرن » هو من السلاطين الذين 
نظموا الشعر وكتبوا النثر باللغتين التركية والفارسية ولحنوه » وى الأيام الأولى لعام 
9 جاء إلى إستانبول ومات فيها ١٠٠١‏ . 

4» 


أقم لولى العهد حيدر ميرزا » فى قصر صوقوللو فى ميناء قدرغة فى إستانبول 
مراسم ختان فخمة ( ١595/5/١1‏ ) . واشترك فى هذا الحفل الوزير الأعظم قوجا 
سنان باشا » وكافة الوزراء وجميع شعب استانبول . وى جو كهذا يذايك حر 
ألمانيا الكبرى . إيران كانت تسعى لازالة اثار ضعفها . وقد وسع أكبر شاه فى الند , 
سلطنة بنى تيمور . ولو ملكت الامبراطوريتان التركية فى إيران » والتركية فى الهند , 
الأسطول فى هذا العهد ا ملكه العثانيون لتغير سير التاريخ العالمى » ولما تمكن 
الأوربيون من التدخل فى شئون 9 
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ساءت العلاقات التركية - الألمانية » بالغار ات المتوالية التى أجر اها تل حسن باشا 
بكلربك بوسنة على الأراضى الألمانية » وخاصة الغارات الأخيرة فى صيف عام 
5 . أعلم الامبراطور رودلف الثانى الديوان بواسطة سفيره فى إستانبول بآن 
الأراضى الألمانية اخترقت على العمق . وقتل 7٠٠٠١‏ جندى ألمانى وجرح الآلاف . 
وأدر فين وافنا' + ١‏ قتدي أذان وارسليم :إل [شاقول مع © ملافقا بو * 
رايات ألمانية » وبناء على ذلك فإنه بعد الان سوف يمتنع عن دفع الضريبة السنوية , 
وفى العام التالى أغار الألمان إغارة انتقامية على ضفاف نهر كولبا الذى يشكل القسم 
الشمالى من حدود بوسنة » إيالة حسن باشا وباغتوه أثناء تواجده فيها مع ٠١ ٠٠٠‏ 
جندى . وأحرز الجيش الألمانى البالغ 14٠.٠6٠.‏ شخص نصرا حاسما 
)١١94/5/58.6١‏ قرب قصبة سيساك ( 6ووز8 بالتركية شيشكا) (فى 
الجنوب - الشرق من زغرب ) . واستشهد ٠٠٠١‏ جندى عهانى من بينهم حسن 
باشا » وشابان مشهوران جدا من العائلة السلطانية هما الأخوان محمد بك ومصطفى 
بك وهما ابنا بنت بنت القانونى بكوات برتبة لواء لفرق الصاعقة » أى أنهما ابنا 
أخ السلطان مراد الثالث ( بجوى » 6 178- 9 ؛ نعيماء 7-4١ 0١‏ ). 
وفور وصول هذا الخبر إلى إستانبول أعلن الديوان السلطانى بعد جلسة صاخبة الحرب 
على ألمانيا ( ١597/07/4‏ ) . 

كانت الامبراطوريتان:التركية والألمانية فى حالة صلح منذ 75 عاما و4 أشهر ء 
و5١‏ يوما. وخلال هذه الفترة جرت حوادث كثيرة جدا على الحدودة بصورة 
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متقابلة » أكثر هذه الحوادث قام بها الطرف العهانى . إلا أن هذه الحوادث اعتيرت 
مناوشات عادية بين الولاة العسكريين فى حدود كلا الطرفين » ونم بنشبيه الاهز 
إلى حد تصعيد تلك المناوشات إلى حروب . ألمانيا كانت تدفع ضريبتها . وفى الحقيقة 
كان حادث هزيمة ووانة ضربة قاسية ولكنه كان رداً على غارة حسن باشا فى العام 
الماضى . لكن استشهاد الشابين الجنرالين حفيدى السلاطين والذين كانت هما مكانة 
مرموقة ولدت هياجا كبيرا . كان من راق اضيح بعد دين أفندى ذى النفوذ 
القوى مساندة إنجلترا وفرنسا وهولندا » تجاه أعداء الدولة الرئيسيين إسبانيا » ألمانيا 
وإيران . وكان سائرا على سياسته هذه بنجاح . ورغم أنه كان عدوا للألمان إلا أنه 
عارض بشدة إعلان الحرب على ألمانيا » وتراشق بالألفاظ الشديدة » مع قوجا سنان 
0 الديوان . وأفاد سنان باشا بآنه سوف يكبل « ملك بج ( فينا ) ) 

ف افير طون الماننا بالسلاسل ويحضره إلى إستانبول . كانت هذه الأكذوبة تعادل 
لي يي ا 0 . أفاد سعد الدين أفندى 
بصراحة أن دعوى سنان باشا هذا كذب وتلفيق . إلا أن الوزراء أيدوا رئيس الوزراء 
خشية منه وصوتوا فى صالح الحرب ( مجوى » 101507 سجم بتي 0 1 
5ه )»2 واندلعت حرب كرامة طويلة الأمن + لأا شضة إل نبب عبان أو 
استراتيجى . 

أخذ وظيفة السردار الأكرم ( القائد الأعلى ) على عاتقه الوزير الأعظم قوجا سنان 
باشا » خرج فى حملته ضد ألانيا (9؟/0/م9#وه١1- .)١١314/1/٠١‏ وبعد 
أستيلائه على قلعة أو قلعتين لا أهمية لحما انسحب إلى المشتى فى بلغراد 
-١594/1/١.9‏ ه/ه/94١١).‏ وخلال انسحابه إلى المشتى شرع الجيش 
الألمانى فى محاصرة أستولنى - بلغراد . وهزم صوقوللو حسن باشا بكلربك 
ودين )ارات صرقرالر كنيد باق الى هرع مع قوته البالغة 5٠ .٠.٠ ١‏ 
جندى )وهى أقل بكار من وات العدو لفك الحصار عن أستولنى - بلغراد ‏ 
واستشهد ٠‏ » واستولى الألمان على 44 مدفعا ٠‏ تمكن ترياكى حسن باشا 
العسكرى بدهائه من تخليص أستولنى_بلغراد . وهكذا انتمت السنة الأولى للقتال 
نحصول العهانيين عل قلعتين صغيرتين من الألمان » وحصول الألمان على ٠‏ قلاع 
صغيرة من العانية . 
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وبعد أن مككث سنان البالغ, ٠‏ عاما فى بلغراد مدة 7 أشهر و ١5‏ يوما تحرك 
فى ه أيار ؛ واجتاز الحدود الألمانية ووصل يانق قلعة فى لاا اب 565509 
كان فى الجيش الخاقانى 7 بكلربك ك . والمدينة التى يسميها الأتراك ١‏ يانق قلعة » والتى 
حوصروا فيها تسمى بالألمانية : 2286 وباللغة انجرية ؛ :0/3 ) 2 وتقع على مسافة 
5 على الشمال - الغربى من بودابست وعلى مسافة ٠٠١‏ ك من الجنوب - 
الشرق من فينا و ٠‏ 5 على الجنوب - الشرق كذلك من 8:21:80 . وهى قلعة 
محكمة جدا تعتبر منفذا لفينا . وكان قد فتحها القانوق من قبل » وتعذر الحفاظ 
عليها . استمر الحصار 5١‏ يوما . كان الكونت هاردك يحمى القلعة ومعه ..٠‏ 1 
جندى و 510 مدفعا . وكان جيش الإمبراطورية الألمانية البالغ ٠ ٠٠٠‏ شخص 
بقيادة الأرشيدوق ماتياس وونط)]248 ( الذى صار بعدها إمبراطورا ) يراقب الحصار 

من الساحل الشمالى لنهر الدونة » ولكنه لم يكن راغبا فى اجتياز النهر ومجابهة الجيش 
العهانى الذى يفوقه قوة بكثير والاشتباك معه فى حرب ميدانية كبرى . نصب الجيش 
العهانى الجسور على الدونة واجتازها وشتت الجيش الألمانى الذى يضم كتائب 
الميليشيات الاسبانية » الفرنسية » البابوية » البولونية والروسية » واستولى الأتراك على 

3 مدع 0 سفن صغيرة و دلاخ زورق على بر الدونة ومات الآلاف من 
الألمان . واستسلمت يانق قلعة . ونظرا إلى أن الكونت هاردك استسلم من تلقاء 
نفسه ودون مقاومة أخذ جيشه البالغ ٠١ ٠٠.‏ جندى وانسحب . لكن ال .٠9؟‏ 
مدفعا وكافة المهمات الموجودة فى القلعة انتقلت إلى يد العثهانية . ذهب الكونت 
هاردك وقواده الجنرالات إلى فينا . وضعهم الإمبراطور فى مخزن وبنى فوقهم جدارا . 
أصبحت يانق قلعة مركزا للإيالة وعين بها عثان باشا بكلربك ( فريق ) الذى كان 
اود لواء شكودوا : 


يعود الفضل فى الدرجة الأو فى فتح ‏ يانق ة قلعة » إلى غازى كيراى الثانى خان 
قرم الذى جاء فى ١١‏ اب مع. ف خيال أمام القلعة » وعسكرى كبير آخر ‏ 
صار فيما بعد وزيرا أعظم » هو صوقوللو - زاده لاله محمد أغا ( الذى كان رئيسا 
٠‏ أغا » للانكشاريين ) . وبفضل التكتيك العسكرى الذكى الذى استخدماه » أمكن 
فتح القلعة المهمة » بالإضافة إلى شريط كبير يمتد بين بودين وفينا كا تمكنا من تشتيت 
الجيش الإمبراطورى والانتصار عليه فى معركة ميدانية . لكن سنان باشا أرجع الفضل 
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فى هذه الانتصارات إلى شخصه - ا هى عادته - وأصبح أنفه فى السماء ( يجوى » 
!ع ١:5‏ - »عه ؛ صولاق - زاده» 55٠١‏ ؛ هامرء لا » "!5 ). 

وفى “ا ت” ( ١544‏ ) » غادر سنان باشا بودين » عائدا إلى بلغراد لقضاء فصل 
الشتاء فيها . وتم تثبيت الحدود العثهانية - الألمانية : على مسافة ه 1 من فينا 
( لننوطسعع - ءو5أجهآ » © 2 805 ) . لكن فويفودات ١‏ أمراء )» كل من أردل 
( ترانسلفانيا ) أفلاق ١‏ رومانيا ) وبغدان ( مولدافيا ) أعلنوا عصيانهم على الدولة 
العهانية » وانضموا فى الحرب إلى جانب ألمانيا . 

ويعتبر خريف عام ١59415‏ ذروة الدولة العئانية العالمية . حيث وصلت إلى الحد 
الأعلى فى التوسع الجغرافى » واعتبارا من الخريف يبدأ السقوط من الذروة . 

وفى ه ت94/5١١2‏ أعلن البابا اتفاقا مقدسا جديدا ضد العثانية وأعلن أن 
هذا الاتفاق مفتوح للدول الإسلامية فيما عدا العغانية . استجاب هذه الدعوة فورا 
فويفودا ( إمارة ) محرية وأخريان رومانيتان من الإمارات المرتبطة بالدولة العثانية 
بروابط التبعية المتينة . لم يكن ذلك أمرا سهلا . إذ إن هذه الإمارات كانت منسجمة 
مام الانسجام مع النظام العهانى » ذلك بالاضافة إلى أن أردل فقط كانت كاثوليكية 
والأخريان كانتا أرثوذكس . لكن فويفودة بغدان عندما أوضح سبب عصيائه تلفظ 
ببذه الجملة التاريخية : « إن الأتراك الحاليين هم ليسوا أتراك الأنسال الماضية الذين 
يفتحون الأقطار بعدالتهم ودون قتال » . ويقتضى أن نشير هنا إلى حادث إجبار 
سنان باشا هذه الإمارات الثلاث على دفع الجزية بالمقادير الفاحشة لاغراضه الشخصية 
والتى م تكن موجودة فى النظام العثانى إلى ذلك الحين . وهذه الفويفودات 
( الآمارات ) أخذت فى إعدام البويار ( الأشراف الذين يرفضون العصيان . وى 
أردل أعدم 7 أمراء من ذوى النسب الرفيع لموالاتهم العهانية ( مكالىٌ ع4 عدذه)م1ة5 
نهلل12 عنمهة؟«ارودع؟ 2» 1١951١‏ ) وأرهلت ألمانيا معونة عسكرية كبيرة لكل من 
الأمراء الثلائة ١‏ هامر » لا ء» 55 ). 


بدأ العصيان فعلا فى ا اميا ( أثناء السبات العا ف 
الموجودة ف ب السك قتل 4.0٠.٠‏ تركى من الساكنين 1 ف بخارمست 
والمشتغلين بالتجارة . أغار بغتة على القلعة التركية المسماة يركوى ( بالرومانية : 


حية 


الي 01 ) وقتل ال تلع تر كي الموجودين فيها . حرق لناخةقء)71 3411131 فويفودا 
الأفلاق الذى كان يعيش بخيال تأسيس ملكية رومانية كبرى » قلعة إبرائيل الكائنة 
فى دلتا ألطونة » وقصف سلسترة الكائنة ثنة مقابل ألطونة وحرقها "5١‏ ك7 ). وبعد 
حادث سلسترة ب ٠١‏ أيام » توفى مراد الثالث وانتقلت الحرب الألمانية إلى عهد 
سلفه محمد الثالث ( نعيما » 8-٠١ . ١‏ ؛ بجوى . 5 55-1١65‏ ؛ منجم 
بائى » ” » ١8ه‏ - 4 ؛ صولاق - زاده » 571 ”8). 


9) بعض المسائل الداخلية لعهد مراد الفالث ( 4/اه١‏ - )١698‏ 


توفى داماد بيالة باشا فى بداية سلطنة مراد الثالث على رتبة وزير ثان 
.)1578/1/5١(‏ ولو قدر له أن يعيش سنتين أخريين لأصبح وزيرا أعظم 
( رئيسا للوزراء) محل صوقوللو . قبطان دريا ( مشير بحرى ) لمدة 4 ١‏ عاما » بعدها 
وزير ثالث وثان لمدة ٠١‏ سنوات تقريبا » حقق خلالها حملات بحرية بالأسطول 
الهمايونى كل عام تقرييا واتتصر فى جميعها » وفى انتصار « جربة » سجل اسمه ضمن 
أمير الات التاريخ الخالدين . بعد 6 أيام توفيت السلطانة مهرماه ؛ عمة السلطانه 
جوهران وزوجة بيالة باشا , ٠‏ كأغنى امرأة فى العالى . كانت الأبنة الوحيدة للقانوى 


زادت المعارضة داخل الديوان الهمايونى وخارجه ضد صوقوللو محمد باشا الوزير 
الأعظم الأخير للقانونى ؛ والوحيد لسليم الثانى الأول لمراد اثالث . لم يفكر فى 


تلطيف حكمه الدكتاتورى ؛ كما لم يفكر فى اللتنحى عن الحكم كذلك . ولم يكن 
إعدام ابن عمه صوقوللو زاده مصطفى ناساأ 4 الإدارى الفائق القدرة دوك ماسبب 


تقريبا ( ١57/8/٠١١/٠١‏ ) كافيا لتنبيه صوقوللو .. أدار مصطفى باشا إيالة بودين 
( المجر ) مدة ١‏ سنة و# أشهر و" “يام بدراية فائقة . أخذ مراد الثالث ؛ ينفر من 
زوج أخته صوقوللو . وأخيرا طعن أحد الدراويش الوزير الدكتاتور بطعنة خنجر , 
أثناء خروجه من إحدى جلساته فى الديوان » قيل عن الدرويش : إنه مجنون 
(١1/١٠6/ثلاه١)‏ . من المؤكد تقريبا أن حادث الاغتيال كان بتدبير السلطان . 
لم يتمكن من عزله بصورة رسمية » خوفا من حدوث ثورة » وذلك لاعتماده على 
تشكيلاات الانكشارية . قضى صوقوللو الذى ترك عددا لا يحصى من المؤؤسسات 


ع 


الخيرية مدة ١4‏ سنة و أشهر و5١‏ يوما فى وظيفة وزير أعظم . ويأتى تسلسله 
التاسع فى طول مدة بقائه فى رئاسة الوزراء فى تاريخ تركية . لم يخرج بنفسه خلال 
رئاسته للوزارة لأية غزوة » وأرسل قادة » ولم يرض بخروج كل من سايم الثالى ومراه 
الغالك لاأية حملة » وتجاوز تقاليد عصر القانونى . 

خحلف صوقوللو فى- رئاسة الوزارة - بصورة أوتوماتيكية دون تعيين - أحمد 
باشا » بسبب كونه وزيرا ثانيا وكان من معارضى صوقوللو . كان متزوجا بالسلطانة 
مهرماه وعائشة خانم - سلطانة ابنة رستم باشا. توق بعد 5 أشهر و١‏ يوما 
.)١58٠0/5/58(‏ جاء بعده لمنصب الرئاسة بصورة أوتوماتيكية وبدون تعيين 
الوزير الثانى لاله مصطفى باشاء وبعد بقائه فى منصبه هو كذلك مدة 7 أشهر ؛ 
و يوم (7 )١158٠0/8/‏ جاء بعده رئيسا للوزارة بصورة أوتوماتيكية الوزير ؟ 
قوجا سنان باشا . عزل من منصبه بعد ١‏ سنة و5 أشهر ( 1١87/١7/5‏ ) جرى 
حفل الختان الذى أقم للشهزادة ( الأمير ) ولى العهد محمد ( الثالث ) ( 59 ايار - 
4” تموز ١١47‏ ) . فى عهد صدارته » ويعتبر هذا الاحتفال أكبر احتفال جرى 
فى العهد العئانى . كان معرضا باهرا لبيان عظمة دولة عالمية . 

أذ مكان سنان باشا بعد عزله الوزير ” » داماد سياووش باشا الذى عزل بعد 
سنة و/ أشهر و١7‏ يوما ( ١584/7/16‏ ). جرى على عهده حادث وفاة نور 
بانو » السلطانة الوالدة « والدة سلطان » ١587/17/79‏ ) وإرسال شهزاده - ولى 
العهد محمد إلى مانيسا لجلوسه على عرش ساروهان ( 1587/17/17 ) . خلقه 
أوزدمير أوغلو عئان باشا الذى توق فى جببة القتال ( #/. همه )2 ملة 
صدارته سنة و“ أشهر و5 أيام . وخلال ذلك توفيت السلطانة أسمهان زوجة 
صوقوللو وابنة سليم العانى الكبرى ( ١585/4/97‏ ) . تم صنع العرش الذهبى 
للسلطان مراد الثالث وتسليمه له 7 أيلول ١58٠‏ وهو العرش الذى جلس فيه | 
بنو عهان فى الأيام الخاصة كاحتفالات الجلوس والأعياد حتى عام ١975‏ . 

خلف أو زدمير أوغلو بعد وفاته الوزير ؟ نصوح باشا . كان عمره ينوف على 
إل ٠6‏ . استقال بعد ه أشهر و4١‏ يوما ( ١158/4/١5‏ ) . أصبح سياووش باشا 
وزيرا أعظم مرة أخرى . وسقط بعد سنتين و١١‏ شهراً و8١‏ يوما فى الثورة التى 
تسمى واقعة بكلربكى ( 1589/4/9 ) . وخلال ذلك توفى قيليج على باشا فى 
سن ال ٠١‏ » وهو الذى كان قبطان دريا ( مشير البحرية ) منذ أكثر من ٠١‏ عاما 
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87/1١١‏ ) . خلف مؤسسات خيرية عديدة » ورثته ماتوا قبله . ثروته البالغة 
٠0٠‏ 056 سكة ذهبية انتقلت إلى إلى الخزينة . بعد عدة أشهر توف المعمار سدان عن 
عمر يناهز 48 عاما ( ١588/14/9‏ ) . أخذت سلسلة الدهاة الذين أخذهم القانون 
تحت حمايته ورفعهم إلى منزلتهم هذه , أخذى لعفل 6 وتشرض > وتنى., 

وفى الحقيقة فإن واقعة بكلربكى ( 1585/4/١‏ ) » أثبتت أن الامبراطورية , 
أخذت تسير نحو الأز مات فى الداخل . إن الدراهم المتداولة لدى العثانية هى 
المسكو كات الفضية المسماة «اقجه »), والمسكوكات الذهبية كانت تستعمل فى 
المبايعات الكبيرة . كان يدفع القسم الأعظم من الرواتب بال « اقجه ) . وخلال 
44-4 » شرع فى تصغير حجم الأقجه تدريجيا حتى بلغت 2 من حجمها 
السابق . أى أن المسكوك الذى نقص بمقدار النتصف من الفضة صار العملة الرئيسية 
للدولة . كان هذا الوضع يقتضى أن تزيد الدولة الرواتب بمقدار الضعفين . بقيت 
الرواتب 5 كانت فى السابق من ناحية عدد ال ١‏ اقجه ») مع العلم بأنها فى الحقيقة 
فقدت قيمتها بمقدار النصف . ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا ( ١585‏ ) أخذت 
الرواتب فى تركية فى الهبوط بصورة مستمرة . العلاوات التى أضيفت على الرواتب 
لم تكن فى أية فترة من الفترات كافية المواجهة تضخم العملة » وكانت قوتها الشرائية 
تحت معدل التضخم باستمرار » الأمر الذى سبب ثورة الإنكشارية . ولأول مرة 
فى التاريخ العهانى يطلب من السلطان قطع الرعوس . ل يتمكن السلطان من إخماد 
العصيان . فقد وزيرا المالية ( باش دفتردار ) محمود أفندى ودوغاجى محمد باشا 
حياتهما . نجا الوزير الأعظم سياووش باشا » المسئول الحقيقى عن الأزمة المالية من 
الموت بعزله . وهكذا يبدأ عصر قيام الإنكشارية: بتشكيل عصبة لهم » تسعى وراء 
مطاليب سياسية » وتعصى عند عدم تحقيق مطالبهم التى سوف تستمر 0/؟ عصر . 
وقد كان ذلك من أهم أسباب إضعاف الدولة . 

صار » قوجا سنان باشا » وزيرا أعظم للمرة الثانية » عزل بعد سنتين » و” أشهر 
و55 يوما )١١91١/8/١ ١‏ . وكا منع صوقوللو فتح قناة السويس وقناة الدونة - 
ول كذلك منع مؤيده سنان باشا فتح قناة مرمرة - صقاريا » الذى استغرق 2 

تصميمها الجهد والوقت الطويل ( ١591/4‏ ) . الوزير ؟ فرهاد باشا أخذ مكان 

سنان باشا. عزل بعد 8م أشهر وغ أيام بفضل موّامرات سنان باشا 
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(15951/4/4) . احتل سياووش باشا مجلس الصدارة للمرة, الثالثة » وعزل بعد 
5 أشهر و74 يوما ( 1541/1/9 ). عزل من صدارته الأولى بسبب عصيان 
الإنكشارية » أما عزله عن صدارته هذه فكان بسبب عصيان السباهية ( صنف من 
الخيالة ) . كان عصيان السباهيين أيضا بسبب قضية تخفيض سعر ال ١‏ اقجه ») إلى 
النصف . بدأت فترة الصدارة الثالثة لقوجا سنان باشا الذى فتح فيها بلية الحرب 
الألمانية ١547/1/7١‏ ) وعزله عن صدارته هذه محمد الثالث بعد 7١‏ يوما من 
وفاة مراد الثالث . استمرت صدارته هذه سنتين و9١‏ يوما ١595/9/١0‏ ). 

توق السلطان مراد خان الثالث بسبب مرض الثانة » عن عمر يتجاوز ال /4 
عاما ب 5 أشهر و ١7‏ يوما. دامت سلطنته ٠١‏ سنة » وشهرا » ويومين . وعندما 
كان شهزاده ( أميرا ) » أصبح صنجق بك ( أمير لواء ) » أولا لأقشهر ” سنوات » 
شم لصاروهان ( مانيسا ) لمدة ١‏ سنة و8 أشهر و70 يوما. ولد فى مرتفع 
بوزدوغان قرب مانيسا » وتوف فى سراى طوب قابو فى إستانبول » دفن ى ضريحه 
الكائن فى رواق أياصوفيا . خطاط » مؤلف كتاب عن التصوف » » شاعر له ديوانان 
باللغة التركية وديوان فى كل من اللغتين العربية والفارسية . أساتذته فى الدرجة الأولى 
شيخ الإسلام خواجة سلطانى محمد سعد الدين أفندى ( 1545-1975 ) ؛ بقاى 
أفندى ( وفاة 6 ) »ء الشيخ شجاع أفندى , إبراهيم أفندى ( وفاة 1١15‏ ) » 
مربوه ترياكى حسن باشا المشهور » فروخ بك » إسفنديار أوغلو سلطان زاده شمسى 
أحمد باشا . 


أكثر من له أولاد من بين السلاطين أجمعهم هو مراد الثالث . صار له ٠١7‏ 
شهزاده ( أمير ) » أكثرهم ماتوا وهم فى المهد . وأطول من عاش من بين ب 
مرا رس هن » عدا ابنه ابي ليه ال ار 
ا 0 
) » السلطانة فخرية التى تزوجت زيجتين ( ١555-١895‏ ) » أما اللواق 
تروجن مرة واحدة فهن السلطانة مهرماه 9١5947١‏ - ؟ ) » السلطانة خديجة ) 

زوجة ( خاصكى سلطان ) مراد الثالث هى السلطانة الوالدة صفية المشهورة 
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( البندقية - إستانبول . .)1١705/1١/٠١١‏ وخلال سلطنة ابنها محمد 
الثالث أصبحت والدة - سلطان ( السلطانة - الوالدة ) مدة 9 سنوات وأصبح لها 
نفوذ كبير . كانت ابنة والى كورفو من عائلة بافو العريقة النسب فى البندقية . 

ومع أن الدولة خلال عهد مراد الثالث أعلم رجال بنى عئان وأكثرهم ثقافة 
قد وصلت إلى ذروة قدرتها وحدودها وعظمتها إلا أن اثار الانحطاط بدأت تظهر 
بصورة واضحة » خلال السنة أو السنتين الأخيرتين؛التضحم المالى » عصيان صنف 
قابو قولو فى المركز وتشكيلهم عصبة » انشغال نساء السراى بالسياسة » انتشار 
الرشوة ع ٠‏ تفشى الفخفخة , الإسراف . الحرص على المظاهر والعظمة » إمكان 
حصول الأشخاص الذين لاقيمة هم عل المناصب الحساسة ؛ تناسبى الفتوحات وإعلاء 
كلمة الله ٠‏ ظهور وزراء يتسمون بالدكتاتورية » إمكان عزل شي وخ الإسلام 
كالموظفين ' طروء الفساد على زمرة العلماء » ظهور زمرة الأشقياء فى الأناضول 
باسم « جلالى ) . كل ذلك بدأ فى الظهور فى هذه الدورة أو بعدها بقليل . رجال 
الدولة؛الفن والعلوم » الدهاة الذين عاصروا القانونى يتوفون الواحد تلو الآخر ويظل 
مكا: نهم شاغرا » خاصة فى امجالات العسكرية » البحرية , الإدارية والسياسية وغيرها 
ويقل كان الدولة 5 ومن ثم تقع مقدرات الدولة فى أيدى الكوادر الضعيفة ؛ وهؤلاء 
بدورهم يبدون اهتامهم الزائد بانتقاء كوادر أضعف منهم . مع كل هذا فإن أسس 
ابيط در اوس وياب ات واي 

بين الحين والاآخر حر كات إصلاح ؛ وثمر فترات لامعة ؛ وهذا هو الذى سبب إطالة 
ا وحيوية الدولة والنظام . 


ويجب ألا ننسى أن العصر ١6‏ هو م عصر الأتراك » . أما العصر ١7‏ الذى 
نحن عل أبوابه فيمكننا أن نقول | إنه العصر الثانى الأفضل فى تاريخ تركية بأجمعه بعد 
العصر ١"‏ . ومن ناحية أخرى » فإن أوروبا لم تكن قد وصلت بعد إلى الحد الذى 
يمكنها معه ابتلاع الشرق », والاسلام . والاثراك . ولكى تصل إلى ذلك الحد 
احتاجت إلى عدة عصور . كان كيان امجتمع » ونظام الدولة ومستوى الرفاهية » 
سواء فى العؤانية أو فى العالم الإسلامى بع ا ؛ متقدما على أورويا 
بشكل بارز . 

:61 سس فرو اا لوا يرا ا ا 
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العيانى (2 0 ,قمةطتده4 1 ,تعصعة1. ) . كانت الأساطيل التركية فى النمحيط 
الأطلسى والمحيط الهندى . ولو أن البحث عن الانحطاط فى مثل هذا العصر يتراءى 
كأنه مبالغة إلا أنه حقيقة . وفون هامر يكتب مايلى ( 7 . ١1١٠‏ ) : ( عند وفاة 
مراد الثالث » كانت الامبراطورية تمتد من امحيط الأطلسى إلى قفقاسيا » من الحبشة 
إلى الدونة وتحوى أراضى ٠‏ دولة ملكية بالضبط . وصل الأتراك إلى فينا وهى 
منتصف طريق إستانبول - باريس تقريبا. بولونيا كانت دولة يعين البادشاه ملكها 
وتدفع ضريبة سنوية إلى إستانبول وكذلك تدفع إلى قرم التى هى من أتباع إستانبول 
الاعتياديين . و كان وضع الدول الاوروبية الاخرى تجاه العئانية يشابه هذا الوضع ) . 
كان هنالك رجال دولة » تجار وأصحاب سفن .. دخلهم يفوق دخل ملوك أوروبا . 
مثلا كان دخل صوقوللو السنوى يفوق مليون سكة ذهبية . 


إن الدولة التى خلفها القانوى فى ١555‏ » كانت تقرييا ١,498,0٠0‏ 5 فى 
أوروبا + لا/ا١,59١,4‏ 5' فى آأسيا + ١.٠الا,ه07,م‏ 5' فى إفريقية - 
ك5 . وفى أواخر سلطنة مراد الثالث كانت : 5,844,94٠‏ م 
اوروبا+ ##مره١4,4‏ 5 آسيا + 11,710,418 1 أفريقية - 
ةا ك" . هذا الرقم يبين أوسع نا ملكت الخائية من اذوه ف ان 
اخ وهنالك أقطار أخرى دخلت تحت حكم الأتراك خخارج هذه الحدود 
المذكورة » وهى واسعة كذلك إلى درجة كبيرة ؛ إن مجموع مادخل فى حكم العهانية 
من الأراضى فى التواريخ المختلفة يبلغ ؟ مليون 5" : 5,545,557 5 فى 
أوروبا + 19,5868لاره ك' فى اسيا ١507717,454‏ 5' فى إفريقية - 
4١‏ 5 . ولا يدخل فى هذا الحساب كافة الأقطار التى وصلتها 

ئب الصاعقة والقراصنة وتمكنوا من الاستيلاء عليها » والتى دخلت ضمن السيطرة 
العليا ونفوذ العئانية . ظ 

ضمن حدود عام 1697 » احتسبت بولونيا ( 5951/1 5" ) فى أوروبا , 
فاس وأقطار الزنوج التابعة لها ( 7051799 5 ) فى إفريقية . وألحقت قبرص 
شمال تونس فى زمن سلم الثافى » وف اجه ( أندونيسيا ) أسس نظام الحماية . وى 
عهد مراد الثالث تم ضم أراض تبلغ مساحتها ...091.5 5' من شمال وجنوب 


55١ 


القفقاس مع غرب إيران . وأدخلت أماكن كثيرة فى إفريقية الشرقية » أفريقية 
الوسطى . تحت الحماية . 

ويقدر عدد سكان كافة الأقطار العؤانية هذه , فى ١597‏ ؛ ٠٠١‏ مليون نسمة . 
٠‏ ملايين منها تشكلها بولونيا - لتوانيا و 4 ملايين تشكلها الأقطار المرتبطة بفاس . 
بلغ تعداد إستانبول مع الضواحى ١١٠٠١,.٠٠١‏ وتعداد القاهرة /5.,..٠.‏ نسمة . 
أما الإمبراطوريات التركية الأأخرى فتقدر هكذا فى نفس التاريخ 6 بلى : 
القع من و ٠١‏ مليون نسمة صفويين إيران . ... 5074 3 5" و 
٠‏ مليون نسمة بنى تيمور فى الهند, ..٠‏ 1ه ه ك5" و ١١‏ مليون نسمة 
بنى جنكيز فى تركستان » ٠٠٠‏ 407 ك' و 7١‏ مليون نسمة بنى عادل شاه فى 
الهند الجنوبية . وكانت الإمبراطورية الصينية فى هذا التاريخ تقريا 
١8٠٠‏ 5م والسكان 6١‏ مليون نسمة . 

أما فى الدول الأوروبية فكان تعداد النفوس حيتئذ قليلا جدا ( وضمنها كافة 
المستعمرات ) : ملكية إسبانيا ..٠‏ 5ه 54 ك5" والنفوس *م مليونء 
[مبراطورية ألمانيا 294٠٠‏ 5' والنفوس ١07/50‏ مليون نسمة » ملكية فرنسا 
ل م والنفوس ١١‏ مليون . ملكية إنكلترا ٠٠٠‏ 7417 5" والنفوس 
5 مليون » جمهورية البندقية ٠.٠٠‏ 5ه 5" والنفوس 7/8 مليون » إمبراطورية 
روسيا ...١ .٠٠١‏ ه م" والنفوس / ملايين , 

نماذج من الدول العالمية الأخرى التى لاتعتبر دولا كبرى : ملكية السويد 
٠‏ "5" والنفوس >/؟ مليون ؛ ملكية الدافارك 555.٠٠‏ 5" والنفوس 
١‏ مليون ؛ البابوية 40.٠6٠‏ 58 والنفوس ١/5‏ مليون ؛ إمبراطورية اليابان 
َه 1م والنفوس 4 مليون ؛ القطب شاه ( أتراك الهند الجنوبية ) 
ثثيهة"” والنفوس ٠١‏ ملايين . 

وى ١١٠١‏ تقريبا كان تعداد العالم حوالى مليون نسمه . وتوزيعه على 
القارات ؟ يلى : اسيا ”0٠‏ » أوروبا ١77‏ » إفريقية ٠0‏ » أمريكا الشمالية ه/. 
أمريكا الجنوبية ه », المحيطات ليون 
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"١‏ جلوس محمد الثالث )١59486/9/9710١‏ والحوادث الداخلية 


جاء محمد الثالث من مانيسا وجلس على العرش فى إستانبول . كان فى سن 
ه/ه . كان سنجق بك ( أمير لواء ) لساروهان فى مانيسا منذ ١١‏ عاما . عزل 
قوجا سنان باشا ( ١595/9/١‏ ) وعين فرهاد باشا وزيرا أعظم للمرة الثانية . 
استمرت الصدارة الثالغة هذه سنة و ١١‏ شهرا و ١4‏ يوما . خرج فرهاد باشا لحملة. 
ألمانيا » وعلم فى روسجك بعزله نتيجة مؤامرات سنان باشا . دامت صدارته هذه 
: أشهر و9١‏ يوما : ومجموع الصدارتين سنة و؟؟ يوما . كان عسكريا قديرا . 
عمل سنان باشا كل ماوسعه لازاحته باعتباره أكبر منافس له فى الحياة » وفى النهاية ‏ 
أعدم فرهاد باشا .)١5905/٠١/40(‏ إن صدارة سنان باشا الرابعة 
١595/7/9‏ ) ء عبارة عن 4 أشهر و١١‏ يوما. صار لاله محمد باشا وزير 
أعظم ‏ مات بعد 4 أيام . اعتلى سنان باشا منصب الصدارة للمرة ال ه 
(11/58/ه90ه١- ١1١9/4/8‏ ). صدارته هذه دامت 4 أشهر ء وه أيام 
ومجموع صداراته الخمس 7 سنوات و4 أشهر وه أيام . خلف سنان باشا الجبان 
بقدر ماهو خائن » والعاجز جنسيا بقدر ماهو عديم الأخلاق : خلف ثروة كبيرة . 
لايتصورها العقل , والقسم الكبير من هذه الثروة حصيلة النبب والرشوة . نظم 
الشعراء قصائد الفرح عند موته فى صدارته الخامسة . 


خلفه الوزير ؟ داماد إبراهم باشا » ورؤساء الوزارة على التوالى جغال أوغلو 
سنان باشا ( ١597/١١/71‏ )» إبراهم باشا للمرة الثانية ( ١595/١/8‏ )». 
الوزير ال ١7‏ حسن باشا ( 1١5917/11/‏ )»2 وبعد ه أشهر و5 أيام الوزير ال 
؟" داماد جراح محمد باشا ١5869 (١‏ )., وبعد م شهر و٠"‏ يوما إبراهيم باشا للمرة 
1701/7/٠١ 1949/1/50 8‏ ) . دامت صدارة إبراههم باشا الأخيرة سنتين ». 
و5 أشهر وه أيام ومجموع صداراته الثلاثة 4 سنوات إلا يومين . توق خلال ذلك 
شيخ الاسلام حاجه سلطانى خوجا سعد الدين أفندى وسنه 0# 
(؟/١٠/5949١).‏ كان رجل دولة كبيرا فى عصره وسياسيا ومؤرخا. هو 
الشخص الذى قال عنه هامر : « هو من أكبر الدهاة الذين شرفوا الأدب العهانى ) 
9/اء “لام ). هو جد العائلة العلمية المشهورة التى تسمى بالنسبة إليه خوجا 
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- زاده لرء وبالنسبة لأبيه حسن خان - زاده لرء وابنين من أبنائه شغلا منصب 
شيخ الإسلام . وبعد ذلك بقليل توف « باق » الشاعر الأكبر الذى ترك الحياة 
السياسية عندما كان قاضى عسكر ( قاضى عسكرى ) لقضاء رومة لى » قبل أن 
| يتمكن من نيل مقام « شيخ الإسلام » ( ١1٠١/4/7‏ ) . باق الذى كان صديقا 
لسعد الدين أفندى ومنافسه » والذى يكبره ب 4 سنين كان شاعر السلطان سليمان 
المفضل . وهكذا انتقل آاخر دهاة عصر القانونى إلى الماضى . 

دامت صدارة داماد يمشجى حسن باشا سنتين وشهرين وه١‏ يوماً 

17105/٠١/4-31501/7/٠١(‏ ) . كان رجل دولة وعسكريا لاقيمة له . جىء 
به محل داماد إبراهم باشا على أثر وفاته . وكان مالقوج أوغلو ياووز على باشا . 
الوزير الأعظم الأخير مه الثالث واليا على مصر ء واستدعى من القاهرة إلى 
إستانبول . 

كثرت الاضطرابات ف الأناضول فى عهد سلطنة محمد الثالث . أخخذ العصيان 
يتلو الآخر باسم « ثورة الجلالى » ضد الولاة الذين أرسلتهم إستانبول . وانتقل 
العصيان إلى إستانبول كذلك ( .)1١507/1/5‏ 


وفى الوقت الذى تعالج فيه العهانية » الحرب الألمانية فى الخارج » وثورة الجلالى , 
فى الداخل ؛ كانت إيران تلم شعثها . توفى عبد الله خخان؟ » خاقان تركستان الذى 
يسمى ١‏ الكبير » » قبل وصول سفيره - الذى سيطلب النجدة لمواجهة إيران - 
إلى إستانبول بشهر واحد ( 1598/15 ) . ,انقسمت تركستان إلى خانلق 
( مقاطعات يحكمها الخان ) لم تعد من بين الدول الكبرى » ودخلت فى فترة عجز 
اقتصادى كبير . لأن طرق التجارة تغيرت . استرجع الشاه عباس من تركستان إيالة 
خراسان العظيمة التى تشتمل على هرات ومشهد . وى ١5١7‏ قدم إلى إستانبول 
سفيز تتغور أوغلو أكبر شاه سلطان الهند لاستلفات نظر الديوان ضد الخطر الايرافى . 

عكر حادث إعدام الشهزادة الأعظم محمود فى سن ١5‏ نتيجة لموٌامرة فى القصر 
.ا ) صفو الأيام الأخيرة محمد الثالث وفتح طريق العرش للسلطان أحمد 
بشكل غير متوقع أبدا . 
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؟س#) حرب ألمانيا : حركات عام ١888‏ 


تحرك الوزير الأعظم فرهاد باشا إلى جبهة ألمانيا بصفة سردار أكرم ( قائد أعلى ) 
١595/5/90‏ ) . وعزل نتيجة مؤامرات سنان باشا » قبيل اجتيازه الدونة فى 
رسجك ١556/97/79‏ ) . صار سنان باشا رئيسا للوزارة وقائدا أعلى » وظل داماد 
ابراهم باشا برتبة وزير ” كقائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول 
كدللك: 

خلال هذه الأيام بدأ الجيش الامبراطورى الألمانى المؤلف من ..٠.‏ .5ه مشاة 
و عء٠ء 3٠١‏ نخيال بقيادة المي مانسفلد بمحاصرة دمعه:85 ( ١‏ تموز ) . ولحين 
قدوم الوزير الأعظم أعطيت قيادة الجبهة إلى ابن قوجا سنان باشا الوزير محمد باشا 
الذى يفوق أباه فى النذالة » لايفقه من العسكرية شيئا » جبان وعديم الشرف » و كان 
يلق ب ١‏ المحنث » . أراد مجحاببة الجيش الألمانى بالجيش الموجود تحت قيادته . غلب 
نتيجة عدم استاعه إلى الجنرالاات المقتدرين الموجودين نحت إمرته . وبعد حرب 
شديدة خارج استر كون . استولى الأمير 9:عمدةة على ١6٠١‏ خيمة تركية و0١‏ 
راية و79 مذاقا .. 

أما سنان باشا فقد دخل الأفلاق لغرض إخماد العصيان ( ١‏ اب ) . عبر الدونة 
فى رسجك وانتقل إلى رومانيا . دخل بخارست فى 78 اب . مركز فويفودة 
( إمارة ) أفلاق فى ذلك العهد نم يكن بخارست وكان فى ع81:6مهةء1 على بعد 
6ك فى الشمال - الغرنى منها . دخلتها الصاعقة أيضا » ولكن لم يتم العثور على 
الأمير نوطة36 والتخلص منه . 

قاومت ا الحصار مدة شهرين ويومين بعد قصف مدافع الحصار الألمانية 
ال ؟4 التى كانت تقصف بمعدل 7٠٠٠١‏ قذيفة يوميا . رضى غزاة الأتراك بالتسليم ؛ 

بعد أن ظلوا عدة أيام يلعقون المرمر لازالة عطشهم » بعد أن قطع الأللان مجارى 
مياه الواردة إلى القلعة . وافق الأرشيدوق الذى حضر أمام القلعة على انسحاب 
الأتراك وذهابهم مع مايمكنهم حمله من الحاجيات . ترك بكلربك الأناضول القلعة 
باكيا وهو يقسم على استعادتها ( ١545/9/9‏ ) . أستركون » بلدة الغزاة التى تقع 


حك 


على طريق بودابست - فينا » كل حجر من أحجارها مسقى بدم وعرق ودموع 
العهانيين والتى كان قد فتحها السلطان سليمان القانونى قبل 7ه سنة ١79‏ يوما . 
وهكذا بدا الاحتلال الألمانى لإإستركون الذى استمر ٠١‏ سنوات » وشهرا » ويوما . 
وسقطت قلعة فيشغراد بعد 5 أيام . 9 عندما احتل الأتراك » إستركون فى عهد 
القانوى احترموا كافة الآثار القديمة فى المدينة » وحافظوا بعناية على القصور وعلى 
ماتحويه من قطع اتماثيل . ولكن الألمان نهبوا كافة الآثار التاريخية وخربوها عند 
دخوهم المدينة ) ( فون هامرء لاء "١8‏ ). 

وأثناء حدوث هذه الكوارث مكث سنان باشا ١١‏ يوما فى بخارست » وعين 
ساطرجى محمد باشا بكلربك لأفلاق وتركه مع ٠٠٠١‏ جندى فى بخارست » وجاء 
هو مع ٠٠١ ٠0.‏ جندى . إلى خلال ه أيام ( ١8‏ أيلول ) . وكان الفويفودا 
نهطن3 قد أخلى أفلاق وفر إلى أردل . وبذكائه تمكن من تشخيص عدم لياقة سنان 
باشا ء و كان يننظر الفرصة للبطش به ٠‏ لم يمر أكثر من جيل واحد على الزمن الذى 
كان ينتصر فيه أمراء اللواء على الأباطرة : د يرتجف الصدر الأعظم أمام 
الفويفودات العصاة . 

سنان باشا » الذى شيد قلعة فى كل من بخارست وتاركوفيشتة ( لم تكن هنالك 
أية قلعة فى الأفلاق وبغدان بموجب النظام العثانى ) » غادر المدينة فى /ا١ات١1ء»‏ 
بعد أن أبقى فى تاركوفيشته حيدر باشا - زاده على باشا بكلربك طرابزون . كان 
الفويفودا ميخالى يتعقب الجيش الهمايونى على مدار ال 4؟ ساعة . وفى ١9‏ ت١‏ غ2 
دخل ميخانى إلى تاركوفيشته . أجلس 75.٠.‏ تركيا على الأوتاد . شوى علٍ النار 
الخفيفة على باشا وكبار الضباط الأتراك « وأكلهم بكامل الشهية » مع معيته فى طعام 
العشاء . وأثناء حدوث هذه الوحشية التى لايتقبلها المنطق أمر سنان باشا 
بالانسحاب . خوفا من اهجوم المفاجىء . وصل يركوى التى تقع على الدونة » 
وعلى الضفة الثانية تقع أمامها مدينة رسجك . بدأ الجيش فى اجتياز الدونة الكبير . 
حل الخريف » الدونة هائج بأمواجه المتلاطمة . 


فى مثل هذه الحركات العسكرية لايعبر صنف الصاعقة ( الكوماندو ) الجسر إلا 
بعد أن يعبره الجيش بكامله » لحماية مؤخرة الجيش من العدو . حصل الجيش وخاصة 
الصاعقة على غناتم كبيرة . وينص القانون » وكذلك الدين على أن يكون خمس الغنائم 
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من حق الخزينة . كان سنان باشا طماعا لايشبع من امال . عين حرسا على رأس 
الجسر » وبدأ بحصر الغنائم والاستيلاء على خمسها . استمر هذا العمل أثناء اقتراب 
العدو من الجسر . وبسبب ذلك استغرق عبور الجيش زيما اللمير عناة ##اليال: : 
بقى صنف الصاعقة .فى الضفة الثانية . وأثناء وجود جيش الصاعقة فرق الجسر » 
أدركهم ميخانٌ بجيشه ( المكون من جنود الأفلاق - بغدان - أردل - ألمان ) » 
الذى يقال إنه يبلغ 7٠١٠.٠٠‏ وهدم الجسر بنار مدفعيته . حدثت كارثة كبيرة » 
سقط خيرة كتائب الصاعقة فى الدونة وغرقوا . تكبدت الصاعقة التى كانت القوة 
الضاربة الرئيسية فى الفته حات العثانية خبسائر كبيرة . ول. يتيسر تعويض هذه 
الخسارة فى المستقبل . ولهذا أصبح الجيش العؤانى بحاجة إلى خيالة قرم لتعويض ذلك . 
ولآن هؤلاء لم يكونوا منظمين بنفس درجة ,كتائب الصاعقة فقد سببوا للدولة 
كوارث عديدة . ْ ١‏ 


لم يظهر سنان باشا تأثرا كبيرا على كارثة لساعقة واف تتضاءل أمام خحياناته 
. السابقة » ولم يقلق على شىء » كا قلق على منصبه والتخطيط لرشوة الأشخاص الذين 
هم تأثير على بقائه فى منصبه فى إستانبول من الغناتم التى استولى عليبا على أنها حق 
قيادته . دخل. ميخاقُ قلعة يركوى وقتل المسلمين بمن فيهم النساء والأطفال بالسيف 
وحول المدافع التركية نحو مدينة رسجك الواقعة فى الساحل المقابل وأحدث تخرييات 
غير قليلة فى هذه المدينة التركية المهمة . 

اتتشر الجيش هنا وهناك بحجة التشتى » دون طلب الاذن من الوزير الأعظم 
( نعيما» 77-١١9١‏ ؛ منجم باشى2» “2 7ه - 4 ؛ صولاق - زاده ‏ 
75> ومابعده ؛ هامر , /ا ع #.” - 5 ). عزل سنان باشا بعد ١١‏ يوما من 
عودته من رسجك . ظ 
ال سقطت عدة قلاع فى أردل ؛ واتسعت حدود أردل حتى بلقت أسوار تانشوار 
731265982 إحدى الايالات التركية . 


وهكذا انتبى عام ١594٠5‏ على هذا الوضع المشئوم جدا . 
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«”) حملة أكرى فهك الفمايونية ( 9695/5/9١‏ - 99/؟١/5وة١)‏ 


تجددت إزاء وضع كهذا ضرورة خروج السلطان للحملة . لم يخرج سلطانان إلى 
الجببة منذ وفاة القانونى أى قبل ١‏ سنة . كا يعبر الكتاب العثانيون « فطس ») 
5أدطمءمعع ) سنان باشا ابراهم باشا » وصار وزيرا أعظم . دعى السيرإدوارد بورتون :5 
( مكنا 803:0 سفير اليزابث الذى تحميه العهانية للاشتراك فى الحملة ٠‏ راج 
محمد الثالث إلى الجبهة » تاركا فى خزينة السلطان فى إستانبول 7١‏ مليون سكة ذهبية 
وأخذ معه ١8/0‏ مليون قطعة ذهبية ( خزينة السلطان ليست هى خزينة الدولة ) . 

استقبل الشعب محمد الثالث فى بلغراد » بحفاوة منقطعة النظير » جرت مراسم 
استعراض للجيش . بقى ١١‏ يوما ثم تحرك 7١١‏ اب ) جاء إلى «ناميم؟ 
( 7 أيلول ) . وصل قلعة أكرى . بدأ الحصار ( 74 أيلول - ١١‏ ت١‏ ) . كانت 
أكرى ( بالألمانية : دواءظ » بانجرية : م8 ) قلعة مهمة جدا فى انجر الشمالية ‏ 
فى حوزة الألمان . لم يتمكن عسكرى مقتدر كالوزير الأعظم قره أحمد باشا فى عهد 
القانونى من فتحها . رغم محاصرته لها 79 مرة . يعتبر فتح قلعة كهذه خلال م١‏ 
يوما ؛ توفيقا كبيرا . قتل ٠١٠٠١‏ جندى ألمانى . أقيمت صلاة الجمعة فى أكرى 
يوم 4١ت‏ ١ء‏ وتلا الخطبة سعد الدين أفندى . جعلت مركزا للإيالة وعين لا 
بكلربك أرضروم » صوفو سنان باشا ( فتح نامة أكرى » منشئات السلاطين » 7 ) 
7-١‏ ؛بجوى 7 2 ١197‏ ومابعده ؛ نعيما » ١144 2 ١‏ -_#ه ؛ صولاق - 
زاده » 57٠١‏ ومابعله ؛ منجم باشثى . “#ا. لامه 2 4 ؛ هامرء لا , 198" س 
5 ).. 

فى حرب هاجوفا الأولى 8 (١7ات١‏ ) انتصر الجيش الألمانى على مقدمة 
الجيش العثانى » سقط ١ ٠٠١‏ جندى عؤالى شهيدا وفقد 17 مدفعا » إن معركة 
هاجوفا الكبرى الأصلية بدأت بعد 4؛ أيام .)١1595/١١/55(‏ 

كان مع الأرشيدوق صدتلنسضيدةة أخو الإمبراطور , ٠٠. ..٠‏ جندى وأقراد 
مساعدون و ٠٠١‏ مدفع فى الصحراء التى يسميها الاتراك هاجوفا ( بالنجرية : 
5-6256ع:52ع 162 ) التى تقع على الضفة الغربية من بر 1158 . 
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كان قوام الجيش الحمايونى ١4.8 ..٠.‏ جندى (0.0.. ٠١٠‏ سباهى ( تمارلى 
سباهى ) خيال و...06 من صنف قابوقولو و.٠0٠.79‏ قرمى ) كان فتح كيراى 
أخى غازى كيراى ” يقود خيالة قرم . 

بدأت الحرب ببجوم الألمان واختراقهم مراكز العثانية فى العمق ووصوهم بالقرب 

من الم السلطانى . 

ترجل محمد الثالث عن حصانه » دخل خيمته » على كنفيه بردةالرسول عَككه 
الشريفة » ونمسك بيده رمح ع الرسول عَم » كان يصلى ويدعو الله . 


دخل الوزير الأعظم إبراهم باشا إلى السرادق » وقطع الدعاء مخبرا السلطان بآن 
انسحابه أصبحٍ من الضرورات العسكرية » ومن الْوُ كد أنه كان يمخشى وقوع 
السلطان فى الأسرء فيصيب الدولة مكروه لايمكن إصلاحه » لأنه كان طيبا 
وعسكريا شجاعا . استمع محمد الثالث للتوصية » وحالما امتطى جواده أمسك 
خوجة سعد الدين أفندى رئيس أساتذته وأساتذة أبيه بعنان الجواد قائلا : إن الجيش 
الذى لايرى السلطان فى مكانه يتشتت » وإن الحرب مستمرة وليس هناك هزيمة ؛ 
وإن روح الرسول تنظر إليهم ١‏ بدأ أفراد الصاعقة الذين شاهدوا البادشاه علي صهوة 
جواده وأستاذه عمسك بالأعنة بهبجوم مدهش . 


هزم الجيش الألمانى . قتل .٠.٠‏ .5 من أفراد العدو فى ساحة القتال و00٠٠ ٠١‏ 
فى المستنقعات التى سيقوا إليبا » واغتنم ٠٠١‏ مدفع. كانت خسائر العثانية عبارة 
عن عدة الاف من الشهداء . كانت جثث قتلى العدو مكدسة فى ساحة القتال الواحد 
فوق الآخر . وتعقب كل من فتح كيراى وجغال أوغلو سنان باشا العدو المغلوب ‏ 
وأسرا قسما منه . 

كانت هاجوفا ««موهةة من أكبر إنتصارات العثانيين . ولكنه انتصار الم يق 
استراتيجيا . عادوا إلى الخلف بعد إفناء جيش العدو . ولو ذهبوا بالبادشاه إلى الامام 
لفتحوا بالتأكيد أقطارا عديدة . ولكن العؤانية كانت قد بدأت تأخذ بفكرة الحفاظ 
فقط على ماتملكه . فقد العئانيون روح الفتوحات وطقة التحرك . حملة أكرى » 
هى الحملة الهمايونية الوحيدة خلال ال هه عاما من 5 إلى ١١171١‏ ( كاتب 
جلبى » الفذلكة » 4١ .١‏ ومابعده, بجوى » 7 , 70-1١84805‏ ؛ صولاق - 
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زاده » 5755 ومابعده ؛ منجم باشى » ” , ومابعده ؛ نعيما.ء ١‏ 2 هه١‏ - 
58 ؛ هامر, لا,» 58" ومابعده ) . ظ 

فى السنة التالية » عين الوزير الشاب ساطرجى محمد باشا قائدا عاما للجبهة 
الأمانية ( 18917/5/9 - 1599/1/5 ) . لم يكن الوزير الشاب هو الشخص 
الذى يمكنه القيام بمثل هذا الواجب العسكرى . جاء إلى بلغراد فى ١7‏ اب » وقضى 
فيها مدة 7 يوما . أثناء اقتراب القائد من بودين » كان الألمان يحاص رو نيانق قلعة . 
وفى ”7 نت١‏ خسروا 3٠٠٠١‏ قتيل ثم انسحبوا . استولى صاطر جى باشاعلى 7318 وأبعد 
الأللان عن شمال بودين وخلص عانمهلا و مهاوعصة؟ ء الا أن يانق قلعة انتقلت إلى 
يد الألمان بشكل غير متوقع ( 1998/5/19 ) . كان الألمان يتجسسون من فينا 
على القلعة التى تبعد عنها 1٠.‏ كم “الب ليباق سيل إلى القلعة عن طريق 
أبعولى - بلغراد . 

جاءت ليلا قافلة تتكلم التركية وأفادت بأنها تحمل الأرزاق . فتح الحرس الذين 
كانوا سكارى باب القلعة . اجتاز الألمان الذين كانوا فى كمين الجسر» ودخلوا 
القلعة . أشعل بكلربكى محمود باشا مخزن البارود مع ٠٠١‏ جندى » وقتلوا كلهم 
مع مئات الألمان نتيجة الانفجار . كانت حامية القلعة تتألف من 1.6.٠.‏ جندى , 
إلا أنهم كانوا منتشرين ف النواحى المجاورة » ولايتوقعون هجوما شتويا» بقى فى 
القلعة ٠١‏ جندى فقط تحت قيادة ضابط انكشارى سكران اسمه يحيى أغا . لم 
يستمر الحكم الثانى للعثانية فى يانق قلعة إلا *“ سنوات و” أشهر ويومان . وكأنما 
تعادل النصر الذى حصلت عليه العئانية فى فتح أكرى مع هذه الخسارة . 

عند حلول الصيف تفقد الباشا مع غازى كيراى ؟ الجبهة . استولى القائد على 
جاناد ( 4صهوه ) واراد ٠وق”ت ١‏ شرع فى حصرر فارات », وفى "ا ت" رفع 
الحصار » وخلال هذه الأيام 00 الأرشيدوق مهنط:24 فى محاصرة بودين بقوته 
البالغة .٠.٠‏ ١م‏ جندى 58١‏ أيلول ) » لكنه انسحب فى ١ت”‏ . احترق ١٠٠6م‏ 
بيت فى بودين نتيجة قصف مدفعية العدو . كانت خسائر الطرفين كبيرة . استشهد 
١‏ بكلربكى » جرح ترياق حسن باشا . عزل صاطرجى محمد باشا عن القيادة بعد 
عودته إلى بلغراد ب 74 يوما . وفى نفس اليوم عزل فى إستاتبول عن الصدارة 0 
محمد باشا . صار داماد إبراهم باشا وزيراً أعظم وقائدا أعلى 1١99/1/5١‏ ) 


.غ4 


دامت قيادة صاطرجى سنة و5 أشهر و 77 وما (ااتسماع 121 4 قشات 
السلاطين :د 17 1ك 8 )ل ظ 


؛*#) متا أويفار موجرنة ١695/١١/95 - ت/١16 ١‏ ) وقانيجة عزنصمة 
(4١1/م-‏ .»0 لداماد إبراهم باشا 


حرج إبراهيم باشا من إستانبول إلى الجببة بعد ترأسه الوزارة ب 4 أشهر و١٠‏ أيام 
( 1599/5/15 ) . انضم غازى كيراى ؟ إلى الجيش . استولى إبراهيم باشا على 
أويفار ( بالسلوفا .3 سوج 06ل ) القلعة الألمانية المهمة ( حاليا فى 
جيكوسلوفاكيا ) . طلبت ألمانيا الصلح » جزع الفويفودا نهطنةة من ذلك . 
وعرض عبوديته واسترحم الديوان الحمايونى كى يقبله . عين للمفاوضات بكلربك 
دياربكر قويومجى مراد باشا » وهو صهر قاضى - زاده على باشا بكلربك بودين . 
لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة . قضى » الوزير الأعظم والقائد الأعلى داماد 
إبراههم باشا الشتاء فى بلغراد ( 1100/8/١4 - ١699/1١/75‏ ) . حاصر قانيجة 
1١‏ أيلول ) وفتحها )١5٠00/٠١/5١(‏ . انتقلت قلعة مهمة تقع بين بحيرة 
0غ ونغبر 124873 ( با نجرية هددنسهه؟! - برهولة3 ) ليد الألمان بعد أن كانت فى 
السابق لدى العثانية . ور غم أن أعنامقتصصص] عممتلتطط دوق معهستمطامآ ( عمنةسم1 ) 
هرع لنجدة قانيجة ب 0.. 4.٠‏ جندى ؛ إلا أنه هزم وانسحب . جعلت قانيجة 
مركزا لايالة وخصص لا ...0 جندى . [ 

قضى إبراههم باشا فى بلغراد شتاء آخر ( 15.0/11/*0- .)١501/7/1(‏ 
تحرك بحملة جديدة عل ألمانيا » توفى فى الطريق ( ٠١‏ تموز ) . ختم حياته العسكرية 
والسياسة بشكل لامع . أدار دفة الحرب لصالح العهانية باستيلائه على قلعتين مهمتين 
جدا كاويفار وقانيجة وفقلدع كثيرة فى الدرجة الثانية من الأهمية . لم يكن خلفه 
الوزير الأعظم والقائد الأعلى يمشجى حسن باشا جديرا بهذا المنصب . تحرك من 
إستانبول ( 11١١/8/9‏ ) . وفى هذه الأيام » قتل ميهانى » وعندما استولى محمود 
لاع ا را ا 00 . سيبداً يمشجى حسن باشا 
مرحلة تثبت عجزه وتخريبه للمخطط العسكرى الموفق الذى ورثه عن سلفه إبراهيم 
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باشا 4 شاهد الألمان تجوال المائد الأعلى ف الحدود دول جدوى » جاعوا ف الخريف 


)١1501/١1١/١8 ( والانتصار‎ ) ١١١1١/9/84 ١ محاصرة قانيجة‎ )"*© 


جاء الأرشيدوق لسقسنلمع/ الامبراطور فى المستقبل بقوته البالغة ٠.١١ .٠.٠‏ 
جندى و 47 مدفع حصار أمام قانيجة . سيقوم بالدفاع عن القلعة تجاه الأرشيدوق 
البالغ سنه 71 بكلربك ترياكى حسن باشا البالغ سنه ٠١‏ » والذى قضى حياته 
على الحدود , كان ذكيا » بقدر ماهو حاضر الحيلة » وداهية عسكريا : شهد الحرب 
والضرب فى عصر القانوى كانت اقوانة ده ٠‏ جندى و١٠١٠‏ مدفع دفاع . كان 
َه ١‏ عات دوين عيال الأرليدرا: رسايو الا كاله الاق وملا 
إيطالية » مالطية » ووحدات متطوعة مجرية وفرنسية . وخلال نفس الأيام بدأ جيش 
ألمافى أصغر منه بمحاصرة أستولنى - بلغراد . 

بدأ حصار قانيجة » وكان يطلق عليها يوميا من ٠٠٠١‏ إلى "٠٠٠١٠‏ قذيفة . 
وبالرغم من أن حسن باشا كان موجوداً على مقربة من القلمة الا أله لم يمسر عل 
اغنجىء لنجدتبها ١‏ أودع كانيجة لأمان الله ) وانسحب إلى مشتاه . أذهل حسن باشا 
العدو بحيله البارعة . 

رفضت الوحدات امجرية فى الجيش الألمانى القتال مع الأتراك » ؛ 5 سرى التشاوم 
يوبرت الى ات لزيا رساب الاين هن لان من بيداية ريا وراك ريا 7 
كل ذلك أدى إلى تضعضع الألمان . نصب الألمان الأكواخ فوق الثلوج 00 
لمر ل 0 عدم 


وشك 0 . كانت ليلة /١١-6ات5-‏ وهو اليوم. 6 من اهار - 


استولى الرعب الشديد د عل الألمان ؛ ظنا منهم أن الجيش الحمايونى أغار عليهم بغتة 
ترك الألمان الذين خسروا .٠٠‏ ١٠م‏ جندى كافة مهماتهم . انتقل ليد الأتراك : 
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1 مدفع حصار بحجم هائل و0٠..4١‏ بندقية و١٠٠‏ كيدان ٠٠‏ معول 
ومسحاة » آلاف العربات المليئة بالطعام والملابس والأدوية والبارود 
والأسلحة ؛ وسرادق الأرشيدوق وخزينته . مكن الأرشيدوق من امتطاء جواده 
بملابس النوم والحروب . تعقب ترياكى حسن باشا العدو بواسطة "٠٠٠‏ من نخيالته 

حتى داخل الأراضى المساوية . انتقلت 7٠٠٠‏ قرية أمانية إلى سيادة الأنراك و لد 
ا كيال الأ نكال ور راقن لسريو العظم فى إستانبول . منح محمد الثالث 
رتبة الوزارة ( الماريشالية » مشير ) إلى ترياكى حسن باشا » وسيفا مرصعا وباركه 
بكتاب همايوفى (نعيماء ١ - 594 2١‏ ؛ هامرء 68 235 :)١4‏ 

استرجع يمشجى حسن باشا » الذى تحرك من بلغراد » أستولنى - بلغراد » التى 
انتقلت إلى يد الألان » خلال هذه الأيام ( 17 تموز ا ات ) . حاصر 
الأللان بودين ب ...٠م‏ جندى . إلا أمهم هزموا بخروج لاله محمد باشا 
0١‏ 21 ).ع لاله باشا أصبح وزيراً * وقائداً أعلى . خرج إلى الجببة فى 
١١( 6‏ أيار - 7١‏ أيلول ) » جرت معارك عنيفة قرب بودين » انسحب 
إلى بلغراد لقضاء الشتاء . توق محمد الثالث فى هذه الأثناء ( 16١7/١١/7١‏ ) . 


5" وفاة محمد الثالث . جلوس أحمد الأول (١9/؟١/”*.5١)‏ 


عاش محمد الثالث 1/0" عاما » دامت سلطنته 9 سنوات إلا 7٠‏ يوما ويعرف 
ب « فاتح أكرى )2 » وكان مثقفا ثقافة عالية وله ديوان شعر ... أسائدته الرئيسيون 
. شيخ الاسلام سعد الدين أفندى ( وفاة ١599‏ ) قاضى عسكر عزمى أفندى ( وفاة 
1 )»ء نوالى أفندى (١‏ وفاة 65 )ع جعفر أفندى ( وفاة :لاه )2 حيدر 2 
أفندى ( وفاة ١58٠‏ )» مربيه الوزير الأعظم مانيسالى لاله محمد باشا ( وفاة 
6 ) (هو ليس الوزير الأعظم صوقوللو - زاده لاله محمد باشا العسكرى 
الكبير ) رمضان أفندى » مصطفى باشا - زاده قورد بك ., لاله على باشا الذى 
استشهد عندما كان بكلربك لتبريز ( وفاة ١704‏ ) . سماه القانونى وهو ابن الحفيد 
الأول له . عند وفاة القانوق كان عمره ”" أشهر و١١‏ يوما. 

جده سلم الثانى وأبوه مراد الثالث » كانا سلطانين بمعنى الكلمة » لهما حظهما 
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من الدهاء لترعرعهما على عهد القانونى . كان محمد الثالث شخصية ضعيفة » وقد 
كان السبب فى إحياء سلطنة النساء فى الدولة وإظهار كافة مساوئها بسبب ضعفه 
الشديد تجاه والدته وبقائه تحت تأثيرها . أبناؤه أولو شهزاده ( ه69١‏ - 41 ) سلم 
(١8ه١- 1١59/4/١‏ )ء شهزاده جهانكير ( 0-158١‏ 95ه١)2‏ أولو 
شهزامه ( 15١7- ١891/‏ ) محمود (/1مه١ 1٠.*/5/0-‏ )2 أحمد الأول ع 
( الذى خلفه ).. له ٠١‏ بنات وصلن سن الزواج . أصغر أولاده مصطفى الأول . 

ولد أحمد الأول فى قصر مانيسا ( 1590/4/١8‏ ) . ولد أبوه محمد الثالث 
وجده مراد الثالث فى مانيسا كذلك . جلس أحمد الأول على العرش بعد ولاية عهد 
دامت ١‏ سنة » وكان عمره يجاوز سن ١‏ ب 6 أشهر , لم يكن قد تم تختينه ) 
فجرى ختانه فورا . لم يرسل إلى مانيسا بسبب صغر سنه » ولهذا فقد كان أول 
سلطان اعتلى العرش دون أن يوفى وظيفة سنجق بك ( أمير لواء ). . استمرت الحرب 
الألمانية خلال السنوات ال 8 الأولى من سلطنته وأسفرت عن نتائج . 


0””) الصفحة الأخيرة للحرب الألمانية 2)١5.5 -1١5٠.4(‏ معاهدة 
لم515 ١55/١١/١١‏ ) 


5 من القاهرة إلى إستانبول . ؛ مالقوج أوؤغلو ياووز على باشا بكلربك مصر , 
الذى صار وزيرا أعظم بدلا من يمشجى حسن باشا ( 5/17/18. ). كان 
السلطان أحمد الثالث حينذاك سلطانا منذ م أيام . يلخد القيادة العامة فى >" شباط 
»)١104(‏ من صوقوللو - زاده لاله محمد باشا على عاتقه . تحرك من إستانبول 
١704/7/5 (‏ ) . لكنه توق عند وصوله إلى بلغراد ( 1704/9/55 ) . صار 
ل او ا 0 
وصل بودين فى ٠‏ أيلول : حاصر ١م‏ يوما ) لم يتمكن من فتحها . 
نقل المبادرة فى الحرب إلى الطرف العانى بشكل قطعى . وبعد بقائه فى بلغراد عدة 
أشهر قدم إلى إستانبول فى 4 شباط ( ه0١١١‏ ), تحرك فى ١5‏ أيار . وى و" 
آب ( ١٠١05‏ ) كان أمام أستركون . دام الحضار 75 يوما » كان الحصار شديدا 
جدا . ظ 


00 


فتحت أستركون التى أكملت حديثا السنة ال ٠١‏ من سنين بقائها تحت الاستيلاء 
الألانى » فى ( 1700/٠١/8‏ ) . وكذلك تم استرداد قلاع عديدة كفيشغراد » تبة 
ده لن » جكرده لن ( حاليا فى جيكوسلوفاكيا ) » فنهلهط, معتنمه7 . وخلال نفس 
الشهر استرجع سرخوش إبراههم باشا ابن أخى لاله باشا أويفار بودرنا وصار 
بكلربك ها . كانت أويفار » حاليا فى جيكوسلوفاكيا » قلعة مهمة » تقع على بعد 
٠‏ 5 فى الشمال - الغربى من أستركون . وخلال ت ١‏ / 100 » فتح سخوش 
إبراهم باشا مع 376١ ٠.٠6‏ من جنود الصاعقة دمنئه على الحدود النمساوية راح 
كل من النمسا الشرقية » ويصن؟ , امنمه؟ , ونطتههف1 ل لاله باشا إلى أقصى 
الشمال الشرق من انجر . وى صحراء راكوش (١‏ حاليا أوكرانيا » أقصى الشرق 
من الجمهورية السوفيتية ) » م: منح أمير أردل يمطعمط مدن:1ة لقب « ملك © وألبسه 
التاج 1506/1١/5٠ ١‏ ) 6 الأمير أمامالقائد الأعلى وقبل يده ثلاث مرات . 
عاد لاله باشا إلى إستنانبول ١5.05 / 5/١5 ١‏ ) . كان قد أدار دفة الحرب لصاح 
العئانية دون جدال . توق صوقوللو زاده لاله محمد باشا بعد أن عين الوزير ترياكى 
حسن باشا وكيلا للقائد الأعلى فى بلغراد » أثناء استعداده للخروج لحملة جديدة : 
ولى يشهد المصالحة ( نعيما » 51١١56١‏ 702 ؛ بجوى 83.0127 -8 ؛ صولاق 
زاده » 59٠‏ ؛ منجم باشى » ” , 557 2" ؛ هامر » 8 » 6١‏ ومابعله ) . 
أدركت ألمانيا خسارتها فى الحرب فكانت تريد الصلح . وكانت العثانية من أجل 
التفرغ لإيران وخروج لاله باشا لحملة إيران » تطلب الصلح كذلك . أزيم العدو 
من امجر وفتحت سلوفاكية الجنوبية . قام بالمفاوضات اله دية والهدنة مع الالمان 
قويوجو مراد باشا » أما المعاهدة الأصلية فأجراها أبو زوجته قاضى زاده علن باشا 
بكلربك بودين . جرت المفاوضات فى بودين ( بودابست ) . وف النهاية تم الاتفاق 
على المعاهدة الشهيرة المسماة عامءه:ة51 ١505/١١/١١‏ ). 
انتهبت بلية الحرب العثئانية - الألمانية الكبرى التى زج فيها قوجا سنان باشا الدولة 
دوف سبب والتى استمرت ١7”‏ سنة و5 أشهر و8 أيام . كانت هذه الاش طويلة 
الأمد ؛ استمرت 51 سنة وه_أشهر ؛ ويوما حتى إعلان تركية الحرب مجددا على 
ألمانيا فى ١155/4/١١‏ . 
تتألف المعاهدة التى اتفق الأطراف على استمرارها ٠١‏ عاما قابلة للتجديد والتى 
أبرمت نتيجة الموّتمر الذى استمر ”7 يوما قى موقع سيتفاتوروك ( 25158001 ) 
6 


وهى قصبة تركية تمع بين أست ركو ن و مسعقدده على مقربة من الشمال الغربى 
لبودين - من /ا١‏ مادة . وأهم شروطها : 


تسدد ألانيا إلى العهانية غرامة حرب قدرها "77٠0٠١‏ سكة ذهبية . إلغاء الضريبة 
التى يسددها الإمبراطور للبادشاه » ويستعاض عنها بهدية عينية يقدمها للبادشاه كل 
؟ سنين , على ألا تقل عن قيمة معينة . يعامل البادشاه الإمبراطور « بشفقة مثل 
معاملته لابنه © . تثبيت تثبيت الحدود على أساس ن الأراضى الموجودة لدى الطرفين فى تاريخ 

عقد الممر » وليس هنالك مبادلة فى الأراضى ٠‏ تمتنع الدولة العهانية بعد الانُ عن 
مخاطبة ومكاتبة الامبراطور الألمانى بصفة « ملك )ء وتعترف بصفته إمبراطورا 
وتستعمل هذه الصفة فى كفة الوثائق الدبلوماسية . ( كانت هذه هى أهم مواد 
الاتفاقية ) . يوضح هذا أن العؤانية تركت ماسبقوأن دافع عنه الديوان بشدة. 
وطلب كل من الفاتح والقانونى رعايته بإصرار » وهو أن إمبراطور روما الفرد فى 
أوروبا هو الخاقان العهانى . إن الصفة الرسمية لامبراطور ألمانيا هو « إمبراطور روما 
الغربية » ولم يكن تعبير 9 إمبراطور ألمانيا » رسميا . ولكنه استعمل بكثرة فى ذلك 
العصر » 5 يستعمل فى يومنا هذا ؛ وعلى هذا فإن قبول الديوان الحمايونى. للقب 
إمبراطور روما الغربية حم أمانيا يعنى ضمنا موافقة البادشاه على أنه ليس هو إمبرالور 
روما الوحيد » وأنه تقبل كونه | إمبراطورا لروما الشرقية ( البيزنط ) فقط . ولكن . 
يظهر من معاهدة سيتفاتوروك التى تنص علٍى أن يكون البادشاه أبا والامبراطور ابنا 
أنه حصلت الموافقة على أن البادشاه هو الإمبراطور الأكبر . وهذه القاعدة » مطابقة 
للقاعدة التى كانت معتبرة فى وقت ها فى روما. حيث كان فى روما إمبراطوران 
حتى عام 745 م . ولكن كان أحدهما يعتبر أرفع شأنا من الآخر . ويستخلص 
من ذلك » أن المعاهدة تحافظ على علو منزلة الدولة العثانية والخاقان الذى يمثلها . 
من ناحية أخرى :تموم أمانيا تعخلصها من عبء دفع الضريبة السنوية ( التى تقلل 
شأن دافعها ) بدفعها كل 7 سنين » أو بحصوها على موافقة أقوى دولة فى العالم , 
على قبول اللقب الحقيقى لحاكمها » تكون قد حصلت على مكسب منهم بالقياس 
إلى ماسبق » وعلى أقل تقدير من ناحية صيانة كرامتها » إذ إنه لم يتعمكن حتى أقوى 
الأباطرة قدرة مثل غصند0-وعاموط© ولا أخوه لسومنةي 7 من الحصول على ذلك . 
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وتنص إحدى فقرات معاهدة سيتفاتوروك . على أن شروط هذه المعاهدة 
مفتوحة بالنسبة لإسبانيا كذلك » إلا أنه من الناحية العملية لم يكن معقولاً أن 
يوقع الديوان على صلح مع إسبانيا , ) حيث كانت هذه الأعوام تصادف الفترة 
التى قضت فيبا أسبانيا على البقية المتبقية من المسلمين : 


وفى أيلول ١04‏ صدر مرسوم ملكى باسم فيليب الثالث ابن وخلف فيليب 
الثالى ينذر كافة المسلمين الموجودين فى إسبانيا بتركهم الأراضى الملكية خلال ١‏ 
ساعة » وإذا عرفنا أنه ليس بالإمكان فى ذلك العهد السفر بين أقرب مدينتين خخلال 
؟ ساعة فإن القصد يكون واضحاً جدا ؛ وهو إفناء اخر من بقى من المسلمين . 
وقد استمر هذا الافناء ٠١‏ أشهرء وتم فى تموز عام ١5١١‏ . 

كان قد بقى فى البلاد فى هذا التاريخ » ٠٠‏ 660" عرلى » وقد سهل قتلهم 
انتشارهم على نطاق واسع فى إيالات بلنسية » الأندلس » مرسية » قشتالة » أرغون 
وقاتلونيا . كان هذا هو عدد البقية المتبقية من ملايين المسلمين . البقية قتلوا ) 
نصروا » هربوا إلى إفريقية الشمالية . كان هنالك مهاجرون أندلسيون مستوطنون 
فى الأناضول . وأيضا فى إستانبول . القسم الأعظم من الإسبان اليوم فى إسبانيا 
الجنوبية » هم عرب برابرة من جهة الدم . قتل 4٠ ..٠‏ مسلم وهم الذين قاوموا 
بالسلاح فى جبال بلنسية . ويقدر المؤرخون أن ... ١٠١‏ عرلى نقلوا بالسفن 
العهانية إلى الجزائر و... .ه وهبت لهم حياتهم لقاء عبوديتهم وتنصرهم » و 
ل +0٠6‏ هنهم قتلوا خلال ٠١‏ أشهر ( عممععتط » " ») ©1١‏ ؛ -ه2013ة1 


لسوطسمظ ») © )» !160 ). 


كان العرب فى طليعة سكان القطر : تقدما فى الفنون 5 والصناعة 
والزراعة . وم يتمكن الإسبان من ملء الفراغ الذى أحدئه العرب لمجهل الأسبان 
وتخلفهم بالقياس إلى العرب . 

فقدت البلاد قدرا كبيرا من رفاهيتها . وفى نفس عام ١509‏ » انفصلت هولندا 
عن إسبانيا » بعد صراع دموى استمر ربع قرن » وصارت دولة مستقلة » أخذت 
مكانها بسرعة كبيرة بين الدول الكبرى فى الشكون البحرية والمصرفية . أما بلجيكا 
الكاثوليكية فظلت مع إسبانيا . أما هولندا » التى أسرعت فى الدخول فى مجال 


لاغ 


الاستعمار فقد دخلت جاوا فى .١٠١‏ وأخذت مكان البرتغاليين فى المحيط 
المندى . ملأت هولندا الفراغ الذى أحدثه انضمام البرتغال إلى إسبانيا خلال هذه 
الأعوام . وهكذا يكون القرن ١١‏ قد مر بسيطرة البرتغال البحرية فى امحيط المندى » 
والقرن ١١/‏ بسيطرة هولندا » والقرن م١‏ بسيطرة إنكلترا . 


م) الحرب التركية - الإيرانية ("957- 15348 ) 


بدأت الحرب بين تركية العهانية وإيران الصفوية ببجوم الصفويين على تبريز » 
بعد. صلح دام ١‏ سنة و5 أشهر و 5 أيام ( 1707/4/56 ) . كانت هذه هى 
السنين الأخيرة لحكم محمد الثالث . بدأ شاه عباس الكبير بتطبيق سياسة الاسترداد 
بالقوة العسكرية . كان عازما قدر الإمكان على استعادة الأقطار التى لم يتمكن من 
الحفاظ عليبا » واستولت عليها العؤانية: . 

افتتح الشاه دورة القتال تجاه العهانية واستعد دبلوماسيا بعد مراسلات طويلة مع 
البابا والإمبراطور وملك إسبانيا . وعدا هذه الدول التى هى فى حالة حرب مع 
العهانية أرسل سفراء إلى الأقطار الأخرى كإنكلترا » أسكوجيا » فرنسا » روسيا » 
بولونيا » هولندا » وهى الدول التى يستبعد احتال دخوها فى حرب مع العثهانية طالبا 
الاتحاد معها. وحاول الاتفاق مع بنى تيمور الهند الذين يكرهون الصفويين 
( 0163850,93) :871 ,أعناةطتسعمظا-ع1.2155 :7/111,38,أعصصواط ) كان الشاه مقتنعا بانه 
أجرى صلحا مهدر لكرامته مع العئانية » وأنه اعترف رسميا بن البادشاه حالم أعلى » 
لذا كان يريد أن ينتقم . وبهبجوم مفاجىء أسقط تبريز خلال 7١‏ يوما . انتهبى فى 
تبريز اخر حكم عانى كان قد استمر ١8‏ سنة و58 يوما . وباستيلائه بعدها بصورة 
سريعة على القسم الأكبر من: أذربيجان الجنوبية ؛ أزاح فعلا الإيالة العهانية من 
الوجود . انتقل إلى شمال اراس . استولى كذلك على إيالة ناهجوان 
160٠١550‏ ). وبعد حصار شديد دام 5 أشهر و 77 يوماء» استولى على 
مركز إيالة عثهانية أخرى وهو روان. ( 1٠04/5/8‏ ) حاليا أرمنستان السوفيتية التى 
كانت حينذاك قطرا تركيا صرفا . 


صار جغال أوغلو سنان باشا الوزير الأعظم السابق قائدا أعلى على الجبهة الإيرانية. 
وتحرك من إستانبول ( 1١١5/5/١٠‏ ) . لم يعمكن من اجتياز قارص وأغلق موسم 
الحملة ( ٠ 5/١١1/8‏ ) . وفى اب أغار على تبريز املا استعادة أذربيجان . وغلب 
فى معركة أورمية الكبرى أمام الجيش التركانى الصفوى المؤلف من ...٠ه‏ 
شخص » بقيادة الشاه شخصيا ( 1700/9/9 ) » انسحب إلى دياربكر وتوف فيها 
متأثرا بهزيمته ( 11.05/١7/5‏ ) . عين مكانه سردار ( قائد ) » دلى فرهاد » أحد 
الوزراء وتحرك من إستانبول ( 1107/5/75 ) . أما الصفويون فقد استولوا على 
كنجة ( 1507/7/5 ) وشماه ( 1707/5/71 ) واجتازوا نهر كور ».واستولوا على 
القسم الأكبر من شيروان . لم يتمكن الشاه و0 ار 
الحرب فى دور الركود . ظ ظ ظ 


عين الوزير الأعظم « ( :رئيس الوزراء ). قويوجو مراد باشا 7 أكرم 0 

5 على الجبهة الايرانية 58؟/4/١51١1-‏ ه/8/١11١)2‏ تحرك من 
إستانبول تقال ى أرضروم مع سفراء الشاه . طلب الشاءالذى أرسل هداا ية 
جلا الصلح على أساس معاهدة أماسيا التى عقدت فى عهد القانوق . جاء قويوجو 
.باشا إلى تبريز التى يتواجد فيبا الشاه . حاول الشاه إفناء الجيش العثهانى خارج تبريز 
: ه أيام و ه ليال ولكن » لم يتمكن كلا الطرفين من إحراز نصر حاسم على 
الآخر . كرر الشاه طلب الصلح ( 1570/1١/١5‏ ) . انسحب الباشا الذى ْم 
يرض عن قضاء الشتاء فى تبريز إلى ( عامد ) فى دياربكر » توق هناك 
( ه/4/ ١١١١‏ ) . عين مكانه الوزير نصوح باشا بكلربك دياربكر وزيرا أعظم 
وسرداراً أكرم ( قائدا أعلى ) . قدم إلى إستانبول 01/5/50 ) ووقع على 
معاهدة إستانبول مع إيران .)١717/1١١/50(‏ انتبت الحرب التى دامت 
4 سنوات وشهرا و4" يوما . فى هذه المعاهدة اتفق على عدر معاهدة أماسيا 
التى مختلف قليلا عن حدود إيران العراقية والتركية الحالية .. أعيد بموجب هذه 
المعاهدة مايقارب ..٠.‏ ..+ ؟' من مجموع الأراضى البالغة ٠٠‏ ١ه‏ 5 التى. 
حصلت علبها العغئانية قبل ربع قرن . انتقلت إلى الصفويين المناطق الحيطة يبحيرق 
أورمية وكوكجة » شرق محرى نبرى أراس وكور ء وبعبارة أوضح » روان » 
مبجوان » قرة باغ ( عران ) ) أذربيجان ( شيرؤان ) الشمالية والجنوبية » وفى مقابل 
ذلك يبقى القسم الأكبر من كرجستان وداغستان وقفقاسيا الشمالية لدى العثانية . 
8ظظ2 


| يدم الصلح أكار من ستين و + أشهر .و أب . أعلنت الحرب ب على إيران . 
صار الوزير الأعظم داماد أوكوز قرة محمد باشا » سرداراً أكرم ( "/ /0 1 ).2 
غادر فى ١١‏ حزيران ووصل حلب فى أيلول . ظل فيها ا أشهر ء ثم تحرك 
)١1717/4/18(‏ بجيشه الباللغ ٠٠١٠.٠١‏ شخص ووصل روان 
17/9/1١‏ ) حاصرها مدة 4ه يوماء لم يتمكن من الاستيلاء عليها . كان 
الشاه موجودا فى نهجوان التى تبعد ١١٠‏ ؟ فى الجبوب - الشرق 00 
الحملة على الجيش العؤانى . انسحب العثانيون عند حلول فصل الشتاء . صار 
السردار الأكرم الوزير الأعظم الجديد خليل باشا ( 1117/5/١٠‏ ) . قضى شما 
عام ١8-2515117‏ فى دياربكر . وجاء جانى بك كيراى » خان قرم مع ٠‏ 4 
خيال من قفقاسيا الشمالية وقلب إياللات كنجة ونبجوان اال د ب 
فصل الشتاء مع الوزير الأعظم جاء هو كذلك إلى دياربكر . تحرك الوزير الأعظم 
مع الخان من هنا فى ١718/5/١‏ . كان قالغاى ( ولى عهد قرم ) شاهين كيراى 
فى المقدمة » وقع أسيرا فى يد الشاه » أطلق الشاه سراح قالغاى . دليلا على طلبه 
الصلح . دخل الجيش الهمايوفى أذربيجان الجنوبية . ووصل قرب أردبيل » المدينة 
المقدسة للصفويين . وفى الحرب اليدانية المسماة بول شكسته ( قيريق كوبرى ) 

١1١148/9/6١(‏ ) خسر العثانيون ١5 .٠٠‏ مابين شهيد وجري و ..ه أسيرء 
واستشهد 7 بكلربك ( فزيق ) » ووقع اثنان منهم فى الأسر » لكن خليل باشا تمكن 
من لم شعث الجيش وأثناه عن التراجع . كرر الشاه طلب الصلح . وقعت أمام 
أسوار أردبيل معاهدة أردبيل ( 1717/5/77 ) : وهى تختلف عن معاهدة إستانبول 

فى أنهبا خفضت ال ٠٠١‏ حمل من الحرير الذى 'تقدمه إيران كخراج سنوى إلى 
العهانية ؟ إلى ٠‏ حمل . ذام الصلح ه سنوات . وبعد ه سنوات استولى 
الصفويون على بغداد.» توسعت الحرب العثانية - الصفوية بدرجة لم يشهد ها 


8" المسائل الداخلية لعهد أحمد الأول ( )١519- 9١5.7‏ 


على أثر وفاة الوزير الأعظم والسردار الأكرم مالقوج أوغلو ياووز على باشا فى 
بلغراد أخذ صوقولوزاده لاله محمد باشا على عاتقه كلا الوظيفتين وحافظ على زمام 


عث3 


السلطة بيده حتى وفاته مدة سنة و١٠‏ أشهر و55 يوماء محرزا انتصارات لامعة 
9+9///غ .1 )١17.5/5/88‏ . مدة سلطة سلفه ياووز على باشا » الصدر 
الأعظم الأخير محمد الثالث والأول لأحمد الأول . عبارة عن 4 أشهر و١١‏ يوما . 
خدم لاله باشا فى بلغراد كا خدم كذلك فى الجيش . ظ 

صار درويش محمد باشا وزيرا أعظم وولى فرهاد باشا سردارا ندا على 
إيران . على أثر | إعدام درويش باشا » حل مكانه قويوجو مراد باشا » الصدر الأعظم 
القوى السلطة » ذو الشخصية الكبيرة فى عهد أحمد الأول . دامت سلطته حتى 
وفاته 4 سنوات » و/ أشهر و71 يوما 9 ١515/17/9‏ - ه/1/1 ١51‏ ) . وهى ‏ 
أذ ل ملف عبد اوه + مك .وفاة فبوق ولو 3[ 80لا بسنة.: 

كان مراد باشا سياسيا صبورا , ماهراً » صلبا جدا » قائداً جيدأ » كبير السن » رجل 
دولة مجربا . وكان صهرا لقاضى زاده على باشا الذى قام بإدارة الجر فترة طويلة 
وبلياقة تامة بلقب بكلربك . سقط من على ظهر جواده » أثناء مصادمته مع 
الصفويين » سقط ف البعر قبل "١‏ عاما ( ١585‏ ) عندما كان بكلربك فى معية 
أوزدمير أوغلو » قام الصفويون بانتشاله من البئر وسجن فى ؛ناهصله ثم عاد من 
إيران الم يي و ا 
ا [ ظ 

كان يقصد مراد باشا الذى غادر 57 فى ١007/7/5‏ تخليص الدولة من 
الجلاليين الذين أصبحوا دولة داخل الدولة » وكان يتعاون معهم كثيرون من 
لبكلربكى ( فريق ) وسنجق بكى ( أمير لواء ) . اختل الأمن فى الأناضول ؛ 
وتدهور الوضع الاقتصادى الممتاز الذى كانت عليه البلاد فى العصر ١١‏ . 


كان يرافق مراد باشا الوزير ترياكى حسن باشا بكلربك روملى البالغ عمره 
الجلاليين فى السنة التالية . عاد إلى إستانبول فى 11048/1١١/١8‏ . وهكذا تكون 
حركة تنظيف الجلاليين قد استمرت سنة وه أشهر و7١‏ يوما . تم إخماد الجلاليين ٠»‏ 
ولكن لم يقض علهم ؛ لأنهم كانوا يمثلون قسما من شعب الأناضول . لم يخرج 


١ 


مراد باشا للجبية فى 4 ١5١‏ . ظل يؤدى واجبه فى استانبول مدة سنة وه أشهر 
و أيام . غادر إستانبول فى : *ره/ » وجاء إلى تبريز ثم عاد إلى دياربكر 
ومات هناك . وهكذا توق آخر من أدرك عهد القانوفى من رجال الدولة “ضان 
فى ١55٠0‏ معاون بكلربك امن » وفى ١١55‏ سنجق بك لمصرء وفى 5“اه١‏ 


بكلربك لكل من المن : » ثم قره مان » دياربكر روملل . 


بدأت صدارة داماد نصوح باشا التى استمرت © سنوات و شهرين و ١١‏ يوما 
د يا 51٠‏ ) . كان فى مدينة دياربكر مع مراد باشا ٠‏ وعين 
مكانه . مكث فى جبهة إيران سنة وشهرا و7 يوما. وى 77 أيلول جاء إلى 
إستانبول ووقع مع إيران معاهدة صلح . ارتاح الشعب لعقد صلح مع إيران » بعد 
ألمانيا وحل مشكلة الجلاليين فى الأناضول - ولو بصورة موّقتة . 

وخلال هذه الأيام ترعرع السلطان أحمد وأجتاز مرحلة الشباب وأصبح خخاقانا 
ناضجا , عاقلا وحذرا . تفقده تراقيا الغربية » وذهابه إلى غاليبولى مع 4 ضباط 
فقط فتح قلب الشعب وملأه سرورا . ذهب إلى بولاير وزار قبر الغازى سايماد 
باشا » فاتح رومل » وغطى قبره بوشاح فخم مللء بشغل الذهب الكثيف . 

مسجد السلطان أحمد الى بلظرافة الوق الريع لفن الذى يلقى فى القلب البجة 

والسرور فى الارتفاع مقابل أياصوفيا . سمى الشعب هذا الميدان ( الساحة ) » وقد 
كان يسمى منذ عصور ١‏ أط ميدان » باسم ٠‏ سلطان أحمد ميدانى » دامت سياحته 
لتراقيا » 4 أشهر و4١‏ يوما . سكن فى | إستانبول ” أشهر و. 9٠‏ يوما فقط . ثم 
ذهب إلى أدرنة مرة أخرى . قضى فصل الشتاء وعاد فى ربيع عام إلى 
إستانبول . 


أعدم الوزير الأعظم نصوح باشا د 5 عار داماد قره اراق 
باشا وزيرا أعظم مدة سنتينر و شهراو يوما -1١514/٠١/١9(‏ 
07). كان رجل دولة قديرا. جاء سفراء فاس وألمانيا 
١١1١/9/5 (‏ ) وعرضوا ضرائبهم وهداياهم وتابعيتهم وإجلالهم للبادشاه باسم 
حكامهم ( فون هامر » م 755 - م,) . عزل محمد باشا الذى لم يتمكن من 
الاستيلاء على روان وعقد صلح مع إيران . وأخذ مكانه خليل باشا . وفى عهد 
صدارته » افتتح جامع السلطان أحمد للصلاة ( 1517/7/9 ) . استمر الانشاء مدة 


هع 


7 سنوات وه أشهر و+ أيام , وهو المسجد الوحيد. فى العالم الاسلامى ذو الماذن 
البمة من اثار قوجا جد أغا المبدع . 


أهم حملة بحرية فى هذه المرحلة هى حملة البحر الأبيض 5/1١7(‏ - 
)١74‏ . التى حققها « قبودان دريا » ( مشير البحر ) داماد خليل 
باشا » الذى صار بعد ذلك وزيراً أعظم . استشهد مراد رئيس » آخر من بقى من 
نسل البحارة القدامى » فى سن متقدمة جدا ؛ عندما كان سنجق بك ( أمير لواء ) 
مورا بعد إفنائه أسطولا مالطيا ( ١709‏ ) ». وكان فى سن ١‏ . كانت حالة الحرب 
مستمرة مع مالطة » البابوية وإسبانيا » كانت الإيالات البحرية الجزائر » تونس 
وطرابلس الغرب ؛ التى تملك القطع اببحرية تلعب دورا مهما فى مثل هذه الخروبة » 
إلا أن سفر دايى » وكيل بكلربك فى طرابلس ماطل فى تنفيذ .الأوامر . أنزل خخليل 
باشا الجنود إلى مالطة » بواسطة ه60 نتفينة .مق الاسطول الهمايونى وخريها » ثم جاء 
لل طرابلس » وأعدم سفر دايى الذى كان يظلم الشعب » أمام داره . سعى فى 

شكون السكان المهاجرين فق أماكن كادونة طرسوس » طرابلس الشام » وغلطة 

ف إستانبول ( 10097111,441 ,ع لتدستطة34 ) . 

بعد 44 عاما من فتح المسلمين لإسبانيا والبرتغال » وبعد 1١4‏ عاما من سقوط . 
آخر دولة إسلامية فى | إسبانيا لم يبق مسلم واحد فى إسبانيا والبرتغال ؛ كانت طائفة 
من الذين تنصروا لايزالون يصلون مر فى مساكتهم ويذهبون إلى الكنيسة أيام 

الآحاد . كانوا يقدمون المعلومات عن الأسطول اسان واكراكة را ا 
إلى بكلربك الجزائر بواسطة رسائل سرية . ويعد مدة انتبت أيضا هذه الأعمال . 
سو بيطي موديو فرعا . وفى أواسط القرن 17 أصبح من 
الممكن أن نقول : إنه لم يكن هنالك فى أى وقت من الأوقات حكم إسلامى فى 
شبه جزيرة إيبريا » وأن هذا القطر كان كاثوليكيا منذ الأزل. . لكن المشاهد الذى 
اد د المعمارية الاسباية » الموسيقى » الرزقص ؛ العرف والعادات 

يمكنه أن يلمس استمرار التراث العربى الذى لانفاذ ولانهاية اله 0 
ا اكد ١5١‏ » الحاج إبراهيم أغا إلى لندن, قرا توق الغادة 6 و لقن 
كان الغرض الحقيقى من ذهابه إلى أوروبا الغربية هو جمع الأندلسيين الذين لم يتمكنوا 
من الوصول إلى شمال إفريقية » ولجكوا إلى غرب أوروبا والدين كان ة فى عداد 


م 1 : 


العبيد . جمع العائلات التى تمكن من العثور عليها ونقلها إلى الأراضى العثانية » ويعتير 
هذا نموذجا مريرا لسياسة الشفقة الإسلامية للدولة العئانية . وفى ١705‏ » أعلن 
مصطفى باشاء الذى قدم من الجزائر » مولاى زيدان » سلطانا . ولكن الباشا قتل 
فى فاس فى تموز عام ١109‏ . أستمر أكثرية الذين جلسوا على عرش فاس فى استلام 
المعونة العثانية والاعتر اف بالبادشاه -- خليفة متبوعا الفا ةن و0011 أكناظناك ) 
,1904 قلعو ,565 5ع[ 110:06 نال 06215 65 ص 5 ١‏ ومابعده ) . 


)١5377/١١/؟؟( وفاة السلطان أحمد خان الأول‎ ٠ 


:توق السلطان أحمد على حداثة سنه » بعد مرض أصابه فى بطنه يصاحبه حمى » 
دام عدة أسابيع . كان قد تجاوز سن 71 ب 7 أشهر و أيام . وحتى ذلك التاريم , 
لى يتوف أى خاقان فى مثل هذا السن عدا مومى جلبى . سببت وفاته فى هذا 
السن جلوس بادشاهات أطفال وحديثى السن على العرش لمدة طويلة . وكانت هذه 
من بين لودل التى أدت إلى تعرض الأمبراطورية لاضطرابات داخلية ٠‏ نضج 
السلطان أحمد مبكرا وأظهر فى سن طفولته .قدرات حكام عظام » وسوف تظهر 
هذه القدرات بشكل أبرز فى أبنائه عثان الثانى ومراد الرابع . لأول مرة منذ عهد 
القانوف » يسعى سلطان فى أمور الدولة » بشكل جاد ولايترك كل شئء لوزرائه . 
كان معتدلا فى ذوقه وأنسه » لايشرب المسكرات » متدينا جدا » ملبسه بسيط » 
عدوا لسيطرة النساء فى السراى » مولويا كأجداده » شاعرا فى اللغتين التركية 
والفارسية » مصارعا بارعا فارساء راميا ويستعمل السلاح بمهارة . رمى ال 
« ششبر ) (الة حربية - كرة. ذات " رعوس ) من برج علوه ”“٠‏ مترا واصاب 
هدفا على بعد ٠.٠‏ متر . وشيد فى مكان سقوط ( الششبر ) مسلة ( نشان طاش ) 
وهو نصب تذكارى حجرى ليكون ذكرى أبدية هذه الرمية القياسية ( رفعت عثان « 
أدرنة سرايى » ١18‏ ). ظ ظ 

ولد فى مانيسا وجاء إلى إستانبول مع أبيه البادشاه 000 
يده :6" لم يرسل إلى مانيسا لتعلم إدارة الألوية :. لم يخرج .للجببات . خرج للأماكن 
لي ل . لم يمض سنين سلطنته فى السفر إلى الأقطار 


00 


والقارات والحروب كبقية السلاطين . لكنه عمل مابوسعه لحماية مصالح الدولة 
العليا » إلا أن عمره لم يمهله كى يعيش أكثر من ذلك ومات فى مقتبل عمره . 
تمكن فى سن طفولته من تحجم النفوذ السيو لجدته ( والدة أبيه ) السلطانة - الوالدة . 
صفية وتدخلها فى السياسة فى عهد أبيه » وفور جلوسه على العرش » أخرجها من 
سراى طرب قابو ونفاها إلى السراى القديم . توفيت السلطانه صفية التى لم تتمكن 

من العيش بدون سياسة بعد عدة أشهر وهى فى حالة حزن شديد . . أما خاندان » 
والدة السلطان أحمد ء السلطانة - الوالدة ( 4/اه١؟‏ - ١565/١١/55‏ ) فقد 
توفيت فى شبابها فى نهاية السنة الثانية من سلطنة أبنها ,م يكن هن الممكن للسلطاد 
أحمد المعارض لسيطرة النساء إلى هذه الدرجة أن يتنبا بأن إحدى زوجاته كوسم 
ماه بيكر ستكون أكثر النساء تدخلا فى السياسة فى تاريخ تركيا كلها وتظهر على 
المسرح بأدوار منحوسة للغاية . ورغم أنه كان مولويا فقد كان شيخه عزيز محمود 
خداقٌ المتصوف الكبير جدا ( وفاة 1١774‏ )ء شيخا للطريقة الجلوتية التابعة 
البام اميه . و رسن أساتذته هو حاجة سلطانى ايدنل مصطفى أفندى ( وفاة 
7 ) وهو والد شيخ الإسلام مسعود أفندى ( وفاة ١1785‏ ). 

جلس أبناء السلطان أحمد الأول الثلائة على العرش » ومجموع مدد مكوثهم على 
العرش ١59‏ سنة و شهرا و ١‏ يوما . تسلسل أبنائه كا يلى : عثهان الثانى 
(؟١/١1١/4‏ 6-.8/ه/1177 )» ولى عهد حكني اده( أمور 15 7 
) محمد (4/ع/ه.١-‏ ١(/371/1١)غ؛:‏ مره الرابع 
١17/70‏ -15:./5/8١)ء‏ ولى عهد - شهزاده ( )1١1590 - ١551‏ 
بيازيد -1517/١7(‏ ).2 وى عهد - شهزاده 1١*8١‏ - 
)١1١+4‏ قاسم (1514- 110010 )» شهزاده سليمان -1١51١8(‏ 
)2 «والغيوانات لارام ال ه الاخرون م يعيشوا أكثر من 4 
سنوات . 

بناته - عدا بناته ال 54 اللواتى توفين وهن صغيرات جدا - السلطانة عائشة 
وه.1 - 1567/0 ) التى تزوجت 8 مرات ( 4 منهم وزير أعظم ) » السلطانة 
فاطمة ( ٠"‏ .17 ) التى تزوجت ” مرات ( واحد منهم وزير أعظم ) » 
السلطانة جوهران -1١508(‏ 6) التى تزوجت ب ” وزير أعظم » 


هه 


السلطانة خاتزادة ( 9 1١90/4/5١‏ ) التى تزوجت مرتين ( أحدهم وزير 
أعظم  )‏ السلطانة برناز عاتكة ( ٠١1728 - ١١١4‏ ) التى تزروجت مرات 2 
. السلطانة عابدة ( 1514 - ١1548‏ ) التى تزوجت مرة واحدة . 


لم يستمر نسل بنى عفان من أى من هؤلاء وإفا. استمر من السلطان إبراهيم » 
أصغر أبناء السلطان ٠‏ أحمد مرت - 1518/8/18 ). احتل مكان 
السلطان أحمد أخوه مصطفى الأول وصار سلطانا لمدة م شه 0 9 جلس عل 
العرش بعده عثان الثانى . الابن الكبير للسلطان أحمد . 0 


) 7١-1١5171١ ( الحرب البولونية » حملة خوتين الهمايونية‎ )١ 


كن الوزير غازى إسكندر باشا امختص , بشئون بولونيا هو الذى يتولى قضايا 
الحدود مع بولونيا حلال هذه السنوات . وهو من الأشخاص الذين دربهم غازى 
ترياكى حسن باشا . خرج إسكندر باشا بحملة ضد .بولونيا » على أثر تدخلها فى 
شئون بغدان ( 78ه34010 ) واجتيازها وعءزم7 (١‏ بالتركية : 18بن1 ) التى تشكل 
الحدود . كان جانى بك كيراى خان قرم يقود المقدمة . وفى الحرب الميدانية المسماة 
دوياش ١570/94/50)‏ ) خسر البولونيون ٠ .٠.٠‏ قتيل . تعقب الباشا العدو . 
وفى الحرب الميدانية ماوعنزه2 ( داعنا؟ ) )1٠ ٠١ //١‏ التى جرت بعد ١‏ 
يوماء أفنى كامل جيش بولونيا تقريبا » البالغ عدده 000 ومن بينهم القائد 
العام 2011161 ١‏ مكن 6 جندى بولوق فقط من الفرار » اغتنم |الجيش 
العهانن مدفعاً ومئات من عربات المهمات ( هامر » 8 75٠0 ٠‏ ) . كان الجيش 
العهافى » ٠٠٠‏ ”47 شخص ؛ “8٠...‏ منهم من قرم . أسر مئات من الجنرالات 
البولونيين وذوى النسب العريق » وتم سوقهم إلى إستانبول د عدة أشهر ف 
أوائل غام ١57١‏ توفى إسكندر باشا. 0 ا00 
5 الحملة روسيا ! قضت بولونيا الشتاء وهى فى حالة حدر خشة عردة 
.الأثراك فى صيف عام ١‏ . وفى الحقيقة كان السلطان عهان الثانى قد قرر الخروج 
إلى الحملة بنفسه . كان قد مضى على الحملة الحمايونية لجده محمد الثالث على 
أكرى . - خاجوه ,» مدة 55 عاما . انتقل الخاقان الشاب ٠ف‏ اذار إلى مقر 
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الجيش . وفى ١١‏ أيار ( ١77١‏ ) تحرك من إستانبول . كان فى مقدمة الجيش 
مهترخانة همايون ( موسيقى الجيش الهمايونية ) وأمامها الفيلة ال 4 هدية الشاه عباس 
وكل منها يحمل طبلا ( كوس ) . كان عدد الجيش العئاى ٠٠١ ٠٠٠١‏ جندى . 
وف أيلول » جاعوا أمام قلعة خوتين ( م8300 ) الواقعة على - العرض 18 » 
"٠‏ ء فى الساحل الجنوبى ل معنوهط وهى المدخل إلى تزاههوم وحتى غاليجية » 
كانت قلعة بولونية مهمة . جاء جانى بك كيراى ف اليوم الثانى » وقبل:يد الخاقان . 
وف اليوم الأول من حصار خوتين فى * أيلول والذى سيستمر 7 يوما ؛ استشهد 
بكلربك بوسنة . وفى الايام التالية استشهد كل من قرة قاش محمد باشا بكلربك 
بودين ( اجر ) ودوغانجى على باشا بكلربك قرة مان . وبالرغم من تحقيق " غارات 
عامة وتقديم آلاف الشهداء وقيام جيش الصاعقة بضرب بولونيا فى العمق وجلبهم 
٠٠١ ٠٠.6‏ أسير فقد قاومت القلعة . لكن بولونيا طلبت الصلح . وبناء على ذلك » 
أبرمت معاهدة صلح خوتين ( ٠ ٠/1‏ )© : التى نصت على : اعبار أحكام 
المعاهدة التى أبرمت مع بولونيا فى زمن القانونى سارية المفعول , وكذلك الحدود 
التى تقرها تلك المعاهدة » يهدم البولونيون جميع القلاع التى شيدوها على حدود 
العهانية منذ ذلك العهد . تستمر بولونيا فى دفع الضريبة السنوية إلى قرم ٠‏ تترك 
خوتين إلى العهانية . يمكن للعئانية نقل جنودها من أوروبا الشرقية إلى المجر فى أى 
وقت تشاء بإخطار مسبق شرط عدم إحداث أية تخرييات مهما كانت صغيرة . 
تعتبر شروط هذه المعاهدة شديدة بالنسبة لبولونيا ٠‏ وأعتقد أنبا تشكل الصفحة 
الأولى من خخروج عثهان الثانى إلى البلطيق » ولأن هذه المعاهدة جعلت دولة شديدة 
العداء لروسيا فى وضع حرج فإنها فى الحقيقة لم تكن تحقق النفع للعهانية فى المستقبل » ظ 
ولكنها تشكل بالنسبة لروسيا نموذجا فى كيفية ضرب بولونيا كبرى . استمرت الحملة 
الهمايونية / أشهر و ه أيام . عاد البادشاه إلى إستانبول فى منتصف الشتاء 
0 قاط الضعف بعينه وعن قرب تر - محقا كان أم. 


الاةع 


؟) السلطان مصطفى والسلطان عثان 


عند وفاة السلطان أحمد كان الفروات أن مجلس على لعرش | ابنه الكبير 
والذى يفوق طبع ا شدة - أخعاف الكثيرين . وخاصة أن زوجة أحمد الأول 
المفضلة ماه بيكر خاصة كى التى تسمى « كوسم » أنفقت كل ثروتها وجنددت 
ذكاءها الشيطانى لمنع حدوث هذا حيث كان من امحتمل أن يضر بأبنائها . خرقت 
القوانين ( وتم إجللاس السلطان د ابن السلطان أخمل الأول الصغير المريضص 
على العرش . 


ولكن أتضح بعد مدة أن السلطان مصطلفى نون . كان من الواضح أن سلطنته 
ستكون قصيرة الأمد . ليس من الممكن - لا من الناحية الشرعية » ولامن حيث 
العرف العهانى - أن يكون بادشاه خليفة ششخصا مجنونا . وخلال هذه الفترة القصيرة 
كانت مهبيكر خاصكى تامل أن #تخلض من الأمورية ولي العهد الأولين للسلطان 
أمد. السلطان عثئان والسلطان محمد ؛ بواسطة السلطانة - الوالدة » والدة 
مصطفى الأول ؛ التى كانت حذرة وعادرة ؛ بقدر ماكان ابنها متخلفا عقليا . 
وشهزادات ( الأمراء أولاد السلطان أحمد الأول ) الذين يأتون بعد ذلك هم مراد , 
قاسم » إبراهيم والسلطانة عائشة وفاطمة وقد ولدوا كلهم من كوسم مهبيكر . 
كانت كوسم ف هذه الأثناء , أرملة فى ال 9" من عمرها . 

اود 0 5 » ولى عهد لمدة ٠١‏ 

اشهق » لحين ولادة الابن الأول لأخيه الكبير أحمد الأول ١‏ ١؟/7١/.5-‏ 
) . كان عمره عند جلوسه 85 عاما . خلع بعد " أشهر و 4 أيام . 
جلس السلطان عهان على العرش . كان رد فعله شديدا على الذين استهتروا بالحق 
وخالفوا القوانين بشكل يبدد نظام الدولة وأجلسوا عمه عمه المجنون على العرش . كان 
سنه يزيد على ١1‏ سنة ب ” أشهر و74 يوما . لكنه سبق أباه فى فى النضوج والكمال . 
كان يؤمن بحاجة الدولة إلى تبديل نظامها فى كافة الجالات بإصلاحات جذرية . 
: . الخاقان على العرش ٠‏ على صغر سنه هذا , آخذا الصلاحيات التى تمكنه من 
لب رمد ا - السارى عز وجل . شيد قبرا لأبيه فى رواق مسجده المشهور . 
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أمه خديجة مهفيروزة السلطانة - الوالدة )١7517١ - 159٠‏ باش خاصكى 
( زوجة السلطان ) لأحمد الأول منذ ك ؟ / 4 : 6 » وأصبحت الآن السلطانة - 
الوالدة » لكنها توفيت بعد 7 سنين . السلطانة < الوالدة هذه هى التى ولدت كلا 

من الشهزادة أمير) بيازيد » الشهزادة سليمان » الشهزادة حسين » ويحتمل أن 
تكون قد ولدت سلطانتين ( أميرتين ) أو أكثر ولو أنها تظهر كأنما هى والدة 
للشهزادة محمد كذلك » الذى هو ولى عهد الآن » إلا أن يوم الذى ذكر ار 
الميلاده يضعف هذا الاحتال". ْ 

عزل عثان الى خليل باشا الذى ظل فى مقامه منذ ستين و أشهر ويزمين ؛ 
وعين مكانه داماد أوكوز قره محمد باشا وزيراً أعظم لمرتين ( 1715/1/١8‏ ) . 
عزله بعد ١١‏ شهرا و5 أيام ( 1519/17/7 ). ومجموع ضدارق محمد باشا 
* سنوات و7 أيام . صار سنجق بك لبحرية دمياط ( مصر ) » بكلربك يمن » 
وزير قبه » قبطان دريا . وعلى عهده أمر السلطان عئان بخنق أخيه الشهزادة سلطان 

محمد الذى كان حينذاك ولى عهد ١771/1١/١١‏ ) . تسبب مقتل الابن الثانى 
للسلطان أحمد الشاب. هذا عن عمر يزيد على ال ١6‏ سنة ب ٠١‏ شهر وه أيام ؛ 
المفجع والذى لاداعى له - فى بث الكراهية ضد البادشاه . كان الشهزادة قد نشأ 
نشأة حسنة » إن دعاءه أثناء موته على أخيه بأن تصيبه نفس العاقبة - مشهور . 
والذى يليه من إخوة السلطان عنهان هو السلطان مراد ( الرابع ) الذى صار وليا 


تجمد المضيق بشكل لم يسبق له مثيل منذ عهد البيزنطيين » سبب عبور الناس 
معي عل لأنم من أسكمار إل إستانبول ( 1771/5/9 ) » وارتفاغ أسعار المواد 
الغذائية بسبب البرد غير غير الطبيعى » » زيادة التذمر لدى الشعب خلال 
هذه الأيام » وف كوزلجة جلبى على باشا ( ١57١/5/4‏ ) حذافك مدا له مه 
وشهرين و7١‏ يوما . جاء الصدارة أوهريل حسين باشا ٠‏ ولعدم مساعدته إناقسة 
محمد باشا بكلربك بودين أثناء حصار خوتين وخخيانته فى الحركات العسكرية عزل 
من منصبه أثناء استمرار الحصار ( 1571/9/10 ) . استمرت صدارته يرج 
وه أيام | لم يكن الوزير ديلاور باشا بكلربك دياريكر الذى عين مكانه بأليق منه . 
استمرت صدارته حتى 8 مهدة م أشهرء ويومين » قتل على يد 
الانكشارية لم ينمكن عؤان الثنى من انتقاء الشخصيات الجديرة بسيبتقلة مجريعه » 


ان 2 


وإضافة إلى ذلك فقد قلت بشكل بارز فى كافة القطاعات الادارية للدولة الشخصيات 
ا التى كانت موجودة ف العهود السابقة ٠‏ 


جرت الحملة البحرية على إيطاليا ( صيف عام ١5١٠١‏ )» التى 0 داماد 
خليل باشا » خلال إشغاله منصب قبطان - دريا للمرة الثالثة » فى عهد السلطان 
عنهان . قصفت البسواحل الإدرياتيكية لإيطاليا . بدأت فى أوروبا خلال هذه الأيام 
حروب العلانين سنة المفجعة ( ١5١8‏ -1548 ). بدأت كحرب كثوليكية - 
بروتستانتية » خلال هذه الأيام أيضا ( تموز 151 ) تم إعلان سلطان فاس تابعيته » 
وإظهار الشاه عباس رغيته فق استمرار الصلح بإرساله هدايا ثمينة جدا ود 
من جملة التطورات الايجابية الأخرى . 


"4) افائلة العثانية ( هائلة عثانية ) (1/8. 38 "٠‏ أيار )١51717‏ 


فكر عثئان الثانى فى إصلاحات عامة فى كافة القطاعات . بدأ بتطبيق بعضها . 
الموضوع الذى يستحق الاهتام هو إلغاء التشكيل العسكرى الذى يسمى 
. (قابو قولو ) وتنظم جيش مركرى جديد . شرع فى محاولاته الحدية بهذا الشأن 
وأرسل تعليمات سرية إلى العديد . من البكلر بك ( فريق ) . وطبعا سمع الناس 
بمحاو لات البادشاه هذه . وبسبب تقليصه - غير العادى ال ااسواك العلماء , 
حدثت مواجهة معهم » وحتى مع ألى زوجته شيخ الاسلام خواججه اين أفندى 3 
وهو ابن شيخ الإسلام خوجه سعد الدين أفندى وأخوشيخ الاسلام محمد أفندى . 
كانت فكرة | إصلاح الجيش وخاصة صنف قابو قولو وصنف الانكشارية . من 
بنات أفكار الخوجه سعد الدين أفندى . .تشير التحريات الأولية إلى أن ذلك يرجع 
إلى عام ١59‏ », ثم ورث هذه الفكرة بعد ذلك حاجه سلطانى ( أستاذ السلطان ) 
عمر أفندى وهو أستاذ عئان الثانى » وهو الذى لقن البادشاه الشاب فكرة كثير 
. من الإصلاحات . بعبارة أخرى نريد أن نقول:: إن فكرة إصلاح بعض الموّسسات 
فى الإمبراطورية لم تكن من بنات أفكار عفان الثانى . لكن السلطان عثان أخذ يجرى 
الس و توي سس مربانار با موسرو . هذا فضلا 


0006 


عن أن نجاح الإصلاحات يحتاج إلى إعداد كوادر جديدة ؛ ولم يكن هنالك أثر لهذه 
الكوادر . كان البادشاه يعتقد أن كل ماينطق به .. قانون . كان هذا الاعتقاد مضرا » 


صبر تشكيل قابو قولو بما فيه الكفاية على البادشاه الذى حقرهم بصورة علنية . 
لكن إعلان البادشاه عزمه على مغادرة إستانبول بحجة ذهابه إلى الحج ورفضه بفظاطة 
كافة المحاولاات لإاثنائه عن عزمه » ونصبه سرادقه وفتحه البيارق فى ضحية يوم 201١4‏ 
أيار فى صحراء كا 'سبب عصيان تشكيلات قابو قوله » وبالأصح تشكيل 
الإنكشارية الذى صادف عصيا:هم نفس ساعات خروج البادشاه 53 والعرولت أن 
خاقانات العثانية اعتبارا من ياووز لايذهبون إلى الحج ظ رعم أنهم خلفاء , لأن أداء 
مناسك احج يستغرق وقتا طويلا ١‏ الأمر الذى يؤدى إلى ابتعاد البادشاه عن أعمال 
الدولة مدة طويلة . وهنالك فتاوى الشهوخ الآسلام تفيد بأن اشتغال الخاقان بأمور 
الدولة والشعب عبادة تفوق عبادة الحج . 


كان عصيان الإنكشارية وإجتاعهم فى 55 السليمانية ») بعد ساعقو ونصف 
فقط من ركز البيارق فى أسكدار دليلا كافيا على مبلغ تيقظهم واستعدادهم . جاه 
الانكشاريون إلى ساحة سلطان أحمد . أى أمام سراى طوب قابو الذى يتواجد فيه 
البادشاه » حاملين بأيديهم الفتوى التى حصلوا عليها من شيخ الاسلام خوجه - 
زاده أسعد أفندى والتى تقول « لالزوم -حج البادشاهات 2( البقاء ف مكانهم والعدل 
أولى “لهم . حتى لا تكون هناك فتنة » . 

كان من الواضح تأييد العلماء للإنكشارية . إن أى عصيان عسكرى ف التاريخ 
العهانى لايؤيده العلماء كان يخمده الخاقان » ولم يحدث أن استطاع أى خاقان إخماد 
عصيان عسكرى أيده العلماء . 


كانت الانكشارية تريد ألا يغادر البادشاه 0 . ولما مزق السلطان الفتوى 
وألقاها ف وعرعهم وأصر عل الذهاب إلى إلى الحج انقلب الوضيع إلى ثورة ع إذ إنه 
أصبح من المعروف أن البادشاه انخذ بورصه هَ عاصمة مؤقتة » وأنه سيأتى إلى إستانبول 
مع اجنود الذين جمعهم من الأناضول ويلغى جنود القابو قولو ‏ وأنه أعطى الأوامر 
5 إلى الاسطول . وعند اقتراب مساء يوم 48 ايار » اشتد تازم الوضع : 


4*١ 


ورغم إعلان السلطان عثهان عدم تركه إستانبول وقف -- حامٌ البلاد بطلبات . 
جديدة » لقد أيقنوا أنه لاخلاص لهم من شر هذا الخاقان وأنه سيبطش بهم فى أول 
فرصة . 

وفى اليوم التالى ( ١9‏ أيار ) من هذه الثورة التى ميت فى تاريخ تركية ١‏ الهائلة 
العهانية » والتى ليس لها شبيه توترت أعصاب كلا الطرفين . صلى الثوار صلاة 
الصبح » مع جماعة كبيرة فى جامع فاتح . هدد الإنكشارية أصناف الكابوكولو 
الآخرين والعلماء الذين لا يساندوهم بالموت وقدموا إلى ساحة سلطان أحمد . وطلبوا 
من السلطان رعوس 5 أشخاص ., أولهم حاجه سلطانى ( أستاذ السلطان ) عمر 
أفندى الذى يعتقدون أنه هو صاحب الفكرة الحقيقية للإصلاح » وكان حيتكذ 
تسلسله فى بروتوكول العلماء الثانى بعد شيخ الإسلام . وعد بيان البادشاه - رغم 
إصرار المحيطين به - بأنه لن يعدم أحدا من ال 5 الذين يطلبون إعدامهم فإنه أخذ 
فى تبديد الثوار علنا . فتح الثوار باب السراى التى تركت مفتوحة دون دفاع نتيجة 
للخيانة » وتجمعوا فى الرواق الأول . كان وراء الثوار السلطانة - الوالدة » والدة 
السلطان مصطفى . وكوسم مهبيكر خاصكى والوالدة ولى عهد شهزادة مراد . 
وكانتا قد سخرتا الكثيرين من رجال السراى . ولما لم تكن فكرة احتال إجلاس 
عمه المجنون السلطان مصطفى على العرش مرة ثانية » قد خطرت على بال السلطان 
عثئان ا لم يخطر على باله أيضا احتّال إجلاس أخيه مراد الذى لم يكمل سن 
العاشرة » فانه لم يمسسهما بسوء . وقتل فقط كبير إخوته الصغار الشهزاده محمد . 

وعند اقتراب المساء قتل الوزير الأعظم دولار باشاء» الذى لم كيهل أ تدر 
ضد الثورة . صدارته دامت 4 أشهن و ويومين . كان العلماء يعتقدون بإمحان 
ارتداع البادشاه وإجباره على الطريق الصواب » فلم يطلبوا خلعه بشكل قطعى . 
لكن -الانكشارية شهروا السيوف . إن محاولة إجلاس البادشاه المجنون السلطان 
مصطفى وصرف النظر عن ولى العهد - شهزادة مراد الشرعى » وخاصة عدم معزفة 
ماهية المؤامرة التى جرت بشكل لايخطر على البال - أخخافت العلماء » واتضح أن 
الثورة قد فقدت منطقها . ومن امحتمل أن تدبير الإنكشارية لهذه المؤامرة وهم 
يعلمون جيدا بأأن شخصا مجنونا لايمكن بقاؤه على العرش إنما كان بغرض الحصول 
على [كرامية الجلوس عند جلوس السلطان مصطفى , ثم الحصول على إكرامية أخرى 
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فين لله هيا بو لوي السلطان مراد . وقد ظهر نتيجة الحوادث الأخيرة » أنهم 
ارتشوا وحصلوا على وعود كبيرة من السلطانة - الوالدة » والدة السلطان مصطفى 
المرأت الغبية » ومن السلطانة أخت السلطان مصطفى ومن زوجها الوزير داود باشا . 

بعد ظهر ١9‏ أيار بايع العلماء السلطان مصطفى تحت ظل السيوف . ولأول 
مرة فى التاريخ العئانى منذ الجلوس الآخير للسلطان محمد الفاتح فى ١45١‏ يجرى 
جلوس بادشاه قديم مجددا » سوف لايتكرر بعد ذلك مثل هذا الحادث . دامت 
سلطنة السلطان عثان غ سنوات و شهرين و. 7١‏ يوما. وهو أحد البادشاهات 
النوادر الذين ولدوا وهم أولياء عهد . ظل ولى عهد لمدة ١‏ عاما و“ أشهر و 
7٠‏ يوما » وفى هذا السن جلس على العرش . وبعد مقتل دولار باشا على يد العصاة 
ين أوهرن معمين راثا :وزيا أعطه للمرة الثانية » لكن حسين باشا قتله العصاة 
كذلك ف اليوم التالى . فر السلطان عثان فى بداية الأمر إلى بورصة وأراد المقاومة » 
ولكنه عندما شاهد قطع العصاة للطرق » لجأ إلى باب الآغا » مقر الإنكشارية وانحل 
الذى يتواجد فيه رئيس ١‏ اغا ) الانكشارية الكائن فى السليمانية وقضى تلك الليلة 
هناك . ظ ظ 

وفى صبيحة اليوم الثالث والأخير ل « هائلة عثانية » ٠٠١‏ أيار ١717‏ خطب 
السلطان عثان فى جماعة العصاة الإنكشاريين . قطع خطابه بين الحين والآخر وله 
يحصل على نتيجة » وقيل فى ذلك اليوم إن السلطان مصطفى وداماد قره مصطفى 
باشا الذى انتخبته الإنكشارية فى الحقيقة وزيرا أعظم قد تلقيا أمرا من أم زوجته 
السلطانة - الوالدة بالقضاء على السلطان عثان . ولان السلطان كان مجنونا ومصيره 
الخلع فإن خوف عثان كان كبيرا جدا . كان رأى جنرالات الإنكشارية انحافظة 
على حياة عثهان » إلا أنه بالرغم من النقاش الشديد لم يستطيعوا إملاء رأيهم هذا 
على تابعيهم من الإنكشار ية . أخذ العصاة عئان الثانى من أورطة جامع فى السليمانية 
وتوجهوا به إلى يدى كولة . وهناك حمل عليه ٠١‏ جلادين . ورغم أنه كان أعزل 
قتل “ منهم ثم قتل خنقا مخيط من حرير . وذلك مساء يوم 37 أيار . ظ 
كان عنان الثافى شخصية فذة جدا » بأفكاره الابتكارية عن الامبراطورية خلال 
إدارته لها . كان قد تجاوز سن ١7‏ ب 5 أشهر و ١07‏ يوما . كان متزوجا بعائشة 
خاتون ابنة المرحوم برتو باشا » الوزير ؟ وبعقيلة نخائن » ابنة شيخ الإسلام أسعد 
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أفندى . خلف ” شهزادة ( أمير ) وسلطانة ( أميرة ) واحدة » توفوا فى المهد . 

منح بصورة استئنائية رئيس أساتذته خاجه سلطانى اماسيالى عمر أفندى ( إستانبول 

8 ا حيكةب شاط ) مرتبة المشيخة التى يحملها شيوخ الإسلام » وهو 
أول من منحت له هذه المرتبة فى التاريخ العهانى من بين منتسبى فقة العلماء الثلاثة. 
الذين نالوا هذه الرتبة قبل أن يصيروا شيوخ إسلام فعلا . كان شيخه عزيز محمود 
خداق أفندى وأحد 0 ياشا عبد الرحمن أفندى » ومستشاره الرئيسى 
فى دار السعادة أغابى مصطفى أغا . وتحصيله العلمى ممتاز جدا ء قرأ كتبا أوروبية 
وأصبحت لديه فكرة عن أوروبا . كتب أشعارا جيدة . كان قوى الجسم جدا . 
مصارعا ماهرا ويستعمل السلاح بدراية . يسمى بأسماء كنج ( شاب ) » غازى 
. وشهيد » ويسميه الشعب « كنج عفان ) . قلد السيف من قبل أسعد أفندى أحد 
أساتذته . أقام ضلاته الشاعر الأعظم شيخ الإسلام يحيى أفندى . 


4 ) السلطنة الثانية لمصطفى الأول ( 1597/8/18 - ١157/4/٠١‏ ) 
طالت مدة سلطنة السلطان مصطفى الثانية بشكل غير متوقع أبدا سنة »© 
وم أشهر و١7‏ يوما. أمه السلطانة - الوالدة » كانت نائبة السلطنة » وزوج ابنها 
الوزير الأعظم قره داود باشا كان فى الظاهر رأس الثورة . كانت السلطة فى الحقيقة 
بيد جماعة الانكشارية . مضت مدة سلطنة السلطان مصطفى كلها » بردود فعل 
حادثة « هائلة عثانية » وانتشار الثورة فى كافة أنحاء الامبراطورية . فى صبيحة 57 
أيار وزع على جماعة القابو كولو » مبلغ مليون ونصف سكة ذهبية » إكرامية 
الجلوس . 0 
بدأ شعب الإمبراطورية الذى لم يشعر بامحبة تجاه البادشاه فى حياته » يذرف 
.الدموع الغزيرة على استشهاد السلطان عئان بشكل مفجع . إن الثورة المنفرة التى 
تعتبر كربلاء التاريخ العهافى صارت وجها لوجه أمام ثورة معادية وضربة مضادة . 
انتبز الفرصة داود باشا أحد أنذل. من شهده التاريخ العهانى » ونهبب سراى طوب 
قابو » وسرق حتى السيوف والخيول والحاجيات الأثرية الخاصة بالسلطان عفان 
( بستان - زاده يحبى أفندى » واقعة سلطان نان ) ثم أراد قتل شهزادات السلطان 
أحمد » ابتداء من ولى عهد - شهزاده مراد ( نفس الأثر ) ولما كان السلطان مصطفى 
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لايقرب النساء فإن أحداً لم يكن يعلم كيف يفكر فى استمرار السلالة . انتقلت الدولة 
إلى أدى أشخاص لايشعرون بالمسكولية على أى وجه » وأنما يفكرون فقط فى قضاء 
يومهم . عين داود باشا أحد رجاله ( اغا ) للباب اهمايون ووعده برتبة الوزارة 
وإيالة مصر إذا تمكن من القضاء على ولى العهد . تقدم نحو ولى العهد شاهرا السيف » 
لكن أحد حراس ولى العهد الرماة رماه بالششبر ( كرة ذات ” رعوس ) فأصابه 
فى رأسه فسقط على الأرض » توالى عليه الحراس ضربا بالسيوف والخناجر وتمزق 
شر ممرق . وف اليوم التالى صلب على شجرة فى ميدان سلطان أحمد ( نفس الأثر » 
.5 ب( . اقشعر الشعب مرة أخرى دهشة ونفورا . الشهزادة الذى اريك قتله 
عمره ٠١‏ سنين . تكونت شخصيته وسط هذه الحوادث . لايستطيع أحد انذاك 
أن يتنبا بآن ٠١‏ سنئوات فقط ستكون كافية لسفك .دماء هؤلاء الثوار وإفنائهم عن 
بكرة أبيهم . 


21110 
يلقب ب ١‏ قاتل البادشاه » ( نعيما » ١‏ » 775 ) جىء بدلا منه ب قرة حسين باشا » 
وهو من الوزراء المعزولين من بكلربك مصر والموجودين ى إستانبول 
1577/5/1 ) وقد كان أحد أجهل وأعجز وزراء العهانية . عرنووطى ( ألبانى ) 
كان طباخا للقائد الوزير صاطرجى محمد باشا » يتكلم التركية بصعوبة . كان قد 
الختلس 7٠٠١ ..٠.‏ سكة ذهبية فى مصر أثناء الاضطرابات فى فترة الثورات ( من 
المؤسف أن يتولى السلطة أمثال هؤلاء ) . وفى اليوم ال .م من صدارته 7١‏ حزيران 
فيفل أذ ضباط السباهيين الشباب على إحدى شر فات ماذن جامع السلطان أحمد 
وقتل رميا بالنبل. ٠‏ جنديا هجموا عليه » وهكذا ظهر أول طالبى دم السلطان 
عئان . هيج هذا الحادث الشعب ٠‏ وقوبل بالرضا من جميع أفراده . لم يتمكن قرة 
حسين من البقاء فى السلطة أكثر من ١١‏ يوما. وأعطى المهر الحمايونى ( الختم 
السلطانى ) إلى لفكة لى مصطفى باشا ( ١777/7/8‏ ) زوج مربية السلطان 
مصطفى . صار صدرا أعظم عندما كان بدرجة وزير 6 . لم ترض الإانكشارية بهذا 
الصدر الأعظم الذى يبدى ليناتجاه معارضى الثورة . عزلته السلطانة - الوالدة 
١١7/94/5١ ١‏ ) . ظل فى السلطة شهرين و ١5‏ يوما . جاء مكانه كرجى محمد 
اشنا" [ 
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اضطربت فى هذه الأثناء الأناضول بكاملها » انتشر التذمر حتى وصل إلى سورية 
والعراق » وفى كل إيالة ظهر من يطالب بدم السلطان عفان » كثيرون من البكلربك 
والستدق. بلك ,( أمراء ‏ الألوية ع القضباة + .والشعي. بالذات..: وأعدوة ,يقترن 
الإنكشارية الذين يشاهدونهم فى الخارج » وإن لم يستطيعوا ذلك كانوا يحقرونهم . 

دبر أول ثورة مضادة بكلربك أرضروم ابازا محمد باشا » وجمع حوله عددا آخر 
من البكلربك ( أمير الأمراء ) وقتل من وجدهم من الإنكشارية بالسيف . لم يكن 
هذا البكلربك يبلغ ال ٠‏ من عمره » ومن المعروف أنه كان من ولاة الإيالات 
التى اتفقت مع السلطان عثان مسبقا وبصورة سرية على الإصلاح العسكرى » وبينا 
كان الشعب يندب السلطان عئان وينظم ويلحن المرثيات فيه ثار فى إستانبول صنف 
السباهى . مرة ثانية ( 2)١777/١7/١‏ وطلبوا قتل المسعولين عن مقتل 
السلطان » وأعلنوا أن شرفهم العسكرى قد ضاع ( نعيما » ” ٠‏ 747 ) . أعلن 
روخ جبى رز منيطه ١15708600١‏ ) رئيس طريقة المولوية الساكن فى قونية 
أنه سوف يساند ابازا محمد باشا فى المطالبة بدم السلطان عثان . قام السباهيون فى 
اليومين الأولين لعام ١57‏ فى ١‏ و709ك73 فى إستانبول بترتيب مظاهرات للمرتين: 
الثالئة والرابعة . 

ساندت أكثرية الإنكشارية السباهيين » وأعلنوا أمهم لاعلاقة لهم بمقتل البادشاه , 
وأن هذا الجرم قد ارتكبه بعض الخونة من بينهم وأنهم يؤيدون معاقبتهم . الديوان 
الهمايونى الواقع حت تاثير نائبة السلطنة التى هى فى نفس الوقت السلطانة - 
الوالدة » انتابه القلق . العلماء يطالبون بمعاقبة القتلة وخلع البادشاه . صمم الديوان 
فى صبيحة يوم 7 ك؟ » على قتل داود باشا . أعدم داود باشا وعدة أشخاص من 
القتلة فى اليوم التالى » وخلال ذلك أعدم دلاويش باشا بكلربك بودين » عزلت 
السلطانة - الوالدة التئى أيقنت أن عاقبة ابنها قد اقتربت كرجى محمد باشا الذى 
يقارب عمره ال 6١‏ عاما بعد 4 أشهر و. ١4‏ يوماء» وعينت مكانه للمرة الثانية 
قرة حسين باشا ( ١577/7/8‏ ). ظ 

خلال مدة 5 أشهر 7 يوما ظلم قره حسين باشا واختلس الكثير فى سبيل 
إطالة سلطنة السلطان مصطفى ( وق الحقيقة سلطنة السلطانة - الوالدة ) . جمع 
شيخ الإسلام يحبى أغندى العلماء فى جامع فاتح وأقنعهم بعزل هذا الشخص الجاهل . 


كك 


صار الوزير 4 إسبارطة لى كانكش قره على باشا صدرا أعظم ( 1575/8/58 ) . 
كان قد عين بوظيفة وزير قبة بعد تواجده فى إيالات دياربكر وبغداد . ضغط خليل 
وكرجى محمد باشا من رؤساء الوزراء السابقين على على باشا لخلع السلطان 
مصطفى . كان على باشا بالذات يتفق معهما . كان قد اتفق مع كوسم مهبيكر 
خاصكى والدة ولى عهد - شهزادة مراد وأخذ منها مبلغا كبيرا من الدراهم لتوزيعها 
على الجهات اللازمة . وزع الدراهم عل اجهات اللازمة كل من الوزير بابور محمد 
باشا بكلربك مصر الذى قدم اك إستانبول » وأخيه قاضى إستانبول حسن أفندى . 
وتمكن الصدر الأعظم الجديد على باشا من الحصول على فتوى الخلع . بعد هذه 
المساعى التى استمرت ١١‏ يوما أيدت جماعة القبو قولو ذلك 0 #الانيد سيمنحون 
إكرامية الجلوس 6 أنهم كانوا يفكرون فى ضرورة إزالة اثار عدم رضا الرأى العام . 
خلع السلطان مصطفى للمرة الثانية فى ٠١‏ أيلول ١577‏ . وف الحقيقة فإنه 
لم يكن له علم لابسلطنته ولابعزله عنها . وزع فى هذه المرة ” مليون سكة ذهبية 
لإكرامية الجلوس . وإكراميات الجلوس لاتسدد من خيزينة الدولة » بل من خخزينة 
البادشاه المنفصلة عنها . ولعدم وجود هذا القدر فى خزينة السلطان جمعت أوافى 
وأطباق التسزاك ,وسكت :ما مات :ذهيية, كان رفوت غروة السلفلان دمن 
المسكوكات الذهبية فقط .5 مليون قطعة . وكان هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يملكه , 
حام من حكام العالم كله ( وصدعئئط » 5 ء 5١ه‏ ) . لكن هذا المبلغ مم تبديذة 
وإهداره خلال السنة والنصف التى استمرت فيها الثورة بشكل لايقره ١‏ 
والشرع . أرسلت أم السلطان مصطفى إلى شقتها فى السراى القديم . و 
السلطان مصطفى » فى شقته الموجودة فى سراى طوب قابو. ومجموع 0 
سنة و 1" أشهر و ه؟ يوما . عاش بعدها أكثر من ١5‏ سئة . مات بأجله وعمره 
07 (0 1779/1/56 ) . وهو مدفون فى ضريحه الكائن فى أياصوفيا . كان ابن أخبيه 
عهان الثانى قد دفن فى مقبرة سلطان أحمد بحوار أبيه . 


تم إجلاس ولى عهد ٠:‏ شهزادة مراد على العرش بلقب « مراد الرابع ) ٠‏ كان 
سنه يزيد على ١١‏ سنة ب شهر و ١50‏ يوما. أمه كوسم مهبيكر » السلطانة - 
الوالدة ) صارت نائبة السلطنة . كانت فى سن + ” عاما . وصار الشهزاده بيازيد 
الذى يصغره ب ه أشهر فقط ولى عهد ( نعيما ع لا م.؟ - 5# ؛ فذلكة, 
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)5 ومابعده ؟ خجوى ,» ” 2 ”8٠.١‏ لو ؛ صولاق - زاده اس 
منجم باثى » * , 6 7 روضة الأبرار » ه*ه - هه صولاق - زاده نوعى : 
سبب خلاص سلطان مصطفى » يحيى أفندى , واقعة سلطان ‏ عئان خان , 
و0 ”ل 5أ111510 ,2عضده0 ع0 عتمولع31 مجلدين باريس 5754/ااء هامرء مع 
+ --5ل0” ؛ هوجم21» "ع 8غ اوبح دانشمند ‏ 7 5842١‏ ل 
55145 ). ش 


©) الدورة الأولى لسلطنة اماه الرابع ( '*؟51١‏ -1575) 


كان | (نجارظة إى غل باقا مغرورا بسبب إجلاسه 1 العهد المشروع السلطان 

. أراد التخلص من الصدرين الأعظمين الأسبقين داماد خليل باشا وكرجى 
ل 0 م يحتمل 
ذلك لاكوسم والدة ولاتشكيلات القابوقولو التى تساندها » قطع رأس على باشا 
بعد /ا أشهر و4 أيام ( «/15714/4 ) . كان من الممكن أن ينجو بعزله » لكنه ‏ 
ارتكب جرم الكذب على البادشاه الذى يعتبر ذنبا عظيما فى النظام العهانى . وضع 
السلطان موضع الطفل ولم يذكر الصدق وإنا تأول فى موضوع سقوط بغداد . 
أعطت كوسم والدي الختم الحهمايونى لابنها إلى جركس محمد باشا الشخص المسن 
والمجرب الذى صار وزير قبة بعد أن كان بكلربك على الشام » ولغرض إخماد عصيان 
الأناضول واسترداد بغداد من الصفويين صار سردارا أكرم وغادر إستانبول 
57/5/1١١١‏ ) . صار الصدر الأعظم السابقى كرجى محمد باشا وكيل 
الصدارة . كان القسم الأعظم من الأناضول يتلقى أوامره من أباضه محمد باشا وليس 
من الديوان » وكان لأباضه مؤيدون كثيرون بين رجال الدولة فى إستانبول . كانت 
خزينة السلطان التى سلبت فى واقعة السلطان عهان وصرف منها 64 ؛ إكراميات جلوس. 
خلال " سنوات فارغة تماما ( هامرء 8 2 8 . 75 ) . تجاسر أباضه محمد باشا 
إل حم عاضر ة مدينة برور مه . استمرت حملة جركس باشا للأناضول حتى 41/8 
5 » لكنه اتفق مع أباضه محمد باشا ثم عاد . توفى الصدر الأعظم ٠‏ أثناء 
قضائه فصل الشتاء فى طوقات ( ١575/١/58‏ ) . كان يستعد للحملة على بغداد 
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فى الربيع » أصبح الوزير داماد حافظ أحمد باشا بكلربك الذى كان حاضرا مع الجيش 
فى طوقات صدراً أعظم وسرداراً أكرم . تزوج من السلطانة عائشة الابنة الكبيرة 
للسلطانة كوسم . عاش أياما عصيبة أمام بغداد . كان رجل دولة جيدا وشريفا . 
الكنه لم يكن قائدا قديرا. وعندما لم يتمكن من استرداد بغداد عزل بعد سنة و ظ 
٠١‏ أشهر و١7‏ يوما .)1١777/1١7/١(‏ صار داماد خليل باشا ء صدرا أعظم 
للمرة الثانية . غادر إستانبول فى 4 كانون ١57509 ١‏ ) لحل مشكلة الأباضة. . 
ظل فى حلب م أشهر و١١‏ يوماء وى 7 اب ١77(‏ ) جاء إلى عامد 
( دياربكر ) . حاصر أرضروم مدة 4١‏ يوماء لكنه لم يستطع الاستيلاء عليها . 
ولانه لم يستطع حل قضية الإباضة عزل بعد عودته لقضاء فصل الشتاء فى طوقات 
ومكوثه فيا مدة ٠‏ أشهر و77 يوما 1778/4/50 ) . دامت صلارته سنة و4 
أشهر وه أيام ومجموع صدارتيه ثلاث سنوات و أشهر و7 أيام . 

صادف مجىء تيمور أوغلو باى سنغر ميرزا إلى إستانبول فى سنة ١7178‏ هذه 
جلوس ابن عمه شاه جهان على عرش الهند وقتله * من إخوته . لجأ إلى تركية . 
أحسن السلطان .مراد استقباله وإكرامه بشكل منقطع النظير » لكنه لم يحصل على 
المعونة العسكرية التى طلبها ( هامر » ؟ » 48 ) . وعاد إلى الحند . 
صار-داماد خسرو باشا » الذى ارتقى من رتبة أغا اللانكشاريين إلى وزير قبة 
قبل سنة و4 أشهر فقط صدراً أعظم . كان متزوجا من السلطانه عائشة » إحدى 
بنات محمد الثالث وهو ابن أحد بكلربك المسمى خضر باشا . كان ذكيا » ماكرا ‏ 
قز الشكيمة »قلالما للقاية + مهاه هنا مرا أنائيا م قالداتجيدا بغاء إل لوقا 
بعد تعيينه واستلامه الصدارة ب شهر و74 يوما: وتحرك بعد شهر و١5‏ يوماء؛ 
ووصل أرضروم بعد شهر و 4 أيام وبدأ فى الحصار بعد / أيام » وخلال 5 ١‏ يوما 
أجبر أباظة محمد باشا على التسلم ( 1578/9/9١‏ )2 . أغلقت مسألة أباظة التى 
استمرت 5 سنوات » سيق إلى إستانبول . تحرك خسرو باشا الذى ظل 7١‏ يوما 
أخر فى أرضروم ووصل إستانبول خلال شهر و 56 يوما ( 1778/١7/9‏ ) . سرح 
الجيش الذى كان فى حالة تأهب ف الأناضول منذ 4/0 سنة . قابل مراد باشا ‏ 
أباظة محمد باشا عند حضوره » وبعد توبيخه بشكل صورى أرسله إلى بوسنة برتبة 
بكلربكى . والحقيقة أن ا 0 
كانت قد أسْرته ... 


للق 


مكث خسرو باشا فى إستاتبول 7 أشهرو يوما. تحرك لحملة إيران 
1579/5/٠١ (‏ ) . قاد الحروب الإيرانية الشديدة خلال 1559 - 81ء لكنه 
لم يستطع الاستيلاء على بغداد . عزل عندما كان فى طوقات ( 1571/١١/58‏ ) . 
دامت صدارته ثللاث سنوات و 1 أشهر و ١9‏ يوما . جاء حافظ أحمد باشا إلى 
الصدارة مرة أخرى . 


ظلم عسوو افا الكدردن وأعدم. وبطش . تقمص شخصية الوزير الدكتاتور بكل 
مافى الكلمة من معنى , كان يستند على جماعة الانكشارية فى إستانبول . كان يواجه 


تلك الجماعة فى إستانبول بواسطة داماد رجب باشا . كان هذان الوزيران رغم أنهما 
يقومان بأعمال من شأنها إخافة السلطان مراد » الذى أخذ يكبر كلما تقدم الوقت » 
فإنْ وضعهما يدل على أنهما كانا على استعداد لإجراء جركات أكبر من ذلك . كانا 
يريدان سلطانا مطيعا هما فاقد العزيمة . أنتج عزل خسرو باشا ونقل السلطة. 
إلى حافظ أحمد باشا أحد رجال السراى الموالين للبادشاه ؛ أخافة هذه الزمرة . 
أحدث رجب باشا عصيانا فى جماعتى الإنكشارية وسباهية قابوقولو وأضاف إليهما 
زمرة العاطلين عن العمل فى إستانبول وأحدث ثورة ١9‏ رجب .)1١77/5/٠١(‏ 
وتعتبر هذه الثورة التى حدثت فى فصل الشتاء ( هائلة عثانية » على نطاق صغير . 
كان الهدف منبا إسقاط حافظ أحمد باشا وتبديد البادشاه . استشهد حافظ أحمد 
باشا أمام أنظار البادشاه بشكل مفجع . استمرت الصدارة الثانية ٠‏ أشهر و١١‏ يوما 
فقط » نحملتها طغمة الاشقياء بصعوبة . مجموع صدارتيه سنتين » وشهرينو ١8‏ يوما . 
وبضغط الجماعة وإرادة نائبة السلطانة التى تتحرك بمؤازرة اموجه قار اد رجب 
باشا الذى يسميه مراد الرابع ورتين الأشقياء درا أعظم . 


لكن السلطان مراد كان يعلم أن خحسرو باشا المعزول الموجود فى طوقات والأذكى 

ينه بو الاكان عطتو ها رقف نور انية ووس تلفي أهر السلطان مرتضى باشا بالقبض على 
خسرو باشا . جاء مرتضى باشا | إلى طوقات وعرض الخط الهمايوفى للبادشاه انل 
مرة فى التاريخ العهانى يعترض وزير على فرمان ( أمر سلطانى ) الخاقان المقدس 
ولايسلم نفسه . قصف مرتضى باشا قضر خسرو باشا بالمدفع وقطع رأسة ٠‏ شهر 
السلطان مراد الرأس المقطوع على شعب إستانبول بعد شهر بالضبط » يوم ١‏ اذار 
١1777‏ ) . وفى اليوم التاللى حدثت الثورة الثانية . وهذه ثورة ٠١‏ شعبان . 
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وبتحريض من رجب باشا جمعت العصبة القابو قولو وجميع شذاذ الآفاق. 
الموجودين فى إستانبول وكدستهم أمام باب السراى . ولافزاع البادشاه طلبت رعوس 
أقرب الناس إلى البادشاه . خرج مراد الرابع للمواجهة العلنية التى تسمى (١‏ اياق 
ديوانى ) . حدثت حوادث قتل ونهب . طرحت فكرة إجلاس ولى عهد - شهزادة 
ييازيد على العرش » لكن نائبة السلطنة كوسم مهبيكر السلطانة - الوالدة عارضت 
ذلك » لانما لم تكن هى والدة السلطان بيازيد . فشل الفرد فى إخضاع السلطان 
مراد فى هذه المرة كذلك . أمر بإعدام زوج أخته داماد رجب باشا فى ١8‏ أيار 
١5777١‏ ). ملة عندارة طوبال رجب باشا كانت عبارة عن ” أشهر و7 أيام . 
تجمع المتامرون فى ساحة سلطان أحمد فى م حزيران . دعا السلطان مراد » الديوان 
والعلماء لعقد اجتاع . ألقى خطابا طويلا ذكر فيه أن الفوضى تغلغلت فى كيان 
الدولة » وأن الجيش أصبح لايحارب » وأن الجندى أصبح لايؤدى واجبه بسبب 
تدخله فى السياسة وأنه غير مستعد لأن يقدم الدولة لقمة سائغة للأشقياء واللصوص » 
وأنه سوف لايتردد فى البطش بمن لايطيعه مهما كان ذلك الشخص . أحدثت الخطبة 
أثرها فى الشعب فاخذوا يبتفون مؤيدين البادشاه » ذلك أن تحكم الأشقياء كان قد 
أضر بالكثيرين من أفراد الشعب ورجال الدولة . مضى على ١‏ المائلة العثانية » ٠١‏ 
سئين و ١4‏ يوما بالضبط . كانت واقعة كنج عثان سببا فى فتح الباب أمام فترة 
فوضى دامت هذا القدر الطويل من الزمن . انتبت فترة نيابة السلطانة كوسم التى 
دامت م سنوات و أشهر و8١‏ يوما . سحبت السلطانة - الوالدة البالغ سنها 
4 عاما يدها من السياسة وهى رهينة الحزن والتاثر . 


افتتحت الدورة الثانية لسلطنة السلطان مراد التى ستكون إرادته فقط هى 
الحاكمة فى هذه الدورة » ولن يسمح لأية قوة بالتدخل فى إرادته . 


5) الدورة الثانية لسلطنة مراد الرابع ) ؟“-- ١5486‏ ) 
دامت هله اللدورة حت وقاة البادشاه لاسنوات وم الخهن ونوا ,الف قضيل 
و أورطة » الذى ينتسب إليه الإنكشارية ال ٠١‏ قتلة عهان . وكان الإنكشارية 


بالذات يلعنون هذا الفصيل بمراسم عسكرية كبيرة يرتبونها كل " أشهر ع ود 
لحين إلغاء صنف الإنكشارية فى 87 . 


/اء 


هدد السلطان مراد الرابع والدته الحريصة جدا على السياسة ومنعها من التدخل 
فى شئون الدولة . بحمث عن كل شخص له علاقة قريبة أو بعيدة بمقتل كنج عثهان 
وأمر بقتله . ثم انتقل إلى الأناضول وأمر بإعدام كل من ارتكب الشقاوة فى المنطقة 
أو تظاهر بها أو سرق أموال الدولة أو ظلم الشعب . منع استعمال التبغ فى ١5‏ 
أيلول ١7*‏ . كانت القهوة تشرب فى إستانبول منذ عام ١6828‏ مدة 8/ا سنة 
والتبغ يدخن منذ ١5١0©‏ مدة م7 سنة . لم يكن التدخين متفشيا بكثرة فى حينه : 
كان العلماء يناقشون شرعيته من عدمها ( وف النهاية قرروا أنه مضر ولكنه ليس 
حزاما وسمح باستعماله ) . هدمت كفة المقاهى لأنها كانت مركزا لتجمع أفراد 
الجيش والمداولة فى السياسة بدلا من قيامهم بالتدريب العسكرى فى ثكناتهم . الراغب 
يشرب القهوة فى داره . لكن التبغ كان ممنوعا تدخينه حتى فى الدار ( رفع هذا 
الحظر فى عام ١54٠‏ ) ؛ لأن حريق إستانبول الكبير فى ١/8/9‏ . حدث 
بسبب النار التى ولدها تدخين التبغ واحترق ٠١ ..٠.‏ مسكن . كان ذلك فى 
الحقيقة تجرد وسيلة » أما غرض السلطان الحقيقى ؛ فقد كان إحاطة الدولة بجو إرهابى 
بحجة تدخين التبغ . ولأول مرة فى التاريخ العئانى يعدم شيخ الإسلام أخو زاده حسين 
ا . لايقر النظام العهانى إعدام أى فرد من أفراد طائفة ة العلماء . 
حتى ولو كان فى أدفى المراتب » ويمكن فقط عزله أو نفيه . والآن يقطع رأس 
الشخص الذى هو فى ذروة هذه الطائفة . كان السلطان مراد يريد أن يثبت بذلك 
أن ليس هنالك امتياز لأى صنف من الأصناف أمام سلطة الدولة . كان ذلك إخطارا 
للعلماء الذين أصبحوا الات عمياء مسخرة فى أيدى الأشقياء فى واقعة ( هائلة 
عهانية » . وفى 8 منع شرب المشروبات الكحولية . أغلقت كافة أماكن 
الشرب » حظر الشرب على المسلمين » حتى فى بيوتهم , لأن الشريعة منعت تغاطى 
الخمر . كان حظر المشروبات الكحولية قد صدر قبل نصف قرن ولكن لم يكن 
مطبقا , والآن أعدم فى محل الارتكاب كل من شرب الخمر أو دخن التبغ رغم 
المنع . كان لبادشاه يعطى شعبه درسا فى إطاعة أوامر الدولة ؛ لكنه كان هو نفسه ‏ 
يتعاطى المشروب فى السراى .. 0 


وف جو كهذاء كادت تحدث حرب بولونية . البادشاه الذى قرر حملة همايونية 
بعد ١7‏ سئة من حملة أخيه الكبير على بولونيا التى أمتنعت عن دفع الضريبة وهدم 


ظ قلاع الحدود » جاء فى 7؟ نيسان إلى أدرنة ( ١7784‏ ) ان 
7 عائدا إلى إستانبول فى 37 تموز . 
عندما كان مراد الرابع فى حملة إيران الأزن أرسل آمز لل [سجانيوق أعدم بكوجبه 
ولى عهد - شهزاده بيازيد الذى كان فى 7 من عمره وشهزاده سليمان فى ٠١‏ 
من عمره بحخبل حريرى . ولم يمس الشهزادة قاسم الذى كان سنه متوسطا بين هذين ‏ 
السنين بسوء لكونه شقيقه من السلطانة كوسم ١‏ وصار ولى عهد . الشهزادتين 
( الأميرين ) المقتولين دفنا فى مقبرة أبهما السلطان أحمد . الشهزادة بيازيد » كان 
أميزا مقتدرا جداء وكان ولى 'عهد أخيه الكبير مراد الرابع منذ جلوسه قبل ١١‏ 
سنة و ١١‏ أشهر و ١7‏ يوما . بدأت الأنسن فى اسيا وإفريقية تلوك هذا الحادث 
بشكل كبير . تعالج هذا الموضوع ( مأساة ) مدنمع« ذات ال ه فصول والتى 
تسمى تراجيديا »متوزهه ( ١1١77‏ ) وام كان البادشاه فى حملة إيران الثانية 
أرسل أمرا إلى إستانبول بموجبه قتل خنقا أخوه قاسم المولود من نفس الأم البالغ 
سنه 5 ؟ عاما والذى كان ولى عهد منذ سنتين و3 أشهر و١١‏ يوما . دفن الشهزاد 
فى مقبرة مراد الثالث الكائنة فى أياصوفيا . أصغر إخوة البادشاه إبراههم المولود من 
ل سس وا حصا ول ع كت سن د 
عداه من بنى عثهان على قيد الحياة . ا السلطاد مراد 0 يموتون ' بعد 
ولادتبم بعدة أشهر . 
عندما تسلم السلطان مراد زمام السلطة بيده وأعدم رججب باشا عين طابائى ياصى 
محمد باشا صدراً أعظم . ساعد هذا الصدر الأعظم البادشاه متطوعاء وعمل | 
50 لاعادة سلطنة الدولة مجددا . عزل بعد 5 سنوات و 8 أشهر و ١5‏ يوما 
000 . كان موجودا عند عزله فى مقر الجيش فى عامد ( ديار بكر ) » 


أرسل إلى بودين ( المجر ) وصار بكلربك لا . عين مكانه صدر أعظم ووزير مقتدر | 
مثله وهو داماد بايرام باشا . كان متزوجا بالسلطانة خان - زاده الأعحت الكبيرة 
للبادشاه منذ ١6‏ عاما . كان قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول 
أثباء السنوات التى كان فيها طابانى ياصى محمد باشا فى الجبهة الايرانية » ونائب. 
السلطنة عندما كان السلطان مراد فى حملة إيران الأولى . صار باعرام باشا 0 
سردارا أكزم عل اعتطد بالقاء. 
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حولت الفوضى التى استمرت ٠١‏ سنين كافة الأنظار إلى حوادث العصبة 
( دنصد) فى إستانبول » حدث شغب كبير فى الإيالات . ضعف نفوذ بكلربك 
الآيالات البحرية » الجزائر , تونس » عار لبن الغرب ٠.‏ وزاد نفوذ جنرالاات 
الإنكشارية الذين يسمون ١‏ دايى » . كان أيدن باشا يحافظ بصعوبة على أراضى 
الحبشة الواسعة » وفى عن ل يتمكن قانصو باشا » من الوقوف أمام الامام الزيدى ‏ 
وانسحب تاركا له كافة الأقسام الجبلية للقطر ‏ عدا الساحل ( ١٠١‏ -586 ). وحتى 
قوزاق أوكراينا استولوا على . قلعة ازاك ( مومه ) ( ه/51/7١‏ ). 

توفى الصدر الأعظم بايرام باشا » عندما كان مع البادشاه قرب بيرة جك مع 
الجيش الهمايونى ( 1778/8/5 ) . دامت صدارته سنة و5 أشهر و 7١‏ يوما . 
حل مكانه وزير مقتدر اخر هو طيار محمد باشا الذى كان - من قبيل الصدف - 
مثل بايرام باشا من أهالى لادك أيضا ( بين صمصون وآماسيا ) . كان الوزير موسى 
باشا فى إستانبول يقوم بوظيفة محافظ العرش ١‏ نائب السلطنة ) وفى نفس الوقت » 
قائمقام الصدارة . لكن طيار محمد باشا سقط شهيدا أمام أسوار بغداد بعد * أشهر , 
48 يوما 00 ظظط )ع وبعد يومين فئحت بغداد . : كان أبوه أوجار 
مصطفى باشا قد استشهد كذلك على يد الصفويين عندما كان بكلربك لبغداد . 
دفن محمد باشا فى الأعظمية خارج بغداد وشيد له قبر فيها . صار « كانكش ) 
مصطفى باشا صدرا أعظم » ولقب بهذا اللقب لأنه كان من أشهر رماة السهام 
فى عصره » ومنذ شبابه يلقب «١‏ كانكش »© كان قبطان دريا برتبة وزير . 

وبعد حملة .إيران الثانية تفادت العثانية بصعوبة نشوب حرب مع البندقية 
علتقعمة/ . و نش الخلاف من الوضع المتقابل للقلعة' العثانية فى دالماجيا وقلعة البندقية 
تم تفادى الحرب أو على الأصح أجلت لمدة 5 سنوات بمعاهدة إستانبول 
1359/0/15 ) . سددت البندقية غرامات قدرها 76٠ ٠ ٠‏ سكة ذهبية . ومع 
ذلك أمر العلطان مراد بتأهب الأسطول تجاه لبندقية » لكبه توق قبل إعلان حربا 
مع البندقية » بعد أن ترك فكرته هذه ميرائا لأخيه السلطان إبراهم . 


ضعف نفوذ البكلربك الذين أرسلتهم إستانبول إلى الجزائر , وأصبحوا يمثلون فى 
البروتو كول فقط . وسيطر جنرالات الإنكشارية فى الجزائر الذين يسمون ١‏ دابى » 
على الإيالات فعلا . اكتسب أسطول الجزائر قوة كبيرة » إلا أن اهتام أميرالات 
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الأسطول بشكون إدارة الدولة أصبح أقل مما كان عليه فى السابق » واتخذوا من 
الأسطول أداة للقرصنة . كانوا يقومون بتحركات معلومة عند تسلمهم الاوامر من 
إستانبول » وبعدها كانوا ينضمون إلى الأسطول الهمايونى » ويخرجون للقرصنة ق 
فراغهم . كان مجالهم وسط وغرب البحر الأبيض والأطلسى . وكان العلل 
الجزائرى المكون من 5٠١‏ قطعة , وكل قطعة مجهزة ب +٠ - ١9‏ مدقا أكبر قوة ظ 
بحرية فى العالم بعد الأسطول الحمايوى . ولد ضعف الأسطول والقدرة العسكرية . 
الإسبانية فرصا كبيرة . جرت عدة حملات وغارات بحرية فى هذه الفترة وهى 
000 الأحداث ف الميحط الاطلسى فى الصفحات التالية ) : الاستيلاء على 9415 
سفينة خلال 8 أعوام وجلبت إلى الجزائر السفن التى نبت فى عرض البحر 
وأغرقت » خارج هذا العدد . شرع بعد ذلك فى التعرض للسفن الفرنسية» ترك 
الديوان سياسة حماية فرنسا بمناسبة ضعف إسبانيا . وخلال ١579‏ - 554 تم فى 
الأطلسى الاستيلاء على ١ه‏ » وفى البحر الأبيض على 7 سفينة فرنسية وجلبت 
إلى الجزائر . كان الهدف هو السفن الإسبانية والايطالية -التابعة لإسبانيا لأن أمر 
الديوان كان ينص على ضربها نا وجنت ذلك حالة الحرب مستمرة بين العهانية 
وإسبانيا . وى ١7+‏ أغار الأسطول الجزائرى على ميناءى منههه8 و همنودت84 . 
تم تحقيق إنزال على كورسيكا » وفى ربيع العام التالى ١707‏ جرى إنزال على 
1 . وفى الخريف تم إنزال الجيش فى هاعة0 بين بين نابولى وروما. وفى ١579‏ 
عاد على رئيس من سواحل صقلية وكالابريا بغناكم كبيرة . كانت القطبع ا 
لتونس وطرابلس أصغر . وكانوا يقلدون الجزائر ويحذون حذوها قدر طاقتهم . | 

آخر من نفى من العرب من الأندلس عام ١١١١‏ نوعا من الجمهورية فى الأ 
البحرى 86 الكائن على الحيط الأطلسى فى فاس على مقربة من شمال الرباط ‏ 
متخذين تشكيلات الأسطول التركى نموذجا لهم . كبدوا السفن الإسبانية فى حيط 
الأطلسى أضرارً فادحة » ساندتهم الجزائر وتسلموا أوامر منها . 


الصفحة الأولى للحرب التركية -الإيرانية الجديدة ( ١1518 - ١51784‏ ) 


16 الصفويود عل بغداد بعد حصار دام ؟ٍ أشهر ( ليلة 0 
65) . فتح الباب ىت للشاه ليلا - بصورة سرية - درويش محمد بك ) 
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ابن بكر باشا بكلربك بغداد + الذ كانت علاقته متوترة مع أبيه . منحه الشاه 
رتبة بكلربك بلقب « خان » عذب الشاه عباس بكر باشا الذى رفض أن يكون 
شيعيا » هدة " أيام ثم أركب فى زورق ملىء بالنفط » وأشعل فيه النار ٠.‏ قل كل 
من قاضى بغداد عمر نورى أفندى خطيب أولو جامع محمد أفندى ومئات من ضباط 
وموظفى العثانية » أشراف السنة بنفس الطريقة . سيقت زوجاتهم وبناهم إلى دور 
الزنى العامة فى إيران . تصادف هذه الفترة تماما فترة حروب الثلاثين سنة المدهشة 
التى ذبح فيها الكاثوليك والبروتستانت بعضهم البعض وهدم فيها أحدهم مدن وقرى 
الآخر وسحقها وجعلها مزارع . افتتحت سلطنة مراد الرالع عثل هدم الفاجعة . 

أصبح صاق قولو خخان تركمن بكلربك بغداد للصفويين . بدأت دورة حكم 
الصفويين فى بغداد - لمدة 5 سنة - ( التى قد فتحها من قبل السلطان سليمان 
القانوفى جيث تسلمها من الشاه طحمسب قبل 85 سنة وشهر و4 أيام ) . حاصر 
بغداد الصدر الأعظم والسردار الأكزم حافظ أحمد باشا -1576/11/١7(‏ 
ار ) . حضر الشاه فورا » لكنه ل يمرو على مواجهة حرب ميدانية مع 
العئانية » وإن كان بجيعه قد ثبط عزم العثانية على استرداد بغداد . عاد حافظ باشا . 
أهدر الحصار الذى دام 7 أشهر و١7‏ يوما دماء الكثير من الطرفين . انتقلت المدن 
المقدسة ككربلاء والنجف ليد إبران . لم تتمكن السياسة العئانية فى هذه المرة كذلك 
من تشكيل استراتيجية . تيجية موحدة مع الهند وتركستان , اللتين هما فى حالة حرب 
وخلاف دائمين ثقريبا مع إيران ؛ الأمر الذى يقتضى أن يكونا حلفاءها الطبيعيين . 
توالى ذهاب وتجىء السفراء من ت ركستان وج هد رجن و ا ل 


. حي الع عباس بأنه على وشك كال سلطنته التى قضاها بالسطوة والقوة‎ ١ 
كان أمله الوحيد هو إجبار العيانية على الموافقة على بقاء العراق الوسطى لديها » لكنه‎ 
بحيث يستطيع التنبؤٌ‎ ٠ » لم يعمكن من تأمين ذلك » ؛ لأنه كان على درجة من بعد النظر‎ 
و هو أعظم‎ 7١ بأن العهانية سوف تسترد بغداد بعده بصورة أكيدة . مات فى سن‎ 
حامٌ فى العالم بعد مراد الرابع ( 1578/1/91 ) . دامت سلطنته 40 سنة وم‎ 
أشهر » كان معاصرا ل ه بادشاهات عفانيين . كان قد أمر بقتل ابنه ولى العهد‎ 
الشاه صاف الأول » وجلس‎ ١ صاف ميرزا . جاء مكانه اين صا مزرزا هذا » ولقب‎ 
على عرش جده » ولكن البون كان شاسعا بين قدراته وقدرات جده . وخلال هذه‎ 


2 


السنوات اكتسب بنو تيمور ف الند مقدرة كبيرة جدا وازدهروا وصاروا أقوى دولة . 
ف العام بعد العانية ودفعوا إيران الصفوية من الدرجة الثانية التى حافظت عليها | 
مذة أكثر من ١١٠١‏ سنة إلى الدرجة الثالة ‏ . ظل الشاه صاف على العرش حتى عام 
5 أى أكثر من 1 ١‏ عاما . 


نحرك الصدر الأعظم والسردار الأأكرم الحديد عا خسرو باشا من إستانبول 

. )للاستيلاء على بغداد التى لم يستطع حافظ باشا الاستيلاء عليها‎ ٠ 
) من أن يتجه إلى بغداد قضى الشتاء فى كركوك . انتقل 9" سنجق ( لواء‎ 0 
. عشيرة كردية - الذين كانوا في السابق تابعين‎ ٠١ كردى وتركانى مع أكثر من‎ 
. للعهانية - من الحكم الصفوى إلى الحكم العؤانى مرة.أخرى . وجاء بكواتهم فردا‎ 
فردا إلى السردار الأكرم وأعلنوا طاعتهم . استرجع بارمقسز مصطفى باشا بكلربك‎ 
طرابلس الشام ؛ الحلة » كربلاء » النجف , الكوفة وضواحيها من الإيرانيين . تراجع‎ 
الصفويون إلى داخل أسوار بغداد . أعدم, الشاه خان خانان ( الصدر الأعظم ) ز ينل‎ 
خان بسبب هزيمته مع جيشه البالغ اه ا‎ 
"0 . © المييدانية المسماة ( مهربان‎ 


اجتاز خسرو باشا الأراضى التى يسكنها الأكراد » ودخل الأراضى الإيرانية التى 
يسكنها الأتراك فتح همدان ( 6/4 ) ومع أنها كانت قد فتحت فى عهد 
القانوى الا أن ذلك كان نصرا مهما » حيث كانت مركزا للعراق العجمى ومدينة 
العرش لسلاجقة العراق ( على مسافة 1٠٠‏ 5 ( مسافة مستقيمة ) عن شمال شرق 
'بغداد » و 76٠.‏ 5 على الجنوب الغربى من طهران ) . جاء الجيش الهمايونى إلى 
دركوزين على طريق همدان - قزوين فى ١‏ حزيران . وتمكن من إفناء حسين خخان 
بكلربك لورستان مع جيشه البالغ 6٠٠١‏ خيالة و ...4 مشاة حامل البنادق . 
وعلى هذا تكون كافة إيران الغربية ( العراق العجمى ) : وبتعبير أوضح إياللات 
كر منشاه » كردستان ( أردلان ) » لورستان وخوزستان قد انتقلت إلى الحكم 
العهانى . إلا أن الديوان الهمايونى اتهم خسرو باشا بمخالفة الأوامر وعدم استيلائه 
على بغداد وسوقه الجيش إلى داخل إيران على خلاف ماهو مخطط . وفى ه ت١‏ 
حاصر بغداد راميا ثمه قذيفة مدفع يوميا ( هامر ؛ ؟ » أه١‏ ) رفع الحصار بعد 
8 يوما 0149 ). كانت الأعظمية بيد العهانية . استشهد الوزير 
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مرتضى باشا.رابط خليل باشا بكلربك دياريكر فى الحلة مع ٠١ 5.٠‏ جندى . 
ولا انسحب خسرو باشا » جاء الشاه صافى بنفسه واستولى عل الحلة وكركوك . 
مكث خسرو باشا 5١‏ يوما فى الموصل و5 أشهر فى ماردين . وجاء إلى دياربكر , 
وهنا انضم ٠٠٠‏ 7 يال قرمى إلى الجيش الهمايوفى . لكن خسرو باشا علم بعزله 
خلال تواجده فى هذه المدينة . انسحب إلى طوقات . كان الجيش متعبا » 5 أنه 
تحمل خسائر كبيرة فى حملة إيران » ولح يسترح منذ مدة طويلة . 
حرج الصدر الأعظم والسردار الأأكرم طابافى ياصى محمد باشا من إستانبول إلى 
الجببة ( 1777/٠١/77‏ ) . رافقه مراد الرابع لغاية أزميت . قضى الصدر الأعظم 
شتاء عام ١57‏ - 554 فى حلب . ثم انتقل إلى دياربكر وانتظر قدوم البادشاه . 


4 الحملة الحمايونية الإيرانيية (روان) الأولى (58//ه5؟ - 
لا )0 


أثناء مغادرة مراد الرابع إستانبول » لحملة إيران ( 78 اذار ) » تحرك جيش آخر 
بقيادة طابانى ياصى محمد باشا من دياربكر (5 نيسان ) ووصل أرضروم ( ه 
حزيران ) . سار البادشاه رويدا » كان النظام والسكون المطلق مستتبين فى الجيش 
إلى درجة لم يشاهد عليها أبدا منذ عهد القانوى . قبض على العصاة وأعدموا فى 
كل مكان يمر به الجيش . صعد الخاقان إلى حضور مولانا جلال الدين ( قدس الله 
سره ) المعنوى فى قونية . وفى ١7‏ حزيران التقى فى بايبورت البادشاه مع الصدر 
الأعظم . وف طريق إستانبول - باييورت أمر السلطان مراد بإعدام وزير 
( مارشال ) و" بكلربك ( فريق ) » سنجق بك ( أمير لواء ) قضاة قونية , 
قيصرى » ازمير » قره أغاج وكثيرين من موظفى الدولة الأصغر رتبة وعدد كبير 
من الشعب الذين بهددون الناس . ظل 4 أيام فى أرضروم وتحرك فى ١١‏ تموز . 
ترك 5.٠.‏ 0ه جندى فى أرضروم . ولتسهيل إمداد المؤن تحرك مع ا 
جندى و ٠‏ مدفعا ثقيلا فقط :روضة الأبرار » 85ه - 5 ) . وفى الاستعراض 
الذى نظمه خارج أرضروم » أثبت وجود ضبط ونظام لامثيل لهما فى الجيش 
الحمايونى . يسجل ذلك كاتب جلبى عالم عصره الكبير الموجود انذاك فى الجيش 
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فى ال 75 من عمره » فيقول إنه لم يجتمع - فى أى وقت من الأوقات - جيش 

بدأت محاصرة روان ى 77 تموز . كان يدافع عن القلعة طهمسب قولوخان ابن 
أمير كونة خان بكلربك الإيالة . وعندما علم بن الهدف هو روان أدخل الشاه 
فى آخر لحظة إلى القلعة ١٠٠٠٠١‏ من المشاة حاملى بندقية » وعزز دفاعه . ورغم 
وجود الجيش الإيرانى الامبراطورى بقيادة رستم خان فى مكان قريب لم يفكر فى 
حرب ميدانية مع العثانيين . استسلمت روان بعد ١١‏ يوما .)١5/8/8(‏ 
وهكذا استرجعت القلعة التى بقيت لدى العثانية خلال 11١5 - ١885‏ بعد 5١‏ 
سنة و شهرين . ولد فتح روان التى الم يقدر القانونى على فتحها فى وقت قصير 
كهذا صدى كبيراً . أقام شيخ الإسلام يحيى أفندى صلاة الجمعة فى ٠١‏ اب . 
تعقب السلطان مراد إلذى ظل ١١‏ يوما الجيش الصفوى وواصل النزول إلى الجنوب 
الشرق على امتداد نهر اراس ؛ لكنه لم يتمكن من التوصل إلى العدو . لم يسر الصفويون 
دخول الجيش العثانى إلى روان بنظام لامثيل له ودون سفك قطرة دم بل بالعكس » 
أصابتهم الدهشة . وأثناء اقتراب البادشاه إلى مدينة بيازيد رأى غرابا على مثذنة الجامع 
مضى بحصانة المسمى ١‏ نوكاى الجيسى ) مسرعا ومن مسافة مرمى السهم » رمى الجريدة 
وأصاب الغراب . وضع نصبا تذكاريا من المرمر فى مكان سقوط الغراب كتب عليه 
السلطان مراد الذى دخل خخوى فى ١‏ أيلول دخل تبريز فى ١١‏ أيلول . هذا هو 
سادس فتح لتبريز على يد العثانية . ويدون المؤورخون أن تعداد هذه المدينة كان فى 
ذلك الحين ..٠.‏ .0ه نسمة ( صنفعوط© » ” ٠‏ 5758 ) بينا كانت مدينتان فقط 
من مدن المسيحيين هما لندن وباريس يبلغ تعدادهما هذا الرقم . 

انتقلت تبريز مرة أخرى من العثانيين إلى الصفويين قبل مايقارب 77 سنة . ظل 
لبادشاه 4 أيام ثم تمرك . ولمرضه عدل عن خطة ذهابه إلى أصفهان . مكث فى 
دياربكر وقدم الكثيرين من موظفى الدولة والمشبوهين فى كسبهم إلى الجلاد . عاد 
إلى إستانبول بعد 4 أشهر بالضبط . كانت سنه 77/5 عاما . وفور انسحاب 
العثهانيين جاء الصفويون إلى روان وعلى رأسهم الشاه صافى . وبعد حصار دام ١‏ 
أشهر و ؛ أيام فى وسط الشتاء واستشهاد الوزير مرتضى باشا استسلمت روان ٠‏ 
ا.ستمر الحكم العئانى فى هذه المرة 7 أشهر و74 يوما.. واسترجع الصفويون تبريز 


وده 


والقسم الأكبر من أذربيجان . ثم نزل الشاه إلى الجنوب .. وفى معركة مهران الميدانية 
) 51 ) قاوم الوزير كوجوك أحمد باشا بكلربك الشام » رغم مرضه , 
لكنه غلب واستشهد . أعاد الشاه - الذى أعجب ببطولة هذا الباشا - جسده إلى 
العهانيين . عاد الصدر الأعظم والسردار الأكرم طابانى ياصى محمد باشا الذئ كان 
قد ذهب خلال الشتاء من دياربكر إلى قارص ولم يتمكن من إمداد الجيش فى كلا 
المنطقتين . . غعضب عليه مراد الثالث وعزله , '٠‏ لم يعدمه على خلاف عادته نظرا لخدماته 
الكثيرة وعينه بكلربك على بودين . 


4) الحملة الحمايونية الإيرانية ( بغداد ) الثانية رده - 
للد 


غادر السلطان مراد 05 لحملة إيران الثانية انفكا معه شيخ الاسلام 
الشاعر الكبير يحيى أفندى الذى كان يكن له محمبة كبيرة ويدعوه 9 بابا » البالغ سنه 
6 سنة . طريق بغداد - إستانبول وهو مقسم إلى ١٠١١‏ منازل وقد أنشىء 3 
كل منزل » مراكز تفوين الجيش . وفى ١7‏ حزيران صعد الخاقان إلى حضور مولانا 
جلال الدين المعنوى فى قونية . ووصل فى 3١‏ تموز حلب التى هى نصف مسافة 
طريق إستانبول - بغداد تماما . التقى فى بيرة جك مع جيش الصدر الأعظم داماد 
بايرام باشا . لكن بأيرام باشا توى قرب أورفة ى 7١‏ آب . صار طيار محمد باشا 
صدرا أعظم بخاء الخاقان الذى بقى ٠‏ أيام فى دياربكر إلى لفن ل د 
وافق عللى دخول رسل تيمور أوغلو شاه جهان إلى حضرته . قطع طريق إستانبول - . 
بغداد خلال ه أشهر و8 أيام وشرع فى محاصرة بغداد فور وصوله ليلة 15ت ؟ . 

كانت ف المدينة حامية قوية جدا موُّلفة من .. ٠‏ 6 جندى نحت قيادة بكتاش / 
خان تركمن . كان الشاه صاف فى قصر شيرين مع جيشه السيار » تابع الحصار 
العهانى يوما بيوم » لكنه كان لايستطيع الاقتراب من الجيش العثهافى . ورغم دخول 
السلطان مع ٠ ٠‏ سباهى داخل إيران وسحقه منطقة شهربان لم يستطع إجبار 
الشاه على الدخول فى معركة ميدانية . كان الشاه يعتمد على جيشه المرابط فى بغداد 
وعلى أبراج قلعته ال ١‏ ومئات مدافعه . كان يومل انسحاب السطان مراد بعد 
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أن بيئس من الحصار . ولما وصلت المدافع الثقيلة إلى العمانيين عن طريق دجلة اشتد 
الحصار . نصبت خيام الجرحى حول سرادق البادشاه . كان السلطان مراد يزور 
لخيام كل يوم ويقدم لكل غاز .0 آقجة . كان شيخ الإسلام فى المقدمة وفى أسفل 
السور يقوم بتشجيع الغزاة . بدأ قتال شديد بين كلا الجيشين التركيين . كان أحد 
الأطراف ينادى ١‏ شاه » والطرف الآخر ينادى ١‏ بادشاه » . وفى “” ك ١‏ استشهد 
طيار ‏ محمد باشا برصاصة أصابته فى جبينه » وكان أبوه أوجار مصطفى باشا قد 
استشهد أيضا برصاصة صفوية فى بغداد سابقا . ظ 


عار محمد باشا هو رابع صدر أعظم يسقط شهيدا فى ساحة الحرب فى النارع 
العهانى . لكنه كان قد استولى على عدة أبراج . وقبل مضى 48 ساعة استسلمت 
بغداد ( ١778/17/54‏ ) . دام الحصار 78 يوما. خلال هذه المدة استشهد 
جندى عهانى وجرح مايقارب ٠١ ..٠‏ . وقتل مايقارب ٠١ ..٠.‏ جندى 
صفوى . تم مخليص المدينة الى بقيت تحت الاحتلال الصفوى  ١‏ اسنة و 000 
هرا ١‏ يوما. بقيت بغداد فى الإدارة العثانية بعد فتح القانونى لحا مدة 
8 سنة و شهرا و 5 أيام . أما بعد أن فتحها مراد الرابع فقد ظلت 718 سنة » 
أشهر » ويومين فى الإدارة العمانية . مجموع المدتين 17م سنة وا" أشهر و 5 
أيا بعد افع يداد صار يدعى السلطان مراد باسم ١‏ فاتح بغداد ) . 


أمكن استعادة بغداد بعد أدمى وأكبر حروب تركية - إيرانية استمرت 
عاما . قدم الطرفان خسائر كبيرة . استشهد فى هذا السبيل الكثيرون من ذوى 
الرتب العالية آلاى بك » سنجق بك » بكلربك بمن فيهم الوزراء وصدرور أعظم 
عثهانيون . يكفى أن نتذكر أن رئيس الكتاب ( وزير الخارجية ) إسماعيل أفندى 
استشهد مع طيار محمد باشا فى ن نفس اليوم . كان هنالك شاب أكرمه السلطان مراد 
شخصيا » استشهد أبوه وعمه واثنان من أخوته وعدة أشخاص من أقربائه فى هذه 
الوب :كانت حريا وحشية إلى حد بعيد وما :زافق بوسيفية الزية إصرار 
7٠٠١٠‏ جندى صفوى بقوا فى القلعة الداخلية - على المقاومة » وقد قتل جميعهم 
عدا ٠٠٠‏ بالسيوف . وقع عدة خانات للصفويين ( بكلربك ) وكثير من سلاطين ‏ 
( سنجق بك ) أسرى بيد العؤانيين وسيقوا إلى إستانبول . ولم تنته الفاجعة عند 
هذا الحد . قام قسم من الأهالى الشيعة بتفجير مخزن البارود » وتسبب ذلك فى قتل 


م 


٠‏ جندى عهانى . تم سجن وقتل ١4٠٠‏ شيعى . أرسل أهالى المدينة الشيعة كلهم 
إلى أماكن مختلفة فى وسط, العراق وأسكنوا هناك . منع لمدة طويلة إقامة غير أهل 
السنة فى المدينة . الاف الأجساد تكدست فى شوارع المدينة » ثم ألقى بهم فى مر 
دجلة لعدم إمكان دفنهم . ولكون الموسم شتاء لم تحدث أمراض . جىء بعشرات 
الألوف: من الاتراك .من الأناضول- وأسكنوا يقداد وو احيها :.. إق: الذين لازالو 
يتكلمون اللغة التركية فى خانقين» بعقوبة»مندلى هم من نسل هؤلاء , أما الذين فى 
بغداد فإمهم نسوا التركية فى النصف الأخير من القرن . إن محرد قراءة الفذلكة لكتاب 
جلبى أكبر علماء عصره الذى اشترك فى الفتح والحصار تكفى لمعرفة مبلغ شدة 
هذه الحروب الدموية . ظ 

وأثناء ذهاب السلطان مراد » لم يعرج على الأعظمية قائلا « ليسل لدى اللياقة 
للصعود إلى حضور الإمام الأعظم ! » ولكنه زاره عند عودته . تم إصلاح وبناء 
قبر ألى حنيفة ووضعت فيه حاجيات كُينة جدا . عين كوجوك حسين باشا بكلربك 
( أمير الأمراء ) لبغداد ووضع نحت إمرته ١١٠٠٠١‏ جندى ؛ ١٠٠6م‏ منهم 
إنكشارية . وعندما شاهد الخاقان خلال عودته عدم كفاية هذه الحامية أرسل 
وحدات جديدة إلى المدينة » تم إصلاح كفة الاسوار والقلعة » وجددت المدافع . 
أصبحت المدينة فى وضع لايمكن الصفويين من اقتحامها . مكث البادشاه 1 بلدة 
الخلفاء ”١‏ يوما وتحرك يوم ١4‏ ك7 ( 158 ) . صلى الجمعة فى الأعظمية . أ 
الصدر الأعظم والسردار الأكرء قرة مصطفى باشا فى بغداد ,» لاجراء ا 
الصلح . وى ١8‏ ك5 .؛ علمت إستانبول خبر فتح بغداد » كان اليوم ١7‏ رمضان . 
قام شعب إستانبول الذى لاتفوته ه*ل هذه الفرص خاصة وأنه ضاق كثيرا بإجراءات 
الإدارة العرفية للسلطان مراد التى لم يشاهد مثلها حتى ذلك التاريخ - بترتيب 
. الأفراح ورفهوا عن أنفسهم مدة ٠‏ يوما حتى العيد بحجة الاحتفال بفتح بغداد . 

تحرك البادشاه والجيش من الأعظمية فى ١‏ ك8 » ومن الموصل فى 78 ك 7 . 
أراد السلطان مراد أن يقضى الشتاء فى دياربكر ويحمل فى السنة القادمة على 
أصفهان . إلا أن المرض اشتد عليه وأصابه ألم شديد . ويعتقد أنه كان يشكو من 
مرض ١‏ دمله » ( بالفرنسية : ناناه© ) وسيروز ( تشمع الكبد ). . المرض الأول 
وراف لدى بنى عثهان . اضطر إلى مغادرة الموصل والتوجه إلى دياربكر خلال / 
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: أيام وابنى اهناك طريح الفراش مدة /7٠١‏ يوما. وهو على الفراش كان يصدر أوامره 
ويرسل أفراد الصاعقة بايا مما اوت ال أ 
الأخرى والتعيبنات . تحرك قرة مصطفى باشا نحو إيران فى 7؟ اذار بعد ترك 
فى بغداد ٠١ .٠.٠‏ جندى .أنه تنده مو الشمال الشرق ف رياط جاه رسل 
الشاه وطابوا الصلح . قال الصدر الأعظم » إن لديه تعليمات بالدخول إلى أصفهان 
لعا عا سمه فجن ارد . ومن الناحية الأخرى تحسنت صحة السلطان مراد 
نسبيا وتمكن من المجىء من دياربكر إلى أنقرة. خلال 84 يوما ( 1579/0/٠١‏ ) . 
وكان يرافق ركب القادمين مع البادشاه إلى إستانبول ١١‏ بكلربك صفوى يحملون 
قب ٠‏ خان » فى إيران » مئات - أكثرهم تقريبا من أصل تركى - من رجال 
الصفويين فيهم علماء » فنانون » موسيقيون . كان شيخ الإسلام يحبى أفندى البالغ 
سنه 87/0 الذى يرافق البادشاه » - أبوه زكريا أفندى صار شيخ الاسلام كذلك - 
ينتسب إلى إحدى عائلات أنقرة » الشهيرة استضاف البادشاه فى داره الواسعة داخل 
مزرعة كروم الكائنة فى أنقرة والتى ورثها عن أببه . والطباخ الذى أعجب السلطان 
بأكلته المشهورة « أورمان كباب » عاش حتى عام ١594‏ وافتخر ببهذه الحادثة أكثر 
من نصف قرن ( نعيماء ” ,» 1١95 2» 5١‏ 1). 
وقبل أن يستقبل شعب أنقرة بكامله السلطان مراد خارج المدينة وقع الصدر 
الأعظم مع إيران على معاهدة قصر شيرين ( 1779/5/17 ) . قصر شيرين التى 
عقدت فيه المعاهدة يقع على الجنوب - الشرق من كركوك » على الحدود العراقية - 
الإيرانية » وقع المعاهدة صارى خان توركمن نيابة عن الشاه » ثم تبودلت وصدق 
عليها الشاه والبادشاه . وهكذا انتبت الحرب التركية - الايرانية التى استمرت ١6‏ 
سنة و 4 أشهر و 7 أيام . المعاهدة التى وقع عليها على أساس بقاء الوضع على ماهو 
عليه تحدد تقريبا الحدود التركية - الإيرانية والتركية - العراقية الحالية . حتى إنها 
نحدد حدود تركية -- جمهورية أرمنستان السوفيتية كذلك . وبعد ذلك وبين الحين . 
والآخر قدم العئانيون هذه الحدود داخخل الأراضى الإيرانية نحو أقصى الشرق » ولكن 
فى النهاية ظلت حدود معاهدة قصر شيرين معتبرة حتى هذا اليوم . كان الشاه يخشى 
من استيلاء عهانى ولذلك فقد صدق على المعاهدة بعد ” أيام من التوقيع عليها . 
عاد السلطان مراد إلى إستائبول يوم ١7‏ حزيران 718 من هذه الحملة الهمايونية 
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التى استغرقت سنة و شهرا و 4 أيام . سحب السلطان من الأسطول الهمايونى فى 
أزميت 8ه قادرغة ( قطعة بحرية ) أرسلت إلى إستانبول . جرت مراسم استقبال 
عظيمة . أعلنت الأفراح فى كافة الإمبراطورية مدة أسبوع . عاش السلطان مدة م 
أشهر و ١>‏ يوما بعد عودته إلى إستانبول 0 هذه المرة صرف النظر عن الحملة 
التى كان يريد توجبهها إلى أوروبا . أمر بإنشاء كشك روان الظريف لإحياء ذكرى 
حملة روان 9 أمر: المعمار قاسم أغا بإنشاء كشك بغداد الذى يعتبر من بدائع 
الجندمة المعمارية ة التركية فى ٠/١/0‏ ءأى قبل وفاة البادشاه ب 4 يوما ؛ ولقى 
من السلطان مراد تقديرا وبقى باتو هذا التقدير ساريا بعد سنين طويلة من وفاة 
السلطان مراد) لم يدل خلفه وأخاه السلطان ابراهم , هذا الصبدر الأعظم .. 


)©٠‏ وفاة السلطان مراد خان الرابع )١510/١/6(‏ وشخصيته 


مراد خخان الذى أصبح طري الفراش فى اليوم الثانى من عيد الأضحى توف بعد 
أسبوعين فى + شباط ١54٠‏ الساعة ٠١‏ . كانت سنه قد تجاوزت ال 77 عاما 
ب" أشهرو ؟ايوما . أغمض عينيه فى غرفة منام أخيه من أمه وأبيه أولو شهزاده - 
سلطان قاسم . دامت سلطنته ١١‏ سنة و4 أشهر و م7 يوماا» وكان قبلها ولى 
عهد لمدة سنتين و 7 أشهر » 76 يوما . أطلق عليه ١‏ « فاتح بغداد » غازى » صاحب 
قران » . مولوى » شاعر » خطاط ؛ ملحن كبير . كان مرتبطا معنويا بالشيخ عزيز 
محمود خدالي أفندى . ظل 4 سنوات محت نيابة والدته وهى سنين الفوضى » 
ومارس السلطنة شخصيا مايقارب 8 سنوات . كان شيخه فى المولوية أبا بكر جلبى 
( 1547-1688 2غ مشيخته 151701- 415 6. مجموع مدة حملتيه المحمايونيتين 
١‏ سنة و ١١‏ شهرا و” أيام . وعدا ذلك فله سفرات سياخية إل أدرنة » بورصة 
أزميت . فى أوروبا ً يتعد أكثر من أدرنة . مستشاروه السريون كوجى بك 
وروزنامه جى إبراهيم أفندى . سكن مدة طويلة فى سراى إسكدار . ولد له ١١‏ 
أبنا و4 بنات توفوا فى المهد وأكثرهم بعد الولادة مباشرة . .بناته الآئية أسماؤهن , 
وصلن سن الزواج : السلطانة رقية التقى تزوجت مسرتين 
١14٠0١‏ -ك15930/5 )ء السلطانة قايا أسمهان التى تزوجت الصدر الأعظم 
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غازى ملك أحمد باشا ١*١‏ - 1509/5/58 ) السلطانة خحان - زاده 
١+9 ,‏ - بعد ١15176‏ ) » السلطانة كوهر - خان ( الولادة شباط ١7.0‏ ) 
والسلطانة صفية التى استمر نسلها حتى هذا الوقت . وبناء على ذلك فإن السلالة 
العؤانية استمرت إلى زمننا هذا من السلطان إبراهم أصغر أبناء السلطان أحمد 
القدرين. 


ومراد ارانه عر أكر معنيد ل نار تركية كلها . وف الحقيقة فإن استبداده 
استمر .4 سنوات . لكن اسمه حفظ النظام وأرجف القلوب لمدة طويلة حتى بعد 
موته . جلس على العرش كسلطان والدولة فى حالة فوضى » لم يشهد التاريخ العهانى 
مثيلا له.تعرض للاغتيالات وهو فى سن الطفولة . كان طفلا تربى على يد أم لاتتردد 
فى عمل أى شىء فى سبيل السياسة والسلطة . كانت تلك الأم أداة شر بيد جنرالات 
العصبة الذين يطلق عليهم اسم تشكيلات الأغوات ( أوجاق أغالرى ) وكانت 
تتقاسم مصالح الدولة معهم بشكل غير مشروع . مات فى سن مبكرة من الشباب 
تاركا سلطة قوية مستقرة للدولة » ونظاما وطاعة فى الجيش لم يشاهد مثلها منذ 
عهد القانونى » شهرة واسما كبيرين على سطح الكرة الأرضية . 

تأثر الشعب كثيرا لوفاة السلطان مراد - الذى يقال إنه لتأمين النظام فى الدولة 
أمر بقتل ٠١ ..٠‏ شخص خلال فترة مابين 7 - 8م سنين . جرت المراد الرابع 
مراسم تشيبع الجهان على الطراز الذى كان يجرى لخاقانات الأتراك قبل الإسلام 
بشكل لايكاد ينسنجم مع الأعراف الإسلامية . وضعت لسروج على المكس على 
من يله التى ركبها فى غزواته » وسيرت أمام الجهان . وف تشييع جهان السلاطين 
الذين تلوه تناكت هذه العادة القديمة ...دفن السبلطان مراد فى 00 جامع السلطان 
أحمد فى القبر لمتواضع جنب أييه أحمد الأول وأخيه الكبير عئان الثانى .. لأن العرف 
العهانى على عكس الدول الأخرى ينظر إلى صنع القبور الفخمة على أنها خطيئة . 
إن مراد الرابع أكبر سلاطين العثهانية خلال 747 سنة من وفأة السلطان سليمان ‏ 
القانونى ( ١555‏ ) حتى جلوس محمود الثاني ( ١8٠١4‏ ) وبالنسبة إلى هامر » أطال 
حياة الدولة وعظمتها مدة نصف قرن » ولو لم يأت هو لما بدأ الانخطاط فى ١178‏ 
ولبدأ قبل نصف قرن . و كان رجلا جميلا حسن المنظر . كان أمهر وأقدر محارب 

فى إمبراطوريته . . كان طويل القامة متناسب. البدن ف اثار العظمة 


هم 


والمهابة . وكانت له عينان زرقاوتان لاعتانذواتا تأثير ١‏ ( معل ممذلا معن غهمءطم 
دعكنا1 فعناءعودظ » أمستردام » ١516‏ ء» ص ١88‏ ). اديه منقتن »لظام . 
جدا ( «مووط24.0”0 2» 2١‏ ل ظ 
5 مجلدات للسلطان مراد ”١‏ ,» ”55 - ١ه‏ ؛ #*. 7 - 190 ). ويسرد | 
أجرى مثله حملتين فى أسيا بلع ا و ا 
عند جلوسه . كان الجيش يفتقد الضبط ., والنظام مختل » والمالية فى حالة يرنى لها . 
جلس على العرش وهو طفل ولم يجلس فى سن الكمال م جلس ياووز ( فى سن 
>4 )( - كان ق الوقت: الذدى يتقف فيه: علميا يتعلم كيفية إدارة الدوله . لذلك م 
يقدر له أن يكون جهانكير ( فاتح عالمى ) . لكنه أحرز توفيقا كبيراً فى المجالات 
العسكرية وإدارة الدولة . كان قائدا عظيما . أبدى صلابة إلى حد الظلم . لكنه 
لم يكن يبالى بقول الحق » كان يستفيد من الآراء القيمة . ويمكن إيراد أمثلة كثيرة 
فى هذا المجال . ولو عاش لكان أهلا لتحقيق نجاحات أعظم ؛ لأنه كان قد أسس 
سلطة تمكنه من تحقيق ماينطق به أو مايفكر فيه . كان يميل جدا إلى الهزل » النكتة » 
المطلرب ومع الأسف إلى السفاهة )2 لم تكن مثل هذه النقائلص » لدى جده ياووز . 
لم يكن رجال الدولة المحيطون به ذوى قيمة بدرجة رجال الماضى . ولو كان رجال 
الدولة القدامى على عهده لكان من المحتمل أن يسبق كافة سلاطين العهانية الذين 
0 عله بع تخلاصة اراء المؤرخ العهانى .الكلاسيكى الذي عالج هذا الدور 


فتن الجيش » دهاؤه , ذكاؤه المفرط » بعده ار بالخوف » احتاله 
جميع أنواع المشقات , ولادته وهو عسكرى . ملا الخزينة التى وجدها فارغة تمام 
الفراغ حتى نبايتها وسلمها إلى خلفه على هذا الوضع . إن السهم الذى يسحب 
قوسه يقع أبعد من مرمى البندقية » ولاتوجد مادة لايمكن ثقبها بالجريدة التى يرميها 
لمن اسيك . كان باستطاعته رفع الكرز ( كرة حديدية تزن ٠٠‏ أقة , 
كان يستعمل كافة الأسلحة بنفس الدرجة من المهارة . تعلم رمى السهام سنين طويلة 
عن رماة عصره الكبار حسام - زاده عبد الرحمن أفندى وحاجى سليمان أغا 


كم 


وصارى صولاق أغا ( أولياء جلبى » ١‏ ع لاه" ). تعلم الفروسية على يد أمير 
آاخور جندى خليل باشا ( بجوى.؛ ” » 447 ) وصار أمهر فرسان جيشه . كان 
ترسه من جلد الكركدان الذى جلبه ظريف بك سفير' شاه جهان من بادشاه الهند 
على أساس أنه لاتمضى فيه الرصاصة ولا السيف »؛ , ثقبه أمام أعين السفير ثقبين 
الأول بالحربة والثانى بالسهم . حفظ الترس للذكرى بين الحاجيات الآثرية ( نعيما . 
*“' » 948" ) . إن الجريدة التى رماها من السراى القديم ( البناء المركزى لجامعة 
إستانبول ) » أصابت هدفا موضوعا فى أسفل معذنة جامع ييازيد . والرمح الذى رماه 
من قلعة حلب أصاب الهدف الموضوع فى ميدان سراجخانة فى المدينة » وى أوق. 
ميدانى أصاب هدفا على بعد ه/١٠7١٠‏ ذراع وحصل على رقم قياسى وشيد نصبا 
تذكاريا فى محل سقوط السهم ( أولياء , ١‏ » لاه” ؛ كالى » تلخيص رسائل 
الرماة ) . ال ١7”‏ ترسا التى ثقبها بالجريدة علقت للذكرى على باب يم ( فينا ) 
لبودابست » وال ١7‏ درعا التى ثقبها بالسهم علقت على قلعة القاهرة ( تاريخ 
غلمانى » 1١١7‏ ). كان يحب الخيل إلى درجة مرضية . كانت الخيول المسماة 
« طيار » » داغلر دليسى » جلالى ياغيزى » نوكاى الجيسى وخاصة اغا الاجامى .. 
خيولاً ليس لا مثيل على وجه الأرض ( مجوى » 7 2 447 ). 

خلف نظاما واستقراراً فى الداخل؛دولة تهاب شوكتها كل الدول » وجيشا جعله 
أكبر قوة ضاربة ف العالم » ومالية منتظمة . أصلح أجهزة الخابرات الموجودة فى 
أوروبا مجددا وجعلها كا كانت عليه فى عهد القانونى . وعند وفاته كانت خزينة 
البادشاه تحتوى على ١6‏ مليون سكة ذهبية » ونفس القدر من الدراهم الفضية التى 
تسمى ( أقجة ) وماس المنقطع النظير ( 0ممهدة » 5 45١ ٠‏ ) . وعلى أيامه 
خاصة أمر بإجراء غارات مهمة على أوروبا ودرا الخطر القادم من تلك الجهة . اجتاح 
جيش الصاعقة شبه جزيرة هبصغ8 بكاملها واجتازوا النمسا.ودخلوا بافيرا وحرقوا 
عاصمتها ريجنسبورغ ( هوزونيهه ) . لم تحدث غارة كهذه منذ عهد القانونى . 
وينبغى ألا ننسى أن ريجنسبورغ تقع على بعد 75٠0‏ 5 ( مسافة مستقيمة ) على 
الشمال - الغربى من فينا . وبالنسبة إلى متعجههة ( ١١8 : ١١‏ )“قرا ماكيافل 
واستلهم عنه . باليوز ( سفير ) البندقية الذى قابله وهو لايتجاوز ال ١0‏ عاما خشى 

من ذكائه وصلابته » وأخخبر مجلس الأعيان الجمهورى بأنه على وشك تحقيق أعمال 


اخ 


كبيرة ( هامر » 9 » ٠١١‏ ؛ بجوى» 05 844 ؛ أولياء جلبى » 2١‏ "75 ) . 
كان اه كبر اق انوي رغم أنه م جر أية معركة مهمة 'الأناضتول. ملبعة 
بذكرياته . كان قد شيد فى الحنوب الشرق من الأناضول الخانات ( المنازل ) 
ومحطات الاستراحة الخبوة» اوبره ل روافد الفرات لايزال 
دا 


1 )١548-1١514٠١0( عهد السلطان ابراهم‎ )5١ 
جلس السلطان إبراهم على عرش أخيه » وكان اوعيد مودي عبان الذين بقوا‎ 
على قيد الحياة » ولم يسبق للسلالة أن تكون فى وضع كهذا فى فى أى وقت . ولو‎ 
مات السلطان لانقطع النسل من جهة الرجال . مرت الأشهر الأولى للسلطان الجديد‎ 
. وهو فى هذا الوضع المقلق . كان الأمر يقتضى للعرش 3 جددا‎ 
لازاه‎ ٠ كان سن إبراههم عرآن عند :واقاة أبيه السلطان الخد ب‎ 
شهزاده ) طيلة عهد أخويه المخيفين عنهان الثانى ومراد الرابع فى أحد شقق سراى‎ ( 
طوب قابوٍ . شاهد إعدام إخوته الكبار الأربعة الأخرين الذين كانوا كالأبطال والذين‎ 
. آخرهم الأمير قاسم المولود معه من نفس الأم بأمر أخويه السالف ذكدهها‎ 
وبالسلطان إبراههم يجلس أول شخص على العرش دون أن يكمل تحصيله العلمى أو‎ 
العسكرى . جلس وهو يفتقر إلى كل هذا . وعلاوة على ذلك كان قد أمرضه الخوف‎ 
المستمر من الجلادين » ويعتقد أنه مصاب بالشقيقة . وبسبب ذلك كان عصيبا‎ 
ومضطربا لايقر على شىء . عند جلوسه حاول أن يقلد أخاه الكبير مراد الرابع ويسير‎ 
, على نبجه ا ل 0 عين للرئاسة قرة مصطفى باشا‎ 
وعندما شاهد هذا ضعف السلطان بعد قوة السلطان مراد ؛ زاد استبداده . كانت‎ 
كوسم و السلطانة - الوالدة هى والدة السلطان إبراهم ما كانت والدة‎ 
- السلطان مراد الرابع . حافظت على اعرش السلطانة - الوالدة ( مقام السلطانة‎ 
, الوالدة يأتى بعد المخاقان » وف البروتوكول العكانى يعتبر المقام الثانى » إن مكانها هذا‎ 
م يتبدل فى أى وقت » ويآقى تسلسل ولى عهد - أمير بموجب البروتوكول » الثالث‎ 
بعد السلطانة - الوالدة  إلا أنه فى حالة عدم وجود السلطانة الوالدة » أى إذا كانت‎ 
. ) متوفاة مسبقا يكون الثانى‎ 
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كان السلطان إبراهم ولى عهد َك اغداء أخيه الكبير قاسم سنتين ( إلا 
أيام ) رذ السلطان مراد قتل إبراهيم أيضا . لكن والدته السلطانة كوسم _ 
لي ان يريد انقراض بلالية: ععتة من :ولت بصعوبة . كان السلطاتن 
مراد ينتظر أن يكبر أولاده الشهزادات ( الأمراء )» ويصلون | إلى سن معيئة » ليقتل 
أخاه الذى لايعيره” أب أهمية 5 ولكن لم يععش أى أمير من أمرائه ( أولاده ) . وكان 
السلطان إبراهيم مريضا . ولكنه لم يكن أحمق . كان يعلم حرص أمه على السياسة . 
ولذا أحذت علاقته تتأزم مع والدته ؛ وفى النهاية اضطر إلى تبديدها بإبعادها من 
سراى طوب قابو » فى حالة تدخلها فى شكون الدولة وإرساها [ إلى قبرص . هذا هو 
وضع السلطان الذى جلس على العرش عن عمر يتجاوز ال 14 سنة ب 7 أشهر . 


وفى 1547/17 ولد ولى عهد - شهزاده ( أمير ) محمد وبعده عدة أمراء » 
وانتهبى بذلك كابوس احتال انقراض السلالة العئانية الذى استمر سنتين . إن وحدة 
وقدرة الامبراطورية تستند على بنى عثهان . والكل يعلم دون تردد » أنه فى حالة 
عدم وجود بنى عثان فإنما تنقسم وتتفرق . أبعد السلطان إبراهم ندماء أخحيه الكبير 
الذين سببوا انحرافه إلى حياة اللهو . لكنه انخرط هو بالتدريج فى نفس تلك الحياة . 
أفسدت أخلاقه المداواة التى جرت له لكى يحصل على ابن » وتقديم جاريات 
عديدات . كانت الكتابات الت صدرت بشأنه عبارة عن مبالغات من تلفيقات 
المؤرخين الذين لايلتزمون » وأكثر ماكتبوه بعيد عن الحقيقة . لم يكن لرضه علاقة 
بالجنون أبدا . أما عهده الذى استمر م سنوات فقد سمى ب ( صامور دورى ) ؛ 
وصامور رع ين الفروقم «١‏ دور الفرو ) وهذا التعبير ع » واللهو 
والسفاهة ٠‏ . 


عين الوزير ميز محمد باشا قائدا 101 سل الوه 1 
( :8016 ) التى انتقلت ليد الروس ف 0 محمد باشا كان كبير السن 
توعا ما . هدم الروس القلعة وانسحبوا . ” شيد الباشا القلعة مجددا ايت ا 
جرت غارة جديدة وكيرة على 800068 ( هامر ؛ )٠١٠١5‏ . وق صيف عام 
5 أحرق قبطان دريا ( مشير البحر - أكبر رتبة بحرية ) كوجوك بيالة 5 
سواحل كالابريا وبرع#210 الإيطالية التابعة لاسبانيا ( هامر » 56/٠١‏ ) . 

توف الشاه صاق الأول بعد سلطنة دامت 14 سنة و5 0 
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يوما كثالث .حاكم ذى قدرة فى العالم بعد بنى عؤان وبنى تيمور ولس بده الشاه 
الصفوى ال /ا لمدة 5 سسنة أبنه البالغ 9 سنين الشاه عباس الثانى . إن دور التوقف 
الذى بدأ بالشاه صافى الذى توفى فى سن 4 » وظهر بشكل واضح فى دور الشأه 
عباس الذى يكتب الشعر بالتركية والفارسية سبب تحول السياسة العثانية نحو 
أوروبا . 00 ض ْ 
ْ در رف مخبطتي بان الذى ا 0 
عام طالت صدارته . م كىن . وأعطى السلطان قليل النجربة 
السلطة لوزراء لاقيمة لهم . وف البداية صار محمد باشا الذى يسمى ١‏ سلطان - 
زاده » جوان قابوجى بائى » سمين » صدرا أعظم » وهذا ابن بنت بنت سليمان 
القانونى . كان شديد القفلق وهو أحد الذين رغبوا إليه حياة السفاهة . وبوفاة شيخ 
الإسلام يحى أفندى بعد سقوط قره مصطفى باشا , ب 07" يوما ( 1544/1/07 ) 
فقدت الدولة عنصرا آخر من عناصر التوازن الكبيرة . وأخذ يشغل فى بعض الأوقات 
مقام المشيخة ( الوظيفة المهمة الثانية للدولة ) أشخاص غير لائقين . كان يحيى أفندى 
عند وفاته فى سن 4١‏ عاما وشهر . شغل مقام المشيخة ” مرات لمدة ١‏ سنة ع 
وشهرين و 4" يوما ( وهو الخامس بين كافة شيوخ الاسلام فى طول مدة بقائه 
ا اوت بتر بيه و وو 

وف ١.‏ 6 اوس 1151م الأول , من عائلة رومانوف 4 البالغ سنه ه ١‏ عاما 
إل السلطان هدايا بالغة القيمة » وأبلغه آله لم ن على العرش بلقب القيصر الثانى . 
هنأه البادشاه قائلا: بأنه يعترف به على أساس أنه ( ملك موسكو ) دعاوه86 وأخطره 
فى الكتاب الهمايونى « أرسلوا الضرائب التى كانت ترسل فى القديم إلى خخان قرم 
كالمعتاد وفى موعدها ) وتحرك جيش قرمى ووصل إلى مكان قريب من جنوب 
روسيا ٠‏ لإختطار القيصر الجديد ( هامر , 1 115 )ل 

عزل سين أحمد باشا ) ذليلا بعل سلمنة و ١١‏ أشهر و ١/‏ 0 
فاتك . وصار الباش دفتردار ( وزير المالية ) صالح باشا شرا 
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أعظمٍ ووستلةن رديت مز سوه أخير الحم 110 اكرام . صار 
درا أعظم لمدة ه أيام فة فقط . الوزير مومبى باشا من مارشالية البحر 0 
عيبن مكانه هزار بارة أحمد باشا الذى صار وزيرا ثانيا قبل ه 
١140/4/5١‏ ). وهو شاب » مراء» متملق . 


5 ) حربا البندقية وكريت )١5448- 5١58480١‏ 


إنه مما يدعو إلى الدهشة أن ترضى دولة عالمية » لها أسطول دام فى المحيط الأطلسى 
الذى يمتد إلى إندونيسيا بن تكون جزيرة كريت التى تقع فى متناول يدها لدى 
دولة مثل البندقية » تبلغ مساحة كريت قدر قبرص » لكنها جبلية أكثر منها بكثير ؛ 

ما يجعلها ملائمة جدا للدفاع » معظم سكانها يتجمعون فى القسم الشمالى منها . 
الجرر تعزل بحر ( إيجة ) عن البحر الأبيض » ومن الجنوب تسد بحر جزر الأرخبيل . 
تقترب حافتها الشمالية - الشرقية من الأناضول بمسافة ١8٠١‏ ؟ تقريبا . وتبعد عن 
مورا 45 5 . فتحها المسلمون العرب وأسسوا فيها إمارة عربية دامت ١/5‏ قرن » 
وفى عام 45١‏ استرجعها البيزنط من المسلمين . ولاختلاط الدم العربى » فإن الشعب 
امحل يختلف عن بقية اليونانيين . وى ١٠٠١5‏ انفصلت عن البيزنط وأصبحت 
مستعمرة للبندقية سر ا يي 0 
.معاملة الكلاب ) . و صبح الرهبان الأرنوذكس فى وضع لايتمكنون معه من القيام 
بشعائر مذهبهم » اباي ِ باهظة على الشعب ؛ كانت تطبق عليهم معاملة 
استعمارد ية ظالمة ع7زم1:171:56 ف عزبدعء5 عدا و5أتل6ه1 دادع 3طناءع120 ,أععزمل] عأزاممم!1] ) 
. 0561 11606.آ امعط 1 37 . ,1892 8 ع6 01) رع عصمع تدس 17 صر ع0 
زاكلا .5 ,1867 وموط 


ثار الروم ف الجزيرة ٠6‏ مرة خلال ال ١٠١‏ سنة الأخيرة : 6ت ارات 
تسفر عن مذابح جماعية . كانت البندقية تُبقى فى الجزيرة فى الأوقات الاعتيادية 
٠١٠.٠‏ جندى وأسطولا كافيا وتعزز قواتها هذه عندما تكون فى حالة حرب مع 
العئانية . كان ايدن أوغلو عمر بك قد قصف كريت فى حملته البحرية عام ١714١‏ . 
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ما أل غارة للأسطول العئانفى فكانت فى 1477 . واعتبارا من ١401‏ أخذت 
البندقية فى تحصين الجزيرة تجاه الخطر العئافى » وسعت لأن تجعل من كاندية 
لإنفهة1 ؛ خاصة قلعة لايمكن إسقاطها . وكان بربروس خير الدين باشا قد حقق 
فى السنتين المتعاقبتين ١5717‏ و578١‏ إنزالين كبيرين على الجزيرة وقصف كاندية » 
وصعد إلى سراحل موءظ ودخل هلن5 وخرب خانيا هبرهةة1 . وفى ١١517‏ نفذ 
إنزالا جديذا . كان السلطان مراد عازما على حل هذه المشكلة . وعند نشوب الحرب 
العثهانية -- البندقية الجديدة كانت كريت ( بالعربية اقريتش , باليونانية : كريتى 
نافنظ ) قد بقيت تحت الحكم البندق مدة 44١‏ عاما . ا 

قرر الديوان فتح كريت على أثر استيلاء قراصنة مالطيين على سفينة تركية فى 
تموز عام ١544‏ خارج جزيرة كارباتوس 6م فى طريق إستانبول - إسكندرية 
وبيع قسم من الغنيمة - خلافا للمعاهدات المرعية - فى ميناء خانيا فى كريت » 
و تحصيل البندقية ضريبة عن هذا البيع ) وإذاعتها هذا الخبر على أوروبا . أذاعت 
العئانية بن الحملة تقصد فتم مالطة 4 كانت جزيرة كريت هى الأراضى الوحيدة 
لجمهورية البندقية فى البحار المفتوحة .. ورغم تصديق البندقية هذه الرواية إلى 
حد ما ارسلت 77 سفينة مليئة بالجنود والمهمات لتقوية الجريرة . 

كان السلطان إبراهيم يذهب يوميا إل الإوسخانة بر مناد مي العلا ور 
على الاستعدادات . وفى 89 أعلن بصورة رسمية بأن الحملة ستكون على 
مالطة » أعطيت القيادة العليا لمشير البحر ( قبطان دريا ) الوزير يوسف باشا : 
ووزيرين مساعدين له . تحرك يوسف باشا من إستانبول. فى 7١‏ نيسان ( و 
مع ٠١"‏ ( قدرغة ) سفينة و "٠٠‏ ناقة جنودو ٠٠٠١‏ جندى و .ه انع 
حضار و 7٠١ ..٠‏ فورس . مكث 2١‏ يوما فى: نافارين منتظرا أساطيل الجزائر 
تونس » ل الغرب . وفى "١‏ حزيران جمع الأموالات على ظهر سنينة القائد 
وقتتح كيس القذيفة الغغتوم ‏ وقراً الخط الهمايونى للبادشاه ٠‏ عندها علم الأميرالات 
بآن الحملة التى. كانوا يظنون أنها ستكون على مالطة ستنجه إلى كريت . 

وخلال ” أيام وصلوا | إلى كريت من نافارين وشرعوا فورا فى ثثر الجنود على 
البر . استمر حصار خانيا هه يوما من !؟ حزيران إلى ؟١؟‏ أب ( 1548). 
كان يحمى المدينة هلالا مدفعا ( هامر. ٠٠١ » 97. ٠١‏ ) . كانت الأسوار على 
0.611 [ [ 


رجة من السمك بحيث يمكن ل ه خيالة من المسير عليها جنبا إلى جنب بكل راحة . 
أما فى المنحدر الواقع خلف الأسوار فبإمكان 7٠١‏ خيالا المسير جنبا إلى جنب فوقها . 
عمق الخندق اللىء بالماء الذى يحيط بالقلعة م١‏ مترا وعرضه 85 مترا . ذخائر القلعة. 
محفوظة فى مخزن محاط بالرصاص ( هامر . ٠ع )٠١٠١‏ اد بتاتع عو سات 
الجنرال نافاكيرو مبعنهة:2 .. ومع كل هذا استسلمت هذه القلعة أركب كفة 
البندقيين مع نسائهم وأطفالهم وحاجياتهم التى يمكنهم حملها على ظهر © سفن تركية 
وأرسلوا إلى كاندية مخترقين الجيش التركى . ولأن الروم المحليين » وبقية اليونانيين 
أجمعهم من التبعة العهانية ؛ فقد استقبلوا الأتراك بسرور حقيقى كبير » انتقلت كافة 
32 لبندقيين ليد العثانية . تم الاستيلاء على أهم قلعة ومدينة فى الجزيرة بعد 
الكل بيوسنقه اننا كرى اتقفلا الذى وقع فيه سفنديار أوغلو فى محاصرة 
اام ا إلى القلعة الأولى للجزيرة أغار على القلعة الثانية . 
وتكانت فكرته أنه فى حالة سقوط هذه القلعة تضعف القوة المعنوية لكاندية مركز 
الحزيرة » وقد كان هذا حسابا خاطا أدى إلى إطالة الحرب إلى ربع قر . 


تلقت أوروبا إنزال كريت بالدهشة . قدمت دول كثيرة مساعدات عسكرية إلى 
البندقية » وأخذت المساعدات فى الازدياد كلما مصى الوقت . كان مصهامءة 
نمثوه:140 »2 ينتظر فى عرض البحر مع الأسطول البندق مراعيا أن يكون بعيدا عن 
الأسطول امهمايونى , وكان يستعد للإنزال على الجزيرة » فى حالة انسحاب الأتراك ‏ 
وفى ١١‏ ت١٠ء‏ غادر الأسطول الهمايونى كريت التى ظل فيها مدة 4 أشهر إلا ؛ 
أيام . وأبقى كوجوك حسن باشا بكلربك روملى مع ٠١٠٠٠١‏ جندى للمحافظة 
على خانيا ٠‏ عادت أساطيل الجزائر » تونس » طرابلس | إلى أسسها . لم يتمكن يوسف 
باشا من الاستيلاء على الأسطول البندق الذى تسانده أساطيل الحلفاء ؛ رغم تتبعه 
له حتى مهنعع0 ( بالتركية جوها ) » ولو أمكن إفناء أسطول العدو لانتبت الحرب. 
ولاستكمل فتح كريت: . جاء يوسف باشا إلى إستانبول بعد شهر 15149/1١/٠١‏ 0 
إلا أنه أعدم بعد 7” يوما نتيجة المؤامرات التى دبرها رجال الدولة الذين يحسدونه 
1547/1/55 ). ظ 

صار الوزير الثافى حسين باشا محافظا لخانيا ( ١547/7/9‏ ) ومن ثم قائدا ا 
على كريت ١517/8/١7‏ ) وهو أكبر عسكرى فى هذا العصر من الذين كونهم 


د 


السلطان مراد الرابع . صار قائدا أعلى » على أثر وفاة الصدر الأعظم السابق سمين 
محمد باشا الذى توى نتيجة عدم محمله ويلات الحرب فى الجزيرة .. وبسبب بدء 
الفوضى فى إدارة الدولة فى إستانبول . 

لم يعد الجيش العانى الموجود فى كريت يتسلم من المعونات إلا القليل . أما 
البندقيون فقد انهالت عليهم المساعدات من كفة أوروبا . وأصبحت كريت ساحة 
حرب بين. شعوب أوروبا والعئانية . فتحت وببووعه المدينة الثالئة للجزيرة. 
(1743/11/15). ظ ْ 

وفى السنة التالية بدأ حصار كاندية 55 . جاء المشير البحرى ‏ 
( قبطان دريا ) فضلى باشا وحصل على إمدادات ( 1747/9/78 ) » وانتصر المشير. 
البحرى الآخر عمار - زاده محمد باشا على الفينيقيين فى المعركة البحرية أييسارا 
ووم ( ١518/5/9‏ ) غرقت ستة وعشرون سفينة ( قدرغة ) ومات الأميرال 
الكبير وجهسنءت ( هامر , 2 )١1‏ لكن كاندية اام" لم يتمكنوا 
بن إزانخة الامبعلول البندق من بحر الأرخبيل » ؛ بل إنه تجرأ على القدوم إلى مدخل 
مضيق جناق قلعة . أغلقت مرحلة حرب كزيت التى جرت فى عهد السلطان 


7 الح سر رن بإراقة دماء عانية عزيرة . كان القسم الشرق 


“اه) خلع السلطان ابراهم ( ١548/8/8‏ ) 


بدأ أغواث التشكيلات فى التكتل » وتشكيل عصبة محددا ونهب الدولة 
0 السلطان [ إبراههم التخلص من الأغوات 0 ولكنهم علموا بمقصده . حدثت 
. اضطر إلى عزل الصدر الأعظم هرار - بارة أحمد باشا ١518/8/10 ١‏ ) 

اذى مزقه العصاة إلى قطع . وصار الوزير الصوف المولوى غير المناسب قليل العقل 
الظالم المسمى قوجا محمد باشا الكبير السن والمتامر مع العصبة .. صدراً أعظم . 
دامت صدارة أحمد باشا ٠١‏ أشهر و ١5‏ يوما . كانت تقف وراء الثورة السلطانة 
كوسم » التى ترغب فى أن تكون نائبة السلطنة . مُتلع السلطان إبراهيم » وسقط 
حامٌ غير قدير إلى. حد كبير » لكن وجوده كان سيمنع - على الأقل - الكثير من 
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ظ سوء التصرف » أصبحت الدولة عرضة لكل سوء تصرف وفوضى ؛ لجلوس طفل 
على العرش . ١‏ لم يكن السلطان ابراهم ظالما كالسلطان مراد الرابع ولاأحمق 
كالسلطان مصطفى الأول . ولاظهار قدرته الجنسية أنجب أكثر من ٠٠١‏ ولد 
كالسلطان مراد الثالث . كتب المؤرخون كثيرا عن سفاهته وفضائحه » ولم يكن 
هذا اصحينا كام ' فسفاهته كانت مقصورة على شخصه ء أما الدولة فلم تتاثر 
كثيرا بذلك » كا أن الدولة لم تتعرض على أيامه إلى أى تأثير خطر .. لكن وقوعه 
تبره لحار ر لاك ويه اله رادي إل رس عر له سروم 
( فون هامر.ء 65٠١‏ ؟). 

كان عمر السلطان إبراهيم الذى قتل بعد 1 أيام من خلعه يتجاوز ال مب 
4 أشهر و ١5‏ يوماً. دفن فى قبره الكائن فى رواق جامع أياصوفيا » إلى جانب 
عب عاك ل . * من أولاده جلسوا على العرش الواحد تلو الآخر» مخموع 
سلطنتهم 5 سنة واه أشهر و يوما: محمد الرابع 0 
19/15 ) ء سليمان الثالث ( 1747/4/16 1191/5/55 ) وأحمد الثانى 
كه ةةا ) ابنه الآخر الشهزاده سلم توفى بأجله وعمره 
ه/6” سنة . وتو له من ناحية أخرى م أبناء و بنات عند بلوغهم سنة وستتين ٠‏ 
بناته البالغات هن : السلطانة أم كلثوم التى تزوجت بوزير واحد ( 1547/12 - 
6 )»ء السلطانة فاطمة التى تروجت ب 7 وزراء مختلفين ( أيلول 4 - 
5) .ء السلطانة عاتكة التى تزوجت بوزيرين -1١514501‏ 2)5ء 
السلظانة جوهر - خان التى تزوجت ب ” وزراء ( 151417 - ١/717‏ )2 
السلطانة بكخان التى ولدت مع محمد الرابع من نفس الم وتزوجت ب ” وزراء 
اثنان منهم شغلوا وظيفة صدر أعظم ( 015140 - 1/00 4 السلطانة قاية 
التى تزوجت بوزير واحد 9١5147١‏ ) » السلطانة عائشة لتى مم تتروج أبدا 
١(؟54١1-‏ بعد ١١5/8‏ ). ظ 


ظ 64 سلطنة الأغوات شيفننا - نس (. 


ظ أجلس على العرشٍ الابن الكبير للسلطان إبراهم وولى عهده الذى 03 0 
اك + ستتوابقه بن 7 اشهر وم أيام ؛ السلطان محمد خان الرابع . أصبحت نائية 


ه22 


السلطنة السلطانة - الجدة كؤسم مهبيكر ولم تصبح والدته الشابة السلطانة - الوالدة 
خديجة تارخان . وتسمى فترة نيابتها للسلطنة التى استمرت ”7 سنوات 759 يوما - 
وهى الدورة الأولى لعهد سلطنة محمد الرابع - ٠‏ سلطنة الأغوات » فقد سيطر 
لوا ل ل ل على زمام الحكم كله متجاوزين بذلك 
الحكومة ومخالفين أحكام الدولة . كانت غايتهم أن يكونوا أغنياء بجمع المال ». أما 
غاية السلطانة كوسم فكانت بث سيطرتها وإعطاء الأوامر وإدارة الدولة . كانت 
2 ام ا ا ل ا يا ا 
٠‏ أيام إلى الجلاد وقتلته 1184/8/14 ) لأنه كان متهما بتهديذها بإبعادها 
عن السياسة ونفيها إلى رودس 200405 فى حالة استمرارها فى التدخل فى شئون 
الدولة ١‏ نعيما . ؛ , ا١”‏ ؛ هامر . ١7.158 53٠١‏ ). دبرت هذا ل 
بمهارة فائقة وسرية تامة ووجهت تشكيلات ( أوجاق ) الكابوكولو, الغلماء : 
الوزراء بدراية منقطعة النظير » إلى حد أن الشعب أشفق عليهبا - مخدوعا - لا 
تعرضت له من مصائب مخلع ابنها وقتله . ولد خنق السلطان ابراهم عنوة بحبل 
حريرى » شعور لمحبة الفائقة تجاهه . ظهر المطالبون بدم السلطان إبراهم , 
وتضعضعت مكانة العصبة وخاصة تشكيلات القابو قولو ؛ فقد ولد قتل سلطان 
ثان بعد مضى 7١6‏ عاماً على قتل أخيه الكبير السلطان عئان الشاب - النفور . ثار 
السباهيون ودحرتهم الانكشارية بشكل دموى . تقاتل صنفا الجيش اهمايونى الذى 
كان قدوة ار ميذانية وى ساحة السلطان أحمد وأمام ا 
البادشاه وقد مات مئات القتلى . 


عزل صوف محمد باشا الذى يناهز عمره ال ٠‏ عاما » بعد 4 أشهر و ١١‏ 75 
١١5/ه‏ 7/6 ) وخنق بعد عدة أيام . عِيّن أحد أغوات الإنكشارية » قره مراد 
أغا » رغم أنه برتبة بكلربك ( فريق ) ولم يحصل على رتبة وزير ( مشير ) صدراً 
أعظم خلافا للأصول المتبعة . كان .هذا هو أقدر أفراد العصبة » أشرفهم ؛ عسكريا 
جيدا ورجل دولة. ذكيا . قدم الاستقالة إلى نائبة السلطنة فور تبديده بالقتل » عند 
(صراره كل عدم قي رنيات أصدناته عر المشروعة (9//' 0 0 
الوزراء والذى 101101 الرابع وكان صهرا له . انه باشا اللين 
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بعد مراد باشا الصلب من الوقوف أمام الفوضى . وبعد هذا ثار الشعب الذى نهبته 
العصبة . استقال ملك باشا بعد صدارة دامت سنة و7١‏ يوما( ١50١/8/5١‏ ). 
صار أباضة سياوش باشا وزيراً أعظم . لم ينجح هذا التدبير المسكن فى إطالة سلطة 
الأغوات والسلطانة كوسم أكثر من ١‏ يوما ؛ لأن ثورة الشعب لم تكن ضد ملك 
باشا » بل كانت ضد جنرالات العصبة الذين لم تكن السلطانة كوسم تستطيع 
سحبهم من مسرح السياسة » لأنها لاتملك القدرة على ذلك » ولأن ذلك لم يكن 
يلائمها لأن سلطتها هى كذلك ستنتهى » فهى شريكة مع العصبة فى جرائم عديدة ؛ 
ولأنه كانت وراء الشورة السلطانة - الوالدة خديجة تارخان أم البادشاه الطفل . فإن 
السلطانة كوسم ( التى تعلم ذلك ) أرادت لكى تكسر شوكة سلطة زوجة ابها 
وتعزلها من عرش السلطانة - الوالدة ( والدة سلطان ) - قتل حفيدها محمد الرابع 
الذى لم يكمل بعد سن ال ٠١‏ سنوات » وإجلاس ولى عهد - أمير سليمان الذى 
هو من أم أخرى . كشفت هذه الخطة القذرة . خنق رجال السلطان والسلطانة - 
الوالدة السلطانة كوسم » حيث اقتحموا منزها ليلة ؟/8 أيلول ( 1581). 2 

كانت السلطانة - الوالدة الكبيرة ( الجدة )» كوسم مهبيكر أشهر نساء التاريخ 
العهانى بأجمعه , فى ال 57 من عمرها . دفنت فى مقبرة السلطان أحمد » إلى جانب 
زوجها أحمد الأول وابها مراد الرابع . كان قد مضى 47 عاما بالضبط على زواجها 
بأحمد الأول عام ١٠٠١4‏ . كانت السلطانة -- الوالدة ( والدة سلطان ) خلال مدة 
سلطنة ابنيها مراد الرابع وإبراهم خان مدة ١7‏ سنة و 5 أشهر و ١١‏ يوما و / 
سنوات وه أشهر و78 يوما حت جمعا 74 سنة و ٠١‏ شهر و 78 يوما + ونائبة 
السلطنة خلال فترة سلطنة حفيدها محمد الرابع مدة " سنوات و9 6" يوما . ولا 
كانت نائبة السلطنة كذلك خلال فترة طفولة ابنها مراد الرابع مدة .م سنوات 2٠‏ 
/ أشهر و 8 أيام » فيكون مجموع رئاستها الدولة العالمية بصورة رسمية وبصفة نائبة 
١١‏ سنة و 4 أشهر و 4 أيام . كانت ذكية إلى درجة استثنائية . ماكرة مراوغة : 
أستاذة فى صنع خطط سياسية ومؤامرات متعددة الوجوه » مؤثرة ومقنعة فى 
كلامها . كانت تعنى بإرضاء الشعب » لذا فقد تركت مؤسسات خيرية كثيرة العدد 
إلى درجة لايستوعبها العقل . انتقلت ثروتها العظمى إلى الخزينة . 

كانت المعونات إلى كريت بدرجة غير كافية خلال فترة سوء التصرف فى شكون 


ع 


إدارة الدولة بسبب الثورة الداخلية فى إستانبول . القتال الدموى مستمر فى الجزيرة .. 
ولأول مرة منذ سنتين أخذ دلى حسين باشا معونة من قبطان دريا وزير داماد فوينوك 
أحمد باشا . لكن القبودان دريا ( مشير البحر ) استشهد عندما كان يقصف قلعة 
8ه من البحر ( 1749/7/58 ) . شدد حسين باشا الضغط على كاندية . قتل 
الكونت 620تمناه© والى كريت العام القائد العام أثناء خروجه من القلعة 
١519/8/٠6 (‏ ). حصل حسين باشاء على شهرة واسعة فى أوروبا ٠‏ صنع 
الرسامون له ولحصانه المسمى قايتاس صورا كبيرة طبعت ثم بيعت . أصيب 
برصاصتين الأول كفيك واتسر قح قه .وهو يحتف .دو الأخرى نقيت ل مها يريط 
فمه بالمنديل واستمر فى القتال . 


8 منوات نيابة السلطانة - الوالدة تارخان 
#ة/دهم؟ا- والو/دهدل) 


كان سن نائبة السلطنة الجديدة السلطانة - الوالدة خديجة تارخان 4؟ عاماء 
كانت جارية » عنيت بتربيتها وتثقيفها أخمت زوجها السلطانة عاتكة ؛ إحدى بنات 
أحمد الأول وقدمتها إلى أخمها إبراهيم . كانت من أصل أوكرانى مثل السلطانة خرم 
« طويلة القامة » لطيفة القوام » زرقاء العينين » ذهبية ل بيضاء صافية اللون 
( ( عذه2© 12 عل )نعط ؛ 21١‏ ”هه ) وبولادتها مولودها الأول السلطان محمد نحت 
السلالة من الانقراض . لم يترك الشعب ميدان سلطان أحمد خاليا منذ ليلة فقدان 
السلطانة كوسم حياتها . كانوا يطالبون برعوس أغوات العصبة . الذين اختفى كل 
واحد منهم فى' مكان . كان يقبض كل يوم على واحد أو اثنين منهم ويعدمان . أعدم 
منهم وانتقلت ثرواتهم غير المشروعة إلى الخزينة ( داوعنه » ١‏ 2 48 2 .هع 
؟١/‏ ) وجدوا لدى أحد جنرالات الانكشارية الذى يسمى قول كاهيه مبى » من 
الدراهم النقدية فقط خمسة ملايين سكة ذهبية وفضية » ويبين هذا مبلغ مانهب من 
الآمبراطورية خلال “” سنين . 


انتبت سلطة الأغوات . لكن نظام الدولة خرج عن طوره . كانت النائبة الشابة 
مهتمة بالبحث عن الصدر الأعظم الذى يمكن أن تعتمد الدولة عليه » لكنها لم تجد 
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ضاتها . أعدم سياوش باشا بعد 4 أشهر. وأخرج درويش محمد باشا 
( 1551/8/91 ) بعد سنة و 7 أشهر و 8 أيام بسبب إصابته بالفالج » وعلى أثر 
ذلك جاء داماد أبشير باشا ( 4 ) الذى أعدم بعل بكة ‏ أظتهر و5١‏ 
يوما ثم جىء للمرة الثانية بقرة مصطفى باشا ( ١505/0/١١‏ ) وباستقالته بعد " 
أشهر » 4 أيام ( مجموع صدارتيه ١‏ سنة و ه أشهر و 54 يوما ) جىء بداماد 
سليمان باشا ( ١500/8/١9‏ ) وباستقالته بعد 5 أشهر و ٠١‏ أيام جاء للصدارة 
الوزير الثانى القائد الأعلى دلى حسين باشا ( 1705/5/74 ) » وبعد 5 أيام » وقبل 
جيكه من كريت إلى إستانبول وللضرورة ؛ أعطيت الصدارة إلى مصطفى باشا 
١‏ ه/9/ه ١١‏ ) . وبعد صدارته التى استمرت 5 ساعات وهى أقصر مدة صدارة 
فى التاريخ العهانى » تصدر سياوش باشا للمرة الثانية وعلى أثر وفاته بعد شهر و 5١‏ 
يوما ( مجموع صدارتية شهران و74 يوما ) » تصدر جانكلى ( من صمصون ) 
بوينو أكرى ( مجروح الرقبة ) محمد باشا ( 1707/4/5 ) » كل هؤلاء أخذ نصيبه 
من السلطنة » ولكن لم يستطع واحد منهم تأمين النظام الذى كانت تنشده نائبة 
السلطنة . عزل بوينو أكرى محمد باشا البالغ عمره ١٠م‏ عاما بعد 4 أشهر و ١9‏ 
يوما لعدم تمكنه من إبعاد الأسطول البندق من باب مضيق جناقلعة . 

كانق عرب كيت مسعيرة .'الفيك الأسظول الهمايوق" الى يقوده قبودان: 
دريا الصدر الأعظم الأسبق مراد باشا مع الأسطول البندق فى فتحة مضيق جناقلعة . 
وكانت قطع الأساطيل التى أرسلت من كل من الجزائر » تونس ٠‏ طرابلس الغرب ؛ 
منضمة إلى الأسطول الهمايونى . دام القتال مدة * ساعات . غلب البندقيون الذين 
تير وا عينة اللأمرالية الكيرة وسفية الاسرالية القاتة نو سفن أخرف وي 
وبضع مئات من الجرحى . تعقب الأسطول العغانى البندقيين إلى جزر 4صداءاتظ . 
أرسلت قطع أساطيل الجزائر » تونس » طرابلس الموجودة فى كريت إلى أقطارها . 
حمل الأسطول الهمايونى الذى قدم إلى إستانبول معه 76٠١‏ أسير بندق . جرى 
القتال البحرى فى فتحة جناقلعة بتاريخ ١555/5/١5‏ ( هامر » 1514065٠١‏ -١2ء‏ 
) . لكن الأسطول البندق تمكن من لم شعثه » وبعد سنتين فى ١557/5/55‏ 
جاء مرة أخرى إلى فتخة مضيق جناقلعة . تمكن البندقيون من إنزال جنود فى جزر 
بوزجه آدا » لمنى وسمنديرك واحتلوها عندما تعرض الأسطول الممايوفى بقيادة قبطان 
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دريا ١‏ م* مشير البحر ) داماد كنعان باشا لعاصفة جعلته يتفرق . كانت الخسارة البحرية 
هذه واستيلاء للدزر من الأميناب التى صاحبت سلطة كوبرولو والتى ولدت هياجا 
كبيرا . 


تمكن نور الدين قرم ( ولى العهد الثانى ) عادل كيراى من الوصول إلى ضواحى 
موسكو. سدد القيصر الروبى ٠٠١ ..٠‏ سكة ذهبية وعقد صلحا مع قرم . 
زادت بولونيا ضريبتها السنويق إلى قرم إلى ١4٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية ( حلم كيراى » 
قرم تاريخى » ص ٠١‏ ) . ظ 

كانت الوالدة تارخان فى محاولة للبحث عن مخرج للدولة » مع مستشاريها السريين 
أمثال سرمعمار قوجا قاسم اغا فوجى بك » صولا قزاده » شامى زاده محمد أفندى , 
وكان قاسم أغا البالغ عمره /٠١‏ عاما يلقن الوالدة ويوصهها بإصرار بالوزير المسن 
وغير المشهور كوبرولو محمد باشا منذ مدة طويلة . وف النهاية رضيت نائبة السلطنة 
بمقابلة كوبرولو باشا بتأثير مستشاريها الذين يفوقون قاسم أغا علما وفنا . قابلته 
بشكل سرى وخاص . دهشت عندما وضع الوزير الكهل شروطا عديدة لقبوله 
الصدارة . لم يسبق فى النظام العؤهانى أن يسرد الوزير شروطا لقبوله الصدارة . تمكن 
الوزير الكهل من إقناع نائبة السلطنة بأنه سوف لن يتمكن من أداء الخدمات المنتظرة 
للدولة إذا ماتصدر دون أن يعطى الصلاحيات المطلقة التى طلبها 
( 1507/9/15 ) . بدأ دور كوبرولو ( عائلة كوبرولو ) الذى سيستمر مدة 0 
عاما حتى ١8‏ . أعلن رشد محمد الرابع عند تجاوز سنه ال نعل اشهر و 
7 يوماء وانتبت قرةليابة جدته ( أم أيه ) وأمه الى استمرت ١‏ سنين وشهرا + 
8 أيام . 
انك تابه الوالدة تاركان قل اتعمرت 6 سنواة وى 8 يما . وعدن كت 
السلطة كانت فى ال 59 من عمرها . أما صفتها السلطانة - الوالدة فقد استمرت 
مدة #الابحة و 900 اشير و ير يوما لغاية وفاتها وبلوغها ال 5ه من عمرها فى 
ه/8 0 . وهو أطول مدة لصفة السلطانة - الوالدة فى التاريخ العهانى . تركت ‏ 
مؤسسات خيرية عظيمة جدا . لكن الخدمة التى أدتها | إلى الدولة العهانية قد سبقت 
بكثير حتى الآثار الخيرية التى تركتها . لم يكن لديها أى حرص شخصى . كانت 
تملك الشخصية والذكاء وحب الوطن » والتضحية والشجاعة التى توهلها الحماية 


© ه‎ ٠ 


هذه المصلحة بكفاءة . أعطت السلطة إلى كوبرولو . ولم تتدخل بعدها فى السياسة ‏ 
ولكنها استمرت فى تلقين دروس التضحية وحب الوطن إلى ابنها بصورة سرية حتى 
وفاتها . خلصت الدولة من فوضى مدهشة وفتحت دور ١‏ الكوبرولو ) . أعدت 
لأنبا سلطئنة ذات شوكة » تشابه تلك التى فى عهد القانونى . على درجة من الذكاء 
مائل ذكاء أم زوجها السلطانة كوسم , لكنها لم تصرف ذكاءها مثلها إلى الشر وإلى 
الأمور الشخصية . بل صرقتها إلى الخير وإلى صالح الدولة . شخصت ماهية الأضرار 
التى تكبدها الدولة بسبب تدخل أم زوجها فى السياسة . عملت بكل مافى إمكانها 
نع تدخل نساء السراى فى السياسة » ولم يكن ذلك سهلا أبدا » بسبب كونما 
هى امرأة » وعلى رأس جماعة النساء . وقد وفقت فى هذا إلى الدرجة التى أغلقت 
نبائيا الدور المسمى فى التاريخ العئانى « سلطنة النساء » » والذى كان يظهر بين 


الفترة والأخرى خلال الفترة الزمنية المنحصرة بين عهد السلطانة خرم وعامٍ ١١5‏ 
وهو تاريخ انسحابها من النيابة . لم يشاهد فى التاري العئانى بعد ذلك أية امرأة والدة 
أو زوجة سلطان تتدحل فى شعون الدولة . اهتمت بتربية زوجة ابنها أمة الله 
كلنوش - التى ستكون السلطانة الوالدة لسلطانين حورا هه النشأة وزوجتها 
بابنها . علمتها ولقنتبا واجبات الخاصكى ( زوجة السلطان ) السلطانة - الوالدة فى 
الدولة العثانية العالمية بدقة » وليس من بين هذه الواجبات ماهو ذو علاقة بالسياسة . 
لم يبتم المؤورخون بذكر هذه الخدمة بالذات للسلطانة تارخان . ومن اثارها التى 
تتذكرها الأجيال باخير الجامع الفخم وسوق مصر المسمى 0 مصر جارشيسى » الدى 
شيده الها" مصطفى أغا . دفنت فى أحد زوايا هذا الجامع الذى هو عبارة عن 


كله مظعي . 
؟©) صدارة كوبرولو محمد باشا ( )١551/١١/98. - 1585/4/١8‏ 


أعطيت لكوبرولو القيادة العليا ( سردار أكرم ) . كانت الشخصية التى اقتدى 
بها كوبرولو » هى شخصية مراد الرابع الس ص و ا 
لدى مراد الرابع . تمكن فقط من تطبيق سياسة الشدة التى اشتهر بها مراد الرابع 
اتخذ سياسة الترهيب وإراقة الدم ( دو مبرر مرات كثيرة ) لتآمين سلطة الدولة . 


0 ينه 


ومع ذلك فقد كان داهية حقاء» حيث أنقذ الدولة من شفا هاوية » وأدخلها فى 
الدور الذى يسمى ف التاريخ بدور « كوبرولولر » الذى يشبهه 0 بدور 
ا يا له . هدف شاب من جنود الدفعية على عخون البارود ق سفيئة الأموالية 
الكبرى فأصابها بقذيفة مدفعية . انفجرت سفينة الأميرالية الكبرى وتنائرت فى الجو » 
وضب الأمرال الكبير 110 لدي يسميه 5 0 القبطان الأعور ‏ أأكرع 
ام البق ٠‏ عر ل دور سلطة الصدر لأعظم ل مذ 55 فآل خير . 


كان 7 ظلم وجور رت دز هو إعدامه الغازى حسين باشا . الوزير 
الأعظم 0 الوزير ؟ » القائد الأعلى لكريت منذ سنوات عديدة » البطل 
الوظتق .:. دعاها كبرد غشاكر. :دوره. إل إستائيول. يتجة تكليفه. «الصندارة 
) ا ) . سبب هذا الحادث حزن الشعب العميق قار لكوبرولو 
صيت مفرع. تولى القيادة العليا وأخذ على عاتقه حل مسألة أردل 
( هلاه ؟الأقصة؟1' ) ١١8/50/5١‏ 7 


استولى أميز أردل ءم221 نروءة09 الثاى ١55٠.6 - ١558(‏ ) (الولادة 
35 ).ء فى اذار ٠81‏ - على 1001ه العاصمة السابقة التى أخذتها بولونيا 
من وارشو ء وفى أيار أخذ ع1و0غ1آ-ؤوع8 ( ع5ع2ع:8 ) الواقعة شرق وارشوو. كان 
الديوان يرى أن هذه الاتتصارات فى صالح الدولة . لكن بعد مقابلة كوبرولو لسفير 
بولونيا الذى جاء يشكو له من أمير أردل أمر الأمير بإيقافه حركات بولونيا » وإخخلائه 
الأراضى البولونية ؛ وقطع علاقته مع السويد . أرسل وءة0 الثانى رسله إلى 
إستانبول مستفسرا عن سبب تكديره » فى الوقت الذى وسعت فيه العثئانية 
حدودها . غضب كوبرولو هذا الاستفسار وأصر على تنفيذ أمره فورا » أمر محمد 
كيراى خان قرم بدخول أردل . تمكن محمد كيراى من العثور قرب سواحل انناول/؟ 
على جيشس أردل المجحرى المغرور بفوزه المتعاقب عل بولونيا » وأفناه 
١" 58/7/9١ (‏ ) . إلا أن هذا الحادث بدلا من أن يسبب إطاعة جيورجى الثانى 
5257 عصيانه السافر للدولة العثانية . 
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كان حساب جيورجى الثانى هو سقوط كوبرولو كأسلافه من الصدور خلال 
مدة قصيرة والاتفاق مع الصدر الأعظم الجديد . ولم يفكر قط فى بقاء كوبرولو . 
دخل كوبرولو إلى أردل مستصحبا معه أمراء أفللاق وبغدان . وجاء خان قرم 
كذلك . أعلم ملك بولونيا الصدر الأعظم بأنه صادق وممتن للبادشاه وطلب حماية 
دولته من الأردليين . أخذ كوبرولو أردل الغربية بكاملها من الامارة وأحقها بإيالة 
بودين ودعنانآ ,و5663 ,0قعةى ,073هةز ) ظل كامل الإمارة نحت السيطرة العثانية » 
مدة سنين .الجا جيورجى الثانى إلى ألمانيا » وفى 959/ه/.5١١‏ مات ( ,نهك[ة11 
عنصة لقص عل ءرزمه:5ز1ة » ص 51١‏ - ه ) عين القبطان دريا ( مشير البحر (/ 
الوزير كوسه على باشا سردار وصهر كوبرولو » الوزير سيدى أحمد باشا » مساعدين 
ه وتمكنا من الاستيلاء على قلعة 1/3536 ( بالألمانية : سنتعلعهدوومع© بالرومانية : 
عند 2,206 بالغجرية : 34:ة/ ) المهمة جدا والتى كانت نحت السيطرة الألمانية 2 
خلال حصار دام 48 يوما ( 1570/8/10 ) . تم اغتنام 7٠١‏ مدفع فى القلعة . 
وجعلت القلعة مركزا لايالة جديدة » ومن أجل مراقبة الأفلاق بشكل أدق طلب 
كوبرولو أن تكن الو رنود فى بخارست » وليس فى عاصمة الأمارة عؤوتاموعة1 » 
وهكذا أصبحت بخارست عاصمة لرومانيا ( 1559/11/11 ) . قلص كوبرولو 
الذى جعل من يانوفا ( بالمجرية : ومع3 ) إيالة إمارة أردل ودفعها ضمن حدود 
ضيقة جدا. أخذ البروتستانت الموجودين فى الامارة تحت حمايته » كان هؤلاء 
البروتستانت من أصل كومان - قيبجاق الذين تنصروا سابقا » أى أنهم من أصل 
تركى . توترت علاقات الباب العالى مع ألمانيا التى تساند عصيان أردل ( نعيما » 
5 05”#- وه)؛ سلاحدار» ل 5١. -١9#‏ ؛ أولياء. 5" ؛ ١7‏ ؛ 
دو.و1 » 4 2 417 - ٠١0‏ ؛ نمعاة]3 ؛ ه14 - لا ه250 709 ). 


وى هذه المرة أصبح كوبرولو « سردارا أكرم ) فى مواجهة الجلاليين 
.)١1768/1١/1*0(‏ اتفق العديد من البكلربك الوق يلك اق“ الانافيول + 
الذين يخشون كوبرولو وقرروا إسقاط الصدر الأعظم . طلب ٠‏ بكلربك و .5 
سنجق بك من السلطان عزل هذا الصدر الأعظم الظالم ؛ فصلوا فى عريضتهم المظالح ‏ 
التى ارتكبها كوبرولو بالتسلسل واحدة بعد أخرى » وأفادوا بآن غايته الوحيدة هى 
التخلص منهم وعدم إبقاء رجال دولة فى الدولة . ورشحوا للصدارة الوزير أحمد 
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باشا » ابن طيار محمد باشا الصدر الأعظم .راد الرابع الذى استشهد أمام أسوار 

. أعطى محمد الرابع هذه العريضة التى أرسلها الولاة العسكريون الذين 
ا تفرييا كامل الأناضول وسورية » إلى كوبرولو محمد باشا دون أن يبيدى 
أية ملاحظة . تجمع العديد من البكلربك ( فريق ) والسنجق بك ( أمير لواء ) فى 
حلب . أعلن كوبرولو أن كافةالولاة الذين تركوا مراكز عملهم دون أخذ موافقة 
إستانبول وذهبوا إلى حلب .. عصاة . دعا الوزير مرتضى باشا ”١‏ باشا إلى قصره 
فى حلب ( القصر الحكومى ) بحجة التفاهم فى مسآلة كوبرولو خلال ولهة العشاء , 
وقطع رعرسهم يع وييط الوعدا. 


خشى كوبرولو » من رد فعل إعدام "١‏ باشا مرة واحدة . أرسل الوزير بوشناق 
إسماعيل باشا بوظيفة ٠‏ مفتش الأناضول ». ويروى أن إسماعيل باشا أمر بقتل 
:ا شخص يبمة الجلالية - :ومكها أن«تقول إن عهد الخلالية قد أغلق بعد 
هذا التاريخ . 


بسبب تدخل روسيا المترايد فى شكون أوكراينا » ولكون القسم الأكبر منها 
أراضى عثانية ردهت علاقة الدولتين . سار محمد كيراى بيش قرمى - عثانى . 
تمكن من العثور على الجيش الروسى فى مه؛مههة فى نقطة عرض ”5 التى تتصل 
فيا حدود أوكراينا - روسيا البيضاء - روسيا شرق مستنقعات #ونوط » على 
مسافة ١٠٠.‏ 8 غرب جرنيكواف . كان الروس الذين يقودهم الأمير برمعاممطيم7 »: 
تحن ةن" جندى » هزم هذا الجيش الذى لم يدرب أى تدريب عسكرى جدى »: 
بسهولة » قتل ١٠١ ٠٠١‏ رومى وأسر ..٠.‏ .5 » وكان القائد بين القتلى . قطع 
ار ال ل ا ل ٠‏ ومابعده ؛ 
هامر » 61١١‏ 54 - "لا ). وفى ١7١‏ » تم فى أوكراينا إنشاء القلعة المسماة 
سد الإسلام أو دوغان كجيدى وأريد بذلك منع دخول الروس إلى أوكراينا 
والقفقاس الشمالية . أدت هذه القلعة - التى وصفها هامر تمئال عظمة الدور العهانى 
وسط جرداء أو كراينا وصحراء التترستان ( ١١‏ » 78 ) - واجبها مدة طويلة , 
اتضح من الرسائل التى ضبطت أن البطريق العالمى الأرقوة كسى. :فق [متانيول 
ومتصعط 22 الثالث تراسل مع روسيا ضد تركية . أعدم البطريق » وأبطل كوبرولو 
الفرمان الذى يعطى البط يق درجة و:: ف البروتو كول والذى منحه السلعلان الفائح 
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للبطريق عام 457 ١‏ » وأنزله إلى بروتوكول بكلربك . سوف تعاد للبفغريق متياز نه 
السابقة بعد التنظيمات ( ع[امأامع02 عدتلوط 1 رووأصمصاط.8 » روما 55م! , 5: 
+6 ). 


وق 51 جاءت رسل شاه جهان. حمل هدايا شاه جهان » بادشاه اهند .© ؟ 
شخصا . كان شاه جهان » يطلب بعض التسهيلات للحجاج القادمين من افند ؛ 
والتضبيق على إيران من الغرب » وأحد معمارى القبب العثانية ( قبل فترة وجيزة 
شيد تاج محل أحد طلاب المعمار سنان ) . وفى ١708‏ أرسل محمد الرابع » معان - 
زاده حسين بك سفيرا للهند . وخلال نفس العام » خلع شاه جهان عن العرش 
بعد سلطنة زفيعة دامت 79١‏ عاما وعن عمر يناهز ال 55 عاما . جاء مكانه ابنه 
أورنكزيب عالمكير شاه وهو حفيد تيمور فى البطن ال ٠١‏ وبابور فى البطن ال © . 
وهكذا افتتحت سلطنة عالمكير شاه من مواليد ١11١4‏ التى ستستمر 44 عاما . 


نشب فى أواخر أيام كوبرولو ؛ أكبر الحرائق » البلية الكبرى لإستانبول » أكثر 
بلدان العالم - ذات البيوت الخشبية - زحاما ( .)١570/7//154‏ تلف ثلث 
| إستانبول الأصلية الكائنة داخل الأسوار الحترق 804 دازو © سرائ وقصر 
و2 +” مسجدا و١٠١٠‏ خان تجارى و٠‏ .؛ حماما عاما وماشابه ذلك من الأبنية الكثيرة 
العدد . مات أو جرح .٠غ‏ شخص »ء تلفت أو تضررت آثار تاريخية مهمة . 
استمر الحريق 8 ساعة . 


توق كوبرولو بعد صدارة دامت ه سنوات وشهرا و5١‏ يوما ( صباح 
١154 (٠/8‏ ) . توفى فى أدرنة . نقل إلى إستانبول ودفن قرب مسجده . كان 
عمره عاما . وبناء على وصيته أعطى محمد الرابع الختم الحمايوفى إلى كبير أبنائه 
كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا . 


/اه) حرب ألمانيا ( )١554--91551‏ 


كان فاضل أحمد باشا أصغر رئيس وزراء فى تاريخ تركية عمره 1١0‏ سنة . عنى 
أبوه الجاهل بتجصيله عناية ا 7 العالى لمدرسة [ ا » صار 
مدرسا 4 بكلربك ووزيرا. كان قل سافن إن 2 الاناضموا لي 5 انمسج و يك :4 2 - 8 عي . 
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عام ١|555‏ فل الانشغال بشكون الامبراطورية الداخلية ؛ وسنة ونصفا فى إستانبول 
وأدرنه » فى تفهم شئون الدولة المركزية . ومع مافيه فانه سيترك بعد الان مهام 
مركزه إلى مززيفونلى قرة مصطفى باشا بصورة دائمة » ويكرس جهوده إلى الأمور 
الخارجية والحروب . مضى على عقد معاهدة سيتفاتوروك 55 سنة و ه أشهر . 
حدثت خلال هذه المدة مع ألمانيا خلافات » مناوشات موضعية » اشتباكات لكنها 
لم تنقلب إلى حرب شاملة . أعلنت الحرب على ألمانيا ( ١577/4/١7‏ ) على أثر 
إنشاء الألمان خلافا لمعاهدة سيتفاتوروك قلعة مو«منع؟ ( بالتركية ينى قلعة ) على 
الحدود 6 مقابل قلعة العمانية وعدم هدمهم ها رغم إخطار الديوان . 


تحرك الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد الأعلى ) فاضل أحمد باشا من 
أدرنة ( ١١‏ نيسان ) ووصل الجر . الجيش اهمايونى المؤلف من ١١٠١ .٠.٠١‏ جندى , 
م ا خيال قرمى وا١٠٠.٠٠١‏ لك انج امك 
1 مدفع صحراء » وذخائر محملة على "5٠ ..٠‏ جمل و ... ٠١‏ بغل , دخل 
سلوفاكيا من إستر كون مجتازا الدونة ( ” تموز ) اه أن الجنرال عوع2ه5 2 
حاول وقف احج اكدصمر كارن قتيل وأسير . حوصرت قلعة أويفار 
فى ١8‏ اب ( بالألمانية : امتناهطته2 بالسلوفاكية : براه 8076 بامجرية : 
ه039 ) . أويفار التى انتقلت إلى العثانية مرات عديدة » حصنا الألمان وجعلوها 
فائقة الاستحكام لكى تصبح أقوى قلاع أوروبا » تقع شمال - غرب نوؤانستتك © 
على الشرق من فينا ب ٠١١‏ ثم »ء ومن براتسلافا ب ١م‏ 5 . كان خان قرم محمد 
كيراى الرابع » وفويفودات ( أمراء ) أردل » بغدان » أفلاق ضمن الجيش العثانى . 
سلم الجنرال وعوجءه50 القلعة بعد /ا” يوما ( ١55/84/54‏ ). انسحب جند 
الألان من بين صفوف الأتراك وهم يعزفون الموسيقى وذهبوا إلى نمسا . قلبت فرق 
ايان الب ال البا بوشا عي اا ساو 
بولونيا وحرقوا براتسلافا ووصلوا أمام فينا . أحدثت هذه الحملة والتى تسمى حملة 
أويفار السرور العظم ف الامبراطورية 558 أوروبا من الناحية الأخرى ( راشد 6 
8-4١ ١‏ )»2 وبعدها استسلمت حوالى ٠‏ قلعة ألمانية : أهمهن 0ه نوفدم 
( 4 ت١‏ ) و هتاتعة ( بالسلوفاكية : ونة ) فى شمال أويفار (18ات15 )2 
أسست ايالة أويفار فى جنوب سلوفاكيا التى تشكلها السهول . تم الاستيلاء على 
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سلوفاكيا حتى جبال تاترا . ازدادت الدهشة عندما دخلت فرق الصاعقة عنننسا0 
( بالجيكية : عنامتده01 ) » قلب جيكو سلوفاكيا 5 أيلول ) ١‏ 


قضى كوبرولو - زاده الشتاء فى بلغراد : وتحرك فى الربيع ( ١773/0/7‏ ) . 
تعاطف كل حكام أوروبا مع الإمبراطور » حتى لويس الرابع عشر ملك فرنسا , 
أكبر أعداء ألمانيا » أرسل لأمر الإمبراطور فرقة ممتازة مؤلفة من 0.٠.٠‏ شخص . 
جاء كوبرولو - زاده إلى كانيجة واجتار الحدود الألمانية وفتح ينى قلعة 
الو 3 حزيران ) » وهى القلعة 0 شيدها الألمان حديثا ومبيت 
القائد العام الور اطورية ية الكونت 2دمع:5 ه77 وت . جاء مكائه ة قائد د 
للامبراطورية » الماريشال كونت [الناءناء8402:6 » وهو من بأخهر العسكريين فى 
القرن ١7‏ . 

كان |الجيش الألماى ف الغ ب عل الضفة الأخرى من نهر رعب ( 1252 ) بينا 
كان كوبرولو - زاده أمام ينى قلعة . 

وبعد أن اجتاز ... ٠١‏ جندى تركى إلى الطرف الآخر من الماء نسف 
تللتهناءةه320 الجسر بقذائف المدفعية . ظ 

جرت حرب الجيش الألانى غير المتكاقء مع هؤلاء ال ... ٠١‏ جندى أمام 
أعين الجيش العثانى الكبير الموجود على الضفة الأخرى .)١5715/8/١ ١‏ 

لم يستطع كوبرولو ل 0 
سيم نيران معي ياب" الك عدي و 0 
1 وا ٠١٠٠١‏ عثانى مدة /ا ساعات . 0 كوبرولو - زاده خلال هذه 
المدة نصب جسر والعبو, إلى الطرف الآخر ء إلا أن نار مدفعية العدو والمطر الغزير 
حالا دون ذلك . أفنى ال ٠١ ..٠.‏ جندى عهانى المتشكلين من السباهية 
والإنكشارية على التساوى وعلى رأسهم إسماعيل باشا بكلربك بوسنة فرقة المقدمة 
للجيش الالمانى المكونة من ” أفواج مشاة وفوج خيالة » واستولى على قرية 


| /ا.ءده 


#متاقة د91 وحار ل الاحتاء باستحكامات مستعجلة » لكن يد أسقط 
القرية وحاصر الأتراك وأفناهم . تقدر جار العدو ب ٠١ ٠.٠.٠‏ (اتهعنه 2 27 
كوه - م ) . قتل 5 -خترالا وشريفا من العدو . طلب الإمبراطور الصلح . 

تم التوقيع على معاهدة فاشفار ( بالمجرية: ع#بمهل) بعد 4 أيام 
1774/8/٠١ (‏ ) . فاشفار ( بالألمانية : هسسطصونع ‏ ) هى قصبة تقع بين 
كانيجة و لالطئهطدهمج5 . عقد ممثلو الطرفين مؤتمرا فيها . كانت قصبة عثانية تبعد 
عن حدود النفسا 7 كم . وعند التوقيع على المعاهدة المكونة من ٠١‏ مواد بدأ الجيش 
الهمايونى بإطلاق المدافع والرصاص وترتيب الافراح . بموجب هذه المعاهدة تبقى 
جميع مواد معاهدة سيتفاتوروك معتبرة » وتدفع ألمانيا غرامات حرب رمزية قدرها 
5٠6٠٠ 57‏ سكة ذهبية ع وتبقى كافة القلاع مثل أويفار » نوفيكراد » ينى قلعة 
التى فتحها الأتراك لدى العهانية . وعلى هذا تكون الحرب قد انتبت ت خلال سنة » 
و“ أشهر و./؟ يوما . تحرك الصدر الأعظم بعد أن أتخل التدابير اللازمة على الحدود , 
إلى أدرنة ( )1558/5/١!/‏ ( سلاحدارء 2١‏ هم«- 4لا" ؛ راشدء 2١‏ 
©6 - 9.0). 


4 إكال فتح كريت من البندقيين ( 15554 - 1519.6 ) 


أرسل الإمبراطور . بعد الصلح , الكونت «نادمة إلى محمد الرابع مع هدايا 
مينة . ورد عليه السلطان بإرسال محمد باشا إلى فينا بلقب بكلربك ( أمير الأمراء ) 
وسفير فوق العادة . دخل الباشا مع معيته البالغة ١949‏ شخصا . تكدس الشعب 
الذى كان متلهفا على مشاهدة العؤانيين فى الشوارع ٠‏ أجر لأشراف الأماكن. ف 
محلات المرور باحس الأسعار . كانت فرقة موسيقى الجيش ١‏ مهتر طاقمى ) تتقدم 
الوفد تسير مخطا هائلة عازفة إحدى قطعها المهترية التى تر نجف بصداها السماء 
والأرض ( كتفظة1 ٠‏ ععلنومت معلسنمعلق علمنا1 ههاوتجوعد1ة » 7١85‏ ). ولق 
4 استقبل الإمبراطور محمد باشا عند حضوره باحتفال لم يجر قبلا لأى 
سفير » وخلافا للعادة كان أولياء جلبى أكبر كتاب العصر فى معية الباشا . نظم 
حكام أوروربا بعد هذا الحادث فرق موسيقاهم على غرار المهترخانة ( مؤسسة 


بم ٠ه‏ 


الموسيقى العسكرية ) التركية . وافق الباشا على إجراء مقابلات عديدة مع الدوقات 
والماركيزات والكونتسات . وكان يجيب بحرية على أسكلتهين عن تركية وامرأة 
العهانية . كان يصلى صلانه للأوقات الخمسة فى حديقة السراى المخصص لاقامته : 
وكان يحدث زحام كبير أمام الحديقة فى أوقات الصلاة ( هامر» .)١88 2١١‏ 


من ناحية أخرى كانت العلاقات مع فرنسا تسير نحو التأزم . واعتبارا من ١51448‏ 
كانت أقدر دولة مسيحية هى فرنسا وليست إسبانيا . فرنسا وإنكلترا » كانتا 
تنموان » بها كانت إسبانيا تسير نحو الاحطاط . كسر رئيس الوزراء الكاردينال 
ريشيليو شموخ ألمانيا » قلل من شأن إسبانيا » أخضع الإقطاعيين الأشراف فى الداخل 
للملك وخلف دولة فرنسية ذات مكانة . بدأت اللغة الفرنسية وأدبها الرفيع فى 
الانتشار بين الشعوب المسيحية كافة . سبقت الفرنسية اللاتينية والإيطالية بمراحل » 
وصارت فى أوروبا #عهةء5 هدههذة التى ستحافظ على وضعها هذا ف العالم أجمع 
حتى 195٠‏ » وسوف تترك فى هذا التاريخ مكانها إلى اللغة الانكليزية . كان الملك 
لويس 4 ١‏ مسيحيا متعصبا » ويلقب ب ١‏ الكاثوليكى المركز » . ن يساند بصورة 
دائمة البندقية التى كانت فى حالة حرب مع تركية » ويرسل إلى كاندية فى كريت 
وحدات ومساعدات كبيرة . حقر سفراء عديدين لهذا السبب ؛ لكنه لم يمتنع عن 
مساعدة البندقية . وافق كوبرولو - زاده على مقابلة الشاب السفير ع3[هآ1 » 
وبعد أن هدده وحقره بوصفه ( ببودى ) وطرده من حضرته » وعند خروجه صفعه 
على خده أحد مرافقى الصدارة ١76/١7/9١‏ ) ( فون هامرء -1١694١١‏ 
خترطيت: اننتاقول: اسطولالووائر » عل عرب افرتيا . أنزل الاسطول 
الفرنسى بقيادة دوق ©وم,بيوم8 ١٠٠٠م‏ جندى مشاة على نلامع© واستولى على هذا 
الميناء الجزائرى . أدركهم شعبان أغا قائد الإنكشارية فى الجزائر وذبح بالسيف 
فرنسى ء وركب البقية سفنهم وهربوا إلى فرنسا . جرى هذا الحادث فى 
64 . وصار له صدى كبير بحيث لم يتمكن الفرنسيون من تحقيق إنزال آخر 
عل الجزائر الا بعد ١5‏ سنة فى عام 8 © عنانآ ندل دماتلخم:1 ,لع1ط )ج7387 ) 
0 11012 601 0ش بآ ,أتنامعقطء ه540 :1873 ,عتننهع الث عنالع1 ,للاعع 01 عتامه0) غرم10نوع8 

. ( 1898 ,عتقتاعة14 عناوع8 ,1664 نه تلاء[10[10آ1 


أعطيت القيادة العليا لحرب كريت إلى كوبرولو - زاده ( 8١/ه/57١1١).‏ 
مضت 7١‏ سنة على فتح حملة كريت . كانت كاندية وعدة قلاع صغيرة تقاوم حتى 
الان. كانت أوروبا تمطرها بالمساعدات . الوحدات الفرنسية . الإنكليزية » 
الإيطالية » الألمانية » البابوية جعلت من كريت الشرقية بالحة مناو دالت . أخذ الأمر 
شكل مسألة كرامة بالنسبة للمسيحيين تجاه الإسلام . تحرك البادشاه مع كوبرولو - 
زاده من أدرنة وشيع السردار الأكرم لغاية ميناء 00108 فى 7653198 . صعد فاضل 
ميد م او 0 . قضى فصل الشتاء 

. اشتغل بتجهيز جيشه مدة ” أشهر و 1 يوماً . نحرك من خانيا فى ١١‏ 
0 وشرع فى حصار كاندية صباح يوم 5١‏ أيار ١١51/‏ . 


وال ع ا ريماو ا دي 07 
و سل فود | نفجر 68٠٠١‏ لغم . ف كا قنطار من البارود . 
أمطرت القلعة معدل 1٠٠‏ قذيفة يوميا دايا 1 
الحصار لكنه لم يترك مواقعه أمام كاندية . قضى فصل الشتاء نحت الأرض ف 
المدينة » فى الملجاً الذى حدر أمام. كاندية » كانت والدته عائشة خاتون وأخوه 
الصغير على بك يرافقانه . لأول مرة فى التاريخ يدخل جيش كبير تحت الأرض ويمضى 
الشعاع, ظ 


وفى "٠‏ حزيران ١578‏ بدأت حرب كاندية مجددا هجوم العثانية . تحرك 
السلطان من أدرنة ( 1778/5/١8‏ ) وجاء إلى امن » حتى إنه فكر فى العبور 
إلى كريت . قضى الجيش اهمايونى والصدر الأعظم شتاء عام ١754‏ - 59 فى 
مدينة تحت الأرض أمام كاندية . جاء فى ذلك الشتاء من البندقية إلى أدرنة أحد 
السفراء فوق العادة . وبناء على طلبه سمح له بالمثول أمام الوزير الثالث من زيفونل 
قره مصطفى باشا » قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) . صرح بأنه مفوض 
للتفاهم حول أى طلب تطلبه العثانية. لعقد الصلح » شرط أن تبقى كاندية لدى 
البندقية . وأفاد بن المسألة لو كانت فى سلطة مجلس أعيان الجمهورية لترك كاندية 

منذ زمن بعيد » فقد أصبحت هذه القضية بلية » ولاتستأهل فقدان البندقيين هذا 
القدر من النفوس.والأموال » لكنه ينشى أن يحاسبهم حكام الدول الأوروية العديدة 


هأ٠‎ 


وعلى رأسهم البابا ولويس الرابع عشر على ماأرسلوه من مساعدات وجنود ونقود 
كثيرة إلى كاندية . 

كان لويس ١4‏ قد أرسل إلى نهنده:ه84 » الذى يدافع عن كاندية فرقة بقيادة 
دوق ومبالغ كبيرة من النقود ( وزمعهدده80 » ١ + ١‏ )»2 ومن ناحية أخرى كان 
السفير التركى سليمان أغا المرسل إلى باريس » يستقبله لويس ١4‏ بمراسم فوق 
العادة . إن الذى عرف القهوة - التى يحب شربها الفرنسيون الآن - للفرنسيين ‏ 
وجعلهم يتذوقونها هو سليمان أغا هذا . وقد انتشرت فى فرنسا مع هذه البعثة عادات 
وأزياء ملابس الطراز التركى وأصبحت طرازا ونموذجا عاما . إن موليير يستيزىء 
بهذا الطراز المسمى ١‏ ءمعدوعدظ » فى كتابه عمسصوطلنامع0 وزمعوساه8 وينقد أشر اف 
الفرنسيين الذين يقلدون الأتراك ١‏ هامر » ١96 ٠ ١١‏ ؛ عل كتسوعهك! ,لقفسه؟ 
[عنهزهة » 77 74 )2 وقد لحن ملحن القرن ١7‏ الفرنسى الكبير ذلاددة الأغانى 
على شرف السفير التركى . 

وخلال المرحلة الأخيرة لحرب كاندية كان محمد الرابع يتجول فى «ولهه»1 
لنعبور إلى كريت إذا اقنضت الضرورة . وذات مرة تسلق على ذروة جبل أولمبوس 
الذى يعتبر ملتقى الهة اليونان القدامى . وأثناء تسلقه سقط حصانه الذى 
كان ير كبه إلى الهاوية ومات . 'ورغم أن البادشاه نجا من قبيل الصدف . إلا أنه 
استمر على الصعود مشيا على الأقدام . والمشهور عنه أنه أَثناء اقترابه من الذروة قفز 
غمائه عن ختافة هار عريض عا ادق مييق لذن 1١‏ فسروا عل ذلك( هابر : 
١/١‏ ؟). 

بدأ الحصار النبالىق لكاندية فى ١‏ حزيران ١559‏ . وفى 4” حزيران جاء 
الاسلول الفرنسى ودخل الميناء بغتة » وأنزل ١١ .٠.٠‏ جندى فرنسى آخر إلى 
القلعة . كان هذا الجيش يضم عدة أمراء فرنسيين وأشراف . قتل فى 75 حزيران 
دوق ةم الأفير وزمجهه7 ١1559-- 1١51750‏ ) حفيد هنرى 4 وابن أخ 
لويس 14 » وفى 59 حزيران قتل الدوق غ6رمئروءه اح دوقات الانكليز +«خرج 
الانكيز الموجودون فى القلعة وبيدهم العلم لاض وأفادوا بآن الدوق هو ابن أخ 
املك » ورجوا تسلمم الجثة إليهبم لإرساها إلى إنكلترا » ووصفوا الامير بإسهاب . 


ه١‎ 


أمر الصدر الأعظم بالبحث عن الجسد . ولح يعثر عليه بين آلاف القتلى . وى + 
تموز. نقلت ١٠‏ سفينة فرنسية و 4 بابوية و / مالطية و 4 بندقية المعونات إلى 
كاندية . كان يدافع عن القلعة ١٠١١٠١‏ مدفع بندق . عدا مدافع الأسطول 3 
فى الميناء . الم تكن السفن التركية تستطيع الدخول | إلى الميناء » إذ إن جهة القلعة 
التى تشر ف على البحر كانت تحمى بمدافع جبارة . وفى 4 اب . أصيب كونت 
7310661 أحد الحكام الأللان ومات . 

كأ نسنوه:ه54 معوعءعصدء5 يتولى الدفاع عن كاندية منذ ١7‏ عاما ويعتبر من أكبر 
العسكريين فى عصره . جمع جنرالات وإميرالات الأقطار المختلفة فى مجلس عسكرى , 
وأفاد بأنهم يبملكون القسم السطحى فقط للقلعة وأن الأتراك أسسوا مدينة تحت القلعة 
وشقوا لها شوارع وأزقة » وأنهم يفجرون: الأنفاق عدة مرات يوميا . أفهمهم بآن 
ليس بالأمكان الدفاع عن هذه القلعة أكثر من ذلك ؛ وحتى لو أمكن استمرار الدفاع 
فإن القلعة لاتعادل حم الخسائر فى الأرواح وَالأهوال . رأجع نهزذ 360:0 فى ١‏ 
اب )١579(‏ فاضل أحمد باشاء وطلب المفاوضة . 

وأثناء استمرار المفاوضات يوم 7١‏ اب جمعت الأساطيل الفرنسية والبابوية 
والمالطية جنودها الأحياء والجرحى وتركت كاندية . وبخ البابا بعد ذلك » أشد 
التوبيخ أميراله الذى ترك كاندية قبل انتهاء المفاوضات . ول يوافق لويس ١4‏ حتى 
نباية حياته على مقابلة الدوق وع1إنهه2 لحروبه من كاندية . لقد أفزعت دموية 
ووحشية الحرب الأوروبيين . والحقيقة هى أن القائد العام البندق موروسينى م 
يطلب المفاوضة وضمان الأمان من العئانية » إلا بعد تصريح دوق وعاانده/ة الذى 
حدث فى ٠‏ اب والذى ذكر فيه أنه سيسحب جنوذه إلى فرنسا وأنه تكبد تخسائر 
فادحة . 

وقعت المعاهدة يوم ه أيلول وأوقفت الحرب . دام حصار كاندية النهاقُ هذا 
أشهر و 4 أيام . تنص معاهدة كاندية امحتوية على ١8‏ مادة والتى عقدت بعد 
مؤتمر دام 8 أيام على مايل : 

تنتقل إلى العثانية كاندية وال ٠‏ مدفع الموجودة بداخلها وجميع المهمات 
العسكرية. تعود د جزيرة كريت لتركية . تترك ” قلاع صغيرة للبندقية » شرط عدم 


اه 


استغماها فى غير المعاملات التجارية ( ضمت هذه القلاع بعد مدة إلى العهانية ) . 
يمكن لأفراد حامية كاندية الذهاب إلى البندقية سالمين حاملين معهم مايستطيعون حمله 

من المال والسلاح . لايسمح بحمل الأموال بواسطة الدواب . تخلى المدينة وتسلم 
إلى الجيش العهانى خلال ١7‏ يوما . لايسمح خلال هذه المدة باجراء أية معاملة 
سيعة » مهما كانت » تجاه المسلمين الأسرى الموجودين داخل القلعة » وأساسا فإنه 
سيتم خلال هذه المدة مبادلة أسرى كلا الطرفين » وفور التوقيع على المعاهدة » ) ستعلن 
الهمدنة بإطلاق المدافع وسوف لايطلق بعد ذلك أى سلاح . 


وهكذا انتبت الحرب العهانية - البندقية التى دامت 14 سنة و4 أشهر و ١5‏ 
يوما والتى كانت دموية حقا بموتمّر صلح دام / أيام فقط . مضى على الحصار الآول ‏ 
لكاندية الذى أجراه فاضل أحمد باشا سنتين و “” أشهر و ٠١‏ يوماو وخلال هذه 
المدة فقط استشهد تقريبا 7١ .٠.٠‏ جندى عغانى » استهلك 7٠١ ٠٠٠‏ قنطار من 
البارود » فجر 70.٠‏ لغم ( نفق أرضى ) أما البندقيون فخلال نفس المدة خسروا 
قتيلا » حققوا ١٠م‏ خروجاء صدوا 59 هجوما عثانى وفجروا ١١19‏ 
لغما . ويروى أن ١١ ..٠.‏ عهانى قتلوا فى كريت خلال ربع قرن . وبهذا فقط 
أمكن إزاحة حكم الإيطاليين من الجزيرة الذى دام 4/0 قرن . كان عزم كوبرولو - 
زاده هو الذى حقق ه فتح الجزيرة . ولولا وجود شخص يعتمد عليه تمام الاعتّاد , 
ل لاسن كال ارويا ل فيد حلي قا ا وياد ابدسدر اقل 1 مذ 
الجرأة الكافية للابتعاد عن المركز هذه المدة الطويلة . إذ إنه لم يخرج من كريت 
أبدا طيلة ثلاث سنوات ونصف . وقد عمل ذلك ليكون قدوة للجيش . 

وفى الساعة 8 من صباح يوم 57 أيلول ( )١579‏ قدم البندقيون إلى السردار 
الأكرم داخل صينية فضية مفاتيح كاندية ال 91 . بدأت الوحدات التركية فى دخول 
المدينة . أخذ الروم لمحليون يبتفون الهتافات الموالية ؛ لأن اخر قطعة أرض يتكلم 


ساكنوها اليونانية تنضم إلى الدولة العذانية . و بعد ذلك » استقبل كوبرولو - زادة 
تصذىدهع340 الذى دافع عن القلعة بشرف سنين طويلة . حادثه بكلمات رقيقة جدا 


وقدم له الحدايا الثمينة . قام باشوات العثانية بزيارات مجاملة للأشراف الإيطاليين » 
الفر نسيين » الألمان ع الاسبان » الإنكليز الذين كانوا يدافعون فى الخنادق المقابلة لهم 
وكان بينهم أيضا ع20الندء5 12 ع4 عن من أكبر أشراف الفرنسيين . زار اغا 


ها١*؟‎ 


الانكشارية ( ينى جرى أغابى ) الجنرال إصعوزم© السويسرى وأثنى على قدرته 
العسكرية وهناه على ذلك . كان العدو ممتنا بقدر ماكان الأتراك كذلك عند إنزال 
الصلبان الموجودة على القلعة ورفع العلم التركى ذى الحلال مكانها . استقبل الكل 
بسرور انتهاء هذه الحرب. الجنونية . 

أنيرتك الجزيرة بكاملها ٠‏ ليال وأطلقت القذائف الضوئية تعبيراً عن الفرح طيلة 
ليال . قبل كوبرولو - زاده يد والدته المسنة عائشة خاتون » التى أصرت على 
عدم الذهاب إلى الحج قبل أن ترى فتح كاندية .عاشت مع ابنها تحت الأرض » 
وتحركت الآن متوجهة | إلى الحج مرتاحة الضمير . والمعلوم أن كوبرولو محمد باشا . 
مدين برخائه لاروة زوجته الكبيرة عائشة خاتون والكوبرولو الأصلى هو يوسف أغا 
والد عائشة خاتون الذى كان فويفودا ( أمير) الجسر ( كوبرى ) ل ( وزير 
كوبرى ) . كان محمد الرابع فى هذه الأثناء يذهب من ينى شهر إلى اغرى يوز ء 
كان فى هترفه:11 ( شمال - شرق أثينا ) . عندما أيقظ مرزيفونل قره مصطفى باشا 
قائمقام الصدارة السلطان من نومه ليلا وأعلمه بفتح كاندية ؛ أظهر الخاقان سروره 
بقوله « الحمد لله » ا ل إلى كريت قرر العودة إلى سلانيك . 
أرسل | إلى كوبرولو - زاده سيفا مرصعا وخطا همايونيا يبلغه فيه تبريكه . 


قضى كوبرولو - زاده شتاء عام 7٠١ - ١79‏ كذلك فى كريت وأشرف على 
إصلاح القلاع والأسوار والأبنية وإنشائها محددا وجرى العمل على قدم وساق . 
غادر الجزيرة بعد فتح كاندية ب أشهر و 8 أيام ( ه/ه/. ) . قضى فى جزيرة 
كريت بصورة كاملة مدة ؟ سنوات و7 أشهر , 5 أيام يشاهد بدهشة عظيمة 
التغيرات والحفر الكبيرة والتلال الصناعية التى أحدثتها مدافع وألغام الطرفين فى 
طبغرافية الجزيرة . صار الوزير عنكبوت أحمد باشا قائد كريت السابق بكلربك على 
كريت . نزل كوبرولو - زاده | إلى البر فى تكرداغ وذهب | إلى أدرنة لمقابلة البادشاه . 
وفى ١‏ تمور ./ا5١‏ استقبله محمد الرابع بتلطف لم يسبق له مثيل إلى ذلك الحين - 
خارج أدرنة وهو على ظهر جواده . كان البادشاه قد بلغ 78/0 عاما والصدر 
الأعظم يكبره ب > أعوام فقط .. 

| سي حي للد انرو وق أن كر من ألا انال نا ولس نيا قن 
واحدة كا كرس لكاندية » ولم يسبق أن يصرف على أى موقع مستحكم هذا القدر 
4ه 


من الأنفس والأموال . حوصرت القلعة ‏ مرات خلال 7٠5‏ عاما . قصف كلا 
الطرفين الآخر بقذائف يزن بعضها 0.٠.‏ ليبره . أطلق البندقيون » للدفاع عن القلعة 
ما مجموعه “547ا"١”‏ فذيفة مدفعيةو 58١١9‏ قبرة» ٠٠١91٠١‏ قبرة يدوية , 
1/4 قبرة كيماوية واستهلك لذلك 449 ٠‏ قنطارا من الرصاص » ١١٠١ ١7٠‏ 
فتيلة » 57١١‏ برميل بارود . أما الأتراك فاستهلكوا ٠.٠.٠‏ ”77 قنطارا من البارود 
( فون هامرء 7150460١١‏ ). ظ 


قسمت إيالة كريت إلى سناجق ( ألوية ) خانيا » كاندية ريسو وانتقل أحد المراكر 
البحرية من المراكز الثلاثة التى تركت للبندقية هوهطصةء0 فى ١597‏ و5048 و 
دهدهئهدنم5 فى 17١١‏ إلى العؤانية » وهذه اخر بقايا حكم إيطاليا الكاثوليكية 
واللاتين الذى استمر عصورا طويلة - وكلها من نتائج الحروب الصليبية التى تم 
قلعها من أرخبيل الجزر وشرق البحر الأبيض . 


)2 تشكيلات الإنكشارية ف المغرب ١‏ مغرب أوجاقلرى . بحريات إياللات 
الجزائر » تونس . طرابلس ٠‏ ليما ) 


إن خدمات القطع البحرية للجزائر » تونس » طرابلس كانت خدمات كبيرة طيلة 
فترة استمرار حرب كريت وذلك إما بدخوها إلى مياه كريت واشتراكها فى القتال , 
أو بقطع طرق المعونات الأوروبية . ومنها قوة جزائر البحرية . كانت أسطولا بالمعنى 
الصحيح . وفى ربيع م قصف الأسطول الجزائرى خليج ليون » 086 
عنجة' » بحر ليكوريا » كورسيكا وف أيلول شوهد فى نابولى . وفى عام ١580١‏ 
العا جاوايب اسيك ووصلوا قرب روما ٠‏ وف 6 ١‏ قصفوا 
تقاعةء1ة8 وخرجوا إلى احيط الأطلسى ودخلوا بحر المانش وأحرقوا 310 31د 
مركز قراصنة الفرنسيين مع السفن الراسية فى الميناء » ثم دخلوا ميناء اناه ترام 
وحرقوا السفن الانكليزية . وبهذا يكونون قد انتقموا منهم لمساعداتهم التى قدموها 
ري 
وعند لبي حيو 98 حدودا فى ١519‏ انتقلت ه7200 - وهى أهم مدل 
فاس القريبة من الجزائر - إلى إيالة الجزائر . كانت تطوان مركز البحر الأبيض » 


ه ١ه‏ 


وسالة مركز المحيط الأطلسى لقراصنة فاس . كان أكثرية الربابنة أتراكا من 
الأناضول » وأكثرية الملاحين من المهاجرين الأندلسيين . الأميرالان : رئيس القراصنة 
الأندلسى الأصل المسمى عياشى وخلفه غيلان كانا يتسلمان المعونات سواء من 
الجزائر أو من إستانبول رأسا » وكانا يرسلان الحدايا إلى السلطان . 


وفى عام ١77١‏ سار أسطول الجزائر فى البحر الأدرياتيكى واليونانى واقتحم المدن 
التابعة للبندقية وإيطاليا . وعاد إلى الجزائر بغناكم تقدر ب مليونين سكة ذهبية . وبعد 
صرب إسبانيا و عقائهءله8 » جرى إنزال على 0ه,هئ 11 . وفى ١577‏ اقتحم أحد 
الأساطيل ابول » واقتحم الآخر قادش #نفههه أكبر مركز بحرى لاسبانيا على الحيط 
الأطلسى . وحصل أسطول الجرائر ( الذى اقترب حتى ميناء البندقية فى ١55:15‏ ) » 
فى السنة التالية فى المحيط الأطلسى بقطعه طريق السفن التى تنقل البضاعة من الهند - 
على غناتم تقدر ب ” مليون سكة ذهبية . اقتحمت نابولى فى ١55‏ » وبعدها جرى 
إنزال على مغصه06 . ظ 

وى ١77‏ أوقف أحد الأساطيل: فى الأطلسى السفن التى تنقل البضاعة: من 
الهند » وحقق أسطول اخر إنزالا على سواحل نابولى وجزيرة كابرى . وفى ١558‏ 
تم حرق السفن الراسية فى ميناء 068078 ثم قصفت سواحل هلالتاط . وفى ١559‏ 
قصفت عبجتة'ل 086 وخلال ذلك تم قصف ميناءى 662078 و 860مه240 . وف 
العودة تم تحقيق إنزال على كورسيكا. وتم فى ١7١‏ تخريب موانىء خليج 
دنسصملع2" مدكخ فق الأدرياتيك . وف ا/61ل تم قصف سواحل وءطقلةق؟ »2 وزلوط 
صقلية التابعة لإسبانيا . وتم فى ١7177‏ تخريب سواحل نابولى والأدرياتيك . وى 
١ 7‏ تم قصف سواحل «ندداة1.8 التابعة للبابوية » ومحيط روما وجنوب إيطاليا 
العائدة لإسبانيا وصقلية . وقصف ميناء 2431385 العائد لإسبانيا وموانىء البرتغال 
الواقعة على الأطلسى ( لخص عن :م9 ) . ظ 

كان فى الأسطول الجزائرى » عام 7٠٠١ + ١7٠‏ ربان ( قبطان ) تركى ماهر : 
سفينة ومئات من السفن الصغيرة . كان قوام تشكيلات ( أوجاق ) الانكشارية 
فى الجزائر 7٠٠٠١‏ شخص . أما صنف قول أوغوللرى ووحدات الخيالة من العرب 
البرابرة امحليين فكانوا يشكلون وحدات منفصلة . تغير هذا الوضع فى أواخر العصر 
أخذ عدد الأتراك القادمين من الأناضول ورومل إلى لى الجزائر يقل جدا . وعدد 


6١ ؟‎ 


جنود البحارة الانكشاريين (١‏ لوند ) أخذ يقل هو الآخر بشكل خطر . عدد 
الانكشارية هبط من ..ءه فى 59/اد» إلى . «ي فى 97١لم ١‏ . اضطر البكلربك 
( دابى ) إلى تقديم رتب جماعة « القول ا ) وتشكيل الجيش من أفرادهم . 
إن ٠‏ القول أوغوللرى » هم أتراك مولودين من النساء المحليات ولم يكن فى استطاعتهم 
تنفيذ شكون البحارة ( لوند ) » لكنهم كانوا عساكر بر قديرين . أحذت عناية 
إستانبول بالجزائر تقل على مر الزمن لانشغاها فى مشاكلها . لم تكن المساعدات تصل 
يا كانت ف السابق . هيأأت هذه العوامل الجو اللملاثم لفرنسا للاستيلاء عليها عام 
8 . 

وفى 17178 اقتحمت ف الأطلسى جزر ووه التابعة للبرتغال » وفى ١58١‏ 
اقتتحمت سواحل كورسيكا » صقلية » نابولى » لاتيوم وتم الاستيلاء على ٠١‏ سفن 
بابوية راسية فى هنطءعءه07187 . وى ١1179‏ أراد سلطان فاس إسماعيل الكبير ١‏ 
الاستيلاء على الجزائر لكنه هزم وانسحب . وى ١587‏ تم الاستيلاء على 79 سفينة 
فرنسية » و 75٠0‏ سفينة إنكليزية خلال 4 سنوات . وقبل " أيام من بدء مرزيفونل 

قره مصطفى باشا محاصرة فينا صار ميزومورتا حسين رئيس «١‏ دابى ) فى الجزائر 
د للد ية وبكلربك ( فريق ) . هذه الشخصية صارت 
بعد ذلك قبطان دري يا ( مشير بحرى ) وهو آخر أميرال داهية أنجبه الأتراك . وف 
أستدعى ميزومورتا حسين باشا إلى إستانبول » وترك شعبان دايى نائبا عنه 
فى الجزائر . صار ف البداية أميرالا لأسطول السفن الحربية الشراعية ( كاليون ) » 
وبعد مدة صار قبطان دريا . وفى ١797‏ دخل مولاى إسماعيل الكبير إلى الجزائر 
مع ٠٠‏ مشاة و ١٠م‏ خيال ومدفعى » واسترجع 3 . أد ركه شعبان 
دايى مع ٠‏ انكشارى و ...6“ سباهى و ٠٠٠١‏ خيال عرلى .رغم تكبد 
الجيش الفاسى ٠٠‏ قتيل » ظلت 72008 لدى فاس . استاءت إستانبول من 
إدخال دولة إسلامية كفاس جنودها فى إيالة الجزائر فى الوقت الذى تخوض فيه العهانية 
مع أوروبا معركة حياة أو موت . بدي عو سه ياو 
فاس إرسال مولاى عبد الملك أحد أبنائه إلى الجزائر لحل مشاكل الحدود . إلا 
أنه لم يحصل اتفاق . غلب وجرح السلطان إسماعيل الذى يقود ..٠‏ .5 جندى 
تجاه مصطفى دابى وقتل أكثر من ٠١...‏ فاسبى فى الحرب الميدانية جدوية 


اه 


17٠١/4/18 ١‏ ) . وانتقل مزراق السلطان ليد الأتراك . ترك مولاى إسماعيل الذى 
عاشت فاس على عهده اخر أيام عظمتها التدخل فى شكون الجزائر . ظ 
وفى السنين ١797‏ و ١745‏ طلب الديوان انسحاب الأسطول الجزائرى 

بحر الأرخبيل » كان أسطول الجزائر حتى ١5345‏ يشترك فى حروب العثانية ضد 
الدول الأوروبية » وضرب فى كل عام تقريبا إيطاليا وصقلية 0 
عقد صلح بين العهانية وأوروبا . وقلت الغنام التى كانت ترد إلى الجزائر . وبسبب 
عدم يجىء ( لوند ) بحارة إنكشارية من الأناضول » أخذ أسطول الجزائر يتقلص . 
ازدادت الحاجة إلى البحارة إلى درجة أن أسطولا جزائريا جاء فى عام ٠7٠١‏ إلى 
ميناء فوجا فى أزمير وأخذ ماصادفه من الشباب بالقوة إلى الجزائر وسجلوهم بحارة . 
احتسبت هذه العملية ضد أسطول الجزائر » حيث ألغى الديوان الهمايونى » امتياز 
تسجيل الجزائر لشباب الاناضول الراغبين اختياريا الانخراط فى سلك البحرية والذى 
كانت الجزائر قد حصلت عليه منذ منح السلطان ياووز سلم هذا الامتياز إلى أخوة 
بارباروس » لكنه أجاز ذهاب شباب الأناضول الراغبين إلى الجزائر وتسجيلهم بحارة 
( لوند ) وقد بقى هذا السماح الاخير حبرا على ورق . إذ إن ذهاب شاب أناضولى 
فى ذلك العهد إلى الجزائر بإمكاناته الخاصة لم يكن بالأمر السهل ( #سسنطةة3 , 
211١‏ 499) . وفى مستهل القرن ١8‏ كانت بحرية بكلربكية الجزائر العظمى فى 
قمة عظمتها » ثم أخحذت فى التدهور . 

ونفس الحكم سار بالنسبة لبحريتى البكلربكوية الآخريين من بحريات 
البكلر بكوية الثلاث ا قا فقن أوجاقلرى ») وهى بحرية 
تونس وطرابلس ( ليبيا 

وق 'تونس. بقبيت 0 تحت إدارة أغوات الإنكشارية فعلا والتى تسمى 
١‏ داييلق دورى ) فترة الدايات التى استمرت 0" سنة من ١54٠‏ إلى ١7١8‏ . 

وفى ه. عاد حكم البكلربك . صار حسين باشا ابن تورك على باشا بكلربك 
.)٠ 5/7/9‏ بدا بعد هذا التاريخ فى تونس تعيين البكوات من هذه العائلة : 
تأسست السلالة التى : تسمى الحسينيين » والتى يطلق عليهم اسم « بكوات تونس » . 
أما فى طرابلس فقد بدا عهد ١‏ الداى » بعد أن خسر عفان باشا الكفاح ضد 


ماه 


الإنكشارية ( ١577/5/19‏ ) . ولكن كان بعض البكلربكوات يملون رغباتهم على 
الدايات ويتحكمون فى إدارة الايالة . 


)2 حرب بولونيا ( ١51/٠‏ - 5/ا5١)‏ 


فى هذه الفترة التى أخذ فيها نجم أوروبا الغريية كفرنسا » إنكلترا » هولندا , 
السويد فى التألق دخلت بولونيا ( بالتركية لهستان ) فى دور الانحطاط مثل إسبانيا 
والبندقية . ورغم أنها كانت آنذاك دولة أهم من روسيا إلا أنها استنفدت قوتها السابقة 
( فى عام ١7٠١‏ تقريبا » كان تعداد روسيا وبولونيا يساوى أحدهما الآخر وكل 
منبما ١”‏ مليونا ) . عين سوبياسكى إطاع5001 فى ١١55‏ سفيرا فى إستانبول ( هو 
الذى سينتخب ملكا فى ١7174‏ ) . ويروى أن تفشى الطاعون عام ١77٠0‏ » قضى 
على ثلث نفوس بولونيا ( ههماه2 هاعل عهذه:8115 ,عط10.ة » ص 35 ) ( وبعدها 
طاعون عام ٠١٠ - ١7٠١١‏ السارى » أفنى الملايين من البولونيين » نفس الكتاب » 
“١‏ ) . ومع ذلك كانت بولونيا - ليتوانيا لاتزال الثالئة من جهة التعداد فى قارة 
أوروبا بعد تركية » فرنساء ألمانيا » بيها كان تعداد الدول كروسيا » إسبانيا , 
إنكلترة فى قارة أوروبا أقل من ذلك . ومع أن بولونيا دخلت فى فترات مختلفة تحت 
النفوذ العهانى حتى إنها اعترفت بتبعيتها للسلطان ودفعت ضرييتها السنوية إلا أن 
خلافات تركية معها والتى كانت تتطور بين الحين والآخر إلى درجة القتال لم تحقق 
النفع للعثانية » وفيما لو أخذنا بعين الاعتبار التطورات التى حصلت بعد ذلك وأنها 
- لكونها كانت تومن النفع لروسيا - فإنها كانت مضرة للعغانية » إذ لم يكن 
بالإمكان فى القرن ١‏ رؤية التطورات المقبلة حيث إن بولونيا كانت فى البداية دولة 
أقوى وأكثر أوروبية من روسيا ء وكان من الطبيعى أن ترجح العثانية الوقوف أمام 
الأقوى . ثم إن بولونيا كانت كاثوليكية . ولم تكن علاقات العثانية حسنة مع العام 
الكاثوليكى ولُ يتسن فى أى وقت من الأوقات عقد صلح مع دولة البابوية ١‏ 
أو التوقيع معها على معاهدة . لأنه لم يأت بابا على الاطلاق مستعد لترك فكرة إزاحة 
العهانية من القارة الأوروبية . أما روسيا فكانت أرثوذكسية » ولم يكن ارتباطها بالبابا . 
بل بالبطريق العالمى فى إستانبول . إذ إن باتريك ( بطريق ) موسكو كان تابعا لبطريق 


1ه 


فنر »ه56 فى إستانبول . أما البادشاه بصفته إمبراطور البيزنط ١‏ بالعثانية قيصر 
الروم ) فقد كان حاميا للأرثوذكسية والباتريك العا مى وى نفس الوقت حاكمهم . 
كان عدم جعل الأرئوذكسية لقمة سائغة للكاثوليكية هو مبدأً سياسة العئانية الذى 
لم يتغير لعدة عصور . إن تحركات روسيا كان فى الإأمكان وقفها عند حدها بواسطة 
خان قرم . أما بولونيا فقد استوجبت تحركاتها إدخال الجيش فيها مرات عديدة حيث 
كان يسهل على بولونيا أكثر من روسيا الاتفاق مع الدول الأوروبية للوقوف ضد 
العهانية . 


كانت القضية الرئيسية .. أوكراينا . كانت سواحل البحر الأسود لأوكراينا 
الحالية مسكونة بالآتراك » وتحت إدارة العثانية - وكان يسكن بقية البلاد , الأوكران 
( الاوكرانيون ) وهم أرثوذكس . والقسم الأكبر من اوكراينا كان تحت إدارة قرم 
أو تحت نفوذها . أما القسم الشمالى- الغربى من البلاد » فكان تحت حكم بولونيا 
الكاثوليكية . وكان احتال تدخل الروس من الشمال يزداد يوميا . هتان ( أمير ) 
أوكراينا دوروشنكو » صار تابعا للعهانية ومنح رتبة صنجق بك بينا كان تابعا 
لبولونيا . وعندما عارضت بولونيا ذلك » أرسل الديوان الهمايونى "5.6٠.6٠‏ جندى 
لمساندة دوروشنكو ضد الإستيلاء البولوق » سرت روسيا لتورط العثانية وبولونيا 
بسبب أوكراينا سرورا كبيرا . لم يفزع بولونيا ادعاء العمانية حكم أوكراينا بأجمعها , 
ومساندة هذا الإدعاء بالسلاح والجيش » ولم تتخل عن اوكراينا . على أثر ذلك » 
قررت الحملة الهمايونية ( الحملة التى يقودها البادشاه بنفسه ) . وكان قد مضى 
على الحملة الحمايونية لعهان الثافى عم محمد الرابع - على بولونيا » ١ه‏ عاما . 
كانت القيادة الفعلية للصدر الأعظم كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا . نصب أحد 
ضباط الاستحكامات المسمى بلغرادلى زعم يوسف أغا على :بر دجلة جسرا طوله 
مترا وعرضه ‏ أمتار واجتاز عليه الجيش إلى مولدافيا ( سلاحدار» ١غ‏ 
ه/ه ) . كان فويفودا افلاق هتان دوروشنكو . خان قرم سلم كيراى » ضمن 
الجيش العؤانى . جاعوا إلى قلعة كامانيجو ( بالا وكرانية : 20060151 ععمعصسة؟ » 
بالبولونية : ععنسنسصة ]1 ) وبعد حصار دام 8 أيام , فآقحت القلعة 
9 1777/8/70 ) . تقابل هذه القلعة قلعة خحوتين التى استولى عليها الأتراك على 


ث“ه 


عهد عؤان الثانى » وتقع خوتين على الساحل الجنولي من تبر #اوعنزه([ 
( بالتركية تورلا ) » أما كانيجه فتقع على مسافة ٠١‏ م فى الشمال - الشرق وعلى 
الضفة الشمالية من النبر » وتقع مدينة جرنوفيج على مسافة قريبة من جنوب - غربى 
كان يقدر للقلعة أن تقاوم مدة شهرين » ولما سقطت خلال 4 أيام » ولد ذلك 
الذعر فى وارسو . كان القائد العام البولوى سوبياسكى ؛ على رأس قواته » وكان 
يراقب حركات الجيش العؤانى من مسافة معينة » ويحرص على عدم الاقتراب . تقدم 
الوزير قبلان مصطفى باشا ( الذى كان صهرا لكوبرولو محمد باشاكم كان مرزيفونق 
قره مصطفى باشا ) » نحو الشمال - الغربى مع عدة فرق + وحاذى السواحل 
الشمالية لنبر منوعتروط حتى وصل مصبه . وخلال شهر أيلول استولى على بولونيا 
بأسرها وغاليجيا . وى 4 أيلول ع فتح 057 ( آمممع.1 / 8 طمة .1 بالتركية 
ايلباف ) وهى من أكبر مدن بولونيا ( حاليا فى اوكراينا ) وصار يذكر باسم « فاتح 
ايلباف ). استمر نحو الشمال - الغربى واستولى على مدينة «ذاطنا.1 » والمناطق 
الواقعة على شرق نبرى سان وفيستول . وصل نقطة عرض 5ه وعلى بعد ٠١١‏ 
7 من وارشو . طلبت بولونيا الصلح » فأوقفت العغانية الحركات العسكرية . 

وفع فى قصبة بوجاس (282منه ) فى بولونيا ‏ على معاهدة ذات 5 مواد 
١ 57/٠/148(‏ ): 

تبقى بولونيا لدى العؤانية وغاليجيا » لدى بولونيا » تقطع بولونيا كافة علاقاتها 
مع او اكراينا #«:وتعترات بالبادشاه متبوعا لها وتدفع ضريبة سنوية قدرها 0 36" 
سكة ذهبية . تم تأسيس بكلربكوية ( إمارة ) 11599 فى بلاد 2300198 بين اوع:(102 
وهد8 »2 استمرت الحملة الهمايونية " أشهر » 5 أيام وعاد - محمد الرابع 5 أدرثة 
١577/1١/99‏ ). 


نحرك البادشاه والصدر الأعظم اللذان بقيا فى أدرنة / أشهر » لحملة بولونيا الثانية 
فى 1717/8/9 . اعترض ديت بولونيا ( مجلس الأشراف ) على معاهدة بوجاش . 
كانت كل من اوكر اينا وبادوليا فعلا بيد العفانية » لكن عدم الاعتراف بمعاهدة 
موقعة » أدى إلى الحرب ا العئانية » قد أخلت بموجب معاهدة بوجاش » 
غاليهيا ,و الا راضين البولونية التى .تقع على شمالها . 


ه*؟١‎ 


كذلك كانت بولونيا قد اعتمدت . على وعود الانيا والبابا بالمساعدة . استعاد 
سوبياسكى من وي 
شرق وارشو ) » وحتى «#0] . ثم هزم بجيشه البالغ ١٠٠٠م‏ جندى » جيش 
صارى حسين باشا البالغ 7٠٠.٠٠‏ جندى فى حرب ميدانية خلال * ساعات 
واستعاد خوتين .)١15177/١1/١١(‏ أدى هذا الانتصار إلى اتتخاب سوبياسكى ملكا. 


بقى الجيش الهمايونى مع البادشاه والصدر الأعظم 5١‏ يوما فى اساكجه على نهر 
الدونة, وف ٠"ات5ء‏ دخل المشتى فى حاجى اوغالو بازارى . تحرك الجيش 
الهمايونى , مع البادشاه والصدر الأعظم , من حاجى اوغلو بازارى فى 
17 . دخل اوكراينا وبولونيا . طلب سوبياسكى الصلح » بقى محمد 
. رابع ؟" يوما فى سذزكهآ ( «وجرهم1 ) على نبر هد بين بودوليا واوكراينا » وبعد 
ظ تثبيت مواد الصلح . تحرك فى ١8‏ أيلول وعاد إلى أدرنة ( 1574/11/5١‏ ) 
دامت حملة بولونيا الثانية سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما » ووقعت ينه 
١5/١١/١7 (‏ ) على أن تبقى خوتين بادوليا » 08[ ( 11530 ) 2 
اوكراينا لدى العؤانية ؛ غاليجيا ولوبلين لدى بولونيا . وهكذا انتبت الحرب 
التركية - البولونية التى استمرت 4 سنوات » 4 أشهرء, م" يوما أمنت هذه 
المعاهدة بين الدولتين صلحا لمدة /ا سنوات . والغت المادة الى تنص على تبعية بولونيا 
للعا نية فى معاهدة بوجاش . 


1" وفاة كربرولر - زاده فاضل أحمد باشا وصدارة مرزيفونل قره مصطفى باشا 
151/١١‏ ) 


توفى فاضل أحمد باشا عن عمر يناهز 4١‏ عاما » بعد أن بقى فى الصدارة بصورة 
مستمرة ١6‏ سنة » 4 أشهر ( تسلسله فى طول المدة » الخامس بين رؤساء وزراء 
تركية ) . قضى القسم المهم من صدارته فى جبهات الانيا » البندقية ( كريت  )‏ 
بولونيا . بقيت الإدارة الداخلية خلال هذه المدة بيد وكيله الوزير ” مرزيفونل قره 
مصطفى باشا » بصفة وكيل رئيس الوزراء . ولم تكن صدارة الوزير ؟ » داماد 
صاحب مصطفى باشا » موضوع بحث ؛ بسبب كونه من المنتسبين إلى السراى . 
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كان فاضل أحمد باشا أحد أكبر رؤساء الوزارة فى تاريم تركية المعدودين » لم 
يخلف ولدا . استمر نسل كوبرولو» من أخيه فاضل مصطفى باشا . كان فاضل 
أحمد باشا ذا عينين كبيرتين فاتحتين » أبيض البشرة » طويل القامة » ضعيفا » ذا لحية 
صغيرة » جذابا » محبوبا » جادا » كريما » وقوراء مجتهدا . زاد بالمشروب اتلاف 
جسمه الرقيق » وكان كلامه منسقا جدا ومؤثرا ينفر من الرشوة إلى حد أنه لايقبل 

هدية . ( يعيد الهدية ولايحقق طلب مرسلها » إن كان له طلب ) . لم يرث عن 
أبيه ظلمه واستبداده » بل ورث عنه عزمه ودهاءه . قوى الذاكرة » واضح التفكير » 
سريع البديبة » حذرا » حازما عند اللزوم . لايعد بما لا يستطيع تنفيذه . ينفر من 
المرائين والثرثارين والمتملقين . يتكلم باحترام مع الأشخاص الجادين والعلماء : 
ويحاول محقيق كل طلباتهم » وعلاوة على ذلك ؛ كان يحمييم شخصيا . وكان غنيا 
جدا. خصص معظم ثروته للأعمال الخيرية . كان عالما . بدأ حياته المسلكية 
كمساعد لشيخ الاسلام قره جلبى - زاده عبد العزيز أفندى . كان عالما فى حقول 
الفقه » الكلام » التاريخ . كان من طلاب درويش على أفندى . خطاطا جيداوقوى 
النثر فى الكتابة . مقتدرا على كتابة أعوص المسائل على شكل تقارير دولة ودون 
كتابة مسودة . كان الشاعر الكبير نالى » يقوم بوظيفة سكرتاريته الخاصة . حصل 
على شهرة عالمية تملى الخشية والاحترام لفتوحاته اويفار » كانديه » كامانيبه » حروبه 
فى جبهات المانيا » كريت » بولونيا . جعل الدولة تحيا حياة الرفاهية والنظام والعظمة 
التى كانت فى عهد القانونى » مدة ١١‏ عاما . وكانت السلطانة - الوالدة تارخان » 
تلقن سرا ابنها محمد الرابع مساندة صدره الأعظم, فى كل الأمور . لم يكن اعتباره 
لدى الحكام الأجانب بأقل من البادشاه . حقيقة لقد سحق بولونيا » ما سبب توسع 
روسيا وتوليد العداء تجاه العانية فى بولونيا » لكن بولونيا كذلك كانت مخطة بنفس 
الدرجة فى عدم رؤيتها المستقبل البعيد . 

ولد خلفه مرزيفونل قره مصطفى باشا » من عابده خاتون فى قرية متها 
القريبة جدا من مرزيفون » فى نفس العام الذى ولد فيه فاضل أحمد باشا من عائشة 
تون فى قصبة وزير كوبرى . أبوه اوروج أغاء أحد ضباط السباهية الذين 
استشهدوا تحت أسوار بغداد فى محاصرة مراد الرابع لبغداد عام ١579‏ » وفى هذا 
التاريخ كان قره مصطفى ف الرابعة: من عمره . كان اوروج » فى ذلك التاريم برتبة 


7ه 


مقدم وكتن أقرب أصدقائه خلال ذلك » هو سنجق بك ( أمير اللواء ) كوبرولو 
محمد بك ( باشا ) . وقد اعتنى كوبرولو بتربية ابن صديقه مع أبنائه فاضل أحمد 
وفاضل مصطفى » المتقاربة أعمارهم ؛» اصطحبه إلى استانبول واعتنى بتحصيله 2 
واعتبره ابنه المعنوى » ثم زوجه بعد ذلك بابنته وجعله صهرا له . كان الشعب يعتبر 
مرزيفونلى » الابن الآخر لكوبرولو باشا . أدار الدولة العالمية » مع أخى زوجته.. 
صديق طفولته وأخيه المعنوى فاضل أحمد باشا بتناسق تام . وخلال سنوات حملات 
فاضل أحمد باشا الطويلة ؛ أقام فى إستانبول وأدرنه وادار دفة الامبراطورية بجدارة 
وبصلاحيات غير محدوده . صار سنجق بك ( أمير لواء ) فى سن 4” » وبكلربك 
وتسنم وظيفة قبطان دريا ( مشير البحر ) مدة 4 سنوات » شهر » ١4‏ يوما ووكيل 
رئيس الوزراء مدة طويلة . تنحدر عائلة مرزيفونلى - زاده - مثل عائلة كوبرولو - 
زاده - من ناحية الأم » من صالحه خخاتون بنت كوبرولو الذين أدركوا زماننا هذا 
وقدموا للدولة العهانية العديد من رؤساء الوزراء » وزراء » بكلربك ورجال دولة . 
أهدى منجم باشى شيخ أحمد ده ده ,» كتابه المسمى جامع الدول . أبدع وأروع 
ماكتب فى التاريخ العهانى باللغة العربية ؛ إلى مرزيفونلى قره مصطفى باشا . 


5) عهد مرزيفونلى قره مصطفى باشا .وحرب روسيا ( ١5481 - ١51/5‏ ) 


نشبت الحرب مع روسيا بسبب اوكراينا » عين فى أوائل عام ١717‏ الوزير 
شيطان ابراهم باشا سردارا » و كان يرفقته سلم كيراى خان قرم . حضر له هع 
جندى عفانى - قرمى أمام قلعة جهرين ( «رعطعة© ) فى اوكراينا . أبدى ال 
50.٠‏ جندى رومى واوكرانى الموجودين فى القلعة » مقاومة مدهشة . رفع 
السردار الحصار ( 1777/8/١5‏ ) » عزل كل من السردار والخان . وهكذا عزل 
قره مصطفى باشا » شخصا قديرا جدا. اخر عسكرى قرمى كبير مثل سلمم 
كيراى » وعين مكانه مراد كيراى وهو شخصية ضعيفة وجعله خانا . 

غادر محمد الرابع والصدر الأعظم استانبول للحملة الهمايونية الروسية الأولى 
1778/4/89 ) . هذه هى الحملة الأولى لسلطان عفانى على روسيا . كان يقوم 
بهذه المهمة فيما مضى - والى ذلك التاريخ - القائد الأعلى وخاصة خان قرم . جاء 
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الجيش أمام قلعة جهرين على ساحل نهير «نسودة5 ( بالتركية : تاسما ) قرب 
الساحل الجنونى لنبر #معتودط » وهذا السبب تسمى هذه الحملة « حملة جهرين ) 
أيضا . كانت قلعة جهرين تقع على مسافة 4٠.‏ 5 فى الجنوب - الغربى من مدينة 
#ناجم ]1 »2 وجنوب - شرق كييف بمسافة ٠7٠‏ 3 كانت مركزا لقوزاق 
اوكراينا ودخلها الروس بموافقة القوزاق . كان تحصين القلعة جيدا لاحاطتبها 
بالمستنقعات والصخور المرتفعة وكانت الأراضى ضيقة إلى درجة لاتسمح لجيش كبير 
بولوتجها وتخاصرتيا + كان الجيش الرومى البالغ + .348 كبيخها والدى يقوده 
الم كاذ #ةمصةل مدردهج » مرابطا على الجهة الأخرى من المستنقعات » أى أنه كان 
يتخذ المستنقع حاجزا بينه وبين العثانية . 


سقطت جهرين » رغم ذلك يغك. تار دام عض يوما 9 1778/8/9١‏ ) . 
فتل ”٠ ..٠‏ جندى معاد والقيت أجساذهم فى غبر منصرعة11 . لم يتقدم حمل 
الرابع إلى جهرين » حيث كانت روسيا دولة من الدرجة الثانية » وبقى فى سلستره ؛ 
ثم عاد إلى أدرنه » وعاد مرزيفونل كذلك إلى أدرنه فى 1178/1١/7١‏ . 

غادر لمحمد الرابع استانبول للحملة الهمايونية الروسية الثانية 


لا 0 لد بعد مضى سين عل الخسلة الأو وقضى قصل اشن 


مر اك التى وقعت علي العثنية مع روسيا ؛ 
دون وساطة قرم » ومدتها 7٠١‏ عاما ؛ تقسم او كراينا بين العثانية وروسيا . تبقى 
ضفاف ممعءتزم12 الشمالية التى تقع بعد ا لدى روسيا » وضفافه الجنوبية 
لدى العئانية » تبقى مدينة كييف الارئوذكسية المقدسة التى تقع على ضفافها الغربية 
لدى روسيا » وعلى هذا الأساس » فان شريطا سميكا شمال اوكراينا ينتقل إلى روسيا . 
يستمر القسم الأكبر من البلاد تحت الحكم العهانى وقرم . تستمر روسيا فى تقديم 
الضريبة السنوية إلى قرم وتدفع المترام خلال سنوات الحرب الثلاث » دفعة واحدة . 
بعد عقد الصلح فى استانبول استقبل محمد الرابع » السفير الروسى 
1781/5/1 )» وقدم السفير هدية القيصر وهى ١١9154‏ قطعة فرو زبلن » ٠١‏ 
مورس انثى » ٠١‏ طيور صيد ( هامر » ١١‏ » 55 ) . قال البادشاه للسفير : « قل 


ه>*ه 


لمليكك » أن يراعى الصلح . والا تعرض للعقاب ») ( سلاحدار » ١‏ ,2 ”هل ). 
تتضح من هذه الافادة , ماهية روسيا ومنزلتها بالنسبة إلى العثانية . 


كان لنهيبة تنحة 4هاة© فى ١557‏ ودحر الأسطول الفرنسى فى البحر الأبيض 
على يد الأسطول . الجزائرى واغتنامه 79 سفينة حربية فى 21١54١‏ وقع ألم عل 
فرنسا .لم يتلق سفراء فرنسا الذين قدموا شكاوى عديدة لاستانبول » اية اجابة ؛ 
لأن الباب العالى » لم ناس 'فرنسا للسياسة الكاثوليكية للبندقيين والأللان, اثناء 
واكاقت: العقادة “ف حرس رقن فده النفو الى كان رسك ل علا تتهريا نين 
فرنسا وتجلب إلى الجزائر خلال العصر ١7‏ » ب ٠١‏ سفينة . كان لويس الرابع 
عشر » يشعر باثار الضرب والصفع على وجهه . لويس الرابع عشر هو الذى ضرب 
سفيره بالفلقة وصفع وحبس فى يدى كوله - ولم تكن فرنسا لتجسر على مجابهة 
لامر اطلورية” العثانية كرفي .مين الها النخارية لكر معها.. ولكما 
ساندت اعداءها جهرا فى الحروب ضد العثانية دون أن تدخل الحرب . وهكذا , 
فانه فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العهانية فى مستهل خلاف شديد جدا مع المانيا , 
كانت علاقتها متوترة جدا مع فرنسا التى هى أقدر دولة مسيحية » وكانت فى حرب 
مستمرة مع أسبانيا » علاقتها مع بولونيا سيئة جدا . البندقية وروسيا » تمنيان النفس 
بالخلاص من صفع العؤانية . كان هنالك شيىء واحد يريج النفس » فى هذا المشهد 
السياسى » وهو أمانها فى الشرق من إيران . 

كانت وفاة الوزير قبلان مصطفى باشا فى سفينة الإميرالية ( ١540/١/8‏ ) 
فى أزمير » خسارة كبيرة للدولة . قبلان مصطفى باشا الذى كان صهرا لكوبرولو 
محمد باشا » شغل وظيفة قبطان دريا /ا سنوات » ١١‏ شهراء ٠١‏ أيام . وخلال 
هذه الأيام كذلك . منح فاضل مصطفى بك » ابن كوبرولو فاضل محمد باشا 
المتوسط ؛ رتبة وزير ( مشير) .)1١780/5/159(‏ 

كانت الدولة العثانية العالمية فى قمة اعتبارها . كان هذا الاعتبار » على الأغلب 6. 
يقوم على الخوف . كانت العثانية » قد افزعت أوروبا بدرجة كبيرة » وكانت أوروبا 
تريد الخلاص من هذا الخوف » وتبحث عن وسيلة لذلك » ولكنها لاتجدها . أقلق 
فينا قلقا عظيما استيلاء القائد اوزون ابراهيم باشا على كامل سلوفاكيا من أوهما إلى 
آخرها » وإسقاطه قلعة ع1 بعد حصار دام ١‏ يوما )١81/9/58(‏ 
واستيلاثه عل فلعة فى المنطقة ) ومنح عتتطا [إعكاة 1 ) القومى المجرى عدو 
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الألان » لقب « ملك امجر الوسطى » . كانت المانيا وراء سياسة استعادة سلوفاكيا. 
وأخذ أردل ( ترانسلفانيا ) تحت نفوذها » دون أن تدخل مع العئانية فى حرب 
شاملة . وكانت هذه السياسة » تغضب قره مصطفى باشا » وأخذت تستحوذ عليه 
'فكرة ضرب الانيا ضربة قوية لكف يدها عن التدخل فى شكون مجر » وتمككن من 
إقناع البادشاه والديوان بذلك . 


06 الحرب مع المانيا 


اتخذ الديوان الهمايونى قرار إعلان الحرب عل المانيا ( 1787/8/5 ) تحرك محمد 
الرابع على رأس الجيش الهمايونى من ادرنه ( 1587/4/١‏ ) » كان قد مضى على 
مصالحة فاشفار ١‏ سنة  »‏ أشهر » 7١‏ يوماء والسلطان وابناه الشهزاده ( ابن 
السلطان + امير ) مصطفى ١‏ الثانى ) والشهزاده أحمد ( الثالث ) ظلوا فى بلغراد . 
تحرك الصدر الأعظم قره مصطفى باشا مع الجيش من بلغراد ( 1587/5/14 ) . 
إن تحرك السردار الأكرم « للإستيلاء على النمسا بجيش لم تتمكن أية دولة حتى ذلك 
التاريخ من تأليفه وجمعه ) ( 026580 0ج3د2ع"*1 ص 148 )20 م يقلق المأنيا وحدها 
فقط ؛ بل أقام أوروبا وأقعدها . 

عند أى حد سيقف هذا العؤانى ؟ هل يريد الوصول إلى الراين ويجاور فرنسا ؟. 

6 عم مقدطة كيان اللمازوق: كلررك بدتاركر الزوي اقزم مهد بيبانا 
والمؤخرة الوزير حسين باشا بكلربك الشام . وجاء كل من خخان قرم » وملك اجر 
الوسطى » وفويفودات أردل وبغدان وافلاق وقبلوا رداء الصدر الأعظم فردا فردا 
وانضموا إلى الجيش الهمايونى . حضر بانات الخروات والسلوفينيا إلى اليش واقروا 
للسلطان باهم أحقر التابعين له . كانت ١5١‏ قطعة من السفن غير العريضة فى الدونة 
تتقدم مؤخرة الجيش . 0 ظ 

أبلغ لزيين - 37 6 الامو اطور يانه كله سنت جميع قواته الموجودة على الراين 
واستعمالها ضد الأتراك 5 وكلدم له تأكيدا بعدم حدوث أى ضرر من فرنسا وأنه 
سيرسل له فرقة أخرى . أعذت الحرب العثانية - الالمافية + طابع القتال بين 
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المسيحيين - الإسلام » أوروبا - اسيا » الصليب - الملال . وبينا كان حزب 
1ق إنكتر اج زر يد العافة ع ووب ووه رليك الامان » انخل حرب م187 
فى ١١87‏ قرارا بمساندة حزب 7020 والتحرك ضد العثانية . كانت هولندا » تنفذ 
رغبات انكلترا » وكانت إيطاليا وأسبانيا والبرتغاال أيضا إلى جانب ألمانيا » دعا البابا 
كاقة السيحيين ]ل الجهاد المقدس.. كانت بولونيا والعاقية مضعميق عل التحافل 
على العؤانية وتعويض أضرارهما . كان القيصر بترو الكبير » لايزال مترددا » فقد كان 
يخشى قرم وبولونيا والسويد » كانت السويد » تقف على الحياد » وكان الدانمارك 
عدو السويد إلى جانب الانيا . 


فى 77 حزيران +1587 ) جمع الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد 
الأعلى ) مرزيفونلى قره مصطفى باشاء» مجلس الحرب فى 280جهاء8 - نصاهف:آ1 
) بالشررية + ميته رف لقره نبالا حانية عمتاطمعمولة الطية5 #ي :وأغلع أنه فول عا 
فينا ويمى على المانيا شروط الصلح هناك » لأن مجرد الإستيلاء على يانق قلعه 
١‏ باججرية : 22 » بالألمانية طقة8 ) )2 لايمكن أن يخضع المانيا ويجعلها تكف يدها 
عن شكون المجر . محير الوزراء . وقال الوزير داماد ابراهم باشا بان إرادة البادشاه 
هى الاستيلاء خلال هذا العام عل يانق و 2«جمريه]1 ومناوشة أوروبا الوسعي 
بواسطة كتائب الصاعقة » ويحتمل أن تكون الحملة إلى فينا فى العام المقبل . أجاب 
مصطفى باشا أنه فى الوقت الذى يتجمع فيه جيش كهذا . فإن الأمر يقتضى إنزال 
ضربة قاضية » والا فستطول الحرب . وأن المانيا عقدت الصلح مع فرنسا 
وبقيت حرة فى الغرب وأن الملك سوبياسكى » اتفق مع الامبراطور لاستعادة 
. بادوليا » ولابد من أن تككون البندقية كذلك ضمن هذا الاتفاق » وأن روسيا » فى 
محاولة الببحث عن السبل التى توقع بها العئانية , وأن الدول التى الم تعقد صلحا 
مع تركية كاسبانيا » البابوية » مالطه » فلورنسا. من الطبيعى أن تكون بجانب المانيا » 
إن هذا الاتفاق , إما أن يكسر هذا العام » أو أن الحرب ستطول كثيرا إلى زمن 
غير محدد . لم يبلغ السردار الأكرم , البادشاه بتوجيه حملته نحو فينا ؛ إلا بعد بدء 
الحصار ب 5 أيام فى 18 تموز وقال محمد الرابع مخاطبا و كيل رئيس الوزارة الوزير 
الثالث ابراهم باشا : « لو كنت أعلم ذلك مقدما لما أذنت » ( سلاحدار » ” » 
4) ؛ وعلى هذا فإن رجال العثانية يكونون قد انقسموا إلى قسمين: فريق يرى 


”هه 


أن بديد فينا عاصمة المانيا الإمبراطورية سيخيف كفة أوروبا ويحرضها على القيام , 
ويويد هذا الرأى قره مصطفى باشا ) وفريق يرى أن الااستيلاء عل يائق قلعة 2 
سيخيف الانيا ويحول دون حصول اتفاق كبير ضد العثانية وهذا هو الذى يراه 
البادشاه . 


4" بدء حصار فينا الثافى ( 5 ١//ا/578١‏ ) 


وصل الجيش الهمايونى أسوار فينا ( بالعئانية م ) بعد 8 أشهر ‏ 12 :يوم هر 
حركته من أدرنة ( 1787/17/١4‏ ) . جاء السردار الاكرم إلى امحل الذى نصب 
فيه السلطان سليمان القانونى سرادقه الحمايونى قبل 4 ١١٠‏ سنة . وخلال ذلك » كانت 
وحدات الصاعقة قد استولت بشكل تام على ايالات ونصن5 فسدلدءعس8 وايالة النمسا 
الشرقية المساوية ع ووادى الدونه حتى 1117| )2 وكذلك دخلت بعص وحدات 
الصاعقة إلى سويسرا . بدأ قره مصطفى باشا الحصار ب 5٠ ..٠.‏ جندى ووزع 
جيشه عل ساحة وأسعة حدا كان قصده 2 قطع طريق المساعدات القادمة ) لكن 
ذلك كان فى الحقيقة خطأ عسكريا . . 


هزم دوق لورين ( م6عمنءط:ه:1 ) جارلس ١‏ الملك ) الذى عين قائدا عاما الجيوش 
الامبراطورية أمام قره مصطفى باشا » وبدأ فى جمع جيوشه فى شمال - غربى فينا 
وأخذ ينتظر الجيوش التى ستأق من أوروبا » وترك الإمبراطور ليوبولد الأول فينا 
وابتعد والشعب يصيح ويصرخ . نهب الشعب الغاضب » سراى الإمبراطور وبقى 
دفاع فينا على عاتق الكو نت عرعط ممعطعة ناك ه7١‏ رومع 0ن 111 المسن . كانت المدينة 
تعتمد على مدافعها التى تعد بالالآف , وأسوارها المتينة وخنادقها » وقوات 
الأمدادات التى ستصلها . فتح حون ينانا براتسلافا ( بالالمانية : عبباطووععم ) 
واغتنم تاج امبراطور المانيا الموجود فيها ( ١787/5/١١‏ ) . وبعدها تم الاستيلاء 
على كامل سلوفاكيا إلى حد مورافيا وغاليجيا - راتسلافا هى مركز سلوفاكيا الموجود 
على حدود الفساء على مسافة ٠‏ ك5 عن شرق فينا - وصل الأتراك كذلك إلى 
حد بافيرا.كان الامبراطور ليوبولد » فى لينزء» أما القائد العام كارل فقد كان فى 
ليوبولد » على بعد ١0‏ 5 من فينا » وأرسل مرزيفونلى محمد باشا » بكلر بك أدنه 


”1ه 


للحملة على كارل » وقد كان لدى كارل دوق اللورين » 4 فرق المانية وفرقتان 
بولونيتان وبعد التحامه مع الأتراك الذى دام ساعتين , هزم وطلب إلى جنرال شولتر 
ببق المسر الرتكرة عل القونة واتسيحب إل القلظة الأخرف مره النير بوش اده 
القطعى والصائب بعدم دخول آية حركة مالم يتسلم الأمداد . دخل الأتراك مدينة 
ليوبولد وأحرقوا قصر الإمبراطور الصيفى ( هامرء 69 9/8 - 5 ). 
كان قره مصطفى باشا ينتظر وهو متأكد من سقوط المدينة » وفى أواخر أيام 
الحصار استشهد ٠٠٠١‏ سباهى خيال تقريبا » ٠٠٠١‏ خيال قرمى تقريبا » "٠‏ 
يايا باثى ( نقيب انكشارى ) » ١١‏ شوربه جى ( مقدم انكشارى ) ” » بكلربك 
( فريق ) . وبالنسبة إلى هامر ( ٠١ - 5.8 ٠ ١١‏ ) كان الجيش المهمايونى يتكون 
من ١15 ٠٠٠‏ جندى تقريبا ؛) حوالى مائة الف منهم منتشرون على ساحة واسعة ع 
ومايقارب ستين الفا يشتركون فى الحصار . كان مدافعو فينا » فى بداية الحصار 
جندى ء انخفض عددهم إلى 55.٠‏ .ء البقية ماتوا » وقتل من أفراد الشعب 
4 شخصا . ْ 
كان لدى دوق لورين 8١ .٠٠‏ جندى . أما الملك سوبياسكى فكان فى الطريق 
مع 860.٠6٠‏ جندى وعلى وشك الانضمام إلى جيش الألمان الإمبراطورى السيّار . 
وكان ..٠‏ .4 من هذا الجيش البالغ ١0 .٠٠‏ جندى » خياله . اعتبارا من أول 
أيلول :نذأت الجيوش فى الانضمام 0( وَيْدَات المساعدات فى الوصول من جميع 
الأطراف . استحوذت جاذبية فينا على قره مصطفى باشا » وشلت بصيرته . وبدلا 
3 يفرق هذا الجيش » كان ينتظر سقوط المدينة . والواقع أنه لو تمكن من إفناء 
جيش العدو أو على أقل تقدير » لو كسره وشتته » لسقطت المدينة لحالها . التأمت 
جيوش. الأعنداء بشكل كامل فى 7 أيلول » وترك دوق لورين القيادة العامة إلى 
سوبياسكى الذى يفوقه منزلة فى السلطة » لكن العسكرى الفعلى الكبير » هو الملك 
دوق لورين . وبيها استكملت كافة استعدادات المتفقين فى ١١‏ أيلول ؛ كان الكونت 
يشعر من فينا بآن سقوط القلعة رهين بأيام أو ساعات . وعلى هذا أقدموا على عمل 
كثيرا ماترددوا فى فعله » وهو عبور جسر الدونه جبرا » مع القبول بالتسائر الكبهرة 
التو بكحدت 4 لذن الجسر بيد الأتراك . 


د عه 


لم يكن بالإمكان إيصال الإمدادات إلى فينا دون عبور الجسر. كلف قره 
مصطفى باشا ا 1 دورق كزاى شيم را ا ؛ ونسفه عند الضرورة 
وعدم السماح للعدو بعبوره . كان مهراد كيراى . يكره الصد ر الأعظم الذى 
يعامله معاملة قائد صغير . كان يعتقد بأن فشل الصدر الأعظم فى فينا . ٠‏ يسقطه 
من السلطة . ولم يكن يخطر بباله بأن خسارة كهذه , ستغير مجرى التاريخ العالمى . 
قرر حفيد جدكيز , فى البطن ١8‏ , أن يظل متفرجا على عبور المتفقين الجسر بحرية 
وفكهم الحصار , وتوضيحا هذه النقطة ينبغى أن نذكر أنه كان بالجيش العثانى 
وزراء وبكوات ( بكلربك ) عديدين يخشون جدا من أن يكون قره مصطفى باشا 
فاتحا لفينا ء التى لم يقدر السلطان سليمان القانونى على فتحها . ويذكر الموؤرخ 
الكبير . ومحافظ مخزن الأسلحة السلطانى مستقبلا فندقلى محمد اغا , الذى اشترك 
فى الحصار بالذات . مسألة عبور المتفقين الجسر كا بلى بالضبط ( ” . 8١‏ ): 

( كان حضرة الخان مكلفا بحماية جسر اسكندر ( وببدطوم1 ) الحجرى الكائن 
على نهر الدونه العلوى الذى يبعد عن ث ١‏ فينا ) مسافة 6" ساعات مع جنوده 
التعر منذ بدء الحصار. وبيها كان قادرا على منع مرور الجيشين الفساوى 
والبولونى , لم يصدهما وأخذوا بالمرور فوجا فوجا وأغاروا على عساكر المسلمين. 
كان منذ يوم واحد يقف ممتطيا جواده على مكان عال مشرف على الجسر وبيده 
السوط 4 ضاغطا على قبضته بكفه واضعا يده على خصره يتفرج على مرور الكفار 
( من الجسر ) . وعندما اقترب إليه الإمام الموجود فى معيته قائلا « أبها الخان ألا 
يمكن ضرب هؤلاء الكفار الذين يمرون فوجا فوجا وقطع موؤخرتمم ؟ ) أجاب : 
ياأفندى , أنت لاتعلم مبلغ الظلم الذى لاقيناه من هؤلاء العثهانيين . قللوا من شأننا 
إلى درجة أن قيمتنا لدبهم لم تعد بقدر قيمة كفرة افلاق وبغدان ؛ كتبت وأعلمت 
( السردار الأكرم ) مرات عديدة , عن تجمعات وحركات هذا العدو .. لم يرتد 
عن عناده و يعر كلامى أى اهتام . وف أجوبته العديدة المليئة بالعتاب التى 
أرسلها » كتب يقول : إننا سوف نأكل حم الحصان الجائف , إن شاء الله تعاللى , 
إن دفع هذا العدو . كان سهلا بالنسبة لى . وأعلم أن ذلك خيانة » لايسمح 
بها ديننا , فلير العؤانيون ماذا يعادل قدرهم ( 5 قرشا يعادل قدرهم ) , وليعلموا 
منزلة التتر . قال ذلك ولكز حصانه آخذا جنوده التتر . سائرا. أمام الكفار ... 
متلكثا , اليوم ( ١9‏ رمضان - ١١‏ أيلول الجمعة ) الوقت يقترب إلى العصر  »‏ 


ه”١‎ 


جاء إلى الجيش الهمايونى الكائن أمام فينا متوجها إلى سرادق السردار الأعظم ونزل 
وسرد واقع حال العدو ( عبوره الجسر ) ») . 

وبهذه الفاجعة التى حدثت فى ١١‏ أيلول . جرت خيانة من أكبر الخيانات 
التى شهدها التاريخ التركى . وفى يوم السبت المصادف ٠١‏ رمضان ٠١94‏ من 
المجرة و ١7‏ أيلول 8 من اليلاد . قبل العيد ب ١١‏ يوما . تقابل الجيشان 
أمام عاصمة إمبراطورية روما الغربية ليتجمد سير تاريخ المستقبل . 


58) معركة 6 54331530888 ( بالعئانية : المان داغى ) اليدانية 
58/9/1١١١‏ ) ظ 


كان ضمن جيش اللمتفقين » ملك بولونيا » رئيس وزرائها » وخمسة أمراء لواء 
ولوق موعن الآذات دوقع 8 #مبويفاية وهار كيو )ع ا كونك 6 4 أمراد+ 
( أكثر هؤلاء حكام المان ) » ؟ من هؤلاء برتبة مارشال ( مشير ) وكل واحد منهم 
على رأس فرقة من الجيش . ومن ناحية أخرى » كان فى جيش العثانية 4 مارشالية 
و8 برتبة فريق ( للتعرف على أسمائهم : هامر » ١١5 » ١١‏ ) . يقول المؤرخ الكبير 
اتمساوى البارون فون هامر ( كان هذا جيشا جيدا ويوؤم ١١‏ أيلول 1١8١‏ » كان 
يوما جيدا ) . 

كان المتفقون مزهوين باجتيازهم الدونه دون أن تسكب قطرة دم واحدة, 
ولكنهم كانوا مع ذلك حذرين . كان العؤانيون فى حالة سأم » لعدم تمكنهم من 
00 لاجتياز العدو الجسر . لم يتبلور الوضع بصورة تامة فى الحرب 
الميدانية التى بدأت صباحا » حتى وقت الظهر . لم يقاتل القرميون ا يجب بل 
كانوا مشغولين بحماية أنفسهم وغنائمهم » ذلك أنهم كانوا قد حصلوا على غنم 
غمينة جدا ولايشغلهم إلا أيصال هذه لدم إلى بلادهم وهم أحياء . كانت علاقة 
الوزير قوجا ابراهيم باشا » قائد الجناح الأيمن » سيئة جدا مع الصدر الأعظم » وبعد 
الظهر بقليل » سحب الجناح الأعرور فين سيان الحرب وانفصل »؛ فى الوقت الذى 
لم تكن هنالك أية علامة للهزيمة .. هذه الخيانة سببت الهزيمة . هجم العدو بكل 
قوته على مركز العؤانية » وحوالى الساعة 4 ( ١5‏ ) »ء أدرك المتفقون أنهم على وشك 


5ه 


الانتتصار . لم يكن الجيش العثمانى يحارب جيدا ؛ فقد شرب طيلة مدة الحصار 
آلاف البراميل من الشراب » وعاشر الاف النساء » وحصل على غناتم تمينة . وى 
انناعة ٠‏ 9 14 ) مساء» قط السريار أناه فى اضر + بولك رنقاك اميش + أمطن 


أمر الانسحاب . نجت فينا فى الساعة ال / مساء ( هامرء .)١١8 2١7‏ 


وقع فى يد المتفقين » سرادق السردار الأكرم الذى يقارب حجمه السراى 
الكبير ع فدءة خيمه )ع .ال مدفع ) أشي الجيش ومهمات كثيرة جدا . 
استشهد مايقارب ٠١ ٠٠٠‏ جندى عثانى » وجرح الاف . وكانت خسائر العدو 
بنفس الدرجة . ا اي ا 
وقد وفق فى تحديد ساعة الانسحاب بشكل صائب جدا ؛ فقد كانت مقاومته أكثر 
من ذلك تولد فاجعة » وانسحابه قبل ذلك » كان من الممكن أن يسبب كارثة أيضا . 
فتح فى السور 5 فتحات » كل فتحة بعرض مترين ولتوسيع هذه الفتحات » وضعت 
الألغام وهى على وشك التفجير, أدهش هذا المنظر » قيادات المتفقين . جرح 
الكونت 8 7702 وفقد لثى جنده 20 فتل ؟ كونت ” باروث د 
الجيش التركى معه أثناء انسحابه 8١ ٠٠٠‏ أسير » أمكن إنقاذ البقية ( هامر » ١١‏ 2 
9) . وف اليوم التالى كان الملك سوبياسكى » يكتب إلى ملكته الحبيية الفرنسية 
الأصل هذه الرسالة : « إننى عاجز عن تعريف العظمة والثراء والذوق الرفيع 
الذى شاهدته فى سرادق مصطفى باشا . داخل السرادق » توجد حمامات .2 
حدائق » حنفيات وطيور . .. إن أهم غنيمة حصلت عليها من بين حاجيات داخل 
السرادق » نطاق مدىء بالماس »2 ساعتا جيب مرصعتان بالماس » يواقيت لالى »؛ 
يواقيت زرقاء ع تن أنواع السجاد وألف خحارقة لم أستطع كتابتها :و لا ننس تمن 
أنواع الزبلن ( الفرو ) على وجه الأرض . لكننى لم أستطع أن أظفر بخزينة الجيش . 
يظهر أن الأتراك هربوها . إن الحاجيات التى ذكرتها أعلاه » كلها حاجيات السردار 
الشخصية ) . 


55" نهاية حملة فينا 
وهكذا غادر الجيش الذى يقوده قره مصطفى باشا فينا ومعه 6٠١٠٠٠١‏ أسير 
والغناكم التى يمكن حملها » وتركت المهمات الثقيلة للعدو . 


فد 


وتؤكد وثائق الأرشيف البولونى التى نشرت ‏ أن خيانة مراد كيراى » لم تكن 
بالشىء البسيط » وإما كانت خيانة كبيرة جداء اقترفت عمدا ء فهو يصرح ى 
رسالته التى كتبها لسوبياسكى بأنه سيبسحب دون قتال . ويظهر أن ذلك أعطى 
لسوبياسكى الجرأة على عبوره الجسر دون خشية : ومن ناحية أخرى فإن أخطاء 
قره مصطفى باشا كانت كبيرة كذلك » فمثلا أثناء احتفال المسيحيين بيوم خلاص 
فينا التى يقدسونها » انسحب قره مصطفى باشا المغرور » البخيل والحريص من النمسا 
إلى اجر » ولم يحاول إسقاط فينا ببجوم عام ؛ فقد أدى بخله المفرط إلى الحرص على 
ألا ينبب جيشه المدينة » وانتظر استسلامها لحاها » ( فون هامر ء» ١7١61١١1١‏ - 
١‏ ). حيث ينص القانون الدولى » على آلا تنبب المدن التى تستسلم لحاها . 

فقدت الدولة التركية » ببزيمة فينا » ديناميكية الهجوم والتوسع الذى بدأه السلطان 
الب ارسلان فى 5١‏ اب ٠١1١‏ . ينتظر تركية » بعد هذا التاريخ التوقف ء 
الانسحاب , الانفكاك » السقوط . وسوف يصل هذا فى ١97١‏ إلى حد نهر 
صقارية . 

جاء الجيش اهمايونى الذى حاصر فينا 9ه يوما أمام يانق قلعة فى ١4‏ أيلول 
وهو نصف طريق فينا - بشته . كان داماد إبراهم باشا بكلر بك بودين ( اجر ) 
يتتظر قدوم الجيش هنا . جاء ابراهم باشا الذى قيل إن « تركه ساحة القتال لغرض 
شخصى وإقدامه على الفرار قبل الكل » كان سببا للهزيمة » ( راشد ؛ ١‏ , )2 
فقد قصد الإيقاع بقره مصطفى باشا » لكى يعود ذليلا . عزل إبراههم باشا » الذى 
ترك ساحة الشرف دون أن يكون هنالك أى سبب عسكرى ودون أن يحصل على 
إذن من القائد الأعلى » وسبب انكسار ثلث الجيش التركى والهزيمة النبائية فى 
الحرب » نزل أمام سرادق الستردار وقبل رداء السردار » ( سلاحدار » ؟ » 88 ) . 


ود ع سيا و ا تاف ا 
فى هزيمة العساكر الاسلامية كافة ) وأفو بقتله . 


لم يكن إبراهيم باشا جبانا » أو عسكريا غير قدير , فحياته العسكرية الطويلة 
مليكة بالشرف » ولكنه ارتكب هذه الخيانة التى لايصدقها العقل » لاسقاط مصطفى 
باشا لاغير هامر ( ١77 801١7‏ ” ) . وقبل قطع رأسه » قال للشاويش باشى 


مه 


( رئيس مرافقى السلطان ) هذه الجملة : « قل لبادشاهنا » لايستطيع أحد أن يتلافى 
مافات غير مصطفى باشا » . يقصد بذلك , ألا يعزل البادشاه مصطفى باشا بسبب 
الهزيمة»وأن الشخص الوحيد الذى يمكنه أن يزيل اثار الهزيمة هو مصطفى باشا . 
يظهر أن ضميره أنبه وأدرك اضراره بمستقبل الدولة التى منحته مؤخرا رتبة الوزارة 
وبنت السلطان . 

وفى هذه الأثناء » كانت كنائس فينا كلها تدق أجراسها » فتجاوبها كل الكنائس 
القريبة التى تسمع صوت الأجراس . وهكذا وخلال عدة أيام » بدأت كافة أجراس 
العالم المسيحى تدق - إلى أبعد الأماكن فى أوروبا - على شرف خلاصها من الخطر 
التركى . 

سيطر مرزيفونلى » الذى مكث ” أيام فى يانق قلعة على ضبط الجيش بشكل 
تام . لم يكن هنالك خسائر مهمة . كان الجيش الهمايوفى » يقدم عادة خسائر بنفس 
هذه الدرجة فى انتصاراته الكبيرة . كانت هنالك فى أيالتى ومنك و لمفلمعوسظ 
الفساوية وحدات عثانية تحت قيادة " بكلربك . وعند سماع هذه الوحدات خبر 
ال هريمة , التأمت أولا ؛ قرب 182 ) 9 انسحبت إلى وزنصههة1 ( هامر » 2١”‏ 
18 - ه). وق ١‏ أيلول » قدم الجيش إلى بودين . ظل قره مصطفى باشا ‏ 
هنا 4؟ يوما إلى ١1‏ ت١‏ . ولكى يعدم مراد كيراى فى أول فرصة ؛ عزله وعين 
مكانه ابن عمه حاجى كيراى . خانا . عزز قلاع الحدود . 

من ناحية أخرى » تحرك جيش المتفقين من فينا » على أمل استقطاع بعض الشىء 
من العهانية » قبل فوات موسم القتال » كان الملك إإععاة1 قد. اخلى 87221512902 
وانسحب [ إلى 6غ6ذزوم]1 ١‏ بالعهانية كاشا ) . اجتاز المتفقون نغبر 1869 نحو الشرق 
وشخلوا الأراضى العئانية . كانت هنالك ضاحية جكردلن ( بالألمانية : ترههعامةم ) 
فى الساحل الشمالى من الدونة واستركون ( حاليا جيكوسلوفاكيا ) وكان يربطهما 
جسر ( بقايا هذا الحسر الحجرى العظم المنهدم تشاهد على نبر الدونه فى الحدود 
الجرية - الجيكية » كنموذ يظهر عظمة العؤانيين حتى يومنا هذا . كان بكلربك 
( فريق ) بودين الوزير قره محمد باشا » حديث السن » جسورا » عسكريا سه 
جاء إلى هنا وأخذ ينتظر العدو » تقابل هنا الملك سوبياسكى بجيشه البالغ 1١ ٠٠٠١‏ 
مع ..٠‏ 6" من جنود محمد باشا . قتل محمد باشا » الذى حرج من بين الأدغال 
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بغتة أمام الفرق البولونية فى المعركة الميدانية جكردلن )١118*/١١/90(‏ 
ممءء ٠١١‏ جندى معادى بخسائر طفيفة . تراجع سوبياسكى الذى ظن أن قره 
مصطفى باشا باغته . وبعد يومين توحد مع دوقين لورين ؛ فأصبح ١٠6.000‏ 
جندى معاد أمام 0 ٠‏ من جنود محمد باشا » وانسحب بعد أن خسر ٠٠٠١‏ 
شهيدا و 5٠٠0٠0‏ جريح. وتسمى هذه المزيمة معركة جكردلن الميدانية الثانية . 
استشهد بكلربك بوسنه خضر باشا وأسر كل من خليل باشا بكلربك سيواس 
ومصطفى باشا سنجق بل سلستره . كان عتد1] ذاءءاة1 مع .هه "6٠‏ لمجرى 
وحاجى كيراى مع 7٠١ ٠.٠٠١‏ خيال قرمى على وشك اللحاق . وعندما علموا ببزيمة 
محمد باشا » عادوا على أعقابهم . قاومت استكون تجاه المتفقين ”١‏ يوما وسقطت 
يوم 1١‏ ت1587/95 . كان المتفقون قد نسفوا - جسر استركون - جكردلن الكيين 
على نهر الدونه ومنعوا وصول العافت ب ربكن ذلك أن محمد باشا لم يتمكن 
إلا من إدخال 5.٠‏ جندى فقط إلى استركون . انتقل فى استركون إلى يد المتفقين 
٠‏ مدفعا و ٠٠٠١‏ كنتال بارود . كانت كل من جكردلن واستركون مركزا هاما 
لكتائب الصاعقة » وكلتاهما من فتوحات السلطان سليمان القانونى » وقد ظلت تحت 
الحكم العؤافى ١١8‏ سنة .)1١7488-15.08 1١694-1١9141(‏ فتحء هذه 
القلعة التى كانت محل إقامة أسقف الجر والمركز الدينى للبلاد ؛ القانوق تجاه 
٠6٠0‏ مه من جنود الأرشيدوق ماثياس 5ون1ط]243 وحكمها حكما عظيما جدا وفى 
اليوم التالى » عاد سوبياسكى » مودعا دوق لورين. إلى وارشو . 


من انأضية رع ده امن ع اثرة مصيطقى جا نا الدع جا هن يونين إل لتر ا خلال 
”7 يوما (18ات” ) خان قرم ؛ أن يقضى الشتاء فى الحدود . وعندما علم مراد 
الرابع بالمزيمة » تحرك فى ١١‏ ت ١‏ من بلغراد إلى أدرنة . حاجى كيراى البالغ عمره 
ه” عاما , اتخذ مدينة ياش مقرا لمشاته . وهكذا أغلق عام ١87‏ المشكوم.تسلقت 
العؤانية واسيا إلى القمةء ثم سقطت هنها . شرح الفرنسى 4جهدء01 552350 
الاخصابى الكبير فى تاريخ اسيا » التوازن العالمى فى تلك الحقبة فى أثره الذى كتبه 
عام ١94‏ 5 يل : 


« نحن الآن فى النصف الثانى من القرن ١7‏ » فى عهد لويس ١4‏ افيا ف 
ذورة عظمتها وسطوتها . هذه القارة » نحت سيطرة 4 دول كبرى - الثللاث الاول 
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تركية - الهند ) يران - والصين . تضم بين جوانحها أقدم حضارات العام 
وذكريات التاريخ البشرى التى تستحق أجل الاحترام . أما الشعوب الأوروبية ففى 
نزاع تتقاسم قطع:الإمبراطورية الوحيدة التى ورثوها » روما القرفةت.رة تعلذاة: اشنا 
ف ذلك التاريخ , > أضعاف تعداد أوروباوهذه. النسبة التى الخفضت اليوم 
)١998(‏ إلى نسبة ١/48‏ » تكون بالضبط بنسبة 7/4 . كانت تعيش بسعادة فى 
جو عظمة ورفاهية » تنبع يها عو هاذاتا بواعرافناتي نكا تارعنها انعد اليو 
فى الفن والأدب لقد وصلت المدى الذى لايتصور أن تصل إلى أبعد منه . كان 
ثراء مواردها وخزائنها » يبر العقول ويغذى الخيال . أما الغربيون » فمجتمعون حول 
بضعة ملايين من الذهب اللمتداولة فى أوروبا » يولولون ويصرخون ولولة وصراخا 
عظيمين » وبنو تيمور فى الهند مستغرقون فى رفاهية لامثيل لها . كأنهم فوق هاوية 
لاقعر لها مليئة بالذهب , والفضة » والماس . أما تركية فتمتاز فوق ذلك بأنها أقدر 
قوة عسكرية على وجه الأرض .. إن أباطرة الشرق هؤلاء » حتى ولو أنهم اعترفوا 
بحكام أوروبا » كحكام ؛ إلا 6 ينظرون عد اراك از . يقبلون السفير : 
لكنهم يتعالون عن | إرسال سفير دائم إلى أوروبا .. 
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) ١581/١7/١8 ١ سقوط مرزيفونلى قره مصطفى باشا‎ )١( 


انتبت الدولة العئانية العالمية . كانت العثانية لاتزال أيضا الدولة الأولى فى العالم , 
لكن العصور التى كان فيها نفوذها يعبر القارات ويوجه سياسة وتاريخ العالم : 
سيعت ذقة الممضى . كانت قد بليث وانقرضت فيها قوة الاندفاع » الفاعليه . 
الجرأة » دهاء التوسع . وفى العصر التالى ستكون غايتها الوحيدة هى الحفاظ قدر 
الامكان » على ماتملكه . ظ 

تلقى محمد الرابع خبر الزيمة » ول يعره اهتاماً فى البداية ؛ فالأمر لايزيد على 
أمهم فشلوا فى الاستيلاء على قلعة !! وهكذا الحرب .. لاتنتبى ضرورة بالنصر !! . 

فتح كوبولو - زاده فاضل أحمد باشا» كاندية بعد جهود دامت سنوات 
طويلة . أرسل إلى مرزيفونل قره مصطفى باشا , عندما كان فى بودين » سيفا مرصعا 
وكتابا همايونيا يواسيه ويباركه لتمكنه من إعادة الجيش إلى بودين بمخسائر قليلة . 

كانت السلطانة -- الوالدة الذكية التى تتبنى عائلة كوبرولو » قد توفيت قبل هزيمة 
فينا ببضعة أشهر ( 1581/17/5 ) . وقد عبر الشعب الذى يعلم دورها الكبير فى 
الدولة عن تاثره ببذه الجملة 9 ذهب ركن الدولة الاعظم ) ( راشد . 4١5. ١‏ ). 


كان مرزيفونل » حديث السن » ولم يكن معتل الصحة مثل فاضل أحمد باشا , 
كان قوى البنية » لايتعاطى الشروب #اترى ل سيقن ضرا أعظم إلى نهاية حياته 
ويكون استمرارا لدور الباشوات كوبرولو محمد باشا وفاضل أحمد باشا ؟ . 
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كان كثير من الوزراء يتحرقون شوقا لمنصب الصدارة » ولم يكن هنالك ذريعة ». 
أحسن من هزيمة فينا . فى المرة القادمة وفى أول فرصة » سيعدل مرزيفونلقى الوضع - 
بصورة أكيدة » وسوف لايمكن إزاحته بعد ذلك عن منصبه مطلقا . أخذ العديد 
من رجال الدولة فى التأثير على مراد الرا؛ بع لإسقاط صدره الأعظم . كان رائدهم 
الوزير الثالث وقائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) قره مصطفى باشا . 
المعروف فى استانبول عن صارى سليمان باشا » أنه عندما مع خبر هزيمة فينا . 
أمسك المنديل بيده وأخذ يرقص . لأن مرزيفونل » كان وزيرا شديدا ومغرورا . 
فاضل أحمد باشا كذلك » كان محسودا . لكن الحملة ضده لم تكن قوية جدا . 
يكن مغرورا ولامتكبرا » وكان يعامل أصدقاءه من الوزراء معاملة الصديق لصديقة 
ولايتكبر عليهم . 

ولا لم تجد اللمذات والايحاءات التى دبرتها أت البادشاه ( التى أمر مرزيفونل 
بإعدام زوجها الخائن ابراهم باشا ) » فى اقناع البادشاه » عندئذ رتبوا رسائل مزيفة 
تفيد أن الجيش لايريد مرزيفونلى وأنه سوف يعلن عصيانه » إذا بقى على رأسه صدرا 
أعظم مغلوبا .. تمكنوا من غش محمد الرابع . ولما كان الجيش هو درع الدولة 
الأول » ولايمكن اللعب معه » عزل محمد الرابع » قره مصطفى باشا وعين مكانه 
الوزير الثالث قره إبراههم باشا ( 1785/١7/١5‏ ) . صدارة مرزيفونلى » دامت 
لا سنوات » وشهراء ٠‏ أيام . وأعدم بعد ٠١‏ أيام ١٠٠١‏ ك١).‏ قرأ قره 
مصطفى باشا الذى سعى ليلا ونهارا فى تجهيز الحملات والذى يملك مكانة ممتازة 
فى الجيش » الخط الهمايونى الذى حمله له رئيس تشريفات السلطان » كزار - زاده 
أحمد أغا بكل هدوء . صلى . ثم صاح بالجلاد بنفسه وطلب قطع رأسه . سودت 
هذه الفاجعة التى جرت فى بلغراد » مستقبل الدولة وقضت على الشخص الوحيد 
الذى كان يملك القدرة لتعويض ماضاع . كان فى سن 48/0 . 

انتبى دور كوبرولولر ( عائلة كوبرولو ) . وبدأ قحط الرجال » » يا كان فى 
الأزمنة التى تسبق عهد كوبرولو محمد باشا قبل 71١7‏ عاما . بدا الأشخاص الذين 
لايستطيعون تنفيذ واجباتهم التى تقتضيبا مقاماتهم ؛ يتعاقبون الواحد تلو الآخر . 

قره مصطفى باشا » الذى يقال عنه « من أعظم وزراء العهانية ومن أعظمهم غرورا 
ا ل ه"١‏ ) المكروه لدى العالم المسيحى انذاك والآن 
أيضا . ' 
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كان قائمقام الصدارة فى المركز لسنوات عديدة » طيلة مدة بقاء قره مصطفى 
باشا فى الحملات » بايبوردلى قره مصطفى باشا , فى 5١‏ من عمره وزيرا حريصا » 

وائيما » وجبانا وغير كفء . وقد حافظ داماد صاحب مصطفى باشا أحد رجال 
ظ السراى الذى يبحمل لقب الوزير الثافى منذ سنوات عديدة ؛ على مقامه . ينشغل 
بأعمال السراى والأمور العلمية والفنية » ولايتدخل كثيرا بالسياسة » ولايؤمل أن 
يكون صدرا أعظم . قره إبراهيم باشا » هو الشخص الذى سانده مرزيفونى وأعطاه 
لرتبة . وهذا يعنى أن مرزيفوتى » لم يتمكن حتى من اختيار الوكيل الجديد له . 
كان هنالك وزير يمكنه صيانة الإمبراطورية من المصائب ,2 وهو كوبرولو - زادة 
فاضل مصطفى باشا » لكن قره إبراههم باشا » عين هذا الوزير الذى يصغر مرزيفونق 
بسنتين خارج استانبول فورا . كان كأنما هنالك اتفاق بين العديد من رجال الدولة 
على التخلص من ( كوبرولولر ) عائلة كوبرولو . 


؟1) السنوات الأولى للحرب الكبرى ( )١585 -1١545‏ 


تسمى فترة ال ١5‏ سنة » 4 أشهر » ١5‏ يوما التى مضت بين هزيمة فينا وصلح 
كارلوفجه ف التاريخ العهانى « سنوات المصيبة » . حرب العثانية لوحدها أمام ائتلاف 
أورولى ( 177/94/17 -- 1799/1/75 ) أعلن الحرب على العؤانية كل من 
امبراطور المانيا » ملكية بولونيا » جمهورية البندقية » البابوية » ملكية اسبانيا » دوقية 
توسكانا الكبرى » فرسان مالطه » وبعد مدة . رؤسيا القيصرية . وكانت العثانية 
فى وضع صيانة حدودها الممتدة من قفقاسيا إلى فاس . لكن الحروب الكبرى جرت 
فى الجر » بولونيا » اوكراينا » دالماجيا » مورا . المفروض أن تبقى فرنسا على الحياد » 
ولكنها ساندت المتفقين بارسالها وحدات . إن الائتلاف المسمى -عاصنه5 » 
« »أهدئلاة ( الاتفاق المقدس ) » كان يحمل الروح الصليبية والنزعة الكاثوليكية . 
كانت الغاية منه إخراج المسلمين والأتراك. من أوروبا إلى اسيا » وتنحية تركيا , 
وجعل اسيا بلا مدافع لوضع اليد على أكبر قارة فى العالم . 

الصدر الأعظم الذى سيدافع عن العئانية تجاه هذا الائتلاف , هو الصدر الأعظم 
قره مصطفى باشا الذى جرع من الخروج إلى الحملات . كان قره مصطفى باشا 
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ووذ هط أذ وقرن سير أن رعاش سن الك مرزقرنل . . أعطى قيادة الجبهة 
الألمانية إلى لى الوزير بكرى مصطفى باشا » وجبهة بولونيا إلى الوزير الثالث صارى 
سليمان باشا . انضمت البندقية إلى الاتفاق ١584/4/55‏ وأعلنت الحرب على 
تركيا . عين على جبهة البندقية من الوزراء الباشوات بالتسلسل كور شعبان » شاهين 
مصطفى » اسباناقجى اسماعيل » خليل باشا . ومن بين هؤلاء القواد كان بكرى 
مصطفى باشا من القواد متوسطى الدرجة . صارى سليمان باشا تافه للغاية وعاجز , 
والبقية عسكريون عديمو الكفاءة . كان هدف لانيا المجر » وهدف بولونيا 
2 », وهدف البندقية موراء وإن أمكن هرسك » وهدف روسيا» الحصول 
على قطعة كبيرة من أوكراينا ٠‏ وأخطر هؤلاء » كانت المانيا . كان القائد العام 
للإمبر اطورية أحد حكام الألمان دوق لورين ( معوستتطامآ ) ومامقطك .لا ( امدكا ) ؛ 


عسكريا كبيرا . 


كانت أكبر حروب عام ١84‏ هى حرب حصار بودين الذى جرى من قبل 
الألان واستمر ٠"‏ أشهر » ١4‏ يوما ( ١١‏ تموز - ات١‏ ) . دافع عن بودين بكرى 
مصطفى باشا . معاوناه هما العسكريان الكبيران » وكلاهما برتبة وزير ؛ ديوريكى 
قره محمد باشا بكلربك بودين الشاب » وداماد شيطان إبراهم باشا الكهل . كانت 
بودين تقصف يوميا بمعدل 18.١ - ٠٠٠١‏ قذيفه و .0.6- ٠١‏ قنبله » هذا 
عدا فتح الألغام . وكان الأتراك يحققون تقدما متواصلا . حاول الألمان قطع يجارى 
المياه للمدينة » لكنيم م يوفقوا تسم الألمان أمام بودابست هذا العام ؛ 5 تسمر 
العؤانيون أمام فينا فى العام الماضى . ترك بكرى مصطفى القلعة إلى قره محمد باشا 
بكلربك بودين وانسحب . قطعت إحدى القذائف » يد محمد باشا فى 7١‏ تموز . 
استمر فى الدفاع بعد سكب زيت زيتون حار على يده . وف ان ؛ أصابت إحدى 
القذائف بطن الوزير الشاب . نادى محمد باشا » الباشوات حاولا جمع أمعائه بيده 
السالمة ,) وأخبرهم 4 عين مكانه داماد شيطان إبراهم باشا , وأمرهم باطاعته 
والدفاع عن بودين حتى اخر جندى ثم استشهد . جاء إلى بودين فى 5 أيلول منتخب 
بافيرا ؛ أهم حامٌ المافى بعد الامبراطور ‏ حعيل على امدادات وتسلم القيادة . 
وانتقلت الحرب إلى خارج القلعة . 


خسر الألمان ثلاث حروب ميدانية : انهزم الألمان فى كرز الياس » أمام قاضى 


:4ك ه 


كوي هد باشا بكلربك روملى ( ١5‏ أيلول ) » وف أوفا قابوسى » أمام سياووش 
باشا بكلربك دياربكر ( 77 أيلول ) » وفى بشته » أمام أحمد باشا بكلربك أكرى 
(4؟1ت١).‏ انسحب الألمان فى ليلة ؟ - 7 ت؟ . وعلى أثر هذا النصر ‏ استبدل 
محمد الرابع لقب داماد,ابراهم باشا من « شيطان » إلى ٠‏ ملك » . وعينه قائدا مكان 
بكرى مصطفى باشا » وعين عبد الرحمن عبدى باشا أحد الوزراء المسنين ؛ بكلربك 
على بودين ( سلاحدار » ؟ . 2-١5٠0‏ 850 ). 


كان سلم كيراى الذى عاد وصار خانا لقرم ؛ عسكريا كبيرا . تمكن بمهارته 
من تعويض عجز سليمان باشا قائد عام جبهة بولونيا . هزم سليم كيراى » الملك 
ا فى الحرب الميدانية كامانيجه ( 1585/4/57 ) . فر غالب فينا » تارك 
وراءه 71 مدفعا ثقيلا للحصار والاف القتلى ( سلاحدار » ” » 8-١88‏ ). 

قدمت البندقية فى ١٠‏ تموز إلى الباب العالى » مذكرة إعلان الحرب . وحققت 
إنزالات عديدة على سواحل داماجيا » هرسك », البانيا » مورا. كان قائد عام 
البندقيين موروسينى » هو العسكرى الكهل الذى سلم كانديه » إلى كوبرولو - 
زاده . أطلق البابا بصورة رسمية » على هذا الاتفاق المقدس الجديد اسم «١‏ الحملة 
الصليبية 4 ١‏ ضد الأتراك » . وي لاحظ هامر ( ١51/١5‏ )» أن هذه الحرب هى 
الحرب الأولى والأخيرة فى تاريخ البندقية كلها التى أعلنت فيها البندقية الحرب على 
العئانية » أما فى بقية الحروب الأخرى ؛ فكانت تركية هى التى تعلن الحرب . 
احتلت البندقية جزيرة ايا مافرى خلال 5 أيام ( م اب ) » وسيبينيك ( مهنمءام8* ) 
وأماكن عديدة فى داماجيا » واحتلت متعبوءم فى 7 أيام ( 58 أيلول بو غاقيت 
عام ١584‏ وهى رابحة ( سلاحدار » ” + 7٠٠١-١91١‏ ) . ولكن فندق مصطفى 
باشا بكلربك بوسنه » تمكن فى السنة التالية من هزيمة البندقيين فى الحرب الميدانية 
المسماة شين ( بالايطالية : صوذ8 ) ( 1785/4/7 ) واغتنام 4١‏ راية . تمكن 
البندقيون الذين أنزلوا جيوشهم فى 10:02 جنوب مورا» من الاستيلاء عليها بعد 
حصار طويل وذبحوا كافة سكاتها المسلمين . 


ْ استولى الألمان على 5201081 » وهجم العئانيون على يانق قلعة . حاصر ملك 
اويفار إلى دوق لورين بعد حصار دام 5٠‏ يوما ( ١585/8/١9‏ )(هامر. 2١١5‏ 
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١‏ ؛ راشد», 4لا - ل ؛ سلاحدار » ١‏ ع 11 -:؛) . استمر آخر حكم 
للآتراك فى اويفار » منذ فتح كوبرولو - زاده الأخير لما الا شينة ا :18 هر 
؟ يوما . وهكذا زالت من الوجود » | إيالة عهانية صغيرة . لكن جنوب - شرق 
سلوفاكيا » مازال عثانيا . كان الاستيلاء على اويفار » سببا فى إقامة الأفراح فى العالم 
المسيحى كافة ( هامر . ١814 . ١“‏ ). 


اجتاز الكلك سوبياسكى دنيستر نحو الجنوب » علق اال كبيرة على النصر » 
ولكن جيش سليم كيراى المؤلف من ..٠.‏ ١م‏ شخص (5..0. 5.8 قرمى )2 هزم 
الملك فى الحرب الميدانية المسماة بويان موزه8 ) ( 1586/٠١/٠١‏ ). انسحب 
سوبياسكى تاركا وراءه "6٠‏ قتيل و جور 


استمر قره ابراهيم باشا فى أعماله الدنيئة وأعدم العسكرى الفذ والمسن . داماد 
ملك ابراهم باشا . الذى اتهمه بمسؤليته عن سقوط اويفار » وقد كانت الحقيقة أنه 
كان يخشى أن يحتل مكانه . قطع رأس ملك إبراهم باشا فى بلغراد فى ١٠5/١7/+‏ 
( سلاحدار » 5 » 7-5١١‏ ) . لكن قره إبراهم باشا » لم يتمكن من الحفاظ 
على مقامه بعد منافسه » سوى ١5١‏ يوما: بحرن عم اارالم » الصدر الأعضم هذا 
لرفضه الخروج للحملات ( 1785/15/١8‏ ) » ونفاه إلى جزيرة رودس وأمر فى 
آيار /1" بإعدامه هناك . دامت صدارته سنتين » 4 أيام . جىء مكانه بالوزير 
الثالث يناجى صارى إبراهم باشا » وهو مثال النذالة والجبن واخر من يصلح 
للصدارة بسبب كونه عديم الشآن محروما من الاخلاق ومن العلم العسكرى 
والشجاعة . تمكن من الحفاظ على السلطة وادعاء شرف النصر الذى احرزه سلم 
كيراى فى مع ركتين ميذانيتين فى سنتين متتاليتين تجاه سوبياسكى فى جبهة بولونيا . 
جاء فى ك١‏ من عام 1187 إلى أدرنة وتسلم الختم الهمايونى . ولم يكتف بذلك , 
وإنما أصبح علاوة على ذلك سردارا أكرم ( قائدا أعلى ) على جبهة ألمانيا 
( سلاحدار. 2203 ٠06٠71178257516‏ ؛ راشد. 4484 7 5). 

كانت موراء لواء ( سنجق ) بحريا عثانيا مقسما إلى “7 قضاء. كان هذا 
اللواء ؛ هدف البندقية . وكان استيلاء البندقية عليها سيغطى على ضياع كريت 
بشكل واسع . استولى موروسينى على نافارين خلال ١‏ يوما ( 1١85/5/١8‏ ) 
( سلاحدار » 541١٠5‏ - 5 ) . واسقط كورون بعد حصار دام 7٠‏ يوما ( ١١‏ 
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06 . كانت هذه الأماكن كلها تعود إن البندقيين ووتحت خلال عهدى فاتح 
.وبيازيد الثانى . احتل بوروسيكي” عدا قطع البندقيين » فرقة سكششولية وفرقة 
عاء«طءوصسو:8 » وفرقة من ميلانو بقيادة. الأمير تنأدمهؤلا )2 وفرسات مالطه واحد 
"كيان عسكربى ‏ العصر وهو الماريشال السويسرى الكونت 1ت زوع ندة ع1 أكدل 
موروسينى فتح مورا بعد أن استولى فى تموز 15417 على باتراس » وبعدها على 
9 . 'السحب السير داو أحمد باشا من مورأ ف أثينا . وأجه المتفقون العنْانية 
فى جببة موراء بقوات كبيرة ودهاة عسكريين مثل موروسينى وكونيكسمارك . 

ما إتخانيول ؛ فلم تتمكن من إرسال قوات كافية ولاقادة ذوى مقدرة عسكرية . 
ورغم ذلك » تمكن القبطان - دريا مصرلى أوغلو إبراهم باشا من تشتيت الاسطول 
البدق خارج ميديل » فى معركة بحرية استمرت ” ساعات ( ت١185/1١‏ ) . منح 
بجلس السناتو ( الأعيان ) الجمهورى البندق » موروسينى أعلى رتبة للاصالة » وهى 
رتبه ا ل اول ل د ا 
.)١١68© 2 ١1١‏ 


*") سقوط بودين ( ١585/9/79‏ ) 


شرع المتفقون الذين اتعظوا من هزيمة بودين فى العام ال ماضى » بمحاصرة المدينة 
بواسطة جيش كبير ( 1587/5/١8‏ ) . كان البكلربك ( الفريق ) عبد الرحمن 
عبدى باشا » الكبير السن » يدافع عن المدينة . سار الصدر الأعظم والسيزدار الأكرم 
ايناجى صارى سليمان باشا من بلغراد مع جيش عدده .مه جندى ووصل 
الجر . يشبه هامر » جيش الاتفاق الذى جاء إلى بودين » بجيش الصليبيين الذى خرج 
أمام .بيلديرم بيازيد فى نيغبولى قبل عاما ؛ من ناحية أنه كان ممثلا لكافة شعوب 
أووونا تقريبا ( ١9 » ١١‏ ) . كان عدد الجيش الألملئى ..٠.‏ ١٠م‏ جندى وبقية 
ليق هن الفتعوث الأخرئ . أما عبدى باشا الذى يناهز عمره ال 7٠١‏ عاما » فكان 
لديه ١١٠٠.٠‏ جندى ممتاز ومدرب وعتاد كاف ومهمات كثيرة . 


أهم قواد الجيش الصليبى : من اسبانيا دوق ووءء » دوف ههملةءد8 » ١١‏ 
ما ركيزاً اسبانيا » من فرنسا ” ماركيز'و ١‏ كونتا » من انكلترا الابن غير الشرعى 


/ ذه 


للملك جيمس الثانى ١‏ أمير 8115651 » 5 لورد 2 من ايطاليا ه كونت أحدهم < 
ماريشال » من الانيا منتخب بافيرا » دوق لورين » دوق كروى» دوق 
0011110 2 أمير 18 أمير 62 » مار كيز » 5 كونت ” منهم برتبة 
ماريشال » ١‏ بارون الح . كان الجيش الألمانى يتألف من ١٠٠٠م‏ جندى أرسلوا من 
٠٠ 2) 82220621018 - 08‏ من ساكسونيا » ١٠١٠م‏ حت قيادة منتخبهم 
البافارى بنفسه ٠٠6٠٠‏ من دوق 1/8 2 3٠6٠٠٠١‏ من دوق ساكسونيا ) 
وكان الجيش الشخصى للإمبراطور عبارة عن .٠.٠‏ .ه جندى (هامر » ١8‏ 2 
5-4 ). ولو أن القائد العام » كان منتخب بافيرا اسما » باعتبار أنه كان أعلى 
حام » لكن القيادة العسكرية الفعلية » كانت بيد العسكرى الكبير جارلس » دوق 


لورين . 


كان الحصار » شديدا جدا . سقط 4 كونتات قتل . وفى ١١‏ تموز أصيب ميناء 
إنشاء السفن النهرى لبودين ( ترسخانه ) » وأدى انفجار 7٠0٠٠‏ قطار من البارود 
إلى استشهاد 4.٠١‏ جندى عؤانى . انفتحت ف الأسوار ثغرة بعرض 50 قدما , 
وحدد هذا الحادث مصير بودين . تغير مجرى :بر الطونه من شدة الانفجار ( هامر , 
١١ 5‏ ). أعلم دوق لورين عبدى باشا ‏ بأنه ليس بإمكانه بعد الآن الدفاع 
عن القلعة التى دافع عنها حتى اللحظة الأخيرة ببطولة مكنته من إنقاذ شرف 
البادشاه » وعرض عليه ترك بودين والذهاب مع جنده أحرارا . رفض الباشا . وفى 
3" تموز » حدثت أمام باب بج ( فينا ) للمدينة » معركة دموية شديدة سقط على 
أثرها وخلال ساعات 6٠٠‏ جندى نمساوى )2 ٠٠٠‏ بروسى )2 ٠‏ - متهم أكثر 
من ٠٠١‏ ضابط - بافيرى . تمكن عبدى باشا » من صد ودحر ١‏ هجوما عاما 
كا تمكن من تكبيد العدو عشرات الآلاف من الخسائر » ولكن لو تمكن ذلك 
الشخص الجبان الذى يحمل رتبة السردار الأكرم عن غير جدارة ولياقة » من التدخل 
من الخارج لأمكنه إنقاذ بودين . إلا أن سليمان باشا اقترب إلى حد حمزه بك : 
ولكنه بعد أن خسر 7٠٠٠‏ شهيد » انسحب مذعورا تاركا بودين لقدرها » انتشر 
خبر حصار بودين فى جميع أتحاء الإمبراطورية . كانت تجرى مراسم الدعاء فى كافة 
المساجد لأجل المدافعين عن بودين . كا كانت تجرى مراسم الدعاء فى كنائس أوروبا 
لفتح بودين » وهكذا تطور القتال » إلى صراع بين الهلال - الصليب . 
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فى اليوم ال 4/ نحاصرة بودين ( حصار فينا الثانى استغرق 8 يوما ) » لم يبق 
لعبدى باشا إلا نفر قليل جدا . كان يحاول الدفاع عن باب بج بالسيوف فقط , 
كانت أكبر فتحة فتحتها مدافع العدو » فى تلك الناحية . قتل الدوق تنوم الذى 
كلفه دوق لورين جارلس بالهجوم وقتل معه الاف » نتيجة قصف المدفعية التركية . 
دخل الصف الثانى من العدو إلى المدينة من باصابخ واستشهد الوزير عبدى باشا 
الذى كان أمام الباب وبيده السيف . وسحقته أقدام الاف الجنود الذين مروا متجهين 
نحو ميدان بالى باشا . تجمع حفنة من الجنود الأتراك » فى الميدان الذى يحمل اسم 
الغازى بالى باشا » ابن عمة السلطان سليمان وأول بكلربك على بودين » وهم 
يستعدون للدفاع الأخير . فضلوا جميعهم الشهادة على التسلبم واستشهدوا . وبين 
75 بضعة من الجنود الأتراك النجاة بإلقاء أنفسهم فى الطونه » عادوا وانضموا 

لى الجيش ثانية عند مشاهدتهم شروع العدو فى ذبح الأهالى المسلمين القاطنين فى 
0 . ورغم إخلاء القسم الأعظم من الأهالى المدنيين من المدينة قبل بدء الحصار ؛ 
فان عائلات تركية كثيرة لم ترض بالنزوح من بودين . تمكن بضع مئات من 
هؤلاء فقط من اهرب عن طريق الطونه . وعندما مل العدو من القتل العام للاهالى ؛ 
أسر عدة الاف وهى "لبقية الباقية من الأتراك . حرقت الاف الآثار المعمارية التركية 
وف مقدمتها ١م‏ بدا : بمثل هذه البربرية دغرم الكونت [لونوعة34 وهو جنرال 
إيطالى من وسههاه8 فى خدمة الألمان مع بضعة من جنوده إلى القصور . المكتبات » 
المساجد وتمكن من إنقاذ الكثير من الكتب والآثار الفنية التركيةالتى أهدى فيما بعد 
قسما منها إلى المكتبة الامبراطورية فى فينا » وقسما منها إلى المكتبة والمتحف الموجودين 
ف قسوماه8 . كان الكونت فلعزوعة< الذى مكث مدة طويلة فى استانبول » يجيد 
التكلم باللغة التركية . وله مؤلف قيم جدا فى التشكيللات العسكرية العهانية . 

لايستطيع أى موّرخ أن يدعى أن العثانية لم تدافع جيدا عن بودين . وهكذا 
انتبى الحكم الإسلامى التركى ف المدينة التى فتحها فاتح امجر السلطان سليمان خان 
القانونى بنفسه قبل ١١١‏ عاما. عبدى باشا » الذى عين قبل سنة واحدة و ٠١‏ 
أشهر على بودين » كاف البكلربك ( الفريق ) ال 85 على بودين واخرهم 
(سلاحدار, 0 08-5749 ). وبعد ١4‏ يوما ( صباح 7١‏ أيلول ) ارتجت 
إستانبول لخبر سقوط بودين » ارتجاجا لم يحدث من قبل عند سماع نصر أو هزيمة . 
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حدثت مظاهرات ضد الحكومة » وتطاول البعض على السلطان علنا » وكتبت 
المرثيات ولحنت . 

انول كوق الوويت .بعك التضارة هذا » الذى أقام أوروبا وأقعدها والذى كتب 
حوله مئات من كتب الثناء والتبجيل ؛ على القسم الأكبر من اجر . بعد ضياع أكبر 
بلدة من بلدان الحدود ‏ التى لم يحرزها الءدو فى أى وقت من الأوقات . تضعضعت 
بعنويات الجميش التركى وَأخذت القلاع الموجودة فى انحر فى الاستسلام الواحدة 
تلو الأخرى «احاس و حامر اياعر ؛ بل كانت 
سقوط بودين . 

سقطت شيموتورنا (هنهرم:هسز8 ) فى ( ١5١‏ أيلول ) » شيكلوش ( ووائازه ) 
ذاك: نال 1 .سعدا ١9‏ أيلول ) » بج و56 ( بالمجرية : ومؤط» بالألمانية : 
معطن مك1 نمس ) ذات ال ٠١9‏ فك ا مركز لواء تر كن مهم ( )2)١2 ٠١‏ 
سكدين ( هنلهعء5 ) بعد دفاع دام 51 يوما 1١١١‏ ت١)2‏ كابوشفار 
(051831م12 ) (55اآت١).‏ وعل أثر انتقاد شيخ الاسلام جاتالجالى عل أفندى 
للحكومة انتقادا شديد اللهجة » عزله محمد الرابع بضغط من قائمقام الصدارة 
( وكيل رئيس الوزراء ) رجب باشا . كان يشغل مقام المشيخة الاسلامية منذ ١‏ 
سنة » /ا أشهر )2 " أيام ( سلاحدار , 25»ع 5ق ). 

قفت الحركات العسكرية فى شتاء عام 1١5485‏ - »80 ولم يجرؤ العدو على 

5 8 كان الصدر الأعظم » مع ٠٠‏ 0ه جندى فى بلغراد وقالغاى قرم 
مع 5٠١ ٠٠6٠٠١‏ خيال را ا 4١ »١‏ ومابعده ) 


4 حركات عام ١٠١810‏ 


استغرق إعادة تجهيز جيش دوق لورين جارلس زمنا » بسبب تكبده خسائر كبيرة 
فى بودين » وهذا هو الذى أخر افتتاحه موسم الحرب . أما العهانية فكان همها الدفاع 
وكانت فى وضع صعب . اقترب كونت لإثالهط من علوبرزو0 لكنه هزم وقتل ( ٠٠١‏ 
تموز ) . أنسحب جيش الاتفاق على أثر ذلك » إلى موهاج . جاء صارى سليمان 


م 6 


باشاء» الذى شعر بتردد دوق لورين بعد هزيمة عاع2زؤو0 » إلى. موهاج . كان قد 
مضى على إفناء السلطان سليمان القانونى » جيش الملكية إمجرية الكبرى فى صحراء 
موهاج ( 1577/8/15 ) ١10‏ سنة » ١١‏ شهرا و ١4‏ يوما بالضبط . كان جيش 
الاتفاق يفوق الجيش العئانى عددا » وكان سليمان باشا » على علم بذلك . ترك 
ساحة القتال بعد أن خسر ٠١ ..٠.‏ شهيد . كانت خسارة المتفقين ٠٠٠١‏ قتيل 
10/8/1١‏ )( هامر , ١١51١‏ ) . العدو يستولى على سرادق صدر إعظم 
آخر قبل أن تمضى على هزيمة فينا 4 سنوات » وهذا السرادق عبارة عن سراى سيار 
وى عل 115 إشقة شقة . أخذه منتخب بافيرا . ( كان ه«4ندا-إتدة دوق لورين على 
الجناح الأيمن » ومنتخب بافيرا على الجناح الأيسر . كانت قيادة الأتراك غير جيدة ‏ 
وكانوا يحاربون بشكل جيد . اتخذ الأتراك من الأشجار سدا ودافعوا فترة من الزمن » 
ثم تركوا لنا ساحة القتال وانسحبوا بشكل غير منتظم » ولم يتمكنوا من أخذ معظم 
مدافعهم ومهماتهم وانتقلت الينا : وقد حققت حرب موهاج هذه فوائد كبرى للعالم 
المسيحى والإمبراطورية . كانت السبب فى جلب المصائب الكبرى للسلطان ) 
١‏ كونت 1لونوية81 » ص ١١5‏ ) . 

لم يذق محمد الرابع الطعام مدة ثلاثة أيام . مرضت رابعة أمة الله كلنوش , 
السلطانة - خحاصكى ( زوجة السلطان ) ( السلطانة - الوالدة بعد ذلك ) . وصل 
الحرن والاستياء حده الأقصى فى الإمبراطورية وخاصة فى إستانبول . كان كامل 
نصف الجر قزياءق منه الأساع بيد الألمان ع أما نضفه الشرق: الأكير افكان بيد 
العفانية إلا أن الألمان أوقفوا حركاتهم فى التقدم عند حلول فصل الخريف . 


كانت جببة بولونيا فى غهدة السردار ( القائد ) العسكرى الجيد الوزير داماد 
بوزوكلو ( من يوزغات ) بييقلى مصطفى باشا . قوته تتألف من 8٠6٠١‏ جندى 
٠٠٠6٠6٠0(‏ منهم تمارلى ( نوع من الخيالة ) » ٠٠٠6م‏ انكشارى » 5.6.6 .م 
قرمى ). أراد الملك سوبياسكى أخذ كمانيجه لكنه دحر وتراجع 
1707/6/8 ) . دخلت روسيا كذلك الحرب فى هذه الأثناء . أ أرسل مصطفى 
اشنا يعد «انتصضان #اتاتييحة + قور الذيق: قرع ؤاول: العيك :النانق )عل اليش 
الرومى . تمكن نور الدين من العثور على الجيش الروسى الذى يقوده 5مع,م 


12128 قرب كييف 760 وهزمه بسهولة . 


مكن الجيش البندق الذى تسانده قطع اسبانيا . توسكانيا , ميلانو » مالطه ع 
البابوية » المانيا » السويد من عبور برزخ 05طغهزوهة والدخول إلى شبه جزيرة 
اناج . استولى على أثينا ( 17417/4/7٠‏ ) . خربوا ونهبوا المدينة بشكل فظيع . 
« الألمان والبندقيون الذين هم أكثر «مجية من الأتراك » هدموا ماحافظ عليه الأتراك 
لعصور طويلة من الآيات الفنية الأثرية التى تعتبر رمز الآثار القديمة وجعلوها هباء 
منثورا » وتحولت المدينة المعمورة » خلال أيام معدودة » إلى كتل من الحجارة وبقايا 
الحريق . سقطت إحدى القنابل التى أطلقت من سفينة بندقية فى وسط «هموط):ةم 
ونسفت أجمل قسم من المعبد ) ( فون هامرء 6١“‏ 70717 )2 كانت أثينا تحتوى 
على عدد قليل من الأتراك . ولأن الشعب كان أرئوذكسى المذهب » فقد ذبحهم 
الكاثوليك بلا رحمة ؛ لأنهمكانوا يعتبرون الأرئوذكس مسيحيين منحرفين . 


كان الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد الأعلى ) آيناجى صارى سليمان 

باشا » الذى لعب أهم وأقبح دور فى إسقاط مرزيفونلى , عديم الأخلاق والضمير » ٠“‏ 
ظالما » عديم الكفاءة . أفسد النظام والضبط الصارم الذ: أسبينة : الكويوو لور 
( المنتسبين إلى عائلة كوبرولو ) فى الجيش التركى بشق الأنفس . تمرد الجيش وأراد 
قل. الضدن- الاعظع..: فر ضار متليمان» .ماقا" إل. (ستاتيول +. +واسنتقال 
( 1743/94/19 ) . دامت صدارته سنة » و 4 أشهر » ويومين . أمر محمد الرابع 
بإعدام صارى سليمان باشا » وعين سياووش باشا » صدرا أعظم وسردارا أكرم . 
كان سياووش باشا صهرا لكوبرولو محمد باشا . كان يحمل هذه الميزة » لكنه 
شخصيا لم يكن شخصا ذا قيمة . تمرد الجيش » بقيادة عصبة من ضباط الإنكشارية 
ذوى الرتب الصغيرة وطلب خلع البادشاه من عرشه » كان يريد التحكم فى الدولة 
ونمبها 5 حدث قبل 75١‏ سنة فى العهد الذى يسبق كوبرولو . لم يعد مثل هذا 
الجيش يعير شأنا للقتال . لم يكن شعب إستانبول يريد البادشاه » فقد حدثت ت على 
عهده هزائم لم تحدث فى تاريخ الدولة . لكن الحقيقة أن عدم الرضا الذى يظهره 
شعب إستانبول » كان بسبب مكوث البادشاه بصورة مستمرة فى أدرنة وقلة مجيئه 
إلى إستانبول » واستفادة أدرنة من ميزات كونها مدينة العرش . 


؟“'معه 


©) خلع محمد الرابع ١15417/١١/8‏ ) وشخصيته 


يمكننا القول إن كربرولو - زاده فاضل مصطفى باشاء» هو الذى رتب هذا 
الأمر . اتخذ موقفاً مضادا من البادشاه وشهزاداته ( أبنائه ) الاثنين . كان فاضل, 
مصطفى باشا يرى أن هذا البادشاه » هو الذى سبب ضعف الدولة العالمية بإبعادد 
عائلة كوبرولو عن السلطة منذ هزيمة فينا . خلع كوبرولو - زاده » الذى عينه محمد 
الرابع وكيلا للصدارة » البادشاه فى إستانبول ؛ عندما كان الجيش المتمرد فى أدرنه . 
كان السلطان مصطفى ( الثانى ) الأبن الكبير محمد الرابع ؛ هو ولى العهد الشرعى . 
لكن كوبرولو - زاده » انتقاما لأبيه » أبعد كلا من ابنى مراد الرابع . وأجلس على 
عرش الشهزاده ( الأمير ) السلطان اناق كل اشرق ديد ا الله 
الحياة . وببذا شذ عن قاعدة الوراثة المتبعة للسلالة السلطانية . 

كانت أكبر عيوب مراد الرابع ابتلاءه وشغفه بالصيد . إلى درجة مرضية . وصار 
لايمكنه العيش بدون الصيد . وف الحقيقة » كان مراد الرابع حاما من النوع الذى 
يفوض إدارة الدولة للوزراء ويقوم بواجب رئاسة الدولة بكل وقار . لكن امجتمع 
العهانى » لم يكن معتادا على مثل هذا النوع من الحكام . كان يريد خاقانا يجمع 
كامل السلطة فى يده ويعرف كيفية إدارة هذه السلطة . 

ترك السلطان محمد خان الرابع العرش إلى أخيه الذى يصغره ب “أشهر » ١١‏ 
يوما . استمع إلى قرار خلعه بكل هدوء . وسأل دون اهتام » فيما إذا كان قد صدر 
قرار باعدامه أم لا . وعندما علم بعدم صدور قرار بقتله ‏ لم يظهر أدى علامة 
للسرور. كان هدافا إلى درجة لاتصدق . فارسا ممتازا . وفى يوم شتاء » امتطى 
الجواد من يان بولو إلى أدرنه طيلة ٠١‏ ساعة دون أن يترجل من على الحصان إلا 
لتبديله فقط ودخل السراى دون أن تظهر عليه إمارات التعب » أما معيته فمرضوا 
وأصبحوا طريحى الفراش لعدة أيام تسد را بجر كينو ا كرا عيرة لنت 
الذين أخطئوا بقولهم للسلطان أنه من غير الممكن السفر فى شتاء كهذا الشتاء . 
.كان أحد أشهر رماة الجريدة من بين الرماة الذين أحرزوا أرقاما قياسية ى 
الامبراطورية . كتب عدة أشعار . وسار على التقليد المتبع فى رعاية الشعر والأدب 
والموسيقى والفن . لكنه بقى بعيدا عن التعمق فى ولوج هذه الحقول ا فعل 


مامه 


أجداده . جلس على العرش وعمره " سنوات و 7 أشهر و " أيام » ورغم أنه 
استمر على تحصيل العلم أثناء سلطنته مدة طويلة ؛ لكن تثقيفه لم يكن كأجداده . 
.كان محظوظا جدا » من جهة وجود أم له مثل السلطانة - الوالدة خديجه تارخان . 
ارتاح جدا فى دور الكوبرولولر ( عائلة كوبرولو ) ( ١787-١555‏ ) » وقضى 
سلطنة ذات شوكة عظمى تشبه تلك التى فى عهد القانونى . وفى كل فرصة سنحت 
له » ترك إستانبول التى تذكره بالثورات التى جرت فى طفولته وسكن أدرنه » ول 
يكن هذا مناسبا من ناحية صيانة نظام الدولة . عاشت أدرنه فى عهده المع وأعظم 
فترات تاريخها ودخلت ضمن أكبر بلدان العالم المعدودة . لم يكن مغرما بالنساء 
أو المشروب . ولدت الباشخاصكى ( زوجته المفضله ) السلطانه رابعة أمة الله 
كلنوش » التى عنيت بتربيتها والدة زوجته » له ابنيه » ولو أنها لم تكن الزوجة 
الوحيدة له » إلا أنبا احتلت مكانها المرموق كزوجته المفضلة بين الحرم الهمايونى . 
أعدامه » قره مصطفى باشا , وتعيينه بدلا منه باشوات غير جديرين » أحدهم أسواأ 
من الآخر مثل إبراهيم باشا وسليمان باشا ؛ وضع السد المانع ضد سلطنته » وأولاده 
وضد استمرار الدولة العالمية . أكمل بقية حياته سعيدا فى سرايات إستانبول وادرنه . 
لم يعش طويلا لتآثره من حرمانه من الخروج للصيد 


دامت سلطنته 79 سنة » ” أشهر » ويوما . كان عمره عند خلعه يتجاوز ال 
ه؛ عاما ب ٠١‏ أشهر و" أيام . هذه المدة » هى أطول مدة لرئيس دولة فى تركية 
بعد عام 5 . مدة هذه السلطنة هى الرابعة فى التاريخ العانى بعد مدة سلطنات 
ارطغرل غازى والقانوى وعئان غازى . كان من السلاطين النوادر الذين أصبحوا 
« ولى عهد » فور ولادتهم . عاش بعد خلعه ه سنوات.» وشهرا » 78 يوما . مات 
فى سارى أدرنه وعمره يتجاوز ال ١ه‏ ب ه أيام ( 1597/١/5‏ ) . نقل جؤانه 
إلى إستانبول ودفن جوار والدته السلطانه تارخان . ورغم مناداته سنجق بك ( أمير 
لواء ) على ساروخان ( مانيسا ) فى أواخر ولايته للعهد ( ك ١515/٠‏ )» فإنه 
لصغر سنه » م يلتحق باللواء . زار فى الأناضول » الأماكن القريبة مثل جناقلعه : 
أرفية + نومع أما ناحية روملى فشاهدها ما زار.تلك المناطق بشكل موسع حتى 
داخل بولونيا . توجب علينا الحقيقة أن نذكر مسيرته إلى عدة حملات همايونية » - 
ولو أنه لم يكن هو قائدها بنفسه . 


5هه 


جرت عملية ختانه بعد جلوسه على العرش بسنة واحدة وشهرين ونصف » مع 
إخوته الثلائة » رئيس أساتذته ( باش معلم ) خواجه سلطانى وانى محمد أفندى . 
ومن بين أساتذته الذين يستحقون الذكر » كل من المؤرخ الشهير والشاعر الوزير 
الثافى عبد الرحمن عبدى باشاء شيخ الإسلام منقارى - زاده يحيى أفندى » عمته 
السلطانه عاتكه . أستاذه فى التاريخ » هو المؤرخ المشهور جدا والطبيب هزار فن 
حسين أفندى ( وفاته ١79١‏ ) . لم يفارقه بعد خلعه ابناه الإثنان . عاش مع ابنيه 
وأمهما السلطانة رابعة فى قصر طوب قابو حتى ربيع عام ١589‏ » ثم فى السراى 
الممايوفى فى أدرنه . يلقبه العثانيون « اوجى » ( صياد )'و « غازى ) » ويلقبه 
الأورييوزة:ت ٠:‏ الكبير : 


أولاده : السلطان مصطفى الثافى 1554/5/6 - .8/١١/70١1)ء‏ 
السلطان أحمد الثالث (١(#/+١/م07١‏ - ١07٠/0/١‏ )»2 السلطانة خديحجة 
١١57١‏ وره/*714١‏ )ء السلطانة فاطمة ( 1١541١‏ --5/١١0/1١00١)ء‏ 
السلطانة أمة الله « آمى » « كوجوك ) 170١/11/١8 - ١517.0‏ ). توفى له 
شهزاده ( أمير ) و سلطانه ( أميره ) وهم أطفال » استمرت السلالة إلى زماننا 
هذا عن طريق أحمد الثالث » لكن ابنى مصطفى الثانى كذلك جلسا على العرش . 
السلطانة خديجه » تزوجت أولا بالوزير الثانى داماد صاحب مصطفى باشا ( وفاته 
ت 1١87/١‏ )ء» ثم بالصدر الأعظم مورالى سلاحدار أنشته حسن باشا ( ١565‏ - 
أيار 17١‏ ) » وأنجبت من الأول 4 ومن الثانى ولدين . إن والدة السلطانه خديجه . 
هى كذلك السلطانه رابعة كلنوش والدة كل من مصطفى الثانى وأحمد الثالث . 
تزوجت السلطانه فاطمه بداماد طرناقجى جر كس إبراأهم باشا ( وفاته شباط 
7)ء وبداماد طوبال يوسف ( وفاته ت ١7١7/5‏ ). وخلال الفترة بين 
زواجهها انفى الذكر » تزوجت بالداماد مصرلى محمد باشا » ورزقت ببنت من كل 
من ابراهم باشا ويوسف باشا. جرى نكاح السلطانة أمة الله وهى طفلة إلى 
مرزيفونل قره مصطفى باشا ولكن لم يجر الزفاف , ثم تروجت بالداماد سلاحدار 
جركس كوجوك عفان باشا ( وفاته ١7707/1/8‏ ) وأنجبت منه # خانم سلطان 
١‏ سلطانه ) . 


تنقسم سلطنة محمد الرابع إلى هذه الأدوار : )١‏ دور النيابة ( 1544/8/4 - 


6086 


- نل لمم ) : أ- نيابة أم أبيه السلطانة - الوالدة الكبرى كوسم 
مهبيكر ( 1548/8/8 - 1561/9/8 - ١١65/9/١6‏ - هيت )١ ) (١3‏ دور 
الكوبرولولر 850-1581١1١6 - ١٠١6/9/١٠ ١‏ ,-) : أ- صدارة 
كوبرولو محمد ياشا ( 15037/1١/8.--1565/9/١١‏ 2 فى لول)ء 

ب - صدارة كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا ٠٠41/١١/9.‏ 
التاة > عليه 4ن 

ج - صدارة مرزيفونل قره مصطفى باشا ٠١88/١١/١6 - 1١17/5/١1 ١‏ 
لاء - ١١81١6‏ )غ ”) الدور الأول من سنى المصائب ( ١8/9/١8‏ - 
788٠٠١ .#- 7/07‏ ):أ- دور الحرب التوازنية إلى سقوط بودين 
ةد الو/حددا ت- العرلايل و ب - قور الهزيمة التامة 
( الت/كمدا - مامد 2 20050 0ل 


كانت النولة فى تاريخ خلع تعمد الرايع » قد ققدت +٠١‏ 14 6 تقر ييا من 
أراضيها للبندقيين و ٠‏ ام ا ا 
القسم الأعظم من الجر الوسلى والغبية » قسم من سلوفاكي اونا را 
موراء» جزيرة ايا مافرى 3687:.1 وبرج » أثينا وجوارها ) ع2وموءط و غطدطعم1 )2 
دالماجيا التركية . وخلال ذلك ؛ سقطت بكلربك ( إمارة ) بودين ( بودابست ) 
الإيالة الثانية بعد مصر وإيالة اويفار الصغيرة وذهبت فى ذمة الماضى . 


5) الدور الأول لسلطنة سليمان الغالث 1546/١١/96 - 154810//1١1/8(‏ ) 


سليمان الثالث » هو الابن الثانى للسلطان إبراهم . أمه السلطانة - الوالدة صالحة 
دلاشوب (9؟57"١‏ - »1589/١١/0‏ فى سراى أدرنه ). سمى المؤرخون 
العهانيون » سليمان ١ ١‏ أمير سليمان » وطفروا وسموا القانوق « سليمان )١‏ 
وسليمان ” هذاء موه « سليمان ؟ » . استعمل الاوروبيون تعابير سليمان ١‏ » 
؟ » ” - كك استعملناها نحن فى كتابنا هذا - على شكله الصحيح . 

أساتذته » حاجه سلطاف عرب - زاده عبد الوهاب أفندى ع * حيح ‏ الخلودة 
اطبازارلى عفان فضلى أفندى ( وفاته 179١‏ ) و00 


5ه 


أبناء السلاطين )رمن إعاني الأولاد فى العصرين 97 18ء لم يرزق خلال فترة 
سلطنته بأولاد, رغم أنه كان متزوجا ب 5 زوجات . كان سليمان ” المسمى 
« غازى © ولى عهد لمدة ١"‏ سنة 7 تقريا » خلال الفترة من جلوس أخيه الكبير محمد 
الرابع ( ١514/7/8‏ ) إلى تاريخ ولادة مصطفى ١‏ الابن الأول لأخيه الكبير 
( 1775/5/0 ) . ( حتى أنه توجد محاولة انقلابية فى ١501/9/8‏ لخلع محمد 
الرابع وإجلاس الشهزادة الكبير سليمان ) . وفى اذار ١58١‏ » عين الوزير .السابع 
كوبرولو - زاده فاضل مصطفى باشا » مرافقا لحماية كل من سليمان 7 وأخيه أحمد 
١‏ » خلال سفرتهما من إستانبول إلى أدرنه » وبذا سنحت له الفرضة للتعرف على 
هذين الشهزادتين عن كثب , أحبهما وصار مؤثرا فيما بعد لجلوس كليهما على 
العرش . عاش مدة طويلة فى أدرنه عندما كان أميرا . انشغل كثيرا بالخط . وحصل 
على أجازتين فى خط الثلث والنسخ من طوقاتل أحمد أفندى . 

سقط سياووش باشا » صهر كوبرولو من الصدارة بعد ه أشهر و ة أيام 
١8/0/١١‏ )ء صار . اياشلى نيشانجى اسماعيل باشا » صدرا أعظم . سبيت 
ثورة 78 ربيع الأول ؛ سقوط سياووش باشا » وهذه الثورة من أقذر ثورات التاريخ 
العئانى » فلقد قتل الثوار العصاة الذين اقتحموا سراى سياووش باشا » الباشا مع 
١6‏ من رجانه راهاينء 2 0١0ه3).‏ 

نا أصبح السفلة أصحاب النفوذ فى إستانبول » كان يجرى ف الجر قتال دموى 
عنيف . استولى الجترال مومه » على مركز الآيالة اكرى (١‏ بانجرية : ,مم8 
بالآلمانية : 51181 ) مع عرزلا ( ١/1/1‏ ( . وهكذا خرج شمال اجر من 
الحكم العثانى جحي ان عو ست 7 
سبب استسلام القلعة انها بعد سقوط البكلربك حسن باشا شهيدا » هو كثرة 
نفوس المسلمين فى المدينة . خرج هؤلاء بأُمان . لكن الألمان نسفوا كافة الآثار 
المعمارية العؤانية فى المدينة ومن بينها 4١‏ مسجدا » جعلوها قاعا صفصفا . إلى حد 
أنه لايمكن لأحد أن تقول بان هذه البلدة »ء شهدت حكما عمانيا بوتوعيك الآن 
فى أكرى » مأذنة واحدة - لاأحد يعلم كيف سلمت - كأنها تشهد على الماضى . 
تقع أكرى على بعد 90 5 فى شمال - شرق بودابست . اغتنم الألمان ال ١١‏ مدفعا 
الموجودة فى القلعة . اولو جامع ( المسجد الكبير ) صار كنيسة القديس ليوبولد . 
الذى احتل كر هو المؤرخ الشهير الكونت ماسيكلى مساعد هتثوعة© . 


/باهعه 


اتتخب موروسينى الذى فتح كامل مورا 17437/8/١١‏ » دوج على البندقيين 
( رئيس جمهور ) . انتقلت إلى يد البندقيين » كامل دالماجيا تقريبا » كان يسكن 
اثينا 56٠.٠‏ تركى » جاءوا إلى أزمير . 


لم يتمكن اياشلى اسماعيل باشا من البقاء فى السلطة » أكثر من شهرين . وأصبح 
تكرداغلى بكرى مصطفى باشاء صدراً أعظم ( 1788/0/9 ) . 

ابارت كامل جببهة المانيا تقريبا » فى صيف عام ١١8/8‏ . وصل منتخب بافيرا 
إلى القرب من بلغراد . سقطت قلعة ءةط11[ه0© » وهى القلعة التى فتحها بيلديرم 
بيازيد . كانت هنالك عائلات تركية تسكن منذ ١75١‏ عاما . نصروا 96 إمرأة 
مسلمة وزوجوهن بالجنود الألمان . سقطت أستولنى - بلغراد ١‏ بامجرية : 52616516 
تهنوعط ) » مركز لواء مهم على بعد 5٠.‏ م فى جنوب - غرب بودابست » رغم 
دفاعها الشديد ١١84/9/5١‏ »). قتل خلال هذا الدفاع أههر. مأءعأقمءعغطء»16.] 
وغ حكام ألمان يحملون لتب كونت ٠‏ جرح دوق 78م0أمة]8 ) أمير 52701 
المشهور «ءود5 » كان القائد العام منتخب بافيرا بين الجرحى . استشهدت كامل 
الحامية العهانية لاستولنى - بلغراد البالغة ٠‏ شخص وذبح كافة المسلمين 
الموجودين فى المدينة . انتقل ليد العدو 79 مدفعا عثانيا » وقد دهش الالمان عند 
مشاهدتهم أحدها الذى كان يقذف قذيفة بحجم ١‏ ليفره ) . أهدى المنتتخب 
ما كسيميليان «هذانسندة34 الراية العئانية التى اغتنمت » إلى البابا 5اغمءءمهم1 
الحادى عشر . علق البابا هذه الراية إلى جانب راية مرزيفونلى قره مصطفى باشا 
التى .سبق أن ازسلها إليه. سوبياسكى.. 

تقظة قلعة بلقراة بعل قوط اولي ات رلقراد ريون ويعت شال كيدا عكذا 
١١18/8/8‏ ). استمر الحصار 5١9‏ يوما. كان قد تم إجلاء الشعب المسلم 
وإرسالهم إلى الداخل عن طريق الطونه . ذبح الذين لم يرغبوا فى الذهاب » بالسيوف 
مع بقية الحامية التركية . حول أكثر من ٠٠١‏ مسجد . إلى كنيسة . 

دخل والى بادن عنسلنآ ٠‏ أيالة بوسنه واحتل هادالهتهدظ و عانه018؟20 
(1588/9/4ء 1788/٠١/5‏ ) . أزع الأتراك بصورة كاملة من درافا التى كانوا 
قد وصوطا فى عهد السلطان مراد الأول ١1884 - ١857١‏ ) . لكن البكلربك 


مهاه 


الوزير محمد باشا » هزم العدو فى بيهاج وتمكن من الحفاظ على خط الطونه . 

كان النصر . ف جببتى بولونيا وروسيا 4 يلازم الطرف العئانى : وف شتاء عام 
4 ف المعركة الميدانية ط)ع,ز8 . اقترب الجيش الروسبى الذى يقودهالامير ذازومهلا ‏ 
«دوتاذلة6 لأول مرة فى التاريخ إلى اورقابو » وهى باب قرم . لكن الجيش المؤلف 
من 7٠6٠١ ..٠.‏ شخص انهزم بشكل قطعى فى الحرب الميدانية أمام سبيم كيراى 
١.لله/89"‏ ). 


جاء موروسينى ؛ فى عام ١584‏ إلى أثينا . كان يريد الاستيلاء على اغريبوز . 
سلم القيادة العامة إلى العسكرى السويدى الكبير الما يقال الكونت ع1 تقتتاوع ندة 1 . 
كان مساعداه , أميرا 68 طمع 101 و ماع لطءكم و8 )ا و أمير نم1132 الفرنسى . 
كان جيشا إيطاليا - ألمانيا كبيرين .جاء أسطول الاتفاق المؤلف من أساطيل البندقية - 
البابوية - مالطه - توسكانا » إلى بيره عءزط . كان الأسطول مكونا من ١88‏ 
سفينة حربية و 7٠٠١‏ سفيئة نقل . كان يدافع عن اغرى بوز » جلبى إبراهم باشا . 
تحرك أسطول الاتفاق من بيره ( ١784/1/١١‏ ) ودخل ميناء اغرى بوز » مركز 
جزيرة اغرى بوز ( باليونانية : وذالهط© » بالايطالية : ومنءع5 ) . هذه القلعة ‏ 
قريبة جدا من شبه جزيرة 418 وتقع على مضيق اغرى بوز الذى يفصل الجزيرة 
عن شبه الجزيرة . تمكن جلبى إبراهم باشا من الدفاع عن الجزيرة أمام العدو الذى 
يفوقه عسكريا وبحريا بدرجة لاتقبل القياس ؛ مدة ٠١5‏ أيام . أصيب القائد العام 
الماريشال الكونت اتقصروعندة1 ومات . احتل فكائه .ع اد الحكام الألمان ير 
ع 8311157 اجر أمير 57١‏ اف6 بلغ القتال الذى يجحرى 
وجها لوجه فوق الآسوار » والصدام الذى يجرى تحت الارض بحفر الانفاق » درجة 
مخيفة . أمر موروسينى » برقع الحضار وإخلاء الجزيرة « 8٠‏ ). قتل 
٠‏ جندى من الاعداء وجرح عشرات الالوف منهم. لم تجد نفعا 
ال ١8٠٠٠١‏ قذيفه و 86.٠.٠.‏ قنطار من البارود التى قذفت القلعة العئانية . كان 
نصرا عظيما لجلبى إبراهم باشا الذى قصفه العدو بمعدل ١/٠١‏ قنبلة يوميا . شخّص 
موروسينى المجرب » خور قواته البندقية . اكتفى ب 860:8 . وأيقن عدم إمكان 
تقدمه أكثر من: ذلك . أراد أن يرسل الأسطول إلى سواحل الأناضول لاستعراض 
قوته وإخطار العثانية » لكن القبطان دريا ( مشير البحر » أكبر رتبة بحرية ) مصرلى 
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أوغلو إبراهم باشا » هزم الأسطول البندق بعد إغراقه 4 سفن معادية » وفقد 
البندقيون فى السنة التالية كذلك 4 سفن . أما قلعة العثانية الآخيرة فى مورا » بنفشه 
( 243173518 ) فقد استسلمت بعد نفاد قنابل ال 7 مدفعا الموجودة فيها وبعد 
مقاومتها مدة ١4‏ شهرا ( .)١190/8/٠١‏ 


صوفا خلال 1 ازه/:/:0- 1 . انتبت هنا الحملة لعلو الآلمانية ية التى 


كان البادشاه مريضا . وكان سردار ( قائد ) جببة ألمانيا » عرب رجب باشا ؛ 
عديم الكفاءة بشكل كبير . انهزم فى المعركتين الميدانيتين همنمسدط ( 7٠١‏ آب ) 
وبعدها نيش ( 14” أيلول 65 ) . استولى مار كيز بادن الذى اغتنم 7٠١7‏ مدافع 
عهانية » على نيش . نقل الوزراء الذين ارتأوا خطورة بقاء البادشاه حتى فى صوفيا , 
سليمان الثالث الذى كان يسكها منذ ه أشهر ء إلى أدرنه . أعدم رجب باشا . 
اشقهل الألمان الذين استولوا على صربيا » هف77198 » ودخلوا بلغاريا » وأخذوا يقتربون 
إلى اسكب ٠‏ مكدونيا والبانيا . تم وقف البندقيين » وتم دحر البولونيين والروس 
باستمرار . ولكن » ؛ كأنما لاتوجد هنالك أية قوة لوقف الألمان . قرر شورى السلطنة 
فى أدرنه بالإجماع أن الحل الوحيد هو تعيين كوبرولو - زاده فاضل مصطفى باشا , 
صدرا أعظم وسردارا أكرم وعرض ذلك على البادشاه » وقد صوت تكرداغل 
مصطفى باشا » الذى يشغل منصب الصدارة منذ سنة » ه أشهر » 54 يوما 
( والذى عمل مابوسعه دون حصوله علٍ : نتيجة)ء. موٌيدا ذلك 
1789/٠١/15 (‏ . كان فاضل مصطفى باشا البالغ عمره 0/١ه‏ عاما » محافظا 
لخزيرة در مدي إلى ادرنه . كان حاصلا على رتبة وزير قبل ٠‏ بين وعتمره 
5 عاما . بينا أخاه » كان قد حصل على رتبة الوزير وعمره 74 عاما وصدراً 
أعطم وعمره "” عاما . 


وك_ه 


) الدور الأخير لسلطنة سليمان الغالث ( )١591/5/99- ١549/١/98‏ 


يعود شرف طرح فكرة تكليف كوبرولو - زاده فى شورى السلطنة لأول مرة 
والتذاكر فى هذا الموضوع , إلى شيخ الإسلام دباغ - زاده محمد أفندى . أما 
البادشاه » فكان يضمر الامتنان نحو كوبرولو - حيث أن هو الذى نحى ولى العهد 
السلطان مصطفى وأجلسه على العرش » الا أن رجال الدولة » كانوا على درجة من 
ضعف السجية والأخلاق » وكأنهم عقدوا اتفاقا سريا بينهم لإبعاد عائلة كوبرولو 
من السلطة » وذلك خوفا من بجىء صدر أعظم قوى على رأسهم » يقف أمام 
مطامعهم فى سلب الدولة كيفما يشاءون . لم يكن سليمان الثالث بالشخصية التى 
تستطيع أن تقف أمام النظام العثمانى الصارم ذى القدرة المدهشة . لكن دخول العدو 
إلى الأقطار التى فتحت فى عهد مراد خداوندكار » كان السبب فى إذعان الجميع 
م كروت روف 

كان فاضل مصطفى باشا » أحد أكبر دهاة الإداريين فى التاريخ العئانى . كان 
يعلم عدم إمكانه دخول الحرب بجيش لايتردد جنوده فى نبب مهمات جيشهم فى 
ساحة القتال ويعتبرونها كأنها غنائم حرب سلبت من العدو . وكان يعلم كذلك 
بأن أمامه شتاءً واحداً فقط , لإاصلاح مثل هذا الجيش » حيث أن الألمان سوف 
لن يمهلوهعند افتتاح موسم القتال فى الربيع القادم » ولاأحد يعلم عندئذ » إلى أى 
مدذدى سيتقدمول . 

عندما أعلم سليناق القاليك بان كويرو لوت زاوم حمل الختم الهمايونى » بنفس 
الصلاحيات التى حملها أبوه محمد باشا . أخيه الكبير أحمد باشا وزوج أخته قره 
مصطفى باشا » جزع المتمردون » إن المتمردين فى هذا الدور » هم الضباط صغار 
الرتبة » أما عدد الجنرالات المشاركين معهم , فقد كان قليلا جدا . كان الجنرالات 
قد سئموا من تحكم هؤلاء » وكانوا مستعدين وراغبين باسم الدولة فى مساندة صدر 
أعظم كهذا . وينبغى أن نذكر أن المتمردين الذين سبقوا كوبرولو محمد باشاء لم 
يكونوا من الضباط صغار الرتبة » بل كانوا من الجنرالات ٠.‏ 00 

كانت المشكلة الخارجية الوحيدة لكوبرولو محمد باشا » هى دفع الأسطول البددق 


ه١‎ 


الذى اقترب إلى فتحة مضيق جناقلعة » ك أنه يمكن القول بأن أدرنه » لم تككن سالمة 
من الخطر » عند بحىء فاضل مصطفى باشا إلى السلطة . كان لدى كوبرولو الوقت 
الكافى لتصفية المتمردين » وإن كان الوقت بشكل عام ضيقا جدا» ورغم ذلك » 
فقد وفق توفيقا خارقا للعادة » من ت ١589/7”‏ حتى تموز ١9٠.‏ (مدة / 
أشهر ) » لم ينم ليلا ولانهارا » وعاد بنظام الدولة إلى مستوى نظام عام ١817‏ 
تقريبا . 

أحدث إصلاحات جذرية فى مجالات الالية والزراعة وأنظمة الدولة ترتقى إلى 
درجة إصلاحاته فى الجيش . انشغل بالسياسة الخارجية . استحوذ جنون لذة 
الفتوحات على الألمان » ودخلوا إلى عمق الأراضى العثانية وسط الشتاء . ذبح سلم 
كيراى بالسيف فى صحراء 8«موم# ٠١ ..٠.‏ جندى ألمانى واغتنم 8١‏ مدفعا . 
المشهور عن هذه المعركة الميدانية » أنه لم يتمكن سوى جنديين اللمانيين فقط من 
اهرب والنجاة ( سلاحدار » ” » 195 )» لانهم كانوا قد ابتعدوا جدا عن 
مراكزهم . ظفر قالغاى دولت كيراى مع حسن بك - زاده محمد باشا بجيش ألمانى 
آخر فى صنعيةط وتمكنا من إفنائه . كان منقوشا على صدور جنود هذا الجيش 
المؤلف من ١٠٠٠م‏ شخص - 6 فى الحروب الصليبية - صلبان كبيرة . طارد سل 
كيراى العدو حتى صربيا وجاء إلى ادرنه » أخبر السلطان كوبرولو - زاده بأنه تعب 
جدا وعرض عليه قبول تنازله عن العرش ( ١730/7/55‏ ). رفض كوبرولو - 
زاده طلبه خبرا إياه بآن الزمن » زمن جد . وقع خبر مجىء كوبرولو - زاده إلى 
السلطة فى أوروبا » وقع القنبلة ال لوب 0 
١(‏ القواد ) الذين كان كل منهم أتفه من الآخر . 

سقطت قلعة وزنمهة » قبل خروج كوبرولو - زاده من أدرنه إلى الحمله , 
بيومين ( 1590/17/1١‏ ) . كانت القلعة مركزا للإيالة بين سلوفينيا فى النجر وحدود 
الهسا . استمر حكم العثانية فى كانيجه ١58‏ عاماء, إلا ١8‏ يوما. لم يتمكن 
كوبرولو - زاده من مغادرة أدرنه » إلا فى ١١‏ تموز ( ١59٠0‏ ). وخلال تقدم 
ميزومورتا حسين باشا ء» أميرال أسطول القطع النهرية ( القليلة العرض ) للطونه » 
نحو بلغراد ؛ تحرك هو من أدرنه ووصل شهر كوى ( :معط ) واستعاد هذه القلعة 
من الألمان ايد جيش الأمبراطورية الذى يقوده 00:5معادعطء5 ه70 على التراجع 


اه 


مغلوبا على أمره . واستولى على قلعة موسى باشا ( ١7‏ اب ) » وعلى نيش التى يحممما 
٠١.٠.‏ جندى المانى بواسطة .5 مدفعاء بعد حصار 5١‏ يوما ( 8 أيلول ) » 
وخلال يومين استولى على سمندره ( 717 أيلول ) » هذ4ة/؟ » اورشوفا وفتح الإسلام 
ووصل بلغراد . 
عنى العثانيون بصيانه قلعة بلغراد وتحصينها تحصيناً جيدا » وكان الألمان قد 

د انق القلفة مكوة” فو :ةا طواق 115:4 برجا #«وأسوا. 
متتالية يمكنها مقاومة أضخم الجيوش بكل سهولة لمدة شهرين أو ثلاثة . هذه القلعة 
استولى عليها كوبرولو - زاده بعد قصفها مدة 7 أيام ليلا ونهارا بواسطة 44 مدفعا 
ضخما .)١590/6٠0/8(‏ استشهد .٠.٠.ه‏ جندى تقريا . استشهد بكلربك 
رومل مصطفى باشا برصاصة أصابت رأسه . صلى عليه » فاضل مصطفى باشا 
بنفسه وقام بمهمة الامام . خسر الألمان ١١ ..٠.‏ قتيل و 745 مدفعا المانيا » تم 
الاستيلاء على ١١‏ سفينة حربية على الطونه ( هامر » ١7‏ , 114”) . أسر الاف 
الأللان . كانت بلغراد قد بقيت تحت حكم الألمان مدة سنتين » وهكذا بدأ دو, 
حكم العثانية الجديد فى بلغراد لمدة ١84‏ عاما . عاد القليل من الأتراك الذين تركوا 
المدينة قبل عامين . خرجت بلغراد » عن كونها مدينة تركية . وفقدت كذلك هويتها 
وكوي اعزره .و أعرت وهر #ندية سبرمة : اتتغيدت: الاراضى المقدة من 
تقفعة إلى وسو« التى تزيد على 55٠ .٠٠‏ "0 . استعيدت كامل صربيا . تم 
طرد العدو من بوسنه وبلغاريا بشكل تأم . اقتحم فرسان قرم 15511307058 » 
ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على #عنزو0 . كان الصربيون يتعاونون مع 
الآلمان . عفا كوبرولو - زاده عن الصربيين ووزع البذور والحيوانات والحبوب مجانا 
على مناطق القحط . تم إرضاء الصربيين وكسب ودهم بشكل حال بينهم وبين 
التفكير فى العصيان ضد الدولة العثانية طيلة عصر واحد . 2 

قدم البادشاه من أدرنه إلى إستانبول » على أثر سماعه بخبر الانتصار . استقبل 
الشعب كوبرولو - زاده بمظاهرات ترحيب عظيمة . خلع » سليمان الثالث فى 
السراى » البردة الموجودة على ظهره والبسها لفاضل مصطفى باشا . ودعا له باكيا . 
استعد فاتح نيش » فيدين » سمندره وبلغراد ؛ لاسترداد اجر فى العام المقبل . زاد 
الخوف فى الانيا » جددت تحصينات قلعة فينا » 5 أعيد تحصين بودابست . 
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ورغم استشهاد جركس أحمد باشا برصاصة مسدس معاد » تمكن من هزيمة جيش 
الجنرال وتبموعة© البالغ 5.6٠6٠‏ جندى فى معر كة هإوممرعء2 الميدانية 
.)١١90/8/5١(‏ نجا ٠١‏ جندى معاد فقط . وقتل ١١‏ وأسر م١‏ جنرالا من 
الأعداء . اغتنم العهانيون "١‏ مدفعاً»/ رايات » ١5‏ علما . كان عدد شهداء الأتراك 
قليلا جدا وجرح 7٠١‏ منهم . على أثر ذلك جاء ماركراف ( ماركيز ) بادن 
8 فى السنة التالية بجيش أضخم » بقصد الاستيلاء على أردل 
( 22(8ثة الأوقصةء1' ) ينا واستولى على هذه البلاد المجرية . الغيت الآمارة المجرية فى 
أردل وضمت إلى الإمبراطورية الألمانية كمقاطعة ١1191/١17/4(‏ ) . وانتبى الحكم 
العؤان الذى استمر ١١0‏ سنة (عنصة«الاكصة,] عل عنزه)5ئضة2 ,نملعلة1 2 
ه” - 4 ). 

سار كوبرولو - زاده من أدرنه لحملة المانية ثانية ( ١531/5/١4‏ ). توق 
سليمان الثالث الذى كان مريضا منذ زمن طويل » بعد 8 أيام ( 1591/5/5١‏ ) . 
دامت سلطنته ‏ سنوات  »‏ أشهر . ؛ أيام . كان عمره يتجاوز ال 48 بشهرين 
و/ أيام . نقل جؤانه من أدرنه إلى إستانبول » ودفن فى مقبرة جده السلطان سليمان 
الثانى القانونى . 

غادن كوبرواو - زاده أدرنه » وهو يعلم أن البادشاه على فراش الموت , 
م يرغب ف تأجيل تاريخ مسيرته وتفويت الموسم وسعااي ا ميات 
رجال الدولة لاجلا س أخ البادشاه: » السلطان أحمد على العرش ؛ حيث كانت 
الأكثرية تريد | إعادة إجلاس محمد الرابع على العرش ؛ وكان قسم آخر ؛ يريد إجلاس 
ولى عهد - سلطان مصطفى ., الابن الكبير محمد «الرابع » وقليل أولئك الذين كانوا 
يريدون إجلاس السلطان أحمد . وعلى الرغم من هذا الوضع » فقد تم إجلاس 
السلطان أحمد على العرش خوفا من كوبرولو . 


8 دور السلطان أحمد اليانى ( 1591/5/99 -9/5/ه؟15ا) 


. أحمد الثانى » هو الابن الثالث للسلطان إبراهم . وهو أصغر من أخيه الأأكبر محمد 
5 بسنة »أشهر » 4" يوماء وأصغر من أخيه الكبير الآخر سليمان الثالك ب ٠١‏ 
أشهو : ٠‏ أيام . أمه خديجه معزز الخاصكى ( زوجة السلطان ) الثانية » كانت 
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قد توفيت قبل 4 سنين ١١41/4/1١ 91١511‏ ). صار ولى عهد » طيلة 
سلطنة أخيه الكبير سليمان الثالث » بضغط من كوبرولو » ولكن بعد سليمان 
الثالث ؛ كان عدد الذين يريدون إجلاس محمد الرابع مرة أخرى أو إجلاس ابنه 
السلطان مصطفى , أكثر . جلس على العرش وعمره 48 عاما و ” أشهر و ه" 
يوما وهو أكبر من جلس على العرش عمرا حثى ذلك التاريخ . كان مولويا » شاعرا , 
خطاطا » ملحنا ومؤلفا وكان مستوى تحصيله أعلى من كل من أخويه الكبيرين 
ولده الوحيد عدا ” سلطانات ( أميرات ) و شهزاده ( أمير ) توفوا فى سن صغيرة 
جدا هو الشهزاده - سلطان إبراهيم (1/ ٠‏ -4/ه/5١17‏ ) الذى ولد 
توأها :6 وضان ول عهك: لانن .عته اين #ت«ميدة 1 سيراك 0 شور 7 
يوما وتوق وعمره يتجاوز ال 7١‏ عاما ب أشهر . دفن فى مقبرة جده السلطان 
أبراهم . وفى ١٠١‏ حدثت محاولة لاجلاسه محل أحمد وه أن مويدو أحمد 
* » انتصروا . زوجة أحمد الثانى ووالدة ولى عهد - شهزاده سلطان ابراهم » هى 
رابعة خاصكى - سلطان ( زوجة السلطان ) ( وفاتها ١717/1/١4‏ ) ) 0 
فى مقبرة القانوى . 


كان الجيش الامبراطورى » تحت قيادة ماركيز باد معسهمولدة على بعد 5٠.‏ م 
١‏ مسافة مستقيمة ) من شمال - غرب بلغراد . كان جيشا كبيرا مؤّلفا من .٠.٠.‏ .٠ه‏ 
مشأة و ..٠.‏ .ه خيال ووحدات أخرى ا وا 0 
7 جيد وحصلوا على امدادات . انضم الملك 1384 مع ٠‏ مجرى إلى الجيش 
العئانى » أما خان قرم فكان فى الطريق . أخذ قائد أسطول الطونه مصطفى باشا 
يتقدم باسطوله انبرى صاعدا إلى مابعد بلغراد . وعلى مقربة من معصدكمولهة فى 
الموقع الذى يصب فيه 5:4 على الدونه » تقابل مع ١١٠٠م‏ سفينة نقل نهرية المانية 
تحمل العتاد. والمهمات . أغرق القسم الأكبر منها وأسر قسما آخر . كان الألمان 
مترددين » بسبب هزيمة العام الماضى واسم كوبرولو . كانوا :يدافعون عن المجر 
ويعلمون أ: نهم سيفقدونها نتيجة لإحدى الزائم . حفز وضع الألمان المتردد هذا , 
أركا العثاية ٠‏ وكويرولو الذى يعظر الجيش القرمى الى بيعد مسافة ٠‏ ساعات ؛ 
على المهجوم قبل وصول القرميين . بدأت المعركة الميدانية عصرا باطلاقات المدافع 
المتبادلة بين الطرفين ١79317/8/١9 ١‏ ) . وخلال ساعات", أخذت صفوف الألمان 
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فى الانحلال والتراجع . شهر فاضل مصطفى باشا سيفه وتقدم فى الصف الأول 
لتشجيع جيشه وتحقيق نتيجة حاسمة . وفى تلك اللحظة ء» أصابت جبينه إحدى 
الرصاصات . صاح شخص أو شخصان من عديمى الأخلاق الموجودين حوله منادين 
باستشهاد السردار بشكل كأنما يراد به إسماع كافة الجيش » فانحلت الصفوف . جمع 
كار كير هندون] الذى عدر اريم ؛ فرقه المبعثرة وشرع فى الهجوم ٠‏ لم تقدم 
الأفواج التركية على القتال وبدأت فى الانسحاب . وهكذا تسلم الأمان الذين تكبدوا 
خسائر جسيمة » ساحة القتال من العثانية التى كانت أضرارها طفيفة ٠‏ لم يتمكن 
المار كيز الذى خحسر 4٠ ٠.٠.٠‏ جندى من مطاردة الأتراك . كان عدد شهداء الأتراك 
0٠‏ تقريبا . غير أن القسم الكبير من المدافع والمهمات العثانية انتقلت ليد الألمان . 
سعادت كيراى خان الذى جاء إلى بلغراد مع عيشة بعة اومن شاهد باكيا . 
دخول الأفواج العئانية إلى المدينة . الحقيقة أنه تأخر» لأنه لم يكن يملك سطوة 
سليم كيراى » ولم يتمكن من جمع جيشه فى الوقت المحدد . وتمكن فقط من مطاردة 
العدو . جاء أو لا ال صحراء تعسهطامولة8 . شاهد القتلى الألمان الذين يبلغ عددهم 
أضعاف الشهداء الأتراك ؛ متروكين دون دفن وشاهد حرق قسم من المهمات 
العئانية التى لم يتمكن العدو من نقلها بكاملها . طار د الألمان حتى مللهعة/26]65 . 
. قتل فى هذه المعركة دوق هولشتاين صدنونعط أحد الحكام الآلمان مع “ كونتت 
من الحكام أيضا. كان رئيس أركان ‏ الماركيز » هو المارشال الكونت هه؟ 
دورو . كانت الخسارة الكبيرة التى تفوق' خسارة الحرب والتى لايمكن 
تعويضها ؛ هى استشهاد فاضل مصطفى باشا . دامت صدارته ١7‏ سنة » 4 أشهر » 
5 يوما . كان عمره 7ه عاما . استمرت عائلة كوبرولو » من أبنائه الصدر الأعظم 
نعمان باشا » السردار الوزير عبد الله باشا » الوزير أسعد باشا . 


صار قائمقام الصدارة » عريه جى خوجه قوجا قاضى على باشا » صدراً أعظم 
( 1791/8/6 ) . كان شيخا حريصا وظالما . كان من غير الممكن أن يسد الفراغ 
الذى تركه كوبرولو - زاده . والحقيقة أنه لم يكن هنالك من يستطيع سد هذا 
الفراغ . جىء بقوجا خليل باشا بكلربك حلب ؛ قائدا عاما لجبهة المانيا . 
استمر القتال فى خريف عام ١59١‏ . انبزم املك سوبياسكى فى كامانيجه أمام 
قهرمان باشا . انهزم الألمان أمام وومذ1 تجاه طوبال حسين باشا بكلربك ( أمير 
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الأمراء ) تامشوار . أعدم على باشا» ‏ من منافسيه مدعيا أنهم السبب فى هزيمة 
#عصسوعاصةلج5 . عزل سعادت كيراى الذى لم يتمكن من اللحاق بالجيش فى الوقت 
امحدد ونفاه إلى رودس حيث توف هناك بعد مدة وجيزة . انشغل مدة 8 أشهر 
و7 يوما باجراءات كهذه . نفى إلى رودس وأعدم فيها » وصار الصدر الأعظم 
البكلربك على دياربكر الوزير مرزيفونلى جالك: حاجى على باشا 
.)١197//507(‏ كان وزيرا قديرا . أرسل الإمبراطور » الكونت 1اوزومةا/ة 
الذى اشترك فى كافة المعارك فى الجحببة الالمانية منذ حصار فينا فى سنة ١5807‏ والذى 
يجيد اللغة التركية » لغرض عقد صلح . استقبله أحمد الثانى مرتين فى إستانبول وفى 
أدرنه » لم تؤد المفاوضات إلى أية نتيجة . خرب القرميون فى ١597‏ غليجيا وشماها 
الأقصى و خلال ذلك مدينة :1.808 اعناييك 7غ ( بالرو مانية : 072806 
ععة3 » بالمجرية : «نلدوعة7؟ بالألمانية سأعلعة 020555 ) إلى الآلمان مع 9١‏ مدفعا, 
٠‏ كنتال قذائف .» 7٠٠١‏ كتتال بارود التى كانت موجودة فيها 
, 25 ) . ظ ظ ظ 

حلرت أناطا الندقةت «الطلدت :لبا نويية بت فلوو نينا رن ريع يك قاذة 
الأميرال الكير موووسض والشدية. بعد عاض رحا خانيا 41534 يروما توكهاريا 
٠‏ جندى ( 1797/8/58 ) . دافع عن خانيا » الوزير اسباناقجى إسماعيل 
باشا . دخلت جيوش البندقية » دالماجيا من ناحية » ودخلت الجيوش الالمانية من 
ناحية أخرى » خرواتيا » ولكن دحر كلاهما . ظ 

منح جالك على باشا » القيادة العليا . سار من أدرنة بعد ه أشهر . ١١‏ يوما 
(؟١1/١1797/1).‏ عين سلم كيراى - كان عمره 8ه عاما -- خانا على قرم 
للمرة الثالئة ( ١597/11/5‏ ). كان جالك على باشا وزيرا ذا أخلاق عالية ‏ 
كان اداريا قديرا . لكنه لم يكن رجل الأزمات الكبرى . تمكن من حمل عبء 
الصدارة مدة سنة » ويوما ثم استقال ( 1797/8/71 ) . توفى فى كاندية عندما 
كان واليا على كريت عام ١.0‏ عن عمر يناهز ال 6 عاما ( سلاحدار ” » 5986 
ومابعده ) . عين مكانه بوزوقولو ( من أهالى يوزغات ) بييقلى مصطفى باشا » وهو 
أيضا من ذوى الاخلاق العالية ومن الاشخاص الذين دربهم مرزيفونلى قره مصطفى 
باشا» واعطيت له القيادة العليا ( سردار أكرم ) كذلك . 


سار بوزوقلى بييقل مصطفى باشا من أدرنة ( 1597/1/5 ) . اجتاز فى 07؟ 
تموز الطونه .من صهطاوئدن5 . كان يريد استعادة أردل . لكنه غير اتجاه مسيرته ‏ 
غندما على بآن الألمان 'توسحهوا نحو بلغزاة .. .خاضر اليش الألاى الذى يقودة. دوق 
ه06 » بلغراد فى 79 تموز . رفع الحصار فى ١١‏ أيلول . قل ٠١ ..٠١‏ ألانى , 
٠‏ شهيد تركى . دافع عن القلعة » جعفر باشا » طارد الصدر الاعظم مصطفى 
باشا » العدو المبزم حتى «نليهيةع6 » وكبده خسائر جسيمة وعاد إلى بلغراد 
١7 ١‏ ايلول: ).. دخل سلم كيراى كذلك أردل.» أسر ”٠©« ٠.٠.٠‏ جندى . عاد 
مصطفى باشا » إلى أدرنة بعد 4 أشهر » 74 يوما ( 1591/١١/19‏ ) . عزل بعد 
أن قضى الا ا 1 و1 ار ). 


9٠ 58 4 0‏ يوما . ومنح ا ا 1 
لحملة هنفهعة7؟ ( ١15914/5/58‏ ) . حاصر فارداين مدة 5 يوما » ول يتمكن 
من فتحها ( ١‏ ت١‏ ) . عاد إلى أدرنة من حملته التى استغرقت ه أشهر » ٠١‏ أيام 
.)١15914/81١/8(‏ 

تحرك أسطول البندقية - البابوية - التوسكانية - امالطية المشترك من البندقية , 
بقيادة الدوج ( رئيس جمهور ) فرانسيسكو موروسينى وجاءوا إلى مورا . مات ها 
العسكرى الكبير نمزوه:ه34 » احتل مكانه 20 . نشر ١١805‏ سفينة حربية 
بحرية » ١١٠٠٠١‏ جندى فى ميناء ساقيز أمام جشمه واحتل القلعة والجزيرة بقصفها 
من البحر ( ١594/9/5١‏ ) . استمر الحصار ١5‏ يوما » ولأن القلعة استسلمت 
لحاها » تمكن الأتراك من الذهاب أحرارا إلى جشمه . لكن سقوط ساقيز » التى 
هى جزء من الأناضول قلبت إستانبول رأسا على عقب . قال البادشاه 9 ساقير , 
أحرقت قلبى » لو رأيت استعادة ساقيز » ومت » لما اكترثت ) لكنه مات متأثرا 
ولم يشهد استعادة ساقيز ( ١5945/1/5‏ ) . سبب ضياع ساقيز » المصائب للعديد 

نقل السلطان أحمد خان الثانى الذى توفى فى أدرنة » إلى إستانبول ودفن فى 
'مقبرة سليمانية . كان عمره يتجاوز ال أ هة عاما ب ١١‏ شهرا و ١‏ أيام . عاش 
أكثر بقليل من سلفيه وهما أخواه الكبيران . ومن أغرب الصدف » أن مدة سلطنته 


0 


دامت بالضبط . ( بحساب الأيام ) بقدر مدة سلطنة أخيه الكبير سليمان الثالث * 
0 أشهر » 4+ يوما ادب عندما كان شهزاده ( أمير ) قرائين جميلة 

. كانت لديه خبرة باللغات الشرقية . فى حوزتنا دفتر مذ كراته اليونية عندها 
.- ره لأى بادشاه مثل هذه المذكرات . فاق اهتامه بأمور الدولة » 
اهتام أخويه الكبيرين . 


8) المعارك البحرية مع البندقيين ( ١598‏ ) 

خرج ولى عهد ك خيرات بملطان مصطفي_ اد و اللدى كلم يواه جيه يد 
دقائق - دون دعوة من أل - من جناح ولى العهد فى السراى الهمايوفى فى أدرنة 
وجاء إلى جناح التكار ( السلطان ) وجلس على العرش ونادى رجال الدولة 
لمبايعته . كان عمره يقرب من ال 8١‏ عاما. هو كبير ابنى محمد الرابع 
السلطانه - الوالدة رابعة أمة الله كلنوش ( ١587‏ - 5/١6/1١11١1)ء‏ وسمراء 
ذات عينين سوداوين وشعر مسترسل أسود ») كانت امرأة جميلة جدا » عنيت بها 
أم زوجها السلطانه تارخان » طيلة مدة كونها السلطانه - خاصكى ( زوجة السلطان 
المفضلة ) وجهزتها بعناية فائقة بما تحتاج إليه من الخصال لتكون أهلا لمنصب 
السلطانة ‏ الوالدة ( والدة السلطان ) شغلت عرش السلطانة الوالدة » خلال فترة 
حكم ابنيها الاثنين مدة. ٠‏ عاما و١4‏ أشهر بلياقة كبيرة جدا . وبموجب التربية 
التى حصلتها » لم تزج نفسها فى أغمال الدولة أو الأمور السياسية . تاثا 
خيرية كبيرة واشتبرت بكرمها الواسع 

جدد العرش + شبايه.. كان مصطفى الاق » الى جيل مكان عمد يصغره 

2) عاما. أسقط كوبرولو - زاده فاضل مصطفى باشا حقه فى ولاية العرش‎ ٠ 

ا مكان أبيه الذى خلع . عميه الاثنين الواحد تلو الآخر . 
وعلى هذا يكون مصطفى الثالى قد حرم من إمكان جلوسه قبل 7 سنوات » ؟ 
أشهر عندما كان فى ال ” من عمره . اشترك فى عهد أبيه فى الحملات الأوروبية : 
وعاش فى عهد أعمامه حرا فى إستانبول وأدرنة . جلس على العرش وهو السلطان 
الاكثر فعالية وثقافة والاكبر مقدرة من جميع السلاطين الذين حكموا بعد مراد 
الرابع . والحقيقة » أن تحصيله كان عاليا . 
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كان أحمد الثاق تقد اهم اقل فاته تت بتجهيز الجيش والبحرية لاسترداد ساقيز . 

0 السردار الأكرم ( القائد الأعلى ) الوزير مصرلى اوغلو ابراهم باشا.. القبطان 
ريا ( مشير البحر ) السابق و بكلر بك طرابلس الغرب السابق » عزل ميزومورتا 
عسين باشا يكاريك الجزئر السايق من منصب قبطان دربا وصار قطان الكاليونات 
قائد « فريق البحر » أسطول المراكب الشراعية الحربية ) . 


تمكن ميزومورتا بالأسطول الهمايونى البالغ 4 قطعة من العثور على الأسطول 
البندق المكون من 5" قطعة . جرت معركة مضيق ساقيز البحرية » فى المجال البحرى 

الكائن فى شمال - شرق الجزيرة . كان الأسطول البندق المعزز بأُساطيل البابوية ». 
مالطه. وتوسكانا » بقيادة الأميرال الكبير ١‏ مشير البحر ) نصدوذط 60660مء8 
صنت سفيئة الأمير الية المسماة مم71 ( الظفر ) » ومات . وغننها شاهد 
مساعده الأميرال نهنتهنده» الذى احتل مكانه » غرق 5 من سفنه وإصابة الكثير 
منها » وغرق سفينتين فقط للعهانية ؛ انسحب إلى ميناء ساقيز ( ١598/5/9‏ ) . 

بعد 4 أيام » ظفر ميزومورتا فى هذه المرة بالأسطول البندق » على مقربة من 
جنوب جزر قريون ( صباح ١8‏ شاط ) الدى يقرب من موقع المعركة السابقة . 
ورغم غرق 4 سفن من سفن الأميرال الكبير لم يتمكن من إغراق سفينة عمانية 


واحدة . ترك ساقيز وهرب إلى مورا . وبهذا اتضح مصير ساقيز ( راشد » ” , 
٠ -‏ ؟؛ نصرت - نأمه » ١‏ ع ١ - ٠١‏ ؛ ولعنا1 عط1 01 بدهمؤ5خة1] ,النامع 17 


4ه - 5"_؛ هامرء» ؟7١لا2‏ لالا م - لم ؛ ف . قوردوغلو » 20720:8ع01 
هة5 مستزءون13 » 5ه - 55 ؛ وثائق أرشيفيه : صفوة بك » ندع[ نعقلة220تدزم»ع1 
لطعة11 » ” 2,2 -١ 5٠١‏ لال ). 

تم استرداد ساقيز ( 1780/1/55 ) . كانت مدة الحكم البندق فى الجزيرة عبارة 
عن ه أشهر » ويوم فقط . انتقلت ليد العؤانية .م سفن بندقية قية راسية فى الميناء ‏ 
وفى القلعة ١١7‏ مدفعا» 0.٠٠.‏ بندقية» “5٠.٠.٠‏ قذيفة » ١ ٠٠١‏ قنطار بارود ع 
قنطار رصاص »2 ءلم قنطار فتيل » 56٠٠‏ كيلة حنطه » 0.٠.٠.‏ كيلة 
ذره ( لم يتمكن العدو من نقلها معه ) » و 78٠١‏ جنديا بندقيا ( نصرت - نامه » 
١١ ١‏ ) . رفع ميزومورتا حشين باشا » الذى حقق استعادة ساقيز » إلى رتبة 
قبطان دريا ( أميرال كبير » مشير البحر ) مع منحه لقب وزير . 
.لاه 


تجمع البندقيون » فى مورا » ودخلوا مرة أخرى , ارخبيل الجزر ( ايجه ) مع 
اسطول مكون من 77 قطعة بحرية . وبعد أن أعجز ميزومورتا حسين باشا » العدو 
خارج مياه جزيرة سووزة ( ١7‏ أيلول ) » طاردهم مدة يومين وظفر بهم فى هذه 
المرة فى همعلا خارج مياه جزيرة ميديل 1١95/94/١9‏ ). غرقت سفينتان 
بندقيتان وأصيبت ٠١‏ سفن باصابات بليغة » فتحولت إلى قطع يمكن سحبها فقط 
كسفن احتياطية . قتل 0.٠0٠‏ بندق . لم يقع أى ضرر على السفن العفانية وكان 
مجموع الشهداء مع الجرحى ». عبارة عن "٠١٠١‏ . 

وفى بداية عام ١5946‏ » اجتاح شهباز كيراى . ابن سلم كيراى خان » مع 
د.ء ا ولا خيال » غاليجيا ووصل حتى «1.80 » خرب ٠ه ١٠١‏ قرية وقصبة 2 
عاد ومعه "٠١ .٠.٠‏ أسنير . 
| عندما علم مصطفى الثانى بخبر استرداد ساقيز » عزل رجل الدولة السيىء سورمه 
لى على باشا بعد صدارة دامت سنة » شهرا » ١9‏ يوما ( ١595/5/5‏ )2 وعين 
مكانه الماس محمد باشا » الذى كان 'قد حقره سلفه تحقيرا شديدا ( عمره »م 
عاما ) . لكن هذا التعيين » أثار -الغيرة الشديدة بين رجال الدولة . وفى 55 أيار . 
أمر باستقدام أستاذه شيخ الإسلام السالف فيض الله أفندى من أرضروم وجعله شيخ 
الاسلام مرة ثانية . سيحتفظ فيض الله أفندى بمقامه هذا إلى نباية سلطنة البادشاه . 


.)1595 21598 ( الحملتان الهمايونيتان , الأولى والثانية على ألمانيا‎ ٠ 


سار السلطان مصطفى مع الصدر الأعظم » من أدرنة للحملة الهمايونية الأولى 
على ألمانيا( ١795/5/7‏ ) . اشترك شيخ الإسلام حاجة سلطانى أرضروملى سيد فيض 
الله أفندى فى الحملة . ولذت الانتصارات عل البندقية وبولونيا » جوا من التفاؤل .. 
استولى على «#0.ة» وأفنى جيشا بولونيا عدده ١١٠٠١‏ جندى ( نصرت - 
نامهء لع 7#ا). ظ ظ ظ ظ 
٠‏ مكث البادشاه أسبوعين فى صوفيا واستقبل فى ١‏ آب فى بلغراد ب 4٠٠‏ إطلاقة 
مدفعية . كان الجيش الهمايونى. ١5 ..٠.‏ جندى » ومن ناحية أخرى » كانوا فى 


الاه. 


انتظار الجيش القرمى . حضر كذلك ملك المجر الوسطى ععص1 ذاءءاة5 . جاء 
البادشاه إلى عه:ووسة7 مركز الايالة . يسجل فندقلى لى محمد اغا » خازن الأسلحة 
الشهريارى ( السلطانى ) الموجود فى معية البادشاه فى الحملة » بأن مصطفى الثانى 
هو البادشاه الأول الذى يصل إلى تامشوار ( نصرت - نامه » +١‏ 78 ) . 2 
على وممنآ مع ال 4 مدفعاً الموجودة فيها خلال ساعة ونصف ( 5 أيلول ) . أ 
الماريشال :نفللنسمنة8 ع دنناومة36 الفرنسى الأصل والذى كان فى خدمة الامبر الور , 
كان جيش الإمبراطورية الألمانى فى صحراء 5مهددة . جرت هنا حرب ميدانية 
)1١1595/4/56(‏ سقط الاف الألمان قتلى, أسر ...ه . كان القائد العام 
نمةزعاء 7760660 ورئيس أر كان جيشه أمير عط 1 بين القتى . استسلمت 
قلعة 5معنا.آ . ينوف عدد الشهداء على ال ٠‏ ويقارب عدد الجرحى ال 
٠‏ . كان بين الشهداء وزير ( شاهين محمد باشا ) » ابكلربك » اسنجق بك 
( أمير لواء ) . دفنوا بملابسهم الملطخة بالدماء فى صحراء النصر . أما جراح محمود 
باشا بكلربك رومل , ؛ فكانت بليغة » ولانه مات بعد مدة , فقد جرت مراسم دفنه 

حسب الأصول . جرح بكلربك واد وسعق ياك واحد رانفري نام 
)2 


تم الاستيلاء على قلعة شبش ١‏ بالغجرية : 5866»5 ) » وهكذا اكيب الحكم 
العهانى الصفة القطعية فى 6هه8 وادمح جنوب - غرب أردل فى إيالة تامشوار . 
كانت أردل مفتوحة للاستيلاء العئانى بعد انتصار ومهسدة . لكن روح الفتح 
والدولة العالمية كانت قد مانت لدى العنأنية . اقنعوأ البادشاه بالعودة حمجة حلول 
الخريف . عاد مصطفى الثانى إلى إستانبول بعد 4 أشهرء ١8‏ يوما 
1515/1١/18 (‏ ) . عين الوزير جلبى ابراهم باشا » قائدا عاما على امجر والوزير 
مصرلى أُوغلو ابراهم باشا قائدا عاما على مورا تجاه البندقيين . وأحال إلى التقاعد 
وزيرا ا بكلربك وهم الذين 7 00 الحملة » وخصص 


ظ كان معروفا » أن هدف القيضر بطرس فلت البحار المفتوحة » 
خخاصة البحار المفتوحة الدافئة . البحر الدافء المفتوح » هو البحر الأسود . فى الوقت 
الذى كانت فيه السويد تسد البلطق » والعثانية تسد البحر الأسود عن روسيا ؛ كانت 


؟/اه 


روسيا تعيش كأية دولة برية » تتحسر على حرمانها من نعم البحار . ورغم 
محاولاتها » لم تتمكن من النبوض والدخول فى عداد الدول الأوربية . جاء جيش 
بطرس الشاب معم 53٠6٠٠١ .٠.6٠١‏ جندى أمام ازاك (00ئ8ه2 )". ولو مكن من 
الإستيلاء عليها لأمكنه الوصول إلى اللجدر الاسود من أقصى حافته . دافع عن القلعة 2 
مرتضى باشا بكلربك كفه #666 مدة ” أشهر » 4 أيام . جرى قتال عنيف جدا . 
تسجل المصادر الروسية أنه ؛ قتل مايقارب “6٠ ..٠.‏ وبالنسبة للمصادر العثانية 
وك :7 بعلي رودق ع طارهب» م بعتدى عزاق ‏ الفيسير أثناء اسان واوا 
٠‏ جندى روسبى آخر تقرييا ( نصرت - نامه » -17١ ١‏ 4 ؛ هامرء 
5 هو" - ”5 ) . درس بطرس أسباب هذه اهزيمة بدقة » وتوصل إلى نتيجة 
مؤداها أنه لايمكن محاصرة قلعة . دون حيازة المعلومات التكنولوجية » وأن الجيوش 
الكثيفة بدون ضبط وتعليم » هى قطعان لافائدة فيها . وفى ١‏ ت١/515١‏ وقبل 
مضى سنة واحدة على المزيمة » جاء إلى ازاك ١595/5/8‏ . شيد مصنعا للسفن 
الخفيفة ( النهرية ) فى ز6هوءه7 على الدون » وأخذ فى انتاج السفن » وعلاوة على 
ذلك » أعطى قيادة الجيش الروسى إلى الجنرال الاسكتلندى 605008 والى الفرنسى 
السويسرى 6ره5ع1 . جاء مع ٠٠١ ..٠.‏ جندى . مم يكن الجيش العؤانى قد 
أصلح بعد قلعة ازاك ولم يعزز الحامية . حفر المهندسون البندقيون 00 
. والدائما ركيون وال هولنديون والانكليز الأنفاق المودية إلى قلعة ازاك . لم يتمكن ٠‏ 

جندى عثان وهم الموجودون فى القلعة من المقاومة أكثر من 7" يوما ل 
فى ” اب . أعدم * بكلربك الذين لم يتمكنوا من إمداد القلعة فى حينه . حكم 
بطرس قلعة ازاك واحتفل بنصره هذا فى موسكو بإقامة الأفراح . ومن ناحية 
أخرى » أستولى على القرية التركية الواقعة على الساحل الشمال - الشرق من بحر 
ازاق المسماة مههره1 وسماها ومتهووة1وجعلها مركزا بحريا . حكم العثانيون 
ضفتى مضيق ج6,ع 1 وكذلك عززوا مهلمهكوعةظ الواقعة على نبر هوطن! . قوبل 
ضياع ازاك باستياء فى إستانبول » ١‏ نصرت - نامه » ١١١‏ )2 ورغم أن ازاك 
سوف تسترجع بعد ١6‏ سنة » فإن روسيا كانت قد تذوقت طعم البحر الأسود . 


سار القبطان دريا ميزومورتا حسين باشا مع 1" قطعة حرية إلى الحملة 
(؟١/ه/5ة5ا)ء‏ انضم إليها فى فوجا هوه ٠١‏ سفن حربية جزائرية 


؟/اه 


وه تونسية و طرابلسية . ظفر بالأسطول البندق فى ١8‏ أيلول فى المياه المفتوحة 
لجزيرة 5مجلصح من جزر 4هها11ة . غرقت ١7‏ سفينة بندقية » و5" عفانية . قتل 
٠‏ بندق واستشهد “٠6٠.‏ تركى . قتل ” أميرال بندقيان وقطعت اليد اليسرى 
لاخر : 

سار السلطان مصطفى الثانى من إستانبول للحملة الحمايونية الثانية 
1597/5/5٠ (‏ ) . ظل شهراء ٠١‏ يوما فى أدرنة . جاء إلى بلغراد فى “ اب . 
كان الملك عمس1 ناءعاة1 ضمن الجيش العؤانى . 

كان الجيش الألمانى يتكون من ٠.٠0٠ه5‏ خيال » 5.٠ ..٠.‏ مشاةء ووحدات 
إضافية » و ١١١‏ ملفعا . القائد العام للامبراطورية » هو منتخب سأ كسونيا 
أكناوناث - طءععلءع5 الذى يسميه الأتراك - بسبب كونه عسكريا فظِا- 
« نالقيران » ( كاسر النعل ) وهو الذى انتخب كذلك ملكا على بولونيا بعد وفاة 
سوبياسكى فى هذه الاثناء كان رئيس أركانه الماريشال الكو: نت معهءمده 7/08 » 
قائد الجناح الأيمن الماريشال 5,6 مه17 » قائد الجناح الأيسر الماريشال 
:عأكناء213 مها . كان السلطان مصطفى . على وشك دخوله المجر» عندما علم 
بمحاصرة الملك ‏ المنتخب » لتامشوار » فغير اتجاهه إلى تلك الناحية . أما 
الملك فإنه عندما علم بقدوم البادشاه نحوه » رفع الحصار وجاء إلى الصحراء . 

أصدر الملك المنتتخب », أمر التراجع عند خخسارته ٠٠٠٠١‏ قتيل فى الحرب الميدانية 
م0 ١١59/8/11 ١‏ )2 كان ع القتل 11351 700 و ” كونت من حكام 
الألان . كانت خسارة الأتراك مايقارب ١٠٠١‏ شهيد و 7٠7‏ جريحا . ا«نتشهد 
وزير واحد وبكلربك واحد » وقطعت إحدى القذائف اليد اليسرى للوزير مصطفى 
باشا » أخ الصدر الأعظم الماس محمد باشا » لكنه نجا من الموت . اغتنم العهانيون 
1" مدفعا و 4 رايات ومهمات على نطاق واسع . وبعد هذا الانتصار كذلك . 
لم يفكرون فى استعادة أردل . جاء الجيش الهمايونى إلى تامشوار فى 7١‏ آب . شيخ 
الاسلام وحاجه سلطانى ( أستاذ السلطان ) فيض الله أفندى الذى اشترك فى هذه 
الحملة ذبح القرابين ؛ لأن 4 قذائف ألمانية مرت من فوق رأس البادشاه وارتكرت 
فى الأرض . استمرت الحملة مدة ” أشهر وه أيام . عاد مصطفى الثافى إلى أدرنه 
.)١1595/٠١/56(‏ 


:لاه 


وى 5 2) اجتاح سعادت كيراى غاليجيا أيضا إل بكية وعاد ومعه 
٠١ ٠‏ أسير( نصرت - نامه 7١17‏ ) . ظفر ميزومورتا حسين باشا فى ١51‏ 
باسطول البندقية وحلفائها » خارج مياه جزيرة :موه وهزمه ( ؟ ايلول ) 
حاصر البندقيون. قلعة أولكون ( بالصربية :" هنوزنا » بالإيطالية : مموعاسط ) على 
00 م عم ني أنهم خسروأ .مه كو ا 
الفولغا حنى استرخان . الوا البوذيون هنا 56 الععشائ ئر المغولية ) 
بالأسطول البندق ف المياه الخارجية لزيتون بورنى جنوب ميديلى ( 175918/9/17 ) . 
عرك مين اللي د 0 رده ا ل 8 جرع 
متقد:ه© فل يذه الجنى . 


) ١591/4/١١ الحملة الهمايونية الثالفة . هزيمة وج‎ )١ 


سار مصطفى الثانى من أدرنه للحملة الهمايونية الثالثة ١5917 /5/١1/(‏ ) . جاء 
إلى بلغراد فى ٠١.‏ اب . كان فى انتظار البادشاه فى هذه المرة » أحد أكبر العسكريين 
ف العصر وهو أمير 6ذهة؟. الماريشال مععن8 بصفته قائد الآمبر اطو رية . الامير الذى 
ولد فى باريس عام ١117‏ » يكبر السلطان مصطفى بسنة واحدة . كان قد طلب 
من لويس 5 ١‏ قيادة فوج » وعلى أُثْر إفادة الملك بأنه حديث السن » غادر فرنسا ‏ 
وحصل من الإمبراطور علٍى قيادة فوج » اشترك فى القتال بصفته هذه وهو فى سن 
ال "٠.‏ امام مرزيفونل قرد مصطفى باشا ف فعركة نط1 الميدانية ) بالعهانية 
المان داغى ) » وتمكن بدهائه الخاص من التعمق فى فهم أصول القتال التركى 
وتشكيلاته العسكرية . حارب الأتراك بصفة قائد فوج ؛ لواء » فرقة ؛ جيش. “كين 
فى /ا691١٠١‏ قائدا عاما عل اكرات البرية للإمبراطورية | الأمانية 0 5 عاما . 
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ولاه 


اجتاز الجيش الهمايونى ه جسور ووصل 8 . وهى قرية تقع فى جنوب 
اجر »؛ وتبعل +٠١‏ عن جنوب اللعع:51 و 5م عن جنوب - شرق 5.628 . 
ونبرها هو 1358 . الأراضى امجرية » تاتى بعد عبور الجسر . أسر الألمان فى هذه 
الأثناء . أحد البكلربك الخونة المسمى كوجوك جعفر باشا . قابل هذا الشخص 
الأمير أوجين . يقول الكونت ذلهنومه6ة الذى اشترك فى هذه الحرب وص 
١ : ) 5‏ علم الأمير من الباشا التركى بأن السلطان اجتاز 5358 مع الخيالة » وأن 
المشاة والمهمات جاهزة للعبور وأن الجيش بكامله سوف يعبر خلال أيام . جاء إلى 
8 » وشاهد صحة ماقاله الباشا التركى » وأدرك أن الفرصة سنحت له » . 


قصف الأمير أوجين بنار المدفعية ... الجسر الذى يجتازه الجيش الهمايوفى . سقط ف النهر 
الاف الجنود العهانيين من الجسر الذى اهار من ناحيتين . والأنكى من ذلك » آن 
الجيش انقسم إلى شطرين » وظل على ضفتى النهر . كان الوزير بيوك جعفر باشا . 
بكلربك رومل ف الجناخ الايمن . والوزير مصرلى أوغلو إبراهيم باشا بكلربك 
الأناضول فى الجناح الأيسر . وكان الملك ممم لدءاة5 وشهباز كيراى أمير قرء 
كذلك موجودين ضمن الجيش . جرت المصيبة المسماة معر كة زنتا 76848 الميدانية 
بين الألمان وشطر الجيش الذى تمكن من العبور . بقيت الوحدات العؤانية التى لم 
تتمكن من العبور متفرجة فقط . ولم تتمكن حتى من فتح النار . لأن النار التى 
ستفتح يمكن أن تصيب الطرفين » بسبب تشابكهما . 

تقول المصادر الألمانية أن حوالى ٠١ ٠٠‏ عفانى استشهدوا , و ... ٠١‏ تقريبا 
غغرقوا فى النبر ( فون هامرء ١١‏ » 458 ) . أما بالنسبة لراشد 4١4 , ١‏ ) 
فمجموع شهداء الأتراك 1١٠‏ تقريبا . استشهد كل من الصدر الأعظم الماس 
محمد باشا بكلربك الأناضول وأميرال عصره الشهير مصرلى أوغلو الوزير إبراهيم 
باشا » بكلربك تامشوار الوزير قوجا جعفر باشا ء بكلربك رومل الوزير بلطه جى 
أوغلو محمود باشا . انتقل إلى حوزة الألمان الختم الهمايونى الذى يتأبطه الصدر 
الاعظم » مدافع كثيرة . 4.0.٠.‏ عجلة. ... .5 جمل. ١٠6.٠.‏ ثورء ..“7 
حصان » ٠‏ اطلاقة مدفعية » هه قذيفةءع ٠.هة‏ طبل » 88م جرساء 
4٠ ٠.٠‏ سكة ذهبية نقدية » عربة البادشاه التى تسحبها م خيول . وانتقل إلى 
حوزة الألمان كذلك التاج الملكى المجرى الذى كان لدى ممص] ناءاة] . عندما 


وم 


قدمت الغناتم إلى الإمبراطور . أبدى سروره بهذا التاج والختم الحمايوق 

كان اتتصار الأمير أوجين كبيرا؛ حيث أنه لم يصغ لأمر الإمبراطور ببقائه فى 
حالة الدفاع وعدم دخوله حرب ميدانية بسبب عدم خسارة أى بادشاه » فى حرب 
ميدانية حتى ذلك التاريخ ؛؟ ولم يفوت الفرصة عندما ظفر بالجيش اههايول: عل 
المجسر . والحقيقة ‏ أنه حتى ذلك التاريخ » - عدا معركة انقره - لم يهزم أى بادشاه 
فى حرب ميدانية » فى أية حملة همايونية . ولأن معركة انقرة خسرت تجاه حا م 
مدل ذكوق: الأمير أوحين + قد أطئر قوذ إمكان انتصار جيش مسيحى على 
خاقان عثانى فى حرب ميدانية . إذ لم يكن البادشاه » قائدا عاما فى أية معركة سابقة 
انتصر فيها المسيحيون . 

كان البادشاه وكذلك الصدر الأعظم فى شطر الجيش الذى اجتاز إلى الضفة 
الثانية . وبتضحيات كبيرة » أمكن إنقاذ حياة البادشاه وإعادته إلى الخلف . لكن 
الجنود . لم يعاملوا الصدر الأعظم بنفس المعاملة . بل بالعكس ». شهر الانكشاريون 
الخناجر على الماس محمد باشا » استشهد اسدر امام وجرح أخوه الوزير مصطفى 
ا ار ا ة . ألقى الجند مسكولية نسف الجسر 
على عا تق الصدر الأعظم .اذى أنقى هذءالفكرة فى أذهان الجدود + هسم مسافسو اام 
باشا الذين يريدون التخلص منه «وبطبيعة الخال فاته تيسن من السهل » الحرب بجيش 
بهذا الوضع . أدرك مصطفى الثانى ذلك . ١‏ وأثناء انسحاب البادشاه بسكون مع 
سباهيته الخيالة إلى تامشوار » لم يستصحب معه أية وحدة من وحدات الانكشارية 
التى يكرهها . لم يتمكن الأمير أوجين من مطاردة الأتراك » بسبب وجود النهر الذى . 
يفصل بين الفريقين . وبعد انتصارنا انتقلت إلى حوزتنا كافة القلاع التى كانت باقية 
لدى الأتراك لين ستيه سيك بو راسوين يمان 
ل ببق بعد الآن علاقة للأتراك بامجر . والأهم من ذلك » امع أملهم فى استعادة 
اجر ) ( للعنوعةك8ة نصمكظ ص 753٠١ 2315١١‏ ). 


هكذا ان لوانتي ا ان ماله بعر 3 هرق ٠١‏ أام ا 


عاما 0 ا 000 
باشا . كان حسين باشا » الذى يسمى كذلك بامماء «( كوبرولو - زاده) يكن 


ااه 


أبن عم ) » مولوى » مرخوش ( سكران ) » ؛ يريد توجيه الدولة نمو إلضلخ . 
أما مصطفى الثافى ؛ فكان يزعم أنه سوف يسترجع الجر ويعتبر هزيمة زنتا » صدفة سيئة 
نعيما » كتب تاريخه نه المشهور الذى أمعه الأصلى روضة الحسين » ا 
باشا هذا . 


ومهبجوم مفاجىء » دحل الأمير أو جين ؛ بوسنة را بعد زنتا بشهر واحد 
)١197/٠١/117(‏ . لاتوجد قلعة فى بوسنة سراى . إذ إنها كانت تعتبر مدينة 
داخلية . ولم يكن فى المدينة جنود , فكلهم ذهبوا إلى الحملة . ولم يكن بكلربك 
بوسنة كذلك موجودا فى المدينة . كانت بلدة ثقافية عمانية كبيرة ييلغ عدد نفوسها 
١٠6 ٠6‏ نسمة» تحوى /الا١‏ مسجداًء ١8٠‏ مدرسة 2 4٠‏ تكية) 0#" 
خان » “ كروان سراى ( منزل ) 7 عمارات ( مراكز توزيع الطعام للفقراء ) . 
بقى الأمير 4 7 ساعة فى البلدة وحرق ١١١‏ مسجدا ( هامر » 49921١1‏ -6م )؛ 
راشدء *. 475 9 ) ولأنه حقق هذه الغارة الجرئية ‏ بقوة بسيطة قوامها. 

نخيال » ٠‏ 60 مشاةء ١4‏ مدفعاء فقد انسحب فى الحال عندما علم 
بقدوم وحدة عثمانية نحوه . 


) ١559/١/95 ( معاهدة-كارلوفجه‎ )١ 


لع من لمانا ورتسا سعدا ف عله الا رب ترث فيها إسبانيا . 
اخذت كل من انكلترا وهولندا » مكانها بجانب المانيا و كانتا عازمتين على سحق فرنسا 
فى هذه الحرب . دولتان بحريتان كبيرتان كانكلترا وهولندا » انحدتا نحت إدارة ولم ‏ 
* صصعدناا:79 ( بالفلامانية : دمع8/:11؟ ) وكان لويس ١4‏ ملك فرنسا عازما على 
تفريق هذا الاتحاد . وفى إستانبول » كان لورد هط 4عم1 سفير انكلترا و عترلام0 
سفير هولندا يمثلان اصلاً » نفس الحاك ( رئيس الدولة ) . وليم » الحاكم الهولندى 
الأصل الذى صار : - فى نفس الوقت - ملكا على انكلترا بلقب « ولم ” »2 . إن 
قوة انكلترا - هولندا معاء تقل عن قوة فرنسا . إلا أنه » لو أمكن إدخال ألمانيا 
كذلك فى هذا الاتفاق » لأمكن التفوق على القوة العسكرية الفرنسية . لذا شرع 
السفيران فى إستانبول فى الدعاية الكبيرة لاقناع رجال الدولة بمصالحة ألمانيا وقدموا 
رشاوى كبيرة . ولو تقدمت الانيا بالصلح » فسوف تتلهف على الدخولفيه بطبيعة 
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الحال البندقية » بولونيا وروسيا لأهم سيكونون لقما سائغة للعؤانية بدون ألمانيا . 

كان الصدر الأعظم عموجه - زاده حسين باشا » يريد إنباء هذه الحرب وتضميد 
جراحات الدولة . رجال الدولة الأاخرين كنوا يؤيدون الصدر الأعظم 0( سواء 
يه كانوا يؤيدون الصلح باخلاص ويرون أن سلامة الدولة فى هذا الاتجاه » أو 
لأنه غرر بهم سفيرا انكلترا وهولندا الموجودان فى إستانبول . لم يجد مصطفى الثانى 
حوله من يوّيده فى الحرب إلا القليل جدا . كان قبول الصلح » يعنى ترك المجر. 
ومورا . جهز مصطفى الثافى جيشا عظيما وسط الشتاء لاستعادة المجر . لكن 
الوزراء مانعوا فى مسيرة البادشاه إلى الحملة عام ١79‏ . ومرت السنة بكاملها فى 
مفاوضات الصلح ومحاولات السفيرين - لصالح العؤانية كا يزعمون - للوساطة فى 
الصلح . فرنسا التى شعرت بالاحاطة بها كانت ترغب وتستحث العثانية على 
الاستمرار فى الحرب . لكن الباب العالى » كان قد سكم من تقلب لويس ١5‏ . 
كان يعلم أنه عدو الإسلام والأتراك » ولايعتمد عليه إطلاقا . وى او فإن 
فرنسا » كانت تزين فقط ء ولاتقترح دخول الحرب بجانب العثانية . ومن جهة أخرى » 
فان السفيرين كنا محايدين فى الظاهر » ولكنهما فى الحقيقة » كانا يخدمان مصالح 
المانيا حليفة رئيسى دولتيهما » ويسعيان فى تحقيق صلح لصالح ألمانيا على قدر 
الامكان . ععلالاه© الذى يمثل هولندا فى إستانبول منذ 7١‏ عاما , يتكلم التر كية » 
ويذهب إلى بيوت الوزراء ويا كل الطعام متربعا على الطريقة العثئانية » ويشرب القهوة 
والجبك ( نوع من الغليون طويل الانبوب ) ٠‏ وبناء على ذلك فإنه كان بالنسبة 
للكثيرين من رجال الدولة العثانية السذج كافراً يحب العثانيين . كان عموجه - 
زاده الذى كان إداريا جيدا ولكنه لم يكن عسكريا يخشى من خخروج البادشاه 
بحملة جديدة . ويريد التعجيل بالصلح . وى جو كهنذاء لم تحدث أية حركة 
عسكرية مهمة فى الجببات خلال عام ١59‏ . 

كانت البندقية » تغرى فيينا بعقد الصلح خحشية احتال فقدائها مورا فى حالة 
ظ استمرار الحرب وتيقنها كذلك من عدم قدرتها على استقطاع شىء جديد من العثانية » 
بسياستها الواقعية . بولونيا ٠‏ عاجزة أمام القرميين الذين يجتاحون غاليجيا ويدمرونها 
كل عام » وتطلب الصلح . والقيصر بطرس فقط » اقتاعاً بأنه لم يتمكن من 
استقطاع شىء من العثانية ) واعتاداً على حصانته الجغرافية ) ولأنه » لايباللى بعدد 
الجنود الذين يفقدهم فى الحرب ؛ كان يعارض الصلح مع فيينا . 
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كان العالم الإسلامى , متآثرا من تكبد العئانية خسائر كبيرة فى هذه الحرب 

قدم الشاه إلى العهانية فى إيران ضمانات أكيدةلأمن الحدود من جهة إيران 1 
يمكنها سحب جنودها الزائدة من الحدود الشرقية لاستعمالهم فى الحرب فى أوروبا : 
وقد بر بوعده » أرسل مصطفى الثانى. رئيس الكتاب السابق ( وزير الخارجية ) محمد 
باشا إلى أصفهان وشكر الشاه حسين . ويبدو أنه قد انتبت الفترة التى كان لايمكن ‏ 
لأوربا فيها : مقاتلة العهانية » الإ بمساعدة إيران » والآن » أصبحت أوربا ) مقتنعة. 
بأنها تستطيع تحقيق ذلك بمفردها » إذا مااتفقت فيما بينها . أما تيمور أوغلو 
أفرنكزيب علمكيرشاه , الذى وفق للمرة الثانية فى التدريخ - بعد السلطان علاء الدين 
محمد -- فى توحيد الهند تحت ظل دولة موحدة واحدة والحام المقتتدر المانى على 
وجه الأرض بعد البادشاه » فإنه : يظهر نه إشارة تدل عل ميله بحو العانية . 
كان من الواضح أنه يحسد البادشاه على حيازته صفة الخلافة . وبسبب كثرة عدد 
حجاجه » ووجود نجارة عهانية - هندية واسعة النطاق » لم يظهر كذلك أى عداء 
تجاه العئانية . وكان وجود ايران ».بين الدولتين , » يمنع ذلك . إن خانات تركستان 
وخاصة سبحان قولوخان » الذى هو أعظمهم اقتدارا ( ١7٠١5 - ٠‏ ) »2 ساند 
العؤانية فى هذه الحرب مساندة علنية . أفاد خطيا بأن البادشاه العهانى » ؟ أنه خليفة 
له بالذات » فهو كذلك خليفة المسلمين كافة وأخ كبير له ( سلاحدار » ” 2 
8 ) . ولكن لم يكن باستطاعته عمل الكثير . ساق جيشا » وعزل روسيا عن 
قرم » وهذه ليست بالخدمة اليسيرة ؛ إذ يسر بذلك للجيش القرمى أن يحارب فى 
جبهات بولونيا وألمانيا اوهو فى أمان من ناحية اروسيا . سلطان فاس اسماعيل » ولو 
أنه يعتبر حاما أقل شأنا بالنسبة لبادشاهات الأتراك فى الند وايران » لكنه على كل 
حال ؛ حام دولة كبيرة وأكبر شأنا من خانات تركستان وقرم , لم يكن وضعه 
مواليا تجاه العئانية . أزعج إيالة الجزائر بصورة مستمرة ٠‏ حيث كانت الجزائر مضطرة 
لإرسال أسطوها سنويا إلى مجالات الحرب العئانية ' لكنه لم يحصل على شىء سوى 
الخسارة . وهكذا . فانه بينا ع ا ماقم 
يكن هنالك اتحاد فى العالم الإسلامى . 0 


) منح حسين باشا ء فى 7 أيار ( 1882 ) رتبة السسردار الأكرم ( القائد الأعلى‎ ٠ 
وسار من أدرنه » جاء ء إل صوفيا . أرسل رئيس الكتاب ( وزير الخارجية ) رأمى‎ 
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محمد أفندى إلى بلغراد من أجل موّتمر الصلح الذى سيجتمع فى كارلوفجه . وسافر 

مفوضا انكلترا وهولندا » فى الوتمر بصفة وسيطين . وحصل هذان الوسيطان فى 
5١‏ تموز من الصدر الأعظم على وليقة تقر بقبول أساس ال مين نضق:5 ( عل 
حاله ) فى المفاوضات » أى قبول بقاء الأماكن الموجودة الان لدى أية دولة ٠‏ عل 
وضعها ال حالى . هذه الوثيقة » حددت مهمة رامى أفندى الدبلوماسية بشكل كبير . 
وسببت له المصاعب الكبيرة . ولايعلم أحد ماهية سلسلة الخيانات التى تمخضت 
عا تقدع هده الونيقة ‏ إل السفراء... 
وإزاء احتال فشل المفاوضات » تجمع فى بلغراد '... ١٠٠١‏ جندى عثانى 
و6.. "٠١‏ قرمى . بقى عموجه - زاده ستة أشهر و١‏ 25208 إل 
أدرنة فى .)١598( ١ك ١4‏ كان بزوقلو مضطفىٍ باشا » خلال هذه المدة , 
قائمقام الصدارة فى أدرنة . وكانت ٠٠١‏ قطعة من الأسطول الخفيف (١‏ النهرى ) 
تنتظر فى بلغراد . كان سلم كيراى خان ف البداية » فى بلغراد ثم انسحب إلى تامشوار 
لقضاء الشتاء . أخذت 45 قطعة من الأسطول تجوب فى شمال البحر الأسود . جاء 
القيصر إلى فيينا وتكلم مع الإمبراطور شخصيا لاقناعه بترك الصلح . أفاد الإمبراطور 

بعد أن شرح وضع الأتراك العسكرى » أن كافة الدول أصبحت تريد الصلح مع 
العثانية . غادر القيصر فييناغاضبا . كانت روسيا , دامع عو 0 
مع بولونيا من حيث القدرة . 

تقع كارلوفجه » التى عقد فيا الؤتر على بعد 0 ك عن شمال - غرب بغلراد » 
قريبة من «نلدمةمع)ء2 . كان ممثلو ألمانيا هم المارر يشال كونز نت وها وفنا 
دعودن0 الماريشال علهنلطء5 ده/؟ » الفريق الكونت 1لوزوءة38 الذى يجيد التركية . 
لم يتمكن الممثلون البولونيون والبندقيون والروس والعهانيون من الحضور قبل 74 
ت١‏ وأفتتحت الجلسة الأولى للمؤتمر فى ١ت"‏ (1598). ظ 

يقول الكونت تاعنوعة36 الذى اشترك كممثل ألمانى ثالث ص 0 لامكل 
'تصور عمل أصعب من عقد صلح مع الأتراك » من شأنه أن يجلب هم المصائب 
والشقاء أو أن ل المعاهدة التى أبرمت فى كارلوفجه 
فهى أكثر المعاهدات إضرارا بالأتراك من بين المعاهدات التى وقعوا عليها حتى الآن . 
إن الحرب بالنسبة للأتراك عمل أسهل وأخف من عقد صلح . عند جلوسهم على 
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مائدة الصلح . يغطون فى نقاش لانباية له ويخلقون كل المصاعب للطرف المقابل . 
وعند البحث على مائدة الصلح عن كلمة حدود » تسلم مدينة » تخريب أو إنشاء 
قلعة أو كلمة لاتعجبهم فى متن المعاهدة . يعملون كل مايخطر أو لايخطر على البال 
من فنون الخداع والحيل . يطيلون المفاوضات ويوقعون الطرف المقابل فى الضجر 
والملل » وكأنهم يبحثون عن ذريعة ل ال تراك جين 
المسيحيين » أصبحوا بين الحين والآخرء فى حالة ير ها أمام الأتراك » . يبدو 
أن الكونت شرح ا وضعه الشخصى أمام رامى أفندى فى كارلوفجه . 

و9 59555 يدوع المثلوة الروين عل صلخ ده سنتين . وتقرر عقد موْتمر 
فى إستانبول لمفاوضات الصلح النهائية . ( أى أن روسياء لم توقع على معاهدة ‏ 

كارلوفجه ) ادك وا د عي اوووو اي 
بعد افتتاح الجلسة الأخيرة فى الساعة ٠١‏ من صباح يوم ١199/6 ٠“‏ . 
تبادل التوقيعات » حرج حشد المراسلين من باب الصالة وتحركوا فورا إلى ! 0 
أدرنة » فييناء البندقية » وارشوء لندن لاعلان انتهاء الموتمر والتوقيع على المعاهدة 1 
طلقات الفرح التى أطلقت من المدافع فى كارلوفجه » أجابت عليها فى مساء نفس 
اليوم » مدافع الألمان التى أطلقوها فى بيترفارادين والأتراك فى بلغراد . ل يلق الصلح 
استحسانا فى فيينا» وارشو والنبدقية وأعتبر أن السياسيين الأتراك غرروا بالطرف 
الاخر. انتقدت بشدة , المواد التى تعطى للعئانية إينه باختى ( 0اهههممآ) و :2 
متهبعمط من البندقية » والتى تنص على إخلاء القلاع الألمانية الأقل أهمية الموجودة 
فى الحدود امجرية وإعطائها إلى العثانية » رغم أن الموتمر افتتتح على أساس ال 64ها8 
ونبو . ١‏ لكن معاهدة كارلوفجه » كانت تلغى الضرائب السنوية امخلة بالكرامة 
التى كان يسددها الإمبراطور والبندقية إلى تركية » وكذلك الضرائب التى تسددها 
بولونيا إلى خان قرم الذى يعتبر تابعا بسيطا للبادشاه . وتعيد لهذه الدول كرامتها . 
كانت تبعد الأتراك وتخرجهم من بولونيا والجر بصورة أبدية . تمحى من مخيلة أوربا 
التفوق العمسكرى الملدهش الذى كانوا يصفون به الأتراك توضح إمكان هزيمة 
الأتراك واستقطاع أقطار منهم . الانحطاط التركى » كان أعظم ثما يتصور + وتدل 
الاصطلاحات والنجاحات التى حققها مراد الرابع وعائلة كوبرولو » أنها كانت مؤقتة ٠‏ 
وغير كافية لتضميد الجراح ) ( فون هامر , ؟ ١‏ لاني ل 0 
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وحتى البادشاه » وافق على مخاطبة حكام أوروبا فى مكاتباته بخطاب ١‏ أنتم » » 
بينا كان يخاطبهم فى السابق بخطاب وأنت ) : كانت أول اتفاقية فى صالح أوروبا 
وضد تركية . « إن عام ١599‏ من أهم أعوام التاريخ . كان يظهر انتقال التفوق 
الأسيوى: إلى أوروبا ) ( فمههمعت ) . كانت الاتفاقية » تنبى حالة الحرب بين 
العهانية وكل من ألمانيا التى استمرت ١5‏ سنة و 5 أشهر و 55 يوماء بولونيا , 
لتى استمرت ١5‏ سنة و4 أشهر و 4 أيام » البندقية التى استمرت ١4‏ سنة و 5 
أشهر و١١‏ يوما » روسيا » التى استمرت 4 سنوات و 7 أشهر و 77 يوما . وتغلق 
فترة ال ١6‏ سنة التى تسمى « سنين المصائب » ف التاريخ العئانى . إن حالة الحرب » 
كانت مستمرة رميا مع دول البابوية » مالطه » توسكانا وأسبانيا 0-6 
أخحذت تنقلب إلى حالة هدنة . 


تركت أراض مجموع مساحتها 7470.٠‏ 5 تقريباء منها 544.٠6٠‏ .م إلى 
ألانها:» .و م إلى البندقية » و ةع ك1 إلى بولونياء» و 
ل ٠‏ 5' إلى روسيا . ورغم أن بولونيا هزمت » فقد تخلت العئانية عن إيالة 


بالنسبة للمعاهدة الموقعة مع ألمانيا ( عشرون مادة ) : تنتقل كامل اججر ء 
سلوفاكيا » خرواتيا » أسكلافونيا » سلوفينيا وترانسلفانيا من العئانية » إلى أمانيا . 
هذه خسائر هائلة » فقد كانت الجر » اسكلافونيا وترانسلفانيا ( بالتركية أردل ) 
لدى العثانية منذ ١55‏ » ولأن نهر ماروش » يشكل خط الحدود » فقد ظلت 
قطعة صغيرة » تدخل ضمن مجر الحالية » بيد العهانية ( جنوب سكدين - 
منتعومدة ) . كانت بانات وتامشوار بكاملها لدى العثانية . تشكل جبال الالب 
الترانسلفانية فى الجنوب » والكاربات الشرقية فى الشرق »© الحدود التركية - 
الألمانية . مولدافيا وعلى شماها ممنءوضسه ( جرنوفيجح وخوتين » حاليا لدى 
السوفييت ) كانتا لدى العثانية . ولأن البلاد التى كانت تسمى فى حينه » اججر 
1 واليوم » خروات والتى تسمى « وجده:: 113و » الواقعة بين 5278 و2272 » تر كت لألمانيا 
القديمة » ظلت بلغراد » على الحدود ولدى تركية . وعلى ذلك » ؛ تكون حدود العثهانية 
التى انمحدرت فى الغرب إلى, أقصى الجنوب » كانت فى الشرق » لاتزال فى أقصى 
الشمال . بقى فى حوزة الأتراك » لواء سمندره ( بلغراد ) فقط من إيالة بودين . 
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أما .إيالات بودين » كانيجه » سناد 53 بعد الآن فى حوزة ألمانيا . 5ن مير 
مدنا يشكل الحدود الشمالية - الغربية . وعلى هذ! الأساس » تبقى خرواتيا » لدى 
لمانيا وبوسنة » لدى العثانية ( بضع مئات ألوف من المجريين القاطنين فى 
؛“قسهقلايزالون يحملون الجنسية العثانية ) . أما الكتلة المجرية الكبيرة التي تعيش فى 
اجر » اسكلافونيا وترانسلفانيا » فقد كانت المعاهدة بالنسبة لهم » بداية اده 
لأن الألمان سوف يعاملون المجريين » بدون رحمة . 

تتكون المعاهدة التى عقدت مع البندقية من ١١‏ مادة : تترك مورا » وعلى جنوببا 
0 ( بالتر كية اجو ها ) ومع نع0 ودعل 2ر1 ومنصسدتد5 الو اقعة على الشمال -الشرق 
منها ٠‏ وجزر أيا مافرى ( باليونانية : كهادام1 ) ودالماجيا التركية » إلى البندقية . 
ونظرا لبقاء مدينة ومطغصتره1 ( بالتركية : 08:05 ) لدى العئهانية 2 تكون السيطرة 
على برزخ كورينفوس ٠‏ لدى العؤانية » وتعاد إلى العثانية » الأماكن الكائنة فى 
16م فى شمال خليج كورينثوس والموجودة فى حوزة البندقيين ( أثينا » كان قد 
استرجعها العثانيون خلال الحرب ) ظ 0 

وتتكون المعاهدة التى عقدت مع بولونيا من ١١‏ مادة : تعطى قلعة كامانيجة ومعها 
2101 #خاليهنا التركية وبعض الأراضى فى أوكراينا » إلى بولونيا » كان نبر 128/55 
( بالتركية : 10:18 )2 يشكل الحدود . كانت 111 » خحوتين ١‏ بيسارابيا لدى 
العمانية . جبال الكاربات تخط الحدود البولونية - الألمانية . تبقى لدى ألانيا , 
كاربات أوكراينا التى يسكنها مجر ( حاليا لدى السوفبيتية » وهطصد»ة وحيطها ) . 
سوف تركز السياسة العغانية هدفها بعد الآن على استعادة مورا من البندقية وازاك 
من روسيا وسيتحقق هذان الهدفان . ولكن » ورغم كل الجهود » سوف لايبمكن ‏ 
استعادة ولو قسم من الأماكن التى ظفر بها الألمان . سوف لاتطبق سياسة الاسترجاع 
تجاه بولونيا بعد الآن »؛ وسوف لاتحدث حرب تركية - بولونية بعد الآن » سوف 
تتكثف الجهود السياسية التركية المقبلة » فى الحيلولة دون إبتلاع ألمانيا وخاضة روسيا 
اللا 00" 

عقد الصلح مع روسيا بمعاهدة استانبول ( 1700/7/١4‏ ) . وبالنسبة هذه 
المعاهدة المكونة من ١4‏ مادة والتى وقع عليها نتيجة مفاوضات استمرت .٠‏ أشهر : 
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تترك هده ( روستوف ومحيطها ) إلى روسيا » تعاد إلى العؤانية ال 4 قلاع التى 
استولى عليها فى هذه المنطقة بعد هدمها . يوافق الباب العالى على أن روسيا « دولة 
مستقلة » ويلغى الضريية اي امعان ارك رم 
رامى أفندى ( راشد » 5غ 0..ه - 8) . وأغرب مادة 7 نستلفت النظر فى هذه 
المعاهدة هى (المادة ١5‏ ) التى تنص على أن ذهاب وإياب السفير الرومى إلى 
إستانبول » يكون عن طريق البر ولايكون مروره عن طريق البحر الأسود . حيث 
أن البحر الأسود , بحر عثافى مغلق لاتطأه قدم روسى . أجاب مصطفى الثانى . 
عندما اتمس ممنه القيصر الرومى السماح للسفن التجارية الروسية بالملاحة فى بحر 
ازاك : « أسمح للروس أن يدخلوا سزابى الحايوفى ‏ أما جولانهم فى البحر الأسود . 
فان سما ى الشاهانى ». لن يشمل ذلك أصلا » . 

اقنسمت السلطة » بعد الصلح ع سال اقرز بذ طاح بن أعية 
الاسلام فيض الله أفندى , الصدر الأعظم حسين إباشا. رئيس الكثابة ( وزيز 
الخارجية ) رامى أفندى . لكن نفوذ شيخ الاسلام » كان أقوى ى وفى ازدياد على مر 
الزمن لس ايخ 01 العثانية » على مثل هذا النفوذ لاقبله 
لع 

عق إن سيول فى 735 أيلورل ١599‏ » وفد سفارة إمبراطور ألمانيا برئاسة 
كونت 0 ومعه ذو ق هو لشتاين انا 4 -0011م و ١‏ حاما ألمانيا بدرجة 
كونت وأمير واحد . وكا أشار إلى ذلك هامر ( ١7‏ , 74 - ه ) لم يسبق أن 
اجتمع فى آية هيئة سفارة » جماعة من الأشراف على هذه الدرجة من الكثرة . اهتدى 
إلى الاسلام من بين هذه اليئة » عام ١٠٠١‏ تقريبا , الامير مم١‏ 4نسطءة غومعظ 
2655 - القطدة وهو العم الأصلى للأميرة الى ستكون امبراطورة روسيا بأسم . 
م 181 الثانية . 

قابل مصطفى الثاان » ذلك بالكل ؛ وأرسل الأميرال إبراهيم باشا الذى اشترك 
ف حملة فييناعام 587 2 مع وفله البالغ ١لاه‏ شخصا والذى يحوى 47١7‏ حصان 
ركوب 2 ٠١١‏ حمار» ١8١‏ جملا » 5١6‏ عربة حاجيات » مكات الخيول والبغال' . 
كانت حادثئة فوق العادة » إلى درجة أن الامبراطورة » كانت على فراش النفاس ؛ 
لك:با أرادت بإصرار مشاهدة دخول العهانيين إلى فيبنا . طلبت تكريم الوفد فى يانق 
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قلعة لعدة أيام ولحين الولادة . نفذ طلبها . حيث استقبل الوفد عندما كان لايزال 
فى طاعبرزوم الكونت الماريشال عمكأطصءطعةن5 همل 05ئ©.. كانت المهتر خانة 
( الموسيقى العسكرية العثانية ) تتقدم الوفد . ثم نشر بعدها علم تركى حريرى أحمر 
واسع جدا . ومن بين الملابس الرسمية لجنود حرس الباشا السفير » فراء الثفور والفهود 
الملقاة على أكتافهم . صرفت ألمانيا لتكريم وفد السفارة هذا مبلغ 45٠ ٠٠٠‏ عملة. 
ذهبية لكيلا تكون مقصرة ويصيبها الخجل . أخبر وزير المالية » الإمبراطور بأن مالية 
البلاد لاتتحمل صرف هذا المبلغ لمثل هذه المظاهر . لكن الامبراطور » أجاب بأن 
صرف مبلغ كهذا ‏ فى محله وهو لايختلف عن صرفه فى الحرب » وذلك لكى تثبت 
ألمانيا لجارتها تركيا أن حاى ألمانيا » ليس حال أقل شأنا من البادشاه وملوك فرنسا 
وأسبانيا . لم يستوعب الوفد التركى سراى واحد » وخصص له ثلاث سرايات 
نع ,2ع سنتصعلم علمنا1 سمامسمعة11 ,رومنوعلة1 2 2151١ - 51١5‏ "559 ). 
أرسلت بولونيا إلى إستانبول » هيئة سفارتها المكونة من 0.٠.‏ شخص تقريبا 
وصانت بذلك شرفها الوطنى . كان سفير. . بولونيا فى إستانبول #8«ونم”3ا 
١ 00‏ جداً لأب لزوجة لويس ١١‏ وعد لأب كذلك لام أب لويس 
. أول سفير قديم إلى إستانبول:» كان سفير البندقية الذى دخل إلى الميناء ء على 
3 مركب جدافق عظم (١‏ قادرغة ) . 
اتخذت الدولة » تدابير واسعة على الحدود الجديدة . أرسلت وحدات كا 
إلى: مابين نبرى دون وكوبان . مضيق كرج » خوتين » السواحل الجنوبية لنهر 
دنيستر » أجريت فيها استحكامات مهمة . أخذت تشكيلات الانكشارية التى قلص 
البادشاه عددها من “٠ ..٠‏ إلى 5746٠6٠‏ تستعد للإيقاع به . كان القبطان دريا 
ميزومورتا حسين باشا» يؤٌمن بفوات دور المراكب الجدافية ( القادرغة ) وأنها 
صارت ملكا للتاريخ ولاتفى بالمرام . استبدل بالمراكب التى تسير بالجدف » السفن 
الشراعية ( القاليون ) وخلال عدة أعوام » فاق عدد القاليونات » عدد المراكب 
الجدافية ( القادرغة ) وتوقف بعد مدة-» صنع المراكب الحربية الجدافية . أعفى 
الأهالى فى الحدود الذين تضرروا .. من الضرائب » وأرسلت المعونات إلى انمحتاجين 
منهم . سمح لروسيا فى 17١7‏ بتمثيلها بسفير دام فى إستانبول . منح هذا السماح » 
ها بعد السماح الممنوح لكل من البندقية ب 719 »2 ولفرنسا ب 21١٠‏ ولانكلترا 
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وهولندا بأكثر من ٠١١‏ » ولالمانيا وبولونيا بأكثر من ٠٠١‏ سنة . لم يتوقف مولاى 
اسماعيل الكبير عن استقطاع الأراضى من الجزائر . وسار نحو الجزائر بجيش كبير » 
هزم وانسحب إلى فاس ( عوعة! مآ وهعناة ..آ-ل 3١ ٠»‏ ) . اخر ملك مجر الوسطى 
للأتراك براقعاة72 عءنتعمظ ( وفاته ١/9/ه ١7١‏ ) والملكة ه110 توفيا ف أذميت 
نقلت عظامهما فى ١5.05‏ ف احتفال مهيب من أزميت إلى المجر . كان صديقا كبيرا 
للعئانية ‏ وعدوا لألمانيا : راع حركة التحرير المجرية 82102 عمعء:ع7 » صهر 
الملك » الذى سيسعى طيلة مدة حياته لتحرير اجر من ألمانيا بمساندة تركية وفرنسا 
(0ناة تصق -1371556 ) كع لاةه - 8ق ). نقل لعف فليو حرى من اسكلافونيا 
إلى اجر . وهكذا أصبحت حدود اجر فى الجنوب » نهر درافا 2208 بينا كان سافا 
دمو . وأصبحت البلاد المجرية الواقعة بين النهرين » أقطارا خرواتية وسلافية . 


توفى فى ١7١1/7/5١‏ خارج مياه جزيرة ووعدط من جزر 4هلانظ8 فى غرفة 
النوم فى سفينة الإميرالية وهو على رأس الأنتطول الممايوق > ميووهوريا سين اها :ة 
البحار الأخير الذى أنجبته تركية على نطاق عالمى والذى سن قوانين جديدة وحقق 
إصللاحات أساسية فى القوات البحرية . حقق عندما كان مشيرا للقوات البحرية م/ 
معارك بحرية انتصر فيها جميعا » هذا عدا انتصاراته عندما كان بكلربك فى الجزائر ؛' 
كان عدد القطع البحرية فى الأسطول البندق. - البابوى - المالطى - التوسكانى فى 
المعارك ال 8 » أكثر من عدد القطع العئانية ( فوزى قورد أوغلو » ميزومورتا حسين 
باشا » ص 57 ) . دامت قيادته العامة للقوات البحرية * سنوات و” أشهر و5١‏ 
يوما . منح خلال الفترة بين قيامه بوظيفة بكلريك فى الجزائر وتعيينه مشيرا للقوات 
البحرية » منح رتبة قيادة كاليونات ( السفن الشراعية الحربية ) الأسطول الحمايوفى . ظ 
وفى عهده جددت كافة قطع الأسطول وإضافة إلى ذلك أصلح جميع مصانع السفن 
وأكسبها حيوية جديدة . نص فى أنظمته الجديدة بصورة صريحة » على عدم إمكان 
حصول أى شخص على رتبة الضابط البحرى العؤانى »مالم يكن أبوه ضابطا أو جنديا 

حائزا على سجل مشرف ف الأسطول الهمايوق . هذه المادة » كانت تطبق سابقا , 
فى تركية - م كانت تطبق فى انكلترا - لكنها لم تكن مادة مكتوبة . نقل جثان 
,ميزومورتا حسين باشاء بمراسم عسكرية كبرى أجرتها البحرية الهمايونية » من 
امهاعانك1 إلى جزيرة ساقيز ودفن فى الجامع الموجود فيها 


) ١7١*”/8/؟؟‎ ( واقعة أخرنة‎ )١* 


استقال عموجه - زاده حسين باشا من الصدارة فى 4 أيلول ١7١7‏ . استمرت 
صدارته مدة ه سنوات الا أسبوعين . سبب الاستقالة » تدخل شيخ الإسلام فيض 
الله أفندى , بصورة غير قانونية فى جميع أمور الدولة » تدخله فى التعيينات » تعيين 
أقاربه فى مناصب عالية ؤتدخله فى صلاحيات الصدر الأعظم وعرقلته نظام الدولة . 
السبب الآخر » كان الادعاء القائل بأن ابن عمته قبله إلى - زاده على بك » أصبحت 
. له علاقة سرية مع إحدى السلطانات ( أميرات الامبراطورية العثانية ) » أمر البادشاه 
باعدام الشاب » رغم توسلات حسين باشا. كان على بك قائدا للاسطبلات 
الحمايونية ( أمير اخور أول شهريارى ) وبرتبة بكلربك . ظ 

كان السلطان مصطفى ناقما على عموجه - زاده لاجباره عل توقيع معاهدة 

كارلوفجه وينتظر الفرصة لعزله وكذلك » كان شيخ الإسلام لايرغب فى بقاء هذا 
الكوبرولو - زاده القوى السلطة » فى مقام الصدارة . لذا نرى أن الختم الهمايونى . 
أعطى إلى مناصطرلى مصطفى باشا ء الوزير التافه الجاهل . جاء مصطفى باشا . 
من بغداد الذى كان بكلربك عليها : إلى أدرنة ( 7٠‏ أيلول ) وتسلم الحتم الهمايونى ٠»‏ 
وجد أمامه فى الديوان » رامى أفندى القوى السلطة . منح فى عهد عموجه - زاده رتبة 
وزير ( مارشال ) إلى ٠‏ من عائلة كوبرولو : نعمان باشا , الأبن الكبير للصدر 
الأعظم الشهيد فاضل مصطفى باشا ( الذى صار فيما بعد داماد ( صهر ) وصدراً 
أعظم فى تموز عام ١.06‏ ؛ وعبد الله باشا » الابن المتوسط له وصهر شيخ الإسلام 
فيض الله أفندى ( صار قائمقام الصدارة فى بداية عام ١77١7‏ ) » على باشا الابن 
الوحيد لرزيفونل قره مصطفى بأشا عمره "١‏ عاما ء رجل دولة قدير جداء» فى 
اذار ١‏ 6و١‏ ( زوج ببنت مصطفى الثانى السلطانة صفية ) ( راشد » ١١‏ ع*55ه 2 
4ه 2 ). ظ 


أصبح رامى أفندى الشاعر والكاتب الذى اشتهر فى أوروبا بأنه ران 
كارو لوفجه القدير » وزير قبه ‏ بيغا كان رئيسا للكتاب ( وزير الخارجية ) 
0707/1/51( راشد 52 42ده 246 . اتفق مع شيخ الإسلام على عزل مصطفى 


باشا ‏ الذى تجرأ على مخالفة شيخ الإصلام 4 5/1/7 . ٠‏ دامت صدارة مصطفى باشا 
ءٌ أشهوق:: ٠يوما‏ » أعدم بعد " أيام ( راشد )"0 عهك5اهة -001) . صار رامى باشاصدرا 


ممه 


أعظم قبل مضى شهر واحد من صوله على رتبة الوزير . كان دبلوماسيا لامعافى ال 
8 من عمره » وكان مثقفا جدا . حاول ان تكون علاقته جيدة مع حمره فيض الله 
أفندى . لكنه لم يوفق . قرر اسقاط شيخ الإسلام » حفاظا على نظام الدولة . لم 
يكن بالإمكان إقناع البادشاه بذلك ؛ إذ إن هذا يعنى عزل السلطان » فى الحال . 
حاول تحقيق ذلك بتحريك الجيش » هذا علاوة على أنه سعى للحصول عل تاييد 
العلماء الذين كانوا فى حالة عدم رضا. وف النظام العهانى ؛ اتفاق الجيش + 
العلماء - يعنى الثورة . 1 | 

فيض الله أفندى » عالم قدير فقيه » مُتدين لكنه حريص وشديد التحيز لأقاربه . 
وزع أعلى المناصب العلمية بين أبنائه وأقاربه » بحيث لم يكد يبق للعلماء الاخرين 
منصب يرقون إليه . منح أبنه الكبير درجة المث خة للمرة الثالثة. والأخيرة فى التاريخ 
العهانى والتى تعادل درجة الصدارة . ولكونه كبير السن ء» فكانه أعلن ولى العهد 
لمنصب شيخ الإسلام » صار كل من فتح الله أفندى نقيبا للأشراف , أخيه مصطفى 
أفندى قاضيا عسكريا على الأناضول , ابن عمه محمد أفندى قاضيا عسكريا على 
رومل . الأفندية القضاة العسكريون على روملى والأناضول الذين تأنى درجتهم بعد 
درجة شيخ الاسلام يصيرون أعضاء فى الديوان الهمايونى ( الحكومة ) . وهكذا 
وزعت المخاصب بين فيض الله - زاده لر ( عائلة فيض الله ) . 

السبب الآخر للانقلاب » هو أن أدرنة صارت مركزا للعرش ( العاصمة ) 
بصورة فعلية منذ نصف:قرن . وكان مصطفى الثانى » كأسلافه ؛ يصر على السكنى 
اف أقزلة اج الأمر اللاى كان سيم رمال سب قافول وتفكيلات القابوقرار 
الموعودة مقارهم فى إستانبول » من منافع عديدة . بدأت الثغورة فى إستانبول 
17١/7/18(‏ ) . أشعل نار العصيان ٠٠١‏ جيبه جى ( فرق الاعاشة فى الجيش ) 
الذين حرضوا على ذلك وانضم إليهم الإنكشارية . انضم العاطلون والرعاع إلى 
الجيش / البالغ عدده. 5٠١٠٠٠١‏ جندى ؛ فتشكل زحام بشرى قوامه 5.٠.٠.‏ .ه 
شخص. تحرك هذا لقطيع ف 8 أت من إستانبول إلى أدونة / كان فى أدرنة. 
٠٠٠‏ ١م‏ جندى . ورغم أنه من الم كد , أنه كان باستطاعة هؤلاء تفريق هذا 
الحشد القادم بكل سهولة » فإن كل الجهات وكل شخص » ومن بينهم البادشاه ؛ 


خشوا اندلاع حرب داخلية . خلع البادشاه من الغرش ( 75/8/55 ٠‏ ). لكن 2 
المعارضة أو لخر التردد » كان كبيرا نحو ولى العهد - شهزاده أحمد الذى كان ْ 


2) 


أخا من نفس الم والأب لملصطفى الثانى . وفى الوقت. الذى كان فيه » من المعهود 
فى النظام العهانى » أن يكون هنالك خلاف - فى أغلي الأحيان - بين البادشاهات 
وولاة العهد ؛ إلا أن علاقة هذين الأخوين كانت ممتازة . كان العصاة يخشون 
انتقام السلطان أحمد . وطالبوا باجلاس ابن عمه » أى ابن السلطان أحمد الثااى ولى 
العهد الثانى الشهزادة ( الأمير ) السلطان إبراههم الذى لم يكمل ال ١١‏ من عمره . 
ليعبثوا كيفما يشاءون تحت ظل سلطان طفل . لكن طلبهم هذا , 0-6 
وأجلس ولى عهد - شهزاده على العرش فى أدرنة بعنوان « أحمد الثالث »© . 


)١ 4‏ شخصية مصطفى الثانى 


دامت سلطنة مصطفي الثانى الذى ولد » جلس على العرش » وخلع من العرش 
فى أدرنة » مدة. سنوات و5 أشهر و١‏ يوما . هو من الشهزادات الدوادر الذين ولدوا 
وهم « ولى عهد ) حات سيب 1 ثره بعد خلعه ب 4 أشهر ء 4 أيام ( نصرت - 
نامه » ” » 08" ) . كان عمره يتجاوز ال 9" ب 5 أشهر » يوما . والواقع 
أنه بعد « مصا حة كارلوفجه » » أصبح لاييالى بشىء . دفن فى مقبرة ينى جامع جوار 
أبيه . شاعر » موسيقى ,» خطاط ماهر ء ذو ثقافة عالية . أساتذته فى الخط . الحافظ 
عثانه أفندى ( ١747‏ - 119 ) وخواجه - زاده محمد أفندى » أساتذته الآخرون 
القضعسكر ( القاضى العسكرى ) أدرنة لى ابراهيم أفندى » سيد محمد أفندى ( وفاته 
)ء بورصه لى شيخ محمد أفندى , وانى محمد أفندى وصهر هذا , هو رئيس 
أساتذته شيخ الإاسلام حاجه - سلطانى شهيد سيد قيض الله افندى ٠‏ مجموع مدة 
حملانه الهمايونية الثلاث سنة » شهر » 79 يوما . أشترك فى الحروب فى عهد أبيه ‏ 
مطلع بصورة جيدة على منطقة رومل » » لكنه لم يطلع على الأناضول . دامت سلطنته 
يبعا اريس امترات ‏ ١»ء‏ شهراء ”١‏ يوما » المدة بين المصالحة 
وواقعة أدرنة هى : سنوات » " أشهر » 8 يوما. 

أبناء مصطفى الثانى : محمود الأول ( ؟/8/ 1595 - 1751/17/18 )2 
عهان الثالث ( ١707/١/8 . - ١599/1/*‏ ) ء 4 شهزادات ( أمراء ) توفوا وهم 
صغار السن جدا وأطول من عاش من بينهم هما شهزادة سليمان ( *110- 


توه 


ا ا 0000 0 - ا ( 525 السلطان 
حسن ( ١599/5/97‏ - أيار ١77‏ ) . ولأن أيا من هؤلاء لم يخلف ولدا » فقد 
استمرت السلالة عن طريق أخيه أحمد الثالث وليس من مصطفى الثانى . 

ظ بنات مصطفى الثافى : السلطانه أمة الله ( 1701/5/57 ١177/5/15‏ )ء 
تزروجت بوزير واحد ورزقت بابنة واحدة » السلطانة عائشة ( 1595/4/٠‏ - 
)©)ء تزوجت أولا بكوبرولو - زاده داماد نعمان باشا » وعلى أثر 
وفاته ( 17١9/1/78‏ ) تزوجت ب ” وزراء اخرين » لم تنجب ولدا » السلطانة 
أمينة ) 1 - 98/ا١‏ )2 تروجت ب 5 وزراء أشهرهم الصدر الأعظم 
داماد سلاحدار جورولوا على باشا ( وفاته 1711/17/77 )ء لها ابن واحد , 
السلطانة صفية ( 1١95/١9/١‏ - ١56١/ه/1/1/8١1‏ )2 تزوجت بمرزيفونلى قره 
مصطفى باشا - زاده داماد كنج على باشا وبعد وفاته ( ت "11) ) » تزواجت 
بوزيرين » رزفت من زيجامها الكلاث ب 5 أبناء وابنة . 


ترك العرش بعد أن نصحه أخوه . تأثرت السلطانة - الوالدة رابعه أمة الله 
كلنوش » لخلع ابنها لكن وضعها لم يتبدل . لأنها كانت والدة أحمد العالك كذلك . 
استمرت صفة السلطانة - الوالدة التى تحدثنا عنها . 

مصطفى الثلى هو آخر خاقان تركى سار إلى الحرب . ل يم مات عدن 
البادشاهات الذين تلوه ؛ قادة فعليين . كان أحمد الفالث الذى احتل ل ؛ يصغره 
ب 9 سنوات . 5 أشهر , ه أيام . وهنالك ف التاريخ العهانى سلطانان اران ولدا 

من أم واحدةء هما مراد الرابع - إبراههم خخان . 

.واقعة أدرنة » هى أحدى الثورات المشعومة والدنيفة فى التاريخ العئا . والحقيقة 
أنه لايوجد انقلاب فى التاريخ العهانى م يأأت بالضرر الكثير . مزق العصاة ٠‏ فيض 
الله أفندى وابنه الكبير فتح لله أفندى ( راشد ء ” . 77 ) وأعلن العلماء أنهما 
شهداء » وهو شيخ الإسلام الثالث والأخير فى التاريم العهانى الذى قتل 0 
الآأخرون من النجاة من القتل . إثنان منهم صارا فيما بعد شيوخ إسلام . / ستمرلق - 

عائلة فيض الله ( فيض الله زاده لر ) كأشهر عائلة من العائلات العلمية » الا-أن 0 
أحمد الثالث لم يوظف أحدا من هذه العائلة حتى . قضت واقعة أدرنة ) 


ه١‎ 


على الحياة السياسية لرامى باشا . صار واليا على زودس ومضر وتو فى ١704‏ 
عن عمر يناهز ال 4ه . وقضت كذلك واقعة أدرنة على بقاء أدرنة عاصمة فعلية . 
ل يجروٌ بعدها أى بادشاه على ترك إستانبول والسكنى ف أدرنة لمدد طويلة . 
استصحب أحمد الغالث ) أخاه الكبير مصطفى الثانى » ووالدته » والسلطان ابراهم 
الذى هو ولى عهد - شهزادة وذهب إلى إستانبول مع الجيش ورجال الدولة . 


©) الدول العالمية خلال تلك السنين ‏ 


كان وضع الدول العالمية فى سنة ا كا يل : تركية 5. كا 
والنفوس 5860٠٠٠‏ 8/ نسمة ( فى أوريا ١١5079414‏ 5" و4/8....0؛" 
نسمة فى اسيا ١9ا4.955‏ 1" و لنلسمة فى افريقيا 
0 م و دة6/اهم" 9 نفوس يي المدن. الأووروية 
والأفريقية . - ضواغيا بصورة تقديرية ) إستانبول ١٠٠٠.١ ..٠.‏ » القاهرة 
بءء ٠ه5ء‏ أدرنة ..٠.‏ .هم , جزائر ... ا م لغ 
تونس ©» بخارست تا حء. ١٠١٠.١‏ ( عدا المدن الموجودة فى قارة اسيا ) . 

امبراطورية بنى 2 تيمور المندية : ٠‏ كانت الدولة العالمية الثانفية : 
اي آم وا ١٠١ ٠٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة . وتليها الما ررية الصفوية 
الايرانية : ١985141١‏ 5" و00... ١8.00٠6‏ نسمة ريني بعدها » وضع 
لإمبراطورية الصينية فى اسلسل . 31 00 كار ا يي 


تسوه 


99 فرنسا » كانت أقدر دولة مسيحية ١(‏ مع مستعمراتمها ) : 
04 4ك او 3١405060١‏ نسمة (باريس ٠...‏ 8.6ا. ليون 
»3٠٠١ ٠‏ مارسيليا ..٠.‏ 0 . ملكية بريطانيا ل قي 01 
90٠٠٠٠١‏ نسمة ( لندن 5046060 ). هولندا 12057١94‏ و 
00*00 نسمة - باهيا او 1١504٠٠٠١‏ نسمة (امستسردام 
8 )ء كانت هاتان الدولتان قد اتحدتا تحت ادارة حاك واحد بصورة 


2 ع .هه 


مويه . 


5ه 


الامبراطورية الألانية 8.787١‏ 5" و6.680.. 1714198 نسمة ( فيينا 
»٠6٠ ٠‏ هامبورغ ...160 ) . ملكية اسبانيا التى لاتزال تحت إدارة عائلة 
هابسبورغ ١6085.67‏ 8 وا.ء... 4.8 #86 نسمة ( تابولى 78٠ 6.٠6‏ ) 
ميلانو 2117٠6 6٠6٠‏ مدريد ... ١05‏ » المكسيك .5.٠.‏ 50 ). 

ملكية السويد ١١08.5‏ 5' و... 40.66 نسمة (ستوكهولحم 
٠٠١ ٠٠‏ )؛ جمهورية البندقية 77741 5' و... 460٠.٠.‏ نسمة ( البندقية 
74٠0 ٠.‏ )» امبراطورية روسيا ١48586814٠.‏ 9' و... ١١٠٠١‏ نسمة 
( موسكو ٠٠‏ 6١)ء‏ ملكية بولونيا: /5.014.1/ا و00... ١500٠60‏ نسمة . 


امبراطورية فاس 689 5 وا٠ءد٠ (٠‏ فاس 66٠6٠6‏ ,» مكناس 
.ث0 36.6 ) مرا كش وه .)٠ ٠‏ مجموع الخانات التركية فى تركشتان 
ع.علم” امه و وله اءمهة١١‏ لسنهةه : امبراطورية اليابان ‏ ” ١ه‏ /ام 1 و 
و مه ا 7 ملكية البرتعال ه57 وااءء٠‏ عت.٠وه‏ تشوتة 
( ليشبونة 7١١ ٠.٠٠‏ ) . ملكية الدانئمارك ار الود 14 السعة 
جمهورية سويسرا .0غ ك' و00 مدعا .وا سمه . البابوية م 00 و 
كك ٠٠‏ نلسمة (روما ١1 ٠...‏ ). 

دوقية توسكانا الكبرى 489 7١‏ 5' و ... ٠٠٠١‏ نسمة . 

كانت هنالك أقطارا مازالت مجهولة » وتقديراتها كالتالى : مناطق الزنوج المجهولة 
فى افريقيا ١5.489.194‏ 1' و ... #٠6...‏ نسمة . المناطق الشمالية من 
أمريكا. الشمالية التى يسيطر عليها البيض. 5.0ا1 151١.5‏ و20... ٠5.6.6‏ 
نسمة .. قارة .اوؤقياتيا: :ل( عنذا عسوو لمارا 3 14 و 


ووه ود.٠٠”‏ لسمة . 


5) السنوات الأولى 5 أحمد الثالث < 52 وال 


أحمد الالث الذى شغل منصب ولى العهد مدة ثمانى سنواتونصف » فى عهد 
أختيه الكبير الذى كان منسجما معه تمام الانسجام : ُ يكن عسكريا ) قائدا 5 
مغرورا » جسورا كأخيه . ولد فى حاجى اوغلو بازارى فى دوبروجه عندما كان 


7 وه 


أبوه فى الحرب . كان عمره » فى فاجعة فيينا ٠١‏ أعوام » وعند خلع أبيه ١4‏ عاما . 
لذا كان يحب السلم » لكنه لايتورع عن دخول الحرب إذا اقتضى الحال . ل تكن 
درجة ثقافته بقدر أخيه . لكنه كان شاعرا » موسيقارا » وبوجه خاص كان خطاطا 
كبيرا . كان من أبطال رماة السهم فى عصره . حصل على أجازة فى خخط الثلث 
والنسخ من الحافظ عثان أفندى . ومن بين أساتذته يمكن ذكر شيخ الإسلام فيض الله 
أفندى ,2 شيخ الاسلام بورصه لى مجمد أفندى ( وفاته ١١/579‏ )2 سيد محمد 
أفندى » قضعسكر ( القاضى العسكرى ) والامام السلطانى إبراهم أفندى . كان هو 
حي كي ٠‏ مطلعا على منطقة رومل ولو أنه لم يكن بدرجته » كان قد 
زأر مورا لكنه لم 7 تسنح له فرصة الذهاب. إلى الاناشول . كأآن عمره عند جلوسه 
يقارب ال "٠‏ عاما .١‏ كان ولوعا بالنساء والأنس واملذات . كان يملك وقار الحا مم . 
أول عمل قام به » هو اعتقال فاعلى واقعة أدرنة المفجعة , أمر بقتل كافة الذين خخانوا 
أخيه . لم يبعد أحدا من منصبه مالم يرتكب خطأ جوهريا . كان يحمل فكرة 
الاصلاح . يمن بتجديد المؤسسات . عمل مابوسعه لأجل ذلك . هذه 
الاصلاحات », لايمكن أن ينتظر منها أن تكون إصلاحات جذرية » وإنما حركة تجديد 
فقط . لايقدم على الاصلاح الجذرى إلا عندما تكون الدولة فى خطر . 

كان أحمد الثالث يحاول العثور على صدر أعظم قدير .. لأن الصدر الأعظم , 
فى النظام العهانى » هو الوكيل المطلق للخاقان ‏ المسئول عن كافة القضايا العسكرية 
والمدنية والمالية . عزل قاوانوز نيشانجى أحمد باشا » الذى جىء به مكان رامى باشا : 
بعد شهرين » 75 يوما 1707/11/17 ) . أما داماد أنشته حسن باشاء فلم 
يتمكن من البقاء فى السلطة أكثر من ٠١‏ أشهر » ١١‏ يوما ( ١7١4/9/58‏ ) 
عزل قيصريل قالايلى قوز أحمد باشا بعد شهرين 717 يوما( 4/١1/50‏ )2 0 
قبطان دريا ( مشير البحر ) محمد باشا » صدرا أعظم ..رجل السراى الصادق الذى 
ضحى بكل ثروته فى واقعة أدرنة فى سبيل تأمين إجلاس أحمد الثالث وليس الشهزادة 
إبراهم » غزل بعد سنة » 4 أشهر ء 4 أيام ( 8/ه 0/). لم يكن أى أحد 
من هؤلاء رجل منصبه . وف النهاية » جاء إلى السلطة رجل الدوة المهم سلاحدار 
داماد جورلولو على باشا . ظ 


كان على باشا وزيرا شابا فى ال ٠١‏ من عمره . قام بادارة الدولة مدة 4 سنوات » 


47و06 


وشهرو 154 يوما . لم يتدخخل البادشاه كثيرا فى أعماله . فتح وهران فى الجزائر من 
أبدع: الاسيان . وقدمت مفاتيح المدينة إلى السلطان أحمد بتاريخ ١5‏ ك١/8١7١‏ . 
رغبة الصدر الأعظم جورولولو ؛ فى إعلان الحرب على ووس ومعارضة الاوقاء:. 
له » كانت سببا فى عزله ( 17١١/5/١5‏ ) واعدامه بعد سنة ونصف . استمرت 
عائلة جورلولو . إلى يومنا هذا . جاء مكانه كوبرولو - زاده داماد نعمان باشا . 
لم يتتمكن من شغل المنصب أكثر من شهرين ويومين » لم يعط الوقت الكافى ليتمكن 
من انجاز م ا ماري يبه بابب بي 
أعظم للمرة الثانية ( ١7١١/8/14‏ ) 


الحرب مع روسيا )١1!١١(‏ 

كان إعلان. العئانية الحرب على روسيا قبل مضى ١١‏ سنة» نتيجة الحرب 
الشمال . ملك السويد كارل ١١‏ » انتصر على الدتمارك » بولونيا » روسيا واستولى 
على بولونيا ودخل إلى أعماق روسيا . لكن عدم | إدخال جورلولو » العثهانية فى الحرب 
فى تلك الأثناء » أعطى الفرصة للقيصر . تمكن القيضر بطرس من لم شعثه وأنتصر 
على ملك السويد فى 2501:8078 . اجتاز الملك الخدرود العهانية ولج إلى تركية . وأثناء 
مطاردة القيصر للملك » دخل إلى قسم من الأراضى العئانية . اعتبر الباب العالى 
ذلك + سيا للحرت:: أما اليب الحقيقى. فيو :فكرة امترداد ازاك - القى ترككت 
فى معاهدة كارلوفجه إلى روسيا - وقد كانت هذه الفكرة بمثابة خط سياسى لايتبدل 
لدى الكثيرين من رجال الدولة العثانية . اضطر البادشاه الذى لايرغب فى الحرب 
إلى إعلان الحرب على روسيا . أعطيت القيادة العليا إلى بلطجى محمد باشا . 


سار بلطجى من إستانبول ( ١7١١/5/8‏ ) مع ١40٠ ٠.6٠١‏ جندى وتمكن من 
العثور على جيش القيصر البالغ ٠ .٠٠‏ جندى فى موقع فالجى ( بالرومانية : 
نانءاة" ) على نهر بروت.وحاصره . لذا اشتهبرت هذه الحرب بحرب بروت . وهذا 
الموقع هو موقع عكالى يقع متوسطا بين مدينتى كالاس وياش . حاول القيصر منع 
الجيش العهانى من عبور نهر بروت . لكن عفان باشا » تمكن تحت نيران قصف العدو 
من نصب 4 جسور والعبور بجيشه بسرعة إلى الضفة الشمالية من بروت . ولذا , 
فإن بطرس الكبير الذى تحاثى الدخول فى حرب ميدانية » اختباً فى الخنادق التى 
حفرها على عجل . أجرى بلطجى عدة هجمات ., لكنه لم يوفق فى اختراق الخنادق. 


به هم - 


الروسية بسبب عدم حماس الإنكشارية لذلك . أرسل القيصر » رئيس الوزراء 
البارون. شافيروف إلى بلطجى وطلب منه أن يسمح له بالانسحاب مع جيشه وأنه 
سوف يعيد ازاك وكافة الأماكن التى أخذت فى معاهدة كارلوفجه . مشاوروا 
بلطجى الصدر الأعظم الثلائة الذين رشاهم البارون بمجوهرات بالغة القيمة » تمكنوا 
من إقناع بلطجى بقبول هذا العرض . هذا هو الوجه الأول من المسألة , أما الوجه 
الثاني » فهو اعتقاد بلطجى امحق فى عدم إمكانه اجتياز الخنادق والتحكيمات الروسية 
جبزا . كان لايعتمد على جيشه ولديه المبررات لذلك . وكان ملك السويد وخان 
قرم أعدى أعداء الروس ؛ على وشك الوصول إلى مقر السردار الأكرم » وكان 
مجيئهم سوف يضطر بصورة موكدة بلطجى إلى الاستمرار فى القتال ؛ لذلك كله .. 
عقد الباشا الصلح على عجل . لكن الحقيقة أن وعود القيصر » كانت حبرا على 
ورق » كان همه الوحيد . هو التخلص من الحصار العثانى . كانت الأمنية الكبرى 
للقيصر » التى توجه كل تصرفاته » هى ابوط إلى البحر بيد » وسوف لايتمكن 
من ٠‏ نحقيق هذه الأمنية فى حياته . ظ 
' كانت العثانية » حتى ذلك اولك أننت: جيوشا روسية كثيرة جدا » ولكن 
روسيا مازالت حية . إن الحكاية التى رويت فيما بعد » حول مقابلة بلطجى لعشيقة 
القيصر وامبراطورة المستقبل هدنع :هط واستغفالها له » ليس ا أى أساس صحيح » 
فبلطجى ل يقابل » لا القيصر ولا الأمبراطورة ابدا : 
وأثناء التوقيع على مصالحة بروت فى 3١‏ تموز باتفاق كافة الوزراء الموجودين 
فى الجيش » قام بلطجى بهجوم أخير » أخذ الجيش الذى لم يقاوم نيران أ 
٠‏ مدفعا روسياء بالانسحاب بصورة غير منتظمة » ولاشتداد الظلام » الم يشاهد 
'الزؤس ذلك . المادة المهمة فى المصالحة هى . إعادة ازاك أى روستوف التى هى 
فتحة نهر الدون إلى العهانية . المواد الأخرى التى كانت تبدو كأنها فى ضالح العهانية 
وتشدد على روسيا ء» كانت افلاطونية ويشك فى إمكان تطبيقها . بعد فترة وجيزة 
٠‏ من التوقيع , ٠‏ حضر ملك السويد أكبر عسكرى فى عصره إلى مقر العئانية وترجل 
عن حصانه الذى برغو شدقه زبدا . وبعد نقاشه مع الصدر الأعظم نقاشا شديدا ) 
عاد غاضبا قائلا بأنه سوف يشكوه إلى البادشاه . وحقق ماقاله . أحمد الثالث الذى 
أمر باقامة حفلات الفرح ف البداية » عزل الصدر الأعظم عند عودته إلى أدرنة من 


كوه" 


الحملة التى دامت 7 أشهر و ١١‏ يوما ( 1 ) . دامت صدارته سنة » 
* أشهر و ” أيام ومجموع. مدة صدارتيه ل ١٠‏ يوما. كان عمره 
يتجاوز قليلا ال ٠‏ ه. مات فى السنة التالية . ِْ 
أصبح أغا يوسف باشا ء ثم نيشانجى سلاحدار سليمان باشا صدراً أعظم لمدة 
١‏ شهراو 7١‏ يوما( ١7١7/١١/١١‏ ) . وعندما لم يرض القيصر باعادة ازاك » 
جاء البادشاه إلى أدرنة بنفسه للخروج إلى الحرب . 2 0 
طلب القيصر الأمان . وقعت معاهدة أدرنة ( 17١1/5/54‏ ) . استعيدت 
آزاك . انسحب الروس من بولونيا » حافظ البحر الأسود على وضعه كبحيرة تركية 
لمدة ٠١‏ عاما أخرى . لم يتمكن القيصر من الحبوط إلى المياه الداقة . كارل 3117 
( بالعؤانية دمير باش شارل ) الذى ظل فى تركية خمس سنوات ونصف » قطع أمله 
فى زج تركية فى حرب ضد روسياء على أثر مصالحة أدرنة » وغادر تركية 
17١5/9/19‏ ) . غادر هامءصنط مع 55.٠.‏ جندى_سويدى و0٠56"‏ جندى 
عهانى يرافقونه وذهب عن طريق افلاق إلى أردل عائدا إلى السويد . 
وكنتيجة حرب الشمال » لم يتمكن القيصر من المهبوط إلى البحار الداففقة » إلى 
الجنوب » لكنه تمكن تماما من الصعود إلى البحار الباردة أى البلطق . الروس الذين 
احتلوا مصب وبع ١7/5/١١‏ )» أسسوا قواعد مدينة وعناطوء)ء2 غاصد5 
( لنينغراد حاليا ) . اضطرت السويد » إلى ترك ساحل مهم فى البلطق إلى روسيا . 
وصلت روسيا إلى البحار المفتوحة . حصل بطرس ف السنوات الآخيرة من حياته 
على لقب ١‏ إمبراطور » . اما « جار » الذى كان لقبه السابق » فمعناها إمبراطور 
صغير أو ملك كبير . اما لقب إمبراطور » فيدل على ان « الجار » صار يملك صفة 
حاك روما الشزقية أى حام البيزنط . لم تتقبل هذا اللقب الدول الأوروبية » وخاصة 
الدولة العهانية التى حافظت فعلا على عنوان إمبراطور روما الشرقية . ادعى إيفان 
الرابع منذ أواسط القن 5 4 انه .هو عار 6 أن إنه صقر امبراطوان دورو ما الكبهر 
الذى هو البادشاه . والآن » يدعى بطرس أنه الإمبراطور الكبير لروما الشرقية . وعلى ‏ 
هذا يكون تاج روما الشرقية مقسما بين البادشاه والجار . كان أمنية وأمل الروس 
أن يكون الجار ؛ إمبراطور روما الشرقية الوحيد » لكن هذا الخيال لم يتحقق فى 
أى وقت من الأقات . 


/اوه 


بعد عزل سليمان باشا بعد 4 أشهر و 55 يوما » صار القبطان دريا ( الأميرال 
الكبير ) خوجه ابراهم باشا . صدرا أعظم ( 17١7/4/5‏ ) . أعدم أولالى إبراهم 
باشا » بعد ”١‏ يوما. كان أميرالا عظيما . عين مكانه » ايزنيكلى داماد شديد 
سلاحدار على باشا » صدر أعظم'. ص 9 داماد ) ( صهر ) بسبب نكاحه - دون 
حدوث الزفاف مطلقا - فاطمة الطفلة » أبنة أحمد الثالث الكبيرة . كان مثقفا بدرجة 
كبيرة » له نفوذ لدى البادشاه . فى سن ناضجة ء ذا مقدرة ء اداريا . 


4 الحرب مع البندقية والمانيا ( ١1/18‏ - 1118 )2 معاهدة باساروفجه ‏ 
11/1١‏ )2 ظ 0 


استرد » مااعطى إلى روسيا فى معاهدة كارلوفجه . وبالنسبة إلى على باشا » جاء 
دور استرداد ماأعطى إلى البندقية وألمانيا . أعلنت الحرب أولا على الأضعف » البندقية 
١ 4/١١/0(‏ مضت عل كارلوفجه ١‏ سنةو . ١‏ أخهر و ١‏ بوماببازالمبدر الأططد : 
على باشا- الذى صار سردار أكرم ( قائدا أعلى )- من إستانبول على رأس الجيش الهمايونى 
17١5/4/١١‏ ) . شيعه البادشاه حتى أدرنة ٠‏ تبع القبطان دريا ( شير اليم - 
الاميرال ‏ الكبير ) جائنم خوجه محمد باشا » السردار الاكرم بالاسطول الهمايوى 
وأستولى على جزيرة ثينوس ( بالتركية استنديل ) من جزر كيكلاد التى كانت بحوزة 
البندقيين ( 17١5/5/17‏ ) . دخل على باشا فى 717 حزيران إلى مورا ( وهى اراض 
بندقية ) » عن طريق كورينثوس . يل 

كان فى مورا فى هذه الأيام » أكثر من الفى قرية » قصبة . مدينة . جعل البندقيون 
مدينة ومناصدهآ8 ( بالتركية : نداهطههم ) مركزا . كانوا يذيقون الأهالى الروم الوانا 
من الظلم . استقبل الروم » العانيين بسرور صادق وحقيقى . وقد ساعد هذا على 
فتح الجزيرة وسهل عملية الفتح خلال 5ه يوما . احتل على باشا كورينشثوس 
١1 0‏ ) » همتام ندا 0 1// ( » وخلال م أيام ( 8/١‏ ) . 
م ميناء 5128 ( بالتركية بنفشه 8/4١‏ ) » جزر طلوظ و سنس 5 
)غ2 جزيرة ايامافرى ( بالايطالية : هعده4ة غنهوة ) فى البحر اليوناى 
٠١/0‏ )» وخلال ذلك , تم احتلال موافىء البندقية ( 4/584 ) الموجودة فى 


موه 


كريت . سقطت نافارين وكورون فى ١‏ آب . هرب الأسطول البندق » من 
الأسطول العهانى . حتى ذلك التاريخ » كان ترتيب الأسطول البندق » الثانى بعد 
العؤانية فى البحر الأبيض . خرجت البندقية من صفوف الدول الكبرى فى عام 
6 ه, بعد فقدانها مورا وانقطاع علاقتها ببحر إيجه . وى 8 امحيت من 
الوجود بشكل تام . ظ اا 
قضى على باشا » شتاء عام ١5- ١17/1‏ فى إستانبول . كان يريد فى هذه المرة » 
فتح جزيرة كورفو ( التى لم.يتسن الاستيلاء عليها حتى فى عهد القانونى ) » وتنحية 
البندقية بشكل تام . أعلنت ألمانيا التى أيقنت فورا أن الدور لحقها . الحرب 
171١/5/55 (‏ ) . كان على باشا قد غادر إستانبول فى ١١‏ نيسان ونظم جيشه 
لحرب البندقية . كان يلزم مجابهة ألانيا ؛ جيش أكبر » ورغم ذلك » غير طريقه 
وتوجه إلى مجر . جاء إلى بلغراد ( 17١7/17/77‏ ) » ولم يسشمع للذين أشاروا عليه 
بقضاء الشتاء فيها والاستعداد لفتح المجر بقوات أكبر فى ل وقال أنه سينهى 
قضية الجر هذا العام ويصل إلى الحدود التى كانت فى عهد عائلة كوبرولو . ولأن 
رين هرذ حت رغم لأا الشدد» قد كذ وى أ من لمكن فر 
بتشتيت الجيش ال 0 ميدانية . لعب الوزير بوشناق صارى أحمد 
باشا 000 رومل . دورا مشكوما فى هذا القرار وخدع الصدر الأعظم باقناعه 
بهذا الرأى وتنصر بعد مدة ودخل فى خدمة ألمانيا وبال عدا يجن جاده يمن ادر 
الحوادث الاستثنائية التى وقعت فى العثمانية 1 
تقابل الجيشان فى بترفارادين . فى ١‏ آاب شتتت مقدمة الجيش الغئانى البالغة 
٠6‏ شخص »ء مقدمة جيش الأمير.اوجين البالغة ١٠م‏ شخص فى «تاماعمة 
0 يواصل اهجوم فورا د بيئا العدو فى حيرة من أمره - تأخر على باشا 
” أيام بناء على مشورة صارى أحمد باشا . بدأت معركة هنفومهج6:ع2 الميدانية فى 
الساعة 7 من صباح يوم ه أب ١17١5(‏ ) بهجوم الجناح العهانى الأيسر الذى 
يشكله سباهية رومل ١‏ تمارلى » ( نوع من الخيالة ) وشروعه فى تشة تشتيث الجيش 
الألمللى . ولكن الجناح الأيمن تشتت.» فور سقوط الوزير تورك أحمد باشا بكلربك 
الأناضول شهيدا . وعندما أراد على باشا تدارك الأمر فتقدم دون احتياط إلى الأمام : 
سقط شهيدا برصاصة أصابت جبينه . تركت الوحدات التركية التى علمت بموت 


9ه 


السردار ساحة الحرب وبدأت فى الانسحاب إلى بلغراد . سببت عادة ترك با القن 
عند وفاة السردار - وهى عادة سيئة وقديمة لدي الجيش العثمانى - إحراز الأمير اوجين 
نصرا كبيرا . بعد ١5‏ عاما من انتصاره على مصطفى الثانى فى معركة 265:3 الميدانية 1 
ينتصر على أحد سردارات ( قائد أعلى ) العهانيين كذلك . كان ا 
مه عاما واشتهر بانه عسكرئ العالم المسيحى الذى لايقهر » بطل ألمانيا الوطنى . 

غنم الأمير 5 سرادق عل باشا وعدة ‏ الاف. 000 كتبه ذات القيمة إعم ثقة اخطوطة 
بثغلاث لغات شرقية والتى اعتاد استصحابها معه فى الحملات . ظ 


وبذلك تكون صدارة شهيد على باشا قد دامت مدة * سنوات » © أشهر ء 
8 أيام . حقق خلال هذه المدة أعمالا كبيرة . لكن الفشل فى حملة المانيا » جلب 
على الدولة مصيبة كبيرة . صار الوزير حاجى خليل باشا محافظ بلغراد » صدراً أعظم 
وموشقارالى ابراهم أفندى لوول داماد ابراهم باشا ) الموجود ى الجيش » 
قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) . كان ابراهم باشا » فى خدمة أحمد منذ 
و ا اواو ا اه بالك 


سار الأو لبخي فور انتصار ا ءءء هلما ا ل ره 

وبعد حصار دام 64 يوما ل شاد الفدة دا وهى 5 الإيالة 
ومدينة مجرية حتى ذلك التاريخ .)1١1١/٠١/5١(‏ استولى الألان على 
8 . انقطعت علاقة العهانية بالجر بصورة تأمة . 7« الأمير اوجين بلغراد 
( كاتا ) . اتحد جيش الصدر الأعظم والسردار الأكرم البستائل حاجى 
خليل باشا , مع ٠١ 5.٠.‏ من خيالة قرم الذين يقودهم سعادت كيراى خان 
وهجم من لخارج بغرض فك الحصار عن بلغراد » لكنه انسحب بعد أن فقد 
73١‏ شهيد » وجري واسير . دخل الأمير اوجين بلغراد 17117/8/١4 ١‏ ) 

عرض الألمان الذين احتلوا 'بلغراد خلال ”5 يوما الصلح وهم فى مركز قوة 5 
أحمد الثالث وإبراهم باشا قد قدما إلى صوفيا . تزوج قائمقام الصدارة ابراهيم باشا بالحة 
أحمد الثالث الكبيرة السلطانة فاطمة البالغ عمرها ١‏ عاما وأصبح صهرا له: 
( داماد ) . السلطانة فاطمة التى استشهد زوجها شهيد داماد على باشا ؛ قبل 
زفافها » بقيت أرملة'. عزل خليل باشا' بعد صدارة دامت سنة.2» 7١‏ يوما 


1 ٠ 


1777/8/6 ) . صار قيصريل نيشانجى محمد باشا » صدرا أعظم لمدة ١4‏ 
يوما . احتل مكانه داماد ابراهيم باشا ( ١718//8‏ ) . أدى عدم حنكة وبصيرة ‏ 
خليل باشا . إلى احتلال ألمانى لبلغراد دام 1 عاما » علاوة على عدم إمكان استعادة . 
تامشوار فى أى وقت من الأوقات . ولأن بلغراد استسلمت لحاها » غادرها المسلمون 
على شكل قوافل كبيرة . لم تعد بعد ذلك بلغراد » مدينة تزكية . هاجر المجريون 
إلى الشمال . وبعد 7١‏ عاما انتقلت إلى العؤانية بجددا على شكل مدينة صربية . 
استسلمت تامشوار كذلكٍ لحاها ونزح منها الأهال المسلمون . أخذ الرومانيون فى 
الاستيطان هناك » وفى الأماكن التى أحلاها اليد ' وفقدت تامشوار هويتها 
كمدينة بجرية . ظ 


كان داماد واه باشا الذى أنبيع را أعظم بعد ماكان قائمقام الصدارة لمدة 
ناو أشهرء.و 7 أيام من مؤيدى الصلح كألى زوجته البادشاه . كلاها كان 
مقتنعاً بعدم | إمكان الحرب بمثل هذا الجيش . كانت تقوية الجيش تستوجب إضافة 
معدات تكنولوجية' جديدة ٠‏ ولتحقيق ذلك ٠‏ كانت الدولة تحتاج إلى فترة صلح 
طويلة الأمد . بعد ١١‏ .يوما من صدارة ابراهم باشا » وقعت العثانية مع ألمانيا 
ظ والبندقية معاهدة 0 ( 10011 : وهى ' الاتفاقية المفجعة التى وقعت 
علِها العهانية بعد كارولوفجه . 

تنبى المعاهدة المكونة من ٠٠١‏ مادة مع أمانيا ٠‏ و75 مادة مع البندقية » حالة 
الحرب مع البندقية التى استمرت منذ ” سنوات .و أشهر و ١4‏ يوما » ومع ألمانيا 
التى استمرت منذ سنتين و شهرين » 0"” يوما . تترك نهسهظ مع مركزها 
عةناوعصة؟ إلى ألمانيا » ممر 8:8 يشكل الحدود , غير أن مدينتى بلغراد وسمنديره 
اللتين تقعان فى جنواب سافا » .تبقيان لدي ألمانيا . لاييقى اتقريبا للعئانية أية رعايا 

من امجريين » ومقابل ذلك تحوز ألمانيا » على قسم من الرعايا الصرب . كان المسلمون 
القاطنون فى بلغراد وسمنديره » ( اللتان كانتا مدينتين إسلاميتين حفى ذلك التاريخ ) » 
ينسحبون إلى الأراضى العثانية . لم تكن الفتوحات التق أحرزت من البندقية بالأهمية 
التى. يمكن معها تعويض ماأعطى لألمانيا . تبقى مورا» جزيرة ايامافرى والجزر 
الأخرى ؛ لدى العثانية » لكن الجزيرة الصغيرة التى 6 بين كريت ومورا تبقى 
لدى البندقية . ظ : 


6 دور لاله ١18‏ - ."#/او) 


أغلق الدور الأول لسلطنة أحمد الثالث الذى دام ١4‏ سنة و ١١‏ شهرا و ويومين 
بمعاهدة باساروفجه . ويطلق على الدور الثاى لسلطنته ١‏ لاله دورى » ( دور 
ظ السنبل ) وهو الذى يصادف داماد إبراهم باشا والذى استمر ١‏ سنة ؛ وشهرين » 
١‏ يوما. وفى نهاية هذا الدور حدثت حرب إيران التى كانت أحد أسباب اغلاق 
هذا الدور . | 5" | 0 

يمككن تعريف «١‏ دور لاله ) » بأنه يتمثل فى رغبة إستانبول والمدن التى تقلدها 
والتى ملت ويلات الحرب والانقلابات » فى الاستفادة من نعم الحياة المادية بقيادة 
إبراهم باشا . تم إعمار إستانبول والمدن الأخرى ؛ فمثلا » شيدت القرية التى ولد 
فيها الصدر الأعظم المسماة موشقاره » على شكل مدينة وأصبح اسمها نوشهر . 
ولأول مرة » يركز الاهتام على الاعمار المدنى بدلا من الإعمار الدينى » أستعمل 
فى اليناء الأسلوب الذى يعكس المرح والجانب المشرق للحياة » تطورت هندسة 
الحدائة ئق بشكل فائق ضعت هواية تربية الأزهار وخاصة ١‏ اللاله ) ( السنبل ) 
الشغل الشاغل للناس ٠‏ إبتداء من البادشاه إلى الفقير المعدم . انعكست هذه الزوح 
المرحة المرتبطة بالحياة » على الشعر والموسيقى . بزغ فى هذا المجال أفذاذ كثيرون . 
وخاصة نديم الذى تغنى فى اشعاره جو ١‏ دور لاله » » وخاطب فيها القلب بأُسلوب 
وجدانى سلس . وحتى التصوف الكثير الرواج فى المجتمع العئانى » وحياة التكايا 
والطرق الصوفية » زادت انفتاحا على الحياة » وصارت تنظر إلى الحياة بكثير من 
امحبة والسرور والشكر لنعم الخالق عز وجل . أصبحت كل واحدة من تكايا الطرق 
الصوفية لدى العهانية ( والتى يطلق على صغيرها زاوية » وعلى المتوسطة تكية » وعلى 
الكبيرة د ركاه وعلى الكبيرة جدا استانة ) ؛ اكاديمية للفنون الجميلة وناديا يجتمع فيه 
أهل القلوب . أعذدت العلوم العملية حصتها من هذا الجو . بدأ توجيه الاهتام نحو 
العلوم العملية ذات العلاقة بالعلوم العسكرية 2 دور لاله » هو بداية حركة التجدد . 
انفتتحت الحركة الأولى على الاقنباس من الثقافة الأوروبية . ثم تلا ذلك التحرى ‏ 
والانتقاء . أخذ المتقفون من العثهانيين يشعرون برغبة ملحة لكشف وتفهم مايجرى ‏ 
واقتباس مايتذقونه لمر لك |الأوروبية . افتتحت مطبعة الدولة فى عام 


+. 


قفر . كان سبب تأخر تأسيس مطبعة وطنية » إلى درجة أن الإمبراطورية كانت 
تطبع كتبها لدى المطابع الخاصة » وتجلب الكتب المطبوعة من أوربا ؛ هو الخوف 
من البطالة التى ستصيب جيش الخطاطين . تم تأمين معيشة الخطاطين بمنع طبع 
الكب الدينية فى المطابع ١‏ كتب الكونت ذلهنوعة4ة أنه كان فى عام ١٠6./ا١‏ »2 
4٠ ٠6‏ شخص يتعيشون بواسطة الخط»الأرجح إن هذا الرقم مبالغ فيه ) . 


م يحقق إبراهي باشا ء هذا الجو بإصلاحات جبرية وفورية » بل بلين وبإجراءات 
نموذجية . وج ذلك »ع فإن جماعة المتعصبين المتشددين الذين م ترفهم هذه 
التجديدات » أخذت فى الازدياد . 


00 - 1177 ( اللحرب مع إيران‎ ) ٠ 


عايت خاذال :هلم السسعوات: ملالة :وين يمن الأفغان واحتلت إيران بما فيها 
اصفهان . خربت مدنية الصفويين العريقة . استفاد القيصر بطرس من قتال الصفويين 
5 الأويسيين » ودخل ايران . اضطربت العئانية لذلك بشدة . خرجت داغستان 
السنية فى ”“؟7١‏ من تبعية أيران وأعترفت بالعهانية متبوعا لا مجددا. ورغم نفور 
ابراهم باشا من الحرب » اضطر إلى التدخل فى ايران . بدأت الحرب بدخول الجيش 
العهانى فى تموز عام ١7١+‏ إلى القسم التابع إلى إيران من كرجستان . احتل بكلربك 
أرضروم الوزير سلاحدار ابراههم باشا » تفليس وغورى وضم شرق البلاد كذلك 
إلى العثانية . دحل بكلربك وان الوزير كوبرولو - زاده عبد الله باشاء إلى 
اذربييجان . وفى الجنوب قام بكلربك بغداد الوزير ايويل حسن باشا باحتلال ايالات 
لورستان » اردلان » كرمنشاه» وهمدان . وهكذا انتقلت إيالات إيران الخمس 
(154..0؟') إلى حوزة العغانية . أما فى الشمال فتم الإستيلاء على إيالات 
روان وتبريز ( كرهتشاه 6 2 سينه 1 خحوى 
14/5 همدان (1774/8/8, تبريز 5/8/8؟17 ٠02‏ روان 
م/. 17١4/١‏ . كنجه 1775/9/4 » خرم اباد 5)) . وبهذا يكون قد 
تم فصل غرب وشمال - غرب إيران وقفقاسيا الجنوبية عن إيران لصالح العانية» وتم 
الاستيلاء على المدن الكبيرة المذكورة أعلاه الواحدة تلو الأخعرى. عفر رد كورووة لوت 


ا 


زاده عبد الله باشا » شهرة كبيرة بفتح تبريز ( هو الأبن الكبير للصدر الأعظم داماد 
كوبرولو - زاده نعمان باشا.) . وهكذا تم فتح ١١5 ..٠.‏ 5 من الأراضى فى 
الشمال ( جمعا 51١ .٠٠‏ 5 ) . تم التوصل إلى حدود عهد مراد الرابع مجددا , 
وتم التوضّل إلى الخزر من جديد . أعترف بكل هذه التوجات أشرف شاه اويسى 
بمعاهدة همدان ( / ١‏ ) ظ 

ظهر بعد ذلك فورا نادر خان رار . أعلن هذا البك التركافى أن الأويسيين 
مغتصبون وغير شرعيين . أجلس على العرش طفلا » أخذ يسعى فى تطهير إيران 
باسم الشاهات الصفونين من الاحتلال الافغانى من ناحية » والعهانى من الغرب من 
ناحية أخرى . أحتل تباوند من العثانيين ( 170/16 ) » اختطف يكلريك مدان 
عبد الرحمن باشا » وبكلربك كرمنشاه بجوى باشا واستولى على كلتا المدينتين » 
وخلال شهر تموز ( 170 ) » استرجع إيالتى «مدان وكرمنشاه ( 85.٠0٠.‏ 5 ) 
بحملة واحدة . عند ذلك » ركزت أعلام الحرب للبادشاه فى صحراء اسكدار فى 
اب . لكن البادشاه وصهره الصدر الأعظم أرادا اك الحملة إلى لى ربيع عام 
١‏ على أساس انتباء موسم القتال . كثف المعارضون بي اودياء7 الأعظم 
بحجة أن نادر خان يذبح السئة فى إيران ا سلالة اونسن الافغانية سنية - 


( ١.1 ت‎ ١ - ثورة باترونا 1 6 أيلول‎ "١ 


حدثت بعد 717 عاما من واقعة أدرنة » ثوزة اتعس وأكار . شزماعه) ٠‏ إيثار برهم 
باشا » أقاربه بالمناصب العالية ) وسلطته التى بدا وكانه لانبهاية كيدها ( والخشية 
من انتقال السلطة إلى أحد أقاربه فى حالة وفاته .. كل هذه الأموو انعيات 
كأدوات إثارة ضده . زج أحمد الثالث فى هذه البلية » وكذلك كان قد أبتل ( 
قبل 70 عاما أخوه الكبير مصطفى الثافى بسبب توزيع شيخ الإسلام فيض الله أفندى 
عقامات: المشيخة والمخاضي» الغالية .ييخ أقازية يشكل غير مالوف: : 

كان إبراهم باشا . رجل دولة حر الفكر جداء وعادلا ورحيما . لم يكن 
معارضوه كثيرين » لكن عدم اعتاده على تشكيلات صنف القابوقولو بسبب الحرب 


1٠5 


الألمانية الأخيرة » وعزمه على تجهيز |! نش باضيناف 590 طيادة 
عدم الاعتّاد عل الجيش ف حرب ايرانية َ أثار الانكشارية , 


حدثت الثورة فى هذه المرة بين أفراد جنود الانكشارية ولم ؛ 5000 
قليل من الضباط وبسبب عصيان باتروناللى ( من أهالى ارون ( خليل وهو جندى 
من صنف البحرية ورفاقه » اشتهرت هذه الثورة التى أعبت دور لاله : » بأسم «(ثورة 
ارو ) وهى إحدى :أكبر وأعنف وأشهر الثورات ؤ. التاريخ العهانى . اعتبر الصدر 
الأعظم مسئولا عن هروب بكلربك تبريز الوزير جاووش باشثى قره مصطفى باشا 
من تبريز 3 الا ارده » مما يسر لنادرخان ١‏ لالما وقيامه بقطع أفواه 

بدأ العصاة فى 56 فى 78 أيلول . أهمل أمرهم فى بداية الأمر بشكل 
لايصدق 4 وازداد مم 4 وبينا كان تشتيتهم - من أسهل الأعمال 4 لعدم وجود 
أى رجل دولة على رأسهم أو حتى ضابط او وس ا 
لتحمل المسكولية » وترك الأمر فى بدايته دود مواجهة بل بتراخ, وعدم اكتراث » 
انقلب الأمر إلى اقتحام السجون وإخراج المسجونين وتسليحهم ونب البيوت . وى 
٠‏ أيلول.» طلب العصاة من أحمد الثالث قطع رأس /ا شخصا .. 


أعدم فى ١ت ١‏ الصدر الأعظم نوشهرلى داماد إبراهم باشا مع صهريه قبطان 

ريا الوزير قايماق مصطفى باشا ( حفيد مرزيفونل وه مصطفي باخاامن القع 
ا الصدارة ( وزير الداخلية ) الوزير محمد باشا . هكذا كانت نهاية أقدر صدر 
أعظم فى القرن ١4‏ دون منازع » طلب الثوار استقالة البادشاه » لعلمهم بأنه سوف 
ينتقم . دعا أحمد الثالث ابن أخيه ولى عهد - شهزاده السلطان محمود فى الساعة 
71/500 ) من مساء يوم ١ات١‏ ء وجعله يقبل يده وقدم له النصح وأعلمه 
بأنه تخل عن السلطنة لصالحه . 


دامت صدارة داماد إبراهم باشا ١7‏ سنة و 4 أشهر و 75 يوما. هو رئيس 
الوزراء الثافى عشر فى تسلسا مدة البقاء فى الوزارة بين رؤساء وزراء تركية » وهو 


الثانى فى التسلسل بعد رعوف باشا » من بين الصدور الأعظم الذين تصدروا بعد 
وفاة فاضل أحمد باشا فى ١775‏ حتى باية السلطنة » الا أن صدارة رعوف باشا 


طّ 


>. 


فى النصف الأول من القرن ١94‏ ء لم تكن على فترة واحدة وأنما هى مجموع 
مدة بقائه ل ه مرات . ابراههم باشا الشاعر » الملحن كان راعيا للعلوم والفنون 
والأدب والشعر والموسيقى وكان من كبار مشجعى حركة الأعمار . 

كان عمر أحمد الثانى يتجاوز ال 5ه عاما ب 84 أشهر ويومين . عاش بعدها فى 
شقته الكائئة فى سراى طوب قابو مع شهزاداته ونسائه مدة ه سنوات و4 2 
يوم وتوفى وعمره يتجاوز ال 57 ب 5 أشهر ويوم ( 177/17/1١‏ ) . دور لاله 
كان دور استقرار كبير . شيخ إسلام هذا الدور هو ينى شهرلى عبد الله افندى بقى 
فى مقامه مدة ١١‏ سنة و574.0 يوما( ١7١4/5/5‏ .170/94/86 ) . وهو التاسع 
فى تسلسل المدة بين شيوخ الاسلام . ظ 

يندر من وصل من بين أولاده الذين يبلغ عددهم ١‏ شهزاده ١‏ أميرا ) و51 
سلطانة ( أميرة ) سن الستتين » كلهم ماتوا اطفالا . الذين توفوا وهم أطفال ولم 
يصلوا سن البلوغ هم : السلطانة رابعة ( ١77534 - ١/717‏ ) » السلطانة أم سلمه 
١6(9؟/ا١- ١١/5‏ )»ء السلطانة عاقلة ( .٠/ا١؟‏ - ل/الالا١‏ ), السلطانة نائلة 
1١77/١١/٠١ - (7١‏ )ء السلطانة أمينة ( ١9.٠ - ١1١١‏ ). 


أبناؤه : مصطفى الثالث ١774/1/53 - 1717/1/١8‏ )»2 عبد الحميد 
الأول (١٠/8/ه؟7١‏ - 1789/4/7 ) » السلطان سليمان وهو شهزاده عظم 
جدا 1١77/١١/١١ - ١7١١/8/١8١(‏ )» الشهزادة السلطان محمد 
175/1١/88 1110/1/1١‏ ) الذى صار وليا للعهد لمدة سنتين و 4 أيام 
١75/17/87 ١74/1/١9١‏ ) »ء الشهزادة' السلطان بيازيد الذى صار وليا. 
للعهد لمدة ١7‏ سنة و١١‏ شهرا و 5 أيام ( ١714/1١/4‏ - 56/١/الالا١‏ )ء 
شهزاذه نعمان 1١14/1١/58 - ١7١/6/5+١‏ )» شهزادة سيف . الدين 
1775-1174 ) . والذين جلسوا على العرش من بين هؤلاء هم مصطفى ”7 
وعبد الحميد ١‏ » صار هما أولاد » لكن السلالة استمرت إلى يومنا هذا عن طريق 
عبد الحميد ١‏ فقط. - ظ 0 


بناته : )١‏ السلطانة فاطمة (فاطمة الزهراء) ./1١(‏ 0 


ا ؛) جرى نكاحها للصدر الأعظم داماد شهيد سديد سلاحدار ازنيكل 
فاضل على 7 2 ولم يحدث الزفاف ١7١/1 - 551١‏ 20 وتروجت بعده 


بالصدر الأعظم داماد نوشهرلى إبراهم باشا ( 91710 - 1770/1١/١‏ ) وانجبت 

ابن واحداً . ؟ ) السلطانة أم كلثوم ( ١704/7/07‏ -ات1757/5 )2 تزوجت 

بابن أخ ابراهم باشاء الوزير داماد نوشهرلى كنج على باشا (0 9١594‏ - 
)ع أنجبت 4 أبناء وابنة واحدة . ”) السلطانة عاتكة ( 1117/1/14 - 

/ا ١٠07‏ )2 تروجت بابن ابراهم باشا » داماد نوشهرلى كنج محمد باشا ( سم 

1//) وانجبت ابنا واحدا هو نوشهرلى - زاده سلطان - زاده حاجى 

ابراهم بك ( 9970 - 1814 ) وهو الذى استمرت عائلة نوشهرلى إلى يومنا 

هذا عن طريقه . 4) السلطانة صالحة ( ١4/5/ه١/١‏ - 1١8/٠١/١١‏ )ء 

تزوجت ه مرات وأشهرهم رابعهم الصدر الأعظم ان بدا محمد راغت باشا 

1١77/4/8-1١598(9‏ )2 ورزقت من زوجها الاول ( وزير داماد صارى 

'مصطفى باشا ابن الصدر الأعظم غازى دلى حسين باشا ) ب7 بنات وابن واحد . 

ه) السلطانة عائشة ١1١/١١/١١‏ - 4///هلالا١1‏ )2 تزوجت ” مرات 

ورزقت ببنتين وولدين » زوجها الثانى هو داماد وزير أحمد راتب باشا » ابن الصدر 

الأعظم طوبال عثان باشا ؛ أما زوجها الثالث فهو الصدر الأعظم داماد سلاحدار 
محمد باشا . ") السلطانة خديجة ١78- 1١719/1١1١97٠١ (١‏ ) » تزوجت بالداماد 

حافظ أحمد باشا ابن الوزير داماد كوجوك جركس عفان باشا . 7) السلطانة أسماء 

1,01١‏ ما )» تزوجت ” مرات واخرهم هو الصدر 

الأعظم داماد محسن - زاده محمد باشا ( 911705 - 1774/8/4 ) » ورزقت منه 

بابنة واحدة . 8) السلطانة نظيفة ( أيار 17514/١7/59 - ١77٠©‏ ) لم تتزوج . 

8) السلطانة زبيده ١/١8/8/١9 ١‏ - 5/ه/55٠١1‏ )ء تزوجت بوزيرين ٠.‏ 
٠‏ ) السلطانة زينب ١774/8/56 - ١7١5/4/8‏ )ء تزوجت أولا بداماد 

نوشهرلى سنك كوجوك مصطفى باشا ابن أخ ابراهم باشا (7.09١1؟-0‏ 
١‏ ) ورزقت منه بابن واحد , ثم تزوجت بالصدر الأعظم داماد ملك 

0 .)١8.07/5/55 - ١/٠٠١١ محمد باشا‎ 


5 دور السلطان محمود خان الأول ( ١784 - ١٠.‏ ) 
السلطان محمود الأول الذى جلس على العرش » هو الابن الكبير لمصطفى الثافى .. 
يعرف بلقب « غازى » . أمه السلطانه - الوالدة صالحة سبقتى ( -151١54٠‏ 
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/) . وبعد وفاة الشهزادة ابراههم ابن عمه أحمد الثانى » صار مكانه 
وليا للعهد ( 77١4/0/4‏ ) . وبعد بقائه فى منصب ولاية العهد مدة ١5‏ سنة و 
3 أشهر و م/"؟ يوما ١‏ جلس على العرش مكان عمه أحمد الثالث وعمره يتجاوز 
ال 4 بشهرين ويوم . شاعر » وحفار أختام وملحن كبير للأغانى الموسيقية التركية 
( الساز ) . تزوج من ١١‏ زوجة لكنه لم يرزق باولاد ابدا . من بين اساتذته يمكن 
ذكر قضعسكر ( فاضى عسكرى ) رومل فيض الله - زاده ابراهم افندى نذير اغا و 
عئان باشا وأول أستاذ له هو * شيخ الإسلام ارضرومل فيض الله أفندى . أول من 
ينه .عند جلوسه ‏ شهزادات ( أمرا » أولاد السلاطين ) عمه أحمد الثالث ال ٠‏ 
(أمد الثالث » مدفون فى مقبرة ينى جامع بجوار أبيه وأخيه الكبير ) . 


كان محمود الأول » عاقلا » دقيقا , ؛ خذرا » وقورا» ذا ثقافة عالية » ول خلق . 
قتل بعد مدة وجيزة جميع مدبرى ثورة باترونا خليل وأنمى الثورة القصيرة وخحكم 
القرد ‏ ثم استمر على السير على نمط تراث دور لاله . اتعظ بعاقبة أبيه وعمه وبدل 
رؤساء الوزراء بصورة مستمرة » وم يبق أى صدر أعظم . ؛ مدة طويلة فى السلطة . 
عين فى مقام المشيخة , ابنى شيخ الإسلام ارضرومل شهيد حاجه سلطانى فيض الله 
أفندى ( فيض الله - زاده مصطفى أفندى 17/4/١7‏ - الس 
وفيض الله - زاده مرتضى أفندى ؟/76./5 ١‏ -8١(/1/ه6/ا١)‏ 

الذين شغلوا م: منصب الصدر الأعظم خلال دور السلطان محمود » بعد نوشهرلى 
ابراهم باشا هم : سلاحدار داماد محمد باشا ١‏ أشهر و “5١‏ يوماء قاره حيار 
قاباقولاق ابراههم باشا ( ١7/1/1/977‏ ) /, أشهر و ١5‏ يوماء طوبال عثان باشا 

لفلمضفة 5 اشهر ويومين حكم أوغلو عل :باشا ( 7١77/8/١7‏ ) 
7 سنوات و 4 أشهر و يوم » اسماديل باشا 1١70/07/1١‏ ) ه أشهرء 
٠١‏ يوماء ديمه توكاللى سلاحدار محمد باشا ( 175/17/14 ) سنة » 7 أشهر و 
اكلايروما. (5/م//ا7١)‏ ؛ أشهر و 14 يوماء علائيه لى يكن محمد باشا 
5ااد) سنة و 3 أشهرو 4 أيام»ء حاجى عوض باشا 
1759/8/17 ) سنة و © أشهرء ويومين» انطاليه لى حاجى أحمد باشا 
١ ) 1740/5/58 (‏ سنة و 4 أشهر و 78 يوماء حكم أوغلو على باشا للمرة 
الثانية ( 1747/4/5١‏ ) سنة و ه أشهر و يومين و شبين قره حصارلى سيد حسن 
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00 ) سا ١‏ للد 11 وا با مل عد 1 
( 1747/8/9 ) سنة او ١‏ يوما و كركوكلق حييق نافنا د ازاذة :بوكو اكز 
عبد الله باشا ( /) ستتان و 4 أشهر و ٠١‏ أيام , محمد أمين باشا 
وعم ) سنتان واه أشهر.: 7 ونا سيار عرد ارين باشا - زاده 
باهر مصطفى باشا ( ١797/17/١‏ ) . توفى محمود الأول على عهد هذا . كان عمره 
يتجاوز ال 8ه ب 4 أشهر » ١١‏ يوما . العسكرى الكبر ووهل الذؤلة امعان بين 
هؤلاء الصدور الأعظم » هو حكم الوغلو على باشا . هو أعظم رئيس وزراء فى 
العصر ١‏ بعد نوشهرلى . أيضا كان طوبال أحمد باشا» عسّكريا كبيرا . 


76 الحرب مع ألمانيا وروسيا ١78 - ١0/5‏ )ء معاهدة بلغراد 


ساءت العلاقات بجددا مع روسيا . ساندت روسيا » نادرشاه فى حرب العهانية 
مع إيران . أزعج إستانبول ازدياد تدخلها فى شكون بولونيا على مر الأيام » وإرساها 
اجنود إلى بولونيا باستمرار » وببجوم مفاجىء غير متوقع » استولى الروس على قلعة 
ازاك بعد حصار دام 4" يوما عره/ ١7”‏ ) . استنادا على ذلك » أعلن الباب 
العالى الحرب على روسيا 177/5/15) , وبهجوم مفاجىء كذلك وبقيادة 
الماريشال طءنمة86 الألمانى الأصل'. اجتاز -- لأول مرة فى التاريم اورقابو 
ودخلوا قرم وقاموا خلال شهر » بتخريب كبير 75/0/14 ) . هزم فاتح 
كيراى الثانى الروس وأخرجهم من قرم » وطاردهم إلى أعماق أو 8 وعاد إلى 
قرم مع مائة ألف أسيل. : 


عل اد مزه الروب ؛ أعلنت ألمانيا حليفة روسيا التى خططت تقسمم بولونيا 
معها. بصورة مشتركة » الحرب على العهانية ( ١72//7/١5‏ ). اجتاز الألمان 
الحدود العثانية من ثلاث نقاط وبثلاثة جيوش مختلفة ودخلوا افلاق ( رومانيا ) 
وبوسنه وصربيا . سقطت نيش ( 1710/7/17 ) . لكنهم هزموا أمام بكلربك 
بوسنئه. - الصدر الأعظم السابق - فى المعركة 0 بانياقولو ( 1717/8/5 ) 
وى جببة صربياء استرجع كوبرولو - زاده أحمد باشاء نيش 

17/٠١/٠60١‏ ) . وفى المعركة الميدانية «زق7/1 هزموا أمام الوزير عوض محمد 
ل ) ولم يكن حظ الألمان حسنا فى افلاق وبغدان كذلك ؛ حيث 
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هزموا فى تلك المناطق واخرجوا ودفعوا إلى ماوراء الحدود . هزم -” كذلك 
أمام ازاك . جاء الماريشال كونت طعنهة4ة هولا ١/50 - ١5487‏ ) مع 
١8٠ ٠.٠‏ جندى و4.8ة مدفعا أمام القلعة التركية المهمة 028 ( بالروسية : 
#ماسوة ا قوان عدية . وعند تسلم طءنمنةة القلعة بعد أن ضحى ب 6 لكا 
جندى رومى » ا ٠‏ جنديا نقوا عل قينا اخياة .من موه 
ا من جنود يحيى باشا وهنا الباشا على ذلك ( طتمهبه1-*0ين84 2 ورق 
يض أدبي )ن, 


أ وغل الألاة. زل وزومتة فق موس قد حدق كاروا قد ليوا جرب 
بانيالو كا وا دالوءومة8 الميدانية ٠‏ 56 جندى من مجموع (٠١ ٠.٠١‏ جندى الذين 
اشتركوا فى المعركة , وفقدوا فى معركة ونقز7 الميدانية "٠٠.٠‏ جندى . 

عند بدء الحرب مع روسيا » كانت الدولة فى حرب مع إيران . وعلى أثر دخول 
ألمانيا الحرب . عقد الباب العالى الصلح مع إيران بصورة مستعجلة . لتامين جهه 
الشرق لم تكن العئانية تثق فى نادرشاه . ولذلك فقد حاربت ثلاث امبراطوريات ‏ 
الايرائية :6 الآلمانية والرواضيية : 

صعد عوض محمد باشا » [ إل الشمال واسترجع من الألان فتح الإسلام » اداقلعة 
وسمنديره . أما نعمان باشا فاسترجع من الروس قلعتى 3:8 وقيلبورنو . وهب 
الباب العالى السويد ١6١‏ مليون اقجه وحصل على وعد منها بفتح الحرب من الشمال 
ضد روسيا » ولكن على أثر انضمام الدانمارك للجانب الروسى - الألمانى » لم تتمكن 
السويد من دخول الحرب واستمرت تركية لوحدها . كانت السويد تحث الباب 
العالى على سحق روسيا » أما بروسية فكانت تحثه على سحق ألمانيا ( انفسا ) وكلاهما 
تحثان الباب العالى بالقول » دون أن تقدم أية مساعدة فعلية . أما انكلترا وهولندا 
وفرنسا فكانوا يغرون تركية بالصلح . أعلم : اي ا عبر 
الألمائئة امف 21 الجببات » وأنه ليس هنالك أسهل من إستعادة تامشوار والمجر 
5 الأذن للهجوم على امجر . لكن الديوان الذى فقد القدرة على إصدار القرارات 

ااام ا ظ 

سار عوض محمد باشا متجها نحو بلغراد يق ان أراار ل ا 

دنال جيك معاون ٠‏ بقى 4 جندى ألماق الذين يبغون الدفاع 
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عن بلغراد » فى ساحة الحرب . طلبت ألمانيا الصلح ( ١179/8/١‏ ) » وأعقبتها 
روسيا فى طلب الصلح . كانت العثانية تحاصر بلغراد منذ 5١‏ تموز . دخل حكمم 
أوغلو إلى خرواتيا ودمر هنا وهملدة . بدأت أزمة سياسية فى فيبنا وقامت 
مظاهرات ضد الامبراطور . ولكن ؛ فى الجببة الروسية » استولى الماريشال فون 
مونيخ على خوتين ١079/8/١9‏ ) . ثم أستولى عل ياش مركز 09123 1ن81 
وبغدان . أوقف صارى أحمد باشا الروس عند نهر بزوت. . لم تكن هذه الانتصارات 
بنيدة للروسن . لأن المفاوضات كانت قد تقدمت فى هذه الأثناء وكان قد تم التفاهم 
على سين المصالحة العهانية - الروسية . 

طلبت ألمانيا » وساطة فرنسا وانكلترا وهولندا وإيران لعقد د الصلح فى غضون 
عام ١1/79‏ ؛ ذلك أن ألمانيا كانت قد قطعت الأمل فى بلغراد » وأدركت أنها سوف 
لاتتمكن من الدفاع كذلك عن تامشوار إذا استمرت الحرب إلى السنة التالية . أجرى 
الوساطة الحقيقية ماركيز ع#اناء1/11162 سفير فرنسا فى إستانبول ؛ وبهذا تكون 
دبلوماسية لويس ١5‏ قد وصلت الذروة فى أوربا . تولى المفاوضات الصدر الأعظم 
والسردار الأكرم حاجى عوض محمد باشا بنفسه . وقع فى ١8‏ أيلول ١779‏ على 
معاهدة بلغراد المكونة من 717 مادة مع ألمانيا  ١5‏ مادة مع روسيا. أخليك بلغراد 
فى 5 أيلول وسلمت إلى الأتراك . دام الاحتلال الألمانى للمدينة مدة 7١‏ سنة » 
و/ا١‏ يوما. تنتقل سمنديره » بوغوردلن ( 2ع2263© ) » ادا قلق إل العانية وكذلك 
الأراضى التى أعطيت إلى ألمانيا فى معاهدة باسا روفجة ١7١8‏ عدا بانات 
وتامشوار . تهدم قلعة ازاك وتعطى أراضيها | إلى العثانية : ويتعهد الروس والعهانيون 
كذلك بعدم انشاء قلعة فيبا ( كانت هذه هى عاقبة قلعة ازاك التى قال عنها السلطان 
كعد الفاتح ' قلعة ازاك » مفتاح إستانبول ) ) طنعو بع ان نكا ورق 8/ال/ ب - 
م ب ) . لاتبحر أية سفينة روسية فى بحر ازاك والبحر الاسود . سيحافظ البحر 
على وضعهكبحيرة عؤانية . يخاطب الباب العالى » بعد الآن ء الحا الروبى فى 
المكاتبات ب « امبراطور » أو « امبراطورة » ( وهكذا ء تمت الموافقة بصورة رسمية على 
أن روسيا امبراطورية ) . تعيد روسيا بشكل كامل خوتين وياش اللتين احتلتهما فى 
الاونة الأخيرة ». جدات كاقة الول تسير. .وود كرتن لناى: النقانية» -طيمانا 
لاستقلال بولونا . أكرمت فرنسا بمنحها المزيد من الحقوق التجارية المسماة 
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]لم0 . طبقت جميع بنود المعاهدة » إلا أن الباب العالى ظل مصرا لسنوات 
طويلة » على عدم استعمال لقب ١‏ امبراطور وامبراطورة لحكام روسيا » واعتبر 
فقط ». سفراء روسياء» معادلين لبقية السفراء . ظ 


سايقدة" تلغرادء. وققة سنيف أن: العقانية » فى :الفولة العالمية "الاويل .ع مشكل 
لايقبل الجدل ؛ حيث أنها حاربت امبراطوريات روسيا » ألمانيا » إيران » اتتصرت 
وحصلت على أراض ٠‏ تمكنت تركية » فى أوروبا » من تأمين فترة سلم ورفاهية 
استمرت مدة 78 سنة . أثبتت هذه الحرب كذلك » أن .روسيا » اكتسبت قوة 
بعلم بطرس الكبير وبإصلاحاته التى وضعها , وأن قوتها العسكرية اقتربت من القوة 
العسكرية الالمانية . ظ 
4" الحرب مع إيران ١/٠١‏ - 45ا١)‏ 
استمرت الحرب التى بدأت مع إيران » على عهد أحمد الثالث » إلى عهد محمود 
الأول كذلك . استرجع السردار ( القائد ) الوزير أحمد باشا بكلربك ( فريق ) 
بغداد » كرمنشاه ( 171/17/60 ) » واسترجع همدان كذلك فى معركة كوريجان 
الميدانية بعد إفناء ثلاثة أرباع الجيش الصفوى المؤلف من 4٠...‏ شخص 
170/9/1) » أما السردار الوزير حكم الوغلو على باشافاحتل فى الجبهة الشمالية مدينة 
أورمية )١71/1١/11(‏ واسترد مدينة تبريز .)١7171/15/5(‏ وف ٠١‏ ك؟/ 217 
وقع أحمد باشا على معاهدة الصلح . أعيدت كامل إيران الغربية إلى إيران ( بضمنها 
تبريز » اذربيجان الجنوبية » همدان » كرمنشاه » لورستان » اردلان » خوزستان ) . 
مر آراس » يحدد الحدود . أما روان التى كانت تعود فى السابق إلى الصفويين ‏ 
نبجوان » شيرواك ) أران أى أذربيجان الشمالية » كرجستان الشرقية وداغستان 
فبقيت لدى العؤانية . ورغم تضحية تركية بايران الغربية بغرض إمكان حفاظها على 
قفقاسيا الجنوبية وحدود بحر الخزر ؛ فإن ذلك لم يكن كفيا لتطمين نادر خان . 
دام الصلح سنة واحدة وبدأت الحرب ببجوم نادرخان فى 1777 ؛ وبعد أن احتل 
أربيل » جاء أمام بغداد 17/1/1٠ ١‏ ) . كان أحمد باشا يدافع عن المدينة » لكنه 
لم يكن بامكانه الخروج من القلعة بسبب محاصرة الجيش الصفوى الكبير لها . عند 
قدوم الوزير طوبال أحمد باشا » إلى بغداد مع 6٠١ ٠٠.٠‏ جندى » كانت المدينة تحت 
الحصار منذ 7 أشهر » 8 أيام . هزم عئان باشا نادرخان » أكبر عسكرى فى القرن 
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ف العالم أجمع والفاتح العالمى الآخير الذى أنجبه القوم التركى » بشكل حاسم 
فى الحرب الميدانية الكبرى التى أستمرت 4 ساعات ( ١777/7/١8‏ ). جرح 
نادر » قتل ”٠١ .٠.٠6‏ من جنده » ترك مدافعه وسرادقه إلى العثانية وانسحب . ثم 
الاحتفال بالنصر فى إستانبول مدة ” أيام مع لياليها ومنح السلطان محمود لقب 
«غازى © . ظ 

وفى السنة التالية » اقتحم نادرشاه بصورة مفاجكة مقر عثان باشا الصدر الأعظم 
السابق والباشا السردار المريض جدا الذى كان يقضى الشتاء فى كركوك وقتله شهيدا 
ودخل كركوك . أعلن نفسه شاها وأنبى بذلك السلالة الصفوية » وهى من أكبر 
سلالات التاريخ » وبدأت فى إيران سلالة اوشار ( 1757/1/57 ) . “انتصر على 
الوزير كوبرولو - زاده عبد الله باشا الذى صار سردارا (قائدا ) مكان عثان باشا 
فى معركة باجاى وقتله شهيدا . استولى على روان » كنجه » تفليس . واسترجع 
كافة الاقطار التى حصلت عليها العثانية منذ ١777‏ . وى وضعه هذا المتمكن , 
طلب الصلح . كان يعلم بأن العثانية ستقبل الصلح » لأنها دخلت فى حرب مع 
ألمانيا وروسيا » وكان هو ( نادرشاه ) قد قرر فتح الهند . وافق الطرفان على اسس 
معاهدة قصر شيرين لعام ووقعت معاهدة'إستانبول ( ١775/1١/١1‏ ) . 
م تحصل العثانية التى سالت دماؤها مدة ١‏ سنة » من إيران على شىء . كان 
نادرشاه التركانى الخالص الدم والمصطبغ بالصبغة الإيرانية » كا هو الحال فى شاهات 
الصفويين الأخيرين » سنيا - حنفيا فى الباطن . أراد إعلان المذهب بصورة رمية » 
إلا أنه خشى من ظهور الاضطرابات . وبناء على ذلك » أدخل المرونة على مذاهب 
الاثنى عشرية المفرط للشاه إسماعيل وأعلن مذهب الجعفرية الأكثر اعتدالا » وأصبح | 
هذا المذهب هو مذهب الشيعة الرسمى والذى هو مذهب إيران منذ ذلك التاريخ ' 
وحتى الآن . راجع الخاقان العؤانى » ( الذى هو الخليفة ) » لغرض الاعتراف ‏ 
بالجعفرية مذهبا شرعيا خامساً » أحال السلطان حمود الموضوع إلى هيئة العلماء برئاسة شيخ 
الإسلام » حيث إن الخليفة لايصدر الفتاوى شخصيا » رفض امجلس بالاجماع الاعتتراف 
بالمذهب الجعفرى كمذهب خامس . لكنه سمح للشيعة بالذهاب إلى الحج فى 
الاأراضى العهانية » وزيارة المدن المقدسة فى العراق بحرية كا كان الحال سابقا . كانت 
هنالك ف النيعك » همدرسة شعية عالية . وكانت الآدارة. العهانية تتغاضى عن 
تدريسها العلوم الدينية على الأصول الشيعية » منذ القدم . ظ 


اال 


دام الصلح مع الزن ملا ستو دوا اهن وج يوما . بدأ مجددا فى 59 
أيار ١74‏ ؛ وفى هذه المرة استمر لمدة © سنوات و” أشهر و5 أيام :انل نادر 
0 هذه المدة 4 ضربة 0 بيلى يمور المند 0 وصار ‏ شدييا لأحد 0 
ل 0 الذى استمر عصورا طويلة . تشكلت دولا عديدة 
واعترفت امسما فقط ». ببادشاه دههى . وأصبحت الهند 2 عرضة لتدحل وإستيلاء 
خارجى . تراجعت اللدولة التيمورية عن وضعها كقوة عامية ا ا 
مرة أخرى على هذه الأماكن . 

. ( كانت المدن الموجودة فى القارة الآسيوية كبيرة ومزدحمة جدا نسبيا ولم ذكرها 
هنا بسبب عدم توافر المعلومات التى يمكن أن 0 الناها لتقدير عدد تفوس كل 
مها ) : 


تركية العئانية » كانت لاتزال الدولة الأولى فى العالم : المساحة 
ا والنفوس ١6. ..٠.‏ ب 07 ( إستانبول ١8٠٠ ٠٠‏ » القاهرة 
٠‏ وه «لمهم ) أدرنة ووه دومع جزائر ٠ه‏ وه ه١0‏ توس دوثءهت ١و2‏ 


اسكندرية 95.٠٠‏ ) . م تعد الإمبراطوريات الآسيوية » تأقى بعد تركية من حيث 
القدرة والأهمية , كا كانت قبل فترة وجيزة » وإنما تأتى دولتان أوربيتان هما أولا 
فرنسا » ثم بريطانيا العظمى ( مع كافة مستعمراتها ) : 

| الملكية الفرنسية 51 07895 كم" و567...0 85 نسمة ( باريس 
اجن نكو اليون سوم الم ومارسيا عع انك واتللفس ونان فية 6 توركة 
٠ 0.)‏ ملكية بريطانيا العظمى دف 1 واء.. ١7١986‏ نسمة 
١‏ لندن ... ث6 ). 


بعد ذلك يمكن ذكر امبراطوريتى الصين وإيران بالتسلسل . كانت إيران قبل عدة 
سنوات » الدولة الثانية ولكنها فقدت وضعها هذا بعد وفاة نادر مباشرة : الصين 
4 05 180066066 نسمةء إيران 0081081 55 


و هه عث.ثة؟5 ١‏ لنتتهةه .: 
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كانت مساحة الامبراطورية الألمانية 8514.05 5" ونفوسها ... 4غ«#+م 
(فيينا ».1١6١ 5٠٠‏ ميلانو »٠. ..٠.‏ هامبورغ ... .)١٠١١‏ ثم تأ بعد 
ذلك الإمبراطورية التيمورية اطندية : 58# .”8 61 2.26 ١4.6...‏ 

كانت ملكية أسبانيا فى دور الاتحطاط ١6.9408‏ 1', ...7470م 
نسمة ( نابولى 5٠٠٠٠١‏ . المكسيك ٠١4...‏ »2 مدريد 0٠٠‏ »ه» باليرمو 
0٠‏ ) . الإمبراطورية الروسية ١6... ... . "5 ١5 5١9/١88‏ نسمة 
( موسكو 16114 بطرسنو ع +4 1 )بد ومن “م1 امخرنر كر 
الإإمبراطورية الافغانية لأحمد شاه درانى الكبير ( ١77 - ١1/41‏ ) التى اتبعت 
طريق نادر فى ضرب الإمبراطورية المندية : ١587847‏ 5". ...... 9" 

كانت ملكية بولونيا 'التى هى فى دور الانخطاط .4.6 .098 1" , 
١91060٠٠‏ نسمة. ملكية بروسيا ١1١1114‏ 21 8... .74.0 نسمة 
( برلين ٠١5٠٠١‏ ) كانت بروسيا قد دخلت حديثا فى عداد الدول الكبرى بفضل 
فريدريك. الكبير (140١1--85ل!ا١).‏ جمهورية هولندا ٠١١١ ١4‏ 5', 
786٠ ٠٠٠‏ نسمة . وقد خرجت فى ١71١7‏ من عداد الدول الكبرى ( امستردام 
73٠١ ٠‏ ). ورغم أن ملكية السويد /91411/ 5" و0... .40 ” نسمةء 
فإنه يمكن اعتبار أنها خرجت من عداد الدول الكبرى . 

امبراطورية فاس لاسماعيل الكبير ( 151777 - ١7707‏ ) كذلك يمكن اعتبار أنه 
خرجت من عداد الدول الكبرى بعد وفاته ( نفوس فاس مع أقطار الزنوج ) : 
٠٠ 508‏ ١٠٠٠م‏ نسمة (فاس ... 25١١‏ مكنا 97.٠.٠.‏ , 
مراكش 4٠6١ ..١‏ ) . ولم تكن جمهورية البندقية كذلك فى عداد الدول الكبرى 
فى 31016 501٠١40:‏ و0... .86.6 نسمة ( البندقية 2000917656 

مجموع مساحة الخانات التركية فى تركستان 00١78٠١‏ 5 وتحوى على 
01٠606٠‏ نسمةء كانت الإمبراطورية اليابانية ١٠و/ا"‏ 5" و 


ا ٠٠‏ لسمة . 
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ومن بين الدول الاوروبية الأخرى : ملكية البرتغال ٠.٠8/"ام‏ «' 
وايءه٠ ٠‏ نلسمة ( لشبونه ووه ١56‏ ). ملكية الدانمارك 9651 ١5/8‏ ؟' 
د > نسمة » الملكية العظمى لتوسكانا 4/9 ١‏ مأو..ء وه١.١١‏ 
نسمة » جمهورية السويد 1.٠.7١‏ 5' و0 ... ١8.6٠‏ نسمة . 

ات أفريقيا .مم١‏ 8 و ٠٠٠١ ٠‏ 7 تي 0 ليده وأمريكا الشمالية 

1 04 أو "6٠٠6٠٠6٠ ٠٠‏ نسمة ؛ مجهولة تماما من قبل البيض . 
كانت توزيع الإمبراطورية العؤانية على القارات بصورة تقريبية كا يلى : فى أوروبا 
م ف ٠ه‏ وه * عار 1 لستسهمة 0 ف أسيتنا هو وه 5946 ك5 
وا..ء وهه 55 لسيشة + افريقيا 506 آم 3 ٠‏ «ه * و .ممه" لسمة 
٠٠٠١0‏ اخرام كه ونال اتسنمة ا . ملكية بورنو الزئجية المسلمة 
التابعة إلى البادشاه نطرياً ) . 


ددع 7١*58‏ نسمة )© ( لسنتة هناك زيادة مهمة ) 1 وتوزيع النفوس عل 
القارات فى ا عا عر يل رادت اعون اميا عن 2975100 0 
محءءمءلا؛غ »2 اوربا من -31١#5451١5٠6٠.6٠0‏ الل | افريقيا مي 
مد.. 7١158‏ - ل لات تف 3 أمريكا الشمالية من ثعء*#"م. 1 - 
5.٠6‏ » أمريكا الجنوبية من ١١١.6.6.. -1١١51١.6٠.٠.٠‏ »+ اوقيانيا من 
والاتي لو اا يدا ايد الى ' 0 


05 دور السلطان عثان خان الثالث (4ه/!١‏ - لاهل/ا١‏ ) 


جلس مكان محمود الأول . أخخوه الصغير عثان الثالث لمدة سنتين و ه أشهر . 
أبوه ) مصطفى الثانى . أمئة السلطانة - الام شهسوار ١5/17١؟1-‏ 
11/1 ). كان وليا للعهد خلال مدة سلطنة أخيه الكبير التى دامت 4" 
سبنة » شهرين » ١١‏ يوهما( ”/ /٠‏ .سا( - 1754/1/88 ).. رئيس أساتذته ‏ 

هو القضعسكر فيض الله - زاده ابراهم أفندى . كانت لديه 4 زوجات » ولكنه 
كأ خيه الكبير غدرة الأونع ٠‏ لم يرزق بأولاد . لذا فإن السلالة , » لم تستمر. من 
مصطفى الثافى » بل استمرت من أبنى أخيه أحمد الثالث . إن مدة سلطنة السلطان 
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عئان الذى دفن فى مقبرة ينى جامع جوار أخيه الكبير » عبارة عن سنتين » شهر ‏ 
8 يوما . توفى وعمره يتجاوز ال 8ه ب 78 يوما. جلس على العرش وعمره 
ظ 5ه عاما » وهو أكبر السلاطين الذين جلسوا على .العرش عمرا إلى ذلك التاريخ . 
عثان الثالث » من الحكام العهانيين القليلى الذكر جدا » وتوجد إمارات تدل على 
ضعف نصيبه من الخلق العالى . عنيد جدا . صعب المراس » عصبى » متردد . م 
يتعايش أبدا مع أى صدر أعظم . كان 57 بدر مصطفى باشا » صدرا أعظم 
عند جلوسه على العرش » وهو ابن الوزير جورلولو صوفو عبد الرحمن باشا . ظل 
فى مقافه هذا مدة سنتين » 7 أشهر » ١4‏ يوما . تصدر حكم اوغلو على باشا للمرة 
الثالعة ١‏ ٠١/؟/هه/7١‏ ) . لم ينسجم مع البادشاه وعزل بعد ” أشهر 00 
نقاخ راع . مجموع صداراته النلاث © سنوات » 4 أيام . الذ 
تصدر مكانه » هو نائلى عبد الله باشا من الرجال المدنيين » عالم ومن وزراء لي . 
عزل بعد " أشهر  »‏ أيام ( 1765/8/74 ) . أما الرجل الشاب ببيقلى على باشا 
فاعدم بعد "١‏ شهرين ويومين ( ٠ ٠/70‏ ). عزل يرمى سكيز جلبى - زاده 
محمد سعيد باشا بعد أن شغل السلطة مدة ه أشهر ء " أيام ( ١755/4/١‏ ) 
م ا ا لم0 

محمد أفندى سفيرا فيها ؛ له الفضل فى افتتاح أول مطبعة وطنية ء مؤلف كتب تركية 
وفارسية . توفى فى ١/5١‏ . أصبح باهر مصطفى باشا طدرا أعظم للمرة الثانية 
لدة 9 أشهر » ٠١‏ أيام . واحتل مكانه قوجا محمد راغب باشا ( ٠ ) 1191/1/١١‏ 
دبلومامى ممتاز جدا عمره 8ه عاما » رجل دولة كبير وشاعر ممتاز . أحسن صدر 
أعظم فى كرك بعد نوشهرلى إبراهم باشا. وحكمم أوغلو باشا . 


2 دور السلطات بطي خان الثالث ( لاهلا١‏ - ايقن ( 


ا ا م لد يسا ا د الاة 
فحمك . توفى وفاة عثمان الثالث ب 59 يوما فقط عن عمر يناهز ال ٠‏ 5 عاما . كان 


شهزاده( أمير ) نشأ نشأة حسنة » وفاته أحدثت تأثرا كبيرا . دفن فى ينى جامع 
جوار. أبيه أحمد الئالث | . كان أخوه السلطان مصطفى الذى يصغره لت / ١‏ إيوما 


>1١ 


فقط . ولى عهد وأصبح بعد 84 يوما بادشاها على أُيْر وفاة ابن عمه عئان الثالث . 
وارتقى أخوه السلطان يبازيد الذى يصغره بسنتين إلى منصب ولى عهد . 

٠‏ مصطفى النثالك 2 هو ابن أحمد الثالث'. أمه أمينة مهرشاه قادين أفندى 
( زوجة السلطان ) الثانية ( 17591؟:- 17775 ) » كانت قد توفيت منذ سنين ) 
وهى والدة الشهزادة سليمان بن أحمد الثالث الكبير ووالدة ولى عهد - شهزادة 
بيازيد كذلك . دامت سلطنة السلطان مصعني الذى جلس على العرش وعمره 
٠‏ عاما» مدة تقل عن ١١‏ سنة ب 8 أيام وتوفى وعمره يزيد على /اه عاما ب 
؛ أيام » دفن فى قبره الكائن فى جامع لاله لى الذى شيده هو . سمى « غازى ) 
منذ 1775 . شاعر وخطاط . سلم الثالث , هو ابن مصطفى الثالث . ولعدم إنجاب 
سلم الثالث » استمرت السلالة من عبد الحميد الأول » أخ مصطفى الثالث وخلفه . 
والشهرادة محمد . الابن الآخز لمصطفى الثالث » توفى قبل بلوغه سن السادسة 

١١٠/1/ا”لا١‏ - ١777/٠١/08‏ ) . توفيت بناته الخمس قبل بلوغهن سن ال 
: »ء توفيت السلطانة مهرشاه فى السادسة من عمرها 1/4١‏ - 
0١‏ ))ء أما بناته ال ” اللواق عشن فهن : )١(‏ السلطانه شاه 

1/1١‏ - (السام. ٠)ء‏ جرى عقد قرانها للصدر الأعظم 
ياغلقجى - زاده حاجى محمد أمين باشا ١‏ 17/7 - 1753/12 ) لكنها لم تزف , 
م تروجت. بالوزير. داماد نيشانجى سيد مصطفى باشا ( وفاته ١8١7‏ ) اعبت 
* بنات . (؟)السلطانة بيخان 1777/1/1١‏ -/7/١١4874/1١1)ع»‏ تزوجت 
بالوزير داماد سلاحدار بريشان جليك مصطفى باشا 91١7448‏ - 98/ا١)‏ 
وخلفت بنتا واحدة . (7) السلطانة خديجة ( 1072/5/١‏ -18/07/107)ء 
تزوجت بالوزير داماد سيد أحمد باشا ( ١7494 - ١١/417‏ ) » ابن داماد سليمان 
باشا وألى داماد علاء الدين باشا + 

منحت آخر اكرامية جلوس » عند جلوس مصطفى الثالث فى ١7017‏ ثم تركت 
هذه العادة بعد ذلك التاريخ . كان مصطفى الثالك » تجددا وكذلك كيدها 'للحركة 
العمرانية . قام بإصلاحاته الحديدة بعناية ودون إثارة تذ ت القابو قولو التى 
يكرهها . لكن هذه الاصلاحات. لم تكن كافية وظلت قاصرة . فكر فى فتح قناة 
السويس اس ,ندل من المدرسة التى تخرج الهندسين والمسماة « مهندسخانه 
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همايون © التى كانت قد أسست قيما مضى © مدرمتى 9 مهندسخانه برق همايون 
ومهندسخانه بحرى همايون ») أى مدرسة الندسة البرية الحمايونية ومدرسة الهندسة 
البحرية المسابونية:. الأول ع جامعة إستائيول: الكنو لوصية الخخالية :به والقانية 'المدوسة 
الحربية البحرية . ومن هذه المدرسة تخرج ضباط الاستحكام والمدفعية والبحرية وتم 
تدريب ضباط الخيالة والمشاة الذين يشكلون نواة الجيش » فى معسكرات الجيش . 
ولخشيته من الانكشارية ؛ لم يتمكن من المساس بصنف المشاة . كان هماما ووطنيا . 
حدث على زمانه زلزال إستانبول الكبير فى 5١‏ أيار 17 . أعاد إنشناء جامعى 
أيوب سلطان وفاتح اللذين هدما فى الزلزال . ْ | 


كان » الصدر الأعظم » عند جلوسه راغب باشا . توق بعذ صدارة دامت 28 
سنوات و وشهرين و78 يوما ( 1757/4/8 ) . كان فى سن ال 55 . لم بملدً 
الفراغ الذى حدث بوفاته . كانت حرب السنوات السبع فى أوروبا قد انتبت فى 
عام وفاة راغب باشا » اسقطت انكلترا » فرنسا إلى الدرجة الثانية وأصبحت أقدر 

دولة مسيحية » أثبتت ت ملكية بروسيا الصغيرة » أنها قوة عسكرية لايستهان بها . وبناء 
عليه ؛ فإن ميزان قوى الدول فى أوروبا كان قد تبدل . ' يدخحل راغب باشا 
الحرب » رغم مساندته بروسيا والملك فردريك تجاه روسيا . عاشت تركية عهد 
استقرار ورفاهية » فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تشتعل بنار الحرب . لم يكن 
بالامكان إيجاد حل لضعف بولونيا » وبالرغم من مساندة العئانية وفرنسا لا » فانها 
بقيت تحت تهديد ضغوط كل من روسيا » ألمانيا ( النهسا ) وبروسيا . 

جاء مكان راغب باشا » نيشانجى حمزه حامد باشا لمدة 5 أشهر و 7 يوماء 
ثم تصدر باهر مصطفى باشا للمرة الثالئة ( ١1/5/1١1١‏ - م755/98/58١‏ ). 
عزل بعد سنة و4 أشهر و77 يوما واعدم بعد 71 يوما . مجموع صداراته الثلاث 
34 ينوارك و ود اشتهر ب "١‏ يوما . احتل مكانه داماد محسن - زاده محمد باشا ء 
رجل الدولة القدير وابن الصدر الأعظم محسن - زاده عبد الله باشا » عزل بعد 
* سنوات و 4 أشهر و ٠١‏ أيام ( 1758/8/39 ) . لم يتمكن سلاحدار حمزه ماهز 
شا لبا سته 4 عاما» من البقاء فى السلطة » أكثر من شهرين و 16 يوم . 
بدأت على عهده حرب كبيرة جدا مع روسيا . 
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صار » ياغلقجى - زاده داماد نيشانجى حاجى محمد أمين باشا » البالغ سنه 65 
عاما » صدرا أعظم .)1١778/٠١/٠0(‏ عزل بعد 94 أشهرو ١١‏ يوما 
.)1١779/8/1١(‏ قطع رأسه بعد مدة وجيزة. لم. يتمكن قاسطامونيل 
مولدوفاجى على باشاء من البقاء فى الصدارة أكثر من 4 أشهر و يوم . شغل 
عوض - زاده خليل باشا ابن عوض محمد باشا » من الصدور الأععظم السابقين » 
تنيب الكدارة للا 18 «اشهصريى 214 يونا 1155/1/3 
) . أما داماد سلاحدار محمد باشا » فظل فى السلطة مدة سنة » 
شهر و 1٠‏ يوما. أصبح محسن - زاده صدرا أعظم للمرة الثانية 
171/1١/1١‏ ). ومجموع صدارتيه الاثنتين بفاصل ثلاث سنوات ونصف ؛ 
5 سنئوات » 4 أيام . توق على عهده مصطفى الثالث وجلس عبد الحميد الاول . 


6 إيا », 
م 2 : ( 15 
نيم 4 


0 





(غثلاا- 1كما) 


)١الا/‎ 4- ١/58( الحرب مع روسيا‎ )١ 


بدأت الحرب الروسية - العثانية الكبرى.» بسبب إدخال روسيا الجنود. إلى 
بولونيا » رغم مذكرات الاحتجاج العديدة التى أرسلها الباب العالى . أعلنت الحرب 
عل :ولاسيا لو أخذت تطارد الوطنيين البولونيين حتى داخل الأراضى العئانية 
1778/٠١/8‏ ). مر على مصالحة بلغراد ٠78‏ سنة و ١١‏ أشهر و ١9‏ يوما. 
مرت على تركية فترة صلح غير اعتيادية » ولعدم دخول الجنود الحرب » نسوا حتى 
كيفية القتال . أما الجيش الرومبى » فقد جهزته الامبراطورة كاترينا الثانية بشكل جيد 
على الطراز البروسى . حتى ذلك التاريخ 5 ارد ورور رص طايه 
أن تنتصر على العئانية . : 

بدا القتال بصورة فعلية ببجوم شتان مفاجىء قام به خان قرم كبراى مع جيشه 
البالغ ٠٠١ ٠‏ خيال ( 1759/1/8١‏ ) على اوكراينا وقلبها رأسا على عقب وعاد 
مع مئات الألوف من الأسرى . أما الصدر الأعظم والسردار الأكرم ياغلقجى - 
زادة محمد أمين. :باشا © فسار من إستانبول ( ١759/15/9‏ ) ووصل 15216 
١ (‏ أيار ) على الطونه فى شمال ههدمطهم وظل فيها ١5‏ يوما. وخلال قضاء 
الصدر الأعظم وقته مع الجيش الهمايونى فى دوبروجه » بدأ القتال فى خوتين على 


خوتين » باب بولونيا » تقع على نهر دنيستر وعلى نقطة عرض 48 "١‏ . لايمكن 
دخول الروس إلى بولونيا ورومانيا » دون إسقاط هذه القلعة » إلا أن يكون ذلك 
استيلاء موؤقتا . اما القلعة العثانية القديمة كامانيجه ( عإواه200 عء6«موصيع ) الواقعة فى 2 
الضفة المقابلة من دنيستر ..فهى الآن بيد الروس » وترى خوتين على الضفة المقابلة , 
.وكانت مدينة جرنوفيج الواقعة على مقربة من جنوب - غرب خوتين » لدى 
العؤانية . ولأهميتها الاستراتيجية هذه » اجتاز الأمير صأائلة0 مع 15.0٠6٠‏ جندى 
فى ”7 نيسان ( ١759‏ ) » دنيستر ودخل الأراضى العثمانية ؛ وبعد 4 أيام وصل 
أمام خوتين . ولكن الجيش العؤانى الذى خرج فى اليوم الأول فى أيان ومشهت الحيش 
الزؤنى.: ا جعي ا حيس ام وا 6 
لرومى مرة ل 100 0 : لكد اليش ارك الذى كان 00008 قادة 
ا وا باو ا ا ا 
ل الشتاء - القلعة وتبعت الجد 0 دخل الأمو اقاالة 0 6 55 يلول 
إلى القلعة شاهد بدهشة » عدم بقاء جندى تركى واحد 2 ووجود .5 مدفع 
وبجواره عتاد ضخم ترك على حاله . وهكذا » انقلبت الحرب التى بدأت بانتصار 
الاتراك » إلى سقوط خوتين فى خريف عام ١759‏ » بيد الروس . دخل الروس 
إلى قفقاسيا كذلك واستولوا على بعض الأراضى التابعة للعئانية . 

كاذ الأسطول الروسى :فر الالظق 4 سبي كوت الجر الأسورة غيرة عزاية 
مغلقة . فى عام 074 2 ار الاسطول الروبى من 206؛قصمى؟ لكر كر البحرى. له 
فى خليج فنلنده متوجها إلى المحيط الاأطلسى » واجتازه إلى البحر الأبيض . أخبر 
السفير الفرنسى الكونت - 6ووةوط نه ؛ الباب العالى » بتحرك الأسطول الروسى 
إلى البحر الأبيض . لكن أحدا من الوزراء » لم يصدق إمكان اجتياز أسطول العدو ‏ 
لتلك البحار ووصوله إلى المياه العئانية . ( كان بعض الوزراء لايصدقون وجود 
بك لوو و عوك ابي اريم باعي 


أ عشاق الأمبراطورة 010 تززماء1م ده » لكن قيادة 0" الروسى 
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كانت فى الحقيقة ملقاة على عاتق الاميرال الاسكتلندى همنونطماظ5 ومعاونيه 
الضابطين الانكليز بين قعع:01 ,118023164 . 


أنزل الأسطول المكون من 714 سفينة حربية وسفن عديدة مساعدة أخرى ( 
جنودا فى مورا وأدى ذلك إلى تمرد الروم . جاء محسن - زاده محمد باشا إلى مورا 
وقذف الروس إلى البحر وقتل ٠١ ٠٠٠١‏ من الروم العصاة الذين تجمعوا فى تريبوليجه 
وسفكوا. الدم الغهانى فى مورا ( 1770/4/9 ) . دخخل لروس إلى بحر إيجه لتعويض 
اندحارهم فى مورا. 


تقابل الأسطولان العهانى والروسى فى شمال ساقيز » غرقت سفينة من كل منهما . 
انسحب «مموئونطم851 من مجال القتال على أثر مشأهدته غرق سفينة الاميرال 111007م5 
وغرق 7,٠٠١‏ رومى وإنقاذ الكونت 0 من البحر بصعوبة ( صباح " تموز 
) . كان القتال قد استمر مدة 4 ساعات . القبطان دريا ( مشير البحر » 
قائد القوات البحرية ) » كان قانعا بانسحاب الروس . رست السفن بصورة متقاربة 
ودون احتياط اكرات إل الجاع باذ سفيكان صعيرتات من السفن الساعدة الروسية 
ظ التى يقودها علولهناط . أراد العئانيون فى البداية اغراقهما . انتظروا اقترابهما بعد 
أن قررتا انهما قادمتان لغرض اللجوء . وكانتا فى الحقيقة سفينتى احراق ( بالفرنسية : 
أملندط ) . كانت فكرة جريئة ل صمئوتطم81 . أشغلت قنابل الحريق التى أطلقتبا 
السفينتان » شراعات السفن التركية الشراعية وانتقل الحريق إلى السفن الأخرى التى 
رست جنبا إلى جنب » ثم انفجرت المعدات الموجودة بالسفن . إحترق الأسطول 
العهانى برمته » عدا سفينتين . دخل الفستون » ميناء جشمه وقصفه . نجا أكثرية 
أفراد البحرية العثانية بقفزهم إلى البحر فى بداية الحريق . أحدثت غارة جشمه هذه 
( ليلة //, تموز ١7177١‏ ) صدى عظيما فى أوروبا » وزادت من اعتبار روسيا . 
حاصر الروس ميناء 5402005 فى جزيرة لعنى مدة شهرين . أجبر جزائرلى حسن 
باشا-الذى سار إلى الروس ب 7١‏ قطعة بحرية - أسطول العدو على التراجع . منح 
رتبة القبطان دريا وبصورة رسمية لقب «١‏ غازى ) . ظ 

احتل الكونت «متسهمه قسماً كبيرا من بغدان (هن+2فهاه34) رابك 
مح + #الجيدق:. أما الكونت وتوم ندا غصار قلعة معط يوا سظة عا .يه 
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010 . كانت :.بندر قلعة عهانية مهمة فى 83زز36:ووء8 علين الساحل الجنولى من 
3 بالتركية تورلا ) » قرب مدينة كيشنيف 60رون1 . انبزم الصدر الأعظم 
والسردار الأكرم عوض - زاده خليل باشاء أمام رومانزوف فى موقع كارتال 
( بالرومانية : لنهدظ ) قرب ايساكجى .)1770/8/١(‏ ذبح بالسيف 
ثثءا امه جندى عهانى الذين طوردوا بعد تركهم القتال وهروبهم.. وبذلك 0 
سقطت 865062 ( م ٠ (/ ١/٠‏ ذبح الروس الذين تكبدوا خسائر كبيرة فى 
بندر » كافة المسلمين بالسيف . الآباء الأتراك الذين قتلوا بأيد. بهم نساءهم و أو لادهم 
بالخناجر ؛ رموا بأنفسهم بين صفوف الروس ليستشهدوا . 

وعى هذا , كانت رومنيا هى المنتصرة فى الحرب فى بداية خريف تدعام ا . 
وهذه , نقطة تحول ف التاريخ » فلأول مرة فى التاريخ تغلب دولة اوروبية لوحدها 
فى حرب شاملة » الدولة العئانية . إن تركية التى كانت حتى هذا التاريخ » الدولة 
الأولى فى العالم ؛ سقعلتٍ من حيث القدرة إلى الدرجة الرابعة بعد انكر » فرنسا 2 
اروسيا. بالعسلسل . 3 

بدأ الأمير انمدع امم مع 4٠.8 ..٠.‏ جندى بمحاصرة أورقابو ( بالروسية : 
ومعاء261 ) وهى مدخحل لقرم واحتلها بعد محاولات دامت م شهدي 
1771/5/54 ). وعدت الإمبراطورة » خان قرم سلم كيراى الثالث » بأنها 
ستعترف بقرم » دولة مستقلة.» فى حالة انفصاله عن العثانية . فرق هذا الوعد 
القرميين إلى فريقين ؛ فريق يريد الاستمرار فى القتال ولايريد الانفصال » وفريق 
' سيطرت عليه رغبة تكوين م مستقلة » يريد عقد صلح مع الروس ؛ والانفصال 
عن العهانية ٠‏ * 1 0 
كان جيش قرم اللكرن من 6١ 00٠‏ نخيال » جيش قرون 577 ٠‏ لامكنه . 
دحول حرب جديدة دون مُسائدة المدفعية والوحدات الفنية الأخرى للجيش 
ظ العهانى ‏ ؛ وكان هذا الجيش مفيدا فقط كورعيدات للصاعقة . نخل عن العرش »2 سلم 
كيراى الذى لايرغب فى الدفاع عن قرم منقسمة إلى شطرين » وجاء إلى إستانبول . 
ذهب ابناه إلى بطرسبورغ » لغرض التفاوض مع الإمبراطورة حول استقلال قرم 
المزعوم . لم يحارب الجيش القرمى وحاربت الوحدات العؤانية الموجودة فى قرم فقط , 
واستسلموا مع قائدهم القبرمى الونير سلاحدار إبراهيم باشا( /1771/7 ) . استولى 
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الأمير فاددمعادط على كامل الجزيرة . وبذلك انتبى حكم العثانية الفعلى فى قرم بعد 
56 عاما . اتضح بشكل مؤكد , أن روسيا انتصرت فى الحرب بشكل حاسم 
وأن الدولة العئانية » ليست هى الدولة العلمية الأولى » حققت روسيا حلمها القديم » 
وهبطت إلى البخر الأسود بشكل واسع . لم يغد. البيخ. الأسود- يعد الآن بحيرة 
عثمانية بدأ استيلاء روسى مفجع على الجزيرة التى تضم مليونا ونصف مليون تركى . 1 


وخلال عام 117١‏ استولى الروس على بغدان ( مولدانيا ) ثم على أفلاق 
( رومانيا ) كذلك ٠‏ ورغم أن الجنرال م1556 أراد ور الطونه نحو ري 


البالغ 00 3 » فإنه عدل 1 ذلك عند كد ار , 0 
1 1 أمام 0 الرري لبالغ علده 53 5 و نيوا 


1771/٠١/89‏ ) . استولى الروس الذين طفروا إلى جنوب دلتا الطونه » على 
تولجا » وعل اويا وا يا زاده مقره الموجود 
فيها ونقله إلى حاجى أوغلو بازارى ».فى شمال فارنا . ( وعند مجيثه إلى شومنو , 
لقضاء الشتاء » علم بإعادة تعيينه صدرا أعظم ) . إزاء ذلك لم يتمكن الروس من 
اسقاط القلاع التركية الموجودة فى أوديسا وجوارها | الكائنة على لخر الأسود . 
وانسحبوا ع حدم الخسائر . 


عرت فى اروس لذن حقو فوحات كبرة ٠‏ يورا أ حركات مهس 
خلال عام 17177 . أنفقت كاتزينا الثانية » كامل خزينتها الاحتياطية فى الحرب م 
فعل مصطفى الثالث . كانت فرنسا وألمانيا ( اوستريا ) تتبعان سياسة خارجية موالية 
للعؤانية بسبب قلقهما من التوسع الروسى » وخشيتهما بوجه خاص من ابتلاع روسيا 
لبولونيا . أما بروسيا وانكلترا فكانتا تتبعان سياسة موالية لروسيا . ولكنهم كانوا جميعا 
يبذلون جهدهم للابتعاد عن نار الحرب . جرت عفدت » لكنها قد 
إلى نتيجة » إزاء طلبات الروس المفرطة . ظ 

أظهرت الحركات الفاشلة التى قام بها الروس فى غم" ١‏ أنبم قد استنفدوا 
'قدرة الحجوم ؛ فمثلا » فشل الجنرال مهههتآ أثناء عزمه على استيلاء فارنا 
1778/٠/0 (‏ ) . عقد مؤتمر صلح فى قصبة كوجوك قاينارجه قرب الطونه 
فى ربيع عام :/ا/ا١‏ . كان الامير ونمء2 والماريشال بمعصدصه2 ممثلين عن روسيا 
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وكتخدا الصدارة ١‏ وزير الداخلية ) الدبلوماسى الشهير رسمى أحمد أفندى ورئيس 
الكتاب ( وزير الخارجية ) الدبلومامى المعروف كذلك منيب أفندى ممثلين عن 
العؤانية . ظ 


؟1) معاهدة قاينارجه ( ١1/4/1//95/ا١‏ ) 


يوقان من المقاوضانت» ٠‏ كانا كاقين للاتفاق عل يدق المعاهدة . ورغم أن الممثلين 
الحمابين رعراعلى المعا فده فى 1١‏ تموز »فقد أخعر الأمبر «ذم»+ التوقيع مدة 


4 أيام ووقعها قُْ 55 “موز هو يوم دكرقئ محزنة لروسيا 2 يوم الذ كر ال" 
لمعاهدة 271016 . 


احكام المعاهدة المكونة من 5/8 مادة ومادتين إضافيتين » كالتالى : 


تنفصل خانية قرم » عن العثانية » وتكون دولة مستقلة .. روسيا تعترف بصورة 
رسمية بالخاقان العهانى خليفة لكافة المسلمين . وبناء على ذلك » فان تبعية خان قرم 
للخاقان من الناحية الدينية وتنظيم الأمور الدينية لقرم من قبل شيخ الإسلام فى 
إستانبول ؛ لاتعتبر منافية لاستقلال قرم . على الجيش الروسى . أن ينسحب من قرم 
فى أول فرصة تراها روسيا مناسبة . يكون التتار الذين يسكنون على ساحل البحر 
الأسود التى يننا الأتراك ويوياق فحق رايا + :والغان الذي سكتون.. فى 
المنطقة التى تسمى « كوبان » فى بحر ازاك ؛ مستقلين عن الأتراك » ويشكلون مناطق 
محايدة عازلة بين روسيا والعفانية . تترك تركية » إلى روسيا ساحل البحر الأسود 
القصير الواقع بين خبرى 88 ( بالتركية : اقصو ) و١‏ , +1868 ( بالتركية : 
اوزو 028 )2 ميناء كرج المسيطر على مضيق كرج فى قرم وميناء ازاك 
( 80540177 ) الواقع فى نهاية بحر ازاك وحواليهما. تبقى لدى تركية سواحل البخر 
الأسود الواقعة بين هناظ و #ا5علزه2 ( بالتركية : تورلا ) » وبضمنها 25 
وخوجاباشا( ووو04 ) . تعطى تركية الامارتين الرومانيتين ( أفلاق وبغدان ) ظ 
الاستقلال النسبى » وسوف يآأخذ الباب العالى بعين الاعتبار الطلبات المعقولة من 
الناحية الدينية لروسيا فى هذه الامارات الارثوذكسية . تعامل العثانية الملايين من 
تبعيتها الارثوذكس بشفقة . تستفيد روسيا كذلك كانكلترا وفرنسا من الحقوق. 
1 


التجارية والعدلية المسماة « 08ف]18نا1م8© » فى الامبراطورية العهانية . ولأن البحر 
الأسود سيكون مشتركا بين الدولتين » فسوف تبحر فيه السفن التجارية الروسية 
بحرية» وتمر بحرية كذلك من المضايق إلى البحر الأبيض وبالعكس . ستسدد تركية 
لروسيا خلال *' سنوات » غرامات حرب مقدارها 7٠٠١‏ مليون اقجه . 

على الرغم من أن معاهدة قارينارجه لم تفقد تركية سوى اراض قليلة جدا 
بالإضافة إلى قرم » فإنها تعتبر من أتعس المعاهدات التى وقعت عليها تركية على مدى 

يشير محليل الاتفاقية باختصار إلى النتائئج التالية : 

ترفع المعاهدة روسيا دفعة واحدة إلى الدرجة الثالئة بين الدول بعل 55-5 
وفرنسا فا كية فتسقطها مرة واحدة من القمة إلى الدرجة الرابعة . 
ينتهى تحكم العثانية فى البحر الأسود . ولايقف الأمر عند حيازة روسيا ساحلا 
لأول مرة » بل يكون خروجها إلى البحر الأسود بشكل موسع . ومن الطبيعى أنها ٠»‏ . 
سوسس بعد ذلك فى البحر الأسود موافىء لإنشاء وتصليح السفن ويكون ها أسطول فيه ١‏ 
وإن كانت ستستعمل هذا الأسطو لق النضت الاسيق د فقط لعدم [مكانهاإمر ار وار بية من 


المضايق (٠‏ المسموح به فقط هو السفن التجارية ) . 
بسبب وجود رعايا ارو كبن كثيرى العدد فى الدولة العثهانية والمدلق المتوالى. 


على اللذهب الارثو ذكسى ٠‏ فسوف تكون الأمور الدينية هذه , ذريعة لتدخل روسيا 
فى شئون العهانية » وسوف تبداً برومانيا . ظ 

مع الاعتراف رسميا بآن البادشاه هو خخليفة لكافة مسلمى العالم ‏ إلا أن هذا 
لايعنى أن البادشاه سيمكته التدخحل فخ شعون المسلمين فى روسياء لأن تدخخلا 
كهذا ‏ لانبكن تقيقه إل بالقوة المسكرية ء ومن الواضح أن تدخل الطرف الضعيف 
سيبقى رمزيا فقط . ش 

تدفع الدولة العثانية غرامات حرب لأول .مزة ف التاريخ . ظ 

يترك مستقبل قطر صغير كقرم ‏ القطر التركى منذ ١5‏ قرنا والذى يسكنه ١/0‏ 
مليون تركئ ( يعتبر هذا الرقم عاليا جدا بالنسبة إلى ذلك الرمن ) وذى الأمية 
الاستراتيجية الكبرى » بشكل تام إلى نوايا روسيا الطيبة . 


دخلت العئانية هذه الحرب . التى ساقتها إلى الدمار » ىن سبيل استقلال بولونيا . 
وقد خشيت كل من فرنسا وسويسرا اللتين تؤيدان استقلال بولونيا بنفس الدجة » 
.من دخول الحرب . لأمهما » خشيتا من دخول انكلترا وبروسيا اللتين تتبعان نفس 
سياسة انكلترا . إن الدولة العهانية التى لم تستطع الدفاع عن بولونيا » صارت فى 
.وضع تجهل فيه تماما » مايمكنها أن تعمله لهذه الدولة بعد الان . وبناء على ذلك 
'فسوف تبقى بولونيا دون مدافع ومفتوحة أمام نوايا جاراتها السيئة. والواقع أن 
روسياء لايمكنها وضع اليد على كامل بولونيا دون أن تعطى حصة لكل من جارتيها 
ألمانيا ( اوستريا ) وبروسيا » وحيئئذٍ تكون معرضة للصدام مع اتحاد تركى - 
سويدى - بروسى - ألمانى - فرنسى مخيف ._ولكن فى حالة منحها حصة لألمانيا. 
وبروسيا » فسوف لايكون هناك اتحاد سياسى يمنعها من اقتسام بولونيا . وى الواقع . 
فان روسيا أظهرت استعجالا بدرجة ما , باقتسامها بولونيا الاقتسام الأول فى ١777‏ 
مع بروسيا وألمانيا قبل انتهاء الحرب العثانية » ولكن .فور احتلالها لقرم :وتيقنها 
بانتصارها فى الحرب » صارت بولونيا بعد الآن » « بولونيا صغيرة » » خرجت عن 
نطاق الدول العظمى إلى درجة أنها كانت حتى فى قد الجديدة هذه » معرضة 
ا ١‏ 

أعطيت. ف معاهدة قاينارجه ء: صلا حية تيون خعانات قرم إلى تركية » وبالأحرى 
إلى الخاقان - الخليفة » وقد .كان ذلك نجرد إظهار أن قرم مازالت تابعة للعؤانية ؛ 
ان يانه ني أن .روس كانت صنق لضببها ل أول رمي . وضار من الواضح 
أن العثهانية اليس لدمها القدرة على منع ذلك . 
< خوتين 6 كانت لاتزال اذى العهانية » كأنها ذكرى تاريخية. ها فى الشمال بين 
أوروبا الوسطى والشرقية . لقد أبقيت خوتين فى حوزة_العهانية لأن انتقاها 5 
ازواسنيا » سوف يولد المزيد من شكوك ألانيا . وحقيقه الحال » أن العثانية لم تعد 

فى وضع يمكنها من أن تستعمل خوتين كضمان لاستقلال بولونيا ٠‏ كا أن تأمينها 
القوة التى تستطيع بها تحقيق ذلك كان من الصعوبة بمكان وبالإضافة إلى مامضى 
فإن بولونيا كانت قد قسمت التقسم. الأول . إن التقسم الأول لبولوتنا ؛ ل بكن 
بامعنى الصحيح وعلى المدى الطويل فى صالح أمانيا ( الفسا ) » ولا فى صالح بروسي » 
وإنما كان فى صالح روسيا فقط ؛ كان يمرب روسيا #بالضوره أكثر إلى أوروبا 
الوسطى ؛ ويجعلها جارة للبلاد الألمانية . ْ 0 
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القد اشتركت فيينا وبرلين فى التقسم للحيلولة دون ابتلاع روسيا لكامل بولونيا . 
ولم تكن هذه الأمور , بعد » لتشغل بال انكلترا التى أصبحت الدولة العالمية الأول . 
> كانت اورونا البرية » خارج نطاق السياسة العالمية لانكلترا ؛ فقد كان اهتام ‏ 
انكلترا موجها إلى القارات الأخرى والمستعمرات . كانت فرنسا فى هذا التاريج » ' 
فى المنافسة لا فى هذا المجال » ولم تكن روسيا . وبناء على ذلك » كانت انكلترا 
'مستعدة لمساندة أى اتفاق ضد فرنسا . اقتسام بولونيا » كان مخلا بالاعتبار إلى درجة ‏ 
كبيرة كذلك بالنسبة إلى السياسة الخارجية الفرنسية . استمرت الحرب ه سنوات و 
3 ؛ أشهر و ١4‏ يوماءوضعضعت أركان الدولة العهانية . أظهرت أن الجيش العهانى 
فقد روح القتال والقدرة عليه » وإذا لم يكن الأمر كذلك تماما , فإن هذه الروح 
ا ذلك فانه يكون فقد قوته المهابه والرادعة . 
ويكون من الصعب عليه بعد الآن » وقف تدفق السلاف إلى البلقان وقفقاسيا . 
لقد كان المد السلاق » ينات كرك عر لتر وادرويا الوسطى » ضد العرق 
رمم ظ [ 
ينبى 0 التاريخ العهانى الكبير بمعاهدة قاينار جه 4 هذه . يبدا جودت با باشا 
بالتاريخ العهانى الكبير الفترة 0٠‏ سنة اعتبارا من هذه المعاهدة . 


أصارلك العهانية منذ هزيمة فيينا 3 وحتى هذا التاريخ »؛ الحافظة على وضعها 
كدولة عالمية أولى .. حرجت فى 1787 من كونها دولة عالمية . لكن قوتها العسكرية 
والبحرية » كانت لاتزال نخيف العام قرابة عصر كامل |[ إل وقت الحرب الروسية 0 
فقد كانت لاتزال فى الوضع الذى لم تستطع فيه دولة منفردة الاتتصار عليها . . كانت 
لات ال تحكم الأقطار العظيمة فى القارات الثلاث . ولعدم تحقيق الانقلاب الصناعى ' 
ل وروا حبى ذلك التارخ ' ٠‏ كانت بعض الأقطار العئانية الع ا داق 
داحلة ضمن الأقطار العالمية الغنية . ظ 
إن الحرب التى بدأت فى 6كلاا. 0 أخذت قيل مغ هزيمة تركي َف 
1 ؛ ثم اكتسبت الحزيمة ضفتها الأكيدة بالاحتلال الروسى لقرم فى ١الا/ا١‏ ثم 
تسجيل ذلك الوضع. فى ١/9/4‏ .. هذه اطرت جعلت تركية العثانية تببط دفعة 
واحدة من وضعها كدولة عالية أولى » إلى المرتبة الرابعة » دون مرورها بالمرتبتين 
الثانية والثالثة  .‏ ظ ال 


اما 


وبناء عل ذلك ( تفتح. صفحة جديدة ف تاريخ الدولة العمنية 5 ذا بالبحث 
عن وسائل الإصلاح » بعد الهزيمة . 

ولوجود جيش مغلوب . فإنه من الطبيعى أن يؤمن الأتراك بآن لإصلاح يبغى 
أن بيدأ من الجيش . 


لكن الجيش موزع ومفرق إلى : عصابات » اشبه ماتكون بالميليشيات . ويرفض 
أن يكون من نفسه جيشا جديدا » ويخشى من حرمانه من امتيازاته » وكسبه غير 
العرو ا وااقر ا 00 

بسبب. ذلك » أقدمٍ البادشاهات وقسم من ل العظام . والوزراء عل 
اادج ترود برعم نهم يؤمنون بضرورته .. 


| لم يتحقق إصلاح جذرى . عرضت زمرة القابوقولو » ثورة 5 ٠‏ بقطع 
الرءوس . عاشت الدولة مثل هذه المغامرة فى الفترة التى استمرت حتى ١875:‏ . 
التجديد » لم يكن بشكل جذرى . بها كانت فى اوروبا » فترة النصف قرن التى 
استمرت حتى 21875 هى الفترة التى حدث فيها الانقلاب الصناعى ؛ وصلت 
رءوس الأموال إلى مبالغ حخمة : ريدات التكنولوجيا تدخل فى. صلب الجيش 
والبحرية وتصبح لاغتى عنها » بدأت الميكنه فى انكلترا فى صناعة النسيج » وتحولت 
المصانع الصغيرة إلى الصاح لاحب راد الإنتاج وأخحذ يغزو الأسواق الخارجية » 
انتقل هذا الانقلاب - الذى هو المرحلة الأولى للانقلاب الصناعى - فورا إلى فرنسا 
وفتها إلى كول أووويا القزنية الاأخرى .يفده ' إلى كافة أوروبا تقريبا . أما الدولة 
العئهانية التى لم تتمكن من إيجاد الفرصة المناسبة لاتخاذ قرار التجديد الجذرى » الا. 
فى 214875 فقد وجدت أمامها أوروبا بكاملها تقريبا » قد تمكنت من تحقيق 
الانفلانن الضناعى .+.ووحدت أورويا الغرية + قد اقتربت: من الرخلة الائية من :هذا 
الانقلاب . وسوف نعرض فى الكتاب السابع » هذا الدور الذى يتميز بتجارب 
التجديد التى لم توفق إلى تحقيق تغيبر جوهرى فى الداخل . أما فى الخارج فسنجد 
أنه دور يتميز بسياسة استقطاع الدول الأوروبية الكبرى » التى شخصت ضعف 
الدولة » قطعا من العثانية . [ 


درف 


*) دور عبد الحميد الأول ( 117/74 - ١1784‏ )2 قضية قرم 


مات مصطفى الثالث » بسبب تأثره من الحرب الروسية . وعند جلوسه على . 
العرش » كان أخوته بيازيد » ونعمان » وعبد الحميد أولياء العهد الأول. والثانى. 
والثالث بالتسلسل . وبوفاة الشهزادة نعمان ( ١17515/1١7/79‏ ) صار السلطان عبد 
الحميد ولى عهد ثانى وبوفاة أولو شهزادة بيازيد ( 1770/17/19 ) » أصبح ولى 
عهد السلطنة . وبعد ولايته للعهد لمدة ‏ سنوات . جلس بعد وفاة أخيه الكبير 
الذى دامت سلطنته .م سنوات » وشهرا ء و77 يوما . وكان عمره عاما تقريبا 
(48 سنةء و ٠١‏ أشهرء و" أيام ) . ظ 
عبد الحميد .الأول ) هو أصغر أبناء أحمد الثالث '. توفيت أمه . رابعة شرمى قادين 
عام 1777 » عندما كان السلطان عبد الحميد فى ال 7 من عمره . وعند وفاة أبيه 
اتخلوع , كان عمره ١١‏ عاما . استمرت السلالة العئانية إلى يومنا هذا » من السلطان 
عبد الحميد الأول هذا فقط . منح لقب «غازى ) بصورة رسمية فى 
0١‏ .2 دامت سلطتته مدة ١‏ سنة و شهرين و7١‏ يوما. توق وعمره 
يتجاوز ال 515.ب ١8‏ يوما. ومنذ 5ه ١‏ » أى منذ عهد القانونى ١‏ لم يبلغ أى 
بادشاه هذا القدر من العمر . دفن فى مقبرة الحميدية فى بقجه قابو . 
توفى لعبد الحميد الأول 9 شهزاده ( أمير ) و ١١‏ ابنة فى سن صغيرة . وأطول 
من عاش » هما شهزاده سليمان ( 1019/7/17 - 1787/1/19 ) وشهزاده محمد 
١781/5/٠١ - ١/57١‏ ). واولاده الأخحرون هما مصطفى الرابع 
(م/و/الا/ا١‏ - 5لم/اط/داما) ومحمود الثافى ( ا - 
١/١‏ ) واستمرت السلالة من هذا الأخير . أما بنات عبد الجميد الأول 
فهن : )١(‏ اختر - ملك خائم ( جهل/ا1 - جزلا ) تزوجت بابن الصدر الأعظم 
محمد عرزت باشا ورزقت منه بابن واحد . 7) السلطانة عائشة در شهوار 
١7079‏ - أيار 1١487‏ )ء» تزوجت بالداماد أحمد نظيف أفندى (١47/ا١؟‏ - 
)0١‏ ورزقت منه بابنتين أحداهما زوجة ابن الصدر الأعظم قوجا يوسف 
باشا . (*) السلطانة -أسماء ( ١848/5/4 - ١/7/4/07/117‏ ) »2 هى زوجة قبطان 
دريا ( مشير البحر ) الوزير داماد كوجوك حسين باشا ( ١1751‏ -- 1807/1/6 ) 


تضرن 


ونم تنجب أولادا . (4) السلطانة هبة الله ( ١789/9/15‏ --18141/9/18) 
زوجة الداماد الوزير علاء الدين باشا ( 5/اا١؟‏ - 1817/5 ) ولم تنجب 
أولادا . علاء الدين باشا هذا . هو ابن سيد أحمد بالاموي بسني الثالث الذى 
هو ابن سليمان باشا صهر أحمد الثالث . | 


< حدثت فى عهد عبد الحميد الأول » حرب إبرانية استمرت 4 سنوات تقريا 
(هلالا١‏ - ١7/5‏ ) . البادشاه الذى ومع عل بعاهدء قاينارجه بعد " أشهر من 
جلوسه » جابه إيران بعد عدة أشهر . ظهرت فى هذه الأثناء سلالة تركانية جديدة » 
وهم القاجاريون » يحاولون جمع شمل إيران ا ا ا ا 6 
زند » بدأ بمحاصرة البصرة فى اذار ( هلالا١‏ ) . على أمل أنه إذا انتصر على العثانية 
التى حرجت من الحرب الإيرانية منهزمة » سيقضى على القاجاريين . أعلن الباب 
العالى الحرب على إيران ( 1773/0/١‏ ) . سقطت البصرة فى نيسان 1 بعد 
صمودها للحصار مدة ١7‏ شهرا وبقيت فى الحكم الإيراى 7" سنوات 7 تقريبا . 
السرعسكر ( قائد ) الوزير حسن باشا بكلربك الموصل + الجيش الإبراى ف معر كين 
ميدانيتين. ( »/ ١‏ » ه/ه//ا/7/١‏ ) . جرت الثانية فى اردلان قرب سينه . 
دخلت. اشرب .يعد ذلك الى افئرة لتوقف وانتبت بإعادة البصرة إلى العثما نية دون 
عدوت أى تغيس  .‏ 5 5 ظ 
توق الصدر الأعظلم :والسردار الأكرم محسن - زاده داماد محمد باشا إثر اشتداد 
مرضه نتيجة 0 ه. بمعاهدة قارينارجه ». فى : فى الطريق أثناء عودته إلى إستانبول 
١/1/5‏ ) . دامت صدارته الثانية سننين » ٠7‏ أشهر , 4 يوما ومجموع 
ضدارتيه” * 2 . أعقبه الصدور العظام التالية أسماؤهم :. عزت محمد 
باشا » الذى كان قائمقام الصدارة فى إستانبول ‏ البالغ عمره ٠ه‏ عاما » صدرا أعظم 
وهو من سلالة روم محمد باشاء أحد الصدور العظام ‏ فى عهد فاتح . عزل بعد 
١١‏ شهراء ” أيام ( 7/5/ه717١‏ ) » ثم جاء كتخدا الصدارة دارنده لى, جبجى - < 
زاده محمد باشا لمدة سنة ء © أيام » ثم فى ( 8/9/١‏ ) اغا الانكشارية قالافات 
محمد باشا لمدة ١١‏ شهرأء *.٠‏ يوماء أعقبه فى )1717/8/8/5١(‏ سلاحدار 
عر شويل تزه عع باش لذة يشة عه أشهرت 13 يرما . وبهذا يكون ” أشخاص. 
مختلفين ال م تصدروا الواحد تلو الآخر 0 قره محمد باشا 


357 ظ 


1781/5/19 ) تصدر مجددا » عزت محمد باشا الذى كان بكلربك ارضروم » 
لمدة سئة ) 5 أشهر , 4 أيام ومجموع صدارتيه سنتاكن » ه أشهر : ويوم . عزل 
علائيه لى يكن محمد باشا ( 1787/8/76 ) بكلربك رومق الذى أحتل مكانه ع 
بعد 4 أشهر » 5 أيام ( 1787/17/5١‏ ) . وأخيرا أعتلى السلطة أول صدر أعظم 
لم يكن أسمه محمد . وهو اسبارطه لى خليل حميد باشا . ظ ظ 
كان خليل حميد باشا فى سن 45 . وكان مصلحا . ولكنه بدلا من أن 5 
مع البادشاه الذى كان مصلحا كذلك » أراد خلع السلطان عبد الحميد الأول 2 
وجعل ابن أخيه ولى العهد السلطان سلم الذى يفوقه رغبة ى الإصلاح ». حاقانا . 
اكتشفت المؤٌامرة . عزل ( 1780/5/8١‏ ) بعد صدارة دامت سنتين » ” أشهر . 
وأعدم . وبالرغم من علم ابن أخيه ( الذى سيكون سلم الثالث ف المستقبل ) , 
بالمؤامرة وعدم [خباره بها » م يمسسه السلطان عبد الحميد بسوء » لكنه حدد حركاته نسبيا. 
بعد ذلك حيث كانت كل الآمال متعلقة بالسلطان سلم ؛ إذإن أبناء عبد الحميد 
الأول كانوا لايزالون اطفالا . كان ولى عهد - شهزاده ( الامير ولى العهد ) » يرسل 
سفيرا بصورة شخصية إلى الويس ١6‏ ملك فرنسا ويتراسل معه . عرقلت محاولة . 
خليل حميد باشا الفاشلة ضد البادشاه » حركة الاصلاح ‏ . لأن رجال البادشاه 
الآخرين المنتقدين له:قره - وزير محمد باشا الذى توفى قبل مدة » صهر البادشاه 
نظيف أفندى وقبطان دريا ( الاميرال الكبير ) جزائرلى غازى حسن باشا - كانوا. 
كلهم محافظين ولايرغبون فى الاصلاح الجذرى .. جاء محافظ اوزو إلى [ستانبول 
وتصدر المدة 5 أشهر , 4 يوما. احتل مكانه قوجا يوسف باشا 
, 101 . ازداد نفوذ قبطان دريا جزائرلى حسن باشا ؛ إلى حد التحكم . 
على الصدر ا قوجا: يوسقت: بانننا هذا , كان كذلك من جماعة حسن باش 
الملتزمين » وولده المعنوىٍ . لكنه كان رجل دولة قديرا :وغر الصدي الأعلم لخب 
لعن الحميد الأول » والأول لسلبم الثالث . ظ ظ 
سببت معاهدة كوجوك قاينارجه اختلال 55 الدولى 4 تحل مشكلة. 
واحدة » وتمخضت فقط » عن روسيا كبيرة . لم تطبق روسيا المادة التى تنص على 
إخلاء قرم من الجيش الروسى . وكذلك لم تخل الدولة العثانية مناطق بوجاق 
( بيسارابيا الجنوبية )» وكوبان فى قفقاسيا الشمالية . أبلغت العثانية بأنه إذا سحبت 
روسيا جيشها من قرم » فإنها سوف تسحب جيشها المتواجد فى هذه المناطق وتجلع 
وع> 


لها الاستقلال . رفضت روسيا . لأنها كانت عازمة على السيطرة على قرم بشكل 
تام . ومستعدة لأن تعمل أى شىء فى هذا السبيل . كانت كل من الدولتين تستعدان 
للحرب بكل ماق وسعهما . كانت روسيا قد خرجت من الحرب متقطعة الانفاس 
متكبدة خسائر كبيرة » ولم تكن لدى العؤانيين . » ولا لدى روسياء القدرة على 
دخول حرب جديدة بعد عدة سنوات . 


انقسم الشعب التركى فى قرم الذى يطلق عليبم العثانيون اسم «١‏ تتار » إلى 
قسمين : مؤيدى العهانية ومؤيدى الروس . كانوا يريدون العهانية ويخشون روسيا . 
كان الحزبان ١‏ كآن احدهما. عدو للاخر . كان صاحب كيراى الثانى من مؤيدئ' ‏ 
الروس . تخل عن العرش بتأثير العهانية وأحضر إلى إستانبول » وعين مكانه دولت 
كيراى المؤيد للعثانية . ورغم تصديق السلطان عبد الحميد على كونه خانا» لم 
يتمكن من البقاء أكثر من سنة ». ٠‏ أشهر ( حزيران ١7750‏ ) . وأجلس مؤّيدو 
الروس » برشاوى الروس » شاهين كيراى ؛ أحد أخوة صاحب كيراى الثانى على 
العرش . اضطر الباب العالى إلى التصديق عل تعيين هذا الشاب المنحط » خانا . 
عاش شاهين كيراى عدة سنوات فى سراى الإمبراطورة فى بطرسبورغ » وكان من 
المعجبين بالروس والمتطبعين بعاداتهم ظ 

لم تطق العثانية الصبر على هذه الحال فى قرم » وكان لدى الشعب العثانى إصرار 
كبير على استرداد قرم » وبينا كانت العثانية على وشك اتخاذ قرار الحرب » عرضت 
فرنسا الوساطة .. وافقت روسيا على هذه الوساطة . وعلى هذا الأساس » 
عقدت بين روسيا والعثانية معاهدة اينالى قاياق ( اسم السراى الكائن على الخايج 
فى إستانبول ) ( 17794/*/5١‏ ) . لكن الاتفاقية » كانت ضد العثانية ؛ لأنها تلغى 
حق الأعتراض على خان قرم » وسوف يصادق البادشاه » بعد الآن » أوتوماتيكيا 
على أى أمير ينتخبه القرميون خخانا » شرط أن يكون من سلالة كيراى » وستكون - 
كذلك قرم متبوعة لصفة الخليفة . خلال ذلك » أسقط العثانيون شاهين كيراى 
وجعلوا القرميين ينتخبون سلم كيراى الثالث » ولكن تدخل الروس بعد عدة 
شهور » وجعلوهم ينتخبون شاهين كيراى مرة ة أخرى . كانت خخانية شاهين كيراى 
الثانية التى دامت 4 سنوات اياما مظلمة لقرم . كان يلبس-ملابس الجنرالات الروس 
المتميزين ويعلق على صدره الأوسمة التى تسلمها من الإمبراطورة . ويسير بين الشعب 


ضف 


راكبا عربته التى صنعها فى بطرسبورغ ولايسير ممتطيا الحصان ؟] كان يفعل أجداده , 
يرتب الولاكم بالمشروبات ويجعل المسلمين يرفعون اقداحهم شاربين نخب الشرف . 
يلغى الأوقاف ويضع يده على إبراداتهار ؛ يحاول تاس اطول لإلغاء سيطرة 
. « العثانيين الرجعيين » على البحر الأسود .. إلى غير ذلك و الأمواق . 
كان مقتنعاً بأن الإمبراطورة ( الجاريجه ) تقذره وتحبه . أما فى إستانبول فكان يضطر 
لتقبيل أردية الوزراء . لكن هذا العثانى الغرير » الذى غره بهرج المدنية الروسية » 
سيوقف عند حده ! نفد صبر القرميين .خلعوا » فى ١/8“‏ شاهين كيراى من 
العرش وانتخبوا أخاه الكبير بهادر كيراى الثانى خانا وعرضوا ذلك على تصديق 
العهانية . فر شاهين كيراى إلى بطرسبورغ وشكا إلى إمبراطورته » القرميين وكذلك 
العهانيين . أرسلت الإمبراطورة » شاهين كيراى إلى قرم مع جيش روسى وأجلسته 
على العرش بعد أشهر . فربهادر كيراى إلى إستانبول . ولم تدم سلطنة شاهين 
كيراى ) الذى كان يعتقد أنها ستطول مدى حياته » أكثر من شهور معدودة . 
استول الوزير على باشا الموجود فى هوطدظ » على صوصة1 . وعندما صرح 
كاين كتراف :ا ذه مسسفةة منظفة ‏ جواكرة :وطلي محفي» حكدة أمر .عل بياننا 
باعدام السفير الذى جاء بالطلب » لابسبب كونه سفيرا لدولة مستقلة » بل بسبب 
كونه خائنا للوطن . أعترض الروس على المعاملة التى جرت مع السفير وأستولوا 
على شبه جزيرة تمان شال تبر كويك » زاعين أم عملوث ذلك مسائة ة لشاهين 
كيراى . نصب الأمير وعاسعئوم القائد العام للإمبراطورية الروسية ومن المع عشاق 
كاترينا الثانية » مقره فى قره صوبازارى . لم تذع العكاز دكاتا ( ارادة 
الإمبراطورة ) وأخفيت عن الناس رغم توقيع الإمبراطورة عليها فى 15 نيسان اتات 
بالروسية على أهالى قرم يوم ذكرى جلوس كترينا ال ١؟‏ ( ١787/9/8‏ د 
هذه الإرادة ٠‏ ضم قرم إلى روسيا كايالة جديدة » ويطلب من . أهالى . قرم كافة ) 
مين الاخلاص للإمبراطورة » والذين لايرغبون فى أداء ابمين يتركون احرارا ويعطون 
الاذن فورا للهجرة إلى تركية » وسوف لايتدخل فى ديانة وعرف وعادات وحرية 
الذين يرغبون فى البقاء . وبذلك تنتبى سلطنة بنى جنكيز . نقل مركز قرم من باغجه 
سراى إلى اق سد وأرسل إليها وال روسى . توصل إلى ذروة قلة الحياء : 
بالتصريم القائل بان السبب الموجب » لضم قطر مثل قرم لايسكنه فرد روسى | 





فض 


مسيحى » هو التخلص من مشكلة بسيطة تثير حربا جديدة مع العؤانية . < 
هذا ماالت إليه خانية قرم التى لم نمس حتى العثهانية استقلالها منل م 'قروك . 
واو ع ا ال مساو ا 
57 ا 0 ارو الروس 0 
مئات الألوف من الأتراك امترواعل البيوات الساحلية لقَرم . بدأو فى البحث عن 
السبل التى توصلهم إلى الأراضى العئانية . كانت تجرى فى قرم نفس الحوادث التى 
جرت فى الأندلس . مات أكثر بكثير من نصفهم نتيجة المطاردات والضغوط الروسية . 
او باسباب اخرى كالمرض والجوع والبرد : وألقى البقية أنفسهم ف البلقان 
والاناضول وإستانبول . هبط تعداد قرم الكثيف جدا ء إلى الثلث او إلى نسبة قريبة ' 

من ذلك ( كان يسكن قرم فى ذلك التاريخ سو ا ٠0‏ شخصا 
' . وهذه النسبة » نسبة عالية جدا فى ذلك العصر) 


خقيص اروس الا رن افون كير الى افر اليووا ناذا لزاب لاداعى له . 
ولعدم رغبتهم فى تسديده . اخذوا فى اذلاله بصورة مستمرة . لم يتحمل الشاب 
الغافل واخائن ذلك وفر إلى تركية . تغاضى الروس عن هروبه . اولا ليتخلصوا 
من الراتب الذى يدفعونه له » وثانيا لمعرفتهم » العاقبة التى تنتظره فى: تركية . أعتقل 
الباب العالى شاهين كيراى فورا ونفاه إلى جزيرة رودس وهناك قطع رأسه ( تموز 
/81 ) . مجموع مدة جلوسه خانا للمرات الثلاث هو ه سنوات . هو الخان 
ال 49 لقرم » وحفيد جنكيز فى البطن 37١‏ . هكذا انمحت من التاريخ خانية قرم » 
التى دامت 557 عاما ولعبت دورا مهما ٠‏ فى أوروبا الشرقية . أما حكم العثهانية 
فى هذه الايالة فقد دام "٠١١‏ سنين و١٠‏ أشهر و5١‏ يوماء» ولو احتسبت حتى 
معاهدة -قاينارجه فتكون ١99‏ سنة وشهرا و١5‏ يوما. أما فترة الاستقلال 
المزعوم المرتبط صوريا بالبادشاه » فقد دامت ١١‏ ضنة 4 أشهن ‏ ؟ يوما . 
اعترفت تركية بانضمام 1 روسيا باتفاقية .م ك؟/7814١‏ » واعتبر خهر كوبان 
حدودا » وتركت كامل قفقاسيا الشمالية إلى العهانية . لكن الباب العالى لم يكن 
مخلصا فى هذا الاعتراف . وإغا كان يستعد للحرب وينتظر الفرصة المناسبة ٠:‏ أعلن 
بعد ؛ سنوات و4 ارم ؛ شهباز كيراى » خاناو كان عمره هه عاما , 


مع 


وهذا الأمير هو الأخ الكبير لدولت كيراى الرابع ( آب 1787 ) » وأبنه. حلمم 
كيراى » مؤلف مهم لتاريخ قرم ( بالتركية ) . وبعد سنة ونصف ( شباط ١7895‏ ) 
. منح الباب العالى لقب الخان ال ؟ه إلى بخت كيراى ( شباط ١7859‏ ) مكان شهباز 
كيراى . حمل هذا اللقب حتى اب ١757‏ . عبش اليوم فى تركية العديد من نسل 
كيراى . وشغل بعضهم مناصب عالية فى الدولة العئانية . 


جاءت الإمبراطورة فى 17417 مع ٠ ٠‏ 50 جندى إلى قرم 50 والى إيالة. 
قرم الأمير متطلدع:ه2 ف ميناء مموعطك فى مصب الدثيبر وأمررت من تحت قوس 
نصر كتب عليه « طريق بيزنط » . مرت من نحت هذا القوس سوية فع حليفها. 
جوزيف الثانى امبراطور المانيا الذى حضر لزيارتها . أعلن الباب: العالى الذى علم 
بهذه الصفاقة » الحرب على روسيا 7١‏ ااا ) . مضى على مصالحة قاينارجه 
١١‏ سنة » 71 يوماء لم تتحسن ولالحظة واحدة » خلال هذه المدة » العلاقات 
العهانية - الروسية . . سيمر الارظا العهالى والروسى بعد ذلك روب 5-0 


روسية متعاقبة 5 


د( الحرب مع روسيا وألمانيا ١/امل/ا١ا ١!‏ ( 


بالنسبة للحرب الروسية ١174‏ - 1774 », كان من غير الممكن كسب تعاطف 
الشعب لتبنى الحرب » فلقد كان صعبا أن يتفهم الشعب دخول حرب للحفاظ على استقلال 
بولونيا . أما هذه المرة » فإن الحرب لا تتعلق ببولونيا وإنما تتغلق بقضية قرم . 

كانت روسيا. تجرى على مسلمى قرم الانكزسيون ( المجازر البشرية ) الحديثة . 
كل عاني كان يضمر الحقد الدفين تجاه روسيا . بعد إعلان -العهانية الحرب انتظر. 
الطرفان الربيع للحرب الفعلية » الا أن ألمانيا » قدمت مذكرة إعلان الحرب على 
العئانية » بعد إعلان الحرب ب ه أشهر .و-78 يوما وقبل حلول الربيع 
.. ( 1788/95/8 ) . كان الامبراطور جوزيف الثانى مبهورا بالفتوحات والانتصارات 

السهلة التى احرزتها روسيا على العثانية فى حرب ١/4‏ - 74 ء وكان يريد الآن 
أن ياخذ حصته من سلب جديد . ونظرا لوفاة فريدريك ( الكبير ) الثانى فى 
85 ء فانه َ يعد أمام روسيا ماتخشاه من جهة بروسيا . لكن السويد التى. 


ارك 


خشيت من توجه روسيا نحوها بعد انتصارها ثانية على تركيا وسحقها لبولونيا ». 
أعلنت الحرب على روسيا » دون ألمانيا ( حزيران 4 )ء لكن الجيش السويدى 
تلكا دون قصد ., وضيع فرصة غزوا العاصمة بطرسبورغ وأسر الإمبراطورة » وقد 
كان ذلك ممكنا لكون العاصمة بطر سبورغ على الحدود السويدية » ولكون 
بطرسبورغ خالية من الجيش مجك را سل عر 
الحدود العثانية . 

0 الصدر الأعظم والسردار الأكرم قوجا يوسف باشا من 050 قاصدا 

تنحية ألمانيا أولا ١‏ 5 ) . كان الإمبراطور جوزيف الثانى قد اتخذ شبش 

اخ 5 ) فى جنوب ا ( ترانسيلفانيا ) قر لجيشه . اجتاز الجيش 
العهافى الحدود الألمانية وبعد أن تقدم مسافة طويلة جدا. عثر هنا على جيش 
الإمبراطورية . شتت الجيش العفانى الجيش الألمانى بعد تكبيده خسائر جسيمة فى 
معركة شبش اليدانية ( ١788/9/9١‏ ). نا الافبراطور من الموت صدفة 
وبتضحيات . اغتنم الأتراك وا اي 4 سيق . وكانما 
انتقم ل هإمء2 بعد عصر كامل . خربت 1282286 ولاموار من أوها إلى آخرها . 
وإزاء هذا الانتصار » منح العلماء » عبد الحميد الأول » بصورة رسمية لقب 
« غازى ) . 


من انتصار شبش ؛ بقاء بلغراد والمناطق المجاورة لها , لدى العغانية لعصر آخر . 
كان هدف الأمبراطور ؛ هو الالتكام مع الجميش الروسى 1 وال هذا الهدف ونحيت 
لمانيا . وظلت العثانية فى المجال وجها لوجه أمام روسيا» بعد هذه الحركات 
الخاطفة . 00 ظ ( ظ 


وف الجبهة الروسية » جاء الأهيز ا ا ت | مع ٠60٠م‏ جندى إلى 0231 
( بالروسية : «معلهدو00 ) أهم قلعة فى شمال - غرب البحر الأسود » واحتل هذه 
القلعة الشهيرة ( 1788/١7/11‏ ) . وجرت مجزرة بشرية ذبح فيها 76٠٠٠‏ جندى 
تركى » ونساء وأطفال . عذب جميعهم ولم يترك فردا واحدا على قيد الحياة . ثم 
سقطت قلعة خوجا باشا الواقعة بالمرب من اوزو » حاليا أوديسا . وعلى هذا 
انتقل الساحل الشمالى - الغربى من البحر الأسود الذى يبدأ من غرب قرم » إلى 
حوزة الروس . وسقطت بعدها قلعة خوتين فى بودوليا . 


0 


انتقل الموقف الحربى وهو على هذا الوضع إلى سلم الثالث ,هرم اجيش. الاجحاد 
الروسى - الألمانى فى الحرب الميدانية فوكشانى ( 1789/8/١‏ ) أمام جيش القائد 
الوزير كانكش مصطفى باشا البالغ ٠ ٠٠٠‏ شخص . فى منطقة فوشكانى . قرب 
فرع :ةك للطونه بين افلاق وبغدان ( كان الجنرال «ممهبان5 يقود الروس » :امير 
قكناطم كانم قطمه؟ يقود الألمان  )‏ ثم هزم الروس - الألمان » الصدر الأعظم 
والسردار الأكرم جنازه حسن باشا ( 1789/4/17 ) فى حرب داهتد8 الميدانية . 
استشهد "5٠.٠‏ تركى وفقد 58 مدفعا. فى 9 ت5 احتل الأللان بخارست » 
عاصمة الأفلاق » واحتل الروس ياش عاصمة بغدان . انسحب العثانيون الذين 


انقطع ارتباطهم برومانيا ؛ إلى جنوب ألطونه . 


استولى الألمان الذين يقودهم الجنرال هه4ده.1 على بلغراد بعد فار دام م 
أسابيع ( 1785/٠١/8‏ ) . ساندت بولونيا وبروسيا » العهانية بالطرق الدبلوماسية 
كا فعلت السويد . لم يكونوا يريدون الاشتراك فى الحرب بصورة فعلية . انهزم الألمان 

فى الحرب الميدانية ير كوى ( بالرومانية : داتهسدة3 ) فى الافلاق ( رومانيا ) فى 
الساحل الشمالمى من الطونه . هرب قائد عام الامبر اطورية أمير هعناام1 دمعطءد؟ة 
بعد أن خسر ٠ه‏ قتيل و 000 أسير » والاف الجرحى تاركا 66 مدفعا من 
مجموع ٠‏ من مدافعه » للعئانية . اتضح من ذلك » عدم إمكان اجتياز الألمان : 
الطونة نحو الجنوب . 

وفى معاهدة بيقوز ( 1785/7/١١‏ ) منح الباب العالى ١‏ مليار اقجه إلى السويد 
العامة مع أن السويد » لم تساعد العؤانية فى هذه الحرب ؛ بصورة فعلية » عدا 
اها ثبتت قسما من الجيش الروسى على حدودها . اجتاز الامير للمء20 »2 دنيستر 

تحو الغرب ودخخل بيسارابيا الجنوبية ( بالتركية بوجاق ) . استولى على قلعتين عفانيتين 
مهمتين جدا ممسعطلطم ( ١,789/٠١/١١‏ ) و عفهظ8 ١7/89/1١/١5(‏ ). 
ونلا لسقوط قلعتى خوتين وبلطه»اللتين تشكلان سدا لبيسارابيا فى الشمال » بيد 
الروس » أصبحت بيسارابيا فى خطر . إلا أن الروس انهزموا فى معركة إسماعيل 
الميدانية فى أقصى جنوب بيسارابيا أمام جزائرلى غازى حسن باشا 
ونيد ظ 


احتل #ممويرة كيل ذفان سوا )» اسماعيل 
١57/١790/1١1)ء‏ هعلس (91/11/15ا1)» ايساكجمنى 
1790/1١/75 (‏ ) . كانت هذه القلاع الأربع مراكز دفاع عانية فى دلتا ألطونة 
ين بيساراييا ودؤبروجه . فقد بوتمكين » أمام اسماعيل 1٠٠٠١‏ قتيل , فانتقم لذلك 
بذبح 70.066 مسلم بالسيف فى إسماعيل ؛ أكثرهم مرنيون » ونساء وأطفال . 
أستولى الكترال نا على دنعة4< ( ١7/941/7//٠١‏ ). كان كوتوزوف هذاء 
الذى صار ماريشالا ثم أميرا » من أصل تركى وقد التضر تعن بعال انازليون اقنيناً 
< نتيجة لاجتياح الثورة الفرنسية لأوروبا » طلبت ألمانيا ( امسا ) الصلح على أساس 
هناك نمةزة ( أى عرضت العودة إلى حدود ماقبل الحرب ) . وقعت على معاهدة 
زيشتوق 2156001 (:/51/8/ا١ا)‏ وهى قصبة تفع على الساحل الجنوبى 5 
الطونه . أنبت هذه المعاهدة المكونة من ١4‏ مادة الحرب الألمانية -- العهانية التى كانت - 
مستمرة منذ 7 سنوات ) ٠‏ أشهر ع 4 يوما . انسحب الألمان من بلغراد والافلاق. 
النى سيطروا عليها منذ سنة ٠١ ٠‏ أشهر » 7١‏ يوما والأراضى العهانية التى استولوا 
عليها قبل الحرب الأخرى بعد إخلائها , وأعاذوا | إلى العمانية كذلك » قلعة خوتين ‏ 
التى كان قد استولى عليها الروس خلال الحرب وأعطوها | إلى الألمان . كان مكسب 
الألمان الوحيد » هو انتقال قصبة اورشوفا 01:50:02 التي تقع بين أردل وأفلاق إلى 
الألمان » أثناء إجراء تعديلات الحدود ل رسي 00 
ألمانية فْ التاريخ ٠.‏ لم .تحارب تركية 5 دولة ألمانية بعد ١18١‏ . 


أخذت روسيا كذلك » تميل نحو السلم بوساطة انكلترا وبروسيا . وبعد مضى 
1 أيام على مصاحة 215011 ثم التوقيع على مهادنة وولج1 ١‏ بالرومانية : 621201 ) . 
أسكمو مؤتمر ياش مدة 4 أشهر . أنبت معاهدة ياش قدلا 1197/1/9 ) الحرب 
الروسية - العؤانية » أخليت كل من بغدان , بيسارابيا '» بودوليا رد بوجاق 
وأعيدت إلى العئانية . أما ساحل البحر الأسود الواقع بين نهرى هناظ ودنيسترء 
ن<ة ( 7معلم062 ) )2 قيلبورون » خوجا باشا ( اوديسا ) مع قلاعها فد انتقلت إلى 
روسيا . أنقذت الفورة الفرنسية والتوازن الدولى الدقيق فى أوروبا » العهانية من 
خسائر أكبر وساب الجيش العؤانى وتنظيمه » حتى لانتعرض 
العهانية لثل هذه ه الخسائر ف المستقبل . 
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هش جلوس سلم الثالث ( 9108/6/9 00000 

أصيب عبد الحميد الأول بنزيف فى المخ ومات » عند قراءته ع عريضة الصدارة 
التى تبين سقوط قلعة اوزو فى اوكراينا وذبح الأهالى الدفين .. بالعيفت ...تين 
ظروف وفاته » طبيعته » ومبلغ أصالته وإنسانيته وشعوره بالمسكولية . كان رقيقا , 
مؤدبا » رحيما , وطنيا متحمسا'ء مصلحا باعتدال . 

جلس على العرش ابن أخيه سل الثالث » الذئ كان يشغل منصب ولى ل العهد 
طيلة مدة سلطنة عبد الحميد الأول التى استغرقت أكثر من ن ١6‏ عاما . جدد العرش » 
شبابه » فقد كان سلمم الثالث أصغر من عمه عبد الحميد الأول :ب 5" اسنة » 
4 أشهر , ه أيام كانت سن سلم الثالث ٠‏ الأبن الوحيد لمصطفى الثالث » يتجاوز 
ال 71 عاماب أشهرو ١4‏ يوما » وكانعمرهعندماتولى ولاية العهد إثر وفاة أبيه وجلوس 
عمه على العرش ١1١‏ عاما . كان أبوه وهو فى سنه هذه » يستصحبه معه فى السفرات القريبة 
والمناورات ٠‏ أتاح له عمه السلطان عبدالحميد الحر التفكير » خلال مدة ولاية 
عهده الطويلة : حياة حرة واتصالات واسعة » وحتئ: بعد المحاولة الانقلابية. 
التى دبرها خليل حميد باشاء لم يقلص من حرية ولى عهده وابن أخيه » الا القليل 
جدا . ويمكننا القول أن سلم الثالث ء هو أرق الخاقانات الذين أتوا بعد .السلطان 
مراد الغالث الذى توفى فى ه59١‏ من جهة الثقافة والتحصيل » وهو كذلك أعظم 
الخاقانات الذين أتوا بين مراد الرابع )١7480-1١7+(‏ ومحمود الثافى 
(188-18.:8 ) . وهو كذلك الوحيد من بين سلالة بنى عثان الذى وصل 
إلى درجة النبوغ فى أى فرع من فروع الفنون الجميلة » وأكان ليها إنانغا شاعرا , 
وخطاطاً , وعازفاً على الناى » ملماً باللغات الشرقية تمام الألمام . مولوليا » ذكيا » 
مجنبدا 6 اوطنيا فقيلهاً . ورغم زواجه فى تواريخ مختلفة ب 17 امرأة ‏ الم يمخلف 
أولاداً ؛ انقرض فرع مصطفى. الثالث واستمر فرع عبد الحميد الأول . 

دامت صدارة تونعال وسيل امينة تراك .+ أشهر : ١4‏ يوما . احتل مكانه 
حسن باشا , قائد 171 ١/7‏ )؛ وبعد ه أشهر . 5" يوما اجاء 
القبطان درن رات غازى حسن باشا ( 1784/11/8 ) » وبوفاته فى نسسدة 
بعد ”7 أشهر , 58 وما لم )ء تصدر جلبى - زاده شريف حسن 
باشا محافظ م و أى أن 0 ررم اسماؤهم حسن باشا تصدروا مددا 


ا ع>» 


قصيرة الواحد تلو ار ومنهم غازى حسن باشا الاميرال المشهور الذى شغل 
منصب قبطان دريا ( مشير البحر ) مدة م١‏ سنة » وشهراء ١5‏ يوماء» وقد كانت 
هذه المدة هى أطول مدة بين كافة الذين شغلوا منصب قبطان دريا فى التاريخ العهانى ظ 
( قيليج على باشا هو الثانى فى تسلسل المدد , داماد بياله باشا الثالث ٠‏ بارباروس 
غير الدين حو الرابع وهؤلاء فى العصر )١١‏ أعدم شريف حسن باشا فى ناصصن؟ 
يعد ٠١‏ أشهر. ١١‏ يوما ( 1791/5/١١‏ ) . تصدر قوجا يوسف باشا للمرة 
الثانية وعزل بعد سنة » وشهرين » ١7‏ يوماً ( 4/ 70 ) . مجموع صدارتيه 
الاثنتين 4 سنوات ١‏ أشهر » ويوم . عين داماد ملك محمد باشا » صدرأ أعظم . 
وكان عمره 7١‏ عاما وهو أقدم وزير ( بالعهانية شيخ الوزراء ) » وهو ابن فندقليل 
مواق رانأ وي اعد الله . خا بحسب ااي ا ا > 
أشهر » ١7‏ يوما » كان واليا على كريت » جاء من كاندية واحتل منصب الصدارة . 
كان. قد مضى على نيله مرتبة الوزارة مدة 584 عاما . أعلن فى عهدة النظام الجديد 
١‏ نظام خلايك 6 ظ 


5) بدء دور النظام الجديد ( 17/8/9/4؟ ) 


طلب سلم الثالث فى ت١/1791‏ من ١94‏ تركيا وأجنبيين أن يقدم كل منهم 
تقريرا عن أسباب فقدان الإمبراطورية قدرتها السابقة » واقتراح الإصلاحات التى 
يلزم إجراوؤها حاليا لاستعادتها تلك القدرة ( عاصم ؛» 2١‏ 554 ومابعده ؛ جودت .2 
5 » ”# ومابعده ) . تركز ال 7١‏ تقريرا حول نقطة واحدة : موداها أن الدولة ‏ 
العهانية قد فقدت قدرتما السابقة » وإن مؤسساتها قد أصبحت فاسدة أو معطلة عن 
العمل » وأن الأمر يحم إجراء دع ري . وكان أصحاب التقارير ييحثون 
عن العلاج . 

كان عالق 7" جماعات أساسية : 


المثاليون الحافظون : كانت العثانية فى الماضى دولة عالمية » لم يكن ا منافس . 


كانت ججميع مؤسساتها فى ذلك العهد قوية تماما . يمكن العودة إلى تلك المؤسسات 
ولو أمكن إحياؤها لأمكن»بالطبع » إعادتها إلى قدرتها السابقة . 
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5000 بعض المجالات منذ مدة . لناخذ تكنولوجية 
اوروبا غير الموجودة لدينا و:بضمها دون أن نبدل نظامنا » ودون استعجال . ول 
كان واقع الأمر أن المسافة التى بيننا وبين أوروبا قد انفتحت قبل "٠‏ 002 » فإنه 
من الممكن اللحاق بهم بسرعة وعودتنا إلى مركزنا السابق كأكبر دولة » . 

الراديكاليون القائلون بتبديل النظام : « من الواضح أن أوروبا الآن قد سبقتنا 
فى بعض المجالات . ولو بقينا على نظامنا هذا » لسبقونا فى كافة المجالات . لنغير نظامنا 
لاوط ييا 5 : منهم قدرة أو ذكاء ) . ظ 

قرأ سليم الثالث » ال 7١‏ تقريرا . تذكر الإصلاحات التى حققها أسلافه 
الخاقانات والوزراء ؛ والتى عزموا ا تحقيقها فى السابق قبل مدة ليست بالقصيرة 
واتخذ قراره دون تردد : سيطبق الشق الثالث . ستطبق الاصلاحات الأساسية 

( الراديكالية ) . سوف يتبدل النظام لومم : النظام الجديد > ( بالعئانية : 
نظام جديد ) . 

بعد مضى عصرين ؛ يمكننا نحن المؤرخين أن نقول :إن البادشاه كان محقافى ترجيحه 
ذلك الشق . لكن هناك شيئا غاب عن نظر البادشاه هذا الشىء مهم جداء لم 
يستطع البادشاه أن يراه » لكننا نستطيع رؤيته اليوم بعد دراستنا للأحداث » ذلك 
هو : ظ 

أن الراديكاليين الذين رجح البادشاه وجهة نظرهم ) قد يبدون. ف ظامر الأمر 
متفقين )2 » لكنهم فى الحقيقة يمثلون * جماعات : 


جماعة القائلين بأفضاية كل شىء رهق وأن كل شىء تر كى ٠‏ عثانى 1 
اليو ال 9 اي 0 ٠‏ ؟ أننم يتدكرون 

جماعة المصلحيين المريصين جدا على الثروة والنقوذ والسلطة» وهؤلاء اي 
الحصول عل المناصب وامتصاص البلاد نحت شعار الإصلاح والتظاهر بالنظام 
الجديد . 
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و.. رجال الدولة انخلصون الذين يريدون د تر كية بإجراءات أساسية 
( راديكالية ) سريعة . 


كانت هذه الجماعة الراديكالية الالجترة ع دقر ومن الطبيعى 5 تكون ظ 
كذلك ؟؛ إذ لايمكن الحصول عل نتيجة » إلا بترجيح رؤية هؤلاء . ومن الطبيعى 
أنه فى حالة تدخل الجماعتين الاخريين » فان جماعة الخلصين هذه ستكون على مر 
الزمن » غير قادرة على على العمل . 


والحاصل أن السلطان سلم الغالك . » اعتبر 2010 . كان هؤلاء 
من مؤيدى لكيام الجديد . وكان واجبه كسلطان . الدفاع عنهم تجاه المحافظين » 
وحمايتهم من أن يكونوا لقمة سائغة لهم . وعند الشروع فى تطبيق النظام الجديد , 
عند الاين اليس لاهم لهم غير الانتفاع » ظاهرا : يقولون بالنظام الجديد , 
« النظام الحديد ) وعملا يركضون وراء جمع المال والملك ؛ والمناصب والرفعة 
والشهرة . ولذلك فقد أخذ احافظون يتساءلون ١‏ أهذا هو النظام الجديد ؟ ), 
أهؤلاء مرغوب فيهم أكثر منا ؟ ٠‏ وف ألنهاية » لماذا يقدم هؤلاء علينا ؟ . . يجب وقفهم 
عند جدهم . أخذت كتلة رجال الدولة ذوى النيات السيئة الذين همهم الانتتفاع 
بدعوى أنهم امحافظون فى تحريض كتله امحافظين الوطنيين الخلصين حقا . فتر حماس 
الكتلة الكبرى تجاه النظام الجديد وتجاه موجده وممثله الخاقان » وامتنعوا عن مساندته 
بإخلاص . والحقيقة أنه لايمكن تحقيق إصلاح حقيقى » دون الاستناد إلى الكتلة. 
الكبرى :كان من الممكن إجراء إصلاح فى الجماعات: الصغيزة والبوط تدرييا من 
الأعلى إلى القاعدة » إلا أن ذا الاي بض الى الصحيح . ا 

فى الديمقراطية الغربية لانجد فرقا بين جوهر أهداف المحافظين والمصلحين من حيث 
لمع د ع ةا أن كلا من سن تتولى 6 الحم خلافا 


كان أصحاب التقارير ال ١ "١‏ من أكارهم تنظ إل أكارهم راديكلية » شقن 
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فى نقطة واحدة هى أن : الإصلاح يجب أن يبدأ فى الجيش أولا ! كان اتفاقا مدهشا . 
مدهشا بالنسبة إلى. تشكيلات الانكشارية . . ترى هل ترضى هذه التشكيلات 
بالأصلاح ؟ لم يتردد سلم الثالث ابدا : كان هنالك بين اجداده وبين الور 
كثيرون فقدوا رعوسهم القيمة ولكنهم لم يتمكنوا من إصلاح .الانكشارية . كانت 
هنالك حاجة إلى جيش لايتدخل فى شغون الدولة والنيانة .. ولارقبب. الشنعي. عن 
طريق تدخله فى السياسة » ويطيع قيادته طاعة عمياء ويكون ملما الماما جيدا 
بالعسكرية الحديثة . هذا الجيش سوف لايشتغل بالصناعات » لايفرض الضرائب 
لايزاول أعمال النبب ء لايرفع السلاح فى وجه وطنه وضابطه » لاينبزم عند رؤيته 
العدو . سيكون على النظام والضبط الذى كان عليه الجيش فى عهد القانونى » لكنه 
سيكون مجهزا بتكنولوجية العصر . سيكون غذاؤه جيداً » لباسه جيدا » راتبه جيداً . 
تابع السلطان سليم » » بكتبه الهمايونية المستمرة » حركة التجدد ( النظام الجديد ) 
خطوة بخطوة وقام بتوجيبها . نشرت كتبه الحمايونية ( الأوامر السلطانية ) حول 
النظام الجديد فقط فى مجلدين . أسست خزينة ودفتر دارية ( مالية ) خاصة بالنظام 
الجديد لغرض الاصلاحات . :وتخعلت كوؤازةمالية ثانية للدولة:,وشرعك"الدولة 
أولا فى تخريج جيش المشاة الحديث » المدفعية الأكثر حداثة » رغم أتها' أصلحت 
مسبقا » الختصين فى القنابل اليدوية ( همباره جى ) , فى الاستحكام ( لغمجى ) ؛ 
فى.النقل ( عربه جى ) . أنشأت معسكرات كبيرة هذه الأغراض فى مناطق لوند » 
اسكدار » سليمية . ومن ناحية أخرى » كانت تشكيلات لقابوقولو ورؤساؤهم 
التابعون الهم الإنكشازية ‏ لانزال مستمرة . استقدم . من . أوروبا الضباط ) 
والمهندسين ؛ والبحريين . البس الجيش ملابس بطراز 0# الأوروف ٠‏ 


.لم يكن الاصلاح فى البحرية التركية » بدرجة الاصلاح فى الجيش البرى ‏ . لان 
سلك البحرية كان سلكاً اكثر استناذاً على التكنولوجية » ولم يكن مفخلفا إلى الدرك 
الذى انحط إليه الجيش , . لكن السلطان سليم ‏ ؛ كان يريد بحرية ذات قدرة كذلك .. 
أمر بإنشاء أحدث السفن الكبيرة . عين داماد كوجوك حسين باشا'ء قبظان: دريا 
( مشير البحر ) ( ١797/9/٠١‏ ) الذى كان شابا فى. ١‏ من عمره وأخا ف 
الرضاعة للسلطان سل . تطوع لتدمية البحرية حتى وفاته مدة ١١‏ سنة » / أشهر » 
8 يوما. ويمكن اعتباره مؤسسا للبحرية التركية الحديثة . ظ 


ظ 54 


لم يكن الأمر سهلا ؛ لأن كامل الشعب » كان موْمنا بصورة عميقة - بأفضلية 
المدنية والثقافة العهانية » على الأوروبية . 

أخيل داماد ملك محمد باشا » الكبير السن إلى التقاعد ./١9 ١‏ 55-65 
دامت صدارته مدة سنتين » ه أشهر » ١5‏ يوما ل 

مصر السابق » صدرا أعظم :الى اع انظاة دري مغراجولواق مصطني بانا وعم 

القبطان دريا صالح باشا . ظ 

أعلن بمرسوم همايونى فى ١4‏ شباط 179 » نظام حركة التجدد ( النظام 
الجديد ) . ضعفت سلطة الباب العالى ولو فى قسم من الايالات » كان قد مضى 
النظام القدبم الذى كان يدار بشكل مركزرى بحت . أصبحت ايالات الجزائر ؛ 
تونس » طرابلس فى افريقيا الشمالية » كآن هم استقلالا ذاتيا ( لإستمدمئنم ) . كان 
بكوات المماليك فى إيالة مصر التى تعتبر الإيالة الأولى فى البروتوكول » يتمردون 
على البكلربك - الوزراء الذين ترسلهم إستانبول » ونشأت بكلر بكوات ( ولاة ) 
أرثية » فمثلا فى سوريا آل العظم » و العراق مماليك الأيوبيين . وتركت المن لحاها 
لآدارة الإمام , وحصلت عائلاات « الأعيان » و ١‏ الأشراف » على نفوذ وامبخ اق 
منطقتى الأناضول وروملل اللتين تعتبران شريان حياة الدولة . كانوا ينغذون أوامر 
المر كز » وحتى تى البادشاه » فى حدود مايحقق مصلحتهم . يرسل الجيش لتأديب ثلاثة 
أو خمسة منهم. ولكن ؛ يحتل مكانهم خمسة أو عشرة وهناك من لايقدر عليهم . 
تفشت حوادث السلب والنبب فى كل مكان واختل الأمن فى المدن وعلى رأسها 
إشتانبول . كانت الإنكشارية ٠‏ كانها مافيا فى إستانبول وخاصة فى روملل ومدن 
أخرى . كانوا يجمعون الاتاوة من الجميع . كثرت حوادث هتك الأعراض . وبين 
كان النظام الجديد فى محاولة تأشس عخيك ددر لافشال خطط تفسم الإمبراطوزرية 
التى تحاك لا فى الخارج » كانت الدولة فى الداخحل وجها لوجه أمام هذه المشاكل . 


/ا) الحرب العثانية - الفرنسية (448/ا١‏ - )١8.7‏ 
كانت أوروباء فى هذه الفترة » تعيش دور الاضطرابات التى سيبتها الحروب 


التى حدثت نتيجة الثورة الفرنسية الكبرى عام ١789‏ . حدثت الثورة الكبرى فى 
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دن : لسن الى ,جطلتى ,فيا الاق ملام ب ايع عا تهون 9 نماك وكموز ) . كان 
الجنرال القدير لفرنسا الثورة - التى أصبحت جمهورية فى ١)‏ - فى أواخر العصر 
8 » هو نابليون بونابارت . ومنذ حرب دلوطوتح فى ١595‏ أى منذ 2٠٠‏ سنة 
م تعلن فرنسا ولاتركية الحرب على الأخرى منهما بصورة رسمية . حملت مناوخات: 
وخلافات كثيرة ولكنها لم تصل إلى درجة القتال العام بين الدولتين . وخلال تلك 
الفترة » اثبتت فرنسا أنها أقدر من انكلترا التى سبقتها قدرة عام ١751‏ » وأصبحت 
الدولة الأولى فى العام . قضى الجنرال بونابارت على جمهورية البندقية فى 211/91 
ووضع يده على أراضما الموجؤدة فى دالماجيا » واستولى على جزر ايونيا وأصبخت 
فرنسا فى وضع محاد لتركية للمرة الآولى . قفز بونابارت إلى الهند » كان قصده قطع 
شريان حياة انكلترا أعدى أعداء فرنسا . سار بونابارت » مع الأسطول وبغارة فجائية , 
استولى على مالطه ( 1794/7/١7‏ ) وأنبى دولة فرسان مالطه . ثم شوهد أمام ميناء 
الاسكندرية » دون أن يعلن الحرب على العثانية ( 1794/17/١‏ ) . لم تستطع أية 
دولة أن تخمن أن الهدف هو مصر . ظ 

الأسطول الفرنسى » كان يتكون من 45٠‏ قطعة , أكثرها سفن نقل . كانت 
حمل مء. مم جندى وا... 5 من جنود البحرية . كان وتاباركه م اكير 
عسكرى ف التاريخ المسيحى كان عمره 74 عاما . بقى ٠‏ أيام فى الميناء واستولى | 
على المدينة دون أن يمس الأهالى . ذكر فى منشوره الذى اذاعه باللغة العربية ‏ أنه 
جاء لمعاقبة بكوات المماليكِ الذين خرجوا على طاعة البادشاه » وأنه سوف يترك 
المكان عند تثبيت سلطة البادشاه » وأنه يحترم الدين الإسلامى واعرافه وعاداته . 
جاء مستصحبا معه وفدا كبيرا من العلماء والاخصائيين . دأب هؤلاء على دراسة 
مدنية وثقافة مصر القديمة والحديثة » تاريخها وجغرافيتها » بحماس كبير ونشروا عند 
عودتهم إلى فرنسا ع كماء بهم المشهور عأمرروظ8 *.آ عل مهلام ترعوء12 المكون من ١94‏ يجلدا 
مسلسل (١‏ الطبعة الثانية مه يجلدا ):. 


تعدم بونابارت من الاسكندرية إل 5 : وف ١7‏ موز ستت يكل سهولة 
جنود مراد بك أحد المماليك البالغ عددهم ٠ ١ ٠.‏ » الذى أراد سد طريق القاهرة 
( معركة رحمانية الميدانية ) . وهزم بونابرت جنود الوزير أبو بكر باشا بكلربك مصر . 
البالغ عددهم ٠١ ٠...‏ فى الحرب الميدانية التى جرت ف الجيزة فى 7١‏ تموز » خلال ' 
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520 شتهرت هذه الحرب باسم « حرب الأهرام ) 
01 وخطاب بوتابارت الذي قال فيه لجنفه قبل 
الحرب ؛ « تاريخ 4٠‏ قرنا »ينظر إليكم من خلال هذه الأهرام. » » خطاب مشهور . ظ 
وف اليوم التالى » دخل القاهرة . فرض ضرائب على الاغنياء ( أخذ فقط من نفيسه 
مازيه .مراد بك الذى فر إلى الجنوب ١٠١ .٠.٠‏ قطعة ذهبية ). 


. وبعد عدة أَيامْ » دخل الأمبرال نلسون الذى كان يتعقب الأسطول الفرنسى مناد 
أسابيع » إلى الاسكندرية وأخرق* ف أن قير الأسطول الفرنسى برمته 
فلك عل الجتوالي بوفايارت لذير اصح ترد من الأسطول 5206 
* 


10010 1 12121001011 
على مصر وأنه رغم اطلاعه على مصر بصورة جيدة » لم يتمكن من .تجهيز الإيالة 
ضد الخطر الخارجى ( ١798/8/8.‏ ). لم يكن هذا السبب صحيحا ء إذ إن 
ماحققد بوثابارت من أعمال ف القارةالأوروية .كانت أعمالا قوق العادة معل خب 
مصر . دامت صدارة عزت باشا 7 سنوات » ٠‏ أشهرء ١١‏ .يوما . تصدر الوزير 
يوسف ضياء الدين باشا بكلربك ارضروم . . كان مثقفا » ورجل دولة قديرا . 
أعلن الباب العالى الحرب على الجمهورية الفرنسية ( ؟/17/44/5 ) . وعلى هذا 
أصبح حليفا طبيعيا لانكلترا التى تحارب فرنسا . وقعت الاتفاقيتان العهانية -- الرونية 
( 1/8/ةة١‏ ) والعثانية - الاتكليزية ( ١544/1/9‏ ) » ضد فرنسا . ظ 
اسار بونابارت 56 أوائل شباط (9و/ا١‏ 08 القاهرة . اخقل غزه ى. 50 
شباط ودخل فلسطين . وفى (1 آذار) جاء إلى يافا وذبح بالسيف مايقرب من ال 
٠ <‏ جندى ومدلى عهانى . اقترف هذا الجرم لارهاب السكان المحليين 
والاستيلاء على سورية دون مقاومة . وفى ١9(‏ آذار) جاء أمام عكا وهى أقوى قلعة 
محصنة فى المنطقة . كان الوزير جزار أحمد باشا.ء هو الذى يدافع عن القلعة . وكان 
وضعه جيدا لتسلمه الامداد من جنود النظام الجديد من إستانبول قبل فترة وجيزة . 
قدم الاسطول المشترك التركى - الانكليزى إلى مياه عكا وفتح النار على الفرنسيين » 
مي جب يي ابيب 00 
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عكا وزاد من حماسهم . ظل بونابارت دون حراك أمام عكا . كان رجل حرب 
ميدانية . نفر من حصار القلعة . لكنه كان متورطا فيه » وعندما قدمت فى 7 مايس 
وحدة جديدة من وحدات النظام الجديد المؤلفة من 7٠٠١‏ جندى ووفقوا فى دخوهم 
قلعة عكا , أصبح الفرنسيون فى وضع خطر . كان بونابارت قد ترك عدة الاف. 
من الجند فى القاهرة . وعلى أثر فشله فى عكا, عم بعيام عضيانق. الفاهرة. . 
وى 7١‏ أيار قطع أمله فى الحصار الذى دام شهرين و4١‏ يوما » ودفن بصورة سرية 
كافة مهماته وانسحب من عكا . وفى ١4‏ حزيران » نجا. بنفسه حيث وصلٌ إلى 
القاهرة بعد أن طاردته وحدات الجيش العانى المظفرة . وقال بعدها ٠‏ لولا أن وقفت 
>5 ق اطربتى + الاسترايت كل انرق روت بام ظ 


“:انقبلت أوروبا سرون هذه اطمبازة الأول بونبارت . أرسل سلم الثالث ء 
إلى جزار أحمد باشا اكليلا من الذهب » ومنح نلسون الذى أحرق الأسطول الفرنسى 
وساما من الماس . وم يزج بونابارت نفسه ابدا » بعد ذلك التاريخ .وال نهاية تحياته 
فى حصار قلعة » وبحث عن العدو الل ال وار 


الل كوسية بتضيطفى 50 الاسكندرية 4ع عند نو اشسطة 1 
سفينة . لكن الفرنسيينَ أسروه . ( 1799/17/50 ) . تخلص أكثرية جنوده من 
الفرنسيين بصعوية » ببروعهم إلى الأسطول . سار جيش من إستانبول متوجها إلى 
مصر . يظهر فى هذا الوضع أن ليس لبونابارت 0 . ترك مصر فى. 
5 تموز فى سفينتين . وتمكن من الوصول إلى فرنسا » دون أن تشعن به :الأساطيل 
| الإنكليزية والعهانية . كان يريد إجراء المساومة حول مصر ء فى باريس . كان قد 
بقى فى مصر مدة:سنة » شهر » 7١‏ يوما . لم يتمكن من نسيان ذكرياته فى الشرق. 
حتى نهاية حياته . عين :51606 اقدر عسكرى بين جنرالاته لقيادة الجيش الفرنسى 
فى مصر . وخلال وجود بونابارت فى مصرء احتل الاتفاق العهانى - الروسى جزر 
ايونيا وموانىء أبير الموجودة فى حوزة فرنسا . وبموجب معاهدة ١؟‏ اذار دءلما )» 
أعيدت لك تركية لبي الأريعة 0 ف أبير نم8 »2 0 . 


مثل جمهورية 215701116 . تسدد للباب ضريبة سنوية قدرها م ١‏ ملايين 0 / 
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كانت فترة النصف الأخير لعام 1798 , عام 1٠٠‏ » النصف الأول لعام 
هليئة بالمضاعب: الخرايدق بالنسية ليق الاحتلال الفرتسى قى. مضر". 
اتتخب الجنرال بونابارت فى باريس رئيسا للجمهورية بلقب ١‏ القنصل الأول » وكان 
يستعد لاعلان نفسه إمبراطورا . جاء الصدر الأعظم والسودان الأكرم 
( القائد الأعلى ) يوسف ضياء الدين باشا » إلى غزة . أراد الدخول إلى القاهرة ع 
لكنه انبزم أمام ع8 . ومنى عظم - زاده وزير نصوح باشا » بنفس العاقبة . 
وفى ١5‏ حزيران ( ١8٠١‏ )» طعن » تركى عمره ؟ عاما أسمه كليسلى سليمان 
ل ا . قتل سليمان بك شهيدا بعد تعذيبه بالنار 
وطعنه بالوتد . سار القبطان دريا ( مشير البحر ) داماد كوجوك حسن باشا إلى 
الاسكندرية مع 7١‏ قطعة بحرية وحال دون عودة الفرنسيين عن طريق البحر . 
وعندما قطع الجنرال. 54داة8 القائد العام الفرنسى الجديد , أمله فى حصوله على 
ببتإغدة من الرنتها ع «ولع .وفوخ كارثة 4 .وق نعل “اثقاق. الجلاء. ضر 
1801/5/07 ) . دخل الجيش العثانى فى ٠١‏ تموز إلى القاهرة وفى 75 اب إلى 
الاسكندرية التى يدافع عنها الجنرال 86500 . اقيمت فى إستانبول الأفراح لمدة 
3 أيام و ليال . منح سلم الثالث لقب اباك ) بصورة ريه . كان لانكلير 
قد أخذوا مالطة من الفرنسيين عام ٠‏ < ظ 

وفغت معاهدة باريس بين تركية وفرنسا ( 1807/7/58 ) وقع المعاهدة باسم 
فرنسا » وزير خارجيتها الأمير ه11 » وباسم العئانية » سفير باريس يكوعن 
مؤيدى حركة النظام الجديد المشهور غالب أفندى » الذى صار بعدها الصدر الأعظم 
غالب .ناشا . اسقال.نوسكشباء الذين. راشا + بعد نذارة :دافك :5 ستوات : 
أشهر » 75 يوما ( 1805/4/54 ). وهذه أطول مدة صدارة . اعتبار من 
وحتى نباية السلطنة . صار » قبطان دريا حافظ | يي الا يت هوه 
407 عاماء صدرا أعظم . 


8) الوهابية ومشاكل البلاد العربية 
أخذت الحركة الوهابية التتى ظهرت ف البلاد العربية فى التعاظم على مر الزمن 


واكتسبت درجة من الأهمية . وضع الفقيه الحنبلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
0ه 


شين مذهب سنى جديد . تتلخص فلسفة المذهب فى إعادة الإسادم إلى منابعه 
الصافية فى عهد الرسول ( ع ) » وتنقية الدين من الدع نان أمير حك عيد 
ابن السعؤد صهرا للشيخ , اتبع مذهبه ووفر له الامكانات المادية لنشر المذهب . 
استمر أخحلاف امير نجد محمد ابن السعود الذى دامت إمارته مدة ٠9‏ سنة حتى 
5 », على نشر نفس المذهب . ظ 

علم الباب العالى باتباع الأمير محمد فى 1745 » المذهب الوهالى . لم يظهر الباب 
العالى » فى السئوات الأولى » اى رد فعل » بموجب السياسة العثانية التى ترى عدم 
التدخل فى شئون المذاهب . ولكن عندما أخذت الحركة الوهابية فى الانتشار خارج. 
نجد » ارادت الدولة العئانية أن تتخذ تدبير لذلك . وسع "عبد العزيز ابن السعود 
بن الأمير محمد والذى احتل مكانه بعده والبالغ عمره 48 عاما » الدعاية لمذهبه 
وأخذ أتباعه فى الازدياد ودخل الحجاز فى أوائل عام ١8٠7‏ . وبعد حصار دام 
شهرا واحدا . احتل الطائف . وفى “٠‏ نيسان دخل مكة . بقى فى مكة ” أشهر , 
١‏ أيام . استرجع شريف باشا بكلربك الحجاز » مكة ( 1807/8/1 ) . لكن مجرد 
بقاء مكة ع ولو لمدة قصيرة بيد الوهابيين » الخدت تأترا كبيرا فى العالم الإسلامى 
كافة وعرف العال الإسلامى بالمذهب الجديد . طعن أحد الشيعه الأمير عبد العزيز 
بخنجر فى الجامع فى عاصمته درعية » واستشهد ( 1/4 ٠‏ ) . كان عمره 
لم عاما . اكتسب المذهب الوهابى قوة كبيرة من خلال دعوته المتصلة طيلة /ام 
عاما . ورغم شن » أمير مكة شريف غالب » 7 حملات على نجد ه96١‏ 2 
4 لم يتمكن من القضاء على الوهابيين . أغار الأمير عبد العزين الذى احتل 
الأحساء فى ١,75٠.‏ على كربلاء ( 1807/5/9١‏ ) » وى 1801١918٠6٠0‏ جاءإلى 
مكة متنكرا بغرض الحج ودرس وضع المدينة . احتل مكانه ابنه الأمير سعود 
ابن السعود البالغ من العمر هه عاما والذى كان يقوم بإدارة الوهابيين ونجد منذ عام 
١1‏ باسم أبيه . احتل عمان مرتين فى ١81١١9 ١8٠.7‏ . حكم المدينة مدة 
0 سنوات » ه أشهر ( حزيران ه0٠8١ 14817/1١57/5-‏ ) ومكة مدة ٠‏ رات 
الال عام ااا) 


وهكذا انتقلت المشكلة الوهابية من عهد سلم الثالث إلى عهد محمود الثانى . 
كانت تدير البلاد العربية الأصلية فى النظام العهانى السلالات انحلية التى يترأسها حكام 


> 


ليون باسم : شيخ أو أمير .توج ال كه واللعينة نون لتقام الخاقرون لزي ل 

كان يشرف على إدارة القسم الغربى من البلاد العربية » بكلربك العهانية الساكن 
ق عدف أها القتسم الشرق فكان يديره بكلربك البصرة أو بغداد » وى بعض/ 
الأوقات بكلربك الاحساء . ويدير القسم الشمالى بكلربك الشام . كان 
ا 00 
لم تكن جيدة . 


ظهر الوضع الذى فح المشاكل. الكبيرة على الباب 2 والدولة 5 قينا 
كان الباب 3 يشك فى بكوات, المماليك 1 بهذه المصيبة تتطور +ع الذى 


عد دخل محمد على أغا , 5-0 ؛ كان عمره ٠١‏ 7 عاما . كان أميا 
«.ولاعية العرية أبذاا.. وله ق متي و «مكدوننا اللنوية .اق بادا فد اا 
ولدا لابراهم أغا » أحد الضباط العثانيين من عائلة جاءت من قونيا وسكنت 
مكدونيا . جاء محمد على من قاوالا إلى مصر كمساعد لابن عمه خليل اغا الذى 
'عين بآمر الدولة قائدا لسرية مؤلفة تقريبا من ٠٠١‏ متطوع اختيارى . كانت مصر 
لانزال تحت الاحتلال الفرنسى . وعندما فر خليل اغا إلى قاوالا » ترأس محمد على 
السرية ا ع يس يب ا ير . سخر الجنود 
المتطوعون الانكشاريون الموجودون فى مضر ء. بكوات المماليك » ضد البكلربك 
خحسرو باشا ( الذى صار صدرا أعظم بعد ذلك ) . كان يقبض على بكوات المماليك 
الذين يخر جون على طاعة الباب العالى ويقطع رعوسهم . جذب انتباه 00 3 
هذا الضابط الشاب » الذى عمل مالم يستطع عمله بكلربك مصر » فبداً يعتمد 

عليه . عرض محمد على على الباب العالى » أنه سيذهب إلى الجزيرة العربية ويقضى 
على الوهابية + فيما إذا متج .رتب اليكلريلت” . أصبح محمد على بكلربك مصر برتبة 
وزير ( ١8١5/7/8‏ 0 أشهر . احتل مصر ذلك لمر و الذى 5 
يكن يعرفه من قبل . ظ 


0 


4) الغورة الصربية ارات مع روسيا ( ١8٠١5‏ ( 


.ثار الصرب فى 031١8٠05‏ أحد أسباب الثورة هو فكرة القومية الثى نشرتما لذورة 
الفرنسية فى كافة أوروبا وانتقال شرارتها إلى الأقوام المسيحية .للدولة العغانية. . السبب 
الأخرء هو معاملة جماعة الإنكشارية,ٍ بوجه خاص: للمسيحين ف .البلقان معاملة 
سيئة » كان الانكشاريون خلال هذه الأيام » قد مزقوا محافظ بلغراد حاجى مصطفى 
باشا. . ويمكن أن تتصور زمرة تعامل قائدها بهذا الشكل ٠‏ كيف يمكن أن" تعامل 
المسيحيين . ولا هو الحال فى الأناضول . فان رومل وهى الجناح الآخر للدولة ؛ 
كانت كذلك تحت منيطرة الأشقياء الذين يطلق على أكبرهم اسم « أعيان » وكان 
لبعضهم جيش لايستهان به ؛ فمثلا » كان لكل من بازفان اوغلو عهان اغا فى 
710 2 تيرسينيكلى اوغلو اسماعيل اغا فى روسجك قوة كبيرة . : ولسحق أعيان 
رومل »2 استدعى سلم الثالث » الوزير قاضى عبد الرحمن با باشا اشهر قواد 0 
النظام الجديد » من قونية إلى إستانبول . سار الباشا » مع .. 3 من جنود النظام 
الجديد إلى إستانبول ( 1805/5/7 ) .سار في ١9‏ تموز إلى أدرنة وفى الطريق » 
قضى على من صادفه من الأعيان » اقطاعيين ؛ اشقياء » جبابرة .. شكا اعداء النظام 
الجديد من رجال الدولة الموجودين فى إستانبول » الباشا » إلى السلطان بأنه سفك 
دماء المسلمين . أمر السلطان سليم » عبد الرحمن باشا ء بالعودة . وببذا فقد عرقل 
عملية تنظيف رومل من الأشقياء الجبابرة » وإضافة إلى ذلك » سبب اتساع ثورة 
الصربيين و اما اغوي “برطلا بارا زرا بار الام لجنيا برطي 
هم . 07 - 
م يكن كل الأعيان من أعداء النظام الجديد » بل كان بعضهم من مؤيديه » وأحد 
هؤلاء هو أعيان 62 إسماعيل بك . والآخر ع هو علمدار مصطفى اغا أعيان 
وسحك الذى احتل مكان تيرسيتيكلى اوغلو بعد مقتله . ار 
شجعت أمانيا ( نمسا )> الثورة الصربية. انعم اللورق ريو لي 
٠ 30‏ ع خان أسياده » وتقرب إلى روسيا من حيث المذهب والقومية .. 
56 كفاح طويل احتل بلغراد وذبح بالسيف كاف الجن ف الدية” 
1805/1/١9‏ ). أعلنت روسيا الحرب على العهانية » بغية استمرارٍ الثورة. 


5 00 


الصربية وعدم القضاء عليها وعلى أمل الحصول على فتوحات جديدة . 

استولى الجنرال هه5اء طخ مع ... .>" جندى على 860067 
(8/١18/1)ء‏ وخوتين .)١480/1١١1/١5(‏ وبعد استيلائه على 
مقصطمء الى ر 111926 ؛ احتل سواحل البحر الاسود لبيسار ابيا . انبزم فى اسماعيل . 
ووقف عند دلتا الطونه ويلات حويه وض - عمانية بعد ١5‏ سنة » ١١‏ شه راح 
و4١‏ يوما من معاهدة ياش . انتقلت الحرب من عهد سلم الثالث إلى عهد محمود 
٠‏ الثانى . ظ 

عزل الفييك ر الأعظم حافظ اسماعيل باشا » بسبب تضريه بعدائه لحر كة النظام 
الجديد بعد سنة » ” أشهر » ٠١‏ يوما ( 1815/1١1/١4‏ ) . صار ابراهيم حلمى 
باشا اغا الإنكشارية » صدرا أعظم وسردارا أكرم 30 سار إلى الجببة » صار 
الوزير كوسه مومى باشا قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول . 
وعندما انتصر » خلال هذه الاثناء » وإلى سلستره الوزير علمدار مصطفى باشا قرب 
بخارست » على الروس للمرة الثانية ؛ هرعت انكلترا لنجدة حليفتها روسيا لانقاذها 
من وضعها السيىء . سار أسطول البحر الأبيض الانكليزى المككون من ١5‏ سفينة 
حربية بقيادة الفريق البحرى الأميرال 1ه 1اآ مطمل » ورغم أنه اجتاز مضيق 
جناقلعة وجاء أمام إستانبول ( 18007/17/٠١‏ ) »ء إلا أنه خرج مستعجلا من بحر 

ه . وفى هذه المرة » قرر نفس الاميرال تجربة حظه فى مصر . احتل الاسكندرية 

0 ) . لكن بعد عدة شهور . أخرجه من الاسكندرية قاوالالى محمد 
على باشا . صنع هذا الانتصار محمد على باشا البالغ عمره 74 عاما شهرة كبيرة 
ف أوروبا . الصدر الأعظم الذى سار فى ١7”‏ نيسان ١8١07‏ ) وصل سلستره. 
فى 4" أيار . ولرفض تشكيلات القابوقولو » الخروج إلى الحملة سوية مع جنود 
النظام الجديد , لم يرسل الجيش الجديد إلى الجببة . من الواضح أن ذولة كهذه , 
لايمكنها الانتصار فى حرب كبرى . ولكن عند الوصول إلى سلستره » رفضت 
الإنكشارية عبور الطونه ودخول رومانيا خوفا من الروس الذين كانوا قد ضربوهم 
ضربا مبرحا فى الماضى » ولان الروس لم يتمكنوا من حشد قوات كبيرة على الجببة » 
ظ خوفا من نابليون » أنقلبت الحرب إلى حرب تعادل . أخذ الأسطول الرومى بالتجوال 
حول بوزجه ادا » لكنه انسحب عندما جاء القبطان دريا ( المشير البحرى ) جزائرلل 


. 065 


باشا الصدر 0 الأسبق وبكلربك ارضروم. لقب السردار ( قائد ) 0 به 
الدفاع عن الحبهبة الشرقية . 2 


) ١8١ا//ه/؟‎ 8 ١( ثورة قباقجى‎ )٠ 


عندما كانت الدولة العهانية فى حالة حرب مع انكلترا وروسيا اللنين كانتا الدولتين 
العالميتين المقتدرتين الثانية والثالثة بعد الامبراطورة الفرنسية » وكان وضعها الداخلى 
كذلك يرنى له » وحتى إستانبول كانت بوْرة للإرهاب » حدثت ثورة تشبه ثورة 
باترونا التى جرت قبل 71 عاما » وأكثر منها ضررا من حيث النتائج . كانت حركة 
رجعية تماما . 

كان العلماء فى البداية » مترددين تجاه حركة النظام الجديد . كان بينهم من يؤيد 
الحركة ,لحن عدم بره يحض برجن نظام درن و وسو تسيرنيي قا سكل 
مفضوح . بدأ العلماء فى المعارضة . وعند مجىء اسحق - زاده محمد عبد الله أفندى 
إلى المشيخة ( 1807/١1/١4‏ ) » وعلى الرغم من أنه كان من عائلة قره اسحق - . 
زاده التى شرفت التاريخ العثمانى والتى قدمت الكثير من شيوخ الاسلام » أخذ 
على عاتقه عملا غير شريف وحرض العلماء على العصيان ضد النظام الجديد وضد 
موسس هذا النظام البادشاه . من ناحية أخرى كان سليم الثالث كثير التنازل » 
كان فناناً كبيرا يتحاشى سفك ولو قطرة واحدة من الدماء . لم تكن اخطاؤه قليلة , 
كان كانه يريد هدم اثاره التى أنشأها بيده .. ظن أنه إذا قدم تنازلاً ؛ فإن 
المعارضين سيلينون » والحال ٠‏ انهم تشجعوا . لم يتمكن رغم محاولاته » من 
تصفية تشكيلات القابو قولو. أما هم . فكانوا يعلمون أنهم يعيشون أيامهم 
الأخيرة . سواء كانوا الجند المخلصين الذين يؤمنون بن ابتعادهم عن تقاليدهم ». 
وتركهم تشكيلات تقلل من شرفهم , أو الذين يخشون من فقدانهم الكثير من 
دخلهم حيث سيقتصر الدخل على الراتب فقط فى حالة دخولهم النظام الجديد ‏ 
لم يكونوا راغبين فى الانفصال عن تشكيلات القابو قولو وتسجيل أنفسهم 


ا" 


فى حركة النظام الجديد . كان عدد جنرالات الانكشارية المثقفين الذين يوقنون بعدم 
إمكان القتال مع الدول الأوربية بواسطة هذه التشكيلات كبيرا » وكان هو لاء مقتنعين 
بانه ليس هنالك حل بغير الغاء هذه التشكيلات » ولم يكن هؤلاء يخشون فقدان 
مناصبهم بسبب كونهم من ذوى الرتب العالية » حيث أنبم بطبيعة الحال سوف 
ينقلون إلى مناصب أخرى . لكن عدم وجود الشجاعة الكافية. لدى البادشاه لالغاء 
هذه التشكيلات:, زادت من شجاعة المعارضين . كان رجال الدين الجهلة المتعصبون 
تعصبا أعمى يدعون أن جيش النظام الجديد كافر لانه يرتدى البنطلون ( السروال ) 
بدلا من الشالوار ( لباس يغطى النصف الأسفل من الجسم عريض وواسع ) » وأن. 
البادشاه سوف يلبسهم القبعات كذلك وكانوا يثيرون الجهلة بمثل هذه الأقوال . 
خصصت الدولة للنظام الحديد ميزانية ضخمة قدرها ” مليارات فته .: أما زمرة 
القابو قولو فكانوا يتسلمون رواتبهم التى تسمى علوفه بصعوبة . كانت الدولة تدفع 
رواتبهم كرها وتتعمد تأخيرها , لأنها تعلم أهم جميعا يشتغلون بالصناعات امختلفة 
ويتسلمون الجزية . لم يكن من السهل إعاشة جيش طفيلٍ بالاضافة إلى اعاشة جيش 
نظامى . كانت هذه التغييرات التى من الواضح جدا أنها من الفط الأوروبى » تستثير 
المواطن المحافظ . ولم يكن هؤّلاء قليلين . كانوا يتساءلون » بأى جيش ذهبنا إلى 
فينا ؟ ولم يكن أحد منهم يسأل نفسه بأى جيش دافعت أوروبا عن فيينا . كان 
سليم النالث » يعامل ولى عهد - شهزاده مصطفى الذى كان يعامله أبوه بشفقة 
كبيرة عندما كان وليا للعهد , معاملة حسنة جدا . لكن السلطان مصطفى هذا . 
كان يحرض معارضى النظام الجديد ضد السلطة فى سبيل اعتلائه العرش » وحتى 
ولع سلم الثالث بالفنون الجميلة » عزفه على الطنبور » الناى » غنائه » تلحينه .. 
كان موضوع نقد . هل يليق بالخاقان - الخليفة أن ينصرف إلى أعمال غير لائقه 
كهذه ؟ أخوات البادشاه » السلطانه بيخان » والسلطانتان خديجة وأسماء والأاحت 
الكبرى لولى العهد » كن يعشن حياة تكاد تكون أوروبية فى السرايات ( القصور ) 
الكائنة على المضيق . كن يتقابلن مع رجال الفن اوناك كالمعمار عمنلاء36 » 
ويستمعن بنشوة إلى الاشعار الغرامية كأشعار الشيخ غالب . وصار ذلك موضوعا 
للقيل والقال فى الأوساط المتعصبة . ظ 


وفى ه 8 أيار » تمرد مساعدو الانكشارية الموجودين فى فتحة مضيق إستانبول على 
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البحر الأسودء بتحريض من رجال الدولة السالف ذكرهم » ونصبوا على رأسهم 
جنديا اسمه قاسطامونيلق قباقجى مصطفى . رفضوا لبس ملابس النظام الجديد 
ومزقوها . مزقوا شر ممزق محمود رائف أفندى ناظر المضيق رئيس الكتاب ( وزير. 
الخارجية ) السابق » الفنان والعالم المتميز المسمى و الكليرئ 6 لأنه حمل تصيلة 
فى انكلترا . عدة مئات من الغوغاء السفلة الذين مزقوا قائدهم خخاصكى خليل اغا , 
أخذوا ينتظرون الأوامر من رئيسهم الحقيقى كوسه مومى باشا ( لغرض إنقاذ 
الشريعة ) » الذى كان وكيلا للصدر الاعظم الذى ذهب إلى الحرب » وبعد أن 
أمر الباشا بغعدم خروج جنود النظام الجديد من معسكراتهم , أقنع البادشاه » بانه 
سوف يتمكن من الفضاء على هذه الحفنة من العصاة بواسطة البستانجى لر ( محافظى 
حدائق السراى ) )2 وأن اقحام وحدات النظام الجديد » سوف يسبب إثارة أفراد 
تشكيلات القابوقولو . وبذلك لم يصدر سليم الثال*, أمر روج وحدات النظام الجديد 
من معسكراتهم .. وهكذا بدأ دور الرجعية ١'شكوم‏ الذى سيستمر ١5‏ عاما , 
وسيترتب على هذا أن" تعجز تركية عن سد هذه الفجوة الزمنية حتى يومنا هذا 
كوسه مومى باشا وطوبال عطاء الله أقندى اللذان أجبرا سلم الثالث على الغاء 
النظام الجديد فى 78 أيار لتسكين زمرة القابوقولو » عزلا فى اليوم التالى البادشاه 
عن عرشه . وهكذا كانت عاقبة أكثر الحكام ثقافه وتقدمية فى الفكر وأقدر حا م 
3 الدولة العهانية منذ ١17‏ عاما. دامت سلطنته ١4‏ سنة ء» وشهرا.و 5 
وما . اعتلى العرش مكانه ابن عمه مصطفى الرابع الذى يصغره ب ١7‏ عاما , 
0 يوما . ١ح‏ الباب لعهد الرجعية لمدة ١8‏ عاما » وهو العهد الذى 
فقدت فيه ألدولة الت م تستطع تأسيس جيش حديث - الكثير من أراضيها . 
0 من ذلك » أن أوروبا » فى هذا الدور استعملت البخار فى الصناعات 
حققت الانقلاب المناعي كانت مين سلم الثالث: تعجاوز ال ه4 ب ه أشهر 
م أيام .. 


)١8٠٠0( ١9 الدول العالمية عند حلول القرن‎ ١ 
: نسمة‎ 688 ٠ ... نفوس العام ف عام مءكما ب‎  ردقتا‎ 
07 وه باهر‎ ٠ “٠ث فى أوروبا‎ ١ مهم فى أسيا , وه كلل/لة غلم‎ ١ 5*5 ٠ وهاه‎ 
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ف أفريقيا 0٠6٠6٠6‏ 1594839 فى أمريكا الشمالية» ... ه99 ١١‏ فى أمريكا 
الجنوبية . ... 6 ”9 فى اوقيانيا . وتقدر الزيادة فى نفوس العالم خلال ١1/6٠‏ -/ 
٠‏ بمقدار ١4٠‏ مليون نسمة . وخلال ١8٠.١‏ - 1855 بمقدار ١١5‏ عليون 
. ووصل نفوس العالم ‏ فى ١6‏ تقريبا » إلى مليار نسمة » وللمرة الأولى 
اال ارق لجنيا سل زقري عدي ري ولد 104 ليون نسمة فى ١8٠.٠١‏ 
تقريبا » وتجاوزت عرين اه مدينة أوروبية ث.ء ١١٠١‏ نسمة فى كل منها . 


كانت فرنسا ‏ خلال 9ولا١(‏ - ؟ألولء أقدر دولة فى العالم . وبعد ١8١7‏ 
'وحتى ١94٠0‏ صارت انكلترا أقدر دولة فى العالم. . كانت فرنسا خلال 11/8417 
ليا جور وبوغدل 1 - هاما 0 د 
257 و ل ل عع 
ليون ٠ ٠.٠‏ » مارسيليا ١١6٠٠١‏ » نانتس 95٠6٠6٠‏ », بوردو 968٠.6٠.٠١‏ ). 
ملكية بريطانيا العظمى ١57417855‏ 5 و ... .7808 نسمة ( لندن 
١‏ وه و دبلن هو وه ٠غ‏ كلاسكو ووثو"!ء أ») بريستول 
هو ٠ه ٠‏ ). ش ظ 0 
امبراطورية روسيا ؟ ٠ه‏ 5 سك ووه 1 نسمة ( بطرسبورغ 
هو هه © موضكو .)75٠٠ ٠ ٠ ٠‏ | ء. 
امبراطورية تركية مالا/ا1 1 6 و و ... 6.6./ا"5” (إستابول 
ووه ٠‏ (المدينة الأولى: فى العالم ) القاهرة ٠ ه٠ ١‏ ؛ أدرنة ووه ال 
الجزائر رمن ل 0 صن د الوجردة ل كار 
0" 
الامبراطورية الصينية 2١‏ كو 6 ه.٠‏ .هه نسمة . 
الامبراطورية الألمانية 5ل" 98٠‏ 1" و ...476 4١‏ نسمة ( فينيا 
ووه 000 6 البندقية ووه و5١21‏ هامبورغ 5-0 ١٠‏ ): ألغى الامبراطور 
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نابليون الامبراطورية الألمانية فى ١8٠05‏ » وسميت الامبراطورية انمساوية . وقد الغى 
مايقار ٠‏ دولة ألمانية كانت ضمن الامبراطورية » وترك مايقارب ال 7٠١‏ دولة . وكل 
هذه الدولة انفصلت عن الامبراطورية النمساوية وشكلت دولا مستقلة : 


الملكية الاسبانية ١44841044‏ 5 و 8١9868...‏ نسمة (مدريد 
٠‏ »»ه المكسيك اللو 0 


ملكي برويدنا 0 و ٠١٠١‏ لا را و واه ). 
التراطووية ايران 15ه5ه”7١‏ 8 واء.. ١8” 60٠.6‏ نسمة. 


عدااهذة :الذول الكبر: ::قان تقديرات أراعى ونفوس .بعش التول الأخرى + 
كانت ا بلى : ملكية البرتغال 88٠.15١917‏ 5" و 67٠٠0٠٠0٠١‏ نسمة ( لشبونه 
٠٠0م)ء‏ جمهورية هولندا ٠١١١١8١‏ 5' و 8416:0600 نسمة ( أمستردام 
»))20٠٠‏ ملكية السويد 94718 1" و 57٠6٠٠١...‏ نسمةء» ملكية 
الدافارك 8961؟ه 5" و 7١58.66.‏ ( كوبنهاكن 91٠٠٠١‏ )غ2 البابوية 
0896" 1 و ٠٠٠٠٠.١0‏ نسمة (روما ,»)١56..٠.‏ ملكية الصقليتين 
0١‏ 5 و5690....0 نسمة ( نابولى 4.٠٠. .٠.٠‏ ع باليرمو ...8١١)غ»‏ 
ملكية ساردونيا 5171857 5 نسمة ( توينو ٠٠‏ 47 ) » جمهورية 
سويسرا : تر ٠٠‏ 48 نسمة » دوقية ‏ توسكانا الكبسرى 
8 كلا وا..٠‏ 7 نسمة » جمهورية ليكوري ( جنويز )0411 كوأ و 
٠٠٠‏ 0866 نسمة )» جمهورية ية ماوراء الألب 8 كم و ...7606.6 نسبة 
( ميلانو..٠. ١5٠‏ ) » اتحاد الولايات الأأمريكية كلا ودرا 


ىو ُ 5 


الأفغان «91757*7 5" و ... ... ١8‏ نسمةء امبراطورية الهند /797//1 5' 
واء.. 95666 نسمةء خانات تركستكان 8988٠.٠١‏ 5' و 
٠‏ وه ١|١١٠‏ لسمة ) امبراطورية فاس 5.0048 و ٠و‏ وه و .٠ه‏ ل 


د" 


نسمة » ملكية بورنو 3504 كأ و الم مله اريف “16 الفة : 


٠‏ مالك الزنوج الأفريقية المجهولة 17721057١1‏ 5 2.20 5.6.6 ه” نسمة,» 
اوقيانيا المجهولة 6170175544 ل و0.6.0. 78٠٠‏ نسمة . ا 


5 مصطفى الرابع )١8.8-١18٠1/(‏ 


مصطفى الرابع الأبن الكبير لعبد الحميد الأول . أمه » السلطانة - الوالدة عائشة 
سينه برور ( 12066عمعطز8 ) ( 1878/١7/١١ - 1١1751‏ ) . كان السلطان مصطفى 
وليا للعهد مدة سلطنة ابن عمه السلطان سلم الثالث التى استمرت أكثر من ١8‏ 
نبينة : كان عمره عند وفاة والده وشغله منصب ولى العهد » يتجاوز ال 9 سنوات ب 
أشهر . توفيت ابنة السلطان مضطفى الوحيدة التى ولدت بعد وفاته » بعد 
١‏ أشهرء ولم يرزق بأولاد عداها . 7 


درف أن سيان بمسطقى. روسل إن العر بتكنا إل 0 مخالفته او 
الحديد » فانه 7 المتسييين فى ثورة ا فردا فردا . 
من الفرار » ولجثوا إلى علمدار مصطفى باشا . أحد مؤيدى النظام الجديد فى 
روسجك . ويطلق علييم ٠‏ روسجك يارانى » ( أصحاب روسجك ) . وبتشجيع 
رجال الدولة هؤلاء ( الذين أكثرهم شباب ) 2 قرر علمدار » | إجلاس سلم الثالث 
على العرش مرة أخرى .. ولكن السلطان مصطفى , الذى مل من تحكم شيخ 
0 واضداد 0 ا 0 يه ل 
101/19١‏ ) ل باهم فى ١9‏ تموز. ذهب السلطان مصطف" ل 
عاك وارة اك وشارع رمبادول وابتسل امار . عرض ١‏ أصحاب روسجك )2 
على علمدار اعتقال اللاوخاء عنام يقال علمدار بن ذلك كاداق الرصره لك 
أضاع الفرصة . | ظ 

عزل » السلطان مصطفى » تس مس ان . وى نفس اليوم ‏ 
في العا الذين تدخلوا فى الحركة الرجعية . شكر البادشاه » علمدار على نخدماته 
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وف النهاية اقتحم مع ٠٠‏ من جنوده الباب العاللى ‏ وأخذ الختم اهمايونى من 
أيام . وصار علمدار مصطفى باشا صدرا أعظم بصورة فعلية » وإن لم يكن بصورة 
شرعية . | ظ 

جاء بعد ذلك إلى سراى طوب قابو الذى يبعد عنه قليلا . علم البادشاه بحادث 
اقتحام الباب العاللى » وعلم بمقصد علمدار ١‏ فا نخذ تدابيره المشكومة . لكن علمدار 
بدلا من اعتقاله البادشاه أرسل شيخ الإسلام إليه عارضا عليه التنازل عن العرش : 
أمر السلطان مصطفى الذى لم يستمع حتى إلى أقوال شيخ الإسلام » بقتل الخاقان 
السابق سلم الثالث وولى عهد - شهزاده السلطان محمود . وبذلك يبقى هو الوحيد 
من بنى عفان على قيد الحياة » حيث لم يكن هنالك شهزاده ( أمير ) آخر غيره . 


استشهد السلطان سلم بعد مضى 4م سنة .وشهرين » وؤأيام » على واقعة 
شخصا من موظفى السراى .» شقة سلم الثالث » رئيس الدولة الكبير الذى 
كان انذاك ينفخ على الناى » وقتلوه شهيدا بالساطور ( 1808/7/98 )كانت سنة 
تتجاوز ال 45 ب 7 أشهر وه أيام . نقل جغانه؛ فى اليوم التالى فى حشد غفير إلى 
مقبزة لاله لى جوار أبيه مصطفى الثالث . لا ولد له . 
بعد أن أجهز القتلة على السلطان سلم » دخلوا شقة ؤلى العهد . كان ولى العهد 
ينتظر وبيده السيف . كان رجاله قلائل . فقضى عليهم أثناء دفاعهم عن ولى العهد . 
أخرج السلطان محمود بتضحيات كبيرة من نافذة غرفته إلى السطح وأنزل بالسلال 
إلى الفناء . كان الفناء فى هذه الاثناء قد امتلاً بجنود علمدار . نجت حياة السلطان 
مود ظ ظ 

ولكى يقضى مصطفى الرابع على أمل علمدار » أمر بنقل جسد سلم الثالث 
إلى الفناء 5 وعندما انكب علمدار على النعش باكيا جاء السلطان حمود ( وكان 
أول من بايعد علمدار مصطفى باشا . ظ ظ ظ 

دامت سلطنة مصطفى الرابع سنة » وشهرين . وهى أقصر, مدة سلطنة فى التاريخ 
العئانى . بعد مراد الخامس (١5لام١‏ ). 
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: وشخصيته‎ .. ) 18٠8/17/98 ( جلوس محمود الثانى‎ ) ١ 


أمر السلطان محمود » بقتل مايقرب من ٠٠٠١‏ شخص من الذين قتلوا السلطان 
سلم » أو تفرجوا على قتله أو لم يتأثروا لمقتله وكان بينهم ٠١‏ جوار . ولعدم 
إمكان 0 النساء فى النظام العؤانى » فقد تم خنقهن وإلقاؤؤهن فى البحر خارج موقع 
قيز قوله مى ظ ظ ظ 
كانت سن السلطان محمود تتجاوز ال 7 عاما ب 4 أيام . كان تلميذا لابن عمه 
سلم الثالث الذى يكبره ب 77 سنة و7 أشهر » و٠7‏ يوما ووارثا لجميع أفكاره . 
رباه سليم الثالث الذى دلم يكن له اولاد كابنه من صلبه . علمه سلم الثالث » النفخ 
فى الناى » العزف على الطنبور وحتى الموسيقى . أما توصياته السياسية » فكثفها 
خاصة خلال ال ١4‏ شهرا الأول من سلطنة مصطفى الرابع »؛ حيث كان البادشاه 
السابق يلتقى بكثرة مع ولى عهد - شهزادة بحجة تعليمه الموسيقى . استفاد السلطان 
زد ال كن اساطانة أر زا عبنا. > بن لاس . كان يملك الصفات 
لتى تؤهله لتقيم هذه الأخطاء . والحقيقة أن السلطان سليم » سرد له معظم اخطائه 
بعد إجبازه على التنازل عن العرش ٠»‏ واوصاه بعدم الوقوع فى الأخطاء التى وقع 
ا . وازاء الوضع الذى أصبح يتعدى كونه بيبا لة صيانة شرف سلالة » إلى 
كونه مسألة صيانة مستقبل وكيان دولة » التقت - باقتناع ار 
عثهان الاثنين : ذو العمر الناضج » والشاب . 
محمود الثانى » هو الابن الصغير لعبد الحميد الأول وجد جميع بنى عهان الذين 
عاشوا حتى يومنا هذا ولايوجد سلالة مستمرة من بادشاه يسبقه . أمه السلطانة 
و ل د - 1817/8/18 ) . لم يكن قد بلغ من عمره الرابعة 
اي أبيه . وكان بنفس العمر عندما صار ولى العهد الثانى لسلم الثالث الذى 
. كان أخوه الكبير مصطفى الرابع يكبره ب " سنوات تقريبا ل 
ل ا ظ 
كان محمود الثانى الذى يسمى كذلك الأذبى « عدلى » ويحمل لقب ١‏ غازى ») 
منذ ١18١/5/88‏ » شاعرا » ملحن » نافخا فى الناى » طنبوريا » مغنيا » نقشيا 
ومولويا وهو خطاط عظم فى خط الثلث والنسخ والجلى . أعظم بادشاه جاء منذ 
وفاة السلطان سليمان القانونى فى ١١"‏ وحنى نبهاية السلطنة ؛) مؤسس تركية 
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الحديثة والجيش التركى . من أكبر الشخصيات التاريخية التى أنجبها التاريخ التركى . 
قامته تكاد تكون أقرب إلى الطول ؛ موزون الجسم » جميل الوجه ومستديره تقريبا , 
أسود اللحية » داهية فى السياسة زالأهون الإدارية » ذكى ؛ وقور فعال » جسور . 
ذو عزم » صبور. تمكن خلال سلطنته » من السياحة إلى سواحل الطونة 
لم١‏ - ململ ) » وبواسطة يخته البخارى إلى جرر رودس (ا45١)2‏ 
ومرتين إلى غاليبول وبولاير » وزار فى الأناضول المحلات القريبة كازميت فقط . 
له المام بعلوم عصره الحديثة » وتعلم فيما بعد الفرنسية كذلك . له ألمام بالثقافة 
واللغات الشرقية وإن لم يكن بدرجة سلم الثالث . 


4) واقعة علمدار ( 1808/11/١8‏ )ء انتصار الرجعية الحاسم . 


استدعى ١‏ الأعيان » من الأناضول ورومللى إلى استانبول » وأفهموا أن الدولة فى 

حالة حرب مع روسيا وحرروا ميثاق الاتفاق المسمى « سند اتفاق ؛ (. سند 
الأنفاق ) الذى بموجبه وقعوا على أمهم سيمتثلون لأوامر الدولة ( ١808/9/59‏ ) 

ولحاجة الدولة إلى جيش محارب ». تم إحياء النظام الجديد باسم و سكبان جديد ؛ 
1808/٠١/15 (‏ ) . استدعى الوزير قاضى عبد الرحمن باشا من قونية إلى 
إستانبول وترأس الجيش . وصار أحد أعضاء امجلس الثورى المسمى ٠‏ روسجك 
يارانى » ( أصحاب روسجك ) » الدفتردار ( وزير المالية ) السابق , بيج أفندى 
وزيرا للحربية لهذا الجيش بلقب ١‏ أمور جهاديه اظرق 18( :وز الامور الجهادية ) . 


كان الصدر الأعظم علمدار مصطفى باشا . عسكريا جيداً . لكنه لم يكن 
الشخصية التى يمكنها القيام بحركة الاصلاح .. كان يجهل أمور إدارة الدولة المركزية . 
ُ يكن نظام جيش علمدار الاختيارى الذى جاء إلى إستانبول من سواحل الطونه 
بأفضل من الجيش الانكشارى » بدعوا هم كذلك بأمور الشدة والشقاوة . لم يتمكن 
البادشاه الشاب المدين بعرشه لعلمدار من استجماع نفوذه لمنع هؤلاء . وفى الحقيقة 
لم يكن راضيا عن علمدار الذى يميل إلى الدكتاتورية . كان الإنكشارية يستعدون 
للايقاع بعلمدار الذى أخبرهم بأنه سيلغى تشكيلاتهم . وقائد الجيش الحديث » 
سكبان جديد ؛ قاضى عبد الرحمن باشا كذلك غير مقتنع بعلمدار » ولايعجبه 
لاوضعه .هو ولاوضع جيشه . أما رجال النظام الجديد الشباب المثقفون الذين 


1 


يسمون ١‏ أصحاب روسجك ») » فكانوا مدينين لعلمدار الذى أنقذ حياتهم . لكنهم 
لم يكونوا يؤمنون بقدرته على تحقيق الاصلاحات التى رسموها وتجمعوا حول الخاقان 
الذى وجدوه أكثر شبابا منه . وعلاوة على ذلك » فهم يتهمون علمدار بعدم استاعه 
لقوهم وتسببه فى استشهاد السلطان سلم . ا ا 
وف جو كهذا , اقتحم الانكشارية فى ليلة 1١5/١84‏ ت5 ١8١8(‏ 0 
علمدار . لم يتدخل قاضى عبد الرحمن . دافع علمدار مع رجاله إلى النهاية . و 
آخر الأمر أطلق النار من مسدسه على برميل البارود الموجود فى مخزنه وفجر ا 
مات نتيجة الانفجار مع أكثر من ..5 من الانكشارية الذين صعدوا على سطح 
داره » أثناء محاولتهم ثقبه . دامت صدارته ”7 أشهر و8١‏ يوما. صار مميش باشا » 
صدرا أعظم لمدة شهر و1 أيام . ثم أعطى الختم اهمايوى إلى. بكلربك حلب الصدر 
الأعظم الأسبق يوسف ضياء الدين باشا ( ٠١89/١1/١‏ ). وصار قبطان دريا 
جرخجى على باشا » قائمقام للصدارة » لحين وصوله إلى استانبول » »المدة * أشهر , 
و78 يوما . 


استشهد علمدار » فى الساعات 5-2-6 يوم 0 ت؟ . وفى نفس 
اليوم » أصدر شيخ الإسلام » فتوى قتل البادشاه السابق السلطان مصطفى . تردد 
اللمطان محمود فى قتل أخيه الكبير . الا أن المتمردين أخذوا فى الهتاف باسم السلطان 
مصطفى . . اقنع رجال الدولة البادشاه » بان حوادث سيئة جدا سوف تقع . خنق 
مصطفى الرابع » بحزام حريرى ( 1808/١1/١5‏ ) . كانت سنه تتجاوز ال 59 
بشهرين و80" يوما . كان قد مضى على إبعاده عن العرش مدة ٠‏ أشهر و9١‏ 
0 . دفن فى مقبرة حميذية فى بقجه قابو جَوَان ايف ” لم يبد الشعب أ ثر لمقتل. 
ا ا ا 0 


قليلة فى : تشييع الجنهان . ظ 
ول لسلطان مصطافى ‏ يقى محموه الثافى » الشخص الوحيد من بنى عفان . 
الم يكن هنالك أى شهزاده ( أمير ) وأى ولى عهد يرث العرش . بقى ااعرش دون 


وارث ار وشهر 3 أيام لحين ولادة أحد ع السلطان 00 . 
ته للى مضت لين ولادة عمد الراع اهزاة الأول لإراهم حا لذ جل 
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بعد وفاة أخيه مراد الرابع . كان المتمردون قد فقدوا وعيهم . مزقوا مصطفى رفيق 
أفندى كتخدا الصدارة ١‏ وزير الداخلية )» من ( أصحاب روسجك ). وتمكن 
البادشاه من إخفاء البقية . ثم سار العصاة بعد ذلك على البادشاه قاصدين قتله » 
أى إفناء السلالة . أجابوا أرباب العقول عند سؤالهم عمن سيكون السلطان ؟ بأنهم 
ستحاسون: السلطانة أسماء أخحت البادشاه ع الأرملة التى تكبره ب 5" سنين . دافع 

عبد الرحمن باشا عن سراى طوب قابو مع .6غ من جنود سكبان جديد . مات 
لكآت من كلا الطرفين . أيقن العصاة بعدم إمكان دخوهم السراى عنوة . أخفى 

عبد الرحمن باشا أثرهم » وذبح بالسيف 0٠6‏ انكشارى . أمر البادشاه » البحرية 
أن تتقصف سليمانية اخحل الموجود فيه سراى إقامة ومقر اغا الانكشارية . كان يوما 
عصيبا كانه من أيام يوم القيامة . شعب إستانبول ٠‏ كان نحت نار بحريته . ومن 
حسن الحظ » أن جامع سليمانية الفخم الذى كان قربيا جدا من قصر الاغا » م 
يصب يضرر . أيقن العصاه عدم إمكانهم القضاء على البادشاة دالها كافة جماعة 
القابوقولو » إلى العلماء , وافشهوا على الاستجابة لأى قرار يصدرونه شاع : 
أصدر العلماء القرار التالى : يوقف إطلاق النار فورا من كلا الطرفين » يدخل 
القابوقولو إلى ثكناتهم , يلغى البادشاه جيش « سكبان جديد » . وافق السلطان 
حمود . ظ 


لا الرجعيون تمكنوا عاد ل افق ل 1210111 
عن هنا ١‏ 4ك التلرنان مح قاض عل اران بالكاد: 31 1س . كان الحفاظ 
على هذا التوازن » وتحويله لصالحه » الشغل الشاغل للسلطان محمود . انتظر لحظة 
الانطلاق بصبر كبير . أعلن فى ١8‏ ت” إلغاء جيش « سكبان جديد 14ب اررسل. 
الجنود إلى بلدانهم ووظف الضباط . كان العصاة قد عمدوا إلى حرق الأاسطول + 
ميناء صنع السفن » الطوبخانه ( معمل صنع المدافع ) » ٠‏ معسكرات لوند وسليمية 
( أى مؤسسات الدفاع التى تستند عليها الدولة ) وسببوا حر حرائق كبيرة . شرع فى 
إصلاحها جميعا 0 الانكشارية قبضوا فى | الأيام التالية على كثير من حر وضياط 
0 سكبان . جديد ( ا شهداء . 


©006) حرب روسيا -١8.:86(‏ ااا معاهدة بخارست 
(ذكلره/؟1م١ا)‏ ظ 00 


.وقعت روسيا التى كانت تعانى من نابليون » على هدنة مع العؤانية فى. عهد 
مصنطفى الرابع ( 1807//8/1 ) . وعندما اتفق القيصر بعد ذلك مع نابليون وأخحذ 
موافقته على انتقال رومانيا إلى روسيا » بدأت الحرب مجحددا . وازاء اتفاق القيصر 

مع نابليون » وقعت قعت انكلترا مع تركية على معاهدة اتفاق ( .5/١/0‏ 6 ) . غادر 
الصدر الأعظم يوسف ضياء الدين إستانبول بصفته سردار أكرم ( قائذ أعلى ) 
( 1805/7/58 ) . جاء إلى . سلستره . امبزم الجيش الرومى البالغ 5٠١ ٠.٠6٠‏ 
شخصا وخسر ٠١ ٠.٠٠‏ قتيل فى المعركة الميدانية « تاتاريجه » الواقعة جوار تلك 
المنطقة » وترك ألساحة للعؤانية التى فقدت ٠٠٠١‏ شهيد .2)١8.5/1١١/54(‏ 
تقدم ٠‏ الروس الذين !حتلوا « اسماعيل » فى شهر ك١‏ و ١‏ ابرائيل » فى شهر ك" 
١(١٠8١ا)‏ وأصبحوا يسيطرون على دلنا الطونة وعلى م الوه اف 
قفقاسيا على امتداد ساحل البحر الأسنو . 
ظ أرادت 5 فى ربيع عام 8١‏ 52 حملتها 0 العثهانية لإجبارها 5 ظ 
الصلح » حتى تتفرغ لفرنسا . احتل الروس سلستره ودوبروجا » حاصروا فارنا » 
ولكنهم انسحبوا على أثر دخول الأسطول الهمايونى فارنا . أوقف تقدمهم فى حرب / 
شومنو الميدانية : بعد تكبيدهم ٠١ ..8٠6‏ قتيل ( .)١8٠١/8/4‏ واحتلوا 
فى 17؟ أيلول روسجلة 2 ركوى الواقعة قعة فى شُمال الطونة . مر عام ١81١‏ 
بتوازن ٠‏ عزلٍ الصدر الأعظم والسردار الأكرم يوسف ضياء باشا بعد سنتين 2 
* أشهر » 94 أيام ( .)١ ٠‏ مجموع صدارتيه الاثنتين 4 سنوات . ١١‏ 
شهرا » ؛ أيام . احتل مكانه ايمراخور أحمد باشا . جاء إلى شومنو وترأس الجيش :. 
استرجع روسجوك بعد حصار ١١‏ يوما ( 1811/17/9 ) . وبسبب حملة نابليون 
على روسيا » كانت روسيا تريد الصلح مع العثانية ومستعدة لاخلاء رومانيا التى. 
ا 6ه اللو رك سيا ميس الجا ايه 

ضد روسيا ويقول بأنهم سوف يتمكنون من القضاء على روسيا فى الجبهتين . لكن ١‏ 
اناف العالى لم يعد يعتمد على السياسة .النابليونية . 
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اغبت معاهدة بخارست 1817/5/58 ) المكؤنة من ١5‏ مادةء الحرب 
الروسية - العؤانية : تركت كامل بيسارابياء إلى روسيا ( حولى 
3٠6 ٠٠‏ 8" ). ولو أن أهالى بيسارابيا » كانوا رومانا وقسما منهم اوكرانا , 
لكن سكان سواحل البحر الأسود فى الجنوب التى تسمى .بوجاق » كانوا أتراكاً . 
وهكذا أصبح :بر بروت يشكل الحدود العهانية : - الروسية » بدلا من دنيستر قل 
دلتا الطونة » لدى العثانية . تنقل القلاع مثل سودوءءطاكلم , عنران , اسماعيل إلى 
روسيا » لكن تبقى قالاس » ابرائيل » اساكجى » تولجا لدى العهانية . يعيد الروس. 
الأراضى الرومانية ( افلاق بغدان ) والأراضى القفقاسية التى ورا عليبا بعد 
اخلائها إلى العهانية . تأسس إمارة صربية مستقلة استقلالا ذاتيا فى بلغراد مع شريط ظ 
من الأراضى يقع فى جنوبها وستكون مستقلة مثل افلاق وبغدان . يستمر الجيش 
الععهانى فى التواجد فى قلاع بلغراد والقلاع الأخرى . صار استقلال الصرب انموذجا 
للشعوب البلقانية الأخرى ظ 2 سببا فى نحريض اليونان بوجه خاص . 


عزل أحمد باشاء بعد سنة» 4 أشهر» 75 يوماً 11/0 . صار 
الصدر الأعظم . قائد صوفياغ؛ أحمد خورشيد باشا لمدة سنتين » '” أشهر ء 
١‏ يوما . وجاء مكانه بعده محمد أمين رعوف باشا ( 1818/4/١‏ ) . ترك منصبه 
بعد سنتين » 4 أشهر » 4 أيام إلى محمد باشا والى ( بورصه ) ( ١818/1/8‏ ) 
وبعد سنتين » ويوم ترك منصبه إلى اسبارطه لى على باشا والى ل 
١ه/1/‏ 14 ) . على باشا هذا , فى تلك الحقبة » هو هو زوج " الكبيرة 
لسعلى رشيد انا الغ عه ٠‏ ا ا ا 


العالى 4 أحد اولاد 0 مصر ) كيم محمد 18 58 0 -حدة ل 
( الحجاز واريتره ظ ) الوزير محمد طوسون لاخراج الوهابيين من الحجاز . استمرت 
الحركات ضد الوهابيين من ١8١١‏ إلى ١8١5‏ . استولى طوسون باشاء على كل 
من المدينة (؟/ ١7‏ /١١1481١)ء‏ ؤمكة (58/ /١‏ ١81١)ء‏ الطائف 
//11ا) . اكمل حركات طوسون باشا » اخوه الكبير ابراهم باشا . ظ 
وأحتل درعية . ورغم كل ذلك » استمرت الخركة الوهابية وم يقض عليها . 
انتشرت ف الاحساء »)1١8٠(‏ وصلت جزر البحرين 5630 لكن 
أصبحت علاقتها مع الدولة العئانية بعد ذلك اكثر وفاقاً . ظ 

م 


كانت المسألة الأخرى التى شغلت العفانية هى » تبه دلنلى على باشا . حصل 
على باشا » وأولاده وأقرباؤه على الولاية من الدولة وسيطروا على أراض واسعة فى 
عندظ » والبالنيا » واليونان » ومورا . كان مركزه يانيا . على باشا الذى كان من 

عائلة تركية من كوتاهية : أخذ يتلكأ فى تنفيذ أوامر إستانبول اسان الصبن الاعظم 
السابق خحورشيد باشا'» على تبه دلئل . وبعد مقاومته فى يانيا مع 5.٠.٠‏ من جنوده , 
و١٠٠7‏ مدفع مدة سنة و4 شهور » ١50‏ يوم 2 قطع رأسه ( ١877/1١/14‏ ). 
استمرت تبه دلبل ' - زاده لر ( عائلة تبه دلنلى نلهعاءةعم»7 ) إلى يومنا < هذا وانجبوا 
رجال دولة عديدين للدولة العثانية . 


05 5 الإيرانية الأخيرة ( 1871١‏ - و ( 


أراد القاجاريون فى إيران عند بدء الثورة اليونانية » الاستفادة ‏ من الظروف 
احيطة بالا مبراطورية العؤانية التى تورطت مع الدول ادوروسة ب هجموا على 
الأناضول الشرقية وعلى العراق ( )١871١/1١١/١‏ . أحتلوا بيتليس وحاصروا 
بغداد . عقد صلح بعد ستتين على أساس ال «داي 04ه:8 أى بقاء الوضع على حاله 
11/4 ) . وهذه آخر حرب تركية - إيرانية جرت فى هذا التاريم . .م 
تتمكن الدولتان » فى أى وقت من الأوقات من الأتفاق ضد روسيا اعد :روسيا 
ف استقطاع أقطار كبيرة ببجومها تارة على تركيا وتارة على إيران . وى معاهدة 
تركمنجاى ١/8١1‏ ؛ استقطعت من إيران داغستان وشيروان ( اذربيجان الشمالية ) 
وف معاهدة كلستان ١878‏ » أخحذت روان ( ارمنستان الحالية )» ومبجوان وكانت 
هذه الأقطار ف التواريخ المذكورة اقطارا تركية بحته . وبمعاهدة 1١474‏ خحرجت 
لوانت لأول مرة فى التاريخ من صفوف الدول العظمى . كانت الدولة العظمى 
الوحيدة التى بقيت » هى تركيا . كانت هنالك دولة كبرى غير مسيحية أخرى ؛ 
وهى الصين . أصبحت كفة الرجحان والسيطرة بيد الأوروببين فى القارات الست . 


غزل" اتيارظه ل عل باغنا-مق 'الضدازة بيد سنة ع وشهرين. .و4 يما 
) )2 . وأصبح والى جلدر بندرلى على باشا » صدرا أعظم لمدة شهر ‏ 
او أيام ١1/4/9١‏ ) . أعدم بعد ذلك . لم يتمكن ازميرلى صالح باشا من البقاء 
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فى مقام الصدارة أكثر من سنة » و” شهورء و١٠‏ أيام ( 187١/4/59‏ 
69 ) . جرى على عهد هذا الصدر الأعظم نفى نيشانجى ( وزير الدولة ) 
قرمل هالت افندى » الذى سيطر على الدولة بصلاحيات واسعة منذ سنين وكان 
يسمى ‏ 8 مستشار السلطنة © ويستيد على تشكيلات الانكشارية » إلى قونية 
واعدامه . وأصبح دلى عبد الله ( حمد الله ) باشا» أحد مشيرى البحر السابقين » 
صدرا أعظم اج أخهر + )//٠‏ . اعتلى مقام السلطة سلاحدار ' 
على باشا » ابن الوزير هزاركرادلى ا أيام, . عين 
مكانه محمد سعيد غالب باشا. أحد رجال النظام الجديد .)١877/1١7/١(‏ 
عين واليا على أرضروم بعد 94 أشهر ء ويومين ( ١874/9/١5‏ ) . صار والى 

سلسترة بندرلى سليم سرى باشاء صدرا أعظم . حدر ا الخيرية ة على 


زمانه . 


بدء الثورة اليونانية )١871/9/١7(‏ ومرحلتها الأولى 


بدأت الثورة اليونانية فى ١١‏ شباط فى صبيحة يوم دافء من أيام شتاء عام ١831‏ 
باحتلال مدينة باتراى من قبل ٠١ ٠٠٠‏ مسلح مورالى ( من. جزيرة' مورا ) بقيادة 
9 مم6 رئيس أساقفة وهم)وط . ثم حاصروا قلعة المدينة . كانت هذه إشارة 
لعصيان مورا كلها . وفى بداية شهر نيسان . انتقل كامل الجزيرة ليد العصاة عدا 
ععنامم1 مركز سنجق (لواء ) مورا. . أعلن اليونانيون بآن: -قيناء مهتا نولم 
بالتركية آنابول ) الواقع فى شمال - شرق مورا » مركزا لقيادة الثورة.. 


كانت هذه الثورة » فنجنة انلوانت طويلة الامد القت 59 كاترينا الثانية 
فى الحرب. الروسية - العثانية فى ١,58‏ - 74 . لكن العصيان الذى قام به 
المانيوتيون ؛دلاصة31 فى مورا ء لم يحقق أية نتيجة » لاخماده فورا وبشكل حاسم على 
يد محسن - زاده محمد باشا . ونتيجة ذلك » تم التخطيط لقيام الثورة فى جميع المناطق 
وباستعدادات أدق » بدلا من قيامها فى منطقة واحدة. أخمدت حروب الثورة 
الفركامية م هلف اميا له هده طويلة . وعلى أثر اكتساب أوروبا روحاً جديدة فى مؤتمر 
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فيينا عام 181 » أخذ اليونانيون » تحت حماية الروس خاصة » فى تأسيس جمعيات 
علمية ,ع أدبية » سياسية . ومن بين هذه الجمعيات 2 جمعية « )»11 نعلنصط)8 » 
التى تأسست فى اوديسا عام ١4١4‏ وكانت جمعية سزية . كانت أهدافها إحياء 
الإمبراطورية البيزنطية » أخذ إستانبول من الأتراك » إخراج الأتراك من أوربا 
ودفعهم إلى اسيا . لم تكن هذه الأفكار , أفكارا جديدة . كانت مشابهة للخطط 
الأوروبية الفاشلة وغير المجدية التى سارت عليها أوربا منذ قرون . لكن الفكرة 
القومية - بالمعنى الحالى - التى أوجدتها الثورة الفرنسية » كانت تعطى الشجاعة 
لليوتاننين تقبلت. :شعون: الدولة القكانية الناطقة بباللعة الدرناية هته الدية القدمة؛ 
رغم عدم وجود رابطة دم أساسية بينهم وبين اليونانيين القذامى » عدا تكلمهم نفس 
ااا ا ا 
التى أسسها أجدادهم , » تشكل كذلك الأساس للمجتمع الغربى » وأنهم 
586 نحت أقدام الأتراك 5 وأنهم ف ضوء ذلك كله أصحاب. حق فى طلب 
. تمكنوا من إقناع أكثرية المثقفين الغربيين . كانت فكرة طلب الحرية على 

و جدا فى أيامنا هذه - غريبة جدا بالنسبة للعالم فى ذلك 
العهد . كانت هذه الأفكار من معطيات الثورة لمجي ارا كك الادرسيت 
فى مرحلة التطبيق . 

وفى الحقيقة » فإن الحكام الأوربيين » م يتقبلوا هذه الفكرة ؛ ذلك أنه فى حالة 
تقبلهم مثل هذه الفكرة فإن العديد من الدول الأوربية سوف تتمزق وتصبح قطعا 
متفرقة . تقبلها القيصر فقط » رأى المع ا بيه هذه الفكرة عن 
م أبيه » أن هذه الفكرة فى صالح روسيا كبو 2 يثبت أنه هو حامى 
الأرلوة كن + بسبب كونه مؤمنا بنفس المذهب الذى توّم. من به يوان وخاصة أنه 
ف روسيا كبر كلة من أباع هذا لمذهب , ا أن هذه الفكرة ت تضعف الدولة العهانية 
وتستقطع منها اقطارا واسعة . يضاف إلى ذلك أن الأمير ننسدائمه1 أحد بكوات 

يقية فنار +6م86 فى إستانبول » الذى يدير جمعية 0-06 » كان مرافتقا 
للقيصر . كانت الجمعية نحت حماية القيصر . وساندها بشكل كبير وزير الخارجية 
الروسى 3*15682 0م8© اليوناف الأصل 25 بطريق الأر ثوذكس العالمى فى 
عمع] وكان أكثرية أشراف الروم الذين يسمون «١‏ فنار بكلرى ») « بكوات ممع ) 
فى تعاون مستمر مع تلك الجمعية . ظ 
ف 


كان الناطقون باللغة اليونانية ضمن الإمبراطورية العؤانية فى مورا » هلاقام وجزر 
إيجه » يشكلون كثافة سكانية تزيد على 1/5٠‏ من مجموع النفوس . ى كريت 
وقبرص » كانوا تقريبا بنسبة /0٠'‏ . وكانوا أقلية فى الأقطار الأخرى » لذلك تقرر 
بدء الثورة من المنطقة التى يشكلون فيها كثافة سكانية . أتاح إرسال خورشيد باشا. 
ضد تبه دلنلى على باشا وإخلائه مورا بشكل تام وسحبه جنده » الفرصة لليونانيين . 
كانت: مدن مورا تحتوى على أقلية لابأس بها من الأتراك وفى مدينة او مدينتين ‏ 
كر يشكلون الأكثرية . لكنه تقرر فى الحال . إفناؤهم جميعا بالذبح الجماعى . 


المسلمون الذين تمكنوا من النجاة من القتل عند اشتعال الثورة فى باتراس 
(باتركية » باليابادرا ) وانتقاها إل كافة مورا » وصلوا بالكاد إلى ترييوليجه . لكن 
تريبوليجه سقطت كذلك ( 1871/٠١/0‏ ) وقتل بالذبح الجماعى الجيش الموجود 
فى القلعة و١6.6‏ تركى مدنى » بمن فى ذلك المواليد الجدد من الأطفال . كان يسكن 
مورا ٠ ٠.٠٠.‏ تركى تقريبا . كان قسم منهم مستوطنا فى مورا منذ 1٠0٠١‏ سنة . 
قتل القسم الأكبر من سكان مورا الأتراك » وتمكن قسم قليل من الهروب . 

دهش الباب العالى للوهلة الأولى » ثم غضب غضبا شديدا . الباب العالى الذى 
حمى اليونانيين منذ عصور . وحسن حالتهم المادية عن طريق التجارة » وأعطى أكبر 
الامتيازات للبطريق » والبادشاه هو الذى أعلن أنه بنفسه هو الحامى الرسمى للمذهب 
الأرئوذكسى » هذا بالإضافة إلى أن حريتهم الدينية لم تمس , م أن الأتراك هم الذين 
حالوا دون سحق الكاثوليك لهم . وقد تحقق لهم كل ذلك بسفك دماء الكثير من 
المسلمين . وعندما ثبت اشتراك البطريق غريغوريوس بالثورة بوثائق مكتوبة » قبض 
على البطرق العالمى » وأعدم أمام الباب الوسطى لبطريقية فنار . وشهر لمدة ثلاثة 
أيام بتعليق لوحة على عنقه تبين خيانته ( 1871/4/9١‏ ) . وبأمر من البطريق 
الجديد أغلقت هذه الباب الوسطية منذ ذلك التاريخ وأبطلت وقرر عدم فتحها لحين 
إعدام رئيس دولة أو حكومة تركية فى نفس المكان » وحاليا مغلقة » ولاتزال فى 
انتظار يوم فتحها . 
ظ أعدم كذلك اساقفة قيصرى » طراييا » أدرميت مع عدة بكوات من بطريرقية 


فنار الذين نبت اشتراكهم ف الثورة 1 مرافق القيصر لامر امه لام5] الذى علم 
بالعصيان الناجح فى مورا » جاء من اوديسا إلى ياش مركز بغدان ( مولدافيا ) مع 


يفن 


8». منه احتل كالاس » وفى‎ ١ رومى متطوع . واحتلها فى ه مارت وى‎ 0٠٠ 
منه أحتل بخازست مركز افلاق ( رومانيا » رومانيا الجنوبية » اولاهيا ) . استعا‎ 
. الجيش التركى الذى دخل رومانيا فى الحال جميع هذه المدن وأفنى الروم‎ 
7 اليونانيون خطأهم ا فى اعتقادهم أن الرومانيين سيساندون الثورة‎ 
ارثوذكس مثلهم . ظ‎ 


كثف اليونانيون الذين تركوا فكرة إحياء الامبراطورية على ور حل مشكلة 
رومانيا » جهودهم وعزمهم المتواصل على تأسيس دولة وطنية يونانية فقط . احتج 
الباب العالى على روسيا . وعلى أثر ذلك » عزل القيصر » فاصهلامة3 من وظيفته 
كمرافق له » وطرد مرافقه الذى حمل رتبة جنرال من الجيش ‏ : 


أعلن الثوار تأسيس اليونان التى تضم موراء وجزر كيكلاد ‏ وجزيرة اغرى 
بوز وشبه جزيرة #طنا:ى وأن الأقطار اليونانية الأخرى ستنظم إليها وانتخبوا الأمير 
0 رلئيسا للدولة ( 1877/1/1 ) . كانوا قد احتلوا أكثرية جزر بحر 
إيجه » وإحدى هذه الجرر جزيرة سيسام ( باليونانية : وومةه ) التى تقع فى خليج 
جزيرة قوش اداسى للأناضوعج وبغد أن سيطر 5.٠.٠.‏ من سكان سيسام على هذه 
الجريرة » صعدوا إلى الشمالالغربى منها ونزلوا فى جزيرة ساقيز الواقعة مقازل ميناء 
جشمه . كان تعداد ساقيز ١ ..٠‏ ء عدة آلاف منهم أتراك . تعدادها انذاك يزيد 
على تعدادها حاليا » كانوا يعيشون فى رفاهية . أثار السيساميون » أهالى ساقيز 
وحرضوهم على الغصيان . قتلوا بالتعذيب المسلمين الذين ظفروا بهم . لجا الذين 
تمكنوا من الهروب . إلى قلعة ساقيز التى يدافع عنها الوزير وحيد باشا . دخحل القبطان 
:دريا ( مشير البحر) سرج : - زاده على باشا ميناء ساقيز ( 1877/4/١١‏ ) بعد 
5 اسن باع العقبيان فى الجزيرة ومحاصرة قلعة ساقيز . تم افناء وأسر العصاة 
الذين قاوموامدة أسبوع . ثار المتقفون لوو ومن الذين سكتوا على القتل العام الذى 
جرى للأتراك فى مورا . بكى الشعراء مثل لورد بايرون » فكتور هوغو والموسيقيون 
مثل بتهوفن » والرسامون » والصحفيون على إخماد عصيان ساقيز بمؤلفات محرنة 
وألفوا الحكايات الخيالية حول وحشية الأتراك فى أوروبا وأحذدت تنهال الأسلحة ظ 
والمتطوعون » والنقود على اليونانيين من كافة أنحاء أوروبا . 


ى3ق,1 


لم تتمكن تشكيلات الإنكشارية التى تعيش لحظاتها الأخيرة من إحماد الثورة 
اليونانية . ولتحقيق ذلك » كلف الباب العالى الوزير ابراهيم باشا ابن والى مصر 
محمد على باشا ( ١875/4/١‏ ) . جاء إبراهم باشا البالغ عمره "٠‏ عاما » خلال 
شهر تموز من اسكندرية إلى رودس مع "٠ ٠٠١‏ جندى . كان قد منح رتبة الولاية 
على رودس. بصورة رسمية . كان الأتراك المصريون » هم الذين يشكلون الجيش 
المصرى المدرب تدريبا نظاميا عد عد سي ا يات اك 
وجمعهم فى قلغة القاهرة وأفناهم » وضع يده على أراضيهم الواسعة » وثرواتهم الطائلة 
وأسس بذلك الجيش والبحرية . الشعب المصرى انجلى » » لم يكن يرغب ف الانخراط 
فى السلك العسكرى . جمع جيشه من المماليك ومن الأتراك الذين استوطنوا فى مصر 
فى عهد العثانيين . كان قسم من جيشه يشكله الألبانيون اللراكسةة والاياضة 
وهؤلاء يتكلمون اللغة التركية . 
التقى قبطان دريا خسرو باشاء مع إبراهم باشا فى رودس . قضوا شتاء عام 
:0م( - ٠6‏ فى كريت . وفى نباية الشتاء نزلوا فى ميناء هه840ه26 الكائن فى 
يحوي رين ورا 6 . تم احتلال ميناء نافارين الكائن قرب 
مودون 0 »)١48174/5/1١4‏ بدأت حركات تطهير مورا من العصاة . تم خلال 
عام ١80765‏ احتلال ٠‏ كامل مورا عدا «هونامنة/8 التى سبق ان أعلن العصاة أنها ' 
عاصمة اليونان . سار محمد رشيد باشا من الشمال وجاء إلى 418 . حوصر 
العصاة بين نارين 00 كامل قواتهم فى عدة أماكن مثل أثينا و تهدماهونةة . 
سقطت . نهدماه5وكا الدالما0 بعد محاصرتها مدة سنة او 
واستسلمت أثينا كذلك ١‏ ه/8571//5١‏ ) 


0 أضبحت الثورة اليونانية » كأنها لم تكن كانت قل تبت من الناجية المسكرية ؛ 
لكنها لم تنته من الناحية الفكرية كان قد انطبع فى مخيلة اليونانى الأوروبى ؛ خيال دولة 
يونانية مستقلة . منح ابراههم باشا رتبة الولاية على كريت . اكد أنتصار جيش إبراهيم 
باشا المدرب تدريبا نظاميا » وعزز » لدى السلطان محمود المجرب إلى الدرجة التى 
لايمكن معها أن يغتر ويعتقد بأن القضية اليونانية قد أنتبت فى هذه المرحلة » فكرة 
عدم تأخير تأسيس الجيش الحديث بعد الآن . ظ 


> 


4 الواقعة الخيرية 0 


انتظر السلطان محمود ١‏ عاما بكاملها لالغاء تشكيلات القابوقولو . أن جندا 
لم يتمكنوا من الوقوف تجاه عصيان يونانى » ماذا سيكون حالهم فى حرب روسية . 
يحتمل أن تعلن فى أى لحظة . لم يكن هذا الأمر يقلق الخاقان فقط » بل أخذ يقلق جميع . 
رجال الدولة » وجنرالات الانكشارية بالذات . لم يكن بالامكان تحقيق ذلك بارادة 
البادشاه الذى كان يعتقد فى وقت ماء أنها تأتى بعد إرادة الله عز وجل . كانت 
تشكيلات الإنكشارية قد اثبتت بعمليات عديدة وبإراقة دماء كثيرة : :وباظهارها 
عدم ترددها ف سححق مصالح او الحيوية ٠.‏ أنها سوف لاتعترف بمثل هذه 
الارادة » كان يجب البدء فى العمل بتأسيس نواة جيش جديد م عمل سلم الثالث 
بذلك . ظ 00 0 
السلطان محمود الذى لم يغفل عن أخطاء السلطان سلم » أدخل بين جنرالات 
ظ الإنكشارية جنرالاات من مؤيديه يومنون بفكرة ان جيشس حديث . م يكن 
ذلك بالأمر الهين أو البسيط . سعى. لتحقيق ذلك سنين طوالا وباحتياط وصبر . 
+ إلى الطرق الملتوية حتى لايثير الانكشارية الذين كانوا حذرين وفى قلق . وى 
النهاية تم بصورة رسمية إعلان تأسيس تشكيل جديد فى الجيش باسم « تشكيلات 
اشكينجى ») ( 1875/50/15 ) . جند فورا ٠765/ا‏ شخصا وشرع بتدريبهم على 
الطراز الأوروبى . أختير هؤلاء الأفراد من بين الإنكشارية المتطوعين اختياريا . يبين 
هذا مقدار الدقة و النانية فى هذا الشأن . أصدر شيخ الاسلام طاه( أفندى فتواة 
المشهورة حول تا ميدن هذه التشكيلات الجديدة . البس الجند الجدد . اللباس على 
الطراز الأورولى وشرع فى تذريبهم ( 11 ) ( . اتخذدت كافة التدابير حيال 
عصيان انكشارى . كان اغا .( رئيس )- الانكشارية جلال الدين اغا وجنرالات. 
الإنكشارية الآأخرون ع من رجال البادشاه . عين المحافظية سواحل المضيق 
الأناضولى » عزت أحمد باشا . الصدر الأعظم ف المستقبل ؛ ونمحافظية سواحل رومللى 
اغا جسين باشا عدو الإنكشارية اللدود . كان هذان الجن الان قد جمعا عساكرهما. 

عن" الاناضيو ل وعنيا بتعليمهم بشكل دقيق . واستنادا لأمر بادشاهى » أتخفذدت 


006/ 


الترتيبات .لإمكان إرساهم إلى المدينة فى أية لحظة . لكن الثورة اندلعت حتى قبل 
[ الوقت الذى كان يتصوره السلطان نفسه . الانكشارية الذين صبروا على جنود النظام . 
الجديد ١4‏ عاما » عصوا فى هذه المرة بعد البدء بتدريب تشكيلات اشكنجى ب 
* أيام فقط , مساء ١4‏ حزيران. نجا بصعوبة جلال الدين اغاء آخر أغا 
للانكشارية فى التاريخ » من الموت بالتمزيق » وأعلم السلطان محمود بالوضع . 
يوم ١8‏ حزيران 1875 » من الأيام المعدودة القليلة فى التاريخ التركى . أخر 

الانكشاريون قزائهم ( قدرهم ) المشهور وقلبوه فى أت ميدان( ميدان اي" ظ 
أمر » الصدر الأعظم بندرلى سليم باشا » كلا من أغا حسين وعزت باشا » الخروج 
إلى المدينة مع جنودهم : أمر السلطان محمود » بتثبيت راية الرسول عَهُ ( بالتركية 
صنجق شريف ) فى ميدان سلطان أحمد . وأضدر الآرادة السلطانية بن يتجمع كل 
إستانبولى يحب وطنه.» تحت الراية . .حضر شيخ الاسلام طاهر أفندى ومعه اثنان 
من قضاته العسكريين » قاضى إستانبول » العلماء ذوو الرتب العالية » 55٠٠‏ طالب 
علم متعصب تعصب أعمى من الذين يدرسون فى القسم العالى من المدرسة العلمية 
وتجمعوا تحت الراية الشريفة وأخذوا بالقاء الخطب النارية . وإلى ذلك التاريخ » كان 
الانكشارية يسحقون ويقضى عليهم فى كل عصيان يقومون به » دود الاستناد لى 
رجال الدين » أما اليوم » فكان فى انتظارهم ل ظ ظ 


خرج إلى الشوارع كافة سكان استانبول . كانوا ناقمين عله لاتكشارية ل 
ببق شىء مناف للا خلاق 2 ترتكبه هذه التشكيللات . شوهد خروج النساء 
وانتشارهن فى الشوارع . الأمر الذى لم يسبق أن شوهد فى التاريخ العئانى . 
تشكيلات قابوقولو الأخرى » عدا الانكشارية عرضت طاعتها واخلاصها للبادشاه . 
فتح نقيب المدفعية قره - جهنم ابراهيم اغا نار قذائف بطاريته على ثكنات الانكشارية 
فى اقسراى مد يسبق ان اقتحمت لكناهم ف أية ثورة إتكشارية سابقة . تضعضعت 
.فوا 00 . ودفن معهم كذلك » دور من أدوار التاريخ 
د[ هيم أغا . أول شخص فى التاريخ يدخل عنوة | إلى ثكنات الانكشارية 
دون عد الا نه . استمرتث قره جهيئم - زد ار و عائلة كرة جهم ) جين 
يومنا هذاء وصار أخد أفرادها داماد ( صهرا ) انايو مي ع تدب 
برصاصة من التلايية إنكشارى.. 


00 


دخل دارنده لى عزت باشا واغا حسين باشا ميدان اقسراى . كان يتبعهم جمع 
غفير هائل من الناس . كان أمام جامع طوبخانه حاجى حافظ أحمد أفندى ع أمام 
الجند يشجعهم . وعند حلول المساء » ل يبق شىء اسمه صنف الإنكشارية . قتل 
.366.6 انكشارى . أفنى شعب إستانبول بغضب شديد هذه التشكيلات » التى 
تركت الأقطار الاسلامية تحت تحت أقدام الروس والروم العصاة » والتى كانت تتقاضى 
الخراج . وفى اليوم التالى .تم اعتقال ونفى 7٠١ ٠٠ ٠‏ انكشارى . ألغيت هذه التشكيللات 
فى كافة انحاء الإإمبراطورية ادف كافة علاماتهم . وجرت حوادث غريبة خلال 
ذلك » منها : أغلقت تكايا البكتاشية التى ينتسب إليها الإنكشاريون ( ستفتح بعد 
مدة )0.4 كسرت علامات رعوس الإنكشارية التذكارية المنحوتة على أحجار المقابر ١‏ 
محيتآثار الإنكشارية » م الغيت أيضاً مهترخانه خاقانى ( الموسيقى العسكرية 
. الخاقانية ) تلك الموسيقى العثانية العسكرية العظمى التى اعتبرت من تشكيلات 
الانكشارية . كان انقلابا . لم يدع هؤلاء ممالا ليذرف حد الدمع على هذا الصنف 
الذى يملك: ماضيا مشرفا . ا ْ 
أخدث ك إلغاء التشكيلات 5 استمرت 458 عاما » صدى كبيرا فى جميع أنحاء 

إلعالم .. خصصت الصحف الأوروبية عناوين كبيرة لذلك . هنا السفراء البادشاه » 
فى إستانبول باسم كان . أطلق اسم « عساكر منصورة محمدية ») ( العساكر 
المحمدية المنصورة ) . على الجيش الحديث المزمع تدريبه . تم احداث منصب 
( سرعسكر ) ومنحت له صلاحية وزير الحربية إضافة إلى رئيس أركان الجيش . 

أصبح اغا حسين باشا أول سرعسكر . السراى القديم الموجود فى بيازيد ( حاليا 
البناية المركزية للجامعة ) صار مقرا للسرعسكر » تم تحويل سراى الاغا الموجود فى 
سليمانية إلى .دائرة مشيخة وأعطيت لشيخ الإسلام ٠‏ 000 
< د وهكنا أغلق الدور الأول لسلطنة السلطان محمود الذى 1 ١7‏ سنة ع ٠١‏ 

أشهر و4١‏ يوما ٠‏ وفتح الدور الثانى لسلطنته والذى دام ١7١‏ سنة وشهرا ؛» و"١.‏ 
يوما . كان فى ذلك التاريخ فى سن ال 4١‏ . ومع أن الدور الثانى هو أصعب من 
الدور الأول + لكن. جر الأساس لتركية الحديثه سيوضع فى هذا الدور . كانت .2 
المؤوسسات التى تسلمها محمود الثانى تتائل من حيّث الشكل مع عهد. مو سسات 
نت الى الت ودتز يات عبد اناتج أرق الإسات و 


م/اك . 


العالم » كانت هذه المؤسسات فاسدة بل إنها وصلت إلى شفا هاوية الانهيار » ومن 
ثم فإنه كان يجب انشاؤها محددا . ليس هنالك حق فى الحياة لدولة لاتتجدد . ازال 
حادث الغاء تشكيلات الانكشارية وتشكيلات القابوقولو الأخرى بشكل جبرى 
وعدم الغردة ل التعرض لحرب داخل: المدن والشوارع والتى انتقلت إلى التاريخ باسم 
و واقعة خيرية 6 » المانع الكبير فى تحقيق حركة التجدد دون خشية . الواقعة الخيرية » 
حادث من أهم الحوادث القليلة فى التاريخ التركى بأسره . كانت هذه الحادثة أكبر 
الانقلابات الجذرية . كانت البداية لتركيا الحديثة . 


وهكذا فتح الباب أمام عهد التجديد فى تاريخ الدولة العثانية .. 


59 باذت الله ا الانى» . 


و7ع> 
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الفصل الغامن 


التعجديد والتنظيمات 2 


- )1876-- 1826 ( 


1[ الحرب مع روسيا ( 1827 -1829 ) 


بعد الواقعة الخيرية أصبحت الامبراطورية العثانية الواسعة » المترامية الأطراف » بلا 
جيش يدافع عنها حيث إنها لم تكن قد أسست بعد جيشها الحديث . لم يكن لديها 
قوة عدا جنود الإيالات المتطوعين . ومن الطبيعى ألا تفوت روسيا فرصة الاستفادة 
من هذا يت 

وقع الباب العالي- الذي لم يجرؤ على فتح حرب روسية - على معاهدة أكرمان 
مقصعءلاة ( 1827/10/7 ) » بدعوى أن المعاهدة الجديدة لا تزيد على كونها توضيحًا 
لعاهدة بخارست 1812 . وبموجب هذه المعاهدة تم توسيع الاستقلال الداخلي لإمارات 
رومانيا وصربيا » كا تقرر عدم وجود أي مسلم حلي في قلاع صربيا عدا جنود الجيش 
التركي . وبموجبها أيضا ينتخب الباب العالي بكوات الأفلاق وبغدان من بين بويارات 
( أشراف ) الرومان ( كان الوضع كذلك قبل 1711 ) » وليس من بكوات الروم في 
بطريقية فنار في استانبول » ويعين الياب العالى هؤّلاء الأمراء لمدة 7 سنوات » وليس 
له حق تغييرهم ما لم تكن هناك أسباب جدية . 

هذه الأشهر تصادف الأشهر التي أخرجت فيها روسيا إيران من قفقاسيا بشكل 
كامل ومحتها من صفوف الدول العظمى . 
< ومن ناحية أخرى » قوبل إخماد الثورة اليونانية بالاستياء في أوروبا ؛ ووقعت الدول 
العظمى الأولى والثانية والثالثة في العالم وهي انكلترا وفرنسا وروسيا فيما بينها على اتفاقية 


إلندن ( 1827/7/6 ) . وقرروا الضغط على الباب العالي لصالح اليونان . كانوا يريدون 
تأسيس إمارة يونانية ( عبارة من شبه جزيرة مورا ) مستقلة ذاتيا مرتبطة بالباب العالي , 
تدفع الضريبة لتركيا مثل صربيا وأفلاق وبغدان . اشتركت انكلترا في الاتفاقية دون 
رغبة منها » فقد كان المثقفون الانكليز يريدون.مشاهدة دولة يونانية » لكن انكائرا 1 
تكن راغبة في ذلك ٠‏ كانت مخشى استفادة روسيا من ضعف الدولة العهانية » ومن 
ثم فإنها لم تشأ أن تترك منافستيها الكبريين فرنسا وروسيا كحاميتين لليونان تنفردان 
سير.اوقة القطنية . 

اتحدت صيف عام 1827 الأساطيل الانكليزية » الفرنسية » الروسية تحت قيادة 
الأميرال الانكليزي 8 ودخلت البحر اليوناني ( هلادما1 ) ٠‏ للضغط على 
تركيا في قضية الاستقلال الذاني لليونان . 

كان محمود الثاني قد رفض الاستقلال الذاتي اليوناني بعد 255 موراء د ع 
أن تصبح اليونان اد ديدي لدوم البلقائية الأخرى . 
شوهدت أساطيل لانشاق أمام ميناء نافارين ماه في رأس مورا 
الجنوني ‏ الغربي . كانت خيرة قطع الأسطولين العهاني والمصري رأسية هناء تحت 
قيادة القبطان دريا جنكل أوغلو طاهر باشا . لم يكن أسطول الاتفاق رافعا لعلم الحرب 
خلافا لقواعد القانون الدولي » وكانت تركيا أساسا في حالة صلح مع كل من الدول 
الثلاث . 0 


ظن طاهر باشا أن الأسطول جاء بهدف الضغط المعنوي يي ٠‏ ولح يكن من الميسور 
على كل الأحوال إمكانية الوقوف تجاه العدو الذي يفوقه بمراحل . أطلق المتفقون 
مدافعهم سويا . عرقت 57 سفينة عؤانية خلال ثلاث ساعات ونصف واستشهد 8000 
جندي . وهذه هي غارة نافارين المشهورة ( 1827/10/20 ) . 

قوبلت الغارة باستياء في أوروبا الغربية » ووصفتها الصحافة الحرة بآنها لطخة عار 

افادت لندن وباريس وبطرسبورغ ؛ أنها ل ار أمرا بهذا الشآن إلى أمير الاتها 
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قدمت الدول الثلاث اعتذارا للباب العالي » لكنها لم تعط الضمانات التي طلبها الباب 
العالي ولا الغرامات الناشئة عن المسألة اليونانية . غادر سفراء الدول ا الثلاث استانبول 
1827/12/8 ) . 

كانت الدولة العثانية » بلا جيش » والآن أصبحت بدون أسطول . 

أعلنت روسيا الحرب على تركية (1828/4/26 ) » وكان قد مضى على مصالحة 
بخارست 15 سنة و 10 أشهر و 29 يوما . ظ 

تمكن محمود الثاني خلال سنتين من وضع النواة فقط لتأسيس جيش حديث . قضى 
السنين في غرفة حجرية في ثكنة رامي » كان يخرج للتدريب في طين الشتاء أمام الجيش 
كأي زعبم عسكري . لا ينام الليل ويدقق في الكتب الواردة ويشتغل بأمور الدولة . 
لم يثنه حادث نافارين عن عزمه » وأخذ يستعد لتأسيس أسطول جديد . وخلال هذه 
الفترة ابتاع أول سفينة مخارية » وهي المسماة 9 سرعت »© ( سرعة ) في 1827 . 

اجتاز الروس ؛نوط » ودخلوا الأراضي العئانية ( 1828/5/8 ) . وهجموا كذلك 
من قفقاسيا . وفي 12 ايار » وبدعوا اضرة مودق ( نابا ) وهي قلعة عثانية مهمة 
تقع على مسافة 50 لم من قرم في مصب نهر كوبان . سار السر عسكر مشير اغا 
حسين باشا من استانبول في 24 أيار . كان سيحارب بافواج المتطوعين اختياريا » ولم 
يكن لديه إلا القليل من الجند الحديث . وني حزيران احتل الروس كلةة1 وإبرائيل 
واستولوا على دلتا ألطونة . احتلوا في 11 حزيران همههة » وفي-15 تموز قارص » وفي 

8 آب آخيسكا ء انتصروا في الشرق كذلك وأخرجوا يني من سواحل البحر 
0 الشرقية . وفي البلقان احتلوا رومانيا ودوبروجه » وفي 11 ت !ا لكر فارنا . 

حضر القيصر رهاهط:ةة الأول بنفسه إلى فارنا . < ظ 

ولما كان بتدرلي محمد سلم سري باشا صدر أعظم الواقعة ألشورية تن جانقل عل حتهب 
مدة 4 سنوات » وشهر » و10 أيام فقد احتل مكانه بعد 3 أشهر و دارنده لي طوبال 
عزت محمد باشا ( 1828/10/24 ) » وكان من أبطال الواقعة قعة الخيرية » ييلغ عمره 36 عاما 
وقبطان دريا ( مشير بحري ). جاء مكانه بعد 3 أشهر و 5 أيام رشيد محمد 
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باشا بكلر بك روملي ( 1829/1/28 ) » وحضر في 4 نيسان إلى شومنو وترأس الجيش . 


مر ربيع وصيف عام 1829 في حروب شديدة بين الطرفين . احتل الروس في ! 
تموز سلسترة » وفي 8 منه أرضروم في الشرق . وبعد احتلاهم بورغاز واسليمية دخلوا 
أدرنة في 19 اب . تقدم ومع فاكدط في الأناضول . ومن أرضروم نحو طرابزون و 
ووذطنط في رومل من أدرنة نحو قيرقلارايل » تكرداغ وأنيز م8 . تدجلت كل من. 
إنكلترا وفرنسا وبروسيا وذكرت القيصر بأنه فتح الحرب كان لأجل الدولة اليونانية 


عند بدء الحرب الروسية أنرلت فرنسا بقيادة الجنرال ممكئة31 في 239 اب فرقة من 


نافارين إلى مورا . بدأ قاوالالي إبراهبم باشا في 7 أيلول بإخلاء مورا . احتل الفرنسيون 


مورا وأعطوها لليونانيين . اضطر الباب العالي إلى قبول معاهدة لندن ( 1829/8/15 ) : 
والتي تم الاتفاق فيها على إمارة يونانية تتألف من مورا وجزر كيكلاد . تابعة لتركيا . 
يتتخب أميرها من سلالة إحدى الدول الأوروبية التي ليست من الدول العظمى بموافقة 
كل من تركية و إنكلترا و فرنسا وروسيا » وه لاباب العاللي ضريبة سنوية قدرها 
0 3735 قطعة ذهبية . ظ 

وبعد حرب دامت 59 ٠و4‏ أشهر و 19 يوما وقعت مع روسيا معاهدة أدرنة 
التي تتكون من 18 مادة ( 1829/9/15 ) . والتى تضمنت أن يترك لروسيا » ساحل 


البخر الاسوة الشرقي بكامله » من نهر كوبان في قفقاسيا إلى حد باطوم ( باطوم تبقى 


لدى العثانية ) » وفي البلقان دلتا ألطونة » وأن يترك كذلك لروسيا المناطق المسكونة . 


بالأترك من كرجستان مثل آخيلكلك . آخيسكا ء كا تضمنت موافقة الباب العالي 
على اعتبار كرجستان قطرًا روسيًا . وهكذا أصبحت السواحل الروسية في البحر الأسود 


مساوية تقريبا لسواحل العثانية فيها . 

يا تضمنت المعاهدة كذلك إخلاء الأراضى امحتلة الأخرى . وزيادة حرية الحكم 
الذاتي لامارات بغدان » أفلاق » صربيا » وأن تدفع تركية لروسيا غرامات حرب قدرها 
5 مليون قطعة ذهبية » وفي حالة استمرار تسديد هذه الغرامات ستخلي روسيا 
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الأراضي العهانية التي استولت عليها بالتدريج . وقد كان القيصر برهاه11ة يفكر في 
ذلك لآيقاع السلطان محمود الذي كان يحسد شخصيته جدا » في ضيق مالي يعوق 
تحقيق مشاريعه التجديدية . وني الواقع » فإن الحرب في حد ذاتها كانت قد استنفدت 
مالية العهانية ودمرتها . وبناء عليه فإن الجيش الرومي لم ينسحب من سلسترة موناذة 
إلا في 1836/4/8 » ولمى ينسحب من رومانيا إلا في 1834/1/29 . 

ترك الاحتلال الرومي الذي دام 5/5 عام ذكريات مريرة في رومانيا . وسيكون 
تعاوق: البونان الأر نول كسية يعد الآن .مع الكلترااتوفرتسا ف بوليسن مع روسياء: كذلاك 
سيكون اتجاه رومانيا الأرئوذكسية في المستقبل نحو أوروبا الغربية وليس نحو روسيا . 
وذلك أن الرومانيين واليونانيين الذين ليسوا « سلافا » » أصبحوا يخشون روسيا بصورة 
كبيرة رغم أنها أعادت لهم استقلالهم . 

ألغت معاهدة بخارست شروط معاهدة لندن التي عقدت قبل سنة . تأسست دولة 
يونانية تفوق جدا ما كان يتصوّر . منحت اليونان استقلالا كاملا . كانت أول دولة 
مستقلة انفصلت عن العئانية في البلقان . كانت اليونان التي اعترف بها الباب 
العالي - مستقلة وليست تابعة للعثانية - بعد 7 أشهر من معاهدة بخارست 
( 1830/4/24 ) تشمل عدا مورا وكيكلاد» شبه جزيرة 1318م وكذلك جزيرة 
اغرييوز الكبيرة » على أن تكون العاصمة أثينا . وهكذا تأسست من العدم ملكية 
مساحتها 424 49 75 . وتعداد سكانها 1100000 نسمة . أصبح أحد الأمراء البافاريين 
ملكا على اليونان . 

وسّعت صربيا بمنحها 6 أقالم أخرى ( 1830/8/29 ) . كذلك منحتجزيرة سيسام 
( سودن5 ٠»‏ باليونانية : ووصيد8 ) الاستقلال الذائي ( 1832/12/20 ) . كان يعيش في 
هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 550 75 30000 رومى . وسوف ترسل هذه الجزيرة 
اللي كأنها ملتصقة بالساحل الأناضولي إلى استانبول سنويا مبلغ 100000 قطعة ذهبية , 
وستكون في الجزيرة كتيبة عثهانية مؤلفة من 150 جنديا فقط » ويعين أمراء الجزيرة من 
قبل الباب العالي ومن التبعية العغانية على ألا يكونوا من العائلة ذاتها . 
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ولن تتدخل في الشئون الخارجية » استمرت الجزيرة على هذا النظام لحين انضمامها إلى 
اليونان عام 1913 . 


2 - احعلال فرنسا لمدينة الجزائر ( 1830/7/5 ) 


ضرب أزميرلي حسين باشا - آخر بكلربك للجزائر وكان يطلق عليهم اسه 
« دابي )- بمهفته على وجه القيصل الفرنسي عام 1827 » كانت فرنسا قد استدانت 
من الجزائر عام 1797 »2 وقد تذرعت بأعذار كثيرة في عدم تسديد دينها . راجعت 
فرنسا الباب العالي طالبة تقديم الباشا ترضية إلى قنصلها . ورغم أن الباب العالي الذي 
يسبح في خضم البلايا أمر الباشا بتقديم الترضية ؛ لم يستمع حسين باشا لذلك . حاصر 
الفريق البحري الأميرال عمد ميناء الجزائر ( 1827/6/12 ) . ورغم أن الحصار 
البحري دام 3 سنوات لم يعجز حسين باشا » واستعمل الموانى؟ الأخرى . 


أنزل الجنرال ؛هدصصداهظ 000 36 جندي بالقرب من مدينة الجزائر ( 1830/6/14 ) 
وشرع الأسطول الفرنسي يقصف المدينة . استسلم حسين باشا الذي قاوم 21 يوما 
وكان ذلك في يوم ( 1830/7/5 ) ثم ( توفي في الاسكندرية عام 1838 ) . 

هدّدت فرنسا بالحرب عند اقتراب قبطان دريا طاهر باشا إلى مياه الجزائر . ل يجرق 
الباب العالي - الذي لم يمض عام على خروجه من الحرب الروسية - على الحرب . 
م تبق للعهانية أى علاقة بالجزائر بعد ترك أمير لواء قسنطينة القتال بعد مقاومته عدة 
سنوات . احتل الفرنسيون سواحل الجزائر . صار الدفاع عن الجزائر بيد العرب 
وزعيمهم العظيم الأمير عبد القادر . استمرت الحرب زمنا طويلا » لم يتوقع الفرنسيون 
أن تجابههم مقاومة بمثل ذه الدرجة ( وحتى في الأعوام الأخيرة الفصر 9 ع كانت 
نالك في قبيليّة مناطق لا تعترف بالحكم الفرنسي ) إلى حد أن فرنسا فكرت في فترة 
ما في إخلاء القطر . لكنها ل تقدم على ذلك باعتبارها دولة استعمارية » كا أنه كان 
العديد من الفرنسيين قد استوطنوا القطر » ونهبوا أراضيه . 
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3 - عصياكن مصر (1831 2. 1933 2 1839 ) 

إن عدم إرسال والي مصر ) رادل محمد علي باشا ؛ الجند للحرب الروسية 
8 - 1829 وتعلله باعذار مختلفة قد ولّد الشببات تجاهه لدى محمود الثاني . ولكن 
وضع محمود الثاني كان ضعيفا ؛ بسبب عدم تمكنه من تأسيس جيشه الجديد . كان 
البادشاه يعلم جيدا أنه سيقاوم في حالة عزله إياه . وبناء على ذلك فإن علاقة الدولة 
كانت قد توترت مع والي مصر في 1829 . كان محمد على يعتقد أنه قدّم للدولة 
خدمات كبيرة » وكان يريد أن يحصل على امتيازات ومناطق نفوذ » كان محمد علي 
يتصور المجيء إلى استانبول وتصدر ام الصدارة ع وإدخال السلطان تحت نفوذه 
والتحكم في الإمبراطورية . ظ 

أقام محمد على باشا في مصر منشات معمارية ضخمة وعلى رأسها قناة وسد 
محمودية . ولذا فإنه شغل الفلاح المصري بشكل لا يكاد يختلف كثيرا عما كان عليه 
في زمن الفراعنة . هرب من مصر 6000 فلاح لم يتحملوا ذلك وذهبوا إلى فلسطين . 
طلب محمد علي من والي صيدا ( فلسطين ) الوزير عبد الله باشا . القبض على الفلاحين 
وإعادتهم إليه . أفاد عبد الله باشا بأن الفلاحين هم أتباع الدولة. وأناس أحرار وليسوا 
عبيدًا » ولأن مصر وفلسطين هما من ولايات الدولة ذا ؛ فإن لهم الحق في السكنى 
في المكان الذي يرغبونه . وعلى أثر ذلك سار الوزير إبراههم باشا الابن الأكبر محمد 
علي باشا البالغ عمره 43 عاما بجيش يبلغ عدده 000 40 جندي وباسطول مكون من 
3 قطعة بحرية نحو فلسطين ( 1831/10/10 ) . كان العصيان المصري قد بدأ . 

احتل إبراهبم باشا فلسطين دون مقاومة . لجا عبد الله باشا مع 2000 من جنده إلى 
قلعة عكا في شمال فلسطين على البحر الأبيض . استولى إبراهم باشا على هذه 
القلعة ‏ التي م يتمكن نابليون من فتحها بعد محاصرته لها مدة 6 أشهر و 11 يوما 
١(‏ 1832/5/27 ) . ثم احتل الشام ( 1832/6/15 ) . وانتصر على كل من حلبلي محمد 
باشا والليى طرابلس الشام » قرب حمص ( 1832/7/8 ) » وعلي أغا حسين باشا في بلن 
هءاء في هاتاي ( الإسكندرون ) ( 1832/7/29 ) . جاء إلى قونية ( 1832/11/21 ) . 
م يلق أي مقاومة في الأناضول, لأن الأناضول كانت معتادة على مثل هذه الصدامات 
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التي يجريها الولاة والأعيان . كان جيش إبراهيم باشا مشكلا من الأتراك أُو من الأرناعوط 
( الألبان ) المستتركين والجراكسة بايذ زا حما قي الما الال قرا 
حتى إنه شوهد أهالي بعض المناطق الذين كانوا حانقين بسبب الانقلابات التي حققها 
السلطان محمود يستقبلون إبراهم باشا بسرور . سار الصدر الأعظم والسر عسكر رشيد. 
محمد باشا في 3 ت 2 ببيش عدده 60000 جندي من استانبول . وصل قرب قونية . 
وفي جو مثلج ومعتم » دحل بين خيالة إبراهيم باشا ء ظنا منه أنهم خيالته هو . وأسر . 
استقبل إبراهم باشا الصدر الأعظم بتقبيل ردائه . لم يكن لدى الجيش العهاني رغبة 
في إسالة الدم المسلم » وعندما شاهد وقوع الصدر الأعظم في قبضة إبراهيم باشا عاد 
إلى إستانبول . تار كا ساحة القتال إلى إبراهم باشا . هذا الانتصار غير المتوقع لابراهم 
باشا جعل المسألة المصرية في مصاف المسائل ذات الأهمية العالمية . 


جاء إبراهيم باشا إلى كوتاهية ( 1833/2/2 ) ووقف عندها . حاول تعيين وال على 
أزمير . كان يتحرك وكأنه وزير من وزراء الباب العاللي » ويسعى جهده في عدم إبذاء 
الشعب . أطلق الصدر الأعظم حرا . عاد رشيد محمد باشا إلى استانبول خجلا . كان 
السلطان محمود يخشى مجيء إبراهم باشا إلى استانبول والحصول على الصدارة لأبيه منه 
عنوة . لم يكن السلطان محمود بحاجة إلى مثل هذا الصدر الأعظم . 

أخذت إنكلترا وفرنسا تفكران في كيفية الاستفادة من محمد على . ولإرهابهما . 
طلب البادشاه من القيصر إرسا[, عدد من الجند . نزل عدة الاف من الجنود الروس . 
الذين جاءوا بواسطة 10 سفر <. ١‏ في رصيف هنكار » وخرجوا إلى بيوك ده ره 
جايري ومكثوا فيها مدة من الزمن . .ررد السلطان محمود جملته « الغرقان يستنجد 
بالتعبان » » التي أصبحت بعد ذلك قولا مأثورا لدى الأتراك » بهذه المناسبة . 

فرنسا وإنكاترا اللتان شاهدتا وجود الجيش الروسي في المضيق ٠‏ أبلغتا محمد عل 
بالانسحاب من الأناضول . 


كانت فرنسا ترى أن ها الحق في مصر التي احتلها تيون لعدة سنين » ومن هنا 
فإننا سنجد أن لماي د ب يق ابر 
عن هذا الطريق . 


أما انكاترا فكانت تخشى بشكل كبير من تبعثر الامبراطورية العثانية وانتقال أقطارها 
العديدة لروسيا » وهبوط روسيا إلى البحار الدافئة . أخذت انكلترا تضغط على محمد 
على باشا للاتفاق مع البادشاه . ا 

أيقن إبراههم باشا عدم إمكان الحصول على الصدارة . وبمعاهدة كوتاهية 
( 1833/4/8 ) . أخلى الأناضول عدا إيالة أدنة . منح محمد علي باشا وابنه بموجب هذه 
المعاهدة منصب الولاية على إيالات مصر ‏ سودان » جدة ( الحجاز وإريتره ) » صيدا 
( فلسطين ) » طرابلس ( لبنان ) » شام » حلب وأدنة . لم يسبق في تاريخ الدولة العهانية 
أن تعطى ولاية 7 إيالات إلى وال واحد دفعة واحدة . لم يكن محمود الثاني يفكر قط 
في استمرار هذا الوضع » فضلا عن أنه كان يود إقصاء محمد علي من مصر . 
وقعت مع روسيا معاهدة رصيف هنكار ( 1833/7/8 ) » وبموجب هذه المعاهدة ؛ 
تعترف تركيا بحق مرور السفن الحربية الروسية من المضايق » في حالة دخوفا في حرب 
مع أي دولة » وتتعهد بعدم إمرار سفن الدولة التي تكون روسيا معها في حالة حرب 

من المضايق ٠‏ ومقابل ذلك ترسل روسيا جيشا - شرط عدم تجاوز عدده الحد 
المعقول - إلى القطر الذي يحدده البادشاه » في حالة دخول تركية الحرب . وقعت 
المعاهدة لمدة 8 سئين حتى 1841 . وكان السلطان محمود يخطط خلال هذه السنوات 
ال 8 لتأسيس الجيش الحديث وإنهاء قضية محمد على باشا . ورغم احتجاجات لندن 
وباريس لم يفسخ السلطان محمود المعاهدة . وبهذا تكون المرحلة الأولى للقضية المصرية 
قد أغلقت لمدة 5 سنين . 

يمكن القو ل بآن هنالك علاقة بين الاتفاقية التجارية لعام 1838 التي عقدت مع 
إنكلترا وعصيان محمد علي » ولهذا السبب انتقد السلطان محمود مصطفى رشيد 
باشا ‏ الذي كان أثناء ذلك سفيرا في لندن ‏ المعاهدة انتقادا شديدا ؛ ذلك أن 
المعاهدة تلغى ضرائب الدولة اروف على بعض المواد » كذلك تجري تخفيضات 
جم ركية لصالح إنكلترا » وهذا يعنى أن الاتفاقية تجعل من الامبراطورية سوقا مريحا ومربحا 
جدا لإنكلترا لتصدير حاجياتها . ولأن مصر إيالة من إيالات الإمبراطورية فالمعاهدة 
تشملها كذلك . أما محمد على فإنه كان يجمع 60/ من إيرادات جيشه وبحريته من 


17 


تلك الضرائب . وهكذا يصبح محمد علي في وضع لا يتمكن فيه من تجهيز وتموين ‏ 
جيشه . ورغم رفع العهانية الضرائب الجمركية فيما بعد وقصر التطبيق على بعض المواد 
فقط . فقد كتب العديد من المقالات حول عرقلة هذه الاتفاقية تأسيس الصناعات ‏ 
الحديثة في تركيا » وحول امتلاء الإمبراطورية بالمنتجات الرخيصة للصناعة الإنكليزية » 
الأمر الذي يغلق مجال المنافسة أمام الصناعة التركية » ولكنه على كل الأحوال لا يمكن 
إلقاء تبعة عدم تأسيس الصناعات الحديثة في العثانية على هذه المعاهدة » وإنما يمكن 
فحسب القول بأن المعاهدة قد جلبت ضررا ماديا على الدولة . وأن الدولة قد أخذت 
بعين الاعتبار هذا الضرر . ولقد كان عصيان محمد علي باشا أكبر عصيان شهدته الدولة 
العئانية طيلة أحقاب التاريخ » وقد مثل هذا العصيان بالنسبة لحياة الدولة العهانية مشكلة 
كبر يكثر :من ,متشكلة النورة الأمريكية الى «جايتيا (تكائرا قبل انصق قرت + 

بدأت الحرب الداخلية التي كان من المتوقع أن تحدث في أي لحظة منذ 6 سنوات 
بسبب تأخر محمد علي في إرسال ضرائبه السنوية إلى استانبول . 


كان إبراهيم باشا الذي يعلم أن البادشاه .. لن.يسمح باستمرار هذه الحالة قد جهز 
في سورية جيشا يبلغ عدده 8000 جندي . وكان محمد عل ينتظر في مصر » مع 50000 
جندي وأسطول . جاء مشير حافظ محمد باشا الذى لا مزيّة له سوى شجاعته مع 
0ه جندي إلى نيزيب . انبزم إبراههم باشا في الحرب الميدانية نيزيب ( 1839/6/24 ) . 
وخلال هذه الأيام كان السلطان محمود على فراش الموت » ومات بعد 7 أيام . وصل 
الخبر إلى استانبول قبل وفاة البادشاه ب 36 ساعة » وأخفى خبر الهزيمة عن البادشاه . 

فتححت المرحلة الثانية من عصيان مصر . انتقلت الأزمة بكامل ثقلها إلى خلف 
السلطان محمود الذي لم يتسن له إنهاء أزمة قاوالالي محمد على باشا في حياته . 

4 الإاصلاحات الجذرية ( 1826 - وود ) 

بدأ محمود الثاني بإصلاحانه الجذرية , بعد انتهاء الواقعة الخيرية'( 1826 ) والحرب 
الروسية ( 829 ) » كانت هذه الاصلاحات عبارة عن تطبيق النظام الجديد بشكل 
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جذري وبصورة أكثر شمولا ودون تعويض . كان يتحتم عليه تطبيق هذه الإصلاحات » 
في الوقت الذي وصلت فيه سياسة التوسع الاستعماري الأوروني حدها الأعلى في 
الخارج » » وعصيان قاوالاالي 2 الداخحل كانت الدولة العهانية. ستقتبس انجالات التي 


تفوّق فيها الغرب » شرط البدء من قطاعي الجيش والبحرية » وكان يجب تنفيذ هذه 000 


العملية بسرعة وقبل تفكك الدولة. لم تكن هناك فسحة من الوقت تكفي لقطع مرحلة 
التكامل التي قطعها الغرب خلال عصور . وبالإضافة إلى ذلك كان الأمر يقتضي الحفاظ 0 
على الثقافة والعرف. والعادات والتقاليد وعدم الإضرار بها . من الطبيعي أن تكون هنالك . 
ال ا معقدة إلى هذه الدرجة » ومن ذلك إغفال بعض العناصر الي 
يتحتم اقتباسها من الغرب » واقتباس ما لا يقتضي اقتباسه . وفي الواقع لا توجذ في ظ 

تاريخ العالمي ملة اتقلاية تخلو من الخ . وتلك الأخطاء يمكن رصدها فقط » من ظ 
قبل المؤرخين بعد ذلك وفي ضوء التطورات التي ترى فيما بعد » حيث إنها كثيرا ما 
تفوت عن الأنظار خلال حمى الانقلاب وفورانه . وكثيرا ما. تحدث عن حسن نية , . 
وبالرغم من كل هذه التحفظات » فإنه من الحقائق البينة التي لا تدعو إلى الجدل أن 
إصلاحات محمود الثاني كانت ناجحة » وأنها أ أكسبت الدولة الحيوية » م أنها كانت 
الأساس في تكوين تركيا الحديثة . واعتبارا من محمود الثاني وختى يومنا هذا لم ترض 
أي حكومة بالتراجع ولوخخطوة واحدة إلى الوراء عما أتي به من الإصلاحات , فضلا 
عن أنها لم تفكر في ذلك . ولولا تلك الإصلاحات لآل وضع أتراك العئانية » بالتأكيد » 
إلى ما ال إليه العديد من المجتمعات والأقوام الآسيوية . واخر ما يقال في هذا الصدد 
أن تركية هي إحدى الدول الاسيوية النادرة. جدا), التي 0 تذق طعم الاستعمار في 
أي وقت من الأوقات ؟ ويرجع الفضل في ذلك إل هذه الإصلاحات 1 

لقد كان عَرل صهر السلطان مشير خليل رفعت باشا الذي جاء إلى إستانبول 
١(‏ 1830/1/13 ) وتسلم وظيفة قبطان دريا منقولا من سفارة بطرسبورغ : « إن لم 
نتشبّه بالأوروبيين » فنحن مضطرون ان ذاك للانسحاب إلى اسيا » » كان له التأثير 
في حث البادشاه على زيادة تشدده في الحركة الانقلابية . صرف السلطان جهدا يمكن 
ل اميس سار بير 
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خرج البادشاه بنفسه في الشتاء للتدريب في الوحل » وتحت الثلج المتساقط » وفتح 
مكتب فنون حرييه ء شاهانية ( المدرسة الحربية الإمبراطورية ) التي بدأت بتخريج ضباط 
المشاة والخيالة الذين يشكلون عماد الجيش . منح للملازمين المتخرجين راتب الزعم . 
وسع وجدد مدرسة ١‏ مهندسخانه* برىء همايوني » التي كانت تخرج ضباط المدفعية 
والاستحكامات منذ القدم » وأضاف إليها القسم الثاني وهو « مهندسخانة* بحرىء 
همايون » التي تخرج الضباط البحريين ( حاليا الجامعة التكنولوجية ومدرسة الحربية 
البحرية ) وجلب إليها من أوروبا ضباطا ومهندسين وأساتذة » وكتبا؛ وأدوات 
تكنولوجية » وجعلها من أحدث المؤسسات . فتح « مكتب طبيهء عدليهء عسكريهء 
شاهانه » ( مدرسة الطب العدلي العسكري الإمبراطوري ) التي أخذت في تخريم الأطباء 
العسكريين والجراحين والصيادلة » وكانت الدراسة في هذه المدرسة بكاملها باللغة 
الفرنسية . فتح الباب العاللي غرفة الترجمة وجعلها تابعة للصدارة ( رئاسة الوزارة ) 
وني هذه الغرفة تلقي أكثرية الصدور الأعاظم لدور التنظيمات دروسهم إبان شبابهم » 
ما أقبل الموظفون الشباب ب على تعلم اللغة الفرنسية في هذه الغرفة ( غرفة الترجمة ) . 

نظم تشكيلات السراي العظيم الذي يرجع تاريخه إلى عصور مضت » على طراز 


0 قصور العائلات المالكة كة الأوروبية در ف 5 التقاليد العمانية اسن الوزارات الحديثة . 


الداعلية ا اباش ل دار 8 قوق . المالية ) ويك اقترة + سمي الصدر الأعظم رئيس 
الور ريك عل انيه ركنا ب 26 وان تسهب في هذا الوضوع لأ 
سوف نتناوله فيما بعد بالتفصيل : 


0 0 0 01000 
0 الذي أحرق في نافارين . أسس مجالس في الولايات قامت بإنشاء وإصلاح الاف الأبنية » 


وشقت الشوارع » وأنشأت الجسور » وأسست نظمًا مالية أكثر حداثة . تم تأسيس 


تشكيلات البريد والحجر الصحي . جرى تعداد السكان . نشرت جريدة رممية بأسم 
تقويم وقائع اعتبارا من 1 ت /1831/2 باللغات التركية والفرنسية والعربية وبنسخ 
منفصلة » وهي المستمرة حاليا باسم رسمي غزته ( الجريدة الرسمية ) . وبخ البادشاه 
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صعبه لا يتفهمها الشعب . دخلت الموسيقى الغربية البيانو » الجوقة » الأوركسترا . 
المسرح ٠‏ الأوبرا » إلى امجتمع العماني » وعلى أقل تقدير إلى استانبول . كانت هذه الفنون 
موجودة سابقا » يتولاها ويقوم بها الأوروبيون و 59 أصبحت من مسساات الدولة 
الرسمية . ظ ظ [ 00 
يعد أكير انقلاب حققه السلطان محمود في النظاء هو فكينه 5 .من إذأدة ْ 9 
الدولة . فرزت الرتب المدنية عن العسكرية :. سيتولى إدارة الإيالات وانحافظات ملل - 
الآن موظفون مدنيون وليسوا وت خلال تاريخ الدولة العهانية » 
وسيكون الآمر المدني في المقدمة في البروتوكول . لن يعنى الضابط بإدارة الدولة - 
وسيقوم بالأمور العسكرية فقط . قلصت كذلك صلاحيات رجال الدين من ذوي ‏ 
اللباس الر سمي 1 ونظمت المناهج الانقلابية بشكل يمكن فيه سحب صلاحيات إدارة ٠‏ 
الأقضية والبلديات والأوقاف والمدارس والمعارف وأخيرا العدلية من أيدي هذا الصنف . 
ولم ببق في النهاية تحت إدارة رجال الدين سوى المدارس التي تدرس الدين » ومحاكم 
الحقوق المذنية وأمور الدين . أعطيت إدارة امحام الجزائية والتجارية التي كانت لدى 
الصنف المدني إلى رجال العدل . كذلك انتقلت مؤسسات المعارف والبلديات إلى 
المدنيين تسم الدبلوماسية التركية الحديثة . احتل العاملون بالخارجية المراكز الحيوية 
في الدولة كأكبر صنف من الأصناف المدنية . ظ 

قانون القيافة ( اللباس ) الذي صدر في 3 آذار ١‏ 129 3 جاء باللباس الأوروني 
الطراز إلى المدنيين » بالإضافة إلى تنظيمه اللباس الرسمي للأصئاف العسكرية ورجال 
الدين . كان على كل موظف حكومي لا ينتمي إلى صنف العسكرية ورجال الدين : 
ومن بينهم البادشاه » أن يرتدي. الجاكيت ( السترة ) والبنطلون ( السروال ) 
والطربوش . منع ارتداء القلنسوة » العمامة » الشلوار ( السروال العريض ) », الجاروك 
( نعل بشكل خاص ) » الباشماق » والعمامة والجبة لا يرتديهما سوى رجال الدين 
فقط . لم يكن جميع رجال الدولة يوافقون البادشاه على إجراءاته » وكان سكوتهم بسبب 
خوفهم . لم يكن الشعب مدر كا ضرورة هذه الانقلابات . وصار الشعب يسمي محمود 
الثاني « كاوور بادشاه » أي البادشاه الكافر ؛ ذلك أنه علّق تصاويره في الدوائر الرسمية . 
وكان يلبس ابتته السلطانة عطية الملابس الرجالية الرسمية للضباط بحيث يجمع شعرها 
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تحت الطربوش . ويلبسها السروال » ويرفق معها أخاها الذي يكبرها سنة واحدة ولي 
عهد ‏ شهزاده السلطان عبد المجيد ويرسلهما إلى الثكنات العسكرية بين الجنود . 


عوقب بشدة كل من سعى ضد الإصلاحات » سواء من لم يطبقها بشكل جيد 
أو الذي لم يعرها الأهمية الواجبة » وأفهم من كان منهم موظفا بالدولة أنه لن 
يكون له مكان فيها إن لم يبدل أفكاره ؛ لأن عدم تطبيق هذه الاصلاحات تعتاة "انقناء 
الدولة » وفي حالة انتهاء الدولة لن يبقى دين ولا وطن ولا بادشاه ولا دواوين . 
لم همل أبدا الثقافة الشرقية ٍ بدأ ينآ جيل له إلمام باللغات والثقافات الشرقية ( العربية 
والفارسية ) » ويجيد الفرنسية كذلك ليتمكن من الاطلاع على المدنية الغربية أيضا من 
الداخل » وهؤلاء هم الذين احتلوا مناصب الدولة خلال سنوات التنظيمات . محققت 
هذه الانقلابات في ظروف كان يمكن لأوروبا فيها أن تزعج الدولة » وأن تضع العراقيل 
أمامها وتخلق ا المشاكل في كل لحظة . كانت الإمبريالية الأوروبية كأغها متكالبة على 
رأس إمبراطورية هائلة مفتوحة الحدود . لم تكن العانية قطرا محدودا:كاليابان لا يتجاوز 
النصف مليون 2*5 ٠‏ بل كانت منتشرة على أراض تزيد مساحتها على العشرة ملايين 
5 . ولم تكن دولة .قومية يعيش فيها شعب واحد ويتكلم لغة واحدة كاليابان . 
ْ كانت إمبراطورية ذات أديان ومذاهب متعددة » ولم تكن قطرا له موانع طبيعية و محاطا 
بالبحار كاليابان » كانت مفتوحة وفي متناول يد أوروبا . وخلاصة القول : لم يكن 
ظ الأمر يقتصر على أن يفتند البادشاه منصبه بل كان الأمر يتعدي ذلك إلى فقدانه رأسه . 
سحق السلطان محمود بشكل صارم الولاة المستبدين. ( الذين يحكمون ذاتيا ) » 
والإقطاعيين امخليين الذين يسمون ال « أعيان » والأشراف . لم يتساهل أبدا مع الذين 
لايصغون لأوامر المركز ٠‏ أمر بر سال الأسطول إلى عائلة قره فائل بجوت 
' كإقطاعية عثانية مدة عصر كامل » وأصبح الولاة يرسلون إليها من استانبول . 
المماليك اللّين احكموا العراق. على أساس أنهم بكاربك بغداد , م 
أشكودرالي - زاده .لر ( عائلة أشكودرا ) الموجودون في أشكودرا والمشاببون لهم » 
أرسل لكل الأماكن 9 من المركز. . ألغيت المؤسسة المسماة « الأعيان » » أسست 
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إدارات حديثة خاصة في الأناضول وروملي وشمال البلاد العربية . سمي البكلر: بك وال » 
والسنجق بك ( أمير لواء ) متصرف . 
ولو قدر للسلطان محمود أن يعيش 10 سنوات أخر » لكان من المنوقع أن تتغير وجهة تركيا 
بشكل أعم وأعمق . جهز أسس التنظيمات ؛ لكنه مات قبل أن يتمكن من إعلانها . 
باختصار. استطاع السلطان محمود خلال 13 عاما مشحونة بالكوارث والبلايا أن 
يغير وجهة الإمبراطورية تغييرا يتعذر معه إمكان العودة إلى الوراء . 
5 - وفاة السلطان محمود خان الثالي ( 1839/7/1 ) 


توفى محمود الثاني كعمه وكأبيه نتيجة الآثار السيئة التي تركتها الحرب الروسية في 
صحته » في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من تموز . كان في سن تتجاوز 
ال 53 ب 11 شهرا و 12 يوما. دامت سلطنته 31 عاما إلا 26 يوما ( 30 سنة و 11 
شهرا و 4 أيام ) وهذه المدة هي أطول مدة سلطنة يبن محمد الرابع ( 1648 - 1687 ) 
عند الحميد الثاني ( 18716 - 1909 ) . أعلنت سن التنظيمات التي جهزها هو بعد 

4 أشهر و 3 أيام من وفاته . . دفن في المقبرة الكائنة 2 جغالوغلو . ديوان يولو 
وباختصار في المكان المسمى ١‏ تربه » التي دفن في حديقتها وحول قبره رجال 
التنظيمات . ظ 

مولوده الأول السلطانة فاطمة التي ولدت في 1809/2/4 ومولوده الأخير شهزاده 
نظام الدين الذي ولد بعد ولادة السلطانة فاطمة ب 25 عاما في 1833/12/29 . مات 
له 13 ابنة و 12 ابنا » دون أن يتجاوز أحد منهم سن ال 3 أعوام . أولاده الآخرون 
0 ظ ظ 

ولي عهد ‏ شهزاده سلطان مراد (1811/12/25 - 1812/7/14 ) » 7 عهد ‏ 
شهزاده سلطان عبد الحميد ( 1813/3/6 - 1825/4/20 > 12 » 1 » 15 ) » عبد المجيد 
الأول ( 1823/4/25 - 1861/6/25 ) » عبد العزيز خان ( 1830/2/18 -1876/6/4 ) » 
شهزاده نظام الدين ( 1833/12/29- اذار 1838 ) » السلطانة فاطمة ( 1810/4/30 - 
7) السلطانة صالحة ( 1843/2/5-1811/6/16 ) . السلطانة مهرماه 
١‏ 1812/6/10 -1838/7/3 )2 السلطانة عطية ( 1824/1/2 - 1850/8/11 ) » السلطانة 
خديجة ( 1825/9/6 - 1842/12/19 ) » السلطانة عادلة ( 1826/5/25 - 1899/2/12 ) . 
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تزوجت السلطانة صالحة من داماد محمد خليل رفعت باشا ( 5 - 1856/3/4 ) 
مشير » سر عسكر » قبطان دريا (7 سنين » 4 أشهر و 6 أيام ) » مشير طوبخانة » 
سفير بطرسبور غ » من مؤيدي التنظيمات الشهيرين . رزقت بابنين توفيا صغيرين وابنة 
واحدة ( خانم - سلطانة صديقة » زوجها الوزير سروه 56066 باشا ) . 

وتزوجت السلطانة مهرماه من داماد بورصه لي محمد سعيد باشا ( 1798 ك 
16/1 ) مشير » قبطان دريا سر عسكر ( وزير حربية + رئيس أركان الجيش ) » 
وزير تجارة . وهو معارض للتنظيمات » رفض الصدارة عام 1861 . لم يرزق بأولاد 
عدا ابن واحد ولد ميتا . 

وتروجت السلطانة عطية من داماد أحمد فتحي باشا ( 1801 - 1858/2/14 ) : 
مشير » مشير طويخانة 9 مستشار السلطنة » في أواسط عهد السلطان مجيد » من مؤيدي 
التنظيمات المشهورين . وأنجبت منه خانم - سلطانة سنية ( 1843 - 1910 ) ( زوجها 
مشير حسين حسني باشا ) وخام - سلطانة فريدة ( 1847 - 1913 ) ( زوجها مشير 
محمود نديم ياشا ) . 

وتزوجت السلطانة عادلة من داماه .محمد علي باشا ( 1813 - 1868/6/30 ) وهو 
صدر أعظم ( 1852 - 1853 ) : مشر المابين » قبطان دريا ( أميرال كبير ) ( 12 سنة و 
1 شهر و2 يوم ) . وأنجبت منه خانم - سلطانة خيرية ( 1846 - 1869 ) ( زوجها 
وزير اشكودرالي - زادة على رضا باشا ) . وعدا ذلك توفى لا ابنتان وابن في سن 
الطفولة . 

6 - جلوس السلطان عبد المجيد خان الأول ( 1839/7/1 ) 

لان السلطان عبد المجيد الأول وعد ه يتجاوز ال 16 سنة بشهرين و 6 أيام . 
أمه السلطانة ‏ الوالدة بزم عالم ( 1807 --1853/5/2 ) وهي السلطانة - الوالدة 
لدور التجدد , وقد شيدت مؤسسات خيرية كبيرة بصفتها هذه » وبهدف تجديد 
الامبراطورية . عبد المجيد الأول ( باللغة الشعبية : سلطان مجيد ) » أصبح وليا للعهد 
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فور وفاة أخيه الكبير سلطان عبد الحميد وعمره سنتان ( 1825/4/20 ) . هو حالم 
التنظيمات الشهير الذي تلقى منذ حدائته الثقافتين الغربية والشرقية . أول من تعلم 
الفرنسية بطلاقة من بني عثهان » حصل على إجازات في خط الثلث , والجلي » والرقعة . 
عازف على البيان » له إلمام بالموسيقى الغربية . أول حام لم يتعلم الموسيقى التركية . 
مولوى ونجار دقيق . قام ب 6 سياحات رئيسية » خلال سلطنته وزار روملي والعديد 
من جزر إيجا ومن بينبا كريت » وتمكن من زيارة الأماكن القريبة فقط من الأناضول 
كازميت بورض 1 جيا يلء ور وزار كدلك: جزيري فوين ادامي , مارماريس 
وبودروم . : 

كان محمود الثاني قد كلف رعوف باشا بالصدارة للمرة الثانية ( 1833/2/18 ) » 
بعد صدارة رشيد محمد باشا التي دامت 4 سنوات و 20 يوما . وكان قد مضى على 
خروج رءعوف باشا من صدارته الآولى مدة تزيد على ال 15 سنة . هذه الصدارة الثانية 
لرعوف باشا اعتبارا من 1805 هي أطول مدة صدارة حتى نباية السلطنة . وقد كان 
في منصب الصدارة عند جلوس السلطان مجيد . 


شيوخ الإسلام الذين بقوا في المشيخة أطول مدة » في عهد محمود الثاني » هما 
ياسينجي - زاده عبد الوهاب أفندي الذي بقي 6 سنوات و 4 أشهر و 16 يوما 
( 1819 -21 و 33-1828 )2 ومكي ‏ زاده مصطفى عاصم أفندي . وقد اعتلى 
عاصم أفندي مقام المشيخة 3 مرات مجموعها 17 سنة و 6 أشهر و 18 يوما » وهو 
بهذا يعت بير السابع .من اين شيو إتبلام - العائية يمن حيك» مده ايعان “لير المشيخة ؛ 
(1818 19 و 1823 25 و 1833 - 46 ) . وقد أبقاه السلطان محيد في مقامه حتى 
وفاته . وكانت الفترة الثالثة له في المشيخة هي أطول فترات المشيخة عموما بين الأعوام 
(1891-1574 ) . 

السلطان محيد » جميل الوجه جدا » ومقبول الندام » متوسط القامة » عسلي العينين » 
كان كأبيه مشغولا بالنساء والشراب » وبينا كان أبوه معجبا بالنساء السمراوات » 
ذوات الشعر الأسود والعيون السود » كان السلطان مجيد تعجبه النساء الشقراوات 
ذوات العيون الزرق والقد الرقيق الممشوق . كان مؤٌدبا » رقيقا » حسّاسا » رحيما » 
ذكيا » وقورا . لم تكن له سطوة أبيه الصلبة » ولا دهاؤه الواسع » لكنه صار في مقدمة 
المتميّزين بين حكام الطراز الأوروبي » في عصره . لم يقم بإدارة الدولة بشخصه كأبيه , 
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ولقد كانت تلك هي رغبة أبيه الذي خطط التنظيمات على أساس ترك إدارة الدولة 
إلى الطبقة البيروقراطية العليا . ظ 

جلس السلطان مجيد على العرش في ظروف صعبة . ثرى هل سيكون بالإمكان في 
ظل هذه الظروف إعلان التنظيمات ؟ 

لقد كان الموقف عقب وفاة السلطان محمود على الوجه التالي : 

- لم .يترد المعارضون من رجال الدولة للتنظيمات وحركة التجديد في كشف 
النقاب عن حقيقة نواياهم قبل مواراة البادشاه التراب بعد أن زالت خشيتهم من 
السلطان المسجى . 

© قسم محافظ يرى التراجع عن بعض النقاط التي حققها السلطان محمود » وإن 
تعذر ذلك فالوقوف تماما عندما حققه وعدم تجاوزه . وهؤلاء هم الأكثرية . 

© قسم متحمس لحر كة التنظيمات والتجديد » مصمم على المضي بالحركة على 
النبج الذي رسمه السلطان . ( 

وفي كل الأحوال لم يكن هنالك من يفكر في الاستغناء عن الجيش الحديث » أو 
إغلاق المدارس التي فتحها » 5 كان النفور شديدا وعاما من دور الانكشارية » خاصة 
أن أكبر عصيان شهدته الدولة على مدى تاريخها كان قد اكتسب مرحلة جديدة ببزيمة 

داممت صدارة 52 باشا الثانية مدة 6 سنوات و4 أشهر » 12 يوما . كان رعوف 
باشا من امجددين المعتدلين » ينفذ كل ما يشير به السلطان محمود » كا كان رجل دولة 
ذا قدرة على تطبيق إرادة البادشاه بشكل جيد . 

انتزع خسرو باشا الطاعن في السن والذي يترأس حزب امحافظين » الحتم الهمايوني 
من رعوف باشا عنوة » في تشييع جهان السلطان محمود ووضعه في صدره . لم يتدخحل 
السلطان ميد مع أنه لاحظ أنهم ينظرون إليه كطفل . وفي الحقيقة فإن السلطان 
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مجيد كان لديه العزم والشجاعة لتحقيق كل ما أوصاه به أبوه بمحذافيره ( 1839/7/2 ) . 

علم قبطان دريا أحمد فوزي باشا » قائد الأسطول الهمايوني في جناقلعة » في اليوم 
التاليي ؛ بخبر صدارة أعدى أعدائه خسرو باشا . سحب الأسطول من جنا قلعة ؛ وسار 

به إلى الإسكندرية » وسلمه إلى محمد على باشا . حيث كان يعتقد أنه سيأخذ محمد 

اعمس جه بيب بي ليسم 
الثاني . 

جعل أحمد فوزي انا يله هذاء عند على لكا لأقوى أسطول في ادا بعد 
نكلترا . | ا 

يصف التاريخ العهاني أحمد فوزي باشا بالخيانة لقيامه بهذا العمل » وإن كان هو ييرر 
عمله هذا بأنه لم يسلم الأسطول إلى محمد على باشا » وأن المسألة لا تعدو محرد نقل 
الأسطول من ميناء من مواني الدولة العثانية إلى ميناء آخر تابع للدولة أيضا ؛ وهو 
الإسكندرية . ( هذا القول لا يزيد على كونه تبريرا ؛ لأن القصد كان واضحًا ) . 

لمهم أن الدولة فقدت أسطوها الذي أنشآه السلطان محمود يجهود جبارة وتضحيات. 
ياو وي ا ب ا 
رشيد باشا اللجوء إلى الطرق الديلوماسية لتحية محمد خلي باشا .ا ش 

7 - نشأة التنظيمات وحركة التجديد ييه ا ظ 


ولكي ندرك أنتلوب هذه ا فإن ١‏ الأ يتتضي نا طرق 
إلى نشأتما . ظ 

وقع مؤرخبو التاريخ العئاني في خطأً تاريخي جوهري غير قابل للنقاش ٠‏ حينا قالوا 
بأن : مصطفى رشيد باشا هو رائد هنه التنظيمات التي تعتبر بداية لتركيا الحديثة . 
والحقيقة أن رائد هذه التنظيمات هو السلطان محمود الثاني » وعلى هذا فإنه يمكن القول 
بأنه لولا الواقعة الخيرية » واصلاحات السلطان محمود الجذرية 1 1 تحقيق هذه 
التنظيمات . 


27 


لقد وجه المؤرخون النقد إلى مصطفى رشيد باشا باعتباره رائدًا للتنظيمات » في 
حين أن مصطفى رشيد باشا لم يكن إلا صنيعة السلطان محمود الثاني وتابعه الخاصض 
الذي سار على نبج سيده وأتم ما بدأه . ظ 

ومن الواضح أن الذي بدأ حركة الإصلاح ذات الفط الأوروني الغرني بشكل قطعي 
| هو السلطان محمود الثاني وليس رشيد باشا وذلك بعد الواقعة الخفيرية » وأضاسًا فإنه 
م يكن ليجرؤ أي بادشاه أن يقوم بإلغاء الجيش وتأسيس خيش جديد بدلا منه » ولا 
أن يقوم بسحب العسكريين من الإدارة المدنية وتسليمها للمدنيين » ولا أن يلغى لبس 
القلنسوة واستبدال الطربوش بها ... ولا القيام بإصلاحات كثيرة مشابهة . وساعده 
' على ذلك إشراف الدولة العئانية على شفا الحاوية » حيث لم يكن فى مقدور أي من 
بنى عثان أن يحقق مثل هذه الإصلاحات » على الر غم من الاعتقاد الخاطيء بأن إرادة 
تين هي من إرادة اله ظ 0 0 ٠‏ 

ويقتضي الأمر من الباحث ف الحركة الإصلاحية 5-6 في. الدولة العثانية أن 
يمعن النظر إلى مرحلتين : - 
ظ ان : وتشمل الإصلاح الذاقي الداخلي للدولة:» والمرحلة الثانية : وتشمل 
الفط الجذري للحركة الاصلاحية التي استلهمت فلسفة الإصلاح من انمط الأوروبي 
الغرني والتى بدأت مع النظام الجديد عام 1793 . 

وخلال المرحلة الأولى لم تتوسع الدولة العثانية في الاقتباس من الفط الأوروبي الغربي 
حيث لم يكن قد ثبت لدى قادة الدولة التفوق الأوروبي على آسيا بشكل يدفعهم إلى 


5" التوسع في الاقتباس منهة 3 وكانوا يعتبروك الدولة العهانية دولة عظمى بالدرجة الأولى 4 


. 1770 على الأقل خلال الفثرة من 1683 حتى‎ ٠ 
وخلال هذه المرحلة حاول كثير من قادة حركة الإصلاح في الدولة الثانية القيام‎ 
بالاصلاحات من منطلق ذاتي دون الاقتباس من الغرب » ومن هؤلاء القادة : شيخ‎ 
الاسلام وخواجه سعد الدين أفندي . خواجة سلطاني عمر أفندي » والسلطان عثان‎ 
. الثاني » كوجي بك - كاتب جلبي » ومراد الرابع » وكوبرولو محمد باشا‎ 

ثم تلا هؤلاء القادة فريق من مؤسسي المنشات الجديدة » حاولوا الاقتباس من الفط 
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الأوروبي ولكن بدرجة قليلة حفاظا على الدولة من الأضرار التي يمكن أن تحدث من 
جراء التوسع في الاقتباس من الفط الأوروبي » وأيضا لاتقاء شر الإنكشارية الذين لا 
يرحبون بالاقتباس من الفط الأوروبي » ومن هؤلاء القادة الجدد : الداماد نوشهرلي ١‏ 
وإبراهم باشا » ومحمود الأول » ومصطفى الثالث » وعبد الحميد الأول . والإصلاح 
الجذري الذي تبناه النظام الجديد لم يقم به سلم الثالث ا كان مفهوماء وإنما الذي 
قام به هو خليل حميد باشا الذي قام بمحاولة انقلاب في السلطنة عام 1785 بغرض 
تسليم زمام الأمور لسلبم الثالث » ولكن محاولة الانقلاب هذه كانت قد انكشفت ٠»‏ - 
الأمر الذي أدى به إلى الإعدام » فذهبت أفكاره معه و 2 يتمكن من نحقيق إصلاحاته 
الجوهرية . 

وكان خليل حميد باشا. قد قام بتنشكة رئيس الكتاب أبو ب راتب أفقض الذي 
تزعم الراديكاليين في البيروقراطية العثانية . وقد كان راتب أفدي أحد أصحاب ال 
1 لائحة التي قدمت لسلم الثالث عام 1791 حول وين الجديد ٠‏ الأمر الذي أدى 
إلى إعدامه عام 1799 في رودس . 
وقد كان راتب أفندي سياسيا » وشغل بعض المناصب السياسية وأامها وظيفة سغفير 
بلاده في فيينا » وكان يستعين بمستشار ذي خبرة و تخصص في التاريخ العثهاني هو الشاب 
الفساوي البارون فون هامر المستشرق الشهير . اا ظ 

وخلال تلك الفترة كان يترأس الدولة المجدد الراديكالي سلج الثالث الذي تفوق على 
الكثير من اسلافه الذين لم بجرعوا على نحقيق الإصلاح الجوهري المنشود ظ د 5 
أبوه وعمه . وتولى سلم الثالث السلطة وجلس على العرش وهو أصغر من إسلافه سنا 
وأوفرهم ثقافة . وكان النظام الجديد بالنسبة له عبارة عن جيش جديد . وكان يتوق 
إلى إصلاح أساسي شامل » وبدأ بتحقيق هذه الاصلاحات في مجحالات عديدة امتدت 
إلى الموسيقى . وبالإضافة إلى ذلك فإن سل الثالث كان أول من وضع الراديكالية موضع 
التطبيق » وكان أو لقن عناو لمن الاسيوية إدخال إبحند واسعة مني أسسها 

من الغرب الأوروني . 

وقد قي النظام الجديد خلال الفترة من 1793 حتى 1806 حيثث ومع انذاك مدى 
التفوق الأوروني » وكانت الدولة العثهانية قد فقدت 0 أحد شرايينها الأساسية . 
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. خلف سلمم الثالث. في رئاسة اللدولة محمود الثاني الذي لم يتمكن من البدء 
بالإصلاحات الجوهرية إلا في عام 1826 » حيث كان الراديكاليون يحافظون على 
أفكارهم بعناية ٠‏ وكانوا يتحفظون جدا في إبداء أفكارهم الجديدة ؛ لي نوا من إنقاذ 
رعوسهم من سطوة المحافظين والرجعيين الذين كانوا يشكلون الطبقة الحاكمة . 

0 وقد ضحى رجال النظام الجديد ايدان روسجوك بالعديد من الشهداء . و 
اتتشرت الراديكالية في صفوف الجيش كذلك . وكان على رأسهم قاضي عبد الر حمن 
باشا . وقد كان علمدار مصطفى باشا أحد هؤلاء ولكنه كان جاهلا » في الوقت الذي 
٠‏ كان فيه جميع الراديكاليين على درجة كبيرة من الثقافة . وفي الحقيقة لم يتمكن علمدار 
مصطفى باشا من الانسجام حتى مع عبد الرحمن باشا الذي كان من ميدي النظام 

الجديد » رغم أن كليهما كانا ماريشالين للدولة يرومان تأسيس جيش جديد ويؤيدان 

< الحركة الاضلاحية ا ظ 
انتقلت زعامة الراديكاليين » بعد له راتب أفندي » إلى دبلوماسي اخر قو ار لبن 
ْ الكتاب محمود رائف أفندي الذي استشهد ف عصيان قباقجي 2 0/5ظ21ط11 » وقل 
أقام محمود رائف أفندي في لندن لمدة ثلاث سنوات تعلم خلاها الانجليزية والفرنسية 
بشكل جيد » وقد خلفه في الزعامة محمد مبعرك غالب أفندي الذي صار فيما بعد صدر 
أعظم غالب باشا ( إستانبول 1763 - باليق أسير 9 ) »ء وكان كل من محمود رائف 
أفندي ومحمد سعيد غالب أفندي صنيعة لاخر . هذا وقد قام غالب باشا بنقل أفكاره 
الإصلاحية إلى وزير الداخلية : وزير سعيد برتو باشا ( داريجة 1786 - أدرنة 
1268 ( الذي فقد رأسه في سبيل هذه الحركة فيما بعد . 

ظهر في نهاية هذه التغيرات الزعيم الأكبر مصطفى رشيد باشا ع تعهده بالرعاية 
والجهود المكثفة رائد البيروقراطية الراديكالية برتو بعص باشاء وأيضا بفضل جهود 
رئيس الدولة الراديكاللي محمود الثاني ( 1800/3/13 - 1858/1/7 ).. 

ثم خلفه الصدر الأعظم محمد أمين عالي باشا » ( 1815/3/5 - 1871/9/7 ) الذي 
تتلمذ على يد رشيد باشا وكذلك تأثر بالرائد الثاني للحركة التجديدية والتنظيمات الصدر 
الأعظم كيجه جي زاده بيوك دكتور محمود فؤٌاد باشا » وجميعهم من تلاميذ رشيد باشا . 
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وكان عالي باشا من خريجي غرفة الترجمة » بيها كان فواد باشا من المدرسة الطبية : 
وكلاهما عمل بالسلك الدبلومامبي مثل رشيد باشا . وقد توق فؤاد باشا قبل عالي باشا : 
وبموتهما تحطمت فكرة التجديد والتنظيمات والانقلابات الفكرية » وانقسمت الحركة 
إلى قسمين : 

)١1١‏ مؤيدي التنظيمات المحافظين : الذين استهدفوا استمرار مدرسة الباشوات 
رشيد - عالي - فوٌاد . ظ ظ 
( ب ) الانقلابيين : الذين كانوا يبدفون إلى قلب نظام الحكم وإحداث تغيير 

حذري » ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق هدفهم إلا ني عام 1908 . 

وقد تزعم الفريق الأول السلطان عبد العزيز . ْم جاء بعده السلطان عبد الحميد 
الثاني ء كلاهما أيد فكرة إدارة البيروقراطيين ذوي المناصب العالية في الدولة لبيروقراطية 
التنظيمات . ظ 

وقد وقف لانقلابيون ضد هذه الفكرة حتى عندما كان عالي ام هد 
واستمروا في معارضتهم للسلطان عزيز والسلطان حميد . 


وتزعم الفريق الثاني ضياء بك ( وزير عبد الحميد ضياء الدين باشا ) ومعاونه نامق 
كال بك اللذان أسسا حزبا أو تيارا فكريا غير رمي باسم : العثانيون الجدد ( بني 
عثانليار ) . 

ولم يستطيعا القيام بالمعارضة داخل تركيا » لذلك أقاما في أوروبا وسعيا لقلب نظام 
الحكم » ورشحا مدحت باشا ليتولي زعامة المعارضة ويكون صدرا أعظم ونامق كال 
وزيرا للخارجية . ولكن فكرتهم هذه لم تحظ بتأييد البيروقراطيين المؤيدين للتنظيمات » 
وقد حاول مدحت باشا استغلال فكرة الثناني ضياء - كال » وارتبط بدولة أجنبية هي 
انجلترا التي كانت زعيمة أوروبا في ذلك الوقت ٠»‏ مخالفا بذلك من سبقوه في التاريخ 
العؤافي كله . 

وحاول تجريد البادشاه من صلاحياته ليصبح دمية ويستآثر هو بالسلطة » ولكن خطته 
هذه لم تجد قبولا من مؤيدي تنظيمات رشيد باشا فضلا عن أنها لم تكن خطة عملية 
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لأنها ستقوض أركان الإمبراطورية في الحال » ويتضح من ذلك أن مدحت باشا كان 

يعن عبد الحميد الثاني اضطر إلى تغيير جزء كبير من مقررات التنظيمات 

وبعد تنحية مدحت 09099ظ حزب الاتحاد والترقي السري الذي مارس 
راديكالية تفوق تصورات رشيد باشا وضياء باشا » بمراحل كبيرة . 

تلك هي الخطوط الرئيسية ئيسية الأكثر واشونا ف سدعة التجديد في الدولة العهانية ١‏ 
30 بإيجاز توصبح أن التنظيمات الاصلاحية م تظهر فجأة » وإنما مرت بمراحل 

ة . ولنوضح أيضا أن هذه التنظيمات الاصلاحية ليست من بنات أفكار رشيد 

باشا.: ظ 

ه ‏ إعلان التنظيمات ( 1839/11/2 ) 
السلطان محمود كان رشيد باشا في لندن » فعاد مسرعًا وأبلغ السلطان مجيد الشاب 
طلبات أبيه 2 حاول الصدر الأعظم خسرو باشا إقناع البادشاه الشاب بإعدام مصطفى 
رشيد باشا ( عمره انئذ 40 عاما ) ولكن البادشاه كان حكيما فأعلن موافقته على 
إعلان تنظيمات رشيد باشا . 

تلا رشيد باشا ‏ مجازفا بحياته - أمام كل رجال الدولة والشعب والأجانب فرمان 
البادشاه الذي هو بمثابة الدستور ( 1839/11/2 ) الذي يوضح الحقوق الرئيسية . 

تمثل موافقة السلطان مجيد على إعلان التنظيمات تنازلا عن الكثير من الحقوق المتوارثة 
منذ عصور طويلة لأجداده مؤسسي الدولة » وقد كان ذلك بلا شك حرصا من 
السلطان مجيد على مصالح الدولة واستمرار بقائها . 

تمت تلاوة فرمان التنظيمات في كلخانة في سراي طوب قابو » ولذلك فإنه يطلق 
وباعلان الدستور أصبحت إصلاحات السلطان محمود قانونية وموثقة . 
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يوضح الدستور أن الشعب هو أساس وجود الدولة » وأن الدولة ما تقوم من أجل 
الشعب » وأن مؤسسات الدولة قد تسرب إليبا الفساد منذ 150 عاما » وأنه قد حدث 
إخلال بحقوق الشعب في الفترات الأخيرة » ولذلك فقد فقد الشعب رفاهيته ما فقدت 
البلاد إعمارها » وأنه على الدولة أن تؤمن الحقوق الأساسية للشعب » وبناء على ذلك 
ينص الدستور على أنه لا يجوز بعد الآن : ظ 

- إصدار حكم بالإعدام ولا بالسجن ولا بالنفي على أي مواطن » ما لم تقره 
أ نحكمة في جلسة مفتوحة , لا يمكن مصادرة أموال ونقود * سحخصم أو مؤسسة لصالح 
الخزانة العامة على أساس أنها أموال دولة مسروقة ؛ ما لم تقر ذلك المحكمة . 

لا يمكن طلب ضرائب أو رسوم ) أو أي خدمات زائدة من الشعب عدا 
الضرائب التي تقرها القوانين المرعية . ظ 

- لا يجوز تجنيد أي مواطن خلافا للقانون أو إبقاؤه في العسكرية مدة أطول من 
المدة المنصوص عليها في القوانين المرعية . 

- لا يجوز لأي موظف أن يتعدى حدود صلاحيانه الممنوحة له قانونا ؛ فإن كان 
عسكريا يشتغل بالأمور العسكرية » وإن كان من العلماء يشتغل بالأمور الدينية 
والواجبات الأخرى المحددة . 

- يجوز لكل مواطن الاشتغال بالتجارة والزراعة والصناعة بحرية تامة في إطار 
القوانين . ظ 

لا يجوز إصدار أحكام إعدام أو سجن أو نفي أو مصادرة بإارادة الوزير 
والبادشاه » واستنادا لأسباب سياسية مبهمة ما كان في السابق . ' 

- لا يكون للبادشاه بالنات حق سجن ., أو نفي أي شخص . 

- يقسم البادشاه عل وعاية أحكام الدستور . 

- تطبق التعديلات فورا بإنشاء المؤسسات اللازمة لما في كل الايالات . 

- ينفذ هذه الإجراءات الصدر الأعظم الذي يعينه البادشاه . 
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- ينبغي أن يكون الصدر الأعظم مدنيًا » فاإن كان عسكريا 4 فيتحتم أن تكون 
له مكانة متميزة بين الوزراء الآخرين . ( كان ذلك هو الواقع المطبق وإن لم يذكر 
في الفرمان » ويعني هذا أن تترك إدارة الدولة بصورة رسمية للطبقة العليا من 
البيروقراطيين ) . 
يقوم البادشاه بواجبات السلطنة ولا يحكم . 
- يصدق البادشاه على قرارات الحكومة وعرائض الصدارة بصورة تلقائية » ما لم 
يكن هنالك سبب مجبر لردها . ( يوضح هذا أن صلاحيات البادشاه قد قلصت بما 
فيه الكفاية بالنسبة لصلاحيات القيصر مثلا )  .‏ 
وافق البادشاه على ذلك بمحض إرادته وحريته دون أي ضغط من الشعب أو الجيش 
يا حدث في معظم الدول الأوروبية . 
ومن الواضح أن هذا النظام يعطي السلطة إلى البيروقراطية التي يتزعمها رشيد باشا 
وإلى الشباب » ولذا قاومه البيروقراطيون المحافظون المسنون القدامى . 
استغرق تأمين التوازن بين هذين التيارين من قبل البادشاه مدة طويلة نوعًا ما . 
انتقلت إدارة الدولة في النباية إلى مؤيدي التنظيمات تماما » وعدا حادث 1876 » 
لم يظهر جنرال يميل إلى التدخل في السياسة » وقد تولى بعض العسكريين وظائف مدنية 
نظرا لعدم توافر العدد الكافي من الموظفين المدنيين » ولكنهم كانوا يقومون باعباء 
وظائفهم هذه كأنهم موظفون مدنيون . وأكثر الذين تولوا هذه الوظائف . كانوا برتبة 
أخذت صلاحيات زمرة العلماء في التقلص تدريجيا على مر الزمن » ثما سبب عدم 
الارتياح الداخلي لدى هذه الطبقة . ظ 
لم تعد الرغبة السابقة في الانتساب إلى المدارس المدنية كا كانت عليه » وكانت حصة 
المدارس العسكرية من الطلاب محدّدة . 
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والكل يرغب في إلحاق ابنه كاتبا في الدوائر الحكومية ؛ أي جعله في السلك المدني . 
كانت وظيفة الكاتب ٠‏ هي المرحلة الأولى في الوظائف المدنية » وكان يجري تدريب 
الموظفين ثم تفريعهم إلى 5 فروع أساسية : الخارجية » الداخلية » المالية » المعارف 
والعدلية » وفي ضوء هذا فإن وظيفة الكاتب كانت تعتبر الخطوة الأول منتصب 
الصدارة . 

بدأت بيروقراطية الباب العالي التقليدية الكبرى » وأصبحت للمدنيين رتب معادلة 
لرتب صنف العسكرية وصنف العلماء » ؟! أصبحت لهم ملابس للمراسم » لكنهم كانوا 
يرتدون هذه الملابس في المراسم فقط وليس بصفة مستمرة كالعسكريين والعلماء . 

دامت صدارة قوجا محمد خسرو باشاء مدة 11 شهرا و 7 أيام . كان هذا الشيخ 
غنيا جدا » ومن كبار أصحاب الخير » وكان عدوا لدودا لمحمد علي باشا . 

صار واليا على مصر قبل محمد على باشا وشغل منصب قبطان دريا مدة 10 سنوات 
و 4 أشهر و 12 يوما ( 1811 - 18 و 1822 - 27 ) . لم يتمكن من القضاء على وزير 
الخارجية رشيد باشا لكن رشيد باشا أسقطه . أقنع البادشاه بأنه لا يمكن حل المشكلة 
الأولى للدولة » مشكلة محمد على مادام خسرو باشا باقيا في الصدارة . كان خسرو 
باشا أكبر عدو محمد على في الظاهر » لكن الحقيقة أن رشيد باشا. كان أكبر عدو 
محمد علي على وجه الأرض . كان رشيد باشا عازما على الانتقام من محمد علي جزاء 
عصيانه لسيده السلطان محمود . لكن محمد على لم يتمكن حتى النباية من التعرف على 
هذه النية التي كان يبيتها له رشيد باشا . 

تصدر رعوف باشا للمرة الثالثة ( 1840/6/8 ) . بقي في السلطة مدة 1 سنة » 5 
أشهر و 26 يوما . كان مومنا بحركة التجديد التى قام بها السلطان محمود » وتعاون 
مع رشيد باشا بشكل منسق ؛ كان رشيد باشا مسيطرا على كل الشئون الخارجية 

للدولة » ولم ينشغل بالأمور الداخلية لأنها لم تكن من اختصاصه في الأصل . 
صار دارنده لي طوبال عزت محمد باشا الذي شغل هذا المقام قبل 12 سنة » صدرا 
أعظم ( 1841/12/4 ) » وعزل بعد 8 أشهر و 27 يوما ( 1842/8/30 ) . جاء رعوف 
باشا إلى السلطة للمرة الرابعة . ظ 
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مجموع صدارتي عزت 1 سنة ويومان . 
انقسمت القوات البرية للإمبراطورية على أيام صدارة رءوف باشا الرابعة » إلى 5 
جيوش ( 1843/9/6 ) » وسوف تنقسم فيما بعد إلى 7 جيوش . 


9و حل القضية المصرية ( 1840 -41) 


تجدد أمل محمد على باشا الكبير السن في الصدارة » بوفاة السلطان محمود وجلوس 
حول محمد علي في لندن وباريس » قبل مجيئه لإعلان التنظيمات . 

لم يوفق في اتصالات باريس في هذا الشآن حيث كانت باريس مصممة على مساندة 
أنه وفق في اندن » وسوف تكون السياسة التي سوف ينتبجها رشيد باشا هي التعاون. 
مع إنكلترا أعظم الدول العالمية » ولقد كان من دواعي ذلك ومهيئاته عدم رغبة إنكلترا. 
في التوسع الروسي » واتخاذها الدولة العهانية أكبر ضمان لذلك . إلى جانب ذلك فقد 
رأي رشيد باشا أنه من الخطأ اتخاذ جببة مضادة تجاه فرنسا الدولة العظمى الثانية , 
حيث لم تكن لها أطماع توسعية صريحة تجاه الامبراطورية العهانية كروسيا . ولذلك 
فقد قرر ترك الفرنسية لسياسة الفوّج ( الاتفاق معها تارة والاختلاف تارة أخرى  )‏ 
مع تثبيت العلاقة مع إنكلترا . 

وقع رشيد باشا ء الذي ذهب إلى إنكلترا بعد إعلان التنظيمات » على معاهدة لندن 
١‏ 1840/7/15 ) . وقعٌ عل هذه المعاهدة المكونة من 13 اذه + كل من تر كية » 
إنكلترا » روسياء النمسا » بروسيا . أصرت فرنسا على عدم التوقيع . وهكذا اتفقت 
جميع دول أوروبا الكبرى ‏ عدا فرنسا وأسبانيا - حول قضية محمد علي . 

كان ذلك بالنسبة للعئانية نصرا دبلوماسيا كبيرا بدرجة لا تصدق . 
منهما لمدة 10 أيام يتضمن الاخطار الأول أن يقوم محمد علي بإعادة الأسطول العثاني 
إلى إستانبول وإخلاء جزيرة كريت وإدنة وسورية ولبنان والحجاز » وتعطى له كوال 
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للدولة العثانية ولأبنائه من بعده مصر والسودان » وتعطى له فلسطين مدى حياته : 
فإذا اتقضت مهلة الأيام العشرة ولم يستجب » تؤخذ منه فلسطين وتعطى له مصر 
والسودان فقط . فإذا انقضت مهلة العشرة أيام التالية ول يستجب » تؤخذ منه مصر 
كذلك » وتتعهد الدول ال 4 بآن تضع الجيوش اللازمة تحت أمر البادشاه لتنفيذ هذا 
الاخطار . ظ ظ 

بعث رشيد باشا مستشار الخارجية صادق بك ( باشا ) بالاخطارات . أجاب محمد 
علي باشا صادق بك محاولا الدفاع عن خيانته وتغطية أطماعه الشخصية » بانه خاضع 
ومذعن لاي فرمان يصدر من البادشاه » ثم تساءل بعد هذا الرياء السافر عن ماهية 
تقصيره » وأن أمثال خحسرو باشا من أعدائه في شبابه » قد غشوا سيدنا البادشاه ‏ 
وأقنعوه بإرسال جيش ضده » وأنه جعل من مصر بلادا معمورة للبادشاه » وأنه يرسل 
ضرائبه لاستانبول ويرسل الجنود . وأفاد بعد ذلك » بأنه كعئاني كبير السن » تأثر 
جدا من أن تبلغه إخطارات الدولة الأجنبية عن طريق موظف عثاني » ولذا فانه لا 
يقبل الإخطارات . وأخذ في الدفاع عن الإمبراطورية التي أوشكت بفضله على 
الاضمحلال » قائلا بأنه لا يممكن لأي دولة » التدخل في الشكون الداخلية للعئانية : 
ولا يمكنها أن تمل على وال عثاني مثله أمرا . تكلم صادق بك مع محمد على باشا . 
بإسلوب شديد اللهجة ليثير غضبه حسها أوصاه رشيد باشا . 

عاش رشيد باشا يوما من أسعد أيام حياته عندما علم بالرفض . بلغ الدول ال 4 
برفض الباشا » للإخطار » وطلب إجراء اللازم . 

رأت روسيا أنه في حالة أخذ مصر من يد محمد على » فسوف تتوجه العثانية نحوها 
بعد حل مشكلتها هذه ( وبالفعل حدث ذلك ) » ومن ثم فقد ألقت باتفاقية لندن عرض 
الخائط وتبعتها في ذلك بروسيا التي سايرت السياسة الروسية » ضد عدوتها انمسا » فلم 
ترسلا جيشا . ظ 

أرسلت إنكلترا وفرنسا الجنود والأساطيل التي طلبها الباب العالي . التقوا مع الجيش 
العهاني ونزلوا في بيروت ( 1840/9/15 ) . تعقبوا أثر قاوالالي إبراهيم باشا البالغ عمره 
انذاك 51 عاما . انهزم إبراههم باشا قرب بيروت بشكل حاسم . كانت حالة النفور 
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عامة في جميع سوريا ولبنان وفلسطين ضد إبراهم باشا بسبب تكليفه لهم بأعمال إضافية 
كثيرة دون مقابل . كانت هذه الاقطار تريد عودة العهانية . ثار الشعب ضد إبراهم 
باشا وأظهر موالاته للعئانية . دخل الجيش العئاني إلى حلب ( 1840/11/13 ) » وإلى 
الشام ( 1840/12/29 ) » وللى عكا ( 1840/11/4 ) » وإلى طرابلس ( 1840/10/16 ) . 
نجا إبراهم باشا بنفسه بالكاد مع بقايا جيشه » وعاد إلى مصر وسرد الوضع على أبيه 
البالغة سنة 71 عاما . 


في هذا الوضع » لعبت إنكلترا لعبتها في التحايل على الباب العالي ؛ بالنسبة إلى معاهدة 
لندن » كان الأمر يقتضي إخراج محمد علي من مصر كذلك . وعلى أثر تبليغ محمد 
علي في اتفاقية الاسكندرية ( 1840/11/27 ) بأنه يوافق على شروط المذكرة الإإخطارية 
الثانية ع طلبت إنكلترا من الباب العاليى إبقاء مصر والسودان - عدا القسم 
الساحلى - لدى محمد علي . إن إعراض روسيا وبروسيا عن تطبيق معاهدة لندن , 
وإعلان فرنسا معارضتها واستعدادها عند اللزوم لمساندة محمد علي بالسلاح » صراحة » 
جعل إنكلترا في تردد . وإضافة إلى ذلك » كان محمد علي يقوم بوظيفة الولاية 
بصلاحيات حاءٌ منذ 35 عاما » وكانت جذوره قد امتلت وغيرت وجهة مصر . 
وبناء على ذلك » طلب رشيد باشا إلى البادشاه أن يعلن فرمان مصر ( 1941/5/24 ) 


الذي بقي مرعيا في مصر كدستور حتى نباية عام 1914 ونهاية الحكم العثاني . 

تشتمل أحكام هذا الفرمان على ما بلي : 

يتنازل محمد علي عن الايلات ال 7 التي أخرج منها أساسًا » يرسل الأسطول إلى 
إستانبول . تعطى له ولاية مصر والسودان ورائيا . تبقى سواحل السودان المسكونة 
والمشرفة على البحر الأحمر » لدى العثانية . تبقى أريتره كذلك لدى الإدارة العهانية . 
تعطى فقط نصف شبه جزيرة سيناء إلى محمد علي . يكون أكبر الأبناء الذكور من 
صلب محمد على واليا على مصر » تنتقل الإيالة إلى العثانية في حالة انقطاع الذكور 
من سلالة قاوالالي » لا يكون لأبناء البنات حق في السلطة . يحمل والي مصر لقب 
« وال » ورتبة وزير كولاة العثانية الآخرين » يدخل في البروتوكول حسب تسلسل 
القدم ضمن وزراء ومشيري العثانية الآخرين . يرسل إلى إستانبول ضريبة سنوية 
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مقطوعة قدرها 4 ملايين اقجه . يجوز للباب العالي أن يزيد مقدار هذه. الضريبة في 
حالة ازدياد رفاهية البلاد » ولكن لا يمكن إنقاصها . يكون لوالي مصر الباشا 000 18 
جندي . يساق هؤلاء في حالة الحرب إلى الجببة التي يأمر بها الباب العالي » وني حالة 
السل. يرسل سنويا ( بشرط تبديلهم سنويا كذلك ) 400 جندي مصري إلى 
إستانبول . يسرح الجنود الفائضون » تباع السفن الحربية » يلغى الاسطول . يرتدي 
الجيش المصري البزة العسكرية العئانية . يرفرف في مصر العلم العهاني » ولا يستعمل 
علم غيره . تصك النقود باسم البادشاه . لا تستدين الإيالة من دولة خارجية . تطبق 
في مصر جميع أسس التنظيمات والقوانين التي أعلنها وسيعلنها الباب العالي . لا يجوز 
لوالي مصر أن يمنح أحدا رتبة تعلو على رتبة الباي ( زعم ) أو ما يعادها من رتب 
الصنف المدني وصنف العلماء » تمنح للمصرين الرتب التي تعلو على رتبة الزعيم من 
قبل البادشاه فقط » علامات التقدير والأوسمة تمنح من قبل البادشاه كذلك . وبالنسبة 
إلى فرمان التنظيمات لا يجوز لوالي مصر معاقبة أي مصري ما لم يكن هنالك قرار 
صادر من محكمة . ولا يمكنه جمع الضرائب عدا الضرائب التي تجمع أمثالها من الأقطار ' 
العهانية . لا يجوز للوالي أن يرتبط بأي علاقة خارجية » يتلقى الأوامر من الباب العالي 
بشآن كل مسألة مهمة يروم تنفيذها داخل مصر . 

يعد هذا الفرمان » من أعمال رشيد باشا الكبيرة التى دفعت محمد على إلى حدود 
التعقل . دام عصيان محمد علي مدة 9 سنوات و 7 أشهر و 5 أيام . امتثل محمد علي 
بعد ذلك لهذا الفرمان بشكل تام » حيث إن إحدى فقرات الفرمان تنص على أن تؤخذ 
مصر من عائلة قاوالالي في حالة مخالفته أي حكم من أحكامه . منح السلطان مجيد 
عام 1842 محمد علي رتبة الصدارة التي تفوق رتبة الوزارة » وهذه الرتبة منحت 
كذلك للولاة الذين جاعوا بعده » وبذلك تفودى دخول والي مصر في تسلسل 
البروتوكول بعد الوزراء والمشيرين الأقدم منه . أخذ وإلي مصر مكانه في البروتوكول 
الإمبراطوري بعد أعضاء العائلة المالكة » الصدر الأعظم وشيخ الإسلام » كثالث موظف 
دولة كبير» واستمر ذلك حتى انفصال مصر عن الإمبراطورية في نباية عام 1914 . 

جاء محمد علي باشا » في 19 تموز 1846 إلى إستانبول وقَبَل قدم السلطان عبد الجيد 
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الذي يصغره ب 54 عاما . كانت سنه انذاك 77 عاما ( عمز البادشاه 23 عاما ) . ظل 
في إستانبول 29 يوما . وحتى في هذا العمراء أجرى أنصالاته ليكون صدرا أعظم . 
تدل محاو لانه هذه على طبيعة الانتقام » فقد كان يريد الصدارة لينتقم من أكبر عدو 
له في الحياة وهو رشيد باشا . زيارة محمد على هذه لإستانبول هي الأولى والأخيرة 
طيلة حياته . أما ابنه الكبير إبراهم باشا . فكان قد بقي في إستانبول مدة سنة واحدة 
قٍِ شبابه , زار محمد علي بعد عودته من إستانبول مدينة قاوالا التي غادرها قبل 47 
عاما . أكرمه البادشاه بضم إدارة جزيرة تاشور 12502 المقابلة للمدينة لولاية مصر . 

بعد أن انتبى أكبر عصيان وقع في التاريخ العهاني » كان من الطبيعي أن يعود رشيد 
باشأ إلى توصو روسيا بعد حله قضية مصر . وفعت معأاهدة المضايق 
١‏ 1841/7/13 ) . وقع على هذه المعاهدة كل من تر كيا وإنكلترا فرنسا روسيا والهمسا 
وبروسيا . وابطلت بشكل كامل اتفاقية رصيف هنكار . تنص المعاهدة على أنه لا يجوز 
لاي دولة عدا تركية وروسيا اللتين تملكان سواحل في البحر الاسود . إبقاء أي سفينة 
حربية في هذا البحر » ولا يجوز مرور أي سفينة حربية من المضايق إلى بحر مرمره . 
وعلى هذا » يكون أسطول البحر الأسود الرومبي محجورا في هذا البحر » وفي الوقت 
الذي تجبر فيه روسيا على أن تجعل لها في البحر الأسود أسطولا منفصلا » تكون تركية 
حرة في سوق أسطوها إلى البحر الذي تريده . ومن الطبيعي أن العهانية هي التي ستعين 
السفن التي يمكنها المرور من المضايق في حالة الحرب ٠.‏ - 

م يدمكن محمد علي من مجاببة الضربة التي أصابته من رشيد باشا بسبب تأخره 
الكبير في حسابها . وني احد الايام » قال محمد علي لسفير روسيا في مصر عن رشيد 
باشا « سيلعب هذا الشخص لعبة مدهشة على القيصر بردلهائةة الذي أزعج سكدة 
السلطان محمود » كا حكم على بالحجر في مصر » ابتسم القنصل الذي استبعد هذا 
القيصر بخروجه في شدة مرضه لتفتيش جيشه في البرد الشديد هربا من التوقيع على 

بدأت الملكية الفرنسية التي تلقت ضربة شديدة في القضية المصرية بالتسلط على 
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لبنان . كانت تعتبر العرب الكاثوليكء المارونيين الموجودين فيه » ذكرى دور الصليبيين 
لحكم الفرنسيين في لبنان » وتعتبر نفسها وارثة لسواحل سورية . اشتد في 1843 صدام 
المارونيين والدروز في جبل لبنان . حاول الباب العاللي في ايلول 1845 اتخاذ بعض 
التدابير لمنع تحركات الفرنسيين ؛ أسس في جبال لبنان قضاءين مستقلين ذاتيا أحدههما 
للدروز » والاخر للمارونيين . وربط القضاءات بالوالليى المستقر في صيدا . 


0 - الوضع العام في أواسط العصر 19 : 

عزل رعوف بك عن صدارته الرابعة ( 1846/9/28 ) . ووجد السلطان عبد امجيد 
أخيرا في نفسه الشجاعة د زعم التنظيمات مصطفى رشيد باشا البالغ عمره 46,5 
عام . زاد تعيين عالي أفندي ( 31,5 سنة ) ؛ أقرب الأشخاص لرشيد باشا لتولي 
وزارة الخارجية » رد الفعل لدى المحافظين . م يتمكن رشيد باشا من الصمود تجاه 
رد الفعل هذا سوى سنة و 7 أشهر . صار إبراهيم صارم باشا وهو من العاملين 
بالسلك الدبلوماسي كذلك ومن مؤيدي التنظيمات العتدلين » صدرا أعظم لمدة 3 
أشهر و 14 يوما ( 1848/4/28 - 1848/8/12 ) . كان في ال 46 من عمره. جيء 
برشيد باشا » الذي كان وزيرا للدولة في تلك الوزارة » إلى الصدارة للمرة الثانية . 
كان رشيد باشاء قد شكل في صدارته الأولى وزارة المعارف العامة وربط كل المدارس 
بها » وبقيت المدارس الدينية تحت إدارة شيخ الإاسلام » والعسكرية تحت إدارة السر 
عسكر » واستمرت على هذا الشكل حتى نهاية الامبراطورية . 

صادفت ثورة 1848 الأوزوبية الكبرى أيام صدارتي رشيد باشا . بدأت الثورة في 
ترتشا تقوضف اللكية لولاقة واغلكه اللتمهووية القالية,ضان الأمور اتابليوق: ان 
أخي نابليون الكبير رئيسا للجمهورية ( سيكون أول إمبراطور في نظام الإمبراطورية 
الثاني لفرنسا بلقب نابليون الثالث عام 1851 ) . سقط الأمير مترنيخ اعنم»84»1 رئيس 
وزراء الاتحاد الفساوي الذي سيطر على الدبلوماسية الأوروبية طيلة نصف قرن » وهكذا 
سقط نظام مترنيخ . فقد الآمبراطور فرديناند عرشه وجلس على العرش لم105 ص5 
الإأرشيدوق الشاب البالغ عمره 18 عامًا الذي سيظل على العرش حتى 1916 . حاولت 
الدولتان الألمانية والإيطالية الاتحادء ولم تتمكنا من تكوين ألمانيا وإيطاليا 
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متحدة . كان الأمير بسمارك يتزعم الوحدة الألمانية » ورئيس ساردونية 216120266 
الكو نت +داه0ج0 يتزعم الوحدة الايطالية . 

امتدت الثورة إلى الإمارتين الرومانيتين اللتين تسميهما تركيا « مملكتين ) . خلع 
التتنيع الا موردة :. دخل الجيش التركي رومانيا واحتل إبرائيل ( 1848/8/2 ) . جاء 
كيجه جي ‏ زاده فؤاد أفندي إلى بوخارست كمفتش فوق العادة واتخذت تدابير 
شديدة . وعندما احتل جيش عفاني يتألف من 35000 جندي روماني » احتلت روسيا 
كذلك مولدافيا ب 35000 . وافقت روسيا على سحب قواتها فور سحب العثانية قواتها 
باتفاقية بلطه لاني ( 1849/5/1 ) . تحاشى رشيد باشا الحرب مع روسيا في هذه 
المرحلة » وكان قد وضع جميع خطط هذه الحرب في ثورة عام 1848 » لكنه أخر 
الحرب », لعدم تمكنه من اتخاذ حلفاء حتى ذلك الحين . ثار المجريون في النمسا والبولونيون 
في روسيا ثورة كبيرة » كانوا يريدون الاستقلال والجمهورية . ذبح الروس عشرات 
الآلاف من البولونيين وأخمدوا الثورة . جاء البولونيون الذين نجوا من سيف الروس 
إلى الجر وامحدوا مع الجيش المجري وزعيمه طإناووه1 1.3905 . وعند انكسار الجيش 
التمساوي أمام المجريين » طلب الامبراطور مساعدة القيصر . دخل الجنرال جنع فاوهم 
الذي خاض التجربة في الحروب العئانية » إلى الجر مع 200000 جندي » وأغرق البلاد 
في الدم وأخمد الثورة ( 1849/9/12 ) . دخل الحدود العثانية 1120 زعيما مجريا وبؤلون 
وطلبوا من ألباب العاللي حق اللجوء . كانت دبلوماسية رشيد باشا » التي عاصرت تلك 
الطروف قد بلغت قمتبا . كان من بيين جماعة الوظنيين اللاجكين .جترالات ودبلوماسيون 
وفنانون معروفون لدى أوروبا كلها . أبلغت روسيا وانمشا الباب العالي » بأن يقبل 
حالة الحرب في حالة عدم إعادته اللاجئين . رفض وزير الخارجية عالي باشا كلا من 
مذ كرتي فيينا وبطرسبورغ بالمذكرتين المؤرختين 17 أياول و 22ات” ونفذ أمر رشيد 
ياشا . اللندنيون الذين خلعوا أحصنة عربة السفير » سحبوا العربة على أكتافهم وذهبوا 
نا إل الستقازة العتائنة .عرق مقلاهرات كيرة هوالية للغانية فق الأوساظ الخرة .فق 
لندن وباريس وأوروبا الغربية . البولونيون والمجريون المقيمون في تلك الأقطار , 
كانوا السبب في إثارة هذه المظاهرات . وخلال هذا الظرف 2 حاول رشيد 
باشأ إدخال إنكلترا وفرنسا في الحرب . لكن رئيس الجمهورية الأمير نابليون 
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الذي لم يكن يفكر انذاك في شيء سوى إعداد إمبراطوريته » لم يرغب في الحرب . 
بقيت إنكاترا في تردد . لم يكن رشيد باشا راغبا في أن يبقى وحيدا تجاه روسيا . 
أرسل كيجه جي - زاده فؤاد أفندي إلى القيصر برتبة ( أولى ) » رجله رقم 2 
الدبلوماسي العظم البالغ عمره 34 عاما . أجرى فواد أفندئ مع القيصر مقابلة طويلة » 
وعلى انفراد خلافا للعادة ( 1849/10/4 ) . أقنع القيصر بعدم نشوب حرب . كانت 
أوروبا متأكدة من نشوب حرب روسية - عثانية جديدة . عمت شهرة فؤاد أفندي 
في كل أنحاء أوروبا كدبلومابي ناجح . فؤاد أفندي الذي بقي في روسيا مدة 3 أشهر 
بناء على رجاء القيصر » منح عند عودته إلى إستانبول رتبة « أولى » ووسام الامتياز . 
ذهب فورا مع جودت أفندي ( باشا ) كمفتش فوقالعادة إلى مصر . ظل في مصر 
4 أشهر » فتش خلالهها كيفية تطبيق اسس التنظيمات في مصر . 

دامت صدارة رشيد باشا الثانية 3 سنوات و 5 أشهر و 15 يومًا . وظّف ميدي 
التنظيمات في السلطة خلال هذه الفترة . ضعف المحافظون » وقل جدا معار ضو 
التنظيمات . أثبت رشيد باشا عمليا » أن حركة التجدد والتنظيمات مفيدة للدولة . 
السلطان عبد امجيد الذي كان يخشى ‏ حتى ذلك الحين ‏ من أن يؤدي تنافس الحزبين 
إلى عراك شديد » أخذ بمساندة رجال التنظيمات بمزيد من الجرأة . 

صار رعوف باشا » صدرا أعظم للمرة الخامسة والأخيرة ١‏ 1852/1/26 ) » لكنه 
توق بعد شهر و 9 أيام ( 1852/3/5 ) . كان في ال 80 من عمره . مجموع صداراته 
ال 5 هو : 14 سنة و 9 أشهر و 25 يوما . وهذه هي المدة السابعة من حيث الطول 
بين رؤساء وزراء تركية . اعتلى السلطة مرتين في عهد السلطان محمود و 3 مرات في 
عهد السلطان عبد المجيد . أصبح رشيد باشا صدرا أعظم للمرة الثالثة بعد فترة 39 
يوما . استقال بعد 5 أشهر لعدم انسجامه مع داماد أحمد فتحي باشاء من مؤيدي 
التنظيمات الشهيرين ومشير طوبخانة . 

بدأت الصدارة الأول لمحمد أمين عالى باشا » شخصية التنظيمات رقم 2 البالغ 
عمره 37,5 عام ( 1852/8/4 ) » لكنبا دامت 59 يوما ( 1852/10/3 ) . كانت سنه 
تصغر رشيد باشا ب 15 عاما ومساوية لسن فؤاد باشا . شغل في شبابه منصب سفير في 
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سفارات باريس » لندن » كان أكبر دبلوماسي بعد رشيد باشا . أصبح قبطان دريا 
( مشير البحر ) داماد محمد علي باشا » الضعيف الشخصية البالغة سنة 39 عاما » 
صدرا أعظم . ظ 
ظ أس رشيدياقا كعلال قرة اصتدارته العانية نية الأكاديمية الإمبراطورية التي كانت تسمى ‏ 
و أنجمن دانش » ( 1851/7/18 ) . 

كان قد انتبى النصف الأول من العصر 19 . ارتفع تعداد العالم الذي كان يقدر 
ب 955 مليون نسمة في 1825 إلى 000000 1137 نسمة في 1850 » من بين هذا العدد 
2 مليون نسمة لدى الذول ال 9 العظمى » والبقية البالغة 235 مليون نسمة كانت 
تتقاسمها جميع الدول الأخرى ( كانت هذه النسبة عام 1825 » 301 مليونا مقابل 654 
مليونا ) . ومن دول العالم العظمى لعام 1850 » ملكية بريطانيا العظمى ( إنكلترا ) 
ازداد تعدادها خلال ربع قرن من 119 مليونا إلى 259 مليونا » جمهورية فرنسا من 32 
مليونا إلى 39 مليونا » إمبراطورية روسيا من 48 مليونا إلى 68 مليونا » إمبراطورية تركيا 
من 58 مليونا إلى 54 مليونا » الامبراطورية الصينية من 320 مليونا إلى 380 مليونا ‏ 
إمبراطورية النمسا من 30 مليونا إلى 39 مليونا » ملكية بروسيا من 11 مليونا إلى 17 
مليونا . الولايات المتحدة الأمريكية من 5 ملايين إلى 23 منيونا » ملكية أسبانيا من 19 
مليونا إلى 23 مليونا نسمة . 20 مليونا من سكان روسيا سرف ( عبيد يعملون في 
الأراضي ) » و 3,2 مليونا من نفوس أمريكا , من العبيد الزنوج . ألغى نظام العبيد 
في الدولة العثئانية . 

منذ عصور », ولأول مرة » يزيد عدد سكان مدينة على عدد سكان إستانبول . لندن 
التي بلغت عام 1825 1500000 » بلغت عام 1850 2337000 نسمة . وفي ربع القرن 
نفسه » زاد سكان إستانبول من 1300000 إلى 000 1400 وباريس من 000 1000 إلى 
0 398 1 2 ونيويورك من 000 300 إلى 000 991 » كان قد ارتفع تعداد مانجستر » 
بفضل صناعة المنسوجات من 280000 إلى 569000 . بكين 1100000 » كانتون 1000000 » 
تين جين 800000 نسمة . كان سكان المدن ال 5 الآتية يتراحون بين 400 إلى 500 
القن لسفة .' بطر سبو رغ 0 .». وبرلين 000 412 ١‏ وقيلادلفيا 0 409 » ونابابولي 
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408000 » فيينا 400000 :. يقدر عدد سكان المدن العئانية الأكثر ازدحاما بعد إستانبول 
كا يلي : القاهرة 000 355 والشام 000 215 وأدرنة 200000 والاسكندرية 184000 ومكة 
0 1980 وبورصة 170000 وبغداد 160000 وحلب 000 150 وأزمير 000 150 . وكان 
هنالك ضمن حدود الامبراطورية العهانية عدا هذا 8 مدن يتراوح عدد سكانها بين 2100 
و 150 ألفا » و 22 مدينة تتراوح نفوسها بين 50- 100 ألف نسمة . كان لدى 
الأمبراطورية البريطانية 63 مدينة تتجاوز نفوسها ال 250000 » لدى العثانية 40 » لدى 
فرنسا 17 » لدى روسيا 15 » لدى النمسا 12 » لدى إيران 10 » لدى اليابان 10 » لدى 
أسبانا 1 » لدى الولايات المتحدة 6, لدى الصين 33 » لدى بروسيا 7 » لدى 
هولندا 5 . وفي 1825 كان هنالك 227 مدينة في العالم يتجاوز عدد سكانها ال 50000 » 
ارتفع عددها في 0 إلى 291 ألفا , أما المدن التي تتجاوز ال 0 1 فارتفع عددها 
من 000 106 إلى 000 115 . 

كانت بقية الدول الأخرى ترى أنه من ضروب الخيال أن يتم لها سبق إنكاترا في 
كل المجالات الرئيسية الاخرى عدا الجيش البري . كانت فرنسا التي جربت الجمهورية 
للمرة الثانية ولمدة 3 سنوات فقط . تملك أقوى جيش وثاني أسطول في العالم : 
وكانت الدولة الثانية :التي تملك الصناعات الحديثة بعد إنكلترا . كانت فرنسا تحاول 
تقليد إنكلترا في الرأسمالية والاستعمار . إنكلترا » التي استعمرت الهند » أصبحت تملك 
مستعمرات كبيرة ني القارات ال 6 . روسيا كانت تملك الجيش البري القوي الثاني في 
العام بعد فرنسا . كان لديها ثلاثئة أساطيل مستقلة غير مرتبطة بعضها ببعض » في 
البلطيق . البحر الأسود , النحيط الحادي » لا يمكن ارتباطها بعضها يبعض . 
تضعضعت مكانة امسا بعد سقوط الأمير مترنيخ » كان لديها ساحل في الأدرياتيك 
فقط . 

كانت بروسيا تملك جيشا عظيما , ول يكن لديها أسطول . 0 

الولايات الأمريكية المتحدة كانت تزدهر في الصناعات الكبرى » ولم تكن قواتها 
العسكرية والبحرية ذات أهمية بالنسبة للأورويبين . 

الصين كانت مغلقة على نفسها ولا تزال تحافظ على عظمتها . 
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أسبانيا كانت قد فقدت مستعمراتها الأمريكية العظيمة وفي حالة سيئة . 

تكبدت العثانية خلال ربع القرن هذا اخسائ مهعة اش المرائر مهوولا» اتيكان 
جزر كيكلاد » اغري: بوز ء دلتا القاوتة + ستاخل الندر الاسورف . لكا فكدت من 
مس ار 0 
الحديئة . كان جيشها البري » الجيش الثالث بعد فرنسا وروسيا » وأننطوها + الرايع 
في العالم بعد إنكلترا » فرنسا» روسيا. 


1 حرب درم ( 1853 - 1856 ) 


كان القيصر يقولاي الأول المتعصب جداء يتابع بقلق تدارك العثانية لما فاتها 
وإنقاذها نفسها من التشتت بحركة التجديد والتنظيمات » هذا عدا نموها وتطورها 
حيث تكون تركيا قوية فإن ذلك يعني بالنسبة لروسيا قيام سد لا يمكن اجتيازه أمام 
تحقيق هدفها في المبوط إلى البحار الداففة . إن هذا الهدف الذي وضح في وصية القيصر 
بطرس الكبير , لا يمكن تحقيقه مادامت تركيا قوية . إن نيقولاي . الذي كان يحسد 
شخصية محمود الثاني ومناداته في أوروبا بلقب ١‏ الكبير » سلط عليه الآن رشيد باشا . 
م يكن نيقولاي يبالي بالسلطان مجيد , ققد كان يعتبره طفلا » كم كان يعلم أن السلطان 
مجيد كان سلطانا فقط » لا يعنى بشئون الحكم . 

كان مما يزيد من غضب القيصر تمكن رشيد باشا من حل كل المشاكل الخارجية » 
الواحدة تلو الأخرى » وتمكنه من كسب إنكاترا إلى صفه بكل الوسائل » واتباعه تجاه 
فرنسا سياسة مذهلة بالاتفاق معها تارة والاختلاف تارة أخرى , ثم خرج تجاهه إلى 
الحلبة عالي باشا وفواد باشا . شخّص القيصر سياستهما على أنها سياسة شيطانية ومضرة 
على الاطلاق بمصالح روسيا . كان تشخيصه هذا متأخرا إلى حد ما . كان يفكر بعصبية 
متزايدة على مر الزمن في كيفية تمكن رشيد باشا من إذلال روسيا في أوروبا الغربية 
في 1849 » بعد إذلاله شرف روسيا في أوروبا الوسطى كذلك » وإرساله له شخصية 
رقم 2 فؤاد أفندي ( باشا ) واستطاعة فوٌاد أفندي التغرير به . كان القيصر قد أشرف 
على نباية سلطنته » وكان عازما بشكل أكيد على اختتام سلطنته بتأديب العهانية . 
كان قد تأخر في كشف نوايا رشيد باشا . لم يتمكن بعد من تعليل محاولة 
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.لم يكن بالإمكان ابتلاع العثانية دون إبعاد إنكلترا أولا . ولغرض تنحية إنكلترا » 
فإن الأمر يقتضي إعطاء حصة ا . 
٠‏ استعمل تعبير « الرجل المريض » » الذي اشتبر فيما بعد » لأول مرة عند مكالمته 
للسفير الإنكليزي في بطرسبورغ » مشيرا عليه باقتسام تركيا أ, تشذيب أطرافها على 
أقل تقدير . أعلمت إنكاترا الباب العالي بتلك النوايا السرية للقيصر » ولم تعلم روسيا 
هذا الخبر إلى العؤانية . أخذ القيصر الذي ظن أنه اصطاد اد إتكلترا بوضع الطعم 
» في التضييق على الباب العالي والانتقاص من كرامته » محرضا على إعلان الحرب » 
ا ا . كان رجلا أرثوذكسيا متعصبا » لا يستوعب إمكان 
وقوقك دولة سيحية حاف قولة سلمة فى :عر :سدليدة عند قولة سعيعية: ( أي 
روسيا ) . وعلى كل الأحوال كان يتصور أنه يمكن أن تكتفي إنكلترا بالتدخل بالطرق 
الدبلوماسية » وإعطائها حصة من التركة مقابل ذلك . كان هذا هو تفكير القيصر . 
دبلوماسية نابليون الثالث كانت تراقب الوضع بقلق » ولم تكن فرنسا تخفي نفورها 
من رشيد باشا الذي يعرض دائما عن فرنسا ويتركها في إحدى الزوايا ويتفق مع 
إنكلترا » وقد أعلنت فرنسا عن ذلك بصراحة . كان رشيد باشا يعلم نفور فرنسا منه » 
لذلك فقد حرص على تقريب عالي باشا كشخص رقم 1 إلى فرنسا ( لم تكن فرنسا 
مدركة لهذا التخطيط ) . بالإضافة إلى ما تقدم كانت فرنسا تعتبر إنكلترا أكبر منافسة 
لها في السياسة العالمية والاستعمار » ولم تكن لها مصلحة مع روسيا م لم يكن لها عداء 
خاص تجاهها . وإلى جانب ذلك فإن نابليون الثالث لم ينس المعاملة التي عاملت بها 
إنكلترا عمه نابليون الكبير . ظ 
لم تكن باريس متأكدة على وجه اليقين مما إذا كانت إنكلترا سوف تدخل فعلا 
في حرب عفانية ‏ روسية » أم لا ؛ فالسياسة الخارجية الانكليزية كانت متشعبة ‏ 
لكنها كانت موقنة من عدم سماح إنكلترا لروسيا بأن تبط إلى البحر الأبيض . كانت 
فرنسا متأكدة من أن إنكاترا ستساند العؤانية على أي حال من الأحوال . وكانت فرنسا 
تقدر أنه لو دخلت إنكلترا الحرب فعلا ضد روسيا فإن الأمر يستلزم أن تدخل فرنسا 
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كذلك في هنه الحرب , وإلا فستكون إنكلترا وحدها هي الحاكمة على نظام وتوازن 
الدول الكبرى الذي يعقب الحرب . 

كان من المؤكد أن إنكلترا - تركيا المتفقة » ستخضع روسيا ومن ثم ستبقى فرنسا 
مهملة بشكل أكبر » وسوف لا تكون لما كلمة في السياسة العالمية » ومن الطبيعي 
أن تخضع روسيا فورا تجاه اتفاق إنكائرا ‏ فرنسا - تركيا » أي أنه لن تكون الحرب 
طويلة الأمد ... هكذا فكرت باريس » وانطلت حيلة رشيد باشا علها . لم تقدر أبدا 
مدى جدية فا الحرب التي أقدمت عليها . 


أرسل القيصر الأمير 10م إلى إستانبول كسفير فوق العادة ( 1853/2/28 ) . 
قدم الأمير الذي يشغل مناصب والي فنلندا العام » ووزير البحرية وأميرال كبير » للباب 
العالي مذكرة إخطارية لمدة 5 أيام . طلب فيها تنحية الرهبان الكاثوليك » وأن يكون 
الرهبان الأرثوذكس هم أصحاب الكلمة' في الأماكن المسيحية المقدسة في القدس . 
أجاب الباب العاللي في نهاية ال 5 أيام ( 10 ايار ) بآن الدولة العئانية قد نظمت حقوق 
الأرثوذكسيين بفرماني فاتح والقانوني » وأنه لا يمكن تغييرهما » وأن هذه الحقوق تطبق 
بشكل كامل » وأن البطريق الأرثوذكسي العالمي بالذات من التبعة العثئانية » وأن البادشاه 
هو حامي المذهب الارثوذ كسي . كان هذا الجواب يعني رفض المذكرة » ويعنى بالتالي 
بول ارت الاتضيحن: الأمن. منجيكوف في 21 أذار جميع العاملين بالسفارة 
الروسية في إستانبول - وهم .كثير - وترك تركية . انقطعت العلاقة الدبلوماسية بين 
البلدين . 


انتبت في 13 ايار ( 1853 ) صا ؛: > داماد إبراهيم باشا التى استمرت 7 أشهر 11 
يوما . وصار » مصطفى نائلي باشا ,سدي؛ هو أصلا عرنووط ( ألباني ) والذي يسمى 
« كريتلي » لشغله منصب والي كريت لمدة 30 عاما ؛ صدرا أعظم . كان رشيد باشا 
وزيرا للخارجية والصدر الأعظم المسن . كان تحت وصايته . 

بدأت الحرب بشكل فعلي بدخول 00 35 جندي روسي و 72 مدفعا إلى الإيالة 
<< العفانية رومانيا ( 1853/7/3 ). كان القائد العام لروسيا الأمير ؟هءلدو:00 . أبلغت 
روسيا الدول الأوروبية بأنها لم تدخحل حربا شاملة » وأنها احتلت رومانيا الحين اعتراف 
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الباب العالي بحقوق الأرثوذكس في كنيسة قمامة +«مومةك في القدس . وأنها سوف 
تنسحب فور هذا الاعتراف . يلاحظ أن هذه المذكرة تتعارض مع العرض الذي قدمه 
القيصر إلى إتكلترا في اقنسام الدولة العئانية . 

خلال هذه الفترة قامت كل من الدولتين المتخاصمتين بإعداد حشود على طول 
ألطونة في القفقاس . كان في جبهة الطونة ( الدانوب ) تجاه جيش الأمير غورجاكوف ‏ 
البالغ 000 152 جندي . 000 133 جندي من جنود السردار الأكرم ( القائد الأعلى ) 
المشير عمر باشا » الذي كان جيشه مجهزا ‏ بالقياس إل الجيش الروسبي - بأسلحة 
أكثر حداثة » هذا عدا أن لباسه كان أحسن . 

وفي قفقاسيا كان جيش المشير عبد الكريم نادر ( عبدي ) باشا البالغ 000 150 
جندي تجاه جيش “016ها84 البالغ 160000 جندي », وهؤلاء من الجنود الذين دربوا 
تدرييا حديثا وإن لم يكونوا قد سلحوا بالدرجة التي سلح بها الجيس التركي في ألطونة . 

بدأت الحرب في جبهة ألطونة بقصف المدفعية التركية ( 1853/10/23 ) . اجتا 
عمر باشا في 27 ت1 منحنى نبر ألطونة في عذك1/ا ودخل رومانيا » واحتل 1212/86 . 
أدخل إلى رومانيا فر قتين الأولى من 11152122ا1' والأخرى من ير كوي لالهلا . انهزم 
الجيش الروسي في الحرب الميدانية وونوزاط الدائرة على الضفة المقابلة ل هوعلةئت” 
( 1853/11/5 ) . أما في القفقاس فلم يتمكن عبد الكريم نادر باشا من التقدم » رغم 
مساندة الشيخ شامل له من قفقاسيا الشمالية . عين بدلا منه لقيادة الجبهة رئيس أركان 
الجيش أحمد باشا . 

'قام أسطول البحر الأسود بقيادة ناخيموف بهجوم مفاجىء على 12 قطعة من 
قطعات الأسطول التركي الراسية في سينوب ( 1853/11/30 ) . أفنى الأسطول 
كاملا . استشهد 2000 جندي عثاني تقرييا وتمكن 2000 تقريبا من النجاة من الموت 
سباحة . يقال إن إرسال رشيد باشا أسطولا مكونا جميعه من مراكب بحرية قديمة كهذا 
إل سيتوت كان متعمدًا ؛ حيث إنه أراد بذلك أن يقضي على تردد إنكلترا وفرنسا 
في دخوهما الحرب تجاه روسيا » ويلقي في روع لندن وباريس بأن المضايق قد فقتحت 
للأسطول الرومي . ولقد نشرت بالفعل بعد غارة سينوب في صحف لندن وباريس 
مقالات شديدة حول الخطر الروسي . 
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على أثْر انبزام الجيش الروسي في الحرب الميدانية جاتانا 8مهنهه قرب قالافات 
( 1854/1/15 ) وعدم تمكنهم من دفع الجيش العفاني من رومانيا إلى ما وراء ألطونة » 
رغم هجومهم الذي دام 5 أيام وانسحابهم بشكل مبعثر إلى بخارست ٠»‏ عزل القيصر 
الأمير غورجاكوف . وعين الماريشال ون»ع:لووط قائدا عاما . 
راجع رشيد باشا امبراطور فرنسا » وطلب إليه التوسط لدى روسيا للصلح . نابليون 
الثالث الذي انطلت عليه هذه الخدعة » قدم مذكرة إلى بطرسبورغ لوقف الحرب , 
وأفاد بأنه سوف يتوسط في تحقيق الصلح . 
القيصر الذي لم يرض بوقف الحرب في وضع تتفوق فيه العثانية » أذاع بلاغا شديد 
اللهجة أعلن فيه أن الفرنسيين والانجليز قد خانوا الدين المسيحي بانحيازهم للأتراك 
المسلمين » يدخل ذلك في باب قصر النظر . قال القيصر : ١‏ أشعر أن يد السلطان 
علي حذي )2 . 
عرض ا 10 1ض أن يد القيصر على 
ا ل ل ان 
اتفاق فرنسا مع روسيا . قبلت عرض فرنسا بحماس . كان القيصر قد خسر الحرب 
منذ البداية بالطرق الدبلوماسية » وكان هذا هو المهم . انتصار عمر باشا في رومانيا 
في حروب ميدانية كان في الدرجة الثانية . غادر كل من سفيري إنكلترا وفرنسا 
بطرسبورغ ( 1854/2/6 ) . أَبت رشيد باشا أنه أكبر دبلوماسي في م لا 
قبل ندل 
2 أثبتت معاهدة إستانبول ( 1854/3/12 ) موافقة ملكة إنكلترا فكوريا وإمبراطور 
فرنسا نابليون 3 » على دعوة السلطان عبد المجيد لاتفاقهما مع الدولة العهانية . وقع 
على المعاهدة رشيد باشا عن تركية » تتضمن المعاهدة ألا تعقد أي من دول الاتفاق 
الثلاث صلحا منفردا مع روسيا . يكون لجيش الاتفاق قائد عام واحد ء يتفاهم قواد 
دول الاتفاق الثلاث في حربهم تجاه روسيا . تكون الوحدات الإنكليزية والفرنسية ‏ 
والسفن الحربية التي ستأتي إلى إستانبول خاضعة للقوانين العؤانية . [ 
وفي هذه الظروف العصيبة ظنت اليونان الصغيرة بأن العثانية تورطت مع روسيا 
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وأن إنكلترا وفرنسا ستستمران في سياسة المساندة لها ء وأرادت الحصول على مقاطعة 
عنمظ 9 هرصدلا ) من العئانية . أخرج الباب العالي سفير الأورطة اليونافي من تركيا 
ووضع يده على كل السفن والأموال اليونانية في الأقطار العؤانية . جاء فؤاد باشا إلى 
عنم و #رلهدع7 وشاهد الوضع . لم يكن بالإمكان أن تساند إنكلترا وفرنسا . 
اليونان » في ظرف وقعتا فيه معاهدة جنبا لجنب مع العثانية . نزلت في 5 ايار » فرقة 
فرنسية إلى :ذط واحتلت أثينا مدة .3 سنين . سقطت الحكومة اليونانية الموالية . 
لروسيا . ظ ش [ 

أعلنت كل من إنكلترا وفرنسا الحرب على روسيا بصورة رسمية في 27 اذار 
( 1854 ) احتل الروس #8عدء»2 . انتصر عمر باشا في 17 نيسان في الحرب الميدانية 
قالافات » وطارد الروس مسافة 80 5 إلى حد ه«مرهتفة . جاءت القوات الأولى 
للاتفاق إلى غاليولي في 31 آذار . كان قائد القوات الفرنسية » وزير الحربية الماريشال 
رهئعآ والماريشال فسهدىجم - 6مندك » وقائد الانكليز الماريشال لورد هداع»8 . ذهب 
أسطول الحلفاء إلى أوديسا واستولى على 3 سفينة وقصفت اللدنة. .امدق 
( 1854/4/22 ) . 

بدأ الروس بمحاصرة سلسترة » القلعة التركية المهمة في وضءط20 الجنوبية 
( 1854/5/15 ) . خلال هذه الأيام » نصبت إحدى أولى الشبكات اللاسلكية في العالم 
في تركية وهي نخط إستانيول ‏ فارنا - بالقلاوا ( قرم ) . وصلت أخبار الحرب 
الجارية في قرم خلال ثوان إلى إستانبول . توجه الماريشال القائد العام إلى سلسترة مع 
0 مدفعًا . كان الفريق مومى باشا » يدافع عن القلعة بواسطة 10000 جندي . جرح 
و1٠‏ امةط بجرح بليغ في 9 حزيران وعاد إلى روسيا . أصبح الأمير غورجاكوف قائدا 
عاما للمرة الثانية . جرح هو الااخر في 13 حزيران . مات العميد 511060 وجرح 
العميد 5:عددة بجرح بالغ إلى درجة قاتلة . رفع الجيش الروسي الحصار الذي دام 41 
يوما بعد خسارته 000 15 قتيل و 25000 جرح ( 1854/6/25 ) . مات 9 جنراللات 
روس » وجرح جنرالان وماريشالان بجراحات بليغة . منح البادشاه رتبة مشير ‏ 
( ماريشال ) إلى موسى باشا . بعد رفع الحصار ب 3 أيام . وفي اليوم التالي » استشهد 
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مومى باشا بطلقة مدفعية . وفي اليوم الذي يليه شاهد رئيس أركان الجيش رفعت 
باشا انسحاب الروس مهزومين . ( أكسبت مسرحية موناز5 4ناطهلا 82ة/؟ هذا 
النصر خلودا وسجلته في القلوب بشكل لا يمحى ) . أخلى الروس الأفلاق ( رومانيا ) 
وانسحبوا إلى بغدان ( مولدافيا ) أمام جيش عمر باشا الفتي . 

صار قبرصلي محمد باشا موا أعظم ؛ بدلا من مصطفى نائلي باشا الذي دامت 
صدارته سنة و 17 يوما 2 12269 ) . من كبار رجال التنظيمات الذين أكملوا 
تحصيلهم في فرنسا . 

هزم عمر باشا الروس في 8 تموز , في الحرب الميدانية يركوي بإمئامعلا . خسر 
الروس 000 6 قتيل » أثنان منهم برتبة جنرال . استرجع عمر باشا أفلاق , وجاءت 
الأساطيل التركية . قرر الحلفاء تحقيق عملية إنزال على قرم ( 1854/7/21 ) . دخل 
الجيش العثاني إلى بخارست وسط تصفيق الرومانيين الذين ضاقوا بالظلم الألمان 
( 1854/8/6 ) . ظ 

نزل إلى قرم أولا 24000 جندي فرنسي و 22000 جندي إنكليزي و 7000 جندي 
عناني ( 1854/9/14 ) . دعم الإنزال 15 سفينة حربية فرنسية و 10 سفن إنكليزية و 
9 سفن عثانية . كان الأمير منجيكو ف يدافع عن قرم تدان جندي » وبمرور 
الزمن زادت قوات الطرفين 

ااا لظ 
سفينة نقل ) . دخل الروس الذين انبزموا في الحرب الميدانية ولخ ( 1854/9/20 ) 
' وخسروا فيها 7000 قتيل و 600 أسير إلى القلعة البحرية المستحكمة سيفاستوبول . 
واستاتوا في الدفاع عنها . كانت بيه الروس في سيفاستوبول في نهاية ت 1 حوالى : 
0 جندي و 250 مدفعا . خسر الروس كذلك المعركتين الميدانيتين 821211208 ( 25 
ت 1 ) و «مسمعاه1 في 5 ت 2 . لعب العثانيون الدور الأضامى في 11610232 وخسر 
الروس 11000 قتيل و 850 أسيرا . كانت خسائر الحلفاء 680 4 شخصا | مات الأمير 
#دطنودككة متأثرا بذلك وتسلم القيادة الأمير 6ههوه© . سحبت روسيا جيشها من 

بغدان ( مولدافها ) . ا ظ 
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استقال قبرصلي محمد باشا لعدم لحتاله سيطرة وزير الخارجية بيوك رشيد باشا ‏ 
بعد 5 أشهر و 25 يوما. صار رشيد باشا صدرا أعظم للمرة الرابعة 
( 1854/11/23 ) . - 

بعد [خراج الجيوش الروسية من جميع الأراضي العثانية في جببة الطونة لم ببق 
للسردار الأكرم ( القائد الأعلى ) عمر باشا ما يعمله » جاء لل قر قرم في بداية شباط 
وكسر الجيش الرومبي في المعركة الميدانية 602106 ( 1855/2/17 ) . بلغت قوات 
الحلفاء الغتشدة في قرم خلال هذه الأيام 000 202 » منها 000 55 تركية . مات في 2 
اذار نيقولاي الأول » رجل القرون الوسطى المتعصب . عدو العثانية والإسلام الكبير 
الذي أصر على تفتيش جيشه في البرد القارص وهو في أشد حالات مرضه . أصبح 
ابنه الكساندر الثاني الحر الفكر ؛ المتعقل . قيصرا . وقعت معاهدة اتفاق بين العثانية 
وملحية ساردونيا ( ع#كممصءنط ) في 15 اذار . وقع على هذه المعاهدة الصدر الأعظم 
رشيد باشا ووزير الخارجية عالي باشا عاءدهدصظ 165,14 الثاني ملك ساردونيا الذي 
استبدف تحقيق الوحدة الإيطالية نحت تاجه » أرسلا إلى قرم 16000 جندي تحت قيادة 
الجنرال لامارنورا . تكن ساردونيا في عداد الدول الكبرى لعدم ‏ تحقق الوحدة الإيطالية بعد . 

احتل عالي باشا » مكان رشيد باشا بعد 5 أشهر و 9 أيام : ٠‏ وصار صدرا أعظم 
للمرة الثانية ( 1855/5/2 )2 . كان رشيد باشا قد استقال بسبب معارضته: لفتح قناة 
السويس حيث كان متأكدا من أن هذه القناة سوف تفتح شهية فرنسا وإنكلترا 
للاستيلاء على مصر . 2 


احتل الحلفاء كرج ( 1855/5/24 ) » و #مفصخ ( 1855/5/28 ) . وفي الهجوم 
العام الكبير الذي جرى على قلعة سيفاستوبول ( 1855/6/7 ) خسر الروس أكثر من 
0 20 شخص و 73 مدفعا ‏ . كانت خسائر الحلفاء قرابة 0 5 شخص . . مات في 
الجببة الماريشال لورد هطوء# قائد القوات الإنكليزية في قرم ( 1855/6/28 ) » وخخلفه 
الفريق الأول همزع » وكان الماريشال 4دهمءه ,دندك قائد القوات الفرنسية قد مات 
قبله ( 1854/9/29 ) » وخلفه أولا » الفريق الأول أ#طوعصكه » ثم في ( 1855/5/19 ) 
الفريق الأول قتا . 
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بدأت خلال هذه الأيام ( 1855/6/28 ) الدولة العثانية ٠‏ و لأو ل مرة في تاريخها 
كله . الاستدانة من الخارج . اقترضت مبلغ 5 ملايين قطعة ذهبية بفائدة قدرها 5/ 
من إنكلترا لتغطية نفقات الحرب . استمر الاقتراض بعد ذلك دون انقطاع' ووصلت 
الخزانة التركية قبل مضي 20 سنة ٠‏ إلى درك الإفلاس . 

في المعركة الميدانية عناطهمة ( 1855/8/16 ) انهزم الروس وخسروا 7400 شخص . 
كان الفريق الآول الرومي 254 » بين القتلى . كان الحلفاء يقصفون سيفاستوبول ب 
0 مدفع » استولى الماريشال الفرنسي ممطمك! - هالا عن عباط في 1855/9/8 على خندق 
:مواد الذي يشكل أهم موقع استحكام لحماية القلعة » ( هذا الماريشال من 
الملكيين وسينتخب في 1873 رئيسا للجمهورية لفرنسا ) . بلغت خسائر الروس في 
المعركة الميدانية 04علهل14 500 13 » وبلغت خحسائر الحلفاء 340 12 . سقطت 
سيفاستوبول في اليوم التالمي . استمر الحصار 11 شهرا وكان حصارا دمويا شديدا . 
عين لقيادة سيفاستوبول الفريق الأول الفرنسي «نوته8 الذي صار بعد ذلك ماريشالا 
( مشيرا ) . قصف القلعة 800 مدفع للحلفاء ب 1600000 طلقة » قابلها 1100 مدفع 
رومي » استولى الأسطول الإنكليزي خلال ذلك على جزز 4ههاه » وانقطعت علاقة 
مدينة العرش الروسية بطرسبورغ بالبحر . لم يبق للروس مجال للاستمرار في القتال . 

حاصر الروس الذين احتلوا بيازيد ( ؛نتهرهطدوه2 ) ( بيازيد الشرقية ) » قارص 
( 1855/7/15 ) . دافع عن المدينة المشير محمد واصف باشا ب 15000 جندي تجاه 
0 40 من جنود ,عنزة:وءنا34 والي قفقاسيا العام . لم تكن استحكامات قارص جيدة 
كا يجب . كانت الإمدادات تصل للروس باستمرار . استمر الروس في القتال رغم 
خسارتهم في هجومهم العام الذي جرى في 29 أيلول 000 7 قتيل وأكثر. من 10000 
جريح . صعد السردار الأكرم إلى علهلصتناه5 » في أقصى شمال - غرب 7 يتان : 
كانت تحركات الشيخ شامل تجاه الروس في داغستان مفيدة جدا . شتت شبّت عمر باشا الروس 

في المعركة الميدانية مده ( 1855/11/6 ) . وبيها كان على وشبك الدخول إلى كزهكناظ » 
توجه نحو قارص . لكنه لم يتمكن من اللحاق . استسلمت المدينة بسبب. الجوع 
( 1855/11/28 ) » بعد حصار استمر 4 أشهر و 15 يوما . ل يبق في القلعة ما يو كل 
من الحشيش والنبات . وهكذا شهدت قارص احتلالا روسيا آخر بعد 27 سنة . 
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انتبت الحرب فعلا » بسقوط قارص » لكن روسيا لم تكن راغبة في الصلح . ايقنت 
. بعد المذكرة التي قدمتها انفسا » بأن دولة محاربة جديدة ستقف ضدها . ثبت بروتوكول 
فينا ) قواعد الصلح ( 1856/2/1 ) . وعلى هذا » تكون حرب قرم قد استمرت مدة 
تتجاوز ال 2.5 سنة . حاربت الدولة العثانية في السنة الاولى منها » مدة تريد على 
السنة وحدها ( 1853/7/3 - 1854/9/14 ) . واتضح أن التهيؤ الحرلي للجيش العثاني 
الحديث , أثر محمود الثاني » لا يقل عن التهيو الحربي للجيش الروسي . سيعقد الان 
مؤتمر الصلح في باريس ويتبوا نابليون الثالث ذروة شهرته . كان قد أدخل إلى فرنسا 
الصناعات الكبيرة والنبضة التجارية خلال مدة قصيرة . 

مدّت الإمبراطورية العثانية التي طورت الخطوط اللاسلكية خلال مدة قصيرة ؛ 
أول خط لاسلكي في 9 أيلول 1855 . وقد احتلت مكانها في المرتبة الخامسة بعد 
أمريكا » وإنكلترا » وروسيا » وفرنسا بمدها 95063 م من الخطوط اللاسلكية حتى 
عام 1870 . شرعت تركيا في مد أول خط حديدي بين أزمير - طورغودلو . ولكن 
ذلك التطور الذي حدث في الخطوط اللاسلكية لم يحدث في السكك الحديدية . 
كان قد تم حتى 1875 » مد 4632 5 من السكك الحديدية وبهذا تحتل العهانية المرتبة 
التاسعة بين الدول العظمى . ومع ذلك », لم يكن حتى 1875 لا في الصين ولا في 
اليابان أي خط حديدي ( 1873 - 00:52 عل طعممهسلة ص 869 ) . 

2 - المرسوم الهمايوني لإصلاحات عام 1272 هجري ( 1856/2/18 ) 


انتبت حرب قرم » أكبر حرب على وجه الأرض جرت بين حروب نابليون وحرب 
بروسيا ‏ فرنسا ( 1815 - 1870 ) . نشر السلطان عبد المجيد» بعد فرمان ( أمر 
سلطاني ) التنظيمات ب 16 سنة و 3 أشهر و 15 يوما فرمانا على نفس الدرجة من 
الأهمية اشتهر: باسم و إصلاحات خط همايوني » ( ومختصرا 1272 خطي . أي أمر 
732 ). 

هذا الفرمان هو من صنع عالي باشا » وقد نشر بقصد كسب الرأي العام الأوروني : 
والخروج بربح من معاهدة باريس » وإكساب العؤانية طابع الدولة الأوروبية . ومع 


ذلك تعرض هذا الفرمان لانتقاد الكثيرين ومن بينهم رشيد باشا 4 وأبدى المواطنون 
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المسيحيون والمسلمون كذلك عدم ارتياحهم له . وقد بقيت أحكام هذا الفرمان سارية 
المفعول حتى نباية الإمبراطورية كجزء من دستور النظام الجديد . 
وينص الفرمان على أنه : ظ 
- لا يجوز للبطارقة أو الأساقفة أو الرهبان جمع إعانات من جماعاتهم » وسوف 
يتقاضون الرواتب كالموظفين الحكوميين ( هذه المادة أغضبت جميع الرهبان) . 
- يكون تشييد الكنائس الجديدة أو إنشاء أوقاف » بإذن من الباب العالي : 
كا كان في السابق ولا حاجة للإذن في إصلاح القديم منها . 
- للمواطنين المسيحيين نفس حقوق المواطنين المسلمين » وتلغى جميع الفروق 
الموجودة بينهم . 0-7 [ 
- تجريم استعمال تعبيرات تحقر المسيحيين ( لا يجوز حية « الكاوور » بكلمة 
و كاوور » أي لا يجوز تسمية الكافر بكلمة ‏ كافر » ) ؛ إذ إن السلطان محمود قال 
بصورة رسمية « إنني لست خليفة للمسلمين فقط . إنني بادشاه ( سلطان ) لجميع 
مواطني الدولة مسيحيين وموسويين » . وقد صدرت فرمانات مشابهة هذا في زمن فاتح 
والقانوني . ونتيجة لذلك » سوف يمكن قبول غير المسلمين في جميع المدارس الحكومية 
عدا المدارس الدينيّة » وستكون جميع وظائف الحكومة مفتوحة طم . 
- تنظر امحام الكنسية » يا كان في السابق » الدعاوى المدنية التي محصل بين غير 
المسلمين » أما الدعاوى الجزائية فسوف ينظر فيبا الحكام العهانيون » كا كان في السابق 
أيضا » لكنه سوف يكون من الممكن أن يوجد في المحكمة حاك أو مدع عام مسيحي . 
- يجند المسيحيون الذين لم يجندوا حتى هذا التاريخ » ومن ثم فسوف تلغى 
'الجزية » وللمسيحيين الذين لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية دفع البدل النقدي . 
يمثل المسيحيون في مجالس الولايات ( الايالات ) » السناجق (١‏ الولايات » 
الألوية ) » الأقضية » بنسبة عدد نفوسهم . 
كان تعيين غير المسلم حتى عام 1856 في وظائف الدولة » أمرًا عرضيًا واستثنائيًا . 
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واعتبارا من عام 1856 وحتى عام 1922 ستستخدم الدولة العثانية موظفين غير 
مسلمين . سوف جد من نالوا رتبة الوزير , واي فعلي لإيالة » سفير » نأظر ( وزير ) » 
وحتى وزير نخارجية من بين الرعايا الروم » ثم الأرمن » ولكن قليلا جدا من الموسويين 
وأقل جدا من الأقوام المسيحية الأخرى ( العرب المسيحيين » الألبان المسيحيين » الح ) 
من نالوا هذه الرتب . لن نشاهد أي صدر أعظم » سر عسكر ( وزير الجربية + رئيس 
أركان الجيش ) . سيبقى قبول غير المسلمين في المدارس العسكرية حبرا على ورق » 
لن نشاهد حتى نباية الإمبراطورية » ليس فقط جنرالا » بل وحتى ضابطا موظفا غير 
مسلم . إن الجنرالات المسيحيين الموجودين في الجيش العؤاني » ليسوا غير مسلمين من 
المواطنين العثانيين » وإنما هم عسكريون خبراء جابوا هن الدول الأوروبية لاستخدامهم 
بعقود لقاء أجر معين. .. ومن الواضح أن اسم الجزية قد بثّل وسمي بدلا نقديا . 


3 - معاهدة باريسس (1856/3/30 ) 


افتتح موْتمر باريس في 25 شباط » ووقعت المعاهدة بعد 34 يوما . اشترك في المؤتمر 
كل من إنكلترا وفرنسا وروسيا وتركيا والتمسا وبروسية وساردونيا لاشتراكها في 
الحرب » رغم أنها ليست من الدول العظمى . مثل تركيا الصدر الاعظم عالي باشا 
وسفير باريس الوزير محمد جميل باشا الابن الأكبر لبيوك رشيد باشا . وممثل فرنسا 
الكونت فأو«طة/8 وزير الخارجية » الابن غير الشرعي المولود من هعاة«طة/7 نمدالا 
عشيقة نابليون الكبير الشهيرة . وممثل ساردونيا رئيس الوزراء الكونت #ناه27© » 
وممثل إنكلترا «ملهعمة1© 0:4 ( كونت ) 1بو8 . وتنص هذه الاتفاقية الهامة التي 
خططت الوجهة السياسية لاوروبا العصر 19 » مع اتفاقيات فينا 1815 وفرساي 1871 
وبرلين 1878 » على ما يل : 

يخلي الروس قارص ويتم تسليمها للعئانية ؛ ويخلي الحلفاء قرم ويعيدونها إلى روسيا . 
تعود قوات الحلفاء إلى أوطائها خلال أقصر مدة ممكنة . تنسحب روسيا من دلتا الطونة 
وتعيد بيسارابيا الجنوبية ( بالتركية : بوجاق ) » مع مركزها إسماعيل إلى إمارة بغدان 
( مولدافيا ) التابعة للعئانية . أما جزر ييلان هواالا فتنتقل إلى العثانية . 
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أهم مادة في المعاهدة هي جعل البحر الأسود منطقة محايدة وغير عسكرية . كانت 
هذه المادة كارثة بالنسبة إلى روسيا » ذلك أنه لن يجوز بعد الآن أن توجد لا للروس 
ولا للعهانية أي سفن حربية أو ميناء لصنع السفن العسكرية وتصليحها في البحر 
الأسود . تسحب روسيا سفنها العسكرية من البحر الأسود وتنقلها إلى بحر البلطق . 
ليس هذا المنع » أهمية بالنسبة للعثانية ؛ لأمبا سوف تتمككن في حالة الخرب من أن تمرر 
أسطوها من بحر مرمره والمضيق إلى البحر الأسود خلال ساعات . أما روسيا » فلأئما 
لن تعمكن بأي حال من الأحوال من وضع سفن حربية أو إدخاها إلى البحر الأسود » 
فهذا يعني أن البحر الأسود قد ترك فعلا إلى السيطرة البحرية العثانية . وقد وضعت 
هذه المادة المتشددة لأن غارة سينوب أفزعت الحلفاء وجعلتهم يتحسبون لدخول الروس 
إلى المضايق. سوف تنوء روسيا سنوات طويلة تحت نير هذه المادة . ستقوم الدول 
الأربع : إمبراطوريتا تركيا وائمسا وملكيتا بافيرا ورتنبورغ التي لها سواحل على الطونة 
بوضع نظام المرور في نهر الطونة على أسس النظام الحر » بواسطة لجان مشتركة . ورغم 
ذلك لم يستحسن رشيد باشا المعاهدة لعدم الحصول على مكاسب أكثر . أراد الاشتراك 
في مؤْتمر باريس بنفسه وكوزير نخارجية » لكن نابليون الثالث اعترض على ذلك الحقده 
الشخصي تجاه رشيد باشا . ظ 

14 - وفاة يبوك مصطفى رشيد باشا ( 1958/1/7 ) وشخصيته 

انتبت صدارة عالي باشا الثانية بعد سنة و 6 أشهر ( 1856/11/1 ). تصدر رشيد 
باشا للمرة الخامسة . وبعد 7 أشهر و 7 أيام عين للصدارة مصطفى نائلي باشا للمرة 
الثانية ( 1856/8/6 ) . وبعد شهرين و 17 يوما ( 1857/10/22 ) صار رشيد باشا 
صدرا أعظم للمرة السادسة . مجموع صدارثي نئي باشا سنة و 3 أشهر ويومان . 

دامت صدارة رشيد باشا حتى وفاته مدة 7 أشهر و 16 يوما ( 1858/1/7 ) . مات 
و لا تتجاوز ال 57 عاما ب 9 أشهر و 26 يوما : مجموع صداراته الست 6 سنوات 2 
و 10 أشهر و 18 يوما ( السادس والعشرون في تسلسل المدة في تاريخ تركيا ) . 
مجموع وزاراته الثلاث للخارجية 6 سنوات و 3 أشهر و 4 أيام ( الثامن في تسلسل المدة بين 
وزراء الخارجية ) ومن ناحية أخرى كسفير في لندن 10 أشهر و 15 يوما » كسفير في 
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باريس 6 سنوات و 22 يوما . وشغل عدا ذلك وظائف عديدة . هو أعظم رئيس 
وزارة في التاريخ التركي بأجمعه وأحد أكابر الدبلوماسيين النادرين . بدأ عمله في 
إمبراطورية كبيرة أشرفت على شفا هاوية .الاضمحلال . وعند وفاته » كانت هذه 
الإمبراطورية مرفهة » منتصرة وقوية . رشيد باشا كذلك, هو المؤوسس الأصلي 
للبيروقراطية والدبلوماسية التركية الحديثة . كانت آراء رشيد باشا تتلخص في : أنه لا 
يمكن إدارة إمبراطورية كهذه بالديمقراطية والمجالس 5 في إنكلترا » بسبب عدم وجود 
فارق بين الوطن الأم والإيالات التابعة واعتبار كل إيالة وطنا أما » وأنه يمكن تشكيل 
مجالس شعبية في الإيالات ويمكن أن تكون هذه امجالس استشارية » وإنه يحظر اشتغال 
البادشاه ور الحكومة 5 لأن هذا الاشتغال سيرهق البادشاه صحيا » وأنه يجب أن 
يتولى إدارة الدولة موظفو الآدارة العليا » ويقتضي هذا بصورة حتمية التثقف بالثقافة 
الغربية بالاضافة إلى الثقافة الشرقية . كا كان يرى أن بقاء الامبراطورية يتعلق ب 4 
مبادى؟ : الدين الإسلامي . خاقان من بني عفان » إستانبول كمدينة عرش 
( عاصمة ) » التركية كلغة رسمية . 

وكانت آراؤه في السياسة الخارجية تتلخص في محاولة انتهاج سياسة خارجية موازية 
على قدر الإمكان لأعظم دولة في العالم » ومحاولة عدم مجاببتها » وإن انتباج مثل هذه 
السياسة هو العنصر الرادع لتصورات جميع الدول الاخحرى ضد العثانية . 

كانت إنكلترا هي أعظم دولة في العصر , ومن ثم فإنه يجب عدم الدوس على ذنب 
الأسد البريطاني » وإن أمكن التعايش مع فرنسا بشكل جيد » وإن لم يتسن ذلك فتئرك 
السياسة الفرنسية حالة القوج ( التقارب تارة والاعراض تارة أخرى ) ( كانت قضية 
احتلال فرنسا للجزائر » لا تزال ضمن منهاج عمل الباب العالي في هذه المرحلة ) . 
كان من غير الممكن جعل روسيا تترك أطماعها تجاه الإمبراطورية العهانية » سدت تركيا 
هذا الطريق عليها . لذاء كان يلزم الدخول تجاه روسيا » من خلال توازن الدول 
العظمى . يجب امحافظة على حداثة الجيش والاسطول والتوسع فيهما . لا يجوز للضابط 
التدخل في السياسة بأي شكل من الأشكال . لم تترك إيران فكرة عدم التعاون مع 
العهانية ا برعم كويبا معيلمة رادار من قبل سلالة تركية ( القاجاريون ) . لم 
تغير إيران هذه السياسة التي ولدت وستولد نتائج سيئة لما . يجب الحذر من اليونان 
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رغم صغرها ؛ حيث إنها كانت تعامل معاملة طفل أوروبا المدلل » ويقتضي الأمر التشدد 
معها في كل مناسبة . حيث إنه » في حالة التساهل معها , » لن تتوقف طلباتها عند حد . 
ومن أعمال رشيد باشا الأخرى الموفقة جدا » عمله مع فريق ( طاقم ) جيد . إيمانه 
بالعمل على شكل فريق » دهاؤه في اختيار القابليات أصحاب الاستعدادات والقدرات 
ومساعدته شخصيا في إعدادهم وعدم تردده في توجيه أخطر الأعمال ذات المسئولية 
إلى أصغرهم سنا . ومن مشاهير الذين عني بإعدادهم » عالي باشا » وفواد باشا 
وجودت باشا وضياء باشا وأحمد وفيق باشا وصفوت باشا وشنامي . لم يتوصل أي 
رجل دولة عكاني منذ عهد السلطان سليمان القانوني إلى منزلة رشيد باشا بشأن إعداد 
الصفوف التالية ولن يصل بعده إلى يومنا هذا من يضاهيه في هذا المجال . ويمكننا القول 
إن فكرة الفريق الممتازة لرشيد باشا في التاريخ السيامسي التركي . قد ماتت بموته . 
سيفضل أصحاب السلطة الذين تلوه » التعاون مع الشخصيات الضعيفة والأضعف على 
مر الزمن » وسيعنون بدقة بعدم اختيار الشخصيات القوية للسلطة . إن هذه العقلية ». 
ستدمر الدولة . ظ 


,لم يحقق رشيد باشا نجاحاته هذه . التي لا يستوعبها العقل » وسط التصفيق وهتافات 
التقدير . تمكن من تحقيقها في محيط مليء بالحسد . بالمنافسة » بوضع العراقيل , 
بالانتقادات غير البناءة » بالاتيامات وحتى بمحاولات الاغتيال . الواقع أنه كان تحت 
الحماية:الذائنبة للساطاة مود وابنة السلطاة ميد . لكن محرد نجاحه في جو كهذا , 
يكفي للحكم على مبلغ عظم دهائه ا لوي و 
وتمكن رشيد باشا من تطهير بقايا الإقطاع في الإمبراطورية مئل الأعيان وأمناهم.. أسمن 
نظام التنظيمات المر كزري جدا . 


صار الصدر الأعظم بعد رشيد باشا » أشهر تلامذته » عالي باشا للمرة الثالثة وأصبح 
صديقه الحميم فؤاد باشا وزيرا للخارجية . وبعد سنة و 9 أشهر و 12 يوما صار 
قبرصلي محمد باشا صدرا أعظم للمرة الثالثة ( 1859/10/18 ) . وبعد شهرين و 6 أيام 
احتل مكانه مترجم رشدي باشا ( 1859/12/23 ) . وبعد 5 أشهر و 5 أيام جاء 
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إلى السلطة قبرصلى محمد باشا للمرة الثالثة ( 1860/5/27 ) . وهو الصدر الأعظم 
الأخير للسلطان مجيد . 

وبموجب معاهدة باريس 19 آب 1859 » تم اتحاد الإمارتين الرومانيتين ( بالعهانية : 
ملكتين ) أفلاق وبغدان . ولأول مرة في التاريخ » وولدت رومانيا كاملة . كانت 
مستمرة في تبعيتها للدولة العؤانية . وقع على المعاهدة فؤاد باشاء أصبح «تددم© بك 
أميرا على رومانيا ( 1859/9/25 ) . 

بدأت مرة ثانية بعد 15. عاما في جبال لبنان ( جبل: لبنان ) اضطرابات أكثر شدة 
(61-18600) ' وعلى أثر انحياز فرنسا لأحد الطرفين المتخاصمين » المارونيين 
الكاثوليك العرب » انحازت إنكلترا للدروز المسلمين . امتد العصيان إلى الشام كذلك » 
قتل القنصلان الأمريكي والمولندي . كان في هذه الأثناء المجاهد الجزائري الكبير الأمير 
عبد القادر » يسكن الشام . حال دون قتل المسلمين للمسيحيين واقتحام السفارة 
الفرنسية . حصل على أرفع وسام شرف +دعهمه25ك دطهم.1 من نابليون 3 . تقل وزير 
الخارجية فواد باشا إلى سورية . أمر بإعدام 185 شخصا . انتقد بشدة إعدامه المشير 
أحمد باشا قائد الجيش الموجود في الشام رميا بالرصاص بسبب عدم سيطرته على 
الوضع . أحمد باشا » من ضباط الأركان الأوائل . شغل منصب قيادة الحربية » اتتصر 

في المعركة الميدانية جاتانا همع أمام الروس . ساق فوٌاد باشا كذلك إلى ديوان 
الحرب ( المحكمة العسكرية ) ضابطا واحدا برتبة الباي ( زعم ) » ضابطين برتبة يارباي 
( عقيد ) » ضابطين برتبة بكباشي ( رئيس أول ) وأعدموا رميا بالرصاص . حيل دون 
ابتلاع نابليون 3 لبنان . ظل فواد باشا سنة ونصف سنة في سورية . كان وضع سفير 
باريس أحمد وفيق أنفدي الذي لا يرضى بلتعويض » يغضب الإمبراطور الفرنسي جدا . 
شكل الباب العاللي في جبال لبنان لواءً له استقلال ذاتي ( 1861/6/9 ) . يكون متصرف 
هذا اللواء البالغ 100 53 مسيحيا » وكان مركزه دير القمر . أما القسم الأكبر من 
لبنان »ء فسوف يشكل إيالة يروت . سيسدد اللواء المستقل سنويا 500 3 ثم 000 7 
كيس من الضرائب المقطوعة إلى إستانبول . ألغي الاستقلال الذاتي هذا اللواء بعد 53 
عاما في نباية عام 1914 . 
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5 وفاة السلطان عبد المجيد خان الثاني ( 1861/6/25 ) وشخصيته 


مات السلطان عبد المجيد وسنه تزيد على ال 38 عاما بشهرين ( 1861/6/25 ) . دفن 
في فناء جامع السلطان سلم » بجوار ضري ياووز سلطان سلم » واحتراما له » دفن 
في قبره الذي تعمد أن يكون أقل منه ارتفاعا . دامت سلطنته مدة تقل عن 22 سنة 
ب 5 ايام . 

فخمه:: عن ب عظيها .شبد آثارا عمرائية كفيرة. . كان كرها + مسرفا» 
فارسًا ممتازا » كان مولعا بأولاده ونسائه » كان له اعتبار كبير في أوروبا . ذهب لآول 
مرة صالة الرقص . قبل السلطان مجيد من نابليون 3 في حرب قرم أعلى رتبة من 
وسام نف ه3115 ومتهعزة + :ومن الملكة فكتوريا ضام :رياط الركنة وأرسل لبهم اوسمة 
بالمقابلة . كان حتى ذلك الحين لا يتقبل البادشاهات الأوسمة من الحكام الأجانب . 

شيوخ الإسلام في عهده مصطفى عاصم أفندي (للمرة الثالة 
8 - 1846/11/20 ) » عارف حكمت أفندي ( حتى 1854/3/21 ) » مشرب - 
زاده محمد عارف أفندي ( حتى 1858/12/27 ) خواجه ‏ زاده محمد سعد الدين 
أفندي ( حتى 1863/11/23 ) . 


ولد مولوده الأول في 1840/5/31 » وولده السادس والأخير محمد وحيد الدين في 
2 . ولد له 11 ابنا و 15 ابنة ماتوا قبل بلوغهم سن ال 3 سنوات . أولاده 
الآخرون مدونون أدناه . استمرت السلالة من السلطان مجيد باسم « مجيد يلر ) 
( المجيديون ) ومن أخيه السلطان عزيز باسم « عزيز يلر » ( العزيزيون ) إلى يومنا هذا . 
الأول هو الفرع الكبير » والثاني هو الفرع الصغير . أبناؤه هم : 

1[ السلطان مراد الخامس ( 1840/9/22 - 1904/8/29 ) . 

2 - السلطان عبد الحميد الثاني (1842/9/22 - 1918/2/10 ) . 

3 - السلطان محمد رشاد الخامس ( 1844/11/2 - 1918/7/4 ) . 
4د أحد. ل الدين أفندي. الذي. توق غندما كان .ول عهند. ثاتيا 
( 1848/7/16 - 1905/4/26 ) . 
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5- محمد يرهان الدين أفندي الذي توفي عندما كان وليا للعهد 
( 1843/5/23 - 1876/11/4 ) . 

6 - محمد نور الدين أفندي الذي توفي عندما كان ولي عهد ثاثا 
( 1852/3/31 - 1885) . 

7- سلم سليمان أفقدي دا توفي عندما كان ولي عهد ثانيا 
١‏ 1860/7/25 - 1909/6/16 ) . 

8 - السلطان محمد وحيد الدين السادس ( 1861/2/22 - 1926/5/16 ) . 

أولاد أبنائه الأربعة الذين لم يجلسوا على العرش : نور الدين أفندي » تزوج مرتين » 
ليس له أولاد » وكال الدين أفدي صار له ابنة واحدة » وابنة أخرى له ماتت بعد 
عدة شهور ‏ السلطانة منيرة ( 1880/11/13 - 1939/10/7 ) زوجها أمير اللواء داماد 
محمد صالح باشا ( 1884 - 1913 ) ( ابن الصدر الأعظم تونسلي خير الدين باشا ) 
( صار هما ابن واحد ) . ظ ش 

أولاد سليمان أفندي : محمد عبد الحلم أفندي ( 1894/9/28 - 1926/5/26 ) . 
السلطانة أمينة ناجية ( 1896/11/28 1957/12/5 ) » داماد محمد شرف الدين أفندي 
( 1904/5/19 - 1966 ) . السلطانة ناجية زوجها داماد أنور باشا ( 1881 - 1922 ) » 
ناظر الخربية ووكيل القائد العام ١‏ 2 خانم - سلطانة » 1 سلطان - زاده ) ؛ السلطانة 
ناجية » تزوجت بعد ذلك بالدماد محمد كامل باشا ( 1886 -1962 ) (1 
خاءم - سلطانة ) . ابنة شرف الدين أفندي : السلطانة مبجل بزم عالم ( الولادة 
57 ) (1 سلطان ‏ زاده ) . أولاد عبد الحلم أفندي : السلطانة فاطمة 
سامرة ( الولادة 1920/6/21 ) وجنكيز أفندي ( 1925/12/23 - ت1950/1 ) . السلطانة 
سامرة زوجها داماد دكتور حسين شوتي بك أفندي ( من سفراء مصر ) (! 
خانم - سلطانه ) . 

أولاد برهان الدين أفندي ( 1849 1876) : السلطانة فلانة ( 1876 - 1890 ) 
وإبراهم توفيق أفندي ( 1842/9/25 - 1931/12/31 ) . أولاد الشهزاده توفيق أفندي : 
السلطانه عارفة قدرية ( 1895/3/1 1933/4/5 ) زوجها داماد فناري - زاده محمد 
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رشيد بك أفندي ( وفاته بعد 1955 ) ( 2 خانم سلطانه ) ؛ السلطانة فاطمة زهراء 
( 1895/3/20 - 1965/5/26 ) زوجها داماد سلامي بك أفندي ( وفاته قبل 1950 ) 
( ابن المشير كاظم باشا وابن الصدر الأعظم اسع باشا ) 1١‏ خانم - سلطانه 
( أمير ) ؛ السلطانة رابعه نيلوفر (1913/1/22) ( تزوجت مرتين» | 
سلطان ‏ زاده ) ؛ السلطانة عائشة فتحية ( 1914/5/8 - 1946 ) زوجها داماد رشيد 
بك أفندي ( ا, بن شفيق باشا ) ( 2 خائم - سلطانه ) ؛ برهان الدين جم أفندي 
١ ) 1920/4/5 (‏ ابنه : الشهزاده توفيق ق أفندي 1953 ) ؛ بيازيد أفندي ( 1924/11/5 ) ؛ 
السلطانة فوزية ( 1927/12/6 ) زوجها داماد محمد بك أفندي ( ابن جركس محمود 
خيري باشا والأميرة قدرية حسين كامل ) . 

بنات السلطان عبد اميد خان الأول : 


1 - السلطانة فاطمة ( 1840/11/1 - 1884/8/26 ) زوجها الأول داماد وزير علي 
غالب باشا ( 1829 - 1858 ) ( ابن الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا ) ( وزير 
خارجية » أوقاف » تجارة ) أنجبت خائم - سلطانة واحدة توفيت وهي طفلة ؛ زوجها 
الثاني داماد محمد نوري باشا ( 1840 - 1890 ) » وزير » مشير مابين » ووزير دوله 

( ابن الفريق عارف. باشا ) أنجبت منه 1 جاده و 1 خانم سلطانة ماتا 
طفلين ) . 
2 - السلطانة ببية ( 1841/2/22 - 1847/6/3 ) . 
3- السلطانة رفيعة ( 1842/2/7 - 1880/1/4 ) زوجها داماد مشير محمود أدهم 
باشا ( 1836 - 1886 ) ( ابن ال .. الأعظم داماد محمد على باشا) أنجبت 
خانم - سلطانة واحدة توفيت وهي -:1ة ظ ظ 
4- السلطانة جميلة ( 1843/8/17 - 1915/2/26 ) زوجها داماد وزير جلال الدين 
باشا ( 1836 - 1884 ) ( ابن الداماد أحمد فتحي باشا ) ( وزير التجارة » مشير 
طوبخانة ) أنجبت فتحية خانم سلطانة ( 1859 - 1887 ) » التوأمين محمد محمود 
جلال الدين بك أفندي ( 1864 - 1916 ) وثاقب بك أفندي 1864 1897 » عائشة 
صديقة خائم - سلطانة ( 1875 -1937 ) » فاطمة خانم سلطانة ( 79 - 1890 )2 


64 


00070 توفي في الثانية من عمره . 


5 - السلطانة منيرة ( 1844/12/9 - 1862/6/29 ) زوجها الأول داماد وزير قاوالالي 3 


إبراهم هامي (الامي ) باشا (الولد الوحيد لوالي مصر عباس باشا) ١‏ 


( 1836 1860 ) ؛ زوجها الثاني داماد فريق إبراهم باشا ( 1828 - 1880 ) .( ابن 
السر عسكر مشير جهان سر عسكري رضا باشا ) . أبناؤهما : السلطان - زاده علاء 
الدين بك أفندي 1861 - 1915 ) . ظ 

6 - السلطانة ببيجة ( 1848/8/26 1876/11/30 ) زوجها داماد خليل حميد بك 
أفندي ( 1854 - 1888 ) ( حفيد » حفيد الصدر الأعظم خليل حميد باشا ) . 


7 السلطانة سنيحة ( 1851/12/5 1931/9/15 ) زوجها داماد وزير محمود 
جلال الدين اصاف باشا ( 1854 - 1903 ) ( ابن داماد مشير خليل رفعت باشا ) . 
أبناؤهما : محمد صباح الدين بك أفندي ( 1877 - 194 ) وأحمد لطف الله بك أفندي 
( 1880 - بعد 1955 ) . 

هي السلطانة مديحة ( 731 - 1928/11/7 ) زوجها الأول داماد وزير أحمد 
نجيب باشا ( 1855 - 1885) ( ابن وزير سامي باشا ) أبناؤهما : عبد الرحيم سامي بك 
أفندي زوجها الثاني الصدر الأعظم داماد محمد فريد باشا ( 1854 - 1923 ) . 

و - السلطانة نائلة ( 1856/9/30 - 1882/1/18 ) زوجها داماد مشير قبة صاقال 
جر كين محمد باشا ( 1846 1909 ) ( زوجة الباشا الثانية : السلطانة أسماء ابنة 
السلطان عبد العزيز ) .. 


6 - جلوس السلطان عبد العزيز خان 00 


ايوس رخن » عند وقة أيه السلطان محمود لاني » ف 


عبد ايد البالغة ققخغانا . أله السلطالةت الو الدة برتو - نيال ١‏ 1812 5 ا ( 


من كبيرات الخيرات . جلس عبد العزيز خان الذي يسميه الشعب « سلطان عزيز » » 
على العرش وسنه تزيد على ال 31 عاما ب 4 أشهر و 16 يوما . يصغر أخماه الكبير ب 6 
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سنوات و 9 أشهر و 23 يومًا . ملحن.. مولوي . خطاط . أستاذ في العزف على 
الناي » عازف على البيانو» لوطه جبي » شاعر » رسام , أخصالي في السفن » مصارع ؛ 
عسكري كامل من حيث النشأة والخلق والمعلومات . كان مثل أخيه الكبير كريما 
ومسرفا . لكنه لم يكن يتعاطى المشروب مثله . لم يكن مفرطا في ولعه بالنساء » وكان 
ورا و ور كرا . لم يتخذ له جواري عدا زوجاته . ذكي » فعال ؛ 
يعشق الجيش » الأسطول والإعمار » شديد الثقة بنفسه . ذو سطوة ء ذو مهابة , 
بق قياقد لايق ايلا . على خلاف أخيه » لم يتعلم الموسيقى الغربية . 
عزل قبرصلي محمد باشا عن صدارته الثالثة بعد جلوسه ب شهر و 11 يوما. مجموع 
صداراته الثلاث سنة و 10 أشهر و 11 يوما. صار عالي باشا الذي كان وزيرا 
للخارجية » صدرا أعظم للمرة الرابعة ( 1861/8/6 ) . وبعد 3 أشهر و 17 يوما صار 
فؤاد باشا صدرا أعظم وعالي باشا وزيرا للخارجية ( 1861/11/22 ) . 
استقال فؤاد باشا » الشخصية الثالئة للتنظيمات بعد رشيد باشا وعالي باشا » بعد 
سنة وشهر 10 أيام ( 1863/1/2 )- . صار يوسف كامل باشا الذي ينحدر من سلالة 
داق قيونلولر بالسندؤزمعاام صدرا أعظم . احتفظ عالي باشا بوزارة الخارجية » في هذه 
الوزارة ؛ أما فؤاد باشا » فأصبح ناظرا ( وزيرا ) للعدل . أخمد عصيان قره داغ » من 
قبل عمر باشا( اب 1862 ) . وعند عصيان العربيين في بلغراد » أمر قائد القلعة عشير 
باشا بقصف العصاة بالمدافع ( 1862/6/15 ) . قتل قسما من شعب بلغراد . ثارت 
أوروبا . أخليت النقاط العسكرية العئانية التي كانت موجودة في مدينة بلغراد التي أقرتها 
اتفاقية إستانبول ( 1862/9/8 ) وأعطيت خنادق القلعة إلى الصربيين . انسحب 
العؤانيون بشكل تام إلى داخل قلعة بلغراد . ترك العثانيون قلعتين صغيرتين للصرب » 
بقيت لدى العؤانية عدا بلغراد 3 قلاع أخرى . هاجر آخر المسلمين من الأراضي 
رت 
7 - تغيير وراثة مصر ( 1866/5/28 ) . سياحة السلطان عزيز إلى مصر ( نيسان 
3 ) : 


غادر السلطان عزيز إستانبول . لزيارة مصر بواسطة باخرة فيض جهاد 
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١‏ 1863/4/3 ) . يرافقه أبناء أخيه الثلائة الذين تبلغ أعمارهم 19 و21 و 23 ( أبناء 
السلطان مجيد ) وأول 3 من ورثة العرش » ولي العهد مراد » شهزاده ( أمير ) عبد 
الحميد » شهزاده محمد رشاد أفندي . اشترك في هذه السياحة الصدر الأعظم السابق , 
حاليا سر عسكر ( ناظر الحربية ) كيجه جي - زاده دكتور بيوك محمد فؤاد باشا , 
قريب السلطان عزيز قبطان دريا اتش محمد باشا » رئيس أساتنة البادشاه خواجه سلطاني 
وشيخ الإسلام في المستقبل حسن فهمي أفندي . صار نائب السلطنة في إستانبول : 
خلال مدة السياحة » الصدر الأعظم يوسف كامل باشا . شغل المنصب الذي لم يتمكن 
قاوالاللي محمد علي باشا من نيله أبدا » صهره اا ل لا ا تق 
صدرا أعظم فيما بعد . 

انظ اهدع أي باواشاة ءاره .مرو عق عي التاق واون سلم »ديك 3 
هنالك محاذير في ابتعاد الخاقانات العثانية وذهابهم إلى إيالات بعيدة وتركهم العاصمة ‏ 
عدا الحملات الهمايونية . كان من الممكن الآن السياحة بسرعة بوسائط بخارية . انتبى 
عهد السياحة على الحصان . ولذلك احتشدت مصر كلها . جرت مراسم استقبال 
السلطان - خليفة » بود عميق » حيث كانت مصر تشاهد سلطانا ثانيا بعد مرور 345 
عاما . كان والي مصر أثناء ذلك » إسماعيل باشا حفيد محمد علي باشا واين إبراهمم باشا . 

دامت صدارة يوسف كامل باشا البالغة سنه 55 عاما ' فدة 5 اشهن . وعند العودة 
من سياحة مصرء صار فوٌاد باشا صدرا أعظم للمرة الثانية ( 1863/6/1 ) وظل 
محافظا على منصب سر عسكر . ولأنه كان متزوجا من عمة إسماعيل باشا واي مصر » 
صار يوسف كامل باشا ‏ الذي هو زوج أخته - ناظرا للعدل مرة أخرى ا 

كان إسماعيل باشا واليا على مصر لكونه أكبر الأفراد الذكور لسلالة قاوالالي محمد 
علي باشا وذلك بموجب أحكام الفرمان المؤرخ 1841/5/24 الذي قدمه السلطان مجيد 
إلى محمد على باشا . كان سيخلفه أخوه مصطفى فاضل باشا . لكن ماعيل باشا أخذ 
يحاول منذ سنوات عديدة حجب ورائة مصر عن أخيه وإعطاءها إلى ابنه . وقد أنفق 
لتحقيق هذا الغرض اللايين من النقود الذهبية على رجال الدولة في استانبول . وفي 
النهاية لم ير الصدر الأعظم فؤٌاد باشا وصديقه المقرب الذي لا يفارقه وزير الخارجية 
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.غاللى بباشا عيباسا في تغيير ورأثة مصر . وطلبا إلى السلطان عزيز نشر فرماك حول نظام 
مصر ( 1863/5/28 ) . 


ويقضى هذا الفرمان , بانتقال ولاية مصر من الأب إلى الاين الكبير ؛ أي أن الذي 
سيخلف إسماعيل باشا في الولاية » هو ابنه محمد توفيق باشا . 


فقد مصطفى 0 إسماعيل باشا » حق الوراثة » أو على الأصح ابتعد جدا 
عن هذا الحق ؛ حيث إنه يلزم لكي يأتي عليه الدور في الولاية » ألا يكون لأخيه الكبير 
إسماعيل باشا أي ابن أو حفيد على قيد الحياة . والحال أن لإسماعيل باشا » أولادًا كثيرين 
جدا . 
كان فاضل مصطفى باشا وزيرا لالية الدولة العؤانية . تنكر للدولة » وانتقاما من 
عالي باشا وفؤاد باشا » أخذ يدعم الجمعية السياسية غير الرسمية المعارضة لهم المسماة 
بني عثها نليلر ( العهانيون الجدد ) الأكثر راديكالية والتي تطالب بالحكم بواسطة المجالس 
| النيابية . فر زعيما الجمعية ضياء بك ( باشا ) ونامق كال بك إلى أوروبا تاركين 
وظائفهما العالية في الدولة » وبدا المعارضة بإدخال الصحف التركية التي يصدرونمها 
في الخارج إلى الدولة العثانية » بغرض التأثير على البادشاه لإسقاط ثنالي الباشوات 
عالي - فوٌاد » وتنصيب ضياء بك صدرًا أعظم ونامق كال وزيرا للخارجية كان 
كلاهما شاعرا وأدييا يملكان حظا وافرا من الدهاء » لكن السلطان عزيز » رغم أنه أرسل 
إلى ضياء بك .الموجود في جنيف » مبلغ ألف قطعة ذهبية لم يفكر في المساس بالثناني 


. وبناء على ذلك » صارت مسألة الوراثة المصرية » على أساس أن بني عغانليار 
( العهانيون الجدد ) سيستمرون في معارضتهم خارج الدولة العهانية وذلك بحصوهم على 
الدعم المادي من مصطفى فاضل باشاء وفي حالة اعتلاء ضياء بك منصب الصدر 
الأعظم سه سيعيد إلى مصطفى باشا حقه في مصر حتى ولو أدى الأمر إلى أن يعزل إسماعيل 
باشا ويعينه واليا على مصر ! 
لكن » وخلال مدة قصيرة » أدرك مصطفى فاضل باشا عدم إمكان نجاح هذه الخطة 
ظ 68 


وقرر التغرب إل البادشاه وذهب وقبل قدمه معتذرا . وعندما رفع دعمه المادي عن 
العئانيين الجدد » ظهر ١‏ العثانيون الجدد » في أوروبا باسم « جون تركلر » وأخذوا 
في هذه المرة ييتزون إسماعيل باشا . ظ 

وبموجب فرمان 28 أيار » أعطيت إدارة قضاء سواكن التي هي ميناء السودان 
ومصوّع ( أريتره ) » إلى إيالة مصر . وخول والي مصر حق رفع -عيشة من 000 18 
إلى 30000 جندي » وزيدت الضريية السنوية التي تقدمها مصر إلى إستانبول ؛ من 
0 808 إلى 000 150 كيس . وبفرمان ( مرسوم سلطاني ) آخر » صدر بعد خمسة أيام 
اللقب الذي أطلقته إنكلترا » خلال تلك الأيام » على الولاة العامين لإنكلترا في الهند 
وهو « 101 1/166 > نائب الملك © . 

رغب السلطان عبرل ارج ةساط » باشاأ فيا م لو 
00 كنت توحدة خا مسن 6 . روحت 
ا . عزل واد با باشا 0 الثانية الى دامت 3 000 
١‏ 1866/6/5 ) . مجموع صدارتيه 4 سنوات وشهر و 14 يومًا ( ال 45 في التسلسل ) .2 
مجموع مدة وزارته للخارجية ل 5 مرات هي 7 سنوات و 11 شهر و 4 أيام ( السادس 
في التسلسل ) . شغل منصب سرعسكر ( وزير حربية ) 3 سنوات و 3 أشهر . صار 
مترجم محمد رشدي باشا » وزير العدل » صدرا أعظم للمرة الثانية . 

ترك الباب العالي 4 قلا ع موجودة داخل إمارة صريا إلى الآمارة » وسحب جيشه 
شرط أن يرفرف العلم العهاني فيها ( 1867/4/10 ) وهذه القلاع هي بلغراد » سمنديره , 
بوغورده لن » فتك الاسلام . كانت قلعة بلغراد قد فتحت في أول حرب همايونية بقيادة 
السلطان هليمان القانوني قبل 345 سنة و 7 أشهر و 3 أيام . اخر قائد لقلعة بلغراد , 
هو الفريق جزائرلي على رضا باشا ‏ الذي طبار بعك ذللق قير ات أل ددا عق 
الكتب القيمة . 
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كانت المشكلة الأخرى خلال هذه السنوات . هي مشكلة كريت . كانت إنكلترا 
قد منحت اليونان في 04 جزر أيونيا #لادهزة ( يونان ) المسماة الجزر السبع التي 
كانت تحت حماية العهانية حتى أوائل القرن 19 . وبهذا بلغت مساحة اليونان 2551371 
وتعدادها 1,5 مليون نسمة . وبعد حصوها على هذه الجزر زادت أطماعها , وأثناء 
حرب قرم أخذت تفكر قُ 7 وإن أمكن 261 2 ولا م يتحقق أملها أخحذت 
تفكر في فتح موضوع كريت . كان يعيش في الجزيرة » الإيالة العهانية التي تبلغ مساحتها 
9 5 ؛ حتى ذلك التاريخ 240000 نسمة . كان عدد اليونانيين قد زاد زيادة طفيفة 
على عدد المسلمين الذين يتكلمون اليونانية . كانت روسيا تحشد السلاح في كريت 
ونحرض ملك اليونان :عيملا ١‏ 3 - 1913 ) المتروج بدوقة روسية . كانت فرنسا 
تؤيد روسيا في السياسة الخارجية واليونان في مسالة كريت ؛ ولقربها الشديد من 
اليونان » حشدت في الجزيرة كمية كبيرة من الأسلحة والجنود اليونانيين وبداً العصيان 
( 1866/9/2 ) . لم يتمكن 000 40 جندي عثاني من إخماد العصيان ؛ لأنها لم تكن 
حربا اعتيادية » كان العصاة يختلطون بالقرويين في حالة تطويقهم » وعند انسحاب 
العهانيين يقتحمون القرى الاسلامية ويذبحون أهاليها . أرميل إلى الجزيرة لمدة ستة أشهر 
ونصف » الصدر الأعظم السابق المسن مصطفى نائلي باشا الذي يجيد التكلم باليونانية 
والذي يسمى ١‏ كريتلي » ( كريتي بالنسبة إلى كريت ) لشغله سابقا وظيفة والي الجزيرة 
مدة 30 عاما . لكنه لم يتمكن من التفاهم مع الروم الذين لا يريدون سوى الانضمام 
( باليونانية : 5زومم8 ) . 

استقال مترجم رشدي باشا من صدارته الثانية بعد 8 أشهر و 6 أيام 
( 1867/2/11 ) . صار وزير الخارجية على نائلي باشا » صدرا أعظم للمرة الخامسة » 
وصار فوٌاد باشا وزيرا للخارجية ورشدي باشا سر عسعر ( وزير الحربية ) . 

جاء الصدر الأعظم عالي باشا بنفسه إلى كريت ( 1867/10/2 - 1868/2/29 ) وفي 
الوقت الذي كان عمر باشا » على وشك إفناء العصاة » قدمت كل من فرنسا وروسيا 
وبروسيا وإيطاليا مذكرة رجت فيها الباب العالي » وقف الحركات العسكرية . لم تشترك 
إنكلترا والفسا والمجر في هذه المذكرة . أصدر عالى باشا » الذي جاء إلى خانيا » عفوا 
عاما ( 1868/1/4 ) . وتلا بنفسه الفرمان الذي ينظم الايالة مجددا في 15 شباط . 


0 


بقي في الجزيرة مدة 4 أشهر و 29 يومًا . بموجب الفرمان أصبح أحد المعاونين الاثنين 
لوالي الجريرة روميًا » ونصف المتصرفين ال 5 و القائمقامين ال 19 أرواما » ويكون 
معاونوهم روما إن كانوا هم مسلمين » ومسلمين إن كانوا هم أرواما . وافقت العهانية 
على أن تكون اليونانية لغة رسمية مع اللغة التركية . عين مشير حسين عوني باشا واليا 
وقائدا للفيلق للإاشراف على تطبيق النظام الجديد . 0 

لما كان الغرض الحقيقي هو ضم الجزيرة إلى اليونان » فإن هذه الامتيازات » عدا 
أنبا اذت الشعب المسلم » لم يعرها الروم أي أهمية . بدأت سياسة إفناء الشعب المسلم 
الموجود في الجزيرة وإجباره على الحروب رغم تكلمهم اللغة اليونانية . 

18 سياحة السلطان عزيز لأوروبا (1867/6/21 - 1867/8/7 ) : 


كانت سياحة السلطان عزيز لأوروبا التي استغرقت 46 يوماء» هي السياحة 
الوحيدة التي أجراها بادشاه لقطر أجنبي في التاريخ العؤاني . حتى عام 1950 لم يزر 
أي رئيس دولة تركي أي قطر أجنبي . 

زار السلطان عزيز الإمبراطور نابليون الثالث والملكة فكتوريا بصورة رسمية » بناء 
على دعوة منهما . كان ضمن الوفد ولي العهد مراد أفندي البالغ عمره 27 عاما ٠‏ وولي 
العهد الثاني عبد الحميد أفندي البالغ عمره 25 عاما » الابن الكبير للسلطان عزيز 
-يوسف عز الدين أفندي البالغ عمره 10 سنوات . عمر فهمي أفندي أستاذ السلطان 
الذي صار شيخا للإسلام بعد مدة قصيرة » ووزير الخارجية كيجه جي - زاده فوّاد 
ناشا » ورئيس مترجمي الديوان الهمايوني صدر أعظم المستقبل عارني بك » وسفير فرنسا 
في إستانبول ع6,داه8 والمسؤولين الآخرين . كانت عدة سفن تركية مدرعة ترافق يخت 
الخاقان . ظل الصدر الأعظم عالي باشا في إستانبول كنائب للسلطنة . 

وفي مدخل مضيق جنا قلعة » رافق الأسطول الفرنسي الأسطول العئاني . أما 
الأسطول الإيطالي فشيّع الموكب من 8هووعة8 إلى كورسيكا . نزل السلطان عزيز إلى 
اليابسة ( 1867/6/29 ) بمراسم عظيمة جداء بعد بربروس خير الدين باشا ب 324 
عاما . تغدى فيها وتعشى في مرسيليا التي وصلها بالقطار . استقبله نابليون الثالث في 
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محطة قطار ليون لباريس في الساعة 1 من صباح يوم 30 حزيران . جلس مع 
| الإمبراطور الفرنسي في عربة مفتوحة وذهبا إلى سراي 5عفعازن وسط مظاهرات 
هائلة . تعرف هناك الخاقان ‏ خليفة » على الأمبراطورة 81 . خصص قصر 
146 لإقامته » وهو القصر الخصص لإاقامة رؤساء جمهورية فرنسا حاليا . تعرف في 
اليوم التالليي على القيصر الكسندر الثاني الموجود في باريس . نال ولي العهد مراد أفندي 

الوسيم الطلعة » الممتى”. حيوية والذي يتكلم الفرنسية بطلاقة إعجاب الجميع . شيع 
نابليون الثالث السلطان عزيز في 10 تموز ني محطة القطار» بعد بقائه في باريس مدة 
0 أيام . ركب السفينة في #تهداده8 . ترك الأسطول الفرنسي » الوفد التركي » في 
بحر المانش لمراققة الأسطول الإنكليزي ونزل في ميناء دوفر . استقبله أدوارد ال 7 أمير 
غال . التقى في لندن مع الملكة فكتوريا . خصص لإقامته سراي باكنجهام ا محل الذي 
يقبم فيه الحكام الإنكليز حاليا » ( كانت الملكة فكتوريا تسكن سراي وندسور خارج 
لندن ) . بقي السلطان عزيز في لندن 11 يوما » أكل الطعام مع الملكة وذهب معها 
إلى المراقص , الدعوات الرسمية » المسارح , المعارض » مجلس العموم » مصنع السفن 
ليو مستسوطك. .عبد ريس بان لبقن اما مز بعري مي التي أ . شاهد 
مع الملكة مناورات السفن الانكليزية . ذهب إلى دار رئيس الوزراء همءو,عمالوم الذي 
توفي قبل سنتين » وكان صديقا للأتراك وعدوا للروس » ووامى عائلته . قابله الشعب 
بالتصفيق الشديد إلى درجة الجنون . وهنا كذلك » ولد ولي العهد مراد أفندي » حوله 
هالة من الإعجاب الشديد وانتسب إلى الماسونية تحت إلحاح أمير غال ه80 الأستاذ 
الأعظم لمقصورة أسكتلندا الذي يعتبر كبير ماسونيي العالم . تأسست في إستانبول 
مقصورة مراد . ورغم التفكير في تزويج مراد أفندي بابنة الملكة فكتوريا الرابعة البالغ 
عمرها 19 عاما ؛ فإن السلطان عز:. عارض ذلك . 

ودع السلطان عزيز في 23 تموز . .3 فكتوريا الجالسة على العرش منذ 30 عاما 
والبالغ سنها 48 عاما . شيّعه الأسطول الإنكثرري من دوفر إلى كاله . وركب القطار 
منها ووصل في اليوم التالي إلى برو كسل عاصمة البلجيك . تغدى مع الملك ليوبولد 
الثاني وتحرك في نفس اليوم . زيارته لبلجيكا » غير رسمية . جاء في اليوم التالي ( 25 
تموز ) إلى ممهعءاطه على نهر الراين بالقطار . كانت تلك الاراضي بروسية . استقبله 
في كوبلئز ملك بروسيا ولهلم الأول والملكة . 
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دعي السلطان عزيز » خلال وجوده في باريس إلى برلين من قبل سفير بروسيا في 
اريس باسم مليكه . اعتذر له البادشاه وأخبره بآن منباجه قد استوجب القطيعة » عند 
ذلك حضر ملك وملكة بروسيا إلى كوبلنز التي تبعد عن برلين 460 ثم بترتيب من 
لأمير بسمارك عاءعمودم:81 » وتقابلاة مع السلطان عزيز . تثير هذه الزيارة الانتباه من 
حيث الآشارة إلى هيبة واعتبار العانية في. ذلك العصر » ذلك أن دبلوماسية 2 
سيار د لم تكن لتاخذ بعين الارتياح اعتذار السلطان عزيز عن مقابلة حاتم بروسيا 

في الوقت الذي قابل فيه السلطان حكام إنكلترا وفرنسا والنمسا» كا قابل القيصر في 
باريس ». وبخاصة أن بسمارك يعلم » أن وهلم الأول هذا سيكون إمبراطورا لألمانيا » 
عند تحقق الوحدة الألمانية بعد 3 سنوات » وكان بسمارك يستعد لذلك . ولما كان كل 
من نابيون الثالث والملكة فكتوريا قد أطلعا السلطان على الجيش والبحرية حيث أعد 
ابليون الثالث استعراضًا عسكريًا كبيرًا في س4 عد مسدط في باريس ؛ 5 رتبت 
الملكة فكتوريا مناورة بحرية لعرض أسطوها » فقد عرض الملك ولهلم - حتى لا تكون 
و أقل شأنا من فرنسا وإنجلترا - في كوبلئز جيشه على السلطان عزيز وجعله 

يفتشه وأجرى له مناروة كبرى . قال السلطان عزيز لجنرالات العثانية عند عودته ١‏ 
إن جيش بروسيا سيكون المنتصر في حرب فرنسية ‏ بروسية . لم يشارك أي جنرال 
عثاني البادشاه هذا الرأي ؛ حيث كان جيش فرنسا البري هو الجيش الأول في للعالم . 
دار هذا الحادث عل الألسن بكثرة أخيرا كمثال لبيان المعلومات العسكرية وبعد نظر 
السلطان عزيز . 

2 محطة قطار فيينا استقبل [فبوالون الفينا وملك النجر طمءده3 جموع8 الخاقان في 28 
تموز. كانت الإمبراطورية انمساوية » قد تحولت قبل عدة أشهر ( 1867/2/8 ) إلى 
سلطنة ثنائية تتكون من دولتين اتحاديتين إمبراطورية الهسا + ملكية انجر . كان فرانز 
جوزيف 2 ترب السلطان عزيز ( كلاهما في سن 37 ) » لكنه كان جالسا على العرش 
منذ 9 عاما . مكث البادشاه 3 أيام في فيينا . جاء بيخته إلى بودابست على غبر 

. استقبل المجريون حفيد حاكمهم السابق بمظاهرات تأييد كبيرة . مكث يوما 
0 في بشته . استقبل في السراي الملكي أعضاء الحكومة المجرية وأشرافهم . غادر 
باليخت ووصل الحدود العهانية في ألطونة في 3 اب » وبعد مدة قصيرة دخل صمنلالا ) 
ثم جاء بعدها إلى روسجوك مركز إيالة ألطونة ( بلغاريا ) . استقبل مدحت باشا » 
الذي كان واليا لإيالة ألطونة » البادشاه في بودابست . صعد لحضور السلطان عزيز ) 


/3 


متبوعة 01:ه أمير رومانيا ( الملك فيما بعد ) الذي جاء إلى روسجوك في 5 اب . 
في 6 آت جاء إلى فيينا بالقطار من روسجوك ٠‏ وفي في اليوم التالليي » عاد إلى إستانبول 
من فارنا بواسطة يخته وأسطول تركي . أنيرت إستانبول مدة 3 ليال وأطلقت قذائف 
الأفراح الموائية . كانت سياحة ناجحة جدا . 


19 تشكيل مجلس شورى الدولة ( 1868/4/1 ) : 


كان فوّاد باشا قد أعلن قانون « تشكيل ولايت ») (تشكيل الولاية ) » 
( 1864/11/7 ) . نظمت بهذا الإصلاح الإيالات التي تسمى ١‏ ولاية » بنظام وتسلسل 
جديد » وبشكل حديث . تشكلت مجالس الولاية في الولايات ( الإيالات ) » ومجالس 
اللواء في الألوية ( ولاية > بالتركية : 11 ) » ومجالس القضاء في الأقضية ( بالتركية : 
116 ) . يتخب ممثلو الشعب في هذه المجالس بالنسبة إلى عدد المنتسبين إلى أدياغهم 
ومذاهبهم . لم تكن ذه المجالس في الحقيقة صلاحية إجرائية . كانت صلاحياتها 
استشارية فقط . لكنها على كل حال كانت تشكل مرحلة مهمة في إشراك الشعب في 
الإدارة » ومع أن هذه المجالس تجتمع بصورة مستمرة » فقد كان أعضاء ومجالس جميع 
الأقضية التابعة لكل ولاية يجتمعون مرة واحدة سنويا في مجلس الإيالة ويعدون تقريرا 
للوالي . ظ 

كان قانون شورى الدولة الذي أعلنه عالي باشا في 1 نيسان 1868 » متمما مهما 
لهذا الإصلاح . تأسس « مجلس عالي تنظيمات » ومن ثم « مجلس والا » ( مجلس 
العدل ) » بغرض أن تنال الحكومة مسانئدة الطبقة العليا من البيروقراطيين . يقسم بهذا 
القانون ٠‏ بجلس والا ؛ إلى قسمين , سمي أحدهما شورى الدولة والآخر ديوان الأحكام 
العدلية . الأول كان يعنى بأمور الدولة الادارية العليا » أما الثاني فبالأمور القضائية 
العليا . سيطلق على رئيس ديوان الأحكام العدلية اسم « عدلية ( ومذاهب ) ناظري » 
ويكون تسلسله في بروتوكول الوزارة » الرابع بعد الصدر الأعظم » شيخ الإسلام , 
سر عسكر ( كان رئيس مجلس والا » عضوا في الوزارة ) » كذلك كان رئيس شورى 
الدولة » عضوا في الوزارة ووزيرا وهو الخامس في. تسلسل البروتوكول . 

لم تكن شورى الدولة التي استمرت حتى نباية السلطنة » عبارة عن محكمة إدارية 
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عليا » م في دانشتاى ( شورى الدولة ) للجمهورية التركية . كانت إما أن تضع بذاتها 
جميع قوانين الدولة » أو تصوغ القوانين التي تقرها الدولة وتضع لها شكلها النباني . 
أي أنه كان نوعا من امجلس التشريعي الذي تشكله الطبقة العليا من البيروقراطيين . 

كانت الميزانية كذلك » من أعمال شورى الدولة » لكونها قانونا من قوانين الدولة . 
وبالأصح » فإن الميزانية الني تعدها وزارة المالية » تعرض أولا على الدائرة المالية لشورى 
الدولة » ثم على عموم مجلس , وبعد أن يعطى لها شكلها النباني » تعرض على الآمر 
السامي ( تصديق الصدر الأعظم ) » ثم على الإرادة السنية ( تصديق الخاقان ) . ومن 
ناحية أخرئ » كان هذا المجلس يقوم بواجبات الديوان العالليي وله صلاحية محاكمة 
الوزراء . يحضر سنويا الأعضاء المنتخبون من الايالات إلى إستانبول ويعلمون شورى 
الدولة بمشاكلهم وطلباتهم » تدرس هذه المشاكل , أولا , في الدائرة المدنية لشورى 
الدولة ومن ثم لدى اللهيئة العامة للمجلس ١‏ وتم مناقشتهاو تبادل الآراء فيها مع الممثلين 
القادمين كذلك . 22 ظ 

أما دائرة التنظيمات التي تعتبر أهم قسم في شورى الدولة » فتراجع ملاءمة القوانين 
مع نظام التنظيمات » وهي مسكولة عن تطبيق التنظيمات في الإمبراطورية » أي أنها 
تقوم بواجبات محكمة الدستور حاليا . لا يتدخل شورى الدولة ولا الديوان العدلي 
بالأمور الدينية » ويترك هذا المجال تماما إلى المشيخة . 


ينقسم ديوان الأحكام العدلية إلى دائرتين كبيرتين هما : القييز والاستئناف . لا يمكن 
عزل أعضائه ويعينون مدى ال حياة . كان المرجع الآخير لجميع الدعاوى الجزائية والتجارية 
عدا دعاوي الحقوق المدني . كانت الجراتم المرتكبة ضد الدولة والتي تنظر من قبل محا 
الإدارة العرفية » خارج نطاق امحا م . 

أراد عالي باشاء في مجال الحقوق المدني » اقتباس القانون المددني الفرنسي ( عنم 
16م ) وتطبيقه على الكيان العهاني » ولكن صديقه جودت باشا ‏ أكبر مؤرخ 
وحقوتي عؤاني في العصر 19- منعه من ذلك . دون أحكام الحقوق المدني بالتعاون 
مع هيئة » باسم مجلة الأحكام العدلية . هكذا ولدت المجلة التى تعتبر الذروة في القانون 
العهاني » والذني تطبق أحكامه في بعض الأقطار العربية إلى يومنا هذا وطبق في تركيا 
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حتى عام 1926 . وأصبح القانون المدني لجميع المسلمين في الدولة العثانية . وقد 
عدّلت بعض أحكامه ونشرت في عائلة حقوقي قرارنامه مي التي نشرت عام 1914 . 
وأصبح الزواج بأكثر من امرأة واحدة متعذرا من الناحية العملية » وإن كان ذلك ما 
يزال متفشيا بين القرويين في الأناضول بصورة فعلية إلى يومنا هذا . 

تلك هي الحدود النهائية للديمقراطية التي وضعها نظام التنظيمات للإمبراطورية . 
واجتياز هذه الحدود » ل يكن يلاثم بنية الإمبراطورية الموزائيكية المكونة من مزيج من 
الشعوب والأديان والمذاهب المختلفة . كانت الديمقراطية التامة خلال هذه الايام » لدى 
النظام الأنكلو - سكسوني » كانت لدى إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية ولم تكن 
تشمل أقطارها التي تعتبر مستعمرة لها . ومن الدول العظمى الأخرى فرنسا » بدأت 
الديمقراطية التامة فيها اعتبارا من 1871 فط . أما الدولتان الأوروبيتان العظيمتان : 
روسيا وأسبانيا » فكان نظامهما بالنسبة إلى تركيا التنظيمات » أقسى سلطة ونفوذا . 

أوشكت » في شتاء عام 1868 - 69 » أن تنشب حرب مع اليونان . قدّم الباب 
العاللي إلى سفير الأورطة لليونات جوازاته ( 1868/12/2 ) . طوق الأسطول التركي 
جميع الموافى؟ اليونانية بما في ذلك ععزط . قدّم إلى اليونان مذكرة إخطارية في 11 ك1 . 
وبيها كان الباب العالي يتوقع أن ترفض هذه المذكرة وتوقف اليونان عند حدها » طلب 
انعقاد مؤتمر باريس باجتاع شتى الدول الكبرى . لم يسمح باشتراك اليونان في المؤتمر 
لكونها دولة صغيرة » أبلغ المؤتمر اليونان بالأسس التي تتضمنها المذكرة التركية وهي : 
وقف تدفق السلاح إلى كريت » ومنع المظاهرات المعادية للعئانية في أثينا 
( 1869/2/18 ) . وافق الممثل العئاني الموجود في الموتمر . لم تتحقق فكرة عالي باشا 
في إعلان الحرب ضد اليونان . 

توفي كيجه جي زاده بيوك محمد فؤاد باشا الركن الثالث من أركان التنظيمات ‏ 
أثناء استراحته في نيس ( 1869/2/12 ) . نقلت جؤانه سفينة حرب فرنسية إلى 
إستانبول في 28 شباط ودفن في قبره الكائن قرب سلطان أحمد . أعلن الحداد العام في 
ذلك اليوم وأغلقت المتاجر . قفد عالي باشا مساعده الأكبر » وبقي وحده . استمرت 
عائلة كيجه جي - زاده إلى يؤمنا هذا وشغلت مناصب مهمة في الدولة العئانية . 
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حادثة مهمة أخرى هذا الدور » هي افتتاح قناة السويس ( 1869/11/19 ) . شرع 
في حفر القناة في 1859/4/24 واستغرق الحفر 10 سنوات و 6 أشهر و25 يوما . عمل 
60 فلاح في حفر القناة البالغة 1©,5 كم والتي تمتد بين ميناني السويس في البحر 
الأحمر وبورسعيد في البحر الأبيض » لم تكن القنال عميقة وعريضة "ا هي اليوم » 
لكنها تختصر المسافة جدا بين الحيط المندي والأطلسي » وتقضي على احتكار طريق رأس 
الرجاء الصالح وتعيد إلى البحر الأبيض وضعه الممتاز الذي فقده منذ ما يقارب 4 
عصور . وفي نفس الوقت » كانت تثير أطماع فرنسا وبخاصة إنكلترا حول مصر 

0 - وضع الدولة العثانية عند وفاة عالي باشا ( 1871/9/7 ) : 

اتتصرت بروسيا في الحرب البروسية ‏ الفرنسية 1870 -71 » خلافا للتخمينات . 
توحدت ما يقارب 30 دولة ألمانية كانت تساندها ومستقلة استقلالا تاما منذ 1806 على 
شكل اتحاد . أنتخب ملك بروسيا إمبراطورا على ألمانيا . ولم تنته سلالات ال 30 
دولة » على عكس الاتحاد الإيطالي ٠‏ بل استمروا في سلطناتهم بعناوين ملك » دوق 
كبير » دوق أو أمير . 

أصبحت إمبراطورية ألمانيا هذه التي تكونت حديثا » الدولة العظمى الثانية في العال 
بعد إنكلترا . قدت فرنسا مرتبتها الثانية وتركيا مرتبتها الثالئة وهبطت إلى مراتب بعد 
هذه الدولة وبعد روسيا . 

انتبى الحكم الإمبراطوري في فرنسا . تأسس نظام الجمهورية الثالثة . لم يستقر هذا 
النظام الجمهوري الغريب الذي يشكل فيه الملكيون الأكثرية في النجلس » كجمهورية 
ديمقراطية » إلا بعد مضي سنوات طويلة . ظ 

احتلت ألمانيا » مكان فرنسا من حيث حيازتها الجيش البري الأول في العالم . كانت 
ألمانيا تخشى بحرية وأسطول فرنسا المغلوبة وإنكلترا الدولة الكبرى في الاستعمار . 

بدأ رئيس الوزراء الأمير بسمارك بتأييد روسيا في السياسة الخارجية . تغير الميزان 
الدولي الأوروبي » كان عالي باشا » هو الدبلوماسي الداهية الوحيد الذي يمكنه تطوير 
الدولة ف ضوء هذا الميزان الجديد , إلا أنه مات في مثل هذا الظرف . 

بعد مؤتمر دام 57 يوما , اعترفت معاهدة لندن ( 1871/3/13 ) تحق روتنييا ق.وحودة 
أسطول وميناء لصنع وإصلاح السفن في البحر الأسود . والواقع أن تأسيس أسطول لروسيا 


في البحر الأسود » سيستغرق سنين عديدة . بهذا أصيبت معاهدة باريس بضربة شديدة . 
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توفي عالي باشا . أثناء ذلك ( 1871/9/7 ). كانت سنه 56,5 عام . صدارته 
الأخيرة دامت 4 سنوات و 6 أشهر و 24 يوما ٠‏ تبلغ مجموع صداراته الخمس سنوات 
و 3 أشهر و 19 يوما ( تسلسله الثامن عشر ) » مجموع سنوات وزاراته للخارجية 
الخمس 5-0 14 سنة و 4 أشهر و 4 أيام وهي اطول مدة لوزارة الخارجية في تاريخ 
تركيا منذ تأسيس النظارة ( الوزارة ) إلى يومنا هذا . وعدا ذلك » شغل منصب سفير 
لندن ووزارات أخرى لمدة سنتين و 10 أشهر و 25 يوما . اتفقت صحافة أوروبا بعد 
وفاته على أنه أعظم سياسي في أوروبا . 

منح الخديو إسماعيل باشا الذي كان يحلم بالاستقلال» رئيس كتابه في اللغة 
التركية - كان له رئيس كتاب في اللغة العربية كذلك - مبلغ 1000 قطعة عندما بشره 
بوفاة عالي باشا . لم خف ضياء بك ( باشا ) ونامق كال رئيسي ١‏ العثانيين الجدد ) 
الداهيتين » سرورهما بوفاة عالي باشا » كان عالي باشا ‏ كاستاذه رشيد باشا ‏ 
وفق في إنجاز أعماله الكبيرة رغم وجود معارضين أشداء من أمثال هؤلاء حصل على 
شهرة عظيمة في أوروبا » كان له نفوذ تام لدى البادشاه . أظهر السلطان عزيز تعقلا 
باقتفائه أثر أخيه الكبير السلطان مجيد » ولم يرفض له طابا ولم يتدخل بأمور الحكومة . 
كان أحد نجاحات عالي باشا الأخيرة دخول المن وعسير تحت إدارة الدولة مجددا . 
ضيح صنعاء مر كرا للإيالة الجديدة وللجيش السابع الذي تأسس حديئا ( أيلول 
171 ). 


1 - فساد أسس التنظيمات ( 1871/9/7 - 1876/5/30 ) 


بدأت في الدولة العثانية بعد عالي باشا . دورة « قحط الرجال » . قل مع مرور 
الزمن » في كل امجالات رجال الدولة الذين يمكنهم إدارة إمبراطورية كبيرة 5 يجب 
الصدور الأعظم الذين أعقب بعضهم البعض . كانوا قاصرين عن أن يسدوا الفاغ 
الذي أحدثه عالي باشا . أكثر هؤلاء كانوا وزراء موفقين في وزارات عالي باشا وفوّاد 
باشا وتحت إشرافهما . لكنهم لم يوفقوا كصدور أعظم . يتمكنوا من تشكيل طاقم 

الل رلا شخصية .يدا رايا عبر عفر امقر لوال بالأخبر . أصبحت غايتهم 
الرئيسية » الحصول على المنصب و تسخير الدولة في جمع الثروة والغني الشخصي . 
أعقب عاللي باشا » خلال ال 5 ات » الصدور الأعظم التالية أسماؤهم : 
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محمود نديم باشا ( 1871/9/7 ) » وبعد 10 أشهر و 24 يوما أحمد شفيق مدحت 
باشا ( 1872/7/31 ) » وبعد شهرين و 19 يوما مترجم محمد رشدي باشا للمرة الثالثة 
( 1872/10/19 )» وبعد 3 أشهر و 27 يوما أحمد أسعد باشا ( 1873/2/15 ) » وبعد 
شهر و 28 يوما شيرواني - زاده محمد رشدي باشا ( 1873/4/15 ) » وبعد 9 أشهر 
و29 يوما حسين عوني باشا ( 1874/2/13 ) » وبعد سنة وشهرين و 10 أيام أسعد 
باشا للمرة الثانية ( 1875/4/25 ) » وبعد 4 أشهر ويوم محمود نديم باشا للمرة الثانية 
( 1875/8/26 )» وبعد 8 أشهر و 16 يوما مترجم رشدي باشا للمرة الرابعة 
( 1876/5/11 ). مجموع صدارتي محمود باشا الاثنتين سنة و 7 أشهر و !1 يوما . 
ومجموع صدارتي أسعد باشا الأثنتين 5 أشهر و 29 يوما. 

كان محمود نديم باشا مرشح العؤانيين الجدد ( أي للمعارضة ) . كان العئانيون الجدد 
يضغطون على البادشاه منذ سنوات لعزل عالي باشا وتعيين محمود نديم باشا بدلا منه . 

محمود نديم باشا هو ابن مظلوم باشا أحد الوزراء » شاعر » مثقف . طموح » مخلص 

للعائلة المالكة , ٠‏ لكنه لص . عديم الأخلاق » كذاب . مذبذب » عديم الكفاءة ٠‏ ورغم 
أنه كان قد نشأ كرجل دولة للتنظيمات . والي إيالة » ووزيرا لها » لكن سرعان ما ظهرت. 
السجية الإنكشارية المتفسخة المندسة في طبيعته . دمّر أسس التنظيمات وقلبها رأسا على 
عقب خرب البيروقراطية . .لم تبلغ صدارته مدة السنة . جاء مكانه مدحت باشا . ألمع 
ولاة الإيالات الذي أنجبه دور التنظيمات » لم يتمكن من البقاء في السلطة أكثر من 3 
اكه . نشر الفرمان الذي يجيز للخديو إسماعيل باشا الاقتراض من الخارج ( 1872/9/28 ) . 
وزع إسماعيل باشا » رشا على رجال الدولة والسراي بمقدار مائة إلى مائتى ألف قطعة 
ذهبية لكل منهم في سبيل صدور هذا الفرمان . من المعلوم أن الاقتراض من الخارج مكن 
إنجلترا من السيطرة على مصر . اتضحت بعد سنوات حكمه إصرار عالي باشا ‏ سنين 
عديدة ‏ على عدم منح هذا الفرمان للخديو . تورطت مصر ء وفقد الخديو كذلك 
عرشه تمكن إتماعيل باشا من استصدار فرمان يجمع جميع الامتيازات المعطاة لولاة مصر 
نحت متن واحد ( 1873/6/10 ) . وبينا كان يعتقد أنه سينال الحكم الاستقلالي » إذ به 
ينزل الضربة على سياسة الخلافة للسلطان عزيز ويحطم الوحدة الإسلامية ويرمي بمصر , 
قرة عين العالم الاسلامي ٠‏ في أحضان الإمبريالية الغربية . 
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أعطى مدحت باشا ييانا كاذبا للبادشاه ( يعتبر ذلك أكبر جرم في النظام العؤاني ) » 
بقوله : « إن هنالك فائضا في الميزانية التي تعاني العجز » . حصل حسين عوني باشا 
على عمولات ضخمة في مبيعات الأسلحة من الشركات الأمريكية والألمانية . تعاقبت 
الحكومات . زال الاستقرار . عاد محمود نديم باشا إلى الصدارة . ترك العهانيون الجدد 
الذين يسمون المشروطيين ( مؤيدي الحكم البرلماني ) » مرشحهم للصدارة محمود باشا , 
وأخذوا في تأبيد مدحت باشا بكل ما بملكون من قوة. أحدث هذا شعورا بعدم 
الارتياح لدى المحافظين من مؤيدي التنظيمات ولمعارضة وحتى لدى البرلمانيين 
الراديكاليين » تجاه السلطان عزيز الذي عاد وعين محمود باشا للسلطة مجددا بعد 3 
سنوات . 
أحاطت بالدولة على أيام صدارة محمود باشا الثانية » أزمات كبيرة ؛ استمر عصيان 
هرسك » وتعذر إخماده نتيجة عدم المبالاة وتزويده بالأسلحة من قبل روسيا » من ناحية 
والنمسا وامجر من ناحية أخرى . أشرفت مالية الدولة على الإفلاس . كلفت مصروفات 
الجيش والأسطول الحديث الذي أسسه السلطان عزيز والخطوط الحديدية وإنشاء 
السرايات مبالغ باهظة . حيازة الأسطول العالمي الثالث بعد إنكلترا وفرنسا » والجيش 
العالمي الرابع بعد ألمانيا وروسيا وفرنسا ووجود 750000 جندي نحت السلاح ( 50000 
منهم من صنف البحرية ) » كل ذلك ء كان يزيد من أعباء الميزانية ويرهقها . 

تلفظ البادشاه عفوا بعزمه على استرجاع قرم » فلفت أنظار روسيا » وللتمويه على 
روسيا» عين محمود نديم صديق الروس صدرا أعظم » فسبب هذا إثارة شبيات 
إنكلترا . ظ ظ 

كانت إنكلترا » تريذ أن ترى ولي العهد مراد أفندي على عرش العؤانية 25311 
باشا في السلطة . لن تترك إنكلترا هذه الخطة مدة 10 سنين ولحين وفاة مدحت باشا . 

كان مراد أفندي » الصديق الشخصي لولي عهد إنكلترا » أدوارد السابع في المستقبل 
وكان مزاجه لا يسمح له بالتدخل في شكون الدولة . أما مدحت باشاء فكان يعتبر 
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من رجال إنكاترا . وكانت إنكلترا تريد أن ترى حسين عوني باشا الذي كان له علاقات 
معها » على رأس الجيش العثاني . ولأول مرة في تاريخ تركيا نشاهد دولة أجنبية تنشغل 
بالسلطة الداخلية للدولة العهانية ؛ ومحاولة أعظم دولة في العالم تنظم هذه السلطة حسب 
مقتضيات مصاحها وتوزيع الأدوار لرجال العثانية . تكالبت .0.1.4 ذلك العصر 
( ععتصه؟ ععمعونلاء)م1 ) على العؤانية » بكل فوتها ؟ ببنوكها » بمقصوراتها الماسونية 
ومؤّسساتها . بدأت بدسائسها الشيطانية المظلمة وحيلها الخفية . ولأن الذولة العؤاينة » 
لم تكن معتادة على هذا النوع من التدخل . قفد أصابها الكثير من التردد وغَاشيت رةه 
من الخحيرة . 

بلغت الديون الخارجية في 1876 مبلغ 0 مليون قطعة ذهبية ( كانت في 
61 - 25 مليون سكة ذهبية ) . يقتطع من الميزانية سنويا مبلغ 14 مليون قطعة 
ذهبية » للديون الخارجية . لم يكن هذا المبلغ كافيا » وكان يستلزم سداده الاستدانة 
مبجددا. كان هنالك عجز في الميزانية يقدر ب 5 ملايين قطعة ذهبية . 


أذاع محمود نديم باشا 6 رمضان قرار نامه سي ( قرارات 6 رمضان ) 
١‏ 1875/10/6 ) : أعلن هذا القرار من جهة واحدة ». أي دون أخذ موافقة الدول 
لدائئة إنكلترا وفرنسا » وهو يتضمن تخفيض فائدة الديون إلى النصف . احتجت إنكلترا 
وفرنسا . تضرر المواطنون العثانيون الذين اشتروا سندات قرض وتاملوا الربخ متها . 
ويروي أن الفريق الأول الكونت «هذئصوة السفير الرومي في إستانبول وزعمم التيّار 
المسمى 3:156اكصةط ( الرابطة السلافية ) » قد أغرى الصدر الأعظم بهذا العمل لإذلال, 
كرامة العئانية لدى الدول الغربية . هبطت في اليوم التاللي » قيم العاف إل النصق ‏ 
حدثت اضطرابات كبيرة : باع كل من محمود ندم باشا ومدحت باشا الموجود في« 
الوزارة كوزير مالية ووزير التجارة داماد محمود جلال الدين باشاء والكؤنت 
269 السندات التي بحوزتهم قبل يوم واحد» وحصلوا على أرباح طائلة . أما 
السلطان عزيز الذي لم يسلك هذا المسلك » فقد خسر 3 ملايين قطعة ذهبية . 

قام البلغار بعصيان كبير في بلغاريا ( إيالة ألطونة ) ( 1876/5/2 ) » كانت روسيا 
قد خططت له من قبل . اشترك في العصيان 55 قرية بلغارية . اجتاحوا القرى المسلمة 
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وقتلوا 1000 مسلم بوحشية كبيرة . كان عدد نفوس الأتراك يفوق قليلا عدد نفوس 
البلغار في إيالة ألطونة . واجه المشير عبد الككريم نادر ( عبدي ) باشا , العصاة بفرقتين : 
قتل 4500 متمرد وأخمد العصيان . نقلت الصحافة الأوروبية الخبر على أن الأتراك قتلوا 
عشرات الالوقف من المسمحين وهلهوا مئات القرى البلغارية وجعلوها قاعا صفصفا . 
اجتاحت أوروبا موجة دعاية معادية للأتراك . وني 6 ايارء» قتل الشعب المسلم 
- نتيجة تدبير رومي يوناني وقنصلي ألمانيا وفرنسا ‏ في سلانيك . ازداد التوتر بشكل 
كبير . وني هذا الظرف . ظل الذين قرروا خلع السلطان عزيز ووضع يدهم على 
الدولة » متفرجين » كان على رأس هؤلاء حسين باشا » ويدعمهم مدحت باشا . 
2 خلع السلطان عزيز ( 1876/5/30 ) 


وزع مبلغ مجيديه واحدة ( خمس القطعة الذهبية ) على كل فرد من ال 1000 طالب 
تقريبا من طلاب المدارس الدينية العالية الذين يسمون « طلبة علوم » والتحق بهم عدة 
أشخاص من مدرسي العلوم الدينية وجماعة من العاطلين من الشعب ودبرت مظاهرة 
ضد الصدر الأعظم » في الباب العاللي . هذه الدراهم أخحذت من ولي العهد مراد 
أفندي . وني اليوم التاليي 11 مارس عزل السلطان عزيز » محمود نديم باشا ظنا منه أن 
هذه المظاهرات المدبرة تعبر عن رغبة الشعب . عين مترجم رشدي باشا» صدرا 
اعظام . طلب رشدي باشا البالغة سنه 65 عاما » موافقة السلطان على وزارته التي عين 

فيها المشير والصدر الأعظم الأسبق حسين عوني باشا البالغة سنه 55 عاما ؟ سر عسكر 
أي رئيس أركان الجيش . وحسن خير الله أفندي البالغ عمره 42 عاما» شيخا 
للإسلام حيث كان قد شغل هذه الوظيفة سابقا لعدة مرات لفترة من الزمن » وافق 
البادشاه . هكذا سلم السلطان عزيز جيشه ليد أعدى أعدائه عوني باشا . 

منصب سر عسكر » كان يشمل وظائف وصلاحيات وزير الدفاع الحالي إلى جانب 
رئيس أركان الجيش بالاضافة إلى قائد القوات البرية . كان الأسطول والمعامل العسكرية 
فقط . خارج نطاق صلاحياته . وإضافة إلى ذلك » كانت المدارس العسكرية بما فيها 
الأكاديمية العسكرية » تحت أمر السر عسكر . كان الذي لام 
القبطان دريا والوزير الذي يسمى منذ عدة سنوات ناظر البحرية قيصر لي أحمد باشا ؛ 
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بحريا كبير السن ونشأ في البحرية منذ أن كان جنديا وهو مطيع لعوني باشا . كان عوني 
باشا » أحد الضباط الأركان الخمسة الذين تخرجوا في الدورة الأولى من الأكاديمية الحربية . 
ولم يكن قسم الأركان موجودا قبلها في الدولة العثانية ما هي الحال في بقية الأقطار . 
كان حسين عوني باشا ذكيا » مثقفا » يجيد لغة أجنية » ناجحا عسكريا . منظما . 
ذا سيطرة . لكنه من عائلة سيئة » معقد ؛ مسلط على أعراض الناس » مقامر » لص » 
لا يرحم . ظالم » حقود إلى درجة ليس لا نظير . تمكن حتى من خلال قواعد نظام 
التنظيمات » من دس السم لمافسيه شيرواني - زاده رشدي باشا » ومشير أسعد باشا 
من الصدور الأعظم السابقين . كان عدوا لدودا للبادشاه بسبب نفيه من قبل السلطان 
عزيز إلى بلده أسبارطة لمدة سنة واحدة » بعد أن خلع عنه رتبته وأوسمته بموجب المادة 
التي تقضي بذلك على من يعتدي على أعراض الناس . لكن السلطان عزيز » كان غافلا 
إلى درجة أن يعفو عنه ويمنحه أعلى الرتب . عوني باشا » كان جنرالا ء تدرج في 
حب جه عو ير د . كان قد ذهب إلى لندن وأسس 
فيها علاقات . 


إنكلترا » خشيت من سياسة البادشاه البحرية ونقدته بصورة علنية وتساءلت بصورة 
رسمية عما سيفعله بهذا الاسطول . لم تلق نهضة العثانية ارتياحا من إنجلترا » وما حدث 
في السابق عندما تم خلع زعم النظام الجديد سلمم الثالث » لعرقلة النبضة » فسوف تتكرر 
نفس اللعبة . 1 

كان مدحت باشا على علاقات مباشرة مع إنكلترا » وهو الذي أدخل سفير إنكلترا 
في إستانبول ( 1867 - 77 ) ؛ونلاه 4:مة ». ضمن أعضاء زمرة الخلع وتحرك بموجب 
توصياته . ورغم أنه كان يكره العؤانيين الجدد في قرارة نفسه » لكن تأييده لفكرة 
المشروطية ( الديمقراطية المتوجة ) للعغانيين الجدد الذين رفعوه إلى السماء بواسطة 
الصحافة ؛ كان بسبب رغبته في البقاء في الصدارة مدى الحياة . لم يكن في استطاعة 
مدحت باشا خلع البادشاه . لولاا وجود عوني باشا » كانت تعوزه هذه الواسطة . كان 
يرجح التفاهم مع البادشاه على أن يتعاون مع عوني باشا الذي يكرهه . لقد دهش 
الجميع من اشتراك وزير كبير السن مثل رشدي باشاء في ثناني عوني - مدحت 
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لغرض بقائه في الصدارة إلى نباية حياته هو كذلك . أما خير الله أفندي » رابع رجال 
الدولة الذين يسمون الأربعة الكبار أو أركان الخلع » فكان مغرورا بفخفخة مقام 
المشيخة » شابا» طموحا ء تافها » متعصبا تعصبا أعمى , محتقرا ومكروها من قبل 
طائفة العلماء » معروفا بأسم و مفسد إمام ) ( الامام المفسد ) ومتملق عادي من 
متملقي السراي . 

الذي خلع السلطان عزيز من العرش بصورة فعلية » هو أمير اللواء سليمان باشا . 
كان قائدا للمدرسة الحربية » اشتبر بكتبه الأدبية والتاريخية » عمره 38 عاما . خدع 
طلاب الحربية وكتيبتين من الجنود الذين جلبوا من سورية قبل عدة أيام ولا يحسنون 
التكلم بالتركية » ثم أخبر البادشاه بأن هنالك حادث اغتيال مدبرا ضده وأن سراي 
دولله بقجه سوف يطوق لغرض حمايته » وفي صباح يوم ( 1876/5/30 ) » استصحب 
البادشاه معه باللقارب وذهب به إلى سراي طوب قابو وخلعه من العرش . خطط عوني 
باشا » مع أصدقائه الوزراء الآخرين الذين أخبرهم بالانقلاب » بانه في حالة فشل 
الانقلاب » سيلقي الذنب كله على سليمان باشا . وسيقبض عليه فورا ويعدمه عوني 
باشا رميًا بالرصاص » وببذا يكون عوني باشا قد حقق أمله كذلك في بقائه في الجيش 
مدى الحياة بصفته منقذ حياة البادشاه . كانت هذه فكرته . ظ 

وانيع قله سلطا ضري 4ل سلة ود 11 كنيز 1و4 أيام بو قبي ادر انبة إلا 
5 يوما . تقسم فترة السلطنة هذه إلى قسمين : القسم الأول قبل وفاة عالي باشا 
والثانيى بعد وفاته . الدور الأول الذي دام 10 سنوات و 3 أشهر » هو دور الشوكة 
والعظمة والنبضة والنظام . والدور الثاني الذي دام 4 سنوات و 8 أشهر و 6 أيام هي 
سنو الاضطرابات والخيانة والتفكك والفساد . تدخل السلطان عزيز المتزايد في الامور 
الحكومية » خلافا لتعليمات التنظيمات » بعد مشاهدته عدم كفاءة الصدور الأعظم . 
كتّفت الانتقادات ضده . ظ 

نبب سراي دولمه بقجه يوم الخلع . سرق الجنود والضباط والجنرالات الذين دخلوا 
السراي الكثير جدا من الحاجيات . اقتسمت الجواهر الثمينة جدا بين الشخصيات ذوي 
لرتب العالية الذين اشتركوا في الخلع . أعطيت بقية الجواهر الثمينة التي يقدر 
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5 بمليون قطعة ذهبية » إلى صراف السلطان مراد الرومي خريستا كي لبيعها في 
باريس . يرجع خريستاكي بعد ذلك إلى تركيا ولم يبعث ولا بقرش واحد من تمن 
الجواهر . أعطيت سندات القرض العائدة إلى السلطان عزيز البالغ قيمتها 000 400 7 
قطعة ذهبية إلى البنك العئاني لتسديد الديون الخارجية . أما النقود الذهبية فوزعت على 
أفراد الجيش الآول الذين أخحذوا يتبامسون مدعين باهم غشوا . وفي اليوم الذي تلا 
الخلع » منح كل ضابط من ضباط الجيش الأول رتبة أعلى . ظهرت علامات عدم 
الارتياح الشديد لدى الجيش السادس الموجود في الخارج . وتشتتت وحدة اليش . 
سفك ولا قطرة من الدماء ‏ إلى إحدى الصحف الاجنبية مفتخرا » بان الذين كانوا 
يعلمون بمؤامرة خلع السلطان هم 68 شخصا فقط . وأن الآخرين انضموا إلى عملية 
3 - عائلة السلطان عزير : 


تزوج السلطان عزير ب 5 قادين أفندي ( زوجة السلطان ) »ولم تقم علاقة بينه 
ونين أ عارية أخرى: :زه الأول «ق 1836 عفدم كان شتهرادة ( أميا )> تععه 
الأخيرة ف :1803 بناتة جد عدا 8 فاك بوابى سه هاتوا “قبل اإقامهم النطة الأول مل 
أعمارهم . وهم : 

[ - السلطانة صالحة ( 1862/7/11 - 1941 ) : زوجها داماد مشير ذو الكفل أحمد 
باشا ( ابن مشير خاتون أوغلو كرد إسماعيل حقي باشا ) . رزقا بابن مات في سن 
السادسة . هنه السلطانة » كانت في سن طفولتها مخطوبة لإبراهم حلمي باشا أحد 
مشيري العئانية وابن الخديو |سماعيل باشا . لكن عبد الحميد الثاني الذي يكره إسماعيل 
باشا » فسخ الخطبة عند جلوسه على العرش . 

2 - السلطانة ناظمة ( 1866/2/25 - 1947 ) : زوجها داماد مشير علي خالد باشا 
(1862 ؟ - 1950 ؟) (ابن سر عسكر مشير لوفجالي إبراهم درويش باشا ) . لم 
يرزقا أولادا . 

3 - السلطانة أسماء ( 1873/3/21 - 1899/5/7 ) : زوجها داماد مشير قبة صاقان 
جركس محمد باشا ( 1846 - 1909 ) : ( زوجته الأولى : ابنة عبد انجيد الأول 
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السلطانة نائلة )». ولد لها من هذه الزيجة 3 سلطان ‏ زاده ( أمير ) » ومن ناحية 
أخرى سلطان ‏ زاده مات طفلا وخانم - سلطانة ( أميرة ) . 

4 - السلطانة أمينة ( 1874/8/24 - 1920/1/29 ) : زوجها داماد وزير جاودار 
أوغلو أحمد شكري باشا ) ( رئيس شورى الدولة » وزير معارف والنافعة ( الاعمار ) ) 
مؤلف ) رزقا ب خائم - سلطانة توفيت وهي طفلة . 

أبناء السلطان عزيز : 

1 - يوسف عز الدين أفندي ( 1857/10/11 - 1916/2/1 ) : مشير » صار وليا 
للعهد مدة 6 سنوات و 9 أشهر و 4 أيام» 1909/4/27 - 1916/2/1 . أولاده » عدا 
ابن واحد مات طفلا : محمد نظام الدين أفندي ( 1908/12/18 - 1933/3/19 ) » 
السلطانة خديجة شكرية ( 1906/2/24 - 1972/4/1 ) . السلطانة مهربان مهرشاه 
) 1106/21 ( . السلطانة شكرية » تزوجت 3 هرات أول أزواجها هو شهزادة داماد 
محمد شرف الدين أفندي بن سليمان أفندي بن عبد المجيد الأول . لم تنجب من أي 
منهم . السلطانة مهرشأه , تزو جت بالشهزاده داماد عمر فاروق أفندي عام 2008 
لم ترزق بأولاد عمها . ابن عبد المجيد الثاني . 

2 - محمود جلال الدين أفندي ( 1862/11/14 -1888/9/1 ) : توفي عندما كان 
ولي عهد سابعا . [ 

3 الخليفة عبد امجيد خان الثاني ١‏ 1968/5/29 - 1944/8/23 ) : ( للتعرف على 
أولاده انظر البحث ) » هو آخر من توف من أحفاد محمود الثاني الذكور , أما حفيدته : 
فهي السلطانة نظيمة الأحت الأكبر منه التي توفيت عام 1947 . 

4 - محمد شوكت أفندي ( 1872/6/5 - 1899/10/22 ) : توفي عندما كان ولي 
عهد تاسعا. ابنه : محمد جمال الدين أفندي (1891/3/1 - 1947 ) . أبناء هذا 
الشهزاده : محمود حسام الدين أفندي «(-1916/8/25 - 1966/8/7 ) وسليمان سعد 
الدين أفندي ( 1917/11/20 ) . حصل لسعد الدين أفندي ‏ شهزاده ( أمير ) واحد 
سيديم فرع السلطان عزيز . 
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5 - محمد سيف الدين أفندي ( 1874/9/22 - 1927/10/19 ) : ملحن عظم » كان 
في 1922 ولي عهد ثالئا . أولاده : محمد عبد العزيز أفندي » ومحمود شوكت أفندي 
( 1903/7/30 1973/1/31 ) وأحمد توحيد أفندي ( 1904/12/2 - 1966/4/24 ) وهو 
توأم السلطانة فاطمة جوهري ( 1904/12/2 - 1980/12/10 ) . تزوج شوكت أفندي » 
السلطانة نعيمة ابنة عبد الحميد الثاني والسلطانة عادلة خانم سلطانة ابنة داماد مشير 
نور الدين باشا ابن غازي عئان باشا وأنجب من هذه الزيجة السلطانة حميدة نرمين نزاهت 
( 1923/1/27 ) » تزوجت ثم انفصلت عن زوجها . 

الابن الكبير لسيف الدين أفندي » هو محمد عبد العزيز (١‏ الثاني » أفندي 
( 1901/9/26 - 1977 ) . كان رئيسا للسلالة العئانية مدة 4 سنوات من 1973/5/22 
حتى وفاته . تزوج بركال خائم أفندي ( السيدة ) » ابنته السلطانة خرّم ( 1940 ) . 


4 - وفاة السلطان عزيز ( 1876/5/4 ) : 


قتل السلطان عزيز » بعد 5 أيام من خلعه ( 1876/6/4 ) . فصد القتلة شرايين 
ذراعيه » بشكل يشبه الانتحار » خطط الجناية » حسين عوني باشا . وأعلنت الدولة 
اتتحاره ببيان رسمي ؛ لكن الشعب لم يصدق ذلك . ذرف الأتراك والعرب » وجميع 
المسلمين الذين يشكلون الدولة العثانية » الدموع الدامية » كتبوا ولححنوا فيه المراني 
كانت سن البادشاه تتجاوز ال 46 عاما ب 3 أشهر و 14 يوما . :بمبضت عل زمانه 
الدولة مبضة كبيرة » أنفق على إنشاء الخطوط الحديدية فقط مبلغ 20 مليون قطعة 
ذهبية » فتح العديد من المدارس الحديئة » جهز الجيش بأحدث الأسلحة الموجودة في 
ذلك العهد , جدد القلاع واستحكاماتها » كون بجهوده الشخصية وبتعشقه العميق 
للشئون البحرية » بحرية عظمى » حور مصنع السفن بشكل يمكن المصنع من إنشاء 
بوارج . كان شابا » صحته جيدة . خطط تنفيذ أعمال كثيرة . الدول الأجنبية التي 
استشعرت خطورة هذه النبضة » دبرت مؤامرة خلعه واستعملت قسما من رجال الدولة 
العهانية أداة لتحقيق ذلك . أخل بأهم مبدأ من مبادى؟ التنظيمات وهو مادة عدم إشراك 
الضباط في السياسة إخلالا كبيرا . أقحم الجيش في السياسة » وفي خضم العراك على 
السلطة . صارت السياسة غذاء لطالب الحربية الشاب . كأتما بعث للوجود » نوعًا 
جديدًا من الإنكشارية . ظ 
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كان حسين عوني باشا مستبدا عظيما . عدوا لأعلان المشروطية ( الحكم بواسطة 
مجلس ) وإعلان الدستور . اتخذ طور الدكتاتور الكامل . لكن سلطنته 1 تدم أكثر 
من 16 يومًا . اقتحم مرافق المنكار وأخو زوجة السلطان عزيز البكباشي ( الرئيس 
الأول )» جركس حسن بك » أثناء اجتّاع الحكومة ليلة 15 حزيران 1876 مكان 
الاجتاع ؛ وقتل بمسدسه عوني باشا وناظر الخارجية رشيد باشا مع عدة أشخاص ص آخرين . 

واقعة جر كس حسن زادت في إخلال التوازك العقلي للسلطان مراد . أثر على عقله 
خطأً وقع يوم خلع عمه » حيث ظن أن العسكري الذي دخل غرفته لدعوته إلى اجلوس 
على العرش ؛ قد أرسل من قبل عمه لغرض اعتقاله » فقد كان الانقلاب قد قدّم عن 
موعده يوما واحدا » دون أن يخبر مراد بذلك . خلع السلطان مراد ‏ أمل العثانيين 
الجدد ومؤيدي المشروطية - اضطراريا بعد 3 أشهر . وشفي تماما » بعد مدة وجيزة . 

5 السلطان مراد خان الخامس ( 1876/5/30 -- 1876/8/31 ) : 

السلطان محمد مراد » هو الابن الكبير للسلطان عبد المجيد الأول وأول الحفداء 
الذكور محمود الثاني . أمه السلطانة الوالدة شوق أفضاء ( 1820/12/12 -1889/9/17 ) » 
أصبحت الزوجة الثالثة للسلطان مجيد في 1839 والثانية في 1849 . لعبت دورا سيئا جدا 
في واقعة السلطان عزيز . 

كان السلطان مراد ولي عهد ثانيا » طيلة مدة سلطنة والده وفور ولادته ع وولي 
عمد السلطنة طيلة مدة سلطنة عمه التى دامت 15 عاما . جلس على العرش وهو في 
سن تتجاوز ال 35 عاما ب 8 أشهر و 9 أيام . خلع بعد 93 يوما . عاش بعدها 28 
عاما » لم يخرج خلال هذه الفترة من سراي جراغان الذي خصص له ولعائلته وتوثٍ 
في 1904/8/29 بمرض السكّر . كانت منه تنقص عن ال 64 عاما ب 24 يوما . دفن 
في قبره الكائن في يني جامع . مدة سلطته » هي أقصر مدة سلطنة في التاريخ العهاني 

نشاً السلطان مراد مجهزا بالثقافة الأوروبية » أكثر من أبيه . وكان يملك شخصية 
على النقيض من شخصية عمه السلطان عزيز المتبحرة في الإسلام » الشرقية » العهانية » 
التي نشأت عل الثقافة والتربية التركية . كان تحصيله كاملا . كان يجيد كلا من 
الموسيقى الغربية والتركية » لكنه كان ينشغل أكثر بالموسيقى الغربية . يسير بين 
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الشعب » مدمنًا على الشرب » وسيم الطلعة جدا » يعزف موسيقى الساز امختلفة » 
شاعدًا » نجارا دقيقا . اتتسب إلى الماسونية عام 1867 . أظهر حرصا شديدا وقبيحا قبل 
0 في الجلوس على العرش مكان عمه . ولم يكن كان ملء الفراغ الذي أحدثه 

. أصبح الة بيد إنكلترا والوزراء الذين يلعبون لعبة مويدي المشروطية ( الحكم 
يده . كان معارضا لقتل عمه . كان رجلا رحيما يكره رؤية الدم كابيه . بنات 
السلطان مراد » عدا ابنيه اللذين ولدا وتوفيا في نفس العام » هن : 

1 - السلطانة خديجة ( 6 - 1938/3/13 ) : زوجها الأول داماد وزير علي 
واصف باشا ( 1870 1918 ) » انفصلت عنه وتزوجت زواجها الثاني بالداماد 
رءوف خير الدين بك أفندي ( 1871 - 1936 ) ( دبلوماسي » حقوتي ) . ولد ها من 
زيجتها الأولى الخائم سلطانة عائشة ( 1902 ) » تزوجت باشكدرالي - زادة جلال 
باشا . رزقت من زيجتها الثانية » عدا ابن واحد مات طفلا ؛ خيري ‏ بك أفندي 
(1912) وخانم سلطانة سلمى ( 1914 - 1942 ) التي تزوجت بنواب كتوارا 358«انكظ 
في الهند ورزقت منه ابنة . ( استلهم الرواني التركي الشهير رفيق خالد قاراي في روايته 
معلل أودعءط نتن من سلمى خانم - سلطانة هذه ) . 

2 - السلطانة فهيمة١‏ 1875/8/2 - 1929/9/15 ) : زو جها الأو ل داماد وزير علي 
غالب باشا ( 1871 - 1950 ) افترقت عنه وتزوجت زوجها الثاني محمود بك . ليس 
لديا أو لاه .: 

3- السلطانة فاطمة ( 1879/6/19 -1952/11/20 ) : زوجها داماد قرة 
جهنم - زادة رفيق إيريس بك أفندي ر وفاته 1952 ) ( دبلوماسي ) ( ابن العين قره 
جهنم زاده فائق بك والي قونية ) . وعدا 2 سلطان ‏ زادة» ولد ها 
الخاءم ‏ سلطانة عائشة خديجة ( 1909 - 1968 ) وتوأمها محمد علي إبريس بك أفندي 
(1909) وجلال الدين إيريس بك أفندي (1916) . 


4 - السلطانة عليّة ١‏ 1880/6/24 - 1903/9/19 ) : لم تتروج . 


الاببن الوحيد للسلطان مراد » هو محمد صلاح الدين أفندي » توفي عندما كان ولي 
عهد ثالثا ١‏ 1861/8/15 - 1915/4/29 ) . وهو من طلاب سليمان باشا الذي أسقط 
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أفندي | 

1 - السلطانة بهية ( 1881/8/21 - 1947 ) : زوجها داماد أمير اللواء حافظ إسماعيل 
حقي نوري باشا (1878 - 1915) ( استشهد عندما كان قائدا للجيش الثالث ) » ليس 
له أولاد ٠‏ 

2 - السلطانة جليلة ( 1882/2/3 - 1899/11/24 ) : لم تتزوج . 

3 - السلطانة رقيّة ( 1885/6/1 - 1971/6/16 ) : زوجها داماد شريف عبد امجيد 
بك أفندي ( 1889 - 1965 ) ( سفير الأردن في لندن وباريس وأنقرة ) ( ابن وزير 
شريف علي حيدر باشا ناظر الأوقاف وأمير مككة . عين الرئيس الثاني لمجلس الأعيان ) » 
' يخلف أو لادا 0 

4 - السلطانة عادلة ( 1887/2/10 ت 1973/1 ) : زوجها الأول داماد فائق بك 
أفندي ( ابن مشير عارف باشا » استمر عقد عقد النكاح 3,5 سنة وحصل الطلاق قبل 
الزفاف . زوجها الثاني داماد مورالي ‏ زاده صلاح الدين بك أقفدي 
( 1885 - 1918 ) ( حفيد مشير مورالي إبراهيم باشا ) . ابنتهما الخانم - سلطانة نيلوفر 
(1916) تزروجت نواب شجاعت علي خحان معظم -جاه وبقيت في عصمته مدة 21 
عاما ثم طلقت وتزوجت مرة ثانية . معظم - - جاه . هو الابن الصغير لعثهان نخحان نظام 
حيدر اباد . ظ 

5 - السلطانة صفية ( 1887/5/20 - 1911/2/20 »): لم تتروج . 

6 - السلطانة أمينة عطية ( 1892/1/3 - 1978/10/10 ) : زوجها سركاتبي - زاده 
عئان هاني أفندي ( حقوقي ٠‏ دبلوماسي ) (1890) ( ابن وزير عفان فريد باشا  )‏ 
لثمن له أولاد . 

ابنا صلاح الدين أفندي » عدا ابنيه لذي توفيا فور ولادتهما » هما : 

1 أحمد ( الرابع ) نهاد أفندي ( 1883/7/6 - 1954/6/4 ) : صار رئيسا للسلالة 
العهانية مدة 9 سنوات و 9 أشهر و 12 يومًا ( 1944/8/23 - 1954/6/4 ) . 


2 - عثان ( الر ابع ) فؤٌاد أفندي ( 1895/9/26 - 1973/5/22 ) : أصبح رئيسا 
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للسلالة العثانية مدة 18 سنة و 11 شهرًا و 18 يومًا ( 1954/6/4 - 1973/5/22 ) . 
تزوج بالأميرة كريمة عباس حلم ثم طلقها , ليس له أولاد . تخرج في الأكاديمية العسكرية 
البروسية . من أبطال الحرب العالمية الأولى » عين في ك 1918/2 قائدا على الجبهة الليبية 
برتبة فريق أول . ركب الغواصة من تريسته ونزل في ليبيا » وتسلم الجبية . حارب 
الإيطاليين بنجاح على رأس المجاهدين الليبيين ومع الضباط العثانيين . وفي الهدنة » أمر 
الباب العاللي الشهزاده بالتسلم إلى الإيطاليين . لم يطع الأمر رغم مرور أساييع عديدة . 
أخفى مجاهدية » ورّعهم . اعتقله الايطاليون » وسجن في نابولي في أحد القصور مدة 
سنة تقريبا . كانت له معرفة سابقة يليا ؛ لأنه كان قد دافع عن ليبيا تجاه الإيطاليين 
مع أنور بك ( باشا ) عندما كان طالبا عمره 16 عاما. درس رومل حرب 
العصابات التي نفذها فوّاد أفندي في حركات ليبيا . وعند استيلاء رومل على ليبيا , 
منحت إنكلترا رتبة الزعيم والصلاحية الكاملة لفؤاد أفدي لتدريب الليبيين وتجهيزهم 
ضد الألمان . أعلم الأفندي بأنه لا يمكنه لبس اللباس العسكري الإنكليزي » ولا يمكنه 
مقاتلة زملائه في السلاح » القدامى . وعند إخراج السلالة من تركيا (1924) » كتب 
أتاتورك إليه 'رسالة يبدي له فها تأثره لعدم تمكنه من استثناء زميله في السلاح . وفي 
الهدنة » قام بحماية الزعم عصمت بك ( اينونو ) » وأسكنه في قصره أشهرا عديدة . 

ابن أحمد ( الرابع ) ناد أفندي : داماد علي واصب أفندي » رئيس السلالة العثمانية 
منذ 1977 . ولد في 1903/10/14 . تخرج في غلطه سراي والكلية الحربية مثل جميع 
الشهزادات المتأّخرين . تزوج بالسلطانه أمينة مقبلة حفيدة السلطان محمد رشاد 
( 1931/4/24 ) . أبناؤه الشهزاده عئان صلاح الدين أفندي (1941)» وأولاد هذا 
الشهزاده هم شهزاده نهاد رشاد أفندي ١‏ 1978/9/17 ) شهزاده محمد مراد أفندي 
(1972) وسلطانة واحدة (1974) . ظ ظ 
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الفصل التاسع 


السلطان عبد الحميد الثاني ( 1876 1909 ) 


1 - جلوس السلطان عبد الحميد خان الثالي ( 1876/8/31 ١)‏ فترة إمارته : 

عبد الحميد الثاني هو الابن الثاني للسلطان عبد المجيد خان الأول » الذي ولد بعد 
مراد الخامس . هو يصغر مراد الخامس بسنتين بالضيبط . ولد في الساعة الخامسة من 
صباح يوم 22 أيلول عام 1842 في السراي الحمايوني جراغان القديم . كان عند 
ولادته » ولي عهد ثالثا . وظل كذلك طيلة مدة سلطنة والده . كان ولي العهد عمه 

عبد العزيز أفندي وولىي العهد الثاني أخاه الكبير مراد أفندي . 

والدة شهزاده عبد الحميد أفندي » هي زوجة السلطان الرابعة تير مشكان » 
جركسية الأصل كزوجات أكثرية السلاطين المتأخرين . رفعت في 1849 إلى رتبة 
الزوجة الثالثة . توفيت السلطانة نعيمة التي ولدتها » قبل ولادتها لعبد الحميد أفندي » 
في سن 2,5 بمرض الجدري ( 1 - 1843/5/1 ) » مدفونة في مقبرة لاله لي. . 
عاش شهزاده محمد عابد الذي ولدته بعد ذلك 15 يوما فقط 
( 1848/4/22 - 1848/5/7 ) » دفن في مقبرة السلطانة رفيعة في يني جامع . تير 
مشكان ( 1819/8/16 - 1852/10/3 ) من قبيلة شابصخ ١‏ كانت خضراء العينين ‏ 
ذات شعر أصفر فاتح » ذات جلد أبيض شفاف » نحيفة البنية » . ماتت بمرض السل 
وسنها 33 عاما » مدفونة في مقبرة مراد الخامس في يني جامع . 
هكذا فقد عبد الحميد أفندي والدته وعمره 10 سنوات . كان من السائد إعطاء 
أولاد البادشاهات الذين توفيت أمهاتهم إلى زوجات البادشاهات اللواتي لم يلدن » أو 
اللواتي فقدن أو لادهن » للعناية بهم ؛ وليكن أمهات معنويات لهم . 

كانت خلال هذه الأيام » باش أقبال بره ستو خائم - أفندي الزوجة الخامسة 
. للسلطان مجيد . ول تكن قد رزقت أولادا بره ستو دووعمع5 قادين أفندي التي كانت 
في آيار 21861 زوجة السلطان الرابعة ( بالفارسية : بيرستو - سنونو) 
(1904-1830 ) كانت الابنة المعنوية للسلطانة و كوجوك 0 أسماء (( 1778 - 1848 ) 
الأحت الكبرى لمحمود الثاني المشهورة ( السلطانة أسماء , لم 'ترزق أولادا ) » زوجتها 
بابن أخيها السلطان عبد المجيد . من قبيلة أوبوخ الجركسية « كانت ذات عينين 
زرقاوين » ذات شعر ذهي أصفر » وجلد شفاف » ونحيفة » وصغيرة الجسم »© ( هذه 
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الأوصاف نجدها عند السلطانة عائشة » ابنة عبد الحميد الثاني وواللتها مشفقة قادين 
أفندي ) . 

فاطمة خانم » أخت بيرستو قادين أفندي تزوجت بفاضل بك وولدت طبيب العيون 
لدكتور أسعد باشا وهو أب حسن أيشيق وزير الخارجية عام 1965 . أخو فاضل 
بك » منابير - زادة نوري بك ( 1840 - 1916 ) » هو أخو السلطان حميد بالرضاعة . 
من الفقالييق القدة ا ٠‏ 


كانت » بيرستو قادين التي عهد إليها بالسلطان حميد أفندي لا درا سرك 
كابن معنوي » تكبره ب 12 سنة . وقد أولته حبها وعنيت بتربيته كام حقيقية . كانت 
السلطانة جميلة ( 1843 - 1915 ) وهي أخت السلطان حميد التي تصغره ب 11 شهرا . 
قد فقدت كذلك أمها دزد دل انك1 - 4سا« قادين أفندي ( 1825 - 1845/8/18 ) عندما 
كانت في سن الثانية من عمرها وأعطيت إلى بيرستو قادين أفندي قبل السلطان حميد 
ب 7 سنوات . وبناء على ذلك » تكون نقس امرأة الأب قد قامت بتربية كل من 
السلطان حميد والسلطانة جميلة . وهذا هو سبب لمحبة الخاصة من السلطان حميد لما 
أكثر من أخواته الأخريات . 

كانت بيرستو قادين من صاحبات الخير . وعند وفاة زوجها السلطان مجيد عام 
6 » سكنت السراي الذي أهداه لها السلدلان عزيز أو زوجهاء الكائن في 
ماجقا . سكنت هذا السراي حتى وفاتها '( مدته 43 عاما ) . أنشأت في إستانبول 
حنفيات لتوزيع المياه مانا » 5 :ب مسجد طوجرباشي ( سييوري قابوسي تكيه 
زقاق )» حنفيات للوضوء » ٠‏ رقت .د إدار توقيت الزمن ) » ابنية ( 1893 - 5 ) 
نواعسوم اباطدمةة1 » 1 2 298 ؟ أو الزمء؟ :193:2 » 61 ) توفيت عن عمر يناهز ال 
4 عاما » دفنت في قبرها الكائن في منطقة أيوب . 
بزرعتة ريحت بير ستو قادين ‏ السلطانة ‏ الوالدة مدة 28 سنة . منح السلطان حميد 
والدته المعنوية عند جلوسه على العرش رتبة السلطانة ‏ الوالدة ( 1876/8/31 ) هي 
السلطانة - الوالدة الوحيدة التى لم تلد السلطان بالفعل . وفي نفس الوقت » هي آخر 
سلطانة - والدة في التاريخ العهاني . حيث إن السلاطين الذين جاوًا بعده » جلسوا 
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كلهم على العرش بعد أن توفيت أمهاتهم بمدة طويلة . كانت السلطانة ‏ الوالدة 
ببيرستو » سيدة فاضلة قضت حياتها في إعانة المعدمين ووهبت نفسها » خاصة للنساء 
والبنات الفقراء » وفضلا عن أنها لم تكن تتدخل في السياسة ولا تقابل السياسيين فقد 
كانت لطيفة » ذات خلق لين » بعيدة عن حرص السلطنة » وقورة » متواضعة . مانت 
شريفة كريمة وسط جو من امحبة والاحترام . هي الثانية بعد السلطانة خديجة تارخان 
في التاريخ العهاني » من حيث مدة شغلها منصب السلطانة الوالدة . 

تلقى عبد الحميد الثاني الذي يسميه الشعب السلطان حميد دروسه خلال فترة إمارته 
١‏ شهزاده ) علل أيدي الشخصيات التالية : تعلم الموسيقى الغربية والبيان على نك أمير 
اللو اء تلاعنهدقن باشاء وأمير اللواء وووبسط باشاء وأمير اللواء تبدطصه1 بك . 
والعزف على البيان على يدي صدوءاء1ه أفدي » والخط عن جلال الدين أفندي واعتبارا 
من 1850 على يدى القضعسكر ( القاضي العسكري ) توسيالي مصطفى عزت أفندي 
والعرف على الكمان » على يدى الكماني هدايت بك » والفارسية على يدي قضعسكر 
رومل عجم على محوي أفندي والصدر الأعظم صفوت باشا . والعربية على يدي 
القضعسكر شريف أفندي » وفريد أفندي » وشيرين حافظ أفندي » وعمر خلوصي 
أفندي وتلمى الفرنسية عن مشير نامق باشا و 082066 7510630 »2 والتركية : والأدب 
العهاني والعلوم الاسلامية وخاصة الحديث ( البخاري ) عن كموشخانة لي كردانقيران 
عمر خلوصي أفندي . والاقتصاد السياسي عن وزير المعارف وزير محمد طاهر منيف 
باشا عام 1876 » والتاريخ العهاني » عن مؤرخ الوقائع القضعسكر لطفي أفندي , 
والرياضة والفروسية عن مربيه محمد صادق اغا وبعد وفاته في 1857 عن مابينجي عثان 
بك » والأدب الفرنسي عن الصدر الأعظم إبراهم أدهم باشا » واداب الطريقة الشاذلية 
عن شيخه طرابلس غربل محمد ظافر أفندي » وبعد وفاة هذه الشخصية » تلقى اداب 
الطريقة القادرية على يد شيخه عبد الله أفندي » ودرس علوم التصوف اعتبارا من 
9 على يد شيخه قضعسكر رومل حلبلي ( خان سيحون ) صيّاد ‏ زاده أبو الهدى 
أفندي » وتعلم العسكرية على يد ضباط عديدين قاموا بواجب زرافق المنكار 
( السلطان ) . أشرف على تدريسه جميع هذه الدروس وامتحنه فيها » وزير أحمد كال 
باشا ( 1808 - 1887 ) الذي صار وزيرا للمعارف 6 مرات ٠»‏ وللأوقاف مرتين . 


57 


السنطان حميد من السلاطين النوادر الذين لم ينتسبوا إلى المولوية . مربياته هن أولا 
-نركس - مثال خلقه » ومن ثم دلبر - جنان خلقه . أجرى له عملية الختان وزير 
دكتور حكم إماعيل باشا في قصر حيدر باشا عام 1847 عندما كان في ال 5 من عمره 
وبداً الد راسة في نفس اليوم . أخوته في الرضاعة هم مناعير - زادة نوري بك » 
أثوا نجي باثي عصمت بك ( 1842 - 1906 ) » طيار - زادة أحمد بك الذي توفى فى 
سن ال 6. ومع أن تربيته جرت على يد بيرستو قادين أفندي. فإن 
السلطانة ‏ الوالدة برتونيال والدة السلطان عزيز أشرفت كذلك على تربيته . نظم 
السلطان حميد عدة أشعار » وهو أيضا رسام » وعازف على البيان » وعازف على 
الكمان » وخطاط 2 كتب عدة الحان على طراز الموسيقى الغربية . لم يتعلم الموسيقى 
التركية . لكن استعداداته في الفنون الجميلة تجلت في نجارته الدقيقة » ويعتبر أثاث 
الصالون الذي صنعه بيده من أرفع ايات الفن النجاري . بعض هذه القطع موجودة 

في المتاحف » والتي منها مملوكة لأشخاص » تشترى وتباع بمبالغ ضخمة جدا . تعلم 
النجارة عن خيل أفندي . 

كانت سن عبد الحميد أفندي - أحب الأو لاد لأبية ع عند وفاة أبيه تتجاوز ال 
8 عاما ب 8 أشهر و 9 أيام . . وعند جلوس عمه » صار ولي عهد ثانيا » وظل في 
هذا المنصب طيلة 15 عاما . اشترك في سياحات عمه التي زار فيها مصر وأوروبا . 
تقابل مع الحكام والأمراء الذين زاروا إستانبول على عهد عمه . وأهم الذين زاروا عمه 
من هؤلاء الحكام إمبراطورة فرنسا عنممهناظ (1869)» وإمبراطور ‏ ملك 
انمسا ‏ أمجر م1056 عمو (1869) » ولي عهد بروسيا ( ال 
طعتعل على الأو ل (1869) » أمير غال ( ثم الملك ادورد السابع ) (18621869- ) » ناصر 
الدين شاه (1873) » ولي عهد فرنسا الأمير نابليون . وتقابل كذلك مع مجاهدي 
المستلمية والعرب العظام كالشيخ شامل والامير عبد القادر . 

وخلال فترة إمارته » كانت له شقة خاصة في دولمة بقجة بقجة لكنه لم يكن يسكها 
بصورة دائمة بسبب كثرة المراسم في قصر البادشاه , 1 يعكث معظم الوقت في 
مرزعته الكائنة في طرابيا » قصر مسلخ الكائن في كاغدخانة » سراي والدته المعنوية 
بيرستو قادين الكائن في ماجقة . 
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#اندعين اميد اند 1] صحة جين ا زان له ارال ع ودر كوي كيل بو اعمال 
السلاح . مارس الشراب فترة من الزمن ثم تركه . لم يكن يتوانى أبدا في أداء واجباته 
الدينية . كان مقتصدا , لكنه لم يكن شحيحا . لديه قدرات وبخاصة في الأمور المالية . 
كان أغنى الشهزادات ( الأمراء ) ؛ ففي الوقت الذي بلغت فيه ديون أخيه الكبير مراد 
أفندي مليون قطعة ذهبية عام 1876 تقريبا . بلغت قيمة مزارعه وأمواله غير المنقولة 
وسنداته وجواهره ونقوده ملايين القطع الذهبية . حذرا » كتوما جدا ء قليل الكلام 
كثير الاصغاء . كان ولوعا جدا بتمحيص أخلاق البشر والنفوذ إلى نقاط ضعفهم . 
من الصعب جدا غشه . كان أبوه يقول له عند تودده إليه « ابني الشكاك والصامت ») 
انتمى إلى جمعية العثانيين الجدد في بداية تشكيلها كأخيه الكبير » وخلال سنة » اكتشف 
غاية الجمعية ووجدها مضرة بمصالح الدولة وسحب يده منها , » بينا ظل أخوه مرتبطا 

نا إل النباية:. كان" يقابل الشتعراء والفناين: والصحفييق..ورجال: الدولة:والأجانت 
له م يكن يحضر كأخيه موائد الشراب ويتكلم بما لا يعني . كان 
يحب عمه بإخلاص ويحترمه » لم يستطع أن ينسى حتى نباية حياته فاجعة خلع عمه 
وقتله . كان قد ترعرع مع أخيه الكبير مراد أفندي » كانا صديقين , يحب أحدهما الآخر 
من صمم قلبه . لكنه الم يكن يستصوب طريقة حياة أخيه . وبخاصة عندما شاهد 
اشتراكه في الدسائس ضد عمه » وكان يبتعد عنه بنفس مقدار تورطه . لم تكن له 
علاقة مع أخيه محمد رشاد أفدي الذي خلفه , لم تكن طباعهما متفقة . أما أخوه 
أحمد كال الدين أفندي الذي ولد بعده » فكان يحبه جدا ويصادقه . وكان هنالك فارق 
كبير في العمر بينه وبين أخيه برهان الدين أفندي الذي ولد بعد ذلك » فكان يحبه 
ويقوم بحمايته كابنه . لم يكن محبا لأخوته المؤخرين نور الدين وسليمان أفندي . كان 
يحب أصغر أخوته » وحيد الدين أفندي الذي سنه » سن ابنه » وكان يبسط عليه حمايته . 

كان عبد الحميد أفندي يشبه عمه السلطان عزيز في طريقة حياته . يعيش محافظا 
عل التقاليد الشرقية أن الأملامية +« النوائية + «التركية ٠,‏ وكان من مؤيدي الحافظة غلبا .: 
كان يرى أنه ينبغى الوقوف عند اقتباس تكنولوجيا وعلم الغرب فقط , والاطلاع على 
الثقافة الغربية » دون تقليد الغرب في معيشته » وبذلك كان تفكيره يختلف عن تفكير 
أبيه السلطان مجيد وأخيه الكبير السلطان مرادء لم يرتح لتفرنجهم . كان مؤمنا بنظام 


09 


التنظيمات » وكان معجبا بجده السلطان محمود . كان يعلم أنه ورشيد باشاء أنقذا 
الامبراطورية من التبعثر والعاقبة التي لحقت بتركستان وقفقاسيا » كان قد درس ذلك 
جيدا » وكان تفكيره مثل تفكير رشيد باشاء الذي يعتنق مبدأ الانتفاع من التوازن 
الدولي . وقد كانت كل الدول تعيش على هذا الفط . ومن غير الممكن أن تشذ العؤانية 
على ذلك . كان يعشق السياسة الخارجية وله فى هذا الجانب قدرات ممتازة » وكان 
مولعا بمعرفة كل ما يجري في العالم » يتابع الصحافة يوميا . 

عاش عبد الحميد الثاني الذي له هذه السجايا » مدة تزيد على ال 33 سنة » لم 
يفكر فيها قط في السلطنة . كان عمه كالأسد صحة » وكان أخوه الكبير شابا . ويحتمل 
ألا يلحقه الدور . لكن عمه خلع بشكل لا يخطر على البال . وأظهر أخوه الكبير 
علامات عدم التوازن العقلي يوم جلوسه على العرش . أحدثت واقعة جركس حسن 
ردود فعل على نطاق عالمي . شاهد العالم حرص وطمع رجال الدولة » 5 شاهد الظالم 
الحباز: امسمى ‏ حسين غوق .ناش ورا الاطماع السريّة المستندة على القوى الأجنبية 
لشخص كمدحت » ولرياء واتفلق الخسيس لشخص كآلمترجم رشدي . 

شعر عبد الحميد أفندي باقتراب دور سلطنته » كانت مدة ولاية عهده عبارة عن 
مدة سلطنة أخيه الكبير وهي 93 يوما. ولو عاش حسين عوني » لما أمكن خلع 
السلطان مراد . كان قصده أن يجعل صلاح الدين أفندي ابن السلطان مراد البالغ عمره 
5 عاما نائبا للسلطنة إلى أن يتم شفاء أبيه » وأن يبقى هو دكتاتورا مدى الحياة . اقنع 
عبد الحميد أفندي . مترجم رشدي باشا الكبير السن بإيحائه إليه بأنه سيبقي مدحت 
باشا في الصدارة مدى الحياة » وقدم إليه .هدايا من البرلنت والماس » متظاهرا أنه من 
مؤيدي المشروطية . الحقيقة أمهم لم يقتتعوا » ولكن لم يكن لهم بد من ذلك . كان 
من المتعذر أن يبقى بادشاه مختل الشعور على العرش . لم يجر حتى احتفال السيف 
والتتويج للسلطان مراد . بدأ الهمز واللمز والقيل والقال على نطاق واسع » كان أكثرية 
الوزراء والمشيرين يرون أنه لا مخرج من ذلك إلا بإجلاس عبد الحميد أفندي . 

صوت كل النظار ( الوزراء ) فى اجتاع وزاري لصاح إجلاس عبد الحميد أفندي ‏ 
عدا راي واحد ايد بقاء مراد خان . 


أعلن عمق اميد أفندي . خاقان ‏ خليفة بلقب ١‏ السلطان عبد الحميد خان 
الثاني ) . كان عمره انذاك 34 عاما إلا 9 يوما . 


جلس على العرش الذي أخرج إلى فناء سراي طوب قابو وتقبل البيعة 
( 1876/8/31 » الساعة 12 ) . وفي 7 أيلول جرت مراسم السيف . زار دائرة السر 
عسكر ( رئاسة أركان الجيش ) » نظارة البحرية والمشيخة والمستشفيات العسكرية وأكل 
القاراوانه ( الطعام المطبوخ بقدر كبير ) مع الجنود كعمه . أقام مأدبة لرجال الدولة 

في السراي وخطب فييم . حرج الشهزادات مع رجال الدولة إل اليس الأسوة. وك 
بحر مرمرة باليخت . ذهب إلى المساجد فجأة وصلى بين الشعب . أخرج أغوات الحرم 
( الخصي ) من البروتوكول . وأصبحت الرتب التي يحملونها معتبرة داخل السراي 
فقط . سوف نرى فيما بعد سلسلة الحوادث التي اجبرت السلطان حميد ‏ الذي 
شوهد في صورة الحا م الديمقراطي - على ملازمته سراي يبلدز » خلال مدة قصيرة . 

استقال مترجم رشدي باشا من صدارته الرابعة بعد 7 أشهر و 9 أيام 
( 1876/12/19 ) . تصدّر للمرة الثانية مدحت باشا رئيس شورى الدولة . استقال 
رشدي باشا ؛ لخشيته من المشروطية التى تمت الاستعدادات لاعلانها » ولسامه من 
دسائس مدحت باشا التي يحيكها لإسقاطه . ولو كان يملك العزيمة القوية التي تمكنه 
من الاتفاق مع البادشاه » لكان من المكن تنحية مدحت باشا وأعوانه . كانت لديه 
هذه المقدرة » لكنه رجح الاستقالة . < 

ومن ناحية أخرى فإن اقتراب حرب روسية الجديدة » كانت قد أخافت الدول 
العظمى . اجتمع مؤتمر ترسخانة في إستانبول برئاسة ناظر الخارجية صفوت ياشا . 
عقدت 9 جلسات ( 1876/12/23 -1877/1/20). وبينا كان عصيان 
بوسنة - هرسك والاضطرابات في كريت مستمرة » أعلنت كذلك إمارتا صرييا وقرة 
داغ العصيان » وحتى الخديو إسماعيل أرسل وحدات مصرية إلى البلقان . وفي 29 ت! 
(1876) تمكن الفريق ( غازي ) عكان باشا من الانتصار بسهولة على الجيش الصربي 
الذي يقال إن الفريق الأول الرومي #عردم,ءء « فاتح طاشقند ) كان يقوده متنكرا ؛ 
في المعركة الميدانية +؟ه«زواءله . وبينا كان على وشك دخول بلغراد » قدمت 
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روسيا مذكرة . منح الباب العالي إلى تبعته الصرب والقرة داغيين العصاة هدنة لمدة 
شهرين . مثّل في مؤتمر عموع»7 . كل من إنكلترا وألمانيا وروسيا وفرنسا وتركيا 
وائمسا وانجر وإيطاليا » عدا سفرائهم الموجودين في إستانبول ؛ رئيس مفوض من كل 
منهم . كان أهم هؤلاء وزير الحهند لورد ١‏ ماركيز ) سالزبوري ل«إ#ناطوذاهه » صديق 
الأتراك» عق الروس: الذى. سكن بعك 4 شاك :ركتسا للميحاففيق. اورتيها 
للوزارة . استقبل البادشاه , هذا اللورد في 20 ك1 وتكلم معه بواسطة مشير المابين 
سعيد باشا الملقب ١‏ إنكليز » الذي قام بالترجمة . افاد سالزبوري » بانه يمكن تفادي 
الحرب بتقديم تعويضات طفيفة » وإن إنكلترا ستبقى على الحياد ولا تحارب بجانب روسيا 
في حالة وقوع حرب » وعلى العكس من ذلك فإن المانيا سوف تساند روسيا . ناقش 
مدحت باشا البادشاه وأصر على أن اللورد يكذب ويتكلم باسمه هو وليس باسم رئيس 
وزراء إنكلترا . لم يكن القيصر المصلح الكساندر الثاني » الذي أطلق حرية 20 مليونا 
من اسراء الأراضي » يريد الحرب . لكن كان في روسياء م هي الحالة في تركيا 
صقور . وهم الرابطة السلافية » شنوا حملة واسعة لس,حق تركيا . وفي جو كهذا. 
بدأت المشروطية الأولى في الدولة العؤانية . 

2 - إعلان المشروطية الأولى ( 1876/12/23 ) نفي مدحت باشا ( 1877/2/5 ) 
افتتاح مجلس المبعوثان ( النواب ) ( 1877/2/19 ) : 

يمكن اعتبار نظام المشروطية الأولى » التي تسمى ( الديمقراطية المخوجة ) الذي 
عاش مدة قصيرة جدا والمعروف كذلك باسم « مشروطية 93 ») ( بالنسبة إلى السنة 
الرومية 1293 ) » أثرا لمدحت باشا . أعلن القانون الاسابي ( الدستور ) بصورة رمعية 
( 1876/12/23 ) » وبقي ساري المفعول حتى عام 1960 . 

لم يبحدث إعلان اللستور لدى الدول مووي تاقينا مواليا للعئانية » على عكس 
ما كان يتصوره مدحت باشا . لكن الباشا الذي لم يدرك ذلك » استمر على تحريضه 
لإشعال نار الحرب . مؤْتمر ترسخانة » كان يضغط على الباب العالي لاجراء إصلاحات 
في إيالات ألطونة ( بلغاريا ) وبوسنة - هرسك . شكّل مدحت باشا في الباب العالي 
بحلسا فوق العادة يتألف من : 240 شخصا ( 60 منهم مسيحيون ) لغرض: مراجعة 
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مقترحات الموْتمر ( 1877/1/18 ). خطب في هذا المجلس بشكل اتبم فيه مقدما , الذين 
يصوّتون ضد الحرب بأنهم غير محبين لأوطانهم بل واتهمهم بالخيانة . وفضلا عن أنه 
هاجم روسيا بألفاظ لا يصح أن تصدر من رئيس حكومة , فإنه تطاول على الدول 
الأوروبية الأخرى كذلك . رفض المجلس اقتراحات مؤتمر ترسخانة » ووزع الباشا 
الدراهم على طلاب المدارس الدينية وعلى صئف العاطلين ورتب مظاهرات ساقها حتى 
نافذة البادشاه تنادي ب « الحرب » . لم تكن الصحافة العئانية الجديدة بأقل من الباشا 
تحريضا على إشعال نار الحرب . ذهب السكون وبدأت ريم الانقلاب تعصف . كان 
من الطبيعى ألا تسري قواعد الدبلوماسية في مثل هذا الجوء وإن سرت فإن نتيجتها 
سوف كن عَكسِية . متملقا مدحت باشا الاثنين الجهلة ؛ داماد محمود جلال الدين 
.باقن ومقير رؤيفير ياف أناذا للنادشاة يات افيش كذللك يطلب احرف وأن "روشا 
عو ف تكن انان إنكلترا بطبيعة الحال ستقف بجانب تركيا في كرت ٠‏ ورغم أن 
عبد الحميد الثاني 2.٠ ١‏ بهنه المعلومات . لم يكن بوسعه منع وقوع الحرب ؛ إذ 
آذه الذذيق حيو عم ورة الفسية الكترى > سوق ظلفوتة هن العرى وعلسيون 
أخاه الكبير السلطان +ر.د الذي قيل أنه شفى ويعلنون الحرب . صادق الخاقان على 
رفض مقترحات مؤّثمر ترسخانه . عين جميع سفراء الدول العظمى الموجودين في 
إستانبول ء قائمين بالأعمال بدلا عنهم وتركوا العاصمة العؤانية . أصبحت تركيا بمفردها 
وجها لوجه أمام روسيا . بالرغم من كل هذا لم يتراجع مؤيدو الحرب عن تفكيرهم . 

ل تدم صدارة مدحت باشا الثانية » في غمرة هذا الجو الحائج » أكثر من 47 يوما . 
عزل عبد الحميد الثاني » الصدر الأعظم ( 1877/2/5 ) . لم تدم صدارتا مدحت باشا 
الذي أصبح امه حديث الجميع والذي روّجٍ أنه أدار دفة الإمبراطورية سنين 
طوالا ‏ أكثر من 4 أشهر و 6 أيام . ومجموع مدة عضويته في وزارات الإمبراطورية 
كرئيس لشورى الدولة » ووزير للعدل . ووزير للدولة عبارة عن سنتين و 4 أشهر 
و 12 يوما. نشت شهرته من كونه أقوى والى إيالة انجبته التنظيمات . صار واليا 
عاما على كل من إيالة ألطونة التي تزيد مساحتها على بلغاريا الخالية إيالة بغداد التي تزيد مساحتها 
على العراق الحالية » وإيالة سورية » وإيالة ايدن التي مركزها أزمير وتشمل منطقة إيجه 


103 


بكاملها . إيالة أدرنة التي تشمل كامل تراقيا » إيالة نيش التي تشمل كل صربيا الجنوبية » 
سلانيك ( مكدونيا الجنوبية ) . شهرته الأولى عمّت في إيالة ألطونة . وضع هنا أسس 
النبضة لبلغاريا الحالية . وإضافة إلى تأمينه استتباب الأمن والنظام بشكل جيد جداء 
تمكن من تحقيق أعمال كبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاعمارية والمواصلات » 
مستندا على عشق السلطان عزيز الشديد للاعمار . أثنت عليه الصحافة الاوروبية كثيرا 
وقدّمته على أنه من أقوى الولاة في العالم . وفى الداخل قامت الصحافة ‏ التي يوجهها ‏ 
العهانيون الجدد ‏ بنفس العمل . وبينا اتخذ العثانيون الجدد من مدحت باشا وسيلة 
لتحقيق غرضهم وجعل زعيمهم الشاعر ضياء باشا صدرا أعظم ؛ إذا به يدوس عللى 
ظهور العئانيين الجدد ويعتلى بواسطتهم السلطة » وتتازم علاقته مع الزمرة القيادية 
للعهانيين الجدد . وعندما أسس علاقات متينة مع إنكلترا » وشاهد الصدور العظام وحتى 
السلاطين » احتضان لندن في مختلف المناسبات » لمدحت باشا» اضطروا إلى منحه 
السلطة رغم عدم محبتهم له . والسبب في أنه لم يكن محبوبا » أنه كان أنانيا إلى درجة 
مذهلة » يقم كل الامور من زاوية نفعه الشخصي » يرتب كل ليلة موائد الشرب » 
يضع أكبر أسرار الدولة المحظورة النشر موضع نقاش وجدل » يحاول إخافة البادشاه 
وأصدقائه الوزراء ويهددهم بصحافة إنكاترا والصحافة العؤانية . لم يتمكن أبدا من 
النجاح في الإدارة المركرية كنجاحه في إدارة الإيالات ؛ كان يجهل السياسة الخارجية 
تماما لعدم نشوئه في السلك الدبلوماسي . ولذلك فقد ارتكب أخطاء كبيرة وعديدة . 
ولأن الدولة العهانية » لم تكن دولة شعب واحد بل اتحادا مختلف الشعوب » فهي تكوين 
سيامي لا يمكن أن يديره صدر أعظم ووزراء لا يتقنون السياسة الخارجية إتقانا جيدا . 

م يكتف عبد الحميد الثاني بعزل مدحت باشا » بل نفاه خارج حدود العهانية . 
وقد استند في ذلك على المادة التي أدخلها مدحت باشا إلى الدستور خلافا لاسس 
التنظيمات والتي تمنح الحاكم حق نفي الأشخاص الذين يرى أن بقاءهم مضر من الناحية 
السياسية . مدحت باشا الذي استند على هذه المادة » خلال صدارته القصيرة » في نفي 
عدد من مخالفيه من رجال الدولة ؛ مهد في ذلك السبيل للخاقان الشاب . والسلطان 
عبد الحميد الذي شاهد مبلغ سهولة تطبيق هذه المادة » طبقها أولا على أستاذ هذه 
المادة . 


صار إبراهم أدهم باشاء ٠‏ الذي أصبح قبل مدة ريسا لشورى 34 بعد أن كان 
5 . أخرج مدحت ا مل له 


افتتح مجلس النواب » بعد نفي مدحت باشا : على أيام صدارة أدهم باشا 
1977/3/19 ) . كانت عضوية مجلس سناتو الإمبراطورية التي تسمى (١‏ مجلس أعيان 
أعضاليغي » ( عضوية مجلس الأعيان ) » مدى الحياة . أما انتخابات النواب فكانت 
على مرحلتين . حتى الايالات البعيدة كايمن » ليبيا » بوسنة .. فانتخبت نوابا وجاعوا 
إلى إستانبول . بعضهم كان يحضر إستانيول لأول مرة في حياته . كان بعضهم يحسن 
التكلم بالتركية بالدرجة الكافية» وبعضهم لا يستليع التكلم بالرة . ولان اللغة الوحيدة 
في المناقشات هي اللغة التركية » فقد كانوا فقط يرفعون أصابعهم . افتتح المجلس 
السلطان عبد الحميد الثاني بخطاب . اشترك في الافتتاح أخواه ولي عهد السلطنة محمد 
رشاد وولي العهد الثاني أحمد كال الدين أفدي . ترأس المجلس أحمد وفيق أفندي 
( باشا ) . وأخذ في تنظم وإدارة الجلسات . حيث لم تكن ماهية النظام البرماني » ( ما 

بيجب وما لا يجب عمله ) » معروفة » كانت الأصوات تعلو من كل جانب . 


وقعت خلال ذلك » الدؤلك الأوروبية ال 6 العظمى - التي سحبت سفراءها من 
إستانيول » فيما بينها » عدا الغقائية ‏ يروتوكول لندن ( 1877/3/31 ) . يعرض هذا 
البروتوكول على الباب العالي شروطا أخف من شروط مؤتمر ترسخانة . يومن حدود 
العهانية مقابل إجرائها بعض الإصلاحات في الإيالات البلقانية لصالح الرعايا المسيحيين » 
وكانت روسيا بالذات مشتركة في هذا التأمين . كان البروتوكول يطلب إعطاء قضاءين 
من سنجق ( ولاية » هرسك المسكونة بالصرب الأرثوذكس ٠»‏ إلى إمارة قره داغ . 
سوف تستمر قره داغ في تبعيتها للعئانية . ويطلب الوتمر كذلك انسحاب كل من 
الجيشين العفاني والروسي واللذين احتشدا في الأشهر الأخيرة على الطونة بشكل متقابل » 
وإعادتهما إلى العدد كانا عليه كل منبما في وقت السلم . وافق القيصر على ذلك . 
ورفض الباب العاليى هذه الشروط 1877/4/10 ) . وبناء على ذلك » أبلغ القيصر 
الكساندر الثاني الذي لا يريد الحرب » الباب العالي طالبا إعطاء قضاء 1516ل فقط 
إلى قره دا غ » ومهذا فتقط يمكنه إرضاء الوطنيين من الرابطة السلافية الموجه :... .. : سيا والدين 
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يويةوة: اطر به وقره داغ هي أساسًا قطعة من الإمبراطورية التركية . صار رفض 
الباب العالي لهذا الاقتراح الأخير فاجعة على العثانية . لم يفكر الباب العالي فيما سيفقده 
ويضحى به مقابل م إعطاء قضاء تافه فسكوان بالمسيحيين إلى قره داغ ) بدعوى 
أنه « مخالف للقانون الأسامي ؛ ( مغاير للدستور ) . دعي القائم بالأعمال العهاني في 
بطرسبورغ توفيق بك ( توفيق باشا اخر صدر أعظم للدولة العئانية ) إلى وزارة الخارجية 
وأعطي له جواز سفره . زار القائم بالأعمال :2061940 لسفير روسيا في إستانبول الفريق 
الأول الكونت 1160 الموجود في أوروبا ٠‏ وزير الخارجية صفوت باشاء وقدم 
«.ذكرة إعلان الحرب لقيصره » بكل احترام ؛ استصحب معه منتسبي السفارة » اثنان 
فين “يرء وركب يخته وذهب إلى أوديسا . بدأت الحرب الكبرى ( 1877/4/24 ) . 
أن ه.. الحرب الروسية ‏ التركية التي اشتبرت في التاريخ العئاني باسم « حرب 93 ) 
5+ مدقت سنة 1293 الرومية » هي أكبر حرب عالمية جرت خلال الفترة بين 
الحرم ‏ لالمانية الفرنسية عام 71-1870 والحرب الروسية ‏ اليابانية عام 
4 - 1908 . 


بلذخ داد العالم خلال هذه الأيام ( أوائل 6 ) 1326 مليونا ( 1137 مليونا في 
0 ) . كان تعداد سكان الدول العظمى 898 مليون نسمة في 1850 » 1108 ملايين 
نسمة 3520014 . وبينا كان تعداد جميع الدول الأخرى في 1850 » 219 مليون نسمة ,2 
هبطت في لعدا إلى 189 مليون نسمة . كانت الدول العظمى في 187/6 بالنسبة إلى 
تسلسل :دميه هي : إنكلتراء ألمانيا » روسياء» فرنساء تركيا ء النمسا ‏ اجر , 
الصين » الولايات الأمريكية المتحدةء إيطاليا » أسبانيا . وخلال ربع قرن 
( 1875 - 1850 ) ارتفع تعداد إنكلترا مع مستعمراتها من 259 مليونا إلى 303 ملايين : 
وألمانيا من 17 مليونا ( بروسيا فقط ) إلى 42 » وفرنسا من 39 مليونا إلى 45 » وروسيا 
من 68 مليونا إلى 89 » وتركيا من 54 مليونا إلى 64 » والفسا من 39 مليونا إلى 38 : 
والصين من 0 مليونا إلى 430 » وأمريكا من 23 مليونا إلى 45 » وإيطاليا إلى 7 
مَليوتاً © :و أسيانيا من 19 مليون إلى 25 . 


وف 1850 » زاد عدد المدن التي يربو تعداد سكانها على مليون نسمة من 5 إلى 8 ع 
والتي عدد سكانها بين نصف مليون ومليون من 6 إلى 14 » والتي عذدد سكانها انان 
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المائة ألف ونصف مليون من 104 إلى 169 » والتي بين الخمسين ألف والمائة ألف من 
7 إلى 192 2 وجميع مدن العالم التي يزيد عدد سكانها على الخمسين ألفا من 291 
إلى 375 . وفي 1876 كان عدد المدن التي يتجاوز سكانها الخمسين ألفا في إنكلترا 286 
وفي تركيا 39 » وفي الصين 34 , وفي ألمانيا 28 » وفي فرنسا 26 » وفي أمريكا 23 » 
وفي روسيا 16 » وفي أسبانيا 15 » وفي إيطاليا 14 » وفي اليابان 13 » وفي الفسا 11 , 
وفي هولندا 10 » وفي إيران 9» وفي جميع بقية الدول 51 مدينة . 

وفي هذا التاريخ » ولأول مرة في العالم يصل تعداد سكان مدينة إلى 4 ملايين : 
لندن 4 ء» باريس 2,2 » نيويورك 1,9 » بكين 1,7 » إستانبول 1,2 » برلين 1,2 » فينا 
1 » كانتول 1 مليون . 

3 - حرب 93 ( 1877/6/22 1878/1/31 ) : 

كان السردار الأكرم مشير عبد الكربم نادر باشا قائدا لجبهة ألطونة وكان يعرف 
بين الشعب باسم « عبدي باشا » » كان مقره العام في مدينة شومنو في دلي أورمان . 
كانت مجمؤعة جيوش ألطونة لعبدي باشا » 3 جيوش : مركز جيش الغرب 71018 
( مشير عان باشا ) » ومركز جيش الشرق روسجوك ( مشير أحمد أيوب باشا ) , 
مركز جيش الجنوب قيزانلق ( مشير سليمان باشا ) . لم يكن جيش الجنوب قد احتل 
مكانه عند بدء الحرب . كان ينتظر قدومه مع فرقة سليمان باشا للوجودة معه في 
+217 ( هرسك ) . وعدا مجموعة الجيوش هذه » كان لكل من الولاة العسكريين 
ولي باشا في بوسنة سراي . ومشير علي صائب باشا في إشكودرا » ومشير محمد علي 
باشا في يني بازار فرقة » يشكلون جببة تجاه امارتي صربيا وقره داغ العاصيتين . ومن 
ناحية أخرى كانت توجد في كل من نم8 ( #تإصهلا ) » #تزلدده7 2 فزن فرقة تجاه 
اليونان . وبين هذه الجيوش » تبلغ مجموعة جيوش ألطونة » 000 200 جندي وأكبر 
وحدة فيها » هي جيش أيوب باشا الذي يحتوي على 000 100 جندي تقريبا . 
٠‏ كانت قوات الروس عند بدء الحرب في جببة ألطونة تبلغ 000 250 جندي و 800 
مدفع . وكان احتياطهم كبيرا إلى درجة لا تقبل القياس مع احتياطي العؤانية . كان 
الخيالة الروس قد جهزوا تجهيزا فائقا . كانت الأسلحة النارية » لدى العهانية » أحدث 
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وأمتن . ومن ناحية أخرى » كان على رأس وحدات العصاة في إمارة صربيا جنرالات 
وضباط روس . وكان في إمارة رومانيا التابعة للعؤانية جيش حديث مكون من 50000 
شخص (4 فرق ). ظ 

كانت نقاط الضعف الاستراتيجية والعسكرية متعادلة في كلا الطرفين المتحاربين . 
ونقاط الضعف هذه كانت كبيرة في كلا الطرفين . إمبراطوريتاهما كانتا متراميتي 
الأطراف . روسيا تمتد بين المحيط الحادي وبحر البلطيق » وبين بحر الشمال الجليدي 
والخزر والبحر الأسود ؛ أما العؤانية » فكانت تمتد بين أوروبا الوسطى وأفريقيا 
الوسطى . بناء على ذلك » لم تكن كل من الامبراطوريتين قادرة على حشد قواتها 
العظمى والحرب في جبهات ضيقة كجيوش ألمانيا وفرنسا البرية . الجببات كانت واسعة . 
لم يكن بإمكان كل الإمبراطوريتين إخلاء أقطارها البعيدة من الجيش وحشله في الجبهة . 
كان الجيش العاني السابع في امن » كان لدى العثانية فرقة في كل من الحجاز والمن ‏ 
كا كان لها قوات في الحدود الايرانية . لم يكن اشتراك هذه القوات في القتال » واردا 
في أي وقت من الأوقات . المواصلات في العؤانية » كانت أسوأ مما كانت عليه في 
روسيا » كانت العثانية من حيث التعداد » أقل من روسيا بشكل لا يقبل النسبة ؛ حيث 
كانت جماعة المسيحيين الكبيرة » لا تشترك في الخدمة العسكرية . 
' وضع رومانيا كان حرجا. طلبت رومانيا صديقة الأتراك وعدو الروس عند بدء 
الحرب من الباب العالي أن يمنحها الاستقلال وأن تنفصل عن كيان الامبراطورية 
العؤانية » وفي هذه الحالة تبقى على الحياد في الحرب . رفض الباب العاللي هذا الطلب 
بخشونة . وهكذا رمى بشعب لاتيني في أحضان روسيا التي تتزعم السلاف » واشتراك 
القوات الرومانية الفتية في الحرب بجانب روسيا . قضى على التوازن الموجود في جبهة 
ألطونة . وسنرى فيما بلى » الوضع في الجبهة القفقاسية . 

اجتاز الجيش الرومي ألطونة بنجاح , بعد إعلان الحرب بشهرين . تمكن , ليلة 21 
حزيران (1877 ) الجنرال الرومي » الألماني الأصل «مدسمصمن2 من عبور ألطونة من 
ماجين قرب إبرائيل مع جيشه البالغ 40000 شخص . واجتازت خلال 4 أيام قوات ' 
كبيرة من 25001 إلى الطرف المقابل . وهكذا تم انتقال. الروس من رومانيا إلى بلغاريا 
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ودوبروجا عند حلول شهر تموز . هذا الاجتباز السهل للروس , أدهش العالم وجعل ‏ 
العهانية تخسر الحرب منذ البداية . المسئول عن ذلك هو ضابط ركن نشآ في فيينا لكن 
معلوماته العسكرية كانت قديمة » هو عبدي باشا الكبير السن . لم يستفد من عدم 
سماح السردار الأكرم عمر باشا للروس عبور الطونة في حرب قرم وحيلولته دون ذلك 
بإجرائه حروبا ميدانية متتالية أثناء محاولتهم العبور . احتل الروس في 7 تموز 8«ومذ1 
وفي 16 منه دامطوزلة » وفي 19 منه ثمر شبقا وامزه . إن الجنرال 0:10 باستيلائه عل 
ثمر شبقا » وقطعه بذلك خطوط اتصال.القوات العسكرية العهانية التي بقيت في شماله 
وجنوبه قد أحرز نصرا كبيرا . وبالنسبة للجانب العئاني » كان ذلك خطأ فادحا. 
وتقصيرا كبيرا لذا عزل عبدي باشا في 17 تموز. صار المشير محمد علي باشا قائدا 
عاما . كان عسكريا ممتازا » أكمل تحصيله العسكري في ألمانيا » لكنه لم تكن لديه 
التجربة الكافية لإدارة حرب كبرى كهذه » فضلا عن تحويلها إلى انتصار . ولصغر 

سنه لم يكن بمكنته السيطرة على المشيرين الآخرين » بقدر ما كان ممكنا لعبدي باشا . 
وأثناء ذلك سار عهان باشا البالغ عمره 45 عاما » والذي رقي إلى رتبة مشير قبل 
سئة » مع أقسام الوحدات الباقية خارج قلاع جيش الغرب ». بمسيرة إجبارية من 
1415 وجاء إلى ممبوام . أحذ بتحصين بلونة التي ليس لها قلعة بسرعة وبدهاء 
عسكري في الاستحكام يفوق عصره . كان مقتنعا بأنه بذلك يمكنه منع زحف الروس 
من جبال البلقان إلى الجنوب . ولكن لتحقيق ذلك . كان يجب إمداده من الجيوش 
الأخرى . اما #سليمان باشا فقد ركب مع 000 25 جندي مجهز بتجهيزات كاملة » 
الأسطوا أ. العهاني الذي كان بانتظاره في ميناء ع8 ( بالإيطالية : 21ه/ؤ)مهم ) على بحر 
8ه 2 وخلال 17 يوما وصل عن طريق البحر إلى السفوح الشوية لمر شنا 
( 1877/7/26 ) . نقل جيشه عبر البحا, ر وأنزله في ميناء ده ده اغاجٍ . ونقله من هناك 
إلى قيزائلق وديم الوحدات الموجودة هنا » وشكل جيش الجنوب . 

ظ أدرك الجنرال الروسي ؛ الألماني الأصل 4اسطء5 - انط نية عفان باشا وأراد 
انجيء بسرعة إلى بلونة لكنه شاهد الباشا الذي وصلها قبل 6 أيام بمسيرة جبرية لا 
تصدق مختبئا تحت الاستحكامات الترابية . أراد قصف جنود عان باشا الذين أعياهم 
ظ حفر الخنلاق والمسيرة الإجبارية » قبل إتمامهم استحكاماتهم وتسلمهم الإمدادات . 
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السيخيب: بح أن ترك 2847 قتيلا ومهمات على نطاق واسع ( اتتصار بلونة الأول 
0) . أيقن من عدم كفاية قوته وأخذ ينتظر الامداد . ظ 

تسلم الحترال وعملنع] الذي جاء حديثا القيادة » وهو ألمافي . هجم على بلونة مع 
0 50 جندي و 184 مدفعا . خسر 7305 قتلى وانسحب للم شعث جيشه المشتت 
( انتصار بلونة الثاني » 1877/7/30 ) . كانت أضرار العثانية 100 شهيد و 400 جريح 
فقط . تحولت أنظار العالم إلى بلونة . كثيرون من مراسلي الحرب والملحقين العسكريين 
الأوروبيين جاءوا إلى طرفي بلونة الروسي والعهاني وأخذوا في متابعة الوضع . نقلت 
الخطوط اللاسلكية وضع بلونة إلى العالم ساعة بساعة . 

سليمان باشاء الذي أخرج هلءبات© من «بهة2 القديمة ورماه إلى شبقا 
( 1877/7/31 )ء جعل مقره قزانلق . كان بريد المرور من ممر شبقا والاتصال مع 
الجيشين الموجودين في الشمال . دفع بالجيش العئاني بعناد مدة 7 أيام و 7 ليال دون 
أن يبالي بتساقط الجنود بدفعات الرشاشات التى ترش عليهم من فوق رءوسهم أثناء 
عبورهم من ثمر شبقا الضيق والقاتم عموديا بشكل مخيف ( 20 - 1877/8/26 ) . تابع 
القيصر والبادشاه حركات شبقامدة أسبوع دون أن يتركوا أماكنهم ليلا قرب جهاز 
اللاسلكي . وفي 26 اب سحب سليمان باشا جيشه إلى قيزائلق بعد أن أيقن عدم 
إمكان اجتيازه الممر وتكبده خسائر جسيمة . إن مسكولية إعطاء موقع إستراتيجي كهذا 
إلى العدو ني بداية الحرب . يقع بلا شك على عاتق عبدي باشا . وفي ليلة 17 أيلول 
قام سليمان باشا ببجوم مفاجرء تجاه الجنرال لكنه لم يوفق في اجتياز الممر . 

كان عل باشا في الشمال في مواجهة أخ القيصر 0110121 6722011 . دافع عن دلي 
أورمان . ورغم انتصاره في المعارك الميدانية ايازلر ( 22 ال ) ء قهرمان (30 اب )2 
قاجيلوفا ( 5 أيلول ) وابلوفا . لم يتمكن من الوقوف في مواجهة الروس الذين 
يتسلمون إمدادات مستمرة لا تنضب . وبذلك لم يتمكن لا من تطبيق خطة فتح الممر 
في هذه المرة من الشمال والوصول إلى شبقا ودحر غوركو . ولا من تطبيق فكرة 
الذهاب إلى بلونة وإنقاذ عهان باشا من الحصار . ومع ذلك كان القتال شديدا . لم 
يزل الوضع بالنسبة للروس مضطربا وغير واضح في مستهل شهر أيلول . في 21 أيلول 
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انتصر الغراندوق 9زواهنلة » على محمد علي باشا في الحرب الميدانية جاقيركوى . قضى 
محمد على باشا أسبوعين وهو في ذهول , ولى يتمكن من الذهاب لا إلى شبقا ولا إلى 
بلونة خشية فقدانه جنوده . وفي 28 أيلول عزل . وصار مشير سليمان باشا » قائدا 
عاما لجبهة الطونة . جيء به للقيادة بسبب جرأته . حيث إن عامل الجرأة فقط . هو 
الذي يمكن أن يجدي نفعا فى هذه الحال . 

جاء القيصر ألكساندر الثاني مع أخيه قائد عام جيش الطونة الماريشال غراندوق 
نيقولاي أمام بلونة . قامت مظاهرات مضادة للحكومة في بطرسبورغ . بدأت المحافل 
العسكرية الأروويية تمتيرفة بالروي .ا أجل عقف الرحدابج بق الدريك' أمام. ملونة: . 
تسلم عفان باشا كذلك مساعدات أقل . لكن القوات الروسية لم تكن كافية . وبناء 
على رجاء القيصر » انضم الأمير كارول الأول » مع 000 50 من الجنود الرومانيين 
( فرقة خيالة » 3 فرق مشاة ) » إلى 6 فرق روسية . أعطى القيصر قيادة جيش بلونة 
ل العو كارول . كان رئيس أركان الجيش الجنرال مءطء70:)1 ألماني الأصل كاجير 
رومانيا واشتهر بتشييده استحكامات سيفا ستوبول في حرب قرم . ولأول مرة في 
التاريخ » أخذ الجيش الروماني الفتي . مكانه بجانب أعدى أعدائه الروس بدافع الحصول 
على استقلال رومانيا . وفي هذه الأثناء اشتد القتال مع صربيا وقرة داغ . كان جيشان 
عثانيان يقاتل كل منهما كلا من هاتين الإمارتين بنجاح . كان العدو يقصف بلونة ليلا 
ونهارا بواسطة 432 مدفعا . كان لعئان باشا 30000 جندي و 58 مدفعا . كانت فنالك 
في الضواحي وحدات تابعة لعئان باشا » لكن ارتباطها مع بلونة أخذ في الانقطاع عنى 
كد سليمان باشا في الجنوب يحاصر شبقا لمنع اجتياز الأعداء . كان يلزم 
القضاء على بلونة أولا مهما كلف الأمر . قام الروس مبجومهم العام الكبير ظنا منبم 
أن بلونة أصبحت ملائمة إلى درجة كفية للحملة عليبا . استمر الحجوم 12 ساعة . 
لم تنقطع إطلاقات رصاص البنادق ولا لحظة واحدة خلال مدة ال 12 ساعة بكثافة 
م يشهدها تاريخ الحرب في العالم . خحسر العدو 3 15 قتيلا 3 منهم برتبة جنرال و 
0 منهم برتبة ضابط . كانت خسائر العثانية 500 3 تقريبا يبن قتيل وجرخ ( انتصار 
بلونة الثالث » 1877/9/11 ) . 


كانت لكر الراؤ نين ف أو اسط شهر أيلول ( أمام بلونة فقط 000 :50 قتيل 
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وجري . لم يقدموا في أي قطاع خسائر جسيمة ببذه الدرجة . وباحتلال لوفجة 
0 8 في 3 يلول ١‏ أصعت بلونة محاصرة من ثلاث جهات . كان طريق صوفيا في 
الجنوب - الشرقي مفتوحا فقط . بالإمكان تسلم العاف مق :فينوافنا. قطع الجنرال 
غوركو في 28 ت1 طريق صوفيا - بلونة بواسطة 35000 جندي . وبهذا تمت محاصرة 
بلونة . اشترك شعب بلونة رجالا ونساءٌ في القعال » لكن العتاد قل بشكل خطر . 
لى يكن المشيران التركيان الأخران يساعدان عتان باشا - أكبر عسكري.تركي أنجبه 
العصر التاسع عشر - الذي طبقت شهرته الآفاق . نشرت وثائق هذا الوضع المشين ‏ 
بعد ذلك بمدة طويلة . منح عبد الحميد الثاني » عثهان باشا لقب « غازي » على اثر 
اتتصار بلونة الثالث . ورغم أن سليمان باشا أمر » كلا من المشير محمد علي باشا والمشير 
رعوف باشاء لفتحهما طريق بلونة غ فقد كان كلاهما لم يحاول ذلك . انتصر فريق 
دلى فوٌاد باشا في 4 ك1 . في المعركة الميدانية 2م851 وغنم 11 مدفعا روسيا . لكن 
سليمان باشا خسر المعركة الميدانية ماجقة 2426/8 ولم يتمكن من استعادة 0م71 . 
حل الشتاء وحل معه البرد والجوع والمرض . ظ 

أراد عهان باشا » في هذه الليلة الخروج من بلونة » بطلعة ليلية . إلا أن يبوديا من 
رعايا العثانية في مدينة بلونة » هرب خفية إلى طرف الروس واخبرهم بان جيش عفاد 
باشا وشعب بلونة سيخرجون ويذهبون . اتخذ الروس الذين لم يصدقوا في البداية : 
كل التدابير . عئان باشا » الذي خسر في طلعته الليلية 500 2 شهيد و 3500 جريح » 
1 يشأ إتلاف جيشه أكثر من ذلك واستسلم ( 1877/12/10 ) . قتل الحصان الذي 
كان بمتطيه عثيان باشا برصاصة » الرصاصة نفسها » كانت قد جرحت الباشا في ركبته 
اليسرى . ضمّد الغراندوق نيكولامي اح عنان باشا وجاء إلى الخيمة وأعاد له سيفه 
وَهنّأه بسبب دفاعه المدهش . والمعلوم :: مقاومة بلونة » جاءت بمبادى؟ جديدة في 
أصول الحرب الدفاعية وفي التعبعة للاستحخام . استقبل القيصر غازي عنان باشا ‏ 
عابر م عع ال روس 1/6 رون كيت إلى ايه درت ع فته العتداط..» 
استقبل وودع بمراسم عسكرية في كل مدينة روسية . وعلى هذا تكون مقاومة بلونة 
قد استمرت 4 أشهر . 23 يوما . تكاتف الجيش الروسبي ‏ الروماني البالغ 000 150 
شخص بعد سقوط بلونة وهجم بكل قواه على جيوش الشمال والجنوب للعانية . حيث 
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تم القضاء على جيش الغرب لعثان باشا » سواء بوحدانه الأساسية في بلونة » أو بفرقه 
وأفواجه المنتشرة في الغرب . لم يعامل الروس الجيش التركي الذي استسلم في بلونة » 
المعاملة نفسها التي عاملوا بها عهان باشا . قنلوا القسم الأعظم من الجيش المستسلم 
في الطريق محجة سوقهم إلى روسيا . ظ 

دكن الفنوسه إلى فقن 4 نل اخ القرم واغئون رضي يان ولأو ل تهرة: ' 
خرجوا إلى الأدرياتيك ( 1878/1/10 ). احتل الرومان هنفذ/ا ( 1878/2/24 ) . 
أدخلت اليونان 12000 من جنودها إلى 8إلدوء1 دون أن تعلن الحرب 0 ). 

3 العداوة اللفنديدة .واللفينة ببيق القانى العام سنلتداك باقنا و قاتتقاء وادو قبل )اضر 
عسكر رفعت باشاء قضت حتى على أمل إيقاف الروس في جبال البلقان . شتت 
الجنرال 505 بجيشه البالغ 000 50 جندي » جيش الفريق ويسل إكورزء/ا باشا وفتح 
ممر شبقا نحو الجنوب ( 1878/1/9 ) . استسلم ويسل باشا مع 12000 جندي و 280 
ضابطا 4 منهم برتبة الباي ( زعم ) » وفر النصف الاخر من الجيش متفرقا دون نظام 
ولم يتجمع بعدها . كان سليمان باشا قد انسحب من قيزائلق إلى تاتاربازارجكي . 
أخذ بالانسحاب لتفادي الانكسار تجاه جيوش 220:5 وقائده اردنت الذي 
يطارده . انسحب حتى كموجينه . وهكذا ترك روملي الشرقية ( بلغاريا الجنوبية الحالية 
التي تقع في جنوب البلقان ) تحت وطأة أقدام العدو . وسمح للعدو بالوصول إلى تراقيا 
بقليل من الجهد . 

احتل الروس صوفيا ( 3 ك2 )» قيزائلق ( 8 ك2 )» «ملهصو5 ( 9 ك2 )2 
تاتاربازاررجكي ( 14 ك2 ) » جيربان ( 14 ك2 ) » وسممعذ؟ ( 16 ك2)» وطنلة؟ ( 17 
ك2 )» جسر مصطفى باشا ( 19 ك2) » وفي النباية في 20 ك2 ( 1878 ) » احتل 
الروس أدرنة من أكبر مدن أوروبا . لم يدافع عن هذه الأراضي القائد العام الانقلابي 
الشهير المؤرخ والأذيت « بطل شبقا » المشير سليمان حسني باشا . ترك المشير أحمد 
أيوب باشا » أدرنة دون دفاع وانسحب إلى قيرقلارايل لعلا تخرب المدينة . لكنه أثناء 
تفجيره العتاد الزائد » قبل انسحابه » تسبب في تخريب اثار تاريخية عديدة بسبب تطاير 
الشرر . والروس الذين دخلو المدينة » خربوا كذلك اثارا تاريخية كثيرة جدا . جاء 
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في 26 22 القائد العام الماريشال الغراندوق برداهمة)8 إلى أدرنة . سقطت هناه»م1م 
(26 ك2 ) » أوزون كوبري ( 6معه5 ) (26 ك2 ) . جورلو ( 29 ك2 ) سيليوري 
( 5 شباط ) » جطالجة ( 6 شباط ) . وحتى يشيل كوى إحدى ضواحي إستانبول 
احتلت كذلك . نصب الغراندوق مقره العام فيها . 

وبذلك . تكون الحرب » في الجببة الأوروبية قد انتبت بانتصار الروس الحاسم . 
جرت حروب كبيرة في جبهة الأناضول ( القفقاس ) كذلك وخلاصتها م بلي : في 
بداية الحرب . كان الجيش الرابع الموجود في الحدود القفقاسية عبارة عن 000 90 
جندي . 97 مدفعا صحراويا تحت قيادة بورصة لي أحمد مختار باشا المشير الشاب ذي 
المقدرة الممتازة والذي فتح قبل عدة سنوات امن وفتح عسير مجددا . ولا كل حسمن 
هذا التعداد الجنود الموجودون في القلاع. ومدافع القلاع . وأهمها كانت قلعة 
أرضروم . كان مشير خانون أوغلي كرد إسماعيل باشا قائد موقع مستحكما فيها . وكان 
مشير لوفجالي درويش باشا مع جيش . في باطوم . كان الخلاف شديدا بين هؤلاء 
المشيرين الثلاثة ولم يرق للاثنين الااخرين تعيين مختار باشا الاصغر منهم سنا للقيادة العامة 
للجبهة . ونجاه هذه القوات العئانية » كان للفريق الأول 0ن الأرمني الأصل 
0 125 جندي و 189 ملفعا . إلا أنه حصل على إمدادات مستمرة منذ الأشهر الأولى 
للقتال . أما الإمدادات التي حصل عليها الطرف العئاني » فكانت لا أهمية لا . 


بدأ القتال في هذه الجبهة قبل جببة الطونة . احتل الروس بيازيد ( 1877/4/30 ) 
وأرذخان ( 1877/5/17 ( وأثناء مسي ر نهم نحو قارص » انبزم الجنرال 4ه50ةطنج762 في 
الحرب الميدانية جدبرلج81 أمام أحمد مختار باشا ( 1877/6/21 ) . اتجه ؟مغادزاء36 إلى مختار 
باشا لكنه انبزم بدوره في الحرب اليدانية ه20 ( 1877/6/25 ) . عزل القيصر 
5هاط نا » وعين للقيادة العامة لجببة القفقاس أصغر إخوته الثلاثة الغراندوق الماريشال 
هانتهط341 الذي له أخ يكبره سنة واحدة برهاه1ز الذي كان قائدا عاما لجببة الطونة . 
أنزل الفريق فاضل باشا فرقة واحدة عن طريق البحر بواسطة أسطول إلى سوخوم قلعة . 
انتتصر مختار باشا كذلك في الحرب الميدانية كدكلر #هاءانلع© ( 1877/8/25 ) . حصل 


من السلطان عبد الحميد الثاني على لقب « غازي » قبل عثان باشا ب 17 يوما . ثم 
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هزم الروس مرة أخرى في الحرب الميدانية يخنيار »»انصطهلا ( 1877/10/4 ) . أحرز هذا 
الانتصار بجيش قوامه 34000 في مواجهة 740000 روسي . كانت خسائر العهانية 2500 
والعدو 000 10 تقريبا . لكن الروس هزموا مختار باشا في الحرب اليدانية الاجاداغ 

١‏ 1877/10/15 ) . جرت هذه الحرب قْ الجحنوب الشرقي من قارص . هجم الروس ظ 
دفعة واحذة بواسطة 254 مدفعًا » 27 فوج خيالة و 29 كتيية مشاة على قوات مختار 
باشا الضعيفة ونظرًا لوقوع الفريق عمر باشا وحاجي راشد باشا » أسيرين مع 6000 
جندي بأيدي الروس » لم يستمر مختار باشا في القتال وانسحب . أدخل وحداته في 
4 ت2 » إلى أرضروم بشكل منظم جدا . كان رشيد باشا لذي وقع في الأسر رجلا 
دنيء النفس ». عين محافظا للبادشاه الخلوع في واقعة السلطان عزيز . 


سقطت قارص ( 1877/11/18 ) . جاء الروس بكامل قواتهم إلى أرضروم واستولوا 
على استحكامات عزيزية . تمكن شعب أرضروم الذي دخل الخنادق والذي يشكل 
أكثريته النساء » من إخراج الروس من استحكامات عزيزية بعد صدام بطولي يفوق 
الخيال . حصل الروس في نبهاية شهر د على انتصار حاسم في الجبهة الشرقية » رغم 
عدم تمكنهم من احتلال أرضروم ٠‏ 00 

طلب عبد الحميد الثاني من الملكة فكتوريا لاسلكيا » التوسط لعقد الصلح . رجت 
الملكة فكتوريا القيصر لاسلكيا عقد المهدنة ( 1878/1/19 ) . جاء 5 وزير 
الخارجية سروهر :6م86 باشا ومشير نامق باشا إلى قيزانلق لمقابلة الغراندوق نيكولاي 
لعقد الهدنة . غير أن الغراندوق لم يقبل الهدنة إلا بعد الدخول إلى أدرنة ( هدنة أدرنة » 
31 ) . وبهذا تكون الحرب قد استمرت 9 أشهر . 7 أيام . كان أحمد مختار 
باشا قد استدعي من جبهة القفقاس للدفاع عن استانبول وعين كرد إسماعيل باشا للقيادة 
العامة لجبهة القفقاس . لم يكن سقوط استانبول محتملا ؛ وكانت قد اتخفذت ترتيبات 
عسكرية فائقة » هذا علاوة على أن أوربا سوف تتكتل ضد الروس في حالة دخولهم 
إلى إستانبول » خاصة أن أسطول البحر الأبيض الإنكليزي جاء أمام إستانبول بحجة 
الزيارة » والحقيقة أنه جاء لمنع تعدي الروس على المدينة . 


عزل إبراهم أدهم باشا البالغ سنه 60 عاما عن الصدارة بعد 11 شهراء 4 أيام 
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وأرسل إلى سفارة فيينا ( 1878/1/11 ) . ولم يتمكن وزير الداخلية أحمد حمدي باشا 
من البقاء في السلطة أكثر من 24 يوما. أبعد بعد إعطائه ولاية أيدن ر أزمين )1 
كانت سه 51 غاما : :ضار أحمد وفيق باشا » الدبلوماسي الكبير والأديب الشهير البالغ 
عمره 55 عاما » صدرا أعظم ( 1878/2/4 ) . كان رئيسا مجلس النواب وهو الذي 
أعد لائحة تعطيل مجلس إلى أمد غير معلوم . 

4 - تعطيل مجلس النواب ونباية المشروطية الأولى ( 1878/2/13 )» واقعة علي 


سعاوى ( 1878/5/20 ) 


دامت المشروطية الأولى » اعتبارا من تاريخ إعلان الدستور » مدة سنة » شهر » 21 
يوما » ظل مجلس النواب مفتوحا خلال الأشهر ال 10 و 25.يومًا الآأخيرة . عطل 
امجلس بقرار الحكومة الموشح بالإرادة السنية لأمد غير معلوم ( 1878/2/13 ) . سوف 
يستمر هذا التعطيل مدة 30 سنة » 5 أشهر . 9 أيام . هذه المدة التي استغرقت 30 
سنة ونصف سنة » هي دور الإدارة لعي حي ال سبي 
النظام الحميدي « دور الاستبداد » . لم يكن البادشاه قد ألغى أو نححى الدستور 
( بالعئانية : قانون أساسي ) . أفصحت الدولة عن عدم إلغائها الدستور بنشرها متن 
الدستور في النشرة السنوية الرسمية للدولة مدة 31 سنة متوالية ودون انقطاع » وإن 
كانت أحكام الدستور لم تطبق فعليا . وطبعا كان هناك على رأس هذه الأحكام , المجلس 
الشعبي الذي جاء بالانتخابات . وواقع الأمر أنه لم يكن هنالك مجلس ولا نائب منذ 
0 سنة ,كانت الحياة التشريعية لنواب ( بالعهانية : مبعوث ) امجلس الأول عبازة غود 
11 شهرا. . ولم يجتمع كذلك سناتو الإمبراطورية المسمى مجلس الأعيان ٠١‏ وإن كان 
الأعيان ؛ قد استمروا في تقاضي رواتبهم واستعمال صفة الأعيان بصورة رهمية مدى 
الحياة . وعند إعلان المشروطية الثانية في 1918 » لم يبق على قيد الحياة من الاعيان 
الذين عينوا مدى الحياة سوى 3 . واشترك هؤّلاء في مجلس عام 8 كأعضاء 


116 


وعلى هذا الأساس فإن عبد الحميد الثاني » بإدارته الدولة دون مجلس » عاد إلى 
نظام التنظيمات لرشيد باشا وعالي باشا . لكنه تعدى إلى ما وراء هذا النظام وأخذ 
يدير الدولة شخصيا مثل جده محمود الثاني . وني الوقت الذي لايجيز فيه نظام التنظيمات 
تدخل السلطان في شعون الحكومة وييز له إجراء السلطنة فقط ؛ أخذ عيد الحميد 
الثافي بإدارة الدولة شخصيا وباشتراكه بشئون الحكومة خلافا للتنظيمات والمشروطية 
التي ل يلغها بصورة رسمية . وني الوقت الذي تعتبر فيه التنظيمات . البادشاهات ». 
رعوسا للإجراء شكلا 0 ضان. خو :انا .عوفدلا لا .ولفذا :انل اهوية 
بادشاه - دكتاتور ؛ حيث إنه استعمل في نظام غير ملغي صلاحيات لم تعط له . ولو 
كان غدل أسنن المشروطية ( الديمقراطية المتوجة ) والتنظيمات بصورة فعلية » لاعتبر 
انذاك قد استعمل صلاحياته الطبيعية كا فعل جده محموذ الثاني » لكنه لم يتخذ هذا 
الطريق . 00 ظ ظ 
إن كارثة 93 والتي تسمى واقعة السلطان عزيز - التي سنلخصها فيما بعد هي - 
النتيجة الطبيعية لقيام عدة أشخاص بخلع السلطان عزيز بدافع الحقد والانتفاع حلافا 
لأسس التنظيمات . خرج عن طوره » بهذه الواقعة نظام الدولة » الذي جاهد كل من 
محمود الثاني » ورشيد باشا . وعالي باشا وسخروا كل ما يملكون من جهد ودهاء في 
سبيل تقويمه وتنسيقه . كان من الواضح ومن طبيعة قوانين التاريخ » بعد عدم الكفاءة 
. التي أبداها الذين أعدوا فاجعة نادرة الوقوع في التاريخ التركي كفاجعة 93 . أن يظهر 
سيزارا :ه2ع5 لوضع قانون جديد . إن هذا ال :م2ع5 هو عبد الحميد الثاني . لو كان 
. هذا أو ذلك الباشاءء» لاضمحلت الدولة . وبهذا ترد عد اوداق ببلزال ع 
الدولة 30 سنة أخرى . 00 

ولأن فترة سلطنة السلطان حميد التي دامت 1 سنة » 5 أشهر » 3 يوما الى تسبق 
الإلغاء الفعلي للمفزؤوطة الأول قد مرت دون تدخله في أمور الحكومة ؛ فإن هذه . 
الفترة لا تدخل ضمن فترة إدارته القبخية ع لقاد كان اتقواذه تق هذه الدولة فلبلا + 
وقد تمكن من حيازة النفوذ الحقيقي » نتيجة انكشاف سوء تصرف معارضيه وسوقهم 
الدولة إلى الدمار بصورة فعلية . وبناء على ذلك ٠‏ فإن عبد الحميد الاي كر سيكوم 
عن هذه الدورة التي دامت سنة ونصف السنة . 
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ولو راجعنا محاضر جلسات مجلس المبعوثان ( مجلس النواب ) للمشروطية الأولى » 
لشاهدنا عدم ةذ نفهم النواب ماهية المسئوليات والواجبات التي يلقيها عليهم النظام البرلماني 
ومحاولتهم التدخل في التنفيذ , والأدهى من ذلك » علاقة كل نائب من نواب الأقلية 
مع إحدى الدول الأجنبية -واحصوله على تأبيدها وتقاضيه دراهم منها وسعيهم ضد 
الامبراطورية التي هم نواب الها . ظهر نواب دافعوا عن التخلي عن كريت . 
#ترلدع؟ » ءزوظ إلى اليونان مزاح طلير ااتاسيش إقادة أرمنية في الأناضو ل الشرقية . 
لم يكن السلطان حميد قد عثر على. 2 الدولة عن طريق الصدفة ولم يكن كذلك 
قد ورثها عن مدحت باشا . وإإها انتقلت إليه عن أجداده . لذلك فقد حل هذا مجلس . 
وانقذ الامبراطورية من. الاضمخلال فق تلك السنوات » :ولو عدت غير ذلك 
لأصبحت تركيا في 1920 » في وضع تدافع فيه عن قونية وسيواس وليس عن إستانبول 
وأزمير . كانت الإمبريالية والاستعمار في هذه الفترة في قمة الشراسة والجنون . 

استصوب الأمير فون بسمارك عاء:قموخة8 ده١‏ رئيس الوزراء الفدرالي للإمبراطورية 
الألمانية » أكبر رجل دولة وسيابي في عصره , حل المجلس وعلق على ذلك بقوله « إن 
لم يكن قوام الدولة شعبا واحدا » فإن ضرر مجلسها يكون أكبر من نفعه » . تنفس 
القيصر الصعداء . حيث كان اليساريون في روسيا يطالبون بمجلس . كانوا يعيرون 
القيصر صراحة بأنه حتى العؤانية لها مجلس . أما الديمقراطيات الحقيقية مثل إنكلترا : 
وفرنسا ؛ وإيطاليا فلم تكن مهتمة بالنظام الذي تسير عليه العهانية وإنما تهتم فقط بمصاحها 
لدى العهانية . كان لد. يهم أعوان من النواب في المجلس ؛ تأثروا لفقدائهم » لكن الذي 
.خفف عنهم هو اقتناعهم نهم سوف يتمكتون من إجاد ميدي هم من ون رجال 
: الدولة العانية » ما دامت لديهم نقود . 
0 إنكلترا كانت متأثرة . كانت دولة دنيوية ( بالفرنسية : مممهووئدم 
. ع21ن4ه340 ) بالمعنى الصحيح . كانت لها مصالح خاصة في كل قطر من أقطار . 
العؤانية . كانت تريد » بصورة مطلقة » أن تكون إدارة هنه الإمبراطورية المسئّة من 
الأشخاص المقريين لإنكاترا . كانت تتخيل إمبراطورية عثانية » عل عرشها 
خاقانت خرفة مراف الخاس » تهنرها دحك أقااة بوعل .ران عيقها 


1018 


بصفة ‏ سرعسكر . عولي باشا . كان قد توفي من بين هؤّلاء حسين عولي باشا . 
ومدحت باشا في أوروبا في المنفى . كان يدبر مع المسئولين الإتكليز خلع عبد الحميد 
الثاني وإعادة إجلاس أخيه الكبير ‏ الذي شفي من اختلال الشعور ‏ مراد الخامس . 
ومن الطبيعي أن يعين مدحت باشا ‏ في حالة عودته إلى الصدارة - لمنصضب السر 

والواقع أن إنكلترا » لتحقيق هذا الأمل » في دولة كبرى أذهلتها الحرب الروسية » 
في الإمبراطورية العهانية » أرادت - مستفيدة من تجربتها في واقعة السلطان عبدالعزيز - 
أن تحقق مؤامرة أخرى . كان يقف خلف المؤامرة الماضية اللورد 6نا851 سفير 
إستانبول . عين بدلا منه قبل مدة قصيرة الأركيو لوجي الشهير 64هلاهآ 4:ه.1 الذي 
أعد انقلابا جديدا مع و كيل إستانبول للمخابرات الانكليز يه مءزبء5 ععمعع نلاء)م1 . 
اختاروا لهذه المؤامرة الصحفي علي سعاوي أفندي » من العثانيين الجدد . وزع سعاوي 
أفندي النقود “على قسم من المهاجرين المساكين القادمين من روملي الناجين من سيوف 
الروس والبلغار والذين تجمعوا في إستانبول واحالوا مدينة العرش إلى يوم حشر . اقتحموا 
سمي هذا الحادث بواقعة على سعاوي أو اقتحام جراغان ( 1878/5/20 ) .. 

دخوهم إلى السراي بسهولة رغم وجود الجنود في كل مكان ؛ دليل على وجود 
خيانة . هب محافظ بشكتاش حسن باشا » وتناول عصا من أحد الحراس أهوى بها 
على رأس الصحفي التركي غير المتوازن وقتله . كان سلطان مراد أثناء ذلك يخرج من 

كان على سعاوي » متزوجا بامرأة إنكليزية « جميلة جدا وأنيقة جدا » اسمها ماري . 
وعند عدم تسلمها الإشارة المتفق عليها من جهة جراغان » أحرقت أوراق زوجها السرية. 
وهربت بسفينة أجنبية تنتظرها في الميناء . ذهبت إلى لندن » تزوجت هناك بشخص. 
أرمني واستقرت في باريس . غضب البادشاه بشدة لعدم القبض على المرأة وحرق. 
الأوراق . حرق الاتحاديون أوراق سراي يلدز المتعلقة بهذا الحادث في ميدان بيازيد 
مع الوثائق الأخرى عام 1909 . ولا يزال الارشيف الإنكليزي يمتنع عن فتح 
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أضابير من هذا القبيل إلى المؤرخين . غير أنه مر: الواضح أن ماري سعاوي من اللخابرات 
الإنكليزية . ظ 

مات في الاقتحام 23 متمردًا » 15 منهم جرحوا حر اكرردان دواد حرب | 
عرفي ( المجلس العرفي العسكري ) ( لم يصدر حكم بالإعدام ) . تمت السيطرة على ' 
. المؤامرة كتاذل ساغين: ‏ لك ثا: رهن ساقت يلار عد ن ترقت بعنه | ليد اناد 
طيلة 0 عاما. وكلف الشعب الكثير من الأذى . عبد الحميد الثاني الذي شاهد 
خلال 3 أشهر» خلع سلفيه » ومقتل عمه المفجع » زادت أوهامه وشبهاته بشكل 
كبير » بعد محاولة مؤامرة كهذه جرت في زمن غير متوقع أبدا » وبزعامة شخص غير 
متوقع أبدا . تجربة تدبير مؤامرة غريبة قلما تقع حتى في جمهوريات الموز والكاكاو في 
أمريكا اللاتينية » ووقوعها في إمبراطورية كبرى تقف على شفا هاوية » جيوش الأعداء 
على أبواب مدنها » أسفرت من حيث النتيجة » عن نظام بوليسي . شكل السلطان 
حميد بعد ذلك . تشكيلات أمن: سريّة مرتبطة به شخصيا؛ أقلق موظفو هذه 
التشكيلات الذين يسمون ١‏ خافيه » ( تحري ) راحة الشعب بشكل كبير طوال 30 
عاما وحددوا حرياتهم الطبيعية . ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر أن هؤلاء » خدموا أن 
الدولة طيلة ال 30 سنة . 

عزل عبد الحميد الثاني » الصدر الأعظم صادق باشاء الذي يعتقد أنه وراء هذا 
الحادث . كان صادق باشا,» الذي صار صدرا أعظم ( 1878/4/18 ) بعد صدارة 
وفيق باشا التي دامت شهرين » و 9 أيام » في ال 52 من عمره . جيء بدلا عه 
بعد 40 يوما بمترجم رشدي باشا للمرة الخامسة . كانت إنكلترا قد أومأت للبادشاه 
بتعيبنه للصدارة » كان السلطان حميد أثناء ذلك » في وضع يسد فيه - لعقد الصلح 
الروسي - في الدرجة الأولى » على الإنكليز الذين يكرههم ني الأصل أكثر من 
الروس . صدارة رشدي باشا فك سا عاما الخامسة هذه » كانت 7 أيام . | 
مجموع صداراته الخمس سنتان » 23 يوما . أشهر صداراته هي الثالثة التي اقفرت. * 
5 دور 3 بادشاهات . وفي صدارته هذه الثالثة كان رشدي باشاء 50 
أخيرا لعبد العريز خحان ء الوحيد لراد الخامس ع والأول لعبد الحميد الثاني . 
صفوت باشا صدرا أعظم وهو من صنائع رشيد باشا ء» دبلومامي مجرب في ال 63 
من عمره . شغل 6 مرات منصب وزير الخارجية وسفير . 
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5 معاهدتا اياستافانو ص ١‏ 123/3/3 ( وبرلين ( 1878/7/13 ) 

أراوت روسيا أن تمل على العهانية المغلوبة » شروطها في .الصلح بمعاهدة اياستافانوس 
( باليونانية : كمسصقطمة:5 دنرخ بالتركية : يشيل كوي ) ( 1878/3/3 ) قبل تدخل الدول 
العظمى الأخرى . وقع كل من وزير الخارجية صفوت باشا وسفير برلين سعد الله 
بك ( باشا ) وهما يذرفان الدموع , » على هذه المعاهدة » التي لم يعمل بها في أي وقت ظ 
من الأوقات . وقع عن روسيا الجنرال كونت 166)ومعآ و 06لناء20 . وبموجب هذه 
المعاهدة المكونة من 29 مادة ( والتي أصبحت بمعاهدة برلين بعد 4 أشهر ٠»‏ 11 يوما 


كآن لم تكن ) . ظ ظ 

تشكل إمارة بلغارية بسعة غير طبيعية » حيث أن هذه الإمارة التابعة للعهانية امعدّت 
حتى بحر إيجة . ظ 

تقسم أراضي روملي العهانية إلى ثلاث . ظ 

تعطى بلغاريا » مكدونيا » تراقيا الغربية » قيرقلارايل » إلى هذه الإمارة المستقلة ذاتيا. 
والتي تقرر أن تكون ألعوبة بيد الروس . 

تعطى روسيا ولايات قارص » أردخان وبيازيد ( اغري ) وقضاء باطوم . 

تترك ولاية نيش إلى صريبا » وتوسع مساحة قره داع 00 

حال عبد الحميد الثاني بجهد جهيد » دون إعطاء 6 بوارج من أحدث سفن 
الأنطرل لفيا كمر ومن خوايات اقرب لم ووضاته . ' 

تلقت الدول العظمى تعاغدة اياستافانوس » التي ومن التفوق الروسي في البلقان 
على حساب العثانية والنمساء والتي توصل روسيا إلى إيجة » بواسطة بلغاريا المستقلة 
ذائيا » وبطريقة غير مباشرة إلى البحر الأبيض » وإلى البحار الدافقة والبحار المفتوحة ؛ 
برد فعل . بدأت مرحلة الدبلوماسية الشخصية لعبد الحميد الثاني التي ستستمر 30 
سنة والتي ستحافظ على الامبراطورية هذه المدة ؛ بمحاولاته لهدم معاهدة اياستافانوس. 
استخدم الخاقان في هذا السبيل » كامل دهائه الدبلوماسي . عمل كل ما بوسعه لإنقاذ 
الدولة من المصبية بأقل ضرر ممكن . تمكن من التوصل إلى أسس معاهدة برلين » وحيث 
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كان يريد الحصول على مساندة إنكلترا بالدرجة الأولى » فقد أعطى إنجلترا في مقابل 
هذه المساندة لواء قبرص . سيستمر الحكم العهاني في الجزيرة » لكن ستكون إدارتها 
من قبل إنكلترا ء سوف لا تعطي إنكلترا إدارتها إلى أية دولة أخرى عدا العؤانية » وفي 
حالة إعادة الألوية الثلائة في شمال - شري الأناضول إلى العثانية من قبل روسيا » 
تنتقل عندئذ » إدارة قبرص كذلك إلى العثانية محددا ( 1878/6/4 ) . وهكذا خطت 
إنكلترا ختطوعها و غرب ار ل ( جبل طارق  )‏ وسط البحر الأبيض 
( مالطة ) 7 شرق البحر الأبيض 
6 في موّتمر برلين عدا روسيا وتركيا ؛ ألمانيا , إتكلد ا : فرنسا » 
امجر وإيطاليا . كان الأمير فون بسمارك » رئيس وزراء اتحاد الإمبراطورية 
0 4 اوقيتيا .: اصضضت معاهدة برلين » اخر اتفاقية عدّلت الجغرافية السياسية 
لدروويا للعصر 19 بعد معاهدات. فيينا 5 » باريس 1856 » فرساي 1871 . أطالت 
خناة العؤانية في البلقان مدة 35 عاما بدلا من مين فاؤة اياستافانو س الني كانت تجعل 
من الروس سادة البلقان وتودي بنفوذ العؤانية إلى درجة يرن لها . وطبعا » كانت تركية 
تعتبر معاهدة ولاك« ا ىف اهنا الأكثر جورا ضد الأتراك التي وقعوا عليها 
طوال التاريخ . عدا اياستافانوس . كلتا المعاهدتين تعتبران وثيقتين مهمتين لبيان الفرق 
بين عقلية مدحت باشا. وعقلية عبد الحميد الثاني ومبلخ توفيق كل | منهما في السياسة . 
الخارجية . 


لم تعط معاهدة برلين لروسيا إلا الشيء اليسير . لا تعتبر تعويضا لتضحياتها العسكرية 
والمالية الكبيرة » ولّدت في روسيا عدم ارتياح » وشعورا بالخيبة » على نطاق واسع . 
أما الشعوب البلقانية » فكانت استفادتها كبيرة » وهؤلاء من غير الموٌكد أن يشعروا 
بالامتنان تجاه روسيا التي أدت بهم إلى هذا الوضع . ظهرت » نتيجة 20 جلسة عقدها 
المؤتمر خلال 31 يوماء اعتبارا من يوم 13 حزيران » تتالف المعاهدة من 64 مادة 
(( 1878/7/13 ). 


من المواد المهمة جدا تلك المواد التي أجبرت العؤانية على إجراء إصلاحات في 6 
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إيالات ( بالعئائية : ولايات ست ) في الأناضول الشرقية في صالح الأرمن وفي 3 
إيالات ( بالعئانية : ولايات ثلاث ) في مكدونيا في صا البلقان» لم يسر مفعول هاتين 
المادتين ولم يطبقهما أبدا عبد عبد الحميد الثاني . ولتأمين ذلك » لعب السلطان دوره بمهارة 
من خلال المصالح المضادة ارا سواء للدول العظمى أو لدول البلقان . كلهم أخحذوا 
الاي امو ماس بم ميم 


لملدتين . 


ومادة أخرى مهمة جدا » هي الحكم القاضي بتثبيت غر قات لخر التي ستسدذها 
العئانية إلى روسيا وهو 5 مليونا من المسكوكات الذهبية والتي كانت 245 مليون في 
معاهدة اياستافانوس . وتدفع هذه على أقساط قدر كل منها 000 350 قطعة ذهبية . 
سدد عبد الحميد الثاني هنه الأقساط بدقة طوال مدة ة سلطتتة . 


معاهدة برلين » هي المرحلة المهمة الثانية بعد معامذة كارلوفجة 1699 1 في تصفية 
العؤانية من أوروبا » وسوف تستكمل هذه التصفية معاهدة لندن 1913 . تعترف 
تركية بالاستقلال التام لثلاث إمارات تابعة لا هي رومانيا » صربيا وقره داغ . وهكذا 
أنبئقت من اليونان 3 دول بلقانية مستقلة قبل مضي نصف قرن . ( هذه الدول 
البلقانية أرثوذكسية ) هذا » علاوة على إعطاء نيش إلى صرييا ‏ . أما قره داغ » فتتوسع 
بمقدار الضعفين من ناحية المساحة والنفوس » وتبلغ مساحتها 500 559 أصبح ها لها 
منفذ إلى البحر ( الإدرياتيك ) بفضل رصيف بار و8 . وإضافة إلى ذلك . 
رومانيا » لواء دوبروجه » لكها تعيد لواء بوجاق ) بيسارابيا الجنوبية ) لذ" أخذته 
من روسيا بمعاهدة باريس 1856 إلى روسيا . ومن بين الدول الي حصلت على 
استقلالها بعد 1878 ؛ كل من رومانيا فى 1881 » صربيا في 1882 » قره داع في 1913 
حصلت عل الاستقلال وارتفعت من درجة الإمارة :إلى الملكية:. وهكذا ولدث ولأول 
مرة في التاريخ » دولة رومانيا المستقلة استقلالا تاما . ظ 


ورغم بقاء بوسنة وهرسك لدى العئاية في معاهدة آباستافانوس » أجتات في برلين . 
تبقى الايالة تحت حكم العثانية » لكن إدارتها تترك إلى النمسا ‏ الجر . تضع انمسا 
جنودا في لواء يني بازار ( بالصربية : 7/071 ) الذي يفصل صربيا عن قره داغ ويحول 
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دون حصوطهما على حدود مشتركة . اضطر النمساويون على إبقاء والي الإيالة العهاني 
( أحمد مظهر باشا ) في مقامه سنوات طويلة وجابهوا مصاعب كبيرة في السيطرة على 
البلاد . حيث قام البوشناق المسلمين » في سبيل إبقائهم لدى العؤانية » والصرب 
الأرثوذ كس لانضمامهم إلى صربيا » بحرب عصابات لسنوات طويلة . أما الخروات 
الكاثوليك الموجودون في القطرء فتقبلوا الادارة النمساوية ‏ اجرية بامتنان . أدى جشع 
النمسا. الذي ساقها إلى وضع يدها على بوسنة - هرسك بصورة فعلية » إلى عدم إمكان 
محسين علاقاتها مع روسيا بعد ذلك التاريخ وشكلت أحد الأسباب الرئيسية للحرب 
العالمية » حيث اعتبر ذلك في البلقان عاملا ضد السلاف وني صالح الجرمانية . 
0 تأسست إمارة بلغارية مستقلة ذاتيا » تابعة للعئانية بين نهر الطونة وجبال البلقان . 
أما في جنوب جبال البلقان » فأسسوا إيالة روملي الشرقية . مركزها ؟ؤناةة » ميناؤها 
كان بورغاز . حدودها الجنوبية » كانت بالنسبة إلى بلغاريا الحالية » على الشمال أكثر , 
في صالح العهانية سواء من جهة تراقيا أو من جهة مكدونيا . اعترفت بحقوق كثيرة 
لصالح البلغار في إيالة روملي الشرقية . ينتخب وإليها من بين رجال الدولة المسيحيين 
للباب العالي . عبن هذا المنصب الوزير الرومي فاءام باشا من الرجال المقريين لمدحت 
باشا الذي أظهر تعصبه بتشتيت السكان المسلمين بالتقتيل والاضطهاد في رومل الشرقية 
كا أظهر بذلك ماهية الأشخاص الذين تعامل معهم مدحت باشا في الماضي . 
يترك لواء تيساليا 8لالهو»7 إلى اليونان لغرض توطيد التوازن بين دول البلقان . تلكا 
عبد الحميد الثاني في تطبيق هذا الحكم لعدة سنين » لكنه اضطر في النباية إلى إخلائها . 
وإعطائها إلى اليونان . أعطيت في شمال - شرق الأناضول , ألوية قارص » أردخان : 
ارتفين » قضاء باطوم إلى روسيا . لا يجوز للروس احتلال باطوم ( آجارستان ) 
. عسكريا» وتستعمله فقط كميناء . بقى لدى العهانية لواء آغري ء الذي أعطته 
ْ ياستافانوس إلى الروس . ورغم وعد فرنسا بإيالة تونس في كواليس مؤتمر برلين » فإنه 
أنه لم يدرج في متن المحاهدة . احتلت فرنسا » تونس بعد عدة سنوات . 
خسرت الدولة كل ما 5 في سبيل عدم ترك قضاء لقره داغ . أما الخسارة" - 
المهمة جدا ؛ فهي تشتيت السكان المسلمين الوجودين في بلغاريا 0 ما 2 
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المليون تركي من إيالة الطونة » سواء من إمارة بلغاريا » أو من أراضي روملي الشرقية » 
وتركوا أوطانهم التي سكنوها طوال خمسة عصور . أسكنوا في إستانبول » في بورصة » 
في الأناضول الغربية » في رومل العئانية وفي جميع المناطق . وما يقارب النصف مليون 
وإحدى هذه المذابح الجماعية المثالية التي حققها لجنرال واءن© في زاغرا 8مهه2 المدينة 
التركية . انتقلت ليد المسيحيين ثروات المسلمين التي لا يمكن إحصاؤها . الاف الآثار 
العمارية . امحت عائلات عفانية عريقة وكريمة يعود تاريخها إلى 500 سنة مضت . 

مالي الأراضي التي خسرما العثانة في حرب وو للة في معاهدة برلين . ٠‏ يمكن 
حصرها كالاتي : 5 

لواء دوبروجه مع إمارة رومانيا 135000 7*5 - 5300000 نسمة ( تعداد عام 876 . 

أما صربيا مع لواء نيش 45427 75 - 00 1564 نسمة . 

إمارة قره داغ بشكلها الجديد 427 9 75 - 000 180 نسبمة . 

لواء تيساليا 48 13 75 - 000 340 نسمة ظ 

بوجاق 800 13 75 - 000 500 نسمة . 

مجموع الخسائر المذكورة في أوروبا : 298 217 75 -000 884 7 نسمة :: 

يضاف إلى ذلك في اسيا ألوية قارص وارتفين الخحالية واجارستان ( باطوم ) . 

ويلزم أن تحتسب تونس كذلك » باعتبارها اللقمة التي أصابتها فرنسا في هذه النهيبة 
العؤانية . 
وفي النهاية » يلزم أن يضاف إلى كل ما مضى بلغاريا » روملي الشرقية » بوسنة 
وهرسسك 2 يني بازار » قبرص اللواتي اعترف باستقلا هن الذاي وتركن للادارة 
الاجنبية » رغم بقائهن تحت الحكم العئاني . يعيش اليوم ( 1985 ) في جميع هذه 
الأقطار التي فقدت أو أصبحت على وشك الفقدان » 48 مليون نسمة . 

كانت كل هذه الخسارة المخيفة » نتيجة العمل غير الشريف الذي حققته الزمرة 
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6 - صدور أعظم دور السلطان حميد 


عندما حل عبد الحميد الثاني الاو يده على إدارة لإمبراطورية » كان أحمد 
وفيق باشأ صدرا أعظم . الصدور الأعظم الذين خلفوه هم : محمد صادق باشا 


( 1878/4/18 ) بعد شهرين و 9 أياى ومترجم رشدي باشا للمرة الخامسة 
١‏ 1878/5/28 ) بعد 40 يوماء ومحمد أسعد صفوت باشا ( 1878/6/4 ) بعد 7 أيام و 


ونونسلي خير الدين باشا بعد 6 أشهر ( 1878/12/4 )2 وأحمد عارفي باشا بعد 7 
أشهر و26 يومًا ( 1879/7/29) ؛وكوجوك محمد سعيد باشا بعد شهرين و 20 يوما 
( 1879/10/18 ) » وجناني - زاده محمد قدري باشا بعد 7 أشهر و 20 يوما 
( 1880/6/9 )» وسعيد باشا للمرة الثانية ( 1880/9/12 ) بعد 3 أشهر و 3 أيام ‏ 
وكرميان أوغلو عبد الرحمن نور الدين باشا ( 1882/5/2 ) بعد سنة و 7 أشهر و 20 
يومًا » وسعيد باشا للمرة الثالئة ( 1882/7/11 ) بعد شهرين و 10 أيام » وأحمد وفيق 
باشا للمرة الثانية ( 1882/12/1 ) بعد 4 أشهر و 21 يوما ( مجموع صدارتيه شهران 
و 11 يوما ) » وسعيد باشا للمرة الرابعة ( 1882/12/3 ) بعد يومين » وقبرصلي محمد 
كامل باشا ( 1885/9/25 ) بعد سنتين و شهر و 23 يوما ء وقابا اغاجلي - زاده محمد 
جودت باشا ١‏ 1891/9/4 ) بعد 5 سنوات و 11 شهرا و9 أيام ) وسعيد باشا للمرة 2 
الخامسة ( 1895/6/8 ) بعد 3 سنوات و 9 أشهر و 4 أيام » وكامل باشا للمرة الثانية 
(1895/10/1 ) بعد 3 أشهر و 23 يوماء وخليل رفعت باشا ( 1895/11/7 ) بعد 
شهر و 6 أيام . وسعيد باشا للمرة السادسة ( 1901/11/9 ) بعد 6 سنوات ويومين » 
وآفلونيالي محمد فريد باشا ( 1903/1/14 ) بعد سنة وشهرين و 5 أيام » وسعيد باشا 
للمرة السابعة ( 1908/7/22 ) بعد 9 أيام » وكامل باشا للمرة الثالثة بعد 13 يوماء 
يصادف إعلان المشروطية الثانية صدارة سعيد باشا للمرة السابعة . وسوف نرى فيما 
بعد صدور أعظم دور الخروظية الثانية لعبد الحميد الثاني . 


لا بوجد رون الصايون العم السالف ذكرهم أي رجل دولة قدير بالمعنى الصحيح . 
يحتمل أن يكون كامل باشا أفضلهم . أما سعيد باشا الذي جلبه السلطان حميد للصدارة 
ران جر جلك الميحانة ٠‏ نهر رحل حتت و الج جامد كيان ثرثار متملق » 
ميال للخيانة . 
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من الحوادث المهمة التي جرت في دور إدارة السلطان حميد الشخصية » تأسيس 
مؤسسة الديون العمومية ( 1881/12/20 ) . ظ 

في هذا التاريخ » بلغت الديون الخارجية 92 مليون قطعة ذهبية . أقنع السلطان 
حميد الدول الدائنة إنكلترا وفرنسا بتأسيس الديون العمومية وإسقاط 146 مليونا , 
ولتسديد ال 106 ملايين ليرة ذهبية الباقية » وضعت بعض إيرادات الدولة الرئيسية 
تحت تصرف مؤّسسة الديون العمومية . والحقيقة أن هذه المؤسسة كانت كوزارة مالية 
ثانية . وقد أمكن ببذه الوسيلة تسديد الديون الخارجية لدولة عثانية خرجت من الحرب 
الروسية مدمرة حيث سدت السبل المؤدية نبضتها » وتدنت منزلتها . ويعتبر إسقاط 
أكثر من نصف الدين نجاحا ماليا حقيقيا . سدد السلطان حميد حتى نهاية سلطنته » 
الا ترس ال وعرسير يو عي كي 
القليل .. 

ومن الحوادث المهمة أيضا في دور إدارة السلطان حميد الشخصية » أحكام محكمة 
بيلدز ( 1881/7/28 ) ؛ قفد حو؟ المسئولون عن قتل السلطان عزيز في محكمة جنائية 
في جلسة واحدة دامت 3 أيام . حكم بالأعدام عل مدحت باشا » وداماد موق 
جلال الدين باشا » داماد نوري باشا وعدة أشخاص اخرين ليسوا على هذه الدرجة 
من الاهمية : بدل با حكام الإعدام السجن الموبد مدى الحياة في قلعة طائف في الحجاز . 
واو ا 0 الاين الإ 
500 رمز ليا د نال ارو 9 معاقبة 08 واقعة 
السلطان عزيز وإن كان ذلك العقاب قاصرا أو حتى لو كان بعد سنوات » 5 كانت 
هنالك ضرورة أيضا للتخلص من مدحت باشا الذي أصبح بلوى مسلطة على رأس 
الدولة والذي كان ما يزال مبدد الدولة بواسطة إنكلترا . 

وعدا محاولات إنكلترا الحديدة عراف مراد الخامس من سراي جراغان » استمرت 
في علاقاتها مع مدحت باشا سواء عندما كان منفيا في أوروبا » أو عند عودته إلى تركية 
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وسكناه في كريت , أو عندما كان واليا على إيالات سورية آيدن ( أزمير ) . لم تكن 
إنكلترا ترغب في أن ترى على عرش تركية خاقانا داهية في السياسة الخارجية » واقفا 
بالمرصاد لمحاولات الإمبريالية » مواليا للعالم الإسلامي كعبد الحميد الثاني . 

استمرت إنكلترا في محاولاتها لتقديم مراد الخامىي ‏ كخاقان ‏ خليفة للدولة 
العهانية ومدحت باشا كصدر أعظم . لم يترك مدحت باشا التفكير في إنكلترا » حتى 
في مذكراته التي كتببا والني بلغت مملدين في غرفته في قلعة طائف مع خادمه بين صياح 
وصراخ شعب جده المعارض . كان رئيس الوزراء ( مع الأسف ) عدوا للإسلام 
والأثراك بشكل لا تضور . كان متعصيا إلى درجة ضربه القرآت الكرم على الكرس 
في مقصورة مجلس العوام . وعند تلم الاخرار الحكم بدلا من المحافظين » ارتاحت 
موي ا مب ا اا ا 
حاولت صحافة إنكلترا بمختلف الوسائل إنقاذ مدحت باشا وداماد محمود جلال الدين 
( الذي هو أحد رجاله ) » من أحكام محكمة ييلدز . اشترك سفير إستانبول كذلك 
في تلك الحملة الصحفية . أرسلت إنكلترا. طرادا إلى مياه جدة لانقاذ مدحت باشا 
ومحمود باشا . وقبض في الطائف على إنكليزي متنكر بزي عربي » لم تجد كل المحاولات 
التي بذلت في إنقاذ الباشوات » لكنه عندما تأكد بأن هذه المحاولات لن تتوقف » اقتحم 
الجنود غرفة مدحت باشا ومحمود باشا في الطائف وخنقاهما ( 1884/5/6 ) . ترى هل 
أعطي هذا الام من قبل ميلةر > اوه قبل السكري ار جدا مشير عثهان نوري 
باشا والي إيالة الحجاز وقائد فرقتها ؟ إن هذا الأمر موضوع نقاش . لكن . لم تجر 
تحقيقات مع عهان نوري باشاء وأغلق الملف . 
اعتبر معارضو عبد الحميد الثاني » مدحت باشا البالغ عمره 62 عاما » بطلا للحرية 
والديمقراطية . إذا كان البادشاه هو ال.2. عطى أمر القتل فعندئذ » يكون ذلك الحادث 
هو الجناية السياسية الوحيدة خلال سلطنة عب الحميد الثاني الطويلة . عاقب عبد الحميد 
الثاني ب خم علواقة بواقعة السلطان عزيز باعتدال ورباطة: جاش كبيرين » بعد تحليله 
شخصياتهم والأضرار التي سببوها للدولة تحليلا جيدا . ما تجدر الإشارة إليه أن عاقبة 
كل من اشترك بهذه الواقعة » لم تككن جيدة . 
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7 القضية الأرمنية ( 1895 - 1896 ) 


عاش الأرمن في الدولة العثانية حتى حرب 99 في رفاهية وسعادة » وأثروا بفضل 
مزاولتهم وظائف كالتجارة والصيرفة وصياغة الذهب . كان تعدادهم داخل الدولة 

العهانية » المليون تقريبا . كانت العائلات الأرمنية المعرفوة تعيش في إستانبول كالأمراء , 
وشوهد بعد 1856 من حصل منبم على منصب وزير وهي أعلى رتبة مدنية في الدولة ؛ 
كان الوزير اكوب باشا وزير الخزينة الخاصة » أحد رجال السلطان عبد الحميد 
المعتمدين . . كانت حرية الأديان والمذاهب مؤمنة بشكل حقيقي . أكثر الأرمن ينتمي 
إلى مذهب أرثوذكس - كريكوريان » وهنالك من كان منهم كاثوليكيا ومن كان من 
البروتستانت . كان لبطارقة الأرمن » مكانتهم في بروتوكول الدولة سواء كانوا 
كريكوريان أم كاثوليك . كان الأتراك يحبون هذا الشعب الوديع » المنصرف لأعماله : 
المتقبل للثقافة التركية بشكل كبير والمتفهم لهذه الثقافة إلى حد ما.. وكا يشاهد في 
الوثائق الرسمية » كان يطلق عليبم اسم « ملت صادقة » ( الشعب اللخلص ) . 


تبدل الوضع في منتصف العصر . وضعت الدول الإمبريالية روسيا » إنكلترا » فرنسا 
يدها على هذا الشعب وقامت وخاصة روسيا بتحريض الأرمن لغرض ابتلاعها أناضول 
الشرقية . حيث كان ها رعايا أرمن أسكنتهم في جدوة الاناظتول الشرقية في روان 
( بالأرمنية : هوبل ) الذي كان قطرا ترك يحتا حتى النصف الثاني من القرن 19 
١‏ أمعته حديئا « أرمنستان » ) . 


كانت المادة 61 من معاهدة برلين تطاب إجراء إصلاحات لصالح الأرمن ١‏ في 6 
ولايات هي : ( أرضروم » دياربكر » سيواس » خربوط - العزيز » وان وبتليس ) » 
لم يضع السلطان حميد هذه المادة موضع التنفيذ أبدا :ره يع الصترط التي حرم 
الدول العظمى لتنفيذ هذه المادة ( إذا كانت أناضول الشرقية اليوم » داخلة ضمن تركية 
فهي نتيجة لتلك السياسة ) وحيث لم يكن الأرمن يشكلون الأكثرية في ال 20 ولاية 
التي تشكل ال 6 إيالات هذهء فإن نسبة نفوسهم لم تكن تبلغ ال 20/ في الولاية. 
التي يشكلون فيها كثافة سكانية . وفي إحدى المناسبات » أبلغ السلطان حميد السفير 
الألماني بأنه يرجح الموت على أن يطبق هذه المادة السخيفة » وتمكن من اكتساب مساندة 
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فسا اجر .. لم يكن ضغط إنكلترا وفرنسا وروسيا كافيا لوضع هذه المادة موضع 
التنفيذ . ومما لا شك فيه أنه كان يراد إفناء المسلمين الذين يتكلمون التركية وخاصة 
الكردية بالقتل العام وإجبارهم على الهروب ولو من قسم من هذه الأراضي وجعله وطنا 
أرمنيا . كانت هذه الخطة قد طبقت بنجاح في كثير من الأقطار العهانية وفي تاريخ أقرب 
في روان الوطن التركي .منذ ألف سنة وفي قرم ٠‏ 00 

كان أمل روسيا الاقتراب إلى البصرة وخليج الاسكندرون 0000000 
ألعوبة في يدها . وكذلك كانت إنكلترا تريد إمارة أرمنية تكون ألعوبة في يدها للحيلولة 
دون اقتراب روسيا إلى هذه الخلجان . أما فرنسا فكانت ترغب في أن تكون ها 
أرمنستان , تحت نفوذها , لإحياء الذكرى البائدة للحروب الصليبية . تم تأمين سلاح 
وافر للأرمن من كل الجهات . خخاصة من روسيا . كان الأرمن المتمركزون في الأقطار 
الاوروية” الدرة كسويسرنا ا عزسلطواق. خذه الصيافية .قل الأرمن جمعيا باقتحامهم, 
القرى المسلمة التي اتتكلم اللغة الكردية كل من صادفهم دون التفريق بين النساء 
والأطفال . وكثيرا ما علقوهم على الكلاليب » » كانت وسائلهم في القتل الجماعي شاذة 
لا يتصورها العقل ؛ كبقر بطون النساء الحوامل وإخراج الجنين بالرماح » قطع أماكن 
العورة من الرجال ودممها في أفواههم ٠‏ ملء الجوامع والتكايا والمدارس الدينية المساهين 
وحرقها . كان القصد إجبار المسلمين على الأزويه عن كه لأا 9 كانكة روما 
في البداية شديدة الرغبة ف اسيين ١‏ أرمنستان ؛ لكنها بعد ذلك أخذت في الابتعاد 
عن هذه الخطة على مر الزمن , أخذت إنكاترا على عاتقها مهمة تحقيق خيال تأسيس 
اسان لأن الإرهابيين الأرمن » كانوا قد شرعوا في التحرك ضد النظام القيصري 
في روسيا 0 يريدون توحيد أرمنستان التي يزعمون أم سيو سسونها في الأناضول 
الشرقية و ارفدد روسيا في قفقاسيا الجنوبية . ظ 

حاولت جمعية خنجاك علهوهفةة التي أسست في سويسرا عام 1886 التحكم في أرمن 
العهانية عن طريق الإرهاب . كان الأرمن راضين عن الإدارة العهانية » بل يحتمل أنهم 
كانوا يشتركون في إدارة هذه الإمبراطورية بنسبة تفوق نسبة نفوسهم . لم يشاهد ولم 
يسمع في الدول الاستعمارية كإنكلترا وفرنسا وروسيا التي يسكنها عشرات الملايين 

من المسلمين » وزير عن اهب مسلم واحد . بيها كان من الممكن في الدولة 
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العهانية أن يكون هناك وزير من الأرمن . وعلى هذا الأساس بدأ لخنجاك بإرهاب 
الأرمن المخلصين الذين لا يرغبون في تنفي. رغباتهم . وبعد أن اقنحموا قرى أرمنية كثيرة 
في الأناضول الشرقية وقتلوا كامل نفوسها , نقلوا هذه الأخبار إلى الصحافة الغربية على 
أمها مظالح العئانية » وفي الوقت نفسه » أظهروا بذلك مصير الأرمن الذين لا يؤيدونهم . 

اتخذ مشير زكي باشاء قائد الجيش الهمايوني الرابع ‏ المتمركز في أرزنجان والمنتشر 
في جميع أنحاء الأناضول - تدابير جذرية بأمر السلطان عبد الحميد. لم يتأخر في 
مكافحة الإرهابيين العصاة الذين سلف ذكر أعماهم الوحشية . وبناء على ذلك بدأت 
الصحافة الأوروبية بحملة عنيفة استبدفت شخص البادشاه . استعمل المؤرخ الشهير 
الكونت لة0هةة؟ 1516م عضو الأكادغية القررتسية القلب. الاهووه 8 سانة عا ؛ لأول 
أعزةى الأقاديوف الثارن ترعهوا هذا التعير إل ٠:‏ التلطات الأخمر بو» سروف يتكلون: 
من الأرمن في 1915 مواقف أشد ٠.‏ سيضطرون إلى تهجيرهم . استعمل بعض الكتاب ١‏ 
كذلك . في عهد الجمهورية . الذين لا يعلمون السبب في إطلاق تعبير « السلطان 
الأحمر » على خاقان تركي وخليفة إسلامي » نفس التعبير الخائن الوقح , بحق السلطان 
عبد الحميد الثاني . وما لاشك فيه أن يصاب الشعب والدولة بكل أنواع البلايا في 
عل جحي الذي جرت اي الشعور الوط .جد الكل . ظ 

كان الأرمن على درجة من الهياج بحيث وجدوا في أنفسهم الشجاعة على القيام 
بعصيان في مراكز الإيالات كسيواس وطرابزون وأرضروم ووان وديار بكر كذلك . 
تم إخمادهم في قطاع الجيش الرابع الذي أعلن فيه الأحكام العرفية . 

ونجاه ذلك » كان من الطبيعي تبيكة الشعب المسلم الذي يتكلم الكردية للدفاع عن 
النفس ضد الخطر 5 . شكل السلطان حميد ٠‏ أفواج الخيالة الحميدية ) . انتتخب 
ضباطها من بكوات وأولاد الأكراد . كانت الرتب المعطاة لهم والتي أكبرها رتبة آلباي 
( زعم ) » معتبرة لدى أفواجهم فقط . قامت القيامة لذلك في أوروبا . إن الدول 
الأوروبية الاستعمارية تبعد جيوشها عن المشاكل الحلية قدر الإمكان وتشكل قوى شعبية 
غير عسكرية على هذه الشاكلة لتقضي على الأقطار الأجنبية من الداخل . أما الأفواج 
الحميدية فكانت لغرض الدفاع عن حياة قروبي الأناضول الشرقية . قامت بواجبها 


131 


هذا بنجاح حتى إلغائها 5 8 . إن كان هنالك اليوم شعب في الأناضو ل يتكلم 
الكردية » فذلك بفضل تلك السياسة . 

إن القضاء الذي بلغ فيه تعداد الأرمن أعلى نسبة » بالمقارنة لتعداد المسلمين » كان 
قضاء 5356008 بين زعرت وموش . كان يسكن فيها 12000 رفني و 15000 مسلم . 
“أراد المنمردون إثارة عصيان كبير فيها . مات أثناء إخماد العصيان 0 5 أرمني تقريبا 
ومئات الملين . هرب رعمم العصيان لق عه رو8 م111 6 ونجا من الموت : 
سيجعل الاتحاد والترقي هذا الشخص بعد 13 عاما ٠‏ نائبا لهاربوت . وبعد شهر مم 
حادث مم5 ( ت1894/2 ) عصى الأرمن في ديار بكر » مات في هذا العصيان 190] 
أرمنيًا . ظ 


كان الأرمن يعلمون أنه لا يمكنهم الحصول على نتيجة بهذا الشكل . لكنهم كانوا 
يريدون لفت أنظار الدول الأوروبية العظمى بمثل هذه الاضطرابات . قدمت إنكلترا . 
وفرنسا وروسيا مذكرة مشتركة ( 1895/5/11 ) وطلبت من الباب العالي تطبيق المادة 
61 من معاهدة برلين فورأ ونعيين ولاة جدد في الإيالات الست وأخذ موافقتهم حول 
أسماء هؤّلاء الولاة وإلغاء الأفواج الكردية :وتأسيس وحدات جندرمة ( درك ) من 
الارفق 

دخلت سياسة عبد الحميد الشخصية دور التأزم . الحقيقة أنه كان قد أمّن عدم 
اشتراك ألمانيا وانفسا ‏ اجر وإيطاليا في هذه المذكرة . لكن كان يجب تننحية إنكلترا 
د 0 فصل روس 0 ٠‏ يروى ان عبد الحميد 7 
بصورة ر*مية وسام لامتيار م له ا اناري . علم 
السلطان حميد بأن إنكلترا سوف تبقى دون مؤيد لها . رفض المذكرة المؤرخة 1 
مارس ( 1895/6/3 ) . إنكلترا التي أيقنت من عدم إمكان وقوفها وحدها بحركة 
مسلحة تجاه تركيا » سحبت أسطوها الذي سارت به إلى مدخل مضيق جناقلعة لارهاب 
البادشاه . 


ورغم ذلك , لم يدرك الأرمن ما جبلت عليه الدول العظمى في لعبها مع الشعوب 
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الصخرق وسوفها إياهم عو عا تعنصية ركياءا ومصاحها” ثم تركها إياهم وجها لوجه 
ف الدرلة التي حرضتهم ضدها :اأبشين الارمن الذين كانوا ينذوث: كتير عن الدر اهنم 
الأوروبية في تنفيذ عملياتهم . وعند عدم نجاحها في الشرق » رتبت حركة أخرى في 
إستانبول 0 أمام أعين العام كله . سلح أخمهر ليان بطريق ار عدة مئات من 
الأرمن . تم إفناؤهم في منطقة قادرغة بعد مقاومتهم 3 أيام و 3 ليال . كان فصدهم 
الجيء إلى الباب العالي والقيام بمظاهرات معادية للحكومة . لكنهم عندما قطع طريقهم 
في منطقة سلطان أحمد . أنسحبوا إلى منطقة قادرغة التي يكثر فيها نفوس الأرمن . 
كان واه ا ملوسوام تيار اا ات 0 
اليو ناي 557 0 لوقه 

أعقب الشغب الأر مني الأول ( 1895/9/30 ) في إستانبول » الشغب الأررمتي الثاني 
0 إستانبول كذلك ( 1896/8/2 ) . اكتشفت رجال التحريات خطة الأرمن في 

نفجير المصرف العثاني قبل تنفيذها . اعترف المتمردون بعزمهم على تفجير المصرف 

والبابث العالي ( رئاسة الوزارة ) » قبض عليهم وهم بمسكون بأسلحة وقنابل . حرض 
البطرق » على أثر ذلك » قسما من أرمن إستانبول على العصيان وأخبرهم - غشا أن 
أساطيل الدول العظمى على وشك المرور من مضيق جنا قلعة . أطلق أحد الأرفة 
رصاصة مسدس على الصدر الاعظم ابل رفست بان ؛ لكنها لم تصبه . قوبل الشرطة 
والدرك والجنود العنانيون الأبتلحة والتحقير من الشبايك » عند دخوهم أزقة محلاات 
ارقن الا و وس ووو او يا 
المنظمات 0 ل المهلاات الأرمنية بعصييم ودود 1 يحملوا 0 الة نارية أو 
0 الس سي ب . عزل أزميرليان . 

قت الدول العظمى ريق الدين أقحمتهم 8 هذه الورطة. حمس 
ظ - احتلال إنكلترا لقبرص ( 1882/9/15 ) 

+ع بابي د و رنب 17 7 ٠‏ مع الدول العظمى حول . 
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ل » من الصبر على احتلالها . أكثر من ثلاث سنوات » خاصة أن لإيطاليا كذلك ‏ 
أطماعاً فيها . ساقت 23000 جندي من الجزائر و 8000 عن طريق البحز وشم جيش 
تونس الصغير . وبمعاهدة 840 ( بالعربية : قصر سعيد ) أدخلت هذه الإيالة العثانية 
المستقلة ذاتيا تحت حمايتها ( 1881/5/12 ) ول تلحق كمستعمرة مثل الجزائر . تأاسس 
نظام الحماية واستمر البايات ( جمع باي ) من عائلة حسيني , كحكام لتونس في عهد 
الفرنسيين كذلك . طلب باي تونس الوزير محمود صادق باشا » المساعدة من الباب 
العالي . سارت قطعة من الأسطول العؤاني ووصلت إلى مياه جزيرة كريت . صدر 
إلى قطعة الأسطول أمر الانسحاب والعودة » عند تهديد فرنسا الباب العالي بالحرب . 
هكذا فقدت تونس صفتها كقطر من أقطار الدولة العئانية بعد نصف قرن من فقدان 
الجزائر. لم يعترف الباب العالي في أي وقت من الأوقات بالاحتلال الفرنسي لتونس . 
بيد أن تركية . اعترفت في معاهدة لوزان 1923 بانفصال تونس عن تركية . ويشاهد 
في كل النشرات السنوية العئانية الرسمية حتى نهاية الإمبراطورية » تدوين تونس كايالة 
عهانية نحت الاستعمار الفرنسي غير الشرعي . 

كانت المادة 24 من معاهدة برلين تنص على ترك لواء تيساليا هلإلهو76 وقضاء 
8 ( باليونانية : هه ) التابع لايالة أبير :زم ( يانيا ) إلى اليونان . تياطاً الباب 
العالي في ذلك لعدة أعوام . لكنه أخلى هذه الأماكن وتركها لليونان ( 1881/7/2 ) 
إزاء الضغوط الكبيرة . كانت 71:0803 ويني شهر في تيساليا مدينتين تركيتين تشكلان 
مركزين ثقافبيّن عؤانيين كبيرين . هاجر أكثرية المسلمين بمن هذه الأقطار إلى الأراضي . 
العؤانية . وهكذا ارتفعت مساحة الأراضي اليونانية إلى 2574859 . 

لكن المسألة الكبرى . كانت قضية مصر . فعندما تمكن الخديو إماغيل باشا من 
حصوله من الباب العالي على الفرمان الذي يجيز لمصر الاقتراض من الخارج » اقترض 
مبلغا يزيد على 100 مليون ليرة ذهبية من فرنسا وإنكاترا خلال فترة 10 أعوام . وفي 
تلك الفترة » كانت الأقطار كالسودان . أريترة » أوغندا , تابعة لإيالة مصر . باع الخديو 
باشا في ت1875/2 إلى إنكلترا السندات التي يملكها ني قناة السويس . ورغم ذلك لم 
يتمكن من تسديد ديونه . بدأت كل من إنكاترا وفرنسا في مضايقة القاهرة وإستانبول 
بطلبات الديون . وإزاء هذا الضغط ؛ ولغرض الحد من المصروفات » اضطر الخديو إلى ' 
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خفض عدد جنوده من 30000 إلى 11000 وإحالة 500 2 ضابط على التقاعد . أعلن 
الضباط تحت قيادة العقيد أحمد عرابي بك تمردهم على إنكلترا التي إزاولت هذا الضغط 
وعلى إسماعيل باشا الذي خضع هذا الضغط . أظهر عبد الحميد الثاني تاييده لعرابي 
| بك بترقية رتبته إلى لواء ( بالعئانية مير لواء ) 621معدصة ومنحه رتبة الباشوية 
( كانت أكبر رتبة يتمكن الخديو من إعطائها شخصيا هي رتبة عقيد « الباي ) ) . 
اضطربت البلاد . أحيل على التقاعد الضباط الذين هم من أصل عربي » وبقي في 
الوظيفة أكثرية الذين أصلهم تركي. . كان هذا الوضع سببا في شحذ الشعور القومي 
العربي في مصر . إن القوميين العرب كانوا يقولون إن مصر للمصرين ‏ لكنهم كانوا 
يظهرون ارتباطهم بعبد الحميد الثاني ) معلنين أن وعد عيمهم الأعظم هو الخليفة عبد الحميد 
الثاني الذي كان يتحين الفرص للإيقاع بالخديو » عزله ( 1879/7/25 ) مستفيدا من 
هذه الفرصة » وأصدر الفرمان الذي يعين فيه ابنه محمد توفيق باشا واليا على مصر 
بلقب ١‏ خديو وبدرجة الصدارة » . لم يرغب البادشاه » في البداية » حتى في رؤية 
إسجماعيل باشا في إستانبول . لكنه منحه إذن الاقامة في إستانبول بغرض إبقائه قريبا منه . 
قضى إسماعيل باشا بقية عمره في قصره الخاص في بيازيد في إستانبول » وفي - 
الساحلي في إميركان . توفي في إستانبول عن عمر يناهر ال 65 ( 1895/3/2 ) . 
يسمح له مع بقية الوزراء ولعدة مرات في السنة » في مراسم المعايدات » أن 07 
بحضور البادشاه ليقبل أطراف عرشه . والمشهور عن عبد الحميد الثاني أنه قبل زيارته 
طوال هذه السنين » دون أن يلتفت إليه ودون أن ينطق ولا .بكلمة واحدة . حيثة 
إنه كان بالنسبة لعبد الحميد الثاني الشخص الذي كان سيا في استيلاء الإنجليز على 0 
قطر كمصر ء قرة عين العالم الإسلامي » بسبب حرصه الشديد على السلطنة . حكم 
إسماعيل باشا الذي قام باكبر نبضة وحركة تجددية في مضر بعد جده محمد علي باشا . 
مدة سنتين » 5 أشهر » 14 يوما بلقب وال » و 12 سنة » وشهر ء 23 يوما بلقب 
خديو. كان السطان عزيز قد أهدى له جزيرة ياصي ادا من جزر ! متانبول كبللفق 
شخصي للخديو . استرجع السلطان حميد هذه الجزيرة التي لم يسكها الباشا . أول 
ملك على مصر هو فواد , ٠هو‏ الابن الصغير لإسماعيل باشا . والملك فاروق حفيده . 
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لكن القضية المصرية لم بدأ بعزل الخديو . أنبى عرابي باشا خدمات الموظفين 
الأجانب العاملين في مصر . احتجت كل من إنكلترا وفرنسا على الباب العالي » ولم 
تستطع أي منهما التدخل العسكري لخشيتها من الأخرى , وطلبتا بصورة مشتركة قدوم 
الجيش العئاني إلى مصر . لم يوافق السلطان حميد . كان لا يمكنه أن يتولى كخليفة ‏ 
إخماد الحركة القومية في مصر لحساب الدول الأوروبية الإمبريالية . وخلال فترة » فكر 
. في إلغاء الاستقلال الذاتي لمصر وجعلها كالإيالات الأخرى . لكنه وجد أن هذا لا 
يحل القضية المصرية ؛ إذ إن المصريين كانوا قد تغودوا على إدارة أنفسهم دون الحاجة 
إلى الغير » وشيء اخر » بالنسبة للسلطان حميد » ذلك أن تعرض إنكلترا لمصر قد بات 
أمرا مفروغا منه » وعندئذ سوف تقف مصر أمام العثانية بسبب مخالفة العئانية الفرمان 
الذي أعطي محمد على باشا . 

على أثر ذلك بلّغت إنكاترا كل الدول بأن الأمن مختل في مصر وأن حياة المسيحيين 
والأوروبيين في خطر » وأنها راجعت الباب العالي لتأمين استتباب الأمن , لكن الدولة 
العهانية » التي تتبعها مصرء لم توافق على إرسال قوات عسكرية وأنه لم تعد هناك 
طريقة لحماية المصالح الأوروبية في هذا القطر سوى أن تقوم إنكلترا بذلك . غرابي 
باشا » صار رئيسا للوزارة . في 1 حزيران ثار شعب الإسكندرية حيث قتل كثيرون 
وجرح 4 قناصل . قصف قائد أسطول البحر الأبيض لإنكلترا الأميرال 251006 ظ 
الاسكندرية مدة 7,5 ساعة بصورة مستمرة واحتلها في اليوم التاللي ( 1882/7/12 ) . 
وفي معركة التل الكبير تمكن من تشتيت جيش عرابي باشاء ( 1882/9/12 ) . دخل ‏ 
الجيش الإنكليزي القاهرة . وبذلك دخلت مصر تحث الاحتلال الإنجليزي بصورة فعلية 
( 1882/9/15 ). نفي عرالي باشا إلى سيلان . ظ ' 

كان وضع مصر والسودان من نهاية عام 1882 حتى عام 1014 كا يل : وعدت 
إنكلترا » مرات عديدة , بالجلاء من هذه الأقطار » لم تبر بوعدها . كان المصريون 
وكذلك الدولة العهانية والدول العظمى الأخرى يريدون هذا الجلاء . لم يكن لاحتلال 
. إنكلترا لمصر سند شرعي . كان أمرا واقعا . استمر هذا الاحتلال الغريب » بهذا 
الوضع . فكرت إنكلترا » أكثر من مرة وبصورة جدية بالجلاء من هذا القطر » لكن 
الباب العاللي استمر مترددا في إر سال الجيش » وقد استمر الحكم العهاني » رغم الاحتلال العسكري 
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في القطر » ورغم تدخل اللورد الإنكليزي المسمى ٠‏ المندوب السامي ؛ في الإدارة المدنية 
بشكل واسع . ورغم وضع اليد على قناة السويس ظلت مصر ترسل ضرائبها السنوية 
إلى إستانبول حتى عام. 1914 » وكذلك ظل منح الرتب التي تعلو على د 
١‏ الباي ) من قبل البادشاه . عاش معظم حكام مصر ( خديو ) في إستانبول 1 

ومن المميزات المهمة لهذا الدور » اتحاد إمارة بلغاريا مع إيالة روملي الشرقية ( بالعهانية 
رومل؟ شرق إيالة ممتازة سبي ) ( 1885/9/18 ) . اعترف الباب العالي بهذا الوضع 
ووافق على أن يكون أمير بلغاريا بعد الآن واليا على روملي الشرقية كذلك 
( 1886/3/24 ) . إلا أن ناحيتي 602مناظ وقيرجة علي » سلخت عن مدعل الشرقية 
وادمجت ضمن إيالة أدرنة ' 

و- 5 التركية ‏ اليونانية ( 4/18 - 1897/5/20 ) 
اليونان التي سلبت تيساليا في كارثة 93ء والتي كانت شهيتها تزداد كلما 
أطغمت . ركرت أنظارها في هذه المرة على إيالة +ذم5 ( يانيا ) وولاية كريت التي 
كانت مسفقلة ذاتيا . أدخلت اليونان رجال العصابات إلى هذه الإيالات . وهللت 
لسحق جنود العثانية لهذه العصابات » مستثمرة ذلك في الاعلان. عن استمرار الظلم 
التركي في أوروبا . كان عبد الحميد خان يعلم أن أوروبا ستنحاز للجانب المسيحي 
في أي حرب تنشب بين دولة مسيحية ودولة إسلامية » مهما كلفها ذلك , وإنها سوف 
تنقذ تلك الدولة ولا تعترف بأي حق للدولة الإسلامية » كان يتحاشى الحرب في سبيل 
الأقطار العئانية التي منحت الامتياز والحكم الذاتي , لكنه لم يفقد مقاومته في سبيل 
الأراضي العثانية التي الم تمنح الامتياز بعد . وقاوم كذلك في سبيل الاناضول الشرقية 
ومكدونيا بالرغم من معاهدة برلين . ولح يكن في نيته إعطاء أبير لقمة سائغة . 

أخرج الباب العالي الرعايا اليونانيين الساكنين في الآ راضي العهانية من الامبراطورية 
خلال أسبوعين ووضع يده على جميع جميع الممتلكات اليونانية . أعلنت اليونان على أثر ذلك 
' نفيرا عاما كاملا 7 أما العهانية فأعلنت التعبئة الجزئية » بمقدار ربع 
. التعيئة الكاملة ( 1897/2/15 ) وشرعت في الاستعداد للنفير للثلاثة أرباع الباقية في 
حالة تدخل الدول الأخرى . وإذ تمكن السلطان عبد الحميد من تجريد دول 
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البلقان الأخرى . كان قد وضع في اعتباره عدم تمكن الدول الأوروبية العظمى ( بالعئانية 
دول معظمة ) من الاشتراك في الحرب . سلم عاصم بك », السفير العهاني في أثينا , 
مذكرة إعلان الحرب إلى وزير الخارجية اليوناني ( 1897/4/18 ) . هكذا بدأت الحرب - 
اليونانية التي ستستمر شهرا في 1313 ( رومي ) ( 1897 ). ظ 

. بدأت الحرب باختراق الجيش التركي الحدود في 18 نيسان . انبزمت اليونان في 
الحرب الميدانية مهمرزط . استشهد في هذه الحرب أمير اللواء الكبير السن حافظ عبد 
الأزل باشا الذي اشترك في حرب قرم وحرب 95 . وفي اليوم الثاني , انتصر الأتراك 
في حرب 1054811 كذلك ٠‏ رغم استشهاد أمير اللو اء جلال باشا . كان القائد العام 
المشير أدهم باشا . كان القائد العام اليوناني » الأمير - - ولي العهد قسطنطين البالغ 
عمره 29 عاما والذي أصبح ملكا بعد ذلك . كن المقر العام اليوناني في ترخالا. 
8 في تيساليا . احتل الجيش التركي تر خالا ( 1897/4/24 ) وني اليوم التالليى يني 
شهر ( باليونانية : دوكة] ) . كان قد بقي في كلتا المدينتين أقسم .من الأتراك . 
استقبل هؤلاء , الجيش العفاني بمظاهرات عارمة . وقعت في يد الأتراك مهمات حربية 
على نطاق واسع . ظ 

ابره سكن تاد الأمير فتيطيطين. الني أراه ]علق كاف .ه61 :از لايش 
وهاه ) في المعركة الميدانية جتالجة ( باليونانية : هلهوم؟ ) ( 1897/5/5 ) . جاء أدهم 
باشا الذي انتصر في معركة مناوعا6؟ كذلك إلى ماع28 مع 48000 جندي . أدخل 
قسطنطين جنوده البالغ عددهم 000 35 داخل الخنادق المستحكمة . أخرج الجيش 
التركيالبوانيين من الحنادق ودخل عأوموط . امتطى الأسن يواوه قم كلام اليل 
وهرب ( 1897/5/17 ) . سقطت الوزارة في أثينا. . راجعت الوزارة الجديدة الدول 
العظمى طالبة الصلح . دن اليوناقوة لبعية أبر كذلك بوعل زر برقية رجاء من 
القيصر إلى البادشاه » وافق على الحدنة لقاء إعادة تيساليا ود غرامات حربية قدرها ‏ 
0 ملايين قطعة ذهبية . استمرت الحرب 32 يوما » تقدم الأتراك 0 5 نحو الجنوب 
واقتربوا من أثينا بمسافة 150 كم ء وأهم ما في الأمر أن أينا كانت مفتوحة . إذ لم يعد 
. هنالك جيش يوناني ليتمكن من حمايتها . 
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افتتج مؤت 6 في إستانبول ( 1897/6/3 )» برئاسة وزير الخارجية توفيق 
سر مدة طويلة . وفي النهاية وقعت معاهدة إستانبول التي تتكون من 16 
مادة ( 1897/12/4 ) . أهدى السلطان عبد الحميد إلى توفيق 'باشاء الذي ينحدر من 
عائلة خاقانات قرم 57 التي سميت فيما بعد بارك أوتيل والتي يملكها حاليا أحفاد 
الباشا تقديرا لخدماته . وعدا تعديلات الحدود التي أجريت. 4 صالح العانية ٠‏ نخل 
تيساليا وتعاد إلى اليوناك . تسدد اليونان إلى العهانية غرامات حربية قدرها 000 100 4 
قطعة ذهبية . هدّدت كل من إنكلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا العئانية بالحرب . أمنوا 
كذلك . منح الاستقلال الذاقي التام لكريت ( 1897/12/18 ).. سيترك الجيش 
التركي الجزيرة على مراحل » ينتخب الوالي من الأهالي الروم : ستستمر الجزيرة في 
[ كونها من جملة الا راضي العثانية التي تدفع الضرائب. ٠‏ ترك خلال فترة 16 عاما 
( مابين هذا التاريخ وعام 1913 ) » عشرات الأرافته من مسلمي جزيرة ا"كريت ق 
مواجهة الضغط الذي مارسه الروم . فقدت الجزيرة هويتها كقطر ستو 
هذا ما الت إليه الحرب التي كسبتها العثانية والتي أفنت فيها الجيش اليوناق خلال 
ثلائة أسابيع ووصلت أبواب أثينا دشي اتن العظمى ؛ لأن اليونان 
كانتت مسيينية ا الأن القطاية كات عسلفة 2 ضعيفة ضعيفة ؛ فقد كانت في مواجهة اتفاق 
ورد خاص لعرقلة اكتسابها القوة . الإمبريالية الأوروبية»: كانت تحكم العالم . لم 
تبتعد أوروبا كثيرا عن التعصب والعقلية الصَلنيّة : رغم ادعائها الف ك, .الجر وتظاهرها 
بالانسانية . كانت أوروبا قاسية تجاه الأقوام عير المسيحية' وف مستبل القرن 20 لم 
بيق على وجه الأرض » إلا عدد قليل من الدول التي لم تعتتق المسيحية «وازغنه أن 
المسيحيين يشكلون 1 من 3,5 من مجموع نفوس العالم» فإنهم حازوا على القسم 
الأكبر من الكرة الأرفية . أوشكت الامبريالية والتوسع م الاستعماري أن يصل إلى 
أنضاف مرف نض إل الذروة اق القزييء». كانعل: العهانية أن تحافظ قدر الامكان 
على ما بحوزتها حتى ذلك الحين ؛ وذلك هو الممكن الوحيد في السياسة . وبالفغل كانت 
هي سياسة عبد الحميد الثاني . 








0 - 8 السلطان عبد الحميد . سياسة الاتحاد لامي 
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إنكلترا » ألمانيا : فرنسا » روسياء الولايات المنحدة» أوستريا ‏ المجرء» تركية , 
اليابان » إيطاليا والصين . خرجت أسبانيا من عداد الدول العظمى عند اندحارها أمام 
الولايات الححدة الأمريكة عام 1898 وتركها مستعمراتها . حدث تغيير في مجموع 
النفوس خلال 1875 إلى 1900 وبضمنها المستعمرات » في إنكلترا من 303 ملايين إلى 
2 مليون نسمة » في ألمانيا من 42 مليونا للى 66 مليون نسمة . في فرنسا من 45 
مليونا إلى 76 مليونا» في روسيا من 89 مليونا إلى 133 . في الولايات الأمريكية من 
م ا ا الي 
57 مليونا » في اليابان من 33 مليونا إلى 56 مليونا » في إيطاليا من 27 مليونا إلى 33 
هونا فق لصي من 430 مليونا إلى 348 مليونا » في أسبانيا من 25 مليونا إلى 19 
مليونا . تعداد العالم الذي كان في 1875 هو 000 00 328 1 » ارتفع في 1900 إلى. 
0 000 491 1.زاد بجموع نفوس الدول العظمى من 00000 108 1 إلى 000 282000 | 
في 1900 . أما نفوس بقية الدول جميعها فزادت 0 الفترة 5 -1900 من 
9 مليونا إلى 209 ملايون نسمة . ظ 

كانت الدول المسلمة المستقلة على وجه ارق اج عبار عن تر كي ره 
أفغانستان وفاس .© أما الول الأختوض غير اللسيصة فكانت : الصين » اليابان » سيام . 
جميع الدول المستقلة الأخرى كانت مسيحية ( كانت كل من روسيا » رومانيا » صربيا ؛ 
اليونان » ادام الحبشة أرثوذكسية المدهب ؛ والبقية كانت كاثو ليكية 
وووايحات ). 00 

كان عدد للدن التي يتجاوز عدد ا المليون ا 8 وي 
( 1900 )2 17 ؛ وعدد المان التي يتراوح عدد نفوسها بين النصف المليون والمليون . 
في (1875) 2» ©1 » وني (1900) , 241 مدينة . وبِينا كان عدد المدن التي يزيد عدد 
نفوسها على المائة ألف , في (1875) 2 1 مدينة . ارفج عددها في (1900) إلى 288 2 
فل كانت الزيادة في النفوس , خاصة في المدن الأوروبية : كبيرة و سريعة حلال - 
ربع هذا الغرد ,. فقدت هذه الزيادة سرعتها اعتبارا من عام 1900 . 


كان عدد المدن التي يتجاوز عدد نفوسها المائة ألف في 1900 » في إنكلترا وبضمنما 
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المستعمرات 69 . في الولايات الأمريكية 37 . في ألمانيا 29 . في الصين 24 . في روسيا 
3 . في فرنسا 18 . في تركيا 11 . في إيطاليا 11 . في اليابان 9 . في امسا 8 . في 
أسبانيا 8 . وفي بقية الدول الأخحرى 41 مدينة . 

وبيها كانت إستانبول أكثر مدن العالم كثافة في النفوس حتى عام 1815 » سبقتها 
لندن في هذا التاريخ وأنزلتها إلى المرتبة الثانية . وف 2 20 فاقت باريس كذلك 
إستانبول . وفي 1875 كانت إستانبول في اللمرتبة الخامسة 7 حيث كثافة السكان »ع 
وهبطت إلى المرتبة الثانية عشرة عام 1900 . المدن التي يبلغ تعدادها المليون أو أكثر 
عام 1900 هي : لندن 6,1 » نيويورك 4,5 » برلين 2,4 » شيكاغو 1,7 » فيينا 1,7 » 
فيلادلفيا 1,5 » طوكيو 1,4 » بطرسبورغ ( لنينغراد ) 1,4 » أَسّن 1,3 » كلكتا 1,3 , 
إستانبول 1,3. موسكو 1,1 . مانشستر 1,1 . كلاسكو ‏ 1 . بكين ثم هامبورغ 
0, - أكثر المدن كثافة في السكان في الامبراطورية العثانية بعد إستانبول عام (1900) 
هي المدن التالية : القاهرة 684 » الاسكندرية 352 » أزمير 221 » بغداد 160 » الشام 
4 » حلب 140 . وكذلك كانت ضمن الدولة العثانية عام 1900 » 46 مدينة يتراوح 
عدد نفوسها بين 40 و 100 ألف نسمة . 1 

موقف الدول في البلقان كان على الشكل التالي : ملكية رومانيا 156 135 25 
و000 5913 نسمة . ملكية صربيا 427 45 55 و 2500000 نسمة . إمارة قره داغ 
7 9 25 و 000 228 نسمة . ملكية اليونان 859 64 75 و 000 2534 نسمة . إمارة 
بلغاريا .التابعة تركيا ( بلغاريا الأصلية ) 751 63 76 و 000 644 2 . رومل الشرقية 
4 31 235 و 000 100 1 نسمة ( 345 96 75 و 000 7244 3 نسمة ) . كريت التابعة 
لتركيا 379 8 35 و 304000 نسمة . بوسنة - هرسك تحت إدارة النمسا ‏ مجر التابعة 
لتركيا 564 51 5 -. و 1737000 نسمة . الأراضي البلقانية التي تحت إدارة العثهانية 
مباشرة 344 155 375 - و 954000 6 نسمة ( أوروبا العهانية وبضمما الممالك التابعة 
لها : 632 311 55 - و 10732000 نسمة ) . 


كانت إنكلترا قرابة عام 1900 في المرتبة الأولى في العالم في جميع الجالات 
نفريا بعدا الخيش البرك الكن الفرورق .رين الول العقلس الأخرف» ادك يق 
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التضاوٌّل . فمثلا ؛ أمريكا وألمانيا »-اقتربتا من إنكلترا بدرجة كبيرة فى لمجال ارين 
بل وأوشكتا أن تسبقاها . وبينا كان الجيش البري الألماني يحتل المرتبة الأولى بشكل 
لا يقبل القياس ع كانت البحرية الألمانية كذلك على وشك أن تحتل المرتبة الثانية بعد 
إنكلترا . كانت الصناعات الثقيلة في روسيا في مرحلة التاسيس ‏ وهذه تحتاج إلى رعوس / 
أموال وخبرة تكنولوجية أجنبية كبيرة . كانت فرنسا ثم روسيا تليان ألمانيا في. قوة الجيش 
وقدرته . كات . اليابان قد انسيت جيشها وأسطولها الحديث وصناعتها الثقيلة , ظ 
وسحقت الصين حديفاً واستولت منها على أقطار عديدة . كانت تستعد الان للوقوف 
أمام التقدم الرومبي في الشرق الأقصى . رفعت اانا يدها في 1898 عن قار أمريكا 
واسيا ء وا ستولت الولايات الأمريكية من أسبانيا - التي انبزمت أمامها - على كوباء 
بورتوريكو , الفلبين . كانت الولايات المتحدة قد ضمت إليها حديثا إمارة جزر هاواي 
الكائنة في أوقيانيا ووطنت القارات خرن سفنت ألمانيا في معدل سرعة :بضتها , 
كانت في مقدمة الدول العظمي إبطلالنا قير يهم فى نوكه بن رغنك الضومال :مين 
ْ الهانية » واتجهت أنظارها نحو الآ راضي العؤانية كليبيا والمن . كان وضع الصين كوضع 
0 العهانية » .بل أسوأ . لأنبا بقيت بعيدة جدا عن حركات التجدد التي حدثت 

فى العثانية ٠‏ جميع الدول الإمبريالية الاستعفارنة » كانت قد اتجهت أنظارها نحو 10 
ملايين 25 من كل من الأراضي. العئانية الشاسعة في الشرق الأوسط وعلي الأراضي 
الواسعة للإمبراطورية الصينية في الشرق الأقصى كذلك . كانت الدول الأفريقية المستقلة 
عبارة عن فاس » الحبشة » وجمهوريتي ليبيريا وأفريقيا الجنوبية » وبعد بدرات اي 
ليبيريا والحبشة فقط من هذه الدول. الاي 
الراكيا إيران » الأفغان 2 الصين » اليابان وسيام فقط 


بوفاة عالي باشنا. 1 71 فقد الاستقرار في الآدارة المركزية في الدولة العثانية . 
تمكن عبد الحميد الثاني من 00 الاستقرار عام 1880 فقط » وبصورة قطعية قرابة عام 
1882 . الانتصار في الحرب البونالية عام 97 والذكرى ال 25 لجلوسه عام 1900 
والاحتفال بها من قبل دول .العام بشكل باهر بإرسال الهدايا والتهاني » كانت القمة 
ف حكم السلطان حميد .وف تبداأ. مرحلة التقلص بعد هذا التاريخ . عصيان مكدونيا 
2 - 1903 وعدم ارتياح الطبقة المثقفة في الداخل » خاصة لدى الشباب الجامعي » 
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الرغبة في اقتسام » وإن أمكن ‏ الاستحواذ على السلطة نحت شعار الحرية » كانت من 
دواعي إضعاف البادشاه . 

ما الصفة المميزة لادارة السلطان عبد الحميد الشخصية التي استمرت 30 عاما على 
جزء كبير ومهم من العالم ؟ ما مميزاته ؟ سوف جيب عن ذلك بإيجاز . 

يمكن أن يقال إن أهم ميزة هي كيفية إرتباط جميع مؤؤسسات الأمبراطورية وكذلك 
كل القضايا بشخص البادشاه . إن تحقيق طراز إداري طويل الأمد كهذا في دولة تتشكل 
من اتحاد شعوب مختلفة » وليست دولة تتكون من شعب واحد » لم يكن بفضل استعمال 
القوة القسرية » على عكس ما يُدعى . كانت القوة القسرية موجودة طبعا » الشرطة 
( بالعهانية الضابطة ) ؛ تحريات قوات الأمن الوطني ( بالعئانية خفيّة ) » لكن ليس أكار 

من ذلك :لامعل ايان أبدا ف ي السياسة سة الداخلية . كان استعمال الجيش في 
السياسة الداخلية من أساليب الأنتحاديين (٠‏ اتخاذهم مؤامرة حسين عوني باشا في 1876 
نموذج واضح ) . استعمل الجيش فقط . تجاه الزمر المسلحة التي عصت ضد الدولة 
بشكل سافر . كذلك ء لم تكن في هذه الإدارة الشخصية عقوبة الإعدام أو أسلوب 
الاغتيال . عقوبات السجن كانت نادرة وخفيفة . كانت عقوبات السجن لأسباب 
سياسية تستبدل بعد مدة وجيزة وفورا إلى نفي في أي مدينة من مدن الإمبراطورية تحت 
اسم ١‏ الأقامة الحبرية ) . لم يكن عدد معارضي وأعداء السلطان الألداء قليلين . وحتى 
بين المسلمين والأتراك » لم يكن عددهم قليلا . واستمرار الإدارة الشخصية طيلة هذه 
المدة الطويلة ‏ رغم ذلك - لم يكن إلا على أساس شخصية السلطان . استعمل 
السلطان عبد الحميد صفة رئاسته لكل مسلمي العالم » شاف وهيفة كرنة اع غرها 
للعئانيين » بمهارة فائقة . وبقدر ما طغى تاثيره ه على الأفراد ؛ طغى على الجماعات 
والأقوام والملل والشعوب كذلك . هنا يكمن سر دهائه . أكد بمهارة منقطعة النظير 
أنه أقدر مسلم وتركي على وجه الأرض . ولتوضيح شخصيته يكفي أن نقول صار 

من الواضح أنه أصبح رمزا للمسلمين والأثراك في نظر أعداء المسلمين والأتراك » وأصبح 
هدفهم القضاء على هذه الشخصية ذات القدرة المتميزة » إذ إن القضاء عليه سيومن 
هم المكسب الرئيسى الذي يتمنونه » وسيمكنهم بعد ذلك من القضاء على 
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المسلمين والأتراك بسهولة . وما أصاب المسلمين والأتراك بعد إسقاطه يكفي لإثبات - 


كونه سياسيا قديرا . لقد استطاع عبد الحميد أن يكون رأيا عاما مؤداه أن الذين - 


يشككون في صفاته هذه هم خارجون على الإسلام والعئانية والأثراك . إن نظاما هذه 
فلسفته » أثبت ثبت فعليا في الربع الأخير من العصر 19 قابليته للتطبيق ٠‏ ترق ما وطعه. . 

عند التطبيق ؟ 

كان السلطان عبد الحميد يعزل وينصب الصدور الأعظه والنظار كيفما يشاء . كان 

من الناقق "أن مدير الصنلد الأعظم يط رأيه حول النظار . ويعتير ذلك مخالفا 
لأسس التنظيمات . هكذا ربط النظار بشخصه وسلخ من الصدر الأعظم صفة كونه 
رئيس شفنها بت وضعه على أن رئيس لية الظار ( بلطلية عب وجلام) ٠‏ كل 
ناظر » كان مسئولا أمام شخص الخاقان . درجة مسئوليته تجاه الصدر الأعظم كانت 
مبهمة . أخذت الرقابة الني وضعت على الصحفة والنشر » الصحف , الجلات والكتب 
تشتد . صار الكتاب لا يطبع ما لم يراجع من قبل لجنة ذات صلاحية . كان أعضاء 
اللجنة ذات الصلاحية هذه متعصبين أكثر من. البادشاه . حدث عدة مرات عدم الموافقة 
على طبع كتب لا محظور فيها . أصبح السلطان عبد الحميد أسيرا للنظام الذي أسسه 
هو . ظل ساكتا مجاه جام امياد اعت تقارير الخفية ( التحريات ) » خاصة 
في المدة الأخيرة » في التتكيل بالأفراد وتسبيب نفيهم بدون داع . الحقيقة أن المنفيين 
من موظفي الدولة » كانوا يتقاضون رواتبهم في المنفى ؛ لكنهم كانوا يتقاضون هذه 
الرواتب دون عمل وإضافة إلى ذلك ٠‏ كانوا يفارقون عائلاتهم ١‏ ؛ إلى جانب هذا كانت 
هناك حالات نفي متازة حيث كان يعين هؤلاء في أماكن نئية , يبقون فيبا سنين »2 
حير لساب اااي د لحن لور إلا وبر الار من دري 
'الرتب العالية جدا . 2 ظ ظ 

.وإذا قل ما مدى ارتياح الشعب هذا لنظام وهذ الترة من الحكم ؟فإنه من الم كد - 
أن الشعب كان مقتنعا بانه يساس «. “كل جيد . وأن الدولة تدار من قبل صاحبها - 
الحقيقي والشرعي . وهذا يثبت أن فكرة .. نظيمات وخاصة فكرة المشروطية » لم تسر 
في سواد الشعب » وبقيت منحصرة لدى طبقة المثقفين . لكن السبب البارز لهذا 
الارتياح هو سير التضخم في خط قريب جدا إلى ( الصفر ) . كانت الحياة رخيصة 
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إلى درجة لا تصدق . لم تكن الحاجات متعددة في الربع الأخير من القرن 19 2 6 
في العصر 20 » كانت محدودة . كان الشعب قنوعا » وكان يؤمن عن طيبة قلب بان 
الرخاء والنعبم هما فقط من حق العائلات المتميزة . كان يعتبر خطيئة » أن تتطلع عائلة 
لا تملك الثروة » إلى رخخاء العائلات الكبيرة . كان الشعب متدينا جدا . كانت الكتلة ' 
المسلمة من الشعب الأكثر وطنية وإخلاصا في العالم » هم أتراك العثانية . لا يتراخى 
أبدا في قضاء عبادته » ويقوم بها حبا في الله ولله فقط . المساكن كانت رخيصة . كل 
عائلة كانت تملك بيتا له باب خارجي . لا يسكن المسلم التركي في عمارة . كان 
بالإامكان تحويل الليرة العهانية الورقية الواحدة إلى ليرة ذهبية واحدة في جميع أنحاء العالم . 
وكان لا يزال النقد الذهبي والفضي يتداول أكثر من العملة الورقية . 

كانت الزمرة غير الراضية هي الشباب والضباط الذين يدرسون في المدارس العالية 
والمتميزة . إن عدم الرضى الكبير والذي أخذ بالتعاظم » كان في « مكتب حربية 
شاهانة » ( المدرسة الحربية الامبراطورية ) والمدرسة الطبية العسكرية الامبراطورية . كان 
هنالك الكثير من الذين يشكون من النظام بين شبان المدارس المتميزة الأخرى كالمدرسة 
الملكية ( المدنية ) الامبراطورية والمدرسة الطبية الملكية ( المدنية ) الامبراطورية , 
ومدرسة الأركان الحربية الإمبراطورية » وكذلك بين شبان الكتب السلطاني ( كلية 
غلطة سراي الإمبراطورية ) الممتازة الوضع جدا ( رغم عدم كونها مدرسة عالية ) . 
ويظهر أن عدم الرضا في المدارس الأخرى والمدارس الدينية العالية » كان في حده 
الأدنى . ويجب أن لا يخطر على البال أن الطلاب كافة مخالفون للنظام » فقد كان هذا 
فر فكو ع سحي إذا أو لاذه «الق اتسين .زا دارة"النظاء بنذ روسو ةق «معظمها.» الك الشييات 
معارضي النظام » أخذوا في بث الدعاية بين رفاقهم . وهنه الدعاية التي كانت عام 
0 غير مهمة ؛ توسعت وعظمت بشكل لا يصدق في الأعوام القليلة التي تلت هذا 
التاريخ . ومما يلفت النظر » أن أول من قام بالدعاية المضادّة من الشباب . هم الشباب 
القادمين من روسيا » أولاد العائلات القاطنة مدة من الزمن في أوروباء أولاد الأقوام 
المسلمة غير التركية . كانت الناحيتان اللتان أولاهما السلطان عبد الحميد أهمية مكثفة 
في السياسة الداخلية » هما المعارف في الدرجة الأولى » وفي الدرجة الثانية الاعمار . 
قال الصحفي الشهير حسين جاهد يالجين » أحد كبار أعداء نظام السلطان حميد وأحد 
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أركان جمعية الاتحاد والترقي: « لو كان بالامكان الحفاظ على السلطة السياسية بالاعمار . 
لبقي السلطان حميد محافظا على عرشه حتى وفاته » . إذن » هل كان السلطان قد أهمل 
الحياة الثقافية ؟ إن الاجابة عن هذا السؤال أمر معقد جدا » فمن الحقائق المسلم بها 
أن الحرب الثقافية كانت مجهولة في ذلك التاريخ . لكن فتح المدارس كان مستمرا . 
وحسب أقوال محرري الاتحاد والترق أخيرا » فان عدد متعلمي القراءة والكتابة قد زاد 
خمسة أضعاف » وفي بعض المدن عشرة أضعاف » خلال فقرة ال 33 سنة من جلوس 
السلطان حميد حتى خلعه » وكانت الثقافة والتعلم يتطوران . كان الاعجاب بأوروبا 
يزداد . كانت أوروبا في هذه الآونة في قمة عظمتها . العئانية كانت تذكر الأزمان التي 
كانت هي فيها في تلك القمة بتحسر . كان الشاب العثاني يتساءل بينه وبين نفسه ء 
لماذا يتدنى اليوم . كان يرى أن العلة في النظام » ويجدها في عدم نيل الحرية . لتأت 
الديمقراطية » وكل شيء سوف يستقم في طريقه . كانت هذه فكرة مدحت باشا » 
وكان مدحت باشا بطلا بالنسبة لهؤلاء الشباب . كان الناظر » يشخص الآمر على 
الفور » بآن الشخص الفرد والمطلق الذي يوقف هذا النظام القاصر على قدميه » هو 
عبد الحميد الثاني . إذن » كان يجب إسقاط السلطان عبد الحميد . 

لاشك أن للمثقفين حقا في بعض ما ينقدونه . لكن التآثيرات الخارجية كانت قوية 
كذلك . إن هذه التآثيرات الخارجية » ل تكن تفكر في سلامة العثانية . سوف يدركون 
ذلك بعد فوات الوقت تّاما . لاشك أن الشباب كانوا حريصين على السلطة . قسم 
منهم كان يؤمن من صمم قلبه بأن شعيرات لحية السلطان حميد البيضاء أو الممتزجة 
بالبياض تدير الدولة خيرا نما يديرها وزراوه وهشيروه وقضاته العسكريون : 

استفحل الشعور بعدم الرضا بين الضباط والشباب . إن عدم الرضا الذي كان نادرا 
بين العقداء » وقليلا بين الرواد ( بكباشي ) » أخذ في التعاظم بين الرتب الأصغر , 
في البلقان المجاورة لأوروبا . معارضو النظام بين الجنرالات كانوا معدومين تقريبا . سبب 
ذلك مادي . والسلطان هنا مذنب من ناحية وفي نفس الوقت معذور من ناحية أخرى ؛ 


معذور 2 لان موارد الدولة كانت محدودة 2 ملنب »© لانه ل يدر س تسعميا 
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عدم الرضى لدى الضابط الشاب ليعالجه . كان سبب عدم الرضا هو أن الدولة 
بدأت - خاصة في السنوات الاخيرة - بدفع 6 رواتب بدلا من 12 راآتبا إلى الموظفين 
ومن بيهم الضباط . وهذه الحالة خفضت مستوى المعيشة إلى النصف . الحقيقة » أنه 
كان بالإمكان . في ذلك الوقت » المعيشة بالرواتب الستة دون الحاجة إلى أكثر . لكن 
الموظفين أخذوا يشعرون بأنهم دائنون للدولة وأن الدولة مدينة لهم . ومن ناحية أخرى » 
كان الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى لرواتب الامبراطورية العثانية كبيرا جدا » م 
كان الأمر. كذلك في جميع أقطار العالم . وكذلك اليوم هو كبير جدا » لدى أقطار 
العالم الشيوعية والرأسمالية . زاد البعد بين الحد الأدنى والحد الأعلى بشكل خطر في 
الجمهورية التركية فقط . كان راتب المشير ( الماريشال ) في السنوات الأخيرة لعهد 
السلطان حميد » 300 قطعة ذهبية شهريا » وراتب اللواء 60 » والعقيد 25 », الرائد 12 2 
النقيب المتقدم 10 » النقيب 5 » الملازم الأول 3 » الملازم 2 ليرة ذهبية . ويسبب 
رخص تكاليف الحياة ؛ فإن الحاجيات التي تصنع وتشترى اليوم ب 2,5 ليرة ذهبية » 
كان ممكنا صنع وشراء ما يعادهها في ذلك الحين ب ليرة ذهبية واحدة . رواتب الضباط 
في إنكلترا للسنوات ذاتها » الفريق الأول 240 » اللواء 90 » العقيد 322 » الرائد 23 » 
النقيب 20 الملازم الأول والملازم 7,5 إلى 9,5 ( للخيالة والمشاة ) ليرة ذهبية شهريا . 
ولو قورنت مع رواتب الضباط العهانيين لشوهد فورا التوافق في رواتب الرتب العليا , 
وعدمه في الرتب الدنيا . وبذلك يكون كل من الملازم والنقيب العثاني مقتنعا بأنه لم 
يتسلم حقه » ولا يدخل في اعتباره كون إنكائرا أغنى إمبراطورية في العالم تنص موارد 
6 قارات . أصبح الوضع وخيما عند هبوط الرواتب إلى مرة في كل شهرين . وربما 
زاد من وخامة الأمر أن الجيش الأول المتمركز في إستانبول » وخاصة الفرقة الأولى ‏ 
التي مقرها في يبلدز التي تشكل أكبر قوة ضاربة للإمبراطورية » أخذت تتقاضى 12 
راتبا في أكثرية الأحيان . أما ضباط الجيش الامبراطوري الثالث في مكدونيا » فكانوا 
يتقاضون راتبا واحدا في كل شهرين » رغم أنهم وجها لوجه أمام العدو » وفي صراع 
مستمر ليلا ونهارا مع الثوار . أخذ كل ضابط من الضباط الشباب في الجيش 
الثالث - الذي كان كل واحد منهم في حالة حرب فعلية مع المتمردين - يستعدون 
للمعارضة العلنية ويفتحون اذائهم لمعارضي النظام . وشيء اخر » لم يكن هنالك من 
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لم يسمع بأن الضباط والموظفين المقربين للسراي كانوا وما زالوا يتقاضون رواتب إضافية 
وشهريا من الخرينة الخاصة » أي من جيب السلطان الشخصي . كان السلطان حميد 
يبدل بصورة مستمرة الضباط الموجودين في يبلدز وني إستانبول » وينقلهم من جيش 
إلى جيش ». كان تفكيره أن مصاريفهم في العاصمة إستانبول كبيرة ؛ لذا يجب إرسالهم 
إلى المناطق النائية ليعتادوا على التقشف والاقتصاد , لكن هذه الفلسفة لم تعد تهمهم 
في شيء . لم يعثر على حل لذلك ولم يتيسر إيجاد ما يصلح هذا الوضع و6 قال الأستاذ 
مكرمين خليل ييناج قصللا أنلدآ؟ متنصفعان54 زمءط . 020 ١‏ سقط السلطان حميد لعدم 
تمكنه من دقع رواتب الضباط في حينه ») . 

إن التبامس ضد النظام ني عام 1900 لم يكن يستبدف شخص البادشاه . اشتد 
الكلام ضد الخاقان مع حلول العصر 20 أخذ المثقفون يبحثون عن الجو الحر لنظام 
التنظيمات خلال الأعوام 1839 1871 . ولم يفكروا في أن ذلك الجو قد نتج - ولو 
جزئيا - من عظمة الامبراطورية في تلك السنوات . تقبل الناس هذه الفكرة - وهم 
كل الحق في ذلك وهي أن الدولة كانت في ذلك الدور تملك رجالا إداريين 
مقتدرين وإن هذا الدور خال منهم » إن الإداري الداهية الفرد اليوم ؛ هو السلطان 
عبد الحميد . لكن الأشخاص المحيطين به لم يكونوا يساوون ربع القرش . كان واضحا 
أن الرجال الذين يدير البادشاه الدولة بواسطتهم » لم يكونوا على مستوى الرجال في 
الأدوار الماضية » شاع اصطلاح « قحط الرجال » ولكن اتضح بعد 1908 أن الشباب 
الذين وضعوا هذا النقد لم يكونوا حتى على مستوى رجال السلطان حميد علما وتجربة . 

وبناء عل ذلك فان السلطان حميد » كان قد وسع وطور المعار ف والاعمار بشكل 
كبير . لكن ذلك لم يكن عنصرا كبيرا في الاعتبار » كان العنصر المتفق عليه تقريبا 
هو كون السلطان عبد الحميد داهية في السياسة الخارجية » هذا العنصر شهد له به 
حتى أعداؤه . ظ 
كن البادشاه» الذي أخذت عرى الروابط تتباعد بينه وبين طبقة الشباب من شريحة . 
المثقفين الذين ثقفوا بمعارف التنظيمات الي رودتهم بالثقافتين الشرقية والغربية » معتمدا 
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على الشعب بقوة . كان يعلم أن جميع الأقوام المسلمة في الإمبراطورية تكن له المحبة 
الصادقة » وأن الذين لا يدينون بالاسلام يؤمنون بأنه شخصية جديرة بالاحترام يخشى 
جانبها . وخلال هذه الفترة التي تششت تفشت فيها الفاقة ( بالفرنسية : 66وذك ) وامجاعة 
( بالفرنسية : عصنصة ) في معظم الأقطار العالمية » ومات الملايين في إيرلندا والهند 
بسبب قلة التغذية ؛ لم تككن في الدولة العهانية مشاكل من هذا القبيل . لم يكن هنالك 
شخص جائع وبلا مسكن '. كان التعاون الاجتاعي متينا بفضل النظام القويم للدين 
الاسلامي في هذا الجانب . كان طراز الحياة التي يحيونها » إسلامية . لا يترك أعزرب 
أو أعزبة في محلة أو في أية قرية » إلا وزوجوا » يؤمن عمل للعاطلين . لايسمح للشباب 
بن يكونوا عاطلين وشذاذ افاق . وبسبب قلة النفوس وعدم اشتغال المرأة » كانت 
مشكلة البطالة في حدها الأدنى . موسرو المحلة » القرية وأشرافها كانوا الحماة الطبيعيين 
للمعوزين . وبسبب ذلك .. كان الموسرون يلقون احتراما من قبل الشعب كرجال 
الدولة . استمر هذا البناء الاجتماعي » حتى الحرب العالمية الأولى . ولذلك لم يكن 
ينتظر رد فعل من قبل الشعب » ٠‏ تجاه النظام الحميدي . وقد جذب هذا اهتام وأسف 
معارضي حميد من الاتحاديين . وحاولوا كثيرا استالة الشعب إلى طرفهم . 
السلطان حميد ٠‏ كان بالنسبة لأوروبا رجل دولة » غير محبوب » يمسسك في قبضته 

ملايين المسيحيين » وبصفة خلافته » له نفوذ على رعايا الدول الأوروبية المسلمين : 
يثير الفتن بين الدول المسيحية » لك لكنه رجل دولة يجب الحذر أو تجوز الخشية منه أو 
الشعور بالاحترام تجاهه . وكلما ابتلعت الدول الأوروبية قطرا إسلاميا » زادت عداوتما 
تجاه السلطان عبد الحميد . كانت خشيتهم الكبرئ من صفة خلافته . كان على رأسهم 
إنكلترا التي كانت مصممة على إلغاء الخلافة , أو على الأقل نقل الخلافة إلى شخص 
آخر» وإن أمكن إلى مسلم صديق لإنكلترا : وجود الخلافة لدى أقوى حكام ‏ 
المسلمين » كان يزيد من غضب إنكاترا » إذ كانت إنكلترا انذاك الدولة التي تشتمل 
إمبراطوريتها على أكبر عدد من المسلمين في العالم . والعثانية » كانت الثانية . 
السلطان حميد , الذي وجد منذ أوائل أيام سلطنته أنه لن يتمكن من إيجاد حال 
للتفاهم للتقابل مع الدولة العظمى الأولى في العالم » حاول مضطرا أن يجذب الدولة 


0 العظمى الثانية لصفه . إذ كان هذاءء قانون دبلوماسية رشيد باشا في التنظيمات . إذ 
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إن سياسة الانفراد كانت ستجلب على العثانية ما جلبته على الصين . 
الدولة العظمى الثانية ) هي الدولة الإنتحادية المغرورة المكونة من إمبراطورية 
اللائياا بيلكية ببروسيا:.. اث لالماندا كذلك مصالح كثيرة جدا في الاقتراب من 
العثهانية . الإمبراطور ‏ لللك ولحلم » زار السلطان حميد مع إمبراطورته مرتين بصورة 
رسمية . الم تكترث برلين بعدم قيام البادشاه برد هذه الزيارات . أبناء الإمبراطوري 
وصمنهم الأمير - ولي العهد . زاروا السلطان حميد مرات عديدة . زار الإإمبراطور 
السلطان حميد بصورة رسمية في 1889/11/2 و 1898/11/30 . أحدثت هذه الزيارات 
أصداء كبيرة في جميع أنحاء العالم . اغتاظت لذلك إنجلتر! وفرنسا » لكن لم يكن هنالك 
بدامن ذلك :ولا مكن لتركيا أن تبقى وححيدة . كان أعذاوها يتمنوك إمبراطورية عفانية 
وحيدة لتكون لقمة سائغة . زار البادشاه في تواريخ مختلفة كلا من 3 أبناء الإمبراطور . 
6 وأخته كذلك . والملكة فكتوريا كذلك . أرسلت إبنها وحفيدها » ولي عهد 
- امجر »إمبراطور وإمبراطورة البرازيل » ملك إيطاليا أاصاسههمظ 5ذره:7/1 لمرتين » 
بين إخوته » ملكة رومانيا » ملك وملكة السويد ‏ النزويج وثم ولي 
عهده , 3 أمراء إمبراطوريين من اليابان » الرئيس السابق للولايات الأمريكية المتحدة 
لمرتين » شاه إيران وأمراؤه . » ملك الصوت . حكام ألمان كثيرون وأمراؤهم ومن فرنسا 
64هههزم وكثيرون اخرون دخلوا سراي يبلدز وخرجوا منه . وكلهم صرحوا 
بأنفسهم فيما بعد 59 سعدو | بلقاء البادشاه . أما أمير بلغاريا 0هددذلءء7 . الذي 
كان في الأصل ألمانيا ‏ فكان يرتدي بفخر ملابس مشير عثاني ومرافق البادشاه 
ويكتب التقارير إلى يبلدز بتوقيع « عبد 5 فرديناند » وكان يقبل رداء البادشاه في 
[معانبول:.- أها امير قرة داغ نيقولا الكبير السن فلم يتمكن من ترك ما تعوده سابقا . 
وأخذ يوقع على الرسائل حتى 1908 بتوقيع ١‏ عبد نيقولا » هذاء رغم كونه جام 
مستقلا منذ 1878 . وكان معلما بالآصل . تسلم راتبا سريا من السلطان حميد طيلة 
مدة بقائه على قيد الحياة . أما أمراء العالم الاسلامي . فكانوا يدخلون قصر ييلدز 
بخشوع » رغم كون أكثريتهم من الرعايا الإنكليز » إذ إمهم كانوا فقط يحيّونَ الاك 
الإنكليزي » بها كانوا ينكبون على الأرض - رغم منع السلطان حميد ذلك بصورة ‏ 
قطعية - في حضور أمير المؤّمنين . 
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منع التدريس باللغة التركية في إيران لفترة ماء رجا البادشاه بنفسه مظفر الدين ‏ 
شاه فصدر الإذن باستكناف التدريس بالتركية . كان السلطان حميد قد حصل على اعلى 
الأوسمة ودرجات الشرف في العالم . إن هذه الأوسمة » نبت في نهيبة ييلدز عام 
9 . ظ ظ 

أقيمت علاقات صدقة مع انمسا ‏ المجر . روسيا ء التي لديها مشاكل كبرى في 
الشرق الأقصى وآسيا والنى تخشى ألمانيا كثيرا » أصبحت محايدة » لا يخشى شرها تقريبا 
تجاه العؤانية . لم يكن السلطان حميد يميل إلى فرنسا » بسبب كونها جمهورية ولترويجها 
الآراء الثورية وتسميته باسم « السلطان الأحمر » . لكنه كان يحب الثقافة الفرنسية » 
والموسيقى الايطالية . كانت الثقافة الغربية السائدة في العهانية » هي الثقافة واللغة 
لفرنسية . الانكليزية » كان يتعلمها الضباط البحريون فقط تقرييا . أخذ عد متعلمي 
اللغة الألمانية بين الضباط الأركان في الازدياد . أدخلت اللغة الالمانية مع اللغة الفرنسية 
في المدارس العسكرية . أما في المدارس البحرية » فكانت اللغة الاجنبية » هي اللغة 
الإنكليزية منذ القدم . اتخذ محمود الثاني » النظام الفرنسي أساسا لتكوين الجيش التركي 
الحديث . وكان الجيش الفرنسي أساسا حتى 18471 أعظم جيش في العا لم . حل محله 
في التدريس بعد ذلك » النظام البرومبي . استدعي الكثيرون من الضباط الألمان وبدأوا 
في التدريس في المدارس العسكرية . ويمكن القول بآن لنظام البروسي ظل معتبرا حتى 
45 . جدد النظام بعد هذا التاريخ على أساس الطراز الامريكي . 

كان قد تم تأسيس التوازن » سواء في أوروبا أو في البلقان . أصبح غير ممكن بعد 
الآن كرا روسيم فرهنا؟ أن سك أنجراد ,دن لعنائنة مطل" استدزار النظام 
الحميدي . إذ لم يكن بإمكان ألمانيا » النهسا ‏ المجر . استقطاع شبر من الأراضي دون 
إعطاء حصة لإيطاليا . أما اقتسام كهذاء فلم يكن مكنا . وعلى هذا الأساس كان 
شخص السلطان حميد عاملا أساسيا وضمانا لسلامة وصيانة وحدة الإمبراطورية . 
كشخص «امعودز هدم في الئمسا . ولكن على الجانب الآخر أخذت النظرة إلى شخص 
السلطان حميد تتجه إلى تقييمه على أنه مانع كبير للدول الاستعمارية وعلى رأسها 
إنكلترا » أخنت فكرة إسقاط هذا الحام بصورة مطلقة » تكتسب ثقلا في لندن 
وباريس ظ 
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كان نجاح السلطان حميد الكبير في السياسة الداخلية » يتمثل في ربطه الأقوام المسلمة 
| في الإمبراطورية » مع الدولة والعرش بشكل متين . كان مخلصا في عمله هذا » والأقوام 
المسلمة التي لمست هذا الإخلاص ٠‏ قابلته بامثل . إن سياسة إثارة الأقوام الاسلامية 
غير التركية في الإإمبراطورية العهانية » وفصلهم عن الإمبراطورية والسيطرة عليهم تحت 
شعار القومية التي انتقلت عن الدول الإمبريالية الغربية ؛ لم تعط أية نتيجة جدية . لم 
تكن لدى الدول الغربية نية للاعتراف باستقلال أي شعب إسلامي » وسوف لا تكون 
لديها هذه النية فيما بعد ذلك بكثير . ولذا » فإن كل قوم مسلم إنفصل عن العثانية » 
كان لقمة 'طبيعية للاستعماريين الغربيين . 

إن الناطقين باللغة العربية » هم أكثر الأقوام الاسلامية كثافة في النفوس في 
الأمبراطورية » بعد المسلمين الناطقين باللغة التركية . كان العرب راضين عن إدارة 
السلطان حميد . استمر السلطان حميد في السير على التقاليد العئانية القديمة حول عدم 
المساس بتقاليد وأعراف وعادات العرب . كان العرب بالنسبة للعفانيين « القوم 
الشريف » بل « أشرف الأقوام ؛ بسبب ظهور الرسول َيه . الحقيقة أن اللغة 
التركية » كانت معتبرة في جميع الأقطار العربية . لكن اللغة العربية كانت تدرس كذلك 
في جميع المدارس الدينية في الأناضول وروملي . وكانت اللغة العربية تدرس إجباريا مع 
الفارسية دون استثناء في جميع المدارس المتوسطة وجميع المدارس المدنية والعسكرية ذات 
الدرجة العالية التي فتحنها التنظيمات . لا يوجد م أبى الدراسة المتوسطة 
( رشدية ) لم يدرس العربية . ظ 

وكانت كل من اللغتين العربية والفارسية واانن إجبارية أيضا في 5 الثانوية 
( إعدادي ) على شكل أوسع 

كان الأكراد مرتبطين بإخلاص » راضين عن البادشاه الذي ماهم ولم يقدمهم لقمة 
الأ رفن . كان الجركس والأقوام القفقاسية الأخرى » على الوضع نفسه . أنقذعهم العهانية 
من سيف الروس » فتحت لهم أبواب الدولة لي ا تي تن لد 
العديد من السلاطين » من الجركس . 


كان من دكن للمسلم في إستانبول - دون أي تفريق بين التركي وغير 
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التركي ‏ أن 017 أي مقاء من مقامات الدولة » عدا مقام السلطنة . كان. بإمكانه 
بسوولة أن يكرت صيدرا عط . وبإمكانه أن يكون ضابطا » جنرالا وماريشالا . عمل 
الأتراك في العسكرية بأكثرية فائقة ؛ كان بسبب عدم تحمل الأقوام مووي 
مشاق المدارس العسكرية نسبيا » وعدم رغبتهم في ذلك . لم يكن التفريق سببا 
ذلك » إذ لم يكن التفريق موضع بحث على الإطلاق . . ومع أن الأكثرية 0 
للمسكرين كانت من الأتراك » كان هنالك بين الضباط الجنرالات والماريشالات » عدد 
غير قليل ممن هم من أصل عربي » ألباني ( عرنووط ) » كردي » جركسي © تتري 
( تركي شرق ) » بوشناق » أباظة » جاجان وبينهم من كانت له شهرة كبيرة . كان 
للبوشناق » الجركس ونخاصة الألبانيين ولع في دخخول المدارس العسكرية كلما سنحت 
لهم الفرص وكان هؤلاء تعر كوان..بسهولة::. أن استتراك العرب » أي تركهم اللغة 
العربية وتكلمهم التركية كلغة أم أساسية » كان أمرا صعبا . وفي مقابل ذلك » استعرب 
ملايين الأتراك بعد عدة بطون سواء في عهد السلاجقة أو في الأدوار العثانية في كل 
الأقطار العربية تقريبا . استعراب الأتراك » جرى بسهولة كبيرة . 

لاشك أن سياسة السلطان عبد الحميد , الدقيقة والمخلصة تجاه الأقوم العربية » كانت 
من إيجابيات خلافته . لكن عنايته الخاصة بالقوم الألباني كانت معلومة . ويسبب استقرار 
الدول البلقانية الجديدة في 1878 هناك » وقرار معاهدة برلين بإجراء الإصلاح لصالح 
العناصر المسيحية في مكدونيا , رأي البادشاه ضرورة الاستناد على الألبان المسلمين في 
غرب رومل على أطراف البحر الأدرياتيكي » لدرجة أنه اشترط ذلك للحفاظ 1 
روملي . ويقال إن إبقاء السلطان حميد لاخر صدر أعظم له » التركي الأصل والذي 
صار ألبانيا على مر الزمن » المنحدر من عائلة ألبانية عريقة وقديمة جدا 1023م 
افلونيالي - زاده لر » الإداري اللامع محمد فريد باشاء سنوات طويلة في الحكم له 
علاقة بسياسته هذه . 

وقع في 10 تموز 1894 في مدينة 5067 أحد أكبر الزلازل في تاريخها . كانت 
كارنة كيرف أصلحت الأماكن اللخربة بسرعة » أوليت عناية خاصة بالمتضررين 57 
كان ليرا ».قي عل بهذة الكو رطقب اذا تضعت اودارات م ورد عت 
في اعتبار السلطان حميد . 
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أصبحت بيلدز مدينة مستقلة داخل إستانبول . كان يعيش بداخلها عشرات الألوف 
من الناس والجنود . كل شيء صار مرتبطا ومرهونا بييلدز . أصبحت الدولة تدار من 
السراي بشكل لم يسبق له نظير . انكسرت سلطة الباب العالي » وأصبح لا يمكنه البت 
في شيء دون استشارة السراي . صار واضحا أن البادشاه » لم يعد يتمكن. من الاعتهاد 
على تسليم إدارة الدولة إلى زمرة النظار الذين خلعوا عمه وسكتوا على مقتله . كان 
تطورا سيئا جدا بلا شك. لم يمكن منع تحكم ييلدز في كل شيء . بالعكس فقد ازدادت 
حصته في التدخل . لم يكن في أي وقت من الأوقات , لا سراي طوب قابو للقانوني » 
ولا جانقايا لأناتورك » مرجعا فردا بهذا الشكل . هذا الوضع أضعف الخاقان » ضعضع 
اعتباره . إذ بدأت كل النواقص تعزى إل بيلدز » فبدلا من أن يكون المرجع الطبيعي 
لشكاوى الشاكين » الباب العاللي » اتجهت نحو بيلدز. ومع أن نية السلطان عبد 
الحميد » لم تكن هذه بلاشك . فإن ذلك زعزع اعتبار العائلة . وكرد فعل لذلك » 
أخرج الاتحاديون إلى الساحة في هذه الرة » رجل دولة من طراز ضعيف - السلطان 
رشاد - لقد كان من طراز لا مثيل له في أية دولة أخرى . إن هذا الطراز سبّب في 
هذه المرة ضربة معاكسة ثانية للسلالة . أما السلطان وحيد الدين الذي خلفه » فقد 
فقد كل اعتباره لاحتلال العدو لمدينة العرش » على عهده . ودنت نهاية أقوى السلاللات 
استقرارا في التاريخ . 

والمعلوم » أن السراي يقسم إلى قسمين . مايين همايون وحرم همايون والقسم الثاني 
هو دار البادشاه الذي يسكنه مع عائلته » وليس له علاقة بأمور الدولة . ما بين همايون 
( البلاط ) , هو القسم الذي يقوم فيه البادشاه بواجب رئيس الدولة . والامر الأكبر 
لهذا القسم , يسمى مشير المابين . بقي غازي عهان باشا » ناظر السراي حتى وفاته 
في هذه الماريشالية . وعند وفاة عثهان باشاء اخر مشير للمابين في التاريخ العؤاني : 
احتفظ السلطان حميد بهذا المنصب شاغرا » مدة 8 سنوات ولم يعين خلالها أحدا . 
لكنه لم يلغ النصب . والآمر الكبير الثاني للمابين هو باشما بينجي ( رئيس المابين ) 
والموظف الثالث هو كاتب المابين الهمايوني ( سر كاتب حضرت شهرياري ) . إن 
لناصب كالنظارات » والذي يشغلها يصبح له نفوذ أكبر من النظار . يحتوي السراي 
على عسكريين مرتبطين رأسا بشخص عبد الحميد الثاني الذي يسمى في السراي 
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« هنكار ) » وبين الشعب «١‏ بادشاه » » ورسميا « خاقان »)2 ولدى لعالم الإسلامي 
و خليفة روي زمين » أمير المؤمنين » » 5 ينوي على .مشاورين من كل صنف » مئات 
< المرافقين وضباط الخدمات . دائرة رئاسة الكتابة ( التحرير ) التي تحوي على 
تشكيلات . أكبر من النظارة » مكاتب البرق » غرف الشفرة » غرف الترجمة 
والمترجمين » أركسترا ( جوقة ) خاصة » باندو » فرقة الموسيقى التركية ( الساز ) , 
جيش من الأطباء » وتشكيلات الأمن الوطنية الرتبطة بشخص البادشاه . ويسمى رئيس 
تشكيلات الأمن السرية هذه ٠‏ سر خفية حضرت شهرياري » أي ٠‏ رئيس استخبارات 
البادشاه الخاص » . شغل لفريق الأو ل الإنسان والمتقف جدا أحمد جلال الدين باشا » 
هذا المنصب لسنوات طويلة عر معن قن نام كك 1 اثنان أحدهم ثريا 
باشا ثم تحسين باشا الذان بقيا مدة طويلة في الوظيفة " ال اليد ورئاسة 
التحرير باسم البادشاه » تجري عن طريقه . 1 

وظيفة الاخباريات » تحولت إلى عمل غير أخلاقي . شوهد تقديم إخباريات من قبل 
أشخاص معروفين ضد خصومهم . وبيها تنحصر أعمال تشكيلات الشرطة السرية 
( الخفية ) » بالتحري عن الجرام التي ترتكب ضد الدولة والبادشاه فقط ‏ أخذت هذه 
الحدود في التوسع بشكل خطر واعتباطي . ومع ذلك » ؛ فقد شاهد الاتحاديون بدهشة » 
في نهبى سراي ييلدز صناديق كثيرة العدد مغلقة ومليئة بالاخباريات » ول يفتح أي 
ظرف من الظروف التي تحتوبها . ورغم ذلك لم بمنع البادشاه .تقديم الإخباريات . 

وف الوقت الذي استقر فيه النظام على متم القناتكلة اميه ةر ال 
فإن الاضطرابات التي بدأت في مكدونياء» أحذت بالتزايد وسبّبت الحط من الهيبة وفي 
'النباية هدم النظام الحميدي . إن عامل تغير الزمن في هذه المسألة مهم جدا . لم تكن 
الإدارة الشخصية للحا غير مألوفة ولم تكن مستغربة كثيرا في السنوات التي تلت 
عام 1876 » ٠‏ لم تكن مستغربة كذلك » حتى في أكثر الأقطار حرية في نظامها ٠‏ خرج 
النظام الحميدي عن كونه نظاما معاصرا . وإذ يقتضي أن ا وحرية 
على مر الزمن , أصبح أكثر تعقيدا » واستبدادا . 

كن اللحكف كن نناسة السلطان عبد الحميد البانسلامية «معنصداةنهدط ( بالعهانية 
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الحاد اإسلام), بدأت هذه السياسة على يد السلطان عزيز وخاصة في سنواته 
| الأخيرة » ثم خلع . . سار السلطان حميد في طريق عمه من ناحية » لكنه عالج 
هذه السياسة الاسلامية بدقة أكثر 1 وبنجاح أكثر وعلى مدى أوسع . أضافت هذه 
السياسة التي كانت لأجل الإسلام واستنادا إلى واجب الخلافة » الدول الغربية بشكل 
كبير ) أخذوا ينظرون إلى البادشاه . على أنه أعدى أعداء سيا ستهم الاستعمارية . وكان 
هذا بما عجّل بانهيار السلطان حميد وحال دون بقاء السلطان حميد على عرشه حتى - 
وفاته عام 1918 وصيانته للدولة من الكارثتين الكبريين .» حرب البلقان والحرب العالمية 
الأولى . ظ 
إن البادشاه الذي عزز صفة الخلافة بشكل واضح . هو السلطان عبد الحميد . وقد 
لقي هذا قبولاا حسنا لدى العالم الإسلامي . وحتى اليوم » يذكر العالم الإإسلامي ذلك 
بمحبة . كان العالم الإإسلامي في وضع حرج بسبب ضغط الاستعماريين . اجتمع بكل 
امتنان حول زعامة السلطان عبد الحميد المعنوية . شوهد بدهشة في صحف إستانبول 
عام 1967 » خبر تلاوة الخطبة في مساجد بعض الناطق النائية في أفريقيا ؛ باسم عبد 
الحميد . وإنني موقن أنه حتى اليوم ما زالت تقرأ الخطب في أماكن كهذه باسم السلطان 
حميد . بينا جاء بعده 3 خلفاء آخرين. 2 

من السهل ملاحظة مدى الرعب الذي أصاب كلا من روسيا وفرنسا وبخاصة إنكلترر 
من سياسة عبد الحميد في شان الانتحاد الإسلامي . وذلك من خلال الوثائق الدبلوماسية 
لتلك الفرة . ساح رجال الدين والضباط الذين هم مخبرو الخليفة في كل العالم 
الإسلابي . ذهبوا إلى جاوة » سنغافورة . ماليزيا » سومطرة » الصين » تركستان » 
الحبشة وأفريقيا السوداء . بعثوا بتحية الخليفة وجلبوا الهدايا . جابوا لهند . أرسل إلى 
وو ا 
قبل تمكنهم من إصلاح الجيش الفامبي 
< 11111111111ذظصض 
الثاني . كان البادشاه مصمما على مد خطوط | إستانبول - صنعاء » إستانبول - كويت » 
إستانبو لكاروا : 3 أظهر 00 وسيا عدم أر تيا ح شديد بالنسبة للخط الأخير ؟ لذا 
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ترك للمرحلة الأخيرة . لكن خط بغداد » شيّد برأس مال ألماني . وهكذا دخل في 
الحساب عدم إمكان اقتراب إنكلترا إلى خليج البصرة | فر من ذلك ؛ حيث إن ألمانيا 
صاحبة الاعتاد » ستحول دون ذلك . أما خط الحجاز فشيد بدراهم العثانية 
والمسلمين . أرسلت الإعانات من كل أماكن العالم الإسلامي لربط المدن المقدسة بمركز 
| الخلافة إستانبول . أكبر مبلغ قدم من قبل البادشاه من خزينته الخاصة . وصل الخط 
إلى المدينة » وقبل وصوله إلى مكة , ترك السلطان حميد العرش . ظ 


أقلق خط الحجاز إنكلترا بشكل كبر . حيث إن ذلك سيؤمن نقل الجيش بسهولة 
إلى شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر . وقد أعلن بصورة رسمية التسهيلات الى جرت 
على سياحة الحجاج . 

والحادث المهم جدا الذي أقام أوروبا ضد السلطان حميد » هو رفض البادشاه لطلب 
إسكان المهاحرين اليبود في فلسطين ( بالعهانية قدس شريف صنجاغي ) ( لواء القدس 
الشريف ) . كان موّؤسس الصهيونية الصحفي اليبودي هرزل 2,ع115 :16000 
( 1860 - 1904 ) قد جمع في بازل في سويسرا 1897 المتمر الصهيوني الأول . فتح 
اعتهادا بمساندة أصحاب البنوك والممولين اليبود لغرض تاسيس وطن يبودي . جاء هرزل 
إلى إستانبول . توسط سفير النمسا الجر في طلبه لقابلة البادشاه . قابله 
( 1901/5/19 ) حيث عرض هرزل » طلب قبول المهاجرين اليهود إلى فلسطين » مفيدا 
أن العثانية قد قبلت في العصر 15 اليهود المطرودين من أسبانيا والبرتغال » وأن رئيس 
الحاخامين في إستانبول قد أبلغه بأن القطر الذي لم يضغط فيه على الهود » على وجه 
الأرض » هو الإمبراطورية العثانية . وأضاف إلى ذلك أن المهاجرين اليبود الذين 
سيستوطنون في الأراضي الخالية سيكونون من رعاياها الجيدين وأنه يتكلم نيابة عن 
يبود العالم أجمع » وأن مساندة يبود العالم ستكون بجانب العئانية والبادشاه » وسوف 
يقدم للبادشاه في الحال عدة ملايين من الليرات الذهبية كضريبة ودين عرفا . استمع 
السلطان عبد الحميد لهذا الصحفي الني تجاسر على تغليف تقديم الرشوة له. بمهارة*. 
كان يعلم من هم الذين وراءه » ومن بينهم أصحاب البنك الملى الإنكليزي روتشيلد . 
أدرك في الحال أن قصد اليبود هو تأسيس وطن لهم في فلسطين وليس السكن » وفور 
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تحقيق أكثرية سكانية » سيطلبون الاستقلال الذاتي » ويحتمل الاستقلال التام مستندين 
على الدول الأوروبية .كان أبوه السلطان مجيد قد دخل الحزب في قرم بسبب عدم اعترافه 
بحقوق فوق العادة للمسيحيين في القدس . والآن » ليس بإمكانه هو أن يعترف بهذه 
الحقوق للموسويين . أخرج هرزل من حضرته بشكل عنيف + تار كا طبعه المعتاد في 
اللطف » لا لطلبه » ولكن لعرضه المغلف للرشوة . لم ينقطع الرجاء في قبول البادشاه 
المهاجرين اليبود إلى فلسطين . وحتى صديق البادشاه للقرب الإمبراطور وهلم الثاني » 
كان يقول إنه ليس هنالك ضرر في قبول عدد من اليهود المساكين في فلسطين . يظهر 
أنه كان يريد التخلص من قسم من اليهود ( 5ذذلا ) المسيطرين على الاقتصاد الألاني . 
كان القيصر » يهاجم القرى اليهودية في أوكرانيا ويقتل اليبود بواسطة القوزاق بشكل 
جماعي . عدد كبير جدا من تفوس اليبود » لم يستطع السكن في أوروبا وأخذ يهاجر 
إلى أمريكا . والآن » يراد إلقاء مشكلة أوروبا هذه على عاتق الإمبراطورية العثهانية دولة 
المشاكل » لم يقدم عبد الحميد الثاني أي تعويض . وهذا ما سهّل جدا انهياره . أخحذت 
تشكيلات الجماعة اليهودية التي تمتلك قدرة عالمية » تنظر إلى شخص السلطان عبد 
الحميد ‏ على أنه هو العائق الأعظم لقضية فلسطين . أوعزت إلى جمعية الاتحاد والترق 
السرية في مكدونيا » التي اخذت بتؤزيع الدراهم بواسطة عضو الجمعية اليبودي 
عمانوئيل كاراسو وووقطط اءنمووظ الذي كان عميلا أجير ١‏ لإيطاليا . 

أعلن أمير تركستان الشرقية يعقوب بك خضوعه للعثانية في عهد السلطان عبد 
العزيز » وضرب النقود باسم البادشاه ودعا ضباطا عفانيين . إن هذه التابعية » استمرت 
في أوائل عهد السلطان عبد الحميد كذلك . ثم استولت الصين مرة أخرى على ت ركستان 
الشرقية . لكن مخبري السلطان حميد » تحت كسوة الأئمة وغيرها انبثوا ين مسلمي 
تركستان الشرقية والصين ال ( دونكر ) . 

تمكن عدد محدود جدا من اليبود من الدخول إلى فلسطين في عهد السلطان حميد . 
لم يفتح الاتحاديون هذا الباب ولكنهم واربوه . دخل إلى فلسطين خلال 1908 - 1918 
قسم من اليهود وأسسوا مزارع . تأخر الاتحاديون في اكتشاف لعبة الصهيونية » ولم 
يدركوها إلا بعد فوات الاوان . 
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إن الاميتازات الحقوقية والتجارية والاقتصادية المسماة كابيتولا سيون «هناهادةامه> 
التي اعترفت بها الإمبراطورية العثانية للأوروبيين القاطنين فيبا ؛ عرقلت حركة السلطان 
حميد في بعض الأمور . لم يستعمل الأوروبيون هذه الحقوق في تركيا فقط » بل كانوا 
يستعملونمها في إيران » الصين » البرازيل » فاس وحتى 1900 في الامبراطورية اليابانية 
وفي الدول الأخرى . أراد عالي باشا إلغاءها » ووفق قنط في الحصول على تعويضات 
غير كافية . 

لم يكن السلطان حميد معارضا للشعور القومي لدى الأقوام الإسلامية » وإنما كان 
ضده عندما أصبح هذا الشعور يبدد الاتحاد المعنوي الإسلامي » والاحاد العثهاني ويكون 
آلة لأوروبا . قدّر أن الشعور القومي الحي » سوف ينعش المسلمين ويحركهم للتخلص 
من تحكم الأمبريالية . ساند القوميين للصريين كعرالي باشا , مصطفى كامل باشا ) 
وفتطيها 'رتبة الباقوية + وساند الحركة القومية التركية . احتضن الأتراك القادمين من 
روسيا . قوى التيارات القومية في الآستانبول . قام بحركات قومية ذات مغزى كبير . 
تحرك بدقة كبيرة في إيقاد الشعور القومي ؛ ولذا » فقد بين مؤرخون عديدون » اتباعه 
لسياسة الاتحاد التركي « علرنطرموط )6 جاب اتباعه لسياسة الانحاد الأسلامي 
( للتقأكتطة2 ) . لكن ( يمكن القول 1 سياسته في الانحاد التركي ) هي جزء من 
سياسته في الاتحاد الإسلامي . حيث إن جميع الأتراك كانوا مسلمين وكتلة كبيرة من 
الأتراك » كانوا يعيشون حياة الاستعمار والاستعباد في روسيا . 

عبد الحميد الثاني . كان قومياء على غرار مفهوم القومية التي يتفهمها ثناني 
ضياء - كال . لكنه لم يشترك معهما في أفكارهما البرلمانية «تعاءهعمعصداعةط » وبقي 
في هذا الشأن صادقا مع مدرسة رشيد باشا . وأساسا , كان كل من ضياء باشا ونامق 
كال قد تركا تأييد المشروطية والحياة البرلمانية بعد كارثة 93 . هذا ويمكن تلخيص 
هدف السياسة القومية هذه بالشكل التالي ؛ تكوين جامعة تركية حيّة يمكنها صيانة 
الاتحاد العثهاني » والاتحاد المعنوي الاسلامي 6 وتعطي لصفتي الخاقان والخليفة الاعتبار 
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11 - ثورة مكدونيا ( 1902 1903 ) 


كانت مكدونيا تحوي 3 إيالات عثانية ( بالعهانية ولايات ثلاث ) . كان يعيش في 
الإيالات الثلاث بضمنها كرسوفا ( مركزها أسكب ) ( الأخريان سلانيك ومناسطر )) 
البالغ مساحتها جمعا 896400 ؛ 4 ملايين نسمة تقريبا . إيالة أشكودرا . الواقعة في 
الشمال على البحر الإدرياتيكي في الناحية الغربية وكذلك إيالة يانيا ( ذم ) الواقعة 
| في الجنوب لم تكونا ضمن مكدونيا . كانت مكدونيا » مؤلفة من عناصر مختلفة العرق 

والدين والمذهب . المسلمون ( الأتراك والألبان ) هجاوزون قليلا ال 50 من 
النفوس . البقية مسيحيون أرثوذكس وقليل من الكاثوليك والموسويين . كان 25/ من 
مجموع النفوس مكدون - بلغار . يتكلم المكدون والبلغار » لهجتي اللغة البلغارية . 
والجماعة المسيحية الكبيرة الثانية هم اليونانيون في الجنوب . ثم الصرب في الشمال . 
كان هنالك قسم من انا ( الرومان ) وعدد قليل من العناصر الأخرى . كان في 
الإياللات الثلاث 5 ولاية ( .11 ) » 9 منها .» حاليا لدى يوغسلافيا » 4 في اليونان » 
2 لدى ألبانيا » وعدة أقضية قفط في بلغاريا. كان الأتراك والألبان أقوياء في إيالة 
كوسوفا ( «ناطاكنا ) » والصرب في إيالة مناسطر واليونانيون في إيالة سلانيك . 

كان هنالك عداء شديد بين الأقليات المسيحية . كانت سياسة عبد الحميد الثاني , 
هي عدم السماح بانتصار كل من الصرب ., اليونانيين » البلغار ‏ المكدونيين والرومان 
بعضهم على بعض » وجعلهم يستمرون في عدم تفاهمهم » وبهذه الطريقة حال دون 
اتفاقهم ضد المسلمين . كانت سياسة واقعية . لكن المادة 23 من معاهدة برلين ع 
كانت نجير تر كية على إجراء الإصلاحات في مكدونيا لصاح الأقلية المسيحيّة » كالمادة 
61 التي أجبرت كذلك تركية على اجراء إصلاحات لصالح الأرقية في 6 إيالات في 
الأناضول الشرقية . جابه عبد الحميه 'اني الضغوط الدورية للدول العظمى وحال دون 
اتفاق الدول المسيحية الست الكبرى ( بالعئانية دول معظمة ) في الضغط على العئانية . 
. وتحاشى إجراء إصلاح من شأنه أن يؤدي لل استقلال مكدونيا . 
كان البلغاريون قد اتجهت أنظارهم بشكل قطعي إلى مكدونيا أو على القسم الأكبر 
منها: عن أقل دور .+ إن 48 ملوه38 البلغاريين » كانت مكدونيا » وما زالت كذلك 
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اليوم . لذا كان يجب أولا قمع اليونانيين والصرب . وبعد إزاحتهم جميعا يفرغون 
للأتراك » وبفضل الدول العظمى » سيستقطعون مكدونيا من القئانية ... كانوا معتسناين 
على المادة 23 . أسسوا في 1893 جمعية ثوار مكدونيا والأعضاء المنفذون هذه الجمعية 
هم العصابات . وشكل اليونانيون والصربيون وحتى الرومانيون » عصابات للدفاع عن 
أنفسهم . ساند الباب العالي هذه العناصر الثلاثة الأخيرة نلا يسحقهم البلغار . وسع 
البلغاريون حركات عصاباتهم المنفردة في مكدونيا » اعتبارا من 1902 بشكل يمكن أن 
يقال عنه حرب عصابات حقيقية . شرعوا في قتل البلغاريين الذين لم ينضموا إلمهم . 
كانوا يضعون القنابل في كل مكان . وفي أواخر 1902 » تحولت حرب العصابات 
البلغارية إلى ثورة حقيقية . أُخمد الجيش الهمايوني الثالث الثورة خلال شهر واحد 
( 1902/9/21 ) . عصى البلغار مجددا قبل مضي سنة واحدة ( 1903/8/2 ) . كانت 
الثورة في إيالة مناسطر دامية . وقد شغلت الجيش الثالث وقوات الدرك ( الجندرمة ) 
العهانية كثيرا » كان الضباط المنتحمسون جدا والمتخرجون حديثا في المدرسة البحرية : 
يرسلون إلى الجيش الثالث . وهؤلاء خلال مدة قصيرة » وقبل أن يتعلموا فن القيادة 
انعلبوا إلى عناصر حرب عصابات » كانوا في كل لحظة تحت تبهديد قنبلة بلغارية » أخذوا 
يتطورون إلى عصابات تركية » كانت حالتهم الروحية كأفراد عصابات » كحركيين . 
كان ضباط الجيش الآخر السادس المستعدون لحرب نظامية » يشاهدون ملازمي ونقباء 
وبعض رواد الجيش الثالث بلهشة . إن شباب الجيش الثالث هؤلاء » سوف يطبقون 
ما تعلموه في مكدونيا اعتبارا من 1908 » في كل أنحاء الامبراطورية طيلة 10 سنين . 
أن إدارة إمبراطورية » هي أدق طراز إدارة في العالم وتحتاج إلى دراية كبيرة » وعدا 
أنهم فقدوا الامبراطورية » فسوف يصلون إلى الحد الذي يخشى فيه فقدان الوطن الام . 

زادت ضغوط الدول العظمى لاجراء إصلاحات في مكدونيا . كانوا يقولون إن دماء 
مسيحية كثيرة سالت في مكدونيا . لقد سالت دماء الكثيرين من المسلمين كذلك » 
لكن . لا توجد دولة إسلامية كبيرة عدا العئانية , لتدافع عنهم . ولغرض مراقبة الباب 
العالي الولايات الثلاث من خلال يد واحدة » أرسل والي القن الور ,سيق حلمي 
باشا ( سيكون صدرا أعظم بعد ذلك ) إلى سلانيك بشكل دام باسم مفتش عام 
الولايات الثلاث » ووضع الجيش الثالث تحت أمره ( 1902/2/1 ). ومن ناحية 
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أخرى » تم في الباب العالي تأليف لجنة إصلاح ولايات روملي الثلاث برئاسة واي إيالة 
قونية الوزير افلونيالي محمد فريد باشا . وبعد مدة وجيزة » أصبح فريد باشا صدرا 
أعظم ( 1903/1/14 ) . وهي الإشارة المؤّكدة لسياسة السلطان عبد الحميد في جعل 
الأبانيين بشكل قطعي في جانب الأثتراك . لكن مكدونيا » لم تكن في خطر مؤكد ؛ 
حيث إن العداوة الكائنة بين الدول البلقانية » كانت شديدة وعدا ذلك » كان تفاهم 
أو سكرياب مجر مع روسيا كذلك حول البلقان غير ممكن . أحدهم يمثل الجرمانية 
والآخر يعثل السلافية » كان كلا منهم يدعي ذلك . 
2 - حادث القبلة ١‏ 1905/7/21 ) 


أراد الحركيون الأرمن جذب انتباه الدول العظمى وتشويش الدولة العثانية وذلك 
نكل النادشاة: . تخطاطتك: لمر أهزة ا -سدوايسر 8 :وحفوود الكاثراخدلفيا دين الأع ال 
انفقوا مع المتامر امحترف البلجيكي 6م10 . الم يكن لجوريس أية علاقة بالقضية 
الأرمنية أو الارمة . كان أجيرا يحقق رغبة من يدفع له الدراهم . كانت أوروبا في 
دور اشتدّت فيه تيارات الإرهابيين الذين يرومون قلب النظام الأوروبي القائم واللاشيكيين 
العدميين ( :واذط201 ) الذين يفخرون بعدم إيمامهم بأي شيء . لا يوجد في هذه الآونة 
رئيس دولة الم يتعرض لؤامرة . وبفضل تدابير الحراسة الشديدة » لم يكن بالإمكان 
الاقتراب إلى السلطان حميد . وبسبب سحقه اليونانيين في الحرب . ورفضه طلب المبود 
في إسكانهم في فلسطين » وقمعه حركات الأرمن في الأناضول الشرقية ؛ شكّل كل 
من اليونانيين والروم واليبود والصهيونية العامية والأرمن جببة ضد البادشاه . 

جاء جوريس إلى إستانبول متنكرا كسائح مع رجاله ( وكان بينهم نساء ) . ومن 
خلال مراقبته » ثبت أن ليس بالإمكان الاقتراب من البادشاه خارج مراسم صلاة الجمعة 
( سلاملك ) . وأن خروج السلطان من جامع يبلدز وركوبه عربته يستغرق دقيقة 
واحدة . 42 ثانية » وأن هذه المدة » لا تتغير أبدا . جلب العربة الى صنعت في فيينا » 
إلى إستانبول على شكل قطع . وضع على هذه العربة » القنبلة الدقيقة الصنع المسماة 
ماكينة جهنم ١‏ .بالفرنسية علهصدعأمز عمتطعطة ) التي حتوي على 80 كغم من المواد 
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المتفجرة و 20 كغم من المواد المعدنية الجارحة . كان من الأصول المتبعة أن يتفرج 
الأوروبيون على البادشاه في مراسم السلاملك . ركب العربة جمع من الرجال والنساء 
ثم تركت في اللحظة الأخيرة على الطريق . كان البادشاه» قد خرج من الصلاة . 
كت للعادة » اعترض شيخ الإسلام جمال الدين أفندي طريق الخاقان » وعرض عليه 
فض امور . انفجرت القنبلة قبل عدة ثوان . والأصح أنبا انفجرت عندما كان 
50 الجامع . و الحظة من التأأخر التي أنشدها روشق لكر ل تعره 
هي التي نجّت حياة الخاقان . نفرت جياد الربالي ا 0 
من شدة الانفجار . مر الخاقان من بين قطع الأجساد البشرية وجثث الخيل » دون 
أن يبدو على وجهه أدنى تغيير » وبالخطى نفسها التي كان يخطوها 0 وركب عر بته 
المفتوحة التي قادها بنفسه وعاد إلى سراي ييلدز . تقبل زيارات التهنئة بالسلامة من 
السفراء الذين كانوا يحضرون المراسم عادة » لم أكن بعيدا عن البادشاه . هز الانفجار 
الخيف الأرض التي أدوس عليها » وكأنما دفع بي إلى الحواء . أعجبت بثبات البادشاه . 
كانت قسمات وجهه ساكنة . صان برج الساعة الخاقان من شظايا القنبلة المتنائرة . 
البرج كان متينا جدا » لم يتآثر من القنبلة . لو انهدم لبقي الخاقان تحته . لم يصب 
الأمراء ( الشهزادات ) بضرر . لكن مات حصان أحد الشهزادات . مات اثنان من 
مربي الأمراء » وكثير من الجنود . كان الميدان » كأنه ساحة حرب قصفت بنيران 
المدافع . أحد جنود الخدمات منكبٌ فوق شالظه الم ايد السفراء » كان يحاول 
بتقزز رمي ساق حصان سقط على حضنه ١‏ الفريق البحري 80005 ناره1] ,لذ » ص 
161 -3). 
هزة أرضية شديدة » حصلت كذلك قبل مدة في صالة المعايدة في دولمة بقجة أثناء 
تلقى البادشاه التهنئة بالعيد » اضطربت الصالة عند سقوط قطع كبيرة من الثريا التي 
تزن 4,5 طن على رءوس رجال الدولة . لم يتحرك الخاقان وبقي جالسا على عرشه 
الذهبي » ورفع يده فقط داعيا الحاضرين إلى السكينة » لكن خلال ذلك » كان العديد 
من رجال الدولة قد هرب من السراي وخرج إلى الشارع . 
تسلم السلطان حميد برقيات التهاني بالسلامة من جميع رؤساء الدول في العالم . قبض 
على المتامرين وعوقبوا . وكذلك تم القبض على جوريس . منحه البادشاه 500 ليرة 
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ذهبية وأخلى سبيله .. أرسل جوريس في السنوات المتعاقبة معلومات مفيدة جدا من أوروبا 
إلى السلطان عبد المي 1 

3 - قصبة العقبة ١‏ 1906 ) 

كان إنشاء خطوط بغداد والمدينة الحديدية » حائلا دون أطماع إنكلترا في شبه 
الجزيرة العربية . يظهر أن وجود الجيش الإمبراطوري الخامس في" الشام والجيش 
الإمبراطوري الرابع في بغداد , والجيش الإمبراطوري السابع في صنعاء » كان لغرض 
حماية شبه الجزيرة العربية وخاصة تجاه إنكلترا . ومن ناحية أخرى . كانت في مكة 
فرقة' مستقلة ( ليست مرتبطة بأي جيش ) . تحت إمرة والي الحجاز . كان الأمراء 
السعوديون الوهابيون في نجد وفي جبل شمّر وأمراء الرشيدي الوهابيين كذلك وأمراء 
الكويت وأمراء قطر وأمراء حضرموت ولحج » كانوا موالين للدولة . كان البادشاه 
يتلطف معهم في كل مناسبة . وحتى تى الإمام الزيدي في امن » كان كذلك . كانت 

مراكز إياللات حا ل ع مرا ا باس ررك 
بصرة » بغداد وموصل . ظ 

أسس السلطان عبد الحميد في 1901 . في برشيية التاريضية المكونة من عدة أ اخ 
مدينة بثر السبعة وركز فيها حامية عؤانية . تقع في صحراء نجف بين غزة وبحيرة لوط . 
كان واضحا أنبا أساسًا ضد الإنكليز على طريق الحجاز ومصر ( جرت معركة غزة 
الميدانية الثانية » تجاه الإنكليز وحلفائهم هنا في 17 - 9 نيسان 1917 . خحسر الانكليز 
ما يقارب 000 10 شخص ؛ كانت الجيوش الامبراطورية الرابع والسابع والثامن ‏ 
المسماة رهط جيوش الصاعقة » موجودة في الجبهة ) . أثار الإنكليز عصيانا في البمن 
عام 1905 . أخمد العصيان » ولكن سال دم عهاني كثير . حدثت وفيات كثيرة بين 
جنود الجيش التركي المكون من جنود الأناضول وروملي الذين لم يطيقوا مناخ إقليم 
العن . 

إنكلترا عندما لم تتمكن من الاحاطة بالبحر الأحمر من الجنوب » بدأت في هذه 
المرة » في المحاولة من الشمال . أرادت افتعال حادثة من لا شيء على الحدود المصرية . 
كان أساس المسالة .. قصبة عقبة التي هي الآن الميناء والمنفذ الوحيد للأردن إلى البحر 
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( البحر الأحمر ) . كانت العقبة تدخل ضمن لواء كرك ( الأردن ) وليس مصر . إلا 
أن العهانيين كانوا قد سمحوا منذ زمن طويل بوجود جماعة أو جماعتين من الجيش المصري 
لغرض مراقبة الحجاج المصريين . أرسلت إنكلترا جيشا إلى هناك » مدعية أن هذه 
القصبة هي قطعة من مصر » وأرادت السيطرة على رأس خليج العقبة » وبهذا أظهرت 
قصدها في قطع طرق الحج وربما قطع سكة حديد الحجاز . أرسل السلطان عبد الحميد 
أحد مرافقيه ‏ الذي صار جترالا بعد ذلك. - العقيد رشدي بك ( هو والد فطين 
رشدي زورلو وزير الخارجية ) مع سريتين من الجند ومدفع واحد فقط إلى العقبة . 
دخل رشدي بك القلعة » وأخبر الجنود المصريين بآن البادشاه سمح لهم بالعودة إلى 
مصر » وأرسلهم إلى بلدهم . احتل قصبة طابا التي يوجد فيها جنود مصريون كذلك 
وهي قرب العقبة . ورغم هجوم بضعة الاف من خيالة البدو بقوة الذهب الإنكليزي 
الباهر في العقبة » فلقد شتتوا . 

كان وضتغ :[تكلترا فى مض :من الاتجية العسكرية » ضعيفا وذلك بسبب احتلاهها 
مصر بواسطة 000 5 جندي فقط وبسبب وجود أكثرية هؤلاء في القئاة . حشدت 
وحدات جديدة في مصر . أعلن أسطوها في البحر الأبيض حالة الطوارىء . قام الشعب 
في القاهرة والمدن الأخرى بمظاهرات أثنى فيبا على السلطان عبد الحميد ولعن الانكليز . 
كان الاحتلال الإنكليزي لمصر غير شرعي وكان عبارة عن أمر واقع » لم تعترف به 
ولا دولة واحدة . دعا السلطان عبد الحميد » السفير :20د«ه*”0 :51 واستفسر منه عما 
إذا كان عليه استئذان إنكلترا في إرسال جنود إلى قصبتين من مصر التي هي ولايته > 
إلا أن إنكلترا أرسلت إخطارا لمدة 10 أيام » إلى الباب العالي تطلب خلاله إخلاء العقبة 
وظانا وق :حالة عدم الاتهابة »بحقوم خالة الكرس دين الاتبراطورتن. : أجات البات 
العالي مبينا أن مصر ليست أراض عفانية » وإن تعديلات الحدود مع إيالة مصر سوف 
تجري بين الضباط العهانيين والمصريين » ولا حق لاي إنكليزي بالاشتراك في هذه 
المفاوضات ٠‏ وأن احتلال إنكاترا لمصر غير شرعي ومؤقت ٠‏ وأن إنكلترا كذلك وافقت 
على كونه موقتا . تم تعديل الحدود بين الضباط العئانيين وللصريين ١‏ 1906/10/1 ) . 
م التعديل عل أسانى_ دوه صر الظاللة "ل .سيناءا» بيك طانا الى صر :و العقية 
لدى العئانية . كانت طابا أساسا قد احتلت لغرض تقديمها كتعويض عن العقبة . 
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14 - تشكيل جمعية الاتحاد والترقي السياسية وتطورها 

أدركت سلطنة السلطان عبد الحميد عام 1908 سنتها ال 32 585 الشخصية 
سنتها ال 30 ل ذه إذازة:طلزرولة تو انق إدازة اقننا رتفاهية ب وخداليةا عق 'الويلات 
ولكنه . ف الوقت نفسه )© كانت إدارة كبت 7 ( حتى ف الحتية الآدارات الطويلة 
الأمد » تظهر بين الشعب آثار عدم الارتياح أو الملل على أقل تقدير ) . في دور السلطان 
سليمان القانوني » الذي هو أفخم دور في التاريخ التركي. منذ 2500 عام وأحد أعظم 
أدوار التاريخ العالمي » ظهر عدم الامتنان لدى بعض جماعات الشعب . أما السنوات 
ل اع بعري با ا ب سا ا 5-0 
الحدالأذق .:وسسكمر هذا ليوط الات 

لا يمكن القضاء على الأفكار , م يخترع سلاح لذلك . والفكرء لا ينتج الخير 
دائما » فهنالك الفكر السيّوء الذي يسوق الشخص والجمعية والدولة » حتى العالم 
إلى الدمار . إن فكرة التنظيمات ونظامها كانت قد استقرت وأصبحت ماألوفة . لم 
يكن هنالك أحد يريد استبدال نظام التنظيمات بالنظام القديم الذي يقطع فيه الرأس 
بمجرد صدور كلمة تخرج من فم الخاقان أو من يْثله » والذي يجري فيه كل شيء » 
دون قانون يستند عليه غير الوجدان والأخلاق » والذي صار فيه هروب الجيش 
١‏ القابوقولو والإنكشارية ) من ساحة الحرب وقدومه إل المدينة ليقوم باعمال الشدة 
والنبب تجاه شعبه ؛ مألوفا وكأنه واجب . م يكن هنالك أحد يقول : اغلقوا المدارس < 
الجديدة » ألغوا الجيش الحديث . لكن هنالك أيضا اللشروطية » أي فكرة الدستور 
والمجلس التشريعي » فلسفة الليمقراطية ذات التاج » التي تتعدد فيا الآر أع. لم يكن 
. السلطان عبد الحميد يويد هذه الفكرة , ولم تقترب منها أبدا . لكن الجدّدين العظام ‏ 
كانوا هم شخصيات العصر التاسع عشر الكبيرة . كان السلطان حميد سياسيا يقف 
على مدر ج العصرين . وأثناء تخطية الخطوة الأولى نحو العصر العشرين » سوف يستطيع تكييف 
نفسه مع هذا العصر » بقدر ابتعاده عن صورة رجل العصر التاسع عشر . كان السلطان عبد 
الحميد أساسا بعيدا جدا عن إنكار فكرة المشروطية بصورة رسمية . كان دستور 93 
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المسمى القانون الأساسبي « قانون أسامبي » لا يزال ساري المفعول . إن مادته الأساسية 
الوحيدة التي لم تطبق » هي كون المجلس التشريعي مجمدا , عدم إجراء الانتخابات ٠»‏ 
عدم انتخاب نواب » صدور القوانين عن شورى الدولة وليس عن المجلس . 

لا يمكن الادعاء بأن الشعب كان راغبا في مجلس » أما المثقفون فكانوا منقسمين 
إلى قسمين . أكثرية الشباب كانوا يريدون إمبراطورية ذات مجلس . بذلك كان يمكنهم 
التخلص من بيروقراطية التنظيمات لتقليدية ومشقة الترفيع. التي تستغرق سنين طويلة 
والاشتراك في الحكم ويحتمل السيطرة على الحكم رأسا . أما المثقفون متوسطو العمر 
والمستّون فكانوا - باستثناء قليل منهم - لا يريدون المجلس . أولا ع لا نهم كانوا يخشون 
من استناد النواب امختلفي الشعوب والأقوام » كل منهم » على دولة أجنبية وتمزيقهم 
الامبراطورية » ثم لم يكن هنالك مجلس مثقف بثقافة التنظيمات التي نشأوا هم عليها . 
وأخيرا » كانوا لا يريدون اقتسام المناصب مع الشباب » ويريدون الحفاظ على مناصبهم 
مدة أطول . 

إن شخصية خاقان الدولة العهانية وخليفة مسلمي العالم التي يسميها الشعب بادشاه » 
كانت غير مصونة بشكل تام في نظام التنظيمات » وكذلك في دستور 3 . كان 
بالإمكان خلعه في حالة خيانته الوطن » جنونه أو خروجه على الدين ( كفره علنا ) . 
لكن هذه الشروط », من الواضح أنها وضعت بالنسبة للحاكم الذي. لا يدير الدولة 
شخصيا . أما السلطان حميد فكان يدير الدولة شخصيا » مخالفا في ذلك » ليس أسس 
المشروطية فحسب » بل أسس التنظيمات كذلك . أجبرته الحوادث على اتخاذ هذا الدور 
لنفسه وإعلان سيزاريته :عه » وهكذا نجت الإمبراطورية . ولكن حتى الذين امنوا 
بعدم إمكان إنقاذ الامبراطورية » إلا بالسيزارية » أخنوا في التفكير والتساؤل : هل 
يبسوغ له هذا إدارة الدولة شخصيا مدى الحياة » أم لا؟ وبهذا السوال تبلورت في 
الاذهان » الحالة النفسية الجماعية التي تنجم عن الأنظمة طويلة الامد . كان من المتعذر 
القضاء على هذه الفكرة » فقد كانت تترعرع على مر الزمن . اللهم إلا إذا فتحت 
صمامات الامان » وذلك بسحب البادشاه يده من الإادارة » ووضعه نظام الوزارة 
المسكولة في حيز التنفيذ بشكل كامل . واتضح في غضون أوائل العصر العشرين » أنه 

حتى ذلك لا يكفي . حيث فتحت المجالس في روسيا 1905 » وفي إيران 1907 » رغم معارضة 
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القيصر والشاه . 0 العهانية » لم تجابه هزيمة مفجعة كهزيمة روسيا تجاه اليابان 
ول تكن سابحة في خضم الفوضى كإيران . لكن محيطها ملل؟ بالدول ذات امجالس . 
العصر العشرون هو عصر المواصلات السريعة . المخابرات السريعة » التأثرات السريعة . 

لم تندثر أفكار العثانيين الجدد وذلك بسبب تركهم مؤلفات وكتابات وأشعارا ذات 
قيمة أدبية كبيرة » ما زالت حيّة جدا بين طبقة المثقفين ومشوقة وجذابة بالنسبة 
للشباب . كان مدحت باشا بطل المشروطية » وشهيد الحرية ! كان هؤلاء الشباب لا 
يعلمون أي عميل إنكليزي لعين هو . وكذلك لم يكن من مصلحتهم معرفة ذلك . 
لأنه كان يلزم الحصولهم على الحكم . أن يرفعوا نوعا من الشعارات أو المثل » حتى 
ولو كانت مفتعلة . من هو أكبر معارض لنظام حميد ؟ مدحت باشا ! إذن » هو بطل . 
كان معارضو السلطان حميد الشباب » لا يريدون التفكير حتى في كونه مستبدا » ولا 
في تبيثته الجو الملاثم لفاجعة 93 » ولا جهله بكيان الإمبراطورية » ولا في اختوائه فكرة 
العتروطية و اياف البرمارة ع التى ادها عن العانين اللدى ووضكها فل جبيه أن . 
رأضه سيل عتصرله عل اللننلظة! دي اللناف , «وككب: اناتنين: أهية اه أحيه كانوا 
متأثرين من صممم القلب » بتناقص أطراف الدولة العثانية في العالم على مر الزمن , 
وانكسار شوكة المسلمين والعثانية والأتراك . كانوا يعتقدون أنهم سيستطيعون معالجة 
هذا المرض وهذه لمحنة بنظام آخر . كانت الدولة والشعب يتحدان باسم الدين والأمة » 
في هذه امحنة » سواء كان الشعب من منتسبي التيار الاسلامي ٠‏ أو العؤاني » أم التركي 
( قومي تركي ) » أم خارج هؤلاء - مع أن عددهم قليل جدا - من معتنقي الأفكار 
اليسارية والراديكاليين أكثر . كان اتحادا مدهشا. إذ كان اتحادا ضد البادشاه , 
وللجماعات والأفكار التي ليست قريبة لبعضها . كان الشاعر الشاب الوّيد للدين محمد 
عاكف . والشاب المفكر القومي ضياء كوكالب الشباب المؤيدون للعثانية الذين 
يشكلون الأكثرية » يتفقون في سقوط نظام السلطان حميد . بدأت الانتقادات بعد الآن 
تستهدف شخص البادشاه . كان هذا سيئا من ناحية كونه عبثا بكرامة وهيبة السلطنة 
والخلافة . كان عبثا يمزق الإمبراطورية إربا إربا. إذ إن الامبراطورية » في الحقيقة : 
كانت تقوم على هذا الاعتبار ققط . لا يمكن لنظام إمبراطوري أن يستمر ويقف على 
قدميه في سلالة تضعضع اعتبارهاء لا في العؤانية فحسب . بل حتى في 
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57 وألانيا واتمسا وبريطانيا . يمكن أن يستمر' فقط في الدول القومية التي يشكلها 
شعب ذو قومية واحدة . ومن الممكن كذلك أن تكون السلالة ليست ضرورية في 
الدول القومية . إذن » فإن بذور نظام آخر تنثر . الحقيقة » أنه ليس هنالك معارض » 
إلا وهو من مؤيدي نظام الساطنة » لم يكن يوجد شخص جمهوري واحد . لكن أي 
أحد لم يشعر بإعدادهم وسطا كهذا . 

أدرك عبد .الحميد الثاني في 1908 سن ال 66 . كان قد تعب نتيجة سعيه المرهق . 
كان ملولا وغير مكترث ولا يمكن الادعاء بآن أفكاره ظلت على صورتها وبريقها 
السابق . نابليون عاناع؛وسسج » لم يكن هو نابليون هنمه36 . 

مضى على تعطيل عبد الحميد الجالس بالارادة السنيّة 30 عاما و 5 أشهر و 6 أيام 5 
كان دائما هو صاحب الكلمة الأخيرة في إدارة الدولة » خلال هذه الفترة . تأخر في 
اكتشاف تغيّر العصر . ألّف هيئة في السراي وبداً بترجمة الدساتير المشهورة في العالم . 
يستفاد من ذلك شيكان : الأول » عدم إمكان استمرار دولة » إذا لم يكن دستورها 
مطبقا بصورة فعلية . الثاني , أن فكره لم يتغير أبدا في أن دستور 93 سيشتت الدولة » 
حيث لو كان قد تغير » لوضع الدستور الرعي حقوقا في حيز التنفيذ بصورة فعلية » 
ولما حاول البحث مجددا عن سبل تعديله وتحويره ليلاثم بنية الدولة . لكن القيامة » 
قامت قبل أن يكمل البادشاه استعداداته هذه . 

أقامت القيامة الجمعية السريّة للاتحاد والترقق . شكلت هذه الجمعية بصورة سرية 
عام 1890 من قسم من طلاب الحربية والطبية العسكرية ضد نظام السلطان حميد . 
اكتشفت تنظيمات الجمعية عام 1897 وشيّتت . نفي الكثير من أعضائها » قسم منهم 
هرب إلى باريس . ذهب الفريق الأول أحمد جمال الدين باشاء رئيس شعبة 
الاستخبارات الوطنية المسمى ( سر خفيه ء حضرت شهرياري ) » إلى باريس . أقنع 
أكثرية الشباب الهاربين . كل منهم حصل على وظيفة في الدولة . لكن أحمد رضا بك » 
أصر على البقاء في باريس مع حفنة من مؤيديه . 

لا يمكن ادعاء عدم وجود تحريض وضصحافة غير منحازة في الغرب . كذلك لا يمكن 
أن تكون هنالك سياسة غير منحازة . أكثرية الأشخاص الذين تمتدحهم الصحافة 
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الغربية » هم الذين يعملون في صالح الدولة المادحة . والذين تذمهم الذين يعملون 
ضدها ., وحتى في حالات كثيرة » الذين لا يعملون في صالحها . وإذا كان الشخص 2 
موضوع البحث » غير مسيحي » تكون هذه المقاييس أكثر تركيزا «واوانكرنا بدي 
لشاهدنا أن السلطان حميد كان يذم لخداعه إياهم وعدم حلت مملحيم . ولو ل 
أرمنستان في الأناضول الشرقية » لما لقب حتى بلقب ١‏ السلطان الأحمر » . ولو أسكن 
الييود في فلسطين ؛ لكان يصعب جدا خلعه . إذ حتى إنكلترا كانت لن تنشغل كثيرا 
لشخص أوى البهود . ولو نشر ببانا يبلغ ة فيه مسلمي الهند بأنه لا يريد تلاوة اسمه في 
خطب الجمعة بعد الآن » لامتدحته لندن . ولو اتفق مع الروس في البلقان » واعترف 
ف يض الانترق قي الشاين + 11 بق أروسا عياب بسي 
٠‏ لم يعمل ذلك ء لأنه كان يمثل الأتراك والعئانيين والاسلام . حاول تحقيق هذا اتمثيل 
بوقار في شروط العصر الداخلية والخارجية السيئة جدا.. لكنه وجد أمامه صحافة 
الاتحاديين السرّية . أخذت تصدر ضده صحف كثيرة جدا في أوروبا . وأضيف إلى 
هذه صحف باللغات العربية والفرنسية وحتى تى الانكليزية والأرمنية والألبانية . ولو جمعت 
الصحف الدورية » التي طبعت ضد السلطان حميد في الخارج وأدخلت بصورة سرية 
إلى الأقطار العثانية » في مكان واحد لشكلت مكتبة . ونحن المؤرخحين نعلم اليوم » أن 
أكثر بكثير من تسعة أعشار ما كتب فيا افتراء » وما يقارب تسعة وتسعين بالمائة منها 
نتيجة لتفهم خاطى؟ ونقد مبالغ فيه . إن صحيفة « مشورت » التي أصدرها أحمد رضا 
بك في باريس » أصبحت أكثر تلك الصحف استمرارا وأكثرها انتشارا . كان 
شخصيا » رجلا مستقيما . أبوه علي رضا بك ( وفاته 1886 ) أحد أعيان مجلس . 
المشروطية الأولى . جده أحمد أفندي , كاتب السر لسلم الثالث ولأنه من مؤيدي النظاء 
الجديد , استشهد في 1807 . ( نورد هذا لأهمية إيضاح مبلغ تمركز الأفكار وتخمرها 

في الماضي البعيد ) سمي علي رضا بك « إنكليز علي بك » أي ( علي بك الإنكليزي ) 
بسبب تحصيله في إنكلترا . 

سبب ثبات أحمد رضا بك في باريس » استمرار حركة الاتحاديين وعدم اندثارها . 
كان بإمكانه العودة والحصول من البادشاه على وظيفة كبيرة » قاوم ثم شاهد كيف 
أن حريه الذي تراسة ع متب انببار الدولة ...مالك ل العهد الجممهوري بعد مدةواعديدة 
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من نشره مذكراته في جريدة جمهوريت » التي اعترف فيا بعدم تفهمهم السلطان عبد 
وا ا . وقد اعترف 
كل من طلعت وأنور وجمال والزعماء الذين قلبوا الفكرة الاتحادية إلى 'مؤامرة » بأنهم 
لم يستطيعوا فهم السلطان حميد وتركوا وطبم في غباية عام 1918 . 

ساندت دول كثيرة على رأسها إنكاترا » الحركة المعادية لحميد في أوروبا لضمان 
عدم خمودها . ويقتضي استثناء ألمانيا والفسا ‏ الجر من ذلك . ومع ذلك » فإن 
الأخيرة هذه » اشتركت في حركات كثيرة معادية للعئانية في السياسة البلقانية / 

فونه إلى. لورويا بروكسل في شباط ل 9 الوزير المسمى داماد محمود جلال 
الدين باشا (1854 - 1903 ) » ودوك أن يخبر حتى زوجته السلطانة سنيحة 
) 51 - 1931 ) أخت السلطان حميد و متط يفا عه أناءه سلع اندب رادة » صباح 
. الدين بك أفندي ( 1877 - 1948 ) ولطف الله بك أفندي . كان ابنا للمشير ‏ خليل 
رفعت بأشا رجل الدولة الشهير في فترة التنظيمات وصهر محمود الثاني . كان حانقا 
على أخي زوجته » البادشاه » بسبب عدم منحه امتياز أحد المعادن . مات هذا الشخص 
عديم المروءة والذي تقف وراءه إنكلترا » في بر وكسل بعد مدة وجيزة . نشر بيانات 
ضد سلطانه . تسلم مهمته بعده ابنه الكبير صباح الدين بك المسمى « 66«اء ‏ ) 
العميل الانكليزي الخالص . 

كان الأوروؤيتون يسمون الشباب العثمانيين الموجودين في أوروبا والذين أخيذ عددهم 

في التزايد ويطعمون جيدا ؛ « جود تركلر ) ( بالفرنسية : وعرنا؟ معصن3 ) أي الشبان 
الأتراك . اجتمع في باريس مؤتمر أحرار العؤانية ( أحرار عثانية ) ( 4 - 1902/2/9 ) . 
ا لي له والترقي » جميع معارضي النظام الحميدي كان منهم 
الأتراك وغير الأتراك غير المسلمين : ويدعون كلهم 5 عهانيون ويدافعون عن 
الامبراطورية العثانية ويفكرون في إصلاحها وتطويرها وإنقاذها من إدارة الاستبداد . 

اتخذ المؤتمر القرارات التالية : تؤسس في الامبراطورية العثانية إدار ات محلية مستقلة 
على أساس القوميات . هذا القرار » يتعدى شموله كثيرا المادتين 3 و 61 من معاهدة 
برلين التي الم يتمكنوا من إجبار السلطان عبد الحميد على تنفيذها ٠‏ سيعطى فورا . 
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الاستقلال الذاقٍ لكل الأقطار . صار البرنس صاح الدين بك » أكبر ممرق للإمبراطورية 
بسياسته هذه ( الاستقلال الذالٍ ) التي يسميها « عدم مركزيت »© كان حينذاك شايا 
مسكينا في ال 25 من عمرهء سقط في أحضان إنكلترا . لكن الانكليز » صرفوا 
الدراهم بسخاء على مصر وسوريا كذلك . ووجدوا , بين العرب عملاء لعدم الى كيه 
( بالعربية لا مركزية ) . قبل هذه القرارات من كل ممثلي الأرمن والروم والألبان 
المشتركين في المؤتمر . كل ممثل من هؤلاء كان عميلا أجيرا لكل من روسيا وانفسا . 
إيطاليا وإنكلترا وفرنسا أو لدولة من الدول البلقانية . بين صباح الدين بك للصحافة 
الأوروبية أن السلطان حميد » قاتل للأرمن ال ل بابرا جنا امير 
الذين أ رادوا قتل السلطان حميد بأبيات مؤثرة من الشعر ووصفهم بالأبطال . رفض 
قرارات الو تمر بصورة رسمية » كل من رئيس الْمؤتمر علي رضا بك وعلى حيدر بك بن 
مدحت باشا الذي اشترك في المؤتمر » ول يوقعا . وعلى أثْر ذلك » انقسمت المعارضة , 
وقرر الاتحاديون قيامهم بهذا العمل وحدهم في مكدونيا والحصول على تابيد الشباب 
من ضباط الجيش الثالث المرابط في هذه المنطقة » وذلك بسبب وجود مخبرين كثيرين 
بينهم » ووجود مؤيدين كثيرين للبادشاه ني إستانبول والجيش الأول . بأسره مؤيد 
للسلطان حميد . يكتسب هذا القرار أهمية جوهرية بالنسبة للتطورات التي ستحدث 
في الإمبراطورية العهانية . خرجت باريس من كونها مركزا . أسس مركز سري في 
سلانيك . فتحت بعده فورا شعبة مناسطر . انتقلت الإدارة ليد أحد موظفي البريد 
الصغار المسمى طلعت أفندي ( وبعد ذلك بك وباشا ) . 

وفي 1908 , يمكن القول بقليل من البالغة . إن جميع الضباط الشباب وذوي الرتب 
الصغيرة » كانوا اتحاديين . كان بإمكا: نهم الدخول إلى الجمعية. بعد حلف المين على 
القران » العلّم الدع وعيو نهم معصوبة » كانوا يتسلمون الأوامر من أركان العصبة . 
يقتل الذين لا ينفذون الأوامر . ماذا يكون حال جيش ثالث يديره ضباط يتسلمون 
الأوامرء لا من رؤسائهم » بل من العصبة ؟ كل اللازمين والنقباء » أعضاء في 
الجمعية . أخذ الرواد ( بكبائي:) كذلك في الدخول . ودخل 1 أو 2 من المقدمين 
كذلك . وأساسا » كان الامحاديون لا يريدون إدخال ضباط كثيرين من ذوي الرتب 
العالية » إذ لم يكونوا راغبين في تسلم الإدارة إلى الضباط ذوي الرتب العالية » كانوا 
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يريدونها هم . أما الضباط ذوو الرتب العالية والذين رواتبهم ومناصبهم مؤمنة » فكانوا 
لا يرغبون في الدخول إلى الجمعية ولكنهم كانوا على مر الزمن يغضون النظر - على 
نطاق واسع - عن مؤامرات الاتحاديين سواء بسبب عدم رغبتهم في إفساد وحدة الجيش 
أو بسبب خوفهم من القتل . كثيرون من المدنيين . انتسبوا إلى الجمعية . كان قسم 
منهم موظفا صغيرا والقسم الآخر . صاحب وظيفة حرة . وفي النهاية » شوهد دخول 
أشخاص من ذوي المناصب ., إلى الجمعية . أحدهم كان من أمراء قاوالالي » محمد سعيد 
حلم باشا . حفيد قاوالالي محمد على باشا ( ابن ابنه ) . كان عضوا في شورى الدولة 
في إستانبول » كان عدوا لعبد الحميد الثاني لأنه لم يمنحه رتبة وزير . بيها كان من 
مؤيدي الوحدة الاسلامية » وله مؤلف في ذلك . واخر . كان من شباب قاوالاليلر 
الام كير طريميون باشا ( 1872 - 44و19 ) ؛ كان ابنا لحفيد محمد علي باشا ؛ كان 
الا نحاديون قد وعدوه بجعله خديوا بدلا من عباس حلمي باشا , ثم عدلوا عن ذلك . 
هذا الأمر كان رجلا عالا ومن مشيري الجيش العثاني وكان صهرا لحسن باشا ( ابن 
الخحديو إسماعيل باشا ) من عائلة قاوالالي أيضا . من المؤكد أن أمثال هؤلاء أدخلوا إلى ' 
الجمعية لدعمها ماليا . [ 

إلا أن الأعضاء الأكثر فعالية في الجمعية . كانوا + طلعت أفندي . الرائد الركن أنور ‏ 
بك » بيادة قول أغاسي ( نقيب متقدم ) نيازي أفندي . كان هؤلاء شبانا حركيين » 
متامرين من الدرجة الأولى » لا يهابون أي خطر . وقد دخل كذلك إلى هذه الجمعية 
أركان حرب قول أغاسي ( نقيب ركن متقدم ) مصطفى كال أفندي ( أتاتورك ) , 
انسحب بعد ذلك لأنه كان معارضا لتدتحل الجيش في السياسة » لأنه شاهد ضرر ذلك 
فورا » وكذلك لأنه لم يتحمل سيطرة أنور وحسده . 

من أشهر شعارات للاتحاديين ١‏ اتحاد أنصار » . ويعني ذلك أن جميع أقوام 
الإمبراطورية دون تفريق بين عرق ولغة ودين ومذهب سيكونون ‏ بعد زوال 
الاستبداد وحلول الديمقراطية ‏ سواء بصفة كونهم رعايا دولة واحدة . إِنْ هذا 
الشعار يتعدى كثيرا الفلسفة العؤانية لضياء - كال » وفيه أيضا جهل بالسياسة ' 
العالمية . بدأ الاتحاديون بالتعاون مع الحركيين في البلقان بهذا الشعار . اتفق رجال 
العصابات البلغار واليونان الصرب الذين أهدروا الكثير من دماء المسلمين 
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ظ مع الاتحاديين لغرض هدم النظام الحميدي . ليسقط سيزار أولا » عندئذ سيكون من 
السهل عليهم القضاء على الاتحاديين . وبالفعل حدث ذلك . قدمت جمعية الاتحاد والترقي 
السرية » مذكرة إلى قناصل الدول الأجنبية في مكدونيا وطلبت تدخل دوها لهدم 
« استبداد حاضر » و ١‏ إداره ء مستبدانة » أي لهدم الاستبداد الحالي والادارة المستبدة . 
لكن الديمقراطية » لم تكن نظاما عالميا لكي تتدخل هذه الدول من أجل الطراز الإداري 
' في العثانية . الحقيقة أن سقوط السلطان حميد » كان في صالح جميع الدول الكبرى عدا 
ألمانيا والنمسا . إلا أنه لم يكن بالامكان تحقيق تدخل بالمعنى الذي يريده الاتحاديون . 
٠‏ * بدا الاتحاديون .بقل الموظفين. العئائيين الثين لا يتعاونون معهم .. الرائد أنور بك 
جرح بمسدسه زوج أختهء قائد مركز سلانيك العقيد الركن ناظم بك 
( 1908/5/29 ) . الملازم عاطف بك ». قتل في مناسطر الفريق الأول شمسي باشا 
بالمسدس ( 1908/7/7 ) . اقتحم دار المشير تتار عثهان فوزي باشا الذي أرسل إلى 
مناسطر بدلا منه » 000 2 من عصابة الاتحاديين وخطفوه وأرسلوه إلى الجبل 
( 1908/7/22 ) . رائدان ونقيبان ثلاثة منهم أركان » شكلوا عصابة وصعدوا إلى الجبل 
وأشهرهم أنور بك . وكان قد صدر أمر بالقبض عليهم » وكان البحث عنهم جاريا . 
صار لقاء نوب« الني جرى في هذه الأثناء ( 9- 1908/6/10 ) » وسيلة لحملة 
كبرى للدعاية الاتحادية . ملك إنكلترا أدورد السابع الذي هو ابن أخ لقيصر روسيار 
نيقولا الثاني » التقيا في ميناء ( أستونيا ) الروسي. كان الموضوع. اتفاقا 
إنكليزيا - روسيا تجاه ألمانيا . ولغرض إخفاء هذا الموضوع عن ألمانيا » أشاع عملاء 
الروس والإنكليز أن الموضوع هو إصلاحات مكدونيا . ادعى الاتحاديون أن كلا 
الحاكمين قد اتفقا حول اقتسام مكدونيا ولم يتركوا هذا الادعاء سنين طويلة . والحقيقة 
أن استيلاء إنكلترا وروسيا على مكدونيا من العثانية » دون التفهم مع ألمانيا والنمسا 
وإعطائهما حصة منها » شبيء غير ممكن . لكن العؤانية » لم تخل من الكثيرين من ذوي 
العقليات التى الم تدرك الحقائق المنطقية الواضحة . 
قرر عبد الحميد الثاني » بعد سلسلة من الوقائع التي لا داعي لذكرها هنا » استئناف 
تطبيق القانون الأسابي . جيء بكوجوك سعيد باشا إلى الصدارة للمرة ال 7 - كأول 
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رئيس وزارة مسكول - محل افلونيالي فريد باشا . عين أركان حربية عمومية رئيسي 
( رئيس أركان الجيش ) رشدي باشاء لأول مرة بلقب ١‏ حربية ناظري ؛ ( ناظر 
ال حربية ) » مع عدم تغيير صلاحياته » :بدلا من محمد رضا باشا الذي كان « سر 
عسكر ) منذ 17 عاما ( كان يعتبر كذلك لقب قائد القوات البرية » وواجبات هذا 
المقام » كانت ملقاة على عاتق السر عسكر أو ناظر الحربية ) . 

حدث هذا التغيير قبل يوم واحد من إعلان المشروطية الثانية . لم تأت المشروطية 
الثانية بديمقراطية حقيقية . كانت تدّعي ذلك » وتمكنت فقط من تأسيس الديمقراطية : 
شكلا وتحولت رأسا إلى حزب واحد وحتى إلى دكتاتورية المركز العام . ومن ناحية 
أخرى . كانت تحوي كل العناصر التي تمزق الإمبراطورية إربا إربا وتمزق الوحدة الوطنية 
والدولة ؛ كتسلم المناصب لغير أهلها ولعديمي إلتجربة والجهلة بالسياسة الخارجية , 
والافتتان بالأجانب وعملائهم . ولو أعلنها السلطان حميد بإرادته الشخصية » لكان 
الانتقال أكثر عقلانية . لككن البادشاه أصبح في وضع أعلن فيه المشروطية مضطرا . 
أثر هذا على سياسة الدولة وأصبحت الكلمة للرعاع . ورغم ذلك » كانت المشروطية 
نظام العصر العشرين ونظام حميد عاش في العصر التاسع عشر ولم يكن استمراره ممكنا . 
م تحرك الجيوش الستة للإمبراطورية - عدا الجيش الثالث - ساكنا تجاه ذلك بصورة 
عامة . تلقى الجيش الأول خاصة ء ذلك بعدم ارتياح كبير . إلا أنه لم تحدث حركة 
مخالفة صيانة لوحدة الجيش . وأساسًا كان لا يمكنهم معارضة نظام أعلنه البادشاه بنفسه . 
بالنسبة للقانون الأسامبي , كان البادشاه هو القائد الأعلى . ورغم أن مؤامرة 1876 قد 
حققها الجيش الأول » فإن مؤامرة 1908 » أخذها على عاتقه الجيش الثالث بسبب أن 
نبض الامبراطورية كان ينبض في مكدونيا منذ عدة سنين وكون هذه المنطقة متعددة 
الجنسيات والأقوام والمذاهب ومتداخلة مع أوروبا . الأقطار ذات الأهمية الحيوية 
كمكدونيا وأبير وألبانيا التي تشكل أحد جناحي الإمبراطورية - التي ضعفت بعد 
كارثة 93 - الكائئة بين نهر مريح والبحر الأدرياتيكي » كانت في عهدة الجيش الثالث . 

لو كانت المشروطية الثانية نتيجة حركة شعبية » لأمكن تخطي الخطوة الأولى 
للديمقراطية الحقة . لكنها لم تكن كذلك . كان الجيش الثالث وخاصة الاتحاديين من 
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ضباط هذا الجيش ٠‏ يقولون إن المشروطية هي صنيعتهم وحدهم دون غيرهم ٠‏ وأخذوا 
يكررون ذلك على الشعب يعيرونه ويمتون عليه حتى انقراضهم وذهابهم . وهذا أثر 
من اثار قلة التجربة وعدم تفهم الديمقراطية » ويحتسب هذا الخطأً بالذات على الاتحاد 
والترقي . 0 ظ 00 

إن الديمقراطية ممكنة بالأحزاب » وليست ممكنة دون أن يكون هنالك حزبان على - 
الأقل . نعم لقد تألفت أحزاب كثيرة بعد المشروطية . لكن الاتحاد والترقي استصغر 
شأنها » وعلى مر الزمن , أعلن عدم شرعيتها وخيانتها للوطن . أصبحت العارضة سرية » 
وبيدة كاله المعبودية + أقدموا عل الشركة التررية واقدة+ الأمن الذي لد إل ميو 
أوضاع لا تليق بالشعب التركي . بدأ الاتحاد والترق بحياة حزبية سيئة للغاية . وبناء 
على ذلك ». ل تتحقق الديمقراطية بسبب عدم إمكان تشكيل أحزاب سليمة وإعلان 
الاحاد.والترق عن تقنيية بأنه هو الاربه الوسيد الى انملك القسه والدولةا و أله بضيعة 
هذه » صار وصيا على الشعب والدولة . لكن الأسوأ من ذلك هو إشراك الجيش في 
السياسة والاخلال - بشكل خياني وسافر - بالمبادى؟ الأساسية للانقلاب الأكبر الذي 
حققه السلطان محمود في 1826 وهو عدم استعمال الجيش في السياسة الداخلية وعدم 
تدخل الضباط في السياسة . وقد شوهد في حرب البلقان انقسام الضباط الاتحاديين 
والمعارضين ( الذين يسمون أنفسهم ٠‏ خلاصكار » أي منقذين ) إلى قسمين وقد عامل 
أحدهما الآخر. معاملة خائن الوطن . إن جيشا هذا شأانه » لا يمكنه الانتصار في 
الحرب . وهذاهما حدث فعلا . 


حكم العوام ( الديماجوجية السياسية ) ؛ هو العنصر الذي وضعته المشروطية في حياة 
امجتمع التركي بشكل تام . استعملت كلمة « مرتجع » ( رجعي ) بمعنى « مخالف ©( 
( معارض ) . 5 استعملت في تراه 2 ,ند ذلك كلمة « فاشست » بمعنى « الشخص 
المعارض لتأسيس النظام الشيوعي » . مس الواضح أن الاتحاد والترقي قد تأثر بعمق 
بالكثير من مبادى؟ الثورة الفرنسية الكبرى . إن شعار الحزب هو« حريت » عدالت » 
مساوات » أخوت » الذي ترجم طبق الأصل عن الفرنسية . الحقيقة أن الحزرب أخحل 
يتدارك وضعه لكن كان هذا بعد فوات الأوان . 


16 


كان الذي يمثل النظام الاستبدادي » شخصا واحدا . عند سحب السلطة من عبد 
الحميد الثاني » ينتبي هذا النظام معه . أما الاستبداد الاتحادي . فلم يكن يمثله شخص 
واحد . من ناحية كونه دمويا وتامريا وإعداميا فإنه يمتاز بالشدة عن النظام السابى 
الذي يرفع التقارير وينفي فقط . ومن ناحية حشر الضباط في السياسة » فقد وضع 
الديناميت في قواعد الدولة وأصبح تثبيت مصدر السلطة مطاطيا إلى درجة . عاش الناس 
سكرة الحرية اللطيفة بعد ضغط النظام الحميدي » مدة عشرة أشهر . ثم فتح دور ) 
لاي طلعت - أنور - جمال . الدكتاتوري الاستبدادي المطلق . 

15 - إعلان المشروطية الثانية ( 1908/7/23 ) وأيامه الأولى 

أعلن السلطان حميد إرادة سنيّة بين فها أنه أعاد العمل بالقانون الأسامي » وأنه أساسًا 
كان هو الذي أعلن هذا الدستور قبل 32 عاما » وعطل المجالس في حينه نظرا لما 
تقتضيه شروط ذلك الزمن » وأنه ستجرى الآن التحضيرات لأجل الانتخابات لتأسيس 
المجالس ( 1908/7/23 ) . 

وبالنسبة لأحكام المشروطية » يعين الحا الصدر الأعظم وشيخ الإسلام فقط . 
وبالتعديل الجنري الذي أجري على القانون الأسامي . يختار الصدر الأعظم نظاره , 
وتبدأ وزارته في العمل . في حالة حصوها على اعتاد الجلس . للمجلس حق إسقاط 
الحكومة إذا رأى ذلك . 

استمرت صدارة سعيد باشا السابعة 14 يوما . كان منافسه الأكبر كامل باشاء 
الذي أصبح صدرا أعظم للمرة الثالثة ( 1908/8/4 ) . استقال بعد 6 أشهر و 10 أيام 
بسبب ملله من الضغوط السريّة الخالفة للدستور التي بمارسها الاتحاد والترقي 
( 1909/2/14 ) . صار وزير الداخلية حسين حلمي باشا البالغة سنه 53 عاما » صدرا 
أعظم مع احتفاظه بوزارة اللاخلية . استقال بعد شهر واحد و 28 يوما على أثر واقعة. 
1 مارس ( 1909/4/13 ) . صار أحمد توفيق باشا البالغ سنه 64 عاما » الصدر الأعظم 
الاخير لعبد الحميد الثاني والاول للسلطان رشاد . دبلومامي » اشتهبر بشغله منصب 
وزير الخارجية مدة 13 سنة و 3 أشهر و 17 يوما ( الثالث في التسلسل ) في أواخر 
عهد السلطان حميد . 
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16 - انفصال بلغاريا وبوسنة - هرسك عن الإمبراطورية ( 1903/10/5 ) . 


على أثر الخطا الذي ارتكبه الاتحاديون بعدم تخصيصهم مكانا في البروتوكول لممثل 
أمير بلغاريا المسمى ١‏ قابو كتخداسي » بلغت إمارة بلغاريا الباب العالي بأنما انفصلت 
عن الإمبراطورية العثانية وأعلنت الملكية من طرف واحد. وفي اليوم نفسه 
( 1908/10/5 )» بلغت امسا الجر » بأمها ضمّت بوسنة ‏ هرسك التي تديرها 
باسم العثانية » وأنها ستبقى تحت إدارة الحكم المطلق المزدوج » أي أنها لن تنضم . 
لا إلى الحكم المطلق للإمبراطورية التمساوية » ولا إلى الملكية امجرية » وأنها ستكون تحت 
الإدارة المشتركة لهما معا . وفي اليوم التاليي ( 6 ت1 ) » بلغ مجلس إ.الة كريت . بأنه 
انفصل عن العثانية والنحق باليونان . 

بدأت المشروطية بمثل هذه الحوادث المولمة خداء وأخز يتضح مدى دهاء النظام 
الحميدي في السياسة الخارجية . وهكذا فقدت الامبراطورية بلغاريا 345 96 75 و 
0 3318 4 نسمة + بوسنة - هرسك 51564 55 و 000 1932 نسمة .الم تتمكن 
كريت من الانضمام إلى اليونان . لم ينقطع ارتباط ( 8379 25 و 000 344 نسمة ) 
من الجزيرة مع العهانية حتى 1913 . ترك الباب العالي في معاهدة إستانبول 1909/2/26 
بوسنة - هرسك إلى المسا لقاء تعويضات قدرها 2,5 مليون ليرة ذهبية . 

منحت بلغاريا الاستقلال كذلك لقاء 5 ملايين ليرة ذهبية ( معاهدة إستانبول » 
9 ) . ظهرت دول بلقانية مستقلة أخرئى ٠‏ اتبعت سياسة تخارجيه :و سعية 
سبقت البلقانيين الآخرين . سحبت انمسا جيشها من لواء يني بازار الواقع بين صربيا 
وقرة داغ » وجاء محله الجيش التركي . 

فرضت المقاطعة على البضائع النمساوية لأشهر عديدة . تأثر الشعب بهذه الخسائر . 
علموا الأطفال أناشيد « كريت حياتنا » نفديبا بدمنا ) . جاء ملكا الصرب وبلغاريا » 
إلى إستانبول . بقيت اليونان وحيدة . لفترة من الزمن . كان ضم بوسنة - هرسك » 
من قبل العسنا ار + أحد. أسباب ارب العللية . لأن: الدرمائية + :غرث كيه الخريرة 
البلقانية على العمق وفقدت روسيا ‏ كرئيسة للسلافية » منطقة نفوذ . دخلت صربيا 
بعد ذلك تحت حماية روسيا » وبلغاريا تحت حماية امسا وقسمت البلقان إلى كتلتين . 
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كانت صربيا وكذلك الفسا ‏ مجر تطلبان بوسنة ‏ هرسك » وكانت. تبدد كذلك 
من قبل بلغاريا [ < 

7 - افتتاح مجلس المبعوثان ( النواب ) ( 1908/12/17 ) 

جرت الانتخابات جر اس الس اا 00 
وبارتكاب مده مختلف الحيل . انتتخب الشعب مر شحي الانحاديين بعوة ة السلاح ١‏ | ستحد متت 
الأقليات دسائس دنيئة » للحصول على مقاعد أكثر . كان 140 لواحدب من 
5 نائبا تركيا . الغرب 60 نائًا ( منهم مسيحي واحد ) » الألبان 25 نائبًا ( بضعة 
منهم مسيحيون ) » الأكراد 2 ؛ أما من غير المسلمين + الزوم 23+ الآرمن 13 الميود 
5 4 البلغار 2.4 الصرب 203 الرومان ( طهانا ) نائب واحد 5 م يويد النواب الدولة 
منذ الجلسة الأولى » على عكس ما كان يظن الاتحاديون » بل أَيّدوا الأقوام التابعين لها . 

افتتح عبد الحميد الثاني مجلس المبعوثان (1908/12/17 ) . استصحب ابنه الأوسط 
المحبوب برهان الدين أفندي البالغة سنه 23 عاماء» بعربة السلطنة الذهبية وجاء إلى 
مجلس . لم يتردد في أن يشير في خطابه إلى شككه في اتفاق النواب من مختلف الأقوام 
حول 00 الدولة العليا وعم تأكيده بانه هو الذي ان 0 ساي 07 
ورغم ره هذه الكلمات ؛ كان الاتحاد 05 » بإدعائه الذي شق عنان السماء 
والأرض » يعلم أنه هو صاحب «١‏ الانقلاب العثاني » . ولو أن الحزب » تقبل بقوله 
أن البادشاه هو الذي أعاد العمل بالمشروطية » وأن ذلك هو ري الدولة الرسمي لأمكن 
صيانة سلطة الدولة . لقد عجز الحزرب حتى عن إظهار هذه النظرة البعيدة . 
ظ وشيء آخر 4 هو أن الأقليات لم ترتبط بالدولة » عل عكس إدعاء الانحاديين بأ 
ذلك سيحدث فور تطبيق الديمقراطية » أخذت الأقليات تستهزى؟ بشعار « اتحاد 
الأنصار » . عصى الأرمن في إيالة أدنة ( 1909/4/14 ) . كان الاتحاديون يتهمون 
السلطان حميد بسحقه الأرمن . لنرى الآن ماذا فعلوا هم 

صدر عفو عام عن أفراد الفضائاة. البلقار + المرمية 6 التونان 4 الأرمن ن الذين 
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أهدروا دماء الاف المسلمين . عادت مجددا كل العناصر الضارة الهاربة من الدولة 
العهانية . فتحت كل الأبواب . أصبح تأمين الأسلحة من الأقطار الخارجية إلى الح ركيين 
سهلا . لم يبق في جعبة الصحافة هراء ولغو لم تكتبه . أخنت مئات الصحف والمجلات 
في الصدور . والشوارع كل يوم تمتلى" بالمتظاهرين . فتحت جمعيتا طاشناق و خنجاك 
الارمنيتان الإرهابيتان في الأناضول شعبا لما بصورة رسمية وعلقت لوحاتها . 

وفي مثل هذا الجوء حدث تمرد في إستانبول . وفي اليوم التالمي للتمرد » أمر 
»دنلا مطران #رطذانة الأرمن بالعصيان . هجم الأرمن يجوار أدنة على الناس , 
الأعراض » الأموال لمدة 4 أيام ٠‏ 4 يال ( 16 19 و 24 نيسان 1909 ) . دافع 
الشعب المسلم عن نفسه بنفسه . الأرمن الذين قتلوا 1850 مسلما » قدموا 000 17 
قتيل . هرب ههود84 إلى مصر وجا إلى الانكليز . واقعة أدنة هذه » كواقعة 31 مارت 
في إستانبول . دبرتها وكلة المخابرات الانكليزية عوزبوعة عممعهنااءه1 طوناة8 . غضب 
وزير الداخلية طلعت بك » الذي ليست لديه خبرة إدارة قائمقامية قضاء . كان يرى 
أن المسلمين محقون في الدفاع عن أنفسهم . لكن لاذا لم يقتل من الأرمن بقدر ما 
قتل من الأتراك ونخسائر مواطنينا الأرمن أكثر ؟ إن هذا يتنافى مع قاعدة المساواة ! أرسل 
صديقه المقرب » المقدم الركن جمال بك ء كوال لايالة أدنة  .‏ 

وبدلا من أن يحقق جمال بك في كيفية سماح قوات الأمن لحدوث عصيان أرق : 
أعلن الأحكام العرفية وأعدم 7 تراكيا أحدهم مفت وأرمني واحد فقط . ظَنْ الاتحاد 
والترقي أنه بعملهم هذا سيضمنون إخلاص الأرمن للدولة » وقدموا لهم نموذجا في 
العدالة ! 


8 واقعة 31 مارت ( 1909/4/13 ) 

بدأ الاتحاديون بقتل معارضيهم في الشوارع . قتل على هذا الشكل بالمسدس في 
شوارع إستانبول كل من إسماعيل ماهر باشاء الصحفييّن الشابيين أحمد صميم بك 
وحسن فهمي بك . ونشرت الجملة المعهودة « رغم التحريات_ لم يعثر على القتلة » . 
لم تكن حوصلة الانحاديين 2 وخاصة زعيمهم طلعت بك » تستوعب كيفية عدم 
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امتنان الشعب بأسره دون استئناء لهم رغم إسقاطهم حا لم يقدر أحد على إسقاطه 
مدة 30 عاما وجلبهم الحرية. بالنسبة لهم» فإن كل شخص لا يقدّر خدمات 
وتضحيات الاتحاديين » ولا يصفق م . لا يعتبر ناكرا للجميل فحسب » بل خائنا 
للوطن . بدأ تحرّب مخيف استبدف إبعاد كل موظفي الدولة غير الاتحاديين . لم يكن 
من السهل تحقيق هذه التصفية بشكل كمل ؛ إذ إنه ليس لدى الاتحاديين كوادر لملء 
هذا الفراغ » خاصة أنهم لم يتمكنوا إلا من تقديم ناظر أو ناظرين فقط للوزارة . لم 
يكن لدبم شخصيات كثيرة . كانوا مضطرين لإبقاء وزراء دور السلطان حميد في أعلى ١‏ 
الممافبب:: :وين خلة لاو معد باقن 3# رحلة عدم الخلق... وريقي أنه كان 
من النوع الذي يمكنه عمل كل أنواع الدسائس والحيل لكسب ود الاتحادبين » لكنه 
في الحقيقة » لم يكن يميل إليهم بالمرة . أما كامل باشا , فكان فقط يكره الاتحاديين 
ولا يتردد في التصريم بهذا . كان حسين حلمي باشا مقربا للاتحاديين ولكنه 5 
منتسبا إلى الحزب . 

كان الاتحاديون يشكّون في عدم تمكنهم من السيطرة على الدولة بشكل تام . كان 
العملاء الاجانب النين يحيطون بهم والذين كان الاتحاديون ‏ يجهلون كونهم 
عملاء - والذين صفقوا للذين أطلقوا عليهم اسم ٠‏ جون تركلر » ( الشباب الأتراك ) 
مدة من الزمن ‏ يدفعون بهذا الحرب ويحرضونه على القيام بحركات أوسع . كان 
السلطان عبد الحميد يمثل السلطنة فقط . ليست له علاقة بالحكومة والجهاز التنفيذي . 
لكن محرد ظله كان يخيف الاتحاديين وكذلك الدول الأجنبية . كان لا يمكن تحقيق العديد 
من المشاريع مادام باقيا في مقامه . وفي النهاية » اتفقت جميع قوي الشر على إسقاط 
حا هذا شانه . أكبر أستاذ خبير في الحكم والادارة . العائق الوحيد » كان الجيش 
لول - ظ ظ ظ 

كان هذا الجيش المتمركز في إستانبول » أكبر قوة ضاربة في الإمبراطورية » خاصة 
فرقتيه الأولى والثانية » كانتا قد جهزتا وسلحتا بشكل فوق العادة بالنسبة إلى ذلك 
العهد . وكان الجيش الأول مخلصا للبادشاه . والأهم من ذلك . كان ضد الجيش 
الثالث . إذ إنمهم كانوا قد بدأوا بالاستياء من غرور وزهو ملازمي ونقباء الجيش الثالث 
القادمين بعد المشروطية من سلانيك ومناسطر إلى إستانبول . 
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جاء الاتخاذيوق: باحق الكيرين الشتين: عيوة قار اكات وهو ابن تغارض امد 
مختار باشا وصهر الخديو إسماعيل باشا القديم ‏ لقيادة الجيش الأول . أرادوا بذلك منع 
الحركة المضادة في هذا الجيش . لكنهم لم يتمكنوا من توفير العناصر التي ستنفذ المؤامرة 
من بين هذا الجيش . جلبوا سرايا القناصة من فرقة الجيش الثالث في سلانيك إلى 
إستانبول باسم « نكهبان حريت » ( حرس الحرية ) و ١‏ محافظ مشروطيت » . وبهذا 
كسروا عزة نفس وأنفة الجيش الأول . حيث إن هذا يعني أن الجيش الأول لم تكن 
لديه القدرة على صيانة الحرية والمشروطية ». الامر الذي جعلهم يجلبون عدة سرايا 
لدللك.: ْ ظ 

قاد العصيان المسمى 31 مارت والذي يصادف بالتاريخ الميلادي 14 نيسان 1909 , 
سرايا القناصة التي سيقت إلى إستانبول . لم يكن على رأسهم ضابط واحد . عصى 
الجنود تحت إمرة العرفاء والرقباء » بشعارات رجعية وواضحة جدا أنها مرئّبة . قتلوا 
ناظر العدلية ناظم باشا» ظنا منهم أنه أحمد رضا بك » ونائب لاذقية الأمير شكيب 
أرسلان » ظنا منهم أنه الصحفي حسين جاهد بك » وقبطان ( رئيس الملاحين ) البارجة 
« اثار توفيق » على قبولي . استدعى السلطان حميد . قائد الفرقة الثانية وأشار عليه 
بضرورة تشتيت هؤلاء العصاة . أفاد قائد الفرقة بآنه لم يتسلم من قائد الجيش أمرا 
كهذا » لكنه إذا كان البادشاه يأمر شخصيا بذلك » فإنه سوف ينفذ الأمر لأن البادشاه 
هو القائد الأعلى . تردد السلطان حميد . أشار عليه بمراجعة قائد الجيش وتنفيذ ما يأمر 
به . محمود مختار باشا الذي كان اتحاديا ‏ الذي سيكون فيما بعد معارضا شديدا 
للاتحاديين ‏ لم يمر بذلك . 

يتضح » حتى من هذه الخلاصة المقتضبة . مدى كون هذه الحادثة مدبرة . حادثة في 
منتبى القبح » سبّبت أضرارا كبيرة للدولة » دبرها الاتحاديون للتخلص من السلطان عبد 
الحميد . لكن الحقيقة هي أن الاتحاد والترقي » صار الة بيد إنكلترا . ولم يتكشف ذلك 
إلا بعد مرور فترة . كان إسقاط السلطان عبد الحميد » هو الخطوة الحقيقية الاولى لتمزيق 
الامبراطورية . وحتى امه كان شعارا يخيف العدو ويبعث الأمل في نفوس الشعوب 
الإسلامية المظلومة . بسقوطه , لم تشعر الدول الأوروبية ودول البلقان فحسب بل شعرت 
كذلك المجتمعات الأرمنية واليهودية التي لا دولة لها بأنها اقتربت كثيرا من أهدافها . 
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واقعة 31 مارت » حادثة قبيحة من كل الوجوه . حادثة رجعية . لم تصدر عن 
الشعب . يحتمل أن يكون الشعب غير راض عن الاتحاديين . لكنه في نفس الوقت » 
لم يكن الشعب هو الذي يفعل حادثة من هذا القبيل . إن سياسيين كثيرين من ذوي 
النوايا السيئة » اتهموا الشعب التركي بالرجعية بعد هذا التاريخ » وأومأوا بإصرار بآن 
الشعب التركي رجعي » وبانه يناصر الرجعية » وبناء على ذلك يجب جعله تحت 
الوصاية . وهذا » وسع الهوة » بين الكادر الإداري والشعب بشكل كبير 


بدأ الاتحاديون حب كرات في سلانيك ونقلها بالقطار إلى إستانبول . مميت هذه 
القوة ٠‏ حركت أوردومبي » أي جيش الحركة . الجيش الثالث » كان يحتوي على قليل 
من الجنود النظاميّين . البقية عصابات يدّعى أنها متطوعة . أكثرها من أفراد العصابات 
بلغارية » الصربية » اليونانية » المكدونية والأبنية الذين أهدروا الكثير من الدماء 
التركية . تولى القيادة في الطريق » الفريق الأول محمود شوكت باشا . كان قائدا للجيش 
الغالث . وكل نيابة عنه في سلانيك » هادي باشا. . ادعى جيش الحركة بأنه جاء لينقذ 
البادشاه من العصاة في إستانبو ل ؛ لكن قوة كهذه تسير نحو إستانبول يشكل أكثريتها 
المكدونيون قتلة المسلمين » على رأسها جنرال عئاني معروف » أثارت التردد لدى الجيش 
الأول : 

مثل الجنرالات بين يدي السلطان عبد الحميد في إستانبول » وطلبوا منه أمرا لمنع 
دخول هذه القوة إلى إستانبول . أمر السلطان بشكل قاطع بعدم التحرش بهم . نوقش 
هذا الأمر كثيرا » إذ إن التطورات التى حدئت بعده . كانت ذات تأثير وخيم على 
مستقبل وشرف الدولة التركية . وذكر بأنه لا يمكنه بعد هنا العمر أن يقتل المسلمين 
بالمسلمين » وبالنسبة إلى قوانين المشروطية » فإنه لا يمكنه التدخحل في الإجراءات . وضح 
هنا » عدم تركه سياسة بني عفان » في عدم استعمال الجيش في السياسة الداخلية ولو 
كان ذلك ضده . بلغ الأمر إلى حد أن السلطان عبد الحميد » حصل من قائد الجيش 
الأول ناظم باشا والجنرالات الذين يراققونه على قسم , بعدم استعماههم السلاح ضد 
كران 
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19 خلع السلطان عبد الحميد الثاني ( 1909/4/27 ) 


دخل محمود شوكت باشا » إستانبول في 25 نيسان وسيطر على الوضع . أعلن 
الإدارة العرقية وأعدم الكثيرين من الأبرياء وشهرهم في الميادين . سطا أفراد العصابات 
البلقانية المتامرة على قصر يبلدز ونهبوا الأشياء الثمينة التى تقدر بعشرات الملايين من 
الليرات الذهبية واقتسموها . وحتى عربة البادشاه الذهبية » اقنسمت بعد تقطيعها إلى 
لوحات . نيت بيغاآت السراي . ( معروف من الذي سمح بهذا النبب ) . 

من ناحية أخرى ؛ كان الرئيس الثاني مجلس النواب طلعت بك مسيطرا على المجالى : 
بصفته الرئيس العام للاتحاد والثرقي . دعا محمود شوكت باشا . الذي دخل يشيل كوي 
في 22 نيسان , مجلسي النواب والأعيان باسم ٠‏ مجلس عمومي ملي » ( المجلس الوطني 
العام ) لاجتّاع مشترك . حضر الذين استطاعوا الحضور . كان رئيس مجلس النواب : 
الصدر الاعظم الاسبق كوجوك سعيد باشا. قد اتفق حول موضوع خلع البادشاه . 
كان طلعت بك يخيف البرلمانيين المترددين باتهامهم بالرجعية ا 
الر جعيين . ابا رئيس مجلس النواب أحمد رضا بك الذي أخحذت تتردى 0 
حزب الاتحاد والعرق الذي كان نراسة في الماضي . 

رفض ١‏ فتوى أميني » ( المفتي الأكبر ) التوقيع على فتوى الخلع . جلبوا أحد رجال 
الدين الجهلة وحصلوا على توقيعه . كان السلطان عبد الحميد متهما بتدبيره واقعة 31 
مارت . ومع أنه قد وضح اليوم » عدم وجود أية علاقة له بهذه الواقعة » هذا علاوة 
على أن طلعت بك . ٠‏ كان قد بين بصراحة وبصورة قطعية في حينه » عدم وجود علاقة 
له بالحادث , أما سعيد باشا فقد اكتفى بالايماء فقط بعدم وجود علاقة له إلا أنه كان 
يلزم إيجاد سبيب ديني خلعه . أضيف إلى الفتوى , إدعاء حرقه الكتب الدينية إلى جانب 
إدعاء تحريضه المسلمين على قتال بعضهم البعض . إن هذه الادعاءات مضحكة فقط . 
كان متهما بالاسراف . رغم كونه أكثر الحكام اقتصادا . وكان يتهم بالظلم رغم كونه 
أكثر الحكام تحاشيا لسفك الدماء بوي اه وري رار 
.عملي كيف يكون الحكم الدموي . 
إن طريقة إيلاغ قرار خلع السلطان عبد الحميد إليه » لطخة لا يمكن محوها أبدا 
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من التاريخ التركي . كلّف 4 موظفين بتبليغ الخلع : نائب سلانيك عما نوئيل كراسو 
( منقدعة© اعنسددظ ) يبودي عميل لايطاليا وقد لعب دورا مشثئوما في عملية ابتلاع 
إيطاليا ليبيا ؛ النائب رام أفندي الذي أباح دماء الكثيرين من الأتراك عند ترأسه 
الارهابيين الأرمن ؛ نائب دراج هر« » لواء الجندرمة ( الدرك ) الألباني أسعد 
طوبتاني باشا » عميل لايطاليا في استقلال ألبانيا الذي أهدر دماء الكثيرين من الأتراك 
والذي سبّب قتل الضباط العهانيين ؛ النائب الكرجي الفريق البحري عارف حكمت 
باشا » الذي تعاون مع دول الاحتلال خلال الهدنة . هكذا أخذ الييود» الأرمن ثأرهم 
من السلطان عبد الحميد . اعترف الاتحاديون بعد ذلك بانهم اقترفوا خطا كبيرا 
بانتخابهم هيئة كهذه . أبلغ الخليفة » زعم كل مسلمي العالم » بالخلع بواسطة 2 غير 
مسلمين » مسيحي واحد » وموسوي واحد وباسم امجلس الوطني . 

أركب السلطان عبد الحميد » تلك الليلة فورا مع 38 شخصا من. حاشيته » القطار 
وأرسل إلى سلانيك . لم يسمح له بأخذ أية حاجة من حاجاته . صودرت كل أراضيه » 
دراهمه النقدية » سنداته التي كانت تعادل عدة مئات الملايين من الليرات الذهبية ع 
أكثرها تبدّدت . حرمت السلالة من هذه الثروة وصارت إلى وضع تمد فيه يدها 1 
الدولة والحكومة . يا ترى» أية قوة خفية هذه , ولأي شيء تنتقم من بني عنهان ؟! 
رافق البادشاه في المنفى بناته ال 3 اللواني لي ا 
قصر نمز)واحم في سلانيك . قضى هناك سنوات مفجعة جدا وتحت رقابة شديدة . لم 
يسمح له أبدا بقراءة الصحف . 

0 حول شخصية السلطان عبد الحميد الثاني 


ظل السلطان عبد الحميد على رأس الامبراطورية العهانية حاما مطلقا مدة طويلة جدا 
تنحصر بين الربع الأخير من العصر 19 وحتى أوائل العصر 20 وتحكم في مصير 
الشعوب م تحكم في مصير الأفراد .. اعتبر خلال هذه الدة الطويلة » أحد أهم 
شخصيات العالم السياسية . وخلال مدة ال 110 سنوات الماضية منذ جلوسه وحتى 
يومنا هذا» نشرت عنه كتابات تستوعبها عربات قطارات عديدة » صعد به بعضها 
إلى عنان السماء وهوى به البعض الآخر إلى القاع » شخصيته غامضة » معقدة » ذات جوانب 
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عديدة.. أثر :بشكل كبير على السياسة الأوروبية . دامت سلطنته 32 سنة و 7 أشهر 
و 27 يوما وهي أطول مدة سلطنة في تركيا منذ 1687 وحتى يومنا هذا. وهو 
السادس بين ال عهان في طول مدة السلطنة بعد أرطغرل غازي سليمان القانوتي وعثان 
غازي ومحمد الرابع وأورخان غازي . استمر حكمه بعد المشروطية الأخيرة » 9 أشهر 
و 5 أيام . كان عند خلعه عن العرش في سن 66 عاما و 7 أشهر و 7 أيام . 

توحدت الآراء بشكل يقرب من الاتفاق » على أن دهاء السلطان عبد الحميد شوهد 
في مجال السياسة الخارجية . كان هذا الاقتناع سائدًا في الخارج أكثر مما هو في الداخل 
وعندما كان السلطان على قيد الحياة . كانت الدول الخصوم ترى دائما أن سياسة 
السلطان عد الحميد عنصر يخشى منه » عادوه » لكنهم لم يتمكنوا من إنكار قدرته . 
يمكن للقارى؟ عند قراءته المنشورات والصحف الغربية الناقدة لسياسة السلطان عبد 
الحميد » أن يدرك » بقليل من التفكير , أن هذا النقد , إنما كتب من أجل المصالح 
الأوروبية . صرح سفير إنكلترا - التي لا يمكن أن يقال إنها صديقة للخاقان - في 
إستانبول ( 1899 - 1907 ) #دهده©2 كدامءنلة عزو » أن سياسة السلطان حميد » هي 
أكبر عنصر توازن في أوروبا للحيلولة دون وقوع حرب عالية » إن نبوءة هذا الدبلوماسي 
الإنكليزي » تحققت تماما . حيث إن نشوب حرب البلقان » التي لم يسمح السلطان 
حميد بإشعاها أبدا » نثرت جميع بذور الحرب العالمية . وقد وصف سفير فرنسا 
( 1909 - 1914 ) تموودد8 . الذي لم يكن كذلك صديقا للأتراك » السلطان حميد 
بأنه « أكبر دبلومابي واقعي في أوروبا » . هنالك اقتناع يقارب الاتفاق التام » بأن 
الشخص الذي لم يسمح أبدا باتفاق دول البلقان الصغيرة » هو عبد الحميد الثاني . 
يتفق أكثرية المؤرخين » وأكثرية الدبلوماسيين في ذلك العهد . على أنه لو بقي السلطان 
حميد على العرش ء لما أمككن للدول البلقانية ‏ التي عداؤها لبعضها ء أشد من عدائها 
للأتراك الذين كانوا من رعاياهم حتى يوم أمس - أن تتوحد وتشعل الحرب . 
والسلطان حميد . عدا ذلك . لم يسمح لروسيا وللنمسا ‏ الجر أن تتوحدان تجاه 
البلقان . وبكسبه لألمانيا بجانبه » نجا من ابتلاع إنكاترا له . 


اشتهر عبد الحميد الثاني الذي فتح في مدن أدرنة » المؤسسات التعليمية العالية 
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كالجامعات والكليات والمدارس التعليمية 57 أو المدنية » بتشجيعه المعارف . 
وكذلك عني بالتعلم الابتدايي والتعلم المهني » وعني كذلك 7 5 فتح في 
مركز كل صنجق ( محافظة ) مدرسة إعدادية ( ثانوية » وإن كانت ذات 4 صفوف 
تسمى « سلطافي » ) وفي مركز كل قضاء مدرسة رشدية ( متوسطة ) » يضاف إلى 
ذلك المؤسسات الثقافية >المتاحف » المكتبات وموؤّسسات كثيرة أخرى في مجالات 
الإعمار والمواصلات . أرسل مئات من الضباط » الأطباء والمتخرجين الشباب وأرباب 
المهن الأخرى إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا وألمانيا لغرض التحصيل . ارتقت العلوم 
العملية الطب » والعلوم الاجتاعية كعلم تدقيق الكتابات (١‏ تإطمهموزم8 ) وعلم 
المسكوكات والمعادن ( عناهصةنصدم ) إلى المستوى الأوروني . ربى جيلا مجهرًا 
بالثقافات واللغات الشرقية والغربية . أسى الترام في المدن كإستانبول » بيروت » 
أزمير » سلانيك . سار في البداية بواسطة الخيل ثم بالكهرباء » أدخل الاتف والسيارة » 
إلى المدن العئانية في هذا الدور . تم إعمار مضايق إستانبول وجناقلعة ومنشات عسكرية 
كثيرة أخرى . أمكن الدفاع عن جناقلعة عام 1915 بالاستحكامات التي أسسها 
السلطان حميد . 


سدد الديون الخارجية بكامل الدقة » اقتصد , دون أن همل المصروفات التي تقتضيها 
كرامة ومكانة الدولة » قل » في دوره الاقتراض . أثنى كثير من المؤرخين ورجال المالية 
على السياسة الالية للسلطان عبد الحميد . 

عاش حياة منظمة » لم ينق طعم المشروبات الكحولية » لم مهمل أبدا عبادته » قام 
مبكرا » أظهر مقدرة ونشاطا مذهلا في العمل . كان ملمنا على التدخين وشرب 
المهوة . كان مولعا بالنساء دون إفراط ودون إسراف وخصص وقتا كير هن 00 
تكن له علاقة مع أية امرأة خارج حرمه , ليس هذا فحسب » بل إنه لم يلتفت إلمين 
بعين نابية . حافظ على سراي بيلدز » كمأوى للعفة والأخلاق . عاش في دوره » سواء 
القروي » أم الحضري » عيشة مرفهة . بالقياس إل الأدوا ار التي تلته . حدت دمار 
المرية التركية في سنوات الحرب التي تلت السلطان حميد . يحب قراءة أبيات الشعر 
التي يقارن فيها الشاعر محمد عاكف الذي لآ يميل إلى السلطان حميد أبدا » رفاه فرية 
الدور الحميدي بفاقة وفقر قرية دور المشروطية بشكل رائع . والمعروف عن ذلك 
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الدور » قلة الحوادث الإجرامية فيه » بسبب علو أخلاق الشعب التركي حينذاك . 

ومن الطبيعي أن يكون لمقدرته ونشاطه المذهل في العمل هذا » نواح منحرفة . شغل 
وقته بأمور فرعية كثيرة لا مصلحة وطنية عامة ترجى من انشغال حاكم بها . ولا شك 
أن ذلك يتعلق بشكه ووسوسته المشهورة . فإنه لم يعتمد - في الناحية السياسية - 
على أي شخص ء ولذا فإنه محص الحوادث بعمق . ورغم أنه كثيرا ما كان يعثر على 
مضرة . وفي الحقيقة , لم يكن تسلطه أكثر بكثير من معاصريه ؛ القيصر وطلم الثاني » 
القيصر نيقولا ) ولا يمكن حتى قياسه بالميكاد ومتسوهيتو . لكن هذه الآمبراطوريات 
كانت أقطارا متطورة . الأقطار العثانية كانت متأخرة . إن هذا التأخر كان عاملا 
مهما . ولو قرئت أكثرية الانتقادات الموجهة لشخصه بدقة , لتبين أنها في الحقيقة لا 
تعكس عيوب البادشاه » بل إنها تعكس المشاكل الناجمة عن تأخر القطر . 

وقد عرف بجانب دهائه السياسي . بذكائه المتميز » ذاكرته النادرة : تجربته ومكره 
السياسي الذي فاق أكثرية معاصريه » قدرته على التأثير على الأفراد » لطفه العميق 
ووقاره » مخاطبته بصوته الجهوري الرجالي المؤثر جدا. لم يخاطب أي أحد بخطاب 
« أنت »» استقبل الجميع وهو واقف , عدا معيّته . يمخطر موظفو الابين ( البلاط) , 
كل الذين يعثلون بين يديه لأول مرة » بعدم تقبيل الأرض . لكن المشاهدين يفيدو ل 
بآن أشر اف المسلمين القادمين من الأقطار الإسلامية البعيدة » والأمراء القادمين من 
خارج الأقطار العهانية لا يبالون بهذا الاخطار ويخرون بين يديه على الأرض : 

نقر يمن عقوي الأعداء .سدق خلال مدة سلطنته الطويلة على 5 عقوبات إعدام 
فقط , وبدّل عقوبات الآخرين كلهم إلى عقوبة السجن الموؤبد » ومن بينها العقوبات 
التي حكمت بها محاكم الإدارة العرفية . نفذ خلال دوره أقل عدد من عقوبات الاعدام 
في تاريخ تركيه كلها . لكنه لم يتردد في سوق الجنود لإفناء العصابات التي تقتل المسلمين 
بالأجلحة 


انتّقد كثيرا لإهماله الأسطول . أخذ المؤرخون البحريون في المدة الأخيرة » يعتبرون 


158 


هذا النقد مبالغ فيه . لم يكن بالإمكان من الناحية المالية » تجديد الأسطول الثالث في 
العالم بصورة مستمرة بعد هريمة 93 . ومع ذلك ء فإن الرأي القائل بفقدان هذا 
الأسطول الذي أسسه عمه » مكانته لدى السلطان عبد الحميد بسبب الدور الذي لعبه 
في خلع عمه - رأي صائب . ومع ذلك فقد ألحقت بالبحرية لأول مرة سفن جديدة 
من بينها غواصتين وطرادين » ا تم توسيع وزيادة إمكانيات ميناء تصليح السفن » م 
تطورت مدارس البحرية . 

تعتبر من الأمور الأكيدة » محافظته على تركية من حروب البلقان والحرب العالمية : 
لو كان قد بقي في العرش حتى موته الطبيعي » لكانت سياسته الخارجية سوف تظل 
سائرة في هذا الاتجاه . لقد كان من الممكن عندما تحل سنوات إتمام الأمبراطوريات 
لأعمارها الطبيعية » أن تقوم تركية بمحض إرادتها وبشكل أكثر عقلانية بإجراء 
التصفية » فتمنح الاستقلال للأقطار غير التركية » وترتبط معها بعلاقات مادية ومعنوية , 
ويحتمل أن يكون أهم من كل ذلك أنها لن تتحطم ويصيبها الدمار في فترة الحروب 
التي دامت 10 سنوات بصورة مستمرة , ولا يصيب عمرانها الخراب » وأنها سوف 
تتطور أكثر ويحتمل أن يكون أهم من هذا أيضاء أنها سوف لن تفقد في الحروب 
جيلا كله شباب لا مثيل له» من حيث حيازته على الثقاقين الشرقية والغربية . 
لو بقي في العرش » لما انغمس الضابط العؤاني » حتى رقبته في السياسة » ولوفق 
أكثر في سلكه . لكن السلطان عبد الحميد » لم يتمكن من اجتياز هذا المنعطف والسير 
نحو الليبرالية . وحتى في العصر ال 2 ٠»‏ يشاهد الكثير من الدكتاتوريين الذين لم 
يجسروا على السير نحو لليبرالية والحرية . وهذا السبب » فإنه يجوز ألا نتهم البادشاه 
بشكل مفرط . لكن من الواضح أيضا أنه لم يتمكن من الأخد بنظام لإمبراطوريته يلاثم 
العصر 20 ولم يتمكن كذلك الذين تسلموا السلطة منه من الأخذ بهذا النظام » لكن 
هذا لا يشكل عذرا . إذ لو تمكنوا من ذلك لما تكبدت الدولة أضرارا عظيمة جدا . 
قال السلطان عبد الحميد يوم 30 تموز 1908 هذه الحكمة ١‏ لو تمكنوا من إدارة تركية 
مدة 10 سنين » فليفرحوا بأمهم قاموا بإدارتما عصرا واحدا » قال ذلك وانسحب من 
السلطة . إن هذه العبارة التنبؤية إنما صدرت عن سياسي ذي تجربة كبيرة . وحتى 
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الشعراء المعارضون نظموا أبيانًا من الشعر كالبيت التاليى الذي معناه لو كان نعشك , 
لا أنت يحكمنا. لكان ذلك أليق بنا ليعد ويجلس تابوتك على العرش العثاني . 
١‏ إن مشروطية 1908. غيّرت مفهوم السلطة السياسية التقليدية في تركية . وهو 
مسألة اتفاق الجيش مع السلطة السياسية . لم يستعمل السلاطين » في أي وقت من 
الأوقات » القوة العسكرية في السياسة الداخلية . كان هذا اختراع الاتحاديين . وهكذا 
صارت قدرة مقاومة المثقفين السلطة السياسية قبل الانحاديين » عبارة عن مظاهرة 
بطولية خيالية ؛ ولذا فإن المشروطية الثانية » في تاريخنا السياسي » من ناحية السيطرة 
على السلطة . هي حملة رجعية استبدادية ؛ حيث إن استبداد الزمرة » حل محل الاستبداد 
الفردي » وهذا أشد خخطرا من الوضع الأول لأنه جعل المسئولية بشكل مائع » لا يمكن 
نحديده ) ( الأستاذ الدكتور جاهد طانيول ) . 
كان حاما ذا مهارة كبيرة في التجارة ؛ يجيد ركوب الخيل واستعمال السلاح . 
ذا صوت جهوري » له نغمة خاصة . لطيفة ومؤثرة. جسور » لطيف » بعيد عن 
التعصب » لكنه متديّن » يتحاشى الإاسراف بشدة » يتفهم الأمور المالية » دقيق » حذر , 
لكنه شكاك إلى درجة مفرطة . ولو نححي عن العرش بالموت أو بعزله وجاء مكانه 
مراد الخامس مجددا » أو احتل مكانه السلطان رشاد ولي عهده ‏ لانهارت الامبراطورية 
العهانية تحت شروط أكثر وخامة وشوْما وسرعة . لم يتمكن حتى الذين نظموا الفتوى 
تنحيته عن العرش » من إنكار كونه حاما جيدا وممتازا » وإذ بالغوا في بعض عيوبه . 
ل ا يا حادث 31 مارت . إن الذين قاموا على اثر 
إفاته بمراسم ت؛ تشييع الجئان الدولي الخاص بالأباطرة الجالسين على العرش ومشوا وراء 
جهانه مأأعين رق رؤوسهم . هم أنفسهم الذين خلعوه عن العرش بالتحقير . ومع إن 
ؤلاء » لاشك في كونهم وطنيين » فإنه لاشك كذلك » وبنفس الدرجة » في أن بينهم 
ملاء حركيين يخدمون أغراض الأجانب ( ناهد سرّي أوريك عامسكمنلئلا 150 
2005 ص جه ١‏ اتواتسطءةة ) . 


إن مشاهدات الفريق البحري الإنكليزي السير هنري وودز و0مه/18 معط ,زه التي 
فت النظر ( ص 113 -39 و 159 -66 ) : 
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٠‏ بالنسبة لي » إن السلطان حميدٍ هو أحد الذين يشغلون أعظم موقع ممتاز بين 
سلاطين العانيين كافة . أحد الحكام الناجحين جدا منذ تأسيس الدولة العؤانية ... كان 
يعيش عيشة هادئة وبعيدة عن التكلف . ينصت إلى الخبراء في حل مشكلة ما ؛ لكنه 
ليكوت اهيدا لأفكارهم . كان عاقلا ولطيفا عندما كان شهزاده ( أمير ) » وحينذاك 
سات الشخصيات الأورواية الممتازة القادمة إلى إستانبول ترغب في زيارته » 
ولولا وجود السلطان عبدالحميد » وإدارته الإمبراطورية بذكائه وإطالته عمرها » لا 
أمكن كذلك » وجود حكومة أنقرة الحالية ( 1924) . إن تضميده جراحات حرب 
93 الروسية » التي استنزفت طاقة تركية من الناحية النقدية والبشرية ورمتها في أحضان 
الفاقة وعرقلت تطورها » مما يدعو إلى الدهشة . سدد الديون الخارجية » قوى الجيش 
وأعاد إلى الدولة العؤانية مكانتها إذ جعلها دولة يخطب ودها والاتفاق معها. ولو مم 
يسقطوا السلطان عبد الحميد » لما حدثت الحرب العالمية . وحتى لو فرضنا عكس 
ذلك . لأبقى السلطان . تركية على الحياد » ولبرزت تركية غير المضعضعة أبدا » بين 
الدول المضعضعة ؛ لكن نظام « الخفية » كان سيعًا . كان مخبرو البادشاه » مع الأسف ء 
بخبرونه يوميّا حتى بالعلاقات السرية التي بين الدبلوماسيين الموجودين في بك اوغلو . 
وبين زوجاتهم وحياتهم الخاصة . ومحادثاتهم الشخصية السرية . إن تأسيسه شعبة 
' جاسوسية كهذه , ولو أنها لم تكن ملائمة لسجية السلطان تمامًا » لكنه لم يتمكن من 
.تركها . انشغل يكل مشاكل طبقات الشعب المعوزة وتأثر لحاهم ‏ والحق يقال إن 
لم يفرق رعاياه المسيحيين عنهم . استعمل ثروته الكبيرة جدًا في هذا السبيل . كان 
قد قرأ ماكيافى وتأثر به كثيرًا . بدل النظام السائد » بنقله إدارة الدولة من الباب 
العالي إلى يبلدز . كان يتابع الصحافة الأوروبية يوميًا ويأمر بترجمة الكتب المهمة في 
نفس العام الذي تصدر فيه ويقرأها أو يستمع لقراءتها . وهكذا ترجم 6000 كتاب » 
وجدت في مكتبته على شكل دفاتر . قابله جوزيف شامبر لاين هنهاكط سقط طمءومل 
( أحد كبار رجال الدولة الانكليز في عصره ) . قال لي بعد المقابلة » إن السلطان هو 
الرجل الوحيد الذي له شخصية رئيس دولة حقيقي بين الذين تعرف علهم من الأتراك . 
الحقيقة أنه كان عر ا العكاوف لكن انقرردهى اعون لعن صحيةا ول كوعدن 
حتى للأرمن » كان عدوا للأرمن المتامرين . إن شخصين من الاشخاص الثلاثة الذين 
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5 مدة سلطنته الطويلة » كانا 58 وكان ال ا وهو 000 "كوب 
الفنتدي. كيرا إل درعنة أنه كان يستخدمه حتى في العلاقات الدبلوماسية السّرية . 
كانت المبادىء الأساسية لسياسته المضبوطة فى الخارجية هي برودة الطبع » التريث » 
اجتياز خطر الحرب » تشخيصه السريع لنقاط عدم التفاهم الرئيسية » العداوات » 
الحسد الكائنة بين الدول واستعماها لصالح العانية . كان يعمل منذ ساعات الصباح 
لمبكر إلى ساعات متأخرة من الليل وينام قليلا جدًا . أولى صفة الخلافة أهمية تفوق 
الأمية التي أولاها السلاطين الآخرون . وبينا كانت هذه الصفة ء بالنسبة لأسلافه 
الوم واحدة من ألقاب الحكم العديدة التى يحملونها . أعطاها هو مفهوما 
يدا . اهتم بالمسلمين الموجودين فى كل أنحاء العالم . ربطهم باستانبول بروابط المحبة 
بو د الآقن افيه كانوا يتواجدون فى استانبول . المسلمون في الأقطار 
الموجودة في أفريقيا الورسطى وحتى الصين يروحون ويغدون » يلقنون ويتسلمون 
الأوامر» كاذ اعم أ لعالة بكل مني الكلمة. حريعنا ل ألا عي ري 
بشكل جيد » لطيف المحشر . ولو كان عزم على استعمال الجيش » الما استطاعت أية 
قوة أن تخلعه عن عرشه . لكنه لم يقترب من ذلك . وبالأساس لم يكن يؤمن بالحرب 
والعراك ويؤمن بالدبلوماسية الدقيقة . كان جيش الحركة عبارة عن ثلاثة أو أربعة الاف 
شخص . كان يشكل أكثريته الألبان » الييود » الروم . ضباطه فقط كانوا أتراكًا . 
إن 8000 من جنود الخاصة ( حرس السلطان ) المدربين تدريًا جيدًا والذين رافقوه 
قبل عدة أيام فى استقبال الجمعة الأخير ؛ كان بإمكاهم تشتيت هذه القوة بمصادمة 
واحدة . توسل شوكت باشا إلى البادشاه أن يعمل ذلك » لكنه لم يتمكن من الحصول 
على موافقته . كان الشعب يحبه جدًا . إن الشعب الذي كانت السماء والأرض ترن 
لهتافه « بادشاهم جوق باشا » ( يعر نبادشاه ) في مراسم استقبال الجمعة الأخير , 
قبل خلعه بعدة أيام ؛ كان اذ نك 1 

حرر المؤرخ عبد الرحمن شرف أفندي بعد موته نو الس : « كانت العللامات 
الخاصة بالسلالة العؤانية تشاهد وتتميز على ملاح وقوام السلطان عبد الحميد . كان 
ذكيًا وحساسًاء لا يضيع وقته » لطيفًا في معاملته الاعتيادية » يملك صوئًا ذا حلاوة 
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خاصة . يدي بشكل تام ما يستوجبه وقار شخصية ومنزلة خلافته وسلطنته » يتلطف 
تابعيه » ويعلم كيف يسحر الأجانب الذين يقابلونه » بحلاوة لسانه وجاذبية لطفه 
ورقته . كان قادرًا تمَامًا على تحقيق وعيده » ومقتدرا على إظهار شدته أو تسكين حدته 
عند اللزوم ») . 

شيوخ إسلام دور السلطان حميد هم < خير الله أفندي » خليل أفندي » أحمد مختار 
أفندي للمرة الثانية ( للمرة الثانية سنة, 9 أشهر » 4 أيام ) » عرياني ‏ زاده أحمد 
أسعد أفندي ( 12/4 / 1878- 1/17/ 1889 - 0 نوات + هر +147 يوما + 
الحادى عشر في التاريخ العهاني » من حيث المدة ) » بودرملي حاجي عمر لطفي » محمد 
جمال الدين أفندي (1891/9/4- 2/14 / 1909 ), ثم محمد ضياء الدين 
أفندي . إن المشيخة الأولى هذه لجمال الدين أفندي دامت 5 / 17 سنة . رجل دولة 
قدير . مكث في هذا المقام مع مشيحته في المشروطية قرابة 17 سنةء 11 شهرًاء 
3 يومآ ويعتبر السادس يبن شيوخ الإسلام من حيث المدة » وهو شيخ الإسلام الكبير 
الأخير . توفي في مصر في نيسان 1919 عن عمر يناهز ال 71 عاما . وعند ذهابه إلى 
مصر بعد المشروطية قامت الأرض وقعدت وقلق الإنكلز بشكل كبير » رغم أنه 
كان قد ترك مقام المشيخة بصورة فعلية . 
1 عائلة السلطان عبد الحميد الثاني : 

سكن السلطان عبد الحميد الثاني في سراي دولمة بقجة في السنهٍ لبعيقية 0 8 الأءلى 
سلطنته فقط . سكن وااو ل 
عدة مرات في السنة لغرض إجراء مراسم المعايدة ومرة واحدة في السنة » إلى 

سراي طوب قابو . أصبح سراي ييلدز . باستمرار إضافة الردهات إليه وبمرور 
الزمن » مدينة داخل مدينة » وإن صح التعبير » أصبح فرساي إستانبول . سكن بعد 
خلعه قصر :طن]و1اه ( 1909 - 1912 ) , ثم سراي بكلر بك الواقع في ضفة اسيا فى 
استانبول الذى استعمل منه غرفتين فقططا. رغم تخصيصه له ( 1912- 1918 ) . 
السلطان عبد الحميد الني خرج إلى الشوارع في مراسم تقليده السيف 
130١‏ / 9 / 156 ) :000 0م6 شخص » توفي في أواخر الحرب العالية الأولى فى غرفة نومه 
المتواضعة في سراي بكلر بك ( 10 / 2 / 1918 » الساعة 15 ) وعمره يتجاوز ال 75 عاماً 
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4 اشهن :: و9 أيام . كان قد مضى على خلعه 8 سنوات . وو أشهر ؛ و13 وقاء 2 
وكانت الإمبراطورية تشتعل بنيران الحرب . دامت إقامته في قصر الانينى 3 سنوات 
و5 مانن أيام : وفي سراي بكلر بك 5 سنوات و9 أشهر و13 يومًا وخلال إقامته 
» لم يخرج من هذه الأماكن إلى الخارج ١‏ أبدا » . دفن في مقبرة عظماء الدولة 
واب التنظيمات والتي يسميها الاستانبوليون مختصراً ١‏ تربة » بمعنى 
اعرد كرار جد عير كان وعمهااعيرت السلطان غزير وابن هد دوي عهد 
السلطنة عرز الدين أفندي . 
إن فرع عبد الحميد » هو فرع المجيديين ٠‏ هو أكبر فروع السلالة وأكثرهم عددًا . 
تزوج السلطان عبد الحميد زيجته الأولى عام 1863 من نازك ‏ أداء عندما كان ولي 
عهد ثان وعمره 21 عاما » وهي باش قادين فتلي ( زونة السلطان الأولى ١‏ رئيسة 
الزوجات ») (1850 - 11 / 4 / 1895 ). وهي والدة السلطانة علوية » وظلت في 
رتبتها هذه باش قادين . أفندي » مدة20 عاما( 1876/8/31 ) 1895/4/11 توفيت وسنها 
4 عاما؛ . « كانت سمراء » ذات شعر أشنوة اللون وعيون سوداء » طويلة القامة . 
وعازفة على البيان ») . احتلت مكانها بدرفلك » إيلينجي قادين أفندي ( زوجة السلطان 
الثانية ) ( 1851/1/4 2/6 / 1930 )» أصبحت ١‏ باش قادين أفنري » مدة 
4 سنة » وهي والدة سلم وأحمد أفندي والسلطانة زكية . « كانت زرقاء العينين . 
شقراء ؛ » تزوجت السلطان حميد في 15 / 11 / 1868 . تزوج السلطان حميد بزوجته 
الثالئة صالحة ناجية قادين أفندي ( زوجة السلطان ) ( 1887 - 4 / 12 / 1923 ) بعد 
41 عاماً من زيجته الأولى ( 4 / 11 / 1904 )» وهي والدة عابد أفندي . ظ 
أقرب الروجات إليه والتي مكثنت معه بعد خلعه بصورة دائمة » هي دست زر 
عائشة مشفقة وهي قادين أفندي الرابعة ( زوجة السلطان الرابعة ) ( 10 / 12 / 
7 - 16 / 7 / 1961 ) . هي والدة السلطانة عائشة . تزوجت في 12/ 1 / 1886 . 
« كانت زرقاء العينين » شقراء » بيضاء الجلد » ذكية جدًا » ومرتبطة 50 بكل 
كيانها ») . 


شهزادات ( أبناء ) عبد الحميد الثالي هم : 


1[- محمد سلم أفندي (5-1870/1/11/ 1937/5 ): ولي عهد 
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18 / 11 / 1922- 3 / 3 / 1924 » الرئيس الثاني » للسلالة 16 / 5 / 1926 - 5 / 5 / 
7 . أولاده : محمد أفدي ( 1887 -1890 ) » السلطانة أمينة نميقة ( 9/ 2 / 
8 - 1969 )ء محمد عبد الكريم أفندي ( 27 / 6/ 1906 --3/ 8 / 1935 ) . 
تزوجت السلطانة تميقة » إبراههم باشا ‏ زاده داماد علي كنعان أسين بك أفندي 
( 1884 - 1961 ) مهندس معادن . مدير عام للمعادن » مؤلف ؛ وهو الأخ الذي 
يكبر أخاه السفير سيف الله أسين ب 22 عام . أولاده هم فاطمة فتحية خانم < سلطان 
( 1912 )ء كاظم بك أفندي . ( 1918 ) » أمينة ساطعة خاتم ‏ سلطان ( 1926 ) ؛ 
فتحية خانم عطاق توفت سلظان - زاده إبراهم أدهم بك أفندي ثم. انفصلت 
عنه ؛ تزوجت ساطعة خانم - سلطان بالنائب البروفسور الدكتور عثهان طوران - 
أولاد الشهزادة عبد الكريم أفندي ؛ هارون أفندي ( 20 / 12 / 1930 ) ودندار 
أفندي (31/ 3 / 1932 ) . أولاد شهزادة هارون أضدئ : أولاحان أفندي ( 25 / 
8 / 1963 ) ء السلطانة نورخان ( 20 / 11 / 1973 ) وعبد الحميد أفندي .. 

اشتهر عبد الكريم أفندي بالحادث الغريب الذي أصابه والطريقة التي بات بها ؛ ذهب 
في 1932 إلى طوكيو واتفق مع الحكومة اليابانية على أن يكون حاقانا لتر كسثان . وفي 
هذه الأثناء » كانت اليابان قد فضلت منشوريًا عن الصين وجعلت إمبراطور الصين 
السابق إمبراطوراً لها . وفصلت كذلك تركستان الشرقية عن الصين وقررت إعلان عبد 
الكريم أفندي إمبراطورًا لها . ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية التى ترتبط بالصين , 
والاتحاد السوفييتي الذي يخشى من اليابان كانا معارضين لهذا المشروع ء إلا أنه لم يكن 
هنالك ما يمكن أن يعملانه لمنع ذلك بصورة فعلية . قتل العملاء عبد الكريم أفندي ‏ 
بالمسدس في غرفته في الفندق الكائن في نيويورك وصور الحادث على أنه حادث انتحار . 
والمعلوم أنه كان قد تقرر قبل الثورة الشيوعية في 1917 » تعيين أحد الأمراء العئانيين » 
خاقانا على تركستان الغربية . 

/ 30 ( محمد عبد القادر أفندي ( 16./ 1 / 1878 - ك 2 / 1944 ) . توفي‎ - ١ 
/ 10 / 12 ( وهو رئيس ثانٍ للسلالة . أولاده : محمد أورخان أفندي‎ ) 1938 /1 
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9 ) »ء الدكتور نجيب أرطغرل أفندي ( 27 / 3 / 1914 ) . علاء الدين أفندي 
(17/2/ 1917 )» السلطانة بيدار (3/ 1 / 1924 - 1943 ) ع عشمان أففدي 
( 1925 - 1934 ) السلطانة صفوت نسل شاه ( 25 / 12 / 1925 ) . تزوجت 
هذه السلطانة داماد عوني بك أفندي, أولادها هما صالح وعمر بك 
أفندي (من مواليد 1954 و 1959 ). أولاد الشهزاد ( الأمير) أرطغول 
أفندي ؛ سلم أفندي ( 1948) والسلطانة ليل ( 1950 ) - أورخاي أفندي ( 1909 ) , 
هو الرئيس الثاني للسلالة منذ 1978 . ضابط طيار تزوج نافعه يكن خائم أفندي من 
عائلة قاوالالي ثم انفصل عنها . أولاده السلطانة فاطمة نجلاء ( 14 / 9 / 1933 ) وسلم 
أفندي ( 1945) . تزوجت السلطانة نجلاء 3 مرات » ابنها جم بك أفندي من زيجتها 
الثانية . زوجها الأول هو من عائلة قاوالالي الأمير داماد محمد سعيد حلم بك أفندي . 
الثاني داماد علي زكي مانكوس بك أفندي . انفصلت عن اثاني كذلك . 


3-أحمد نوري أفندي ( 12 / 2 / 1878 - ههور ) : كان الرئيس الثاني للسلالة 
في الأشهر الأخيرة من حياتة . اسمه الأصلى أحمد . لا ولد له . 


4 - محمد برهان الدين أفندي (19 / 12 / 1885 - 15 / 6 / 1949 ) : توفي في 
944 وهو الرئيس الثاني للسلالة . أولاده : محمد فخر الدين أفندي ( 14/ 11 / 
1 - 1970 ) وأرطغرن عثئان أفندي ( 18./ 8 / 1912 ) , كلاهما لا ولد له  .‏ 
برهان الدين أفندي » عازف بيانو » ملحن » رسام » بّحار . اتتخب في 1913 ملكا 
علي ألبانيا » لكنه رفض بسبب عدم تنازله عن حقه في عرش تركية . أتتخب في 1912 
ملكأ علي العراق من قبل العراقيين » لكن الإنكليز أبطلوا ذلك بشكل دموي وأعلنوا 
حليفهم فيصل ملكا . 

5 - عبد الرحم خيري أفندي ( 15 / 8 / 1894 -1 / 1 / 1952 ): مات في 
15 / 6 / 1949 كان عند وفاته رئيس ثانيًا للسلالة . كان قد خطب السلطانة ناحية : 
ضغط أنور باشا على السلطان رشاد وفسخ هذه الخطبة وتزوج هو بها . تزوج عبد 
الرحم أفندي بامينة خانم أفندي . إحدي أميرات عائلة قاوالالي ثم اتفصل عنما . 
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ابنته » السلطانة مهرماه سلجوق ( 15 / 6 / 1920 )» تزوجت أمه بأمير من عائلة 
قاوالالي » داماد راتب جزولي بك » ثم انفصلت عنه » وتزوجت بداماد إبراهم عاصم 
بك أفندي ؛ أولاده هم خلكة - خاتم سلطان (1941 )» تركان خانم سلطان 
( 1943 - 1960 ) »2 إبراهم توران بك أفندي ( 1948  )‏ كان عبد ارم افندي 
ضابطًا مدفعيًا » أجري تدرييه في ألمانيا . كان في الحرب العالمية الأولى قائدا لكتيبة 
المدفعية » لا أريد محو شهرق هذه كقائد فرقة و كان من الأمراء الذين يحبهم أتاتورك . 
إذ إنه ساند حركة التحرير الوطنية . كان موسيقياً بارعا . 

6 أحمد نور الدين أفندي ( 2 / 6 / 1901 -ك 1 / 1944 ) : لا ولد له . هو 
توأم محمد بدر الدين أفندي ( 2 / 6/ 1901 -13 / 10 / 1903 ) . 


7 الدكتور محمد عابد أفندي ( 17 / 5/ 1905 -8/ 12 / 1973 ) : تزوج 
سنيه خائم أفندي , أت ملك ألبانيا أحمد زوغو ثم اتفصل عنها » م ينجب أولادا . 
تخرج في مدرسة غلطة سراي » الحربية » كلية الحقوق ومعهد العلوم السياسية في 
السوربون وقسم اللغة الفارسية في قسم اللغات الشرقية العالية في باريس » دكتور في 
الحقوق . وخلال 'فترة أصبح سفيرًا لألبانيا في باريس . دعته اليابان لإعلانه امبراطورا 
0 يديد رو الع بار باه 0 » عابد 
ذهب إلى الحج في 1971 . ارس واس اين ا 
في الشام » وهو الجامع الذي دفن فيه أكثرية منتسبي السلالة الذين توفوا في الخارج 
بعد 1924 . 0 ظ 
بئات السلطان عبد الحميد : 

[ - السلطانة علوية ( 1864 -29 / 11 / 1870 ) : ماتت قضاء . 


2 - السلطانة زكية ( 21 / 1 / 1872 - 1950 ) زوجها داماد مشير علي نور الدين 
باشا ( 1865 - 1953 ) » الابن الأكبر لغازي عثان باشا . بناتها : علوية شكرية 
خائم - سلطان ( 1890 1893 ) وعليه فاطمة خاتم - سلطان ( 1891 - 1972 ) التي 
تزوجت بمحسن باشا من فرع يكن من عائلة قاوالالي » وانجبت ولدين ذكرين . 
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3 - السلطانة نعيمة ( 5 / 8 / 1876 ) - 1945 ) زوجها الأول داماد مشير محمد 
كال الدين باشا ء هو الابن المتوسط لغازي عثان باشا » انفصلت عنه وتزوجت للمرة. 
الثانية بداماد وزير اشكودرالي ‏ زاده محمود جلال الدين باشا ( 1874 - 4هو1 ) . 
أولادها من زيجتها الأولى : داماد محمد جاهد بك أفدي ( 1899 - 1976 ) وعادله 
خانم - سلطان ( 1900 ) . تزوج سلطان ‏ زاده جاهد بك أولا بالسلطانه درّية ابنة 
الشهزاده ضياء الدين . أما عادلة خانم - سلطان فتزوجت أولا بالشهزاده ( الأمير ) 
محمود شوكت أفندي وولدت السلطانة نرمين ؛ طلقت ثم تروجت للمرة الثانية وصار 
ها ابن واحد و 3 بنات . 

4 - السلطانة نائلة ( 1 / 1 / 1884 - 25 / 10 / 1957 ) تزوجت بكرميان أوغلو 
وزير معارف حكمت باشا ( 1872 - 1942 ) » هو ابن نور الدين عبد الرحمن باشا ؛ 
عضو مجلس الأعيان . ناظر العدلية والمعارف . لم تتنجب أولاداً ‏ وبعد السلطانة نائلة , 
ولد للسلطان حميد ابنتان باسم السلطانة سنية والسلطانة سنيحة في 1884 و 1885 
وتوفيتا في نفس العام . ظ 

5 -السلطانة شادية ( 12/1 / 1886 -20 / 11 / 1977 ) . هي آخر ولد وابنة 
سلطان 5 علي قيد للحياة . زوجها الأول داماد فاخحر بك أفندي 
( 1882 - 1922 ) » دبلومامي وحفيد عبد الله غالب باشا . ولد من هذه الزيجة سامية 
خانم سلطان ( 1918 ) . زوجها الثاني داماد رشاد خالص بك أفدي 
( 1885 - 1944 ) . كان سفيراً . 


6 - السلطانة حميدة عائشة 00 هي عقلفة, 
المذكرات المشهورة 4نسهطلنالطة صهنان5 سود ( والدي السلطان عبد الحميد ) . 
زوجها الأول داماد أحمد نامي بك أفدي ( 1873- 1962 ),» حفيد محمود نامي 
باشا . اتتخب رئيسا للجمهوزية في سوريا بالدعاية له بأنه صهر السلطان عبد الحميد . 
زوجها الثاني محمد علي بك أفندي ( 1877- 1937 ) » عقيد ركن وهو 6 
عبدي باشا - زاده سر عسكر مشير محمد رؤوف باشا ( وفاته 1909 ) . ولد من 
زيجة السلطانه عائشة هذه , عبد الحميد رؤوف بك أفندي ( 1921 - 1981 ) . ومن 2 
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زيجتها الأولى : محمد عمر نامي بك أفندي ( 1911 ) وعئان نامي بك أفندي 
( 1918 ). وعالية ناميه خانم سلطان ( 1913 ) توفيت بعد شهرين. 
السلطان ‏ زاده عمر بك له ابنة واحدة » أمها , ابنة صدر أعظم باشا ‏ زاده أمير 
اللواء سعيد باشا . أما عثهان بك . فترو ج مرتين ؛) زوجته الأولى هي حفيدة مشير 
البحرية ( أميرال كبير ) أحمد راتب باشا ابن قبطان دريا ( مشير البحرية ) طوبجي 
باشي - زاده محمود باشا ؛) شغل أحمد راتب باشا بوظيفة والى الحجاز لمدة 16 سنة 
( 1892 - 1908 ) . سلطان - زاده عئان بك له ابنتان . 

7- السلطانة رفيعة ( 15 / 6 / 91 - 1938 ) زوجها داماد علي بك أفندي 
( 1885 - 1953 ) » دبلوماسي » ابن مشير أحمد أيوب باشا ( 1834 - 1892 ) . بناتها 
هما ربيعة خانم سلطان (1911) وعائشة حميدة خانم سلطان . ( 1918 - 
6 ) . كانت السلطانة رفيعة » مخطوبة في البداية إلي الملحن الشهير شمس الدين 
ضياء بك ابن جورلولو - زاده محمود جلال الدين باشا . . ظ 

وعدا هؤلاء, بنات عبد الحميد اللواتي توفين وهن صغار : السلطانات خدية 
( 1897 - 1898 ) علية ( 1900 - 1900 ) » جميلة ( 1900 - 1900 ) » سامية ( 1908 
09 ).- 3 
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الفصل العاشر 


السنوات الأخيرة للإمبراطورية (1909 - 1922 ) 
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1- جلوس السلطان محمد رشاد خان الخامس ( 27 / 4 / 1909 ) : 

و السلطان رشاد » الذي يسميه الشعب رسميًا و السلطان محمد الخامس » » هو الابن 
الثالث للسلطان عبد المجيد . والدته كل - جمال زوجة السلطان الرابعة ( 1826 - 16 / 
1 / 1851 )ء وهي كذلك والدة السلطانتين فاطمة ورفيعة . « كانت زرقاء العينين » 
ذهبية الشعر » أجمل امرأة عدون يد داف وفك الدكتور عع2ازم5 الطبيب 
الخاص للسلطان مجيد ) . 

السلطان رشاد ؛ مولوي » شاعر » عازف على البيانو » خطاط . ولد وهو ولي عهد 
رابع . ظل ولياً للعهد » طيلة مدة سلطنة أخيه عبد الحميد الثاني الذي يكبره ستتين » 
والتي استمرت 32 سنة و 7 أشهر و 27 يوماً ( 31 / 8 / 1876 27 / 4 / 1909 ) . 
عتى هذا المقام قبل إتمامه سن 32 . أما جلوسه على العرش . فكان كأكبر بادشاه 
عهاني عمراً » في سن 5 / 64 عاماً . مدة ولايته للعهد هي أطول مدة بعد ولاية عهد 
اورخان غازي . حمل رتبة المشير خلال مدة ولاينه للعهد . عاش في قصره الموجود 
داخل مزرعته الكائنة في بالمومجي . كان أخوه السلطان حميد حتى في السنوات التي 
كان ,فيها مرا يستصغر أخاه هذا» هو لبادشاه الوحيد. ذو العينين الزرقاوين والأشقر 
تماما . السلطان رشاد » الذي لم يكن موضع عناية السلطان عزيز كذلك » والذي ظل 
مهملا » المحب للانزواء » الضعيف الثقافة الأوروبية » لكن الجيد الثقافة الشرقية والذي 
يجيد الموسيقى الغربية ول يتعلم الموسيقى التركية ؛ ليست .له أية علاقة » لا قريية 
ولا بعيدة بدهاء أخيه الكبير السلطان عبد الحميد . ويعتقد أنه كان قليل الحظ من 
الذكاء » وقد اشتهر بظهوره بمظهر قليل الذكاء أمام الاتحاديين . 

إن السلطنة الحقيقية انتبت مع عبد الحميد . إخوته الذين خلفوه » محمد الخامس 
والسادس , لا يمكن أن يكونا إلا ظلال حكام . ظن السلطان رشاد أن رضوخه 
وموافقته على كل أعمال الاتحاد والترقي القانونية وغير القانونية » المشروعة وغير المشروعة » 
هي تنفيذ الحكم المشروطي » لم يتمكن من تقديم نموذج جيد للديمقراطية ذات التاج . 
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ارتباطه بوطنه وشعبه بإخلاص وأخلاقه العالية » لم يؤمنا له تأبيد الشعب . ورغم أن 
لانحاديين وضعوا ثقلهم في صفتي الخاقان والخليفة . إلا أن ذلك لم يجد نفعاً في رفع 
مكانته ؛ لأن الشعب أدرك في الحال أنه ألعوبة بيد الاتحاديين : واكتفى بآن يظهر له 
امحبة الممتزجة بالشفقة » واحترامه » احتراما لابائه . من المؤكد أن الحوادث التي أصابت 
أنه الكبير » قد أخحافته . وبالاضافة إلى ذلك » فهنالك عدد أ هو معاصرته 
ظ لكارثتي الحرب البلقانية والحرب العالمية » الشعب الذي تعود معرفة كل شبيء من رئيس 
الدولة » استصغر السلطان رشاد لعدم تمكنه من الحيلولة دون الدخول إلى هذه 
الحروب . وفوق ما تقدم فهنالك عذر أيضأ » هو أنه لسوء حظه جاء خلفاً لحام فعال 
جداً جعل العالم بأسره يتكلم عنه يومياً مؤيداً أم معارضاً . - 


2 - صدور أعظم فترة المشروطية : 


استقال توفيق باشا ؛ من صدارته لني افيف 3 أسابيع بعد 8 أيام 7 جلوس 
السلطان رشاد ؛ صار حسين حلمي باشاء صدرا أعظم للمرة لثانية ( 5 / 5/ 
9 ) . كان الصدر الأعظم الأسبق افلونيالي فريد باشا » ناظراً للداخلية . اضطر 
مجبرا على الاستقالة . صار طلعت بك ناظراً للداخلية . سبب إجبار فريد باشا على 
الاستقالة »؛ بالتبديد » هو محاولة الاتحاديين إعدام الكثيرين بادعاءات وتهم سخيفة 
كترتيب حادث 31 مارت » الرجعية . مؤّيد دور السلطان حميد . صار طلعت بك 
ناظرًا للداخلية » هيا لهم هذا الجو . ولكن لم يتحمل ضغوط الاتحاد والترق » حتي 
حسين حلمي باشا استقال بعد 7 أشهر » 24 يوماً (28 / 12 / 199 ) 4 
صدارتيه 9 أشهر » 21 يوم . عمل كناظر للعدل وسفير في فيينا وتوفي في 1923 عن 
عمر يناهز ال 68 عاما . 


صار سفير روما إ/ براهيم حقي بك برغبة الاتحاديين » صدرا أعظم وكان عمره 
كيداد 8 عاماً » رغم أنه لم يكن وزيرأ. وبرتبة ٠‏ بالا » تخرج في المدرسة الملكية 1 
ش ( الحقوق ) رجل قانون . أخصاني ف في القانون الدولي . قفوي الثقافة الغرابية :6 جاهل 
تمام الجهل بتركيا , معتاد علي الحياة الأوروبية » متفر نم , غافل » قليل الذكاء » محروم من 
الشعور بالمسئولية . صار قائد جيش الحركة محمود شوكت باشا ناظراً للحربية في هذه 
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الوزارة . ولأجل إنقاذ حقي باشا من الإعدام بسبب فاجعة طرابلس الغرب أشير عليه 
بالاستقالة بعد سنة ه 9 أشهر و 3 أيام (29 / 9/ 1911). مات في برلين عام 
8 عندما كان م لتر كنا فيبا : 


نصار كوجوك سعيد شا » صدرا أعظم للمرة لثامنة عندما كان رئيساً مجلس السناو 
( بالعئانية مجلس أعيان رئيسي ) أي رئيس مجلس الأعيان . استقال بعد 3 أشهر » يوم 
( 30 / 1911/12 ) وألف في اليوم التالي وزارة جديدة . استقال من صدارته التاسعة 
هذه بعد 6 أشهر و 7| يوم (16/ 7/ 1912). ومجموع صدارته ال 9 : 
نجتوات.: شهر 2 يها 3 الله 4 ) . ضرب رقم قياسياً في عدد مرات 
تصدره مقام الصدارة وهو 9 مرات ». بينا لم يزد من شغل هذا المقام في العهد العثاني 
عل 6 مرات فقط .» صدارته الأىلى عام 1879 » كان عندئذ في سن 41 عاما . مات بعد 
مدة وجيزة ( 29 / 2 / 1914 ) عن عمر يناهز ال 76 عاماً . ظل رئيساً مجلس الأعيان 
حتى وفاته . جعله الاتحاديون صدرًا أعظم لكونه أذكى وزراء السلطان حميد » مؤملين 
فيه أن يتدبر الأمر في أزمة الحرب الإيطالية . لكنه لم يستطع عمل شيء » هرب من | 
المسكولية بصورة مستمرة وحاز عل نفور الشعب كله . 

الاتحاديون الذين شاهدوا وضع الإمبراطورية الحرج » اتمهت أنظارهم هذه المرة إلى 
قاطرجي أوغلو غازي أحمد مختار باشا الكبير السن العسكري الحريص الذي له شهرة 
عسكرية كبيرة وأعطوه مقام الصدر الأعظم . تمكن من البقاء في السلطة 3 أشهر » 
8 أيام . استقال وانسحب (29/ 10/ 1912). قضى هذه المدة تحت تحكم 
وسيطرة ابنه محمود مختار باشا الذي أدخله في وزارته كناظر للبحرية . مات عن عمر 
يناهز ال 82 عاماً ( 2 / 1 / 1919 ) . 


جاء بدلا عنه قبرصلي محمد كامل باشا للمرة الرابعة . سقط في حادث اقتحام الباب 
العاللي بعد شهرين » 5 يومآ . الحقيقة أنه كان عدوأ للاتحاديين » لكنه جيء به إلى 
السلطة للتخلص من حرب البلقان بأقل ضرر » مجموع صدارته الأربع 6 سنوات ؛ 
و أشهر و 20 يوماً ( تسلسله 27 ) . صدارته الأولي في 1885 . توفي بعد عدة أشهر 
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عن هر يناهز ال 81 عاماً . 

ألف نحمود شواكت باشا. بعد كامل باشا وزارة نصف اتحادية ( 23 / 1 / 
3 ) . كان فريقاً أول . جعل صدرًا أعطم بعد ترفيعه إلى رتبة مشير وتكليفه 
بنظارة الحربية . الم يمنحه الاتحاديون الفرصة مثل كامل باشا . قتل بعد 4 أشهر . 
9 يومأ ( 11 / 6 / 1913 ) . ولد محمود شوكت باشا في بغداد من عائلة قفقاسية : 
كان عسكريا ركنا له مؤلفات عسكرية قيمة . يجيد بشكل متاز اللغات العربية ‏ 
الالمانية + الفراسية . صار أخوه رئيسا للوزارة في في العراق بعد ذلك . صار صدرا أعظم 
رغم اعتراض السلطان رشاد , لأنه يميل إلى الاتحاديين . لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يصف 
الانحاديين بكلمات ١‏ مخلوقات عديمة المخ ) . ش 

جعل الاتحاد والترقي » محمد سعيد حلم باشا » صدراً أعظم » رغم اعتراض السلطان 
رشاد أيضًا . كان أميرًا موسر جداً من عائلة قاوالالي . كان عضواً في مجلس الأعيان . 
جي به إلي الصدارة بعد ترقيته إلي رتبة وزير . صار ألعوبة مسخرة بيد الحزب إلى 
درجة أنه مم ييلغ بالدحول إلى الحرب العامة من قبل الثلايُ الاتحادي . مدة صدارته 
3 سنوات . 7 أشهر » 23 يوما . استشهد في روما على يد حركي أرمني وكان عمره 
58 عاماً (6 / 12 / 1921 ) . كان أخوته الثلاثة اتحاديين » أحدهم عباس حلم باشا 
الذي صار ناظرا للمالية ووالياً على خخداوندكار ( بورصة ) . صار محله طلعت بك الذي 
لا يحمل أية رتبة 000 أعظم بعد منحه رتبة وزير » وهذه الحادثئة » هي الوحيدة 
ظ في التاريخ العثهاني . وبالأساس . كان هو ناظر الداخلية والرأى الحقيقي في وزارة سعيد 
حلم باشا . ظل في مقامه هذا مدة سنة , 8 أشهر » يومين وهو الصدر الأعظم الأخير 
محمد الخامس . والاول لمحمد السادس . استقال عند خسران الحرب العالمية ( 8 / 
0 / 1918 ) وكما سكيد كيد حر كي أرطي ل برل ؛ كان عمره 5 و 46 
عاماً (15 / 1921/3 ) . هو أصغر من ولد بين الصدوز العظام في التاريخ العهاني . 
الذين تلوه » كانوا أكبر منه سنا :“كن سعد حل ناا + ثاظرا للتارحية اق وداه 
محمود شوكت باشا وشغل هذا المنصب كذلك لدة من الزمن في وزارته هو ( 11 / 
6 / 1913 ) . وعند قتله في ال 58 من عمره » دفن في حديقة مقبرة السلطان محمود . 
أما رفات طلعت باشا قجلبت من برلين عام 1944 إلى استانيول ودفنت فى الحرية الأبدية 
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5055 محمود شوكت باشا . 

شيوخ إسلام دور السلطان رشاد هم ؛ محمد ضياء الدين أفندي » بيري - زاده 
محمد صاحب أفندي . جلبي - زاده حسين حسني أفندي , مومبى كاظم أفندي , 
عبد الرحمن نسيب أفندي ( الذي اعتلى هذا المنصب عندماكان قاضيا على مصر ) ) 
محمود جمال الدين أفندي للمرة الثانية » محمد أسعد أفندي » أو ركوبلي مصطفى خيري 
أفندي وموسى كاظم أفندي للمرة الثانية . موسى كاظم أفدي الذي جيء به من عضوية 
ججلس الأعيان والذي ظل في منصبه هذا مدة 3 سنوات » 10 أشهر » 27 يوما» هو 
من معّممي الاتحاديين واشتبر بكونه ماسونياً . أما أوركوبلو زاده خيري أفندي » الذي 
بقي في هذا المقام مدة سنتين » وشهر » 3 يوما» كان رجل دين ودولة قدير ء 
اتحادي معتدل» هو والد سعاد خورى. لور كريلوية اعد .رزيتاء. وزاراك: عهد 
اللمهورية:: ظ ظ 
1م السنوات الأولي للسلطان رشاد وسياحة رومل ( 1909 - 1911 2 

خصص سراي جراغان » أعظم سراي في دور التنظيمات » الواقع في الضفة 
الأوروبية من المضيق في أورطه كوي والذي شيده السلطان عزيز » لاجتاعات انمجالس 
( مجلس النواب والأعيان ) » مخالفا للأصول ورغم اعتراض السلطان . احترق السراق » 
حتي قواعده بشكل يجلب الشك ( 19 / 1 / 1910 ) . كانت المجموعات التي أمكن 
إنقاذها من غبيبة ييلدز قد نقلت إليها . تلفت هي الأخرى . خصص سراي فندقلي 
للمجالس إلي أن أغلق بحراب الانجليز في اذار عام 1920 . وبعد مرور سنة احترقت 
كل من نظارة الداخلية في الباب العاللي » شورى الدولة ودوائر الصدارة بصورة تامة 
وأصبحت رماداً ( 4 / 1/ 1911 ) . حرق الاتحاديون أرشيف سراى ييلدز بدعوى 
أن جميعها تقارير الشرطة السرية وحرقوا قسمه الأكبر في ميدان بيازيد . أصبح معلومًابشكل 
قطعي الآن أن أكثرية الاتحاديين قدموا تقارير سرية للبادشاه تلت هذه الحوادث » عضيان 
. الدروز في حوران ( سورية الجنوبية ) » الزيديين في البمن » والألبانيين ( العرنووط ) في إيالة 
اشكودرا في >: سوفا كانت وراء كل مُنها دولة أجنبية . لكن عدم نجاح السياسة الاتحادية 
كان له أثر كبير في ذلك . أراد محمود شوكت باشا إخافة الألبانيين بقوة كبري مكونة من 
2 سسمرية مشاة كأنها استعداد لفتح حرب تجاه دولة أجنبية . ولم ينتج هذا سوى 
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إضعاف ارتباط الألبانيين بدولتهم . ولأجل بجاملتهم قرروا إخراج البلدشاه لسياحة . 
ل تطا قدم ق بادشاه هذه الأراضي منذ عهد القانوني . 


أن السلطان .وشا بواتطة أسطول + وافقه #بير وضغير أولاده 'التلكة » الصضدر 
ْ الأعظم حقي باشا . وعدد من النظار (5 / 6 / 1911 ) . نزل في سلانيك من مدرعة 
« بربروس »© بعد يومين . جاء إلى اسكوب بالقطار . صل الجمعة يوم 16 حزيران في 
مشهد خداوند كار في صحراء كوسوفا مع 000 100 ألباني . استشهد في هذه المنطقة 
قبل 2 عام ؛ فاتح البلقان السلطان مراد خداوندكار وهو جده في لبطن 18 ٠‏ بعد 
إفنائه الجيش الصليبي . مئات الألوف من الألبانيين ٠‏ داس بعضهم فوق بعض عل امتداد 
الطريق لرؤية البادشاه . بهذا تم تأمين كسب مشاعر الدولة التي لم يتمكن محمود 
شوكث بياشااعن :تامينا بواسطة 82 سرية . لكن الدول الأجنبية التي ألقت شراكها 
على ألبانيا : استمرت في تسخير عملائها الذين كانوا عبارة عن عدد من النواب 
العانيين . ذهب البادشاه بالقطار إلى مناسطر كذلك ؛ وهي مركز إيالة أخرى . عاد 
إليي استانبول في 26 حزيران . استمرت السياحة الهمايونية مدة 3 أسابيع . مرصيف 
91 هذا في جو مشروطي ( ديمقراطي ذو تاج ) لطيف . كان في انتظار الدولة ‏ 
منذ الأيام الأولي للخريف » أولى لقالا فق المرة التي سوف لن تنقطع . 

4 - الحرب ب مع إيطاليا بسبب ليبيا ( 29/ 9 / 1911 - 1912/10/15 ) : 


اقنسمت كل من إنكلترا وفرنسا ء بينهما» القسم الأكبر من الكرة الأرضية . 
تأخرت كثيرا كل من ألمانيا وإيطاليا في الحركة الاستعمارية . وتمكنتا من حيازة أراض 
قليلة . أخحذت إيطاليا من العهانية » الصومال الجنوبية » أرادت أخذ الحبشة » لكنما 
لم توفق . كانت تفكر في تونس »ء إلا أن فرنسا بادرت إلى استعمارها. كان هدفها 
منذ سنين عديدة » ليبيا التي تبلغ ...احة أراضيها ضعفي مساحة تركيا الحالية والتي 
تحتوي أراضيها على تشاد ونيجيريا ر..... فيها 1230000 نسمة . كانت هنالك الإيالة 
| العهانية ( طرابلس الغرب ) ولواء ( بنغازي ) المنفصل الذي لا يرتبط بهذه الإيالة . 

كامل ليبيا » كان مقسما إلى 28 قضاء . كان فيها فرقة عثانية مركزها طرابلس 
ولا حرفي هذه القرفة يجان ,كانتت مرقيظة جف كاري رالا اخ سلفلا 
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حميد قد أبقي هذه الفرقة في هذا القطر بإصرار » إذ إنه كان يعلم بأطماع إيطاليا تجاه 
ليبيا . أما في طرابلس », فعين فيها منذ مدة طويلة العسكري الشير رجب باشا بوظيفة 
والي على الايالة وفي نفس الوقت . قائد لهذه الفرقة . كان السلطان حميد ينفي معارضيه 
الأكثر شراسة إل فيزان في ليبيا الجنوبية . كانت فيزان أصعب مكان للنفي . كان 
المنفيون يتسلمون رواتبهم » ويؤجرون بيوتهم ويعيشون حياة حرة في مركز لواء فيزان . 
' وبعد بقائهم فيها لسنة أو سنتين وإعلاهم أنفسهم أبطال حرية » يقوم رجب باشا بجلبهم 
إل طرابلس » ويزعم أنه يسمح لهم بالذهاب إلي أوروبا دون علم السلطان . كان رجب 
باشا بطلا بالنسبة ل ١‏ الشبان الأتراك ») ( جون تركلر ) الذين لم يخطر على بالهم 
بآن هذه العملية نجري بموافقة الخاقان » حيث ار ارا للحربية » بعد 
5 

تركت ليبيةدون جيش ودون رئيس » وكأنما قدمت دعوة لإيطاليا , نتيجة لعبة 
قذرة لا لزوم لتفصيلها هنا . ورغم حيازة الدولة على فرق عديدة » سيقت الفرقة 
الموجودة في ليبيا » إلى ابمن | لم ييق في البلاد التي هي عبارة عن صحراء كبيرة جدًا 
والتي يسكن القسم الأكبر من نفوشها على سواحل البحر الأبيض » أية قوة عسكرية 
عدا الجندرمة ( الدرك ) . وإضافة إلى ذلك ٠‏ لم يعين وإل وبقي مقام الإيالة شاغراً . 
حدثت هذه الأوضاع » في عهد صدارة إبراههم حقي باشا الذي جاء إلى الصدارة من 
مقارة رونا > ولكولة ستخمها ف القانون الدولي » كان يجب عليه أن يعلم أطماع 
إيطاليا تجاه ليبيا » أفضل من أي شخص اخر . لعب الدور الأول في هذه اللعبة القذرة 
نائب سلانيك الاتحادي الشهير اليبودي عمانوئيل كاراسو ( كتابتها على شكل ١‏ قره 
صو » خطأ ») الذي استغفل حقي باشا والاتحاديين . 
. أبلغت إيطاليا » التي قدمت مذكرة إعلان الحرب إلى العهانية في 29 أيلول » الدول 
بأن هدفها ليبيا » وأنها سوف لا تحتل أية منطقة أخرى من الأراضي العثانية . أنول 
الأسطول الإيطالي الجنود واحتل طرابلس ( 4 / 10 / 1911 ) وبنغازي ( 19 / 10 / 
91 ). وخلال 3 أسابيع استولت يا على كامل ساحل البحر الأبيض العظم 
الواقع بين تونس ومصر ء لكنها لم تتمكن من التقدم ولا كيلو متر واحد نحو الداخل . 
كان نشأت بك وكيل الوالي وكان هو القائد . جاء 3 ضباط أركان غانيين إلى ليبيا 
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وتقاسموا الساحل بينهم . كان ثلاثتهم في سن 31 عاما » الرائد او بك ء الرائد فتحي 
بك ( أوقيار ) » قول أغاسي ( نقيب متقدم » مصطفى كال بك ( أتاتورك ) . ساعد 
السنوسيون . هؤلاء ودربوا وجهزوا الشعب المحلي الذي يشكل أكثريته قل أوغوللري . 
كان السلطان حميد قد أسس تشكيلات القل أوغوللري هذه كجيش شعبي . لعب 


مؤلاء دوراً مهما في الدفاع . ترك الضباط العثانيون البلاد عند نشوب حرب البلقان . 
تمكن أفراد قول أوغوللري برتبة باش شاويش ( رقيب أول ) من الاستمرار في الدفاع ا 
عن الوطن و تمكن الشعب الليبي من الفتك بكثير من الإيطاليين طيلة سنوات عديدة . 
جاء في الحرب العالمية » أحد الأمراء ( الشهزادات ) العؤانيين برتبة فريق أول عفان فوٌاد 
أفندي 2 مع أ ركانه ونظم الدفاع قلف + م تدخل البلاد تحت الطاعة » إلا بعد 
0 عام وبمساندة القوة الجوية في عهد موسوليني . 
الأسطول الإيطالي الذي لم يتمكن من : الم بيا» اجيس هدعا انط ركه 
لم يتمكن من اجتياز المضيق . احتل رودس مركز جزر البحر الأبيض ( جزائر بحر 
سفيد ) ( 4 / 5/ 1912 ) . وهكذا دام الحكم العاني في طرابلس التي فتحها طرغد 
باشا من فرسان ه16 - 6«زه5 . مدة 360 سنة » شهر » 11 يوماً » والحكم في رودس 
والحزر الاثننى عشرة التي فتحها قبلها السلطان سليمان القانوني عن لف" الترفبان مدة 
389 سنةاء 4 أشهر ء 7 أيام . ليبيا » كانت الأرض العثانية الوحيدة في 0 التي 
كاز راس انلك مقي والسودان مرتبطة بالعاي عن ناجيه القانونية فقط . استقال 
ا 000 يوون 
بقطع رءوس لذين هم في مثل وضعي عل حجر مسلة ركوب الخيل ) . امهم نواب 
ليبيا » الحكومة في المجلس . وطالبوا برأس حقي باشا . حل البادشاه المجلس بتوصية 
الاتحاد والترقي » نتيجة لعبة برلمانية قذرة لا لزوم “هنا لذكر تفاصيلها وحال دون مناقشة 
التقرير الذي قدم ضد حقي باشا . أرسل الباشا إلى لندن على عجل وأنقذ حياته . 
انحل المجلس الاول الذي انتخب في ك 1 / 1908 . وشكل المجلس الثاني بالانتتخابات 
الجديدة التي جرت في 1912 وأعلنت الإدارة العرفية التي ترفع بعدها أبدا . انقسم 
الضباط إلى زمرتين إحداهما معادية للأخرى , اتحادي وخلاصكار . شكلا عصابات 
وأخذ القتال يجري بينهما . كان هذا في صالح دول البلقان . 
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أعبت معاهدة لوزان أو ( برطعسده ) ( 15 / 10/ 1912 ) حرب إيطاليا التي 
استمرت سنة ء 17 يوماً . تركت ليبيا » إلى إيطاليا . إلا أن موظفاً عغانيًا بمنزلة وزير 
سيمثل البادشاه في البلاد بلقب «١‏ نائب السلطة ) . سيعين الموظفين الدينيين الكبار من 
استانبول . ستسدد إيطاليا , إلي الباب العالي سنوياً مبلغ 90000 ليرة ذهبية ضريبة عن 
إيالة ليبيا . تخلى جزيرة رودس والجزر الاثنتا عشرة وتعاد إلى العهانية . توافق إيطاليا. 
علي إلغاء الكابيتولا سيون ( الأمتيازاك؛ الأجببية .: 
5 - الحرب البلقانية ( 1912/10/18 ) وتطورها : 

نتيجة ضيافة وغفلة لا يقبلها العقل » نشرت حكومة حقي باشا قانون الكنائس 
والمدارس المشهور (3/ 7/ 1910) وصار هذا القانون حكمًا بين الأقليات 
البلغارية » الصربية , اليونانية الموجودة في مكدونيا وسببًا في مصا حتها بعضها البعض ورفع 
< الخحلاف الكبير الموجود بينها . ونتيجة غفلة لا يقبلها العقل كذلك » سرحت 


0 120 سرية من الجنود المدربين » على أثر تقديم روسيا للباب العاللي ضمانات كاذبة ) 


بأمها سوف لن تسمح لدول البلقان بأن تشعل نار الحرب في البلقان أرسل بدلا عن 
.قسم منهم » على عجل ؛ أفراداً لا يجيدون حمل السلاح اقلم المصرنا دولة برية » 
0 .كانت قد ابتاعت من ألمانيا مدافع ثقيلة من طراز حديث » لكن خصميها 

نمسا مجر لم يسمحا بمرور هذه الأسلحة من أراضيبا إلى صربياً . سمح الباب العالي » 
الذي يقوم بدور حمامات السلام والاخوة في البلقان . بنقل هذه الاسلحة إلى ميناء 
سلانيك العؤاني ومن ثم نقلها بواسطة سكك حديد العؤانية إلى بلغراد 0000 
البلقان » عدا رومانيا » تتبادل فيما بينها وبين روسيا رسائل سرية جداً ضد العؤانية . 
الم يكن للعثانية علم بهذه الإطائل الى كات دبلوماسية عبد الحميد » تقف على ما 
يجري فيبها فوراً . انفقت دول البلقان الأربع ( بلغاريا » صربيا » قره داغ » » واليونان ) 
فيما بينها ووقعت على اتفاقية عسكرية » سياسية سرية لاقتسام الأراضي العؤانية في 
. البلقان . في حالة الخلاف », يحتكمون إلى القيصر الذي وافق عل هذا التحكم بصورة 
سسرية ووعد مساعدة البلقان قدر المستطاع . أن وجود حالة الحرب بين العثانية وإيطاليا 
. خلال هذه الأثاء » قصف الأسطول الايطالي لميناء بيروت ومزاحمته مضيق جناقلعة » 
كن للق سا ارهن جد الم قا 0 
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إن خطة قيام أربع دويلات بلقانية صغيرة ضد إمبراطورية » كانت قد تركت إلى 
الصدف . لكن حظ الدول البلقانية كان كبيراً » لأنها كدول مسيحية كانت تعلم 
ماما أن أوربا سوف تساندها ضد العؤانية ما هو الحال دائماً . قلقت الدول العظمى 
في بداية الحرب ٠‏ لإيقانها قار العهانية بشكل قطعي . أعلن عتةع0زه2 في فرنسا , 
5 سوف لن يسمحوا أبدا ب بتغيير أل 00 دؤن]5 ( الحالة الراهنة ) في البلقان في نهاية 
الحرب . هذا يعني أن العئانية سوف أن يمكنها الحصول على أية أراض من الدويللات 
البلقانية . 

جات ناظر الخارجية عاصم بك الذي كان دبلوماسيًا مغفلا يدعي أنه ينحدر 
من سلالة طرغد باشا فاتح ليبيا في المناقشات التي جرت في مجلس النواب في 
5 تموزء النواب الذين أعلنوا أن هنالك حوادث تجري في البلقان وطلبوا اتخاذ 
تدابير ؛ بخطاب يحوي عل جملته التاريخية « إنني معتمد على البلقان بقدر اعتّادي عل 
إيماني » المشهورة جداً والتي تعتبر من شواهد أدب الغفلة . كان على مثل هذا الشخص 
الذي جاء من وظيفة سفير في سفارة صوفيا » أن يعلم الأطماع الكبرى لبلغاريا . هدأت 
كلمات هذا امجلس وآمنت سكو نه قال هونا تعصنقهءطة اءترطوق الدبلومامي والمؤلف 
الأرمي. الذي هبار..وو وا اللشازيعة بعلدة: وزالدعئ. حال «العولةة العانية نيعت :ذلك 
للمجلس أن روسيا قدمت ضماناً قطعياً لتأمين الصلح في البلقان . وعل أثر هذا 
الضمان » سرحت الحكومة  »‏ بغرض الاقتصاد في النفقات ‏ 120 سّرية من الجند 
م ل الحرب من إعادة تجميعهم وسوقهم إل الجببة . 
لأن الضباط الذين كانوا منقسمين إلي زمرتين الاتحاديين وخلاصكار » لم يكونوا يبالون 
بالعدو » كان كل من الفريقين قد عزم .على إفناء الآخر وتسلم الجيش الذي سيكون 
النصر الكبير في ذلك » في النهاية » حليفاً للاتحاديين . أحيل عل التقاعد أكثر الضباط 
تجربة » وخاصة ذوي الرتب العالية بسبب عدم رغبتهم في فتح امجال للضباط الاتحاديين 
ذوي الرتب الصغيرة وعدم رغبتهم في خدمة الاتحاديين » وخاصة عدم رغبتهم في تسلم 
الجيش لتصرف الحزب . لم يكن بالإمكان أبدًا إلى الفراغ الذي أحدثه الاف الضباط 
الذين أحيلوا على التقاعد والذين سيؤخذ قسم منهم إلى الخدمة ثانية في نباية الحرب 
العالمية . 212 


وبموجب اتفاقي بلغاريا ‏ صربياً ( 13 / 3/ 1912 ) وبلغاريا - اليونان ( 29/ 5/ 
32 ) اللذين لم تستعلم العثانية عنهما أبداً؛ أعلنت أولا قره داغ (8/ 10 / 
2 )2 ثم بلغاريا وصربيا ( 18 / 10 / 1912 ) » وبعد عدة أيام اليونان » الحرب 
على تركية . كانت قوات العثانية تجاه بلغاريا مكونة من 5 فيالق باسم « جيش 
الشرق » تحت قيادة الفريق الأول عبد الله باشا » أما الفيلق الموجود في موقع مستحكم 
أدرنة ؛» فكان تحت قيادة شكري باشا. كان تجاه اليونان » في سلانيك فيلق واحد 
وقوات الموقع المستحكم في يانيا » وتجاه قره داغ » كانت هنالك فرقة واحدة في 
اشكودرا اوت تياد 1 جيش لو 0 ؛ لدى الفريق الأول 

: الذي صار صدراأ أعظم بعد ذلك - علي رضا باشا . وعين على رأسهم جميعا‎ ٠ 
ناظر الحربية الفريق الأول ناظم باشا » بلقب وكيل القائد العام . والشهور عنه أن‎ 
. أحد أوامره الأولىالتي أعلنها » طلبه استصحاب الضباط باس المراسم معهم إلي الجببة‎ 
, وقيل إن ذلك لارتدائها في الاستعراض الذي سيقام في صوفيا . جركس ناظم باشا هذا‎ 
» هو صهر رجل الدولة الكبير الصدر الأعظم عالي باشا . كان يتخيل طيلة حياته‎ 
التوصل إلي درجة شهرة والد زوجته الذي توفي قبل 41 عاماً . كان من الجنرالات‎ 
الذين نفر منهم السلطان حميد وأبعدهم واعتبرهم تافهين ركان مفلا ووميها . كان‎ 
المعلوم أن الجيوش ؛ الأول والثاني والثالث » المتمركزة في استانيول » أدرنة » سلانيك‎ 
قد جهزت بشكل بمكنها به بكل سهولة » سحق الدول البلقانية الأربع » لكن سرحت‎ 
الآن 120 سرية » أحيل الضباط إلى التقاعد » تشكيلات الجيش الفنية » اللوازم ؛‎ 
النفير العام في حوزة إياد ليست لها خبرة وفي وضع رديء . ل يمكن سوق أية قوة‎ 
جدية من الأناضول . وإضافة إلى ذلك » كانت ألبانيا مضطربة وكان عملاء الدول‎ 
الأجنبية الأجراء من النواب والأشراف الألبانيين » يروجون الشائعات بانه في حالة‎ 
خيارة الغقاقة .سواف مسوق ملكية ألبائية ستقلة كيرة تدخل يضيمها كوسوفا‎ 
كلم . لم يتمكنوا من إدراك وفهم عدم سماح أوروبا بتأسيس أية دولة إسلامية مستقلة‎ 

يجددا أ. وفي هذه الأثناء كانت فرنسا قد ابتلعت فاس » وتعويضاً لذلك » تغاضت عن 
ابتلاع إيطاليا » ليبيا . إن الإمبراطورية العهانية » والإمبراطورية التركية في إيران » اللتين 
لا تزالان مستقلتين » كاننا م وجهة نظر المسيحيين تمثلان عدداً فوق الكفاية من الدول 
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الإسلامية » كانت إنجلترا قد جعلت من الأفغان نصف مستعمرة » ومنعتها احتى من 
تأسيس علاقات لا مع الدول الأجنبية . مع العلم بأنه لم يكن في البلاد جيش إنكليزي . 
كانت أوروبا والإمبريالية المسيحية في محاولة للوصول إلي نقطة القمة . وفي سبيل - 
الوصول إلي هذه القمة » كانت تستعد نحاولة انتحارية كاشعالها نار الحرب العالمية : 
لتهدم المدنية التي بنتها هي ٠‏ بايديها . إن الرائد الحقيقي نحاولتها هذه » هي حرب 
البلقان . كانت تتمنى بلقاناً بلا عثهانية » أوروبا وسطى بدون آفسا ‏ ابجر . ولم تضع . 
في حسبانها أنه في حالة تصفية هاتين الامبراطوريتين وتقسيمهما فإن الأقوام والدول 
الصغيرة سوف تكون عناصر للاضطرابات » للخصومة » للثورة » للحرب . ظ 
كانت العؤانية تقوم بإدارة البلقان , والنمسا بإدارة أوروبا الوسطى منذ 500 سنة 
وكانت هما تجربتهما الأمبراطورية ( بالفرنسية :. لقتعم ز ععمءزمعم»ه ) . كانت كيفية 
إدارة هذا الامر من قبل الاقوام التي ليست لديها التجربة الإمبراطورية » ولا حتي علي 
تجربة إدارة دولة » مجهولة . وم أن شعبًا أو ثقافة لا يمكن أن تتكون قبل مضي 
ألف سنة » كذلك الدولة الحقيقية » لا يمكن أن تتبلور قبل مضي عصر علب الأقل ‏ 
وزبماعدة عصور , لا تتكون دول حقيقية بتخطيطها على الخارطة ومنحها الاستقلال .. 
تخط الدول الحقيقية هذه الحدود بقدراتها التاريخية وبصورة فعلية على جغرافية الأرض 
وتحصل هي بنفسها على استقلالها . أما دول البلقان » فكانت دولا عهانية بالأمس ول 
تحصل أي منها على استقلالها بقدرتها . أمست هذا الاستقلال : الدول الأوروبية وعبن . 
رأسها روسيا » 5 خططت لا حدودها . ظ 


لم تكن بلغاريا تملك حتى سفيئة حربيه . قصف الأسطول التركي فارنا 19 
1ت )١‏ . لكن البلغار انتصروا في معارك سولو غلو وبينار حصار بين أدرنة وقير 
قلارايلي ( 21 23 ت 1 ) ومعركة لوله وغان لدت إنحنة يك :ف يزو الفررطة 

جيش الشرق + ت تفكك » تشتت , غلب على أمره » انكسر . سقطت قيرقلارايلي . جاء . 
العده أمام جتالجه » وأخذ بحاول بجهد كبير اقتلاع تحصينات جتالجه تلد 
ت 2 )2 لم يوفق », ٠‏ ظل مثبتاً أمام جتالجه . 


كفير الصربيون جيش الغرب واحتلوا ١‏ كوسوفاء 22 ت1) واعدوا ف 
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الانسياب من عمناك فوط نحو الجنوب بقيادة ولي العهد ( الملك بعد ذلك ) الكساندر . 
ا- تولوا عل يني بازار ( 23 ت 1 ) والتقوا بقوات قره داع من الغرب والقوات 
البلغارية القادمة من الشرق . استولي القره داغيون على أييك «ءم1 (31ات 1) ٠‏ 
واولا ( 2 ت2 ) . استولي اليونانيون على جزيرتي بوزجه ادا ( 20 ت1 ) ومني 
(21 ت1) وتمركزوا في مدخل مضيق جناقلعة . أخذوا سرفيجه 56,8506 ( 23 
ت 1 ) 2 وسعوعة؟ ( 25 ت [1 1 دخلت القوات الصربية - البلغارية المشتركة إلى 
زيشتيب مف::ة ( 26ت 1 ) ولل مركز الإيالة والمركز الثقافي التركي الكبير أوسكوب 
(26 ت 1 )»ثم إلى مركز إيالة أخري هي مناسطر . سقطت منمتة2 ( 30 ت 1 ) . 
احتل اليونئيون متع»ه,ط ( 6 ت 2 )غ سار ولي العهد ( الملك فيما بعد ) 
قسطنطين » بالقسم الأكبر من الجيش اليوناني نحو سلانيك . سلم تحسين باشا في 
ت 2 فيلقه مع كامل أسلحته وأعطى سلانيك إل اليونانيين دون أن يطلق رصاصة 
واحدة . ثم لجا إلى اليونان . عرنووط تحسين باشا » كان لواء جندرمه ( درك ) » أعطاه 
الاتحاديون منصب قائد فيلق في سلانيك » بدعوي أن السلطان حميد أهمله وظلمه ولم 
2 به أبدا . كانت سلانيك بالنسبة للاتحاد والترقي « مهد الحرية ) ظل المركز العام 
للحزب » بعد 1908 في سلانيك لسنوات عديدة » ثم انتقل إلى استنبول . قام بواقعة 
31 مارت رؤماء عرفاء ( باش شاويش ) سرايا القناصة الذين جلبوهم من سلانيك . 
سلانيك » كانت عزيزة بل ومقدسة عند الحرب . 
كانت مدينة متطورة» ذات ميناء » وكانت المركز التجاري الكبير للإمنراطورية 
العهانية » صارت إلى هذه النهاية ٠‏ إن شبكة الخيانة التى حالت دون إطلاق رصاصة 
.واحدة من فيلق كامل » حلت مسألة سلانيك بهذا الشكل . كان الصربيون وكذلك 
البلغاريون يريدون سلانيك: . إعطاؤها إلى اليونان » ولد عداء كبيرأ بينهم . وفي الواقع » 
كان اليونانيون هم الذين احتلوا المدينة » لكنهم حصلوا على هذا الانتصار السهل إلى 
هذه الدرجة » بفضل تشتيت القوات العئانية على يد البلغاريين في الشرق والصرييين 
في الغرب . اهل الصربيون لش و1 ( 18 ت2 )»2 59 و 0 (2)2-28» 
نم0 ( 29 ت 2 ) » قهز واقجه حصار ( هزه ) . وعلاوة على استيلائهم على ألبانيا 
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الشمالية » فقد صعدوا إلى البحر الأدرياتيكي . استمرت في الدفاع فرقة جاويد باشااء 
في ألبانيا الجنوية وفرقة أخري انسحبت إلى القلعة في اشكودرا في الشمال . 

غلب الأنراك .في كل الجببات خلال شهر ت 2 . كان الحلفاء قد استولوا علي كل 
الأقطار الموجودة بين جتالجه والأدرياتيك . وقلاع أدرنة.» يانيا واشكودرا . بعض 
القوات السيارة فقط . هي التي كانت تقاوم . كان الجيش التركي قد انسحب أساسا 
إلي خط جتالجه . استولي اليونانيون على همذ ( 17 ث2 ) » ميديلي ( 21 ت2 ) : 
ساقيز ( 3 ك 1 ) وجزر بحر إيجه الأخري المتاخمة لاسيا ( الأناضول ) : كانت الخيانة 
قد سرت إلى الأسطول كذلك . التحم الأسطول العهاني مع الأسطول اليوناني » لكن 
لم يستطع أحدهما أن ينتصر على الآخر . ظ 

حاصر البلغار , خط جتالجه ( 4 شباط و10- 30 اذار 1913). لكنهم لم 
يستطيعوا اجتيازه . تكبد الطرفان ٠‏ خسائر جسيمة . سبب مرض التيفوس الذي ظهر 
في الجيش العؤاني » خسائر جمه . قاومت أدرنه 5 أشهر 5 أيام . لم ببق ما يو كل حتى 
أنهم أكلوا قشور الأشجار . كان العتاد وافراً . استسلمت القلعة من الجوع ( 26 / 
3 / 1913 ) . صافح الملك فرديناند » يد شكري باشا وأعاد له سيفه » هنآه وأطلق 
سراحه . دخل الجنود البلغاريون جامع سليميه وخربوه . استسلمت كذلك قلعة يانيا 
عاصمة ,نظ في الغرب وهي مركز إيالة » كأدرنه إلى اليوناتيين ( 6 / 3 / 1913 ) . 
كان اللواء الشاب حسن رضا باشا ء يدافع عن اشكودرا أمام القره داغيين الصرب . 
استشهد حسن رضا باشا بطلقة مسدس أطلقت على ظهره بإيعاز من نائب عه:© 
أسعد طوبتاني أحد أعضاء ايئة المكونة من 4 أشخاص الذين أبلغوا السلطان حميد 
بخلعه » بعد أن تناولا طعام العشاء معًا . وضع طوبتاي يده على اشكودرا وسلمها بيده 
إلى القرة داغيين ( 22 نيسان ) الذين كانوا شعباً بلقانياً صغيراً يحمل عداءًٌ وحشيا 
المسايين .. استسلنت ذلك في 25 مارت ٠»‏ فرقة جاويد باشا للصربيين . اليونانيون 
انين دار نهعء5 في 14 اذار لم يتمكنوا من التقدم كثيرًا في جنوب ألبانيا » لكنهم 
احتلوا منطقة اهلة بالسكان الألبانيين في شمال تذم5 التي لازالت لدي اليونان . كانت 
اشكودرا , أمل القره داغيين » وكان أمير قره داغ نيقولا الذئ أعلن نفسه ملكا بعذ 
الحرب 2 أب لزوجة ملك إيطاليا . كانت إيطاليا » حامية لقره داغ , كروسيا:.. لكرة 
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الدول العظمى نخيبت أمل قره داغ وأعطت" اشكودرا إلي ألبانيا في 14 ايار . 
6 - اقتحام الباب العالي ( 23 / 1 / 1913 ) : 


اعترض في بداية حرب البلقان » قبرصلى كامل باشا وشيخ الإسلام جمال الدين أفندي 
عضوا وزارة أحمد مختار باسًا المشهورة في التاريخ باسم « بيوك كابينه » ( الوزارة 
الكبيرة » سميت بذلك لاشتالها على 3 من الصدور العظام السابقين كنظار » وإن كانت 
صغيرة في إنجازاتها ؛ على إجراءات الاتحاد والترقي الاعتباطية » غير القانونية . 
وعندماخسرت الحكومة القاصرة الحرب » ألف الوزارة الجدردة » كامل باشا الكبير 
السن . كانت تركية قد خسرت الحرب » وكان يجب أن تنبي بالطرق الدبلوماسية بأقل 
خسارة ممكنة . نقل السلطان حميد , من سلانيك إلي سراي بكلر بك » قبل 8 أيام 
فقط من سقوطها . عبد الحميد الثاني الذي كان لقبه « خاقان سابق ») و « خاقان 
تخلوع » » دعا عليهم » وهو يركب السفينة من سلانيك بهنه الكلمات : ١‏ ليقهر الله 
باسمه القهار » الذين سببوا هنه الاحوال » لقد دمروا الدولة ) . 

ضاق الاتحاد والترق ذرعاً من وضع ناظر الداخلية أحمد رشيد ( ري ) بك الصلب 
تجاه سوء تصرفاتهم ومؤامراتهم . كامل باشا . كان كذلك من معارضي الاتحاد والترقي . 
ويقال إن السلطان رشاد فكر في جعل رشيد بك صدراً أعظم وإبعاد الاتحاد والترقي . 
لكنه كان يخاف. كثيراً من الاتحاديين . كان يخشي من إذلاله بعد خلعه . لم يغرب هذا 
الحوف عن بال جميع السلاطين المتأخرين . لم يكن ذلك خوفاً علي حياتهم » بل خخوفا 
على شرفهم من الاذلال . أما ناظم باشا وكيل القائد العام وناظر الحربية في الوزارة » 
فكان رئيساً ازمرة الضباط الذين سموا أنقسهم « خلاصكار ضابطان » ( ضباط 
التحرير ) . لكنه في نفس الوقت » كان يرغب في التفاهم مع الاتحاديين ويلعب علي 
الحبلين » كان يناقش ناظر الداخلية رشيد بك في كل اجتاع وزاري . التقي ناظم باشا 
في قصر الاتحادي الأمير سعيد حلم باشا المطل علي البحر في ينيكوي والذي هو بمثابة 
شبه سراي ء مع رئيس الزمرة الاتحادية المقدم الركن أنور بك البالغة ضنه 31 عاماً 
والعقيد الركن جمال بك البالغة سنه 41 عاماً » بصورة سرية . أقسم هذان الضابطان 
أمام قائدهما » ناظر الحربية على عدم اشتغاهما بالأمور السياسية . وعلي أثر ذلك » كلف 
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كلا منيما وطاق عسكرية"ى اع ترب البلقان تسحمرة .وق أقس ختالانا .كان 
كامل باشا في سن 81 عاما ورجل دولة ذا تجربة واسعة . لم يصدق القسم الذي 
07 ناظم باشاء أراد إخراج ناظم باشا من وزارته » لم يوفق . كان الاتحاديون قد 
غشوا الشعب بالدعاية الكاذبة بأن كامل باشا قد اتفق مع البلغار حول تسليمهم أدرنه . 
كان صباح يوم 23 ك 2 / 1913 » أتعس يوم شتاء بالنسة لتاريخ استانبول . اقنحم 
الباب العالي أي دائرة الصدارة ( رئاسة الوزارة ) المقدم أنور بك مع الحركيين الذين 
جمعهم من هنا وهناك » الذين نجوا من الإعدام والاجلاس على الأوتاد والذين يتزايدون 
زمر زمرا » البالغ عددهم 200 . كان العقيد جمال بك » قد أبعد فصيلة حرس الباب 
العالليى » قبل ليلة واحدة . العصابة المكونة من ذوي السوابق 6 قتلت 8 جنود 
وضابطين ودخلت الباب العالي . التقي. الفريق الأول ناظم باشا الذي خرج على أثر 
ذلك من الاجتّاع الوزاري ».مع أنور في السلالم » وقال:« ألم تكن أنت الذي أقسمت 
أمامي. بشرفك الشخصي والعسكري على ألا تتدخل في السياسة. أنذال , 
غششتموني » . استشهد فور برصاصة مسدس . جاء طلعت بك وأنور بك إلى كامل 
باشا وأجبراه على تحرير كتاب الأستقالة . نصب طلعت نفسه ناظرا للداخلية وبعث 
أمرا برقي بذلك إلى كل الولايات . ذهب أنور إلى السراي وأرغم السلطان رشاد على 
إصدار الإرادة بتعيين محمود شوكت باشا صدرا أعظم ووزيرا للداخلية . أرسل إلي 
الجببة » كوكيل للقائد العام » رئيس أركان الجيش الفريق الأول ( المشير ) أحمد عزت 
باشا الذي صار بعد ذلك صدرا أعظم . تم اعتقال كل من كامل باشا وجمال الدين 
أفنل شين بك وناظر الملية وأخرجوا إلى خارج الأراضي العهانية . مئات من 
المعارضين اعتقلوا ونفوا أو سجنوا . 

عوملت الدولة العؤانية » بعد حادث. اقتحام الباب العالي » من ن قبل موظفي هذه 
الدولة » بالمعاملة الني تعامل بها جمهوريات الموز والكاكاو . ألف محمود شوكت باشا 
وزارة أكثريتها من الاتحاديين » بدعوى أنها وزارة محايدة .. 


7- معاهدة لندن (30/ 5 / 1913 ) : 
إن معاهدة لندن ( 30 / 5 / 1913 ) التي ابي الحرب البلقانية » هي إحدى أقسى 
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المعاهدات التي وقع عليها الأتراك طوال التاريخ . حتي إدارته تركت في هذه المعاهدة . 
إلي بلغاريا . ولكن مدينة العرش الثانية للدولة العهانية » استعيدت في الحرب البلقاينية 
| الثانية التي نشبت بعد قليل . ظ 

كانت الإمبراطورية العهانية قبل الحرب » وبضمنها الدول التابعة لها 239 7213 75 
و 000 189 55 نسمة ( ليبيا التي ققدت قبل فرة » ليست ضمن هذا التعداد ) وتعداد 
تركية نفسها » عدا الدول التابعة والمستقلة استقلالا ذاتيا » 000 38019 . 
وكان وضع الدول البلقانية م 5 96 4«<ل81854 : 18 مد 25 000 4338 
نسمة )2 اليونان 859 هم 75 000 041 3 نسمة ©» صربياً 27 45 35 000 000 3 نسمة )» 
قره داع 427 9 3 274000 نسمة » المجموع 8 216 75 و 000 854 10 ننسفة :آم 
أراضي تركية الأوروبية - عدا كربت - فكانت 176000 25 000 828 7 نسمة . 
حصلت دول البلقان في الحرب من تركيا على ما بلي : بلغاريا 25257 75 000 984 
نسمة » اليونان 919 55 75 000 859 1 نسمة » صربياً 41783 00055 1942 نسمة » 
قره داغ 5590 25 161000 نسمة. عدا ذلك » انفصلت عن تركية » ألبانيا 
ومساحتها 25734 75 ونفوسها 800000 نسمة . 
وضع البلقان بعد الحرب : بلغاريا 121602 46 0 322 5 نسمة ء اليونان 
0 256 4400000 نسمة » صريياً 87300 75 4942000 نسمة » قره داغ 
7 15 55 000 435 نسمة . ا ا 
فقد » في نهاية الحرب التي دامت 7 أشهر و 22 يوم حتى معاهدة لندن » روم 
الوطن التركي منذ 550 عاماً . تقفلصت جغرافية العالم الإسلامي . كانت الإمبراطورية 
قد فقدت أحد جناحيها » نصف رومل في كارثة 99 . وانفصل النصف الآخر في 
حرب البلقان . انمحسرت حدود تركية من البحر الأدرياتيكي إلي مريجح . معات الالوف 
من الأتراك تركوا أوطائهم وهاجروا إلى الأناضول . وعشرات الألوف منهم ذبحهم 
البلغار في مذابح جماعية . القتل العام للأتراك الذي حدث خلال 1912 - 1913  -‏ 
الذي جرى بموجب السياسة الرسمية للدولة البلغارية ‏ هو من أكبر عمليات الإفتاء 
العرقي التي شهدها العصر 20 . لم يستئن النساء والأطفال . ضاعت الثروات » 
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حصيلة العصور » التئ تعادل مليارات الليرات الذهبية . أضحت تركيا دولة ١ه‏ ضائعة 
تماماً . ظ 

© إن الأرقام المدرجة أعلاه » تبين الوضع بعد الحرب البلقانية الثانية وتبين النتيجة 
القطعية للحرب . وفي الحقيقة , كالك بلغاريا قد حتصلتغل ارباع أكتر بكبير © في 
الخرب الأولي وفي معاهدة لندن . 


لم تف الدول العظمى التي حرضت ألبانيا تجاه العهانية بوعودها . صيروا ألبانيا صغيرة 
دا ويقي نصف الالبافيق في ضمربيا ومايزال الوضع كذللة. سحاليا .. 

اتتخب الألبانيون وبموافقة الدول العظمى » مهاء الدين أفندي الابن الأوسط للسلطان 
عبد الحميد الثاني ليكون ملكا على الدولة الألبانية المستقلة . لم يوافق ق الشهزاده ( الأمير ) 
على ذلك مشيراً إلي أنه يرفض ذلك لعدم رغبته في التنازل عن حقه في العرش العفاني . 
وعلى أثر ذلك » أرسلت الدول العظمى . أحد أمراء الألمان الصغار إلى البلاد ليكون 
أميرا على ألبانيا » فكانت النتيجة . تعيين حاكم مسي مسيحي على قطر 70 / من سكانه 
مسلمون . وإضافة إلى ذلك . لم تصبح ملكية ومين ا ( أمير ألبانيا 500 
ألبانيا التي حاليا على نفس حلودها السابقة ‏ بضم لواءين من إيالة اشكودرا 
( التي تشكل كامل الايالة ) » 3 ألوية من إيالة يانيا » لواءين من إيالة مناسطر » جمعاً 
من 7 ألويّة ( صنجق ) عثانية . بقي في إيالة يانيا التي أعطيت لليونان سكان ألبانيون . 

عصلت اوناك عل إيالة.سلانيك: أي مكدونا اللتوينة «. إزلةا ييا أي ايز عدا 

قسم صغير في الشمال أعطي إلى البانيات» نإيالة 0 فى يدا أي خرن عر اه" 
المتاخمة. م الصغرى وإيالة كريت ١‏ 

اذيك بلغاريا اللواءين العثانيين اللذين يشكلان تراقيا الغربية وعدة أقضية من 
مكدونيا وقضاء قيرجة على ونفذت إلى البحر . 

اعد ضري إيالتي كوسوفا ( اسكب ) ومناسطر أي مكدونيا الشمالية ولواء ينى 
نارار واصيحطى حدودها ملاصقة لقره ف ولم يبق لها حدود مع العؤانية . 


فقدت العئهانية أراضي تبلغ مجمو ع مساحتها 2 167 25 ويا يبلغ عددهم 
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582000 6 نسمة . أي أنها فقدت بالنسبة للتشكيلات الإدارية انذاك., 33 لواء يشتمل 
على 8 قضاء . إن هذه الألوية كانت تشكل 7 إيالاات ( سلانيك » مناسطر ) 
كوسوفا - اسكب » اشكودرا , يانيا » جزر البحر الأبيض : كريت ) وعدا ذلك 2 
لواءان من ألوية إيالة أدرنة التي تشكل تراقيا الغربية » جزيرة سيسام » 5 كان من 
ضمن المفقودات شريط واقع في شمال تراقيا الشرقية . 
8 - اغتيال محمود شوكت باشا ( 11 / 6 / 1913 ) : 


أخذت الادارة العرفية في محاصرة المعارضة . كردت المغارطة: و ابت سرية:.. 
عطل الانحاديون الدستور وألقوا به في الدرج , كا فعل ذلك السلطان حميد عابنا 5 
كان يعلن فقط » في النشرات السنوية الرسمية للدولة . اقترف محمود شوكت باشا , 
منذ 1908 أخطاء وجرائم سنائية ع. عسكرزة وإشناية كبيرة:. :والان. بعد أن::نطنع ؛ 
وأدرك بعض المفاهم » أخذ يسعى دون فتور لانقاذ الإمبراطورية التي إخذث اصاعي 
أطرافها . ورغم أن جده من قفقاسيا الشمالية » كان يتكلم العربية مع لنواب والأشراف ٠‏ 
العرب ويقول : إنه عربي ويولي أهمية للتعاون معهم » فالامبراطورية بعد فَدان روم » ظ 
أصبخت عبارة عن أتراك الغرب وعرب الشرق » وظهور خلاف بين العرب » من 
شأته أن يتتنتى غلل الامبراطورية: شك انام . اقتربت إنكلترا نحو خليج البصرة وأخذت 
تطالب العهانية بالأقطار كالكويت » قطر » حضرموت . جاء الاتحاديون بشوكت باشا 
لقام الصدارة » رغم أنه لم يكن اتحاديا بصورة رسمية » بسبب عدم وجود شخصية 
لديهم تليق بشغل مقام الصدارة . لم تكن علاقة محمود شوكت باشا مع البادشاه على 
ما يرام . تورط الباشا بالأمر الذي أصدره والذي لا مثيل له في أية دولة » حول كتم 
اراز الدولة عن البادشاه » وزاد في ورطته » تحكم الحرب . بدأ في تحقيرهم بشكل 
علني . خخطط الاتحاد والترقي لإسقاط شوكت باشا بطريقة مناسبة . أخبر محافظ استانبول 
حمال بك » أن المعارضة ترتئب عملية لاغتيال الصدر الأعظم . ؛ لكنه لم يخبر الصدر 
الأعظم الذي يرتبط به » بدلك 900 . أن التخلص من الصدر الأعظم » وفي الوقت 
نفسه اتهام المعارضة باغتياله وملاحقتهم » سوف يلاثم سياسة الحزب . 


إن إطالة مدة الحرب 4 أشهر أخرى بعملية اقتحام الباب العالي » في الوقت الذي 
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كان ينتظر فيه أن يحقق كامل باشا الصلح ؛ وسقوط يانيا واشكودرا وادرنة خلال هذه 
المذة 4.وظيق ميل السباويلة بالنسينة لات العالىي » وبخاصة ترك مديئة كادرنة إلي البلغار 
في معاهدة لندن » ولدت النفور لدي الجميع . رتبت المؤامرة بادعاء عدم إعطاء أدرنة . 
تركت أدرنة في معاهدة لندن . كان التخطيط أن يتدخل قائد الجيش الموجود في أدرنة 
اام 00 اله باشا دا 


فقط . 55 زهرة اال فنانفلان ( 0900 د وبقاء السلطة 
هم وحدهم وبشكل مطلق . ومع هذا فم فمن الوارد وجود إنكلترا كذلك وراء مؤامرة 
اغتيال محمود شوكت باشا . أدركت انكلترا أن محمود شوكت باشا . قد يتمكن من 
لم شعث الامبراطورية » وأيقنت بأنها لن تتمكن من الحصول علي تعويض كاف 


وي حون كار المت الأتراك ) . كانت إنكلترا َيف أن: تحمل مزيذها الآمير 
و ادن بن لبا المالكة » صدرا أعظم . 


اصباح 11 حزيراد 1913 2 شرج مود شوكت من نظارة 0 


التي اعتاد أن ينام الليل 2 » كان ذاهباً إلى الباب العاللي وغل اثر مرور سيارته الرسمية 


بن ريق يونا يول :+ تعرض جوع © منامرون .مات يعد إفيابية .خم وللقاحة . 
دفن في اليوم التالي مع مرافقه الذي قتل » في القبر التذكاري الواقع في قمة « حريت 
أبدية » . وهكذا انسحب من المسرح رجل الدولة الذي يحتمل أنه كان الرجل الوحيد 
الذي يستطيع صيانة الدولة من كارثة الحرب العلمية والقضاء على مغامرات الاتحاديين . 
ولو بقي في السلطة » لما تمكنت فلول الأعداء : من القدوم أمام أنقرة . وكان هو كذلك » 
الرجل الذي يستطيع تسيير علاقات الدولة مع العرب على أحسن حال » وحمايتهم من 


ظ الوقوع في أحضان إنكلترا وفرنسا . 


ظ أعدم لاني 9 شخصا . ونفوا الكثيرين . أحالوا إلى التقاعد العديد من 


الشباط وموظفي الدولة ذوي التجربة . لم يبق شيء امه معارضة » سيطر الاتحاد والترق 
“كذللك عل أقاليى :و جهلوا ما ميق «ورد يله أخر اله . 
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أهم الذين أعدفوا » اللواء داماد صالح باشا وهو ابن الصدر الأعظم تونسلي خير 
الدين باشا . كان عسكرياً شاباً ولم يكن له ذنب بين . زوجته السلطانة منيرة » خر 
عمه على قدم السلطان . أفاد السفير الفرنسي بآن إعدام الباشا سوف يضعضع مكانة 
الخليفة في تونس . لككن السلطان رشاد لم يستمع إلى هؤلاء »واستم ع إلى الرئيس العام 
للاتحاد والترق طلعت بك » الذي يهدده ويريد تأكيد إمكان إعذام أي شخص حتي 
لو كان منسوباً إلى العائلة المالكة » صدق السلطان على الإعدام . لم تقابل السلطانة 
منيرة بعد ذلك عمها حتي وفاته . أخرج الاتحاد والترقي جميع الضباط والموظفين فور 
الشك في إخلاصهم للحزب . كان من الواضح دا يف الآن + أن كل هذا اقتبس 
عن الثورة الفرنسية الكبري . 

أجبر الاتحاديون » السلطان رشاد على تعيين الأمير سعيد حلم باشا للصدارة مع 
احتفاظه بوزارة الخارجية . لم يكن السلطان رشاد كذلك يميل إلي هذا الملياردير 
( صاحب المليارات ) من عائلة قاوالالي » كا كان السلطان حميد . إلا أن سعيد حليم 
باشا » صار صدر أعظم مراسم . كانت السلطة بكاملها » في الحقيقة في يد ناظر 
الداخلية طلعت بك . أعطيت لأنور بك » رجل الحزب الثاني » صلاحية مطلقة على 
الجيش . وأعطي لجمال بك , الشخص الثالث » الأسطول أولا » وعندما لم يكتف 
بذلك » أعطيت له صلاحيات إدارية مطلقة على كل الايالات العربية في الامبراطورية . 
كان خخليل منتشه بك » هو الرجل الرابع للحزب . كلف هو كذلك بعد مدة بوزارة 
الخارجية . نبذ الرئيس العام السابق للحزب , أحمد رضا بك » وأخرج من رئاسة 
مجلس . صار خليل منتشه رئيساً للمجلس . أسست دكتاتورية كاملة تحت شعار 
المشروطية ( الديمقراطية ذات التاج ). جيء بضياء كوكالب ملهاه© 21908 إلى 
السكرتارية العامة للحزب وأخذ في تكوين الأسس الفكرية والفلسفية للدولة الموجودة 
في مخيلة الحزب وإخراجها إلي حيز الوجود . كلف بالأمور الثقافية والتعليمية .. 


و نشوب الحرب البلقانية الثانية ( 29 / 6 / 1913 )  :‏ 
نشبت الحرب البلقانية الثانية » بعد 18 يومأ من مقتل محمود شوكت باشا . سبب 
الحرب هو: جشع وطمع بلغاريا لتي أرادت سلب مكدونيا الشمالية من صربيا 
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ومكدونيا الجنوبية من اليونان » وطلب رومانيا ( التي أخذت تصرح بأن الميزان الدولي 
في البلقان قد اختل في غير صالحها ) التعويض . كانت :رومانيا تطلب شريطأ متواضعاً 
في دوبروجه . بلغاريا التي لم توافق علي ذلك , كانت قد خططت لشن حرب خاطفة 
علي صربيا واليونان » وبعد أن تستولي منهما على مكدونيا» ستعود للتحاسب مع 
رومانير . أغارت على جيوش حلفائها دون إعلان الحرب . لكنها تركت الشمال 
وتعوسيا . بدأ الرومان التقدم نحو صوفيا . أعلنت قره داغ كذلك الحرب على بلغاريا . 
استعادت تركيا أدوئة واحتلت تراقيا الغربية . لم تتعرض هنا لمقاومة بلغارية . بلغاريا 
التي أصبحت تجاه 5 حول » تضعضعت أمام هجوم رومانيا في (1 تموز وتركيا في 
18 تموز . أمر المقدم الركن أنور بك بعدم دخول المدينة قبل أن يدخلها هو .» دخل 
المدينة دون أن يطلق رصاصة واحدة ( 21 / 7 / 1913 ) . استمر حكم العثانية في 
تراقيا الغربية » الوطن التركي » مدة شهرين . أخلت تركية تراقيا الغربية بناء علي ضغط 
الدول العظمي وأعطتها إلى بلغاريا. . بقيت أدرنة » التي شهدت احتلالا بلغارياً مفجعاً 
مدة 3 أشهر و' 726 نوما ف احوزة تركية يتك قضاء 18ه)216 كذلك إلى تركنا: 
سوف يعطي هدية إلى بلغاريا في 1915 لقاء اشتراكها في الحرب العالمية بصفة حليف . 
َ تراقيا الغربية فقد أحذت من بلغاريا وأعطيت إلى اليونان في تاية عام 1918 . 
وهكذا خرجت بلغاريا من الحرب البلقانية التي تزعمتها » دون أن تحصل على شيء 
تقريبا . واتخمت فقط بطون جازاتها عدواتها 

انتبت حرب البلقان الثانية بعد 42 يوما بمعاهدة بخارست ( 10 / 8/ 1913 ) . 
أعطت بلغاريا دوبروجه الجنوبية ( سيليستره ) إلى رومانيا ( حالياً لدى بلغاريا أيضاً ) . 

تحقق الصلح النباني بمعاهدات استانبول (29 / 9/ 1913) بين تركيا ‏ بلغاريا , 
وبمعاهدة أثينا ( 14 /-11 / 1913 ) بين تركية - اليونان » وبمعاهدة استانبول ( 14 / 
3 1914 ) بين تركيا ‏ صربيا . لم توافق تركيا أبدأ على ترك جزر بحر إيجه 
ميدلي »يمني » سيسام » نيكاريا والجزر الصغيرة الأخري : إلى اليونان . وترك هذا الأمر ' 
لتحكيم الدول للعظمى . تركت الدول العظمى » بوزجه آداء ايمروز ومئيس إلى 
العهانية » وبقية الجزر جميعًا » إلى اليونان ( 16 / 12/ 1913 ) . ولّد هذا القرار غير 
العادل الذي يحاصر تر كيا ويبددها » النفور الشديد لدي العئانية وهو القرار الجائر والسقهم 
الذي أعد الحو الملاكم للدخول ني الحرب العالمية الأولي . وإضافة إإلي ذلك . )00 نخل إيطاليا 
رودس والجزر ا عشرة وتعيدها إلي تركية » عند نشوب حرب البلقان » خوفاً من 
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احتلانها من قبل اليونان . ثم تمادت في تأخيرها لهذه الإعادة » نشبت الحرب العالمية 
. الأولى » بقيت الجزر لدى إيطاليا . أرادت ألمانيا عام 1945 إعطاء رودس والجزر 
| الاثنتى عشرة إلى تركيا . رفضت تركيا ذلك . انتقلت الجزز إلي اليونان » تمت حركة 
محخاصرة اليونان للأناضول من الغرب . إن جميع هذه الجزر من مني إلي رودس » سواء 
في المعاهدات والبروتوكولات التى أعبت حرب البلقان » أو في معاهدة لوزان النهائية , 
أعطيت إل اليونان بالشرط الصريح الذي ينص على عدم إبقاء جنود بها وعدم احتلاها 
عكري قاضيت: أقزة بعة. ذللف. .عن تحكه اليوثانب حليقتا: ف الناتو ب هذة 
الجزر. 0 ظ 
0 - نحو الحرب العلمية الأولى ( 1914 ) : 


انتقلت الامبراطورية العهانية لإدارة ثلاني للسكته لوو جمال المطلقة . طلعت 
بك » الرئيس. العام لحزب الاتحاد والترقي » وناظر الداخلية والرئيس المطلق لإدارة 
حكومة الإمبراطورية . كان الصدر الأعظم سعيد ,حلم باشا ألعوبة بيده . كانت نظارة 
الخارجية في عهدة سعيذ باشا » وكان يسير وفق تعليمات الثلاثيي . أصبح جمال لفترة » 
ناظراً للإعمار » ثم ناظراً للبحرية » وكان الثلث في التسلسل من حيث النفوذ . كان 
يفوق زميليه الآخرين من ناحية السن » والتجربة والثقافة . 

أعطى الجيش كاملاً لسيطرة المقدم أنور بك المطلقة . مقدم ركن », لم يقم حتى 
قرالاةا كيه عل .ران بيش إقبراظورية "م تلى ع رنصص تشيد ةو الكلم دك انلا ١‏ 
رفعت رتبة أنور بك إلى .لواء دون أن يصبح عقيدا وصار ناظراً للحربية ( 3 / 1 / 
4 ) . كان في سن 5 . 32 عام . تزوج .ناجية ‏ بن اسهد اذة سليمان أفندي 
وحصل على لقب ١‏ داماد» ( صهر ) . كان تأثير هنه المرأة الجميلة » الحديئة السن 
جداً » الحريصة » الولوعة بالسياسة والسلطانة التي هي ابنة أخ السلطان رشاد ؛ على 
أنور باشا كبيراً ومعروفاً . ويقال : إن هذا التأثير كان حسناً في بعض الأحيان 5م أدي 
في بعض الأحيان كذلك إلى كبح جماحه ووقفه وإيقافه عند حده . رزق أنور من زيجته 
هذه ب 3 أولاد . أنور باشا » مسلم مؤمن ومتدين جدأ » قومي متحمس للعرق التركي » 
جسور . جريء لكنه اونرههم - ولدوءم ( مجنون كبير ) . لا يستشعر المسكولية , 
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متبلد ؛ مغامر» كان عديم الاحترام للمشروطية ( الديمقراطية ) 020 إلى التقاعد 
أكزية الشباط لين فقون ثة الذين شح الملا جد اليد بالك في سيل 
تدريبهم وإرساهم إلى أوروبا لكدريب . أخنت علاقته تسوء مع الث أعضاء الثلاني 4 
الأقدم منه بكثير والذي بميز عن الباشوات الآخرين في عهده من بين الذين يحملون اسم 
جمال بلقب « الكبير ؛ ١‏ الملتحي » . ولكن سوء العلاقة لم يصل إلى درجة العراك . ظ 
وعند نشوب الحرب العللية » أدرك جمال باشاء لاحك العمل في استانبول مع 
أنور . عين والي الشام . كان تعيينا غريًا باز قائداً على الجيش الهمايوني الرابع مع 
احتفاظه بنظارة البحرية . أعطيت سورية ولبنان وفلسطين والأردن » الحجاز (ادارة 
جمال باشا بصلاحيات استثنائية . 

كان جمال بأشا » علنطممعمومم ( محبًا لفرنسا ) » يختلف عن طلعت وأنور من 
حيث كونه ميال" للسياسة الخارجية الفرنسية . ولو أمكنه التفاهم مع فرنسا وعن 
طريقها , ٠‏ مع إنكلترا » لكان باستطاعته منع الاشتراك في الحرب العالمية بجانف ألمانيا 
إلا أن لندن وباريس ء الم تقتربا لمثل هذا الاتفاق وتركتا جزر الأناضول 57 ظ 
ووضعت إنكلترا يدها ؛ فور نشوب الحرب على بارجتين عثانيتين من الوزن الثقيل تم 
إنشاؤما في مصانع السفن الانكليزية وسدد منهما مقدماً» مما تسبب في دفع جمال 
إلى جانب ألانيا . 

كان أنور » ملحقاً عسكرياً في برلين لفترة من الزمن . أظهر القيصر وهلم الثاني 
الذي يشهد المراقبون المعاصرون الأجانب أنه قد تملق في حينه. بشكل سافر السلطان: 
مد ٠‏ عطفاً شديداً وإكراماً هذا الرائد ( بكباشي ) الشاب . اغتر أنور الخحريص 

.بالسية لاتور :+ فإنه كان يري أنه ليس هنالك على وجه الأرض قوة بإمكاها 

ااي . امن بذلك بكل قلبه . وعلى مر الزمن » نقل إحساسه 
هذا المؤيد للجرمانية إلى طلعت الذي تأثر به . 

عطللعت » قومي متحمس للقومية التركية » شعوره الديني غير كاف » ذكي ؛ مكار 
كالتعلب . مخاتل , حركي لا يهاب أحداً » جاهل من حيث العلم ٠‏ كل عاله » كان 
الاتحاد والترق » كان عديم الرحمة تجاه غير الاتحاديين لم يتعرض الثلاني كثيرا للشعراء 
والكتاب ذوي الشهرة الععظيمة للعارضين للاتحاد » ل يكن هو لاءذوي أهمية كموظفي دولة . 
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إلا أنه لم تمنح الحرية للصحافة المعارضة . الرقابة على الصحافة » التي أخذت تشدد 
على مر الزمن » وصلت إلى درجة تبون معها رقابة السلطان حميد . كانت معاملة الاتحاد 
والترقي شديدة تجاه معارضيها ني القطاعات المدنية والعسكرية والعلمية » عدا المثقفين 
ذوي الشهرة . ظ 

يجب الإشارة هنا » إلى أن الحزب » عند إدراكه عام 1914 » كان قد اكتسب تجربة 
لا بأس بها وأظهر عزمه على تبديل تشكيلات الزمرة » إلى تشكيلات حزب طبيعي . 
أخحذت الاتبامات ضد السلطان عبد الحميد ‏ الذي كان يسمي « خاقان سابق ) 
والذي كان على قيد الحياة ‏ تقل , وفي النباية » منعت الكتابة ضد السلطان السابق . 
حيث أصبح دهاء الخاقان » وخاصة في السياسة الخارجية » يزداد شهرة سنة بعد 
أخري . بدأ كل من أنور بك وطلعت بك في الذهاب إلى سراي بكلر بك والحصول 
على توصيات من الخاقان السابق . لكن المعروف عن السلطان عبد الحميد » أنه خاطب 
طلعت بقسوة وطرده من حضوره . أخذت كتلة الشعب التي تذكر بتحسر دور 
السلطان حميد في' الازدياد . لم يكن في عهده عائلات تقدم شهداء » ولا مهاجرون 
طردوا من أراضيبم التي كانوا يسكنونها طوال عصورء ولا فاقة » ولا مجاعة . كان 
هنالك خفية ( شرطة سرية ) » التقارير » الرقابة » النفي . إن هذه الحريات علي 
محدوديتها » لم تكن موجودة الانء وعلاوة على ذلك » فهناك الفاقة المادية ومنصة 
الاعدام والحرب . ش 

كان الاتحاد والترقي » قد تسلم الحكم معلنا شعار ٠‏ اتحاد أنصار » أفلس هذا الشعار . 
دفع هذا الوضع الحزب إلي الحركة القومية التركية والطورانية . تركت الفلسفة العثهانية 
القومية ‏ الدينية التي كان يسير علي :مبجها ضياء - كال والتي كانت سائدة في عهد 
السلطان عبد الحميد كذلك . وطبقت الفلسفة القومية الطورانية . ما دام ليس هنالك 
للتركي حق حياة في أوروبا» فإنه سوف يحث عن حقه هذا في مواطن الأتراك في 
اسيا . أسست علاقات متينة مع الأتراك في الخارج . كان السلطان حميد كذالك » قد 
مين هذه العلاقات بذكاء فائق ؛ كان عتم بالمسلم الماوي والنيجيري » كاهتامه بالتركي 
التركستاني أو أنه كان على الأقل يظهر ذلك . كان يأمل أن يوْمّن الوحدة بين المسلمين 
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جارج عبه طل لعي الخلاقة . يفهم من ذلك أن السلطان حميد ‏ يعلم صبروره 
أن تقف العؤانية علي قدميها , ٠‏ إلى أن يحل الموعد الذي قدره لتدهور الامبريالية من قمتها . ظ 
أما الاتحاديون , فبدأوا بمحاسبة سبب الوجود الرومي في الأقطار التركية . الحقيقة أنهم 
أقاموا الشعب التركي على قدميه بهياج . لكنهم. ألقوا ببذور الشعور بالشك والتردد 0 
حتي بين الأقوام الاسلامية الأخرى . ظ 


ومن الحقائق التي لا يمكن إنكارها » تجهيز أنور باشا » الجيش العؤاني بصورة الف 
خلال مدة قصيرة جد وبجهود جبارة لمكن هن تامنيس قوةانبرية + ؤت طاقة شري ظ 
عالية جدا يخشي جانهها وأزال آثار هزيمة حرب البلقان . لكن ما الفائدة ؟ فهذا الجيش 2 
العظم » بدلا من أن يكون حارسا ومحافظاً علي مصالح العؤانية » أتلف في جناقلعة 
وصاري قامش . فور مرور سنة واحدة . اعتمد ني إصلاح الجيش علي أمانيا » وبذلك 
زاد توتر العلاقات ‏ التي لم تكن أصلا” عم إنجلترا ‏ فرنسا ‏ روسيا . ألغى 
الباب العاللي الامتيازات الممنوحة للدول الأوزوبية المسماة ١‏ 5مهنغولبؤنجة© )») ( 9 / 9/ ظ 
4 ) بعد 14 عاما من إلغاء اليابان لها ( 1900 ) . كانت الدول الأوروبية قد دخلت 
الحرب . فلم تتمكن من الاعتراض . لو كانت العؤانية قد تمكنت من تفويت سني 
الحرب وهي محافظة ‏ علي حيادها , لما أمكن للدول الأوروبية أن تعترض على أي 
عمل تجريه من هذا القبيل ال ارك امو الا 0 
عجزت إنكاترا عن إرسال فرقة واحدة لنجدة اليونانيين الذين أنزلوا جيشهم في 
الأناضول وفي إمبراطورية عهانية منهارة . أما حلفاؤها , ٠‏ فلم يخطر على باهم عي امن 
هذا القبيل. ولو لم تشترك في الحرب . لا أمكن في نهاية عام 1918 أية دولة أن 2 
تعترض علٍ العئانية ذات الجيش الفني. الهيب » وغير المضعضع ٠‏ لقد فانت الإفادة 
من هذه الفرصة الكبيرة . 


كان تسلسل الدول العظمى . من ناحية أهميتها » عند بدء الحرب العالمية الأول في 
نباية عام 1914 5 بلي » إنكلترا » ألمانيا » الولايات الأمريكية المتحدة » فرنسا 
اليابان » الفسا ‏ المجر » إيطاليا » تركيا ‏ الصين . تغير عدد النفوس خلال 1900 
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4 2 في 520000 20210 التابعة للا من 382 مليونا إلي 461 » . 
مليونا . ألمانيا من 66 مليونا إلي 79 » أمريكا من 86 مليونا إلي 111 » فرنسا من 76 إلي 
ال 81 » اليابان من 56 إلى 78 » النمسا من 45 إلي 52 » إيطاليامن 
3 إلي 38 » تركيا من 57 إلي 9 » الصين من 384 إلي 398 . - السودان 
وقبرص » لا تدحل ضمن الرقم الثاني 29 لتعداد نفوس تركيا » ل إنكلترا 
قد احتلتها في ننباية عام 4 وانقطعت علاقتها بالعئانية . 


نفو س العام خلال ال 15 عافن هذه )» زادت من 0 000 491 1 إن 
٠ . 1 782 000 0‏ توزيع هذه النفوس بالنسبة للدول العظمي عام ل 
0 000 282 / 1 منه لدي الدول العظمي و 209 ملايين منها لدي الدول الأخري: 


وبعد 15 عاماً » ارتفعت هذه الأرقام إلي 0000 1411000 مليون و 371 مليوت . 


وخلال ال 15 سنة هذه » ارتفع عدد المدن التي يتجاوز عدد نفوسها المليون من 
7 إلى 25 » والمدن التي عدد نفوسها يترواح بين نصف مليون ومايون من 30 إلي 
0 » والتي عدد نفوسها يتراوح بين مائة ألف ونصف مليون من 241 إلى 7 ؟ 
ومجموع المدن التي يزيد عدد نفوسها علي المائة ألف : من 288 إلى 402 . 


وفي 1915 » كان عدد المدن التي يزيد نفوسها علي مائة ألف ‏ بضمنها جميع 
المستعمرات - لدي إنكلترا 90 » الولائيات الأمريكية 9.» روسيا 39 » ألمانيا37 » 
الصين26 » فرنسا 22 » اليابان 16 » إيطاليا 15 » تركية 13 » امسا 11 » أسبانيا 10 » 
هولندا 10 » البرازيل 6 » لذي جميع بقية الدول الأخري 8 . 

أكثر مدن العالم كثافة في بداية عام 1915 : لندن 3.. 7 مليون » نيويورك 1 . 7 » 
باريس 6 . 4» برلين ه . 3» إسن الكبيرة 3 . 3 » شيكاغو 5 .2 » فينا 2 . 2 » 
يتزوغراد ( لنينغراد » سابقاً بطرسبورغ ) 1 . 2ء طوكيو 2.1 » فيلادلفيا 2 ؛ 
نوين ابر 8 1ء غلاسكو 1.5ء إستانبول 4. 1 همبورغ 21.4 أوساكا 
4 . 1ء برمنكهام 4 1ء مانجستر 4 . 1 » ليفربول 4 . 1 » بوستون 3 1 » هانيكو 
وو كلكونا 3 1 ريو :1 . 1» بومباي مليون واحد » شنغهاي مليون واحد . 
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الب عب سشا يوحي ا 
ع 5 » افيون 4 » مانيسا 108 , ٠»‏ القدس .0 ٠»‏ بورصه 100 , الموصل 100 . 

1 الحرب العالمية » كانت قدرة ألانيا قريبة جدًا من قدرة إنكلترا وهذا أحد 
امثات ارين . كانت القوة البرية الأمانية » القوة الأولي في العالم دون نقاش ) وقوتا 
تفوق ججموع القوتين البريتين للدولتين العظميين اللتين تاتيان بعدها ٠‏ كانت الصناعة 
الألمانية , قد بدأت تفوق بقليل الصناعة الإنكليزية . أما الولايات الأمريكية فكانت 
ا ييه ٠‏ لكنها لم تكن تملك جيشًا ‏ 
بريا 1 يجب 

فرنسا » كانت تملك الجيش العالمي الثاني بعد الجيش الألماني وأكير 52 
استعمارية بعد إنكلترا والرابعة في العالم في الصناعة ة . لكن المسافة التي بينها وبين ألمانيا , 
كانت قد انسعت في جميع جميع امجالات بشكل خطير , وأصبح متعذرًا تَامًا أن تحارب 
السك رسيم د ألائيا: 

00 2 وكانت 57 ا ل 0 ف لما كان ارون . 3 هم الي ( 
يشكلون عب تنو الامبراطورية فقط . 

قامت اليابان بحملة كبيرة وال جر سا وبي نا وأسطولا قويًا , 
وأصبحت تمتلك مستعمرة . وبدأت بالتدحل في الصين . 

ظ - اجر » أصبحت صناعية » وكانت اقول اسه برلين الخارجية أشد 

إيطاليا » كانت تبحث عن ا خالية لتقوم باستعمارها . 

كانت الصين نحت ضغط 00 الغربية له اخيفة 362 2002 “لخت 
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أصيبت بانقسام جذري عميق في سياستها الداخلية » علي أيدي دكتاتورين غير 
جديرين . 
كانت انكلترا » لا تزال الدولة الأولي في القدرة . لكن المسافة التي بينها وبين الدول 
الأخرى . لم تعد شاسعة مثلما كانت عليه قبل ربع قرن . كان أسطوها لا يزال 
في المرتبة الأولى 9 قطعية . الأسطول الألماني » ارتقي إلى الدرجة الثانية » وقد 
شكل هذا أحد أسباب الحرب العالمية . 


مثل هذا التغيير الكبير الذي حصل في ال 15 سنة الأخيرة » كان قد حصل في 
الامبراطورية العثانية . وكان تمامًا في غير صا حها . كان التغيير الكبير » قد حدث خلال 
ال 4 سنوات التي تلت 1908 . وخلال هذه المدة » كان نصف الامبراطورية قد 
تبعفر . وإذ قطعت الأقطار المرتبطة بالامبراطورية » والحائرة على الاستقلال الذاتي » كل 
علاقة لها بالعئانية » كبلغاريا » روملي الشرقية » بوسنة هرسك » كريت » سيسام , 
بعض الأماكن في البلاد العربية ؛ وألحقت إنكلترا مصر والسودان وقبرص عند دخول 
العؤانية الحرب في نباية 1914 ول تبق للعثانية أية علاقة مع تلك الأقطار . كذلك ليبيا 
التي كانت تحت إدارة العؤانية المباشرة » قد فقدت وقدت ألبانيا : مكدونيا , ظ 
كوسوفا » يني بازار ٠‏ أبيراء تراقيا الغربية » جزر بحر إيجه الشرقية ) كانت الأراضي 
الموجودة في حوزة العؤانية في 1915 بحدودها الحالية عبارة عن تركيا » العراق » 
سورية » لبنان » إسرائيل , الأردن » الهن والعربية السعودية . كانت قارص وارتفين » 
خارج الحدود العثانية . وكان النفوذ العسكري العياني موجودًا في بعض الأماكن من 
البلاد العربية » ليبيا وبعض الأقطار . الدولة التي انسحبت بشكل حاسم من الأدرياتيك 
إللي مريج » كانت لا تزال محتفظة بخليج البصرة » البحر الآ » مضيق باب المندب 
وشرق البحر الأبيض ٠.‏ 

كانت الدول المسيحية الكبري في أوروبا قد انقسمت قبل الحرب إلي كتلتين ٠»‏ 
انكلترا - فرنسا -“روسيا وأمانيا - امسا إيطاليا بلاتفاقات المتشعبة الكائنة بينها . 
لكن إيطاليا . لم تدخل الحرب . واشتركت في 1915 في الحرب ضد جليفاتها ألمانيا - 
النفسا . لكن » لم تكن إيطاليا هي التي سببت اختلال التوازن » بل كانت الولايات 
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الأمري يكية التي دخلت الحرب في 1917 سيت عصارة لمان الجاسمة . ومع أن. اليابان 
دخلت الحرب ضد ألمانيا : فإنها اكتفت بوضع اليد على م من مستعمرات ألمانيا 
السرل كارا حرا ما ارد ا ل العام تعابديت 
قوات هائلة لا يتصورها العقل . حدثت حرب خنادق بدرجة لا يتصورها العقل . 
استمرت سنين طويلة . كثافة النار » استبلاك العتاد فاق حدود الخيال . 

1 الحرب العالية الأولي ( 1914 - 1918 ) : 

أوقد شرارة الحرب , مقتل ولي عهد الفسا ‏ مجر في بوسنة سراي على يد إرهابي 
صرلبي . أعلنت انمسا لخرب ضد صرييا . 


روسيا » التي لا تسمح بسحق صريا وازدياد النفوذ رمال لي لياناة ب أبانت 
الحرب ضد المسا . 

أعلنت ألانياالحرب ضد روسيا خشية أن تسحق حليفتها امسا . ظ 

أعلنت فرنسا الحرب ضد ألانيا وانفسا. ودخلت بجانب روسيا لكلا تبقى أمام 
ألمانيا - التي من الو كدأنها ستنحي روسيا ‏ وحيدة . . كان الاعتقاد أن إنكلترا سوف 
لن تزج بنفسها فيالحربالبرية » لكن كان من المؤْكد أن ألمانيا - انمسا سوف تبزم 
فرنسا - روسيا. عندئذ تبقي ألمانيا وحدها أمام إنكلترا وتزاحمها في الأسطول 
والمستعمرات . وهذا السبب » اشتركت إنكلترا كذلك في الحرب. حدثت هذه 
الإعلانات المتتالية لدخول الحرب خلال أيام . ظ ظ 

دخحلت كل أقطار أوروبا الحريه غذا. أسباناغ سويسرا , هولندا » السويد , 
النرو », الدامرك . 


كان تعداد العالم 000 17782000 ؛ 000 235 170 1 منه » تشكله الدول المشتركة في 
الحرب . وذلك علي الوجه التالليي : دول امحور ( «منغتلهه0 ) المسمي الإمبراطوريات 
المركزية : ألمانيا 79 + امسا 5 + تركية 29 + بلغاريا 3 . 5 - 3 / 168 مليون 
ظ نسمة . وفي مقابل ذلك دول الاثتلاف أو الاتحاد ( «طغتلهمه ) المسمي ( الحلفاء ) : 
إنكلترا 461 + روسيا 181 + الولايات الأمريكية. 111 + فرنسا هه + اليابان 78 
+ إيطاليا 38 + بلجيكا 16 + البرتغال 15 + رومانيا 8 + الصربيا 5 + ليونان 5 + قره 
داغ 4 > 10024 مليون نسمة . 
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اشتركت تركيا في المرب ب 9 جيوش مقسمة إلي 63 فرقة . كان من المعتقد أن الحرب 
تننبي بعد عدة شهور » أو خلال سنة علي أكثر تقدير . كانت هذه قناعة الطرفين ٠‏ 

كان دخول تركية الحرب , وعدم تمكن الحلفاء من اجتياز جنا قلعة واندحار روسيا » 
يا ا ع ا ا 

. ألقي رئيس الوزارة الانكليزي ية عوم06 فنره11 - المتعصب وعدو الإسلام 

79 بدرجة لا يتصورها العقل- مسؤولية إطالة الحرب لستتين أخريين » علي 
الدولة العانية بصورة رسمية » وأعلن رسميًا أنه سوف يحاسب تركية علي مائدة الصلح » 
على هذا الآساس . 

اشترك في الحرب بصورة فعلية من كلا الطرفين خلال ال 4 سنوات 6 . 65 مليوك 
جندي : 22.9 مليون منهم جنود دول انحور و 7 مليون هنهم جنود دول 
الائتلاف ( الحلفاء ) ؛ دول احور » ألانيا 11 مليون » النهسا ‏ المجر 8 . 7 »© تركيا 
و . 2 بلغاريا » 2 . 1 مليون جندي . دول الائتلاف ( الحلفاء ) : روسيا 12 مليوث »؛ 
انكلترا 9 . 8 » فرنسا 4 . 8 » إيطاليا 6 . 5و» الولايات الأمريكية 75 . 4 ء اليابان 
ه.-ء صربيا 8 . -»ء رومانيا 75 . -» » بلجيكا 3 . -» اليونان 25 . - , البرتغال 
1.-ء قره داغ 05 . - مليون جندي . ظ 


كانت خسائر الطرفين 481000 38 جنديًا منهم 000 323 9 قتلي . وقتل 10 ملايين 

من المدنيين لأسباب مختلفة كلنجاعة » والمرض والقصف . كانت خسائر 0 
الجنود وعدد القتلي 5 يل : ألمانيا 000 300 7 ( 950000 1 قتيل ) » النمسا - 
0 000 7 ( 000 200 1 )» تركية 050000 1 00 400 ) .2 بلغاريا 000 270 
(90000 ) - 620000 15 ( 000 640 3 قيل ) . الطرف الآخر : روسيا 000 150 9 ) 
(1700000 قتيل)» فرنسا 0 300 6 (1390000 )2 إنكلترا 190000 3 
( 0ه 0ذو ) » إيطاليا 000 2350 ( 000 650 ) » صربيا 740000 ( 000 450 ) » روماتب 
00 540 ( 340000 ) » الولايات الأمريكية 000 320 ( 120000 ) » بلجيكا 000 180 
100000 ) » البرتغال 000 4 ( 10000 ) » اليونان 30000 ( 10000 ) » قره داح 
200 ( 3000 ) » اليابان 0 (300 ) - 861000 22 ( 300 683 5 ) . ظ 
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كان أساس الخطة الحربية للماريشال معث,عناطء5 على الشكل الآ “"ستكون الأننا 
مضطرة للدخول إلى الحرب في الشرق تجاه روسيا وفي الغرب مجاه فرنسا في نفس 
الوقت . وفي هذه الحالة ‏ ؛ ستستسلم فرنسا في الحرب الخاطفة أثناء الحرب الدفاعية 

في الشرق . ثم تعود الجيوش إلى الشرق وتكون عاقبة روسيا كعاقبة فرنسا . سيدخل 
الروس إلى قسم من الأراضي الألمانية في الشرق » خلال الحرب مع فرنسا . سوف 
عمجي لاد بذلك موقا . 


عند نشوب الحرب . كان الفريق الأول ©كالاهةة دمل - ابن ميق الكبير - 
لأ ركان الجيش ا مبراطوري والقائد الفعلٍ له ١‏ كان لعائد الاسمى 2026 ) . 


مم يوافق الأمراطؤو عل بسخيه اوفاين الوه الروسية وسوقها إلى حدود فرنسا ؛ 
حيث اعتبر. دخول الروس إلى قسم من الأراضي الألاقية لآ يقي ,ببيبة: القبضرس. ذا 
تعذر زيادة القوات الألمانية في الغرب إلى العدد الذي تتمكن به من القضاء على قوات 
المتفقين ( الحلفاء ) الفرنسية - الإنكليزية - البلجيكية دفعة واحدة . تمكن الفرنسيون 
من إيقاف الألمان على مسافة 0م من باريس 0 213 2 12-6 أيلول 
64 ) . وهذا يعني إفلاس خطة لعل نلطع5 ؛ حيث أن هذه الخطة كانت معلومة 
اي الام نز وان نام ديبل 3 الام بترن حل وبا نري يي 
إن القتال الدموي الذي يفوق الخيال » الذي جرى على ضفة غبر عمعتا/ة » كذب هذا 
الاعتقاد وأوضح أن الحرب ستطول بعد الان إلى أجل غير معلوم وفي غير صالح ألمانيا . 
ستطول الحرب ضد ألمانيا لعدم استسلام فرنسا » ٠‏ كا وأنه في حالة اشتراك إنكلترا في 
الحرب تجانب فرنسا فإنها ستستطيع حشد ملابين الجند في الجبهة الفرنسية 6 
إلي أن إيطاليا ‏ حليفتها على الورق ص تكن قد اشتركت في لخر بيجانب 
ألمانيا ‏ اللفسا » اقم أعها سوف لن تشترك بل وأنها ستنضم إلى إنكلترا - 
افرنسا ‏ روسيا - . لكن الشيء 00 : أنه في حالة عدم تمكن 
ألمانيا من الانتصار بحرب. خاطفة . فإنها سوف تخسر الحرب في حالة حرب طويلة 
الأمد. » لأن اللنئ يسيظر عل البعاز المفتوحة »هم الحلفاء وليست الامبراطوريات المركزية 
( دول المحور ) . وهذا السبب سيستطيع الحلفاء تأمين كل أنواع المهمات والمواد الخام : 
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واستيرادها . أما ف الدول المركزية فسوف تبدأ الحاجة إلى المهمات والمواد الخام بشكل 


هكذا ارتكبت العئانية بسهولة عملا جنونيًا كدخوها الحرب بجانب ألمانيا في. هذه 
الأثناء » أي بعد معاهدة ءمردكة . أي بعد إفلاس خخطط ألمانيا الحربية . كان رائد هذه 
الكارثة أنور باشا . طلعت بك وجمال باشا ( بوجه خاص ) » وافقاه دون أن يكونا 
راغبين مثله . ثم أعلن الاتحاد والترقي كرأي رسمي للدولة ادعاء أن سفينتين من سفن 
. الحرب الألمانية جاتنا إلي لعئانية » واجتازتا المضيق إلى البحر الأسود دون علم العثانية 
وقصفتا المواى الروسية » وأن روسيا ومن ثم حلفاؤها , قد أعلنوا الحرب على تركية . 
ظل هذا الادعاء يتكرر إلى يومنا هذا » ولم يسمح , لعدد من الأسباب » بتحليل مبلغ 
مجانبة هذا الاذعاء » للعقل والمنطق . واليوم بعد أن نشرت الأوامر العسكرية ( عسكري 
أمرنامه » لجمال باشا » وكيل القائد العام لأنور باشا » نجد الرسائل التي بعثها إلى 
الأسطول العؤاني بصفته ناظرًا للبحرية » وبتوقيعه » حول كيفية الإغارة على الموانى” 
ا وقصفها وإغراق أية سفينة روسية حربية كانت أم تجارية . وأساسًا فإن قبول 
إمرار بارجتين ألمانيتين وفتح مضيق جنقلعة لهما وعدم تجريدهما من الأسلحة خلافا 
للاتفاقات الدولة والاكتفاء بإلباس طاقم السفن الطرابيش وتركهم على حاهم » تظهر 
نوايا ثلاني الانحاد . ودليل آخر هو : معاهدة الاتفاق السري الذي وقع مع ألمانيا . 
كان أنور باشا موقئًا من هزيمة روسيا وأخذ العثانية قفقاسيا وتركستان . اضمحلت 
روسيا ء لكن العئانية لم تتمكن من أخذ قفقاسيا وتركستان » اكتفت بأخذ ولايتي 
قارص وارتفين . إذ إن الحرب كانت حربًا عالمية . لم تكن حربًا ألمانية - عثانية ‏ 
رعية .كانت قد شملت العالم كله . عقلية أنور » الم تستوعب هذه الاستراتيجية . 
أصدر أمر قصف الموافء الروسية إلى الأسطول العغاني الذي انضمت إليه بارجتان 
لمانيتان . ثم عاد فكذب على المجالس » وأفاد بأن السفينتين الألمانيتين وضعتاهم أمام 
الأمر الواقع » » ولذا فإننا دخلنا الحرب مصطرين وإننا سوف ننقذ مصر وأفريقيا الشمالية 
من الاستعمار الانكليزي والفرنسي . 


تم الاشتراك في أكبر حرب سجلها التاريخ » وفي الطرف المحتمل خسارته » دون علم 
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البادشاه » الصدر الأعظم » الحكومة , البرلان . كل هذه أجهزة تسلمت هذا القرار 

من الأشخاص الثلاثة الذين يشكلون الثلافي وطبقوه » وفي إحدى الروايات يقال إنهم 
أحاطوا خليل منتشه به علمًًا كذلك . ولو تدع لجار ار رك ا 
واستسلمت ؛ لأنها ستغلق المضايق » وسوف تتمكن روسيا من تسلم الإمدادات من 
حليفاتها الغربيات » سيكون في نهاية الحرب جيش عئاني يقف على قدميه » لا تجسر 
أية دولة على أن تمسه بسوء » ولو م تدخحل العؤانية الحرب لما تعرضت لضياع الاروات 
والبشر بالقدر الذي يفوق الخيال » ولما تهدمت واحترقت الأناضول ولما هلك في 
قوير رياني با احا بد ووو د ا 
در الشرقية والغربية ونشاوا نشاة خارقة للعادة . وعندئذ كانت تركيا سو 

نصفي إمبراطوريتها في الوقت المناسب بإرادتها الشخصية » ويحتمل أن يكون 1 

5 "5 عملت ذلك إنكلترا وفرنسا » ول رقت الأقطار العربية تحت وطأة الإنكليز 
والفرنسيين » ولحصلوا على استقلالهم وهم أصدقاء للأتراك » لا كأعداء نتيجة تدعايات 
الدول الأجنبية . 


يجب هنا أن نسجل أن الجنرالات والضباط الأركان الأتراك قد نببوا أنور باشا 
بإصرار مرات عديدة » وبعضهم بتقارر عسكرية حول عدم دخولنا الحرب » لكن 
أنور » كان يسمع مستشاريه الجنرالات الألمان الموجودين في وزارة الحربية . كان من 
بين الذين تَبهوا أنور بشدة » حول عدم دخولنا الحرب ؛ أركان لعبوا أدوارًا ذات أهمية 
فائقة في التارخ التركي فيما بعد » ككمال أتانورك . عصمت أينونو وكاظم قره بكر . 

إن سرد وقائع الحرب العالمية الأولى » وحتى أعمال العئانية في هذه الحرب . يطيل 
موضوعنا كثيرًا . إلا أنه من الضروري أن نبحث بعض المواضيع » التي أثرت فيما 
بعد على تاريخ تركية والأقطار العربية والتا. العالمي بشكل مهم » وسنكتفي بهذا القدر . 

بدأت الحرب في 28 تموز 4 . اشتركت العثانية في 29 ت 1 / 19/4 . إيطاليا ‏ 
( 23 / 5 / 1915 ) والولايات الأمريكية ( 6 / 4 / 1917 ) اشتركتا فيما بعد فى صف 
. الحلفاء . ( اليابان 23 / 1914/8 ) . أما الدولة الوحيدة التي اشتركت بجانب 3 
إمبراطوريات مركزية ( ألمانيا ‏ اتمسا. تركيا ) فهي بلغاريا ( 14 / 10 / 1915 ) . 
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اشتركت رومانيا ( 27 / 8/ 1916 ) واليونان ( 27 / 6/ 1917 ) بجانب الحلفاء . 
وأعلنت الصين كذلك الحرب على الامبراطوريات المركزية ( 14 / 8 / 1917 ) . 


لا شك أن اجتياز مضيق جنا قلعة واحتلال استانبول وتنحية العثانية والاتصال 
بروسيا » من شأنها أن تقصر أمد الحرب سنتين . وابتداء من اذار 1915 بدأت القوات 
البحرية والبرية الجهنمية المشكلة من القوات الانكليزية » الفرنسية » الاسترالية » 
النيوزيلئدية بالتشديد على مضيق جناقلعة من البحر . وعندما غرقت السفن الممتازة 
للأسطول الإتكليزي - الفرنسي بنيران المدافع التركية » تقرر الانزال من البر . أنزل 
الجنود في شبه جزيرة غاليبولي . اشتركت في الإنزال كتيبة مبودية وأخرى يونانية من 
المتطوعين . انهزم الحلفاء هزيمة عظمى . أثبتت العفانية بصورة فعلية أنها حتي وهي 
في سكرات الموت فإنه بإمكانما أن تبدل محرى التاريخ العالمي » إلا أنه استشهد في جبهة 
جنا قلعة فقط 000 250 تركي وقتل من الحلفاء 250000 جندي تقريبًا . الجرحى » 
والمرضى » والمفقودون . والأسرى خارج هذا العدد . 


حتى ألمانيا » حليفة العئانية دهشت لمعجزة جنا قلعة . وبيغا كان يولى الجيش العهاني 
ب ل الدفاعية ‏ قبل هزيمة البلقان » أخحذت التو ل الاووية 
تستصغر وتستخف بالجيش العئاني بعد حرب البلقان . وحتى برلين كانت تعتقد ذلك . 
كانت برلين تريد إشراك العثانية في الحرب لتستفيد من صفة الخليفة للبادشاه » ومن 
وضع تركية الجغرافي - الاستراتيجي » أكثر من تفكيرها في الاستفادة من 00 
العسكرية . وعند دخول العئانية الحرب » وجد أن جيشها قد ملا فرعا كبيرًا . بين 
كانت الاستفادة من صفة الخليفة للبادشاه أقل بكثير ما كان يؤمل . أحدث ته 
أمل في برلين وفي إستانبول كذلك . كان السلطان رشاد ‏ قد أعلن الجهاد الأكبر 
والجهاد المقدس بصفة كونه خليفة » لم يحدن ذلك صدى كبيرًا في العالم الاسلامي . 
1 تحدث ثورة في المستعمرات الاسلامية تجاه إنكلترا وفرنسا . عدا مسلمي اغند 
(١‏ باكستان 'وبنغلادش الحالية ) الذين سببوا مشاكل كبيرة لانكلترا . ولو كان عبد" 
الحميد الثافيى هو الذي أعلن الجهاد » لكان من المحتمل أن يتغير هذا المشهد بعض 
الشييء . وعدا افتقاد السلطان رشاد للنفوذ والاعتبار الذي يملكه أخوه الكبير ؛ كان 


237 


العالم الإسلامي يعلم أنه صار ألعوبة: مسخرة في يد الاتحاد والترق . أما السياسة الإسلامية 
للانحاد والترق ٠‏ فلم تكن مرغوبا فيها بدرجة سياسة عبد الحميد الثاني أبدًا . ومع ذلك 
فالمعلوم عن السلطان حميد الذي كان يسكن سراي بكلربك حلال هذه الأيام ) أنه 
عندما علم بإعلان الجهاد في نباية عام 1914 . قال « كان هذا سلاحًا كبيرًا ‏ رةه 
يكون أكبر في حالة عدم استعماله » ما كان يجب استعماله أبدًا ) . وإن واقعية السلطان 
عي اميك الصلبة » في السياسة معلومة . أما الانمحاديون , فقد وزتوا علوت مدحت 
.باشا غير الواقعية في السياسة الخارجيةء لا ورثوها ق السيانة التائعليةا. 


خيبة الأمل نفسها » شوهدت في حركات جمال باشا في قناة السويس . ودع الباشا 1 
من إستانبول بصفة « فاتح مصر » وشيّع من مقره الكبير في الشام » بالشعارات نفسها 
باللغة التركية والعربية . هاجم جمال باشا والوحدات الممتازة للجيش الهمايوني الرابع , 
القناة مجتارًا جهنم سيناء مرتين ( الثانية 19 / 7 - 4 / 8 / 1916 ) لم يتمكن من 
اجتياز القناة . كان الانكليز يصلون العساكر التركية بنيران رشاشاتهم الثقيلة التي 
ركزوها عل القاطرات المصفحة المبتة فوق سكة الحديد لتي أنشاوها . استشهد ضباط 
أتراك ممتازون وجنود أتراك مدربون تدريبًا فائقا . وخلافا لما كان مؤملا : لم يعص 
المصريون أو يثوروا على أساس أن الجيش العثاني جاء إلى القناة ولم ينقضوا على الإنكليز 
بل على العكس , أخذ في حشد وحدات كبيرة في مصر . أخذت بالتعاظم على مر 
الزمن . إن عدم إرسال هذه الوحدات إلى الجية الفرنسية » صار في صالح أمانيا . تحقق 
قصد برلين . أما العهانية » فقد أصبحت في وضع لا تتمكن فيه من السيطرة على جببة 
فلسطين بسبب مجابهتها وحدات الحلفاء الخزايدة في كل يوم . سالت دماء تركية غزيرة . 
كان اليود قد أسسوا في فلسطين تشكيلات مخابرات سرية » كانوا يخبرون الإنكليز 
بتحركات الوحدات العثانية . عثر جمال باشا على قسم منهم وأفناهم . كان الشريف 
حسين باشا يضغط من الجنوب . وكان البدو التابعون له يخربون باستمرار خط 
شام مدينة الحديدي ويعرقلون كثيرًا المواصلات العسكرية العئانية . 

هلك الجيش الثالث بين الجبال الثلجية » وفي بداية الحرب في هجوم صاري قامش 
الذي قاده بنفسه أنور باشا بعدم كفاءة كبيرة . استشهد 90000 جندي . 
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احتل الإنكليز البصرة في بداية الحرب . دافع العراق » الجيش الهمايوني السادس 
تجاه الجيش الإنكليزي - الهندي الذي أخذ. يزداد على مر الزمن . العثهانيون الذين 
هزموا الانكليز في سلمان باك . أسروا ف كوت العمارة فرقة إنكليزية كاملة ( 300 13 
جندي ) بجنرالاتها الخمسة وبل املع (29 / 4/ 1916 ) . لكن », في النباية » 
سقطت بغداد (11/ 3/ 1917 ) . ظ ظ ظ 

كان يقوم بالدفااع.عن جبهة فلسطين. ؛ جاعة القوات السريع التي يشكلها الجبوش 
الرابع والسابع والثامن. انتصروا في حربي غزة الأولي والثانية . انتصر الإنكليز 
وحلفاؤهم في حرب غرة الثالثة . سقطت القدس (9/ 12 / 1917 ) . 

.من الناحية الأخرى احتل الجيش العهاني » غرب إيران على العمق واقترب إلى 
قفقاسيا . انمارت روسيا وطلبت الهدنة ( 22 / 1/ 1918 ) . دخل الأتراك باطوم 
(15/ 4/ 1918 )ء قارص ( 27 / 4 / 1918 )» ارتفين . أعادت معاهدة 6وم8 
انآ - التي وقع عليبا طلعت باشا - قارص ارتفين وباطوم إلي تركية (3/ 3 / 
8 ) . دخل الجيش العثاني للمرة الثانية للى تبريز ( 14/ 6 / 1918 ) ؛ ثم احتل 
الجيش التاسع الذي يقوده الفريق الأول نوري باشا أخو أنور باشا ‏ بالكو ( 14 / 9 /) 
8 ) ووصل إلى حد بحر الخزر . 00 

اشترك الفيلق التركي الأول في حركات رومانيا . كان ضمن قوات المجور التي 
دخلت بخارست » ثم نقل إلى جبهة غاليجا وتحارب مع الروس . ثم جاء إلي مكدونيا . 
حارب هناك تجاه القوات الإنكليزية ‏ الفرنسية ‏ الصربية سل اليونانية ب 
الروسية - الإيطالية . كان قائد هذه القوات ( 30 فرقة ) الماريشال الفرنسي 6اعمههءم 
رهمعموظ:ك . طلبت بلغاريا التي لم تطق الحرب . الهدنة (27 / 9 / 1918 ) . وهكذا 
انقطع ارتباط العثانية مع الفسا وألمانيا . عند خسران الحرب وطلبت كل من تركية 
والنمسا وألمانيا الهدنة » لم تكن أية قطعة من الأراضي الألمانية محتلة ( عدا مستعمراتها ) . 
بالعكسن ع كانت الحيوض الألماتية تحتل عل العيق كلا من فرتنسا ع .روسيا ‏ -بلجيكا: 
ابظاليا + صونا توعان ب لان النظرة الاستراتيجية التي لخي اكات عبد اميد 
في قوله « الطرف الذي يسيطر على البحار » يكسب الحرب » إلى طلعت باشا وأنور 
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باشا اللذين زاراه قبل سنوات عديدة » قد تحققت . 


إن المبادئة ال 4 التي أعلنا رئيس جمهورية الولايات الأمريكية ولسن بنالين 
(1/8/ 1918 )ء كانت من العوامل التي ثبطت عزم تركيا وحلفائها . إن هذه 
المبادئة الم تطبق في أي وقت من الأوقات . لا من ناحية احترامهم الأسس القومية . 
:ولا من ناحية منحهم الاستقلال للأقطار غير التركية التي انفصلت عن العهانية . وعل 
عكس ذلك ؛ سلط اليونانيين والأرمن مرة أخرى » على أراضى الأناضول . لكن وعد 
ولسن » الذي هو نسخة طبق الأصل لروزفلت » باسم الولايات المتحدة وحلفائها , 
أثر بشكل بالغ على دول المحور وثبط عزمهم على الحرب . إن ال/42 فرقة والمهمات 
الثقيلة التي أرسلتها الولايات الأمريكية للتحدة إلى الجببة الفرنسية » أدخلت اليأس إلى 
قلب الألمان . كانت أمريكا , قد أصبحت أغنى دولة في العالم . لكنها لم تتمكن على 
مائدة الصلح من لجار دون أطماع حليفاتها » وعادت ثانية إلى قارتها . 


2 - تهجير الأر من عام1915 : 


571ص يان » الكاثوليك ( وقليل 
جدًا من البروتستانت ) عام 1915 » في استانبول . الأناضول والأقطار العربية يقارب 
ال 1300000 . كانوا يشكلون 5 // من معدل نفوس الأناضول الشزقية . وفي نهاية 
عام 1914 ( 29 / 12 / 1914 - 2 / 1 / 1915 ).. جمد ومات من البرد معظم أفراد 
الجيش الثالث المكلف وك عن الأناضول الشرقية وجببة القفقاس تجاه الروس في 
هجوم صاري قامش . أصبحت الجبهة بدون دفاع تقريا . أرسل الروس الأسلحة إلى 
٠‏ الآرمو:ق: الأناضول الشرقية . شكل الأرمن عصابات . أخذت تغير على. القري ثم 
القصبات والمدن المسلمة المحرومة من دناع الجيش العفاني . نفذوا مذابح جماعية واسعة 
النطاق دون تفريق بين أطفال ونساء . ...والا يقتلون المدنيين بالرصاص . بل يعذبونهم 
بألوان شتى من العذاب لمدة طويلة ويقطعون أرصالهم ثم يحرقونهم ويتركونهم للموت ؛ 
وكانوا بخاصة ينتبكون الأعراض ويمسون الشرف بسبب زيادة حرص المسلمين على 
ذلك . كان هدفهم إجبار المسلمين على الهرب من الاناضول الشرقية » وربط هذه: 
الولايات بروسيا قدر الإمكان . كانت وان » مركز إيالة ومركرًا إسلاميًا مهما . 
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العصابات الأرمنية التي دخلت هذه المدينة » قتلت المسلمين كافة (20/ 4/ 
5 ) . وعنلما جاء الجيش الرومبي ودخل وان ( 19 / 5/ 1915 ) » شاهد بدهشة 
عدم وجود مسلم واحد فيهاء فاقت الوحشية الأرمنية » حتى المخططات الروسية » 
ولدينا بيانات وتقارير رسمية لعديد من الضباط الروس » كانت تحاول الضغط على الأرمن 
الإيقاف القتل العام تجاه للسلمين . الروس الذين لم يتمكنوا من البقاء هناك » أخلوا 
وان وسلموها إلى الأرمن ( 3 / 8 / 1915 ) . دخلت الوحدات التركية إلى وان » بعد 
يومين فقط وشاهدوا واد أحاة غات الالو من السبلمين » 5 شاهدوا المساجد 
المحرقة والمهدمة . 

هن الأدرك النتلجوقوة ومن م الغدانتوث: خدافنة + الأرمن الذي كاتنت تدرهم 
الادارة البيزنطية مواطنين من الدرجة الثانية وتعاملهم بقسوة شديدة . الاكثرية الساحقة 
من أرمن إستانبول ليسوا أصلا من إستانبول . وإنما جاء بهم السلطان محمد الفاتح من 
الأنافتوك وأسكنوا إستانبول . احترمت كثيرًا حرياتهم الدينية والمذهبية . وأموالهم ش 
ورغم أن رجال الدولة في التنظيمات لم يستحسنوا تبديل الارمن الارثوذكس 
الكريكوريان مذهبهم واعتناقهم المذهب الكاثوليكي وتبعيتهم للبابا » بالتعليمات القادمة 
من أوروبا » لكنهم لم يحولوا دون ذلك فعليًا » عدا نصحهم بعدم تركهم مذهب 
آبائهم . وكذلك سمحوا للأرمن الكاثوليك بتأسيس تشكيلات البطريركية . والأرمن 
سواء كانوا كريكوريان أم كاثوليك » أشغلوا بعد 1856 مناصب وزير ( أعلى المراتب 
الشرفية ) » والي إيالة » سفيرء موظف كبر في سراي البادشاه » ناظر ( وزير ) 
( وحتى أحدهم شغل منصب ناظر الخارجية ) . تسعة أعشارهم » خدموا الدولة 
الغمانية بإخلاص كبير » لم تفرق الدولة بينهم وبين الوزراء السلمين » فقط لم يكن 
بإمكائهم أن يصبحوا ضباطا » وهم بالذات لم يرغبوا بذلك . كان من ينهم أطباء عملوا 
بالجيش . وعدا ذلك » كانت هم امتيازات » لم يحصلوا عليها في أي قطر من أقطار 
العالم . كان الأرمن هم الشعب المسيحي الذي تقبل الثقافة التركية » أكثر من غيره . 
موسيقاهم » أشعارهم » مطبخهم , لباسهم . أعيادهم وكثير من أعرافهم اقتبست من 
الأتراك . برز من بينهم ملحنون عظام في الموسيقى الكلاسيكية التركية . فتحت أمامهم 
أرق المدارس التوسطة والعالية » كذلك قاموا بالتدريس بلغتهم في مدارس الأوقاف 
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الابتدائية والمتوسطة ؟! شاءوا » و تمكن الراغب منهم من الذهاب إلى أوروبا للدراسة 
العليا . لا يشاهد لدى عبد الحميد الثاني وطلعت باشا اللذين أعلنا أعبما أكبر عدوين 
لهم . أو لدى أي تركي اخرء أي أثر لكراهية الأرمن واستصغارهم كقوم . تعاوثًا 
مع كثيرين من الأرمن وقدما لهم مناصب عالية . تمككن نواب الأرمن من التكلم في 
مجلس النواب بجسارة تفوق زملاءهم الاتراك . 


ان الباب العاللي » لم يظهر التسامح للأرمن الذين يتلقون التعليمات من الخارج 
ويتسلحون . ويشكلون جيوشا شعبية منظمة و مخرجول لقنص المسلمين وقتلهم 
الجماعي . كان أرمن الأناضول أناسًا متوحشين لم يستفيدوا من الثقافة العهانية » مثل 
أرمن إستانبول . أعمالهم . كانت من النوع الذي يليق فقط بامجتمعات المتوحشة جدًا , 
نشرت كل الوثائق المتعلقة بهذا الشأن . كانت قد أخمدت حركات الفرد التي قاموا 
بها في السابق بإشارة من إنكاترا وفرنسا وروسيا . وقد صرفت الجهود والدقة اللازمة 
لغرض عدم إضرار البريء مع المذنب . وقد روعي عدم المساس بالشخص الذي 
لا يحمل السلاح . سعوا كثيرًا ضد عبد الحميد . لعدم سماحه بتأسيس إمارة أرمنية 
ذات حكم ذاتي علي 6 إيالات من الأناضول الشرقية . سعوا مع الاتحاديين حتي تم 
إسقاط السلطان عبد الحميد » ثم انقلبوا عليهم وقاموا بالحركة ضدهم . 


شروع الأرمن الشكرر وعمليات القتل الجماعي للأهالي المدنين يغرض فتحهم 
الطريق للجيش الروسي الذي استعد للاستيلاء على مدن الأناضول الشرقية » مستفيدين 
من التلف الشديد الذي أصاب الجيش الثالث في حركات صاري قامش ., أجبر عملهم 
هذا في أكبر حرب بقاء أو فناء شهده التاريخ ‏ الباب العالي على اتخاذ تدابير أشد 
وأكثر راديكالية . وبأمر من وزير الداخلية طلعت بك وتصديق الصدر الأعظم سعيد 
حليم باشاء تم إبعاد الأرمن الموجودين في الأناضول لشرقية والوسطى البالغ عدده 
نصف مليون تقريبًا » عن طريق الجيش الرومبي وسيقوا إلى الأقطار الجنوبية من 
الإمبراطورية . الأماكن التي أرسلوا إليها ء وهى حاليًا سوريا » لبنان » الأردن » العراق » 
كانت أكثر رفاهية من الأناضول الشرقية . وهي أقطار الدولة نفسها . جرى ؛ التبجير ) 
( الهجرة الجبرية ) في نيسان عام 1915 . هذا الموسم ‏ هو موسم شتاء في الأناضول الشرقية 
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ولا يزال كذلك . الأناضول الشرقية » كانت بدائية في طرقها . كانت الأمراض متفشية 
بين الشعب والجيش التركي . إعاشة الجيش » لم تكن منتظمة . وفي مثل هذه الأحوال , 
خرج إلي الطريق ما يقارب نصف مليون أرمني مع عملائهم من الأناضول الشرقية 
متجهين نحو وادي الرافدين » سورية ولبنان ونحت حماية الجيش . حدثت وفيات بينهم 
في الطريق » ولكن 250 وفيات بين الحنود الأتراك مسلمي الأناضول الشرقية 
“الذين يريدون الانتقام لعائلاتهم من الأرمن » كانوا يندسون بين قوافل الأرمن ويطلقون 
النار | وكان الجنود الأتراك يطلقون النار عليهم ويحمون الأرمن . لقد تم إسكان الأرمن 
في الإيالات العربية خلال عدة أشهر . ولأمهم شعب مجد ونشط » تمكنوا من المعيشة 
تحت شروط أحسن ما كانوا يعيشونها في الأناضول الشرقية والوسطى بعد أن لقوا عو 
من الإدارة العؤانية . وقسم كبير منهم هاجر بعد انتهاء الحرب » إلى فرنسا والولايات 
الأمريكية والأقطار الأخرى . إن الأرمن الموجودين اليوم في أوروبا وأمريكا » هم أبناء 
أرفية الاناضوك هؤلاء. ولو كانت حركة 5 قتلا جماعيًا وليس تهجيرا » ”ا 
بدغورة ع 11 كن شالك ارم الأن. :فى وروا تو أمريكا . 


يصادف وقت التهجير » الأيام التي كانت تقوم فيها تركيا بمعركة حياة أو موت في 
جنا قلعة» للدي حوري سر انين ونين قارو عزنل قو عو وا غلا تعن خلال العاليول 6 : 
رفض البادشاه الذهاب إلى قونية . 


أخيرًا » يجب ألا يغرب عن البال أن. هذا التبجير » حدث في وقت تجري فيه حرب 
الشوارع مع عصابات الأرمن المسلحة وتعقب فلوهم . 

الحقيقة » أن إخراج شعب من الأراضي التي عاش فيها عصورًا طويلة » شيء غير 
ممتحسن أبدّا : لكن الحكومات تكون مضطرة: في أوقات الخزب :إلى أن تتخد تدابير 
شديدة تجاه جميع الشعب » دون تفريق بين قوم وزمرة . لن أتحدث عن دولةٍ كروسيا , 
وإنما أكتفي فقط بأن أشير إلى أن معاملة الإنكليز للأيرائديين في الحرب العالمية الأولى » 
والأمريكيين لمواطنيهم اليابانيي الأصل في. الحرب العالمية الثانية » ما كان يقع من هذه 
الدول معلوم لدى الجميع وبالامكان سرد أمثلة كثيرة جدًا في هذا لمجال . جمعت 
الولايات الأمريكية المتحدة في ك 2 عام 2 كل رعاياها الاأمريكبي اخنسية 
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اللنحدرين من أصل ياباني » وأرسلتهم إلى معسكرات القركز في أريزونا المحاطة بالأسلاك 
الشائكة والتي يحرسها جنود مجهزون بالرشاشات ولم يخل سييلهم حتى انتهاء الحرب . 
إن هؤلاءٍ » لم يشهروا السلاح تجاه دولتهم كالأرمن . لكن كان هناك يحرد اشتباه في 
إخلاصهم فحسب . كان هؤلاء يحملون الجنسية الأمريكية وولدوا في أمريكا واعتنقوا 
الديانة المسيحية » ينطقون بالإنكليزية ولا يجيدون اليابانية . إن وزارة العدل الأمريكية 
اعترضت على هذا التهجير » لككن الرئيس روزفلت أصدر أمر التبجير بناء علي طلب 

الجيش . 

وخلال استمرار الكفاح الوطني » وقعت كل من جمهورية أرمنستان في روسياء 
وكذلك الاتحاد السوفيتي مع حكومة أنقرة علي معاهدات . وافقت فيها كل منبن على 
حدود تركيا الحالية مع أرمنستان وكرجستان. وكانت هذه المعاهدات معتبرة » في 
معاهدة لوزان كذلك . من الواضح أن أرمنستان التى فكروا في تأسيسها بمعاهدة 
سيفر , والتي لم يصدق عليها البادشاه ورفضتها أنقره بشدة ولم تطبق أَبدًا » إنما أرادت 
بها الدول الامبريالية أن تكون أداة في أيديهم لتحقيق رغباتهم والانتقام من الأتراك 
والمسلمين . رفضت في لوزان . 

والمعلوم » أن العصابات الأرمنية وجمهورية أرمنستان في قفقاسيا التي كانت لفترة 
من الزمن دولة مستقلة » كانت قد احتلت ». مرة أخرى بعد الحرب العالمية الأولى 
نواحي من الأناضول , اقترفت المظالم نفسها وطارد فلوها الفيلق 15 لكاظم قره بكر , 
إلى حدودها الحالية . ثم وقعت المعاهدات التى حصل فيها التطابق على الحدود الحالية 
مع جمهورية أرمنستان وظهيرها الاتحاد السوفييتي 
3 - عصيان الشريف حسين باشا المسمى ١‏ النورة العربية » : 

شك السلطان حميد في إخلاص الشريف حسين باشا الذي كان برتبة وزير . أسكن 
حسين باشا وأبناؤه في إستانبول مدة ربع قرن » خلال إدارة السلطان حميد ومنع من 
الذهاب إلي الحجاز . كان قد كلف بوظائف جيدة . ووفق لسياسة الاتحاد والترق » 
فإن جميع ٠‏ المنكوبين » في النظام الحميدي » يعتبرون مقبولين إلي أقصى درجة . وهذا 
السبب » جعل الاتحاديون عند مجيئهم إلي الحكم . حسين باشا شريفا على مكة , 
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بينا كان هنالك كثيرون من فروع وأعضاء السلالة الحاشمية . 

كان اتصال حسين باشا بإنكائرا ‏ بواسطة المندوب السامي الإنكليزي في 
القاهرة - ضد الدولة العئانية » قبل نشوب الحرب العالمية الأولى . وفي نهاية 
الاتصالات » حصل اتفاق مع إنكلترا ( 30 / 1 1[ / 1916 ) . ستغترف إنكلترا بحسين 

باشا بأنه « ملك العرب »© . وستكون جميع البلاد العرية + العراقة : صورية + لمنطين 
ضمن حدود هذه الدولة . ترى هل صّدق حسين باشا وأولاده هذه الوعود ء أم 
تظاهروا بالتصديق ؟ على أساس أنه لاا ضير من تحصيل ما يمكن تحصيله » عموما هذا 
موضوع قابل للمناقشة . أعلن حسين باشا نفسه ملكا على الحجاز وانفصل عن الدولة 
العهانية ( 7 / 6 / 1916 ) . وبعد 3 أيام » انتصر على الحامية التركية الصغيرة في مكة 
وتمكن من السيطرة على المدينة » ثم على طائف وجدّة بعد مناوشات صغيرة . كانت 
الفرقة الموجودة في مكة » قد انسحبت بسبب الحرب . والي الحجاز العهاني » لم يتمكن 
من المقاومة أكثر من ذلك . إلا أنه كان يوجد في المدينة » فيلا بقيادة الفريق فخر 
الدين ( توركان ) باشا . وهو مرتبط بالجيش الرابع الموجود في الشام . أعلن الملك 
و و00 
0 / 1916 ). لكن إنكلترا » حتى عند استمرار القتال» اعترفت به « ملكا 
للحجاز » فقط ( 15 / 12 / 1916 ) ولم تقبل الموافقة على لقب ملك العرب . لم ينبه 
هذا حسين باشا وأبناءه . لعب العقيد لورنس عع1.38568 من أفراد الوزه ( وكلة 
زراك «الإريطائية م بدو | متكا: .“شرب الننو التابعين لسن باش الجيش العهاني 
بصورة مستمرة . وفي هذه الأثناء تمكن الإنكليز من الدخول إلى فلسطين بعد أن مدوا 
سكة حديدية وخط أنابيب ماء في سيناءء» ومن ثم استولوا من العثانية على غزة ( 21 / 
12 / 1916 ) ء ثم رفح ( 1/9 1 / 1917 )ء ورغم أن الإنكليز خسروا معركتي غزة : 
الأولى ( 26 - 2 / 3 / 1917 ) والثانية ( 19-17 / 19 / 1917 ) نظموا جيشهم وبدأوا 
بالتقدم في فلسطين » بعد تسلم اللورد اللنبي #رطمعقه 10:4 القيادة ( 28 / 6 / 
7 ) . ضرب قوات حسين باشا الأتراك بصورة مستمرة » في وضع كهذا , مُزق 
الوحدة الاسلامية وأخزاها » وفرّق بين شعبي العالم الاسلامي الكبيرين لسنوات طويلة . 
إلا أن الفاجعة التي سبّبت برود تركية تاه العرب وجعلتها تجيب بالرد على طلب سورية 
المساعدةٍ في كفاحها ضد الفرنسيين هي : 
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عندما استولت القوات الإنكليزية ‏ الفرنسية علي الشام من العثانية (2 / 10 / 
13 )ع أخات: الرحدلت التركنة المبزمة تستحيبه قو العتمال . محاصر فيصل : 
أحد أبناء الملك حسين ونائب ده 8 اججلس العؤاني » قسما افسدهنا من الوحدات التراكية: ٠‏ 
فاخ الردداة ن العام . كان يعض الوه العنْأنيين الفارين » بدون سلاح . مضت 
أيام » لم يذوقوا فيها الطعام , ولالمنام . استشهد عدد كبير جدًا من الضباط والجنود 
العهانيين . ومن المؤكد أن هذه الواقعة الدموية القذرة» كانت نتيجة تحريض 
إنكليزي - فرنسي . إذ لا نفع فيها للعرب . الجيش العؤاني » كان يترك سوريا . 

الشام التي سقطت في ( 2 / 10 / 1918 ) » بيروت ( 7 / 10 / 1918 ) » حلب 
(26 / 10 / 1918 ) ع موصل ( 12 / 11 / 1918 ) اللواقي سقطن في فترات متقاربة 
جدًا ؛ هن مراكز إيالات الامبراطورية العهانية . استسلم فخر الدين باشا في المدينة بعد 
مدة طويلة ( 13 / 1 / 199 ) . دافع عن الروضة المطهرة بشرف . كان عسكريًا 
نيا جدًا . كعل الشهراده القريق الأول غتان“فوّاة:+ ليبيا: بعد الدنة .. الشساهيت 
كذلك الوحدات العئانية الموجودة في عسير ويمن ولحج . لم تبق للعؤانية صلة بالأقطار 
العربية . وافقت تركية في معاهدة لوزان 24١‏ / 7/ 1923 ) بصورة رسمية ؛ على 
تركها سورية والغراق:.ولينان-والآرون وفلسطين > اسان :و البلد العربية والعن ‏ ومطير 
والسودان ولوق ل + | 

بقي الأمير عبد العزيز آل , سعود ف حل اعرتيظا بالعهانية حتي 6 . كان يعلم . 
اماه الانكايزية بصورة جيدة للغاية . عقد في 1916 اتفاقية مع إنكلترا على أن 
يكون أميرًا لنجد . لكنه لم يوافق على حماية انكلترا ولم يشهر السلاح على جيوش 
الخليفة . أصبح ملكا على نجل . فور انسحاب العنانية من هذه الأراضي 1 م استولي 
على الحجاز كذلك من الملك حسين وأسس المملكة العربية السعودية » انتقلت من دولة 
إسلامية إلى دولة إسلامية أخرى » دون أن تقع تحت طائلة استعمار . والمشهور أن 
الذي دافع عن الحجاز لا لي 0 
اول تركن..: 
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14 قضية ديوان حرب ( مجلس عرفي عسكري ) عاليه ( 1916 ) : 

اتخذ جمال باشا مقره في الشام كقائد للجيش الرابع وبصلاحيات مطلقة . كان 
صاحب صلاحية مطلقة في كامل أراضي دول سورية ولبنان وإسرائيل والاردن الحالية 
وف الحجاز . كان ولاة إيالات حلب وشام وييروت حجاز ومتصرف القدس ويتسلمود 
الأوامر من جمال باشا . ألغي لواء دير القمر الصغير الكائن في جبال لبنان والمستقل 
ذائيًا . وضع اليد علي أرشيف القنصلية الفرنسية العامة في الشام وأخذ في دراسة الوثائق 
السرّية . اكتشف بدهشة أن الكثير من رجال الدولة العثانية الذين هم من الطبقة 
السورية الراقية » اسسوا علاقات . منذ سنوات عديلة » مع إنكلترا وفرنسا بوجه 
خاص » ضد العثانية وأخذوا منبم المساعدات . قدم رجال الدولة العهانية هؤلاء 
السوريين إلى انجلس العرني العسكري ( بالعئانية ديوان حرب عرفي ) الذي شكلوه 
في الضاحية الجميلة لبيروت » عاليه . 

توجد في الكتاب المسمي . علّية ديوان حرب عرفيسنده تدقيق. أولونان مسألة 
سياسية حقنده إيضاحات . دوردونجي أوردوي همايون طرفندن نشر ايدلمشدر » در 
سعادات 1332 2 نسخ مصورة باللغات الفرنسية ع التر كية ع العر بية لوثائق كثيرة 

وثائق كاملة لخيانة دولة . يشاهد بوضوح أن الأشراف السورين الذين تزعمهم 

محمد شفيق مؤٌيد بك ال العظم"' ( 1861 - 1916 ) » اتفقوا مع فرنسا . طمح شفيق 
بك » في ان يكون أميرا على سوريا . كلفت هرنسا . وقكذ كيجه جي - زاده فواد 
باشا . وفي 1914 جمال باشاء أن يكونا خديوًا على سوريا . رفض كل من فؤاد باشا 
بإباء » وجمال باشا بازدراء » والمعلوم أن كليهما صديق لفرنسا وقريب جدًا إلى الثقافة 
الفرنسية . من الوا ضح أن فرنسا تريد أن تصنع باي تونس اخر في شرق البحر الابيض »2 
وعمومًا فد نالت قصدها في نبهاية الحرب الو راي ممورزيا الرمفى 


(») إن مؤلف هذا الكتاب من ال العظم من جهة الأم . وشفيق بك الذي أعدم , هو قريب المؤلف . جد المؤلف 
لأمه هو محمد جميل بك ال العظم ( إستانبول 8 ح- شام 1933 ) له مؤلفات عديدة عربية وتركية » حصل 
على رتبة ملازم من السلطان عزيزء عندما كان في سن السابعة من عمره . 
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اللذى :كبر الذيى .عد كدوا "فق غال اهف الدر له "الفرية بو الدولة السوررة افاي 
رأي غير صحيح . يا ترى ». هل الاستقلال الذي ادلم يتمكن من تآمينه سلطان فاس 
مبيبته التي تعود إلي 10 عصور مضت تجاه الفرنسيين » سيتمكن من تأمينه أحفاد 
كميك أوغوللري ( بالعربية : ال العظم ) بكوات التركان الذين هاجروا في أواخر 
العصر 17 من قونيه إلي معره . والذين ليس لديهم تاريخ عدا أنهم شغلوا منصب ولاة 
عثانيين لمدة طويلة ؟ هل سيتمكن آل العظم باعتبارهم أعلى أشراف سورية » من تأمين 
للع لاهن سمال ا لاستعها ريو لاتير ني لايق للد موق صالة فقجايع لاه مره 
الاتحاد العهاني معاملة متميّزة عما عوملت به السلالات ذات الأصل التركي كال قاولالي 
في مصر من قبل الإنكليز » والحسينيين في تونس من قبل الفرنسيين ؟ . 

من هو شفيق بك ؟ هو الابن العاشر لأحمد مؤيد باشا ( 1800 - 188 ) آل العظم 
وعم صادق ميد باشا ( 1858 - 1910 ) العظم » رغم أنه يصغره ب 3سنوات . خدم 
السلطان عبد الحميد 8 سنوات كمترجم في المابين وصار مقربًا له . حصل من 
البادشاه على رتبة بالا ( رتبة مدنية تعادل رتبة فريق أول ) » وعلى وسام العهاني الأول : 
ووسام الجيدي الأول . انفصل عن سراي بيلدز في 1908 » لكنه دخل في العام 
نفسه . مجلس النواب العثاني كنائب للشام وانتخب لدورتين أخريين . عند إعدامه , 
كان لا يزال نابا للشام . ابن أخيه » صادق مؤيد باشا » تخرج في المدرسة الحربية في 
إنعافول. .كان مرافقا نكري للسلطان عون » استعيلة فق اعد :الاعمالميرية .كان 
فريقًا أُوّل عثانيًا ومنح كذلك أوسمة العثاني الأول والمجيدي الأول ؛ هو من الجنرالات 
الذين قرر السلطان حميد قبل سقوطه بقليل » ترقيتهم إلي رتبة مشير , لكنه لم يسعفه 
الؤقت . زوجة شفيق يلك كانت آرهلة' الضندر الأعظم جواد باشا . 3 من بنات 
شفيق بك ال 4 تزوجن بشبان أتراك من إستانبول . لا يزال أولادهم يعيشون في 
اليقانيو لب إن شخصًا كهذا » يسعى للقومية العربية » شيء يصعب تصديقه . ابن. 
شفيق بك » واثق مؤيد بك ( 1941-1880 ) وكيل المندوب فوق العادة للدولة 
العؤانية في بلغاريا عام 1908 . وفي 194 . صار سفيرًا فوق العادة لمدريد:. غضب 
لإعدام والده وتجنس بالجنسية السورية عام 1919 . وصار واليًا علي الشام في سوريا . 
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وبناء على قرار ات مجلس عاليه العرفي العسكري . أعدم 20 سوريا » نصفهم في 
. بيروت والنصف الآخر في الشام أمام الشعب ( 6 / 5 5 / 1916 ) . كان من بين من 
أعدموا . أبناء وأحفاد الجاهد الجزائري الكبير الأمير عبد القادر . أكرمت الدولة العئهانية 
هولاع. كثيرا وأسكنتهم في الشام روت انع عن ول بان اين الأمن. اعد 
القادر , هات مه التنلطان ميق الناقوية..:بجعلة. الاتحاذيوت بوكلا لرئيس 
مجلس النواب ( المبعوثان ) . كتب جمال باشا في مذكراته أن ع ةا 
الخيانة » وأن مكاتباته مع فرنسا موجودة لديه » لكنه عفا عنه بسبب عدم رغبته في 
نكبة عائلة أمير إسلامي بطل كعبد القادر . 


إن ال العظم » هي إحدى عائلات ب العمانية انموذجية التي قدّمت للدولة 
العهانية 25 وزيرًا و100 باشا تقريبًا . إن عظم - زاده ( من عائلة عظم ) أسعد 
باشا ‏ زاده عبد القادر بك ( 1882 -1962 ) » صهر شفيق بك » عين متصرفا 
( محافظ ولاية ) على جناقلعة بعد إعدام والد زوجته . كان متخرججا في المدرسة الملكية 
( العلوم السياسية ). وعظم ‏ زاده علي باشا ‏ زاده محمد فوزي باشا 
( 1858 - 1920 ) هو الشخص الذي جعله: السلطان مديرًا مجلس إدارة سكك حديد 
الحجاز برتبة الباشوية » ا ابا عئانيًا من عام 1911 إلي 1920 . اشترك في وزارة 
الغازي أحمد مختار باشا » كناظر للأوقاف . وقام بوظيفة النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب . ابنه خالد بك » صار رئيسا للوزراء في سورية أربع مرات . عابد - زاده 
عرب أحمد عزت حلو باشا ( 1850 - 1924 ) صهر لال العظم وهو أصلا من بكوات 
الكراة : كان كتبًا ثانيًا للمابين ( البلاط ) في ال 13 سنة الأخية للسلطان عبد 
الحميد . كان بمرتبة وزير وحاملا لأعلى 4 أوسمة من أوسمة الإمبراطورية . 

ل ا الاة عانلة ا كيل وز لقن أّناء استمرار الحرب ؟ إن وراء 
هذه القضية جحيا ليد امس راربا 000 
الخابرات الإنكليزية ) » سلطان ‏ زاده حقي بك ( 1860 - 1955 ) ( الذي صار بعد ظ 
ذلك رئيسًا للوزارة في سوريا ورئيسًا للمجلس مرتين ) » شعبة القاهرة لجمعية 50 
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صباح الدين هذه باسم « لا مركزية » . حكم عليه بالاعدام في مجلس عاليه العرفي 
العسكري . لكنه هرب إلى القاهرة ونجا . وصار مساعدًا في علاقات شفيق 
بك - الذى يستند على فرنسا - مع انكلترا . إن هذه الفعاليات بدأت في أواخر سني 
السلطان حميد وتكئفت في 8 . بينا كان الاتحاد والترقي » حتى كارثة البلقان في 
3 »2 ينتبج سناع « اتحاد العناصر ) فإنه بدأ يبدل هذه السياسة في 1913 بسياسة 
القومية التركية . وبناء على ذلك . وبسبب بدء العلاقات السرية مع فرنسا وانكلترا 
قبل هذا التاريم ؛ فإن ادعاء بآن مناداء تهم بالقومية العربية كان بسبب أن الاتحاد والترقي 
نادى بالقومية التركية » يعد غير صحيح تحت ظروف تلك السنين . كانت هنالك دولة 
إسلامية » وكانت هذه الدولة » هي الإمبراطورية العثانية. أعطي الاتحاديون , لمحمود 
ا و 
أعطوهما الصدارة . لم يبدر من الاتحاديين » أي شعور بعدم الاحترام تجاه العروبة , 
القوم العربي » شعبه » دينه » .ثمافته . هم فقط . ل يتمكنوا من إدارة الدولة والسياسة 
كالسلطان عبد الحميد . لقد ولدت عدم كفاءتهم ‏ أضرارًا وكؤارتث: كييرة ع لكن 
القد الاك مو هدو الكراريك لم يصب رعايا الإمبراطورية العرب بالأصل , ؛ بل أصاب 
مواطنيهم الأتراك . الاتحاديون لم يتمكنوا من إدراك التوازن الخارق للعادة لسياسة عبد 
الحميد الثاني في الانحاد الإسلامي ‏ الاتحاد التركي - الاتحاد العثهاني الى تنو و كان 
غير متوافقة إذا لم ينظر إليها من نقاط الاتفاق وليس من نقاط التناقض بالنسبة إلى عبد 
الحميد الثاني » فاإن الشعور القَومي للشعوب الاسلامية » كان مفيدًا للإسلام. رط 
ألا يضر بالاتحاد الاسلامي . إذ أن الأقوام التي ليس لديها شعور قومي » كانت قد 
حيرت الذين" الإسلامي دين مستعمرات . الأقوام الحّية » كان بإفكانها أن تكسب 
الاسلام عظمته السابقة . هكذا فهم السلطان حميد القضية وهكذا وضعها في إطار 
أن الشعور القومي فقط » هو الذي بقي على قيد الحياة كقدرة سياسية حقيقية للإسلام 
ن. ذلك العضور ون الا يكون هذا الشعور عاملا لاضعاف كاادرة الاي ابي ول 
الخلافة الاسلامية . كان يفهم أن الواجب أن 0 قوميين تجاه أوروبا . أما إيقاد 
الشعور القومي . بتحريك من الدول الأوروبية » فقد كان هذا . هو أشد ما يثير نفور 
السلطان حميد ؛ فالأوروبيون لن يستحسنوا الشعور القومي في أي قطر إسلامي , لكنهم 
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والواقع أن الحركة القومية في الشعوب الإسلامية » المضادة للعئانية » والمضادة 
للوحدة الاسلامية » والمسايرة لرغبات الدول الاستعمارية ات ف دور عبد الحميد 
الثاني . بدأت ين الألبان والعرب . حقيقة » إنها كانت وقائع فردية وحصيلة حاو لات 
أفراد » لكنها كانت موجودة . وبناء على ذلك » فإن الذين قدّموا إلى مجلس عاليه العرثي 
العسكري . هم أيضاً » كالذين اتبعوا حسين باشا ؛ سلكوا هذا الطريق نتيجة سياسة 
الاتحاديين السقيمة » وقد كان ادعاء أخذهم الدراهم من إنكلترا وفرنسا ‏ ادعاء كاذبا . 


ومما لا شك فيه » أن للمسألة وجهة أخرى وهي وجهة جمال باشا . إذ إنه حتى 
علي فواد "بك ( أردن باشا ) الذي كان وقشذ رئيسًا لأركان جيش جمال باشا وارتقي 
بعدها إلي زقة فويق اول م قائدة بالضغط عل محكمة عاليه والتأثير عليها بأوامره 
صدار أحكام بالاعدام لا داعى لا . أما فالح رفقي آتاي » الأديب والصحفي التركي 
0 الذي كان يقوم بوظيفة ضابط خدمة لجمال باشا » فإنه يدافع عن الباشا بقوله 
إن الذين أعدموا هم عملاء أجراء للدول الأجنبية . موظفون كبار » خانوا الدولة 
لمصالحهم الشخصية . أي الرأيين هو الصائب ؟ يجوز الدفاع عن كليهما لأخيما مسالة 
اجتهاد في سياسة الحرب . جمال باشاء كان عسكريًا شديدًا . وهولم يسع لأحكام 
إعدام لعداء نحو العرب » فجمال باشا نفسه » ألف قبل 7 سنوات في أدنه مجلسًا عرفيا 
عسكريًا أعدم فيه الكثير من أشراف أدنه بتبمة قتلهم الأرمن بلا داع » في الوقت الذي 
اليه الأزهى يقوهوة يعصياة مله . إذن » فان الادعاء القائل بن جمال باشا عمل 
ذلك لعداء نحو العرب ليس صحيحًا بأي حال من الأحوال . من الواضح أنه استبدف 
بذلك سياسة الشدة خلال الحرب للحياولة دون ظهور حركات داخلية ممائلة . وإذا. 
كان القرار الذي اتخذه غير صائب وغير سياسي وظا ما » فمسكوليته تعود إلى جمال باشا . 
كان الصدر الأعظم سعيد حلم “باشاء قد أعلم جمال باشا » بن خيانة الذين قدموا 
إلى المحكمة ثابتة » وأنه لا يعترض علل ذلك » لكن يجب ألا يصدر أحكام إعدام : 
ويكتفي بوضعهم لي في ببوتهم تحت المراقبة » وفي عكس ذلك » » فإنه سيتيح لإنكلترا 
وفرنسا الدعاية بأن ذلك نتيجة ظلم الأتراك تجاه العرب. وهذا ما حدث 
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بالفعل اه الدولة لم تكن بيد مرجعها الطبيعي الصدر الأعظم » كانت بيد 
الثلاني . أقنع جمال باشا .» عضوي الثلانيُ الآخرين أنور باشا وناظر الداخلية طلعت 
بك ونفذ الأعدام . كان الثلاني الذي جرد الخاقان ‏ الخليفة لخليفة والبرلمان الصدر الأعظم 
والحكومة من صلاحياتهم : قد كبّد الدولة والأتراك أضرانا كبيرة جدًا . ويقع الان 
على العرب نصيبهم من هذا الضرر . هذا هو التحليل الصحيح وغير المنحاز . وإضافة 
إلى ذلك أن جعل هذه المسألة مسألة عداء عربي - تركي , هوخطاً تاريخي » فإن 

هذه هي بعينها النظرة الاستعمارية الرسمية التي لقنتها فرنسا لسوريا . من الواضح 
ظ ال ا ٠‏ لم يلقوا في دور المشروطية » العطف والإكرام ‏ الذي ذكر قسم منه 

الذي. لقوه من عبد الحميد الثاني . لكنهم صاروا كذلك نوابيًا ونظارًا.. 

ا بجوي و دا 00 
قضية حساب شخصي ولا تسمح أية دولة بذنلك . وعمومًا » فإن الذين كانوا ينصبون 
شراكهم في عهد السلطان حميد » على معارضي هذا النظام » جاولوا التقرب في دور 
المشروطية إلى الذين حرموا من نعم النظام السابق . إن فعاليات المكتب الفرنسي الثاني , 
ايف غالة كقدالدات ( عمتحفع5 عممعوتلاعنه1 طوتافه ) . 

واكد ا ارك ينو العربية اقواي أقسامًا من الامبراطورية العهانية متساوية 
توق وأقطارًا عربية . لم تكن في الدولة العثانية تفرقة الوطن 
لآم ب تعره كا هى ير ف ا الاستعمارية. ولو كان كذلك » لكانت 
الامبراطورية أكثر مقاومة » وأطول عمرًا وأكبر اتساعًا ولما تلف العنصر التركي إلى 
هذه الدرجة . إن دعايات الدول الاستعمارية للأقوام التي تجهل التاريخ » حول معيشتهم 
حياة استعمار في الامبراطورية العهانية » مضحكة وباطلة . ومع الأسف »ء إنها خدعت 
أقوامًا كثيرة » وأقطارًا كثيرة انفصلت عن العؤانية ومزقت الاتحاد الإسلامي إربًا إربًا . 
وهذه كانت الغاية . كان تركيز هذه الدول في الأقطار المنفصلة عن العثانية على الشعور 
بالنقص . واتهامها إياهم بأنهم استعمروا هذه الأقطار لعصور طويلة إنما لكي تبرر 
استعمارها هي . وبالإضافة إلى ذلك فإنها كانت تريد وقف الأتراك الشعب العسكري 
المسلم وذلك ببذر بذور العداء ضد الأتراك . 

ورغم هذه الحقائق » فإن مناقشة مسئولية ضغط جمال باشا » في مجلس عاليه العرفي 
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العسكري ‏ :على الحكام العسكريين الذين أرادوا إصدار حكم بإعدام 4 أو 5 
أشخاص وإصدار أحكام دوك ذلك على الآخرين » وحصوله على 20 قرارا بحكم 
وان عمد ل 


5 - موقع الحرب العالية الأولى في التاريخ العالمي : 
لتوضيح ما نر اه من أن الحرب العالمية الأولى هي أهم حادثة ني تاريخ العالم كله 50 
علي اح لصا د ويم ا 


التجديدات 5" 5-8 في النظام العالمى ليست أكثر ما أحدثته الحرب العالمية الى ل . 


إن المحدئات التي أحدثتها في المجال العسكري » والحرب والانقلابات » خارج نطاق 
موضوعنا . الذي يبمنا أساسًا هو المعطيات في المجال السيامي والاجتاعي » وني هذا 
الصدد فاننا نشير إلى النقاط التالية . 

كان النظام العالمي السائد حتى 8 » هو نظام السلطنة اولمكي “كانت 
الجمهورية » نظام قارة لا ماضي لها كأمريكا تجيتك الاننقنة “الؤولة فق اقارة أمريكا : 
إذا استثنينا الدول المتحدة التي أسست عام 1776  »‏ تشكلت جميعها في العصر 19 . 
كانت الجمهورية الحقيقية في أوروبا » هي سويسرا فقط ؛ استتب نظام الجمهورية في 
فرنسا بصعوبة » وكان له كثير من المعارضين . الجمهورية كانت مجهولة في اسيا . في 
الواقع » شوهد إعلان للعيورية ان الرتفال والصين في السنوات التي سبقت الحرب 
العالمية » لكنبا كانت حوادث عارضة . أما في 1918 » فقد انقرضت سلالات عظيمة 
جدًا » تاريخها يشكل التاريخ الكلّي للدول التي كان يعتقد أنها لن تنهار : بنو عثهان 
لل ى كيا» عائلة هءهزاه2هعاهة1 ف ألمانيا . عائلة عءندومج4ة في النمسا و عائلة 
«مصودده2 في روسيا . ومن بين الدول المغلوبة » تمكنت الدولة امحلية بلغاريافقط » من 
الحفاظ على الملكية . عملت الدول الغالبة ما أمكنها للإقلال من شأن الملكية لدى الدول 
المغلوبة . كانوا يظنون » أنهم بذلك سيتمكنون من قطع علاقة تلك الدولة بالتاريخ , 
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000 ؛ لكنهم بهذا أوقدوا الشعور بقوميتهم . وهيكئوا ‏ دون رغبة 
الوسط الملاثم لظهور دول أقوي شعورًا بالقومية » أقوى 0 ' أكثر تجانسًا , 
كر مركزية في أللكم . 

9 الفترة خلال الحريين ( 1918 - 1939 ) تشكل الذروة في الدكتاتورية الشخصية 
في العالم . من الصحيح أن الدول المرتبطة بالديمقراطية » إنكلترا > فرنسا ء إيطاليا » 
أمريكا » كسبت الحرب , لكنهم لم يتمكنوا من نشر الديمقراطية » النظام الأقل من 

حيث امحاذير الذي عثرت عليه الانسانية حتى يومنا هذا . الديمقراطية » أصبحت كنظام 
علي للدول الغربية . الحققة أن حب الدمقراطية لم ينطفيء . لكنه لم يتطور إلى المدى 
المتتظر . فشلت تجارب الديمقراطية في دول كألمانيا » إيطاليا » أسبانيا . وولدت 
دكتاتوريات قاسية عدوة للشيوعية والديمقراطية في نفس الوقت . إن قطرًا كالانيا : 
يعيش فيه أرق مجتمع في العالم ثقافة وصناعة » انتقل إلى سيطرة شخص واحد بشكل 
لا يصدق . إن هذه الإدارات الشخصية .» كانت دموية ودموية جدًا في ألمانيا وفي 
روسيا . على وجه الخصوص . أسبانيا سقطت بشكل لا يصدق في مستنقع حرب 
أخرى خلال العصر 20 » بسبب رغبة الشيوعية في وضع يدها عليها . وف روسياء 
عرض لينين وخلفه ستالين » نظامها » كدولة شيوعية وحيدة في العالم . أما دكتاتوريو 
ابمين » فكانوا كثيرين جدًا . نبعوا تقريًا في كل قطر لا ديمقراطية فيه . السلطة . 
الحصرت في شخص واحد بشكل لم يسبق أن شهده تاريخ العالم أبدًا . إن بعض هؤلاء , 
سفكوا الدماء بشكل لا يمكن أن يتخيله أكبر مستبد يمكن أن يخطر علي البال في التاريخ . 

بناء على ذلك . فالحرب العالمية الأولى مم تقم بحل أي شيء . وبقيت كمحاولة 
انتتحارية للمدنية الأوروبية . وفي المحاولة الثانية » كانت الوا اك يودي 
دام. عصرين. » ظ 

كانت انكلترا فى انضرا لم ارب رشع ينها 4ن زا انار كتيزة . 
امندث إلى ساحات واسعة ( الإمبراطورية في ( 1925 ) بلغت 158 956 34 26 ونفوسها 


0 345 481 نسمة.( فرنسا كذلك استعمرت ( 353 530 12 25 و 000 852 99 نسمة ) . 
تقلصت ألانيا ( 284 471 75 و 00 36 63: نسمة ) . الولايات الأمريكية المتحدة , 
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أصبحت دولة رفاهية ( 253 700 9 5” و 000 24 127 نسمة ) اتسعت 


اليابان ( 682258 55 و 000 84846 نسسمة ) . تقلصت روسيا 22087400 75 
و 000 493 145 نسمة ). وصلت إيطاليا إلى حدودها الطبيعية ( 752 2698 م 
و 42512000 نسمة ). أصبحت الصين نصف مستعمرة لليابان ( 9957776 58 
و00 212 447 نسمة ) . البرازيل ( 4ع 8513 25 و 81000 34 نسمة ) ء والدول. 
كأسبانيا ( 56 836 5” و23717000 دا وهولندا ( 530 2080 8 


000 530 58 نسمة ) »2 وبولونيا ( 930 388 25 و 000 177 27 نسمة ) حاولت أن 
يكونْ لها دور مع الدول العظمى . 
صعد الاستعمار إلى قمته . الدول امستقلة الوحيدة في أفريقيا » كانت ليميا يبيا . الدول 


لأسيو كانت »© تر كيأ وإيراك والأفغان والصين واليابان وسيام » العربية السعودية » 
ايت . وقسم منها ( مثل الصين والأفغان ) 1 يكن قل نخلص تماما من سيطرة 
الاستعماريين ؛ ويمكن إضافة مصر إلى هذه ام . كانت فترة حكم الدول الأوروبية 


راو اهنا 

استبدلت الثروة ملكي لقسم الأعظم من العائلات القديمة » فد ثروته . انتقلت 
هذه الغروات إلى أيادي 6 جدد . وبانهيار أنظمة يعود تاريخها إلى عصور . 
حدثت تغييرات كبيرة في العرف والعادات و الأخلاق . ترك قسم كبير من التراث 


والعادات . بل وضعف الشعور الديني . وبناء على ذلك يكون وصف »2 كيسنجر 
عهدووزة للحرب العالمية الأولى بقوله « أكبر جناية » أكبر ذنب إنساني. قضى على 
التوازن والتناسق الدوليوصفا في محله . ظ ظ 

العهانية » أدخلت رأسها في هذا الجحم دون دراية . شهدت الأناضول الاستيلاء . 
لأول مزة منذ 700 عام ( استيلاء تيمور » هو استيلاء قوم مسلم تركحي آخر ) ولأنها 
كانت بمثابة مانعة الصواعق للإسلام , تفيّأت أوروبا بما تملك من سوم حقدها علي 
تركيا'وكانت إنكلترا في القدمة في هذا الشأن . تلفظ اللورد اللنبي ترطمهالخ 9:مآ » 
عند احتلاله القدس من الأتراك » هذه الجملة التاريخية : « اختتمت الحروب الصليبية 
اليوم بالنصر » إن إنكلترا التى كانت في حينها تصر على أن الدولة العهانية عنصر 
لا يستغني عنه من عناصر التوازن في أوروبا ؛ أطالت الحرب لسنتين أخخريين في محاولتها لافناء 
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الغؤانية » وتكبدت خسائر يصعب تلافيها . هكذا يكتب لنوطء21 وتطهيم ,ه معدم 1.2 
8منهعمه10ش . لندن 1955 . ص 138 : همغوصلاى . لندن عاطوعلأعمم طاتلا » 138 


2160 1 61 6001© 8115 عط رطعصعرط عط مرمع؟ عدره؟ 220 5510215نا 1 عط مسرمع 210 


م ,8168 جلا غقط) طونامعط) للج سذكمهه2) ممتااتد هععناه علاءنه لعدكهم ,ك0 ظناهوم 750.000.000 


« لإعكلكنا 1 « 5101 إ1ع7 لوجعلا » كلطا لهع1ءع0 0غ 5روعلاز إنا0؟ عام0غ 220 


وبمساعدة الروس وأيضًا الفرنسيين » ساقت الحكومة الإنكليزية تجاه تركية فقط أكثر 
من مليون جندي , وللانتصار على تركيا التي قبل عنها إنها مريضة إلى هذا الحد . 
خاريت 4 سنوات روفرف 0 مليوك جنيه ( ذهب ) (استرليني) .ويفيد (7/0:14 
مآ 18111320 بورمئ15ز1ز » لندن 8 20 ص 951 ب ) . إل المصروفات يوادت 6 
الحرب العالمية لأولي بلغت 332 مليار دولار ذهبي » والأضرار التى < حصلت والثروات 
التي فقدت , لا يمكن حسايها .' 


16 وفاة السلطان محمد محمد رشاد خان الخخامس (4 / 7/ 1918 ) : 


توفي السلطان رشاد . بعد وفاة أخيه الكبير عبد الحميد الثاني ب 4 أشهر, 
و 23 يومًا (4/ 7/ 1918 ) . في الأشهر الأخيرة للحرب العالمية . كانت سّنه تنجاوز 
سلطان 6 قبره المشييك من المرهر . دامت سلطنته 9 سنوات وشهرين و6 ايام . له 
3 أبناء فقط . عدا ابنته رفيعة التى توفيت في اليوم تفسه من عام 188 : 

1 - محمد ضياء الدين أفندي .(26/ 8/ 1873 -30/ 1/ 1958 ) : كان ولي 
0 لصت 00 و ل 9 أشهر عي ٠‏ كان الرئيس 
رج قن اللدريتة ال والشرية 2 53 رتبته فريق أول » أولاده : ١‏ - السلطانة 
بية ( 8 / 11 / 1900- 1950 ) » زيجاتها حسب التسلسل » طلقت من داماد الأمير 
قاوالالي عمر حلم بك أفندي ابن الصدر الأعظم سعيد حلم باشا دون أن يحصل 


“الزفافء ثم بز واج عرفي من جمال الدين بك ابن أخي الفريق الأول كرميان اوغلو 


زلفى إسماعيل باشا انفصلت عنه وتزو جت الدذكتور داماد حافظ زكي أفدي رئيس أطباء | 
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الملك فؤٌاد الأول » ولدت من الثاني » رشاد بك ( 1930 ) ومن الثالث رشيد بك 
أفندي ( 1936 ) . 2 السلطانة درية ( 3 / 8 / 1905 15 / 7 / 1922 ) تزوجت 
بالسلطان زاده داماد محمد جاهد بك أفندي الذي هو ابن السلطانة نعيمة ابنة السلطان 
عبد الحميد الثاني وابن غازي عهان باشا ‏ زاده كال الدين باشا . 3 - السلطانة رقية 
(10/11 / 196 - 20 / 2 / 1927 ) » تزوجت بداماد عبد الباق إحسان بك أفندي 
الضابط وابن الفريق الأول عبد الكريم باشا وولدت الخانم - سلطان أمل نور جهان 
(1926 ). 4- السلطانة خيرية ( 16/ 2/ 1908 5/ 3/ 1943 لم تتروج . 
5 - السلطانة لطفيّة ( 20 / 4 / 1910 ) » تزوجت بكمال باشا - زاده داماد حسن 
بك أفندي وولدت أحمد بك أفدي ( 1933 ) » رشاد بك أفندي (1934 ) », الخانم ‏ 
سلطان بربزادة ( 1936 ) . 6- محمد ناظم أفندي ( 26 / 10 / 1910 - 14/ 11 / 
4 )ء أبناء هذا : جنكيز أفندي ( 1942 ) » حسن أفندني ( 1946 ) » ضياء الدين 
أفندي ( 1948 ) 7 عمر فوزى أفندي ( 13 / 11 / 1912 ) » تزوج بمقدّس خانم - 
أفندي من فرع يكنلر من سلالة قاوالاليار . 8 - السلطانة مهرماه (2 / 11 ) 
زوجها داماد الأمير نائف بك أفندي 1915١‏ )» أولاده الأمر عاصم بك أفندي 
والأمير على بك أفندي ؛ الأمير نايف » ابن مالك الأردن عبد الله . 

2 محمود نجم الدين أفندي ( 23 / 6 6 / 1878 - 27 / 6/ 1913 ) 0000 
في عهد سلطنة أبيه » كان الوريث ال 11 للعرش » لم يتزوج . 

3 - عمر حلمي أفندي (2 / 3 / 1886 2 / 11 / 1935 ) : ابنته » هي السلطانة 
أمينة مقبلة (30 / 12 / 1911 ) وابنه هو محمود نامق أفندي ( 25 / 2 / 1914 - 
5 ) . السلطانة مقبلة تزوجت علي واصب أفندي » رئيس بني عثهان منذ عام 1978 
و نا مراد الخامس ) . نامق أفندي » تزوج شهرزاد خاثم - أفدي وهي 
ابنة أميرة من عائلة قاوالالي . أولاده شهرزاده عبد العزيز عمر أفندي ( ك 1 / 
1941 ) . 


جلوس السلطان محمد وحيد الدين السادس ( 1918/7/4 ) : 

هو أصغر أبناء السلطان عبد الحميد الذي اعتلى العرش بلقب ١‏ محمد السادس ». 
والذي يسميه الشعب « السلطانٍ وحيد الدين ») . عند جلوس السلطان رشاد علي 
العرش ». كان يوسف عز الدين لقبدي الابن الأكبر للسلطان عزيز وليا للعهد » استمرت 
ولايته للعهد 6 سنوات و 9 اشهر و 4 أيام . قتل بسبب انتقاداته المستمرة حوقاى 
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استعمال الجيش التركي في الجبهات امختلفة » والتفريط في الجيش خارج القواعد 
العسكرية الوطنية » وأيضا إلقائه المسئولية علي مدحت باشا وعدم اكترائه .بالتنبييات , 
تم تصوير قتله على أنه انتحار » واعتبرت المسألة منتهية بهدوء خلال الحرب 2/19 / 
6 . صار ولي العهد بدلا منه ابن عمه وحيد الدين أفندي . ولو استمرت سلطة 
الأتحاد والترقي » خلال عهده . لما كان هذا البادشاه مستقبل ؛ حيث إنه كان علوًا 
كير للاتحاد والترقي بين بني عهان وكا مَوّمَنًا ايد الإيمان باك هد الحرب قن هدم 
الدولة , . 

والدة السلطان وحيد الدين هي كوليستو ( كلستان ) قادين أفندي ( زوجة 
السلطان ) الرابعة ( 1831 - ايا 1861 ) كانت قد توفيت منذ مدة طويلة » وهي 
أيضًا والدة السلطانة مديحة زوجة الصدرالاعظم داماد فريد باشا . جلس السلطان وحيد 
الدين علي العرش وعمره 57.5 عام بعد سنتين » 5 أشهر ‏ ويومين من قيامه بواجب 
ولابة اليه . كان عازفا على البيانو ملحنا قديرًا في ل الوسني ارك و حقوم "كن 
تحمل رتبة ماريشال الإامبراطورية الألمانية ورتبة مشير عفان . زان لان والنمسا عندما 
كان وليّا للعهد , اشترك في زيارته هذه اللواء مصطفي كال باشا ( أتاتورك ) كمرافق 
فخري . وعند اعتلائه العرش » استمر في «رافقته الفخرية . قلّد السلطان وحيد الدين 
سيف عمر ( رضي الله عنه ) من قبل اأشيخ شيخ أحمد الشريف السنوسي ومحمد بهاء الدين 
ولد ( ايزبوداق ) جلبي » بصورة مشتركة . 


ملور عه دور السلطان وحيد الدين هم : محمد طلعت باشأ (4/ 2 / 
7 )»2 أحمد توفيق باشا ( 11 / 11 / 1918 ) » داماد فريد باشا ( 4 / 3 / 1919 ) , 
علي رضا باشا (2 / 10 / 1919 ) » خلوصي صالح باشا ( 8 / 3 / 1920 ) , داماد 
محمد فريد باشا ( 5 / 4 / 1920 ) . أحمد توفيق باشا ( 21 / 10 / 1920 - 4 / 11 / 
2 )2 . بقي فريد باشا في السلطة خلال حكوماته الحمس التي ألفها . مدة 1 سنة ؛ 
1 شهر . 15 يوما . أما مجموع صدارات توفيق باشا. الأربعة فتبلغ ستتين اسه 
8 يوما . صار طلعت باشا صدرًا أعظم ا اا ان لكك 


والصدر الأعظم الأخير للسلطاك شاد الول للسلطاكن وحيد الدين . 


258 


شيوخ إسلام دور السلطان وحيد الدين واخر شيوخ إسلام الدولة العثانية هم 
سي كاظم أفندي للمرة الثانية ( 8 / 5 / 1916 ) . داغستانلي عمر خلوصي أفندي 
(14 / 10 / 18و )» حيدري - زاده براه أقدي ( 11 / 11 / 1918 ) مصطفي 
صبري أفندي (4 / 3/ 1919 )» حيدري ‏ زاده إبراهم أفندي للمرة الثانية ( 2 / 
0 / وزوز )2 درّي - زاده عبد الله أفندي (5/ دن 

أفندي للمرة الثانية ( 31 / 7 / 1920 ) » مدني محمد نوري أفندي ( 26 / 9 9/ 1920 - 
4/ 11/ 1922 ) . كان مصطفي صبري أفندي » رئيسًا لحرب الحرية والائتلاف 
ومعارضًا كبيرًا للاتحاديين . إن (تعيين الائتلافيين » رجال العلمية المنتسبين للحزب في 

هذا المنصب الرفيع , كالاتحاديين » قد حط من شأن مقام المشيخة بشكل كبر . 
تركت الدولة العثانية الحرب » بمهادنة وصريدا اي 0 
4 أشهر على جلوس السلطان وحيد الدين . ثبت الإنكليز ) باحتلالهم مدينة الموصل 
(4/ 11/ 1918 ) بعد الهدنة وقبل جفاف عبر ساي و أبدًا بأحكام 
هذه الاتفاقية . وبموجب الاتفاقية » فتح مضيق جناقلعه وجاء أسطول حليف إلي استانبول 
م لوا ار ب 00 ٠‏ بلغ 
ضغط الإنكليز علي الباب العاللي حده الأقصي باحتلال الحلفاء ( الإنكليز - الفرنسيين - 
الايطاليين ) استانبول بشكل بشع ومناف لاتفاق الهدنة ( 16 / 3 3 / 1920 )»2 وبتفريق 
بجلس النواب بالرماح ونفي نواب كثيرين إلى مالطة . انضم النواب الذين تمكنوا من ا هرب 
إلى الذين انتخبوا حديئًا واجتمعوا في أنقرة بشكل ١‏ تور كية بيوك ملت مجلسي » ( ا مجلس 
الوطني التركي الكبير » ( 23 / 4 / 1920 ) . انتخبوا مصطفي كال باشا رئيسًا 
للمعجلس . قام هذا امجلس بإدارة الحرب مع الأرمن في الشرق أولا” والفرنسيين في الحنوب .2 
ومن ثم مع اليونانيين في الغرب . إن سياسة رئيس وزراء إنكلترا أعع:مء06ز1.10 السقيمة ٠‏ 
كانزاله جنودا يونانيون في أزمير » الأمر الذي سبب استمرار تركية في القتال 4 سنوات 
أخرئ: بعل الذرت العالمية'الأولى. .. أمل الحلفاء معاهدات الصلح التي أرادوها على آلمانيا 
المغلوبة والنمسا والنجر وبلغاريا » وتمكنوا من | جبارهم على قبول شروطهم الصعبة جدا . 
أما معاهدة سيفر فإنه بالرغم من توقيعها من قبل مفوضين عن العثانية » فإ البادشاه 
لم يوقع عليها :. وعند عدم تصديق البادشاه عليها » امتنعت عن تصديقها مجالس رؤساء 
اللي . امجلس الوطني التركي كذلك » ٠‏ لميصادق »وأساسا , فإن السلطة 
الحقيقية في تركيا والجيش منذ 1920 » كانت تحت إدازة أنقرة .الم يتمكنوا 
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من إجبار استانيبول وأنقره علي قبول معاهدة سيفر . رغم تعديلهم بعض بنودها . بقيت 
معاهدة سيفر كوثيقة أتاريخية » لم تطبق في أي وقت من الأوقات » شاهدة على ما يمكن 
أن تحكم به الدول الإمبريالية الأوروبية علي الول المغلوبة وبخاصة إن كان هذا المغلوب 
دوقن رويد عيض انا ار ا ظ 
18 إلغاء السلطنة ( 1 / 11 / 1922 ) : 


م 


المغلوب 000 لم تتمكن الدول الغالبة. ١‏ في نهاية الححرب العالمية الأولي رك 


إجباره على قبول معاهدة . كان تركية . وقد سجل 'نا. 'ريخ أن القطر الاسلامي الو 
الذي لم يذق طعم الاستعمار في أي وقت من الأوقات خلال تاريخه المت ات 


ألغى مجلس الوطني التركي الكبير , السلطنة ( 1 / 11 / 1922 ) . إن فكرة عدم 
إمكان عقد الصلح بأقل ضرر ممكن . إلا بتأسيس علاقات حسنة مع المنتصر الأول 
في العام ؛ إنجلترا. إنما ألقاها 6 روع السلطان وحيد الدين » زوج أخته » الوزير عديم 
العقل داماد فريد باشا ؛ أصبحت هذه الفكرة عقيسا علي إثر نجاح حكومة أنقره , 
وإلقاء الأعداء في زهي في البحر ( 9 / 9 / 92 ) . .م يعترض المجلس الوصني . حتى 
هذا التاريخ . على صفات البادشاه - الخليفة » ورفع شعار إنقاذ الخاقان من إسار 
العدو » كاحد أهداف الكفاح الوطني . لكن القائد العام المنتصر المشير الغازي مصطفى 
؟آل باشا . كان يريد الجمهورية . اعترض. رئيس الوزراء رعوف ( أورباي ) بك , 
ديات هي : إن حدوث الصراع السيامي في مقام عال كرئاسة الدولة ٠‏ أمر مضر . 

من الطبيعي أن يكون رئيس الجمهورية عضوًا أو مؤْيدًا لحرب . أما الحاكم فليس" 
كذلك ‏ ؛ فهوحيادي تام . إذ إنه ليس بحاجة لمساندة أي حرب لأجل انتخابه . وعدا 
ذلك » فإن الشعب التركي , يؤْمن فقط بمقام أو شخص سام جدًا , في القضايا ذات 
الخطورة البالغة . ويحتمل ألا يتمكن رؤساء الجمهوريات المتعاقبون من توفير هذا 
الإيمان . ومن المحتمل أيضًا أن ياتي لرئاسة الدولة » شخص ليس بوسعه تمثيل الشعب 
بصورة تامة أي من جميع الوجوه . ومن المؤكد أن السد المنيع لنظام اليسار المتطرف والأخطار : 
هو النظام الملكي والسلطاني لا توجد ملكية يسارية . لكن وجهة النظر هذه لم تقبل . 
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وعلى هذا يبقي السلطان وحيد الدين بصفته خليفة فقط . وبسبب عدم رضائه عن 
إسقاط صفة الخاقانية ( السلطنة ) عنه وكذلك خشية من احتال تعرضه بعد الآن لاذلال 
أشد . ترك استانبول ( 18 / 11 / 1922 ) ( إن عملية خطف الصحفي الشهير » أحد 
نظار عهد الهدنة » علي كال بك قبل فترة وجيزة » وجلبه إلى أزمير وقيام الشعب بقتله ». 
نأتي على رأس التطورات التي أخافت البادشاه ) . 

دامت سلطنة السلطان وحيد الدين 4 سنوات ». 4 أشهر » 15 يومًا . كان عمره 
يناهز ال 62 عامًا . مر على مالطة » حجاز » مصر وسكن في سان روميو في إيطاليا . 
عاش بعد مغادرته إستانبول مدة 3 سنوات » 5 أشهر . 28 يومًا . أصبح أيضًا رئيس 
للسلالة » بعد إلغاء الخلافة إلى أن مات بعد سنتين » 3 أشهر ء 14 يومًا . توني في 
سان روميو ومنه تتجاوز ال 65 عامًا ب 3 أشهر . 13 يوما ( 16 / 5 / 1926 ) . نقل 
جئانه إلي الشام ودفن في حديقة مسجد ياووز سلطان سل . كانت له ابنتان » عدا 
السلطانة منيرة : لني ولدت ومانتت عام 1888 و محمد أرطغرل أفندي ا توفي دون 
أن يتزوج . 

السلطانة فاطمة علويّة ( 12/ 9/ 1892- 25 / 1/ 1967 )» تزوجت أولا 
( 1916 - 1922 ) داماد إسماعيل حقي ( أوكداي ) بك أفدي ( 1881 - 1977 ) . 
طلعت وتزوجت داماد علي حيدر ( كرميان أوغلو ) بك أفندي في ( 1923 ) ولد من 
زيجتها الأولى سعادة حميراء خثم ‏ سلطان 1917 . إسماعيل حقي بك » الابن الكبير 
للصدر الأعظم توفيق باشا » صار عة عقيد ركن وقنصلا” عامًا ينحدر من خانات قرم . 
علي حيدر بك » هو ابن الفريق الأول زلفي إسماعيل باشا ( 1857 - 1925 ) الذي هو 
ابن حفيد سلاحدار علي باشا 1772١‏ - 1829 ) أحد صدور أعظم دور محمود الثاني . 
٠‏ البنت الصغرى للسلطان وحيد الدين هي رقيّة صبيحة (1 / 4 / 1894 - 26 / 
8 1971 ) . تروجت ( 29 / 4 / 1920 ) بالشهزاده عمر فاروق أفندي ( 29 / 2 /. 
8 - 28 / 3 / 1969 ) ابن عبد امجيد الثاني ثم طلقت ( ك 2 / 194 ) : وبشأن 
بناته السلطانات ال 3 سيآتي ذكرهن عند الحديث عن أولاد عبد المجيد الثاني . 
19 - خلافة عبد امجيد الثاني ( 18 / 11 / 1922 ) ونباية بني عثان بإلغاء الخلافة 
(3/ 3/ 1924 ) 

عبد المجيد الثاني » هو الابن الأوسط للسلطان عبد العزيز ( 1861 - 1876 ) . 
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والدته » حيران دل قادين أفندي ( زوجة السلطان ) الثانية ( 2 / 11 / 1846 - 26 / 
1 / 1895 ) وهي أيضًا والدة السلطانة ناضمة ( 1866 - 1947 ) . إن عبد المجيد الثاني 
الذي صار خليفة بلقب ١‏ عبد المجيد أفندي ؛ . كان وليّا للعهد طوال سلطنة السلطان 
وحيد الدين . كانت رتبته فريق أول . كان ملحنًا في الموسيقي الغربية » عازفا علي 
البيانو » عازفا علي الكمان , شاعرًا » خطاطا . نحَانًا » رسّامًا ومؤلفا . أكثر بني عؤان 
تقدمًا في مجال الموسيقي والرسم . له 300 لوحة ء تعد ذات قيمة كبيرة وتعرض في 
المتاحف . كان قد تعلم بصورة جيدة 6 لغات شرقية وغربية . وفي عهد السلطان 
حميد . كان وريث العرش الخامس إلى أن بلغت منه ال 37 عامًا . انشغل بهذه 
الأعمال م لآن الشهزادات ( أبناء السلاطين ) كاتوا تحث ضبط حارم ... وفي. هد 
المشروطية » أخذ يتجول بين الشعب » كا كان يعمل في حينه ابن عمه مراد الخامس . 
أفرط في هذه الخصوص وزاد عليه أيضًا في هذا الشأن الابن الكبير للسلطان رشاد . 
ضياء الدين أفدي . استغرب الشعب . لم تنشر مذكرته المخطوطة والتي تكون 
2 مجلدًا » والمحفوظة لدي ابنته . قام أّناء ولايته للعهد بفعاليات واسعة . أيد في 
البداية أنقرة » وعندما شعر بعد ذلك باتجاه مصطفي كل باشا نحو الجمهورية » بقي 
على الحياد التام بين استانبول وأنقره . 
اعتل مقام الخلافة وعمره 5 . 54 . احتفل بجلوسه بقبول البيعة على العرش الذهبي 
الذي أخرج إلى فناء جناح البردة الشريفة في سراي طوب قابو يوم 24 ات 2 . خرج 
في ا ليوه نفسه » إلى صالة استقبال الجمعة في مسجد فاتح . تليت الخطب باسمه في 
كل أنحاء العالم اااي ' دامت خلافته سنة . 3 أشهر » 15 يومًا . صار. هو ٠»‏ ( 
الخليفة الثاني ب بعد المائة لمسلمين . باعتبار الخليفة الأول أبو بكر - رضي الله عنه - . 
إنكلترا كثيرا » يألا 0 خلكةبعه ذلك التاريخ . وعمومًا لم يظهر في نطاق. 
0 الاعتبار . الشريف حسين والملك 22 
كانا من الذين حدت بهما الرغبة في أن يكونا خلفاء . عبد العزيز بن السعود 
2 د , 0 فى هذا الشأن 1 يجابه إنكلترا . والمعلوم أن انكلتر ا كانت 
حي عام صنو لازا زالت الدولة العظمى الأولى في العالم وكانت ُخشى سياستها المخارجية. 
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أعلنت الجمهورية ( 29 / 10 / 1923 ) بعد ترك قوات الاحتلال استانبول ودخول 
القوات الوطنية ( قواي مليّة ) ( 6 / 16 / 1925 ) . أصبحت أنقرة مركرًا ( عاصمة ) 
للجمهورية التركية واستانبول مركرًا للخلافة الاسلامية . كان الخلفية يسكن سراي 
دوله بقجه . لكن السرايات القديمة كسراي طوب قابو وسراي ييلدز » كانت نحت 
أمره . وخلال هذه الأيام , قرر المجلس الذي كسب الكفاح الوطني © الانتخاب 
المبكر . كان من المحتمل أن يكون إصدار قار إلغاء الخلافة من المجلس الأول صعًا . 
وافق المجلس الثاني علي إلغاء الخلافة ( 3 / 3 / 1924 ) . كانت سن عبد الحميد الثاني 


ناهزت ال 56 . 


وف ليلة المعراج » ف الساعة 0 . 5 0 يوم ا ( ال اديه مع 
المقربين إليه من سراي دولمه بقجه وسيق إلى جتالجه بالسيارات ثم أركب القطار وأخرج 
إلى خخار ج تر كية ده أخر موعد لترك تركية بالنسبة للشهزادات ( الأمراء ) منتتصف 
الليلة التي يبدأ بها يوم 6 اذار» وللسلطانات والبقية م مدق أسبوع واحد . وألزمهم 
القانون ببيع جميع أموالهم الموجودة في تركية وتصفيتها خلال سنه بواسطة وكلائهم . 
كان أتاتورك يفكر في إخراج الأمراء ( الشهزادات ) فقط . أقنع رئيس الوزراء عصمت 
١‏ اينونو ) باشا » أتاتورك بإخراج اسلطاناكة. ( روجات السلاطين ) » الخانم - 
سلطانات وسلطان - زاده ( أولاد السلاطين ) الداماد )0 أزواج السلطانات ) والخائم 
أقندي ( زوجات أبناء السلاطين ) . وفي الواقع » فإنه في النظام العهاني » لا يحق لغير 
الشهزادات ( أبناء السلاطين ) اعتلاء العرش . . أذي إخر اجهم من الجنسية ) التابعية ) 
المراكية وإجبارهم علي تصفية أموالهم ف 3 ؛ لل .انقراض السلالة . 9 بيع الأموال 
غير المقولة ورا سهار طيعكة وانتقلت إلى أيدي أشخاص الم يخدموا الدولة العثهانية 
ويس لهم أي تاريخ في خدمة الكفاح الوطني ‏ فين أعضاء السلالة ٠‏ خلال عرات 
نفيهم الطويلة بضيق شديد . تمكن زوجات السلاطين والشهزادات الذين توفرا وأزواج 
السلطانات اللا توفين » من البقاء ركاه 


أقام بنو عات في أماكن مختلفة وتنقلوا من مكلف لاخر لاح أن أكارعم أت 
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في بيروت ونيس وباريس . ومنهم من سافر إلى الولايات الأمريكية التحدة . رفض 
الملك فوٌاد في البداية دخول بني عهان إلى مصر ء ثم أقامت أكثرية السلالة في الماهرة 
والإسكندرية . لم يكن بينهم من ذهب إل إنكلترا وألمانيا . تمت الموافقة بالقانون 
المؤرخ في 25 / 4 / 1949 على دخول زوجات الشهزادات ( الأمراء ) والأصهار , إلي 
تركية . وكان قد سمح في 1939 بدخول أولاد أنور باشا الذين يسمون سلطان - زاده 
( أبناء بنت السلطان ) وإضافة إلى ذلك تق خانم - سلطان ( حفيدات السلطان ) . 
إلى تركية . وفي 6 / 6 / 1952 سمح دخو جميع أعضاء السلالة ‏ عدا الشهزادات 
أبناع المتلاظين نه إل از كنةاى .وقد افر -عظر (وضول «الستهواداكه» لذي ولوق 
المنفي » خارج تركية » إلى تركية . ثم سمح في 1947 أي بعد 50 عامًا بالضبط من 
النفي » بدخوهم إلى تركية . إن عملية: النفي المريرة غير الضرورية هذه » أهلكت 
السلالة . 


توفي الخليفة عبد امجيد خان الثاني في باريس ( في الساعة 21 من يوم 23 / 8 / 
44 ) كانت سنه ند حورت ال 76 عامًا بشهرين . 24 يومًا. قضى في المنفي 
0 سنة . 5 أشهر » 16 يومًا . صار رئيسنًا للسلالة بعد وفاة السلطان وحيد الدين 
(16/ 5/ 1926 ) ء مدة 18 سنة » 3 أشهر » 8 أيام الاوك اسرسور 
:*المدينة ( 30 / 3 / 1954 ) . 


سكن الخليفة » خلال 1924 - 34 19 في السرثي القديم الخام. ول جين بادا 
في نيس » بالأجرة . وعند انتقاله إلى باريس عام 1938 - ولوفاة الملك فؤٌاد كذلك - 
ذغي أكارية أعضاء السلالة"الذين. يكن مكلمهم فى انيمن »إل القاهرة وأقام »يها .. 
دفعت لجنة خلافة الهند » إلى البادشاه .» حتى وفاته راتبًا كبيرًا » نظام حيدر اباد 
مول القسم الأعظم منه . كان الخليفة » قد أوصي بدفنه في استانبول في المقبرة المسماة 
« تربه » جوار جده السلطان محمود . أبيه السلطان عزيز » أخيه الكبير يوسف عز الدين 
أفندي وابن عمه عبد الحميد الثاني . ماطلت أنقره في تلبية طلب أولاد الخليفة » هذا . 
انتظر الجئان مدة 10سنوات في مسجد باريس . وافقت حكومة أنقرة في 1953 علي 
نقل الجهان إلى تركية وكانت قد وافقت قبل مدة وحيرة عل .وول أعضناء و منتسبي 
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السلالة عدا الشهزادات إل تراقة . أحيلت عريضة ابنة الخليفة » حول السماح 
| بإدخال الجهان , إلى لجنة العرائض في المجلس الوطني التركي الكبير . وقد كانت الموافقة 
على العريضة » ستصبح تلقائية » في حالة عدم اعتراض أي نائب من نواب المجلس , 
خلال مدة شهر واحد . اعترض نائب قيرشهر , أحد أعضاء الحزب الديمقراطي لوراك 
المتقاعد رفعت اوزدش » مفيدًا إن منع قدوم الشهزادات إلى تركية » لا يزال مستمرا » 
لذا فلا يمككن السماح بدخول الموق مهم أيضًا . أخذت ابنة الخليفة » التي فقدت 
الأمل » نعش أبيها من باريس ونقلته إلى المدينة ودفنته بجوار الرسول عَي . 


خلف عبد المجيد الثاني ابنة واحدة وابنًا واحدًا فقط . ولدا من والدتين مختلفتين . 
ابنته » السلطانة خديجة خيرية عائشة درشهوار (24/ 2/ 1914 ). خطاطة , 
رسامه » كاتبة » تجيد 8 لغات. جاءت إلى تركية- بهوية زوجها ‏ في 945 
وتكلمت مع اينونو بشآن جئان أبيها » لم تتمكن من إقناعه ( كان قد منع حتي مرور 
منتسبي السلالة من تركية كسواح ) . تروجت ( 14 / 11 / 1931 ) أمير برار ( ولي 
عهد حيدر اباد ) داماد هدايت على خان نوّاب مير والاشان أعظم جاه بهادور ( ميلاده 
7 ) . هو الابن الا كبر لعؤهان خان الذي كان نظامًا لحيدر اباد منذ 1911 . ولد 
من هذه الزيجة الأمير بركت علي خان مكرّم جاه ببادور اصاف جاه الثامن ( 6 / 
0 / 1933 ) والأمير كرامت على خان مفخّم جاه بهادور ( 27 / 2 / 1939 ) » أخذ 
الأول لقني اطاء: سحن الاديولاا مق محف انرو ”كل اقيم اببفيق اتركية» 

داماد عمر فاروق أفندي ( 29 / 2 / 1898 28 / 3 / 1969 ) '. هو ابن عبد أبحيد 
الثاني ( ترك تركيا عندما كان برتبة رائد ومتخرج في الأكاديية الحربية في 
ظ بروسيا . أصبح الرئيس الثاني للسلالة مدة 15 عامًا اعتبارًا من 2 / 6/ 1954 ) . 
دفن في .ستانبون في مقبرة. السلطان محمود بجوار جده السلطان عزير . تزوج أولا. 
(29 / 4 / 1920 ) . بابنة السلطان وحيد الدين الصغرى السلطانة صبيحة ( 1894 - 
(:و1 )ء ثم طلى ( ك 2 / ه19 ) . تزوج بعد ذلك ( 31 / 7 / 1948 ) بابنة عمه 
يوسف عز الدين أفندي الصغري , السلطانة مهرشاه ( 1916 ) . رزق من 
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زيجته الأولي 3 بنات : السلطانة فاطمة نسلشاه 4 / 2 / 1921 ) » السلطانة زهراء 
هانزاده ( 19 / 9/ 1923 ) » السلطانة نجلاء هبة الله ( 15 / 5 / 1926 ) . 


تزوجت ( 1940 ) السلطانة نسلشاه بابن الخديو عباس حلمي باشا . ولي عهد 
مصر ( 1899 - 1914 ) » آخر نائب لملك مصر الداماد الامير محمد عبد المؤمن بك 
أفندي ( 1899 - 19729 ) . أولادها هما السلطان - زاده و الأمراء من “تسل كرات 
السلطان ) الأمير عباس حلمي بك أفندي ( 1941 ) » والأميرة إقبال خانم - سلطان 
( الأميرات من نسل ابنة السلطان ) ( 1944 ) - تزوجت ( 1940 ) السلطانة هانزاده 
بولي عهد مصر الثالث قاوالالي الأمير داماد محمد علي إبراهم بك أفندي ( 1900 - 
7 ). أولادها ها الأميرة صبيحة فاضلة خانم - سلطان ( 1941 ) والسلطان - 
زاده الأمير رفعت أحمد بك أفندي ( 1944 ) . قتل ملك العراق الأخير فيصل الثاني : 
عندما كانت الأميرة فاضلة مخطوبة له » ثم تزوجت باين رئيس الوزراء سعاد خيري 
أوركوبلو ( 1903 - 1982 ) وانفصلت عنه - السلطانة تجلاء » تزوجت ( 1943 ) بأخ 
داماد محمد على إبراهم بك أفندي « الداماد الأمير عمرو إبراهعم بك أفندي 
( 1903 ) . ابنها هو السلطان - زاده الأمير رفعت عهان رفعت بك افندي ( 1951 ) . 


هكذا حكم بنو عثان مدة 693 عامًا من 1231 حتي 3 / 3/ فوور ب اشغلوا:شقاء 


الخلافة مدة 407 سنوات » 6 أشهر » 5 أيام ( 29 / 8 كاك - 3/ 3 / 1924 ). 
عبد اميد الثاني , براحي لان ال40 إتداء من الخليقة. الأول أرطغرل غازي 


التي السلطنة الفعلية البني عثيان ل استنير لو وافتاح بجلسر الأمة الثر ع الكبير 
0 د 1 د وا 0 3 7 تركيا. 0 امسر | في 











. 4 1 0 


00 لمرحلة الأول , ؛ والعئانيون ب الثانية ليزي ؛ والجمهورية 


0 00 التركية لمر 1 الشالفة 5 تاريخ الد ولة . العر أكية التي 523 ف 4 . أن دور 
| الامار اف الأناضو لية التي كك فق الفترة ةّ التي تتخذا 5 بني رم وبي 3 
١‏ ظ 1 2 تشكل دو ر 1 حقيقا ؛ وهو عبادة ه عن دور قور. 
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إن فترة ال4 سنوات من التاريخ العؤاني :لتي تنحصر بين اتفاقية مونرو للهدنة 
ولحين دخول القوات الوطنية إلى استانبول ؛ تسمى دور اديه » وهي الم حلة الاخيرة 
لدور المشروطية الثانية ويسمى تاريخ الاناضول لهذه السنوات » دور الكفاح الوطنى 
قط عأتطد؟ أل[2 )كلا 2 هإطناط أععلطتعة 1 )521322 © لو تنلعا 501 312111 ]أ ماع 05112110 


(402 ,705()413 ,5.704 ) عاععمرزن 


2 عثان غازى (امير مقاطعة حدودية : 
(امير مقاطعة حدودية كبير : 1324-1300) 2 


د أ 


شجرة السلالة العن| نية 


ورخاذد غازى (1362-1324) 


)1300-[1 


مراد الاول (خداوندكار) (1389-1362) 


ذس 
م 


يلدرم بايزيد (1402-1389) (وفاته : 


سليمان الأول (1410-1402) 


7 محمد جلبى (1421-1413) 


8 موسى خاكد جلبى (1413-1410) 


9 
00 
11 
2 
3 
57 
15 
6ك 
56 
8- 
19 
0ك 


مراد غازى الثاننى (1444-14241+ 1445 + 1451-1446) 


)03 


)1281-1 


محمد الثانى (الفاتح) (1481+1451+1446+1445+1445+1444) 


بايزيد الثانى (1512-1481) 


ياوز سلم (1520-1512) 


سليمان الثانى (القانونى) (1566-1520) 


سلم الثاني (1574-1566) 
مراد الثالث (15951574) 
محمد الثالث (1603-1595) 


احمد الاول (1617-1603) 


مصطفى الأول (1623-1622+1618-1617) (وفاته : 1639) - 


عنان الثانى (الشاب الشهيد) (1622-1618) 


مراد الرابع (1640-1623) 
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1- 
م 
083- 
4 
5-5 


-6 


ابراهم (1648-1640) 

محمد الرابع (الصياد) (1687-1648) (وفاته : 1693) 
سليمان الثالث (1691-1687) 

احمد الثانى (1695-1691) ظ 


مصطفى الثافى (1703-1695) 


احمد الثالك (1703--1730) (وفاته : 1736) 


7 محمد الأول (1754-1730) 


28 
29 
30 
31 
2 
3- 
4 
و 
6 
7 
8- 


9 


40ل 


عئان الغالث (1754-1754) 


مصطفى الثالث (1774-1757) 

عرق اللنييه الال (1789-1774) 

سلم الثالث (شهيد) (1808-17789) (وفاته : 1808) 
مصطفى الرابع (مقتول) (1808-1807) 22 

محمود الثافى  )01808-1839(‏ 

عبد المجيد الأول (1861-1839) 

عبد العزيز خان (1861-1876) 

مراد الخامس (1876) (وفاته : 1904) 

عبد الحميد الثانى (1909-1876) (وفاته : 1918) 
محمد الخامس (رشاد) (1918-1909) 


محمد السادس (وحد الدين) (1922-1918) 


عبد المجيد الثانى (1922-1924) (وفاته : 1944) 
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1 بادشاة : 

يستبل منجم باشي شيخ أحمد ده ده , أحد عظماء المؤرخين الذين أنجبهم الأتراك 
خلال تاريخهم الطويل » امجلد الثالث من كتابه المسمى صحائف الأخبار الذي حرره 
ف أواخر العصر 17 باللغة العربية والذي. يبحث عن العهانيين بما لي : 

اعلم امن القارئة » أن الذين أسسوا هذه الدولة » هم أقدر وأعظم حكام التاريخ 
العالمي . ا أصحاب أقوى سلطة ومالكو أوسع أقطار العالم على وجه الأرض . 
أصحاب عقول راجحة وقوّة لا تضاهى . فتح الله علييم حظوظهم وقسمهم أنصبتهم . 
يعملون الكثير من الخير والكثير من الإحسان . لا نهاية لشوكة سلطانهم . هم أصحاب 
أحدّ السيوف وأمضى الرماح . لا يضاهيهم فرد على وجه الأرض في الثروة » المال , 
الجنود والسلاح . ليس هنالك من يناظرهم بالتآثير والقوة . يطرقون أقوم السبل . رأءهم 
صائب وبيّن . هم سادة الشرق والغرب » البر والبحر وحماة مكة والمدينة . 6 
اله بشوكة لم يئلها أحد بعد النبي سليمان . إن هذا بين لدي من يدقق حياتهم . م 
يرتق حكام هذه الدولة بالظلم والإساءة إلى أسلافهم الحكام والدول وشعوبها . لم 
يرتكبوا ما ينافي الحق . كان العدل رائدهم على الدوام . فتحوا القسم الأعظم من بلادهم 
من يد الكفار والظلمة . أسسوا هذه الدولة ووسعوها بحدّ سيوفهم ونصال رماحهم . 
لم يرثوا أحدًا ولم يعتلوا السلطنة بالتعدّي على حقوق لغير . ملئوا الفراغ الذى كان 
على سرير السلطنة . لم نحسق أن جاءت على وجه الأرض سلالة مهذه الأوصاف ) . 

إن الصفات التي يحملها البادشاه ؛ أعظم حا م في العالم اقتدارا من 1447 إلى 1771 
وحاكم عالمي حقيقي من 15117 إلى 1683 » كثيرة إلى درجة يصعب تعدادها » يحمل 
4 تيجان ,امبراطوريات : هو خاقان , لكونه أكبر حا؟ للأتراك » خليفة . لزعامته 
العالم الإسلامي وكونه الخلف الشرعي للرسول عَه » قيصر » لكونه إمبراطورًا لروما 
الشرقية وسلطان . لكونه حاكمًا على مصر . إن أهم التيجان الملكية التي يحملها هي 
المجر . صربيا » بوسنة » بلغاريا » يمن » تونس ٠‏ 516567 ( الجزائر ) كرجستان , 
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ارمنستان ؛ قره مان » م8 » العراق ... جمع في شخصه العديد من تيجان الحكم 
التي تقل درجتها عن الملكية . ظ ظ 
كانت ألقاب البادشاه كثيرة جدًا : خان . خاقان » خاقان الخواقين » سلطان . 
سلطان السلاطين » خليفة روي زمين , أمير المؤمنين » ظل الله في الأرض » خليفة 
ربع مسكون. شاهء بادشاه» هنكار » خداوندكار » بادشاه جهان . جهان 
بادشاهي » بادشاه عالم بناه ؛ ذات شاهانه » ذات أقدس همايون » قيصر » قيصر روم » 
مليك الغزاة ... كان الشعب غالبا ما.يسميه «بطوشاه؛ . والأوروبيون ٠‏ التركي الكبير ( 
أو « سلطان »» العاملون في السراي « هنكار » . لقبه الرسمي « شوكتلو ) ويمكن 
إضافة عدة ألتقاب علي ذلك : كشوكتلو عظمتلو . جلادتلو 5 وأقصر الألقاب 
التوقيرية عند مخاطبته شخصيًا » هو (١‏ أفنديمز » أي سيدنا » وبصفة أكثر رسمية و ذات 
شاهانه لري » » « ذات هما يونلري »© و « شوكتمئابلري »» وإذا كان الذي يخاطب 
السلطان من أفراد الشعب أو من المقربين له » يقول « بادشاهم » أو « هنكارم » وكانت 
أمه فقط تخاطبه بكلمة «أرسلانم » أي أسدي . إن لقب « شوكتلو » أي صاحب 
الشوكة , لقب رسمي نخاص بالبادشاه العثاني فقط ولا يستعمل لأي حام آخرء 
ويستعمل لقب ١‏ حشمتبلو » أي صاحب الحشمة إلى الملوك وكل الحكام المسيحيين 
والمسلمين بدرجة إمبراطور » ويقال « شهامتلو ؛ أي صاحب الشهامة إلى شاه إيران 


ا0001100ؤظ 
هو غير حنفي المذهب . وقد كانت المذاهب السنيّة الأخرى ( الشافعية » المالكية : 
الخيية) تعابل بامجاو افوا ترام الك شاد أن المسكولين في المركر في إستانبول ‏ 
كانوا حنفيين إضافا » وأن بعض السلاطين كانوا يدعون الشافيين للانتساب إلى المذهب 
الفنقى .كانت رودل .والأناضول:الأصلة محتفلة المذغب:. :اناك عن الأدراك انه 
قد انتسبوا إلى المذهب الحنفي فقط . لكن . كان في الأقطار الأخرى الملايين من تبعه 
البادشاه من المذاهب الأخري , كان هو سلطاتهم وجليفتهم كذلك , كان القضاة الذين 
يرسلون من إستانبول إحنافا . لكن المفتين. » كانوا من مذهب ذلك المكان . كان في ' 
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المدن الكبيرة مفتي منفصل لكل من المذاهب الأربعة . 

يتبع البادشاه » حكامًا عديدون إلى درجة لا يمكن إحصلٌهم » سواء كان بصفته 
خاقانا أو خليفة » ومتبوعيّته بنسبة درجة مقام كل واحد منهم . وبالنسبة لبعضهم  »‏ 
هو متبوع متبوعهم . لم تجبر الدولة العهانية أكثرهم علي إعلان تبعيتهم وتبعوا البادشاه 
برضاهم . لكن يشاهد أن الحكام المرتبطين بشخص البادشاه ( وهم الحكام العظام) 
يميزون عن الحكام المرتبطين بالدولة والحكومة العثانية رأسًا . ويوجد حكام وسلالات 
صغار » يتبعون ولاة إبالات العثانية الذين يسمون بكلر بكي ( أمير الأمراء ) وحتى 
ولاة امحاظات الذين يسمون سنجق بك . 

وبالطبع فإن هؤلاء الحكام ليسوا جميعًا مسلمين . وحتى غير المسيحيين منهم 
كثيرون » يوجد بينهم عبدة أصنام » بوذي » براهمي . 

ظل بنو عثان في استانبول مدة 407 سنوات . 6 أشهرء 6 أيام ( 29 / 5 / 
53 - 4 / 3 / 1924 ) . أقام « بادشاه جيبان » ( سلطان العالم ) في إستانبول التي 
تسمى ١‏ باي تخت جهان » ( عاصمة العالم ) . ادرنه » مدينة العرش الثانية وبورصة » 
الثالئة . إن السلاطين الذين تقاموا في أدرنة سنين طويلة وفي إستانبول مدة أقل , هم 
الذين عاشوا في النصف الثاني من العصر 17 . وقبل فتح إستانبول » كانت أدرنة مدينة 
العرش (١‏ العاصمة ) في أوروبا وبورصة مدينة العرش في الأناضول . فتحتا في 1326 
:13236 أصبحت بوورضة العاصمة الأصلية منذ 1326 حتي كارثة أنقرة عام 1402 .2 
وأدرنة من 1402 إلي 1453 . 

هكذا أصبحت إستانبول عاصمة ملك العثانية التي تسمى « سلطنت جهان ) 
ومركرًا للعالم الإسلامي مدة 4 عصور . وقد اتفق الأشخاص ذوو الصلاحية من 
الدرجة الأولي في الأزمنة الحديثة على أن مدينة إستانبول هي أكثر ملاءمة بين مدن 
العام » لدولة كهذه سواء من الناحية الاستراتيجية » أو العلمية » أو الجمال الطبيعي . 
قال نابليون : « لو كانت الكرة.الأرضية عبارة عن دولة ولحدة » لوجب أن تكون عاصمتها 
إستانبول » ؛ وقال قبله بطرس الكبير : »من يحكم إستانبول يحكم العالم بأسره ©( جودت 
١ . ) 06 372 [1‏ أسّست إستانبول في أصلح وفي ألطف مكان في الكون » ( عههره؟ 
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101261011 ,820/ا6آ ننه ) » بأريس 1717 » 1 ». 464 5 ) . ( استانبول . الجمل علدرية 
في العالم » هي المدينة الأولى بين جميع مدن العالم » مركز الإسلام » 716 هآ ,20 ,35) - 


ظ يك ,200125130110216 3 علض 0101000 


لخن يبي ضف + الال ديفن وه + ادا عل عنيد راز غازي إلى عبد 
المجيد الثاني : مكثوا في هذه المدينة » ال 29 الأواخر من هؤلاء » كانوا في الوقت نفسه 
خحلفاء أمراء مو منين وآلمة جلمين.. 

نوصح كلمات منجم بان الوجيزة التي أسلفنا ذكرها الصفات المميزة المشتر كة 
بين حكام العؤانية . ولا شك أن هنالك كثيرين منهم لا تتشابه صفاتهم بالمرّة » إن ذلك 
موجود بكثرة حتى بين الأخوة . إن أبناء السلطان عبد المجيد » مراد الخامس: » عبد 
بتكن خي رص عمد بورح الدرري الح يماح سار ميم عر العرش 
من 1876 إلي 1922 » يمثلون أربع سجايا متباينة » رغم أ: ب ارق كفن العدن 
دون شك إبجاد الخطوط المشتركة بيهم كذلك . 

من الممكن إيجاد احصرك بتر يي العو . أحدها » بعدهم عن الشعور 

بالخوف . إن هذه الصفة تفترق بعض الشيء عن الحسارة . الجحسور . ظ هو الشخص 
الذي لا يعتريه الخوف رغم معرفته الخوف . أما لدى بني عهان » فإن الشعور بالخوف 
كان في حكم المعدوم . هكذا كان يجري تعليمهم . صفة مشتركة أخرى » هي 
احترامهم الدين . يوجد بينهم من هو قوي التدين أو ضعيفه » من لا يراعي بعض قواعد 
مواس سي عرس ع ا الوم كب 
ا ب اي ب 0 
بشكل جيد » لكن لم يكن هنالك من بينهم من لم يول هذا الواجب حقه . قليل منهم 
ظالم كمراد الرابع . كان أكثريتهم رحماء . وأكثرهم انشغل بفرع واحد علي الأقل من 
زوع الفتوة الكميلة ...ولا جد مترنا بدن .ل ينم قطنا مين التعر كرون بعلي 
لهم دواوين شعر معتبرة . قليل منبم من لم يزاول فنون الموسيقي والخط 0" أو من لم 
يهتم بها على أقل تقدير . ولم يكن عدد الموسيقيين المشهورين بينهم قليلا أيضا . 
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إن سبب امتداد جذور السلالة بشكل لا يتكرر » هو جلوس أشخاص دهاة عا 

العرش » في العصور الأولي . إن هذا الحدث الذي لم يشاهد في أية سلالة أخري والي 
يشبه المعجزة وكأنه غير طبيعي والذي دوخ حسابات التخمين والاحتال.» كسقوط 
الكرة في لعبة الروليت » خمس عشرة مرة بصورة متعاقبة على نفس الرقم ؛ لم يقتصر 
فقط على إطالة عمر السلالة . ورغم وجود سلالات منافسة في مقابل كل سلالة تركية ؛ 
إسلامية وأوروبية ؛ لا يوجد في التاريخ العهاني شيء من هذا القبيل . إن أحرص الناس 
وأشمدهم طمعًا لم يتخيلوا الجلوس على العرش العؤاني قصارى الأمر أنهم فكروا فقط 
في وضع اليد على الدولة باسمهم . وقد كان هذا طبعًا ربحًا كبيرا لصاح الدولة ؛ إذ 
حمى الدواد من الصراع . الذي يحدث في الدول الأخرى . للحصول على المقام الأول 
وعاشت ال.ولة وتوسعت بانصرافها للأمور الخارجية بصورة مستمرة . 

إن السلاله العهانية » هي أكثر السلالات بركة في تربية وتجهيز الرجال العظام بين 
السلالاات لاخر الحا كمة على وجه الأرض ( ,نان دعتقتصصط كلمع دع علرمعء؟ عباط 
03171 17/32 - 8 ونان[ ) (عطواع ندل +10 13 غناذ عرعغ: لازه أنان د5علاءء ( ع0 علتاناعناة 
عندوءنة ١‏ إن كل فرد من ملوك العثانية منذ ( باريس » 1840 » ص 8 ب و ,601076 
منناو:ن1 بداية الدولة العلية حتى يومنا هذا » الذين اعتلوا وزينوا أريكة إمارة السلطنة 
والخلافة ؛ هو فريد عصره ووحيد دهره ‏ الحق أنه لم يسبق أن حصل في أية دولة . 
أن 0 عشرة ذوات كهؤلاء » ( جودت باشا. 21 41- 2 ). 

و إن الجديّة العالية في تدين الأتراك الممتزجة مع التفاني في الخدمة والشعور بالالتزام 
بالواجب للدولة العثهانية التي لا مثيل لها في التاريخ الإسلامي , بما في ذلك دور خلافة 
العرب » تبرز للرائي فورًا . مثلا , أي خليفة من الخلفاء العباسيين .» وصل إلى درجة 
يمكن فيها قياسه مع المرابطة ومتانة الحالة للعنويّة والدينية التي بعت بعثت في سلاطين العثانيرن 
الأوائل ٠‏ زخم الحركة ؟ أي من هؤلاء الخلفاء » كان يملك ذلك الشعور الجبار بالالتزام 
بالواجب الذي يسوق شخصًا كسليمان القانوني المسن والمشرف عل للوت » إلى حملة 
ايد جديدة ويضعه وجها لوجه أمام مصاعب هذه الحملة » وينقله من واه مدينة ‏ 

لعرش إلبى صعوبات المفيستكرات: #إلن. 'الموة الأكيد ؟ » وزبسعآ لمفمصعء8 
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وخاصية أخري في نجاح الدولة العهانية » هي ارتباط وإطاعة المجتمع العئاني المخلصة. 
الصادقة ودون عوض للبادشاه . بالنسبة للعئاني أن هنه السلالة » سوف تستمر إلى 

| يوم القيامة » ولا يشك أحد في ذلك . ( وفي مصراع من بيت شعر لعاشق باشا - 
زاده » اعلم أن نسل بني عئان باق إلى الأبد « منشورات ادسيز ). يحكم البادشاه 
على القسم الأكبر فق الكزة الارفية . إن الارتباط والاعجاب والاحترام الذي يظهره 
الأتراك تجاه إمبراطورهم . كان يجب أن يكون من صفاتنا اموذجية نحن المسيحيين 
(« سدع :ما مقسه 0 ع اتموورظ :1 0 الاع2:25 غ3ا2” [ » 1801163 1677 ,1 ,21 ,74 ) . 


إن مكانة البادشاه في الخارج كانت هكذا أنضنًا . وفي 1785 » خلع سلطان فاس 
بردته من كتفيه وألبسها ارسول عبد الحميد الأول إسماعيل أفندي محتضنًا إياه ومقبلا. 
له أربع مرات قائلا : « إنني مطيع ومنقاد للبادشاه ؛ مالي وملكي ملك له ؛ إن البادشاه 
هو سيدي ) ( جودت », 3 » 272 ) . وفي 1787 » قال,امبراطور الأففان تيمور شاه 
لعلمدار محمد أغا رسول عبد الحميد أيضًا » « البادشاه ) قبلة العام ) ( جودت 25 


. )6 -342 » 251 


البادشاه » مقدس كالعلم . ويمثل الدولة كالعلم أيضًا . العلم » هو رمز الدولة غير 
الحي المصنوع من القماش , أما البادشاه فهو رمزه الحي . يمكن أن يقتل البادشاه , 
لكنه لا يمكن أن يحقر . كل ثيء يعود للبادشاه , وكل شيء يجري باسمه . وفي الحقيقة ؛ 
يستعمل هنا اسم البادشاه » عوضًا عن الدولة . الدولة مفهوم معنوي » وقد صار 
البادشاه رمرا علي هذا الشكل لأنه شخص حي . يرث البادشاه الملك » عن أجداده 
الذين أسسوا الدولة بقوة السيف وسيّروها إمراطورية . جلس علي العرش » لأن الله 
أراد ذلك . يستمد إرادته من الله رأمًا وهو مسكول أمام الله » هو صاحب كل شيء . 
له كل الصلاحيات . إلا أن هذه الصورة » هي في الواقع من الناحية النظرية » ذلك 
لأننا' تمد من .الناحية العدئةالفعلة ع أن الكادخاةعقين نقنوة وققة ...نين قد اكت 
السلاطين استبدادًا ؟ هل هو مراد الرابع ؟ امل ألا يتبمني قرالي .. إذا قلت بأن ‏ 
صلاحياته لا تفوق كثيرًا صلاحيات الرئيس روزفلت . ومن الممكن القول بشكل 
جازم » !2 مظاهر استبداده » تظل متواضعة: بشكل يرن له » إذا ما قيست بمظاهر 


216 


استبداد شخص كهتار » أو ستالين . 
2 - علامات السلطنة : 

1 - الخطبة : تلي اسم الخليفة العباسي في القاهرة فقط . قبل اسم البادشاه في 
خطب الجمع وصلاة العيد من 1335 إلىي 1516 . كان هذا الوضع داخل حدود الدولة 
العهانية . واعتبارًا من 1516 حتىي 1922 » لم يتل ضمن حدود الامبراطورية » اسم أي 
شخص على قيد الحياة » قبل اسم البادشاه في أية خطبة . وقبل 1335 » تلىي قبل تلاوة 
أسماء عثهان غازي وأورخان غازي » ليس فقط اسم الخليفة الموجود في القاهرة » بل 
أسماء سلاطين الإيلخانيين والسلاجقة . والمعلوم أن الخطبة » تأتي في مقدمة حقوق 
الحكم في الدول الاسلامية . 

2 - المسكوكات النقدية : وعلامة أخري من علامات السلطنة » هي سك النقود 
المعدنية ( الذهبية » الفضية . النحاسية والبرونزية ) . لم يعثر حتي اليوم » على مسكوك 
باسم عكهان غازي . الاحتال الأقوي أنه سك نقوده باسم البادشاه السلجوقي ( إلا أنه 
عثر على مسكوك باسم عفان غازي » انظر غالب بك », تقويم مسكوكات عثانية ) . 
أما أورخان غازي ٠‏ فإن مسكوكه الفضي الأول ( اقجة ) الموجود لدينا والمضروب 
باسمه فقط .» ضرب بعد جلوسه ( 1324 ) بعدة سنوات . منذ ذلك العهد وحتى 
2 » لم يشاهد على المسكوكات العفانية اسم اخر عدا اسم البادشاه . ومع أن 
الدولة العهانية قد جمحت لتابعيها الممتازين كخانية ( بالنسبة إلى خان ) قرم بسك 
النقود باسم حكامها ؛ لكنهم كانوا يكتبون على المسكوكات اسم البادشاه قبل اسنم 
كانه 

3 - الطبل : هو من الالات الموسيقية الرئيسية للموسيقى العسكرية التركية التي 
تسمى مهترخانه وهو مقدّس كالعلم . إن إحدى علامات السلطة في الدول التركية : 
هي إسماع الشعب الموسيقى العسكرية » في أوقات معينة من اليوم أمام سراي الحام 
أو والي الايالة الذي يمثله وأمام القلاع . ولذا » فإن البادشاه السلجوقٍ . عندما أرسل 
في بداية عام 1300 » إلى عثهان غازي » الشارة ( طوغ ) والراية معلنا إياه بانه أمير: 
كبير لإمارة حدودية ( أوج بك ) وأنه تابع له » لم يبمل إرسال الطبل كذلك . عند 
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5 فرقة المهتر » كان إلزامًا قانونيًا على الجميع بمن فييم ولي العهد , القيام واستماع 
ال موسيقى وَقَوفا» عدا البادشاه الذي كان يستمع وهو جالس . يظهر من ذلك بآن 
هذا . كان يعتبر نوعا من النشيد الوطني . وحتى اليو 
كدلك.؟ يستمع زقوفا, فاح ب استثنى البادشاه من هذه القاعدة ( عالي » كنه 
الأخبار » 5 . 30 ) . والواضح أن المهتر » كان يعزف باسم البادشاه السلجوق من 
عام 1300 حتي سقوط بتي سلجوق عام 1308 نا انقولية ‏ ' فتبداً قبل 12 امع 
فتح قره جه حصار في 128 غ) ؛ تليت بذكر اسم عهان غازي كذلك , ؛ للمرة الأولى . 
4 - العلم والراية : إن هذين اللفظين اللذين يرادفهما باللغة التركية كلمتا بيرق ' 
وسنجق » يعنيان قطعًا من القماش ركبت على رمح . وكثل هنا » سلطة الدولة » السلالة . 
البادشاه رالشعب . وهو مقدس بشكل قطعي . يضحى بكل شيء في سبيل عدم إسقاطه 
على الارض . وقد حدث وأن فضّل عدة وزراء الشهادة , الواحد تلو الاخر . على 
أن يسقط العلم أو الراية على الأرضٍ . اللون الأمر الذي ليس أحمر مَامًا » قريب إلى 
الطرئجي . ٠؛‏ بلون اللهب » نوع فلن الاجر الفاتح » هو لون السلالة لخاقانات الأتراك . 
تقبل ” فك .عئان كذلك. اللون الأمر ٠‏ لون 5-0 للسلجوقيين وسلاجقة الأناضول . 
56 الورثة الشرعيين هم (راحة الصدور . 4 2 148 ) . وهو لون العلم 
2 اليوم كذلك . لكن العثانيين كي يبينوا حيازتهم على الخلافة وأ الخلف 
لشرعي للرسول عَُهِ ٠»‏ حملوا الراية الخضراء كذلك وهو لون الحاشميين . يشاهد في 
اياي لزانات لسراو الاطتراء بصورة متقايلة . منحوا الدول التابعة لهم حق 
رفع علمهم ؛ ويشاهد اليوم كذلك في كثير من الدول الفدرالية , أعلامها الخاصة 2 
بجانب العلم الفيدراللي . لكن الراية ( اللواء ) » يرمز إلى الاستقلال بصورة قطعية . 
يوجد في الراية.» هلال » وهو رمز وطني منذ عهد أتراك كو كتورك ( النجمة رمز 
جديد ) . إن العلم الذي كان لدي العئانية وحاليًا على شكل هلال - نجمه » كان 
ظ لدي أتراك كو وك ٠‏ على شكل رأ ا س ذئب رمادي اللون . 
5 - توغ : هي شارة ا تقارب مكانة العلم . توغ ء» عبارة 
عن ذيل حصان مر كب على رمح . يصبغ الذيل باللون الأحمر تراس الذتيه الذي كان 
علمًا لأتراك كوكتورك في الشارة , لا يوجد في شارة ( توغ ) العؤانية . يمثل البادشاه 
م يي ل لوي يا لاي ناث الغارات 
التي يحملها الوزراء والمسؤولون الآخرون ‏ يحملونها باسم البادشاه فقط . وعلى هذا 
ايان جل الاير الأعقلم شار ات الوزير السردار ( القائد ) 4 .2 الوزير 3ن 
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بكلر بك ( المريق الاول ) 2 وسنجق .بك (لواء ) 1 شارة . يحمل كل شارة 
ويرفعها عاليًا . يوضع في البحرية » بدلا من الشارة فنار . يعلق كل من القبطان درياأ 
الترحايا ا ار ب او و 
فنارًا واحدًا عل سفنهم لبيان رتبهم . 

6 - كلمتا « همايوني ) و « شاهانه ) : تضاف صفات « همايون ) و « شاهانه ) 
إلي كل شيء وحاجة تعود إلى البادشاه » ولا تستعمل هنه الكلمات لأي حام آاخر 
عدا حكام العئانية . اقتبسوا كلمة « همايون ) عن السلاجقة ( روضة الصفا. 4 . 
6 ؛ ابن لي لي ء نشريات 72رواباه]8 ,57 ,132 ,168 ,236 ,288 ). أما كلمة 
« شاهانه » » فقد استعملت في العصور المتآخرة مع كلمة همايون سوية : ذات شاهانه 
وذات همايون . هو السلطان العئاني : كل شيء باسم البادشاه : أوردوي همايون 
( الجيش الهمايوني ) دونائماس همايون ( البحرية الهمايونية ) » يدنجي أوردي همايون 
( الجيش الممايوني السابع ) , الفيلق الهمايوني الخامس عشر » سراي همايون » حرم 
همايون » اندرون همايون ( تشكيلات السراي الداخلية الهمايونية ) » الحملة الهيمايونية , 
مكتب أركان حربية شاهانو. » مكتب ملكية شاهانه » مكتب طبيه عسكرية شاهانه ‏ 
مكتب طبية ملكية ( مدنية ) شاهانه » عساكر شاهانه » همالك محروسة ١‏ شاهانه ... 

7 - الطغراء : وتسمى بالعربية التوقيع أيضًا » وهو نويع البادشاه بشكل متداخل 
ومنمق ا ل 0 المظف دائمًا . هي طغراء السلطان محمد 
الفاتح . تنفد تنقش الطغراء علي 01 بناء كسلدة البادشاه أو االدولة على كل فرمان 
ب ل سي 
للبادشاه في الجمعة الأولي مناعتلائه العرش . وذلك بالذهاب إلى جامع ألي أيوب 
الأنصاري الذي يحوي قبره والذي شيده باسعه في استانبول السلطان فاتح وإجراء 

مراسم تقليد السيف داخل القبر ٠‏ كلد سيق الرمول 0ك 4 عع بت رضي لله 
عنه ‏ » عثهان غازي وسيوف أحد من أمثالهم من الرجال العظام أو اثنين منهم . ويكون 
ذلك بإجراء مراسم عسكرية كبري . يذهب من السراي على ظهر الحصان إلى منطقة 
أيوب » ثم يرجع بواسطة قارب السلطنة . يزور البادشاه . أثناء عودته في الطريق . 
فين أبتف:ة جده 0 فاتح أو من يرغب من قبور أجداده ‏ ويوزع صدقة كبيرة ٠‏ يمخرج 
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مئات الألوف من البشر لمشاهدة البادشاه . وهذا » يقابل مراسم التتويج في الغرب . 
إن إخفاء وفاة البادشاه السابق لحين جلوس البادشاه الحديد وزيارة البادشاه الجديد لقبور 


ع 


ع 


أبيه وأجداده » اقتبست من السلاجقة ( ابن لي لي » 47 ,82 ,87 ). يقلد السيف 
للبادشاه , إما شيخ الإسلام » أو القاضي العسكري » أو نقيب الأشراف أو أحد أحفاد 
مولانا ورئيس الطريقة المولوية الذين يسمون جلبي » وأحيانًا يقوم شخصان معًا بعملية 
تقليد السيف . قلد » السلطان سليمان القانوني » السيف » من قبل المتوكل آخخر تخليفة 
عبابي في استانبول عام 1520 ( أولياء جلبي 10 ,38 ) . 

9 - لقب «١‏ شوكتلو ») : هو كالقاب « خاقان وهنكار ) لا يحق لأحد أن يحمله 
عدا البادشاه . 


0 - إكرامية البيعة والجلوس : إن حصول الحام الجديد » فور اعتلائه العرش على 
قسم الطاعة المتبع في الإسلام » من كبار مسئولي الدولة المسمى البيعة » | هو متبع 
لدي جميع حكام المسلمين . ثم يوزع مبلغ كبير لكل فرد من أفراد و-.دات تشكيلات 
الركن لاحش المسحاة وأقابوقراق ‏ عسبيب برت كل ماقم + ويسعى اذللك. 9 إكراة 
الجلوس »© . اخر إكرامية للجلوس دفعت في 1757 » ثم ألغيت بعد هذا التاريم . 

1 - المعايلة : يتقبل البادشاه تهاني العيد مرتين في السنة » في عيد الأضحي وعيد 
الفطر وهو جالس على عرشه الذهبي من كبار رجال الدولة فردًا فردًا وبمراسم تشريفاتية 
دقيقة وبالنسبة إلي تسلسل قائمة تشريفات الدولة . وبعد أن يقدم الصدر الأعظم تهانيه 
يقف على قدميه على يمين العرش . ويقدم إلى البادشاه جميع القادمين فردًا فردًا مع بيان 
أسمائهم بصوت عال . يبارك البادشاه بالتحية باليد ابمنى من الأرض وتقبيل حاشية غطاء 
العرئن الذى أعذ .مشيري المين: ف المدذة الاخيرة بمسكوته... إن امات الدبلوماسئة 
المعتمدة في استانبول » تفرجت على هذه المراسم مدعوة واشتركت هي كذلك في هذا 
التبريك . إن حفلات التبريك التي كانت تجري في السنوات الدورية بمناسبة اليوم الأول 
من محرم » المولد النبوي والليالي المباركة الثلاث الرغائب » المعراج والبراءة » في ميلاد 
البادشاه وجلوسه . كانت بسيطة ولم تكن أعيادًا رسمية . 
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| همايون » بشكل رسمي أو خصوصي . كانت تقبل فيها يد البادشاه حتي 1574 » وبعد 
هذا التاريخ ولحين نباية السلطنة والخلافة كان يقبل رداؤه . إن كان الزائر امرأة » كانت 
تسفر عن وجهها . إذ إن تغطية المرأة لوجهها في حضور السلطان , كان من الأمور 
المعيبة . لأن البادشاه هو في نفس الوقت أب لجميع النساء.. وهن كذلك كن يدخلن 
وينصرفن من حضوره بنفس الوضع . 

13-مراسم الجمعة : وتسمى بالعئ|نية ( جمعة سلاملغي ) . كان البادشاه يدهب 
في كل جمعة , لنأدية صلاة الجمعة » إلي أحد الجوامع الكبيرة التي يرغب الصلاة فيه , 
سواء كان في استانبول أم في مكان اخر . وهذا يسمى ١‏ سلاملك رسم عاليسي 
كان يتجمع جميع الشعب ؛ لرؤية خاقانه » والمسلمون القادمون من جميع أنحاء العالم » 
لرؤية خليفتهم . والأجانب » لرؤية الحاك العغاني . إن المراسم التي كانت دينية داخل 
الجامع » كانت في الطريق في الذهاب والإياب » عسكرية على نطاق واسع جدًا . كان 
رجال الدولة الكبار» ينضمّون إلى هذه المراسم بملابسهم الرسمية وأوسمتهم . البادشاه , 
كان يمتطي الحصان . السلاطين الأربعة الأواخر . امتطوا العربة . كان يمكن للراغب 
أن يقدم عريضة موجهة إلى شخص البادشاه في الطريق , طيلة المسيرة . يجمعها المرافقون 
ويسلمونها إلى البادشاه دون فتح مظاريفها . 


حدقا رب اللننلظنة + القارية الووويق ليق اذى القبرا ع الأععر عدو ك3 
فوانيس مذهبة » وال 26 زوج مجداف . رفيع طويل» ذو مقصورةء يسير كأنه 

كان مخصصًا لركوب البادشاه قط . قوارب الشهزادات ( أبناء البادشاه ) 
لرضية ف روج ناف قات شراع أزرق » قارب السلطانات ( بنات السلطان ) 
وزوجات السلطان ( قادين أفندي )2 4 زوج مجداف وشراع أبيكن ؛ قارب 
الصدر الأعظم 24 زوج مجداف وشراع أخضر ؛ قارب شيخ الإسلام 2 زوج مجداف 
والقوارب الأخري على هذا المنوال » تتميّز بهذا الشكل عن قارب السلطنة الخاص 
بالبادشاه . ظ 


به اللباسن الرسمي : كان البادشاه » يتميز عن البقية بوضعه عللٍ غطاء راس 
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هذه الشارة ؛ توضع بعد عام 1826 على القلنسوة ومن ثم على الطربوشئى . وإذا ارتدى 
البادشاه اللباس العسكري . كان يرتدي بزة المشير أو مشير بحري ( أزيرال كبير ) 
ظ الأعسنادرة 3 بفرق واحد وهو أن قسم الصدر كان وفدرل" بالخيوط المذهبة . أي أنها 
لت 0 من لباس المشير والوزير ٠‏ وكان هذا خاصا بالبادشاه في دور التنظيمات . 
لأن المسير د كانوا يضعون عل أكتافهم شارة المشير فقط هذه فيبا خيوط ذهبية , 
ولا تكون على صدورهم تزيينات مذهية ؛ أما الووو اع ادير ان مكانوا ردول جيدلاتك 
صدورها مشغولة بالذهب ولكن ليس فيها شارات علي أكتافهم 

6 - السرادق الهمايوني : يسمى بلعئانية ١‏ أوطاغ همايون » يعطى هذا الاسم 
لسرادق البادشاه وهوشبه سراي سيار مكون من شقق عديدة . يخرج زوج من هذه 
المزلاق وعد سيائحة الناديشاة. و ستابعك ابوت م بون كانت الغرض الفربيه لسار 
همايون ) ويسار بها إلى امحل المقصود وتنصب الثانية على بعد منزل من الأولى . الغي 
السرادق في دور التنظيمات اركوب السلاطين في القطر الخاصة . يركب البادشاه في 
سياحاته البحرية » اليخت الخاص وترافقه عدة قطع من السفن البحرية . وفي الأدوار 
القديمة » كانت تجهر لشخص البادشاه سفينة الأميرال الكبير . 


7 - الراية الشريفة : وتسمي سنجق شريف . هي راية الرسول َيه الموجودة 
الاق فقسو لبروة الشريفة نين اللمانالك القدسة :ف .سراق طروت اقانوه ع “انيت 
هذه الراية تلازم البادشاه ف الخرو ب »؛ في الثورات الأربعة . إن هذه الراية التي بخدمها 


فصيلة من الجند ويقفون احترامًا لا , كانت لا تخرج من محفظتها ولا تفتح لكلا تبل . 
وبذلك كان البادشاه يظهر صفة خلاقه . 


- فرمان همايون وخط همايون : إن كل أمر كتاللي تصدره الحكومة حول أي 
عم .يض النولة رصدر لشم البالاساه رسورضح رطاعاته مستي بوالزفان 4 لقره 
القانون » يحل قتل من لا يطيعه . أما خط يد البادشاه » فكان يسمى « خط همايون » . 
كان يحرر للمسائل المهمة و مخاطبة الصدر الأعظم على الأكثر . كان البادشاه يذيل على 
الأكثر بنط يده ال ( تكليفنامه ) التي تسمى ١‏ عريضة » والتي يقدمها إلى الصدر 
الأعظم بكلمات قصيرة جدًا ( ١‏ أولسون” ( أو « مقبول همايونمدر » وما شابه ذلك ) 
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أي « يجري اللازم » و١‏ حازت القبول السلطاني ». إن الكتاب الذي يبمش 
بملاحظته » يسمي كذلك خط همايون . أمر التعيين لوظيفة عليا يسمي فرمان » أما 
توجيه الرتبة فكان يسمي « منشور» . 

3 - السلطانة ‏ الأم : [ 


وتسمى الععائنة والده ‏ سلطان . في اليروتو كول الأمبراطوري 5 أم البادشاه » 
هي الشخدس الثاني عند اعتلاء البادشاه العرش إن كانت علي قيد الحياة . يسمي الموقع 
الذي تشغله « مقام مهد عليا » » هي الإمبراطورة الفريدة . لا تعد زوجات البادشاه , 
إمبراطورات ٍ فى النظام العثماني . السلطانة ‏ الأم » تسبق ولي العجهد في 
البروت و كول العئاني . ولي العهد هو الثالث في التسلسل وتدوم رتبة السلطانة ‏ الوالدة 
ما دام ابنها على العرش . وفي حالة وفاة أو خلع ابنها عن العرش » تعتبر هي كذلك 
مخلوعة إن كانت على قيد الحياة ويطلق عليها بالعهانية اسم « والدة عتيق » أي الوالدة 
السابقة أو القدعة وتفمد تسلسلها و في التشريفات : 

إن عدد والده سلطان 21 وهذا يقل عن عدد السلاطين بمقدار النصف تفريا 
بسبب وفاة أمهات السلاطين الآخرين قبل اعتلائهم العرش . أصبحت اثنتان منهن 
كوسم مهبيكر سلطان وهي والدة مراد الرابع وإبراهم خان » والأخرى عروستها 
الصغيرة ( زوجة ابن ابنها ) رابعة أمة الله كلنوش سلطان . وهي والدة مصطفى الثاني 
وأحمد الغالك . ظ 

إن كان البادشاه طفلا » تصبح الوالدة ‏ نائبة السلطنة . وفي أوقات خروج 
البادشاه إلي الحملة أو السياحة ار : النيابة المسماة « محافظ العرش ( إلى 
الوالدة - سلطان ٠‏ تعطي إلى ولي العهد أو إلى شهزاده [اخخر للبادشاه 2 أو إلى الصدر 
الأعظم أو إلى وزير آخر. إن عدد ١‏ الوالده - سلطان » اللوائي أصبحن نائبات 
السلطنة 3 » هن : السلطانة » والدة مصطفى الأول » ولأن ابنها كان مختل العقل ) 


فقد أصبحت نائبة السلطنة خلال مدة سلطنته التي تتخللها 4 سنوات » جمعا' سنة , 


6 أشهر » 26 يومًا - أصبحت كوسم سلطان أولا ‏ نائبة خلال مدة طفولة ابنها 
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الكبير مراد الرابع ( 8 سنوات ع 8 أشهر + 8 يومًا ) . 3 500 نائبة لحفيدها 
الطفل محمد الرابع 30 سنوات . 6 يوما ). جموع كليها 1 سنة »9 أشهر ع 
:4 يوم عه ايحي دده تارخان سلطان , نائبة لابنها الطفل محمد الرابع بعد سقوط .2 
كوسم سلطان ( 5 سنوات » 12 يوما ) ويتضح من ذلك أن مجموع مدة هذه النيابة 
في التاريخ العئاني هو 18 سنة , و أشهو .. ويوسان.. 


شغلت 21 ام - سلطان لي لمدة 5 5 سسلنة 0 
ا أبنائهن لوه وأصبحن ) والده سلطان .اند ) ؛؟ أما 15 معي فتوفين 
خلال سلطنة ابنائهن . 
بعضهن شغلن مقام والده - سلطان لمدة قصيرة جدًا ( والدة محمد الأول دولت 
حاتون لدة 6 أشهر ؛ وإلدة مصطفى الأول اله تي كانت في ذات الوقت نائبة 1 سسيئة » 
6 أشهر » 26 يومًا ؛ خندان سلطان والدة أحمد الأول سنةء 1 شهرّاء 6 أيام ؛ 
صالحه دلاشوب سلطان والدة سليمان الثالث سنة » 11 شهرًا . 27 يومًا ؟ شهسوار 
سلطان والدة عثان الكالي. كة : 4 اشهر . 15 يوما ؛ عائشة سينه برؤر سلطان 
و أشهرة بيرنية : 

ع بين 0 مذلة 0 0 سلطان - - الرابع 
4 سنة ع 0] ا ٠‏ 28 00 امة الله رابعة كلنوش سلطان والدة - الثاني 
وأح :. الثالث 0 سبنة »© ف اكور 28 يوماء مهر شاه سلطان والدة سلم الثالث 
6 سنة © .6 أشهر + و أيام ؛ برتونيال سلطان والدة عبد العزيز خان 14 سنةء 


1 شهراةغ 5 أيام . 
قتلت من بين أمهات السلطان اللواني شغان مقام والده - سلطان و سلطان 
فقط . الأخريات توفين اليد . هي المرأة الوحيدة الي للك امن بون المحم ل إلى 


| السبلالة : د بين زوجات وبنات البادشاه ف امرأة ا 
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كانت والده- سلطان . هى رئيسة الحرم الهمايوني . بخصص لا أكبر شقة في 

سراي ابنها . إن الوالدة الوحيدة التي سكنت خارج سراي ابنها في مكان منفصل . 
: .4 : 

هي ببر ستو سلطان » روه أن عبد الحعيد الثاني . 
4 - ولي العهد والأمراء الاخرون : 
( شهزاده ) . الشهزادة أمير امبراطوري . ولس نين القدروري أن يكون أبوة بادشاه . 
إن ابن الشهزادة كذلك يسمى شهزادة . م هو الخال في السلالات الأوروية . لكن 
جميع الذين يعتلون العرش . هم أبناء سلاطين . لم يعتل العرش أمير ( شهزاده ) ابن 
أمير . ومع ذلك » فإنه من المتفق عليه تمَامًا أمهم هم كذلك ورثة العرش . إذ لو 
استمرت السلطنة في تركية » بعد وفاة السلطان عبد المجيد في 1944 . لجلس على 
الرابع ؛» بموجب النظام الوراثي على أساس أنه أكبر الشهزادات سنا 


إن ولي العهد الذي يسمى ١‏ أولو 505-57 الح ولدي حي بات ( 
« ولي عهد سلطنت )») ( ولي عهد السلطنة ) ؛ كان حتى 1687 ء هو الأمير الأكير ‏ 
سا في السلالة . يدخل ضمن قواعد التشريفات التي تطبق على الأمراء الآخرين بالحن 
تسلسله في التشريفات يكون الثالث بعد والده - سلطان . والثاني في حالة عدم وجود 
والده - سلطان . 


أطلق لقب بك وجلبي على الشهزادات قبل فتح استانبول )00 
سلطان ,حان . ٠‏ بعد 1826 قصرت ألقاب سلطان وخان », على البادشاه » وأطلق على 
جميع الشهزادات ومن بهم ولي العهد عنوان « أفندي » وكانت لقابهم و دولتلو 
نجابتلو » أي صاحب الدولة والنجابة . إن لقب « نجابتلو و. كان خاصًا فقط بأمراء 
العهانيين . كان الشهزادات , يأأخذون أماكنهم في المراسم بتسلسل أعمارهم . ولا يمكن 
أن يقدم. في المراسمء على الشهزاده لا أخواتهم السلطانات ( الأميرات ) ؛ 
والاتزوجائقة اللافشناة: اللواق: سمهو 'قاذين افتندى .ولا ا مشفوك اخر ب" إنه 
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السلطانات ( أميرات الامبراطورية ) يدخلن في المراسم حسب تسلسل أعمارهن » حتى 
بعد الشهزاده الذي ولد حديئًا . 
عند اقتراب الشهزاده من سن البلوغ ( لكن قبل .بلوغه ) » يرسل إلي السنجق 

(اللواء ) ويسمي ذلك ١‏ الخروج إلى السنجق » . يراشال ال على إحدي الولايات ‏ 
فق الاناضول بفحية اساتدتم هرق عن الرفال #وهرية من التيناء وفعلته الكتيرة.. .: 
وكان يعطي كذلك سنجق ( لواء ) إلى الشهزادات أولاد الشهزادات . لا تعفن هم 
ألوية خارج الأناضول في مناطق روملي أو في الأقطار العربية . واستثني من ذلك ياووز 
سلم إذ أعطي لواء في رومل » لمدة قضيرة . وشوهد كذلك إعطاء السلطان سليمان 
القانوني وأحد أعمامه لواء في قرم . كان ولي عهد ‏ شهزاده . يرسل على الأكثر إلى 
مانيسا ‏ ولم يكن ذلك قاعدة ضرورية ‏ ويجلس على عرش ساروهان . إد عدد 
الشهزادات النين منحوا إيالات ( إمارات يديرها بكلر بك ) قليل جدًا . وهذه عبارة 
غن إيالأت كز مان إذ أرسل الشهراداتك لله طويلة إلى اقونية :يعن مل قل بن قر 
مان ورجّجح الشهزادات الذين أمهاتهم من بني قره مان . لأن شعب هذه المنطانة كانوا 
بوتنعل جدًا بأمرائهم ( بك ) القدامي » ولم يطع إلا من كان منسوبًا إلى سلالة توق 
سلالتهم السابقة . 
| أن آخخر اكورانة ار سلطانًا بعد مجيئة من السنجق . هو محمد الثالث 
( 1595 ) . والأمراء الذين تلوه » لم يخرجوا إلى اللواء ومكثوا في سراي ابائهم . 
كانوا. أطفالا . توفي السلطان إبراهم » عندما كان يستعد لارسال ابنه الكبير إلى ا 


في 1648 » ومن ثم تركت هذه العادة تماما . لكن الشهزادات استمروا في في الفروج مع 
ابائهم السلاطين إلى الحملات والسياحات . 

لم يتح للأميرات ( الشهزادات ) أن يخلفن أولادًا » لمدة عصرين تقرينًا» اعتبارا من / 
النصف الثاني للعصر السابع العشر وفي العصر الثامن عشر والنصف الأول من العصر 
التاسعم عشر . يستثني من ذلك اينتا عبد الحميد ا الذي اعتلي العرش في 1774 
واللتان ولدتا في فترة إمارته . 

كان الأمراء يعيشون مع أمهاتهم ‏ في الأجنحة الخصصة لهم في سراي آبائهم ا 
عهد التنظيمات خخصص للأمراء عند إدراكهم سن البلو غ سرايات منفصلة »؛ عدا أجنحتهم 
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الخاصة في سرايات البادشاه . يسكن فيا مع أمهاتهم , الأمراء الذين توفي اباؤهم ٠.‏ / 
وفي عهد التنظيمات أيضًا خصصت كلمة « سراي » لاماكن إقامات الأمراء 
والأميرات » أما السرايات الخاصة بإقامة البادشاه والتي لا يمكن أن يرثها أحد والتي 
وا سو ا ا 0 ٠‏ رفع . 

مب ا ل ا و 

ظ معني قصبر أو منزل كبير . 

آن الأمراء يدفنون في قبور اد السلاطين وعلى الأغلب في قبور ابائهم , نوات 
كذلك . اشيّنات: قور .خاصة لبعض عنم أفقط . يشيع جنانهم » 5م يشيع جثان 
السلاطين بمراسم الدولة الكبرى » يصلى عليهم شيخ الإسلام » ويحضر لغيه الصدر 
الأعظم ؛ الوزراء » القضاة العسكريون » رجال الدولة والشعب | . يوضع علي نعش 
الأمراء والأميرات ( أبناء وبنات السلطان ) 8 نطق مرصعة بالجواهر » و على نعش 

زوجة السلطان ( قادين أفندي ) نطاقان مرصعان بالجواهر » وعلى نعوش زوجات | 
. البادشاه اللواتي يطلق عليين اسم « إقبال » » زوجات الشهزادات , الأمبرات بنات بنات 
البادشاه » الأمراء أبناء بنات البادشاه يوضع نطاق ولحد من الجواهر . 

لا يجوز تقبيل وملاطفة الأمراء البادشاه باليد من قبل أي كان » عدا آبائهم » أمهاتهم 
وإخوانهم وأخوهم , كا هو الخال في الأميرات بنات البادشاه» ولا يخاطبون بأسمائهم » 
مهما كانت اسنهم ول يكن البادشاه بنفسه يخاطب 'بناءه وبناته بأسمائهم .الجردة ' 
وكان يناديبم بالألفاظ التالية ). محمد خان» عائشة سلطان , أحمد أفندي ) . 


لا يلتحي الأمير أبدًا لكن كان بإمكانه إطالة شاربه . ويلتحي فور جلوسه علي 


0 . العرش )1 7 101 1 عل 832205 ) .. ياووز ووحيد الدين فقط : يكونا 


ملتحيين . أما عهان الثاني » فلم يتمكن من إطالة الحيته بسبب عدم إدراكه السن الكافية 
لانبات لحيته بكثافة . 


ضيه لنة الأمبر قور 5 0 جارية » وعند إكاله السنة الأولي يرتفع عدد 


المعنيين بخدمته إلى 6,03 منبم عقيد عقيد الغرفة الخاصة ( «موعط7,96,70”0 ) . شر وعهم بالقراءة 
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وختانهم , كان يجري بمراسم كبيرة . ولادتهم ؛ كانت كذلك . لكن زواجهم.. كان 
يجري بمراسم بسيطة في أجنحتهم الخاصّة » عدا السلطانات ( الأميرات ) . كان جر ي 
زواجهن باحتفالاات كبيرة رائعة ومفتوحة للشعب على الأغل . 


. بالعهانية م بلطا .٠‏ أطلق اسم « سلطان ١‏ منذ 1453 وحتي يومنا هذا . علي ابنة 
السادشاه أو الشهزادة 2 الأمير )2 عن علي الأمع ادق الامم راطور يات المنحدرات م . ن اجهة 0 
لانت 0 صلب عاذي عثان 5 ان المبالغة 6 الاحترام واللطف يقال ) سلطان 
أفندي . كان يطلق عليين قبل سح استانبول اسم « خاتون ) . إن 5 دفعات من 
الإطلاقات المدفعية 856 كل دفعة 7 إطلاقات تطلق من ساحل سراي طو بقابو و قلعة 
تديكوله ٠‏ لشعر شعب استانبول ميلاد شهزادة و 3 إطلاقات » تشعر بميلاد سلطانه 1 


إن زوجات البادشاة أ أو الشهزادات ؛ عند ولادتبن شهزاده أو تلان :ا سبوا كانت 
قادين أفندي ( زوجة السلطان ) أم خانم أفندي ( زوجة الأمراء ) مضطرات للولادة 
وسط جمع غفير من النساء . ويحتم القانون عرض اورم فورا » عل رجال 
الدولة الذين يتتظرون أماء الباب . -- ظ ظ 

إن السلطانات اللواتي يدركن سن البلوغ » يلبسن الرداء الطويل ويغطين 00 
ولا يستعمل حجاب الوجه ء إذ إن الوجه . يظهر تمَامًا من وراء الغطاء ( الياثماق ) 
الشفاف . ولم تكن تخفي وجهها عن الشعب على أساس قاعدة عدم نظر أي رجل 
بنظرة سوء إلى كحي ماد اك الإدساو اللا ل بررا جرال ر 
تلبس هذا التاج في المراسم . البادشاه والشهزاده » لم يلبسوا لاج أب . اعتبر التاج 
في النظام العهاتي » زينة تخص النساء . تمنح السلطانة الطفلة راتبا. و مخصصات سنويّة 
قدرها 000 5 ليرة ذهبية واعتبارًا من زواجهأ. يصبح ر ها 
ذلك » تأخذ عندزواجها 900000 ليرة ذهبية » وكذلك تمنح دزا فقا اننا 
تاثينًا كاملا . تمنح الأميرات ( خانم سلطان ) » اعتبارًا من تارخخ زواجهن 800 1 
اير ذهبية سنويا . كانت هناك .سلطانات كثيرات » على درجة من الغنى » لا يمكن 
قياسها +بده الرواقت ٠‏ إذ 1 كن :فتك اعقفية الام ال الضائلة الى فاه اليد 
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عن ابائهن » أمهاتهن » أزواجهن . تمنح تيجان إلي زوجات البادشاه » زوجات 
الشهزادات و الافراء ا الأمير الك بنات كريمات البادشاه كذلك ويلبسنها في 
الاحتفالات . لكن هذه التيجان 2 أصغر من تيجان الجطدر بنات البادشاه ) وأكثر 
تواضعا . 

يقوم بعقد قران السلطانات ( كريمات السلطان ) شيخ الإسلام ويانك: "كرات 
السلطان ( خائم - سلطان ) قضعسكر ( القاضي العسكري ) روملي . كان هذا ما 
ينص عليه القانون . يكون آغا ( آمر ) دار السعادة وكيلا للسلطانة » ويكون الصدر 
الع إن اله الور را وكيد سدور الملظايات وك ووس قرط ارون 
علي حق تطليق أزواجهن . وقد استعمل بعضهن هذا الحق . لا تتمكن كريمة انسلطان 
أو حفيدة السلطان من الزواج » ما الم يوافق. ويستصوب ذلك البادشاه . 

كان للسلطانات كذلك . كا للشهزادات وزوجات البادشاه » قوارب رسمية بالواث 
خاصة وعدد مجاديف معيّة وعربات ذات 4 خيول . إن العربة ذات ال 4 خيول , 
خاصة وخر اداث: . أما السلطانات وحتى الصدر الأعظم » فكانت عربته ذات 
كان يطلق اسم )0 دافا شهرياري على أزواج السلطانات , بصورة ييا 
خا عير . إن لم يك باشا . كانوا يستغملون لقب «١‏ بك أفندي » وتاءظ 
بي أفندي » . تطبق عليهم مراسم التشريفات النخصصة للأمراء من نسل كريمات 
السلطان ( سلطان - زاده ) .. ورغم أن. السلطانات » كن يدخلن المراسم بحسب 
تسلسل أعمارهن . كان الأصهار يدخلون مراسم التشريفات بتسلسل تواريخ زواجهم 
لا يمنح أزواج السلطانات راتبًا إضائيًا لاتصافهم بصفة داماد ( صهر ) . كلهم . كانوا 
. موظفي دولة . كانوا يتقاضون رواتب وظائفهم . الأصهار الذين لم يحصلؤا على رتبة 
وزير . قايلون جدًا . كان اختيار الأصهار يجري من بين الرجال العسكريين ونادرًا 
من بين الرجال المدنيين أو.من بين أولادهم . لا يتخب الأصهار أبدًا من بين رجال 
الدين . ظ 
يسمى أبناء السلطانات « سلطان ‏ زاده » و ١‏ بك أفندي » ( بعضهم باشا ) ؛ 


259 


وتسمي بنات السلطانات « خانم سلطان » . هؤلاء كانوا أمراء وأميرات . لكنبن ل 
يكن أميرات إمبراطورات. كأمهاتهن السلطانات ولم يكونوا أمراء امبراطوريين 
كالشهزادات كانوا أميرات وأمراء اعتياديين . اعتبرت السلطانات كريمات السلطان ) 
والشهزادات ( ابناء السلطان ) فقط : أعضاء للسلالة . إن أبناء بنات السلطان 
( سلطان - زاده ) وبنات كريمات السلطان ( خانم سلطان ) كانوا أمراء وأميرات 
كزوجات البادشاه والشهزادات وأزواج السلطانات , لكنهم كانوا « منسوبين إلى 
السلالة ». لا يحق للساطان - زاده أن يعتلى العرش . لأن النسب يأنٍ .عن طريق 
5 الأم » الم يكن معتبر 

كان بالإمكان عقد النكاح علي السلطانات الأطفال .. يصبح زوجها ١‏ داماد » 
( صهر ) بصورة رسمية حين عقد النكاح . لكن لا يجري الزفاف أبدًا . ما لم تدرك 
سن البلوغ . ولا يمكنها أن تخرج إلي سراي منفصل قبل الزفاف . وتبقي في سراي 
البادشاه . سلطانات كثيرات » أصبحن أرامل دون زفاف . لوفاة أزواجهن قبل 
إدرا كهن سن البلوغ » وتسمي هذه الزيجات . زيجات ١‏ 0 ) . إن متوسط أعمار 
بنات عبد المجيد. الاول ( 1839 - 1861 ) ال 8 وقت تواريخ زواجهن الحقيقي » هو 
6 / 17 سنة . أما متوسط أعمار بنات . ابنه عبد الحميد الثاني ( 1876 - 1909 ) ال ب 
في تواريخ زواجهن ؛ 1 / 20 سنة . ثبت زواج 6 سلطانات » في سن 12 بالزفاف . 
وسلطانتان تزوجتا بعد سن ال 30 . هنالك سلطانات جرى زواجهن 8 مرات بسبب 
وفاة أزواجهن لخر ره ا 

السلطانات . لا يخرجن من استانبول . كان سح عن ديه 
اشتغال أزواجهن بوظائف في مختلف أنحاء الامبراطورية ب سمه 
لأداء الحج . وكانت محصل استششاءات قليلة جدًا لكل ذلك . تم تزويم بعض 
السلطانات » قبل العصر 16 بأمراء ( بكلربك ) الأناضول أو بحكام مسلمين آخرين 
( مثلا سلطان المماليك ) اصح لم0 كدل سى إن السلطانات: اللوان 
تمكن من مصاحبة أزواجهن في الأقطار الخارجية » كان خروجهن بعد عام 1908 . 

إن أطول زيجة سلطانة » هي زيجة الببت الكبري لعبد الحميد الثاني » السلطانة زكية 
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بالمشير داماد نور الدين باشا . الابن الكبير لغازي عفان باشا » انتبث في سنتها ال 61 
بوفاة السلطانة عام 1950 . وأقصر زيجة فعلية هي التي حصلت بزواج السلطانة 
هبيجه » إحدي يات السلطان عبد النجيد بالداماد حميد بك أفندي 2 انتبت بوفاة 
السلطانة بعد 14 يومًا ( 1876 ). يشاهد أن السلطانات عشن مدة أطول من 
المهزاقاه ع وأن اللواني توفين وهن كبيرات السن جدا لسن قليللات . 


إن لقب السلطانات الرسمي » كان «١‏ دولتلو عصمتلو ») ( صاحبة الدولة صاحبة 
العصمة ) ويضاف إلي نبايات أسمائهن عبارة « عليّة الشأن » مثلا كان الاسم في الكتابة 
غل :هذا الشكل + دولتلو عضكلو عائشة سلطاتعلية الشان حضرطرى . 
6 - زوجات البادشاه والشهزادة ( أبناء البادشاه ) : 


البادشاه والشهزادات 9 حتي 120 تقريبًا ( كانوا يتزو جون 00 الآمارات 
الاناضولية الترمانيات او باميرات مسيحيات من البلقان . اصبحت الإمبراطورية ف هذا 
التاريخم دولة عالية عظمي بحيث لم تبق سلالة مجاورة للحصول :علي ابنتها . لم تكن 
حينذاك عادة طلب البنت من العائلات العفانية الكبيرة . كان البادشاه لا يرغب في 
ل روابط قرابة مع عائلات من رعيته . كانوا يتحاشون جدًا أن يظهر أشخاص 
٠‏ كاب زوجة البادشاه » أخ زوجة البادشاه . إن زواج عفان الثاني بابنة شيخ الإسلام » 
حادثة استشائية . والمعلوم أن عائلة بني عنان » كانت تعتبر العائلة العريقة الوحيدة 
للدولة . مجحرد ولادة الشخص من بني عفان » كان امتيازا بالولادة بحد ذاته . مم يعتراف 
لذرة عائلة » بامتياز الولادة . وهذا » فان النظام العثماني علاوة علي كونه مضادًا للنظام 
السلالي الأوروبي » فإنه يختلف كذلك عن السلالات الإسلامية والتركية اللأخري . 

وبناء عل ذلك . يبقي مصدر واحد 4 وهو الزواج بالحاريات عديمات التسنب : 
يشاهد أن السلاطين والشهزادات الذين تروجوا بجاريات متنوعات الجنسية خلال العصر 
6 ,17 ؟ استقروا في العصرين الذين اياده على الزواج بالحاريات القفقاسيات 

كان الحرم الهمايوني بحاجة مستمرة إلى جاريات . كن يجلبن وهن صغيرات السن 
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جدًا . كان 000 يكن ( حميلالات ١‏ عيب فيبن ويحن ابكارًا. ) (األنهع81 ,1 ,119 ) . 
يساق هؤلاء إلى الصنف البتدىء » تعلمهن الجاريات المسنات اللغة التركية » الديانة » 
القراءة والكتابة وبالنسبة لمهارتبن . تعطى فن دروس في الأدب , الموسيقى . الرقص . 
النقش ويعلمن أدب وأصول السراي . ثم يته توزيعهن على أجنحة الجواري ذوات 
الرتب . زوجات البادشاهء السلطانات ...و خعتار زو جات للسلاطين والشهزادات . من 
بين الجواري اللواتي أكمان تحصيلهن وتخلصن من صفة ١‏ البنت البتدئة » ( عجمي 
قيز ) وتوصلن إلى سن الزواج ( وعلى العموم سن وا وس وا 
زوجة له من بين المبتدئات . إن الحارية التو اكملتك نحصيلها و تكن زوجة لبادشاه 
أو شهزاده . والتي خدمت براتب ملة 9 50 بعد ملةٌ و : ف حالة عدم 
إصرارها عل عدم استمرارها في الخدمة في | لسراي ؛ كانت تروّ ج بإعطائها بائنة ضخمة 
وتسمى هذه ١‏ عراة ايديلر » أي تروج باعطائها بائنة . إن ها لاء يعتبرن بنات 
معنويات للوالدة - سلطان أو للباشقادين افندي ( زوجة السلطات الأول ) . 
ولا يقطعن صلتهن ببن . يزوجن باحد رجال الدولة أو باحد أبنائهم . كن يسمين 
« سرايقي حاتم ( 7 سيدات» «السرا.» ولأن تريقي حر يشكزن فائق 

جميلات ولأمبن قد وفرن رواتب 9 سنوات والعطايا والجواهر التي تعطى هن 

رجال الدولة يرغبون في طلب يد سيداء-. السراي لأبنائهم . لا يجور أبدًا ل يي 


و- 


للمتزو جة وللأرملة أن نخدم في ا 


3 
-_ 


كانت ده فق الشراي الى حارية تاغل عهذا«الشكا ...تقذ + كانث عدم 
في عهد السلطان عبد ابجيد ( 1839 - 1861 ) 58 جارية في جناح ولي العهد . 42 ني 
جناح ولي العهد الثاني » 34 في جناح ولي العهد الثالث . 11 إلى 17 في جناح زوجات 
البإدشاه ( أرشيف سراي طوبقابو رقم 4002 8 ) . وني دور السلطان عبد العزيز 
(1861-- 1876 ) كانت تخدم في جناح والده - سلطان 43 » جناح ولي العهد 47 , 
في جناح كل واحدة من زوجات السلطان من 15 إلى 23 . في أجنحة زوجات 
البادشاه اللواتي يسمين ١‏ إقبال » من 8 إلى 15 ( أرشيف سراي طوبقابو » 4002 8 ) . 
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وفي دور محمود الثاني ( 1808 - 1839 ) كان راتب الجواري 30 -100 اقجه في 
اليوم . 0 أاقجه في اليوم 2 تعادل عانا 0 5 دولار أمريكي قْ الشهر .+ كل 
نضروفاك: الخارية. 'توتين .من الراك + .ولأنهاة كاتجه اتوفر رانيا؟ الذي تقاضعه عن 
9 سئوات من الخدمة » وتتسلم من السلالة حلال هذه المدة هدايا قيمة وبائنة كبيرة 

عنك زو انها :وهازا للسكة افا فإنه يتضح سه اغنة الحم في الزواج اه 

سرحت من السراي . 

كانت الحارية المبتدئة التي لم تكمل تحصيلها ) تسمي « أعجمي ) لا تقبض ار 
الوا ا 0 
مدة 9 سنوات . ويطلق على اللواتي أكملن خدمة ال 9 سنوات ورغبن في الاستمرار 
للم ب . كن يحصلن على هذه الرتب 
أو الدر جات بنسبة الرضي عن: خدماتين 

وني نباية العصر18 كان راتب زوجة السلطان الأولي ( باشقادين ادي ) السنوي 
0 30 ليرة ذهبية . راتب الأخريات كان أقل . وإضافة إلي ذلك » كانت كل زوجة 
من زوجات السلطان تمنح مبلعًا يتراوح ما بين 15 إلى 8! ألف ليرة ذهبية عند كل 
ولادة ( هموقط0 ل ,72,7 - 3 ) . فمثلا » كان البادشاه يلبس ران زوجته عند 
ولادتها الأولى وهي على فراش النفاس تاجًا » هذا التاج يكون بعد ذلك ملكا لا 
( االناهعنظ ,1 ,123) . 

تسمي زوجات السلاطين ( هاسكي ») « إكاءووةة ) ( بالفارسية خاصكي ) 2 
ونادرًا ما سميت واحدة أو اثتتان من زوجات بعض السلاطين « هاسكي سلطان » 
واعتبارًا من العصر 18 » استبدلت كلمة هاسكى بكلمة قادين أفندي واستمر ذلك 
إل النباية . حملت زوجات السلاطين ألقاب باشقادين أفندي ( زوجة السلطان 
الأولي ) » زوجة السلطان الثانية » الثالثة » الرابعة نسبة إلي تواريخ زواجهن بالبادشاه . 
سواء أكانت أم الولد أم لم تكن » فذلك لم يكن يغير من وضعهن والقابين. إن توفيت 
إحدى الزوجات يستمر تسلسل القدم » عندئذ الباش إقبال تصير » زوجة السلطان 
الرابعة . 

إن 55 البادشاه اللوالي حملن لقب ( قادين دق كن اق الشرينانة بكرتبة 
الملكة . لكن حتى زوجة البادشاه . الأولي لم تكن تعتير إمبراطورة الإمبراطورة 
الوحيدة » إن كانت علي قيد الحياة » فهي أم البادشاه أي والدة ‏ سلطاك . 
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إن زوجات البادشاه » القادين أفندي والاقبال » اللواتي أصبحن أرامل بعد وفاة 
أزواجهن السلاطين , بحن ارو جل رمن ويزذاة . لكتهن يفقدن ألقامين 
وحتي يكون زواجهن ممكمًا ؛ يشترط أن لايك د هن ولدء شهزادة أو سلطان ( ابن 
أو أبئة -. وإلا فسوف يظهر أب أن و أو السلطان 2 وهذا ما لا يسمح به 
وكذللك 6 حالة تطليق البادشاه زوجته - وهنالك. عدة ماذج لذللكق تخ تتمكن من 

إن زوجات البادشاه اللواتي ياتين بعد القادين أفندي مرتبة » يطلق عليين اسم 
« إقبال » ويكون تسلسلهن على شكل باش إقبال » ايكينجي , أوجونجي . دوردنجي 
إقبال ١‏ إقبال الأولى » الثانية » الثالثة ؛والأربع ) ٠‏ وتسمى زوجات البادشاه ال 4 
اللواني. يلين الإقبال « كوزده ) رادرفة اللوالي يلينها « بيك » عالروط . وبالطبع م يكن 
لجميع السلاطين هذا القدر من الزوجات . الإقبالات الأخريات كن في التشريفات 
قرئية: اللمبر ارك . ١‏ الإقالات .٠‏ كن مساويات في التشريفات للخانم - سلطانات 
الاهيراك ينات كريمات البادشاه ) , المادين أفندي ع 9-8 مساويات ومعادلاات 
للسلطانات ( كريمات السلطان ) ويشاهد في المكاتبات » ني الخطاب إلى القادين أفندي 
( زوجات السلطان ) استعمال ألقاب « دولتلو عصمتلو » - كالسلاطين - . ويطلق 
عن الإقبالات لقب ١‏ عصمتلو ) فقط ‏ كالخانم سلطان ‏ كان يطلق عنى الإقبالاات 
لقب « خانم أفندي ) . أما ال « كوزده ) وال «( بيك ») فكان 6 عليين لقب 
١‏ خانم ؛ فققط وكن أصغر أميرات . 

لم يكن هنالك فرق بين الزوجات اللواقي تزوجهن البادشاه عندما كان شهزاده 
( أمير ) وبين اللواني تزوجهن وهو بادشاه . ولان اللواقي تزوج ببن عندما كان 
شهزاده ع يحصلن على لقب قادين أفندي بعد اعتلائه العرش 2 عندئذ يكن أقدم من 
الأخريات . 


كان يطلق على زوجات الشهزادات « خانم أفندي » بصورة رسمية » كانت درجة 
هؤلاء مساوية لدرجة ١‏ الإقبالات » والخانم سلطان في التشريفات . كانت الزوجة 
الاولى للشهزادة تسمى ( باشخائم أفندي ) زوجات الشهزادات ' يكن اميرات 
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إمبراطوريات كأزواجهن» كن فقط أميرات » لا يتزوج الشهزادة بأكثر من 
4 زوجات . وإن. حدث ذلك » تعتبر عندئد .جارية اعتيادية ».ولا يمكنها الدخول في 
التشريفات . ظ 

زوجات البادشاه » القادين أفندي « والإقبالات » اللواتي يتوق أزواجهن السلاطين ». 
كن يسكنٌ مع أرلافهن ,ولا سكن نا فق رم الناوقاة الجديد .. إن كان ها 
سلطانات ( بنات ) متزوجات : فتذهب إلى سرايين » أو تذهب إلى بيوت أبنائها . 
الشهزادات » وإن كن بلا ولد » يخصص لهن شقة في السراي القديم الموجود في ببازيد 
أو يعطي لمن سراي أو قصر منفصل . ظ 

7- الحرم الفسابوني : 

الحرم الهمايوني » هو قسم السراي الذي يعيش فيه البادشاه مع أولاده وزوجاته » 
وينام فيه الليل . رئيسة الحرم هي السلطانة - الوالدة » وعند عدم وجودهاء 
الباشقادين أفندي ( زوجة البادشاه الأولى ) . إلا أن الإدارة تحت سيطرة موظفين كبار 
جدًا أحدهها رجل خصي #والاخر اعرأة كد : دار الشريفة أغاسي الذي يسميه الشعب 
١‏ قيزلر أغاسي » ( آمر البنات ) وباشخزينة دار اسطه  .‏ - 0 


قيزلر أغاسي ‏ خصي زنجي أو حبشي . لا يجوز للأبيض أن يكون خصيا . هو 
الخصيان الذين يرتقود إلى مناصب كمنصب خزينة دار ( المسعول عن الاموال 


إن إدارة الجواري الموجودات في الحرم ليست تحت إشراف قيزلر, أغابي » بل تحت 
إشراف الحارية الكبيرة المسماة باشخزينة دار اسطة . هرجتها معادلة لدرجة وزير 
تاشن راتب وزير . تحمل بيدها عصا طويلة نمس الأرض إل أحد أخحتام البادشاه 
الثلائة » لدي هذه الجارية ( الآخران لدى الصدر الأعظم ولدي خاص أوده باشي 
« رئيس الغرفة الخاصة ) ). كان راتبها في أواخر العصر 18 » 000 15 ليرة ذهبية 
سنويًا » هذا عدا عطايا البادشاه والسلطانة ( هههط4*0 ,7 ,72 - 3 ) . الخزينة دار 
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الثانية والخزينة دار الثالثة » مساعدتان لما ودرجتهما تعادلان بكلر بك ( فريق أول ) 
وسنجق بك ( لواء ) . إن عدد الخزينة دار 12 على الأكثر . إن هؤلاء جاريات في 
أعلى الرتب . إن واجب الابين الخاص بالسلطانة ‏ الوالدة » بالسلطانات في الحرم : 
< بروجات البادشاه » ملقي على عاتق هؤلاء الجاريات . الخزينة دار الخمسة الأوليات , 
يمكنبن الدخول إلى غرفة البادشاه بكل حرية » أما رئيستهم الباشخزينة دار » فيمكنها 
. الدخول إلى غرفة البادشاه أناء نومه وإيقاظه لأمر هام . وحتي زوجات البادشاه مجبرات 
على تنفيذ الاخطارات والتعليمات التي تصدرها حول تامين النظام والتشريفات . إن 
الخزينة دار ال 15 الأوليات مخولات بلفت النظر إلى التصرفات الخاطئة حتى لزوجات 
السلطان اللواق يطلق عليين اسم ٠‏ إقبال » . إن الباشخزينة دار كانت و 
قلب وبصورة فائقة عادات وقواعد وأصول التربية والاداب المتبعة السراف».. 
التي تنظم مراسم معايدات الحرم : ترتدي في معايدات الحرم أفخر ألبستها م 
وتثبت على صدرها أوسمتها مع الختم الهمايوني النهبي . لا يحق لها الذهاب إلى 
الاحتفالات خارج الحرم . 
لكل خزينة دار جواري خستصن خدمنبا » وحصعى للخدمة الشخصية للباشخزينة 
دار » 20 جارية تقريبًا . ومن الواضح أن وظيفة الخزينة دار » تقابل وظيفة ضابط 
خاص أوده في الاندرون همايون ( تشكيلات السراي الداخلية ) . وتتسلسل بعد الخزينة 
دا رات 5 كاتبات برتية ‏ قلفه » يعنين بأمور التشريفات والزيارات , ثم يأني بعد ذلك 
عببع اتدل التعريفا هه ترارق السميات: باشترص :الات اللاس )01 
ابريقدار ( المختصات بالأباريق ) , جشنكير ( المعنيات بالاحتفالات ٠»)‏ قوطوجي » 
كيلرجي ( خازنات الذخيرة ) » شربتجي ( صانعات أو مقدمات المشروبات ) . 
وتعمل في كل صنف من هذه الأصناف جاريات عديدات . فمثلا ؛ تدعي أقدمهن 
باشقهوة جي قلفه 20 ايكنجي قهوه جي قلفه . 
راع ل و ا نا لوي الراكية رعار) وترنه راسو 
للموسيقي الغرية وهذه الفرق ألبست ملابس الرجال بعد التنظيمات » برزت من 
| بينبن » دلحيات قلفه » أعظم ملحنة تركية ( 1750 - 1820 ) . بإمكان المدرسين 
الرجال الدخول إلى الحرم للتدريس . 
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إن الجواري الأطفال أُو البنات الشابات لزوجات البادشاه والسلطانات » كن عنصرا 

من عناصر العظمة . لا يقمن بي عمل . كن يتعلمن بالرؤية والسماع . ظهر من 
بين هؤلاء خاصة » زوجات سلاطين . الجواري ذوات الرتب كن يتجولن بكامل 

جواهرهن . لكن النديمات بصورة خاصة » كن يتزيّن بشكل يمكن أن يقال عنه » إنعن 
غرق في بحر من الجواهر . تبقي هذه الجواهر لديبن » عند زواجهن ٠‏ 

تتمكن مولدة ( قابلة ) البادشاه » مرييته ومرضعته إن كانت على قيد الحياة » من 
الدخول إلى الحرم كيفما تشاء . إن شاءت تتمكن من المعيشة في الحرم في إحدي 
الشقق » أو في قصرها في المدينة . وكان وضع المربيات الشابات للسلطانات 
والشهزادات لا يختلف عن ذلك . إن السلطانات والشهزادات الأطفال » كانوا ينادونين 
بخطاب ١‏ ابا , ابام ») وهي محرفة عن (ابلاء ابلام » أي الأخحت 0 أختي 
الكبيرة . كانت اللهجة الاستانبولية التي تعتبر نموذجًا للغة التركية » تقسم إلي 
ظ وه أساسية وهي , لهجات السراي » الباب العالي » المدرسة ( المدارس الدينية ) ) 

. واللهجة الموذجية » كانت لهجة الباب العالي » إن اللغة التي كان يتكلمها 

الكاتب أفندي في الباب العالي » ؛ كانت أرق وألطف تركية في العالم . 

كان للشهزادات ( أبناء البادشاه » وللسلطانات ١‏ كريمات البادشاه الأطفال 
خدام - مربون من رجال الأندرون المسنين والذين يسمون « تايا » . هؤلاء كانوا 
يستصحبون الشهزادات والسلطانات الأطفال من الحرم إلي الخارج ويقومون بمخدمتهم . 
وعندما يكبر سن الشهزاده قليلا ؛ يخصص له مرب » رجل آخر يسمي ( لالا ) . 
يختار- ال جم للا و » م بين رجال الدولة المتقاعدين اترمين الثتين شغلوا مناصب مهبة ؛ 
لكن مع ذلك كان يو جد لالات شباب كذلك . كان واجب اللالا أرفع كثيرا من واجب ال 
« تايا © . كان أستاذ الشهزادة في العسكرية » استعمال الأسلخة والركوب على على الخيل . 
8 - سراي طوب قابو : ظ 
أشهر سرايات البادشاه » هو سراي طوب قابو . إذا تلفظت كلمة ٠‏ سراي © في 
الأدب الأوروبي » بمنطوقها التركي وبمفهومها المطلق ؛ يعني بها « سراي طوبقابو » . 
السراي » في "الذوق العماري التركي يتكون-من أقسام ( سرادق ) » سرايات منفصلة » 
قصور ء أبنية كبيرة وصغيرة متنائرة داخل حديقة واسعة . إن لسراي المشيد من قطعة 
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حجرية واحدة . والخاص باووفياة دخل 3 الفن العماري التركي ب مقتبسًا من 
أوارؤيا ج في العصر ال 19 . إن سراي طوبقابو هو امجمع الذي شيد فيه باستمرار من 
نباية العصر :1 إلي أواسط العصر 19 أقسامًا جديدة. هو ليس سراي من قطعة 
ويدف إن هذه الأقسام متنائرة على عرصة أو حديثة مساحتها 0 ووع 2٠‏ أي 7 


4 . إن سراي أباطرة البيزنطيين وقت عظمتهم » كان 5  /‏ 25 ) 


' كان يعيش في سراي طوبقابو » نفوس مدينة كاملة . بلغ تفوس السراي قرابة عام 
0 »؛ 000 40 نسمة منهم 12000 حرس عسكري وهذا أكثر ما توصل إليه . كان 
كالمديئة محاطا بسور من جهة جهة البر والبحر وكان في 6 من أبراج السور . مدافع . سكن 
السلاطين » في محل إقامتهم الرسمي هذاء قرابة 6 . 3 عصر . 


م تكن السرايات , أملاكا شخصية للبادشاه لا يتمكن من بيعها . وتوزيعها . 
كان ينقلها إلى خلفه فقط . جميع أثائه ضمن هذا الحكم . ينسحب هذا الحكم أيضًا 
علي الأثاث الأثري والجواهر الموجودة في دائرة الخزينة . تنتقل من بادشاه إلي بادشاه 
أخير . إذلو قسمت السرايات ودوائر ئر الخزينة عند وفاة كل بادشاه بين ورثته » لا بقي 

سراي لسكنى البادشاه الجديد . يستثني من ذلك », الدراهم النقدية الذهبية والفضية 
الموجودة في الذزينة . بإمكان البادشاه :أن يستعمل هذه النقود م يشاء » حتي أنه يتمككن 
من صرفها إلي آخر ملم . 


سكن السلاطين . قبل فتح استانبول , السرايات الموجودة في الأماكن كبورصة , 
وأدرنة ديمتو كا 2 وعند فتح استانبول »؛ شيد السلطان فاتح سرايا في امحل 


الذي تحل فيه الآن البناية المركرية لجامعة استانبول :او لاايرقة للف سيب كرئه وسيل 
المدينة . سمي هذا المكان ١‏ السراي القديم ) وخصص لزوجات السلاظين المتفوقين . 
ا ل بار بم الا عن 

في الموقع الذي سيسمي بعد ذلك « سراي بورنو » » وبدأ بتشييد الأقسام ( السرادق ) 
الأولي لسراي طوبقابو والسكن فيها ٠‏ وسهي بالنسبة للسراي القديم « سراي جديد 
عامره ) . لكن شعب استانبول , استصعب. تلفظ هذا الاسم وسماه و طوب 
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قابوسرابي ؛ (السراي ذو الباب وذو لمدافع )» إذ إن فاتح كان قد أمر في 478! 
بوضع مدافع أمام أحد أبواب السراي المحاط بالأسوار رمرًا للعظمة . سكن فاتح في 
بير اي طوبقابو مدة 15 - 16 سنة » خلال وجوده في استانبول والمعلوم أنه لم يتمكن 
من السكن في مدينة العرش لمدة طويلة بسبب حملاته المستمرة . وأساسًا فإن توسع 
السراي » حدث بعده . ١‏ 
أضاف ابنه وخلفه بيازيد الثاني ( 1481 -1512 ) بعض أقسام إضافية . سكن 
السلطان ياووز سلم مدة قصيرة في السراي » بسبب حملات ( 1512 - 1520 ) . أما 
في عهد السلطان سليمان القانوني ( 1520 - 1566 ) فإن السراي توسع بصورة 
اساسية . لم يذهب أي بادشاه بعد القانوني » إلى النيراق القديم في بيازيد » وأصبح 
سراي طوبقابو بعد ذلك محلا قطعيًا للإقامة . طول الأسوار ينيف علي ال 5 م . 


للسراي 6 أبواب كبيرة تفتح علي المدينة ثلاثة منها على أسوارها البحرية وثلاثة على 
أسوارها البريّة وأبواب صغيرة عديدة تسمى ١‏ قلطوق قابوسي ) . البوابة الكبيرة الأصلية - 
المسماة باب همايون » هي اليوم المدخل لحديقة كلخانه « كلخانه باركي ) . يدخحل 

منه إلى الفناء الأول . لقد عني بكئيسة ايا ايريني البيزنطية الصنع الواقعة علي يسار 
التنامع عبت قا الأسلضة” القدعة كتكرى نارح واصحت ت اليوم متحفا عسكريًا 
غنيًا جدًا . كانت دائرة المسكوكات النقدية لامب راطورية ١‏ ضربخانة همايون ) 2 في 
أقصى اليسار . كانت النقود العثانية في الأدوار السابقة في استانبول» تسك فيها . 
وتسك فيها اليوم كذلك . النقود المعدنية والذهبية الخاصة بالدولة يجتاز من الباب المسمى 
« باب السلام ») والذي يسميه الشعب اناب القاق والثات لوسط. .4 من الفتاء الأول 
إلى الثقاةء الثاني . الفناء الثاني ٠‏ يسمي « الاي ميدان » ( ميدان المراسم ) . تجري فيه 
الاحتفالات الكبري وتوزع فيه علي أوجاقات ( حاميات ) القابوقولو رواتبهم المسماة 
< علوفة » في كل 3 أشهر باحتفال عسكري . الباب الوسطى » هو اليوم باب المدخل 
إلي متحف سراي طوبقابو . كان بإمكان الشعب نبارًا » الدخول بحريّة إلى الفناء الأول 


حتى الباب الوسطى بقصد التفر ج والعره . 


وفي يمين الفناء الثاني أُو ميدان المراسم » يقع « مطيخ عامرة » المطبخ الهمايوني ذو 
29 


ال 20 مدخنة . ويشاهد بعد مسافة » علي اليسار » البناية المسماة ١‏ قب الطي ) ( نحت 
القنة ان" [3ة الفجالة: الصهرة :و :هذا" الباد» بشي السياسة"الغالمية لصون طوزيلة:. 
إذ إن مجلس الوزراء الإمبراطوري المسمى ديوان همايون , كان يجتمع فيها . 

الباب الثالث » يسمى باب السعادة . ومنه يجتاز إلى الفناء الثالث . وسماه الشعب 
ايا واق أغالر قابوسي ) ١‏ باب الأغوات البيض ) حيث كان يحرسه في وقت ما 
الخصي البيض . وأغا ( امر ) باب السعادة » هو موظف السراي بدرجة وزير وكان 
رئيسًا للخصيان .البيض . ألغيت هذه الوظيفة وترك استعمال الخصيان البيض . وتوجد 
مقابل الباب تمامًا » غرفة القبول التي تمسى « عرض أوده سبي » . وهي صالة صغيرة 
وضع فيبا العرش » يقابل فيها البادشاه رجال الدولة والسفراء بصورة رسمية . ويشاهد 
خلفها فكتبة السلطان أحمد الثالث ثم جناح البردة الشريفة الذي يسمى ١‏ خرقه 
سعادت »© . جناح الخزينة وفي النهاية الحرم الهمايوني . ظ 

إن غرفتين من غرف دائرة الخزينة الهمايونية كانت مكدّسة بالأشياء التارخية 
والجواهر . كانت تمختم بختم ياووز العقيق . . 

يحتوي الحرم الهمايوني على 380 غرفة وصالات عديدة . تخطيطه كانه متاهة 
معقدة » الصالات . المماشي الدهاليز .. الممرات السرية والظاهرة » السلالم » الحمامات 
كدّست الواحدة فوق الأخري . مدخل الحرم . يقع خلف بناية « قبة الطي » ويطلق 
عليه اسم « عربة قابوسي 4+ أي باب: الغربة .. >انت. لسلطانات وزوجات البادشاه 
يركبن العربة من هذه الباب ويذهبن إلى المدينة . ومن المدخل المسمى ١‏ دولابل قبه » , 
يجتاز إلى الميدان المربع الشكل المسمى «١‏ فسقية لي اولو » أو « شادروائلي اولو » أي 
الفناء ذا الفسقية . وتقع « كوله قابوسبي ») ( باب البرج ) على المين » وبعد مسافة 
وجيزة » يشاهد احد جوامع السراي المشتمل على عدد من الجوامع . ويجتاز من باب 
البرج إلي برج العدل « عدل كوله سي ) ( 42 م ) يرتقى بواسطة 105 سلا . 

وبعد الممر الذي بلي « برده قابوسي »» يظهر حمّام أغوات الحرم » مدرسة 
الشهزادات . أجنحة باشصاحب . باشخزينة دار أغا» الغرف والأجنحة الخاصة ‏ 
بأغوات الحرم » ثم الطريق الذهبي , ومنها إلي أرضية الوالدة » ثم إلى جناح الجواري 
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المستجدّات وبعد النزول من المين من السلالم الحجرية » ينتقل إلى رواق يحتوي على 
5 عمودًا من المرمر » جناح ولي العهد . صالة هنكار » صالة مراد الثالث من صنع 
المعمار سنان » مكتبة أحمد الأول . صالة الفاكهة لأحمد الثالث » حمّام الهنكار » شقة 
والده ‏ سلطان » الأرضية ذات الحديقة المعلقة والفسقية » "كشك عفان الثالث » صالة 
الموسيقى لسلم الثالث » حوض الجاريات . شقة ولي العهد . ذات ثلاثة طوابق 
وقصرين . تستمر بعد ذلك صالة المابين ذات المرايا لعبد الحميد الأول والحرم الهمايوني . 
ميت الصالونات باسم «أوده ) . والغرف الاعتيادية التي تسمى «( حجرة ) » ليس 

خا أسماء . ولا حاجة لوصف وتعداد أكثر مما سبق . 

سيد جناح الآمانات المقدسة الذي يحتوي على البردة الشريفة » السلطان ياووز سلم 
ويتكون من 4 صالات ثلاث منها مفتوحة اليوم للزوار . أما الصالة التي تحتوي علي 
البردة الشريفة » فتفتح حاليًا لحكام المسلمين فقط . وخلال المدة التي تنحصر بين فتح 
السلطان ياووز سلم لمصر وعودته إل استانبول في 25 تموز 1518 وإلغاء الخلافة في 
3 اذار 4 »2 ( 405 سنوات و7 أشهر: 2 9 أيام ؛) دقيقة كن وثانية واحدة ) . 
قرىة. القران خلال هذه لمدة في هذا الجناح من قبل 24 حافظا ويوميًا 24 ساعة دون 
انقطاع ولا ثانية واحدة . يصف أكبر شاعر في العصر , هذا التقليد المهيب بهذه الجملة 
وأحد الأسس العنوية للدولة التركية ») ( يحبي كال » اناطصداة! نت ,120 ) . 

يحوي جناح « خرقة سعلادت ) ( البردة الشريفة ) الذي يحمل اسم البردة » بردة 
الرسول عَيُْهِ » علم الرسول المسمى « سنجق شريف » ( الراية الشريفة ) » سيف 
انعد لكل من رول جك ٠‏ عمر ( رضي الله عنه ) , عثان ( رضي الله عنه ) » 
قوس الرسول عَيَْه وحاجيات أخرى للرسول والخلفاء الأوائل . جلب ياووز قسمًا 
منها من القاهرة وقسمًا منها » سلمه إلى ياووز شريف مكة الذي جلها إلى القاهرة , 
قينا اخ حبق لكر الغاقة سن المديلة :ومن الررضة المطهزة م رركا امنا م 
الحصول عليه في أوقات مختلفة ومن أماكن مختلفة . توجد في استنبول بردة أعرى 
للرسول عَيلُهِ » تسمى « خرقة شريف » » شيد جامع للحفاظ علي هذه البردة . تعرض 
علي المسلمين» ليلة واحلة في السنةء دون فتح. صرتها (البقجة ). 


(ه) حسب معلومات مؤلف هذا الكتاب شرع اليوم في قراءة القرآن الكريم بصورة مستمرة في جناح البردة الشريفة » 
وإضافة إلى ذلك فتح محفل الحنكار والسلطان » في جامع أبا صوفيا للعبادة 


301 


البردة الشريفة « خرقة سعادت ) موضوعة وسط شبكة فضية مذهبة وداخل 
صندوق من الذهب الخالص داخل 40 طبقة من الصرر . الصندوق » موضوع فوق 
مائدة فضية مطلية بالذهب . إن القناديل الموجودة في السقف . من الذهب الخالص 
المرصع بالجواهر بصورة كثيفة . عدد السيوف العائدة لكبار رجال الدين » 21 . 
أجربة السيوف صنع ععاني » وكلها ذهب مطعم بالجواهر . 

؛توجد أكشاك كثيرة متناثرة » في سراي طوبقابو وكلها ايات في الفن العماري . 
إن الكشكين اللذين شيدهما مراد الرابع » كشك روات بمناسبة فتح روان عام 1635 » 
وكشك بغداد بمناسبة فتح بغداد 1639 اثار كانها قطع من الجنة إن أخخر يناع شيك 
هو قصر مجيدية للسلطان عبد امجيد ( 1839 - 1861 ) وهو كبير بدرجة سراي 
مستقل . إن ١‏ جينيلي كوشك ؛» ( الكشك الخزفي ) الشهير الذي شيّده فاتح » أقدء 
شاهد للفن العماري المدني العؤاني الني صمد حتى يومنا هذا . 

سراي طوبقابو » مشهور كذلك بما يحويه من مجموعات . وتأتي على رأسها الخزينة . 
عرض قسم صغير من الجواهر الباقية في الخزائن المحفوظة في المخازن . المجموعات الأخرى 
كذلك . على نفس الوضع . لا يوجد مكان كاف لعرضها جميعًا . ألوف من القطع , 
عرش ذهبي مرصّع » عرش يلعى ١‏ عرش شاه إسماعيل » لكنه في الأصل . يعود إلى 
بني تيمور في الهند » عرشان يعودان إلى أحمد الآول ومراد الرابع » حاجيات مختلفة 
مرصعة » زمرد ولوْلوُ ملء صناديق » ماسة قاشقجي الشهيرة 85 قيراطًا ٠‏ زوج من 
الابلانتز تعدانات )حوري كل متبرن. أفظعا برعت راك عدم - بقدر 
عدد ايات القران 6282 قطعة 2 أمر السلطان مجيد بصنعها عام 1841 ) » حاجيات 
ظ لبس وركوب مرصعة ومشغولة بالجواهر . الجواهر زينة » أسلحة . 


شعي بعر اف علورقاو للك رن على أغنى مجموعة في العالم من اقرف 
( البورسلان ) الصيني الذي جمعه السلاطين 700 10 صحن خزف صيني » 000 4 منها 
56132008 )ء بينها صحون مرصعة. وفيه كذلك أكبر بجموعة من الخرف 
( البورسلان ) الاستانبولي » البلور » جشم بلبل ( عين البلبل ) . مجموعة الأسلحة التي 
يجوها » ليس لا مثيل . وإلي كل ذلك » يمكن إضافة طقم ملابس واحد على الأقل 
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لكل بادشاه » شارات رأس للسلاطين مرصعة . أوسمة » وأخيرًا» أعظم الكتب 
الإسلامية المخطوطة قيمة في العالم وصور ها وتم عنسموتقكة 6 ومذ هاما + الاق الكنن 
مع جلود بعضها المرصعة » أرشيف لا يمكن أن يقدر بثمن . سيوف القانوني ( عددها 
9 ) وهو أكثز من له سيوف في السراي 6 سيوف لابنه بيازيد الثاني وسيف واحد 
اوور د المجموعات المشتملة على 000 11 قطعة سلاح و 347 ساعة » لا مثيل ها . 
توجد مجموعة أسلحة غنية جدًا كذلك - لكنها ليمست ذات مبجوهرات - في المتحف 
العسكري . وجب إضافة 2000 لوحة لأشهر الخطاطين » وإضافة إلى كل ذلك . 
توجيد فى 'النعراي عد مكتبات مليئة بالكتب المخطوطة . وأكثر الكتب قيمة . 
فهؤد كناب محفوظة فق مكتبة" الخزينة .: 
9- سراي أدرنة الهمايونى : 

سراي البادشاه الذي حصل على شهرة تقارب : سراي طوبقابو في الفترة 
الكلاسيكية » هو سراي أدرنة ا همايوني . ولكون:أدرنة أصبحت مدينة العرش خلال 
الفترة 1402 - 1453 » توسع كثيرًا سراي ادرنه الذي كان موجودًا منذ 1362 . لكن 
التوسعة العظمى بعد 1453 وكانت في النصف الثاني من العصر 17 . مراد الثاني » هو 
الذي بدأ بإدخال طراز البناء ذي الطوابق العديدة الذي لا يلاتم كثيرًا طراز الهند 
اسار رك ادليه التركية وذلك بتشييده داخل مجمّع السراي قصر ١‏ جهائما » المكون 
من 7 طوابق والمشهور بصالته ذات الحوض ». أكمل ذلك في 1453 . توسع على مر 
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الزمن سراي أدرنة, الهمايوني » وغطى مساحة من الأراضي قدرها 000 3000م2 أي 
0 ؛ وأصبح , أكبر حتي من سراي طوبقابو ( رفعت عثان تيعدة عمطاة 221 
كانت الأراضي فيمدينة استانبول محدودة وذات قيمة » ومن ثم فقد كانت دونه كار 
ملاءمة . السراي كان مكونًا من 75 قصر » وكشكا وشقة ( ولمعرفة أسمائها - 
واحدّاء انظر الكتاب نفسه. 5-52) . للسراي 17 بابًا تفذ على ا 

اباي سيا را ا واو 
( أسماؤها الكتاب نفسه »56 ) 222٠‏ حمامًا ( الكتاب نفسه » 56 ) كان له 6 جسور داخل 
أراضي السراي( ص 56 - 7 ) » نفوسه 700 6( ص 577 ) به5 ميادين كبيرة( ص 62 ) ) 
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ومتها الاي ميئاني ( ميدان » ساحة المراسم ) 000 43 فراع مربعة . إن مساحة عرض 
أوده سبي ( صالة الاستقبال ) الكائنة في ميدان جهانّما التي يستقبل فيها البادشاه رجال 
الدولة والسفراء » كانت تبلغ 5 . 30 كا 5 . 23 ذراع . اشتبر قصر جهائما 210 
بشرفته الكائنة في طابقه الأول والتي تبلغ مساحتها 600 م2 . كانت مساحة ١‏ قوم 
قصري ) ( قصر قوم ) الذي شيده فاتح , 0 ه* . كان جناح دار السعادة مكوثًا 
من 8 غرف ء حمام واحد . مساحته 28 20 ذراعا . جناح الوالدة تارخان سلطان 
بطابقين » ذو ديوانخانه ( صالة القبول ) كبيرة » 9 غرف كبيرة » حمامه ذا 
حوضين » وله مطبخ خاص و 9 غرف » وأخرى مجاورة وصالتان مخصصتان لجواري 
الوالدة - سلطان . 

إن مساحة حمام السلطان الذي شيده المعمار سنان تبلغ 625 م3 . كان ارتفاع 
قصر ترازو الذي شيده القانوتي بواسطة المعمار سنان أيضًا » يبلغ 60 / 21 م . 


بقي في حوزتنا اليوم من سراي أدرنة » الشيء اليسير . بقي السراي تحت إشراف 
بوستانجيلر ( حراس السراي ) لتركه وعدم سكنى السلاطين له بعد 1703 » أصابه 
الضرر في احتلال 1828 الروسي . أما في احتلال 1878 الروسي » فقد تلف . وتلف 
سراي مانيسا الهمايوني كذلك لعدم سكناه من قبل أي أحد من الأمراء ولاة العهد 
بعد 1595 . ظ [ ظ 

وعدا ذلك » كانت توجد سرايات مخصصة للبادشاه في الملث كقونية » حلقة لي » 
بلغراد » مندره » نيش » 2126018 ,ع51116 » صوفيا » بودين » سلانيك » يانبولو , 
جورلو . ظ 

أما في استانبول » فكانت فيبا سرايات كثيرة .خاصة بالبادشاه وأهم هذه السرايات 
التي ير مها السلاطين بضورة أكي ة أثناء ذهابهم إلى أدزنة » هي سرأي داود باشا.. 
حدائق إسكندر جلبي الخاصة وقصره في فلوريا » نشاط اباد في أورطه كوي » كولشن 
اباد في جراغان , همايون اباد في يبك , مهر آباد في مرتفع قانليجة , أمن اباد في 
فندقلي » فرح اباد بين جنكلكوي وبكلر بك . شوكت اباد في استافروز » سراي 
إسكدار ‏ شرف اباد في شمسي باشا . وأخردا يحب د كز المجموعة الكائنة في محيط قصر 
اشبعنك ١‏ باذ الي سكن فيها أحمد الثالث في دورلاله ( 171 -1730 ) مدة طويلة . أما عدد 
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الحدائق الخاصة التي تشتمل على قصر واحد فهي كثيرة . وهي الاماكن التي يمر بما 
البادشاه للاستجمام والكائنة داخل الحدائق الكبيرة » داخل بساتين الفواكه 

0 لعدة ساعات فقط . إن 50 الصغيرة التي يمر مهأ السلطان فقط دود 
أن ينام فيها » تسمى ١‏ بينيش قصري » . يمكن في هذا لمجال » ذكر قصر قلندر الكائن 
على مرتفع في طرابيا » قصر انجيرليكوي الذي شيده القانوني » قصر طوقات الذي شيده 
فاتح في هنكار اسكه سبي . قسم قصور صيد . وأحد أكبر هذه القصور , هو كشك 
اسكندر سراي همايون الذي انمحي في العصر 19 . وبالطبع فإن أكبرها» كان السراي 
القديم أيضًا . لكن محمود الثاني » أعطي هذا المكان إلى السرعسكرلك ( القيادة 
العسكرية ) في 1826 . واستعمل حتي نهاية الأمبراطورية (2)1922» قيادة 
عامة - نظارة الحربية . ثم أصبحت البناية المركزية لجامعة إستانبول . 

سكن السلاطين مدة قصيرة في سراي طوبقابو بعد عام 1808 . لم يستحسن محمود 

الثاني » السكن في هذا السراي . أقام منذ عام 1839 حتى وفاته في سرايات دولمة 
بقجه » بكلربكي » جراغان اللواتي لم يكن يحمل. ‏ الأسماء ذاتها التي يحملنها اليوم . 
1 لسرايات التي كانت موجودة في عرصاتها » » كانت نحشبية على الأكثر . كان يطلق على 
سراي دولمة بقجه بشكتاش سرلي همايوني » وعلى سراي جراغان أوطه كوي همايوني 
عاش ابنه عبد المجيد الأول ( 1839 - 1861 ) مدة من الزمن في هذه السرايات » ثم 
شيد سرايات حديثة على الطراز الأوروبي مكونة من ناية حجرية رئيسية والتي يأني 
على رأسها سراي دولمة بقجه . وانتقل إليه . 


0 - سراي دولمة بقجه الهمايوني : 


إن عرصة سراي دوللمه بقجه » كانت في حينها بحرا » وكانت قطعة من المضيق . 
ردمت في 1614 بأمر أحمد الأول . استمرت عملية الردم. سنوات طويلة وتمت قرابة 
عام 1620 . وبناء على ذلك . كان المضيق أصلا في هذا القسم أعرض بكثير بما هو 
عليه الان . شيّد عئان الثاني هنا حديقة خاصة » تحتوي على قصر . شيد محمود الثاني 
( 1808 - 1839 ) مكان هذ القصر سرايا حشبيا كبيرا وسكن فيه أكثر أوقاته » إن 
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هذا السراي الذي: كان بعض أقسامه من الحجر . كان يسمي « سراي دولمة بقجه 
[ 00-7 أو , سراي بشكتاش الهمايون + . سكن أبنه » السلطان عبد امحيد 
فيه كذلك م هدمه وشيد مكانه السراي للحجري الحالمي العظم . كمل البناء عام 
5 . أطلق عليه اسم ١‏ سراي بشكتاش » . لكن عندما استمر الشعب على تسميته 
« دوللمة بقجه سرابي ؛ وأصر على ذلك تقررت تسميته بهذا الاسم . وسبب تسمية. 
الشعب له باسم دولمه بقجه ( الحديقة المردومة أو المحشوة ) هو أن أراضي هذا السراي 
كانت في حينه بحرا وحصل عليها بواسطة حشو البحر بالتراب . 

ثم صرف مبلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة ذهبية » لتشييد السراي » وصرف أكار 
من ذلك علي مفروشاته . إن السراي إلذي يستند على رصيف مرمري طوله 
0 متر ء شيد من حجر أبيض جميل جدًا جلب من جزيرة مرمره . يطل القسم 
الخلفي كاملا علي البحر . والقسم الأمامي يشرف على بشكتاش والجنوبي , على ٠‏ قبه 
طاش » . شيّد هنا برج ساعة ظريف وعلى مسافة قَرييةٌ منه جامع دولمة بقجه المطل 
على البحر الذي شيدته « بزم عالم » والدة ‏ سلطان » والدة السلطان عبد يجيد . 
البناية الأصلية . شيّدت على قطعة أرض مساحتها 16670 م2 . الآبنية الأخرى 

صغير ة. صنع القسم الداخلي من المرمر المسمي ( صو مرمري ) ومرمر السوماكي 

( المرمر الملون ) . باب السلطنة يشرف على الشارع العام وهو بوابة عظيمة . كانت 
البوابة الجنوبية الكبيرة التي تقع في جهة الساعة » خاصة بالزوار . وتوجد 10 أبواب 
فرعية بعضها تشرف على جهة البحر . أَنث جميعه بشكل فائق . كان البادشاه يستعمل 
الصالة الزرقاء الكبري ولتي تحتوي على أرغن ضخم لقبول تهاني النساء في العيد بعد 
انتقاله إلييا من صالة المعايدة التي يتقبل فيها تهاني العيد مرتين في السنة . معايدة النساء , 
كانت تجري على هذا الشكل والترتيب , أولا السلطانة - الوالدة » 4 من زوجات 
البادشاه ( قادين افندي ) » السلطانات ( كريمات البادشاه ) حسب تسلسل أعمارهن ‏ 
4| «إقبال (الأربعة الثانية من زوجات الباشاه). حفيدات البادشاه 
( خانم - سلطان ) . ويلمين زوجات الصدر الأعظم . ؛ شيخ الإسلام . النظار » الوزراء 
والمشيرون والقضاة العسكرون ونسوة رجالالدولة الأجري نكن يعايدن على البادشاه دون تغطية : 
وجوههن ودون تقبيلهن العرش وغطاءه » كن يحيّين البادشاه الذي يقف على قدميه بأأصول » 
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التحية من الف »؛ وذلك بخفض أيديين العني حتى الأرض ثم رفعها إلي رعوسهن . 
والمعلوم أن جميع السلاطين الذين تولوا الساطنة خلال العصرين 19 و 20 ومن بينهم 
السلطان عزيز » أكثرهم جدية » عاملوا زوجات الوزراء ورجال الدولة برقة متناهية . 
أن معايدات النسوة هذه » كانت تديرها وتقوم بتنظيمها وتقديم السيدات واحدة واحدة 
إلى البادشاه مع ذكر أمائهن وصفات أزواجهن . الباشخزينة داراسطه . 

أما صالة المعايدة التي يتقبل فيها البادشاه على عرشه الذهبي وبمراسم دولية كبيرة 
معايدات الرجال مرتين في السنة » فهذه الصالة » هي إحدى أعظم وأشهر صالات 
العالم . مساحة الصالة 2250 م8 . ارتفاع سقفها الذي يستند على 56 عمودًا ‏ 
6 مترا. إن إحدي الثريات ال 36 البلورية التي تضيء الصالة » هي الثريا البلورية 
المدلاة وسط الصالة مَامًا والتي تزن 5 . 4 طن المشتملة على 0 شمعة . إن قيمتها 
المادية عدا قيمتها التاريخية تعادل 5 ملايين دولار . إن مجموع المصابيح الكهربائية التى 
تضيء صالة المعايدة هي 4500 . افتتح عبد الحميد الثاني مجلس النواب الأول في هذه 
الصالة ( 19 / 3 / 1877 ) . الصالة مربعة الشكل تقرييًا وتقع وسط السراي تمامًا . 

إن ارتفاع برج الساعة الذي شيد أخيرا ( 1860- 1863 ) » 27 مترًا وهو مربع 
الشكل . إن مسرح السراي الشهير » حول بعد ذلك إلى اسطبل خاص . إن أكثرية 
ش السجاد من صنع تركي ه ركه 161 ولا يقدر بثمن . المزهريات التي تبلغ ارتفاعها 
القامة البشر ية » صنع الصين » يثلدز ‏ فرنسا » ألمانيا ( هع9وعء9 ,وع525 ) بالساعات . 
اختلفة الاحجام التي تشاهد في كل مكان والمرهريات كلها ذات قيمة كبيرة . إن الساعة 
. الموجودة في الصالة الكبرى مصنوعة من 80 كغم من الفضة الخالصة السميكة » هي 
هدية الخديو بماعيل باشا إلي عبد الحميد الثاني في 1877 تقريبا » سلالم السراي 
الخمسة الرئيسية المزينة بالكرات البلورية مشهورة كذلك . البناية الرئيسية تحتوي علي 
أكثر من 200 غرفة . 

قضى عبد الجيد الأول الأعوام الستة الأخيرة من حياته في هذا السراي . ثم 
أقام فيه أخوه السلطان عبد العزيز:( 1861 - 1876 ) ولكن كان يقمم بين الحين والاخر 
في سراي جرلغا وبكلربكي . أقام فيه مراد الخامس مدة 3 أشهر ( 1876 ) . أما أخوه 
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.عبد الحميد الثاق الذي أخذ مكانه » فقد أقام فيه عدة أشهر ثم تركه » وانتقل إلي 
دراق لذ انا صر رين ف السنة لتلقي المعايدة ويعود دون أن يمكث فيه أبدًا 
ولا ليلة واحدة . إن النفور الذي أبداه جده محمود الثاني تجاه سراي طوبقابو » أبداه 
هو كذلك وله الحق في ذلك - تجاه دولمة بقجه . إقام أخوه محمد رشاد الخامس 
( 1909 - 1918 ) في دوللمة بقجه أكثر مما أقام في يبلدز » ثم أقام محمد وحيد الدين 
السادس ( 1918 - 1922 ) في بيلدز أكثر من إقامته في دومة بقجه » أما الخليفة الأخمر 
عبد المجيد الثاني ( 1922 - 1924 ) »2 فقد سكن في دولمة بقجة . أعطيت إدارة. 
السرايات في عهد الجمهورية إلى ا مجلس الوطني التر كي . أقام في دولمة بقجه أول رئيسي 
جمهورية لمدد قصيرة ثم لم يسكنه أحد» رغم أنه مفروش بشكل كامل كساري 


رك 


3 - سراي جراغان الهمايوني : 


يقع سراي جراغان في أورطة كوي على الساحل الأوربي من المضيق بالقرب من 
شمال دولمة بقجه . كان في هذا الموقع أحد السرايات الساحلية » كان خشبًا يرتاده 
سلم الثالث ومحمود الثاني في أوقات الصيف ويمكثان فيه مدة ليست قصيرة . وسع 
محمود الثاني السراي في 1839 » لكنه توفي بعد مدة وجيزة . أقام ابنه عبد المجيد الأول 
مدة طويلة في قسم الحرم من هذا. السراي المكون من 5 أبنية واشتمل على. صالة 
كبير ) 0 ؟ 20 ( 1000م وحديقة واسعة . وبعد أن تم تشييد سراي دولمة بقجه في 
5 » هدم جراغان لبنيه مجددًا على الطراز الأوروبي » لكنه توفي قبل بدء الإنشاء. 
تمكن أخوه عبد العزيز خان » خلال 4 سنوات ) 1861 - 1865 ) من تشييد سراي 
يفوق في عظمته » ما تصوره أخوه الكبير . كان طوله من جهة البحر 750 م . أخذ 
يقيم في جراغان اعتبارًا من 1865 أكثر من إقامته في دوله بقجه . وصرف لتشييده » 
مبلعًا مساويًا تقريًا للذي رق لدولمه بقجه . وعند خلع مراد الخامس 1876 بعد 
سلطنة دامت 3 أشهر ؛ خصص سراي جراغان لإقامته مع عائلته . عاش السلطان. 
مراد 28 عامًا دون أن يخرج من سراي جراغان » وتوفي فيه في عام 1904 . وأصبح 
مبكنًا لابنه صلاح الدين أفندي حتى 1908 . وفي اللشروطية » مُخصص نجلس الأعيان ومجاس 
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النواب ( 14/ 11 / 1909 ) . أراد السلطان رشاد أن يحول دون ذلك » لكنه لم 
يوفق . إن سرايا كهذا يحوي حاجيات ثمينة » لا يصح جعله برلمانًا » وإضافة إلي ذلك » 
فقد جلبت من سراي يبلدز بعض الحاجيات الثمينة ووضعت فيه فأضبح أعظم برلمانات 
العالم أناقة . إلا أن-السراي احترق بعد شهرين بشكل غامض يوم 19 ك 2 / 1910 
وكانت قد نقلت إليه قبل عدة أيام مجموعات من سراي طوبقابو . بقيت الجدران 
فقط . وحاليًا هو كذلك . كان مليعًا بالحاجيات المتحفية ولم ينقذ منه شيء » ومن 
الم كد أن الحريق كان متعمدًا . ظ 

12 - سراي يبلدز الهمايوني : 

51000 ؛ يعني 0 عبد الحميد الثاني . أصبحت كلمة 
( يبلدز ») تستعمل مدة ثلاثين سنة من إلغاء المشروطية الأولي إلي إلغاء المشروطية الثانية » 
بمعني نظام عبد الحميد . كا كان يقصد بكلمة ٠‏ الباب العاللي » » الحكومة العهانية .. 
إن الظاقم العظم الذي تكون في سراي يلدز خلال هذه المدة » أنشأً لنفسه صلاحيات 
فاقت صلاحيات الباب العالي » وأخذ يحكم الامبراطورية . أصبحت ييلدز مدينة داخل 
مدينة كا كان الحال سابقًا في سراي طوبقابو » وسراي ادرنه . ظ 

كان هذا السراي » يتكون كذلك من أبنية متناثر لي 0 م الارطن 
كا هي الحال في سراي طونقابو . كان حوالي 500000 م2 . كان سابقا حديقة أميرية 
تحتوي على كشك . كان , بعض السلاطين المتأخرين يترددون علي هذا الكشك المطل 
علي المضيق وبحر مرمره . أخرج محمود الثاني لعدة سنوات الوحدات الأولي من الجيش 
عي الحديث إلي رامي في الشتاء » ولي حديقة الخاصة هذه في ييلدز لغرض التدريب 

نضم إليبم بنفسه كضابط برتبة عقيد . لم يكن اسم السراي حينذاك ييلدز . وعتندما 
وريس ا 0 فيها » لاقامة لمحدي زوجاته من الدرجة 
الثالئة ( كوزده ) المسماة يبلدز خاتم » اطلق عليه اسم ييلدز » » والأصح أن هذا 
ما أراده الشعب الاستانبولي الولوع بإطلاق لأسماء علي كل شيء » حسب ما يرغب » 
وعندما جعل سرايا » أصبح اسمه 0 بيلدز ) بصورة رسعية . وبعد أن شيّد السلطان عبد 
العزيز (1861- 1876 ) هنا أكشاك بيوك ما بين لذي يعتبر سرايا بحد ذاته , 
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مالطه » جادر » وكشك جيت » أصبح عدد الأكشاك الموجودة في الحديقة السلطانية 
الخاصة » مع الأكشاك الثلاثة الموجودة فيها سابقًا سبعة ونظمت الحديقة على شكل 
ل يتردد عليها صيفا ويقمم فيبا 

ري ل ا ل 
إلي ييلدز لاثمئزازه منه سببب مشاهدته فيه خلال 3 أشهر , » خلع عمه وأخيه الكبير » 
وكذلك بسبب كون يلدز في منطقة أكثر حصانة » ( لم يسكن جراغان بسبب 
تخصيصه لأخيه الكبير ) : جعل منه مدينة عظمي لدرجة أنه أسس فيه معامل . ٠‏ ارتفع 
عدد نفوس سكان السراي إلى 000 12 . جعل مقر الفرقة الثانية الشهيرة التابعة للجيش 
الأول والمؤلفة من ( 15000 جندي » على مقربة من السراي . شيد جامع ييلدز » خارج 
السراي ( 1885 - 1886 ) , أضاف يجانبه برج ساعة ( 1891 ) . شيد مسرح أوبرا 
السراي اسن يكية نيا جلا وسرمات غرا ببوارشن . شيد حوضنًا كبيرًا مساححته 
0 240 26 كانت تسير بداخلة سفن صغيرة . الحديقة الخارجية ع هي اليوم بارك 
ييلدز . حديقة الحيوانات » مستشفي ال حيوانات » محل ترويض الخيل وتعلم الفروسية , 
حمام كبير » 3 أكشاك ومرافق كثيرة أخري مهّدمة حاليًا . أنتج معمل الخزرف من 
6 إلى" 1908 » الحاجيات الخرفية ذات القيمة العالمية كالصحون والمزهر يات + المداقء 
التي 5 المتاحف على حيازتها » وكان السلطان حميد يرسل الدايا إلي الحكام 
الأجائن من منتجاته . أعاد بنك سومر علقة8 «عدون5 إحياء هذه المؤسسة عام 2 . 


وني العهد الجمهوري » أصبح قسم من السراي » أكاديمية حربية . وخصص قسم 
منه لأمر مجلس الوطني التركي » وقسم منه لأمر بلدية استانبول ,. كشك ١‏ شاله ) 
الذي يعتبر سرايا مستقلا » يحتوي على 64 غرفة وصالة تخص المجلس الوطني التركي . 
داه صالته الكبر 29 ؟ 4! ( 406 م” ). سجاد أرضية الصالة قطعة واحدة 
مانت ) 6 2 » (تَزك 7 أطنان ) ع صناعة تركية ع وهي إحدي أكبر وأتمن 
السجاد في العالم . 'له 4 أبواب من الصدف . 

الاسرييا وراك لقعب ات تن حل الس د قر كر وين ادرب 
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وجنكلكوي في الشمال . كان في هذه الخطقة سابقا حدائق استافروس السلطانية 
الخاصة . وكانت إحدى مصايف السلاطين . كانت السلطانة الوالدة كوسم ماهبيكر » 
قد ولدت مراد الرابع من صلب أحمد الأول في كشك حدائق استافروس السلطانية 
.الخاصة ( 1612 ) . شيد محمود الاول بدلا من قصر استافروس قصر فرحفضاء 
( 1734 ) وعلى مقربة من شماله » شيد قصر شوق اباد لأجل إقامةوالدته . وبدلاً من 
هذه القصور وفي الموقع نفسه » شيد محمود الثاني ( 1808 - 1839 ) » سراي استافروز 
الساحلي . سماه الشعب 9 سراي بكلر بكي » . أقام محمود الثاني وابنه عبد المجيد الأول » 
مدة طويلة في هذا السراي والذي الجزء الأكبر منه خشبي . هدم السلطان عزيز 
( 1861 - 1876 ) هذا السراي وشيد مكانه السراي الفخم الموجود الان ء على الطراز 
الأوروبي . وأصلح جامع بكلربكي الني شيده أبوه محمود الثاني . استفيد من أنقاض 
سراي بكلر بكي القديم الذي شيده محمود الثاني في 6 أعوام (26 - 1832 ) » خلال 
إنشاء السراي الجديد (61 - 66 ) . كان السراي الجديد أصغر من القديم » لكنه على 
الطراز المعماري الأوروني ؛ بيد أنه لم يكن كبيرًا كسراي دولمة بقجه وسراي جراغان . 
يتكون من طابقين من الحجر الأبيض . يحتوي الطابق الأول على 6 صالات كبيرة 
و 24 غرفة . الطابق الثاني هو الحرم . حديقته منظمة عن شكل حواجز وطرابق . 
يحتوي علي حوض مساحته 70 ١‏ 40 ( 2800 م* وعمقه 20 . 3 متر . أقام السلطان 
عزيز في هذا المكان بعد صلاة الجمعة ومراسم قبول الجمعة ( سلاملك ) التي أقيمت 
في جامع بكلر بكي يوم 21 نيسان 1865 » مدة من الزمن . اشتهر بصالته ذات ال 16 
عمودا من المرمر وحجوضه . تحتوي أرضية الصالة عل أحد أثتمن أنواع السجاد في العالم . 

خصص هذا السراي لعبد الحميد الثاني بعد إعادته من سلاتيك في 1/ 11 / 
2 . وتوفي. 10 / 2 / 1918 ع بعد إقامته فيه مدة 5 سنوات » 3 أشهر ' و أيام . 
واشتهر بأنه استعمل غرفتين قفط من غرف السراي . خصص سراي بكلربكي علي 
الأكثر للضيوف الأجانب القادمين إلي استانبول » وأشهر زيارة » هي زيارة إمبراطورة 
قرنسا أوجيني #تمغه8 ( ت 1 / 1869 ) . 
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ومن بين سرايات السلاطين الأخري في دور التنظيمات , يجب أن نذكر أولا سراي 
فرعية » شيده السلطان عزيز مجاورًا لسراي جراغان لإقامة من يريد من السلطانات 
( الأميرات ) والشهزادات ( الأمراء ) . قسم منها الان يستعمل كأحد أقسام ثانوية 
غلطة سراي . لم تبق له قيمة كسراي » لاستخدامه لأغراض مختلفة . والمعروف أن 
السلطان عزيز » عند خلعه » جيء به من سراي طوبقابوإلي هذا السراي ثم قتل . 

قصر بيكوز الهمايوني . شيد هذا القصر الواقع على الساحل الشمالي من الجانب 
الاسيوي للمضيق » والي مصر محمد على باشا وأهدي إلى السلطان عبد المجيد . داخل 
بستان. مساحته 000 200 26 

قصر جنكلكوي » 'قصر مسلخ غاواكة31 أو إيازاغا » قصر باغلارباثي » قصر 
جامليجه » قصر أخلامور » سراي فندقلي » سراي أورطه كوي . هي من أشهر 
السرايات الصغيرة لدور التنظيمات وجميعها ذاخل حدائق ص . أقام في أكثرها 
الشهزادات والسلطانات ولاة العهد . 

قصر كوجوكصو اهمايوني » ويقع في جانب الأننضول ‏ هو أحد لالليء المضيق . 
اسمه الأصلى « قصر كوكصو » . يقع بين أناضولي حصار وقنديلي . تصب من هذه 
المنطقة إلى البوغاز ساقيتان جميلتان » كوكصو وعلى جنوبه كوجوكصو . شيد بقصر 
داخل مرعى مساجته 000 840 1 . هدمه السلطان مجيد عام 7 وشيد مكانه قصرًا 
أصغر منه . غيّر السلطان عزيز واجهته . وفتح المرعى الكبير للشعب بعد فصله عن 
القصر. هو قصر استراحة ( بينيش ) ولا يستعمل لأغراض الإقامة » من المرمر . 
يتكون من طابقين فوق لبدروم . كل طابق يحتوي على صالة وأربع تمرف . بجانبه حنفية 
( جشمه ) سلم الثالث الرائعة ومسجده , هدم المسجد عام 1956 . 


الهمايوني القدي يقع ب كلايع ف لاسوباةا . ذال حديقة سلطانية خاصة وقريًا 
من القيادة البحرية العليا ( قبطان دريالك ) وله السايات إراعع دو يلي هد الأرل 
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واأسلطانة كوسم ماهبيكر » في هذا السراي ( 1615 ) . كان في هذه الحديقة انهذ 
0 12 شجرة سرو وأشجار مشمش وخوخ تعطي فاكهة ممتازة جدًا » يعنى. با 
0 بستاني وتصاد هنا بعض الأسماك وأنواع المحار الذي يحاج إليه السراي . كانت 
الحديقة السلطانية الخاصة 9000 ذراع مربع والسراي 0 15 فراع مربع م 'تقريبًا . له 
جامعان . إن الديوانخانه ( صالة الاستقبال ) التي يقابل فيها البادشاه الضيو ف »ء تبلغ 
مساحتها 979 ذراعًا مربعة وتحتوي على تخت ( ديوان) سماه الشعب ١‏ آينالي قاواق 
سرابي ‏ ابي » سراي قاواق ذو المرايا » فور وضع المرايا العمودية العظمي ٠‏ على جدرانها ‏ 
نختلفة التي أهداها رئيس جمهورية وقائد عام البندقية عام ©171 ونسي اسم 
ترسائيسرائق . أعطي سلم الغالث في 1808 القسم الأكبر من السراي والحديقة 
السلطانية الخاصة إلي البحرية ومعمل المراكب » » بقصد تأسيس بحرية حديثة . ثم وضعت 
البحرية بعد ذلك يدها على أقسام السراي الأخري عدا الديوانخانه ( صالة الاستقبال ) 
الشهيرة . وني 1876 اجتمع مؤتمر ترسانة في هذه الصالة . وفي 1924 اجتمع الموتمر 
التركئ .الانكليزي حول مسألة الموصل في هذه الصالة كذلك وانفض مثلما انفض 
مؤتمر ترسانة دون أن يحقق نتيجة . 
5 - أندرون همايون : 


و اندرون »© كلمة فارسية تعني القسم الخارجي من الشيء وهي عكس الكلمة 
١‏ بيرون ) ومن 1453 حتى 6 كان لفظ ١اندرون‏ همايون © يطلق على مجموعة 
الموؤسسات الكائنة 'في قسم السلاملك ( امحل الذي يسمح لدخول الرجال به ) من 
السراي . ويطلق على مرافق السراي التي تعمل حارج هذا امحل ٠‏ بيرون «مايون » أما 
المرافق الداخلية جدًا ولتي يسكن فيها النساء ويرقد فيها البادشاه فتسمي « حرم 
همايوك » . ظ 

الاندرون » كان مشهورًا بجامعة السراي المسماة « مكتب اندرون »© . كانت هذه 
الخائعة مكوئة من قسمين + قسبع الاكاديية الحربية - العلوم السياسية وأكاديمية الفنون 
الجميلة . وكان القسم الأول يرج الضباط لخدمة البادشاه والسراي وبعد أن يخدم مدة 

في السراي » ينقل إلى الخارج للخدمة في الأماكن امختلفة . أما أكاديمية الفنون الجميلة » 
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فكانت تخرج فانين للسراي . كانت تحتوي على أعظم مدرسة لتعليم للوسيقى وأعظم 

لا يقبل الطلاب رأسًا . في اندسرون سراي طوبقابو . يقبل فيها من أن مرحلة . 
مدارس السراي العسكرية المتوسطة الدرجة . أما بالنسبة لقنسم الفنون الجميلة » فيقبل 
الطلاب الذين تكون لديهم استعدادات فنية فوق العادة وإن كان قد شوهد أحيانًا قبول 
الأولاد الصغار للفنانين رأسمًا إلى التحصيل الابتدانُ . 

كانت المدارس العسكرية ذات الدرجة المتوسطة التي ترسل متخرجبها إلى الاندرون 
هي : سرأي غلطة » سراي إبراهيم باشا في سلطان أحمد , السراي القديم في ييازيد . 
سراي اسكندر جلبي وسراي لدرنه في ادرنه . فمثلا كان في سراي غلطه في 2.2 
3 طلاب ( أرشيف رئاسة الوزارة » صراي . 5354 ) . لا يحق لجميع المتخرجين . 
الدخول إلى الاندرون وإنا يلتبحق بها فقط الممتازون جدًا منهم ؛ والاخرون يصبحون 
ضباطًا برتب صغيرة وييدءون بالخدمة الفعلية . 

تنقسم الصفوف في الأندرون التي تسمى ١‏ أوده » . إلى 6 . أسماء هذه الغرف 
أو الردهات من الأدنى إلى الأعلى كا بلي : 1 - الصفوف الكبيرة والصغيرة . 
2 - غرف الدوغانجي . 3-غرفة السفرلي . 4 - غرفة الكلر. 5 - غرفة الخزينة . 
6 - غرفة الخاصة . ظ ظ ظ 

وني الوقت الذي يخدم فيه الطلاب السراي والبادشاه من الناحية العملية » كانوا : 
من ناحية أخري ؛ يتلقون الدروس التربوية والتعليقية-. يعتير تعلم الأندرون هذا » من 
أهم مؤسسات الدولة العئانية وأهم مؤسسة للفحصيل العالي عدا تحصيل العلوم الدينية . 
ينتقي من بين الذين أنهوا مدارس السراي المتوسطة » ذوو الأخلاق . الذكاء , 
الامكانات ٠‏ المعلومات . التربية » الاستعداد ؛ السلامة من العاهات البدنية » المهارة » 
وينقلون إلى غرف الاندرون الصغيرة والكبيرة . كان أولاد موظفي السراي الكبار غير 
المتخرجين من مدارس السراي والذين أكملوا الدراسة نفسها في بيوت آبائهم . 
يؤخدون للاندرون بإرادة البادشاه . ٠‏ هاتان » الغرفتان ١‏ اللتان تحتويان على ما يقارب 
0 طالب » كانتا بثثابة صفوف تحضيرية للصفوف الأعلى منها . كانوا يتعلمون قواعد 
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السراي » الرياضية » استعمال الأسلحة . الفروسية . ألغي هذا القسم التحضيري في 
5 لانتفاء الحاجة إليه . الذين حصلوا على هذه لمهارات والذين درسوا العلوم 
الدينية » العربية والفارسية بدرجة كافية » ينقلون فورًا إلى الردهة ( الصف ) المسماة 
« سفرلي كوغوش © . لأن صف الدوغانجي » كان قد ألغي بالتاريخ نفسه . وبناء عل 
ذلك ٠‏ أصبح الاندرون عام 1675 » عبارة عن الصفوف الأربعة الأخيرة ( سلاحدار 
1 ,648 ) . طلاب الغرف الصغيرة والكبيرة كانوا مرشخين لأن يكونوا ضباطًا وكانوا 
يتقاضون خلال خدمتهم ودراستهم مبلغ 864 دولارا شهريا بالسعر الحالي . 

غرفة سفرلي ( أسست عام 165 وألغيت في 1831 . وفي 1675 نقلت إلى الأندرون 
وأصبحت المرحلة الأولى لتحصيل الشباب بصورة رسمية . عدد طلابها في ( 1772 ) » 
49 ( عطا بك تاريخ أندرون ؛ 1 ,154 ) كلهم كانوا بدرجة ملازم . رئيس الدائرة » 
عسكري بدرجة عقيد يسمي ٠‏ سراي كتخداسي » وتحتوي الدائرة عدا المدرسين على 
2 ضابطًا من الرتب الصغيرة و 4 ضباط من الرتب الكبيرة » يقومون بتدريس 
الدروس العسكرية . وكان يقوم بتدريس الدروس العلمية » مدرسون يأتون من 
الخارج . كان الطالب » يقوم كذلك أثناء تلقيه العلوم » بخدمات تتعلق بامور ملابس 
وحمام البادشاه . الذي يتخرج من غرفة السفر » إما أن يرفع إلي غرفة الكلر ويستمر 
في تحصيله » وإما أن يتخرج من السسراي ويصبح ضابطًا في الجيش . 

غرفة الكلر ( كلمة تعني مخزن الأرزاق ) » كانت إدارة هذه الغرفة بيد العقيد 
المسمى كلرجيباشي . عدد طلاب هذه الغرفة عام ( 1772 ) » كان 144 ضابطا . كانوا 
في نفس الوقت نفسه يعنون بأمور خرن البادشاه » مائدته » طعامه . 7 ملازم أول » 
5 نقيبًا » كانوا تابعين لادارة كلرجيباشي ( تاريخ اندرون.1 ,165 ) . 


غرفة الخزينة » هي كغرفة كلر وغرفة الخاصة أسسها فاتح . عدد طلبتها في 
( 1772 )ء» كان 157 ظالبًا . رئيسها اللواء العسكري للسمى خزينة دارباشي . مصانع 
السراي التي يعمل بها 000 2 عامل وماهر » نحت مسئولية هذا الجنرال . يخدم في هذا 
القسم 5 ضباط بدرجة عقيد . يحافظون على خزينة البلدشاه . سوف أن شرح ذلك 
فيما بعد . 
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أعلى مر اتب تشكيلات الاندرون هي الغرفة الخاصة . إن جميع منتسبي الاندرون 
م الذين يقومون :بتحصيل العلوم العالية ويعملون في الوقت نفسه . هم برتبة عقيد . 
يقدم إلى البادشاه شخصيًا كل شاط دخل العراقة الخاصة . كان البادشاه يختبر إخلااص 
كل واحد منهم . أديرت الإمبراطورية لعصور طويلة من قبل الوزراء من متخرجي 
| لاروك لظ يجور لاحت أن يتكلم بصوت عال في السراي . خاصة ريات 80 
شيء كان رهيئًا بقاعدة . من النادر أن يخرج الضباط الصغار إلى المدينة » وإذا خرجوا 
فإنما يخرجون تحت إشراف أغواتهم ( رؤسائهم ) . يجوز للضباط متوسطي الرتب 
الخروج إلى المدينة مرة واحدة في الأسبوع . إلا أن الضباط ذوي الرتب العالية يمكنهم 
الخروج مرة واحدة في الأسبوع وقضاء الليلة في بيوتهم . لا يجوز زواج الضباط ذوي 
الرتبيه الضغيرة 4 عور للدين لا يريدون اتباع هذا النظام » ويرغبون في والزواج » أن 
يطلبوا نقل خدماتهم إلى خارج ع السراي . كانت تعطى هم الواجبات حسب درجاتهم . 

وعندما فتح محمود الغاق: الكلية الخربية + ألقى الاندروك والمدارش العسكرية الأخرى 
في 1833 واكتفى بالحفاظ عل قسم الموسيقي ؛) وحتى هذا القسم 0 يتضاءل علي 
مر الزمن . 
7 - الخزينة الهمايونية : 


الخزينة الهمايونية التي ميت « خزينة خاصة »© في دور التنظيمات » هي خزينة 
البادشاه الشخصية ؛ وهي دراهمة النقدية الذهبية والفضية وجواهره. أما في نظارة 
الخزينة الخاصة ‏ التي ناظرها ليس عضوًا في الوزازة - التي أسست بعد دور 
التنظيمات » قفد اتسع مفهوم الخزينة الخاصة وامتد ليشمل جميع الأموال غير المنقولة 
للبادشاه كالأر اضي والمزارع . 

الخزينة قسمان : الدراهم النقدية والحاجيات . الحاجيات هي الجواهر والتحف التي 
لها قيمة مادية وتاريخية كبيرة والتي كانت تجمع في غرف معينة من سراي طوقابو 
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وهي في الحقيقة وبطبيعة الحال كانت ملكا للبادشاه » لا يوجد مانع من .٠‏ أن يتصرف 
فيا يا يشاء . إلا أن تبديد الحاجيات التاريخية كان يعتبر مخلا بالشرف . لم يحاول ل 
بادشاه بعثرة الجواهر . شارات الرأس » الملابى . السيوف وما شابه ذلك من حاجيات 
أجداده السلاطين وإخراجها من يده . أما النقود الذهبية والفضية المسماة « اقجه » 
فيصرفها "ا يشاء » يعطيها كاحسان أو عطية . إن جميع مصروفات السراي » تسدد 
من الخزينة الهمايونية . كذلك إكراميات الجلوس . جميع موظفي السراي كانوا يتقاضود 
رواتهم من هذه الخزينة . كانت الخزينة الخاصة تعطي الالية مبالغ كبيرة في الحروب 
الكبيرة وفي أدوار الأزمات ولا تستردها بعد ذلك . ولم يشاهد عكس ذلك , لم يحدث 
أن أعطت الالية قرضًا إلى البادشاه . 

المسكول عن صيانة الأثاث والأشياء التاريخية ضباط غرفة الخزينة في الاندرون » كانت 
تحفظ في سرلى طوبقابو في صالتين كل منهما ذات غرفتين » أى كانت مجموعة في 
أربع صالات كبيرة . كل شىء كان مسجلا في سجلين كبيرين . امر الخزينة برتبة 
بكلربك ( فريق أول ) المسمى خزينة داربائي هو المسئل عن غرفة الخزينة » لا يفارق 
البادشاه » سواء في الحرب أم في السلم . ومعاونه ( خزينة كتخدامي ) كان برتبة سنجق 
بك ( لواء ) . كان هو المسؤول عن غرف الخزينة الأصلية . لكن سجلات الخزينة . 
كانت تحفظ لدى سلاحدار شهرياري أي القائد العام للاندرون . 

لا تفتح الخرينة برغبة أحد . عدا البادشاه ؛ كان يجب الحصول على أمر البادشاه 
الشخصي . لا يمكن لأي شخص على وجه الأرض أن يدخل دائرة الخزينة بمفرده , 
عدا البادشاه . كان يدخلها 20 -30 شخضًا دفعة واحدة وبمراسم خاصة . كان 
بامكان البادشاه » أن يدخل وحده . 

ماعو مسر وين النانقام © خس الغداقق ج كان "تفرو اللاوهاة مول إل بعل 
نقدية ويرسل إلى خزينة البادشاه . هذا حكم الشريعة . إن الرسول عََُهِ أخذ الخمس 
من الغنائم . ورافد آخر يصب في خزينة البادشاه » هو ريع الأراضي الخاصة للبادشاه 
والتي تسمى « خاصّ » وبشكل أعم ٠‏ خواص همايون > الخواص العائدة للبادشاه ) 
والتي يحصل عليها في الفتوحات . كانت خزائن سلاطين دور الفتوحات مليكة وتمكنوا 
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من تشييد آثار عمرانية كبيرة . ولفقدان السلاطين الذين أعقبوهم هذه الايرادات لم 
يصبحوا مثلهم . لم يشيّدوا اثارًا أميرية بنسبة الذين سبقوهم . 

يقدّر +زه.1 ناا الألماسة الثبتة على شارة رأس السلطان إبراهيم في .مراسم تقليده 
السيف ( 1640 ) ب 300 مليون دولار بالسعر الحالي ( ص 126 ) ويسجل #عنمه127 
( ص 129 وما بعا ما ) بآن ابنه محمد الرابع يملك 150 شارة راس ذوات قم ممائلة 
لتلك . وفي دور القانوني كدّست المسكوكات النقدية الذهبية والفضية في إحدى قلاع 
يديكوله ؛ لعدم توافر مكان لوضعها في سراي طوبقابو ( نعيمًا . 5 8 ). 
ويسجل ااداهء81 1.00 سفير إنكلترا في استانبول , أن البادشاه في. العصر 7 كان يملك 
عشرات الألوف من قطع البورسلان ( الخزف ) الصيني يقدر سعر الواحدة منها بالسعر 
الحاللي 000 40 دولار 22-10 ). ظ 00 

ويجب أن نسجل كذلك . مع بالغ الأهمية » الهدايا التي يرسلها الحكام الأجانب . 
8 مرافقو البادشاه وضباط خدمته وموظفو المابين : ظ 

في الفترة الكلاسيكية . كان يطلق على موظف المابين ( مابينجي ) للبادشاه « قوبجي 
باسي ) وتعني رئيس البوابين ولمرا١مي‏ البادشاه « جاووش » 0 . كان عدد البوابين 
قبيل ( 1640 , 400 2 ) ( عين علي » 93 ؛ كوجي بك . 99 ) . شوهد في فترة ما ء 
الخارج يصبح وزيرًا ( ماريشالا ) ( ؛لداهعزج , 2 -576 ). كانت جميع فرمانات 
الإرادات السلطانية ) البادشاه ترسل إلى كل أنحاء الامبراطورية بواسطة « قوجيباشي » . 
حتى لو كانت صادرة من قبل الحكومة . 

والمرافقون لدين يطلق عليهم « جاووش » يقومون بالواجبات نفسها . لكنهم كانوا 
يقومون على الأكثر بأمور التشريفات . غالبًا ما يختار » النين يرسلون إلى الأقطار 
اخار جد بوظيفة سفير موقت من بين الموظفين الذين يسمون جاووشس ١‏ كان بينهم من 
جبد عدة لغات ( السصنظ , 2 , 578 ). وفي فترة ما » ارتفع عددهم إلى 000 ! 
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( راشد » 2 551 ) إن تقديم السفراء إلى الحضرة اطمايونية » تنظم المراسم 6 
الاحتفالات » الالاشراف على النظام وعقوبات مخالفته » إجراء التشريفات' اللازمة للذين 

يرفعون ويبلغون بذلك بحضور البادشاه » كان كل ذلك من ضمن واجبات الجاووش ٠‏ 
ألغى محمود الثاني وظيفة الجاووش في 1836. واجبات الفريق الأول المسمى 
« جاووشباشي ؛ .. أعطاها إلى مشيري المابين الذين شكلهم حديئًا . وكلف موظفي 
المابين بواجبات والو تيل » ( رؤساء المابين ) » واستحدث أسم ١‏ باشمابينجى ( 
بدلا من « باشقبوجيباشي » وكلف «١‏ هنكار سرياوري » ( رئيس مرافقي السلطان ) 
ببعض واجبات ال « جاووشباشي » . وزعت الواجبات الأخرى , على نظارات العدلية 
والخارجية الى سيق حديئًا . وعلى « سر عسكر لك » ( نظارة الحربية » . وهكذا 
أصبحت إدارة السراي , أكثر حداثة وأضيق صلاحية 
9 خدمات السراي الأخرى : 

متفرقة لر ء 507 المتفرقة » كان هذا صنف خدمات يتألف: من 1 شخصا 
تقريبًا برئاسة جنرال يسمى ١‏ متفرقة باثي » والذين سمّوا في دور التنظيمات « خدمة 
حمايون » ( ايولى افندى . قانوثامه . 15 ) . كان الوزراء كذلك لديهم مونلفون من 
المتفرقة . كانوا يعنون بامور صيانة سمعة البادشاه والسلطنة 4 إن تشكيلات بلطه جيلر 
الذين -ارتفع عددهم إلى حوالي 83 و التابعين إلى دار السعادة أغاسي . هم تحت إدارة 
عقيد يسمى ٠‏ بلطه جيلر كتخداسي » . كانوا يؤدون الخدمات الخارجية المنتسبي 
السلالة . قسم منهم كان في السراي القديم . زلفلو بلطه جيلر . بمعنى الحطابه 
الطوافون .. كانوا 200 شخص تقريبًا من رجال الإطفاء يقومكن بحمل الحطب إلى 
الحرم . جاشنيكار لر . وبتعبير أكثر تركية جشنيجيار » عددهم 117 تقريًا . كان 
هؤلاء خدمة مائدة ( كارسون ) يقومون بخدمات تقدبم الطعام إلى البادشاه » العائلة : 
موظفي السراي الكبار . 
يكلر . هؤلاء موظفو بريد السراي . ارتفع عددهم إلى 150 . 


شاطرلر . بمعنى المجتبدين » عددهم 57 تقريبًا وهم موظفو بريد السراى الذين 
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الرياضي القدير » ذهب من أدزنه إلى 56:012ن2 ركضا وعاد في ظرف 10 ساعات 
وربح الرهان من البادشاه وحصل منه على عطيّة . 

مهتر لر.» هي موسيقى السراي العسكرية التابعة إلى « مهتر خانه همايون ) . 
عددهم 200 تقريبًا ( كوجى بك . 93 ) . كانوا على الاطلاق يرافقون البادشاه في 
الحملات . رفع مراد الرابع في 1640 » عددهم إلى 300 ( أولياء جلبى ٠»‏ 261,1 ) . 
وحتى في :أواسط العصر 16 كان لدي العئانية 200 1 من أفراد المهتر . 

جادر مهترلري , أى مهتر الخم , يختلفون عن البقية » هم ليسوا موسيقيين . ارتفع 
عددهم إلى 2000 ( كوجي بك . 93 ) . كانوا مكلفين بنصب ورفع سرادق البادشاه 
الكبير المسمى ١‏ أوطاغ همايون » في الحملات والسياحات . 

أمير عالم . كان هذا آمرًا للعقيد الموسيقي المسمى مهترباشي والعقيد. قائد مهتران 
خيمة . وكذلك كذ يطلق اسم مختر على سنجقدار وبيرقدار وتوغجيلر أي حملة 
رايات » أعلام » شارات السلطنة . هذا عدا حملة أعلام وشارات وحداتهم وجنرالاهم 
الخاصة . ( 
سم سقاار . أي السقاة. هم سقاة السراي وكان عددهم 36 . يحملون الماء . 
ويغسلون خاصة الأرضية الحجرية لجناح البردة الشريفة ( خرقه سعادات دائرة.سي ) : 
كان على راسهم رائد يسمى سقاباشي ( رئيس السقاة ) . 

أئمة ومؤذنو المنكار( السلطان ) » عددهم جمعًا © ,30 منهم . كان يتم اختيارهم 
من بين الموسيقيين . كان بين الذين زاولوا هذه الوظائف ملحنون قديرون جدًا . إن 
رتبة الإمام السلطاني والإمام 1"'ي كانت أعلى من رتبة المؤذن باشي أو سرمؤذن أي 
رئيس المؤذنين . ويشاهد منح ر .: : ضعسكر ( القاضي العسكري ) إلى العديد من 
الأئمة السلطانيين أي إلى رئيس أئمة السلض :. . كان الأئمة من حملة الرتبة العلمية ( أي 
أنهم متخرجون في المدارس الدينية ) » لكن الموْذنين يحملون رتبة الاندرون ( خريجو 
مدارس لسراي ). 

منججمباشي ( رئيس المنجمين ) . ومعاونه منجمباشي الثاني ,» كنا تابعين لأمر 
حكيمباشي . كانا يقومان بالأمور التقويمية وبتحديد أش, ف ساعات أي ساعة السعد 
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الفواكه والورد لحساب السراي 


قائد الحامية هو الجنرال الذي يسمى بوستانجي باشي . هو الشخص الوحيد الذي 
يمتاز بإطلاق لحيته داخخل السراي . عدا البادشاه . وحتى سلاحدار شهرياري لم يكن 
يمكنه إطلاق 5 . كان مقرلا عد ذوق وجمال الأرقة في الخليج والمضيق . كانت 
لديه صلاحية هدم الأبنية التي لا تروقه . وكذلك هو مسئول عن أمن سواحل المدينة . 
يسك سجلا بالأبنية الشيدة على السواحل مع أسماء مالكيها . بوستانجي باثي 
دفترلري . أي سجلات البوستانجيباشي » وهي وثائق قيمة لأرشيف التاريم العثاني . 
بوستانجيبائي أدرنه ٠‏ كان مستقلا . قوشيجباشي . هو الضابط المفتش العام لغابات 
ومزارع البادشاه . 
ارايعي تعن بالعقيق + نهم خلمة السسراي الاين زتتشون انسار ماري اماة 
السراي والسواحل الرملية . كانوا يعثرون على الحاجيات الثمينة التي تسقط من نسوة 
السرائ.. فق المياة ..سهوا:. 

كانت توجد معامل ومصانع تعمل خارج السراي » لتآمين احتياجات السراي . 
مثلا" حلواجيان خاصة كان عددهم في 1755 , 6 أسطه .. ( أستاذ ماهر ) » 100 خلفه 
( مساعد أستاذ ) » يصنعون الحلوى للسراي . خبازون خاصة . هم الفرانون الذين 
يصنعون الصمون والخبز للسراي . كان عدد القصايين العاملين لخدمة السراي عام 
٠» 8‏ 17 قصابًا » 23 صانعو اللبن اخثر ولعيو بشئون الحليب للسراي » 
1 خضراوبِيًا » 17 دجاجيًا صانعوا المعجنات 23 صانعو الشموع » 25 سقاة . 
15 طلاة القدور النحاسية » صانعو الثلج 6. وكان السراي يحتوي على 369 خياط . 
6 خياط ملابس رسمية . أما منظفوا ملابس السراي . فكانوا كثيرين . وإضافة إلي 
ذلك . ؛ كان ني القطاعات ولنجالات الأخرى 250 عامل أسطة ( أستاذ ) » 3 مجلدين . 
صانع حبر » 7 نقاشين » 8 صانعي أحذية » 5 صانعي فرو ( كركجي ) » 12صانع ‏ 
سيوف ( قليجي ) »:و صانع قراب السيف ( قينجي ) . 
1 - المطبخ السلطاق ( مطبخ عامره ) : 

كانت تشكيلات مطبخ طوبقابو كبيرة . يطبخ الطعام لمنتسبي السراي . كان مطبخ . 
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أو الساعة المناسبة » ويقومان بتقوية الروح المعنوية . لكن يلاحظ أن الحكام كعئان 
الثاني » عبد الحميد الأول » سل الثالث هَزِءًا علنًا بساعة السعد » شوهد أن مصطفي 
الثالث كان يؤمن بذلك . إن الشيخ أحمد ده ده رئيس منجمي محمد الرابع يحتمل أن 
يكون أعظم مؤرخ أنجبه العثانيون . 

باب السعادة أغاسي . هو الفريق الأول رئيس الخصيان البيض . وإضافة إلى ذلك 
كان مديرًا لإدارة 70 جامعًا شيّد من قبل السلاطين . ققد أهميته بعد العصر 16 وصار. 
اسمه 9 قابو أغامي » بمعنى رئيس الباب . ومع ذلك قفد استمر حتي 1908 . ئ 

حكيمباشي . هو رئيس 18 طبيبًا » 10 جراحين ورئيس صيادلة السراي . وكان 
كالأطباء الذين في معيته من صنف علماء الدين ( «موعط0 *7,4 ,11 ) إن إبقاء طبيبين 
اثنين وجراحين اثنين في السراي في الخفارة لمدة 24 ساعة كان أحد نصوص القانون . 
إضافة إلى ذلك كان يوجد طبيب للعيون باسم كحالباشي ومعه طبيبان اخران 
اضخرين . يقوم أحد الجراحين بختان الشهزادات . الحكيمباشي ( رئيس الأطباء ) 
المسمى « سر. أطباي خاصة » » كانت لديه الصلاحية /ندقيق شهادات وإجازات كافة 
الأطباء الموجودين في استانبول . يترك السراي برتبة قاض عسكري . أندرون , 
3,1 - 4 ؛ واصف. 285,2 ؛ راشد » 235,3 ) . 220 


0 - بوستانجي أوجاغى ١‏ حامية الخرس ) والخدمات الخارجية للسراي : 


هي كتيبة حماية حقيقية للسراي وحدائق السلطان الخاصّة . وصل عددهم الأقصى 
إلى ما ينيف على 4000 في 1995 ؛ 300 منهم يسمون خصكي 61و13 يلبسون بدلة 
من الجوخ حمراء اللون ويحملون العصي » جميعهم برتبة ضابط ومساعد ضابط 
متنكرًا ( بالعهانية : تبديل قياقت » بالفرنسية ه؛نمعه© ) » كان يستصحب معه عدة 
أشخاص من الخصكي بعد تغيير لباسهم . كانت في أدرنة حامية حرس ( بوستانجي 
أوجاغي ) كذلك . وصل عددهم إلى 954 . كانوا يعنون بالحدائق التابعة لسراي أدرنة . 
وكان نحت إمرتهم البستانيون الذين يستخد مون الحدائقيين . كانوا يبيعول الفائض من 
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السلالة والبادشاه منفصلا. كان رئيس الطهاة ( اشجيباشي ) يشرف على ما يقرب 
من 400 طباخ يعملون في 9 أجنحة . كان مطبخ البادشاه . والسلطانة - الوالدة 


١م‎ 


منفصلا 2 وأسم الاول 0 مطبخ خاص ) . م 


يؤكل في السراي يوميًا ما يقارب 500 خروف من أجود الأنواع ( قيويرجق ) ١‏ . 
لحم البقر . لا يدخل السراي أبدًا تيكل الت وطيور الصيد ره . توجد مطابخ 
منفصلة للحلويات » المشروبات . المخللات باج لول اكيم 
0 تقريبًا . 


وف المطبخ السلطاني الممسمي « قوشخانة ) أو ٠‏ خاص مطبخ ( أو رسميًا ا مطبخ 
خاص »؛ . كان يوجد 12 طباتحا لهم شهرة عالمية في مجالهم » يطبخون لشخص . 
( البادشاه ) . يأتي هؤلاء من قصبة منكن «مومع1! التابعة محافظة بولو د1ه8 » يرفع 
الذين يبدون مهارة إلى رتبة طبّاخ المطبخ الخاص . كان يوجد أسانذة في الطباخة 
مختصون بصنع نوع واحد من الطعام » يتعالون عن صنع نوع آخخر ويعتبرون ذلك 
مذلّة . وإضافة إلى ذلك فللحرم فرن خاص » كان ينتج #أنواع مختلفة من الصمود 
والخبز د “أهأ الصمون والخبز الخاص بموظفي السراي 0 "0 0 لخارج 5 
لوي ع ويا مطابخ السراي + هي ميزانية عام 1670 . تعادل 
لسعر الحاللي الرائج 126 مليون دولار . بينا في دور القانوني » دور العظمة » كان 
هذا المبلغ يعااا. 1 : 4.5 منه . يشاهد ازدياد الفخفخة وزياده عدد موظفي السراي 
على مر الزمن . يجلب إلى السراي من كل قطر أجود ما يبمتاز به ذلك القطر من 
المحصول . مثلا أرز السراي يجلب من مصرء الحمّص والسكر » من مصر كذلك . 
الحنطة من المملكتين ( رومانيا ) » الغنم من إيران ومن المملكتين ومن روملي » التوابل 
دن اليد للد ون الرمتبمان ع للبالع عو داري لباك ينها اليا د 
الحدائق الخاصة من استانبول . 


2 - الاسطبل السلطاني ( اسطبل عامره » خاص آخرثر ) : 


كان الحصان هو وسيلة الركوب والنقل الوحيدة للسراي إلى نهاية الإإمبراطورية . 
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مم يكن السلاطين المتأخرون يركبون السيارة أبدًا . تتجمع في الاسطبل السلطاني : 
أجود أنواع الخيول في العالم . كانت مدربة بشكل فائق ويطلق على الخيول الخخاصة 
للبادشاه تعبير « كوت شاهانه يه مخشوص » أي خاصة لر كوب السلطان . ٠‏ يعتبر 
ركوب الغير عليها تجاورًا كبيرًا الحدود الأدب . لكل حصان اسمه وشجرة نسبه . جميع 
السلاطين تقريبًا كان لهم ولع بالخيل . لكن لا يوجد سلاطين مولعون إلى درجة مرضيّة 
كا في السلالات الأخرى . كان الخصان الجيد بالنسبة لشخص ولوع بالصيد إلى درجة 
مرضيّة كمحمد الرابع عبارة عن واسطة لتسهيل الصيد الجيّد . والحصان بالنسبة إلى 
مراد الرابع , أمهر خيال ومبارز ورام ومستعمل للسلاح ل الامبراطورية ٠»‏ عنصر 
لا يمكن التخلى عنه في القتال . كانت توجد 8 خيول تعود لشخص البادشاه 
و 200 حصان تقريبًا يعود للسلالة . والخيول الباقية تعود لأفاد المستراف... 

عدد سيان الخيل 600 تقريبا . أمر اسطبلات السلطان » هو ( أمير اخور 
شهرياري ») الذي كان يسميه الشعب امراخورء ) . كان معاونة يسمى « كوجوك 
أمراخور » ( أمراخور الصغير ) . كوجوك امراخور . كان امرًا للعربات. ولسائقي 
العربات « بيوك امراخور » كان دزالا ون مدو لكة و رانم ترك البسر اع بر نية 
بكلر بك ( فريق أول ) . ارتفع عدد الضباط والسيامي العاملين في الاسطبللات 
السلطانية إلى 2000 . يضاف إليهم ما يقارب 0 سراج و 300 نعّال » كان يعنى 
كذلك ب 2000 بغل لأجل السراي . على رأسهم عقيد يسمى ١‏ قاطر جيباشي »؛ 
أو ٠‏ خاربنده باثي ) 5 رئيس المعنيين بالبغال . العقيد المسمي ساربانباشي أاوده 
ع ع ا ري المعنيين بالجمال. كان امرّا ل 4000 جمل تحمل البضاعة 
للسراي . و 450 سائس جمل . ولأمها الوسيلة الوحيدة لخدمات النقل كان عدد أفراد 
الاسطبلات الخاصة قد بلغ في عهد القانوني. 3341 . ازداد هذا العدد في العصر 17 . 
ويتبع هذه التشكيلات » 213 شخصً يعنون بصيانة المزارع والراعي الخاصة 
بالاسطبلات السلطانية يسمون ( محافظي المراعي ) وصنف يقوم بتربية الأمهار ويسمون 
٠‏ طايجي » . أما « اربا اميري » ( أمير الشعير ) فهو الشخص الذي يمن لاسطبلات 
السراي الحشيش والشعير والحبوب الأخرى . 

كان لدي السلالة ومقربيهم في الأعوام القريية من عام 1670 » وهو دور الذروة 
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للامبراطورية بعنايتبا بمظهرها الخارجي والفخفحة . 9000 حصان ؛ 40 منها تخص 
البادشاه شخصيًا » وما يقارب 400 حصان دربت بشكل خاص عل الدباق و عامر.) 
9 - 90 ) . قال السائح كةءناآ اننوط الذي شاهد حصان البابوشناه ١‏ أجمل حصان 
لالم 35.1 ) . أكارية الخيول كانت من نسل أناضولي “هيدا ال 
خالا القوض. نسلة . عطيها كان ضورلا غريية يليت من البادية . 





« رخط خزينة سبي ) ( خزينة رخط ) » هي خزينة سلطانية منفصلة خارج دائرة 
الخزينة . وبسبب إغراق نقطات خيول البادشاه ( طاقم الاعنة واللجم ) بالجواهر . 
كانت خزينة رخط الهمايونية بدرجة لا يمكن أن يتصورها خيال إنسان اليوم . يقدر 
السائح المسمى 2 الجواهر الموجودة عل لجام ونطاق حصان البادشاه فقط الذي 
شاهده بنفسه » ب 136 مليون دولار بالستغر الرائج ض حاليا (ص 22 ) » بينا المعلوم أن 
البادشاه يملك درازان عديدة وأشكلا مختلفة من جواهر الأحصنة هذه . إن خروج 
أو دخول أي شيء من وإلى خزينة رحط هذه يدون بالساعة والدقيقة . وفي 21837 
أطلق محمود الثاني على أمراخور ‏ اسم « اسطبل عامره مديري » أي مديز الاسطبل 
السلطاني ( لطفي . 4 ,164 ,5 ,100 ). وفي دور التنظيمات تم اختيارهم من بين 
الرجال المقربين إلى البادشاه . ' 
نت سحدقة سي انا الكاذ قاد التابعة لسرا «طورقا بو + مشترسة لكتسي. ارت 
تسمى ١‏ ارسلانخانة ») وبعضا «١‏ فيلخانة ( أي مكان عر ض أو ترويضص الأسد ومكان 
عرض الفيل . تروض بعض الحيوانات وتعلم بعض الفنون ٠‏ اشتهر الأسد الذي كان 
يستصحبه معه السلطان عبد العزيز . كان وزراؤه ومشيروه ينفرون من هذا الأسد . 
إذ إنهم كانوا يخشون: من أن يبجم عليهم يحضور البادشاه » حيث إنهم م يكونوا مطمئنين 
إإلي تربيته بشكل جيد . واشتبرت كذلك طيور عبد الحميد الثاني الأجنبية البيغاوات وكل 
أنواع الطيور الحية ومجموعة يبلدز من الطيور النحنطة كلها نببت في 1909 . شوهد أول 
كر كدان في استانبول عام ١19178‏ . كان رمضان أوغلو أحمد باشابكلر بك الحبشة قد اصطاده 
بسعوية ارا ومئلة ,دعا :مراة'القالك, تعن انينانو ل كاقة إن السراى ابه عدو تعدا ليوات : 
الذي لم يشاهد سابقا ويعرف اسمه فقط . كتب 73:200511 الذي زار استانبول 1569 » أنه 
شاهد أول زرافةحيّة في حياته في البادشاه في حديق ةاستانبول . حديقة حيوانات السراي . كانت 
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مجاورة لأياصوفيا . 
3 ما بين همايون ( البلاط ) : 


جدد محمود الله في تشكيلات السراق التي ذكرناها اننا بإسهاب . عام 4] 
وجعلها على غرار تشكيلات الخكام الأوروبيين العظام . ألغي المؤسسات البالية التي 
لا تلائم العصر والتي امسق لآ قائذة قينا 1 علاسنينات الراك الاخري دل 
اسمها فقط . واسثمر على تطبيق إجراءاتها تقريبًا . أسّس تشكيلات سراي أكثر ملاءمة 
للعصر 19 . ولو قيّمنا ذلك اليوم نحن كمؤرخين لوجدنا أنه قد أسس تشكيلات 
سراي راقية ومتقنة عقا بالنسبة لذلك العصر . ألغى الليد ين سانا الفخفخة » الأمر 
الذي سبّب إلغاء وظائف كثير من المواطنين أو قلص دخوهم . لكنه في الوقت نفسه . 
قلا ل مصروفات البادشاه بشكل أسامي بالنسبة للسابق . ومن ناحية أخرى كانت هنالك 
ضرورة لدللة انها ؛ حيث إن أيه كثر مصادر إيرادات السلاطين القدامى قد نفدت . 
والحقيقة أنه لم يكن هنالك- اسلطان يقيم ذلك بواقعية حمّة ., كالسلطان محمود الذي 
اعتلى العرش عندما كان أميرًا شابًا وهو يلفظ هذا القول نا نونو ( ,هكهةط 6 22 
عع مناعقدءاهر ») الذي معناه « إما أن أوفق في هذا العمل الصعب أو ني راش 0 





لغ 5 الرئيسية والواجبات الأساسية لنظام تشكيلات السراي الحديث 
لبني عهان في أعوامهم ال 90 الأخيرة :2 
سم ائدرون همايون . تبدلى وصار مايين همايون وياسمه الكامل مابين همايون 
جناب ل بلغت هذه التشكيللات أوجها في دور عبد اميد الثاني ان اكير 
امر للمايين هو ما بين همايون مشيري ( مشير المابين السلطاني ) . كان هذا ماريشال 
السراي ( بالفرنسية : «نه© ذأعل اقطء:243 ) وناظر السراي . كان أوهم أحمد فوزي 
باشأ عام 2 . وعند وفاة غازي عون باشا عام 900 : 05 فكاه الوق معاونو . 
فريق المابين ومساعدوه الجنرالات الذين يسمون ألوية امابين . كان المشير يمتطي الجواد 
جنب البادشاه في مراسم قبول الجمعة ( جمعة سلامليغي ) وإن كان ممتطيًا عربته » كان 
يبلس في العربة أمام البادشاه . يحضر أكبر المراسم . وهو المسئول عن أمن السراي . 
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لا يمكن لأي فرد أن يأمره » عدا البادشاه . إن الصدور العظام » الوزراء » المشيرين » 
القضاة العسكريين الذين يحضرون السراي لمقابلة البادشاه » كانوا يمرون مجاملة بغرفة 
مشير المايين الرمعية ويتحدثون إليه . لم يكن يستقبل ويودع حتي الصدر الاعظم 6 
إن هذا الواجب:» كان يقوم به البامابينجي ( رئيس للابين ) . 

الماوظف الثاني الذي يل مشير المابين هو باشمابينجي . يكون إما برتبة بالا ( بمعنى 
أعلى وهي رتبة مدنية تعادل رتبة فريق أول ) أو وزير . لا يمكن لأحد من الخارج أن 
يقابل البادشاه دون علمه . ولحضوره كل مراسم القبول والمفابلات مع السلطان » كان 
يسمى «سرقرين » ( رئيس القرناء ) أو يسمى كذلك « سرقرناي حضرت 
شهرياري ل( رئيس قرناء جلالة البادشاه ) : ْم يليه المابينجي الثاني والابينجي الثالث 
( موظف الابين الثاني » الثالث ) والموظفون الذين لا تقترن رتبهم برقم . موظفو المابين 
كلهم مدنيون ومتخرجون من المدارس اللملكية ( العلوم السياسية ) . 

الموظف الكبير الثالت للمابين هو رئيس كتّاب الماين ( سر كاتب حضرت 
شهرياري ) . وهو برتبة بالا أو وزير . 'يقوم بتنظيم مراسلات وعلاقات الحكومة مع 
البادشاه . ثم يليه .. كاتب الابين الثاني ثم الثالث وعدة كتبة مابين ابخرين لا يقترن 
برتبهم رقم . وهم أيضًا موظفون مدنيون 1 
شهرياري » » رتبته على الأكثر فريق أول . معيّته » مرافق السلطان الثاني والثالث . 
ومرافقو السلطان ذوو الرتب امختلفة ( رائد » مقدم » عقيد ) كلهم ضباط وأكثرهم 
ضباط ركن . أصحاب رتب ملازم وتقيب » لا يسمون مرافقين ويسمون ٠‏ هنكار 
أمر ضابطي » ( ضابط .خدمة السلطان »© . يقومون بتنظمم للراسم » وبتبليغ أوامر 
السلطان . ظ [ ظ 

موظفو الاين الهمايوني الذين يستحقون الذكر بين موظفي الابين الكبار الآخرين , 
والذين يعمل في دوائرهم عدد كبير جدًا من الموظفين » هم الوزير ناظر الخزينة الخاصة » 
رئيس أطباء البادشاه الني يحمل الرتبة ذاتها والمسمى سر أطباي حضرت شهرياري » 
الامام السلطاني الأول برتبة قاض عسكري ». الكاتب الأول للمكاتبات الأجنبية 
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طّ 20000 فات الى 
( تحريرات أجنبية باشكاتبي ) ؛ رئيس المترجمين ( بامترجم ) » ناظر مصروفات الحزم ظ 
الحهمايوني 5 


٠‏ 5 | س 5 0 3 فقط 
أما تشكيلات الحرم الحمايوني فقد ظلت ا كانت عليه سابقا . واكتفي 
بتخفيخ نفقاتمها . 
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الفصل الثاني عشر 


الدولة والحكومة 
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0 كلمة حول الصفاة المميزة للدولة العنأنية 


' 'الامبراطورية العئانية» امبراطورية فسيحة. لا اهمية غير متناهية من الناحية 
التاريخية ... ماردء اذرعة .القوية تكمش 3 قارات بذات الوقت . وكجميع 
الاأمبراطوريات» ان سقطت يوما ماء» فان الانقاض التى ستتر كها. في أسياء افريقيا 
واروبا ستغمر هذه القارات الثلاث ... والامبراطورية العؤانية ‏ حتى فى هذا اليوم 
(1835) - تضبط اقطارا اكبر وسعة من البيزنطية» فى قمة شوكتا *“. استهل فون 
هامر» التاريخ العئانى الشهير المكون من و1مجلد» بالجملة انفة الذكر (م:زه111:6 1835 
0 76أمنط :*061» باريس » 1 » ص  .)2--1[1‏ 
٠‏ ””اسس الاتراك بعد مرور الاجتياح المغولى» امبراطورية دامت عصورا طويلة؛ 
بين ايراك وفاس» وقرم 7 ١‏ يشهدك التاريخ الاسلامى» كيان سناسيا متينا وفستترا 
006 ... كانت الدولة الا كبر الاوسع» الاكثر انكقرارا والتى. تملك موارد مالية 
اعظم في اورباء وخاصة طوال كامل العصرين 6 هي العانية . كان كيانا 
مننظما يحو .جهازا:ادازيا نظم غل. اساس صيانة مضالح الشعب العهاق. :ا اشسطوله 
2 كان يحكم البحر الابيض برمته . ان النظام, احد اكبر مزايا الاتراك» كان يسور 
كل اطراف الامبراطورية. كانت استانبول» تبهر عيون كل سائح اوروبلى يزورهاء 
ظ كأكبر ا المنة ف العالم'”' (باريس 1943.)ص 164). 
'” كانت الامبراطورية العهانية ‏ في العصرين 216 15 » الدولة العالمية ء ظ 
( غآء/8ا وعطعءءع) (مععصتطة8 ,عععءطمءط ععل لعصطء81) » ميو 2 3 )ص 469). 
5 كانت الأميزاطوررة العانية دولة عالمية بحق (2606 ,)ضة/اع.آ 1ل 6 نص 1”.آ 
( ©20155826 ,01010313 عام رط 0 1 طنة 1 ) *” (21ه1011556© بأر يس 1949 


ص 643) 0 
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م ١‏ سس ؛ ص 20 0 
«الدولة اانة 1 هي أحد 0 و جدًا واكارة للعادة جدًا ا 
مدي دو نميلا 4 ال 3 ). 
إن أعظم الدو ل قدرة اليو: م » هي دولة الأتر الك ) ( غ5كأهكةم أناج نقاظ غ)ر0؟ 5بدام ء! 
ِ) 2/13 1 ايند ااال ادي ) 111165" 0 تناآعه أوء 70010 نا البينن: 1 720101 
و إن قدرة تركية اليوم 4 تفوق قدرة جموع بقية الدول جميعا » لع ارد 
ممم ؛) جنيف 1629 )2 بة ) ؛ ظ 


.إن الدولة الوحيدة التي جمعت تحت إدارتها الشرق الأدنى ( الأوسط ) » طوال 
التاريخ كله ء هي الإمبراطورية العهانية . لم توفق في ذلك . لا امبراطوريات الفرس » 
ونا ٠»‏ ولا العرب . والذي جمع الأقوام العربية بأسرها » والشعوب التي تكله 
العربية جميعا تحت إدارته » هي الامبراطورية العهانية . لم تتمككن أية دولة من الدول 
التي احتلت مكان العفانية في الشرق الأدنى » سواء كانت أوروبية أم محلية ؛ من إدارة 
هذه المنطقة بشكل جيد "م أدارها العهانيون . انكلترا » فرنسا وإيطاليا الذين تقاسموا 
المنطقة فيما بينهم » كانوا موقنين بأن/إدارتهم هذه الأقطار ستكون خيرًا من العهانية : 
لكن هذا لم يحدث . كان الوضع ذاته » بالنسبة إلى روسيا التى كانت السبب في فقدان 
الأمبراطورية العثانية لأقطار جنوب - شرق أوروبا ٠‏ تمكنت جميع الدول الأوووية 
هذه » من أن تحكم بالظلم هذه الأقطار التي سلختها من العثانية . وحتي الادارة 
التركية إبان. أواخر الدولة العهانية - وهو أسوأ أدوار الامبراطورية - كانت بالنسبة 
للشغوب القاطنة في تلك الأقطبار أخسن إدارة من إدارة الدولة التي احتلت مكانها . 
إن الدولة العثانية كانت خلفا لإمبراطورية روما بكل ما في الكلمة من 20066 
تكن إدارة.أية دولة » قديهة كانت أم معاصرة » أفضل لشعوب وأقطار الشرق الأدى ' 
وجنوب - شرق 1-7 من إدارة العهانية » ( مقتدمطاه 11 10086 . 3 .هم 
معلعنآ بميعذة1 10ئه/18 هذ عمقام كاذ لمهنه 194759‏ ص 5ل وما بعده ) ١.‏ 
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« كان السبب الرئيسي في نجاح العثانية » كال تشكيلات الدولة والتفوق في 
ار لوجيا العسكرية » ( ممعرنط ,همسق" © ©:زه:1115 » ص 390 ) . ( إن العامل 
لاني في نجاح العئانية » هو سر نظام العدالة ا ( ( عم 0 142 1 
وك قد د 00 

« إن سر توفيق العهانية هو عدم اهتّامهم أي : شيء » عدا المزايا واللياقة الشخصية. 
لا الدراهم ولا النسب يمكن أن يكون عاملين للامتياز . السلالة العشمانية ف 
الاستثناء الوحيد . وفي هذه الغائلة فقط: عاتكسسب الوراثة والنشب. 0 امتيازات بالولادة . 
وبناء على ذلك فإن كيان اجتمع العهاني يتلفئن اما عن كياننا يو الأوروبيين ( 
) و6 كنا 53202810 ) ص 35 -6 . 


قدمت لكم بعضًا من اراء المؤرخين والشافكي ارون فاق ةا اناي والجدد , 
حول الدولة العؤانية . يمكن تقديم. الاف الأمثلة من هذا ع 0 اك أمثلني من 
المورخين الأترك ). . , 0 

من الواضح نك مقف هوه 230 يعني / نظامًا عالي عدي بعد 2010228 بوط . وقد 
ذكر السلطان محمد الفاتح ذلك في أواخر سني حكمه , في اصطلاح وعبارة ٠‏ نظام 
عالم » ( النظام العالي ») المدون في فاتح قانونامه سي ) قوانين فاتح ) الذي هو بمثابة 
دستور للدولة . ترجم مورخو ا لبون 1 56 الي . للعهانية على ا 
( 002383 بنوط ١‏ . ظ ! ظ 

570 سر ا ا ا النظام » 
ظ أن يتحمل_النتائج. . هذه كانت عقلية ية العهاني ٠‏ يذكر كوجي بك في العصر 77 
( ص 49 ) ما يل : « إن دولة ال عنان » خلدت خلاقهم إلى آخر الزمان » هي 
الدولة العلية العظيمة التي يمكنها بأمر الله تعالى » أن ترد بسهولة على جميع أعداء الدين 
والدولة المحيطين بها » إذا ما اتحدوا أوصاروا فلا إواحدا وجببهة واحدة وعزموا على ال هجوم 
من جميع الأطراف . 0 
2-الصدر الأعظسم : ظ 

ظ شاهدنا البادش» »رمز للد والنام في دولة كهذه ‏ طرز حا وأطوارة . وتعقل 


313 


الآن إلى الحكومة . كيف كانت. تسير الأمور بصورة فعلية في هذه الدولة ومن الذي 


يسيّرها ؟ . 


8 الرئيمس احقيقي لعفل عرجوطفب الدولة الول 3 , 0 لأعظم ». 
وزراء. لكن صلاحياته بالنسبة ا وزارات 9 كانت أو بدرجة ليست 


حتى 1362 كان يوجد وزير واحد. هو رئيس الوزراء . وفي 1362: أصبح 
وزيران » ثم ازداد عددهم بتوالي الزمن . كلمة : وزير لوي تطلق علي رئيس 
الوزراء تعني ١‏ أكبر وزير » . ظ 

ولكي يكون الشخص صدور عظام , كان يكفي : 1 أن يكرت مسلءًا سيا . 
2 - أن يجيد اللغة التركية . 3 - أن يكون قد تدرج في خدمات الدولة امختلفة حتى 
توصل إلى المقام الذي يخوله ذلك . 4 - تعيينه لهذا المقام من قبل البادشاه بصورة 
رسمية . ولا يؤخذ بنظر الاعتبار بصورة قطعية اعتبارات أخرى كالنسب » العرق » لغة 
الأم » الثروة . | ظ 

كان الصدر الأعظم . هو الوكيل المْخوّل للبادشاه . ليس من. السهل تصوّر شيء 
خارج صلاحياته . الحقيقة » أنه ليس بإمكانه تغيير أحكام القاضي ( لأحكام ) ( عدا 
الأحكام التي تتعلق بأمن الدولة ) » ولا يمكنه صرف أكثر من المبلغ المثبت في الميزانية » 
كان مقيدًا بمثل هذه القيود » لكن كل هذه . إنما كانت تدابير تتخذ لغرض الحفاظ 
على النظام وتأمين اشتغال الصدر الأعظم بانتظام أكثر . هو رئيس الحكومة . ورئيس 
الجيش وكلة عن البادشاه كان هو المسئول عن كل عمل في الجيش . يصادق على 
تعيينات شيخ الإسلام لصنف العلمية ( رجال الدين ) » وفي حالة عدم رضائه وعدم 
تصديقه . كان يلغي ذلك التعيين . كانت له صلاحية التدخل في كل عمل أيما كان 
ذا علاقة بالدولة أو لم يكن ؛ عدا انحا » وتمحيص أية مسألة » لكنه مع ذلك » 
لا يمكنه الخرو وج عن المباديء الاسلامية والأخلاقية . 
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ندا. 


كان يتقاضى مخصصات عظيمة ولديه معية عظيمة كذلك 0000 
حقيقى . وحتى في دور التنظيمات الذي فقد فيه الصدر الأعظم عظمته السابقة ؛ كان 
راتبه. الشخصي كبيرا . إن صدور عظام دور التنظيمات » كانوا يتقاضون حتى عام 
2 رواتبًا تتراوح بين 0 و2000 ليرة ذهبية شهريا . إذ إن راتب الصدر الأعظم 
لم يكن محددًا . وإنما يثبت الراتب بالنسبة #روة الصدر الأعظم الشخصية وبالنسبة 
لامكانات الدولة في ذلك الخين . يشاهد أن أقل راتب تسلمه صدر أعظم في أحد 
العصور الأخيرة » هو 200 . وأكثر رانب هو 2000 قطعة ذهبية . ويعادل ذلك 
بالنسبة للسعر الحالي من 000 3 إلى 30000 دولار . إلا أن المعيشة وقتكئذ كانت أرخص 

م اليوم بمقدار 5 / 2 مرة » والقوة الشرائية للدراهم كانت أقوى بمقدار 5 . 2 مرة . 
ظ أي إن الأعمال التي تجرى والحاجيات التى تشترى اليوم ب 7500 دولار » كان 
بالامكان تحقيقها في ذلك الزمن ب 3000 دولار . ( تلاحظ نسبة التضخم التي تجعل 
الصورة أكثر اختلافا بكثير عما ذكرنا ) [ 

إن التشريفات الخاصة بالصدر . كانت محددة بشكل دقيق إلى أدق تفاصيلها » ولو 
أمبا ليست بدرجة تشريفات البادشاه . 


يسمى أمر الصدر الأعظم التحريري ١‏ بويرولتي ») والشفوي ١‏ أمرًا ساميًا ) . 
كان لقبه الرسمي « دولتلو فخامتلو ) وهو اللقب العؤاني الذي كان يستعمل لامراء 
آوؤدنا: اهنا" لذ .إن السندر لأعظم في أوروبا » معادل ل« برنس » وكذلك شيخ 
الاسلام ويخاطبونهما ا يخاطب الأمراء بخطاب « 5عاله » . ظ 

من يشغل منصب الصدارة ولو ليوم واحد » يدخل ضمن تشريفات : اببرنس 
( الأمير ) الك لقب الور الأعظم السابقين » كان «١‏ دولتلو ابهتلو ) . 

كان الصدر الأعظم . يقبل يد البادشاه حتى 22 / 12 / 1574 . وبداأ بعد هذا 
التاريخ بتقبيل ردائه . ثُرك تقبيل الرداء في التنظيمات » وحلت مكانه التحية باليد اعتبارًا 

من الأرض . إن التحية باليد من الأرض» لم تكن خاصة بالبادشاه والسلالة . إذ يحي 

الشخص الذي يراد إظهار احترام زائد له ببذه التحية ؛ كذلك كان من مواعد. المجاملة 
أن يبي الطرفان أحدهما الآخر في الوقت نفسه بالتحية من الأرض . 
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كأن الصدر الآعظم ٠‏ حتي 5 / 8 / 1650 ء يحادث البادشاه بجلوسه على كرسي 
يوضع أمامه » ألغيت عادة جلوسه أمام: البادشاه ؛ بعد هذا التاريخ . أصبحوا يتكلمون 
وهم وقوف والبادشاه يجلس على عرشه . أما في دور التنظيمات فكان يتكلم مع البادشاه 
وهو جالس معه على أريكتين امتعابلعن .. 
يقق: الطلاد الأعظم على قدميه » عند استقبالة تليق من زئلةابتايق ب رد 

( وان ) فرق واد توعية إياضي + ل يكرت عرة تر مل فب . لكنه لا يتتحرك 
.من مكانه ولا يتقدم . وكانت المراسم نفسها تطبق بالنسبة لحاملي رتب بكلر بك ( فريق 
أول ) . أما بالنسبة للذين رتبهم تعادل للريشال (المشير ) » كلوزير والقاضي 
العيتك ري دكان يتقدم لاستقباله حتى منة منتصف الصالة ويشيعه حتي منتصف الصالة 
أيضًا . كان يتكلم وهو جالس , مع الذين رتههم أدنى من سنجق بك ( لواء ) (عقيد 
والرتب الأدنى ) ٠‏ ولا يقف على قدميه أبدًا : ولا يسمح كذلك لذوي تلك الرتب 
لوي ظ 0 

الكل » كانوا يقبلون يد الصدر الأعظم » ماعدا الوزراء والقضاة العسكريين ومنتسبي 
السلالة وكان ذوو الرتب الصغيرة يقبلون رداءه فقط . يستثني الوزراء والقضاة 
العسكريون المسنون جدًا ء هؤلاء » لا يقبلون يد الصدر الأعظم ؛ كانوا يعانقونه فقط . 

صلاة الميت للصدر الأعظم » كانت تقام في جامع فاتح ( جودت » 2 ,154 ) . 
محل إقامة الصدر الأعظم قبل التنظيمات . كان يسمى سرلي » وبعده نمي كوناك . 
توجد بين سرايات الصدور 2 '. أبنية فخمة جدّاء بينها الذي يحوي على 
0 غرفة » فرنين » مسجد - 15 حم ' . إن سرايات مقبول إبراههم باشا في اتميداني 
( سلطان أحمد ) ودرب مررتر لد واه م لوا 

عند قيام الصدر الأعظم بنفسه بواجب القائد العام على رأس الجيش في الحملات 
والحروب , يمنح لقب « سردار أكرم ؛ ( القائد الأعلى ) وتزداد صلاحياته . إذ كان 
بإمكانه أن يملا الأوراق البيضاء الموشحة بطغراء البادشاه كيفما يشاء وتنفيذ الأحكام 
"كنا" أم.: البادشاه الشخصي . .كان بإمكانه استعمال صلاحيات واسعة لا يمكنه 
. إجراؤها في الأوقات الطبيعية : كمنح أمير مسيحي لقب ملك » إسقاط سلالة مسيحية 
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أو مسبلمة عن العرش » عزل وزير » إعدام بكلربك . لكنه » كان لا يمكنه إعدام 
شخص برتبة وزير » كان بإمكانه فقط عزله وتوقيفه . ويلزم إعدام وزير » بكلر بك 
١‏ فريق أول ) وقت السلم » تصديق البادشاه . أعدم كثير من الصدور الأعظم عند 
عودتهم من الحملات » لسوء تصرفهم وقت القتال اكه كدلاك اترنع من ورعب 
من حملة رتبة بكلر بك إلي رتبة وزير . ظ 

7 صدور عظام سقطوا شهداء أثناء القتال في الحملات على رأس جيوشهم بصفة 
سردار أكرم ( قائد أعلى ) في السنوات 1421 ,1511 ,1517 ,1638 ,1691 ,1697 ,1716 . 
إن القواد الأعلي الذين زاولوا الصدارة في السابق ولم يكونوا صدورًا عظام وقت القتال 
بامشيدد وهم قواد أعلي » خارج هذا العدد . ظ 

6 صدرًا أعظم تزوجوا بالسلطانات وحمل لقب «داماد » ( صهر ) بصورة 
رسمية . وهنالك الذين تزوجوا بخانم ‏ سلطان ( حفيدات البادشاه ) » لكن هؤلاء 
معيو وي سي اواو و يي 
وسققط اخرهم عن السلطة في 1920 د لحك الستدورن الأعظم ( ملك أحمب باشا ) تزوج 
بسلطانتين الواحدة تلو الاخري ( تزوج بالثانية بعد وفاة الاولى ) . و «١‏ الصهران ») 
ل لو ره ررم 
عبر افاروق أفدي . 


| صدور عظام » كانوا خصيانًا » اثنان منهم استشهدوا في ساحة القتال » هم من 
الخصيان البيض . ل يقتل منصب الصدارة أي زنجي خصي أو غير خصي . 


' أكثر من تكرّر اعنلاؤه منصب الصدارة » هو كوجك سعيد باشا ( في عهد عبد 
الحميد الثاني ومحمد رشاد الخامس. 7 + 2 - و مرات ) . ثم يليه بويوك مصطفى 
: رشيد باشاء الذي عين لمنصب الصدارة 6 مرات في عهد عبد انجيد الأول عيّن 
للصدارة 6 صدور عظام كل منهم 5 مرات و2 ضدر أعظم كل منهما 4 مرات . 
6 صدور عظام كل منهم 3 مرات .. الذين تصدّروا مرتين كثيرون . التعيين في وظيفة 
ما لرات عديدة » ليس مهما بقدر البقاء في تلك الوظيفة مدة طويلة . ويشاهد أن 
الذين بقوا في الصدارة أطول مدة. هم الذين شغلوا هذا المنصب مرة واحدة . 
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أصبح مترجم رشدي باشا صدرًا أعظم ل 4 سلاطين مختلفين من بطنين . و 
العصر 17 . أصبح خليل باشا صدرًا أعظم في عهد 4 سلاطين مختلفين من بطنين 
كذلك . 4 صدور أعظم كل منهم تولي الصدارة في عهد 3 سلاطين . الذين زاولوا 
الصدارة في عهد سلطانين » كثيرون . 

كان هناك اهتام كبير بألا يكون لأي فرد - ويضمنهم متسبو السلالة - عدا 
البادشاه , على أي نفوذ يتعلق بالدولة للتآثير على الصدر الأعظم د الاك 

بعض الأدوار , رجال دولة » اكتسبواخنفوذا للتأثير على الصدر الأعظم . أ 

في دور محمد الثالث خواجه ( أستاذ ) سلطاني سعد الدين أفندي ل 
شيخًا للإسلام ؛ وفي عهد عؤان الثاني خواجه . سلطاني عمر أفندي - من أعضاء 
النشيخة - ؛ وفي عهد محمد الرابع قيزلر أغابي ( خصي ) أوزون سليمان ؛ وفي عهد 
مصطفي الثاني ” شيخ الإسلام حاجة سلطاني فيض الله أفندي ؛ ؛ وفي عهد محمود الأول 
قيزلر أغامي بشير أغا الأول وقيملر أغاسي بشير أغا الثاني ؛ وفي عهد عبد الحفيد الأول 
قبطان دريا ( مشير محري ) جزائرلي غازي حسن باشا الذي صار بعد ذلك صدرًا . 
وداماد نضيف أفندي ؟ وفي عهد محمود الثاني نيشانجي هالت أفندي ؟ وفي عهد عبد 
جد الأول جهان سر عسكري رضا باشا ؛ وني عهد محمد رشاد الخامس طلعت بك 
الذي صار بعد ذلك صلرًا أعظم : اول هيدر أعظم أعدم ؛ هو جاندارلي خزاده خليل 
باشا ( 10 /7 / 1453 ) . واخر الذين أعدموا هم : ياغليقجي - زاده محمد أمين باشا 
( 19 / 8 / 1769 ) » اسبارطه لي خليل حميد باشا (1 / 4 / 1785 )» جلبي - زاده 
شريف حسن باشا ( 15 / 2 / 1791 )» بندرلي على باشا ( 30/ 5/ 1821) : 
والذي انتحر ( وقيل إنه استشهد ) هو علمدار مصطفى باشا ( 15 / 11 / 1808 ) . 
واخر من قتل من بين صدور الأعظم القدامى بعد تصدّرهم . مدحت باشا في طائف 
(6/ 5/ 1884 ) » الأمير قلوالالي سعيد حليم باشا الذي استشهد في روما على يد 
الأ ( 12/6 / 192 ) وطمت بان ان استشد ف ين عل د أن أ 
(15/ 3/ 1921 ). 

2 من الصدور الأعظم كانوا دهاة حقيقيين » شخصيات عظيمة . أعظمهم 
مصطفي رشيد باشا . 
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من بين الصدور العظام من هم علماء ومن هم جهلة ( وحتى أميون ) . ومن 
نينهم من هم جبناء » خونة , عديمو الأخلاق , عديمو الكفاءة » لصوص . وكثير جدًا 
منهم قواد عظام » سياسيون . رجال دولة » إداريون » شعراء » مؤٌلفون . أعظم صدر , 
وأعظم شاعر » هو داماد راغب باشا ( 1699 - 1763 )» والشاعر الذي يليه في 
العظمة » محمد رامي باشا ( 1703 ). أكبر أديب . أحمد وفي باشا ( 1823 
1891 ) . 

أصغر صدر أعظم سما ؛ هو كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا ( في 1661 كانت 
سنه 26 ) .. يوجد شخصان أو ثلاثة تصدّروا قبل بلوغهم سن ال 30 . ويوجد من 
عين في هذا المنصب. وأعمارهم تنيف على ال 80 . أقل مدة قضاها شخص في 
الصدارة » هو زورنازن مصطفى باشا 4 ساعات ( 5 / 3 / 1656 ) . وهناك كثير ممن 
قضى في الصدارة عدة أيام » عدة أسابيع » وعدة أشهر . 

عدد الصدور العظام كأشخاص 217 . أطول ملة في هذا المقام قضاها . علاء ( 
الدين باشا ( 1326 - 1348 ) ( 25 سنة ) » ويليه جاندارالي - زاده خير الدين باشا 
( 1364 - 1387 ) ( 22 سنة , 4 أشهر )؛ ثم يليه ابنه جانداراللي - زاده على باشا 
( 1387 - 1406 ) (19سنة » 10 أشهر » 27 يومًا ) » هؤلاء ‏ صدور عظام الدولة ‏ 
الأول ؛ الخامس والسادس . ثم يليهم كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا الذي بقي في 
الصدارة مدة 15 سنة » 4 أيام . ( 1661 - 1676 ) . 
3 - ديوان همايون والباب العالي : 

يسممى مجلس الوزراء لدى العئانية « ديوان همايون ( © ويعنى « ابجلس الإمبراطوري 
( للعهانية ) » وهذا يعني «١‏ الحكومة العئانية » : سياسة البحر الأبيض للديوان ... 
وعوضا عن ذلك قيل في العصر 18 « باب عالي ») . إلا أن ١‏ باب عالي ») تعني 
0 الحكومة العؤانية » ولا تشمل معني « مجلس الوزراء ) ”ا تعنيه ججملة ديوان همايون . 
تعني كلمة « باب عالي » كا هو معلوم ١‏ البوابة العالية » ؛ سميت بهذا الاسم كناية 
عن بوابة الصدارة الكبيرة الموجودة في كلخانة مقابل الاي كوشكو. كان الصدور 
العظام ؛ يجتازون من هذه البوابة إلي مقر عملهم . ترجم الا ريون « باب عالي ) 
على هذا الشكل ( عخره2 عدوتاطر5 1.2 ) واختصروها ارقن 5.29 ) . كان ديوان 
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همايون ( المجلس الإمبراطوري ) . حتى 1654 . يجتمع في قبّة الطي ومعناها تحت القبة 
في طوبقابو . بدأوا بعد هذا التاريخ ني الاجتاع ني المكان المسمى ليوم كذلك « باب 
عالي (١‏ والكائن حاليًا قرب ولاية استانبول . 

رئيس ديوان حمايون ع هو الصدر الأعظم ١‏ وحتى 4 كان بإمكان 
البادشاه - إن أراد ذلك - الاستاع إلي مذكرات الديوان من خلف شباك مغلق . لم 
يكن أحد يعرف ما إذا كان البادشاه موجودًا خلف الشبّاك أم له . وفي 4 » الغيت 
هذه العادة . بدأ الصدر الأعظم بتبليغ البادشاه خلاصة اجتاعات الديوان شفويًا وتقديم 
قرارات الديوان للبادشاه على شكل تقرير . كان بإمكان البادشاه حتى عهد فاتح أن 
يشترك في مناقشات الديوان بصورة علنية ويمكنه كذلك أن يترأس الديوان . فصل 
6 مقام السلطنة ورئاسة الدولة » عن أعمال الحكومة بشكل حاسم . 

يترأس الديوان في حالة غياب الصدر الأعظم وزيران . لكنه في حالة احتّال غياب 
الصدر الاعظم مدة طويلة » في حالة خروجه إلى الحملة أو مرضه , يعيّن وكيلا لرئيس 
الوزراء وهو الذي يسمى « صدارت قائمقامي ؛ ويختار من بين الوزراء ويكون إما. 
الوزير الثاني و الثالث 5 


أعضاء الديوان الذين يتلون الصدور العظام » هم الوزراء الذين يسمون ١‏ قبه 
نشين »2 أو وزراء القبة » وهم الوزراء ووكلاء الوزراء ووزراء الدولة والذين يعملون 
كالصدر الأعظم تمامًا . يعنون بكل أمور الدولة » وليس لهم عمل غير ذلك 7 
( وزراء قبة ) لتفريقهم عن وزراء الإيلات . عددهم بصورة عامة 5 ؛ لكن يجوز أن 
يرتفع إلى 8 . ولكن » » قبيل عام 1656 ؛ ألغي منصب ووظيفة وزارة القبة . عين قليل 
جدًا من أعضاء الحكومة بوظيفة وزير قبة بعد هذا التاريم . 


كان وزراء القبة يجلسون حسب تسلسل قدمهم : الثاني » ثم الثالث ثم الرابع 
على يمين الصدر الأعظم الذي يسمى ١‏ الوزير الأول وعند افتتاح الصدارة » يعين 
البادشاه عادة » الوزير الثاني ( بالعهانية وزير ثانِ ) صدرًا أعظم . لكن صدارة الوزير 
الثالث أو صدارة وزير اخر كانت ممكنة كذلك . 
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أعضاء الحكومة الآاخرين هم : 
قبودان دريا : ( تلفظ بشكل كابتان دريا ) » هو الأميرال الكبير ( المشيراالبحري) 
الذي يحمل صلاحيات قائد القوات البحرية » ناظر البحرية ووالي إيالة جزائر بحر سفيد 
( جزر البحر الأبيض ) . 
كاهيه بك أو صدارت كتخداسي وهو وزير الداخحلية ويكون تعلونه وعلاقته مع 
الصدر الأعظم وثيقة . 
يني جري أغاسي : قائد حامية ( أوجاق ( اه رتبته فريق ذل وأحيانًا ظ 
وزير ( ماريشال ) . 
قضاة عسكر روملى والأناضول : هما المعلونان الأول والثاني لشيخ الإسلام الذي 
ليس عضوا في. الديوان . وهما الشخصان الثاني والثالث لصنف العلماء بعد شيخ 
الإسلام . ومع أن رتبتهما متساوية » لكن مقام روملي اعتبر رتبة متقدمة بالنسبة لرتبة 
الاناضول . كانا المرجعين لكل الموضوعات التي تختص بها اليوم وزارات العدل ٠‏ التربية 
والثقافة والأوقاف والأمور الدينية . كانا يدعيان « أفندي » كبقية صنف العلمية ( علماء 
٠‏ الدين ) . ْ 
نيشانجي : نيشانجي أفندي أو باشا » من صنف القلمية ( الكتّاب ) بمرتبة بكلربك 
أو وزير » كان حتى عام 1650 بمثابة ناظر للخارجبة . وبعد 1650 » ظل بوظيفة مهر 
لاس اك حي يي رار اوم لل 
البادشاه ) . 
رئيس الكتّاب :. كان مساعدًا للنيشانجي حتي 60 :» السكرتير العام للخارجية : 
؟ن رئيسا لدائرة المراسلات مع الدول الخارجية . وهذا يعني بعد 1650 » وزير 
خارجية . كان قبل 165 يشتزك في اجتاعات الديوان » لكن لم يكن له حق 
التصويت ٠»‏ يلقب أفندي في حالة كونه برتبة بكلر بك . وباشا إذا كان برتبة وزير » 
وهذا نادر . 2 


# 


باشدفتردار أو دفتردار شق أُوّل : هو الباشا أو الأفندي ناظر المالية . وله مستشاران . 
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اثنان دفتردار شق ثاني ودفتردار شق ثالث » وأحيانًا ظ أصبحا أعضاء ديوان » لكن لم 
.يكن هما حق التصويت . الباشدفتردار فقط » كان له حق التصويت . 

كان بإمكان قاضي استانبول , الاشتراك في الديوان عند مناقشة القضايا العائدة لمدينة 
العرش » لكن ليس له حق التصويت . 

كتبة الديوان الهمايوني « ديوان همايون كاتبلري ») هم الذين يمسكون مضابط 
الجلسات . تدون قرارات الحكومة لكل سنة في مجلد منفصل ويسمى هذا مهمة دفتري 
هذه تشكل أهم الوثائق الأرشيفية للتاريخ العهاني . إن وظيفة كاتب الديوان » كانت 
خطوة مهمة للتدرّج والترقٍ في وظائف الدولة . كان كاتب الديوان يختار بعناية من 
بين أصحاب المعلومات , الأذكياء » ذوي الكفاءة والشرف . مناقشات الديوان » كانت 
سريّة ومغلقة . تعلن الحكومة إلى الشعب » القسم الذي ترغب في إعلانه . 

بدأت دكتاتورية كوبرولو محمد باشا عام 1656 وقفدت قرارات الديوان أهميتها . 
أصبح ؛ صدور مر حتى التنظيمات » يؤثرون تسيير أعمالهم دون الحصول على 
قرارات الدبواد . وحتى أن كوبرولو » ألغي وزارة القبة كذلك . إذ إن وزراء القبة ‏ 
صاروا على رأس الذين يحيكون الدسائس ليصبحوا صدورًا عظام . 

كان يعمل في الديوان الهمايوني 50 كتبًا و50 معاون كاتب ( كانوا قسمين 20 منهم 
شاكرد ( طالب ) و 30 منهم ملازم ) .-وهن اناحية ادر .توك اقرف الناس إلى 
الصدر الأعظم وهو الكاهيابك ( ويطلق عليه كذلك كتخدا الصدارة ) ويعتبر ناظرًا 
وبمثابة وزير الداخلية » يعمل في مكتبه 26 كاتبًا ( هامر 17 ,45 ). مكتوبجي 
الصدارة » هو السكرتير العام لرئاسة الوزارة .ويعمل تحت إشرافه 30 كاتبّا 
معان ,169 - 70 ) كان للصدر الأعظم معية من كبار الموظفين مثل ؛ لسه 
دار » مهردار » كاتب السر » كاتب الانشاء . لكل وزير كتخدا ( وكيل وزير ) وهو 
الذي ينظم أمور مكتب وموظفي معية ذلك الوزير . كان منصبًا مهمًا . كثير من . 
الوزراء والصدور العظام . عينوا من بين كتخدا الوزراء 
4 - الشئون الخارجية : 
لاحاجة إل التوسع في إيضاح أهمية الشئون الخارجية في إمبراطورية واسعة 
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كالامبراطورية العئانية . كانت الدولة في علاقة مستمرة مع جميع أنحاء العالم » إذ إنما 
كانت ذات علاقة بالتوازن الدوليى وقد سيطرت على هذا التوازك قرابة عصرين 
1517١‏ -1683)» وأضبحت أكبر عامل في هذا التوازن ؛ لنا فإن الذي مهتم امور 
الخارجية وتم بها أكثر من غيره هو البادشاه بالذات وقد أصبحت الشكون الخارجية : 
إحدي المجالات التي يقضي فيها أكثرية السلاطين معظم أوقاتهم . وكان الذي يلي البادشاه 
في الاهتام بها » هو الصدر الأعظم . وأخيرًا الحكومة أي الديوان الهمايوني . حيث 
إن لحك كانت تجرى فيه » والقرارات تتخذ فيه كذلك . لكن الخارجية كان 
لها أعمال تة تقنية خاصة وروتينية رتيبة . كانت توجد ضرورة ل يلات خاصة لتدوين 
قرارات الديوان » أوامر الصدر الأعظم والبادشاه الخاصة لعفن الخارجية وصياغتها 
بشكل تقني فني وإعطائها الصفة القانونية » وهذا هو منشأً وزارة. الخارجية . 

إن وزير الخارجية مبذا المفهوم » كان حتي 1650 يسمى نيشانجي , وخلال 1650 - 
6 رئيس الكتّاب » وخلال 1836 - 1922 ناظر الخارجية . 


إن منصب الناظر الذي سمّي نيشاني فلغراق + وعلى الأغاب توقيعي والأكثر من 
ذلك » نيشانجي » هو منصب انتقل عن طريق العباسيين - السلجوقيين . هو ناظر 
2 الخاص والشخص ذو الصلاحية لنقش طغراء البادشاه المسماة « نيشان ادق 26 
والأصح , الايعاز إلى الفنان الذي ينقش الطغراء المسمى « طغراكش ) بنقشها و الالة 
رئيس الكتّاب الذي يترأس أمور الديوان الكتابية ويسيّرها بصورة فعلية ؛ أصبح بمثابة 
وزير للخارجية من الناحية التقنية . قام بهذا الواجب من 3 إلى 1650 النيشانجي 
الذي يطلق عليه لقب باشا إن كان بدرجة جلبي » أفندي » وزير . وفي عام 1650 ٠‏ . 
حدث تغيير في القانون وأحيلت المراسلات الخارجية إلى رئيس الكتاب أفندي وأصبح 
رئيس الكتاب عضوًا في الديوان له حق التصويت ووزيرًا للخارجية بصورة فعلية . 
لكن اسم النيشانجي في التشريفات » ظل يتقدم على الرئيس أفندي . سيت التشكيلاات 
التي . يترأسها النيشانجي « توقيع » » والتي يترأسها رئيس الكتاب ١‏ رئاسة » . والواضح 
١‏ جلله يس نر عونا الإبدا اباي عوجي وجالة؟ ز عن 019 سني 


كان المعاون الأول لرئيس الكتاب المسمى بكلكجي أفندي أو بك بك » هو السكرتير 
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العام أو المستشار للشئون الخارجية . وكان يسمى « بكلكجي ديوان همايون ») وهو 
مرشح لمنصب رئيس الكتاب . كان يعمل تحت إشرافه 120 كتبًا ( هامّر, 
17 ,45 ,14ناه 810 ,1 9 ,101 ) ويتبعه رئيس مترجمي الديوان الهمايوني والمترجمين ؛ حيث 
كانت ترسل من الخارج إلى الديؤان كتب بلغات مختلفة كثيرة العدد . كان الذين يجيدون 
العربية والفارسية من الكتاب . يرفعون ويتقدمون فى الراتب بشكل أسرع . والمعاون 
.الثاني لرئيس:الكتاب + هو الشخص المسمى « آمدي ديوان همايون » كان مكلقًا على 
الأكثر بتأمين العلاقات في المخابرات الخارجية مع البادشاه . كان له كذلك مكتب 
عظم . في حالة ترفيعه يصبح بكلكجي وسكرتير عام الأمور الخارجية ورئيس كتّاب 
وزير( وزير خارجية ) . كانت هذه وظائف مخصصية . كانوا موظفين مقتدرين يختارون 
من بين صنف الكتّاب الذين تدرجوا ني مكاتب الباب العالي » وليسوا من خريجي 
لبرش اااي الدينية ) . إن تنوع وسعة أعمال هذه التشكيلات » كانت كبيرة - 
هذا . مثلا . اسشاذًا إللى. أحل. سيجلات عام 1804 ( جودت 7 ,368 ) كانت محاضر 
جلسات البرلمان الإنكليزى تترجم وتقدم إلى رئيس الكتاب . 


وخلال العصرين من 1453 إلى 1650 » عين 39 شخصًا » 56 مرة لمنصب نيشائجي . 
والذين ضربوا رقما قياسيًا في مدة بقائهم في هذا المنصب هم موستارليى مصطفى باشا 
الذي بقي ف هذا المنخصب ملق 24 عامًا خلال الربع الثاني من العصر 17 والمؤرخ 
الكبيز جلال - زاده مصطفى جلبي الذي شغل منصب نيشانجي في دور القانوني مدة 
4 عامًا كذلك . قره نيشا نجي داود 14 سنة في دور بيازيد الثاني » أما قره ماني محمد 
باشا من أحفاد مولانا جلال الدين الذي صار وزيرًا أعظم بعد ذلك ققد ظل 12 عامًا . 
في دور فاتح » جزه ري سه زاده جعفر جلبي أول نيشا نجي لفاتح 12 سنة » تاجي ‏ 
ا مرثين مدة 11 سنة في دور امم 0 
وشهرين يه م قضاها ١‏ دلازر ل 0 [ 


وخلال مدة (من 1836-1650 )2 67 رئيس كتّاب . عيّن 95 دفعة لهذا 
المنصب . وبالرغم من أنهم كانوا في تشريفات الحكومة يتلون النيشانجي وكتخدا 
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الصدارة » لكنهم اكتسبوا أهمية تفوقهم . وعندما اكتسب المنصب ‏ أهمية فائقة » بدأ 
فيه عدم الاستقرار . إن أطول مدة في دور لاله ( 1718 - 1730 ) هي رئاسة اوحار" 
آبادلي محمد افندي ( 12 سنة » وشهرين ١‏ 17 يوما ) يوجد كثيرون من شمعي زاده 
تحمد أفندي بقي في هذا المنصب في دور محمد الرابع دفعتين مجموعهما 10 )2 
قاشهور . يوجد كثيرون من الصدور العظام عملوا في وظيفة رئيس كتَّاب . رامي محمد | 
باشا ( مرتين 5 . 7 سئة ) » داماد قوجا راغب باشا ( 3 سنوات وشهرين و16 يومًا  )‏ 
ائلي عبد اله باشا ( 5 سنوات » 11 شهرّاء 16 يومًا ) حمزة حامد باشا ١‏ شهر 
16 يومًا ) يا غلقجي - زاده حجاجي محمد أمين باشا ( 9 أشهر .و7 أيام ) » اسبارطه 
لى خليل حميد باشا (9 أشهر » 24 يومًا ) » غالب باشا من رجال النظام الجديد 
(3 دفعات 5 . 4 سنة ) ثم صار بعدها صدرا أعظم . ظ ظ 

غير حمود الثاني في 11 اذار 6 أسم هذه الوظيفة إلى « أمور خار جنية ناظري ») 
اع ناظر الأمؤور الخارجية ٠‏ أصبح بعد ذلك و خارجية ناظرى ) فقط . إن آاخر رئيس ٠‏ 
كتّاب وأول ناظر هو حاجي محمد عاكف باشا ( 4 سنوات وشهرين و5 أيام ) . 
دامت هذه الوظيفة التي بدأت قبل التنظيمات ب 3 بحوات مدة 86 سنة و4 اشهن 
و17 يومًا . 36 شخصًا شغلوا هذا المنصب 69 مرة . أصبحت نطارة الخارجية ». أهم 
مقام في الوزارة بعد الصدارة . اعتلى هذا المنصب من رجال التنظيمات » عالي باشا 
8» فوٌاد باشا 5 » رشيا. باشا 3 » صفوت باشا 6 مرات . الذين شغلوا منصب ناظر 
الخارجية أطول مدة هم : الصدر الأعظم عالي باشا ( 14 سنة و4 أشهر و4 أيام ) : 
الصدر الأعظم توفيق باشا (13 سنة و3 أشهر و7 أيام ) , كرد سعيد باشا. 
( 10 وا و4 أشهر و3 أيام ) الضدر الأعظم كيجه جي - 'زاده فوّاد باشا 
75 ستوات 4 1 شهراء 4 أيام ) » الصدر الأعظم يوك بحا اوسروتم 
و شود 44 أياه 6+ 

5 - سفراء وقناصل الدول الأجنبية في تركيا : 

كانت الدول الأجنبية » ترسل إلى العثهانية نوعين من السفراء : سفراء فوق العادة » 
يحضرون لهام معيّنة . وسفراء دائمين مقيمين . أول من أرسل سفراء مقيمين , البندقية 
اعتبازا من 94 .. يسمي السفراء البندقيوك « البو ااه 39 البندقية هي 
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الموؤسسة للدبلوماسية الأوروية لديل « حلت كل من درضيا ارس العصر 16 2 
انكلترا في أواخره » وتلتها فورًا ‏ هولندا ثم بقية الدول الأوروية الواحدة تلو الأخرى : 
سفراءها الدائمين المقيمين إلى استانبول . أما الدول الاسيوية فكانت ترسل سفراء فوق 
العادة فقط . الدولة الاسيوية الوحيدة ( وبالأصح الدولة التي ليست من أصل 
أووقق )+ التي أرسلت سفيرأ دائما إلى الدولة العئانية في التاريم العهاني حتى 
2 » هى إيران فقط . انتبت الدولة العئانية » قبل أن تتبادل ,البعئات الدبلوماسية مع 
الصين واليابان . 


إن تقسيمات وزير مفوض وسفير جديدة » وهي تقسيمات موجودة في الديمقراطية 
٠‏ احخديثة » ولم تكن مونجودة في الماضي . لكن الدول التي يمثلها سفير لم تكن » بالطبع , 
على المستوى نفسه من الأهمية . كانت العثانية » في الفترة الكلاسيكية , تعتبر مكانة 
السفير الإيراني( الصفوى ) في الدرجة الأولى ويليه السفير الهندي ( التيموري ) . 
لك. ا ل ا او ويا 
إن أكثر: السفراء الذين حازوا اعتبار العؤانية من بين سفراء الدول التي ترسل سفراء 
[ دائميين هو سفير ألمانيا تمثيله الامبراطور ( ؛ادده:8 ,1 ,259) . ويليه رأسًا سفير فرنسا . 
وفي العصر 17 . من الممكن أن نقول إن الذين يلونهم في التسلسل هم سفراء 
البندقية » إنكلترا ؛ هولندا » بولونيا » السويد » روسيا ( الناه810 ,1 ,278 ) . بدأت 
بعد ذلك الدول كالدانمارك » صقليتين , ؛ سردونيا » إسبانيا » بلجيكا » الولايات 
لأمريكية » الغروج » سويسر ء البرتغال » الدول التي ظهرت في البلقان » ترسل سنفراء 
دائميين إلى استانبول . 


وفي الفترة الكلاسيكية ؛ كان أهم سفير بالنسبة للإمبراطوريتين الصفوية في إيران 
والتيمورية في الهند هو الذي ترسله العزانية . كتب «طوءء؛ة1 كمشاهد ؛ أن بادشاه 
الحند تيمور أوغلو شاه جهان يتسلم الرسالة رأسًا من يد السفير الذي يرسله البادشاه 
العثماني فقط من بين جميع الحكام على وجه الأرض : يحتمل أن يكون.:ذلك بسبب كون 
الحام العهاني خليفة . إن الرسائل التي كان برسلها شاه إيران » كان يتسلمها الصدر 
الأعظم الهندي من يد السفير ويقدمها إلي الحاكم . أما رسائل لويس 14 أكبر 
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أوروني » فكانت تُستلم من السفير الفرنسي وتسلم إلى شاه جبهان » بعد انتقالها بين 
أيدي ثلاثة وزراء ؟؛ سجل معنمرء127 الفرنسي ذلك تأشن ظ ظ 

أكبر بسي عدا التتقار ات ٠‏ وأكر السفارات / الأجنبية كانت ف ابول حت 
لاك ال ا . كان السفارة الفرنبية في أستانبول في العصر 18 ؛ 
09 دبلوماسيًا » 52 مترجمًا يجيد اللغة التركية 5 وموظفون اخخرون كان عدد الموظفين 
الدبلوماسيين فقط في السفارة الانكليزية في استانبول 56 . ويجب أن نضيف إلى 
ذلك » الموظفين العاملين في القنصليات الموجودة في مختلف أقطار العثانية . 

إن العصر الذهبى للدبلوماسية في العالم أجمع » هو العصر 19 . اعتبرت الدبلوماسية 
أرق الوظائف , أكسب رشيد باشا هذا الاعتبار إلى النظام التركي كذلك . اكتسب 
موظفو السلك السياسي الأولوية » بعد أن كانت إدارة الدولة العؤانية » حتى ذلك 
التاريخ » تحت سيطرة موظفي السلك العسكري . 0 [ 

كانت الدول العظمي هي التي تتبادل مع بعضها السفراء : إنكلترا » فرنسا » 
روضيا + تركبا» الفسانه: أداننا :وا بروضياة» أسبانا» الولآيات» الامريكية:. اتيت 
إلهم في نهاية العضر إيطاليا كل وفي السنوات الأخيرة للعصر اليابان لاي ل 
كل الدول تتبادل فيما بينها وزراء مفوضين (١‏ بالفرنسية عاونهنم ) . 


كانت الدولة العؤانية وإيران غالبا ما تتبادلان السفراء » ومع أن إيران خرجت في 
8 من عداد الدول العظمى كانت العئانية لا تزال تجاملها وتعاملها كدولة عظمى . 

كانت اللغة الدبلوماسية ( استمرت حتى 1945 ) هي الفرنسية . إن جميع 
الدبلوماسيين العهانيين يتكلمون الفرنسية دون استثناء » وبعضهم كان يجيد لغة أو عدة 
لغات أخرى . كانت المراسلات بين نظارة الخار جية العانية وسفاراتها باللغة الفرنسية . 
انقرضت بعد 1945 تقريبًا مؤسسة أورطه الجي ( سفير وسط ء. وزير مفوض ) . 
واخت كل الدول تتبادل السفراء وبالفرضية 85530205طمزى ) . 
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كان القناصل على 4 درجات : القنصل العام ( باش قونصولوص ) ( بالعهانية : 1 
باس شهبندر.» بالفرنسية : لهئعمعع أناقهمء ) » قنصل. ( بالعغانية .: يسدر 7 
بالفرنسية : اوده© )2 قنصل ثانٍ أو نائب قنصل ( قونصولوض. معاوني ) 
١(‏ بالعثانية : شهبندر وكيل ) معاوني ' بالفر نسية لنكده2© -عوزلا ) ع وكيل قنصلى. - 
عي قانجيلار 2 بالفر نسية : ع215اناقممء أمعع2 ) وهذه الدرجة لا وجود ا 

. يطلق على موظفي القنصلية العامة بدرجة قنصل ونائب قنصل ١‏ قنصل معيّة 
1 قنصل معية ) . ظ 5 ا 
كان لإنكلترا عام 1839 » قنصل عام في 7 مدن من الامبراطورية العئانية » قنصل 
في 10 مدن منهاء نائب قنصل في 10 مدن منها كذلك . وفي 1912 كان لها قنصل عام 
في 10 مدن وقنصل في 10 ملن كذلك » ونائب قنصل في 318 » ووكيل قصل في 

7 مدن من مدن الامبراطورية العثانية . 

كان لفرنسا عام 1839 » في الامبراطورية العثانية 4 قناصل عموم » 11 قنصلاً : 
2 نائب 0 2 »؟ 6 قنصل عموم 2 11 قنصلا » 18 نائب ب قنصل »ء 
8 وكيلا قنصل . 

ظ كان لروسيا في 1839 ؛ 3 قناصل عموم » 8 قناصل . 1 نائب قنصل ؛ وفي 1912 » 
1 قنصلا عاماء. 11 قنصلاء 27 نائب قنصل . 17 وكيلا قنصليا. 

. كان للنمسا ‏ الجر في “183 » 6 قناصر عموم » 13 قنصلاً . 10 نائب فنصل ؛ وفي 
2 » 7 قناصل عموم ٠‏ 15 قنصلاً 12 نائب قنصل » 31 وكيلا قنصليا . 

ملكية بروسيا التي أصحت في 18 / 1 / 1871 إمبراطورية ألمانيا» كان لديها في 
عموم 1839 2 قصل عمرم ء 2 قنصلاً . 1 نائب قنصل ؛ وفي 1912 » 3 قناصل 
عموم » 15 قنصلا » 14 نائب قنصل » 9 وكلاء قنصلي . ظ 

ملكية سردونية ( عأمعصعئط ) التي أصبحت في 17 / 1861/5 ملكية إيطاليا 
كان لديها عام 1861 9٠‏ قناصل عموم 2 5 قناصل » العديد من نواب القمصل 1 
2 » 7 قناصل عموم » 14 قنصلا » 6 نواب قنصل . 56 وكيلا قصلي . 
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كان لدى إيران في 1850 2 قنصل عام و 1 قنصل » وفي ( 1912 ) » 10 قناصل | 
عموم . 7 قناصل . 6 نواب قنصل و 8 وكلاء قنصليوك . 

كان لدى الولايات الأمريكية المتحدة عام 1839 » قنصل عام 5 قنصلا ؛ وفي 
2 .» 4 قناصل عموم 12 قنصلاً » 17 وكيلاً قنصليًا . 

كان لدى أسبانيا عام 1839 . قنصلان عامان . 2 قنصل ؛ وفي ( 1912 )2غ 
3 قناصل عموم » 8 قناصل , 17 نائب قنصل » 18 وكيلا قنصليًا . 

فتحت الدول انفة الذكر , في المدن التالية قنصليات عامة دائمة مؤقتة : استانبول ‏ 
القاهرة » اسكندرية » تونس » طرابلس الغرب » بيروت » الشام » بغداد , بلغراد , 
بخارست ‏ يني بازار » ياش » بورسعيد . سلانيك » صوفيا » البصرة ٠‏ خانيا » أزمير » 
خلب:». 'القدس + أدزلةا بايا رسحك ع طرابزون: 4 طروم 6 أوسكويهة» 
اشكودرا » بوسنة سراي » ادرنه وفان . ولم تفتح أية دولة في أية فترة » قنصلية عامة 
في : صنعاء » الخرطوم » جدّة » لكنها فتحت قنصليات أو مكاتب . 
6 - سفراء وقناصل العثانية لدى الدول الأجنبية : 


كانت العثانية ترسل إلى دول أوروبا » اسيا » أفريقيا سفراء مؤٌقتين لأغراض معينة . 
يعود السفير بعد ختام عمله . ولا يقم في ذلك القطر . هناك من يبقى عدة سنوات . 
لكن هذا البقاء مرهون بإنجاز مهمة معينة . فكر نوشهرلي إراهيم باشا في دور لاله 
13530:3:13183 ماق تاسيس سفازات دائمة » وبدا بقبينا :وباريسن . إلا أن سقوطه , 
أخمر ذلك إلى نباية العصر 18 . 


انثقبل السفراء العثانيون باهتام بالغ عند باهم في بعثات موّقتة وفوق العادة . 
إذ إن وضع الدولة العئانية كان كوضع الولايات الأمرنيكية بعد 1945 . وشيء 000 
هو أن السفير العئاني قادم من ثقافة مختلفة » ومختلفة جدًا . فمثلا كان الذي أدخحل 
القهوة إلى أوروبا » هو سفيرًا عثانيًا ذهب إلي فيينا » عرّفها . حبّبها ونشرها . أسس 
الأوروبيون جوقة موسيقاهم العسكرية الحديثة باستاعهم لفرقة المهتر التي ترافق السفراء . 
اتدشر الطراز العئاني في كثير من المجالات . كل سفير عهاني كان يقدم تقريرًا تحريريًا إلى 
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الديوان بعد إنهاء مهمته الدبلوماسية وعودته . هذا التقرير كان يسمى ١‏ سفارتنامة » . 
كانت بعض التقارير على شكل كتاب بحاول كل توضيح كل | نواحي ذلك اليلد . وهي 
من المصادر المهمة للتاريخ العؤاني . 5 أنها كبيرة الأهمية من زلوية تعريفها لنظرة العؤاني 
إلى حضارة لم يآلفها وغريبة عليه عَامًا . شوهد دبلوماسيون اشتهروا في يجال الأدب 
بواسطة تقاريرهم ( سفارتنامة ) مثل يرمي سكيز جلبي محمد أفندي ( باريس ) في بداية 
العصر 18 , أحمد ر سمي أفندي ( فيينا وبرلين ) فى أواسط العصر . إن كان التقرير 
تقريرًا فنا وليس على شكل كتاب » يسمى ١‏ سفارتنامة » وإن كان على شكل كتاب 
يسمى (« تخريرات ) . 


عند انقسام السفراء إلي درجتين في مطلع العصر 19 سمّت العثانية السفير 
( عناهفهدعةطدصة ) ١‏ سفيرا كبيرًا » . أما لفظ « سفير ) ٠‏ فيستعمل في المصطلح العؤاني 
للدلالة على ( أورطه الجي ) وزير مفوض . و كذلك بصورة عامة على جميع السفراء 
سواء كان سفيرًا أو وزيرًا مفوضًا . . أسست سفارة لندق الدائمة ( المقيمة ) ق 15 / 
0 / 1793 وفي أيلول 1796 سفارة باريس » وفي 7 / 9/ 1797 سفارة فيينا الدائمة 
م سفارات برلين » بطرسبورغ , روما » طهران , واشنطن » مدريد ؛ وأسست أورطه 
الجيليك أي السفارات الخوسطة ( المفوضيات ) في كل من أثينا. » لاهاي , بروكسل . 
ابولي » إستوكهوم , ؛ كوبنهاك . برن » بلغراد » بخارست » وجتينه » أما في العصر 
0 4 فك انيت مفوضية صوفيا ( 22 / 9/ 1909 ). أمكن في 21839 فتح 
قنصليات في 15 مدينة أوروية فقطا. وني 1850 كان لدى العئانية في 14 مدينة 
أوروبية » قنصل عام | وفي 33 مدينة قصل , وفي مدن عديدة نائب قنصل ٠‏ ول 
دينة أريكية ( واشتطن ).قتصل عام 1 » وفي مدينة أخري ( بوسطن ) قتصل 1 وف 
عدة 0 نب قنصل . 





الأقطار التي كان للعثانية قنصلية فيا عام 1908 : في 6 مدن إنكليزية قنصل عام : 
في 16 مدينة قنصل » في 20 مدينة منها نائب جعصل ؟ في فرنسا . 3 قناصل عموم (٠‏ 
14 قنصل إء 2 نائب قنصل ؛ في ألمانيا 31 قنصلا عام » 4 قناصل ؛ في النمسا ‏ اجر 
4 قاصل عموم » 20 قنصلاً ؛ أسبانيا 2 قتصل عام 18 قتصلاً » : 3 نواب قنصل ؛ 
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1 قناصل عموم في الولايات الأمريكية ؛ 5 قناصل عموم في روسيا » 7 قناصل , 
1 نواب قنصل ؛ 4 قناصل عموم في اليونان ؛ 6 قناصل ؛ قنصل عام في بلجيكا , 
3 قناصل » نائب قنصل ؛ 4 قناصل عموم في هولندا » قنصل ؛ 3 قناصل عموم في 
رومانيا » 4 قناصل » 3 نواب قنصل ؛ 2 قنصل عام في صربيا » 1 قنصل » 1 نائب 
قنصل ؛ 4 قنصل عام في قره داغ ؛ 3قناصل عموم فيالسويد » نائب قنصل ؛ قنصل | 
الوك ؛ قنصلان عامان في سويسرا ؛ قنصل عام في فى البرتغال » نائبا قنصل ؛ 
ظ في البرازيل جوم بي بوسر عام واحد في كل من 
ابم 


ان لدى الدوله الفئاتنةاق دوا غيزقة تقاسك عافوء فى لذن الانية:. باريسن د 
بطر سبو رغ » اوديسياء روماء» جنوه» ليفورنو» واشنطن » انفرس » 
بروكسل ». امستردام » لشبونة » برلين » هامبورغ » مرسيليا » دانزغ » البندقية » 
تر يسمته أثينا ؛) بيره ) اعرهوة 0 باتراس فونيتزا وعانده7 2 لاميا ») هانشستر ' 
سالفورد » بومباي » كيبتاون » مالطة » بوردوء لا يبرغ » بشته ع راكوسا 
اشر سي د ابوه نر بوه شر و 1 
باطوم » تاكونروك » بوسطن » برشلونة » مدريد » كورفو » جاكرتا » كوبنهاك 
كولونيا » ميونخ » بوكبورغ » رودولستات » كوثا » كوبورغ » ارولسن » شتوتغراد 
سوندرها وزن » ليفربول » نيوكاسل » سنغافورة » ملبورن » نيس »ع طولون »» 
بريسلاوء فرانكفورت » مانايم » ديسّاو » كارلسروها » دارمستاد » سيرا » كريز 
التبورغ ٠‏ ماينتكن » وايمار » بو كبورغ » موسكو » سفاستوبول » قارص » نابولي 
خوي » كرمنشاه » سينه » شيكاغو » روتردام ؛ أديس أبابا : ريو دي إجانيرو» جنيف 
نيش » كالاس » يني شهر» دوسلدورف ٠‏ براونشويغ » ديتمولد » لوبك 
أولدنيورغ » شويرن » ستريلتر ؛ لاهاي . كوسنتجه. بخارست » بلغراد » برك 
بوسنة سراي » رشت » نيويورك » صوفيا » فيليبه » أوسلو » بانكوك » بونس ايرس 
حارار » سائو باولو » كونه بورغ » استوكهلم . بر 
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كان للدولة العثانية عام 1900 علاقات دبلوماسية متبادلة مع 25 دولة مستقلة ( 18 
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٠ 0‏ 4 أمريكية » 2 اسيوية » 1أفريقية ) . كان لها ممثلون في 280 مدينة عالمية . 
( لمعرفة الأسماء انظر سالنامهء نظارت امور خارجية 3 ,1318 - 21900 
ص235 - 46 ) . ظ 
7 - أرشيف الامبراطورية ( بالعؤانية : خزينة ء أوراق ) : 

أحرقت جيوش تيمور ‏ التي دخلت بورصة عام 1402 » أرشيف ( محفوظات ) 
الدولة العثانية . لذا بقيت في حوزتنا وثائق أرشيفية غير كافية بالنسبة للعصر 14 . 
ورغم أنه تعرض لتلفيات مختلفة » فإنه لا يزال الأرشيف العهاني » أخد أغنى خزائن 
الأور اق بين أهر 1[ » 2 من خزائن لون اق الأوروبية ( «متهب4منصة. م ةلتلة5 2 19 ) 
إن تاريخ أكثر من 40 دولة لعدة عصور ؛ كانت تعيش حياة مشتركة تحت ظل العهانية 
طروي اضمن »ملفات: هذا الارشيق: . :قليل عدا من الدول الأوروبية التي لا يحتوى: 
هذا الأرشيف على وثائق مهمة بشأنبا ٠‏ جمع هذا الأرشيف اليوم في استانبول . 

يدن لايق فى البدانة + قر خانة » ثم خزينةء أوراق . إحدى الخزائن الثنلاث 

التي وجدت العثانية هذه الكلمة لائقة بها . لم تكن هذه الخزينة خزينة ذهب وجواهر 
كالأخريين ٠‏ بل خزينة أوراق ودفاتر » لكنها خزينة لاض بعيد » وتاريخ واسع . كان 
على رأس الأرشيف موظف يسمى دفتر أميني ( أمين الأوراق ) وكان امره « نيشائجي ») 
كان يجب الحصول على موافقة الصدر الأعظم لتسجيل أي شىء وإجراء أي تغيير في 
الدفاتر ( الأضابير , الأوراق ) » وفي تلك الحالة » النيشائنجي ققط هو الذي يمكنه إجراء 
هذا التغيير بخط يده .. يدخل في هذا التغير فرمان ( أمر) الصدارة . حيث كان 
بالامكان تبديل مصالح لا يتصورها العقل » بحركة قلم بسيطة كان لا يجوز إخراج 
أية اضبارة مالم د يتم الحصول على أمر تحريري من الصدر الأعظم » ولا ينفذ أمر الصدر 
الأعظم الشفهى في هذا الشأن ْ كر عل الاضيار رقو وجهاية الارشيقن » عند إعادة 
الاضبارة بعد تدقيق الصدر الأعظم ( مهمة دفتري 616,3 » وأيضًا 1113) . 

كان بإمكان الدفترأميني ( موظف الأوراق ) أن يعثر على الدفتر ( الاضبارة ) 
أو الوثيقة من بين الملايين من أمثالهها خلال بضع دقائق . كانت مصئّفة بشكل رائع 
أبرز ما يذكر بين المجموعات هو : خطوط همايون البادشاه ( الأوامر الامبراطورية ' 
للبادشاه ) » قرار - نامات (١‏ تقارير ) الحكومة لكل سنة يضمها دفتر كبير جدًا 
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يسمى دفاتر المهمة » نظمت هذه اللفاتر التي تسمى مفصّل والتي تعتبر بمثابة سجل 
ألطابو والأراضي الممسوحة للامبراطورية أجمع » بحيث تحتوي على إجماليات مختصرة 
تمكن رجال الدولة من الاطلاع عليها بنظرة واحدة تسمى دفتر مجمل أو دفتر إمال وعلى 
النسخ الاصلية التي وقع عليها الطرف المقابل للمعاهدات التي وقعتها الدولة العثانية . 
مثلا: مضابط اجتاعات ومناقشات وقرارات مجلس وكلاء ( الوزراء ) لل 37 سنة ‏ 
الأخيرة 1885 - 1922 » يضمها 224 ملّدًا كبيرًا . الارادات ( الأوا... ) السلطانية التي ظ 
كانت تسمى سابقا خط همايون لل 83 سنة الاخيرة وال.سمة ب6 سلاطين 
9 - 1922 ومجموعها 000 80 . ظ ظ 
تو جد عقرظات: ١‏ أرشق) بييمة ذا ارمع الأرشي العا ني الأصلى » جمعت 
في استانبول ويأتي على رأسها أرشيف طوبقابو سراي . وأرشيف كثير من النظارات 
العهانية » في أماكن مختلفة . ومنبها المحفوظ في أنقرة رشي الأوقاف والاركنيقن 
احفوظ لدى دائرة تاريم الحرب في رئاسة أركان الجيش وهفان الا رشيفان هما أهم اثنين 
بين خزائن الأوراق الموجودة في أنقرة . محفوظات ( خزائن الأوراق ) المحكمة الشرعية ؛ 
مخزون في 18 مدينة مستقلة . نحتوي على إفادات الشهود , أحكام القضاة الشرعيين ». 
تقارير أهل الوقوف ( الخبراء ) كل جلسات الدعاوي التي نظرت في الامبراطورية منذ 
عصور . وعلى هذا الأساس » يمكن القول .أنه توجد في أماكن خزن الأوراق والمكتبات 
امختلفة في تركية عدة مليارات من الوثائق ي تسجل التاريخ العهاني . لا تملك أية دولة 
تركية أو إسلامية على وجه الأرض مو أرشيفية يمكن قياسها حتى من بعيد بهذه ‏ 
لحتويات الغنية . ظ ظ 0 
مئات الملايين من الوثائق الأرشيفية باللغة التركية والخاصة بالدولة العئانية » ظلت ظ 
اليوم لدي الدول التى الفصلت عر العياجة . وعلاوة علي ذلك » فإنه توجد لدي مخازن 
أوراق وارشيض )2 الدول الأ وروي وثائق تتعلق بالدولة العهانية » يبلغ عددها مئات 
الملايين . وكذلك لا يمكن قياس ذلك مع أية دولة إسلامية أخرى ولو من بعيد . 
أمكن فقط »ء تدقيق ما ها رد انعد تالمانة مين الار فييك العذال انه تكن نر قل 
من واحد بالمافة :ميق الوتائق . وهذا يوضح عدم إمكان تدقيق القسم 00 النصف. 
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الثاني من عقر 9 من التاريخ الغماني .. 
توجد وثائق عثانية في أماكن لآ تخطر على البال . مثلدة في دير 5-7 


مع اكاممة] في القدس توجد 2644 وثيقة باللغة التركية ( .8 تسعصصا؟ أعل م6ع )091016‏ 
تمقلاء)ق02 متسفناظ ١‏ القدس 2 ). ويوجد قي أرشيف رومانيا » ما يقارب 2 
0 » وني بلغاريا ما يقارب 500000 إضبارة ووثيقة باللغة التركية ( ميخائيل - 
كوبوغلو ٠‏ 1851)أطه2 نجوه طم مانن 71و » 502 ) وف نفس ارشف غانة .. 
ونيجيريا + توجد وثائق حول كم الأنراك في أفريقيا الوسطى ( ««مسنة «ههلا ٠‏ 
الكتاب نفسه ٠‏ 626 ) . ظ 


تسمى الوزارة التي 5 فها الشكون النقدية والمالية ٠‏ باشدفتردارلق ) وفي 7 
2 / 1838 تغير اسمها إل « مالية نظارتي » ( وزارة الله ). 


وزير المالية الذي سين « باشدفتردار اوَضل وَل رار أو ” شق اول 
عضو في الحكومة . سمّى العهانيون. » وزير المالية الذي سماه السلجوقيون « مستقي 0 0 
« باشدفتردار » . تولى خلال مدة 4 عصور تقريبًا ‏ المنحصرة بين 1453 - 1838 -166 
شخصًا . 246 مرة» وظيفة باشدفتردار » عُيّن بقال- زاده صارى محمد باشا لهذا 
المنصب 6 مرات . يوجد عدة أشخاص عينوا 4 مرات . أطول مدة قضيت في هذا 
ا منصب هي دفتر دارية جيبه جي مر باشا ( 13 سنة أو شه 5 يوما ) . 
ولا يوجد من بقي أكثر من 0 سنوات غيره . إن مر دتردارية ته 
ال 6 عبارة عن 6 سنوات » 10 أشهر » 15 يومًا . 

أول ناظر للمالية هو عبد الرحمن نافذ باشا » ورغم أنه جاء إلى النظارة خلال 
8 - 18512 » 5 مرات » فإن مجموع مدة بقاتدع ف التصبب. 4 ممتواك وو انهو 6 
0 يومًا . إن. صدور عظام دور التنظيمات مثل صارم باشا » شيرواني - زاده رشدي 
باشاء محمد صادق باشاء أحمد حمدي باشاء تولوا وظيفة وزير مالية . 


كان يطلق على امر مالية كل إيالة اسم « دفتردار ) أو « دفتر دار الإيالة ١‏ الولاية ) 50 
ظ 254 ا 


وهو ايع إلى الباشدفتردار / ناظر امالية في استانبول » وليس إلى ابكلربك / ولي 

يسجل كثير من المؤرخين أنهم لم يعثروا. في أية ذولة 59 العالم احتى 7 
19 علي ماليّة متتظمة ومتكاملة وواسعة. كتشكيلات المالية العهانية . : إن الباشدفتردار 0 
هو شخصية دبلوماسية أكثر. منها مالية . كانت الشكون الفنية اللمالية » يديرها موظف. 
يسمى. باشثمحاسب ( رئيس اعابون )+ م تشكيلات الباثمحاسبة. (رئاسة. 
انباتك تلن قيرف عسات ولد ند تتهى. اليو في تركية أسايشتاي ) . 
وا ان يطل لي وأكانت الشعون امالية » فربًا اخعر. 
من فروع البيروقراطية المدنية التى تسمى مُلكية ( / بضم اليم وسكون اللام ) . كان يعمل.. 
فِ المالية. ( الباشدفتردارلق ) في أواخر العصر 8 » ماينيف على 1000 موْظَهًا ١‏ ,264 
ممكقط0*0 ,7 ( كانتت شكاكه الدفتردارية ؛ 'عظيمة في الإيالات كذلك. فمثلا؛ 
كان عدد موظفي الدفتردارية والأوقاف في الشام عام ( 1715 ) ٠‏ 2374 ( راشد 4 0 


كان في الإمكان الكشف عن التزويرات والغش المدبّر بشكل فنّي حرفي . وني إحدى المرات ظ 
تمكن 3 من مفتشي المالية من الكشف عن سوء تصرف مالي مدير بشكل في للغاية باشتغالهم 0 
| 6 أشهر ( راشد ع 4 ,53 ) . كانت المالية العهانية صارمة ولا تتباون في خقوقها » فمثلا 

حجزت الالية جواهر السلطانة عائشة . البنت الكبرى للسلطان بيازيد عام: 1481 والتي 
. قدّمها لها جدها السلطان فاتح كهدية عرس ؛ لصرفها مبلغ 25000 اقجة فقط لصالح الدولة 


ولكن دون عمل موافقة المالية ) ينان 552 رأجةكام10 » رقم | 46,5 ( )خم من هذا أن 
السلالة لم تكن تعامل معاملة استختانية ..:.. 


< كان م من إيرادات الدولة. م من الضرائب الإسلامية :7 خمسى اغنام 95 ؛ الجزية < ١‏ 

المستوفاة من غير المسلمين لعدم إيفائهم الخد العسكرية » الضريبة امحصلة عن الا راضي ْ 

والإوادات لزراعية ولتي لزعل السور جار افسرل ونم اي 0 04 9 
0 باهظة » حتى في أوقات الضيق . وهي أخف ل ائب المالية الحديثة 3 
كانت ميزانية المركز والإيالات د ستو ( نشر عمر لظفي باركان » ميزانية الدولة : 


ل 


لعام 1527 - 28 من الأرشيف > 934-933 : 1584 ,15 ,1954 ,243 وما بعده ) . ويمكننا - 
أن نقول أن الضرائب المقطوعة التي تدفعها النول التابعة. والضرائب التجارية إعادات . 
م والموانيء ( تان على رامن الراداكم ظ ظ 
0 أما مصروفات الدولة العهانية فكا 53500000 16 كانت العئانية تقدم ا 
0 لفرنسنا وإتكلترا مساعدات مالية » تجارية » بحرية » وعسكرية / ٠‏ كانث. ارسل.أسلحة:.” 
ظ نارية ال أندونيزيا ء تركشفان.. ٠‏ وفي ماية العصر. 18 كانت تست النقود إل السويد< 1 
حتى في نهاية العصر 19 كان عبد الحميد الثاني ايرسل إلى الصين » فاس > الفلبين » 


نادو ونيزي والهند . مساعدات ور عض ل ريات ايده أن الات كانت 1 طور اي ظ 
لك . للدول القومية الحالية 3 تدرك ينيؤلة تملك افرع د مرو نان ن الوضع 
ود الانمخطاط لا يختلف عما كان عليه في دور العظمة . 


اداه ياوز سليم » للسلطان بديع الزمان م ميرزا ( الابن 'الكبير لحسين 
بيرقدار وخلفه ) آخر خاقان تركستان من بني بعور الدى فق عرق وان استانبول 
مبلغ 100 مليون دولار بالسعر الرائج حاليا . أرسل أحمد الأول عند اعتلائه العرش ” 
( 1604 ) » 685 25 ليرة ذهبية صدقة إلى فقراء المدينة » 806 8 إلى قفراء مكة 622 ! 
إلى فقراء القدس ( أعتدمة أرسوة أمدامه1 , 7541.5 / 5 ) . أر أرسل عبد الحميد 
الثاني طوال مدة سلطنته ( 18716 - 1909 ) سنويًا إلى فقراء مكة والمدينة 13 مليون 
دولار 0 الحاللي من خزينته الخاضة". وكان بيازيد الثاني ( 1481 - 1512 ) الذي 
لم يكن .خليفة وكان سلطانًا فقط لكنه كان أكبر حالم بعلم سب زومل فذركا ينا" 
يقارب 5 ملايين دولار بالسعر الرائج حاليًا » إلى : ققراء مكة والمدينة » الصلحاء » 
العلماء » الشر شرفاء والمشايخ . 07 ”0 ا 0 


5-0 العؤانية حتى 1854 قرضًا واحئًا من اللخارج أخز 0 قرض 00 5 


بفائدة 6 / تاريخ ( 20 / و 48 ) ( 3 ملايين ليرة دهبية ) على أن يسدّد مع فائدته . 

. خلال 5 13 سنة أي عام 8 . وني 1861 اقترضت 3 دفعات أخر » الى وفاة ‏ 
السلطان مجيد . بلغ مجموع القروض الأرنقة لني جرت خلال 1 هدا السلطان » 
ظ 0 547 16 5 ذهبية 6 الفائدة ) ؛ خمسه من فرنسا . إوارائعة له من 
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انكلترا . الفوائد 4 / و 5/ . أما في دور السلطان عزيز ( 1861- 1876 ) » فقد 
حدثت 7 قروض خلال 15 عامًا . أكبرها القرض العثاني الخارجي اتلحادي عشر البالغ 
770 27 قطعة ذهب فكتوريا . أخذ من إنكلترا عام 1873 بفائدة 6 / . وهكذا 
وكا يقال ضاع رأس خيط الشلة . لم تستطع العثانية » التي الم تتمكن من تاسيس 
رأسمالية كبيرة حديثة » صيرفة » ترام رأس المال » صناعات ثقيلة ومؤسسات ‏ مسايرة 
أوروبا الغربية . ولم تتمكن من تكييف نفسها لصناعة المستلزمات الضرورية الجديدة 
كالسكك الحديدية .» الخطوط اللاسلكية » مؤسسات الدولة الحديثة » البوارج 
المصفحة . الأسلحة النارية الحديئة » وحاولت صنعها بالاستدانة من الخارج . وفي 
5 ارتفعت الديون الخارجية لإيالة مصر إلى 000 149 19 وديون إيالة تونس إلى 7 
ملايين ليرة ذهبية . إذ إن الباب العالي كان قد منح كلا من الايالتين » فرمان 
الااستقراض١(‏ تعليمات سلطانية ) وأعقبتها الحرب ارو (78-1877). ناء 
عبد الحميد الثاني تحت ثقل الخسائر » ويلات وغرامات الحرب .. أدار المالية بسياسة 
دقيقة جدًا . كافة الموُرخين الماليين اعتبروا هذه السياسة موفقة جدًا . كان لعبد الحميد 
الثاني » منذ عهد إمارته » استعداد كبير في الأمور النقدية . جرت في دور عبد الحميد 
الثاني 4 قروض أحدها من إنكلترا والاخر من ألمانيا » واثنين منها من فرنسا (,890! 
3 ,1903 ,1878 ) مجموعها 000 133376 » الثلاثة الأخيرة منها بفائدة قدرها 4 / . 

وقبل عام 1900 » كان عبد الحميد الثاني يتسلم سنويًا من ميزانية الدولة خصصات 
الحاكم والسلالة والسراي مبلغ 000 900 ليرة ذهبية . أما خديو مصرء فكان يتسلم 
1 255 لبرة ذهبية ( ملك إنكلترا 630000 سكة ذهبية ) . لكن هذه الأرقام الثلاثة 
من | كن أن تعطي فكرة غير صحيحة عن إيراداتهم . إذ إن الإيرادات المتحققة من ثروات 
ثلاثتهم الشخصية نجعل الإيرادات التي يتسلمونها من الدولة » لا اهمية لها . 

كانت الدولة العثانية تضرب النقود الذهبية » الفضية التى تسمى «١‏ اقجه »© والتي 
تعتبر وحدة أساسية للعملة النقدية العئانية » والسكة النحاسية المسماة « مانكير ) » في 
معامل سلك النقود العديدة المنتشرة في أنحاء الإمبراطورية » أصدرت نقود ورقية » تعادل 
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قيمتا الذاتية الليرة. الذهبية . -- ف حوزتنا المسكوكات المضروبة في للدن الاتية. : 
استانبول » سوغوت بورصة ء أدرنة » اماسياء اياسلوغ ؛ بولوء أتقرة . أفيون » 
1 6 سيروزء نوقار » انكو ٠‏ كراتوفاء كلي بولو ء قاصتاموني » قونية » 
. طوايزوث » ماردين » أورفة » خاربوت ‏ عامد ( دياريكر ) » حسن- - كيفاء ( حسن 
كيف »2 زعرت» جزيرة ( جزرة ) » موصل », القاهرة » الشام , بغداد ع طرابلس . 
ارب جاتر قيصري » بلغرادء» زبيد » جانجا ( كومشخانة )» مولنافا ' 
ّ) ترانسيلفانيا ) ٠‏ سدرة كابسي ( جنوب شرق لايك )بعري له ورور يه 4 
. نوفابردة ( شرق بريشتينة ) » كوجانيا ( كوسوفا ) » حلب » تليمسين »: ساقير» 
جانيجا » أوهري » إينة كول » تبريز » توقات » تونس » البصرّة » صنعاء » لفكوشة ». 
خانيا » طرابلس الشام ‏ روان ». تفليس » أرضروم ٠‏ كنجة » قارص » مادن , 
ا الشرقية ) » بقجه سراي .. 007 


ظ و- الرتب لثائية ( بالعانية : : رتب تداك 


لم بيق اليوم من له معرفة بالرتب والألقاب العثانية. : وها يمك عل البعة لظا ٠.‏ 
وقوع المؤرخين الأتراك والأجانب ٠‏ الذين يعتقد أنهم م أصحاب خبرة '» في أخطاء أبسيطة : 
جدًا » مر علينا في كتابنا هذا كثير من الرتب . وأريد أن أوضح ح الرتب العثانية بشكل. 
إجمالي واسواك أن الذور الأخير »دور غيد الحميد الثاني الذ ي استقرت فيه الرتب ظ ظ 
أساماا ءوسا كير :إلى بها لقابليا ف :الأدوار الكلاتكة القدعة .. متب اتشيتال 3 
دق أزمنة مختلفة » بمعاني مختلفة خلال التاريخ العثهاني الطويل » وقوع كثير من المؤرخين . 
! في أخطاء . من الممكن ا تشريفات ٠‏ الدوا له العثهانية زتها باختصار ابتداء من الأعلى 

إلى الأدني على لحكل التالى : ظ 


مو سي لحميد خان ثاني أو إيكينجي سلطان عبد 
الحميد خان ».أي بإضافة صفة « الثاني » بقاعدة الإضافة العربية في مؤخر الاسم وإضافتها - 
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0 لوكي في مقدمة الاب بقاعدة الأضافة اتركية : 0 انشريفات .الأوروبية. 
1[. .5 . 

< د الك دتيلنان : الامبراطورة الأم . وهي 0 السلطان . . إن ن توفيت قبل اعتلاء 
ابنها ) فبالطبع يكورن هذا المقام :خالا تدعي بإضافة كلمة 0 والدق- سلطان ١‏ ( بعد 
اسمها. : برتو ‏ نيال والده - سلطان . في التشريفات الأوروبية :. 1 18 00 ظ 

- ولي عهد سلطنت ول عهد الساطةم . ولي غهد الإمواطوزية هو ولي 2 
العهد (. الشهزادة ) الأكبر سنأ بعد ٠‏ البادشاه . تضاف 0 أفندي 0 بعد اسمه فل 
عهد ساظنت يوسف عز الدين افندي . في التشريفات الأوروبية : 11 :4 .5. ش 


- الفهزاداك + ( الأمراء ) - أهير امبراطوري » الدوق. الككر نفدي 
أحمد أفندي . في التشريفات الأوروبية 7 1 نه .5 ويدخلون المراسم حسب تسلسل 
أعمارهم . أي أن الشهزادة الأكير سنا بعد ولي. العهد 2 يعتبر الشخص الرابع ؛ ف 
التشريفات الإمبراطورية - السلطانات : ( كريمات البادشاه ) في في المرتبة نفسها في 
التشريفات مع الشهزادات . أميرة إمبراظورية » دوقة كبيرة . في التشريفات الأوروبية : 
1ه .5. وهؤلاء كذلك يدخلون الووثو 0 عد الشهزادات ) حسب تسلسل 
ا عائشة سلطان . 


قادين 5 لكات الزوجات أل 4 للبادشاه . في أوروبا : 3 5 
يدخلن التشريفات جسب تسلسل تواريخ زواجهن ويدعين ؛ باشقادين افندي » قادين 
أفندي الثانية » الثالثة » الرابعة » . ثروت سرا باشقادين 0 لروجة الأول ) أ أفندي 2 
ا الابعة ) قادين أدي ) . 

ظ سلطان - زاد ا ف روا 4 5. هم الأولاد الذ كور ارات 
الإمبراطوريات . يدخحلون التشريفات حسسب عمل 0 . يدعون « بك 
أفندي » : سلطان ‏ زاده لطف الله بك أفندي - مانم سلطان : أميرة . 0000 
ه. .5 بئات السلطانات . يدخلن المراسم حسب: تسلسل ا - 4 إقبال 

زوجات البادشاه الاربية اللواتي يلين زوجات البادشاه ال 4 الأولياك اللواقي يطلق 
لو اسم « قادين أفندي 6 افواتت ف أفرووها ”: هم .5 . ( خانم أفندي ) : باس 
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) الأولى ( إقبال فاطمة ام أفندي : دوردنجي ١‏ ( الرابعة ) إقبال خديحجة خائم أفندي 5 
وزوجات ولي لى العهد والشهزادات : حر 


بخن التشريفات حسب توارعج زواجهن + هو الخال في ١‏ الاقبال ) . يدعين خانم 
افندي : مزيت خانم افندي . إن هؤلاء المنتسيين إلى هذه الفئات الأربع » يعتبرون أمراء 
وأميرات بنفس الدرجة » لكن تسلسل أهميتهم » هو كا مدون أعلاه . إن هؤلاء كلهم 
اعفاء السلالة ( الشهمادات و السلطانات ( أو منتسبيهم ( النساء ‏ الإقبالات النساء 
اللواتي يدعين خام افندي . أولاد السلطانات ) يشكلون الطبقة العلا ويعتويون خارج 
الرتب الرسمية الأصلية للدولة وأرفع منها . 


سنبداً فيما يلي » بدكر الرتب الأصلية لموظفي الدولة . يجوز أن يحمل أي شهزاداة 
رتبة مشيرا أو ملازم » لكنه لا يدخل ضمن تشريفات المشير أو الملازم ع يدخل ضمن 
تروت كول الشهزاداة » لكنه يعامل معاملة مشير أو ملازم خلال عمله ف الجيش 


- رتبة الصدارة أوالمشيخة : رتبة فوق العادة وفوق الرتب . في أوروبا : أمير 
(5.4). هي رتبة صدور الأعظم وشيوخ الإسلام . إن رتبة « الصدارة » » تعتبر 
رتبة ملكية ( مدنية ) إن كان الصدر الأعظم من السلك المدني ؛ وإن .كان الصدر 
الأعظم عسكريًا أي إن كان مشيرا ؛ تكون رتبة عسكرية وتصبح رتبة تفوق رتبة 
الماريشالية . أما رتبة المشيحة التي تمنح إلى شيخ الإسلام فهي منصب علمي . والذين 

سبق أن شغلوا مقام الصدارة وللشيخة » يتقدمون في التشريفات ويعاملون في التشريفات 
الأوروبية معاملة الأمراء ( برنس ) حتئ غهاية حياتهم . الذين يحملون مرتبة الصدارة . 
يسمون ١‏ باشا» والذين يحملون رتبة المشيخة يسمون « أفندي » إن هذه المراتب 
منحت - في النادر ‏ إلى بعض الاشخاص. الذين لم يشغلوا رتبة الصدر الاعظم وشيخ 
الإسلام بصورة فعلية ؛ منحت في التاريخ العهاني مرتبة المشيخة إلى 3 من القضاة 
لعسكرين ( قضعسكر ) لروملي » أحدهم ( قره جلبي - زاده عيد العزيز أفدي ) 
صار ايد ذلك اشتيح الإسلوم ) ». لكن الاثنين الآخرين ( الأستاذ السلطاني عمر أفندي 
وفيض الله - زاده فتح الله أفددي ) كرناق اورت بى الأريات شع زبلة 
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أما رتبة الصدارة » فقد منحت خلال المدة من 1845 إلى 1914 إلى 6 من ولاة مصر 
ا وخديوها. الباشوات ( محمد على » عباس » سعيد » إسماعيل » توفيق وعباس خلمي 
باشا ) . هؤلاء هم الأشخاصي ال 9 الذين منحوا هذه المرائب دون أن يشغاوا منصب 
الصدر الأعظم أو شيخ الإسلام . ولا يوجد غيرهم في التاويخ العؤاني . 

أحارقب الوزارة » المشيرية » والقضعسكرية : إن هذه الرتب معادلة لبعضها وهي 
. بالتسلسل ملكية ( مدنية ) ؛ » عسكرية » علمية وهذه هي الرتب العليا الحقيقية . وهي 
تقابل رتب الدوقية في أوروبا . إن الرتب آتفة الذكر ولو أنها في البروتوكول الأوروبي 
تدعى ١‏ 5ع[ ) أي صاحب الفخامة » لكن الرتب التي تلت هذه الرتب نعتت 
ب «وععمعزاء» » أي صاحب السعادة أو العزة . بالرغم من أن رتبة الوزير قبل 
التنظيمات » كانت عسكرية لكنها كانت تشمل كذلك الرتبة المدنية . أي أن الوزير 
كان من الممكن أن يكون من الصنف الدني أو العسكري حسب الحاجة . وفي 25 / 
6 / 2 “© استحدثت رتبة « مشير ) ومنحث للعسكريين بدلا عد « الماريشال ( 
وخصصت رتبة « وزير » لصنف الملكية أي إلى المدنيين فقط فقط . أما رتبة القضعسكر » 
فكانت على درجتين : قضاة عسكريين رومل ( بالعثهانية ميات رومل ) وقضاة 
عسكريين الأناضول ( ضدارت آنادولي ) . الأولى » كانت رتبة أعلى يرفع الذين 
يبمنحون رتبة الأناضول بعد ذلك » إلى رتبة روملي . الفتتان تدخلان التشريفات بتسلسل 
تواريخ حصوطم على الرتب . كان الوزراء والمشيرود يخاطبون بخطاب « ذات 
دولتاري » أي صاحب الدولة أو العرة وبالكتابة تكتب (١‏ دولتلو » فقط . يدعى ,الذين 
رتبهم مشير « باشا ») » والذين رتبهم قضعسكر «أضضدي » » والمدنيون برتبة وزير 
و باشا » أيضا . إلا أن دار السعادة أغاسي ( أغا ذار السعادة ) » يدعى بشكل استثنائي 
«أغا), مع أنه بمرتبة وزير » ويتقدم على جميع الوزراء في في التشريفات . أما الباشخوينة 
دار : أكبر موظفة في الحرم الممايوني » فتعتبر ممرتبة وزير وتسمى ٠‏ قالفا » . كان يلاق 
في العهد الكلاسيكي » على قواد الأندرون الذين تعادل رتبهم الوزراء مثل خاص أوده 
بابي وسلاحدار ؛ وأغا » كذلك . لكن ء عند خروجهم إلى وظيفة خارج السراي 
وانفصاهم عن السراي ء كانوا يسمون ب « باشا ») . 
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- رتب بالا وفريق أول : هي رتب :مدنية وعسكرية تقابل رتبة :"فريق ا 
( لم#معويه ) . تخاطب هؤلاء بإضافة « خصرتاري » إلى موخر الاسم . ولا يدعون 0 
١‏ دولتلو )٠و(‏ ذات دولتاري » . استحدثت رتبة 9+ عام 1846 . أما رتبة فريق 
أول العسكرية » فقد انقسمت رتبة الفريق إلى درجي منء ولم تسمحدث إلا في آذار . 
0014| ٠و‏ أصبحت ما لوفة بعد 1908 » ومنحت رتب وزير » قضعسكر ' بالا » فريق أول 
إلى شخاص عديدين خلال ال 14 عامًا التي سبقت نباية الدولة العهانية . يدعى الفرقاء 
الأول ٠‏ باشا » » أما الذين برتبة بالا ء » فيطلق. عليهم افندي و بك بالنسبة إلى ألقابهم 
في الأصل إلا أنه مييق في المدة الأخيرة , إلا قليل من حملة رتبة بإلاء الذين يدعون ٠‏ 
افندي » ودعي أكثرهم بك افندى . ويدعى هؤلاء فى التشريفات الأوروبية بلفظ 
( ععمع[اعبرظ ). وفي المرحلة الكلاسيكية ؛ كانت ارتبة التي تقابل هاتين ن الرتبتين معًا , 
هي ارتبة بكلربك » وقد كانت رتبة عسكرية تقايل على الأكثر رتبة فريق أول وهي 
تقابل في أوروبا » رتبة « ماركيز » . بكلر بك بحرى ( دريا بكلربكي - فريق أول 
بحري ) لوءنصعء0 كان المشيرون يمحملون على أكتافهم علامات ذات خيوط ذهبية . 
وكان بقية الضباط جميعهم ؛ من الملازم إلى الفريق الأول يرتدون نفس اللباس كن 
لباس الرأس لضابط الخيالة كان مختلفًا ٠‏ كانوا يرتدون القالباغ غ (نوع من باش * 
الرأس ) . كان بإمكان الضباط الا ركان والجنزالات - إن 0 - لببى القالباع بدلا 

من الطريوش ,000000 ظ 

- رتب فريق 8 أول روملي . واستانبول : : رتب جاكلة : تعلال رتبة فريق. 
( لمعممونه 1 ) الحالية ذات ال 3 نجمات . وهؤلاء أيضا يخاطبون بكلمة 
00 خحطرتاري 25 في التشريفاك” 5 2 ١‏ عممعلاء»8 2 . ارت الأدن من هذه 
الرتبة » لا تخاطب بكلمات اكسلا: نس أو حضرتلري ( أما استثناء هذه القاعدة » فتكون 
بالنسبة للدين علو ونا ادن لكنبم يقومون أصالة بواجبات رتب أعلى » واجبات 
. فريق على أقل تقدير ) ) ٠‏ إن رتبة فريق رتبة عسكرية » ويدعى ١‏ باشا ) . رتب « أولى ' 
وبكلر ا وس ل او 
« باشا. 1 أما ارتبة 2 ابول ؛ فهي إحدى اي العلمية ١‏ علماء الدين ) ( 
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ويلقب أفندي . يجب عدم قياس رتبة بكلر بك روملي هذه مع رتبة بكلر بك في الفترة 
الكلاسيكية ( رتبة بكلر بك القديمة رتبة عسكرية أكثر منها مدنية ؛ أما رتبة بكلربك 
روملي لعهد التظيمات فهي مدنيّة على الإطلاق ) . إن رتبة فريق » قبل 1904 تقابل , 
رتبة فريق أو فريق. أول ( ذات ال 3 وال 4 نجوم ) : ظهرت رتبة فريق في الأصل في 
أوروبا في العصر 19 كذلك . . إن رتبة الجنرالية في الأصل هي 3 : لواء لوععم عسي 
وفريق أول لهرعمم ع0 ومخير ه3565 . وبعد استحداث رتبتي فريق ل2رعمعوءه»! 
وعميد [8867613لا! في أوروبا 1 استحدثت في تركيا كنلك . الأولى في العهد العهاني 
٠‏ والثانية في العهد الجمهوري . : استحدثت ارتبة فريق عام 1830 . ولغاية 1904 » كان ' 
إذا رفع الفريق » يصبح مشيرًا » واعتبارًا من عام 1904 أصبح الفريق » فريقًا أول بعد 
الترفيع . استعملت أسماء هذه الرتب ولقب دباشا» في تركية حتى 1934 ) م 
أصبحت « جزرال ٠‏ و ١‏ أميرال » . ألخي في هذا التاريع لقب الباشوية بصورة رسمية ». 
إل أن الشعب في تركية لا يزال يطلق .لقب « باشا »: على الجنرالاات والأميرالات . 
استحدات رك أولى عام 0 ٠.‏ وي 19 انقسمت رتبة أولل إلي اين 2 ).ريه أولي 

صنف أول. ورتبة أولى صنف اني ( وبالاختصار : أو ثانيسي أي أو ٠‏ من الصنف 
الثاني ) أما لفظ أولي ‏ فقط . فيعني ذلك » أولى صدف أول » وفي حالة ترقية حاملي 
رتب أولي وروميلي بكلربك » تضبح ارتم بالا . إن حملة الرتب إلي حد هذه المرتبة ٠»‏ 
يشكلون الصنف المسمي « رجال ا أي رجال الدولة ٠‏ ظ 

سركي مهلوا( امور اواج أولى من الصنف لان : را وحرمين : 

أصحاب هذه الرتب لا يعتبرون من صنف الرجال « رجال الدولة ) ويتبرون من أر ركان 
الدولة ولا تطلق عليهيم عدا الأوضاع الاستثنائية المذكورة أعلاه - - ألقاب حضرتلري'. 
أو اكسلانس . إن رتبة ميرلوا ( بكسر الراء ). وبلغة الشغب : ممولوًا ( بسكون - 
الراء ) » و( لوا ) رتبة عسكرية » هي رتبة لواء أو عميد . ٠‏ لواء يلقب حاملها . 
٠‏ باشا » . رتب أولى من الصنف الثاني وميزميران في رتب مُدنية معادلة لها 3 
. لبعضها ويلقب الأوائل بك أو على الأكثر افندي » والثواني. ( الموميران ) باشا . إن 0 
الرتبة التي تقابل حرمين شريفين أو التي كان يطلق عليها سابقا زتبة امكّة هي 8 1 
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صنف العلمية . ويطلق عليهم لقب أفندي مثل منتسبي العلمية ( صنوف علماء 
الدين ) . ظ 

- رتب آلاي » متايزء خمسة : هي رتب عسكرية » ملكيّة » علمية حسب 
التسلسل . المبراضلاي . هو العقيد ( الباي ) ال حاي في البر والبحر . المنايز ( اسم الرتبة 
الكامل : رتبة ثانية صنف متايزي ) أي الصنف المتايز من الرتبة الثانية » مدني . افندي 
أو بك ( الميرالاي يلقب بك دائمًا ) . أما بلاد خمسة مولويّني أي ملائية البلاد الخمسة 
فهي مرتبة أعلمية بنفس الدرجة ويلقب حاملها أفندي . وفي العهد الكلاسيكس , كان 
يطلق على رتبة ميرلوا » 9 سنجق بك » وعلى الأميرالات أمراء لواء البحرية « دريا سنجق 
بك » » أو « بحرية سنجق بك ©) . وكان يطلق في العهد الكلاسيكي على العقداء 
( ميرالاي ) » إن كانوا خيالة 9 آلاي بكي ؛ . يلقب السنجق بك في العهد الكلاسيكي 
بلقب « بك » » «١‏ ويلقب الاي بك وعقداء كابوكولو الذين يعادلونه و أغا ) . أطلق 
في 1830 على « الاي بك » كلمة « ميرالاي » ش يسمى حامل رتب هذا الصنف »ع 
وبضمنهم المقدمون والرواد وما يعادهم « أمراء » ( بكوات ) . ولا يعتبر الذين رتبهم 
دون رتبة رائد ( بكبائي ) من صنف الأمراء ويعتبرون من صنف « ضابطان » 
الضابط . 0 ظ 

- رتب قائمقام » ثانية » مون ميرامراء » مخرج : هي رتب تعادل رتبة مقدم 
حاليًا . القائمقام ( القائمقام العسكري ) . هو مقدم برّي أو بحري ولقبه بك » لكنه 
إن لم يكن متخرجًا في الحربية » البحرية ‏ الهندسة العسكرية » لا يلقب بك وإن كان 
تعليمه قد تم في وحدته العسكرية ( لم يتخرج في كلية ) يلقب ١‏ أغا » . والذين رتبهم 
« رتبة ثانية صنف ثانيلغي ») وباختصار ذوو رتب ثانية » هم مدنيون » يلقبون بك 
أو أفندي . ميرامرا ( بكسر الراء في الكلمة الأولي ) » رتبه مدنية معادلة لما كذلك , 
وفرقها أن هؤلاء يلقبون « باشا » . أما درجة مديرية الاسطبل العامر ( اسطبل 
عامره ) » فهي درجة مدنية معادلة للأخريات كذلك والفرق هو في تلقيبهم ب ١‏ أغا » 
يمنح هذا اللقب على الأكثر لخدمة السراي ) . مخرج مولويتي ( ملائية احرج ) » هي 
ركلةعلنية معادلة اطااغ تفج رن أفندى وملا وزاومم نتعكه الرقة حدس عنمن مك 
”0 
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الاي لبتي 0 رائد يم يكن . استعملت مدة من الزمن تم 


0 25 ثالثة ع قابوجيباشي » كار مدرسين : هي رنب صنف 

الأمراء التي تعادل رتبة الرائد الحالية . يلقب الرائد لبري والبحري» بك » أفندي 

أو أغا . كان الرائد » يسمى في العهد الكلاسيكي . باشبولوكباشي وإن كان انكشاريا 

ظ يسمى شوربهة جي , أضبيناك الرقنية الفالقة م يلقتوة افد أو أحيانًا بك » وهي رق 

مدنية » رتبة قابوجيبائي » ٠‏ هي من رتب“السراي » مدنيّة معادلة لحا يلقب حاملها . 

أغا وأحيانًا .بك . يلقب العلماء من «١‏ كبار عدر سان ). أفندي ولا يعتبرود من 
الملائين 


- قول أغامي , رابعة » مدرّس : هي رتب صنف الضباط التي تعادل اليوم رتبة 
نقيب تقدّم ( قدملي يوزباشي ) وفي فترة ما » انقسمت رتبة قول أغامي إلى قسمين ؛ 
قول أتاسبي أيمن , وللأقل قدماء قول أغاسي أيسر . هو نقيب متقدّم في البر والبحر ‏ 
يلقب أفندي » وإن كان من أولاد الباشوات » بك » وإن كان من المتعلمين في وحداتهم 
يلقب أغا . الرتبة الرابعة ( رتبة رابعة ) هي رتبة مدنية » ويلقب حاملها أفندي . وإن 
ومن أعاء اللاشبوانك راقن نلك رون كات سدويا هاوقو من عبيف الرية العلمية+ 


ال غاهينةن: شاه 6ن وعرتتي اين الغباط.» زلقفت 
نقيب البر والبحر أفندي . وإن كان من أبناء الباشوات 57 بك ٠‏ ( بيشنجي ) 
اكامسنة د رراقة ا شديية ادق :يلقن حافليا أفقدي »ع بوولقية ديق إن كان عن أبناء 
الباشوات . وإ كان تعليمه قد تم في وحدته يلقب وأغا » 5-5 كان ديوان مايوك 5 
رتبة علمية تعادلهها » يلقب أفندي ظ 

- ملازم : رتبة عسكرية تقابل الملازم حاليًا . يلقب أفندي ء وإن كان من أبناء 
لوانت بلقب باك بورق كن اتنايم افن وسخدية يلقت أغا.. نين فنى: و ضايطات » 
أي الضابط .. لا توجد رتب مدنية وعلمية تعادهها . رتبة الملازم انقسمت إلى قسمين : 
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ملازم أول وملازم ثان » وقد تم في العهد الجمهوري استحداث ملازم أول متقدم . 
- ضابط وكيل ( مساعد ) : استعملت هذه الرتبة في أواخر عهد الدولة العهانية 
وهي معادلة ل معصيوءنوج ( مساعد ) الحالية . وضعه كلملازمين . المرحلة الأولي 
- باش جاووش : يسمى كديعلي جاووش أو «#طنودة أي رقيب أول أو.نائب 
ضابط . وتليبا الرتب العسكرية جاووش 5ئ00ةه ( رقيب ) ثم أونباشي 0225 
( عريف ) . هؤلاء جنود من صنف جاووش ( أرباش ) أي صنف الجنود حملة الرتب 
١‏ ضباط صف ) . وبتوالي الزمن استحدنت درجات مثل رقيب متقدم 4 رفيب أول 
متقدم . يسمى الجندي الخالي من الرتب لدى العقانية نفر 6566م وحاليًا يسمى في 
مستجد » وجندي 2 وجندي ممتاز . 
0 - أوسمة العثانية : ظ 
لم تكن توجد أوسمة في الفترة الكلاسيكية . كان السلاطين يمنحون الخلعة ( رداء , 
عباءة ) » إكليلا ( علامة توضع على الرأس ) وسيفًا , الاثنان الأخيران يكونان على 
الأكثر مرصعين بالأحجار الكريمة . استحدث محمود الثاني وسام تصوير همايون » ألغي 
بعد ذلك . قورت درجاة الأوسمة العثهانية بعد التنظيمات على الشكل الات 2 نزولا 
ظ - وسام خاندان ال عئان رالا لة العهانية ) : استحدث في 31 / 8 / 2.1893 
قل ذلك التاريخ منح إلى ما يقارب “خصا . كان يكنح لكل شهزادة يصل سن 
("الخديو عباس حلمي باشا.؛ الصدر الاعظم توفيق باشا ) . وهو على شكل وسام 
ذي أرضية حمراء مرصّع بالجواهر يعلق على الصدر بقلادة ذات نجوم وأهلة كثيرة . 
- وسام أرطغرل : أستحدث هذا الوسام في 1908 على أن يكون أرفع وسام , 
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إلا أنه صرف النظر عنه بإعلان المشروطية . 

وسام الافتخار : استحدثه محمود الثاني » تغير شكله بعد ذلك » وسمي القديم 
« عتيق نيشان افتحار أل وسام منح لرجال الدولة ومسئولين معينين عدا الصدور 
الاعظم . 

- وسام الامنياز : استحدث عام 1878 . منح لأكثرية الصدور وعداهم منح 
لاشخاص قليلين جذًا . 

- وسام عنائلي : أي الوسام العاني . استحدث في بداية ©18 . علي 5 درجات ' 
الوسام العثاني ارمح و ادرو اقلق » الثالث» الرابع . إن الاوسمة ميدي العاي 
والمجيدي »2 والأوسمة الأخرى استثنائية . كانت تمنح كبقية الأوسمة ع ف العاف 
كذلك . وكوسامي الافتخار والامتياز . كانا لا يمنح إلى النساء . منح وساء العهاني 
المرصّع إلى الوزراء الممتازين » إلى المشيرين » القضاة العسكريين . الصدور العظام , 
شيوخ الإسلام, حملة رتبة بلا » الفرقاء . 

- وسام المجيدي : استحدث عام 2 . إن أرضية العئئافي خضراء » لكن أرضية هذا 

حمراء وهو على 6 رتب : المجيدي المرصّع » الأول » الثاني » الثالث» الرابع » الخام 
وهو أدني بدرجة واحدة من الوسام العهاني . فمثلا » المرصع العماني يفوق المرصع 
خيلا بلارحة .لك لعهاني الأول يأَقَ بعد المرصع امجيدي ؛ أي أن العؤاني الثالث 
أعلى قيمة من انجيدي الثالث » لكنه يق بعد المجيدي الثاني . المجيدي ذو السيف الذي 
استحدث ف الحر العلمية » هو المجيدي الذي يحتوي على سيفين ذهبيين .» منح للذين 
أظهرو ا طرلات ات هدلت سيره لد عو ات ويه ا ايا 
إل النساء . والذي يمنح للنساء كان مختلف اللون وطريقة تعليقه مختلفة كذلك . ! 
المراتب الدنيا من وسامي العثاني والمجيدي على شكل صفيحة عارية » وجميع - 
الأخرى مزيّنة بالجواهر » استعمل فيه اماس » أكثر من الأحجار الأخرى . إن قطع 
الماس الموجودة في رتب المرصع والاول كبيرة جدًا . وذات قيمة كبيرة . الوسام مغطى 
بالماس من أوله إلى اخره . من الممكن أن يحمل البادشاه هده الاوسمة إذا رغب . 

وسام الشفقة : رتب وخاص بالنساء فقط . استحلث عام 1878 . 
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- وسام المزّة : فكر في المشروطية الثانية أن يكون على 5 مرإتب ويفوق العاف : 
ترك .000 
وسام المحارف : 3 رتب . منح للذين خدموا الثقافة العئانية في المشروطية 
الثانية . ا ظ 

أنواط ( «دثالهة»م ) العؤانية كثيرة جدًا . وتوجد عدا التي تمنح بصورة دائمة. 
ا ا ا ا ٠‏ قشم منها على درجتون : ذهبي 

0-0 م 3 3 درجات". أول 50 - قُ 1 . وتوجل. أنواط 

حوالي 12 شاخصًا في لوقت نفس 00 وضع واقتادار وزراء.دور القانوني 
ا ا اي ا ازداد 
لكن عددهم كان 0 تافهن افده سا 
الأخيرة من دور عيدك الحميد الثاني 20 عام 17 ٠‏ كان عددهم كالاق : َ برتبة 
اعد 1-00 من ورلئة اللفيجنة 11 .وزيا + اوور ور 3 
وزراء' دكاترة + 14 قضعسكر روملي + قضعسكر الأناضول - 125 رجلا من أعلي . 
8 رتبة بالااء» 48 بمرتبة استانبول 403٠.‏ برتبة أولى و 111 كارك رومل سالنامه . 
دولت عليهء عذانية . 1315 - 1897 , السنة 3 ) . مجموعهم عدا الفرقاء 848 ( أما 
مجموعهم في 1894 . فكان 729 ) . وفي أواخر عام 1907 ( سالنامه . 1326 ) : 
2 بمرتبة الصدارة + 1 بمرتبة المشيخة +53 وزيرًا +39 مشيرًا +3 مشيرين بحريين +3 
طبيب مشير +8 قضعسكر روملٍ و 38 قضعسكر الأناضول > 50] رجلا من أعلي 
الراك +245 بالا + 43 من هر تبه استانبول + 648 والي + 156 يكال لق بنك روملىي - 
1005م عدا الفرقاء الأول والفرقاء . 
1 - نموذج للوزارات ذات الحكم المطلق : 

كنموذج لذلك أقدم أمثلة من من إحدى وزارات حكومة عبد الحميد الثاني ذات الحكم 
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المطلق الأخيرة كا هي في ك ١‏ عام 1907 : 
الصدر الأعظم : ( افلونيالي محمد ) فريد باشا ( يحمل أو سمة كلها مرصعة ؛ 
الافتخار » الامتياز , العثهاني » انمجيدي ) ؛ شيخ الأسلام محمد جمال الدين أفندي ( كلها 
مر.صعة) الافقتخار » الامتياز العها ني ( الجيدي ) ؟ ناظر العدلية : عبد الرحمن نور الدين 
باشا ( وزير » صدر أعظم سابق » كلها مرصعة » الافتخار » الامتياز » العثاني : 
المجيدي ) ؛ سر عسكر : محمد رضا باشا( مشير » كلها مرصعة . الافتخار » الامتياز : 
العؤاني » امجيدي ) ؛ ناظر البحرية : حسن رامي باشا ( مشير بحري » العهاني واجيدي . 
المرصعين ) ؛ سن شسورى الدولة : حسن فهمي باشأ ( وزير » كلها مرصعة ) 
الافتخار » الامتياز , العثاني . امجيدي ) ؛ ناظر الخارحية : أحمد توفيق باشا ( وزير 
م صدر أعظم . كلها مرصعة , الافتخارء الامتياز » العئاني » المجيدي ) ؛ ناظر 
الداخلية : محمد ممدوح باشا ( وزير » كلها مرصعة », الافتخار » العهاني » امجيدي ) ؛ 
مشير طوبخانة العامرة مصنع المدافع ) : مصطفى زكي باشا ( مشير » كلها مرصعة » 
الافتخار ». الامتياز , العثاني . المجيدي ) ؛ ناظر المالية : ضياء باشا ( وزير » العهاني 
الأولمع: ليقي الأول #7 تالز الأرقاف المسايوق. تورات انا لوزيو :+ كلها 
مرصعة 2 الافتخار , العهاني , اجيدي ) ؛ وزير التجارة والأعمار : مصطفي ذهني 
باشا ( وزير » كلها مرصعة » الافتخار » الأمتياز. العهاني » المجيدي ) ؛ ناظر 
المعارف : هاشم باشا'( وزير » الافتخار والعئاني المرصعين » المجيدي الأول ) . كانت 
هذه هي الوزارة ( مستشار الصدارة الآخير كان يسمح له بالكلام » ولكن ليس له 
حق التصويت ) . ظ 
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الفصل الثالث عشر 


الجيش والأسطول 
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1 - حول الجيش التركي قبل العئانية : 


إن رخ الجييش التر كي 2١‏ هو تاريخ الشعب التركي وهو بند إلى أغوار الول 
ظهر الأتراك 0 مسرح التاريخ كجنود . 

نظم مته ه»ة » الجيش الهوني التركي على نظام العشرات ؛ وحدات خيالة تتألف 
من 10 ,100 ,1000 ,000 10 خيال ؛ ويمكن القول إن هذا التنظبم استمر إلى يومنا هذا . 
كان الجيش لدى الدولة التركية قبل الإسلام خيالة » ورغم أن صنف المشاة كان 
موجودًا » فإنه لم يكن ذا أهمية » وهو بذلك يختلف عن جيوش مكدونيا » وروما 
والبيزنطيين التي يغلب عليها المشاة . 

اعتبر عام 1363 تاريحًا لتأسيس الجيش التركي . في العهد الجمهوري » لمدة 
طويلة . هذا التاريخ خاطيء تمامًا . ونتيجة لكتابتي مقالة افتتاحية في مجلة يقيه5 
د«مدافدظ عام 1974 » ومقالة في صحيفة « دنيا » صححت رئاسة أركان الجيس هذا 
الخطأ . وتمت الموافقة على اعتبار عام (209 ق . م . ) تاريحًا لتأسيس الجيش 
التركي » وهي السنة التى اعتلي فيها مته' العرش . 

لم تلك . حتى أعظم الدول التركية قبل الإسلام . أسطولا . وأول أسطول أمنسه 
السلجوقيون » عام 1074 فور تأسيس الدولة التركية في أزمير على يد جاكابك . 
أوضحت ذلك في كتبى الختلفة » ونتيجة لذلك وافقت رئاسة أركان الجيش والقوة 
البحرية على قبول ذلك وتثبيته تاريحًا لتأسيس الأسطول التركي . وتم الاحتفال بعيدي 
تاسيس الجيش والاسطول سنويا على هذا الاساس . 

أما القوة الجوية التركية » فقد تأسست في المشروطية الثانية » تحريت تاريخ القوة 
الجوية التركية مع زميلين لي في مجلد كبير طبعته القوات الجوية التركية . 

الواضح أن الجيش العثاني اتخذ الجيش السلجوق في البداية أنموذجًا له . كان الجيش 
لعئاني - كا كان الجيش السلجوقي - مؤْلفًا من الجيش المركزي ‏ قابوقولو » + جيش 
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الأيالات « تمارلي » . وكان صنف الخيالة يشكل الأكثرية الساحقة . وقد أخذت المشاة 
والأصناف المساعدة العديدة الأخرى , بالانضمام إلي الخيالة في الجيش العثاني 5 في 
الجيش السلجوقي . 


2 حول الجيش العثاني : ظ 

أسس العهانيون جيشًا » أصبح منذ 1396 - بعد جيش تيمور - ثاني أقوى جيش 
في العالم . وفي 1447 أصبح هو الجيش الأول في العالم » ثم فقد صفته هذه في 1771 » 
وحتي 71 كان الجيش الثالث » وني 1878 كان الجيش الرابع في العالم . أما من 1517 
إلي 3 : فقد كان جيشًا يعادل مجموع جميع جيوش بقية الأقطار في العالم قوّة . 
وكان وضع الأسطول موازيا لذلك . 

إن هذا التفوق ‏ "ا لاحظ ذلك مؤرخون أوروبيون كثيرون جدًا - يستند إلى 
عوامل كثيرة ؛ أوها النظام » وثانيها التفوق التكنولوجي . ثم تأتي بعد ذلك العوامل 
الأخرى . ويجب ألا ننسى الاققدار الماللي والاقصادي الذي يمكنه إدارة جيش كهذا . 

واعتبارًا من العصر 15 » أصبحت الدول الأجنبية تسعى إلى استخدام ضبّاط 
العهانية » مدفعيّيها » ربابنة سفنها » ملاحيها » وتدفع لهم رواتب ضخمة . وافقت 
الحكومة العثانية » في ضوء مصامحها ٠‏ على إرسال ضباطها إلى الدول الأجنبية لمدد معيّنة 
أو مظلئلة تافر الك نه :القن نك تنيت منغنة ا بو نداضلة ف لافطا و :الالنزافية التي 
رحبت بهم وحصلوا فيبا على اعتبار كبير » وبالإمكان تقديم مئات الأمئلة على ذلك . 


كانت إمارة هرمز الكائنة على خليج البصرة تحافظ على استقلاها بواسطة الجيش 
العئاني الأجير ( يبعع15 تعطوعه ممت +منه يمف ,2 ,261 ) وكان الأميرال العثاني خداوند 
خان رومي يدافع عن سلطنة كجرات بواسطة 389 مدفع عئاني سبك في تركية 
( عسنطمظ ,عنهسآ 4ه ودمهولظ لندن 1854 ,2 ,4950 ) . 

يشرح بابورشاه في مذكراته المسماة بابورنامه كيفية انتصاره في المعركتين الميدانيتين 
1526 ,1527 اللتين فتح فيهما الهند بواسطة الملفعية العثانية التي كانت حت قيادة 
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مصطفى خاد رومي ( رومي 5 أناضولي : 5 0 أهالي تر كية ؛ سلجوق ثم تر كي 
عثاني ) . 
إن يوسف عادل شاه مؤّسس السلالة الآمبراطورية التركية ف, لهند الجنوبية » كان 
مغامرٌ ا تركانيا عاصيًا » ادعي أنه ابن مراد الثاني وأخو السلطان محمد الفاتح » كان الذي 
أشيين وحدات مدفعيته ومشاته حملة ابنادق ) هو مصطفى أغا أحد ضباط المدفعية 
٠‏ العا نيين ش إن الحرب الميدانية 1111068 هي من أكبر المعارك في التاريخ اندي ( 3 / 
[/ 1565 ) . عادل شاه وحلفاؤه الحكام المسلمون هدموا إمبراطورية عدهقص رهزا 
الامبراطورية البراهمية في أقصى جنوب الحند بانتصارهم في تلك الواقعة . قاد مدفعية 
الجيش الإسلامي طك اللدفنة العا فى الفاعو برويمي عان تقل الأغير طون رام داج 
مع 100000 من جنوده في نال القناق .إن أرق .وجنت وهدات: فاس. خلال 
العصرين 16 و 7 كانت قد دربت على يد الضباط العا نيين ( ,هآ ,3 ,130 
بره .م ) . وجيش فاس كذلك » الذي فتح سودان.الغربية ( مالي ) » دربه الضمام 
العثانيون ( معلا ,6 ,14 ,4 ,481 ب). حا افير الحبشة أحمد كران ثي العصر 
6 على انتصاراته تجاه البرتقالنين و المسبحييق » بفضل الضباط العغانيين ومدافعهم . 
إن الكونت مارسيكلي 143:5[91 هو الكاتث الكلاسيكي الذي 5 أهم كانت 
حول تشكيلات الجيش العثان . هو شريف إيطالي من أضل بولوني » جنرال في خدمة 
الألماناء تعلم اللغة التر كية . كان موجودًا في حصار فيينا 1683 وجميع لأرويم الي 
0 لمانا بعد ذلك تجاه الدولة العثانية وفي احتلال الألمان لبودين «ذفيظ .له مكتبة 
عالك من تتطرطك عل كن فى وله للقتيور الذي حرق 17377 
العبارات التالية ( ص 75, [- 0 , 47-9 ,40,44 , 7 - 36 , 31 - 23 , 8 - 16 , 
ظ ور 32 , 293 
« عندما كنت في استانبول عام و16 و 1680 : كانت حدود الإمبراطورية التركية . 
أمتد من فيينا إلى مسافة 16 ميلا عن ماحل الطورة . كانت الحدود تنتبي عند نهري - 
عهلا ,رطههع )» وم تكن هده ألمياة بوضع يمكن فيه أن تحمى مدينة عرش كبيرة 
ظ كفيينا:.. . قطعةصغيرة من أراضي خرواتيا كانت قد بقيت لدي ألمانيا والبقية لدى الأتراك : 
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كان دمن يفصل الإمبراطوريتين إحدضاعن الأخرى ويضيل حدود لبندقية في البحر 
الأدرياتيكي كاك البعقر 6 اعثار 1 فن. ن هذه النقطة إلى حد استانبول . تحت حكم البا ظ 
العالي بصورة مطلقة . إن سعة الإمبراطورية التركية إذا ما قيست بالنسية | اي 
روما - وإذا رار | لى الخارطة بنظرة عابرة - تجعل: المرأ لا يمكنه أن ينخفي تعجبه 
أبدًا , كيف أسس الأتراك دولة كهذه ؟ ٠‏ كيف أمكنهم الحافظة له علبيا؟ كبتك "كان 
لاحبب كن ,هده الأسفلة . استوطنوا في هذه الأقطار التي لا يتصور العقل سعتها » - 
عرسم إلى درجة الم بروا فيها ضرورة لمزاولة الظلم واستعمال الشيّة » وسمحوا 
ن بالعيش في حرية في إمبراطوريتهم . ولا يزال الوضع اليم ( 1737 ) 
موي حتي اليبود الذين لجكوا إلى الدولة العهانية بعد إخراجهم من إسبانيا ... 
يشاهد هذا الوضع الخريء يتمثل بوضوح في سياسة السلطان محمد الثاني 5 
الذي جلس على عرش إمبراطورية روما ... ولا يكفي أن نقول : إن الأتراك اه 
على أعراض تبتهم النساء المسيحيات » بل إنهم لم ينظروا إلين نظرة منوء . الى إن 
بسبب كونين نساء » كانوا يعاملونبن بسماحة ولطف . شاهدت ذات لوضع ‏ ف 
جميع أقطار الدولة العؤانية المسيحية . لم أصادف أي عغانى ترج عل ور الأخلاق .. 
أكثر من ذلك نجد أنهم قد اتخذوا التدابير الى خسى ال لسيحين من بؤساهه 
الروحانيين ورهبا: نهم أنفسهم . لا يجوز للكنيسة أن تتسلم من مسيحبي الأقطار الا 
ار ا ا ا لويم بلدا 
أبدًا في احتفاللات المسيحيين الدينية . إن بكلر بك (أمير الا مراء برتبة فريق أول ) 
الإيالات . كانوا في إيالاهم ,» كملوك الأوربيين . بيد أن هذا الوضع يخدع الناظر : 
لم يكن بإمكانهم إجراء أي شيء دون أخذ موافقة الدد يوان الحمايوني في استانبول . كانت 
الإدارة » مر كزية إلى هذه الدرجة . الجندي التركي قنوع . يأكل طعامًا قليلا . لكن 
000 يكون في طعامه الحم غنم . لا يمكنه الاستعاضة عن اللحم كك 8 
اللقروبات الكصر ةر 6 وف كه الطازجة وامجففة . قدرته على مقاومة الحر أكثر 
من هدرته على مقاومة البر 
٠‏ يعطف الأتراك كثيرا » على السياح ٠‏ الرهبان , الدراويش والفقراء دون تفريق 
فق الادياة ٠‏ يجلسود على موائدهم نبواء. ف القرى أو في المدن . وحتى أب يكنحو نهم 
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لوي ا و و0 ا 1 
يد بالإضافإى له ترك » العرية والفارسية . إذ ا لآ يجيد هاتين 
به تسوا اب واو دبال و اي 
فيها حتى أصغر الأماكن . أكثرها أسماء تركية . إن الأطالس المطبوعة في أوروبا تدقق 
في الأقطار العئأنية بعناية شديدة . يُعتنى بالجندي التركي عناية فائقة . رواتب المتقاعدين 
وتسويف . وفرة مصادرهم الاقتصادية والمالية وتنظيمها يشكال فائق بالنسبة لنا » هو 
أحد أسباب باح الجيش التركي . ومع هذا . فان الاعتقماد بأن الأتراك لا يمكن 
فهرهم 2 غير . منطقي ١‏ وقد اتضحت عله منطقيته منذك 1683 . 

كانت مصرؤفات الحروب الكبيرة ضخمة . وتشكيلات منازل الجيش ٠»‏ كانت 
معقدة . وجاء في أمر ديواني مؤرخ في 26 / 1 / 1579 ( عسسنطهة » 533,33 ) ؛ 
اخ فيه اهرت المعادن في كموشخانه أن يصنع بصورة مستعجلة ١‏ فندق لثلاثين د 
مائه ال بندقية ( أي 000 000 3 رصاصه بندقية ويرسلها 9 المائد الأعل بالاعردان) 
عن إبراك الوزير لالاا مصطفى باشا . وفس على ذلك إمكانات معامل العتاد الأخرى . 


أفرخ 66 مدفع كروب «وبد للأتراك ما يقاأرب 10000 و 150 مدفعا للروس ما 
يقارب 000 50 قذيفة خلال نصف يوم واحد فقط . من الصباح حتى المساء » في 
الحرب الميدانية كديكار في جبهة المفقاس في حرب 93 . وعند انفجار كل قذيفة 
مدقع . ٠‏ كان يتنائر .منها 500 قذيفة صغيرة تسمى شظية . كان قد مضي 20 عاما على 
حرب قرم . وكانت الدولة العؤانية قد طورت خلال هذه المدة أسطوطها بنسبة 100" 


وأسلخة جيشها بنسبة 90 /: ( محمد عارف بك » باثمزه كللر » ص 151 ء 192 : 
6 20 254 »2 259 ) . ْ 


'أعطيت أهية يالفة الاتخارلك: .إن القيريه الستريين عت ١‏ 00 الثاني والقانوضٍ 


عل روه مشهورون . كان هؤلاء ينبثون بيعن بون أفراد شعي ذلك ١‏ لقطار سو كثرهم من 
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ضباط الصاعقة العفانيين من أصناف الهجوم والانقضاض . المخابرات الداخلية » كانت 
سريعة أيضًا . كان موظف البريد المسمى طوبال صادق » قد ضرب رقمًا قياميًا في 
توصيله الرسائل من بغداد إلى استانبول خلال 7 أيام بتبديله حصانه في كل منزل 
ا قطء5 #تإطهفاسكا تلأسمقعمردنا ,1,1 » 114 ) . و يضح بن ذلك أنه يقطع يوميًا مسافة 
0 5 من الطريق البالغ 500 2 م . ويسجل أحد المؤرخين البولونيين أن الاستخبارات 
السرية للباب العالي في بولونيا حتى في أو اخر العصر 18 . كانت فائقة ( مفسسطعبرء8 
وآ . 861 » رقم 121 » ص 86 ) . يقول الدفتردار الوزير صاري محمد باشا في كتابه 
السياسي المسمى نصيحة الوزراء ما يلي ( وفاته 1717 ) : ١‏ إن معرفة أحوال العدو من 
الأمور ذات الأهمية العظيمة . دول كثيرة اضمحلت بسبب عدم الاطلاع على أحوال 
العدو وعدم تفخص واستقصاء أخباره . يجب إرسال جواسيس سريين من أطراف جميع 
الحدود إلى العدو والسعي تدريجيًا لاستخبار م عدو الدين ») ( نشريات غطعل/1ا »2 
ص 6-75). 

"تشكيلات: المازل > كانت ينقنة ومنتظية . كان يوجد في جميع المنازل الواقعة على 
طريق استانبول - بودين ( بودابست ) البالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية » مخازن 
مياه ومصانع ثلج . كان الجنود . يأخذون الماء والثلج مجائًا في كل منزل ( مناهل 
السفر ) ويستمرون على السير في طريقهم ( مارسيكلي » 41 ) . « إن الجيش التركي 
متيقظ جدًا في سيره وهو أقدر وأكثر تجربة منا في قطع المسافات الكبيرة )( مارسيكلي ‏ 
١ . ) 3‏ إن الخيام التركية فائقة جذدَا » لا يؤثر فيها المطرء والنلج » والشمس . 
والرخ . وإضافة إلى ذلك فهي أثر فني بجماها وزيتتها . بداخلها سجاد ووسائد . لقد 
شاهدت خيام قواد الأتراك التي غنمناها في حملة فيينا ( 1683 ) » كانت نموذجًا للغروة 
والعظمة » كانت سرايات وقصورا سيارة . للمرافق الصحية » خيام منفصلة . وإضافة. 
إك ذلك . كانت هناك خيمة كبيرة للاستعلامات . كان الجندي الضال » يدخل 
ويستفسر من الضباط الموجودين فيها عما يجب عليه أن يعمله » ( مارسيكلي 7 
1-0 ) كان يحمل أحد سرادقي محمد الرابع الآثنين » 600 جمل ااه 
السيارة كان بالامكان نصبها وفكها خلال يوم واحد ( 0811880 ,أقسعدام3 ,2 ,111 ) . 
وبالطبع فإِكٍ تجربة الأتراك في الخيام تعود إلى ألف سنة مضت . ليس بإمكان شعب - 
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أن يتقن ويجيد شيئًا إجادة تامة ما لم تمض على استمرار ممارسته له عدة مئات من 
لوث 

وفي حملة بغداد لمراد الرابع » كانت قد تجمعت في ميناء نهر ( فرات ) بيره جك 
0 سفينة محملة بالمهمات ( 1639 ) ( عتتسنطد38 ,87 ,312 ,333 ) . لم تكف . 
وضعت هياكل 800 سفينة أخري في معمل بيرهجك لصنع المراكب سيقت كلها إلى 
بغداد عن طزيق النهر . كانت السفن تفرغ حمولتها بعد مسيرتها 800 5 » في المنحنى 
الذي يقترب فيه نهر الفرات إلى دجلة بمسافة40 م8 » ويبدأ بعد ذلك النقل البري ( عسمدسنطسةة 
87 , 388 , 241 ) كان الوزير بكلر بك دياربكر » يشرف على النقل ٠‏ جيء بقذائف 
المدافع أمام بغداد من معامل عتاد بوسنة » أرضروم » حلب » بره عل 4 :زان 
وكيغي زعا . نقل البارود من معامل القاهرة » عينتاب » حلب » رقة . كان بارود 
القاهرة ناعمًا جدًا ومرغوبًا فيه جدًا . كان القسم الأكبر من الهجمات الثقيلة » يجمّع 

في الموصل وينقل منبا ( عسسسنطسة ,360,87 - 87 ) . لم يبالغ, الشاعر الشعبي قايقجي 
قول مصطفي الذي اشترك في هذه الحملة حين قال في أحد ابنات شعره : 0ناءعا451 
تتقافة 2 مسنأو؟ سسقلصد؟ سملستوو5 - سمل'مو؟! لصتالا من علط و معناه سار أحد أطراف 
الحيقل..من .وان:ت. إن أصبت من عناك فاتك على .يسارك 

الخيول ٠‏ كانت منتخبة بشكل جيد ومروّضة بشكل لا يصدق » ومعنى بها أشد 
العناية. وحتى في العصر 19 » كانت كذلك . كتب الماريشال الألاني فون مولتكه 
الشهير الذي خدم في الجيش العهافي الحديث الذي أمسيية موه الثاني في شبابه » في 
مذكراته عن تركية ما يلي ( ص 261 2 27 / 1 1 / 1839 ) : «١‏ قليلة جدًا في العالم ‏ 
تلك الجيوش التي تمتلك خيولا كثيرة العدد وممتازة كالجيش العثاني . الخيول العثانية 
ل ا أما الخيول العربية من أصل نجد وعتزة » فكانت 

نببر العيون ) . 

زار المؤورخ أولياء جلبي ؛ القلعتين العثانيتين خا ركوفا وزيلا ه1وم2 في الصومال 
( 10 ,7هو ,952 ). وهي بنايات هائلة عثانية الصنع على المحيط الهندي » كان في 
إحداها 200 وني الأخري 300 حارس تركي . كانت مدافعها موجهة نحو البحر 
( 1680 ) . وما زالت قلاع ومدافع العهانيين تشاهد في الصومال . 
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-الخيالة : 


يذ كر الأميرال الإنجليرم السسير 0 قناطم[هلم » الذي استخدمه محمود الثاني في 
تأسيس جيش وبحرية حديثين » في مذكراته التي نشرها عند عودته إلى إلى إنجلترا ما يل 
( فبودان باشا ٠‏ 238 ,240 - 3 ) « شاهدت الخيالة التركية في الحرب الميدانية كلفجه 
أعاة (1827) . أغاروا بخيوهم على الروس وهم يصيحون الله » الله . لم يتمكن 
المشاة الروس الذين كانت تجهيزاتهم على أساس نظام القلاع » من 00 
كانت الخيألة التركية كأنها تزاول حركات رياضية . وكانوا يهزعون بعجز الروس . 
المشاة الأتراك ع فكانوا لا يشتركون في القتال ويتفرجون . إن هذا اللعب استمر 
ساعتين » قضى الخيالة الأتراك معظم أيامهم علي ظهور خيولهم . كانوا عند تدريب 
خيوشم يسوقونها نحو البراميل الملتببة » ويجعلونها تقفز من الجدران . يمكنهم إصابة الهدف 
وهي تعدو بأقصي سرعتها . لا يوجد من يضاهههم في رمي الجريدة » لا يمكن لأي 
خيّال أجنبي أن يقاتل الخيال التركي منفردًا » ينهزم . الخيال التركي هو من الخيالة 
نادرين ف في العالم ؛. إذ يمكنه اهجوم بأصول المباغتة من مسافة قصيرة مثل 00! 
ياردة . ولا حاجة إلى ذكر أهمية هذه القدرة في الأ راضي الوعرة . إذ إن قوزاق أو كرانيا 
الروس المشهورين . عجزوا في الأراضي الوعرة ولم يتمكنوا من اللحاق بالخيالة 
ّ تراك ...و كن ل زميلٍ النقيب الخيال الإنجليزي بوعمووطح الذي يقف بالقرب مني . 
يشاهد ذلك بتعجّب شديد زهو مؤلف مذكرات سياحية مهمة عن تراكية )نع كانها 
فرسانًا عظماء » كانبم أبطا| ل دور الفروسية . يرمون المزارق اء فى .انا يلجي الذاء عدو 
الحصان بأقصى سرعته ثم يقيضونبا ثانة . كانت الخيول العدّاءة . تسير في السهل كانبا 
أسراب طيور طائرة ٠‏ كانت صداراتهم تتفتّح كالاوراق ؛ وذيول الخيول العذاءة تتموج 
في الفضاء . كانوا يتقدمون وهم يبزءون بالموت . أصوات صيحاتهم ١‏ الله . الله ) 
كانت تشق عنان الشماء . كانوا يسحقون. الخيالة || ارون وعروك > تقدموك دوين أن 
ظ يبالوا برملائهم الذين قتلوا أو سقطوا عن خيوهم . تكتيك انسحابهم كان باهرًا . 
عد مشاهدة خيالين اثنين جنا لجنب. . عجزت المدافع الروسية ٠‏ قلير من الخيالة 
الأتراك أصيبوا بالشظايا » أيقن الروس عدم إمكان محابيتهم هلخيالة التركية في العراء . 
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اختبئوا في استحكاماتهم . وف هذه المرة أبدءوا با هجوم على الاستحكامات . لم يكونوا 
يهابون الموت أبدًا . اقتربوا من .خنادق الروس رغم نيران البنادق . كانوا يصلون أمام 
الخنادق لحظة . ثم يشورك #الزرق-. أدهش ذلك الروس . تعبت عيونهم بسبب عدم 
مكنهم من تعقب حركات الخيالة التركية . كان الأتراك كأنهم يلعبون لعبة الجريدة في 

لخن هيبادفي :و اناما كن ما يعملونه كان ميا بيتعدى القروسية ,كن ذلك رديه 
( حركات رياضية مدهئة ) في التضبنع الآ غير كاتوا يقعريوت: مرن اللادالاق ابصمورة 
| مستمرة ويفرغون رصاص مسدساتهم . لكنهم في النهاية » لم يتمكنوا من الصمود أمام 
دزا الداقفية الروسية» 'قزرو"الأبسيجاي :1 كانونا سحيو بوم ونكتار نومتهم 
تحت بطن الحصان . كانوا يغيرون مخيوهم باستقامة المنطقة التي يوجد فيها المشاة الأتراك 
كالبرق دون أن يروا أطرافهم . ولذا لم يتمكنوا من مشاهدة القائد العام التركي رشيد 
باشا الذي بقى على خصانه وحيدًا أمام الروس . تمكن أحد الضباط - برتبة ثقيب - 
القوزاق من تمييز الباشا الذي كان ينظر مبهونًا أمام الخنادق الروسية » وأيقن من لباسه 
أنه ضابط تركي كبير . تقدم بحصانه , أمسك ذراع الباشا . ولمدة ثوان , ولأول مرة 
في التاريخ يقع قائد عام تركي أسيرًا للعدو . شاهد أحد الخيالة الأتراك المنسحبين » 
قائده الباشا . تقدم بسرعة البرق وأصاب بمسدسه النقيب في جبينه . قبض أعنة حصان 
رشيد باشا وسحبه » واختفى عن الأنظار باستقامة شومنو . كان الروس يشاهدون هذا 
الوضع من وراء خنادقهم بدهشة مثلنا . جرى الحادث وانتهى خلال ثوان . إن شال 
الذي أنقذ قائده الباشا » هو أحد اخر أفراد سلالة المغاوير ( أقينجي ... ») . 


خيّال في أوروبا » ( جودت 325,4 ) . 


مرق «الفيةن «الطدان نورقل سعدا ره :الكو 31 التعي " التظافى سنك نا منيسها .. " 
كان أول جيش نظامي دائم في أوروبا . لم يتمكن الأوروبيون من تحقيق ذلك » إلا في 
بتجنيده وقت الحرب.. كان عمل اليش هو المتال فتمقط . واختصاصه العسكرية 
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لم تكن أوروبا قادرة على إعاشة مثل هذا الجيش . وعندما حازت على هذه القدرة 
الاقتصادية » تبدل الوضع ضد العمانية . 


4 المدفعية : 

تركزت الاراء بأهمية بالغة » في موضوع تفوق العئانية » على عامل تفوق المدفعية 
ولالها . اعتبرت المدفعية العئانية أرق مدفعية في العالم حتى عام 1700 . إن تفوق 
المدفعية العئانية هذا » حكم العالم قرابة 3 عصور . وقبيل عام 1700 » تمكنت المدفعية 
الاوروبية من اللحاق بالمدفعية العئانية من الناحية التكنولوجية والتكتيكية . 

أراد ماكيافل ( 11امدنطءة]2 1469 - 1527 ) أن ينبّه الأوروبيين » إلى أهمية ذلك منذ 
ذلك التاريخ بقوله « تمكن الأتراك من.الانتصار على شاه إيران ( 1514 ) وسلطان 
المماليك ( 1517 ) بفضل الاسلحة النارية ( غ2 ,وعءغنامترده© ومع ١اناء0‏ ,2 ,114 ,316 
21505 ) سجل موؤرخ الأسلحة الشهير ترطصة© غ0ههاءهنيه© أن قصف البيزنطيين عام 
3 )© هو أو ل قصف ناري مدفعي منتظم في التار 2 علض ة طاصتمط تعتمعنم غ1 ) 
6ش '! عل ع5أ5)0زةآ ,ع تأمأوتط'! عل غقلمدعره )» لو زاك 4 2 54 ب » 64 بب ) . 

إن مؤّسس الباليستك عنذوزالهم ( الاختصاص بالقذائف ) , لا شك في أنه السلطان 
محمد الفاتح . . أسد الله أغا » هو أحد الأسماء الكبرى في مجال الباليستك في دور القانوني 
دين الا و بر سبي بن ا يق بكار 
المدفعية ( إيكى يايل كادران ) أي كادران ذو نابضين طء1)5ءم ,ع122)2810 ,166 ) كتب 
البارون دي توت 7016 6ل وميه وهو ضابط مدفعي » بآن المدفعية العثانية حتي في 
غضود 00 نت في وضع جيد حلا تملك مدافع نارية سريعة تقذف 
5 إطلاقات في الدقيقة , وأن 02 العئاني كان يملك مدفع - صاروخ خارق يقدذف 
5 قذيفة في الدقيقة وأن البادشاه يتابع بنفسه تدريبات إطلاق المدفعية ( ,120 -1 


.) 89 2 


ا بدقة تفوق المدفعية العهانية في العصر 16 على المدفعية الأورووية بشكل 
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حاسم ( عانرم عم نك ء1طةلنصده؟ عمتآ ) ( هامر » ,5 ,66 ,عهعطاط ,2 ,312 ,340 ) ويشار 
إلى أن المركب الكيماوي للقذائف العثانية يتفوق بكثير على مثيلتها الأوروبية 
( كقتتمط] تلاللاتث ,264 - 5 ) . ورعم أن أول مدفع ذي ماسورة أخدودية صنع 2 
أوروبا عام 1870 في بروسيا » فإن المدافع ذات الأخاديد الموجوة لدينا والعائدة لفاتح 
وياووز » تبيّن بوضوح مبلغ ما توصلت إليه التكنولوجيا لدى العثانية . هذا » وأشير 
كذلك إلى أن المدفع ذا الأخدود البروسي » اقتبس من العؤانية في حرب قرم بواسطة 
الفرنسيين . أما مدفع هاون ( و06 ) فقد اكتشفه فائح واستعمله . يحوي المتحف 
البريطاني اليوم مدفعا من مدافع فاتح يزن 22 طنا ويقذف قديفة زنتها 500 كيلو ع 
أهداه السلطان عزيز إلى الملكة فكتوريا . أما مدفع فاتح الموجود حاليًا أمام سراي 
طوبقابو في حديقة كنيسة ايا إيريني » فيزن 20 طنًا » طوله 5 . 7 متر » قطره مقاس 
5 سم » وماسورته ذات 17 أخدودًا ( انظر إبراهيم حقي قونيه لي » أرضروم 2 
ص 274 ,277 ) . ظ 

يصف اللورد ؛ادوعره » المدافع العانية بها حتى في أو اخر العصر 17 ء تعد أجود 
أنواع المدافع العالمية ( 2 ,580 : 


[نان 22010162 لالاعتتم 165 أ ,1020105 تالاعتتر 1©5 ,22205ع كناآام 15 )50121 62220485 1.6315 » 


. « 22201106 نال )و26 16 غتا0ا 03115 ]501116 


يسجل السائح الفرنسي 04مه:داه340 في أواسط العصر 16 أن أكبر مسبك ومعمل 
للمدافع في العالم هو طوبخانة ( معمل المدافع ) استانبول (ع:نه:188 ,204 ) . كتب 
أولياء جلبي بأن معمل مدافع استانبول في أواسط العصر 17 » كان ذا طاقة تمكنه من 
سبك 1060 مدفعًا دفعة واحدة . هذا عدا وجود معامل أخرى للمدافع » وإحدى 
كبرياتها » في بيره جك لم8 ( نعيماء 3 ,348 ) . كان هذا السلاح مجهولاً حتى 
أواخر العصر 17 . في الأقطار التى لم تُدخل العثانية فيها المدافع . يذكر أولياء جلبي 
عدم وجود المدافع في السودان , وأنه استعمل من قبل الحكام تحت حماية العثانية , 
مجانق ترمي الحجر الملتبب ( 10 ,851 ) . إن المدفعية العهانية » أوقعت أعداءها في 
الياس من ناحية العدد و ا جو دة ( 0102116 أء 1132ل دء 12156 0116 ناآ 1رة11أأتث ” .[آ » 
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( 2.97 ,22150ع01) «١,‏ عل7202 ع1 03125 121186 216111161 310 أكبر معامل البارو د “ات لدي 
العؤانية ( معامل بارود استانبول . القاهرة » سلانيك » بلغراد ) . وني عام 1571 كان 
معمل بارود استانبول » ينتج 300 قنطار ( 17 طنًا ) من البارود شهريًا . 0 


5 - المزايا الأخرى للجيش العؤاني : 

أشير كثيرًا إلى تفوق استحكامات العثانية كذلك . وأصبح من المعروف أن مؤسس 
علم الاستحكام قٍِ أوروبا 4 الحا يشان الفر نسي موطننة 7 كان قد درس استحكامات 
وخنادق العثانية في كانديه ( كريت ) ( 1633 - 1707 ) وطبقها لاول مرة في الجيش 
الفرنسي . كانت استحكامات العؤانية متقنة » حتى في أواخر العصر 19 . 6 أن تفوق 
مهارة ضباط الاستحكام العؤانيين في انتصار بلونة الثالث لغازي عهان باشا » لفت نظر 
الكثير من المؤرخين العكسريين : 

كان السلطان سليمان غل رأس جيش ٠‏ يسبق كل :جحيوش_العالم الأخرئ باربعة 
كالامبراطورية الالمانية » إيطاليا » فرنسا وإسبانيا . ( هنطء»84 - )وزهمع8 ص 66 - 7 ) . 
كانت أجود الوحدات العسكرية الأورويية السرايا الإسبانية » المشاة السويسريين الرمّاحة 
تضطرب أمام الجيش التركي . كان أعظم جيش في العالم, بلا شك . يعيش لأجل 
الحرب فقط . وجد لهذا السبب . جسور إلى آخر درجة . سلّح بشكل متفوق جدًا . 
تسانده مدفعية متمكنة . يتقاضى راتبه بشكل منتظم » إعاشته كانت جيدة . إن نظامه 
الحديدي الصارم . كان بدرجة لا يمكن أن تتصورهاأوروبا. كان يتحرك كانه ماكينة 
نصبت جيدًا باهر واحد 0 كانه مخلوق حي ذو جسم واحد . كان السكون يسود 
الجيش . ولا يسمع اقل صوت . يتفق كل المشاهدين الاوروبيين في إيراد دهشتهم هذا 
السكو ن المطلق ( معكن112 نبمء11 ,عه«ك5400 عو '.1 عل واناطغ2 5ع.1 » باريس 1292 ,2 


ص 394 ) . 


كان عدد الجيوش البرية والبحرية التي تؤمن وقوف الإمبراطورية على قدميها خلال 
العصرين 16 - 17 » يبلغ 500 ألف تقريًا . إلا أنه لم يمكن في أي وقت من الأوقات , 
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نقل هذا .العدد من الجيش إلى أية جبهة من الجببات بسب ع رقعة الامبراطورية 
وتناثر ها. جرت أكبر الحروب بواسطة 100 ألف جندي تقريًا . أمكن حشد 
0 ألف المواوي ا و00 
بهذا العدد القليل من الجند . ويجب ألا ننسي كذلك أن الإنجليز حكموا الهند بعدد 
قليل من الجند . ظ 
أفاد الماريشال تابهعيهةغهه18 ندم ( 1609 - 1680 ) القائد العام الامواطورة الألمانية 
وأحد مؤسسي العسكرية الحديثة في أوروبا » بأنه لا يمككن الانتصار على الأتراك ما لم 
يؤسس جيش نظامي دتم في أوروبا كالأتراك » وقد كتب ذلك قبل هزيمة فيينا 
( 1683 ) ( تعففمسهةة » 1 ,222 - 3 ) ذكر مترجم عاصم أفندي ( تاريخ 1 . 264 
,2 ) تعلم أوروبا أنها أخذت أصول الجيش النظامي الدأكم عن العفانية ومن ثم فقد 
بدأت بالانتصار على العئانية .. 
< إن الملاحظات التالية التي سر دها الماريشال فلسءءمهعاده36 أحد كيراء العسكر بين 
في أوروبا خلال العصر .17 تستحق الذكر : « إن الدولة العثهانية [ إمبراظورية مقتدرة 
وقوية إلى. درجة أن جيشها المكون من جنود لا يحصى عددهم والمدريين بشكل ممتاز ؛ 
مستعد للقتال في أية لحظة . إن كمية المهمات الثقيلة و مخزون إمدادات الأطعمة التي 
جلبها الأتراك إلى بودابست عن طريق الطونة في حملة 1660 لا يصدقها العقل . 
يستعمل العهانيون » خداع الحرب كذلك بكثرة . إن الخدع التي يستعملونها في حرب 
ما لا تشبه سابقتها . يذيعون في أوروبا أنهم سيحملون على البندقية » وإذا بهم يظهرون 
.في ترانسيلفانيا . أذاعوا خبر ذهابهم إلى مالطة » لكنهم أنزلوا جنودهم في كريت . 
ينظمون الحرب ويعدّون ها العدة بشكل ممتاز . إن نظام حرب:١روما‏ » كان كذلك . 
يحفزون الخنادق ويجهزون الاستحكامات بشكل فائق . إخراجهم وقلعهم من هذه 
التحكيمات يكون أمرًا صعبًا . الجندي التركي يتحمل الشدائد ومن النادر أن 
يشكو ). 

الجندي التركي » ؛ يقتل في ساحة القتال و الككة الا سداد . لا يتكلم أبدًا في 
المسيرة » يسمع صوت الأقدام فقط » لا يخرب أدنى تخرب في .الأماكن التى يمر بها . 
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لا يدخل حصانه في مزرعة أي مسيحي  ٠‏ بل إنه لا يأكل العنب من كرمته » يعدم 
الجندي ؛ إن كان في وقت حرب , وإن كان في وقت سلم , ؛ يطبق عليه الحد الشرعي . 
يسير أسرع من الجيش الأوروبي بثلائة أضعاف . ورغم هذا النظام الصارم فإن 
السكارن التركني » ليس شخصية سلبية . يعرف واجبه جيدًا ولا يألوا جهدًا في 
تنفيذه » لكنه يعرف جميع حقوقه كذلك بنقس الدرجة . حركات العصيان لم تكن 
قليلة . لا يطاطىء رأسه إن اقتنع بأن حقه سلب . لا يترك حقه وفي هذه الحالة ممكن 
أن يعصي . لا تروقه الحروب الطويلة » بريد إنهاء الحرب خلال موسم واحد » ينسحب 
لقضاء الشتاء . وفي الموسم الثاني يعاود الحرب ثانية . إن الذي. أجبر ياووز سلم على 
ترك إيران ومصر . وجعل القانوني يترك فيينا » هو عدم ارتياح الجيش » لم تكن مسألة 
حقوق الجنود قليلة التآثير في الحد من الفتوحات العثانية . مؤرخون قليلون » انتبهوا 
إلى هذه النقطة . توجد 7 أسباب رئيسية لعظمة العثانية » أحدها » الجيش العئاني 
( عاق "ا عل تنهلهدين ,لتقدعين لتقمع؟ باريس 1939 ص 118 وما بعده ) . 
ويجب إضافة أن الجيش العئاني يحارب لأجل أن يصبح غازيًا ولأجل أن ينتصر . 
مم يتردد في الاستشهاد قيد شعرة ولم يتضعضع إيمانه بدخوله الجنة رأسًا » قيد شعرة . 
حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن قوة الدين » جعلت من الجندي العثاني شجاعًا جسورًا 


6 < تيمارلي سباهي : 

١‏ تيمارلي سباهي » هو أحسن أقسام الجيش التركي . إن الذي فتح القسم الكبير 
يي رو 
النتدعزه انهم 4:مآ ( نناهوت«) الذي مكث في تركيا مئة 20 سنة كدبلوماني 
( 81-1661 ) 514,2 ) . الحقيقة أن تيمارلي سباهي » هو الصنف الأهم والأكبر 
عددًا يين أصناف الجيش لعصور الفتوحات في التاريم العهاني 3 هذا الصنف 2 هو 
الممؤسس الفعلي للدولة العهانية العالمية العظمى | 
ظ تيمارلي سباهي ,» هو جيش :خيال . هو أهم صنف خيالة في الجيش . منتشر في 
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كل أطراف الأناضول وروملى . لأ بوعة ن اسداكو لحدوة من هذ العف .1 انه 
راتبا . تعطي الدولة تيمارلي سباهي ا من ذلك قطع أرض تسمى ديرليك 
( بالعربية : إقطاع ) . إذا كانت ديرليك صغيرة تسمى « تيمار » وإن كانت كبيرة 
تسمى « زعامت »© . يسمى ضباط السباهية ذووالمراتب العالية الذين يملكون زعامت 
« زعم » . صاحب التيمار » يجمع ضرائب حاصللات القرويين العاملين في قطعة أرضه 
وياخذها لنفسه . وني مقابل ذلك » يشترك في القتال مع جنود خيالة وتجهيزات كاملة 
بالنسبة إلى خصو ل قطعة أرطي نوق اذات الوقت , هو مسئول عن الأمن في الأراضي 
التي يديرها وقت السلم . إن التيمار ( الإقطاعية ) متفاوتة المساحة » من الممكن أن 
تكون قسمًا من القرية أو كاملها أو من عدة قرئ . لا يمكنه جباية ضرائب أكثر ما 
هو مقرر في القانون . إن كل سباهي » عند إبلاغه بأمر القتال » يذهب إلى المكان 
الذي يوجد فيه الزعم ٠‏ بكامل تجهيزاته . جمع الزعماء جنوذهم في المكان الذي يوجد 
فيه الاي بك ( امر الكتيبة ) . بكوات الكتائب ٠»‏ يذهبون نجندهم إك لمشي راف 
( آمر اللواء ) . وهو بدوره يرسل الجنود إلى البلكربك ( الفريق الأول ) » ويذهب 
الفريق الأول مع الجند إلى السر عسكر ( القائد نونس ركان الجيش ) وبذلك يكون 
قد تم تجميع الجيش . إن هذا العمل يجري ضمن مخطط معين وبسرعة لا يصدقها 
العقل . ظ اا 0 

"هذا النوع من العسكرية : اقتبس عن السلجوقيين ؛ كان للسلجوقيين نوعان من 
الجند . تيمارلي وقابوقولو ( رواتبهم من المركز ( ٠ ٠‏ سباهي ا كلمة فارسية بن 
٠‏ فارس » وتعني « خيّال » . تيمارلي سباهي , لا يملك الأرض المعطاة لإدارته.صاحب 
.الأرض ١‏ هو الدولة والذي يخدم الأرض باسم الدولة هو القروي . التيمارلي هو الجندي 
الذي يجمع الضرائب في هذه الأرض ويوٌمن نظام الدولة فيها . إذا مات التيمارلي , 
يعطى التيمار ترجيحًا . إلي ابنه » أخيه » ابن أخيه . إذا كان تيمارلي في الحملة » يعين 
مكانه في التيمار وكيلا يسمى ١‏ قوروجو » . لم يو سس هذا النظام في جميع لإيالات وكا 
موجودًا على الأكثر في الأناضول التي تشكل نواة الإمبراطورية وإيالات روملي وسورية . 
فمثلا : م يكن نظام التيمار موجودًا في أية إيالة من إيالات إفريقية .ولا في إيالات يمن وبغداد . 
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كان يوجد في عهد القانوني » العهد الذهبي لهذا الصنف » 200 166 تمارلي 
سباهي ؟ 74600 منهم في إيالة روملٍ و 000 91 في إيالة الأناضول.: لا يخلط سباهية 
الأناضول مع سباهية رومل . يدخلون ساحة القتال على شكل جناحين منفصلين . 
يسجل أولياء جلبي » أن الدولة كانت تملك في 1650 قرابة 566 ألف جندي تيمارلي 
وعلوفه لي ( الذين يتقاضون رواتب ) » إن 6 لت والمتطوعين ١‏ 
ظ والمساعدة ُّ( حارج هذا العدد . 


هذا الصنف من الجيش » أخذ يقل بصورة مستمرة اعتبارًا من الربع الأخير للعصر 
6 . والتيمار الأخير . ألغي عام 1850 ؛ لأن أهمية المشاة أخذت بالازدياد على مر 
الزمن بالنسبة للخيالة . : 00 

بياهية اقمار + غدموا ف ريك بوإصناذم الأناضول ورومل.. . وعند رفع التيمار , 
اختل نظام إل راضي العؤانية . أخذ مكان سباهية التيمار » أناس ضبطوا هذه الأراضي 
بهذا الشكل أو ذاك . بدأ هؤلاء برعمون أن أصحاب هذه الأراضي الشرعيون . إن 
كيفية حيازتهم هلف :]ل راضي في أواء خر العصر 18 في روملي والأناضول مجهولة »لكن 
المعلوم والمو كد » هو أن الزمرة المتغلبة التي ظهرت والتي ميت ١‏ ده ره بكي ) 
( إقطاعيون ) » لم تمتلك هذه الاراضي لا عن طريق الفتوحات ولا عن طريق الشراء . 
لم يرحم محمود الثاني هذه الزمرة . وأصلحهم على نطاق واسع 


7 - حامية يني جري ( الانكشارية ) : ظ 
أسّس الحامية مراد الأول ووزيره الأعظم جاندارلي خير الدين باشا عام 1363 . 
كان يختار الأطفال الجيّدين من العائلات المسيحية الجيدة في روملي وبنسبة أقل في 
| الا شمو وهم في سن صغيرة » يدخلون الدين الإسلامي ويوزعول على عائلاات ‏ 
الفلاحين الأتراك ذوي الاعتبار لبضع سنوات » ليتعلموا اللغة التركية » وأعرافها , ثم 
ْ يدهبود إلى الشكنات باسم ( عجمي أو غلان ) ( شاب مستجد ) )2 نتجرى تدريبهم 
العسكري هناك ويصبحون ١‏ يني جري عجمي أوغلان ) أي “شابا انكشاريا مستجدا 
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. « جري » بالتركية » تعني « جندي » ( ومع أن صو ١‏ 500 » باللغة التركية القديمة 
تعني « جندي » » لكنها تعني أكثر من معناها السابق » « أوردو - جيش » . إن كلتا 
الكلمتين لا تستعملان في التركية منذ عدة عصور ) . يصبح الذين يبدون استعدادات 
متميزة من الإنكشاريين صوباي ( ضابط ) . وبإمكائهم أن يصبحوا جنرالات . لكن 
برجح في الجنرالات أن يكونوا متخرجين في مدارس السراي ذات الدرجة المتوسطة » 
وكذلك المتخرجون في أكاديمية اندرون السراي . 

حافية يني جري » كانت صنفا من المشاة . بعض سراياها فقط كانت خيالة . 
أعطيت الهم البندقية منذ الع 15. قلت كثيرًا السرايا التي لا تعطي البنادق 
وامسلاسات: والسزايا التي تحارب 5 أو بالأقواس والنبال . ويمكن تعريف ذلك 
بشكل فرقة مشاة ثقيلة بالنسبة للمشاة الآخرين . كان جميع الانكشارية من ذوي 
الرواتب وبضمنهم الشباب المستجدون . كانوا يتقاضون رواتبهم على حساب اليومية , 
لكنهم يتسلمونها في كل ثلاثة أشهر بمراسم عسكرية . راتب الإنكشاري يسمي 
« علوفة )2 ومع أن الانكشاريين كانوا موجودين في المدن الكبيرة كذلك فا القسم 
الأكبر من الحامية كان في ثكنتهم الكائنة في استانبول . إن نظامهم وتدريهم وتعليمهم 
لايد .ورها لا يطاق:. غير مسموت بالرواج إلا الضابظ... روازيي انح عالية جذا.. 
يضمن القانون حقوقهم . هكذا كان صنف يني جري أوجاغي ( أوجاق أو حامية 
الانكشارية ) » أهم الأصناف العسكرية العثانية الذين يطلق عليهم اسم ١‏ قابوقولو 
أوجاقلري » . إن كلمة قابو ( باب ) هناء تعنى الدولة ورمزها الخاقان » أي باب 
الخاقان . ظ 

شغل هذا الطراز من الجند كثيرًا » وكثيرًا جدًا مخيلة الأوروبي منذ عصور . إن 
الأتراك بالنسبة للأوروبي يأخذون أطفال المسيحيين و ١‏ يصيرونهم أتراكا » ( كلمة 
« ترك ») هنا تع ي 0 مسلم » ) » ثم يجعلونهم يقاتلون المسيحيين ويفتحون الأقطار ؛ ولذا. 
فقد اهتموا بالانكشارية اهتامًا كبيرًا . كثير من الأوروبيين حسبوا أن الانكشارية 
يشكلون معظم الجيش العؤاني تقريًا . إن كثرة تكرار اسم هذا الصنف في التاريخ 
العئاني » سببها كونهم جنود المركز . إنهم في استانبول كانوا دائمًا هم الذين 
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يقومون بالثورات . إن جميع السبائهية المنتشرين في كل أنحاء الإمبراطورية والأصئاف 
الأخرى قاموا بواجباتهم فقط ولم يتدخلوا في السياسة . أما التاريخ العادي فإنه ميتم 
دائما بالحوادث غير العادية » والثورات التي تفقد السلاطين عروشهم » وتفقد البعض 
منهم حياتهم » وتسبب قطع رعوس الوزراءء تأتي في قمة الحوادث غير العادية في 
إن هذا الطراز من جيش قابوقولو كان موجودًا لدي السلجوقيين كذلك . لا شك 
أن مراد الأول كان يعلم النظام السلجوقٍ . وعندما خطا نحو الإمبراطورية وجد ضرورة . 
في إنشاء نظام عسكري على هذا الفط . 

جدذدبت الانكشارية رغبة العديد من الكتاب بسبب تشكيلاتها الخلابة جدًا والمعقدة 
المراسم » وكذلك لكونها أمام الأنظار في استانبول . لكن صنف الانكشارية » كان 
ف العصر 20016 الذي جرت فيه الفتوحات الكبيرة 3 عبارة عن فرقة خاصة واحدة 
ثقيلة » ويشكل قسمًا صغيرًا جدًا من الجيش . وبناء على ذلك فإن الفتوحات العثانية , 
لم يحققها الإنكشاريون 5 يظن الكثير من المؤرخين . بل حققها السباهية والاقينجي 
١‏ المغاوير ) . وفي الحقيقة أيضنًا ؛ فاك أعدادهم التي سنذ كرها فيما بعد تبين وضعهم 
في الجيش . وفي الحقيقة فإن عدد الانكشارية كان يزيد كلما قل عدد الجنود الخيالة 
الدين سورن سباهي واقينجي » وصارواني دور الا نخطاط أكبر صنف عددًا . ولانتباء 
عادة جمع أولاد المسيحيين الذين يسمون « دوشيرمه » في هذا العصر . فإن إنكشارية 
القضن. الأغير #انوا' من.. أولاة. الأترالة كه الزوهلي وسالمية. إل زوفل )ا 
الأناضوليين » الاستانبوليين . دامت الحامية مدة 463 عامًا حتى إلغائها ( 1826 ) مع 


8 - جنرالات وضباط الإنكشارية : 
إن قائد الحامية يني جري أغاسي . عسكري . عضو في ديوان مايون ( مجلس 
الوزراء ) » برتبة بكلر بك ( فريق أول ) . يسمي « أغا » ومنح بعضهم مرتبة وزير 
١‏ ماريشال ) » ويلقب هؤلاء ١‏ باشا » أو « أغا ‏ باشا » . يمكنهم التكلم والتصويت 
في الذيوان حول الموضوعات. التى .تيم حاميتهم + الجيش والحرب ققط .. لا يمكنيم 
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التصويت كالوزراء في كل موضوع.. ويتضح من ذلك أنه ناظر من الدرجة الثانية . 


أكثرهم متخرجون ف الأندرون » مقربون إلى السراي » سياسيون أكثر مما هم 
عسكريون . يرفعون ويصبحون وزراء 
' كثيرون من الصدور العظام كانوا قبلا رؤساء إنكشارية » وبالنسبة إلى سلطان 
سليمان قانون - نامه سبي ( دستور السلطان سليمان ) ( ص 29 ساموت رانا 
يوميًا قدره 400 اقجه وتعادل 60 ألف دولار في الشهر بالسعر الرائج الحاللي . يسكنون 

في قصور كبيرة تسمى « أغا سرايي'» ويوجهون الحامية من هناك . كانت في العصور 
الأخيرة 58 منطقة السليمانية » وأصبحت في عام 1826 مشيخة ( مقر شيخ الإسلام ) 
( حتي 1922 ) . . يشكل مع جنرالات الإتكشارية لتابمين له «أأغا ديزا ( مجلس 
الأغا ) لإعطاء القرارات في المسائل التي تتعلق بالحامية » ويحيل القضايا التى تتجاوز 

صلا حياته 1 ل الديواك اضمايوي ( تجحسى الوا )0 الغى مسقت لمك الفاتح 
0 زكاسة الانكشارية ١‏ الأغا ) في 1451 م لغضبه من تصرف كدر القليل 
الأدب أثناء اعتلائه العرش 8 أعاد ان المقام حميذه ياووز . ولذا فقد ع الحامية 


التي ظلت 64 عامًا بدون أغا الإنكشارية » الجنرال المسمى سكبانباشي 


كان أول أغا إنكشاري منح فرق ووو :سيان كنات اغا انا شاط 
3 ) جرى في هذا المقام 275 تغييرًا خلال 311 سنة ( 1515 - 1826 ) . اعتلى بعض 
الأغوات هذا المقام مرتين واعتلاه واحد منهم 3 مرات . 29 أغا حصلوا على مرتبة 
وزير ؛ 3 منهم ظلوا في هذا المقام أطول مدة وهي 9 و7 و 6 سنوات . 25 أغا أصبحوا 
فيما بعد صلورًا عظماء . بعضهم توفي أثناء الخدمة » وبعضهم استشهد . وأوهم 
شجاع الدين أغآ الذي استشهد في فتح المجر . وحتي نباية العصر 16 ( 1594 ) كان 
أغا الانكشارية يخرج إلى الحملة مع البادشاه فقط . وإن كانت قيادة الجيش لدى الصدر 
الأعظم » يشترك الإنكشارية في الحملة بقيادة سكبانباشي . ويبقى أغا الإنكشارية برفقة 
البادشاه في استانبول . وبسبب قلة خروج السلاطين إلى الحملات بعد العصر 16 » 
أصبح أغوات الإنكشارية يشتركون في الحملات, بجانب الصدر الأعظم ( نعيما , ,95 
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سكبانباثي ( بلغة الشعب : سيمنلر باشي ) » هو الحنرال الكبير الثاني للحامية » 
| أدار سكبانباشي الحامية مدة 64 عامًا من 1451 إلى 1515 بسبب إلغاء أغوية الإنكشارية 
ف فاتح قانون ‏ نامه سي . 

كان يتقاضى في العصر 16 راتبًا يوميًا قدره 70 اقجه وتعادل بالسعر الرائج الحالي 
0 دولار شهريًا . كانت له مخصصات إضافية نود قدرها 20 ألف دولار . وظهر 
بين السكبانياني جنرالات مقتدرون كثيرون » رجال حرب.. وبعضهم شغل فيما بعد 
:منصب الصدر الصدر الأعظم . يدير سكبانباشي الحامية من الناحية العسكرية بصورة 
واكرة سنبب كرن اغا الانكهارية وقرل كنددان. تحفي مناضيين + الغو كيين 
الأركان الحقيقي لأغا الإنكشارية . كان بدرجة سنجق بك ( لواء ) . وفي حالة ترفيعه 
يصبح أغا إنكشاريًا »وبك على لواء كير » وبعد العصر 17 بكلربك ٠‏ 


ى 


قول كتخداسي أو كاهيه بك . هو الجنرال الثالث للحامية . وخلال بعض الفترات 
تقدّم على سكبانباشي وأصبح الشخص الثاني . هو برتبة لواء وفي حالة ترفيعه يصبح 
بكلر بك . كان راتبه في العصر 16 بالنسبة للسعر الرائج الحالي 2800 دولار شهريًا 
( 35 أقجه يوميًا ) . تقدم على السكبانباثي في النصف الثاني من العصر 17 . كان 
سبع لاعن الكتاقه الاكقازية اللرجووة فل ااستاتول دوع خاتقيا عرو كدللك عن 
أمن المدينة ( صمووط0” ,7 ,314 :الأبناوءنه ,2 ,562 ) . 

يني جري كاتبي ( كاتب الإنكشارية ) وبلغة الشعب يني جري أفنديسي ( أفندي 
الإنكشارية ) » هو الجنرال الرابع للحامية . لكنه ليس انكشاريًا وليس عسكريًا وهو 
لواء مالي يعينه الصدر الأعظم . ميزانية الحامية العظمى والمصروفات والرواتب كلها 
في عهدة هذا اللواء المالي . أصبح عملا خطرًا بعد أن صارت حامية الإنكشارية وكرًا 
لسوء التصرفات اعتبارًا من أواخر العصر 16 . كان تحت إشرافه 100 كاتب . كان 
راتبه عاليًا ( يعادل 650 5 دولارًا بالسعر الحالمي ). شغل ١‏ عالي ) أكبر مورخ ف 
العصر 16 هذا المنتصب . 

قورنا جيباشي ل الجنرال الخامس للحامية ( ][ننوء: ,564,2 ) . و كان في الحقيقة 
قائد الأورطة ( سرية الانكشارية ) الثامن والستين إلا أن هذه السرية يديرها أحد 
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الرواد وكالة عنه » ويعمل التورناجيباشي في المقر . سامسونجي باشي هو الجنرال السادس 
وكان في الحقيقة » قائدًا للأورطة ال 71 زاغارجي باشي . هو الجنرال السابع وكان 
فى الحقيقة قائئًا للأورطة 64 . هؤلاء الجنرالات الثلاثة » يصبحون في حالة ترفيعهم 
سنجق بك على أحد الألوية الممتازة أو رأسًا بكلربك على إحدى الايالات . 

صو لاقباثي : ورغم أنه الجنرال السادس في الحامية » فإنه في الحقيقة » أحد قواد 
الخاصة التابعين لشخص البادشاه . 


أورطات ( سرايا ) الإنكشارية ال ©6 ,62,61 ,63 هي من سرايا الصولاق وتشكل 
قسمًا من جنود معيّة السلطان . كان صولاقباشي , قائدًا على هذه السرايا . كان حملة 
ألقاب صولاق يرتدون الملابس المزينة بالجواهر ويرافقون البادشاه ويشتركون في القتال 
بصورة فعلية » وهؤٌلاء يجب أن يكونوا ذوي مظهر خارجي أنيق » مهرة في استعمال 
الاسلحة . كان لدى القانوني 400 صولاق من هذا النوع . لم يكن بالإمكان الاقتراب 
من البادشاه في ساحة القتال قبل أن يقتل جميع هؤلاء الصولاق . إن جنود الخاصة . 
002] وكان بام . رأس العرلاف كذات مركا ينه ارا 0000 ؛ تعني يسار » 
و( صو لاق » بمعنى أعسر » أي الشخص الذي يستعمل يده اليسرى وسموا بهذا الاسم 
مكب ع استعمال السلاح 5577 اليسرى لعلا يديروا ظهورهم حو البادشاه 6 
الحرب . ظ 

باشخاصكي . الجنرال التاسع والأخير للحامية . هو قائد السرايا 14 ,49 ,66 ,67 
المؤلفة من جنود الحرس السلطاني الذين يسمون « خاصكي » راتبه الشهرى 200 2 
ده لار ١‏ 

باشجاووش . أهم عقيد يل الجترال التاسعء ع للحامية . ويجب آلا نخلط بينه وبين 
00 جاوو شباسشي ) وهو ضابط مراسم | الحامية. باشتاك 1ك مقدمين اثنين يسمياك 
أورطه - جاووش وكوجوك - مارو ا رفع يصبح باشخاصكي . 

محضر باشي : شو المقدم الثالث للحامية .» يعمل في الخدمة المباشرة للصدر الأعظم 
مع 60 إنكشاريا يسمون ١‏ محضر 0 . وهو العسكري الحارس ( حرس ) له وفي الوقت | 
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نفسه. ينفذ أوامر ه (ههوو0*05 ,7 ,324 ) . 

كنخدا يرى . هو العقيد الثالك . معاون قول كتخدا .عندما ادم 
بائي ) . راتبه 600 1 دولار . 

ديوة جيباشي . هو العقيد الرابع . و يسمى كذلك ) باشديوه ا ( رئيس 
الجماله ) بالفارسية « سر شتربان » . كان رئيسًا ل 25 أورطة يقومون بنقل حاجيات 
الحامية بالحمال . 

باشياياجي , العقيد السادس ٠‏ وهو ف الحقيقة 3 كان قائدا للسرية 01 . وكان 
يشرف على معامل البنادق للحامية . 

عسى باشي . المقدم السادس . قائد الانضباط للحامية » رئيس الشرطة العسكرية . 

بيك باشي » العقيد السابع . قائد جماعة « البيك » وهم جنود الخاصة للبادشاه . 

باشبولوكباشي . العقيد الثامن . قائد سرايا الانكشارية الخيّالة . 

زمير كجيباشي , العقيد التاسع , قائد سرية الزمبر كجي ال 82 , والزمبرك 
عبارة عن مدفع هاون صغير يحمل على البغال . 

تعليمخانه جيباشي . العقيد العاقر . المفول بغرن عدريتن الأسلحة لأفزاف الخامية:. 


حو 


أوجيباشي , العقيد الحادي عشر وهو كذلك ضابط تدريب , للتدريب بالأسلحة 
النأزية قعل . ظ 

تفنكجيباشي . العقيد الثاني عشر . ويقوم بفحص بنادق الإنكشارية . ( أعطيت 
البنادق للإنكشارية عام 1500 ) . 

باشتضكجي , العقيد الثالث عشر . وهو المهندس المسكول عن صناعة البنادق 
للتحافية . | ظ < 
يني جرى-.أمامي , العقيد الرابع عشر والأخير . رجل دين وليس عسكريًا . 

الإنكشارية الأتخرون + وكان عددهم أكثر من 200 رائد » وعددكير من الضباط 
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. ذوي الرتب الصغيرة . وبيغا كان يفال شوربة جي ؛ لقواد الأورطة ( السرية ) » وفي 
بعض السرايا ؛ يايابائي وباشبولو كباشي » أخذ مكان هذه الألفاظ كلمة ١‏ بكباشئي ( 
اعتبارًا من النصف الثاني للعصر 18 . كان النقيب معاون قائد السرية يسمى « باشقره ‏ 
قوللوقجي » . ويسمى الذين يحملون رتبة جاووش ١‏ قره قوللوقجي » . لكل سرية » 
إمام ومؤذن . ظ 0 

كان جنرالات . الانكشارية ال 9 الذين سلف ذكرهم » وال 14 عقيدًا ينتعلون 
الأحذية الظويلة ( الجزمة ) الصفراء » ينا الضباط الاخرون ينتعلون الجزمة الحمراء . 
أما غير الضباط فكانوا ينتعلون الأحذية السوداء . 

كانت الملابس الرسمية لجميع الضباط والجنود من الجوخ الثمين جدًا المحيك من 
صوف أحمر ( قرمزي ) » ولا تلبس الملابس الرسمية التى سقط خملها وفقدت لمعتها . 
كان للضباط ملابس خاصة للمراسم . كان لكل سرية علامة تبين رمزها الخاص . 

استمر نظام الدو شيرمة ( اول الأطفال المسيحيين الصغار وتربية.م عسكريًا ) مدة 
0 سنة ( 1363 - 1583 ). وجرت دوشيرمة لعدة مرات فقط بعد 1583 » وآخر 
دو شيرمة جرت في 1703 »2 و كان عدد الأطفال 0 طفل ( هاأمز 17,130 ) بعد ذلك 
بدأ الأطفال الأتراك بدخول تشكيلات الإنكشارية » ولكن لم يطبق على هؤلاء نظام 
الدو شيرمه . يسجل 5501 أنه شاهد عدة زنوج إنكشاريين 2 لكنه لا يوجد أي 
ضابط ز نجي (7 ,326 -9). كن المتطوعون الأتراك من أهالي المراكز الكبيرة 
كالقاهرة . الشام » بغداد » بودين » يدخلون تشكيلات الانكشارية . أصبح تقليل عدد 
الإنكشارية . اعتبارًا من العصر 17 وإلى نبايته » من أهم مشاكل الدولة, قلض 
السلاطين المصلحون والصدور العظام هذا العدد . لكن العدد تضخم بعد ذلك مجدذًا . 
كان عددهم أيام الفتوحات قليلا ومعقولا : 000 3 في 451 1 ,000 10 في 477 1 ,000 8 
في 481 1 ,000 8 في 520 000,1 12 في 526 1 ,357 13 في 560 1 ,798 12 في 567 1 ,599 13 
في 1574 ,12900 في 1582 . ثم ازداد بسرعة وأصبح 100 26 في 1595 ,000 31 في 
7 ,000 35 في 1598 ,37627 في 1609 2 ونتيجة لتدابير مراد الرابع 17000 في 


0 » 000 81 في 1656 »2 ونتيجة لأصلاحات كوبرولو 39078 في 1663 و 374 26 
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في 1679 ,31974 في 684 1 ,394 70 في 1687 2١‏ وبإنقاص عددهم على يد كوبرولو - 
زاده أصبحوا 000 40 في 1689 ,70000 في 1699 » وبتدابير عموجه ‏ زاده انخفض 
العدد إلى 40000 ني 1700: ,818 21 في 1706 ,188 34 في 1750 ,456 64 في 1804 2 
وكان عددهم المثبت على الورق عام 826 1 ,000 100 لكنه ارتفع لفترة إلى 000 120 . 
كان الإنكشارية يرسلون للخدمة في الخارج لملة 3 سنوات ثم يعودون إلى 
استانبول . رواتبهم تزداد في الخارج ( جودت باشا ء تاريخ عسكري عثاني » 105 ) 
كانت حاميات الانكشارية الموجودة في الإيالات البحرية من أفريقية الشمالية ( جزائر , 
ونضن ٠‏ طرابلس > ليبيا ) حاميات مستقلة عن الموجودة في استانبول . ابسيت عل 
عل تشكاكف الاتكشازية ف استافوك من المتطوعين الذين ذهبوا فد الاناضو ضول الغربية 
إلى هناك . سمّي أولاد هؤلاء من البنات العربيات والبربريات « قول أوغلي ) » وقد 
شكل هؤلاء كثافة سكانية غير قليلة في بعض مدن أفريقيا الشمالية . 

كان رائب المتقدميىن من جنود الإنكشارية ف العصر 6 . ما يواري 0 1[ دو لارًا 
بالسعر الحالي 1 تومن الدو له طعامهم 5 وشرامهم . و تدفئةبم 4 وسكناهم 4 ولباسهم : 
كانوا يتسنمون حصة من الغناتم . وني الخدمات فوق العادة » يمنحون العطايا . يخال 
الإنكشاري الذي يصاب بعاهة بدنية في الحرب . إلى التقاعد براتب 4800 . إن كان 
جنديًا . وبراتب 000 19 دولار إن كان عقيدًا » ويتسلم هذا الراتب طيلة حياته . 

كانت كنات الانكشارية في استانبول ننوي على 184 اسطبلاً » 90 ساحة , 
0 قصراء 689 صالة مجهزة بوسائل الراحة » وعدد كبير من المساجد . كانت الجدران 
مكسوة بالحجر الخزني ( الصيني ) . وكل غرفة تحتوي على فوانيس عديدة ( ,213- 3 
.لقممنول ,1 ) . صرف يحمود الاول مبلغ 0 مليوك دولار بالسعر الرائج 
الحالي لتجديد إنشاء أكبر ثكنة للإنكشاريين في ميدان اقسراي . احترقت عام 751] 
في ات . كانت فرقة إطفاء الإنكشارية تحتوي على 531 طلمبة جي ( أفراد الإطفاء 
الدين < يتحملون ويستعملود اله ضخ الماء ) . 
وعلى مر الزمن ار تفع عدد سرايا الحامية التي كانت:فى الأضل 0 . إلى 162 . كل 
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سرية ( أورطة ) كانت تحتوي على 9 ضباط على الاقل . خيامهم خمراء . ولي 
الحييلات. 5ن مكانهم قِ منتصف قلب الجيش ظ 


9 فابوفوراو سباهي : 

د حامية بعد حامية نا موقو ٠‏ سياه ي قابوقواو ٠‏ أن 
في قبول الأطفال 0 في أواخر العصر 16 . كانت هذه الحامية . أكبر منافس 
للإنكشارية في إستانبول . لذا له يتدخلوا في كثير من حوادث العصيان ؛ ولي بعضها 
وقفوا ضد الانكشاررية . كان صنفا ممتارًا يتقاضى راتبًا أعلى من الإنكشارية » يدربون 
ليكونوا فرسانًا ورماة للرمح ومقاتلين بالسيف مهرة . 

وهي فرقة خيالة مكونة من 6 تكنائب.... أسماء :الكتائنن: الست بتسلسل أهميتها' هي .: 
سباهيلر » سلاحدالر » صاغ علوفة جيلر ؛ صول علوفة جيلر » صا غريار ؛ صول 
غريبار . إن رتبة كل من قائدي الكتيبتين الأوليين لواء » ويمثل الحامية قائد لكتية الأول 
المسمى )0 سباهيلر أغامي 

كانت الكتيبة الأولى المسماأة « سباه بولوكي ع( أي فصيلة السباهية : أرفعهم اغيا: ا 
وراش عفراء الوب أسسها فاتح بجمع أولاد كبار رجال الدولة وقوادها . إن مكان 
هذه الكتيبة » في القعال .» خلف الحا أو السردار ( القائد ) . نحمي خلفيته وتبتم 
كذلك بالرايات . تحرس السرادق الهمايوني ليلا بالتعاون مع كتيبة سلاحدار بالمناوبه . 
٠‏ سلاحدار الابي » ( كتيبة سلاحدار ) » كانت ذات راية صفراء » تتقدم الجيش 
لاستطلاع الطرق التي سيسلكها الجيش . 

قلت أهمية سباهى قابوقولو بعد 1660. رغب الكل في الانتساب إلى 
الانكشاريين ْ وبانا كان قد بذ الاخخطاط في أصناف الخيالة جميعها . 

كانت كل كتيبة تحتوي على عقيد واحد ومقدمين اثنين وثلاثة رواد . وكل كتيبة 
تنقسم إلى فصائل . عدد هذه الحامية . كان 000 8 في 1453 و 885 5 في 1566 وارتفع 
إلى حده الأعلى وبلغ 000 51 في 1655 , و 15177 في 1660 2 و 22169 في 17/3 . 
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ثم قل كثيرًا . وقف بجانب الدولة في الواقعة الخيرية عام 1826 ولم يشترك في عصيان 
الإنكشارية . ورغم ذلك ٠‏ ألغاه محمود الثاني كجميع حاميات قابوقولو .. 


0 - المدفية : ظ 

هو صنف قابوقولو الذي يستعمل المدافع . تمت الموافقة في دور مراد الأول 
( 1362 - 1389 ) على إدخال المدفع كسلاح من أسلحة الجيش واستعمل في الحرب 
الميدانية كوسوفا عام 1399 . 

لكن استخدام المدفع كسلاح لا يمكن الاستغناء عنه في الجيش وبنفس الدرجة من 
الأهمية في البحرية ؛ تحقق في 1453 . شيّد القانوني ( 1520 - 1566 ) معملا كبيرًا لصنع 
المداقع وواره تكتة كنوه المناففية عل لانن الأوووق من مدكا :اميق »وقد بقيت 
قيادة مدفعية الامبراطورية فيبا حتى 1922 » وسميت لمنطقة « طورخانة ) جدد سلم 
الثالث ( 1789- 1807 ) الثكنة . ظ 

كان للحامية 6 ضباط برتبة لواء . كان « طوبجيباشي » ( قائد المدفعية ) , أعلي قائد . 
للحامية . وكان امر الطويخانة أكبر معمل أسلحة ثقيلة في العالم لعدة عصور ‏ هو 
« دو كمجيباشي » ( رئيس السباكين »).» كان مهنلسا . يليه طوبجيلر كتخداسي 
أو ( أوده بائي ) , هو معاون القائد . ثم يليه طوبجي كاتبي ( أو أفنديسي ) » وهو 
جنرال مالي . يليه دو كمجيلر كتخداسبي ( ومعاون السباكين وأمينالطوخانة © 
( ,580 انوءنه , 2 ) . 

كان للإمبراطورية ‏ عدا ه ١‏ استانبول » 7معامل أخرى ( بلغراد » باج 820 
قرب سمندرة » بودين اشكودرا » عروة.: 8١‏ قرب دراما » تامشوار وفي كولانبرد على 
الحدود الإيرانية ) . كان يوجد في مركز أل إيالة مسابك صغيرة ومصانع تصليح 
المدافع . كانت توجد 6 معامل لصنع قذائف المدفعية ( بيلة جك . وأن» كيغي 
ونا » 20تعمعصةكظ 2 قفرب 2انادنزدو8 في بوسنه » وني :20:66 على ساحل مورافا 
وني خ ) . مجمع القذائف التي تصنع في هذه المعامل في 4 مخازن ( ازميت » بازارجك » يني 
شهر . ادينجك ) وتوزع على الاماكن التي تقتضيها الحاجة . كان مخزون القلاع 
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الكبيرة هائلا . فمثلا كان يوجد في قلعة بلغراد عام 1697 حوالي 168000 قديفة مدفع 
بأحجام مختلفة . كان بالإمكان صنع مدافع ذات أقطار كبيرة جدًا أدهشت الأوروبيين . 
كانت توجد مدافع عيار 76 -م . ظ 

كان باستطاعة معمل عتاد واحد . صنع من 20 ألفا إلى 24 ألف قذيفة سنويا . 
مادته الاساسية الحديد » يخلط الندحاس والقصدير بنسب معينة ويوضع البارود . قل 
استعمال القذائف الحجرية على مر الزمن. أصغر القذائف . من زنة 320 غم 
وتستعمل للمنافع المسماة « شاهي ) . كانت تحمل مدافع الشاهي علي : البغال ويمكن 
أن يديرها شخصان . كانت السفن النهرية المسماة ١‏ اينجه دونانما ) مسلحة بمدافع شاهي . 

وقبيل 1640 م . كان لدى الإمبراطورية 45 17 مدفعًا فعّالا . كانت هذه المدافع 
نحت سيطرة طوبجيباشي . المدافع القديمة التي ترسل إلى المعامل لإذابتها لفقدها قياسات 
أقطارها أو التي تستعمل كزينة خارج هذا العدد ( تصرح طوتجبياشي على بالي بك إلى 
أو لياء جلبي : 1 ,440 ( انظر عصمصسنطية8 ,12 ,28 ) . 

كان القانون يحظر على أي فرد في الدولة العليّة أن يمتلك قلعة ولا يمكنه إنشاء قلعة 
إلا باسم البادشاه . 5 كان يخطر على أي فرد أن يمتلك منفمًا , ولا يمكنه كذلك أن 

كان باستطاعة المعمل الواحد أن يسبك 320 مدفعًا في السنة . أعلي إنتاج » كان 
في طوبخانة إستانبول . كان عدد المدافع في القلاع .الضخمة كبيرًا جدًا . كان في قلعة 
بغداد عام 1685 , حوالي 2191 2١‏ وفي البصرة 2 » وف الشام 277 . وفي قلعة خانيا 
في كريت 245 . وفي قلعة كانديه 307 » وفي ميدلي 289 مدفعًا . 

كان لي بور يا لوبي 
العصر 17 ب ا قدت بدن ا بج لديا انه 5 
الطوبجيباشي الشهري في أواسط العصر 16 . حوالي 9:00 دولار بالسعر الرائج حاليًا 
وراتب كل من الجنرالات الخمسة الآخرين 4000 دولار. كانت رواتب جنوه 
المدفعية » في دور القانوني كذلك , أكثر من رواتب الإنكشارية وتترلوح بين 6 و 8 
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اقجه يوميًا ( تعادل 900 إلى 280 1 دولارًا شهريا ) . قليلون منهم كانوا دوشيرمه ( من 
40 2*3 يغب اختطوعون ف هذه الحامية ١‏ كان ده تشكيلات ا 1 


الترمت هذه الحامية جانب الدولة في الواقعة الخيرية . بدّل محمود الثاني » اسم الحامية 
وحافظ علدا بإجراء تغيير طفيف , لأن ضباط هذا الصنف لم يكونوا آلايلي ( الذين 
تدر جوا في مراتهم في وحداتهم منذ أن كانوا جنودًا ) 5 في الحاميات الأخرى ٠‏ وإنما 
كانو! ضباط ملفعية مهندسين من متخرجي مهندسخانه بريء همايون ( كلية الهندسة 
البرية المهمايونية ) التي فتحت منذ أكثر من نصف قرن . غيّر محمود الثاني » الذي ألغى 
مقام طوبجيباشي . اسم قيادة الحامية إلى « فريقية طوبخانة ) وعين على رأس هذه 
التشكيلات: تعمان أغا آاخر طو بجيباشي » بعد 52000 « الفريق نعمان باشا ) . 
انهيت بعد ذلك مشيرية الطوبخانة العامرة بعد ديج المحامل العسكرية بالمدفعية وأدخل. 
هذا المشير إلى الوزارة كوزير عسكري ثالث . 


كان عدد الحامية 000 5 تقريبًا . ومن ناحية أخرى . كان يوجد خارج المدينة 


1 - حامية سائقي عربات المدافع ( طوب عربة جيلري أوجاغي ) : 


حامية طوب عربة جي أو بالاختصار عربة 00 ذات علاقة بحامية الطوبجي 
( المدفعية ) لكن هذه الحامية كانت صنفا صغيرًا لقابوقولو مستقلا عنه . سنن مراد 
الثاني ( 1421 - 1451 ) حامية المدفعية » وأسّس بيازيد الثاني ( 1512-1481 ) سواق 
عجلات المدافع بفصلها منها . كان قائد الحامية عربة جيباشي آغاء ثم صار عقيدًا 
ولواء .. واجب الحامية » نقل المدافع من مكان إلى اخر » وإلى الجببة . كان للحامية 
3 عمقداء ووضدات نتجارة » وحدادة . ونعالة . كان عددهم 678 في 1550 » و 400 
في 1574 ٠‏ و 282 في 1660 ه 4414 في 1820 . وفي الواقعة الخيرية » ربطت بفرقة 
المدفعية ١‏ ظ 


()( )إلى 


2 - حامية شمبرة جي ( قسم القنابل اليدوية ) : 

« همبرة » والتي يطلق عليها باللهجة الشعبية « قمبرة » . هي قنبلة يدوية . وهناك 
٠ 1733‏ كت بره إلى 6 00 كان اللا العقيد 3 
اباي عناية خاصة ذا ا الحديد . حضر تدريبات لرمى شاور ات 
مثل عمة عبد المجيد الأول ( جودت 3. 85 ؛ صبحي . 58 ) . 


([اتححاية لغمجي ( قسم الألغام ) ش 

هو صنف استحكام . كلمة « لغم ») تعني النفق ق الذي يفتح في حروب القلاع تحت 
الأرض . رتبة لغمجيباشي ( قائد صنف الألغام ) ومعاونه عقيد . عدد أفراد الحامية 

حوالي 000 5. بعض فصائله تنقسم إلى أقساء تخصصية كأصناف إقامة الجسور . 
القلاع » الخنادق . كانت قدرة الحامية في المعدات » كبيرة . كان لديهم بصورة دائمة 
مخزون كبير من البارود , الفتائل » القطران ومعدات أخرى كثيرة . خدم في صنف 
الاستحكام العؤاني ضباط مهندسون قديرون . كان المعمار سئان » ضابط استحكام من 
قسم إقامة الجسور في الجيش العئاني في فترة شبابه . كانت الهندسة العسكرية 
( الاستحكام ) التركية . متفوقة . إن مؤسسي الهندسة العسكرية الحديثة في أوروبا , 
هم الأتر اك أيضًا . المهندس الفرنسي الجنرال 1/368 الذي يعتبر أبا الاستحكامات 
الحديثة في الجيوش الأوروبية » استعمل لأول مرة . في قلعة اطءف,:وءة94 في هولند! عام 
3 » فن الاستحكام على الطراز التركي بعد أن درس فن الموانع والتحصينات 
الهندسية التركية ضمن الوحدات الفرنسية التي حاربت الأتراك سنين عليدة . في كانديه 
في كريت . وعلى أثر إحرازه النصر . ٠‏ افقت جميع الجيوش الأوروبية الرئيسية » في 
أو اخر العصر 7 » على استخدامه اطسق - عددذ2] اللعدء0 عكزمؤؤز818 ,6 ,96 ) 

( كانديه لغم محاربه لري أوزه رنده كنيش تفصيلات : راشد » 167,1 -84 ). 
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14 حامية جيبة جي ( قسم التجهيزات العسكرية ) : 

صنف نجهيزات الحجيش . هو الصنف الأخير من حاميات القابوقولو ال 7 . وأجبه. 
جمع أسلحة حامية الانكشارية بعد الحملات . إصلاحها وصيانتها . يقومون بتوزيعها 
والعناية بها في الحملاات ون لوقت نقسه اوج كر فى القتال بصو ره فعلده اق ظ 
بأسلحة الإنكشارية فقط انك الأصئاف الأخري » تقوم بصيانة ابنلبكت] تفينيها 
لذا فقد كانت هذه الحامية التي ذات. ارتباط وثيق بالانكشارية . اللا با ل 
باللغة التركية القديمة « درع ؛ . ثم استعملت كلمة « جبة خانة / جبخانة » في اللغة 
التركية للتعبير عن ١‏ ذخيرة الأسلعة النارية » . 

كان بحوزة هذا العيت .الوق فى : الخيال والبغال . ينص القانون نضل. تيلح 
أسلحتهم إلى الإنكشارية » قبل دخوهم أراضي العدو . هذا الست بر اللاي اه بالثورة 
المشكومة التي أنتجت واقعة أدرنة . هي حامية قابو قولو الوحيدة التي يدت - عدا 
ضباطها ذوي الرتب العالية - الإنكشارية ف, الواقعة الخيرية » أعدم على أغا آخر جبة 
جيباشي ( اس ظفر . 21 

كان عددهم 789 في عام 1566 ,00 8 في 1748 . كانوا كثيرين خارج استانبول . 
وفي السنوات الأولى من القرن 19 . كان مجموعهم في القلاع 1560 . كان 504 منهم 
في بغداد . 155 في واد. . و162 في قارص . 

كانت تكنتهم مقابل أيا صوفيا . وحاليًا سراي العدل ( ,581 - 2 ,#مسءتطنام ,58 ,200 
الم8108 ,2 ) . كانت رتبة جبة جيباشي تعادل رتبة لواء. وله 5 عقداء . كان معمل 
االحديد المو جود 8 531112140 6 بلغاريا 4 يصنع لحجامية جبه جي المعاول » نارف 
الآنانيت:: ا الحديدية الضخمة 3 .. كان هناك معمل آخر للحديد في 0 
الي ووان أنه خرن معدات من القطاع الخاص كذلك . مثلا . 
كان قد قدم عرضا من أحد المعامل الشخصية في عام 1511 لصنع (78 ألف سهمًا . 
كان لدى الجبة جي كميات كبيرة من المعدات الاستحكامية . مثلا » أرسلوا لمحاصرة 
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فارادين عام 1694 » حوالي 0 ألف مجرفة و 6 ألف معول واللات اقرع كان 
الحامية مؤلفة من 0 فصيلة من بينها سرايا ختصه بالبارود , كانت المدفعية تطلب 
من صنف جبه جي ء بعد الواقعة الخيرية 1054 جنديًا وضابطًا وشكل جبه جي خانه 
ممايوك » وقد ورت هله التشكيلات كيرا فق دور التنظيمات وألحقت بمعمل المدافع 
الهمايوني . 
5 : نبذة عن الأسلحة النارية لدى العثانية : 

إن عدم اهتام الدول الأوروبية المسيحية الأخري والاسيوية الإسلامية بالا انحة 
النارية ؛ بقدر اهتام العثانية بها » وعدم تمكنهم من اللحاق بالعئانية من التاحيتين 
التكنولوجية وللالية » يفي ضمن . أسباب الفتوحات العثانية الكبرى . لفت ذلك نظر 
العديد من الكتاب الأو رهن ؛ من ماكيافل إلى الم رخين الحديثين : قضى السلطان 
ياووز سلم على الصفويين في الشرق وفتح مصر في الجنوب خلال سنتين ونصف سنة . وسال 
. سلطان المماليك الأخير طومان بك الثاني عن سبب عدم حيازته الأسلحة الحديثة وأنبه على 
ذلك . كان تفوق العئانية التكنولوجي 'هذاقد حدد مصير الشرق الأوسط إلى عصرنا هذا ْ 

من المعلوم أن. البارود ؛ اختراع صيني ! استعمل كات در لأغراض التسلية 
5 , 12 1 مسحوق الفحم 5 ,2! ) وصناعته سهلة في حالة تامين الكبريت الذي 
يقل وجوده نسبيًا بالقياس إلى المواد الأخري » وفي حالة عدم وجود البارود » لا يمكن 
صنع أي سلاح ناري . ولما كانت الحضارة الصينية مغلقة » فإن مسلمي القرون 
الوسطى والعرب هم الذين عرفوا البارود للأوروبيين ونشروه » ومناقشة موضوع ما 
إذا كانؤا قد اقتبسوا البارود من الصين أم أنهم تقدموا في علوم الكيمياء واكتشفوه . 
لا أهمية. له من الوجهة التاريخية . لكن الشيء المؤكد هو أن العرب هم الذين عرّفوا. 
البارود لأوروبا وأن هذا الأمر له أهمية كبيرة من الناحية التاريخية . 

يا يكون البارود سلا حا ملائمًا للقتال في حالة استعماله وحده 1 البارود المسحوق 
الملوضوع في البراميل ٠‏ يمككن في حالة إشعاله أن يفجر الأبنية المغلقة » أما رمي القنابل 
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صنعت أول المدافع » وكانت بدائية جدًا في أوروبا قبيل عام 1320 . كان لدى العكانيين 
وكذلك لدى مماليك مصر مدافع في 1360 . كانوا يخيفون بصوته خيول الأعداء في 
ساحة القتال . وكانوا يعجزون عن هدم أسوار القلاع . لم تكن أية دولة » حتى عام 
453 ولا العؤانية ‏ قد استخدمت المدفع كسلاح جتي في لدفاع, أو في 
الهجوم » أو في حروب الحصار . وفي الحقيقة » كانت المدافع صغيرة ومداها قصير . 
وعندما طلب فاتح عام 1452 سباكة مدافع في أدرنة بقياس وتكنولوجية لم تسبق 
صناعتها » بعد إتمامه حساباته بهذا الشآن ؛ اعترض المهندسون والأخصائيون على ذلك » 
وادعوا عدم إمكان سباكة مدافع ببذا القياس » وإنها إذا سبكت » فإنها ستتشقق بعد 
السباكة » وإن لم يحدث ذلك فإنها سوف تتبعثر عند أول إطلاقة . لكن هذه المدافع 
سيكت » ولم تتشقق » ولم تتبعار عند أول | قة تجريية » سبكت بحسابات دقيقة ‏ 
اسواء كانت برونرًا و حديدًا ( حلل الكيماوي الانكليزي اعطه . له . 8 معدن أحد 
المدافع التي سبكها فاتح عام 1464 » فوجد بدهشة أن البرونز» كان من النوعية الممتازة 
ونسب الخليطة كانت جيّدة وأنه لا يمكن حاليًا صنع تركيب يفوقه : لسع ع1 
و«علة » رقم 457 , لندن ,» 4/ 9/ 1868 » ص 111 -2 ) . 

ل تهدم مدافع فاتح في 3 أسوار الدولة البيزنطية فحسب . بل هدمت معها 
العصور الوسطى التي يعود تاريخها إلى ألف عام مضت وفتحت العصور الحديثة . 
استعمل فاتح البارود - 5 أشار إلى ذلك المؤرخون الأوروبيون بدقة - لتحريك 
الصواريخ الطيارة . كذلك لدر جة أن أحد المؤرخين الفرنسيين المدعو (منطءة 8/1 الممع8ظ) 
الأشكال البدائية لأسليعة 1 -2,7-/7 صنعت من قبل فاتح . استعملت تكنولوجية 
0 العئانية فيرمي قذائف هوائية ممتازة الصنع جدًا , إلا أنه لم يمكن تحويلها 
إلى واسطة قتال . لكن مدفع الهاون الذي يرمي قذيفته بمحرك بيضي الشكل ‏ 
( »عناومط ,معتصدده ) والذي استعمله فاتح لاول مرة في فتح استانبول » اعترفت به 
الدول الأوروية الواغدة تلو الأخرى . وموجود حاليًا لبى كل الجيوش . 

تح : الذي أنبت بصورة قطية » أن اللدفع سلاح يكن به هدم قلمة» ثم قال 
بن المدفع سلاح مؤثر على نتيجة الحروب الميدانية » وإنه. سلاح بإمكانه تشتيت خيالة 
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بل ومشاة العدو . أثبت قوله ذلك في أو اتل وكبلي ها ن[0 عام 147 » لكن هذا 
الحادث فات على أنظار الدول الأوروبية والأسيوية أجمع » كانت الدول الأوروبية النّي 
الكريك اتير المدفع في الحروب الميدانية » حتى بعد اوتل وكبلي بعصر واحد . وخاصة 
الدول الاسيوية ؛ كثيرة . إن معركة جالديران » جرت بعد أوتلوكبل ب 41 سنة . 
استعمل ياووز » جدنع ؛ المدفع والبندقية أيضًا كسلاح من الدرجة الأولي في أوسع 
الحروب الميدانية » وغيّر الميزان الدولي . ثم أزال سلطنة المماليك من الوجود ولعب 
دورًا مهما كذلك في حرب موهاج 1525 , وفي عهد ابنه القانوني كان قد مضي 53 
عامًا على حرب أوتلوكبلي . أفاقت أوروبا من سباتها بعد ذلك . 

لم همل الجيش العثهاني المدافع أبدًا » حتى في عصور الانحطاط . ورد ف تقرير 
عسكري بروسي مؤرخ 2 مععه1 عبعوهنا ,36 ,580 ,586 - 7 ) » أن المدفعية العهانية : 
لا تقل عن أية مدفعية أوروبية . لكن لم تعد تسبك بعد الان أجود المدافع في استانبول , 
بل في «عووظ رار السلطان عزيز (1861 - 1876 ) أسلحة جيشه بمدافع كروب 
وبنادق مارتيني الأمريكية وأوصلها إلي أحدث المستويات . بهذه المدفعية قضى جواد 
باشا على أقوى أسطول حربي شاهده العالم حتى. ذلك التاريخ » دمّره في مدخل مضيق 
جنا قلعة ( 18 / 3 / 1915 ) . 

تعرّف القسم الأكبر من العالم الاسلامي ‏ على الأسلحة النارية من العهانية . رحب 
العام الأسلامي بالضباط المدفعيين والبحريين العئانيين » اعتبارًا من العصر 15 وحتى 
في القرن 20 » كان الضباط العئانيون يُرسلون إلى الأقطار الإسلامية خارج العهانية ‏ 
مثل فاس » الافغان . تركستان - بواجبات رسمية . 

وعندما سار ياووز إلى مصر » كان أسطول دولة المماليك العظمى يديره العهانيون. 
ظ لم يسآل قائد أسطول المماليك الأميرال العهاني سلمان رئيس » سلطان مصر عما يجب . 
عليه أن يعمله بالأسطول؛ وسأل البادشاه العهاني . وعند قدوم الإخوة. بربروس إلي 
تونس » وجدوا أن سلاطين الحفصيين يملكون مدفعيين » وأن ضباط مدفعيتهم أتراك . 
بدءوا بمهمّتهم الناريخية في المغرب وهم مطمئنون إلي أن مدفعية كهذه لا يمكن أن تفتح 
علييم النار . كان في حيازة سلاطين السعديين في فاس في 1575 من المدافع 
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0 مدفعًا .» ووحدات حملة البنادق والعر كبوز » كانت نحت سيطرة الضباط 
العؤانيين . إن سرية المدفعية لسلطان فاس الذي فتح مالي عام 1591 مكونة من بطارية 
هاون 6 مدافع و500 خيال » حملة بنادق و2000 مشاة أندلسي حملة العركبوز » كانت 
قد نظمت من قبل الضباط العثانيين . بقي بعض ضباط البنلاق العهانيين في نتبوكتي 
وعرّفوا أفريقيا السوداء بالأسلحة النارية . وني الأصل فإن اصطلاحات المدفعية التي 
تسعمل في أفريقيا الشمالية جميعها » تركية وليست عربية . مثل طوبجى ( مدفعي ) . 
بمبه ( قديفة ) بششخانة ( مدفع ذو سته أضلاع ا .4 ( رهمناتك؟ عالعسسولح 
"اع عتلعمولءوعم1م1 2 ل 89مهب - 190 ) . ظ 

م يتمكن الصفويون » أقوى منافس للعئانية » في أي وقت من الأوقات من إيصال 
الأسليدة النارية إلى مشتوق العؤانية . كتب المؤورخ الإنكليزي :5231701 بالج حتى في 
العصر 18 لم يتمكنوا من استعمال مدفع الصحراء كا يجب في المعارك الميدانية . وفي 
الأصل ٠‏ فإنبم اقتنبسوا مصطلحات المذفهية عن العهانية ؛ الضفويون أيضًا كانوا يقولون 
١‏ طونجي . طوبجيباشي » . كان المدفع العثاني » يعتبر غنيمة تمينة جدًا . ويمكننا القول 
بانه لو كانت معلومات الصفويين في البحرية والمدفعية بمستوى العثانية لتورطت العهانية 
في الشرق ورطة كبيرة . كان الوضع في أزبكستان ممائلا لذلك . كانت المدافع والبنادق 
تجلب من العؤانية ويستعملها ضباطهم منذ العصر 16 . أرسلت المدافع العظيمة صنع 
طوبخانة استانبول » إلى أندونيزيا مع الضباط المدفعيين الأتراك . كان الوضع ذاته في. 
إمبراطورية الهند العظمى ( و تيمور ) . سبي هذه الإامبراطورية بابورشاه بن تيمور . 
بفضل المدفعيين العثانيين ( بابورنامه » ورق 321 ب ). وحتى ابن حفيد حفيده 
افرنكزيب علمدارشاه . كان لا يزال يستخدم الضباط المدفعيين العانيين في بداية العصر 
8 . وكذلك انتقلت البنادق والمسدسات من العئانية إلى الهند . أوقعت العئانية الذعر 
في القلوب بالمدافع والبنادق التي تسمى مسكت « »و86 » التي ترمي الحبّات 
( الشظايا ) من زنة 20-15 درهمًا داخل إطلاقة واحدة ( نعيما. 1 ,164 ) . 
أحكمت كيفية تنظم وتوجيه نيران المدفعية وخاصة بالنسبة لأسوار القلاع . 
بقواعد هندسية. كانت المدافع المختلفة المسماة بابهزء جاكلوز. شاهي . 
بادالوشكا » كولونبورنا » شايكا ودرابزون ذات القياسات امختلفة » تستعمل بطرق 
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الع لا تفتح نار المدفعية بصورة اعتباطية . م تتمكن الأقطار الاسلامية ‏ عدا 
العهانية ‏ من التعرف على ذلك إلا في القرن ال 20 . 


16 - جنود الصاعقة ( اقينجيلر ) : 

أهم صنف عسكري في تاريخ الفتوحات العئانية هو تيمارلي سباهي وثم اقينجيار . 
أقينجي تعني كوماندو ( صاعقة ) خيال 555 أوروبا 0 أقينجي التي مهم 
« ملصودره » » بعد العئانية ب 500 سسمنة . 

و اقين ) ( غارة ) » كلمة تركية وهي اسم لمصدر واقماق ) (إغارة ) واسم 
الفاعل « اقينجي » ( مغوار ) . الكوماندو ( اقينجيلك ) » هو المجال الذي أوفاه الخيال 
التركي حقه بجدارة كبيرة منذ فجر التاريخ وحصل فيه فيه على تجربة فائقة . إن هدف 
حأمية اقينجي للعئانية » هو ضعضعة قوة العدو العسكرية والاقصاد»ةه وانخريبها و فتح 


الطريق للجيش النظامي . ويستعمل الاقنجي كذلك في الدرجة الأولى في الحصول على 
الأخبار . 


يشكل أولاد سكنة الأناضول الغربية وأحيانًا أواسطها. الذين استوطنوا في 
روملي ‏ »ء أكثرية المغاوير . لا توجد حامية مغاوير ( أقينجي في الأناضول 5 
علته اختانك اقينجي امن زوم » في الحروب الكبرى ضد الصفويين . إن صفة 
أقينجي تنتقل من الأب إل الأرى» وغول .الغريب إلى الحامية صعب . توجد عدة 
حاميات أقينجي مشهورة : مثل ميهال أو غللري ( بني ميبال ) » بالقوج أوغلاري . 
أورانس أوغللري » ترهان أوغللري » تنتقل بكويّة ( إمارة ) الحامية من الاب إلي 
الابن . يمنح أمراؤهم ( بك ) , رتبة سنجق بك ( لواء ) » ونادرًا بكلر بك ( فريق 
أول )» ومنهم من حصل على رتبة وزير . إن قادة عصرى 15 16 الفاتحين العظام , 
ندريو في حامية أقينجي . يتعر فول جيدًا على رومل ويجيدود اللغات البلقانية 
والأوروبية . اجتاحوا كامل أوروبا الوسطي والشرقية » ف سبيل تحقيق هدف ع 
والغزو . 

إن الإغارة عملية خطرة . يتحرك آفينجي عا بتحاشي الاصطدام 
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أزقال ؛ وهلة الأرثال تقس إل + ماعات ات صغيرة ا 
مع بعضها في غير الأماكن الى العركت ميا وقوه لا جلعرد السبيت امن تمصورهم 


أثناء صلاتهم ووضوئهم ( أولياء . 528,5 9ت( . يستشهدول با قناك كبيرة في عمليات 
الإغارة . ظ 


7 - العرب ( عزيلر ) [ المشاة الخفيفة ] : 


عزيلر ( باللغة العربية : عزب ) صنف مشاة . مشاة خفيفة . وبينا كان هؤلاء 
يشكلون أساس مشاة العئانية » احتل الانكشاريون مكانهم ف أو لخر العصر 16 
واختفى صنف العزب . كثير من المؤرخين أسندوا النصر في دور الفتوحات إلى 
الإنكشارية » لجهلهم أن العزب يشكلون مشاة الجيش العؤاني الاسم بكري 
أنقرة ( 1402 ) 20 ألفاء وفي فتح إستانبول ( 1453 ) 20 ألا وفي أوتل وكبلي 
( 1473 ) 30 ألفا ٠‏ وفي رودس ( 1522 ) 20 ألفا . أخرج السلطان سليمان القانونٍ 
هؤلاء من صنف المشاة وجعلهم حماة قلاع . وهكذا استمر العرب في مهمتههم في حماية 
القلاع . رغم أن الذي أوجد عزب القلاع هو فاتح . لكن الذي غير صنف هؤلاء 
إلي حماة القلاع بشكل نبابي . ٠‏ هو القانوني . إذ إن القلاع كثرت بشكل كبير على 
زمانه وزادت حاجة القلاع إلي الجند كي محمود في 1826 عزب 0 
وعزب البحرية كذلك . ظ 


ظ وبباسبايابيوين. ٠‏ هم مشاة البحرية المسلحون ورع احاواجله الدادي 


18 - المشاة ( يايالر ومسلّملر ) : 


احتل العزب كذلك مكان يايا ومسلم ( بضم الحرف الأول وفتح الثاني ) ؛ م 
احتل الإنكشاريون مكان العزب . ١‏ يايا » كلمة تركية وتعني بالفارسية « بياده » أي 
مشاة . هم الجند الراجلون . لا يركبون الخيل ويسيرون على أقدامهم . إن أكثرية يايا 
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رمسلم ؛» جنود متطوعون من العشائر التركانية . سموا في البداية يايا ثم مسلم : ألغوا : 
عندما كان عددهم في أواخر العصر 500,16 26 ( قوانين ال عؤان » 45 ) ثم استمر ‏ 
بعد ذلك استخدام الجنود المتطوعين من التركان . لكن هؤلاء كانوا 'خيّالة وسمًِوا 


. يوروكلر . 
9 جنود الإيالات : 


كان سنجق بك وبكلر بك الذي يفوقه رتبة » هو القائد لتيمارلى سباهي . أي 
أن قائد السباهية الموجودين فى لواء ما هو الوالي العسكرى لذلك اللواء المسمى سنجق 
بك ( لواء ) وقائد السباهية في إيالة ما . هو الوالي العسكري للإيالة برتبة بكلر بك 
( فريق أول ) وهو قائد الضباط برتبة لواء ( سنجق بك ) الذين يشكلون تلك الإيالة . 
| زادت حاجة جنود المعيّة للألوية ( سنجق بك ) » وخاصة للفرقاء الأول ( بكلر بك ) . 
بدأ الفرقاء بتجنيد جنود متطوعين وأجراء . كان يطلق على هؤلاء أن كانوا خيالة 
كان بون كاتوا تمتداة صبارعة كوا بعيما الوند. ١‏ عب تنريقهم عن الول 
البحرية ) . 


0 - المتطوعون ( الأجراء ) : 

٠‏ اكتسب الجنود المتطوعون أهمية » بعد أن اضمحلت صنوف تيمارلي سباهي 
واقينجب وفقد الانكشاريون طاقتهم القتالية . إن الجنود المتطوعين » هم المسلحون 
الذين يتهدمون للخدمة بالأبورة ف حرب واحدة : كانوا يتجمعول حول سخص من 
الآشراف يسمى ١‏ بكباشي ») وينخرطون في سلك الجيش ( 8ه4'0995 ,7 ,377) ٠‏ 
وعندما سنت التنظيمات قانون التجنيد الاجباري » زال نظام التطوع . 

توجد أصناف أخرى كذلك : فوينوكلر » جنود غير محاربين من المسيحيين البلغار , 
يؤخذون كسواس خيل . 
مورتولوسلر ودربند جيلر . استخدموا في أماكن كحماية الممرات الجبلية : 00 
مشعلة جيلر » صنف مهمته إضاءة طريق الجيش أثناء المسيرات الليلية ويشكله العرب 
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لسوريون وعلى رأسهم ضابط برتبة عقيد . 

ياساقجيلر . هم جنود انضباط ( هامر ؛ 6 ,218 ) . 

بوزائجيلر . هو الصنف الذي يصيح بصوت عال لكسر الروح المعنوية للعدو 
( شري ء 0 ) . 


1 جنود مصر : 
لا يوجد في مصر تيمارلي سباهي . بسبب عدم وجود تشكيلات التيمار . لا يرغب 
المصريون في العسكرية . ول يقبلوا عليها برغبة زائدة في عهد الأيوبيين والمماليك . 
احتفظت الحكومة العهانية بقسم.من جنود المماليك الموجودين في مصر . لكنها أرسلت 
إلى مصر جنودًا من إستانبول كذلك . من النادر تكليف مماليك مصر بواجب خارج 
وإلى الجبهات . وني عام 1675 كان في مصر 20045 جنديا. أرسلوا من إستانبول » 
0 ف القاهرة عدا جنود المماليك ١‏ أولياء : 0 ,146 00 . جنود البحرية 
المتمركزين في أميرالايات: الإاسكندرية ؛.سويس . رشيد » دمياط خارج هذا الرئقم 
وكان هناك كذلك جنود مشاة بريون في إيالات الجزائر » تونس وطرابلس ١‏ ليبيا ) 
بالاضافة إلى يجتو التمدرية ع أهتروا بعامانت الانكشارية 3" كان يوجد صنف مدفعية 
القلاع والأصناف الأخري كذلك . هؤلاء كانوا من الذين نرحوا من الأناضول وأحيائًا. 
من روملي . كان العرب المحليون البرابرة ومهاجرو الأندلس يتطوعون في السلك 
العسكري . لكنهم يتفرقون بعد انتهاء الحرب . 


2 - جنود قرم : 

كان جنود قرم #اشكلرة قزة مود ا . كان جيشًا مكوئًا من 100 
ألف إل 200 ألف خيّال . ليست لديهم خبرة بتعبئة الوحدات الكبيرة . ولم يكونوا. 
مدربين كجنود العؤانية » لكان كانوا خيالة و محاربين بالفطرة لا يملكون مدفعية . 
كانوا يسيرون تساندهم المدفعية العئهانية . كانوا يظهرون كجيش. قليل التنظيم » ضمن 
الجيش العهاني ما هائل . فقدوا في العصر الأخير إمكاناتي لخر بية بالتدريج 


0 


ولم يتمكنوا من مسايرة العصر الحديث أبدًا . وقد شكلت كذلك وحدات خيالة من 
المتطوعين الجراكسة . 

2 - جنود الدول التابعة : 

كان باستطاعة إمارة اجر !8:46 ( ترانسيلفانيا ) تجنيد 50 ألف شخص علي أكثر 
تقدير . من النادر أن يصلوا إلى هذا العدد » ويندر كذلك أن تتمكن الإمارات الرومانية 
أفللاق ( رومانيا ). وبغدان ( مولدافيا ) من أن تجندا معًا 25 ألف شخص ؛ لكنهم 


اشتركوا مع العهانية في حروبها مع أوروبا بأعداد تتراوح بين 10 و 15 ألف جندي. 


الي . جرت حروب أخذ فيها عدة آلاف من جنود الآمارات الكرجية . 
لم تستخدم جنود الدول. التابعة تقريبًا بعد العصر 17 . 


24 جنود النظام الجديد : 
بدأ التعلم والتدريب على انمط الأوروبي في الجيش لعنافي ع » في قسم همبرة جي : 


( القنابل . اليدوية ) في دور لالة ( 1728). فتح ت مهندس خانة ( المسدسة . 


العسكرية ) » في هذا الدور كذلك وشرع بتدريس الضباط دروس الاستحكامات ‏ 


والمدفعية بالمعلومات الأوروبية . ثم صارت هذه المؤسسة بعد ذلك » » جامعة تكنولوجية 
عسكرية بالمعنى الصحيح ومعيت مهند سخانه بريء همايون ( مدرسة الهندسة البرية 
العسكرية الامبراطورية ) . وبعدها في 1791 بدأ سلم الثالث في تأسيس جم جيش النظام 
الجديد وخرج ضباط خيالة وضباط مشاة: مزودين بالعلوم الحديثة . أمسس جيشًا حديًا 
مهما » هو الجيش الحديث الأول من نوعه على الطراز الأوروبي بين أقطار العالم عدا 
أوروبا . ألغي في 1807 . ججدد تشكيله عام 1808 .باسم سكبان جديد . وفي السنة التالية » 
ألغي بشكل تام في حادثة علمدار . سبب الانكشاريون حتى 1806 دخول الدولة العيانية في 
فترة رجعية تامّة . شكل محمود الثاني الذي ألغى حاميات قابوقولو في 1826 جيشًا باسم 
عساكر منصوره محمّدية وبغد فترة وجيزة » سمي هؤلاء ٠‏ عساكر شاهانه » و « أوردوي 
عنهاني ( الجيش العثاني ) ٠‏ أوردوي همايون 0" .. شكل جيش حديث وأخذت مدرسة الحربية 


في تخريح ضباط المشاة واللخيالة. . كان توفيقًا كبيرًا جنيت كُرته بسرعة اولك فب نسيان. 


فترة تجربة النظام الجديد الطويلة . وبفضل تلك التجربة » وأمكن التحرك بشكل منتظم 
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50 وأسامبي إلى هذه الدرجة . 


5 - اجيش الإامبراطوري التركي الحديث : 

نضجح الجيش الحديث الذي أسس في 1826 في ظروف تخثلتها المشقات . اليأس , 
كوارث الحرب الروسيّة » وقد كان البادشاه بحضر التدريب بنفسه » وتطور حتى 
9 .» وأصبح أحد جيوش العالم المعتبرة المعدودة . ترك السياسة سة بشكل تام و أسِاسً 
فإن السلاطين لم يستخدموا الجيش لسياساء هم الشخصية في أي وقت من الأوقات . 
طيلة التاريخ العهاني من أوله إلى آخره . إن الذي زج الجيش في السياسة » هو ضباطه 
وقواده . حدث ذلك في 1876 . عزل عبد الحميد لثاني ‏ بتدابير متعدّدة جدًا . 
الجيش عن السياسة . ولكن في 1908 » انغمس ‏ وبالأصح أركانه وضباطه في 
السياسة إلى رقابهم . ولم يعد يستطيع بعدها الخروج 'من السياسة . وانهارتٍ 
الامبراطورية ‏ . وبتأسيس تشكيلات الجندرمة ( الدرك ) والضبطية ١‏ الشترظة + + خفت 
أعباء. الحيئن.... أسست: كل المددارس: العسكرية . 

أنشاً محمود الثاني مقام سرعسكر بعد الواقعة الخيرية فورًا . سرعسكر » هو رئيس 
الجبش العؤاني . هو في الوقت نفسه وزير دفاع وكذلك رئيس أركان الجيش . وني 
الوقت نفسه هو قائد القوات البرية كذلك ؛ بفارق واحد . هو أن الأسطول والقوات 
البحرية ٠‏ لا تدخل ضمن صلاحياته . سرعسكر » ناظر وعضو في الوزارة وفي 

تشريفات الوزارة » غالبًا يل الصدر الأعظم وشيخ الإسلام باعمكرق ميل رد املد 
( ماريشال ) . يشترك في الوزارة بلباسه الرسمي . هو وكيل القائد العام الذي هو 
البادشاه . المسئول عن رعاية شكون الجيش . ٠‏ هو القائد العام الفعلي. . لكن لقبه يصبح 
أثناء القتال ‏ سردار أكرم » ( قائد أعلى ) وبعد المشروطية ( 1908 ) 5 وكيل القائد 
العام » بازدياد صلاحياته . تغير اسم سر عسكر ) بعد الشروطية ( 1908 ) إلى « ناظر 
الحربية © . ظ 
ظ ضرب رضا باشا الني يسمى ٠‏ جهان سر عسكر » الرقم القيامي لشغله هذا المقام 
ل 8 مرات ( خلال 1843 - 1876 مجموعها 5 . 10 سنوات ) . أما خسرو باشا الذي 


412 


صار صدرًا أعظم كذلك . فقد بقي في هذا المقام 10 سنوات » شهرين ( 1827 - 1836 
+1854 - 1846 ) . .أما محمد رضا باشا فهو السرعسكر الأخير الذي ضرب الرقم 
القيابي ببقائه 16 سنة و 10 أشهر و 18 يومًا ( 5 / 9 / 1891 - 23 / 7 / 1908 ) . 
شغل غازي عثشمان باشا الشهير مقام سر عسكر 3 دفعات مجموعها 6 سنوات ؛ 

4 أشهر ( خلال 1878 - 1885 ) . وشغل أنور باشا نظارة الحربية مدة 4 سنوات » 

و أشهر» 12 يومًا (1!/3 ١‏ / 1914 14 / 10 / 1918) لم يكن نظار الحربية مشيرين 
فبينبم من كان برتبة فريق أول » فريق وحتى لواء . 

إن « أركان حربية عمومية رئيسي ) لا يعادل حاليًا رئيس أركان الجيش . هو رلية 
أركان السرعسكر أو : ناظر الحربية . رتبته مشير » فريق أول أو فريق . تشكلت القيادة 
العامةللجندرمة ( الدرك ) في 1877 . رتبته فريق أو لواء . شكلت نظارة أو مشيرية 
الضبطية ( الشرطة ) في 1846 . اشترك في الوزارة في بعض العهود .. هو من الموظفين 
الذين يطلق علهم اسم ناظر » مع أنه خارج الوزارة علي الأغلب اعيق لهذا النضبت 
المشيروان والفرقاء ولكن غالبا » غغين أحد تخرجي المدارس الملكية بدرجة وزير . 

ابه مشيرية الطوبخانة العامرة في 1826 . ثم ألحقت بهذه النظارة » المدفعية ‏ 
بالاستحكامات » القلاع » المعامل العسكرية ومن ثم المدارس العسكرية . كان مشير 
الطوبخانة » ناظرًا وعضدًا في الوزارة . كان عضوا عسكريا ثالًا في الوزارة ». بعد 
سرعسكر وقبودان دريا ( ناظر البحرية ) . رتبته مشير ونادرًا ( 1826 -1832 
+ 1873 - 1844 + 1872 - 1876 ) فريق. ضرب مصطفى زكي باشا الرقم القيابى ببقائة 
في هذا المنصب 16 سنة و10 أشهر و24 يومًا (30/ 8/ 1891 23 / 7/ 
8 ). هو آخر مشير للطويخانة . ألغيت 57 المشيرية في 1908 والحقت بنظارة 
الحربية . شغل أحمد فتحي باشا هذا المنصب مرتين مجموعهما 11 سنة » 10 أشهر 
( 1845 - 52 + 1853- 57 ) . 

آخر ناظر للضبطية » هو الوزير شفيق باشا » وضرب رقمًا قياسيًا في بقائه في هذا 
المقام مدة 11 سنة , 8 أشهر ». 19 يومًا ( 11/4 / 1896 - 23 / 7 / 1908 ) . أديجحت 
هزه النظارة: .نعل ,ذلك إن" :وزلة؟ التاضلية" باصم #جديرية 'الأمن :العانة 4+ 

أسست مدرسة و مكتب حربية شاهانه » في 1834 ومكتب أركان حربية شاهانه 
في 1848 . كلتاهما بقيادة شخص واحد برتبة فريق . انفصلت المدرستان العسكريتان 
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عن بعضهما في 1909 . فتحت لفترة من الزمن في أدرنة وفي مدينة أو مدينتين ‏ 
مدارس حربية أخرى . أما المدارس العسكرية المتوسطة والثانوية » فكانت موجودة في 
مدن عديدة من الامبراطورية أشهرها في المضيق في إستانبول المسماة كوله لي . 

كان الجيش العثاني » يعتبر الجيش الثالث بين.جيوش العالم بعد فرنسا وروسيا حتى 
1 . وكان الرابع بعد ألمانيا » روسيا وفرنسا حتى 1877 . كان يضم 700 ألف 
جندي تحت السلاح وأسلحته حديثة . تعذر الحفاظ على هذا المستوى بعد هزيمة 93 : 
ومع ذلك فقد أمكن الحفاظ على جيش تفوق قوته » قوة مجموع الدول البلقانية » وله 
اعتبار بين جيوش الدول الكيرى . كان لدى العثهانية عام 1908 ٠‏ حوالي 5 الاف 
( 535 ألفا مع قوات الدرك وقوات حميدية المليشية ) جندي تحت السلاح ؛ وكانت 
الخامسة في عدد اجنود بين جيوش العام ( روسيا 000 200 1 ألمانيا 610 الاف » 
فرنسا 575 أُلفا » انجلترا 450 أَلفًا . الفسا ‏ مجر 380 ألمًا » إيطاليا 280 ألفًا » أمريكا 
0 ألفا » اليابان 175 ألا » أسبانيا 130 ألما ) عدد جيوش الدول البلقانية في هذا 
التاريخ كانت عبارة عن . 0 ألف رومانيا + 36 ألف قرة داغ +30 ألف صربي 
+ 20 ألف من اليونان . وفي عام 1908 نفسه ء كانت ميزانية القوات البرية العثهانية 
7 ملايين ليرة ذهبية وكانت العاشرة بين دول العالم ( روسيا 5 . 73 »: ألمانيا ممه , 
فرنسا 34 ء أمريكا 31 ء امسا 5 , 16 ء إيطاليا 14 » اليابان 25 , 11 » أسبانيا 
5 , 7 » السويد 5 , 3 » هولندا 3 ملايين ليرة ذهبية ) . وميزانية القوات البرية لدول 
البلقان ؛ رومانيا 2 + صربيا 1 + اليونان 5 , - مليون ليرة ذهبية » ميزانية قره داغ. 
كانت ليست ذات أهمية وكانت اليونان فقط هي التي تملك قوة بحرية . 

كانت 'ميزانية القوات البرية العثهانية عام 1876 ؛ 10 ملايين ليرة ذهبية » وكانت 
ميزانية جيوش الدول الأوروبية حينذاك مقارنة لذلك . ول يكن هناك فرق كبير . 

جيش التنظيمات » كان عقسمًا إلى 7 وحدات كبيرة كل منها تشمى ٠‏ جيش » 

( بالفرنسية سرح » بالإنجليزية مومه ) . ومراكز هذه الجيوش حسب تسلسل 
أرقامها إستانبول » أدرنة » مناسطر ( نقل بعد ذلك إلى سلانيك ) » ارزنجان » شام » 
بغداد وصنعاء . أما الفرقة الموجودة في مكة ( وهى واحدة ) والفرقة الأخرى الموجودة ' 
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في طرابلس الغرب » فلم تكونا تابعتين لأأي جيش » وكنتا مرتبطتين كالجيوش بإستانبول 
( عطام© ع0 اعمممسلة ؛ 9 »2 ص 1136 » 1145 - 6 ) . كانت رتب قواد الجيش . 
مشيرًا أو فريقا أول أو فريقا . وقد شوهد بعد المشورطية » قواد جيش برتبة لواء : 
كانت العسكرية إجبارية بموجب قوانين 1880 ,1888 و 1994 ( المشاة والبحرية 
3 سنوات » الخيالة والدقة 4 سنوات ) يسرح خلال 3 أشهر الذين يسدّدون بدلا 
نقديًا يبلغ 50 ليرة ذهبية . لا يوجد نظام ضباط احتياط كانت المدة حتى 6 سنوات 
بعد التسريح . تشكل « الاحتياط » و 9 سنوات بعدها 9 رديف © وسنتين بعدها 
تشكل ١‏ مستحفظ » . إن الأصناف المذكورة » كانت تدعى للعسكرية وقت النفير 
العام بموجب هذا التسلسل . لا يدعى إلى العسكرية في الحرب من أمضى 17 عامًا 
على تسريجه ( لم تطبق هذه القاعدة فيالحربالعالمية الأولى ) كان المجند تحت السلاح 
يسمى ١‏ نظامية عسكري » ( جندي نظامي ) . كانت الدولة تجند وتدرب سنويًا 70 
ألف شخص على أقل تقدير . والراغبون منهم يمكنهم ترك تذكرة التسريح . أي أن 
الجندي الذي يرغب في الاستمرار في العسكرية » كان بإمكانه البقاء في الجيش . 
وبسبب تطبيق نظام ضباط الاحتياط ( بالعئانية احتياط ضابطليكي ) لأول مرة عام 
4 » لم يكن المثقفون والموظفون يطبقون العسكرية » كان كل الضباط . نظاميين , 
قل جدًا في هذا الدور عدد « الايلٍ ضابط » أي الضابط الذي لم يتخرج من الحربية 
أو ما يعادهامن المدارس وتدرّج في وحدته, لكن بعضهم كان كثير التجربة . 
وكانت القوات البرية كذلك . مقسمة بنفس النظام » إلى 7 جيوش . وفي الحقيقة 
فإن هذه الجيوش كانت وقت الصلح على شكل فيالق نظامية . كان يضاف وقت 
النفير » إلى كل جيش من هذه الجيوش فيلقان من الرديف وفرقة من المستحفظ . وهكذا 
كان كل الجيش قد خطط على شكل 3 فيالق + 1 فرقة . كل فيلق نظامي » كان 
يتكون من 4 فرق . وبذلك يكون الجيش الواحد وقت الحرب - 4 نظامية 
+ 11 رديًا + فرقة مشتحفظ - 16 فرقة ا 7 - 112 فرقة مستقلة - 114 فرقة : 
تشكل جيشًا عثانيًا . إن هذه الفرق ال 114 » هي فرق مشاة . وفرق الخيالة ليمست 
ضمن هذا العدد . إلا إن ألوية وكتائب الخيالة » ألوية وكتائب المدفعية ٠‏ ألوية وكتائب 
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الاستحكام الموجودة في الجيش ٠»‏ الفيالق والفرق . كانت تدخل ضمن هذا العدد . 
لكنه في 1904 تم تأسيس 5 فرق نظامية إضافية . وبناء علي ذلك يكون تشكيل 
الجيش في النفير العام التام 7 جيوش ٠‏ 21 فيلقًا » 117 فرقة ؛ وفي السلم 7 جيوش 
و35 فرقة نظامية . 

كانت فرقة المشاة الواحدة - 4 كتائب. ذات 4 سرايا+ سرية قناصة واحدة 
+ وحدات المدفعية » الاستحكامات إل .. كانت فرقة المشاة الواحدة - 17 سرية 
و الكتائب الأربع الموجودة في فرقة مشاة واحدة, قد نظمت على شكل لواءين 
منفصلين ؛ أي أن كل فرقة » تتكون من لواءين والوحدات التابعة . مثلا » فرقة الحجاز 
المستقلة المتمركزة في مكة . كانت على هذا الترتيب : 17 سرية مشاه + سريتا 
مناقعة: حاءة + 3 سرايا مدفعية قلاع + وحدات درك خيالة . والفرقة المستقلة 
المتمركزة في طرابلس الغرب » 17سرية مشاة + كتيبة مدفعية واحدة ذات 4 سرايا 
+ لواء خيالة واحد ( كل واحد منه يتكون من كتيبتين كل منهما ذات 10 فصائل ) . 

كانت فرق الخيالة القليلة العدد » تتكون من 3 ألوية . وعلى هذا الأساس تكون 
فرقة الخيالة الواحدة >6 كتائب خيالة . وفي 1903 » خصص للفيلق الواحد » كتيبة 
خيالة إضافية واحدة » ولفيلق آخخر كتيبتا خيالة إضافية . وهكذا ارتفع عدد الكتائب 
في بعض فرق الخيالة إلي 7. - 

كتيبة مشاة واحدة » كانت تتشكل من 10 وبعضها من 13 فصيلة ؛ أما كتيبة 
الخيالة الواحدة » فكانت تتشكل من 5 فصائل . كتيبة المدفعية الواحدة » كانت ذات_ 
3 وبعضها 4 أو سريتين . وكل سرية تحتوي على 3 بطاريات ( فصيلة مدفعية ) . 
وعلى هذا الأساس ٠‏ تحتوي كتيبة المدفعية الواحدة على 10 .. لكن بعضًا يحتوي على 
13 أو 7 بطاريات . إذا اجتمعت كتيبتا مدفعية تشكلان لواء مدفعيًا واحدًا . كل 
جيش له لواء مدفعي يحتوي على 20 بطارية . وإضافة إلى ذلك » كان هناك 10 ألوية 
مدفعية على هذا الشكل . وكذلك كانت قد خصصت كتيبة هاون واحدة إلى كل من الفيلقين 
القن والئالك:< كنينة الحاوت الوا دلا قات مدر بعل ففر يلين و6 دطلازوائك . 

أما وحدات الاستحكام » فكانت قد خصّصت سرية استحكام واحدة لكل جيش . 
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ومن ناحية أخري » كانت توجد كتائب وسرايا استحكام مرتبطة بمشيرية طوبخانة . 
توجه في حالة الحرب لخدمة الجيوش حسما تقتضيه الحاجة . 

كان لكل جيش ». سرية واحدة أو سريتا نقل وفصيلتا لاسلكي - تلفون . كان 
للجيش الخامس سريتا نقل إضافيتان ( أي 4 فصائل ). وتوجد كذلك 5 سرايا 
إطفاء . ظ آ 

كانت السرية الواحدة وقت السلم تضم من 400 إلى 600 جندي . وفي وقت 
السلم أيضًا » كانت فصيلة الخيّالة الواحدة » تتشكل من 6 إلى 120 حصانا . كان 
المشاة يخملون بنادق ماوزر ع»ونة من عيار 65 ,7 و5 ,9 ملم ذات 5و 9 
خراطيش . كان لدي الخيال عدا سيفه » بندقيته القصيرة » مسدسه » بعضهم كان يحمل 
الرمح . ظ 

كانت المدفعية مقسمة إلى 15 لواء. تحتوي ال 15 لواء هذه ء على 5 كتيبة 
مدفعية . كلها كانت 271 بطارية . كل بطارية تحتوي على 6 مدافع » سواء في السلم 
أو في الحرب . وهكذا تتشكل المدفعية من 626 1 مدفعا سيارًا . كان توزيع ال 271 
بطارية » على هذا الشكل : الجيش الأول 39» الجيش الثاني 58 » الجيش الثالث 77 » 
الجيش الرابع. 39 » الجيش الخامس 26 »2 الجيش السادس 17 » الجيش السابع 7 » فرقة 
طرابلس 6 » فرقة حجاز بطاريتان . وعدا هذاء مدفعية القلاع 6 بطارية ؛ 
9 بطارية منها تابعة لأمر مشيرية طوجخانة وليس لأمر السرعسكرية . هذه البطاريات , 
كانت نحتوي على 8 مدفعًا . إذن . فإن القوات البرية العهانية كان لديها 1626 مدفعا 
سيّارًا + 876 مدفعًا ثابئًا وجمعها 2502 مدفع . أعطبت 24 بطارية من بطاريات القلاع 
الثابتة لاستخدام الجيش الآول » 11 للجيش الثانث » 23 للجيش الرابع » 3 للجيش 
الخامس ,2 3 للجيش السابع و 3 بطاريات أعطيت لام جيش الحجاز . 

كان الجيش الأول يحتوي على 5 سرايا من جنود الاستحكام . الثاني 2 » الثالث سرية » 
والرابع سرية والجيش الخامس يحتوي على فصيلة واحدة من جنود الاستحكام » السادس 
1 » السابع 1 . ومن جهة أخري . كانت هناك 63 فصيلة صناع على شكل لواء تابع 
لأمر مشيرية طوبخانة . كان يدرب ويخرج عمالاً متخصصين ورؤساء عمل مهرة . 
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قوات الدرك ( الجندرمة ) كانت - 544 فصيلة مشاة + 200 فصيلة خبّالة . كان 
اخيش يحتوي علي 519 سرية مشاة . وني 1908 , كان الجيش يحتوي على 410 آلاف 
جندي نظامي و 50 ألف درك. نحت السلاح ٠‏ ويجب إضافة مجموع أفراد كتائب 
حميدية إلي هنه الأرقام . 

كتائب حميدية كانت كا يلي : كتائب خيّالة خفيفة يشكلها في الأناضول الشرقية » 
المتطوعون الأكراد » وفي ليبيا العرب البرابرة . شكّلت في الأناضول الشرقية لمجاببة 
حركات العصيان الأرمنية » وفي ليبيا تجاه احتّال سيطرة الإيطاليين . ورغم أن انكلترا 
وفرنسا استعملتا في ذلك العهد هذا النوع من الجند » وبسبب تشكيل الدول الإمبريالية 
قوات ميليشية من هذا الطراز » فد تألبت على عبد الحميد الثاني بشدة . ضباط هذه 
الكتائب من الأشراف المحليين أو أبنائهم . يجوز ترفيعهم إلي رتبة عقيد . رتبهم كانت 
ا . شكل في ليبيا الضباط العثهانيون 17 كتيبة مشاة على النمط 


نفسه و 6 كتائب خفيفة التي يشكل مجموعها 30 فصيلة خيالة . إن هذه الوحدات 
قد أذاقت الإيطاليين لأ ين حني عام 1930 . 


0 أن من زلا م يكونرة مدر بين تدريبا عسكريًا 0070 15 
حميدية كردي » 40 ألف متطوع ألبان » 3000 لبناني ) . لم تحتسب القوات المصرية 
ضمن هذا العلد . إذ كان من المشكوك فيه » في حالة نشوب حرب أن تتمكن مصر 
من التخلص من انكلترا والانضمام إلي جيش الامبراطورية . كان الجيش المصري في 
8 يحوي 729 ضباط » و 123 ضابطًا إنجليزيًا مستخدمًا بأجرة ‏ 81 18 جنديًا ٠‏ / 
7 ضابط شرطة » 3127 شرطيًا » 153 ضابط درك » 1697 درك . أكثرية الضباط 

لا تدخل قوات الأمن التركية » ضمن الأرقام المدونة أعلاه . 

وبعك الختروطة + كانت تشكيلات القوات البرية 40 فرقة نظامية وقت الحرب 
8 فرقة مشاة رديف - 118 فرقة . كانت مراكز 14 فياقًا في 1911 ا بل : 
1 استانبول » 2 تكرداغ , 3 قرقلارايللي » 4 أدرنة » 5 سلانيك » 6 مناسطر » 
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7 اسكب » 8 شام » 9 أرضروم » 10 أرزنجان » 11 وان » 12 موصل » 13 بغداد ‏ 
14 صنعاء . وعدا ذلك » فرقة مستقلة في مكة وأخري في صنعاء . كانت رتب قواد 
الفيالق » فريقا أو لواء . 

أشهر المدارس العسكرية هي : في إستانبول » مكتب حربية شاهانه ( المدرسة 
الحربية ) » مكتب أركان حربية شاهانه ( الأكاديمية الحربية ) » مكتب طبية عسكرية 
شاهانه » مكتب بيطرية عسكرية » مدرسة المدفعية » مدرسة الرمي للمشاة » مدرسة 
الضباط الاحتياط » مدرسة الضباط الصغار ( ضباط الصف ) » الإعدادي العسكري 
( كوله لي ) » مدرسة ضباط الصف الابتدائية ؛ مدرسة الفروسية » مدرسة الخيالة 
باط الس :منوسة اللوازم م مدرسة الدائرة الخريية + الرشاذية العسكرية .. تخارج 
استانبول : مدرسة الضباط الصغار في كل من أدرنة » سلانيك » بيزوت » أرزنجان » 
بغداد » شام » مناسطر » طرابلس الغرب ؛ مدارس عسكرية متوسطة في 22 مدينة 
( أدرنة » أرزنجان » أرضروم » بورصه ء» طرابزون » دياربكر » قسطموني » قونيه , 
وان » معمورة العزيز » بتليس » سيواس ؛ مناسطر » اسكب » سلانيك » اشكودرا 
سليمانية » بغداد » شام » حلب » صنعاء » طائف ) . 
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القوة البحرية 

: قبل العؤانية‎ - 1 ٠ 

الجيش التركي هو من أقدم جيوش العالم التقليدية » إذ يرجع تاريخه إلى 000 3 
سنة » ويحتمل أنه أقدمها . ولكن هذا القول لا ينسحب على القوة البحرية . 

لم تشكل قوة بحرية تركية » الحين قلوم الأتراك إلى الأناضول في نباية العصر 11 . 
أما بالنسبة للمسلمين العرب . فكانوا يملكون في القرون الوسطى قوات بحرية ذات 
قدرة كبيرة . وعندما استوطن الأتراك في الأناضول كوطن أم ثان لهم » انتقلوا إلي 
جغرافية مختلفة ؛ كان مناخ الأناضول بالنسبة لوطنهم الأم السابق » أكثر حرارة » وأكثر 
اعتدالاا” . كانت أراضيه أصغر جدًا من وطهم القديم . ويختلف تمامًا عن وطنهم الأم 
السابق لكونه شبه جزيرة محاطة من جهاتها الثلاث بالبحر . ثم فتح الله عليهم بيزنطة » 
والبيزنط » كانوا يملكون أعظم أسطول في العصر !1 . وعلي ذلك » فإنهم إن كانوا 
عازمين علي البقاء في هنه الأراضي - وكانوا مصمّمين على ذلك - فإنه يتحتم عليهم 
أن يمتلكوا قوة غخريه . ظ 

أسسواافونيع البخرية شبرعة كبيرة وقدرة قائقة....ولتدوا المحرية التبونظية وعتاض: 
الايطالية قدوة لحم . لم يبتموا ببحرية المسلمين العرب التي كانت تسيطر علي البحر 
الأبيض وانحيط الهندي ( التي كانت تشمل الأأسطول الحربي والتجارة البحرية معًا ) . 
ولم تتمككن أية دولة تركية أخرى عدا الدولة التركية » تركية السلجوقية وتركية العهانية 
من تأسيس فوة بحرية . وبناء على ذلك » فإن تاريخ البحرية التركية » عبارة عن 
0 سنة . 

أسّس جابك بك » في أزمير الأسطول السلجوتي في .السنوات الأخيرة من العصر 
. وقهر الأسطول البيزنطي . لكن سرعان ما جهزت الحملة الصليبية الأولي . أزي 
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الأتراك من كافة السواحل الأناضولية والبحار . شهدت الدولة التركية وجه البحار 
بحددًا » مع بداية العصر 13 . الحقيقة أنها لم تتمكن من الوصول إلى مرمرة وإيجه 
كالسابق » لكنها توصلت إلى البحرين الأسود والأبييض وأخذت في توسيع سواحلها . 
واقطرت إل تاسس اطول احدها اق ستوب عل الجر الاسوة .وق علانية في 
أنطاليا على البحر الأبيض . وحتى قرم .» فتحها علاء الذينا كيكباد بواسطة أسطول 
البحر الأسود . 

م يدم الأسطول الثاني هنا طويلا . إذ تعرضت تركيا للاجتياح المغولي . ضعفت 
عدا قوها التحرية ‏ 1 يد المغول بالأسطول أبدًا . لكن أمراء ( بك ) المقاطعات 
الحدودية ( أوج ) الترئنيين الذين عينهم السجوقيون في الأناضول الغربية تجاه البيزنطيين 
في السنوات الأخيرة من العصر 13 ؛ تمكنوا من الوصول إلى بحر إيجه » وحتى مرمره 
اتتولواامن اليرتظين عن كافة سراحل كن إعه . أسست الامارات الترانية التي أضبخ 
ها ساحل في إيجه . أسطوها » هو الآسطول الثالث لتركية . إن هذه الإمارات 
( بكلك ) من الشمال إلى الجنوب كاراسي , ساروهان » ايدان ومنتشه . كان أقوى 
هذه الأساطيل أسطول ايدن ثم منتشه . سيطر ايدن أوغلو أومور بك . بعد جاكابك 
بعصرين - عصرين ونصف على بحر إيجه بصفة أميرال كبير . حقق إنزالات كثيرة على 
اليونان » مكدونيا . الجزر . استشهد أمام قلعة ازمير تجاه فرسان الصليبيين ( 1348 ) . 
وخلال السنوات التي استشهد فيها » كان بنو عكان قد فتحوا إمارة كارابي ووصلوا 
إلى مرمرة » إيجه » بوغاز جنا قلعة . واغتدموا أسطول كاراسي وبحارة هذا الأسطول . 
وبفضل أسطول كهذا , بدأ عؤان أوغلو سليمان باشا بفتح روملي ( 1354 ) . ثم ضم 
ييلدرم بيازيد بحملة واحدة كلا من إمارات ساروهان . ايلث ومنتشه ( 1390 ) ؛ 
وانتقلت أساطيلها جميعًا إلى العهانية . 


2 - تشكيل القوة البحرية العمانية : 
أصبحت البحرية العئهانية اعتبارًا من 1390 قوة بحرية لا يستهان بها . إن حادثة انقره 
102 عرقلت تطور هذا الأسطول ا محمد الفاتح عند اعتلائه العرش ( 1451 ) 
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لعدم إحراز بحريته الأولوية في العالم كا أحرزها جيشه . ضحى بالكثير في سبيل تأسيس 
بحرية تؤهله من وضع قواعد الدولة العالمية العظمى . كانتالقوة البحرية التي لا منافس | 
لها في العالم هي الأسطول البندقي . فاتح الذي تمكن قبيل 1470 من -جعل قواته 
البحرية معادلة لقوات البنادقة » ترك عرشه لابنه بيازيد الثاني ( 1481 ) بعد أن أوصل. ‏ 
قوته البحرية إلى ضعفي قوة البنادقة قبل عام 1480 . صرف بيازيد الثاني جهودًا جبارة 
للمحافظة على مستوى الأسطول وتطويره . كان قورقودخان . أحد أولاده يعشق 
البحر » السفن والبحّارة ‏ كان يحميهم كثيرا . صرف كامل جهده لتكوين صنف 

فدائيين ( كوماندو بحري ) . صار واليّا لمدة طويلة جدا على ولايات العئانية الواقعة 
على إيجه والبحر الأبيض . بسط حمايته على الأخوة بربروس . 

عني السلطان ياووز سلم ( 1512 - 1520 ) كثيرًا بالأسطول . أما السلطان سليمان 
القانوني ( 1520- 1566 ) فقد اهتم للمرة الأولى والأخيرة في التاريم العهاني » .بالأسطول 
اهتاما مساويا لاهتامه بالجيش », وني بعض السنوات كان اهتامه بالأسطول أكثر . 
وأصبحت القوة البحرية العهانية تفوق مجموع القوات البحرية في العالم م] هي الحال 
في جيشها اما . 

. تتابع ظهور العديد من: أميرالات العهانيين الأفذاذ . أوهم كال رئيس ( وفاتة 
1511 ) . سار إلى غرب البحر الأبيضٍ وإلى الأندلس . انتصر على البنادقة في أول 
حرب تركية في البحار المفتوحة في السنوات الأخيرة للقرن 15 ( متهءنمدة - 'حرب 
جزيرة براق رئيس ) ٠‏ 0 ظ 3 

أوروج رئيس ( وفاته 1518 ) بدأ بفتح إفريقيا الشمالية من الأسبان وحال دون 
جعلهم المغزب كالأندلس أمريكا لاتينية . | 

سلمان رئيس ( وفاته 1529 ) . صار قائدًا بحرا لدولة المماليك . كافح كثيرًا في 
البحار الهندية مع أميرالات عؤانيين قديرين في سبيل طرد البرتغاليين من للياه الاسلامية . 

ادن رئيس ١‏ وفاته 1535 ) الذي خدم في شبابه لدى المماليك » احتل مكانته بين 
أقدر أميرالات الأخوة بربروس وحارب أسبانيا في غرب البحر الأبيض مع صديقه 
متتان. تبسن 
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بربروس غير الدين باشا ( امه الأصلي : خضر رئيس ) ( وفاته 1546 ) أخو 
اوروج رئيس ». فتح كامل الجرائر وأصبح قبودان دريا ( مشير البحر ) للقوات البحرية 
العئانية : أبناؤه بربروس - زادة حسن باشا الاول ) وفاته 9 وبربروس - زادة 
حسن باشا الثاني ( وفاته 1572 ) سار على إثره ٠‏ وصار بكلر بك ( أمير الأمراء برتبة 
فريق أول ) على الجرائر لمدة طويلة . ظ 

محبي الدين بيري رئيس ( وفاته 1555  )‏ هو ابن أخي كال رئيس - خدم 
كاميرال للإخوة بربروس في البحر الابيض » ومن ثم ني بحار الهند واصبح اشهر رسام 
خرائط جغرافية بإطامةرومامة0) وجغرافي بحار في عصره . 

قازداغلى ( من أهالي جنا قلعة ) صالح باشا ( وفاته 1556 ) » أصبح من الأميرالات 
ظ المقربين جدًا للإخوة بربروس » فتح فاس » توفي عندما كان بكلر بك على الجزائر . 

سيدي علي رئيس ( وفاته 1563 ) اشتهر كذلك بكونه أميرالا لبربروس » جاب 
بحار لهند » ولمع كعالم قدير جذا في الجغرافيا والعلوم الرياضية . 

منتشلي طرغد باشا ( وفاته 1566 ) » تدرج علي يد بربروس » سيطر مدة طويلة 

داماد ايكينجي وزير بياله باشا ( وفاته 1578 ) » امّن السيطرة على البحر الأييص 
لمدة طويلة جدًا بصفة ( قبودان دريا ) قائد القوات البحرية العثهانية . 

قيليج على باشا ( وفاته 1587 ) . أعقبه كقائد للقوات البحرية . 

رمضان باشا ( وفاته 1589 ) » فتح فاس وقضى على دولة البرتغال . 

مراد رئيس ( وفاته 1608 ) توفي في رودس كآخر عضو من سلالة الأميرالات 
الفانحين . 
باشا في السنوات الأخيرة للعصر 18 كحلقات أخيرة أفلتت من هذه السلسلة الذهبية . 

لا يوجد في العصر 17 أميرالات أفذاذ , ولا انتتصارات بحرية كبيرة كالعصر الذي 
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سبقه: . ما زالت البحرية العثانية » القوة البحرية الأولى في العالم ومسيطرة ة على البحر 
الأبيض . وفي النصف الأول من العصر 18 .» كانت كذلك . تكتسب البحرية 
الإنكليزية تفوقها الأكيد في كل البحار » في النصف الثاني من العصر . حافظت البحرية 
العهانية على كونبها القوة البحرية الثالئة في العالم حتى 1878. بعد إنكلترا وفرنسا . ثم 
تدهورت بسرعة إلى المراتب المت خرة . إذ إنها كانت محرومة من المصادر المالية التي 
تمكنها من مواجهة 0 سياسة قوة بحرية عظمى . 


غير ميزومورتا حسسين باشا في أواخر العصر 17 أسطول المراكب ير تسير 
با حاديف . إلى أسطول سفن شراعية . أسس سلم الثالث قوة بحرية جديدة تماما ب أخرق. 
هذا احير ل في نافارين عام 1826 و أشن محمو د الثاني أسطو لاجديدًا . أما السفن 
المدرعة » فقد أسسها السلطان عبد العزيز ( 1861 11 


3 - قبودان دربا ١‏ مه مشير البحر ): 
كان مقره في سوب ء أم وال أسطو البحر الأمض للقي في أطلية ؛ 0١‏ 


١‏ أمير السواحل ») » وأحيانًا وملك السواحل » كان العثانيون يسمود قائد القوات 
البحرية باسم « قبودان دريا / قبدان دريا ») .2 ١‏ وبلغة الشعب قبطان باشا ) . 


لكنه لم يكن قائدًا للقوات البحرية. كان ناظرًا للبحرية وعضوًا في الديوان الهمايوني: . 
وإضافة إلى ذلك . كان والْيا بحريًا عامًا ( بالفرنسية عسناتكه84 سعد كيام ) على إيالة 
قبطان باشا المسماة جزائر بحر سفيد ( جزر البحر الأبيض ) . كانت هذه الإيالة » إيالة 

ائرة تشمل جزر بحر إيجه » شبه جزيرة غاليبولي وعددًا كبيرًا من القواعد البحرية 
الموجودة في شرق ووسط البحر الابيض التي تشكل ولايات بحرية , القبودان دريا 6 
ليس تابعًا للقوة البرية بأي شكل من الأشكال . هو حر تام . امره المباشر , هو الصدر 
مم 2 البادشاه . 
وبالصدر الأعظم بصورة 0م وهي الأساظيل للق د في 5 
كالطونة » الفرات , النيل » قبودانية ( قيادة بحرية ) المند أو السويس التي تشرف 
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على المحيط الندي والبحار المغلقة » ولفترة من الزمن » كانت قبودانية ( بحر ) الخزر 
ضمنها . قبودان دريا ؛ كان قائدًا للبحر الأبيض , البحر الأسود وجميع البحار المغلقة 
وامحيط الأطلسي . أساطيل الإيالات البحرية » الجزائر » تونس » طرابلس ( ليبيا ) » 
كانت تحت إشراف بكلر بك الايالة » ولكن القبطان دريا» له حق سحب تلك 
الأساطيل في الحروب الكبري إلى البحار التي يرغب أن تسحب إليها . إذ إن تلك المناطق 
هي بحر أبيض كذلك . 

شغل مقام قبودان دريا من تاريخ جلوس فاتح إلى الوقت الذي سمي فيه القبودان 
دريا « بحرية ناظري » أي خلال 416 سنة » وشهر » 8 أيام ( 3 / 2 / 1451 - 13 / 
3/ 7 )ء 159 أميرالا وبعضهم شغل هذا المنصب مرات عديدة . يطلق على 
قبودان درياال 6 الذين شغلوا هذا المقام خلال 1451 - 1463 لقب « بك )© وهم برتبة 
لواء بحري ( بحزية سنجق بكي ) . والذي يليه فريق أول بحري ( بكلر بك بحري )» 
واعتبارًا من العصر 17 » كان أكثرهم وزراء بحرية برتبة أميرال كبير . ولم يكن عدد 
الصدور الأعظم الذين سبق أن شغلوا منصب قبودان دريا قليلا . ورغم أن الصدر 
الأعظم داماد محمد على باشا شغل هذا المنصب 6 مرات » وداماد خليل رفعت باشا 
4 مرات . فإن الذين أكملوا مدة 10 سنوات في منصب قبودان درياء هم : 

الصدر الأعظم جزايرلي غازي حسن باشا 18 سنة » وشهرًا واحدًا » و19 يوماء 
( مصطفي الثالث . عبد الحميد الأول » وفي عهد سلم الثالث مرتين ) ؛ قيايج علي 
باشا 15 سنة » و8 أشهر 2 و15 يومًا ( سلم 2 » مراد 3 ) ؛ الوزير الثالفي داماد بياله 
باشا 14 سنة ( القانوني » سلم 2 ) ؛ بربروس خير الدين باشا 12 سنة » وشهرين » 
ظ و28 يومًا ( القانوني ) ؛ الصدر الاعظم داماد محمد علي باشا 12 سنة » شهرا ويومين 
(6 دفعات » عبد الحميد 1 وعبد العزيز 1 )؛ كوجوك داود بباشا 12 سنة 
١‏ دفعتين » بيازيد 2 )؛ الصدر الأعظم قوجا محمد خسرو باشا 10 سنوات .2 
و4 أشهرء 12 يومًا ( دفعتين » محمود 2 ) . 

أقام قبودان دريا في غاليبولي من 1354 إلى 15 / 5 / 1516 . وبعد 162 عاما انتقل 
إلى قاسم باشا في إستانبول بأمر من ياووز . إن المنطقة الكبيرة المسماة قاسم باشا . 


00 


كانت مليئة تقريبًا برجال البحرية . جميع تشكيلات القيادة البحرية » تكنات البحرية ‏ 
أكبر معمل ومصنع للسفن في العالم , مخازن المصنع كلها كانت هناك , ظلت نظارة 
البحرية كذلك فيها حتى 1922 . ظ 


4 - أميرالية السويس البحرية : 


هو الأميرال الذي يسمى قبودان السويس أو قبودان الهند . هو لواء بحري مقره 
ميناء السويس . يتعاون مع الوزير بكلر بك مصر «الكخ اموه ليسن بكر بلق صر :+ 
وإعما هو الديوان والصدر ر الأعظم » ولا يرتبط بالقبودان دريا ( قائد القوات البحرية ) : 
إذ ل تكن قناة السويس قد فتحت بعد ولم يكن هناك منفذ إلى البحر الأبيض 00 
تستعمل العثانية أبدا طريق ق رأس الرجاء الصالح » بسبب سيطرتها الكلية على البحر 
الأحمر كبحر كبحر داخلي » حيث.إنها في تلك الحالة » تكون بعكس الأورويين » قد أطالت 
ي الا1 كبير . قبودان. السويس كان واليّا على مدينة السويس , كان الأسطول 
المرابط فيها و كذلك معمل المراكب . تحت إشرافه . كان أعلى أميرال عثاني في البحر 
الأخر جاع عدن فر ععان + جارج الصرة واغي النلض .كانه فته النناز - 
ملا بق البصرة عاق عكدة اق القطيف . في عدنء أميرالات عثانيون آخرون برتبة 
.لواء » لكن قبودان السويس . كان امرهم. عين ياووز عام 1517 . اول قبودان 
للسويس . وهو سلمان رئيس . قائد القوات البحرية للماليك . ولكنه كان في الأآصل 
أميرالا عئائيًا . 

كان فبودان اتوي . دسل الله غير اعرورة لي ادر وموزمبيق في 
سفينة بسكي العهانية 4 تدحل البحر الأحمر . ا 0 00 
مطلقة كهذه في خليج البصرة ؛ أولا . كان مضيق هرمز مفتو ححا جدًا بالنسبة إلى باب 
المندب . وكان لا يمكن غلقه نظرًا لقوات ذلك العهد ال لبحرية . وثانيَا . لم يكن خليج 
0-6 خيرة كر الأحمر جيع السواعل ١‏ 0 اللخايج كانت لذ 
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تسر هبوط العثانية إلى الياه الهندية يفنح مصر 1517 . لم تكن للعئانية » قبل 
هذا التاريخ 5 سواحل على خليج أو بحر تابع للمحيط الهندي . صرف فاتح جهودا 
عظيمة لغلق البحر الا حمر وذلك ببقائه في 1517 مدة طويلة في القاهرة ( الذين تسلطوا 
على البحر الأحمر في ذلك التاريخ هم البرتغاليون ) . هبط ابنه القانوني » إلى خليج 
البصرة في 1534 . لم يستطع غلق هذا الخليج  .‏ 
. هذا الؤضع الذي لخصناه . كان هو الوضع الرسمي . لكن الحقيقة , أن العهانية كانت 
قد نفذت إلى البحار الهندية قبل 1517 ؛ ذلك أنها كانت قد استولت بصورة فعلية على 
اسطولي إمبراطوريتين إسلاميتين كبيرتين , هما سلطنة المماليك و كجرات . وبامر بيازيد 
الثاني وبطلب من سلطان مصر » أصبح سلمان رئيس قائدًا للقوات البحرية للماليك . 
جاه الاناضيول إإى مصر مع 2000 لوند ( بحارة )» وضباط مدفعية بحرية عئانيين . 
كان بيازيد الثاني » أبو ياووز قد وضع يده على البحرية المصرية بسياسة الحل السلمي . 
لذ ل يق أمامة سوي عا مسنالة خيدها:. رس ستلطاةر نس + أحاد لبوا لانة.ه بام 
رئيس ومعاونه حسن رئيس إلى شاهية كجرات دول الهند العظمي . أسّس أميرالي 
العهانية » بدعوة من الشاه » أسطولا في كجرات . ولم يكن أسطول كجرات فقط 
تحت إشراف الأتراك » بل بقيت مدفعيته كذلك مدة طويلة تحت إشرافهم . وبناء على 
ذلك . تكون العثانية قد هبطت منذ زمن بعيد إلى بحر عمّان . وبدأت بمناهضة البرتغال 
حول هذا البحر ( ابن عياض » 4 ,220 ,5 - 6 ) . 
اجناز الأميرال البرتقاً! نان رو را را ارجا الا ارا مرة في التاريخ 

إلى امخيط المندي . كان دليله » مؤلف كتاب الفوائد للجغراني البحري العربي المعروف | 
ابن مجيد . رفع العلم العهاني ونزل في السواحل الشرقية من أفريقيا . أكرم أهالي أفريقيا 
الشرقية البرتغالي إكرامًا كبيراء» ظنا منهم أنه أميرال البادشاه العئاني بيازيد الثاني . 
كان على سواحل موزمبيق وقكذ » سلاطين الشيرازيين العرب أصلا ابذين أعلنوا عام 
7 ولاءهم وتبعيتهم إلى ياووز . طلب فاسكودي جاما من السلطان الشيرازي . 
شهاب الدين ابن مجيد النجدي واستصحبه معه إلى الهند . 


اصمر القائوق قنادة حرية قاقد وريطيا قيادة النوين : واسسر ف .خدة امو النة 
سس المانوي حريه ف ور يس . وأاسس ور اميرالية 9 
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وفي يجوب او و0 بن إيالة البصرة 
و انين إيالة لحساء ( 06«ومن1طدة؟ ,2 ,167 ) . عين برتبة الباشوية لهذه الايالة امير لواء 
طرابزون بييقلي أوغلو مصطفى بك لمعرفته اللغة العربية بسب ولايته على امن سابقًا 3 
وهو ابن افاتح دياربكر اق قويونلي | بيبقلٍ محمد باشا ( بجوي ١‏ 224,1 ). ظ 
وبناء على ما توافر لدي من الوثائق, فإن أول تركي اجتاز المحيط الأطلسي إلى المحيط 
الهندي ووصل البصرة عن طريق رأس الرجاء الصالح . هو فائق أفندي الذي كان ملازما 
أول ريا في 1864 . اسم سفينته بصرة . قبل فتح قناة السويس بمدة قصيرة » ثم 
أصبح بعد ذلك أميرالا ( 1845 1909 ) . حقق ذلك بغرض إشباع هوايته وبآمر من 
السلطان عزيز الذي له هواية كبري بالبحار . 

ذهبت الأساطيل العؤانية التي سارت إلى سومطرة وماليزيا مرات عديدة . إلي سيام 
( تايلاند ) كذلك . وفي عهد القانوني . بعد اشتراك خير الدين رئيس . في حملة الهند 
8 كأحد قواد سليمان باشا » انفصل في ميناء ديف ( “[8 ) التابع لكجرات بآمر 
سلينات باكانيز الذي ضار سند را أعظم بعد ذلك ) بغرض استكشاف خليج بنغال . 
واجتاز من مضيق بالك »الوط إلي خليج بنغال . ورسا في ميناء تناسيريم . وعندما علم 
ملك سيام الموجود وقكدذ في ضذط)دلح » بدخول سفينة عمانية إلى مينائه » دعا العقيد 
البحري العئاني لمقابلته . وأدخله في خدمته . بقي محمد رئيس 15 سنة في سيام . فنح 
في هنطننحوم 7 جوامع . وجلب رجال دين عربًا . وشكل نواة الجالية الإسلامية التي 
يبلغ عددها حاليًا ف سيام 2 ؛ مليونين ( مخساط وعلمء14 مهمعء رسوعمدووءع56 2 لشبونه 
0 » 37,3 ,161,4 ) . إن الإإنجازات الأخرى للبحار التركي ». الني كان يتقاضى 
م. ن ملك سيام راتبًا قدره 12 ال كه انهه من ؛ لا بد وأنها مذكورة في المصادر 
السيامية . 

والمعلوم أن إنجازات البحارة الأتراك » تعدّت إلى الهند الجنوبية . عدا إنجازاتهم في 
الهند الشمالية والوسطى . وأن مهراجا مالابار » اعترف رسميًا بخضوعه للبادشاه 
( جودت . 158,3 - 9 ) . وف 1780 . كان حكام المند الجنوبية لا يزالون يرسلون إف 
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إستانبول رسائلهم التي تبين تبعيتهم للبادشاه . 
وأعتقد أن البحارة العثانيين وصلوا في الفترة الكلاسيكية إلى المحيط الحادي كذلك . 
ولمعرفة فعاليات تلك المناطق يجب تدقيق المصادر المحلية في. جنوب - شرق اسيا . 
تبحث الوثائق العئانية عن علاقة العؤانية بالفلبين في النصف الثاني من القرن 19 فقط . 
حقق خواجه بكر أفندي مخبر السلطان عزيز ء إنجازات واسعة في الفليبين ونجح في 
كسب جماعات كبيرة إلى الاسلام في الجنوب . حرر عند عودته كتابه السمي سياحتا 
مة فلبين . | 5 
أما سلطنة.اجة عع التي تسيطر على سومطرة . ماليزيا » والجزر ألواقعة بينها » فقد 
شرعت بتلاوة الخطبة باسم البادشاه العهاني اعتبارا من 1517 ل إلى هذه المنطقة 
عدد كبير: من السفن » البحارة والمدفعية العئانية ١‏ 
- 1 - 8009 ع 50205 أوقءعام10'. 1 - 480 ,1 0 000 لأ وعناع )ره "1 11 
. 119 ,20354) رأهوء مه هكلتطوع4ة طأناهد سأوعسعساء80 
كاتب جلبي »جهاتما , 85 » محمد ضياء ٠‏ تاريخ اجي ؛ 
3 ,1211001159 ا مز ععهعنا ألما اكتامت1 جسادعن) طاوعءء):8 لاء: .5 .ل . . 
كوالالرميرر 0 وأوتهممه! سعاوعس صذ عمسعساكسة تذتماكنا رامع طامعاوزد 
كان سلاطين اجة يخاطبون السلطان 000 نهذه السفات حامي الجر مين 
الشريفين » خليفة الله في الأرض » يقول المؤرخ الإنكليزي ما.يلي : ٠‏ حصل سليمان 
العظم . ف حوب ايا والشرق الأقصى بصفاته التي يتصف بها كخليفة للإسلام 
وأعظم حا في العالم , علٍ, نفوذ عظم ؛ كانت كلمة عهاني » بالنسبة إلى شعب هذه 
المناطق , افخم كلمة »). 


5 - أميرالية الدانوب ( الطونة ) ٠:‏ ظ 

قبودان الطونة » برتبة لواء بحري ( “من النادن جذًا أن يكون برتبة فريق أول بحري ) . 
مسئول عن المرور العسكري أو التجاري ف : نبر الطونة اعتبارا من دلتا الطونة إلى 
استركون . كان تحت إشرافه قوة حرية مهمة تسمى ١‏ إينجة دونائما ( (الأسطول 
الطويل ) وهي عبارة عن سفن شراعية وجدّافية وسفن مدرعة نهرية صغيرة تحمل مدافع 
شاهي . يتبع إداريًا الصدر الأعظم رأسًا ولا يتبع قائد القوة البحرية ( قبودان دريًا ) . 
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يشترك على الإطلاق في الحروب ضد المانيا » وإضافة إلى ذلك » ينقل إلى بودين ( بودابست ) 
العتاد » الطعام وكل المهمات . كان الأسطول الطويل يحتوي على جنود بر مثل 
٠‏ ازابلر ؛ ( المشاة البحريين ) والإنكشارية . مقر الأميرالية » في ميناء ©مففلة8 النبري 
أما أكبر مصنع للمراكب لماء في ميناء رسجك النهري.. ينقسم إلى عمارتين بحريتين 
00:6 تسورهك » اقتسمتا بينهما الساحة الممتدة من الدلتا إلى فيدين » ومن فيدين إلى 
بودين وما بعدها.. وكانت أميرالية الطونه مسكولة كذلك عن إبقاء الطريق النبري للظونة . 
متو | بصيورة سكير وتطهير حوض النهر . 


أميرالية المرات : 

هي كأميرالية الطونة » تشكيلاتها أصغر منها » مسكولة عن المرور النبري من بيرة 
جك إلى البصرة . تنقل قسمًا من المهمات العسكرية إلى بغداد , أكبر قلعة تجاه إيران . 
تزداد أهميتها خلال الحروب مع إيران . مقرها ميناء بيرة جك النهري الذي يحتوي على 
معمل كبير لتصليح وإنشاء السفن ( ترسانة ) . كان أسطول الفرات الطويل ( فرات 
اينجة دونائماسي ) عام 1565 , مكونًا من 700 سفينة » وكل سفينة تحتوي على 
0 ملاحًا ( 49 ألف شخص ) . كانت 200 من السفن في ميناء بغداد النبري أي على 
عبر دجلة . كان الأميرال يقيم في بيرة جك . وسميت كذلك « شط قبودانغلي » ( أميرالية 
الشط أو قيادة الشط ) . كان مسئولا عن تنظيف حوض كلا النهرين . انتبت عملية 
تطهير حوض الفرات في 30 / 1 / 1702 وعمل فيها 40 ألف عامل . فقدت هذه 
الأميرالية » سف التى. اندر إن أعطي أمير الها مرتبة فريق أول بحري ( بكلر بك ) » 
في القرن 18 أهميتها السابقة . أحد أسباب فقدان الأهمية هو المحطاط الدولة وترك 
الايالات لحالها » والسبب الأخى أله لم تعد تحدث حروب مهمة مع إيران بعد 1750 
( #سسفطدةة ,3 ,259 ,164,5 .7 عع ) . 


7- أميرالية الخزر : 
أسسها ف 2 / 8/ 11 أو زه هر أوغلو عهان باشا . “كان مقرها في دربند 
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( بالتركية : دمير قابو » بالعربية باب الأبواب ) في داغستان على بحر المخزر . كان لها 
عمارة نحرية في ميناء باكو . أميراها الأول محمد بك الذي جيء به من أميرالية ازاك 
( روستوف ) والذي منحه اوزدمير أوغلو رتبة فريق اول بحري . انتبت هذه الاميرالية 
بسبب انتقال داغستان وشيروان من العغانية إلى حيازة الصفويين ثانية وانقطاع علاقة 


8 - أميرالية كور ( كورا ) : 

مقرها أردخان . يوجد فيها مصنع مراكب صغير » باستطاعته إنتاج 4 أو 5 سفن 
حربية صغيرة في السنة ( 1579 ©3تدنطن34 ,37 ,380 ) . تراقب نبري :كور ( 28ناكا ) 
واراس » لها خدمات في الحروب مع إيران ومراقبة كرجستان . كان امرها عقيد بحري . 


و أميرالية فاشا : 

قبودانية فاشا . فاش أو 295 . كان قائدها كذلك عقيدًا بحريًا » أسسها قيليج علي 
باشا في 1579 » كان مقرها في بوني 203 ( بالعئانية , فاش » فاشا ) . كان لا مصنع 
مراكب صغير في باطوم . أسست هذه أيضًا لمراقبة كرجستان ( 1579 ,عسسنطسكة , 
2 ,147 .33 ,219 ) . 


0 - أميرالية اليل : 

أسسها ياووز عند فتح مصر في 1517 . عين لقيادتها حميد أوغلو ايدن رئيس . 
كانت أميرالية درجتها لواء بحري تراقب السير النبري على النيل . مقرها القاهرة . 
13 - الأميراليات ( بدرجة لواء بحري ) المرتبطة بالقائد العام لقفوات البحرية 
( قبطان دريا ) : 


رغم أن الأميراليات بدرجة فريق أول بحري ( تونس وطرابلس الغرب  )‏ 
لم تكونا تابعتين رأسًا إلى قائد القوات البحرية » لكن قائد القوات له الصلاحية في حركات 
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البحر الأبيض الكبري » فله أن يدعو هذه القطعات البحرية مع الأميرلين فريقي أول 
البحريين لمماء الذين هما في نفس الوقت بكلر بك ( ولاة ) لتلك الايالتين . إن هذه 
الاميراليات الثلاث » كانت مسئولة عن غرب البحر الابيض . كان شرق البحر 
الأبيض » البحر الأسود , بحر إيجة مرمرة , المضايق ووسط البحر الأبييض بصورة جزئية 
ضمن صلاحية ومسئولية القائد العام للقوات البحرية . كانت أهم الألوية البحرية 
( قائدها بدرجة لواء بحري ) المرتبطة بالقائد العام للقواتالبحريةوالتابعة لإشرافه بصورة 
مباشرة هي : 3 ألوية بحرية في قاعدتي رشيد .ودمياط البحريتين في الإسكندرية. في 
مصر ؛ صيغلا ( أزمير ) » رودس » ساقيز » ميديلل » علائية ( الانية - ورمهلة ) , 
في البحر الأسود أزاك ( روستوف ) . كلي بولو ء قاوالاء سلانيك . في كريت 
كاندية » خانيا 55 » في قبرص ماغوساء في قرم كفه ]عا ( 76000518 ) 2 في 
مورانافارين » مودون ء في بحر اليونانت ( هبودمءرة ) . واينه بختي ( م؛سدمع]1 ) ولي 
تونس مهدية . < 

شرق البحر الأبيض . كان يعتبر بحيرة تركية . وكان كذلك حتى في الأزمنة 
المتأخرة » مثلا » أبلغ الباب العالي في 1746 . كلا من إنكلترا وفرنسا المتحاريتان 
بمذكرة ( جودت » 2 ,138 -9 ) » مفادها أن شرق البحر الأبيض هو تحت سيطرة 
العهانية المطلقة » وأنه يحظر على أية سفينة حربية فرنسية أو إنكليزية أن تجتاز المنطقة 
التي تقع شرق خط طول 23 » وإن اجتازت » فسوف تغرق » ويسمح للسفن 
التجارية فقط بالمرور . وفي حالة تحرش السفن التجارية الإنكليزية والفرنسية ببعضها 
البعض في شرق البحر الابيض فسوف يضع الباب العالي يده علي هذه السفن ولا يعيدها 
حتي نهاية الحرب الإنكليزية - الفرنسية . 


2 - تشكلات القيادة العامة للقوات البحرية ١‏ قابودان دريالك ) : 
كان أميراللات العنانية في القرد 16 » من أغنى رجال العالم ؛ لأن حصتهم ف 
الغنائم » كانت كبيرة جدًا . اضطروا في العصور التالية » إلى المعيشة على رواتبهم . 
كان. يدير القوات البحرية » 4 أميرالات يعقدون يحلسًا في قاسم باشا وهذا يقابل 
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لوردات الأميرالية في إنكلترا . هؤلاء الأميرالات حسب التسلسل كانوا قبطان دريا » 
قابودانة » باثرونا » ريالة . قابودانة » هو لواء ثم فريق أول وكيل القابودان دريا في 
مختلف الأعمال . الاثنان الأخران » كانا لواءين ويلقبان « بك »© . كان الأموال الكبير 
( ناظر البحرية ) يحمل عصا حمراء » والفريق أول البحري ( بكلر بك البحرية ) 
خضراء , اللواء لتر (١‏ سنجق بك البحرية أو دريابك ) زرقاء ( ,7 ,429 
دمووط0”0 ) . كانوا يُعافون على سفهم الشراعية حسب التسلسل ثلاثة ) اثنين 
وواحدا من الفوانيس التي تقابل الشارات اثلاث والاثنين والواحدة الني يحملها 
جنرالات البر . 

كان القانون ينص على أن يكون الضابط لخر قد أغرق إحدي سفن العدو 
الحربية ؛ ليستحق أن يكون قائدًا لسفينة حربية شراعية كبيرة ( قادرغة ) أو زورك 
حرلي كبير ( لمع ) . كانت الجندية البحرية ( لوندلك تنتقل علي الأغلب » من 
الأب إلى الابن كما هي الحال في ضباط البحرية ان ماو 
القانون أكثر » بوضعه مادة أنه لا يمكن لأي جندي بحري أن يصبح ضابطًا بحريًا » ما 
لم يكن أبوه ضابطًا في لبحرية العهانية . كان الضباط يتدرجون من الجنود البحريين 
١‏ لوند ) . وقد بدأ الضباط بالتتخرج من المدارس بعد تأسيس كلية الهندسة البحرية 
الأمبراطورية قبيل عام 1770 . 

كانت البحرية مجالا باهظ التكاليف. يسرد لنا مؤرخ العصر راشد محتويات وتوابع 
القطعة الكبري للأسطول الممايوني الذي سار إلى البحر الأسوذ عام 353,31(1711) : 
أقلعت سفينة الاميرالية الهمايونية ( سفينة القيادة البحرية الإمبراطورية ) من ميناء صناعة 
السفن وهي محملة ب 300 . 3 جندي بحري ( لوند ) و 22 قطعة بحرية خاصة بأمراء 
البحر ( ألوية بحريين ) و 27 سفينة شراعية كبيرة ( كاليون ) محملة ب 16 ألف جندي 
محارب (لوندات مقاتلين ) 30 قطعة بحرية ( كاليتة » بكل منها 220 جنديًا بحري 
و60 سفينة ( فرقتين ) بكل منها 8 جنديًا و 120 قطعة من سفن التقل 
( قانجابائي ) » 121 زورقا بحريًا ( انان ) بكل منها 7 جنود , وجمعها 360 قطعة من 
السفن الاسلامية عليبا 35 ألما من الجنود الغزاة . 

كتب سفير لويس 14 في إستانبول [6غهزهل2عل وذني243 في نباية رسالته التي يشرح 
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فها بابهار نظام الأسطول اخمايوني المرابط في جزيرة ساق , هذه الجملة : ٠‏ كان النظاء 
6 خر ية البادشاه عظيما أن هده الدر جة ) 2121116 2 كمصفل 0ضقمع أوع عرلره'! اديج ) 
0 ,أوه كنول ملاعررعأء5 درن نال ٠‏ 2 176 ) . 

م تمتلك أية دولة ساحلة على البح الأسود ولم يكن لأية دولة الحق في رفع رايتها 
فيه مدة 3 قرون كاملة اعتبارًا من عهد فاتح حتى السنوات التي تسبق عام 1770 . 
ول ممنوعا دخول زورق تأجر مسي إن لحر الأسود ١‏ 76شعز00110 0 عذم؟ هآ 
٠ ١110‏ 159 ؛ وعورنطج8 )2 معمعزاومن] 067 0عتاء84 . 340 ) . د ص الكو: نت 
مار سيحلي عام 2 . أن بالبحرية العئانية 3 62 جنديا . ا د يمك إطلاقا اجتياز 
مضيق جنا قلعة بالقوة ( ص 267,263,262 - 287.8 ,288 ) . وم يكن بالامكان كذلك 
الاقتراب من قاعدة بحرية عهانية . كانت قلعة أبو قير التي تحمي الاسكندرية » مجهزة 
٠«‏ ب 70 قطعة من مدافع بالعر 231605 المدهشة ذات العشرين شيرًا ») ( أولياء 
0 ,02 ). 


لكن البحرية العثانية فقدت مكانتما اعتبارا من نهاية العصر 18 . كانت حينذاك من 
أكبر الأساطيل » من حيث القطع . لكن معنويات البحرية العئانية » كانت قد ماتت , 
أو أنها على أقل تقدير » كانت قد انحطت . الخفضت رواتب صئف البحرية إلى درجه 
أن سلم الثالث أولاء ثم محمود الثاني أضافا إليبا علاوات غير م 
اااي التاق امال اقول الارييا ايديا بدا آنا حرق 
البحر الأسود بالانتساب إلى البحرية . 


3 -. معمل السفن الإممراطوري ر ترسانة همايون ) : 


عندما يقاى ٠‏ ترسابة سمايون » يفهم من ذلك ترسانة إستانبول . هو أكبر معمل 
يكن للدولة ب واليوع اهو “كظاك ب كانء اف تيه اكير معما. ديك .العا بو ايد 
أكبر المنشات الصناعية على الكرة الأرضية . , كنمة ٠‏ ترسالة ٠‏ ككلمة ؛ أميرال ) 
مقتبسة في اللغات وروي وق اللغة التركية م من كلمتي ١‏ دار الصناعة امير إلا ( 


العر بيت» ٠‏ ( غ28ناء2] رعناونع 10 وسدرلك ع3341ضوقاء21 . الطبعة العاشرة ه: 1938 . ص 31س 
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0 ب ) . كان عرب القرون الوسطى » أساتذة البحر وصناعة السفن » وحكامًا على 
البحر الأبيض وامحيط الهندي . 

الأمراء الكبار للترسانة :بالتسلسل هم ترسانة أميني ( أمين مدير ) » ترسانة 
كتخداسي ( معاون ) , وترسانة بالمعماري ( سرمعمار ترسانة عامرة ) والأخير هو 
مهندس إنشاء السفن . 

قائد القوات البحرية » هو الامر على ترسانة أميني . كان تحت إشرافه 50 ألف 
عامل . أستاذا ماهرًا » نجَارًا وما يقرب من 10 مهندسين للسفن . له سفينة رسمية 
كبيرة للسير في النحيطات » و 6 أزواج من القوارب الرسمية للسير في المضيق ( راشد ‏ 
5 ,316 ؛ مارسيعلي » 146 ؛ لطفي » 3 ,148 ؛ أولياء » 1 ,147 ) . وكان في المعمل 
متحف بحري لعرض المراكب الشراعية المستعملة في الحروب القديمة . 
( لسقلاة© ,لاقمل ,1 ,81 ) . ظ 

موظفو المعمل بدرجة عقيد » هم : كاتب سجن فورسا . وهو امر وحافظ الأسرى 
والفورسا ( جدّافو السفن من الأسرى ) ؛ موظف الالية المسمى كاتب الخزن ؛ الرقيب 
( باشجاويش ) امر الضباط المعمل » الموظف المالي » معاون الموظف الاي للمعمل , 
روزنامجه جي المعمل ( كاتب حسابات المعمل ) » كاتب الاجارة للمعمل » كاتب مخزن 
الخشب . كاتب مخزن الرصاص . كاتب المراكب الشراعية » ( لم أعدد الذين بدرجة 
رائد ) الرسالة اغاني #و سول عن أمن لمكن الرابية في البناء يجان ريسي :لين 
الميناء ) » كانا برتبة لواء بحري . 


يوجد حاليا معمل سفن الخليج الذي تبلغ مساحته 75 ألف م , يقع على جزء 
صغير من الترسانة العامرة . أكبر المعامل بين المعامل الأخرى . هو معمل غاليبولي . 
استخدم فاتح فيها عام 1470 » حوالي 100 ألف عامل دفعة واحدة لغرض التفوق على 
الأسطو ل البندقي ( ©ومنطة8 ,332 ) . معمل الجزائر كان كبيرا جدا أيضا . معامل 
سفن القاهرة وبيرة جك هي المعامل الكبيرة التى تليها . كان في الامبراطورية وقتعمذ . 
عدا المعامل المذكورة 81 معملا حكوميا ومئات المعامل الصغيرة والمصانع التي بملكها 
القطاع الخاص . كانت تصنع سفنا جميلة حتى في فترة الانحطاط . « يوجد حاليا في 
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عسط ب مفها كبر .: يصنع السفن للده له العثئانية » ( الراهب »اكز , 8 1819١)‏ ). 


١‏ يختوي معمل سفن صمصون على أحواض بديعة جدًا لإنشاء السفن ) » ( الماريشال 
فون مولتكه . 1838()154). كانت تصنع سفن | للأقطار الأجنبية وحتى للبندقية . 
وفي نبأية المرد 168 وبداية المرك 19 الني انتبى فيه دور العمال الأسرى 4 كان ثلا نة 
أرباع العمال من الأتراك والربع الأخبر من المسيحيين ( أكثرهم روم » وقليل من 
الإيطاليين ) . ظ 

كان الأسرى الذين يعملون في المعمل والذي يتراوح عددهم بين 30 و 50 ألفا 
امه اسماكدض! تلعهه فسداطعمات1 تعهوء:«اه5 » نور مبر غ 1619 » ص 1514 ) والجدافون 
( فورسا) النين يجدفون في السفن , هم أسرى حرب أسروا من المسيحيين . يقول 
الراهب الدانمركي «وؤوازع م0 ٠‏ الذي. عمل بنفسه جدافا في السفن التركية » في 
كتابه الذي كتبه بعد عودته من الأسر » كان الطعام الذي يقدم لناء نحن الفورسا 
( الأسرى الجدّافين ) » من نفس الطعام الذي يقدم للضباط الأتراك في مقصوراتهم ؛ 
وشيء آخر وهو أن الأتراك كانوا يقدمون للفورسا الراغيين » البيرة » الشراب والبراندي 
رغم ان لا اشريون المشروبات عدا الماء ) ( كو بنهاكن ما كن ؟ كانت 
الدولة الوحيدة » التي تعني بالفورسا 4 هي العنّأنية 3 يتقاضود عور وقفت ل 
تنقطع عنهم أجورهم وقت الحرب . يعتني الأتراك بالفورسا المسيحيين » أكثر مما يعتني 
البنادقة بات بر » ويقدمون 8 طعامًا 7 ( ا :مآ ,2 ,616 


كانت معاملة لاني 5 سجن حر 4 إنسانية وليست لما أية علاقة بالمعاملة 


اللاإنسانية التي تمارس في طولون ») ( الأميرال 5120 تناطامأه40 :ث5 » ص 64 - 6 ) . 
سدور السفن امجدافية : 

كانت ل ل ا . وفي القرن 17 استعملت السفن 
الشراعية التي تسمى ‏ كاليون » بجانب السفن التي تسير بالتجديف . ول تترك السفن ١‏ 
المحدافية ل قبيل عام 6 . كان الطراز الغوذجي للسفينة المجدافية هو « قادرغه ) . 
كان الذين يجدفون ؛ هم أسرى الحرب المسيحيون » السجناءأو المستخدمون بالأجرة وكانت 
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0 اعداية. 00 كذلك على أشرعة ٠.‏ تنقسم السفن بالنسبة إلى أعداد مجاديفها 


| - فرقاطة ميوءاءزم : تحتوي على 10 إلى 15 مقعدًا ( مجدافين ) 2 في كل مجداف 
2 -3 جذاف ( فورسا ) عدد الحذافين 40 - 102 . ظ 


2 - ب ركنده علوطروط : 20 -24 مقعدًا » في كل مجحداف 3 جدافين » عدد 
الحدافين 60 -144 . 

3 - كاليتا وؤناد! : 20 - 24 مقعدًا » في كل مجداف 3 4 جذافين , عدد الجدافين 
- 120 - 192 

4 - قادرغه + وع:22 : 25 مقعدًا ٠»‏ في كل بحداف 4 جدافين » عدد الحذافين 
0 . 


5 - باشتاردا : ولمقغكد8 ( بالفرنسية : علهيهء 018:6 ) : 26 - 36 مقعدًا ل 
يجحداف 7-5 جدّافينَ » عدد الجحدافين 260 - 504 . 


( كاتب جلبي » تحفة الكبار , 152 ) . 

وكانت السفينة الأعلى والأعرض من الباشتاردا . تسمى « مأونه ) 10811028 . 

تحتوي القادرغه على 4 أشرعة » 2 تندة ( مظلة ) . وتصنع جمعًا من 5950 ذراعا 
ون القمات ع يدل الشراع في كل 3 أو 4 سنين والتندة في كل سنتون » أما الباشتاردا 


الخاصة بالقائد العام » فتبدل أشرعتها لكل سنةء الساى الكل فار 20:42 منظارا ابن 
البارود » وتزداد هذه الكمية في الحروب . تصنع الشارات والأعلام من ا حرير . يكلف 
صنع العلم الؤابنيد 50 ليرة ذهبية . ولمقاعد الشرف في القادرغه » يستعمل لكل سفينة 


ا من الجوخ اح 0 كل سنتين . ينص ا 00 لي 5 0 


ل ا وزفت ولا مطائل فينم اتويات . 
كان عدد العاملين في القوة البحرية بصورة فعلية 200 ألف وفي دور العظمة 
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0 ألف شخص ؛ 50 ألا منهم جنود بحرية ( لوند ) » مدفعيون إل » والبقية عمال 
في معمل السفن . وجذافين ( فورسا ) . وقبيل عام 1500 كان بالامكان أن يستو عب 
الايظول الهمايوني 3 ألف جندي وهورس . كان صنع السفينة الواحدة يكلف في 
تلك الفترة من 20 إلى 24 ألف ليرة ذهبية ( تحفة . 18 ) . ولما كانت تصنع سنويا 
0 قادرغه ( سفينة حربية شراعية ) فهذا يعني أن مبلغ 000 100 1 ليرة ذهبية تصرف 
سنويًا لصناعة السفن الحربية فقط . كامل القوة البحرية .» كانت تجدد كل 
رارك . لا تبقى أية سفيئة حريية في الأسفول اك من سن ب ما إن 
ا نلا ٠‏ / 

القطاع الخاص : أساطنا ل حامية المغرب والأسطول الطويل لا يدخحل ضمن .هذا العدد . 
كان بإمكان الأمبراطورية . في الظرو ف الاسكنائية .: أن تصنع سنوي 100 وي حالة 
شحذ كامل طاقاتها 200 قادرغه . كان السلاطين يقولون عند حديثهم عن القوة 
البحرية ) دو ناماي ههمايود » ( القوة البحرية الإمبراطورية ) ال ماس 
قسما من حديقته الخاصة إلى معمل سفن الخليج لغرض وظيعغر 18 سفن إضافة ف 
حوض صناعة السفن ( نجوى . 1 ,489 ). ظ 


جنود البحر الأصليون 5 هم أفراد البحرية الذين يسمون « لوند » . يسيرون السفينة 
ويحاربون . كان اللوند يستعمل كل الة حادة » نارية وثاقبة باستثناء للدفع . يستعمل 
المدافع جنود صنف المدفعية البحرية . أما صنف عزب البحر ء فهم المشاة البحريون , 
لا يمكنهم تسيير السفينة . ويستعملون فقط في الانزالات التي تجرى على السواحل عبر 
البحار » ويحاربون كذلك في حروب البحار الفتوحة . يستخدم جنود تيمارني سباهي 
ونخاصة الإنكشارية في الأسطول في الحملات الكبرى . كان هؤلاء جنود إنزال . يوجد 
07 سفينة ع السسية إن حجمها ‏ وعلى أقل تقدير » مهندس واحد . معمار . 
نجَار . حدّاد » حبّال , امختص بالأشرعة . كاتب » طبيب » جرّاح , إمام ومؤذن . 

السببان الرئيسيان لتفوق الاستراتيجية البحرية العهانية في العصر 16 هما : سرعتها 
وقدرتها على الحركة والدوران . إذ لا يجوز تحميل الحاجيات التي لا لزوم ها وكان ذلك 
مخالفا للقانون . لا تستعمل في الحرب السفن التي تحتوي على أقسام إضافية والمصنوعة 
لغرض إظهار العظمة بشكا. كبير . والسبب الثاني . تفوق المدافع البحرية في مدى 
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الإطلاق . صنع كال رئيس المدافع بعيدة المدى في الأسطول قبل 1500 . لم يتمكن 
الأوروبيون لمدة عصر واحد على الأقل » من صنع مدافع تفوق في مداها المدافع العئانية » 
وهذا يسّر للسفن العثانية أن تضرب قطع الأعداء من بعد دون أن تصاب هي . 
وأخيرا » كان النظام لدى البحارة العهانيين فائقا جدًا بالنسبة لأوروبا . لكن هذا النظام 
المتفوق » اختل في العخير 18 . 

أنزل الأتراك إلى البحر لأول مرة في التاريخ سفينة الأميرالية « باشتاردا » بحمولة 
20 طرخ كانت ماردا ذات طابقين » طوها 54 م» عرضها 21 م ومساحتها عدا 
خزاناتها 200 2 2 » قطر صواريها 3 أمنار » أثقت بشكل ممتاز » تحتوي على 120 مدفعا 
وعدد طاقمها 2000 شخص . كان قد صرف على صنعها مبلغ 19 مليون دولار 
بالسعر لمتداول حاليًا . ثم صنعت بعدها سفينة أخرى حمولتها 000 3 طن . لكن هذه 
السفن » كانت نادرة . إن السفينة الحربية الأصلية من طراز قادرغه » كانت أصغر 
بكثير . « إن السفن الحربية (القادرغة) اللاتي رأيتبن في إستانبول , كانت كبيرة جدا 
وفي حالة استعداد دائم . تزييناتها المذهبة » تببر العيون . السفن . معتنى بها عناية فائقة . 
وكذلك بالأفراد الجدافين » كان طعامهم وحالتهم جيدة » ويعاملون معاملة حسنة جدًا ) 
( 1711 ) (علزهادهك8 داءط ,1 ,168 ) . ( كانت توجد سفن حربية تركية جبارة كثيرة 
راسية في ميناء إستانبول » أطول من السفينة الكبرى للأسطول الإنكليزي انرمع 
معاء»ءنانه5 ب 12 قدمًا . كانت السفن بطول 51 , 55 م وعرض 5 , 14 م وبارتفاع 
8 , 7 م ذات أربع مقصورات وسمك 28 , 81 م , ذات 110 مدافع» عدد طاقمها 
0 1 2 ذات 95 قنطار حديد ) ١‏ عناعمعمم لمقطء 1 رأموظ عط 2ه سمتامتيعوء2 4 )2 
لندن » 1745 » 2 / 2 ,135 ) . وقد أنزلت إلى البحر في 1710 » أكبر سفينة شراعية 
في العالم » علد طاقمها 3300 » من نوع كاليون باشتاردا ( سفينة أميرالية ) . كان 
الأسطول الهمايوني الذي أقلع في 21 / 3 / 1715 مكونًا من 189 قطعة حربية . كانت 
توجد في القطع الكبرى أكثر من 120 مدففًا » وإضافة إلى ذلك , توجد مافع صغيرة 
تسمى وصجمة ». وهكذا بدأ دور الكاليون . وأخذ يطلق على جنود البحرية ‏ 
« كاليونجي » بدلا من ١‏ لوند » . 
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عر مد اك من ار في معمل سفن استانبول سنويًا قيل عام 1640 » 
2 سفينة . إن كلا من السفينتين الكبيرتين ه8437 وسفينة السلطنة التي شيدها مراد 
الرابع » كان طاقمها يتكون من 3120 شخضًا ( 1120 منهم فورسا ) » و 150 مدفعًا ؛ 
0 منها من نوع بالعز 8/62 وهو مدفع قلاع ذو منزل طويل يرمي قذيفة حديدية 
تزن 40 أقة . إن هذه السفن العملاقة صنعت وجهزت خلال 3 أشهر . من الضروري 
أن يكون في المعمل حوض مستقل لكل سفينة . وبالنسبة لمنجمباشي فإن كل حوض 
من هذه الأحواض يكلف في بداية العصر 16 » 50 ألف. اقجه ( وتعادل 530 : ألى 
دولار ) . 

كان القانون يقضي بعدم خروج البادشاه والصدر الأعظم إلى حملات عبر البحار 
يمككن.فقط للوزراء » السردار ( القائد العام ) » الأميرالات » القواد البحريين قيادة 
الأسطول عبر البحار » إلا أن بعض السلاطين ساروا في حملات قصيرة جدًا عبر 
البحار : فاتح إلى ميدي ( 1462 ) واغريبوز (1470) والقانوني إلى رودس 
(23-1522 ) وأمثال هؤلاء الذين فتحوا بانفسهم هنه الجرر. لكن البادشاه » كان 
يتجول في بحر مرمرة بسفينة السلطنة الرسمية المسماة بادشاه باشتارداسي . ترفع عليها 
3 فوانئيس وراية ذات طغراء ذهبية » وتصبغ 1 ٠‏ مجاديفها ٠‏ صواريها وجميع 
أجزائها باللون الأعضر . 


5 - دور السفن الشراعية ( «مرراه؟ ) : 

لطم سوج وه جرات الجر الخراية الى ب اررق إن اعانة لمر 
8 يتكون من 80 ضابطا ومن 0+ إلى 1500 نوي تقريًا . ضباطه 5 يلل 
( ممووط0 0 ,427,7 ) : قائد السفينة ضابط برتبة ( عقيد بحري ) » 3 قواد معاه نول 
( الذين كانوا يسمون . القائد الثاني والثالث والوابع ) » 20 ضابط شراع وسطح 
السفينة » رئيس المدفعية ( طويجيباشي ) و 6 ضباط مدفعية » 7 ضباط انضباط » رئيس 
موظفي سكان ( دفة ) السفينة . 6 ضباط سكان . 2 ضبّاط قوارب » 22 ضباط 
لوازم » ضابط مالية » ضابط تقارير ٠‏ 4 ضباط خفر لكل سفينة إمام واحد » وو 
واحد . طبيب . ضابط جراح . ٠‏ 10-8 ضباط احرون . 
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اهتم سلم الثالث بالطنبة الذين سيتخرجون ضباطًا بحريين في مدرسة الهندسة البحرية 
بحريين » راتبًا قدره 480 دولارًا بالسعر الرائج حاليا . 


كان عدد طاقم سفينة قبودان ناش الذي أمر يحمود الثاني بصنعها في 1380 وسماها 
سليميه إحياء لذكرى سام الثالث » 40 1 » ذات 120 مدفعا . و 19 مدفعًا صغيرا . 
0 مدفعًا كبيرا من قياس 36 ,26 و 20 . و كانت توجد كذلك 4 مدافع ترمي قذائف 
عدرية بن سرعتيا و أميال في الساعة . وكانت السفبنة الحربية الشراعية ( كاليون ) 
٠‏ محمودية ) ره الثاني حدلك في 1829 « أكبر سفينة حربية » في 
زنتبا ودقة صنعها في العالم , قابلت مهندس السفن التركي الذي صنعها » ( [3:ذج:0ة 
عهواء ء ص 62- 4 ) . وكذلك سفينة « اثار نصرت » ذات 79 مدفعا » هي من اكير 
السمن الحربية فية العام . و كانت السفينة الحربية :( كليون )0 فوزيه » التي صنعت 
ف عنمل مش ازفيق غاء 6 . وصمّمها المهندس محمود أفندي وصنعها العامل 
الفنّي موسمبي قلفه , رن اكير البسفن الحربية في العالم » ذات 96 مدفعًا : عدد طاقمها 
60 شخضًا. طوها 198 م وعرضها 55 م . كانت السفينة الحربية « فتحية » التي 
صنعها عان قلفه في معمل سفن كملك عام 1830 ) ذات 6و مدفعا » وعدد 4 
00 .2 طوها 193.م وعرضها 52 م ( جودت ٠‏ 7 , ,349 - 51 ) . كانت السفن الش 
ر كاليون ) » تستعمل مدة أطول بكثر من الراكب ات الجلديف ( قادرغه ) . فمثلا 
وفتحية » آخر سفينة شراعية ( إذ كان قد بدأ دو ر الأسطول اللدرع )امتعت مصخ 
سفن إستانبول وانزلت إلى البحر بتاريخ يخ 4 / 12/ 1856, خدمت في البحرية >سفينة 
تدريب مدة 47 عامًا حتى 903! . 


كان الأسطول الشراعي لكو جوك حسين باشا » عام 1801 » ظ هو الأسطول الغا 
في العالم بعد إنكلترا ومكونًا من سفن حربية حديئة : 24 كاليون ذات 4 عنابر » 
4 فرقاطة » 15 كورفيت بجو وسفن أخرى صغيرة ( نقل » طوبجكر ( حاملة 
مدفع ثقيل ) » خبرية » حارقة إحّ . ) غرق هنا الأسطول في نافارين عام 826! . صنع 
محمود الثاني أسطولا جديدًا . أدخل حمود الثاني في تلك الفترة إلى الأسطول أول سفينة. 
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مخارية » ثم أسس بحرية حديثة مكونة من سفن بخارية » ثم بخارية ومدرعة . 


6 - القراصة : 

وكا أنه كان لصنف الكوماندو والخيالة في الجيش الأهمية والثقل الجوهريان في صلب 
فتوحات العصرين 16215. كذلك أصبح لصنف القرصان في القوة البحرية 
الإمبراطورية الدرجة.نفسها من الأهمية » في التفوق البحري العئاني في العصر 16 . وفي 
الأصل ؛ فإن جميع الامبرالات الافذاذ لهذا العصر . كانوا كلهم قد نشئوا من صنف 
. القراصنة . ويندر منهم من كان متخرججا في أكاديمية الأندرون مثل بيالة باشا . القراصنة , 
هم صنف المغاوير ( الصاعقة البحرى الذي يشكل قسمًا من قوات الدولة البحرية . 
تمركز في 1513 في قاعدة المغرب وبشكل نباي في قاعدة الجزائر . ليست له أية علاقة 
مع أشقياء البحر الخارجين على الدولة والذين يطلق عليهم اسم « قرصان » المأخوذة 
عن الكلمة الفرنسية ( عتنهوو0 ) وبالفرنسية انا ( بالعهانية دنيز حراميسي أي 
لص البحر , دريا شقيسي أي شقي البحر ) خمس ما يغتدمه صنف القراصنة يعوذ إلى 
الخرينة . وإن كانت الغنيمة سفينة للعدو . فإن السفينة بكاملها وبضمنها المدافع تعود 
إلى الدولة . يمكن اقتسام الأسلحة ؛ عدا للدافع » كغناتم وبيعها . تملك الدول المسيحية 
البحرية كذلك . صنف القراصنة . لكن هؤلاء لم يتمكنوا من مجاببة قراضنة العهانية , 
ونقلوا نشاطهم إلى انحيط الأطلسي وبخاصة إلى بحر الانتيل . ومع هذا فإن قراصنة رودس 
ومن ثم مالطة المنتسبين إلى طريقة «هع -:دنه5 ( يحبى عليه السلام ) ٠‏ ألحقوا أضررًا 
كبيرة بالعهانية والمسلمين . إن المؤسس الحقيقي لهذا الصنف . هو قرقود خان نابم 
هذا الابن الثالث لبيازيد الثاني و الأخ الكبير للسلطان سلم . جند كل إمكاناته خلال 
مدة ربع قرن » اتشكيل هذا الصنف . حث شباب الولايات.الساحلية للأناضول الغربية 
مثل منتشة ء أنطالية » ايدن » أزمير وكاراسي التي كان واليّا عليها ورغبهم في الدخول 
إلى هذا الصنف » وخرج بحارة فاتحين أمثال أوروج رئيس 2 طرغد رئيس ( باشا ) .. 
ظل طرغد رئيس مدة طويلة على رآس قطع القراصنة » ويمكبنا أن نقول بقليل 
من المبالغة » إن طرغد باشاء خدم في سبيل سيطرة العهانية على البحر الابيض . 
قور عدعة الأسطود الإممراطوري . غبر آن آساطيل القراصنة التى كانت 
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أحيانًا تبلغ حجم أسطول حقيقي . كانت تتمكن من ضرب سفن وسواحل الدول 
المسيحية التي في حالة حرب مع العؤانية » لكنها لا تستطيع ضرب الأقطار التي سمحت 
لها الدءلة العهانية . منحتها موافقة بالتجارة » حمتها . والتي عقدت معها صلحًا . كان 
أسضرن القّاصنة ء افق الأسطول الإمبراطوري أثناء الحروب البحرية الكبرى . ' 
فمثلا . كان ' غد ئيس قد اشترك مع أسطوله في كل من الحروب البحرية 
626 . جربة غ2 وفي تتح كل من طرالم -كورسيكا وكذلك في مالطة حيث 
استشهد فيها ر 1563 ) . 

تمركز أسطول القراصنة في أفريقيا «سسمالية وبصورة نبائية في ميناء الحزائر . فور 
دخول أوروج رئيس المغرب في 1513 . أظهر أوروج رئيس جرأة كبيرة إلى درجة أنه 
أنزل جنودًا في مصب التيبر عام 1516 عندما علم با البابا ليو -عاشر , 21-1513 ) 
يصطاد السمك فيبا. و كاد اند ه ( لعل أله أوموع2 ©>تزودزهو ع1 ,للتقساءأاء1] 
مععلارن1 2 برك 1946 . ص 75] ,178 ). ومع هدا فاك أوررج رئيس م يكن أول 
أميرال عاني وطئت قدمه غرب البحر الأبيض . فقد كان كال رئيس قد دخلها قبله 
بربع قرك . و عيرلات أضوائية عديدة ودعم الأندلس . إن هذه الحمللات والخوف 
من العؤانية » أحرت سقوط غرناطة مدة ربع قرن 5 أشار إلى ذلك الؤرخ الإيطالي 
243215650 بشكل مطول ( 349 ,2 ,231 - 267,4 وما بعده ) . حقق كال رئيس في 
01 إنزال على سواحل ,داج*0160© وأسر دوق 2ه22مه)ة© وجلبه إلى تركية ( ,1784 
8سللوول[كظ ) 15* 68 . وإنزاله في جزر مالطه .» 0020 ,61618)مدم صقلية في 1488 
بواسطة 12 سفينة حربية .» مشهور . 

إن اضطرار العؤانية لوضعها أسطولا مستقلا في المحيط الهندي . وعدم دخوها بحر 
الخزر بشكل أساسي ٠‏ ولد تاثيرات سلبية في تاريخ اسيا في الشمال والحنوب ٠‏ ورعم 
أن كلا من ياووزء القانوي 5 سلمم الثاني .فيراة: الغالت ومصطفى لغالكث قد توا 
موضوع قناة السويس على عهودهم ؛ فانه لم يتيسر البدء في حفر القناة . أرسل سلم 
النافي الذي ورث تصميمات هذا المشروع عن جده وأبيه » خطة السلطاني ( أمره 
السلطاني ) المؤرخ في 12 / 1 / 1568 إلى مضر . 5 يل ( عسسنطس88 » 258,7 ) + 
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١‏ تقتضي عملية حفر » لغرض مرور أساطيلي الإمبراطورية من البحر إلى بحر السويس 
( البحر الأحمر ) . أصدر إرادتي بتنفيذ محتويات الخط فور وصوله ودون تآخر وتراخ 
والصضوره ة قطعية وتبادر بجمع المعارين والمهندسين الخبراء لتكليف أشخاص ذوي صلاحية 
لإجراء الكشف على المنطقة المنحصرة بين البحر الأبيض وبحر السويس وتدقيقها بصورة 
علمية وتحصل على معلومات كاملة بشأنها وتعلمني عن إمكان حفر القناة من عدمه 
ع سوسوي دوا 0 
وحفر القناة وإتمامها بمشيئة الله العر ... ) لكن قناة السويس لم تتحقق » 6 لم تتحقق 
قناة الطونة ‏ فولغا ( البح ل ب تي شرع في حفرها ني عهد السلطاد 

ولم تبق في البحر الأبيض تقريبًا » جزيرة » ممناء » قطر ومدينة » لم يهاجمها القراصنة 
الانراك . أعطيت تماذج منها في قسم التاريخ السيامبي . هناك الاف من الغارات البحرية 
والحروب البحرية للقراصنة وكلها انتبت بانتصار القراصنة العؤانيين . إذ إنها كانت 
أعدت بدسورة دقيقة . والمعلوم أن للقراصنة وكلاء تحريات في موانىء أورويا الكبيرة ؛ 


ير سلود المعدء مات الم و رمن هويه هَ السف: بن والأشاطل وأوقات حركتها وانجاه 
مساراتها . إد مصادمات ال لخر لابين هذه التي صعدت إل حدها الأعلى في العرك 


ا 


الأتراك في الخيط الأطلسي : 
يجب تقديم بعض الماذج لفعاليات الأساطيل التركية في المحيط . الأمطلسى . 
بربروس خير الدين باشا » سار بالأسطول الإمبراطوري إلى حيط الأطلسي عن 1 
جبل طارق ( بالعئانية : بوغاز سبتة ) . لكن الحركات الرئيسية ني انحيط جرت من 
قبل القطع التابعة لأسطول الجزائر . كانت القوة البحرية الجزائرية في تلك الفترة تت 
من 70 سفينة ( قادرغة ) حربية ذات 30 إلى 40 مدفعًا وقوتا معادلة للقوى البحرية 
لقوق الأروونة الكارى ع بومقرقة عن اكارهاء وخلال. الها نوات التى التحصر 
7 3 - 1621 . جلبت 396 سفينة يخص أقضانًا مسيدحية كغناثم . هذا عدا السفن 
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التي أغرقت . وحتى إنه في 1609 2 تم أسر ابن أخي فيليب الثالث ملك أسبانيا . 
وجلب إلى الجزائر وقد سجل الشاعر الشعبي كدا موصلو هذا الحادث المهم ف إحدى 
قصائده . حوصر كامل الأسطول الإنكليزي الذي دخل البحر الأبيض في 1580 
المكون من 49 قطعة وجلب إلى الجزائر . وقد تم الاستيلاء خلال 1619 - 21 على أكثر 
من 400 سفينة إنكليزية وسيقت إلى الجزائر ظ ظ 
قام القراصنة الأتراك بفعاليات في بحر الانتيل كذلك 0 بإتاصيامء عط عه 7إه)وذاط 
1 496 .اانألمر. لا زالت إحدى مجموعات الحرر في هذا البحر تحمل أسماء 
وللحصول عل معلومات عن حملة ه,زء8420 ,1617 »© أنظر 1 ععتعلط 
ه0201 و56 عل أء عأمقطموظ8 عل ء:زه)15ة11 » باريس 1637 » ص 275 - 6 ) © 01591[1) آ 
150110 2 وتطعوع وطءو8 ) كو رينو 1004 » ص 178 ؟ عل حيدر أمير ٠‏ «ل299ع-) 
8سنطلع1] » إستانبول 1930 » ص 44 - 5 . أحرق الترامة الأتراك الذين دخلوا خليج 
لشبونه في 1674 » على مشهد من شعب لشبونة » سفينة برتغالية من نوع فرقاطة ذات 
6 مدفعًا وطاقم 0 شخص » وأسروا من بداخلها . أغرقت في 1693 سفينة 
توازظ اعل متدلى:210 البرتغالية عل مقربة من مياه 5 1 5 الاستيلاء عل 
السفينة الانكليزية المسماة بج:,ولة من نوع 0017666 أمام قادش بعد 10 أشهر من هذا 
الحادث . وفي ك 2/ 16©5 استولى على بابا » على السفينة المولندية المسماة 
عقاعا:ضوطء؟ ذات 36 مدفعا على بعد 40 ميلة” من ر أبن (معنا©ط .1 .© ,وامسممعظ و0قتتدرة4 
عونل ونج مدريد 1895 ,237,3 - 40 ) . للحصول على معلومات عن حملات الأتراك 
على جزر 3 ور 5015م أنظر 0 » ص 77 - 8 ؛ نرععاخ فل مدعع38 0116 ولاعءط » 


فلورنسا 1783 » ص 24 . وينبغي ألا ننسى كذلك حملات خليج قادش ,1553 ,1574 
لي ,1530 إلى . التي قاد بعضها قواد عرد اده أمثال بربروس خير الدين 
باشا » بيالة باشا . قادش . كان أهم ميناء يمن “اتضال: أسبانيا يكامل امريكا :: 
واشهرت كذلك حملات المحيط الأطلسي التي أجراها بيوك أو ( قوجا ) 
( والكلمتان تعنيان 8 الكيم 68 هراد رئيس أبو زوجته على بيجين رئيس . تدرج 
وتعلم مراف رئيس في تي يليج بد عل يائنا يتراتال عضن مع .ملك إتكلزاا بحيتسن 
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5 ل الأو ل ) 5 ,1813800255 ,1603 ؛ ص 825 ؟ ]0132012012 )رورعموط غ591 
1512 ). ضرب مراد رئيس أو « بك ») جزر الكناري وخاصة 22:06هه1[ سنتين 
متواليتين ( 1587,1586 ) . أجرى حملته الثانية لجزر الكناري بواسطة 18 سفينة ( ,399 
« .9 .ا ,273 ,277 ,مكنا ,فامسدوعظ 8م ,2 ) . أبحر في كل سنة من السنوات 
العشرين التي تلتهاء إلى المحميط الأطلسي . 

اشتهر مراد رئيس الاخر ( كوجوك مراد رئيس ) أى مراد رئيس الصغير » بغارته 
على ميناء بلتيمور :821101 حزيراك 1831 2 وع جك لمنوا ١آ'‏ نوحهه لدعم »ط] ) 
لندن 7 ,2 ,23 ,8000 2 178 ,تعطولط ,0سعمع1 توطعو8 )2 أو و3 207 
ص 323 ) . جلب 237 أيرلنديًا إلى الجزائر » في هذه الغارة التي وصفها المؤرخون 
أمثال موادا لدطتصم رأ00آ - عقا ,مأعطدعمم0 ,طعلرظ ,دع لاما ,تطونصسك ,لاعمتوط . بقي 
في ميناء بلتيمور » ليلة واحدة فقط وأدخل سفينتين إلى اليناء ( 20 / 6/ 1631 ) . 
أغرة ق السفن الثلاث التي حاولت الدفاع عن الميناء . نظم الحادث الشاعر الأير لندى 
1319/5 ع5ئه0560] كقصرمط]” عل شكل 0 طويلة » كتب كونت 0116© إلى مجلس 
العموم رسالة شديدة اللهجة . عاقب شارلس الأول بشدة من ثبت إ#ماله في هذا الحادث . 

وغارة مشهورة أخرى على إنكلترا» وهي الإنزال الذي جرى على ميناء »مه.] 
قرب بليموث في اب 2 وجزر '1ازع؟ ( ,عطواط ,322 - 3 ) . استولى الأتراك في هذه 
الحملة على 27 سفينة دخلت وخرجت خلال 10 أيام من وإلى ميناء بليموث . دخل 
الأتراك الذين ففحوا جزر «لاق5 وأسسوا فيها قاعدة بحرية وحافظوا عليها مدة طويلة , 
ميناء بليموث وأغلقوا الخروج لسنوات طويلة . كانت 30 سفينة تسير بصورة مستمرة 
بين قناة بريستول وبحر أيرلئدة » ثم تعود إلى القاعدة العئانية في جزر «اام؟ 
أو و4هندة .. بقيت جزيرة لندي سنوات طويلة لدى العثانية ولم يقدروا على إجلاء 
الأتراك منها رغم حاو لات ملك "العكضة العديدة . وتحقق فتح لندي في 1625 
أيضًا ؛ وهي جزيرة تقع على مقربة 5 نياة قناة بريستول » على بعد 70 من 
استدارة ضفاف ديفون . ولكونا على بعد 175 مم عن جزر بإلانء5, كان بإمكان 
الاتراك محقيق عمليات موفقة جدا بفضل هاتين القاعدتين اللتين تبعد إحداهما عن 
الأخر. وده اللسنافة 

وفي 21631. اريت العؤانية العديد من الموانىء الإإنكليزية على دفع الخراج 1 
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تُغرق السفن التي تمتنع عن دفع هذه الضريبة ولا يسمح بدخوها إلى الموانىء الإنكليزية . 
كانت السفن العثانية لا تزال تجوب قناة بريستول في 1654 . كانت الصحف 
الإنكليزية والفرنسية في ذلك العهد تشكو بصورة مستمرة من حركات الأتراك في قناة 
بريستول #عصو1 عل #طاعمة© ,1650 » ص 1133 ,1654 » ص 171,99 © #عولة ”3 عمأماولقة 
0101 ,10106نا1 201098 لنطره8 ققنامد 2 1516 - 1830 ) » بأريس 1887 ,28 ) . و ١‏ 


يخل بحر المانش وخليج بسكاي ( #بهطامه© ) من السفن العؤانية » وكانوا بذلك 
يقطعون المواصلات البحرية الإنكليزية - الفرنسية » والفرنسية - الأسبانية . 

واشتهرت كذلك حملة كوجوك مراد رئيس على أيرلئدة . استغرقت 3 أشهر اعتبارا 
من مغادرتها الجزائر وعودتها إليه . نزل في أيرلئدة ومكث فيها 26 يومًا » عاد إلى 
الجزائر في 12 اب . جلب معه 400 أسير ( كان لا يمكن أخذ أكثر من هذا العدد 
بالنظر لاستيعاب السفينة المحدود» وقضية تأمين الطعام » وانتفاء الحاجة لذلك ) . 
اشتركت في الحملة 12 سفينة عثانية . ظ 


إن أهم مصدر لتلك الفترة » هو المذكرات التي حررها الراهب الأيرلندي 
البروتستانتي ( لوثريان ) هموانهذ8 012,4 لذي أسر في تلك الحملة وجيء به إلى الجزار 
وأطلق سراحه بعد سنتين » كتب لوثريان مذكراته باللغة الأيرلندية ثم ترجمت بعد فترة 
وجيزة إلى اللغة الدامركية . حقق علي رئيس في 1642 حملة أيرلندية أخرى . غزا 
القراصنة اليك 1 مووي اين اها .الم أعثر 

طلبب بربروس خير الدين باشا » أن يقود أسطولا إلى العالم الجديد , بعد بعد أن رسم 
برف درئسش أدق خارطة لأمريكا في العالم وقدمها إلى البادشاه . راوغه الصدر الأعظم 
داماد مقبول إبراهم باشاء قائلا « لا توجد حدود مشتركة تفصل بيننا وبين دول 
أخرى » . لا يستسيغ الأْراك الحملات عبر البحار . الدولة التركية الوحيدة التي قامت 
بحملات عبر البحار » هي العؤانية ( إنني أعتبر حملة قرم لعلاء الدين كيكباد وحملة 
بحر الأرخبيل ( الجزر ) لجاكابك وأمور بك » فخرة انتقال ) . أما حملة أمريكا » فكانت 
تعتبر حملة ما وراء المحيطات. هذا بالإاضافة إلى أن العثانية لم تكن بحاجة إلى 
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ظ عبتا د يجب ألا نلقي اللوم الكثير على إبراهم باشا . إذ إن داهية كبيرا 
كف ولتير ٠‏ كان يستبزىء بمليكه لويس 14 لتركه أمور أوروبا وانشغاله براض تعيسة 
كأمريكا. وحتى أن رجلا كبسمارك ؛ كان يرجح حيازة ناحية في أوروبا » على حيازة 
قطر في المستعمرات . ولكن يجب علينا كذلك أن نقدّر بعد نظر بيرى رئيس 
وبربروس ٠‏ - ظ 0 

. وتحن تعلم كذلك ضرب العثانيين العديد من السفى الانكليزية التي كانت تسير‎ .١ 
بين بوستون وبليموث وبريستول في العصر 17 . وفي 1625 استولوا في بحر المانش على‎ 
سفينتين قادمتين من أمر يكا. وقد وضعوا اليد على سفينة قادمة من و))عونط5536ة1‎ 
إلى انكلترا في 1678 وهي التي كان أحد ركابها الدكتور صهكمة]1 اعنصةط .+ المتخرج ظ‎ 
ل جا كارقارة والدى. لل إلى سرانة مات إن .الدوائر روزا لععينة بالقللت.:‎ 

وغزا الأسطول العماني في 1660 , جزيرة نيوفوندلاند . ثم تتبع السواحل الأمريكية 
من ساحل كندا إلى فرجينيا . أرسلت بنت فرجينية جميلة جدًا » هدية إلى حم محمد 
الرابع . وفي 1681 » غزا أسطول عفان » فوندلاند أيضًا » سواحل كندا وسواحل 
نيوانكلاند العائدة للولايات الأمريكية . الأسطول الذي قام ذه الحملة » ضرب أير لنده 
أ, لا ؛ ثم محرك منها ( مصهظ عممئق1ة5 ,178 ؛ ععطواظ بو000 ,323 ) . 


18 - القرصنة خلال القرنين 18 - 19 : 

استمرت القرصنة في القرن 18 . رغم أنها فقدت فعاليتها السابقة . فمثلاً» كانت 
قيمة حصة البادشاه - وهي خمس الغنائم - التي قدمت إلى سلم الثالث في 7 / 9/ 
1 » تبلغ 60 مليون دولار بالسعر الرائج حاليًا . كان قد نقل الخزينة إلى حضرة 
البادشاه » 61 من البحارة الغزاة الجزائريين النين ألقوا على أكنافهم جلود الغر . كانت 
الغنيمة تحتوى على مسبحة لواو لا مثيل لجمالها » 4أسود » تمرين » 5 ثيران » سبائك 
ذهب . أسلحة ثمينة جدًا ( م6)»اا»8 ,37 ,613 ) . 
ا ل ا الآخر 
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هو جانه خوجه محمد باشا الذي تدرب على يده 7 .الذي سار في 707 مع 


0 سفينة وأحرق ودمر سواحل اعنانا و قلعتين أسيانيتين تدميرًا: كاملا . . صدر تعبينه 


0 بعدها ف استانبول بوظيفة قبودان دريا ( قائد القوات البحرية ) عام 4 . 


ستول القرد 8 بانتصار لامع كك كفتح وهراك ١‏ بالفرنسية : 0:88 ) 597 00 
بكتاش دابي مرمبي الكبير ميناء وهران . مع عءزلا . حاصر وهران . 10 الاف رك 
و 15 ألف عربي - بربري ». بواسطة 15 مدفع حصار و 150 مدفع صحراء . استشهد 
70 . استسلم. الأسبان الذين قدموا 5! ألف قتي ل ا ش 
ارملكت مفاتيح المدينة مع سفيتين أسبانيتين والغناكم إلى استانبول وقدمها إلى أحمد الثالث 
بار طني علي رئيس . كان البادشاه يعلم بآن وهراك لم يتيسر فتحها على عهد جذه 
القانوني . منح بكتاش دابي رتبة بكلر بك ( فريق أول ) ( #صسستط8 ,116 ,103 ؛ 
راشد ء 258,3 ,موز ,285 - 6 ) . أن القنصل الإنكليزي 0016 :,ءطمه الذي توني في 
الجزائر بعد إيفائه هذا الواجب مدة 18 سنة » أنار القنصلية مجاملة لمدة 3 أيام . 

وفي بداية العصر 18 أيضًاء استولى القراصنة الجزائريون على إحدى جزر الرأس 
الأخضر هعبط انعلا » واستعملوها كقاعدة لحملات الأطلسي . أرادت أسبانيا 
استعادة وهران في عهد البكلر بك كور عبدي باشا . أنزلت 16 سفينة أسبانية 

و 500 قارب تقل . 28 ألف جندي في وهران ( 29 / 6 / 1732 ) . كان لدى مصطفى 
بك امر الواوسز يعن يك ) التحري لوغرااة) للب امن كاوه الأتراك » 3000 قول. 
أوغلو ١‏ المحجناء المولودون من أب تركي وأم عربية )» 30 ألف جندي عربي 
و 137 مدفعًا . سقطت وهران ومرشي الكبير في 1 تموز . وبذلك يكون الحكم العهاني 
في وهران . عبارة عن 24 سنة . وشهرين . 28 يوما. تعذر على العثانية استرداد 
وهران رغم محاصرتها حتى نهاية العصر . دخلت الجزائر فترة الانحطاط لأسباب عديدة ؛ 
كسيطرة الانكشارية على الجزائر وحيازتهم على التفوق الذي كان في السابق لدى الجنود 
البحريين ( لوندة ) » قلة مجيء المتطوعين من الأناضول » ازدياد قوة الدول الأرووقة 
بدرجة كبيرة . تمرد ني 1767 - 1773 كهب قابله ٠‏ قعل اللاف الأتراك إلى أن أخمدت 
الحركة من قبل أمير لواء قسطنطين صالح بك . قل عدد الجنود الأتراك إلى درجة أن البادشاه 
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أرسل في 1770 » إلى الجزائر 200 مدفعي لملافاة النقص . أنزلت أسبانيا التي ظنت أنها . 
تستطيع الاستيلاء على الجزائر » 600 22 جندي في الجزائر » قدموا بواسطة 24 سفينة 
حربية ( كاليون ) و 344 قارب نقل ( 2 / 7/ 1776 ) . انسحبت بعد أن خسرت 
7 لاف قتيل و 12 مدفعًا . اغتم كارلوس الثالث في مدريد . بينا أمر عبد الحميد 
الأول بإقامة الأفراح في استانبول . أرسل بكلر بك محسد باشا خمس الغناتم إلى 
استانبول مع ابنه الشرعي حسن بك . كرم البادشاه محمد باشا بسيف مرصنع مع شارة 
زأن شرفية . وف 1780 أغارت البحرية الجزائرية على الأسطول الأسباني الراسبي في 
ميناء قادش وكبّدته خسائر جسيمة . جاءت أمام الجزائر 75 سفينة أسبانية ( 13 / 7 / 
3 ) . لكن البحرية الجزائرية صدتما ركهم . كانت القطع البحرية الجزائرية » 
تدعى بأمر إستانبول إلى البحر الأبيض ؛ ؛ فمثلا. دعيت بالفرمان ( الأمر السلطاني ) 
المؤرخ 18/ 11/ ١1781‏ 29 ( ثم 15 ) سفينة من الأسطول الجزائري » 6 من 
التونسي » 8 من الطرابلسي إلى استانبول وانضمت إلى. حركة الأسطول الهمايوني 
( عمتسنطن388 ,180 ,151 ) » ورغم هزيمتها في العام الماضي( واصف ) كررت 
أسبانيا محاولتها في السنة التالية . حضرت إلى الجزائر 136 قطعة م. من الأساطيل 
الأسبانية البابوية. - المالطية ‏ النابولية - البرتغالية ( 28 / 6 / 1784 ) ( جودت » 
3 ) . تصدّى لها الأسطول الجزائري المكون من 67 قطعة . انسحب الأسطول 
الحليف بعد مبارزة مدفعية هائلة استمرت 4 ساعات ؛ إذ إن االبدرية والمدفعية 
التركيتين » كانتا حتى في هذه الفترة متفوقين على إسبايا . وبالرغم من إطلاتهم 
9 3 قنبلة ١‏ 8 قذيفة » 145 2 قنبلة مدفع هاون , 401 صندوق طلقات بندقية : 
استشهد 30 بحارا تركيًا فقط . وبهذا تكون قد انتبت آخر حرب تركية - - اصبالة 
| فعلية (22/ 7/ 1784). استمرت هله الحرب الني بدأت مع كال رئيس ء 
واكنسبت صفة عالمية مع أوروج رئيس » 3 قرون دون أن يعقد أي صلح . حالت / 
هذه الحرب دون تنصير المغرب من قبل الأسبان . 

استسلمت وهران التي لم تتمكن من الصمود أمام الحصار العهاني 0000 
2 / 1791 ) . وبذلك يكون حكم الأسبان الثاني في وهران » قد دام مدة 59 سنة ع 
7 أشهر , 24 يومًا ...دخل المدينة أمر لواء الغرب ؛ عثان أوغلو محمد بك ( 34 / 2/ 
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2 ) وأرسل مفاتيح | المدينة الذهييين مع قارورتين مرصعتين مليئتين من مياه 
حنفيات المدينة إلى البادشاه من قبل بكلر بك ( الفريق الأول ) حسن باشا . 

كانت القرصنة حرّة حتى موْتمر فيينا 1815 . منعت في هذا الموّتمر. حرمت 
الجزائر » أهم مورد لها . كتب محمود الثاني » إلى عمر باشا الذي عين خلال تلك 
لفترة بكار بك ( فريق أُول » واي إيالة ) على الجزائر في خطة الهمايوني ( السلطاني ) 
ما يلي ٠:‏ ولّيت على إيالة الجزائر شرط تجنبك الأحوال التي تتعارض مع إرادتي » واعلم 
بأنه في عمًا سبق من الذنوب الكبيرة والصغيرة ة لنتسبي الحامية من رعيتي وسوف 
يلقون من قبلى حسن القبول والسماح السلطاني السامي م في السابق » . 

انيت حامية الإنكشارية في الجزائر في 2 / 12 / 1817 . كان يوجد فيها 34 ألف 
انكشاري » 200 منهم متقاعدون . أكثرهم أخذوا ثرواتهم وذهبوا إلى مواطنهم الأصلية 
في قصبات الأناضول الغريية . استوطن أغنيلوٌ هم في أزمير واستانبول . وبهذا حرمت 
[ البلاد من الحنود اجربين 6 الدفاع عن الجزائر عام 1830 . إن أخفير بكلر بك هو 
حسين باشا الذي ولد في ذنيزلي عام 1779 قضى أيام شبابه في أزميرء جاء إلى 
الجزائر وانتسب إلى الانكشارية » وضار بكلر بك في 1 / 3 / 1818 . أرسل في الثورة 
اليونانية أسطولين في سنتين متواليتين لأمر الأمعطول الممايوني عمصنطدة38 ,241 ,266 ) . 


19 تونس : 
أمر محمود الثاني في خطّه السلطاني المؤرخ في 25 / 7 / 1831 » والي تونس حسين 
باشاء أن يلغي حامية الانكشارية الموجودة في إيالته وأن يطبق في الايالة كل القوانين 
ظ التي شرعت في استانبول . بدأ بذلك » دور التنظيمات في تونس كذلك » ينا تعرضت 
| الجزائر للغزو الفرنسي قبل دخول التنظيمات فا . 1 
3 جاء أحمد باشاء من الولاة المتأرين , إلى استانبول وقبّل قدم محمود اثاني وشرح 
يله كيفية تطبيقه إصلاحات السلطان في إيالته ( 1836 ). منح عبد انجيد الثاني الذي 
٠‏ اعبلى لعرش . حدينًا في 1840 أحمد باشا. هذا يه 0 بتوصية هن وزير 
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الخارجية مصطفى رشيد باشا . لم يمنح حتى ذلك التاريخ أي وال على الجزائر أو على 
تونس مرتبة وزير عدا واحد . كلهم كانوا بكلر بك ( فريق أول ) . ولغرض تمكينه . 
من تطبيق الإصلاحات بصلاحية تامة » أمر البادشاه بنفس الفرمان ( 9 / 8 / 1840 )2 
“نان "شمر ولاية أحمد باشا قيد الحياة . إن إلغاء السلطان مجيد بفرمانيه ( بإرادتيه ) 
ظ في 1841 و 1846 الرق بصورة قطعية » ولد مشاكل في تونس . إلا أن أحمد باشا » 
اضطر إلى غلق أسواق الرقيق في البلاد . إن محمد بك أحد أولاد أحمد باشا هذا , 
جاء إلى استانبول في 1854 وانتسب إلى البحرية العؤانية وخدم كأميرال إلى نباية 
عمره . صدر لصادق باشا الذي صار وايا بعد ذلك ( 23/ 9 / 1859 - 12 / و/0 
1 ) فرمانًا منح بموجبه رتبة وزير أيضًا وانحصرت ولاية تونس 1871 في رجال 
سلالة الحسيني التركية الأصل . إن الذي أعد هذا الفرمان هو رئيس وزراء الإيالة 
المسمى ( رئيس مديرات) جركن. خير اللدين باشا »«جاء بعدها إلى استانبول وصار 
صدرًا أعظم . 

وفي أواخر عهد محمد صادق باشاء احتلت فرنسا تونس بعد اجتيازها الحدود 
العئانية من الجزائر ميش عدده 23000 جندي ( 3 فرق > فيلق واحد ) . كانت 
اونما قة وعدت ترس في كو الس "وير ورين كاك الحكومة العؤانية بالاحتلال 
الفرنسي لتونس حتى معاهدة لوزان 1923 وأصرت, على أنها قطعة من الإمبراطورية 
العانية . طبقت فرنسا اج لعي نولت 0 8 من جنودها إلى بيزرته عن طريق البحر . 
نظام الحماية على تونس 12/ 5/ 1881 . وأبقت سلالة الحسيني على 0 
بلقب « بك > أمير » . يخمن أن الدم التركي يجري في عروق ثلث نفوس تونس حاليًا 
( عزيز سامح 184,2 ب ) . ولا تقل هذه النسبة في المنطقة الساحلية للجزائر . 1 م مبح 
فرنسا الاستقلال هذه الأقطار رغم أنها أحدت من الجزائر 000 250 ومن تونس 000 89 
ند وساقتيم عاو مانا فى الللارت الغانة الأء » والعضس دين اللسةى :لفرت العااءة 
لاوا دير لام تونس او «ائراء. بعد كفاح عظمم من التخلص من هرسا . 

كنت الجزائر خلال ذلك من خوض أكبر حرب دموية شهلتها القارة الأوروبية جمعاء 

طوال التاريخ العالمي مع فرنسا وحصلت على استقلانها بعد أن قدّمت مليونًا م ها 
وأسقطت الجمهورية الفر نسية || لرابعة . 
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0 الحرب مع الو لايات المتحدة الأمريكية : 


بدأت أعلام سفن الولايات الأمريكية التي الت استقلالها من انكلترا في 21776 2 
ترفرف ل البحار اعتبارا من 1783 ولو أنها. متو اضعة بالنسية: الأوروياً:* كن عدد 
نموسها 9 , 3 مليون في 9 و 3 , 5 مليون في 1800 . كانت نفوس إيالات أفريقيا 
الش.الية ( المغرب ) للعئانية ( الجزائر » تونس . طرابلس ) تفوقها عددًا . ولم تعد 
الدول 'كبرى كانكلترا » فرنسا وأسبانيا » تتمكن بعد من إسماع كلمتها إلى حاميات 
المغرب . وحتى في 25 / 7/ 1785 استولى القراصنة الجزائريون على سفينة تخص 
الولايات الأعريكية ف ا قادش 2012© . وهي سفينة القائد ووء/اء9 15381 المسماة 
دنعة]2 التابعة لليناء بوسطن . ثم لقي القائد “منطمبوط : 0*8 التابع لفلادلفيا » بعد 
مدة قصيرة نفس العاقبة » جلب إلى الجزائر . وفي شهري ت 1 و ت2 من عام 1893 
استولى القراصنة الأتراك على 11 سفينة تخص الولايات الأمريكية . أعطى المتمر » إلى 
الرئيس جورج واشنطن صلاحية صرف مبلغ 888 688 دولارًا ذهبا لانشاء سفن متينة 
يمكنها صد هجمات المقراصنة الأتراك 27١‏ / 3 ا 4 ) . تعهد لإعتطامتصنا11 2نانأد0 ل 
البنسلفاني بإنشاء هذه السفن . وبفضل القراصنة الأتراك » وضع حجر الأساس لتأسيس 
قوة بحرية وصناعة سفن للولايات الأمريكية ( عط 0ههلاجهه 006 ,معاله .للا .6 ,65 - 6 


5/5 22) مقطعوظ ) . 


كان إنشاء أسطول يمكنه مطاولة الجزائر ‏ يمتاج إلى وقت طويل . اتصلت واشنطن 
بالجزائر . وبموجب معاهدة 21 صفر 1210 (5/ 9/ 1795 ) المكونة من 22 مادة 
باللغة التركية : تدفع الولايات الأمريكية إلى الجزائر فورًا مبلغ 000 642 دولارًا ذهبيًا 
وسنويًا مبلغ 0 12 ليرة عئانية ذهبًا . وفي مقابل ذلك يطلق سراح الأسرى 
الأمريكيين الموجودين في الجزائر ولا تتعرض الجزائر لأية سفينة أمريكية لا في الأطلسي 
ولا في البحر الأنض . وقع وصدذق على المعاهدة جورج واشنطن وبكار بك حسن 
باشا . هذه الوثيقة هي المعاهدة الوحيدة باللغة الأجنبية ( غير الإنكليزية ) التي وقعت 
عليها الولايات الأمريكية خلال تاريخها الذي يتجاوز القرنين . وفي ذات الوقت . هي 
المعاهدة الوحيدة التي وافقت وتعهدت فيبها الولايات الأمريكية خلال تاريخها كله يدفع 
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ضريبة ر في المتن التركي : سنوية ) مولة أجنبية . إن صورة طبق الأصل عن الأصل 
الموجود في الآر شيف الأمر يحي 65 لءاتلمنا عط 1ه وعلالطءعة لدده5131 وترجمة النص 
التركي إلى الإنكليزية : 84316 «عامب8؟ ,وعنها5 فعانمنا ع© 4ه موعننوعم7 » واشنطن 
9 ,1 ,276 -317 ) . 


ال ل د بزيارة إستانبول في 1785 » وفي خريف عام 0 زارت 
السفينة المسماة جورج واشنطن , ميناء الجزائر زيارات ودية » ثم جاءت من الجزائر 
إلى إستانبول . أرسلى بكار بك الجزائر عئان أوغلو مصطفى إلى لم الثالث بواسطة 
هذه السفينة لامرك :3 دين وضبعين وهدايا أخرق 2 أراد أن البحر ( قبودان - 
دريا ) كوجوك حسين باشا ء التكلم مع قائد سفينة الدولة الجديدة هذه . قبل حسين 
باشا زيارة العقيد البحري عو4فطهنوهظ ورحب به ١‏ وععذصع5 لسد عكنة 7ك1صه11 كعسرهط1 


( ععللطسصتوظ سعنلاة/7آ ع:000تسره0) 01 فيلادلفيا 1837 6 من 45 -61 3 


لكن السفن العئانية 'النابعة لإيالة رامن ١‏ بدأت في التعرض للسفرة الأمريكية التي 
تدحل البجر الأبيض . وعلى هذا » جاء انمق بأاسطول حربي إلى ميناء طرابلس 
70١‏ / 10 / 1803 ) . سفينة #نطماءفعقطط و معؤؤلا ذواتا 35 مدفعًا ؛ أخحذتا .تتبادلان 
نيران المدفعية مع السفن الطرابلسية ايح عي ميدن بطو ره 
ل م ل ليد ولكونها أكير سفينة في ذلك التاريج .. أ 
طاقمها المكون من 300 بحَار . طلب والي يا يكار بك ) قره مقي يوسق بان 
ظ من الولايات لأمريكية غرامات تقدر ب3 ملايين دولار ذهًا وضريبة سنوية 'قدرها 
20000 دولارء .قائلا” بآن السفن قد أضرت ميناء طرابلى ‏ . كان الرأي العم في 
. الأمريكية راغبًا ف تسديد هذا المبلغ . مات 5 من البحارة كد وأخلي ايبول 
.5 منهم بعد اعتناقهم الإسلام : كان 290 بحارًا مسجونين في طرابلس كان وال لوقيس 
ّ) اذار 0/62 114/9) محمد حموده باشاء يظلب كذلك ضريبة سنوية من 
الولايات الأمريكية قدرها 0 10 دولارًا . أرسل حموده .باشا الشخص. المدعو متمنلي 
سليمان أغا الذي يجيد اللغة الإتكليزية إلى واشنطن للتفاوض حول هذا الموضوع . إن 
ضليمان أغا . الذي غادر . نونس “في 1/ و/ 105 بواسطة سفينة. عقيد 
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البحر الأمريكي ورعع00 2 المسماة 5 600181 الذي جاء إلى تونس » وصل إل" 
020 ومأام سعط ف 14 ت 4 وذهب مع لمعيه الأتراك إلى واشنطن . استقبله الرئيس 


تو مأس جفرسود ( 5[ 13031 ,ومه/أ؟ ونهطعو8ظ ,6 ,365 ) . 


قابل سليمان أغا وزير الخارجية الأمريكي كذلك . كان يطلب إعادة السفينتين اللتين 
0 عليهما اككا 3 ذلك 0 : وبالأخم تمرر ع ا 5-7 


م03 .لآ ) الذي عين في تونس 2 انه بالتيمور فلادليفيا » 59 وبوسطن 
ثم عاد إلى تونسر ( و8 صعاءو8 ,6 ,428 448 ) . كانت نفوس هذه المدن في ذلك 


التاريخ تتراوح بين 45 الفا و60 ألف نسمة . ولو كان منمنلي سليمان أغا قد حرّر 
مذكراته لسرد لما حوادث شيّقة . حتى يمكن المقارنة بين المدن الأمريكية المتواضعة 
٠‏ مدن عتبية كإستانبول » أزمير » تونس . رفض 3 أتراك من معيّة سليمان أغا , 
لعودة واستوطنوا في أمريكا . اثنان منهم ‏ أحدهم من أهالي قيصري والاخر من 
جزيرة كريت - عادا إلى إستانبول في 7 بعد مكوثهما في أمريكا سنتين . وقدّما 
لقائد القوات أمير البحر تقريرًا عن الولايات الأمريكية . يجهل مصير التركي الثالث 
ويحتمل أن يكون أول مسلم توطن في أمريكا ( وا ومدطبهظ ,6 ,457 ) . 
جاء سليمان اغا إلى تونس بواسطة السفينة الأمريكية «فلكاصعع! . سدّد قنصل الجزائر 
الأمريكي >همة ء في 1812 إلى الوالي ( بكلر بك ) آماسيا خحواجة حاجي علي 
باشا » 000 26 دولار ذهبيًا وهي آخر ضريبة سنوية . وهذه هي الضريبة الأخيرة التي 
تدفعها الأمريكية للعئانية . تخلّصت أمريكا من كونها موضعًا للخراج بالنسبة للعؤانيين . 
1 يكن ذلك مهما بالنسبة للدولة العثانية التى ألزمت كلا من الإميزاطور الألماني ٠»‏ 
رئيس جمهور البندقية » والقيصر الرومبي وأمثالهم بدفع ضريبة سنوية . إن الولايات 
اللتحدة » بالنسبة لنا اليوم » تلفت النظر من ناحية وضعها الحاللى . حسنت معاهدة 
استانبول 7 / 5 / 1830 » العلاقات بين | مريكية د العثهانية ووضعتها على دربها 
الصحيح . 

0 قرصنة 000 فقد سسمات حتى 6 . أمر محمود الثاني في هذا التاريخ ‏ 
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الوالي ( بكلر بك ) (24/ 1/ 17296 - ذ/ 8 / 1832 ) قره ماني يوسف باشا 
بالارادة السلطانية التي أرسلها له » بمنع القرصنة وإلغاء حامية الإنكشاريين الموجودة 
في الإيالة . لم يعص إنكشارية ليبيا كإنكشارية الحزائر وانتسبوا إلى عسكر النظام . ثم 
منع السلطان ميد الرق كذلك في ليبيا . أرسل فرمائًا إلى طرابلس يأمر فيه تطبيق قواعد 
التنظيمات في الأيالة لازت كلمة «١‏ نام,1 » ( طرابلى ) ترد حاليا ف نشيد 
البحرية المشاة 2 بالانكليزية : عستمقم ) الأدريكين:. 


21 - القوة البحرية في التنظيمات : 


غير اسم قبودان دريا إلى ١‏ ناظر البحرية » في 13 / 3 / 1867 » لكن واجباته 
لم تتغيّر أبدًا . كان قائدًا للقوة البحرية وعضوا في الوزارة ووزيرا للدفاع البحري . 
عين لهذا المنصب على الأكثر الأميرالات الكبار » ولكن أحيائًا الجنرالات » الماريشالات 
والمدنيين . أن اخر ناظر للبحرية حنى 3/ 11 / 1922 » هو صالح خلوصي باشا . 
الذي كان صلدرًا أعظم أيضًا ( 3 مرات مجموعها 3 سنوات » 9 و أشهرء 16 يومًا ) . 
استمرت وزارة البحرية في العهد الجمهوري لمدة 3 سنوات تقريًا ( 1924 - 1927 )2 
ألغيت .هذه الوزارة بعد ذلك . صلاحياتها اليوم » لدى رئاسة أركان الجيش » وزارة 
الدفاع الوطني » وقيادة القوة البحرية . بقي جمال باشا الشهير في هذا المنصب مدة 
4 سنوات , 7 أشهر ء 9 أيام ( 5 / 3 / 1914 - 14 / 10 / 1918 ) » وعندما كان في 
الشام شغل المنصب ذاته كذلك . هناك شخصيات صدور عظام ورؤساء وزارة شغلوا 
منصب نظارة البحرية مثل محمود نديم باشا ( 1868 - 1871 ) » أحمد أسعد باشا 
( 1872. , 1875 ) » حسين عوني باشا ( 1873 ) » علي رضا باشا ( 1909 ) » رعوف 
( أورباي ) بك ( 1918 ). رعوف بك فقط من بين هذه الأسماء. عقيد بحري 
0 والأخرون مشيرون ( ماريشال ) ( محمود نديم باشا وزير مدني ) ٠‏ وف 6 - 1877 
عين قيصريلٍ أحمد :باشا ناظرا الحة مر أخرى بلقب ١‏ قبودان دريا » المدة 
8 أشهر . وقد ضرب الأميرال الكبير بوزجه آداللي حسني باشا الرقم القياسي بين قواد البحرية 
( قبودان دريا ) يبقائه في منصبه مدة 20 سنة ء 7 أشهر » 25 يومًا بالضبط (12/3/ 
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. ) 1903 /7 / 277 - 2 


كان قادة النوة البحرية العثانية في 1907 ,3 أميرالات كبار ( مشير بحري ) » 5 فريق 
أول بحري » 20 فريقا حريًا » 17 لوآء بحريًا » 21 عقيدًا بحريًا . كان هذا أضخم عدد . 
كان بعض الأميرالات طبيبًا ومهندسا ( سالنامه , اقيشجي سنه » ص 327 -50.) . 
أما في 1912 فقد قلّصت البْحرية إلى فريق بحري و 5 ألوية بحرية . وفي 1875 » عندما 
كانت البحرية العئانية القوة العظمى الثالئة في العالم . ) كان ملاكها 3 فرقاء أول » 
6 فرقاء » 11 لوأء » 208 رواد » مقدّما واحدًا » عقيدا » 704 ضباط » 000 50 جندي 
وأميرالاً ور واحدا احتياطيًا ؛ 21 دارعة » 3 سفينة حربية أخرى ( امجموع 
0 225 طنا و 816 مدفعًا ) . كان ملاك الولايات الأمريكية وهي الدولة العظمى 
الخامسة: في العالم عام 5 » في الوقت الذي كانت فيه 20 دولة فقط تملك قوة 
حرية » 275 163 طنًا » وأسطول إمبراطورية ألمانيا انتي كانت التاسعة هو 958 66 طنا : 
7 ملفعًا » 10 دارعات » 41 من السفن الأخرى , 4 لواءات » 58 ضابطًا كبيرًا : 


622 ضابطًا » 7061 جنديا . 


هبطت القوة البحرية العثانية في 114 بين 27 دولة تملك قوة حرية) إلى الدرجة 
الناسعة » كان جموع جود 7 127 طنًا ( سالنامه » 66 ,348 - 50 ) . ولو كانت 
قد تنسلمت اللارعات التي دفعت أثمامها والتي كانت جاهزة في معامل انكلترا » لزادت ظ 
قوة البحرية بشكل ملحوظ . لكن إنكلترا وضعت يدها عاى السفن عند نشوب الحرب 
العالمية » وكان هذا من أسباب اشتراك العهانية في الحرب . 


ولأول مرة في التاريخ العالمي استخدمت العهانية الغواصة ( بالعئانية : تحت البحر ) 

#شفينة خرييةاغ وأدخلتيا ضعن أسطوها . رفعت الراية على غواصتي عبد الجيد وعبد 
الحميد اللتين صنعتا في معامل الخليج وأنزلتا في البحر في 5 / 2 / 1887 وفي 22 / 3 3 / 

8 بعد إجراء نجارب الغوص » الارتفاع والسير . دخل الطوربيد كذلك الأسطول 
الهمايوني في حور عبد الحميد الثاني وقبل إدخاله إلى أساطيل دول كثيرة . 


437 


البحث الرابع عشر 


الدين والقانون 
العدالة والثقافة 


459 


1 الدين : 


كان دين الدولة العثانية الرسمي الاسلام ومذهبها السنية ‏ الحنفية . كان الاسلام 
ديئًا للدولة » والحنفية مذهبًا لها . المذاهب السنيّة الثلائة الأخرى ( الشافعية » المالكية . 
الحنبلية 4 ٠‏ كانت مكاتتها متعادلة مع الحنفية . كان البادشاه خليفة 0 المذاهب 
خيفة » ولا شرع للرسول عله » وهو شخصيا حش الذعب ؛ وين الطبعي 

الحا ع الذي يسمن 'قاضيًا كان -وائما حتفى الذفيب ٠‏ :ولكن إذاا عدت أن..طلب 
المدعي أو المدعى عليه 2 النظر في دعواه بأحكاء أخوق المداهب الفقهية الغلاثة الأخرى ع 
كان مضطرا لتلبية هذا الطلب . وطلبٌ كهذا. لم يكن يتكرر كثيرًا لكون الحنفية 
أكق للبرالية: بم «المذاهيه الا خرن 

لكن الدولة العهانية كانت دولة عالمية عظمى . الدول العظمى تكون: لها رعية من 
جميع الاديان والمذاهب . لم تكن في الدولة العثانية قضية تمييز الوطن الام - 
مستعمرة . لا يوجد تمبيز م في الدولة العالمية العظمى الرومانية » مواطن روماني - 
أجنبي ولا م في الدولة الأموية العظمى ١‏ عربي عجمي » ولا م في الدولة العظمى 
بريطانيا َ مواطن بريطانيا العظمى والمستعمرات 5 كان كل أتباع الدولة سواسية . كانت 
توجد بعض فروق من الناحية الوظيفية » لكن ذلك لم يكن يولد فروقا حقوقية من 
شأنها أن تولد وضعًا منافيًا للحق البشري . 

إن والي الايالة ( بكلر بك ) الذي يكون حنفيًا على الدوام » كان يقوم بإدارة بلاده 
بتوافق وانسجام تامين مع إشراف تلك الإيالة سواء كانوا شافعية أم مالكية أم حنابلة . 
ولكن يلاحظ أن بعض السلاطين عرضوا على رجال الدولة الشافعيين الذين شغلوا 
مناصب رفيعة في إستانبول من هم من أصل عربي وكردي » التحول عن مذاهبهم 
اللاعاب للمذهب 8 . أما 7 الملاطين. أ 28 ذلك . وعمومًا فإن 

كان للامبراطورية رعايا من غير السنّة أيضا . ب السا أمهم ليسوا كثيرين : 
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لكنهم على كل حال موجودون : الزيديون الشيعة في امن » الإثنا عشرية أوالجعفرية 
الشيعة في العراق » الخوارج العباديون في بعض أماكن من الجزائر وتونس » الدروز. 
ا 
العلويون ... ما وضع هؤلاء ؟ لقد كان في استطاعتهم جميعًا ممارسة معتقداتهم بكل 
حرية » لا تمارس الدولة أي ضغط أو تدخل في شعائرهم ومعتقداتهم » وبإمكانهم 
تدريس أصول فقههم الخاص في مدارسهم الدينية » وأشهرها المدرسة الشيعية العالية 
في النجف التي سمحت الدولة العثانية بتدريس الفقه الشيعي فيها بمستوى جامعي دون 
اعتراض . لكن المسلم غير السني » لا يصبح موظفا مهما » ولا تعطى له أية وظيفة 
في 'المركز ( إستانبول ) . إما عليه أن يكون سنيا » أو عليه أن يخفي معتقده ويتظاهر 
بأنه سنّي . إن هذا يبدو مخالفا لنظرتنا الحالية » لكن كان هذا هو الواقع . وفي العالم 
أجمع كان الوضع كذلك . كان هذا وضع الكاثوليك في إنكلترا حتى القرن 19 »2 
ووضع البروتستانت في أسبانيا حتى القرن 20 » لا يوظفون في الدولة :وأطبقيقة ©" 
إن عقلية الدولة العهانية » كانت لا تبالي بكون قسم من رعاياها علويين » شيعة  »‏ 
خارجيين . ولو كانت تبالي بذلك » لضغطت ؛ وحاولت بشتى الوسائل أن تحوهم 
إلى سنّة . شيئا كهذا » لم يحصل في أي دور من الأدوار . إن عدم توظيفهم في خدمة 
الدولة لم يكن بسبب تباين أساليبهم في الاعتقاد » إنما كانت الخشية من نفوذ أذناب 
' وجواسيس الشاه إليهم » وبالفعل ابنثوا بينهم . إذ إن الدولة الإيرانية الصفوية » كانت 
تركية كذلك . كانت تعترف بالشاه إمامًا . لم يعدم الشاعر الشعبي بير سلطان لعدم 
قبول العدول عن مذهبه العلوي والشيعي , إذ إن الإمبراطورية كانت تحتوي على مئات 
الألوف من الرعايا » أصحاب هذا المعتقد » وإفا أعدم لأنه كان يحرض شعب الأناضول على 
الانفصال عن خاقان ‏ خليفته وإطاعته الشاه ‏ الامام الصفوي ؛ إذ إن الدولة الصفوية ‏ 
أسسها نصف مليون تركاني جلم . * اسماعيل من الأناضول وأدخلهم في المذهب الشيعي 
بعد أن كانوا سنّة . إن اتفصال [خخوتبهم : :لاء سبّب الأذى للعهانية وللشعب الأناضولي . 
كان عدد رعايا الامبراطورية المسيحيين كبيرًا » والذين يشكلون كثافة سكانية كبيرة ‏ 
هم الأرثوذكس » وعدد غير قليل من الكاثوليك » وقليل من البروتستانت . كانت هناك 
أقلية من الموسويين أيضًا . وسأشير فيما بعد إلى هؤلاء . كان. في أفريقيا جماعة 
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من رعاياها عبدة الأصنام ؛ عبدة الطبيعة ؛وندنصح » فتيشيوك 6ون 152 » ومعتنقو 
مذهب الطبيعيين :وذلةد:ةج . تركت الإمبراطورية هؤلاء على حاهم . الحقيقة أن 
العئانية عنقت خدمة كبيرة في نشر الدين الأسلامي في أفريقيا . لكن الاهتداء إلى ش 
الإاسلام كان يحصل دون ضغط »ء بالقدوة والإيمان . إن أساليب المبشرين الاوروبيين 
التي غالبا ما تتحول إلى وسائل دموية ونارية ليست لها علاقة بطرق تلقين الدين التي 
يتبعها رجال الدين العرب والأتراك . ل يُشَاهَدْ لدى مسلمي العرب ولا لدى مسلمي 
الأتراك » تلقين للدين جرى بالدم والنار . وحتى كان للإمبراطورية رعايا من البوذيين 
(مثل الكلموكين المغول في منطقة الحزر ) . كانت توجد قبائل شامقية وحتى قبائل 
مجهولة المعتقد . 

كانت للعثانية علاقة بالهند وبسبب ذلك بالدين البراهمي ( هندو ) أيضًا . كانت 
لا توظف غير المسلم - عدا استثناءات - ولا تدخله إلى السلك العسكري . لكنهم ' 
كانوا اتباعَا للدولة » وجميع حقوقهم بكاملها تحت رعاية وحماية الدولة . 

هل جميع الأتراك » أى المتكلمين باللغة التركية حنفية - ما تريدية ؟ كلا ! جميع 
الأتراك السنة هم حنفيون . بالإمكان ‏ إذا ما رغب في ذلك » تثبيت أسماء الشافعيين 
ومنتسبي المذهبين الآخرين الأتراك الأصل فردًا فرذا لكن كل هذه أوضاع شخصية 
واستثنائية .. إلا أنه كان هناك أتراك شيع وليسوا سنة . أدخل الشاه إسماعيل الشيع بين 
الأتراك وولد فرقة كبيرة . لم يضم العغانية ذلك في أي وقت من الأوقات . كان هناك 
أيضًا أتراك غير. مسلمين ( ديانة كوك نتكرى » شامانيون» بوذيون» نسطوريون 
أو المسيحيون الأرثوذ كس أو الكاثوليك الموسويون ). لكن عددهم كان قليلا جدًا 
وكلهم تقريبًا كانوا خارج المجتمع العئاني . إن عدد الأتراك غير المسلمين أقل 
من عدد العرب غير المسلمين . 

سمت العثانية المسيحيين الذين ليسوا من أتباعها « كاقرًا » وبصيغة الجمع « كفارًا , 

كفرة ) ا اللفظ لأجل التحقيو » وإما للتعبير عن فكرة 9 بربري » تعني 
أجنبي » ؛ ليس من تبعة الدولة العلية ) . وهي تمائل ١‏ بربري » التي ؛ يطلقها الرومانيون 
على غيرهم من الشعوب , و ؛ عجم » التي يطلقها الأمويون على ء غير العرب . 
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الاسلام بالنسبة للعثاني التركي » دين الحق . وهو حاليًا كذلك . يؤمن بهذا الدين 
وبجميع شعائره وأركانه بإخلاص وولاء . وهو حاليًا كذلك . يؤمن بأنه ليس هناك 
شيء » أو رأي أو معتقد أسمى من الدين . البادشاه » حامي هذا الدين » خادمه 
ورئيسه . حامي الدولة والنظام . الدولة وكل شيء ملك لدادشاه . البادشاه مقدس 
ما دام لا يمخرج على الدين . يجلس على عرشه بإرادة الله » هو ١‏ ناظم عالم » أي منظم 
العالم . يختل النظام عند انتفاء وجوده , يفقد الدين 5 تفقد الديانة . هذا هو تفكير 
العهاني . مستند على الدين وعلى البادشاه . 

والحتقيقة أن الوضع الواقعي لم يكن كذلك بالضبط . إن هذا الحكم يحتمل أن يسبب 
الأذى لكثير من المسلمين من الناحية الدينية » وكثير من الأتراك من ناحية البادشاه . 
لكن تمييز الوضع النظري والوضع العملي الواقعي من واجبات المؤرخ . 

ما الوضع الواقعي بالنسبة للعئاني ؟ » «١‏ الدولة ) فوق كل شيء. إن زالت 
« الدولة » يزول كل شيء . البادشاه مقدس » الدين أكثر قدسية لكن ». إن لم تكن 
الدولة » يداس البادشاه وكذلك الدين تحت الأقدام . لا يحول هذا المعتقد إلى الصيغة 
اللفظية دائمًا » لكن , هذا هو شعور العئاني . والحقيقة أن الدولة وجدت لصيانة 
وحفظ رعاياها المسلمين . الأمة . الملّة الإسلامية وخدمتها ومنحها السعادة . 
والاذشاف »هو زم البحلة اللاي الا ينعم عنه »لكل ذلك إلا أنه أمكن تامين 
كل ذلك » بفضل الدولة . ولأن مفهوم الدولة - بالنسبة لتلك العصور خاصة - 
مفهوم مبهم . كثيرًا ما حدث وأطلق على الدولة اسم بادشاه . ولو قرئت الوثائق بقليل 
من الانتباه » لاتضح فورًا أن البادشاه المنوه عنه » يعني الدولة وليس شخص البادشاه . 
وبناء على ذلك ». من الجائز أن يتضرر البادشاه في سبيل إعلاء شأن الدولة . لا يمكن 
إيذاء الدين ولكن » من الممكن تشريع أحكام أخرى للدولة بدلا من الأحكام الدينية . 
وقد تكون هذه الأحكام أكثر فاعلية في إعلاء شأن الدين . ومن هنا يمكننا الانتقال 
بسهولة إلى نظام الحقرق العثاني . [ 
2 الحقوق ١‏ القانون ) : 

الدولة العهانية » ليست دولة دينية » فهي لكي تكون كذلك كان يجب أن تتكون 
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من المسلمين فقط . يوجد نظامان حقؤقيان : الشريعة » وهي في غنى عن الإيضاح . 
والنظام الذي يسميه العؤاني « سلطاني » وعلى الأكثر « خاقاني » » وهو نظام تركي 
قديم . يمكن به تشريع أحكام لا توجد في الشريعة ووضع قوانين باسم الخاقان لحماية 
مصالح الدولة وكذلك مصالح الدين العليا . بشرط ألا تكون متعارضة مع الشريعة . 
كان القانون يعلن باسم الخاقان » وبسبب عدم وجود مجلس أمة » وبناء عليه » فإن 
الحق التشريعي يتم إعماله باسم الخاقان . ظ 
طبّق الفقه الحنفي بصورة كاملة تقريبًا في القانون المدني . ولكن وضعت أحكام 
ونشرت قوانين جديدة في المجالات كالجزاء » الضريبة والسياسة . وأساسًا كان مبداً 
الاستحسان في المذهب الحنفي والاستصلاح في المذهب المالكي » يوفران تسهيلات 
وراحة وحرية لمن بيدهم الصلاحيات التشريعية في الدولة » وأبدع الأمثلة لذلك هي 
القوانين التي أمر القانوني بوضعها , وأعدها شيخ الإسلام أبو السعود أفندي . أمكن 
بها » بدهاء قانوني خارق تلبية احتياجات الدولة العالمية العظمى لذلك العصر بشكل 
لطيف جدًا دون معارضة أحكام الشريعة . 
لم يفارق القانون العئاني الذي لم همل وضع تدابير قانونية حتى لحماية الحيوانات » 
الفقه الحنفي في محال القانون المدني » حتى 1926 . ظلّت مجلة أحكام عدلية ( مجلة 
الأحكام العدلية ) التي كونا حوفت افا تتاقدة المفعرل» بسن السيق :الأول 
للجمهورية وهي حاليًا نافذة المفعول لدى بعض الاقطار الإسلامية . إنه سجل مبدع 
يبين درجة ملاءمة الفقة الحنفي للأزمنة الحديقة . إن شرح نظام القانون العثهاني ؛ يضخم 
جدًا حجم كتابنا . إلا أن حوادث وأوضاعًا كثيرة سواء في التاريخ السيامي أو في 
التاريخ المدني » يمكن أن تقدم لنا فكرة واضحة عن هذا النظام . يمكننا أن نقول 
باختتصار , بأنه نظام قانوني أكثر ليبرالية وأفضل صيانة لحقوق الإنسان من أي نظام 
آخر في العالم » وإنه طبق بجدارة » وبخاصة في ذون العظكة:.. .وإذ .راي المؤرعين: 
الأوروبيين في هذا الشأن » هو كذلك أيضا . 


3 - المسيحيون والموسويوك : 
كان للدولة رعايا من المسيحيين منذ عهد تشكيل الإمارة الحدودية ( أوج بكلكي ) 
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كان امجريون يشكلون أكبر جماعة كاثوليكية من رعايا الإمبراطورية . لكنهم عاشوا تحت 
رعاية. العؤانية مدة تقل عن القرنين . وبقية الرعايا الكاثوليك هم الخرواتيون » 
السلوفينيون ٠‏ قسم من الألباننين » قسم من الرومانيين والعرب المارونيين في لبنان 
والسلوفاك اليك غددهم كيرا . قسم من الأرمن كذلك اعتنقوا الكاثوليكية . أما 
الرعايا البروتستانت فكانوا أقليات صغيرة » عدا مجر ترانسيلفانيا . ظ 
إن محافظة جميع الأديان والمذاهب على كنائسها بكامل تشكيلاتها » وعدم وضع أي 
تحديدات على العبادات أُو مراسمها . كان مبداً للعثانية لا يتغير “منذ بدايتها إلى نبايتها 
وأصبحت قدوة في هذا الشأن للعالم أجمع . « الحقيقة التي لا يمكن أن تنكر » هي 
أن العئانيين هم أول شعب اتخذ مبدأ إطلاق الحرية الدينية كحجر أساس عند تأسيس 
دولتهم في العصور الاولى » ( كده3:66 ,63 ) . كتب العلامة الفرنسي «ذهه8 في 
أواخر القرن 16 » أنه أوصى مليكه . بأن يدير فرنسا كالدولة العثانية وأن البادشاه 
هو ليس فقط رئيسًا للدين الإسلامي » وإنما هو في الوقت نفسه رئيس للأرثوذكس » 
' الكاثوليك والموسويين الموجودين في إمبراطورهه » وإنه يعامل أتباع هذه الأديان الأربعة 
بالمساواة ويقسم النعم عليهم بالتساوي ( ممدمعهة« ,5 ,655 ) . والمعلوم أن مندم8 
( 1520 - 1596 ) » يعتبر مؤؤسس القانون الدولي في أوروبا . يقول عنمغتح الإيطالي 
الجنوي « أظهر الأتراك تفهمًا عاميًا وتسامحًا مطردًا تجاه جميع الأديان » ( هامّرء 
15 ,350 ) . ظ [ 

حوادث القتل » الحرق في النار » إشعال الحريق مجهولة في العثانية . لا تعدم المرأة . 
إذا ارتكبت ذيًا تجاه البادشاه بصورة مباشرة » تخنق وتلقى في الم . لا يجري تحقيق 
ديني . لا يعاقب أي شخص لأسباب دينية فيما عدا الإعلان بالكفر بالإسلام . وأيضًا 
لا يجوز لأحد ادعاء النبوة » فعقوبتها الاعدام . يوجد من عوقب » أعدم من الرهبان 2 
لأسباب سياسية كخيانة الدولة . لم يعاقب أي أحد منهم لفعل ديني . 


تحل كل الجماعات غير المسلمة دعاواها المدنية فيما بينها بواسطة كنائسها . يمكنهم 
مزاولة التعلم في كنائسهم بلغاتهم الخاصة . إلا أن الدعلوى الجزائية » ينظرها القاضي . 
وينظر القاضي كذلك 2 الدعاوى القائمة . ببن مسيحي ومسلم , وفي هذه الحالة يعمق 
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التي هي نواة إمبراطورية أرطغرل بك ( 1281-1231 ) . كان لديها رعايا منبم كذلك 
في نباية الإمبراطورية 1922 . وتوجد حاليًا كذلك أقليات مسيحية في تركية والأقطار 
الإسلامية التي انفصلت عن العثانية . ويوجد موسويون كذلك . ولكن أكثرية 
الموسويين المستوطنين في المواىء التركية الكبيرة مثل استانبول » سلانيك » أزمير » هم 
. اليبود الذين أخرجوا من إسبانيا والبرتغال ورفضت الاقطار الأوروبية الأاخرى دخوهم . 
وقبلهم بيازيد الثاني - الذي يتهم بأنه مسلم متعصّب - في الدولة العهانية » وهؤلاء 
يتكلمون إحدى اللهجات الاسبانية . وجاء كذلك يبود أوكرانيا الذين هربوا من مظالم 
الروس الأخيرة . لكن عدد هؤلاء قليل . واليهود الألمان ( يبدش ) الذين يتكلمون 
الألمانية » أقل من ذلك . أما اليهود الناطقون بالعربية » فكانوا في البلاد العربية » مثلا » 
في المن » في الجزائر » في مصر ظ 

لكن أكبر أقلية غير مسلمة في الدولة العئانية في جميع الأوقات » كانت المسيحيون 
الأرثوذكس . كان مقر زعيمهم المسمى ١‏ البطريرك العالمي > علنهعصدطا0 علنئندط » في 
استانبول ٠‏ أباطزة”البيونظ» كانوا تبعوق للبظريرك-وحفاة الدين الأرثوة كسى +. اتقبل 
فاتح بصورة رسمية كلا من هاتين الصفتين . ثم استمر السلاطين الذين تلوه على ذلك 
كان قلق فاتح واضحًحا في ترك الأرثوذكس مذهيهم وانيائهم إلى الكائوليكية لاه 
وقد أظهر ذلك مرارًا عديدة . وبناء على ذلك » فقد امّنت الدولة أارعايا الوذ كن 
شروطًا أفضل مما كانوا عليها في العهد البيزنطي سواء كانوا ينطقون باليونانية 
( الرومية ) » أو بلغة أخرى . عاشوا بالأمن والرفاهية التي كانوا يعيشونها في عهد 
جوستينيان » بفارق واحد » هو عدم اشتراكهم في إدارة الدولة . كانوا يتعلمون اللغة 
التركية ».ولكن كان يشترط لأجل التوظف في الدولة » أن يكون مسلمًا سنا . كانوا 
يُستخدمون في وظائف رسمية أو شبه رسمية كالترجمة والطب . إصااحات عام 1856 » 
أزالت هذا الفارق أيضًا . فتحت لغير المسلمين في ال 66 سنة الأخيرة للإمبراطورية » 
أبواب جميع الوظائف الرسمية للدولة عدا الوظائف العلمية ( علماء الدين ) والعسكرية . 
| إذلا يمكنهم أن يصبحوا ضباطًا . عيّنوا في كل الوظائف عدا الصدارة العظمى . صاروا 

نظارا للخارجية » نظارًا للمالية . كثيرون منهم منحوا على المراتب كوزير وبالا. ١‏ صاروا [ 


سفراء وولاة إيالة . 
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القاضي التحقيق لصيانة حق المسيحي تحوطا من التطرّف . وبعد 1856 » أصبح 
المسيحيون كذلك حكامًا 9لا يمكن تعريف التساع الذي كان يظهره الأتراك تجاهنا 
نحن المسيحيين » ولا يمككن أن يكون سبب ذلك » إلا إيمائهم الذي لا يتزعزع 
بالاسلام » ( ماريشال فون مولتكه . 1837 . ص 99 -1 ) . والحقيقة أن التنصّر في 
العهاني » ينحصر في عدة حوادث . يدعى المتنصّر إلى الإسلام » يعدم في حالة رفضه . 
لا يستثنى من هذا الحكم من كان مهتديًا في السابق . لا يجوز زواج أية بنت أو امرأة 
مسلمة بغير المسلم ما ل مبتدٍ . إن امرأة كهذه تقتل خنقًا في حالة عدم انفصالها وتوبتها . 

يجب قراءة صور المعاملة التي كانت تعامل بها المذاهب المتنافسة مع بعضها في أوروبا 
في نفس العصر ء في الكتب الأوروبية . والفرق بينهما » يبين عظم ما جاءت به العثانية 
من مبادىء حديثة . إن هذه المبادىء الرصينة » استعملت ضد العفانية في دور 
الا خحطاط » بصورة دنيئة 

ومما يدعو إلى الدهشة » أن مقاومةاختلاف الدين لدى الشعب المسيحي انحل » 
كانت محدودة للغاية إذ إن الشعب المسيحي » كان ممتنا للحرية الدينية التي منحها له 
الأتراك والتي كانت مجهولة في أؤروبا في ذلك العصر ... كان الآمن مختلا قبل مجيء 
الأتراك » وفي بلادهم أنفسهم . العثانية كانت تجلب الهدوء والآأمن . عادت الشعوب 
البلقانية تعيش في أمن كانوا قد نسوه منذ عهد بعيد . عصى المجر فقط ولمرة واحدة 
في العهد العئاني ولم يكن ذلك تجاه الإدارة العهانية » وإنما كان تجاه الإقطاعيين اجر . 
كان الأتراك قد قضوا على قطعان الصعاليك « حيدود » ( هذه الكلمة مجرية وانتقلت 
إلى اللغة التركية » وجمعت على القاعدة العربية على شكل حياديد ) التي كانت تذيق 
الجر الأمرين قبلهم . القرويات » كن يضعن أن ما لديهن من الزينة بكل حرية . كان . 
الجندي العئاني الذي يتقاضى راتبًا كبيرًا » من خيرة عملاء القرويين . كانت الضرائب 
العثانية » أخف بكثير من الضرائب البيزنطية . لم يكن يجبى من المسيحيين سوى 
الضريبة الإسلامية التى تسمى « جزية » وفي مقابل ذلك » كان المسيحيون يعفون من 
الجندية » لا تسيل دماؤهم كا كانت في العهد البيزنطي » كانوا يتكائرون بطمانينة . 
لم يكن المسيحي يشترك في الادارة العثانية » لكنه في حالة اعتناقه الإسلام » كان 
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ينال هذا الحق » ويحق له أن يكون صدرًا أعظم . هناك صدور عظام كثيرون كانوا 
من أسلموا حديثًا . الأتراك » شعب غير استعمارى بطبيعته من ناحية السمات 
التاريخية » استعمر . لكنه لم يستغل . لم يمسوا أراضي القروي المسيحي » لكنهم أخذوا 
الأراضي الواسعة التي كانت تحت سيطرة الإقطاعيين المسيحيين وأعطوها إلى خيالتهم 
0 8 

السباهيّة ( تمارلي ) . ولم يمسُوا مخزنًا أو محلا يخص المسيحيين في المدن . كانت توجد 
في المدن الكبيرة وبخاصة في استانبول » جماعة من المسيحيين وبخاصة من رومن + 
أغنياء إلى .درجة أنهي كانوا يعيشون في غاية الرفاهية حتى أن زوجاتهم كن يلبسن 
اللباس والزينة التي لا تختلف عن لباس وزينة الأميرات الأوربيات . لم ينظر الأتراك 
إلمبن نظرة سوء ( لم يقع ولا حادث واحد من هذا القبيل ) . كان هناك مسيحيون 
من كبار التجار » أصحاب السفن . أصحاب البنوك والمقاولين . خصصت العثانية 
هؤلاء حرسًا من الانكشارية لصيانة ممتلكاتهم . احتل البنادقة بعد هزيمة فيينا » جزيرة 
ساقيز لفترة قصيرة ومورا لمدة أطول . ارتكبوا ظلمًا شديدًا إلى درجة أنه عند عودة 
الإدارة العئانية إلى هذه الجزر » استقبل شعبها الأتراك بسرور صادق وأقاموا الاحتفالات 
و الأفر اح ( لتقدة:0 لتقد1 عتفقة'! عل عاسو © ,126 - 8 ) . 

و مما لا شك فيه أن الأتراك الم يحاولوا إزالة دين وحضارة شعوب الأقطار التي 
فتحوها ) (عصمعئزط ,2 ,312 ) . وبينا ينظر المسيحيون في دعاواهم المدنية في محا كمهم 
الكنسيّة » كان الرهيان يطبقون بعض القوانين العثانية » فمثلا » يحولون دون انقسام 
الثروة بمنحهم الرجل مثل حظ الأنشيين ( مس6 1938 ,3 ,559 8360مله5 .4) 
( 05 فته 821 1105 05 عله9ه10)ه شيعأس » ) . 

كان في الإمبراطورية » وبخاصة في الموانيء أوروبيون كثيرون ليسوا من رعايا 
العؤانية . كان هؤلاء امنين في الأراضي العثانية . الدولة كفيلة بحماية جميع حقوقهم . 
يتاجرون » يزورون الأماكن الدينية ومنهم من يأتي لغرض السياحة فقط ( ,5 ,37 
0600 ) . كتب لطع 101 نانفا و1 يانه قدم إلى استانبو 0 عام 1794 عندما 
كان في سن 222 وتجول بين الاتراك بحرية كتجواله في لندن » بل ولقي مساعدة 
كبيرة ( 78©)م1 126 . لندن 1914 2» ص 76,67 ) . 
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العهانية » كانت تحترم كذاك الاثار الحضارية الموجودة في أراضيها . في العضر 9! 
فقط تم طلاء الموزائيك الموجود على جدران وسقف جامع أيا صوفيا الذي يتصدر المكانة 
الأولى في. البروتوكول العهاني من :45 إلى 22و » لم يمح ولم يحفر ولم تزل اثاره . توجد 
توجد حجارة مزينة بتزيبنات خارقة للعادة » قرب جامع في حلب » يتفرج المسلمون 
عليها بسرور من بقايا كنيسة القديسة هيلينا . طلب القناصل الأجانب شراء هذه 
الحجارة بما يعادل وزنها ذهبًا . أفاد الباشا والي ( بكلر بك ) حلب بأن الحجارة باقية 
هناك مند عهد قسطنطين الكبير » وأنها ستستمر في مكانها ( ,قععهوهل ,1 ,123 - 4 
13 ) . 

كان البطاركة » رؤساء الأساقفة » الأساقفة ضمن قائمة التشريفات الامبراطورية 
حتى نبايتها . كان أهمهم البطريرك الأرئوذكسي المقم في سراياه الكائنة في فر م8 . 
كان بدرجة وزير ء منح الوسامين العهاني والمجيدي المرصعين . كان لبطاركة أنطاكية 
والقدس أوسمة المجيدي من الدرجة الأولى وكان البطريرك الأرمني يحمل وسامي العهاني 
المرصع واجيدي من الدرجة الأولى . وبطريرك الأرمن الكائوليك » يبحمل وسام امجيدي 
الأول . منح جميع المطارنة أوسمة المجيدي الثالث » وقسم منهم الثاني والأول . 


4 - علماء الدين ١‏ العلمية ) : 

يطلق على منتسبي صنف العلمية « علماء رسوم ) . إذ كان هناك علماء ممن 
لا ينتسبون لهذا الصنف أي ليسوا رسميين » وليسوا في خدمة الدولة . أكبر الكتاب 
نشأوا من بين منتسبي الصئف الأخير هذا ( كاتب جلبي ٠»‏ أولياء جلبي » عالي : 
جوي ) مستقبم - زاده » إبراهم حقي وألوف اخرون ليسوا من صنف علماء الرسوم 
يسسى موظف الدولة في النظام العثئاني « عسكري ») 1 واستعملت هذه الكلمة بعد 
ذلك للصنف العسكري فقط . كان موظف الدولة المسمى « عسكري » » 3 أصناف 


“ل سيفية ( الذين انفردوا بعد ذلك بأسم عسكرية ) وقلمية ) الذين أطلق عليهم 
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ظ 5 الخطوة الأول ! إلى مرحلة صنف العلمية )2 يجب الحصول على شهادة 
( روس ) من القسم العالي للمدرسة ولم يحدث أي استنناء لذلك موالمة الأول 
ال 1ض لناحية 
أو لع أو قاض فا 0 ظ ظ < 
صنف السيفيه » هو الصنف امحارب » كان متخر جو مدارس ١‏ السراي المتوسطة 
- ومتخرجو الأكاديميات العسكرية المسماة أندرون همايون يرتقون بسرعة » لكن 
م يكن شرطًا . كان الشخص في فى الفترة الكلاسيكية ير نمي المراتب من الجندي 
اميا ع 000 . كان يوجد بين هؤلاء 
من لا يجيد القراءة والكتابة . وكانت اللخدمات الملكية ) المدنية ( ملقاة عل عاتق هدأ 
الصنف كذلك . لم يَيّر بين هذين الصنفين حتى إصلاحات محمود الثاني الجذرية عام 
6 . 
كان صنف القلمية يكّون بإدخال معاون كاتب إلى إحدى دوائر الدولة » كان يجب 
على الشاب. أن يكون قد تم دراسته الابتدائية » وحصل على بعض المعلومات بصورة 
خاصة » أو قد أنبى أحد فروع المدرسة أو الجامع . وكا يتم تحصيله المتبقي في الدائرة 
التي ينتسب إليها من دوائر الدولة . إن معلومات مثقفي هذا 00 ) كانت بصورة 
عامة أرق من معلومات مثقفي صنف العلمية ( علوم الدين ) إن تحصيلهم كان 
أوسع . ولكن لم تكن لديهم شهادات بصورة موه . كانوا يختصود 
بالدرجة الأولى في فروع المالية والخارجية » أو مكاتبات الدولة المسماة نيشا نجيلك . 
ااا أن 00 وزراع وصدؤرا م حالة تدرحهم 0 عراب وترقيتهم 7 
باشا ا اللفيتقك إن ملكية أي مدل وأصبح الجال 
الأوسع في وظائف الدولة من اختصاص هذا الصنف . وعهد إلى هذا الصنف بالوظائف 
التي كانت سابقا في عهده صنف العلمية كالمعارك » العدلية » البلدية . 


ا كان يشترط في صنف العلمنية إجادته اللغة العربية 00 
أيضًا . ولا يمكن الارتقاء - بالنسبة لصنف القلمية - دون إجادة هاتين اللغتين معا . 
أما الجيش ؛ فكان لا يجيد لغة أجنبية » ما لم يتعلم لغة البلاد التي يمكث بها . يستثنى 
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من هؤلاء متخرجو مدارس الأندرون أو الذين يجيدون اللغتين العربية والفارسية لرغبتهم 
الخاصة في ذلك . أما أصناف المغاوير والقراصنة » فكثيرون منهم يجيدون اللغات 
الأوروبية بصورة عملية . 

أي نظام ذلك الذي لا يبحث عن شرط معرفة القراءة والكتابة في الصدر الأعظم » 
ولكنه يشترط الشهادة العالية حتى في الذي يخطو الخطوة الأولى لصنف العلميّة ؟ صنف 
العلمية » كان يدرّس ويتولى القضاء لذا. كان يشترط فيه تحصيل عال . فمئلاة”» كان 
يجب على القاضي أن يكون مجهرًا بمعلومات عن فقه المذاهب الثلاثة الأخرى إضافة 
إلى الفقه الحنفي » وإن لم تكن بنفس الدرجة » لا تشترط شهادات ( رءوس ) عالية. 
للتدريس في المدارس الابتدائية أو لامامة مسجد أو لوظائف صغيرة في الجوامع . لكا 
ضرورية لموظفي الجوامع الكبيرة . العلماء » هم ليسوا كهنة ورهبانًا كا في الدين 
المسيحي . إذ إن كل عبد في الدين الإسلامي , يمكنه الاتصال بالله رأسًا . ولا يحتاج 
ذلك إلى راهب . كا في الدين المسيحي . كان العلماء » هيئة مدرسين وقضاة ٠‏ ورغم 
ذلك. كانت هم امتيازات لم تعط للأصناف الأخرى . لا يمكن إعدامهم » ولا يمكن 
سجنهم . كان بالإمكان عزهم ونفيهم فقط . كان لا يمكن الحكم بالإعدام » حتى على 
امراف الأول امع :هبتك العلمية م والذين أعدمواات .وهنا تادر أخرجوا؛ ول رد 
سلك العلماء وأعطيت لهم رتبة عسكرية . 

اكتفى صنف العلمية في التنظيمات ؛ بالخدمة في الجوامع » المدارس ( الدينية  )‏ 
محامم الشرع ( التي كانت تنظر فيها دعاوى المسلمين المدنية فقط ) . استمرت على هذا 
المنوال إلى النهاية . 


5 - شيخ الإسلام : 


كان شيخ الإسلام في النظام العهاني موظفا كبيرًا في الدولة وهو الموظف الثاني بعد 
الصدر الأعظم » ما عدا منتسبي السلالة العهانية. هو رئيس صنف العلمية . منح هذا 
العنوان لمفتي العرش عام 5 وبدأت المؤسسة المسماة ١‏ المشيخة ») أو « المشيخة 
الإسلامية ؛ . ولكن نفوذ شيخ الإسلام بصورة تامة » تبلور في العصر 16 . إن لفظ 


02 


١‏ مفتى أفندي » أو « مفتي الأنام » بشكل مطلق » كان يعني شيخ الإسلام ؛ . مرتبة 
المشيخة تعادل مرتبة الصدارة وتفوق مرتبة الوزارة . منحت هذه المرتبة ل 3 قضاة 
عسكريين دون أن يكونوا شيوخ إسلام . قتل أو أعدم 3 شيوخ إسلام . أصبح شيخ 
لإسلام بعد التنظيمات , كأحد النظار » وأصبح في التشريفات » عضوا ثانا في الوزارة 

بعد الصدر الأعظم . وجعلت وظيفته منحصرة في الامور . الدينية والتدريمس الديني 
57 مع الأمبراطورية العهانية في طيات التاريخم . 


عين لهذا المقام من عام 1425 إلي 1922 ا ل دفعة ) 0 
ظلوا في هذا لمقام » أكثر من 4 سنوات والذين ظلوا أطول مدة هم بالتسلسل : 
السعود أفندي 8 سنة» 10 أشهر ؛ ملافخر الدين 24 سنة » فل ان 
وو سنة » 8 أشهر» ملاخسرو 19 سنة ؛ يحبى أفندي 18 منة . وشهران » 24 يوما 
(3 مرات ) ؛ جمال الدين افندي 17 سنة » 11 شهراء 13 يومًا ( مرتان ) ؛ مكى ‏ 
زاده عاصم أفندي 7 سنة ) 7 أشهر . 18 يومًا (3مرات ). ايع اكقن من 
7 عائلة علماء » أكثر من شيخ إسلام واحد : من عائلة خواجه ‏ زاده 7 شيوخ 
إسلام » 34 سنة » 8 أشهر » 7 أيام » من عائلة أبي السعود - زادة شخصا” ٠‏ 5 
سنة » 5 أشهرء 8 أيام» من عائلة فيض الله زادة 3 أشخاص : 00 
8 الو 4 يومًا » من عائلة دري زاده 6 أشخاص : 20 سنة » 11 شهرا ؛ 
7 يومًا ؛ من عائلة بايرام ‏ زادة شخصان 19 سنة » 4 4 أشهر , 27 يومًا ؛ من عائله 
دكي اراذه شخصان 19 سنة » وشهر » 14 يوما ؛ عائلة أبي السحق نك إزادة 


3 أشخاص 9 سنوات 1 6أشهر ) 6 أيام .. 


متوسط الملة لشيخ الإسلام الواحد » 3 سنوات » 10 أشهر بن اومن خيز 
اام مل شر دك وعد شف وح بتكي ليا 
ا ا شيوخ الإسلام » 50 من" : العائلات الاستانبولية ساكنة لأناضول 
لغرية والرسطنى لو ع 0 
شاط ١‏ القن ب ادر ار 1 
الكفاءة قليلون جدًا . إذ إن اعتلاء مقام المشيخة كان يتم بعد تدريب 5" ْ 
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كان شيوخ الإسلام الذين بدرجة قاضي عسكر رومل يعينون من قبل البادشاه . 
غالبًا من بين الذين شغلوا وظيفة قاضي عسكر روملل . وحتى 1589 2١‏ وأيضًا حتى 
101 » كان شيخ الإسلام ‏ يعزل » ويعين في المشيخة مدى الحياة . نفي قسم منهم 
بعد ذلك إلى الأماكن القريبة لا يشاهد تقريبًا شيخ الإاسلام » نفي إلى مكان بعيد 
طلب السلاطين فتاوى من شيو خ الإاسلام في بعض المسائل ‏ الشخصية 4 عر قة 

ما إذا كان وضعهم ملائما للشرع الشريف أم لا. كان يزيد في نفوذهم ؛ ذلك أن 
البادشاه كان خليفة » رمرًّا للوحدة والأخوة الإسلامية وموحدها وأكبر شخصية وزعم 
يمثل الدين ولكنه ليس رجل دين ولا عالم دين » وليس معصومًا من الخطا كالبابا . 
ولا يمكنه الببّ في الأحكام الدينية ‏ شخصيًا كالبابا . إن الخاقان الخليفة العهاني يستفتي 
8 أعماله * شيخ الإسلام . 

كان وضع شيخ الإسلام | ستثنائيًا إلى درجة أنه رغم عدم كونه عضوًا في الديوان 
الممايوني ( الحكومة ) » فإن معاونيه الاثنين » قاضى عسكر ) روملي والأناضول 
عضوين في الحكومة . أدخل شيخ الإسلام ف عضوية الوزارة في 1830 وبذلك قل 
نفوذه » وسحب معاوناه قاضيا العسكر إلى خارج الوزارة . وفي الفترة الكلاسيكية » ' 
كان شيخ الاسلام ؛) يجمع شخصيا في مقامه الذي يسمى ١‏ دائرة المشيخة » يحلسًا 
بتداول فيه اقتراحات تعيين قضاة العسكر ؛ وتعيينات المدرسين التي ترد من شيخ 
الاسلام لخدا رمال إل الميدر العام (إلصابين علي وا تاق سيق يع 
الإلاسلام عليها . لا يجوز لشيخ الإسلام أن يجري تعييدات مهمة حتى داخل صنف 
العلمية ما لم يصدق عليها الصدر الأعظم . وذلك ليلا تكون الدولة مخلوقا غريًا اذا 
زأضيق . وحتى يكون هناك مرجع واحد فقط . كان راتب شيخ الإسلام الشهري في ' 
7 » يقارب 12 ألف دولار بالسعر الرائج حاليًا ( هامر . 306,6 ) . يسجل غناهءنة1[ 
(2 ,338 ) الراتب بالنسبة للربع الثالث من العصر 17 كان حوالي 82 ألف دولار ‏ 
والواضح أن يوفي الدولة لي العصير 6( كانوا يفبصود أعلى الرواتب في تاريخ تركية ‏ ' 
كلها . وأن الروائب أخذت في التناقص بصورة مطردة ودون استثناء منذ 1590 وال يومنا 
هذا . 

خسفي :ل لزاققة الخيرية ( 1826 ) مقر الإ: نكشارية الكبير « أغا سراي » الكائن 
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بي سليمانية لشيخ الإسلام ليكون مقرًا للمشيخة وبقي فيها حتى ت 2 / 1922 . 
انتقلت في 1836 إلى هذه البناية كذلك مقار قاضي العسكر وقاضي استانبول 
( لطفي , 5 ,66 ) . احترقت هذه البناية عام 1927 . عقوط 516 وبموجب أحكام 
الدستور » ترك أمر انتخاب شيخ الإسلام واتتخاب الصدر الأعظم في العهد المشروطي 
5 الانقنامع 5 كان الخال في دور التنظيمات » لكن البادشاه كان مقيدًا ؛ فأولا ١‏ 
يجب أن يكون الشخص الذي ينتخبه » بدرجة قضعسكررومل » وثانيًا » عليه ضمنيا 
أن يستمزج رأي وارتياح الصدر الأعظم » إذ يجب أن يكون شخصاً يمكنه التعاون 
معه بشكل منسجم . وفي عهد المشروطية كان يجن على البادشاه أن يعيّن مرشح الحزب 
الحا م الذي فاز في الانتخابات صدرًا أعظم . 

ولغ فين اتنا قروا لي مزلا وكين لبد رد .ون لين 9 
يردي جبة من الأطلس أو الحرير الأبيض تسترسل حتى الأرض .. إن طراز.جبّة عمداء 
الجامعة حاليًا اقتبس من لباس شيخ الإسلام الصيفي . يندر أن يعين شيخ الإسلام 
المعزول في وظيفة أخرى غير وظيفته . 

إن أحد أكبر الامتيازات التي يتمتع بها شيخ الإسلام هو عدم تمكن البادشاه من 
استقباله وهو جالس » واستقباله في المراسم وقوفا على قدميه » إمساكه يدي أو كتفي 
البادشاه بكلتا يديه ( بالعئانية : مصافحة ) وتقبيله بعد ذلك ياقة أو كتف الحا لم » وعدم 
تقبيله يده أبدًا . كان امتيارًا كبيرًا . بذلك يكون البادشاه قد احترم الدين والعلم 
والعدالة في شخص شيخ الإسلام الذي يرأسها . أما الصدر الأعظم فكان البادشاه 
يستقبله وهو جالس . وحتى في فترة التنظيمات » كان البادشاه يستقبله في مقابلاته 
اليومية وقوفا 2 ولكنه كان يستقبل الصدر الأعظم ف الاحتفالاات الرممية ( بالعئانية : 
معايذة ) وهو جالس . بإمكان البادشاه أن يستصحب شيخ الاسلام في مسيرته في 
الحملات الهمايونية . اشترك عدد كبير من شيوخ الإسلام ف الأسفار ببذا الشكل ‏ 
ولكن شيخ الإسلام لا يشترك أبدًا في الحملات التي م الصدر الأعظم - السردار 
الأكرم ( القائد الأعلى ) » ويرسل أحد القضاة العسكريين . ؛ يفطر الصدر الأعظم ليلة القدر 
في قصر شيخ إلاسلام . وفي السابع والعشرين من رمضان القادم يذهب شيخ الإسلام إلى 
الصدر الأعظملأجل الإفطار »وني اليوم الخامس عشر من زمضان يأتي الصدر الأعظم وشيخ 
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الإسلام إلى سراي طوبقابو بعد أدائهما صلاة الظهر في جامع أيا صوفيا » يحضن البادشاه 
بنفسه البردة النبوية الشريفة ويعرضها على المدعوّين الرسميين . كان ذلك احتفالا ديق 
نر . كانت عربة شيخ الاسلام الرسمية من الجوخ الاخحضر » وعربات القضاة العسكر 
من الجوخ. الا حمر ( «موقط0 ”4,4 ,181 ) . 

5 شيخ الاسلام ؛ كمنتسبي العلمية » بلقب «أفندي ) . إلا أن .بعض أبناء 
الباشوات » أبناء الوزراء أو أحفادهم , لقبوا بلقب « بك'» وعلى الأصح « بك 

كت في العصر 16 الألقات ك : ملا » جلبي » مولانا التي كانت تطلق 

على شيخ الاسلام في العصور السالفة . ظ 

كان واجب شيخ الإسلام الأصلى الافتاء . ولانشغاله بأمور كثيرة يحضّر الفتوى 
التي تطلب منه , موظف العلمية الكبير بدر جه قاضي عسكر المسمى ) فتوى أميني (( 
( أمين الفتوى ) ويعرضها لمصادقة شيخ الإسلام . كان أمناء الفتوى أعظم فقهاء 
عصرهم . يحق لابسط مواطن أن يطلب الفتوى من المشيخة في موضوع ما . يجاب 
طلبه بصورة أكيدة . كثيرون من شيوخ الإسلام » جمعوا فتاواهم على شكل بجلة , 
دي مراجع قيمة في العلوم الإسلامية وفي التاريخ الاجتاعي والحقوتي للعؤانية . يشترط 
في طالب الفتوى أن يكون مسلمًا . بالعًا » وعاقلا”. يدير الأمور الكتابية لشيخ 
١‏ اناكم 4 «الاتددي. سكرقرة العام بوالذ: يسم ,مكتوق: مشييخت ): 

. إن مؤسسة الفتوى استشارية . المفتى هو الشخص الذي يستفتى ويستشار . أما 
حكم القاضي - شرط أن يكون قابلا للتمييز - فقطعي . ينفذ ويجرى فورًا ,1 ,258 ) 
( تع سمال .0.11 عل و9أسوأوة 1 - عأنانسعزد . لا محمل الفتوى رأيا قطعيًا ٠‏ العم نبا 0 
شرح تلك القضية من الناحية الشرعية . لكنها تتم دائمًا بالعبارة الشرعية ١‏ الله أعلم ) . 
وفي الحقيقة فإن هذا كان بايا قد ترك مفتوحًا لسياسة الدولة . القرار النهالي يرجع 
5 القاضي نمثل هذه السياسة . 

إن الشخصية المسماة درس وكيلي والتي تكون على الأكثر بمرتبة قضعسكر , هو 
أحد كبار معاوني شيخ الإسلام ينظم المناهج التدريسية للمدارس ( الدينية ) والأمور 


6 
1 2 5 و 
ا 5-6 4 ( ٠‏ 0 


46 


- نقيب الأشراف والأستاذ السلطاني ١‏ خواجه سلطاني ) : 


نقيب الأشراف » هو قاض عسكري » ينظر في أمور السادة والشرفاء » وهو 
الموظف الذي يسعى لاتخاذ التدابير التي تكفل عدم وقوع الأسر التي تنحدر من نسل 
الرسول عَينهِ » أو التي يعتقد أنبا كذلك » في مشاكل » ويجب أن يكون هو بالذات 
سيدا أو شريفا من نسل الحسين « رضي الله عنه ) أوالحسن ( رضي اللّه عنه ) . 
كثيرون منهم أصبحوا كذلك شيوخ إسلام بعضهم قلد البادشاه السيف . كان تسلسلهم 
في المراسم » قبل قضاة العسكر ؛ لكنهم لا علاقة لهم بأمور الدولة :وسياستيا . 

أما خواجهء سلطانيلر ( أساتذة السلطان ) » فلهم دور مهم في التاريخ العهاني 
بنفوذهم على السلاطين واشتراكهم في السياسة وأكثرهم ذوو دور إيجالي . بمنح البادشاه 
عند اعتلائه العرش رئيس معلميه المنسوب إلى صنف العلمية مرتبة قاضي عسكر - 
إن لم يكن ة قَد حصا .عليا مسيناات وعدن باللقب الرسمي و خواجه سلطاني ) 
( المعلم » الأستاذ السلطاني ) . إن هذا اللقب لا يمككن أن يمنح إلا لمعلم واحد فقط 
من معلمي السلطان ولا يمكن منحه إلى معلميه الآخرين . إن أساتذة السلطان كانوا 
يتقدمون في المراسم على القضاة العسكريين . والذي يجمع في شخصه الصفتين « المعلم 
السلطاني » و« شيخ الإسلام.») يسمى « جامع الرئاستين » . هم 3 شيو خ إسلام في 
اكات اغنام : الخواجه سعد الدين أفندي معلم محمد الثالث » أرضروملي سيد فيض 
الله أفندي معلم مصطفي الثاني » وحسن فهمي أفندي معلم السلطان عزيز . إن أساتذة 
السلاطين » كانوا أعظم علماء متميّزين في عصرهم ؛ إذ إن العلماء الذين يمتازون هذه 
الصفة كانوا يعيّنون رؤساء أساتذة للأمير - ولي العهد . ولا يمكن عزهم . لا واجب 
رسمي له . ان المستشار الأول الخاص للبادشاه . ويتّضح مبلغ إمكان حيازة أساتذة 
السلطان على النفوذ » بسبب استمرار السلاطين الذين يعتلون العرش في سن الشباب » 
على تحصيلهم العلمي أثناء سلطنتهم كذلك . 
قضاة العسكر لروملي .وأناضول 

إن أول قاضي عسكر هو جاندارلي قره خليل خير الدين أفندي » الذي عين هذه 
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الوظيفة عندما كان قاضيًا على بورصة من قبل مراد الأول الذي اعتلى العرش حديئًا 
في 1363 2 وبقي 0 ات بع يلكت الول موؤسسي ومنظمي تشكيلات 
الدولة العهانية . اا ل 

كان هناك قاضي عسكر واحد حتى 1480 ( 117 سنة ) » وفي هذا التارج 3 
فاتح عددهم إلى اثبين . حي 2122 أي مدة 442 سنة ع ا ا اثنين 
( بالعهانية : صدرين أفديار ) . 

0 ( قاضيء عسكر ) وبالغوية الفصحى ١‏ قاضي لسك )هو . الشكل 
الذي تحورت إليه الكلمة العربية انفة الذكر في لغة الكلام التركي ٠‏ وتعني قاضي ظ 
العسكر » « قاضي الجيش 6 . لكن واجبه لم يكن كذلك . قضعسكر رومل » هو 
أمر وأكبر حام لجميع القضاة في أوروبا » أما قضعسكر أناضول » فهو آمر وأكبر حام 
للذين. في: اسيا أفريقيا هم الذين يعينون القضاة » يقدمون التعيينات للتصديق عليها 
إلى شيخ الإسلام وليه 4 3 إن الضدر الأعظه وإ كانوا قضاة كبارًا ؛ تعرض عللى 
البادشأة . ظ | 

كان لقب قضعسكر رومللٍ وأناضول يمنح لكبار العلماء كمرتبة ( رتبة ) . هي رتبة 
هذه الرتبة تقسم من حيث اقلم إل درجتين »الأولى قضعسكر أناضول ثم روم . . كان 
ا ا قضاء امود 9 لأناضول ثم إلى ' رتبة رول . يللاحظ عدم 
1 الفعليين » يختاران غالبًا من بين العلماء الذين ارتقوا ل 0 
روملي ) ( بالعؤانية : صدر رومل ) . كانا ناظرين أى عضوين في الديوان حتى 
0 . كنا معاونين فعليّين لشيخ الإسلام . إن الشخصية التي تقوم بوظيفة 
قضعسكرية روملي الفعلية » تكون غالبا مرشحة لمقام المشيخة . كان أقدم .قضعسكر 
لروملي » أي الذي نال هذه الرتبة قبل غيره » يمنح لقب « رئيس العلماء ) . يطلق اسم 
) صدور ( عل قا العسكر بأجمعهم 4 وهي صيعه ة الجمع لكلمة )2 صدر ». العربية 5 
كان المقعد الأول الكائن على يمن الصدر الأعظم ف الديوان » يجلس عليه الوزير الثاني » 
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والمقعد الاول الذي على يمينه يجلس عليه قاضي عسكر روملي والمقعد الثاني لقاضي 
عسكر أناضول . 

إن قاضبى العسكر الاثنين هما أرفع قضاة الإمبراطورية . كانا المرجع الوحيد المأذون 
له في نقض قرارات القضاة . كانا ينظران في الدعاوى المقدمة إلى الديوان الهمايوني 
( مجلس الوزراء ) رأسًا وبجلسة واحدة دون إحالتها إلى مرجع اخخر . ويمكن تمييز القرار 
الذي يصدره قضعسكر روملي بالاستشارة مع قضعسكر أناضول في الدعوى المقدمة 
إلى اجتاع الديوان » حتى من قبل البادشاه » يجرى وينفذ في الحال . أعطي لأآمر كل 
من قاضبي العسكر 20 محُضرًا ( شرطة عدل ) » وكتبة يطلق عليهم « تذكره جي ) 
وأعضاء اخرون بدرجة كافية . ولكل من قاضبي العسكر الاثنين مستشار برتبة قاضي 
عسكر أيضًا ( نخبة الوقائع » 3 ,190 ) . 


8 القضاة وانحا مم : 


كانت المحاكات » لدى العؤانية مفتوحة وعلنية بشكل تام . يندر أن يصدر القاضي 
قرارًا بعقد جلسة سرية . لا يدّعي القاضي معرفته بكل المواضيع المقدمة إليه . وهذا 
مبدأ اخر ؛ لذا يجلب القاضي » بالنسبة لموضوع الدعوى ». خبيرًا واحدًا أو عدة خبراء 
إلى المحكمة . تدوّن أقوالهم في السجل . لكن القاضي غير ملزم بالاراء التي يقدمها 
الخبراء . وكذلك هو غير ملزم بالفتوى . بإمكان القاضي , المدعي » أو المدعى عليه 
أن يستفتوا المفتين للمذاهب الأربعة ( لا يشترط كونه حنفيًا ) . تدون الفتوى المطلوبة 
في سجل المحكمة . لكن القاضي حر في قبوله أو عدم قبوله الرأي الوارد في الفتوى . 
لأن المفتي يمثل نظرة الدين والمذهب . أما القاضي » كا يظهر يوضوح » فهو ليس رجل 
دين » هو الشخص الذي يرعى ويمثل نظرة الدولة . 

لم يكن بالامكان من الناحية العملية نقض قرار القاضي . أو على الأقل كان صعبًا 
جدًا . إذ لم تكن هناك محا كم لفترة من الزمن . كان يجب مراجعة محكمة قضاة العسكر / 
في استانبول رأسًا ولا يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار إلا في الدعاوى الكبيرة جدًا بسبب 
صعوبة المواصلات في ذلك العهد كان المواطن السباكن في استانبول ذا حظ من هذه 
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الناحية . لككن ماذا يعمل المواطن الساكن في بودين أو القاهرة ؟ يكون سجل القاضي 
سيئا جدًا فيما إذا نقض قراره من قبل محكمة القضعسكر . إذا كان القاضي ظالمًا 
ومرتشيًا فإن مراجعة المدعي أو المدعى عليه أو الشعب المشتكي إلى والي الإيالة » تبلغ 
إلى استانبول . إذ ليس هناك ما يفعله الوالليي شخصيًا . كان القاضي تابعًا إما لقاضي 
عسكر روملي أو أناضول », والوالي ( بكلربك ) لم يكن آمر له . ليس |بإمكان الوالي 
أو أمير اللواء وقفه إلا لأسباب أمنيّة تتعلق بالدولة ( بالعئانية : سياسة ) . لا يمكنه 
التدخل في قراره الذي يصدره . كان فقط يرسل مفتش قاضي عسكر أو مفتش ديوان 
للتحقيق مع القاضي المشكو في حقه . 

كان القاضي حاكمًا وفي الوقت نفسه رئيسًا لبلدية موقعه . ينظر في الدعاوى قبل 
الظهر وني أمور البلدية بعد الظهر . كان القاضي الصغير الذي يسمى «١‏ نايا » » هو 
الامر الملكي لناحيته ( مدير ناحية ) » وفي الوقت نفسه رئيس بلديتها وحاكمها . أما 
الشخص الذي يسمى قاضي فكان الامر الملكي لقضائه ( قائمقام » وفي الوقت نفسه 
رئيس بلديتها وحاكمها» ويسمى القضاة في مراكز الالوية ( المحافظات ) ومراكر' 
الإيالات ١‏ ملا» وتعني ١‏ القاضي الكبير » . الملا » هو رئيس بلدية تلك المدينة 
وحاكمها الأكبر : لكنه ليس آمرها الملكي . الامر الملكي . هو أمير اللواء ( سنجق 
بك ) وفي مركز الإيالة الوالي الفريق الأول ( بكلر بك ) . 

أسست مجالس ورئاسة البلديات في عهد التنظيمات . واستمر القاضي كذلك في 
النظر في قضايا المسلمين المدنية . ولكن » عدا ذلك » حولت كل القضايا القانونية 
والجزائية إلى انحا المدنية التي تأسست . بيد أنه » كان من الجائز أن يصبح منتسبو 
العلمية حكامًا أو أعضاء في النحاكم . كان كتخدا ( ممثل ) أرباب العمل في تلك القصبة 
أو المدينة » مساعدًا كبيرًا للقاضي في الأمور البلدية . 

كان القاضي على الإطلاق متخرجًا في القسم العالي للمدرسة ( الدينية ) وحاصلا 
على شهادتها . لا يمكن عزله ما لم يكن له ذنب صرثٌ . يمكن نقله من مقامه في حالة 
ترفيعه إلى مقام أعلى » فقط . كان محظورًا عليه المتاجرة , أو الاشتراك في شركة . 
لا يجوز له أن يقترض أو يقرض 5 لا يجوز له قبول الحدية وحضور الولاتم العامة . 
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كان يقم العدل باسم البادشذه الذي هو خليفة , لذا لا يعتبر نفسه مآمورًا للصدر 
٠‏ الأعظم . يعيّن من قبل الصدر الأعظم » ولكن الصدر الأعظم » لا يستطيع أن يتدخل 
في قراراته . تجري كل تعيينات القضاة من استانبول . أما المفتون فكانوا من المحليين 
الذين ينتخبون من رجال الدين في مناطقهم . تصدر تعييناتهم من قبل الدولة بصورة 
رسمية . لكنهم الم يكونوا موظفين » لا يتقاضون روانب » يقبضون رسومًا معينة 
لفتاواهم . وكانوا يقومون كذلك بالعناية بجوامع مواقعم . كان مذهب المفتي طابقا 
لمذهب سكان المنطقة التي يسكنا . كانت ادن الكبيرة كالقاهرة , الجزائر نحتوي على 
أكثر من مفت واحد وحتى على 4 مفتين مستقلين للمذاهب السنيّة الأربعة . كان 
القاضي حنفيا . كان القاضي يستفسر من الطرفين عن أي من المذاهب الأرهة 1ن 
محال القانون المدني » يطلبون أن تنظر امحكمة , ويمتثل للطلب . ولعدم ضلاعته في 
الأساليب الفقهية » عدا الفقه الحنفي » كان يستصحب كتبه إلى المحكمة » ويستدعي 
في امحامات المهمة مفتي مذهب تلك المنطقة إلى المحكمة كمشاور له . كان للمحكمة 
الحق من الناحية النظرية في استدعاء أي شخص حتى البادشاه . على أن القاضي كان 
يعمل في الدعاوى الجزائية ودعاوى العامة » بموجب الفقه الحنفي دائمًا والقوانين 
الصادرة باسم الخاقان . « إن عدم إمكان إصدار الجزاء وإنفاذه دون حكم القاضي . 
هو أحد المبادىء الأساسية للإدارة العنيانية » ( هوه طهة :5م808 ؛ قانوثامه سلطاني , 
ص 17 ) . يستثني من ذلك القضايا التي تتعلق بأمن الدولة » إن هذه القضايا . 
كانت من اختصاص أمير اللواء أو البكلربك ( الفريق الأول ولي الإيالة ) 
كان يتعين على القاضي معاملة المدعي والمدعى عليه بالمساراة . لا يمكنه إقامة أية 
علاقة شخصية مع الأطراف في الدعوى » لا يمكنه مكالمتهم بصورة سرية ولا يمكنه 
أن ينكّت » أو يظهر انفعالاً خاصًا , أو يظهر على وجهه حركات ذات مغزى » 
أو يشر . لا يمكنه أن يتفوّه بكلمات تبين انحيازه لأحد الأطراف . ولا يجوز استاعه 
بعدم مبالاة وعدم انتباه إلى كل من الطرفين . لا يمكن الإخلال بالجلسة من قبل أية 
قوة . والبادشاه نفسه لا يمكنه التدخل في الجلسة . يكتب: الكاتب جميع الأقوال ويدونها 
في السجل . ثم يوقع القاضي على الحكم . لا يجوز للحا أن ينظر دعوى أحد أقاربه » وحتى 
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لو حكم ضده . ولا يمكن الأخذ بأقوال أحد آقاربه كشاهد في الدعاوي العامة 
( #«متقط0*:0 ,6 ,182 - 4 ,204 ) . 

إن العدالة البطيئة » تعتبر ظلمًا » في النظام العثاني . الحكم السريع هو أساس نظام 
الحقوق العثاني . « الجلسات الثانية أو الثالثة نادرة ؛ أكثرية الدعاوى يفصل فيها خلال 
ساعة واحدة ؛ ( 08:هن3'0 ,6 ,204 - 5 ) . ١‏ يفصل في أهم الدعاوي خلال ساعة 
واحدة وينفذ الحكم في الحال . لا تطيق أية ألاعيب لتآخير الحكم » كا تجري لدينا ظ 
في أوروبا » ( تعن لبو 4ممة ,2 ,327 ) . هذا ما قاله دبلوماسيان أوروبيان اثنان 
( سويسري وإنكليزي ) مكثا ربع قرن في تركيا ء الأول في نباية العصر 17 والثاني 
في الربع الثالث من القرن ال 18 » في كتابهم الذي أصبح كلاسيكيًا » حول العثانية . 
وبالامكان سرد شهادات أخرى كثيرة جدًا . إن عشرات الألوف من سجلات انحا م 
الشرعية المتوافرة لدينا » مرجع في هذا الشأن . ٠‏ لا يمكن فصل أية دعوى سواء كانت 
مدنية أم جزائية بالسرعة التي تفصل بها في تركيا . بالامكان أن تستمر أكبر الدعاوي 
ثلاثة أو أربعة أيام بجلسات مصالية ) ( ع«مطمه:8 ,اسدم1 عل مهدوه؟ ,148 ) . كان 
هنري الثالث قد طلب تدقيق النظام القضاني العهاني في دور القانوني وأجرى إصلاحًا 
في نظام العدل الإنكليزي . إن نظام الحصول على نتيجة فورية في الدعوى بجلسات 
متتالية » هو الأساس في نظام القضاء الأنكلو - سكسوني . 

كيف كان يتسنى إقامة العدل بهذه السرعة في إمبراطورية مترامية الأطراف بشكل 
لا يصدقه العقل , بعدة الاف من القضاة ؟ إن جواب هذا السؤال هو : إن الخلافات 
الصغيرة » لم تكن تقدم أبدًا لحضور القاضي . واقع الأمر أن القاضي » كان مجبرًا على 
النظر حتى في أصغر الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها آقجة واحدة ( قطعة فضية )|إذا: 
قدمت إليه لكن الطرفين كانا يتفاهمان قبل مثوهما أمام الحاكم . رئيس العائلة ذو النفوذ 
الكبير » رؤساء النقابات العمّالية » مختار القرية » إمام المحلة » شخصيات من الأشراف » 
يصبحون حكامًا ويحلون الخلافات . لم يكن المجتمع مجتمعًا أفراده متخالفون ‏ 
متضادون » متنخاصمون . . 

كان القرار الذي يصدره القاضي . ينفذ علي الفور . عدا الإعدام . أما المحكوم عليه 
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بالاعدام فيمثل أمام امر اللواء . وإن كانت مر كرا لإيالة أمام والي الإيالة مستصحبًا معه حجة 
معه حجة القاضي . لآن القاضي , لا يمكنه الأمر شخصيًا بإنفاذ حكم الإعدام . 
بإمكان أمير ف ( سنجق بك ) أو والي الايالة الفريق الأول ( بكلر بك ) إعطاء 
أمر التنفيذ . إن تردد أمير اللواء في حكم الإعدام » يساق المحكوم مع حجته إلى 
استانبول . القرار الذي يعطيه القاضي العسكري الخاص بمنطقته » هو القرار النهاني . 

باحق قاض وانحة من الذوعة الفلنا باكنيض أو الأسطز لول الذي يخرج إلى الحملة بلقب 
« أوردوى همايون قاضيسي » ( قاضي الجيش الإمبراطوري ) أو « دونانماى همايون 
قاضيسي © قاضي الأسطول الإمبراطوري ) . يكون هؤلاء معاونين للسردار القائد ) 
وتعلى رتببم فور عودتهم ( راشد » 1 ,2,304 ,105 ,516 ) .2 

كان هناك قضاة في معية القضاة الكبار » يسمون قسّام » وهم حقوقيون اختصوا 
في حقوق الإرث . 


9 - القاضي الأكبر ( استانبول أفنديسي ) : 

إن القاضي الأكبر هو قاضي إستانبول الذي يسميه الشعب ١‏ إستانبول افنديسي ) 
( افندي استانبول ) . يجلب لهذا المقام برتبة قضعسكر أناضول يي يمارس 
العمل كقاضي عسكر لأناضول بصورة فعلية . لا يمك. لأي : شخص أن يشغل مقام 
قاضي عسكر أناضول بصورة فعلية » ما لم يكن قد زاول وظيفة قاضي إستانبول . 
كان مقامًا خطرًا . إذ إن كل شىء كان أمام أعين البادشاه والديوان . كان رئيسًا لبلدية 
وخاكنا اك لأكبر مدينة في العام وى تاعية احرف نقد كانت مرتية البتايول > 
هي الرتبة التي تأتي قبل رتبة قضعسكرية أناضول بين الرتب العلمية ومعادلة لرتبة فريق. 
إن قضاة ل أيُوب » اسكدار » نواب ( قضاة صغار ) مراكز عديدة » 44 نائبًا 
تابع لغلطه » 26 لأيوب » 44 لاسكدار » قضاة جتالجه وسيليورى وزمرة كبيرة من 
شرطة والكتاب تابعون لأمر إستانبول أفنديسي . خضر بك - جلبي . » أول قاض 
لاستانبول (1453 ) . من أحفاد خواجه ( ملا ) نصر الدين . إن منطقة 9 قاضي 
كوي » سميت باسمه . كان يتبع إدارة قضاء إستانبول ما يقرب من 1500 قرية . 


04013 


القاضي الذي يزاول وظيفة ملا في القاهرة » بورصة وأدرنة » يعيين قاضيًا على 
إستانبول برتبة قاضي عسكر أناضول اعتبارًا من نهاية العصر 16 بعد إيفائه وظيفة | 
القضاء في مكة وفي المديك . كان عامري . قاضي عسكر على روملي ( .4 ,64 
11 ) . 


0 الملاءوت : 


كان يطلق على قضاة المدن الكبيرة و ملا » إن متخرج المدارس ( الدينية ) العالية » 
بعد أن يصبح مدرسًا أو نائبًا » يرق إلى رتبة قاضي . ثم ملاء ثم يصبح قاضيًا 
لإستانبول . وبالطبع فإنه لا يمكن لكل متخرج في العلمية أن ينال هذه الرتب . 

كانت المدينة التي تعقب إستانبول في أهميتها وكثافة سكانها » هي القاهرة . كان 
يطلق عا, قاضى القاهرة « مصر قاضيسى » ( قاضى مصر ) الأولياء جلبى. 
(10, 147 -50) . أول قاض على مصر بعد (1517) » هو كال باشزاده أحمد شمس الدين 
أفندني من أكبر علماء لعثغانية والذي صار بعد ذلك صدرًا أعظمًا » له مثات المؤلفات 
باللغات العربية ‏ والتركية والفارسية . كان 100 موظف و 100 خادم تابعين لأمر 
قاضي مصر ( تنصر أفنديسي ) . وله مشاورون من المذاهب الأربعة . وضعت سجلات 
المحكمة في بناية ذات قبّة حجرية » تراكمت الوثائق منذ عهد عمر ( رضي الله عنه ) 
على شكل جبل من الأوراق . 300 محضر ( شرطة عدل ) تابعون لإدارة الأفندي 
قاضي مصر . إن القاضي الذي هو في الوقت نفسه رئيس للبلدية » يدير في معيته 
0 قاضيًا تقريًا من قضاة مصر . إن أكثرية هؤّلاء القضاة » ليسوا من استانبول » هم 
مصريون شافعيون ويوجد بينهم من هم حنابلة ومالكية . يوجد في مصر 174000 
شخص يعمل في قطاعات الدين » العلم والعدل ( الأولياء » 10 ,150 ) . عدد طلاب 
الاأزهر 12000 و000 57 شخص حفظة القران . لا يستطيع قضاة مصر المحليون . 
مزاولة واجب القضاء خارج هذا القطر . 

ومع أن الملائين لهم تسلسل في التشريفات , إلا أن هذا التسلسل تغير بين فترة 
وأخرى . واستقر في النهاية على أن يكون ملاء مكة في التشريفات بعد قاضي إستانبول 
يليه ملاعو مين :6 ررق بورضه تسر »بوذي يداد :. خاموقاس د منح 
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تاق شكةاع بوانية لشاف لد امنا مرتبة مكة أو الحرمين » فكانت رتبة العلمية التي 
56 القضاة بعد التنظيمات » أشخاصًا يفصلون في لمحا الشرعية في دعاوى 
المسلمين المدنية ويوفون واجبات هذا حال . سلخت عنهم كل صلاحياتهم الأخرى . 


11 - المدرس والمدرسة ١‏ الدينية ) : 


المدرسة » هي المؤسسة التي أسسها السلجوقيون في نهاية العصر 11 وطوروها . 

هي المؤسسة الثقافية الرئيسية في الدولة العثانية للفترة الكلاسيكية » آلا أنه كانت هناك 
ا ا الال جا الل انار اليس هي المؤسسة التي 
تدرس اللغتين العربية والتركية والتي تشكل من قسمين متوسط وعال . ولأجل 
الدخول في القسم المتوسط » يجب إنباء الدراسة الابتدائية أو أن يبرهن على أنه حائز 
على معلومات معادلة لتلك الدرج . ثم تبدأ مراحل المدرسة . كانت المراحل العالية في 
المدن الكبيرة ( إستانبول , القاهرة » آدرنة ,» بورصةء بغدادء» شام» حلب ,2 
قونية ... ) . أما مدارس الدرجة المتوسطة » فكانت موجدة في كل مدينة وقصبة . 
الانتقال من صف لاخر يجري بالامتحان . كان من الممكن اجتياز أكثر من صف واحد 
خلال سنة واحدة » وكان يوجد كذلك من تبلى مرافقهم ببقائهم سنوات عديدة في 
صف واحد . كانت شهادة إستانبول ( رؤوس استانبول ) هي الأكثر اعتبارًا » بخاصة 
المدارس العالية في سليمانية وفاتح . وبعد العصر 15 قل كثيرًا عدد شبان الأناضول 
الذين كانوا يذهبون إلى مصر وسوريا لغرض التحصيل فيها أو انعدموا . 

يطلق على معلمي المدرسة » أيَا كانت درجاتهم « مدرس » . توجد درجات كثيرة 
للمدرس » والارتقاء يقتضي اجتياز تلك الدرجات . يجب عدم خلط «( مدرس ) 
الجامعة التى استعملت في دور التنظيمات حتى 1933 ومدرس المدرسة ( الدينية ) . 
إذ إن صفة « مدرس » في الجامعة » استعملت بدلا من أورديناريوس بروفسور « أستاذ 
كبير ) معلم - بروفسور » أستاذ » معاون معلم - مساعد أستاذ ) أما مدرس المدرسة » 
فإنه بالإمكان أن يكون متخرجًا من الدراسة المتوسطة » كا أنه يمككن أن يكون بدرجة 
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أستاذ الجامعة الكبير ( أوردينالايوس بروفسور ) . « إن أساتذة الجامعة في تركية 
يتقاضون رواتب أعلى من ألانيا والأقطار الأخرى وكذلك يلقون احترامًا أكبر . 
ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى انكلترا وفرنسا » ( هامّر. 17.» ص 41. 219 
2 لبا ) . 

تجوز دراسة الأولاد الذكور في المدارس . ولا تجوز دراسة البنات فيها . أول المدارس 
النظامية في القطر العؤاني » فتحت في 1330 في, ايزنيك وبعد فترة وجيزة في بورصة 
من قبل أوهان غازي . تطورت جدًا مدرسة بورصة قبل عام 1400 . وفي الربع الثاني 
من العصر 15 . فتحت مدارس عالية في بورصة كذلك ( أوج شرفه لي ومدرسة دار 
الحديث ) . أسس فاتح في 1453 » مدرسة فاتح التي شكّلت نواة جامعة إستانبول . 
4 سنن القانوني مدرسة سليمانية . كانت توجد في إستانبول مدارس عالية أخرى 
أيضًا . لم يعد يشاهد بعد العصر 16 من ينهب إلى مصر ء سورية » عراق » إيران 
وتركستان للتخصص . 

كانت المدرسة منذ أواسط العصر 16 » إلى أواسط العصر 19 تنقسم إلى 12 درجة 
بعد الدراسة الابتدائية . الدرجات الأربع الأخيرة هي الدراسة العالية . ويطلق على 
مدرمبي الدرجات الأربعة الاحيرة « كبار مدرسين - الأساتذة الكبار ») . كان يطلق 
على طلاب القسم العاللي من المدرسة « طلبة علوم » أو « صوفته » . كانوا طلابًا يلقون 
احترامًا من الجميع . ويسمى الذي يختاره المدرس مساعدًا له « دانشمند » . كان 
الدانشمند الذي يحصل على شهادة » يصبح ١‏ معيدًا » . وهي تعادل رئيس المساعدين . 
ثم يصبح «١‏ ملازمًا ؛ » ثم يبدأ بعد ذلك في اجتياز درجات المدرس . يجب على المدرس 
الذي يرغب في أن يصبح قاضيًا » أن يكون بدرجة كبار المدرسين . لا يمكن لمدرس 
مدرسة متوسطة أن يكون قاضيًا . 

وق أو اس العصر 17 . كان في داخل إستانبول - عدا الضواحي - 63 مدرسة. 
متوسطة الدرجة ومدرستان عاليتان » عدد طلاب المدرستين الأخيرتين 000 7 تقريًا . 
لا يدرس كل طالب في القسم العالي » أكثرهم يتركون الدراسة من صفوف أقل درجة 
ويعملون في وظائف لا تستلزم الشهادة . كالامامة والتدريس في مدرسة ابتدائية . كانت 


406 


مدرسة فاتح ذات 300 غرفة . مطبخ ذي 70 قبة » 300 خادم ( اوناع 1 53131 يها 
8 كليات تسمى : صحن ثمان » . أعلى مدرس », هو مدرس « دار الحديث » الذي 
هو عميد 5 سليمانية . لا يوجد في المبراطورية مدرس أعلى منه درجة . راتبه 
الشهري بالسعر ال حابي 000 20 دولارًا تقريبًا ( هامر » 6 ,156 - 7 ) . يمكنه إذا أراد , 
أن ينتقل إلى إحدى الأقضية الكبيرة ويصبح ملاء . كامل مدرسة فاتح » ايديا 
حاليًا : أما مدرسة سليمانية » فإن قسمًا غير قليل منها باق ويستعمل لأغراض مختلفة : 

بدأ الفساد يعتري نظام المدرسة اعتبارًا من السنوات الأخيرة للعصر 16 إلى أن 
أصبح في نهاية العصر 18 عاجرًا تمام العجز وحتى باليًا لايلائم العصر وني حالة يرق 
لها . لم يكن لمدرس العصر 18 معلومات بقدر طالب مدرسة عالية ( صوفته ) في 
العصر 16 . لم تعد هناك مناهج منتظمة حتى في قسم الدراسة المتوسطة للعلوم الدينيّة 
في مدارس شامء» مكة. مدينة التي فتحها فتحها القانوني كمدارس غالية .إن نا يسن 
« معلمخانهء نواب ) في 1854 لتخريج الحكام الشرعيين » إضافة إلى المدارس 
الموجودة » دليل على عدم اعتاد الدولة على متخرجبها في مدارسها . افتتح في 3 / 1 / 
4 قسم الدكتوراه » وجعلت وذرية دار تفاكن العانشين إمحافير 10 حاممة دي 
نموذجيّة . وفتح من ناحية أخرى في الجامعة » قسم دراسة العلوم الالمية . وكانت النيّة 
فتح مدرسة صلاح الدين الأيوبي في القدس بالمواصفات نفسها , لكن اشتعال الحرب 
العالمية حال دون ذلك » وبينا كانت مدرسة إستانبول كفيلة بن تكون جامعة أزهر 
ثانية » ناءعت تحت أنقاض الحرب العالمية . وفي 1916 » كان بها أكثر من 100 مدرس 
قدير جدًا و 1354 طالبًا ( علميه سالنامة سي 4 وما بعده ) . 


2 - التعليم خارج المدينة 

يطلق على المدرسة الابتدائية اسم 5 وعلى مدرسها « خواجه » ( تلفظ 
بالتركية على شكل خوجا ) وفي التنظيمات « معلم » معلمة ) . لم يطبق التعليم الإلزامي 
2 أي وقفت من د ) رغم صدور فرمان ( تعليمات ) في دور القانوني » واخر 
في دور محمود الثاني يقضي بالإلز ام في مرحلة التعلم الابتدابي ٠‏ التعلم الابتدالي الذي 
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كان منتشرًا جدًا في العصر 16 . تردّى كثيرًا في العصور المتعاقبة . ولم يبد تقدمًا 
ملمومًا إلا ني أواخر العصر 19 . وفي سنوات الحرب التي تعقب 1910 2 تردّى 
شك كير ركان إقبال البنات خاصة » والبنات القرويات بوجه أخص » على التعلم 
الابفدان اقليلة دويقلا[ عن البالغةة و فكن القول أن الزنات اللواق امل ارا سام 
كن عبارة عن بنات الموظفين فقط . ظ 

كان التعلمم الابتدابي أبسط مما عليه اليوم . كان عبارة عن مواد كتعلم القراءة والكتابة 
باللغة التركية » اتمكن من قراءة القرآن . العمليات الأربع في الرياضيات » المعلومات 
الدينية الضرورية والكتابة الجيدة ( الخط ). وضعت مادتا التاريم والجغرافيا في عهد 
اللمطبعات . بيد انه" كانيض فى المناق: الكورة كامعانيول مدارس «ابعوانة فريدة وراقة : 
ونا أوقاف غتيّة . كان التعلم فيها أكثر حيويّة وذلك بجهود المدرسين الذين يجلبون 
بصورة إضافية » فمثلا , مدرسون لدروس الموسيقى , الخط . الفارسية . 

كان الولد » يرسل إلى المدرسة في سن 4 إلى 6 . والدراسة في الابتدائية على العموم 
لاهن اشوع ولكن الدرة. لوا المرسة فد قف او يدوسون هد أطول » كان 
المدرس الابتداني على العموم مثقفا بشكل جيد .. يوجد باستانبول مؤسسات تعليمية 
أكثر من جميع عواصم العالم الأخرى لا هامر » 19 . أطلس . 52 ب ) . إن هذه 
الملاحظة » تعود إلى دور الانحطاط في بداية العصر 19 وللفترة التي لم تؤسس فيها بعد 
مؤسسات التنظيمات التعليمية الكبرى وطبعًا بالنسبة إلى إستانبول . أما الإمبراطورية 
العافة م هه النسظة عاخن إستائيول:.. اا» 

مكتب الصبيان أو مختصرًا المكتب . كان مختلطًا . أي ان دراسة البنات كانت 
مبشاركة مع الأولاد الذكور ؛ كانوا يجاسون ني الصف ذاته على قمطرات منفصلة . 
كانت رعوس البنات والذكور مغطاة » يضعون شيئا على رءوسهم. كان الرأس 
المكشوف علامة على عدم الاحترام وعدم إطاعة النظام . كان أولاد الذوات والأغنياء 
خاضنة البتات نيمء ل يدرسق. ل مكاتي الاق ل ين يلوو الابنذان ل 
القصور . الحقيقة أن التعلم الابتداني كان منتشرًا في القرن 16 » كانت القرى خاصة 
تحنوي على مكتئب واحد على الأقل » ولا يدرس فيه الأولاد الذكور فقط ؛ بل البئات 
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كذلك » ( دماء8 ,2 » ورق 180 ) . هذه ملاحظة أحد السياح الفرنسيين » في عهد 
القانوني . كان عدد مدارس الصبيان في أواسط العصر 17 » في إستانبول نفسها عدا 
فوابحيها 93 مدرسة ء في مدينة أماسيا 200 وفي مدينة أرضروم 110 مدارس . ويجب 
أن يهان هذا )أنه اللناروس«الايتدائية 1 تكن 6 نعى بوم إتواها كاحت غير ات 
طلابها أقل من 100 » وبعضها 20 - 30 طالبًا . كبيرها قليل وتسمى وطاش مكتب ) 
زغل العموه كانت المدارس الابتدائية وقمًا يعود للبادشاه . كان في أدرنة 14 مدرسة 
ابتدائية من نوع أوقاف البادشاه . كانت توجد 6176 مدرسة ابتدائية في القاهرة 
وضواحيها في نهاية القرد ور. كان بين مدرسيهاء أتراك من الأناضول ( أولياء 
0 ,234 - 5 ) . وبالنسبة إلى أحمد أمين يالمان » زادت نسبة متعلمي القراءة والكتابة 
في تركية خلال الأعواء 75 إل 1900 » إلى 3 أضعاف ( وزبوعآ .8 بعممعع بعصظ 106 ؛ 
2 ) . وقبيل 1900 2 لم يبق تقريبًا ولد ذكر لم يتعلم القراءة والكتابة . عدا أولاد 
عائلات المهاجرين من الخارج إلى للدث: الكيرة: سعديكا.. الكن “نفويين.المدن: .في 
الأمبراطورية ؛ كانت تشكل نسبة ضئيلة جذًا . 

كانت مكاتب تحفيظ القرآن مهلا للتعلم الابتدالي بطريقة أخرى وكانت منتشرة 
بكثرة . ويجب أن نضيف إلى ذلك نحلات التعليم الخاصة في القصور والسرايات ومكاتب 
تعلم الخط في التكايا . كان التعليم في السرايات والتكايا الكبيرة هذا » بمستوى التعليم 
العالي . كانت الثكنات وأماكن التدريب » مدارس عسكرية بالمعنى الصحيح . ويوجا 
نظام آخر » هو التعلّم لدى أسطه ( أستاذ ) وهو أصول التلمذة لدى عامل فني وهي 

يقة تعليم عملي . 

إن 99 / من البنات المستمرات في الدراسة » لا يواصلن التحصيل بعد الدراسة 
الابتدائية : ساس فإنه لم يكن قبل التنظيمات مدرسة للبنات كهذه . إذن كيف 
غات شاعرات » ملحنات , عالمات من النساء ؟ إن هؤلاء السيدات كن من أصحاب 
الرغبة وتلقّين تحصيلهن في أماكن كالقصور » السرايات » التكايا . فمثلاً» كان أشهر 
انائدة عصرهم يدرسون في الحرم الحمايوني » الخواري وبنات السلالة اللواني يبدين 
استعدادًا متفوقًا . كان التعلم العمل أكثر انتشارًا . وعلى سبيل المثال » كان التوليد . 
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النقش » حياكة السججاد منحصرة في النساء . كن يتعلّمن بالاشتغال مع النساء امحترفات 
بشكل عملي . بهذا الشكل أنتجن السجاد الكبير الذي يعتبر آيات فنية نادرة . فتبحت 
أول مدرسة للقابللات في إستانبول عام 3 » كانت مدة الدراسة 3 سنوات . 

و إن أصول التربية والتعليم لدى الأتراك » هى أحد أهم الأسس التي تستند عليها 
سياستهم وعنصر مهم في ديمومة إمبراطوريتهم . إن هذا العمل يجري ضمن حدود 
الكفاءة والنظام » ( ؛ناه21 ,1 ,75 ,8 ) . هن الموكد أن التربية والتعلم لدى العثانية 
في القرن 16 » كانت على أعلى مستوى في العالم . وياتي بعد ذلك دور التعادل مع 
أوروبا » ثم دور التأخر عن أوروبا . ومع ذلك فإن أحد المشاهدين الأمريكيين » حتى 
في 1832 2 لا يستهين بالتعلم لدى العثانية : « زرت ودققت مدرسة الهندسة البحرية 
الإمبراطورية التي تخرج المدفيي خلال 3 سنوات » تكلمت مع التلاميذ . كانت 
موؤسسة متقدمة . يستمر في التحصيل العاللي في 16 مدرسة في إستانبول » 300 إلى 500 
طالب في كل واحدة منها » هذا عدا المدارس الأخرى . توجد مدرسة ابتدائية في كل 
زقاق من أزقة المدينة وعددها أكثر من 1000 © ( ,1832 4هه 1831 سذ وعمليس1 04 معطءاعيلك 
2 06 .3 نيويورك 1833 » ص 142 -4 ) . 


استمر التعليم في المساجد جنبا إلى جنب مع التعلبم الذي يجري في المدارس . التعليم 
الإسلامي » هو تعليم المساجد. فصل السلاجقة في العصر 11 التعلم العالي من 
المساجد .2 وأمسيوا أول امو سسات التي سمميت 550 ولكن روس المساجد 
استمرت . معلم الجامع » لا يسمى مدرسًا ويسمى « درس عام ) . لا يعتمد التندريس. 
هنا على الحفظ وعلى نفوذ المدرس 6 هى الحال في المدرسة . هو تعللم يجري بطريقة 
النقاش والمناظرة . كان الطالب لا يستمر في دروس المعلم السمى : درس عام » قيما م ترقه 
دروسهولا يخشى من« درس عام ١‏ كخشيته من الدرس تسمى التهادة الى يعطيا « الدرس 
ظ العام ٠عن‏ الدراسةفي الجامع٠‏ إجازت أي إجازة التي يستطيع أصحاب الإجاز ات أن يتقدهوا 
إلى امتحان في المدرسة للحصول على الشهادة الرسمية المسماة 9 رءوسًا » . فمثلاً, أحمد مختار 
أفندي » أحد شيوخ الإإسلام في دور السلطان عزيز وابن أحد باعة الطرشي » تقدم يعد إتَامه 
دروس الجامع » نجح في الامتحان وحصل على شهادة استانبول وانتسب إلى صنف العلمية . 
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ويجب ألا ننسى أكاديميّتي العسكرية والفنون الجميلة للسراي المسماة اندرون همايون 
ومدارس السراي المتوسطة التي تمدّها بالطلاب . وهناك التكايا وبعض التكايا الكبيرة 
ا دركاه ) . التي تمنح تعليمًا عاليًا بحق » في العلوم والصناعات امختلفة . كثيرون من 
أشهر الشعراء » الملحنين » الخطاطين » العلماء والمؤلفين تخرجوا في التكايا . 

كان التعلم العلمي » أوسع مالا في التعلم . كان الذي يريد أن يصبح معمارًا » 
يعمل مع المعمار سوية » والمهندس مع المهندس » الطبيب مع الطبيب ويتلقى عنه علمه . 
ثم يقدم امتحانًا في الجدارة ويحصل على الشهادة التي تسمى ١‏ اجازتنامه » وينتمي 
للسلك . والحقيقة أنه كان يوجد هذه المجالات وشبيباتها مدارس ومدارس للسراي » 
لكنها لم تكن كافية لحاجة الإمبراطورية .لذا فإن كل واحد من أصحاب هذه المهن 
كان يستصحب معه في عمله عدة تلامذة على الأقل يسمون « شاكرد » ويدربهم على 
المهنة . 


3- الأوقاف والتعاون الاجتّاعي : 


كانت الدولة في النظام العغاني » مسئولة عن حماية أنفس وأموال وحرية المواطن 
وامحافظة على الأمن . ولم تكن ملزمة ببناء آثار عمرانية » بتعليم المواطن » بإنشاء المعابد 
للعبادة . شيّدت الطرق والجسور » لكن ذلك كان بغرض إقامة تسهيلات لمرور الجيوش 
ولتأمين أمن الدولة » ولم يكن لأجل الشعب بصورة مباشرة . إن المؤسسات العمرانية 
والثقافية المشيدة لأجل الشعب » بدأت مع التنظيمات في الفترة الحديثة . لا يوجد جامع 
واحد» مكتب » ولا أية مدرسة » عمارة ( مؤسسة خيرية لتوزيع الطعام على 
عمن ورثنا الاف وعشرات الألرف من المنجزات الختلفة ؟ ومن الذي أمر بصنعهنا ؟ 
إنهم المواطنون . 

هذه المنجزات لو لم يشيدها الشعب ؛ لما تحقق منها شىء ! وفر الأغنياء كل حاجات 
الشعب الاجتاعية . ومن الطبيعي أن السلاطين » هم على رأس هؤلاء . لأن البادشاه 
كان أغنى شخص في الإمبراطورية . لم يحدث في تاريخ الدولة كلها » أن فاق شخص 
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البادشاه فى الغنى . 

جميع هذه المؤسسات الاجتاعية » شيّدت بفضل مؤسسة الأوقاف . الوقف » يوقف 
راطناء لله + الوقن لينن عنازة عن تشبيد. يناع عر د... الوققك + إضافة إلى ذلك هو 
تأمين مصادر إبرادات لإدامة هذا الوقف عصورًا طويلة . كتب داماد لطفي باشا أحد 
صدور عظام السلطان سليمان القانوني وزوج أخته في مذكراته السياسية الكلاسيكية 
المسماة اصافنامه . إن على رجل الدولة الثالي أن يقسم إيراداته إلى ثلاثة » ثلث 
لمصروفاته » والآخر للمؤسسات الخيرية » والثغالث للتوفير . هكذا كان النظام العهاني 
تقريبًا ظ 

إن صاحب الوقف الذي يسمى ١‏ واقف » كان بإمكانه أن يوقف كل أنواع مصادر 
الإيرادات التي يمكن أن تخطر على البال لأجل تأمين إدامة وقفه : دراهم نقدية , 
مزرعة » خان » حمام . دار ... كان ينظم الاتفاقية التي تسمى ١‏ وقفنامه ») والتي 
تشرح كيفية تشغيل وقفه » حسب رغبته . يتسلم حدم الوقف . رواتبهم من هذا 
الإيراد » مدير الوقف يسمى ١‏ متولي ) وغالبًا ما يكون أحد أفراد نسل الواقف . 

توجد أوقاف مجالات تفوق التصور : تجهيز البنات الفقيرات » ترصيف الأزقة التي 
لا تحتوي على أرصفة . تأمين حاجة البارود لاحدى القلاع » العناية باللقالق المعوقة 
والمريضة . توزيع اللحم على الكلاب ورئات الغنم للقطط . تسديد ديون المسجونين 


لسلس ١‏ الااستدانة 0 


إن تنوع أوقاف العئانية » وغرابة شروط الوقف , تصببانالمرء بدوار الرأس . وأعتقد 
ان مستشفى اللقالق الذي يسمى « غرباء خانهء لقلقان » هو الوقف الوحيد في مجاله 
على وجه الأرض . الوقف لطيور الحمام » كثيرة . لا يأكل الأتراك لحم الحمام اللذيذ 
أبدًا . يسرّهم جدًا التفرج عليه وهو يطير في فناء جوامع المدن » إن حب الخير لدى 
الأثرالة: و يشهل الكيوانات أبضتاا للأاهرة لأهد.معائلة اليوانات معاملة سكة + تقيض 
عليه الشرطة التركية . ويمنع كذلك إرهاق الحيوانات بالشغل . يشاهد في كل يوم وفي 
كل مكان » معاملة الأتراك الممتازة للحيوانات . إذ إنهم أيضًا مخلوقات الله . لا شك 


أن ذلك من دواعي الشرف بالنسبة لشعب ( 2هووط4”*0 ,4 ,307 - 8 ) . 
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اليه المؤسسات التي تستجيب للمطالب المواعة المهمة عدا +انا نعل 

سن االؤسسات الوقفية الخبرية » كالجوامع » المساجد » سبيل المياه » المدارس . 
0 مؤسسات إطعام الفقراء ‏ المستشفيات الحمّامات » منازل. القوافل » 
الخانات . إن أصحاب الخير الذين شيدوا في في أماكن مختلفة من الإمبراطورية ١‏ ا من 
اثنى عشر جامعًا » حنفيات للماء » ليسوا قليلين » إلا أن أصحاب الخير شيدوا كل 
ما يخطر علن. البال وجهّزوا الوقف بمصادر ماليّة غنيّة ( بالعئانية : عقارت ) ومن أمثلة 
ذلك : كلية » سبيل , ٠‏ سلسبيل » حوض للوضوء ء يلاق ( حجر جوف يوضع أمام 
المساكن لإطعام الحيوانات ) » فسقية » حوض , بقراء بناية حمّام المياه الصحية » حمام 
مزذوجع © ٠‏ فتح عيون المياه المعدنية » مرافق صحية » طريق جسر » مكتبة  ٠‏ مصلى ؛ 
مغسل للأموات » تكية » نكية صغيرة » زاوية » حجرة تكية كبيرة ( م 
قبّةِ» سوق » سوق موقت», حديقة أساس . مجاري » ثكنة » قلعة» سدود 
استحكام » سد استحكام مع حديقة » هودج , برج » خندق . خنادق » استحكام » 
رصيف » زقاق » حديقة كبيرة ( ( بارك ) » شارع » دار العجزة » دار التقويم » دار 
القَرَاء » دار الحفاظ » دار الحديث » دار التوقيت » ميناء » فنار » فنار للبحر » محل 
غسيل الملابس , مصنع زيوت , مصنع شموع » مصنع سكر » مصنع حديد » مصاع 
سباكه » مصنع أسلاك » فرن » مذبح , » مصنع مداقع » » مصنع قذائف . مصنع رماح . 
اسطبل . درمتم سكل قالمواش اع بور شد مي براض عقلية وردان الشفاءء 
حل تعلم الرمي » محل فتاوى » منزل للسابلة » مسلة الرمي » عريش » قمرية » خيمة . 
طريق مياه » مخز مياه » مصح ء دار الافتاء» محكمة 2 ف ملعا م دلو كشك 
صر حيزاقية سراق ساعل قار عل الجر وار داز للإمام , قاع + أرصيف 
بحري » كرمه» مقهى» مصنع بوظه ( مشروب غير كحولي يصنع من بعص 
الحبوب ) مضع كيرة شروب غير كتحول بصنم من عصير العنبة احافب ) 
ناد » صيدلية » مخرن » جدول ( قناة ) ١‏ تأسيسات توزيع المياه » ... إنلج . 

المستشفيات على سبيل المثال » كانت مؤسسات عظيمة ذات أبنية ممتازة » نظامية » 
تدرس فيها دروس التطبيقات العملية لتلامذة الطب . إن مستشفى خاصة كي الذي 
أسسته السلطانة خرم زوجة القانوني ومستشفى غرباء الذي أسسته بزم عا لم والده - 
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سلظان » أم عبد امجيد الأول . لا يزالان أكبر مستشفيين في إستانبول . أما دار الشفاء 
النني أسسها القانوني فهي حاليًا مطبعة عسكرية . كانت مستشفى للتطبيقات لمدرسة 
سليمانية . وتوجد مستشفيات لأمراض معيّنة » للنساء فقط . ومثال ذلك » مستشفى 
الجذام في أدرنة ( 1451 ) وفي إستانبول قرة جه أحمد (1514 ). كانت العناية 
في إسكدار » من خيرات كوسم والده ‏ سلطان ومخصّصة للأمراض العقلية للنساء 

« عمارت »( المطابخ العامة ) » هي نوع اخخر من المؤسسات الخيرية . تقدّم الطعام 
جانًا إلى المعوزين والمسافرين . أسست في كل مكان . وغالبًا ما تكون على طريق 
القوافل » كانت عمارت مراد الأول في إيزنيك » تقدّم وجبتين من الطعام يوميًا لألفي 
.شخص . وعمارت بيازيد الثاني في إستانبول . كانت تقدم يوميًا بمعدل وجبتين وتشبع 
0 شخص ( صراف هوانيسيان » ورق 2 ؛ اينجيجيان » 135 ) . كانت عمارات 
سليمانية وفاتح .. مؤسسات عظيمة كذلك . والحقيقة أن المعوزين كانوا يدعون 
لكن العمارات . هي الشكل الرسمي الذي أصبح مؤسسة هذه العادة . يقول 
0 إل أكثر من 30000 شخص تقدم لهم وجبتان يوميًا في مطابخ إستانبول 
العامة ( 2 ,460 - 1 ) . كانت ميزانية ١‏ عمارت » مراد الثاني في مرادية أدرنة في العام 
( 1436 ) تعادل 4,8 مليون دولارا سنويًا بالسعر الرائج الحالي . وميزانية عمارت 
سليمانية ( إستانبول ) السنوية تقارب 30 مليون دو لار وقفلر دائرة سي (١‏ 122, 113, 9 ). 
كان يقدم في عمارة فاتح ..نًا وجبتان. 1650 شخصا وتوزع إضافة إلى 
7 مطابخ عامة » يوزع الطعام على كل القى» رن دوك تفريق بين مسيحي 2 وموسوي 
أو وني ) ( ©قميءط؛[لنطء5 » نشريات ,76146 ,2 4) ( نفوس بورصة في تلك الفترة 
يقارب 0 200 )2 كان ضروريا وجود لحم الغنم قي اعليينة المطابخ العامة . 

أما الكروانسراي ( المنازل ) فكانت خانات كبيرة .جدًا وقسم منها كالقلاع 
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المستحكمة » شيّدت على الطرق التجارية الكبيرة خارج المدن وهي إضافة إلى إطعامها 
القادمين إليها » تؤمن مبيتهم كذلك . وتسمى صغارها « خان » شيد السلجوقيون 112 
والعئانيون 221 كروانسراي ضخمًا جدًا داخحل حدود تركية الحالية ( قائمتها : 
امول !1 ,أنهاهد181 عامس ,لائية؟ » أنقرة 1969 ) . وكلها بنايات فخمة تعتبر من 
الناحية العسارية .ارالك فنية رائعة ( ؛لباهء1ه ,2 ,495 ) . 

أوقفت وقفيات للعناية بالمقابر . لم يستسغ العهانيون » تشييد قبور ضخمة » كأتراك 
الحند مثلا . أعظم السلاطين دفن تحت قبب متواضعة . لكنها كانت موضعًا للعناية . 
إن أشرف قبر في إستانبول . هو قبر أبي أيوب الأنصاري ( رضي الله عنه ) حامل 
٠‏ ابة الرسول عَيَيْلُّهُ » الذي يسنميه الاستانبوليون ‏ أيوب سلطان » . كان يخدم في هذا 
القبر » 10 متولي ( تربة دار ) » 27 حافظا يتلون القران باستمرار لمدة 24 ساعة » 
وجمعا 117 شخصا ( تمعانسه اناطسعاكا 02 » 55,1 ) . كان يقوم بمخدمة قبر فاتح 
في إستانبول 12 متولي بصورة دائمة و 90 حافظًا اخرون يقرأ كل منبم القران يوميًا 
لمدة 16 دقيقة في موضع رأس فاتح . لم يصمت صوت القران في موضع رأس فاتح 
توه مئة :قفد مغا ما ولا لقلة ,حدقي بن كلل "كلدت قن اليج ميم التاذابير 
لإطعام والعناية بآلاف اللقالق والحمام المتجمع حول قبر أني أيوب ( رضي الله عنه ) 
( قل جدًا عدد اللقالق في الوقت الحاضر ) . 

إن وقف الياه » كان نوعًا غنيًا اخر من الخيرات . كان جلب المياه في المدن الكبيرة 
من أماكن بعيدة إلى المحلات التي تستخدمها . مشكلة صعبة . فمثلا » خصّص القانوني 
عام 1564 لأمر المعمار سنان 140 مليون دولار لغرض حل مشكلة ماء إستانبول التي 
زاد عدد نفوسها بصورة فجائية وهله آخر خدمة قدمها الحا م الكبير إلى نقة 
استاتبول . والقانوني أيضًا » جلب إلى مكة ماء واقرًا وسقف الحرم البشريف 
ب 360 قبّة . والقانوني كذلك » خصص لأمر المعمار سنان لانشاء جسر جكمجه 
والطرق الرئيسية المتصلة به » مبلغ 108 مليون دولار ( هامر ؛ 6 ,169 ,456 ) كان في 
القاهرة 55 حمَامًا كبيرًا للأوقاف . 9060 حمامًا في السراياكه والفضيور :( اولياف» 
0 ,258 -9) [ 
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استمرت نزعة حب الخيرات حتى في سكرات موت الدولة العثانية . وهبت ابنة 
الخديو إسماعيل باشا الأميرة فاطمة خانم في 18 / 11 / 1920 ١‏ عند وفاتها عن عمر 
يناهز 5 و67 عاما » ثروتها البالغة مليوني ليرة ذهبية إلى جامعة إستانبول . 


4 - نظارة الأوقاف الهمايونية : 


من قبل مرجع واحد وناظر عضو في الوزارة . كان در السعادة أغاسي » يشرف على 
أوقاف الحرمين ( مكة ومدينة ) وسراي روزنامه جي ( مدوّن حسابات السراي ) 
يشرف على أوقاف السلاطين ( السلالة ) » والمتولين على الأوقاف الأخرى . شغل 
منصب هذه النظارة حسيب باشا . 0 سنوات » وشهرين ( 5 مرات خلال 
4 - 1859 )» عبد الله غالب باشا 8 سنوات ( 1894 - 1902 ) » تورخان باشا 
6 سنوات ( 1902 - 1908 ) » أحمد كامل باشا 5 سنوات » 7 أشهر » ( مرتين خلال 
0 - 1877 )» قبرصلي أحمد كامل باشا الذي صار بعدها صدرًا أعظم 4 سنوات » 
وشهرين ( مرتين خلال 1880 - 1885 ) . وفي عهد المشروطية اصبح مصطفى خيري 
أفندي ؛ الذي صار بعدها شيخًا للإسلام كذلك » ناظرا للأوقاف ' 

ولخروج العقارات التي تؤمن مؤسسات الأوقاف الموجودة في البلدان التي أوقفت 
ل وي ا ا او يمني 
الأوقاف القدعة 0 ن أوقاف سليمانية في المجر ا 
الحالية » قرى أوقفت للحرمين . أخذ الإعمار يتقلص على مرور الزمن في الإمبراطورية اعتبارا 
من 1638 


٠: المساحد‎ - 55 


أطلق العهانيون على المساجد التي تصلى فيها الجمعة 9 جامع » » واستعملت كلمة 
« المسجد » للجوامع الصغيرة التي لا تصلى فيها الجمعة ولا تقرأ فيها الخطبة والتي 
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بدون منبر . شيّد العانيون جامعين في القرى المتواضعة وشيّدوا أحيانًا جامعًا ذا قبّة . 
عرفت مدن العؤانية وعلى رأسها إستانبول ب « مدينة الجوامع » . فمثلا » رغم هدم 
الروس في قرم, من 1771 إلى 1805 جوامع كثيرة » كان في ( 1805 ) ,1558 جامعا 
و 5139 إمامًا - خطيبًا . وفي 1914 » كان قد بقي 942 إمامًا وخطيبًا . لا يوجد واحد 
اليوم . يوجد جامع واحد فقط بقي في المجر . والوضع نفسه في كثير من الأقطار العهانية 
القديمة . 
شيد في استانبول في دور فاتح فقط ( 1453 - 1481 ) خلال 28 عامًا » 192 جامعا 

ومسجدًا . 95 منها سالمة حاليًا ومفتوحة للعبادة ١‏ ,تدىك2 طننة! علستعفمسنة8 رلممسو0 
نلعحره ,81 ,8 ؟ : 1973ص 538 - 41 ) . يحصى هامر بالنسبة لبداية العصر 19 في 
إستانبول » 877 جاممعًا بأسمائها واحدًا واحدًا . 19 منها جوامع سلاطينية و 4 منها 
حولت من الكنائس » ويذكر اسم 275 مدرسة في إستانبول نفسها عدا الضواحي 
( 18 ,109 ,128 ) » إن جوامع الأتراك عظيمة جدًا . عظمتها » ليست فقط في طرازاتها 
المعمارية . تلفت النظر من حيث الموارد التي وقفها مؤسسوها ومن حيث عدد المعوزين 
الذين تؤمن حاجاتهم من هذه الموارد : إن هذا الوضع . يشكل عارًا بالنسبة لنا نحن 
المسيحيين الذين نتبرع بالقليل من أجل الكنيسة ) (1به210 ,2 ,345,343 ) . 

إن ملاك جامع بيازيد الثاني في أدرنة , كانوا 160 ( أعهضآ هكدم ءرءممنفظ ,3,2 وما 
بعده بجي. كانت موارد جامع فاتح السنوية 54 مليون دولار بالسعر الرائج حاليا 
( 5ا1599 عطلا «ه5مء0ه53 ,16 - 70 ) . صرف على جامع شهزاده الذي أمر القانوني 
بإنشائه من قبل المعمار سنان 81 مليون دولار بالسعر الحالليى وصرف لانشاء جامع 
سليمانية 8 مليون دولار ( هامر » 377,5 6 ,88 ,4 ) . 

يطلق على الجوامع الكبيرة جدًا التي شيدها السلاطين العهانيون أو أعضاء السلالة والتي 
تحتوي على أكثر من مثذنة واحدة (2 » نادرًا 4 وفي سلطان أحمد فقط 6 ماذن ) 
و سلاطين جامعي ») أي جامع سلطاني يوجد منها في إستانبول 38 جامعًا . كان لكل 
من هذه الجوامع تسلسل في التشريفات ( «هووط0: ,2 ,448 - 50 ) ؛ علمية سالنامه 
سي . 137 - 8 ) : أيا صوفيا ( بناه فاتح ) » سلطان أحمد (احمد 1 ) » سليمانية 
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القانوني ) » بيازيد ( بيازيد 2 ) » فاتح ( اسمه القديم : سلطان أحمد ( فاتح ) » نور 
عهانية ( محمود 1 - عؤان 3 ) » سلطان سلم ( ياووز ) » أيوب سلطان ( فاتح ) , 
لاله لي ( مصطفي 3 ) ». بكلر بكي ( عبد الحميد 1 ) ... 
كله . إن ملاك جامع سليمانية فقط , الثالث في التسلسل بالنسبة إلى وقفية السلطان 
سليمان » 280 شخصًا . إن ملاك المؤسسات الكبيرة الأخرى التي تشكل كلية 
عليفاقةه الا يدخل. ضون هذا القدة... إن 84 ود ١‏ سباكم انقاذاك ايفان 
موجودة حاليًا في أرشيف سراي طوبقابو ونشرت أهم أقسامه في كتاب عمر لطفي 
باركان المكون من مجلدين عظيمين , الذي نشر عام 1972 باسم الفففطة ءرتمفسرءلنه , 
ويفهم منه أنه تم صرف ما يقارب مبلع 600 مليون دولار بالسعر الرائج حاليًا على 
إنشاء كامل الكليّة . وقد صرف تقريًا نصف هذا المبلغ على إنشاء الجامع والعمارت 
( مطبخ توزيع الطعام ) . وبلغت مصروفات إنشاء جامع سلطان أحمد مع مشتملاته , 
4 مليود دولار . إن إنشاءات كبيرة جدًا كهذه تجرى في أرق أماكن من المدينة 
وقبل ضربة الفاس الاولى ع كانت حقوق محا الأملاك تبلغ أرقامًا خيالية » وكان 
الاتفاق يبري مع صاحب العرصة ويقبض القيمة » وكثيرًا ما دفع أكثر من القيمة 
الحقيقية ؛ لأن العؤاني يؤمن بصورة جازمة » أن النأسيس الذي يشيّد على أراض أخحذت 
قسرًا من امتاحيا»+ لآ يكون سقبولا عند الله ولا مكن أن«تكون هذة خيرات :. وقد 
شوهد من دخل في مساومة قاسية مع السلطان بالذات وطلب مبالغ فاحشة وحصل 
على طلبه . 

لقد ظهر أن السراي » الكاتدرائية » القصر وأمثاله من الأبنية التى شيدت في القرون 
الوسطى 3 يرفع على الأغلب أسعار. نقل.الحجر من مكانه أو استغيل شرائه بحجيث يصل 
إلى 4 أضعاف وأحيانًا 6 أضعاف . على هذا الأساس . لو تم تشييد البناء في مكان 
يتوفر فيه الحجر , لأمكن تأمينه في أحوال كثيرة بنصف السعر . لأن الطرق كانت 
رديئة وملتوية وطاقة العربات لسحب الحجر كانت محدودة . إن العربة التي يجرها زو 
من الثيران يمكنها فقط حمل حجر واحدة بحجم 1 م3 وبزنة 5 , 1 طن . وإن كان مكان 
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الحجر على بعد 30 5. تحمل العربة عندئذ الحجر الواحد يلل ونون ان كان 
الحجر على بعد 60 م » تحمل العربة عندئذ حجرًا واحدًا في كل 4 أيام » إذ له لم 
يكن باستطاعة العربة أن تسير أكثر من 15 مم في اليوم الواحد . وإن كان الطريق . 
مرتفعًا » كانت العربة تسحب بواسطة 0 ثيران وأحيانًا 0 ثورّاء أو كانت تصنع 
عربات تزحلق غالية الثمن . وهذا السبب كان يرجح طريق النهر أو البحر . وإن كان 
مصدر الحجر بعيدًا جدًا » فإنه يتعذر تمامًا تشييد أبنية ضخمة , وني تلك الحالة يستفاد 
من الأبنية الأثرية القديمة المبنية من أحجار كثيرة العدد كتير من اللنن الأثرية ازالت 

من الوجود بهذا الشكل . فمثلاً» نجد أن أكثرية الأبنية في دور الرونيسانس ( التجدّد ) 
بنيت من أنقاض أبنية عهد روما بعد هدمها ونقلها . دونت هذه العبارة لتوضيح مبلغ 
العناء والصعوبة التي لاقتها العمانية في إنشاء جوامعها وقلاعها وأمثالها من الأبنية . 

وعلى سبيل المثال » جلب رخخام جامع سليمانية الأبيض من جزيرة مرمرة » رخامها 
الأخضر من البلاد العربية » بعض الأعمدة من مصر . اختير من أحد معابد مصر القديمة 
عمود كان قد بقي فيه . نقل العمود إلى الإسكندرية بواسطة فرش 460 قطعة خشبية 
طول كل منها 15 ذراعًا » عرضها 7 أذرع وسمكها 6 أصابع . وأرسل إلى إستانبول 
بواسطة البحر . والأعمدة الغلاثة الأخرى من الأربعة المو جودة في سليمانية جلبت من 
بعلبك في لبنان » ومن قيزطاشي في إستانبول » ومن داخل سراي طوبقابو . اختار هذه 
الأعمدة معمارو الخاصة الذين بعثوا إلى أماكنها . أرسلت الأعمدة الحجرية من ميناء 
اميق أزنق إلى سليمانية التي تقع على مسافة قصيرة منها ‏ أنزلت من السفن وسحب 
العمود الواحد بواسطة 7 أزواج من الثيران » أما الأعمدة الحديدية فكانت على نوعين 
8/ 296 أقة و4 / 103 أقة وجلبت من منجم حديد «ماوسسة5 ومعمل سباكتما في 
بلغاريا . ربط سنان الأحجار ببعضها بمسامير حديدية كبير تسمى « زوانة » كل واحد 
منها يزن أقّة واحدة . وحفرت كذلك قنوات في الأحجار وصبٌ فيها الرصاص . ولذا 
لم تستطع زلازل إستانبول الشهيرة إلحاق الضرر بها » وكان الرصاص يرسل من مناجم 
شمال صربيا وبوسنة على دفعات ٠.‏ كل دفعة 0 10 قنطار . كان استهلاك الرصاص 
كبيرٌ ا بسبب تغطية السقف برصاص سميك . ولأجل صنع حجر القرميد » خصص 
0 1 قارب لنقل الطين الأسود إلى المعمل . كان القرميد يصل على دفعات » كل دفعة 
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0 403 قرميدة . وكانت الحاجة إلى الخشب كبيرة أيضًا بسبب الحياكل التي ترة 
باستمرار . ويمككن قياس المواد الأخرى على ذلك . 

لبناء جامع ليان أحين ترفك بملكية #سراياة ووت: كيرة .. :سندة البادضاة 
لسراي واحد منها وهو سراي عائشة خانم - سلطان مبلغ 30000 ليرة ذهبية وكان 
هذا المبلغ أكثر من سعره » الحقيقي وسدّد إلى سراي سنان باشا مبلقًا كبيرًا كذلك 
وكان سنان باشا قد بناه في 1553 لشرائه 300 دار تقريًا . إن بناء جامع كبير يستغرق - 
وقمًا وجهدًا كبيرين ولذا فقد بنى معمار سلطان أحمد قوجا محمد اغا مسجدًا موقن 
داخل الإنشاءات . لثلا يذهب العمال لأداء الصلاة في أماكن بعيدة ويضيع الوقت . 
إن 12 نوعية من المرمر ( البلاط ) التي استعملت في تشييد جامع سلطان أحمد 
والأماكن التي جلبت منه هي 5" بلي ( رسالهء معمازيه » ورق 54 با . 57 
احييع بوط ايف مالكي ؛ بلاط مرمرة ( جزيرة ) وقابوداغ الأيض ؛ بلاط 
لشام الأسود ؛ بلاط اسكدار الأسود ؛ بلاط دهنه ( نجد ) الأخضر ؛ بلاط يشم 
لأخضر ؛ بلاط سوما كي الأحمر. بلاط سرجة كوزي الأحمر ؛ بلاط زيله واماسيا 
للون بالأضر على الأبيض ؛ بلاط قوردباغي ملون أحمر على أحمر بدرجات احمرار 
مختلفة ؛؟ بلاط سرجة كوزي بالوان مختلفة ممزوجة ؛ بلاط بالوان مختلفة ممروجة من 
وععات كثرة 2 ميهالج , تكردا . ويمكن تصور مبلغ صعوبة نقل كتل المرمر من نجد 
بوسائل ذلك عي 


6 - الطرق والتكايا : 

الطريقة والتكية ع هما احتياجان لا يمكن الاستغناء عنهما في الحياة الاجتاعية 
القوائية انر توعد تكنة كن اقعبية: ,رجت كايا حاتي الطراق حدديدة اق ك1 مدينة * 
ل 00 . تجرى فيها أحاديث ومسامرات علمية » فنيّة » تصوفيّة . 
دينيّة + واحتفالات وفقا ا تقتضيه اداب وأعراف تلك الطريقة وتعلم فيهبا صناعات 
علو + آداك::ولقات كنيزة عدا + وف هده الناحية » كانت الطرق والتكايا مو سسات 
تربوية وتعليمية لا مثيل ها بالنسبة لعصرها . شيوخ التكايا محترمون » وحتى البادشاه 
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يظهر احترامه لشيوخ التكايا الكبيرة ..البادشاه زعم ديني لكونه خليفة . وحامي جميع 
الطرائق بعنوان ١‏ سلطان المشايخ ) . إن انتساب البادشاه إلى الطريقة المولوية أو إلى 
طريقة أخرى لا يبدل الوضع . يجوز الانتساب إلى أكثر من طريقة واحدة . ولكن ‏ 
لا يمكن الاشتغال بالسياسة في التكية . قاومت الدولة العثانية الشيوخ المشتغلين بالسياسة 
بشدّة . إذ إن الشيخ » سلطان للقلوب وإذا ما ادعى سلطنة الدنيا كذلك . يكون 
قد أنكر سلطنته للقلوب . يعامل على هذا الأساس , وفي الأصل فإن العثانية بخاصة 
البادشاه حسّاس جدًا تجاه اشتغال الشيخ بالسياسة . لأن شيكًا كهذا.ء كالشاه 
إسماعيل » ظهر ومرّق وحدة الأتراك والعالم الإسلامي . 00 

كانت طريقة النقشبندية ( النقشية ) التي أنشكت في تركستان » منتشرة جدًا . 
وحاليًا ؛ وبخاصة في الشرق هي أكثر الطرائق انتشارًا في تركية . إن الطرق ذات المنشأً 
العرلي كالقادريّة » الرفاعية والخلوتية كانت منتشرة كذلك . توجد كذلك طرق 
ركه 2 بخولرية و ككاقي ةع فلندر :+ مسبعلة.ؤ تزع القلؤوية ). خلوتية». بايزافتة 4 
كلشئيّة » ملامتيّة » عشاقيّة ( شعبة الخلوتية ) سعديّة ( شعبة الرفاعيّة ) ... لكن كان 
أكثرها انتشارًا بين الشعب هي البكتاشية , وبين المثقفين , المولوية . كانت الإنكشارية 
بكتاشيين . وضعت هاتان الطريقتان من قبل مولانا جلال الدين الرومي وحاجي بكتاش 
ولي اللذين جاء كلاهما من خراسان إلى الأناضول . وقت انقراض الإمبراطورية التركية 
السلجوقية المفجع ظ ظ 

تسمى التكية الصغيرة زاوية والكبيرة دركاه » والكبيرة جدًا استانة . لكل منها 
شيخ . ينشاً الشيخ بانتسابه إلى شيخ آخر . وهكذا تعود سلسلة المشيخة وتستند إلى - 
المتصوفين القدامى قبل عصور . التصوّف . قطعة لا تتجزأ من حياة العهاني . وكثيرًا 
ما تدور المشيخة بين أعضاء عائلة واحذة . هناك عائلات شيوخ مشهورة . وعلى رأسها 
سلالة مولانا . حصل أحد أعضاء هذه السلالة على عنوان « جلبي »© ويقيم في تكية . 
مولانا في قونية » أشهر تكية عغانية ( حاليًا متحف ) . هو الذي يعين كل شيوخ تكايا 
المولوية التي تسمى مولوي - خانه . مرتبة المولوي الجلبي » تعادل مرتبة وزير . عدة 
أفرافتيي. لفو البااشاة: السيفه. .. :لسن الطريقة البكتاشية , من سلالة حاجي 
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بكتاش وكان مقيمًا في قصبة حاجي بكتاش . أغلقت اتكايا في تركية بتاريخ 2 / 9 / 
5 . يعيش التصوف والطرق في القلوب كذوق روحاني . المرأة العهانية شديدة 
الرغبة في التصوف . كانت هناك ساعات مخصصة لاستقبال النساء من قبل الشيوخ . 

والذي يكفل استمرار الطريقة هم مؤيدوها الذين يسمون واحدهم ١‏ محب ) . وإن 
كان امرأة تسمى «١‏ محبّة ) كمؤيدي النوادي الرياضية حاليًا . المحب لا يعتبر من أتباع. 
الطريقة بصورة مباشرة . هو اي أحب أحد الشيوخ في هذه التكية وأخذ في الحضور 
إليها والاستفادة » وإن كان موسرًا ساعد تكيته . إن أتباع الطريقة الأصليين هم 
الدراويش الذين يحيطون بالشيخ في التكية » والذين ينامون فيها . إن نظام إطاعة 
الدرويش لشيخه هو "ا في الجيش أم الشيخ لبس فقط ل ناث » لل وحتى لا يفك 
في علته . 

توجد تكايا عظيمة كلسراي يخدمها مئات الدراويش . وتوجد كذلك في الأماكن 
الصغيرة زوايا ذات درويش واحد أو اثنين . ويجب أن نذكر أن النكية العثانية في 
العصور المتآخرة لم تكن لامعة كا كانت في العصور القديمة . أخنت التكايا التي 
أصبحت أوكارًا للمسكنة والكسل والأكل على حساب الغير في الازدياد . يجب استثناء 
التكايا التي حافظت على مستواها إلى النباية » بل وتطورت » والأكثر من ذلك أصبحت 
مؤسسة حديثة . ولا حاجة للإفراط في نقد الذين لم يستطيعوا الحفاظ على وضعهم 
السابق . إذ إن عاقبة المؤسسات في أية جمعية » تتبع قانون الأواني المستطرقة . 

إن أحد أسباب حصول الشيخ والدرويش على لأهمية في المجتمع العؤاني » هو 
اشتراكهم بصورة فعلية في تأسيس الدولة . ويسمى هؤلاء « درويش غازيلر ) 
(الد راويش الغزاة ) . هم على سيرة عهان غازي . خدموا في الدرجة الأولى في إسكان 
روملي وإسلامها والحفاظ على المثل الإسلامية بشكل حي . 

إن التوازن بين مدرسة ‏ تكية » وعلماء ‏ شيخ في .نظام المجتمع العثاني » دقيق 
ومنتظم جدًا . والحقيقة أن الذين يسيطرون على الموظفين هم علماء الرسوم . لكن 
الشيوخ كذلك كانوا قد حكموا القلوب . اختلفت الزمرتان أحيانًا » مما استوجب أن 
يفصل على أنه يلاحظ أنه لم يحصل في العؤانية أن صارت للشيوخ سيطرة و نفوذ عظم 
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يا في الأقطار الإسلامية الأخرى . لأن فكرة الدولة » كانت نظامًا يطغى على الدين » 
وحتى على البادشاه » كيف يكن لنظام هذا شأنه أن يعطي ذلك الامتياز إلى التكية ؟ . 
عامل مراد الرابع الشيوخ من هذا النوع بشدة » وقضى على قسم منهم . انقلب الشيخ 1 
قٍِ الأناضول الشرقية إلى إقطاعي في الأراضي . ولكنه حافظ 2 الأقسام الأخرى. .من 
الأناضول ومن روملي على هوية محبوب القلوب ورجل فن وتصوف . 

كانت التكايا مؤْسسات تعيش على تبرعات وأوقاف محبي التكية . كانت الدولة 
تعتر ف بالشيخ بصورة رسمية وكان للشيخ موقع في التشريفات . ولكنه لم يكن موظفا 
للدولة » ولم يكن له راتب يتقاضاه . 

ويوجد بين علماء الرسوم وشيوخ الإسلام كثيرون من المنتسبين للطرق ٠‏ . 

كان في استانبول عام 0 714 15 جامعًا ومسجدًا ومصلى » 557 تكية و 000 22 
زاوية وحجرة. يعيش يا الدراويش . إن 150 تكية من بين التكايا التي ذكرها أولياء 
جلبي انفاغ تكايا مينمة 

كان موز للسيحين أن 6 التكايا الاستطلاع كدحوه بل الجوامع والتفرج 
مولوي » ( الاحتفال المولوي الشريف ) الذي هو بالأصل طقس موسيقي ورقص 
ديني - تصوني يجري .بالقراءة والعزرف وسمي « سماع ) . كانت الكلمات التي ' تتلى في 
المراسم » عبارة عن منتخبات من كر الديني من ديوان مولانا » لحنها ملحنوث 
قديروك . 

يجرى السماع مرة واحدة في الأسبوع في كل تكية مولوية ويسمى ذلك ١‏ مقابلة ) 
وقد حدث حضور البادشاه ومشاهدته الحفل واستاعه . أكبر التكايا المولوية في 
استانبول » كانت قي غلطة ١‏ كوله ديبي ) »2 يني قابو : ألو ( مهارية ) واسكدار 0 
كانت كل واحدة منها مدارس حقيقية لتعليم الموسيقى ومدارس حقيقية لتعليم اللغة 
الفارسية . 
7 - تشكيلات القضاء في دور التنظيمات : 

وضعت في دور التنظيمات قوانين للجزاء والنجارة مقتبسة من أوروبا . بقي الفقه 
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الحنفي الذي نظّمه جودت باشا في مؤلفه الذي يعد ذروة في القانون المدني الإسلامي 
على شكل موسوعة قانونية وجيزة للغاية باسم مجلة أحكام عدلية » سارى المفعول في 
القانون المدني حتى 1926 . يقول ( 5باتتعع أو إدانال ) « نوع[ لتقمع8 » ( ص 122 ) . 
نشرت امجلة التي هي ١‏ من أعظم إنجازات القانون التركي ) 2ه عمه) ( 123 ,ؤذم«ع1) 
( ع26ع نارم كتكنال تأكلكلكنا؟ 1ه العمرعناء 1طعج نوعرع عط باللغات ل بيه ع الإنكليز يه 
والفرنسية بعد ترجمتها من التركية . ظ 

ل 0 كن سلاطين دور التنظيمات ‏ سو ا كاتونا لببرالياة 5006 من اذل ظ 
في القضاء . إذ لا يشاهد في الفترة الكلاسيكية للعؤانية » حادث تدخل من البادشاه 
في شكون المحكمة » حتى أن مراد الرابع » أعظم السلاطين نفودًا وتحكمًا , ٠‏ لم يقدم 
على شيء من هذا القبيل . نم يتدخل عبد الحميد الثاني  »‏ الذي لم يدع عمال ل 
يتدخل فيه ع ل ال ا ل لله 
أصبح القضاء التركي أحد أنظمة العالم انموذجية . 


كان مجلس شورى الدولة د يعفر لقو اين شر انعرش ل اكوم والخاقان للتصديق . 
عليها لخد البرلمان 0 اليجلسين هذا العمل على عاتقه في دور المشروطية كي برزساء 
شورى الدولة التي تاسست في 5/ 3/ 1868 والذين يسمون « رئيس »© أعضاء ف 
الحكومة حتى 1922 . إن أول , رئيس فاشل لشورى الدولة » هو مدحت 5 
(11 شهرّاء 23 يومًا ) :كانت شورئ: الدولة امن أرق مؤسسات الدولة في فترة عالي 
ناش الذي ادها . وقد حقق أعمالا كبيرة في عهد عبد الحميد الثاني , إلا أن شورى ظ 
الدولة عند تشكيل امجالس في النظام المشروطي . هبط وأصبح بمثابة محكمة إدارية . 
شغل عارفي باشا الذي صار صدرًا أعظم والذي هو ني الأصل رجل سياسة » هذا 
المختصب لدة 6 سنوات » 10 أشهر . 5 أيام ( 3 مرات خلال 9 -1891 ) وكذلك 
شغل هذا المنصب يوسف كمل باشا الذي صار صدرًا أعظم وهو صهر محمد علي 
باشا 3 مرات ( 1869 -1876 ) مجموعها 6 سنوات » وشهران : 21 يومًا . ظ 

قام ( مجلس عالي تنظيمات » كأعلى مؤسسة في -الدولة » من أيلول 1854 إلى 
4 / 7 / 1861 ء بمملة واسعة من الاصلاحات . كان دا بير 


204 


عضوًا في الوزارة . .شغل هذا المنصب 6 وزراء مشهورين » كلهم شغلوا منصب 
الصدر الأعظم . 10 مرات وف حبني امامل زاعال باشا » يوسف كامل باشا » 
كيجه جي - زاده فوّاد باشاء قبرصلي محمد باشاء مصطفى رشيد باشا» مترجم 
رشدي باشا ) . أطول من بقى في هذا المنصب هو قبرصلي محمد باشا ( سنتان , 
7 أشهر . 26 يومًا ) وعالي باشا ( سنتان » 21 يومًا ) اندم هذا ا مجلس بعد ذلك » في 
مجلس ولا وألغى بعد نقل واجباته إليه . [ 

أسس محمود الثاني « مجلس والاى أحكام عدلية » ( مجلس أحكام العدلية العاللي ) 
ومختصرًا مجلس والاء في نيسان من عام 1838 . كان رئيسه » الذي يسمى ١‏ رئيس ) 
ناظرًا للعدل ومسئولا عن الاصطلاحات . كان يعمل بالتشاور مع مجلس ويوزعون 
الأعمال فيما ينهم . ثم أصبح اسمه « ديوان أحكام عدلية » . وأخيرًا في 25 / 1870 » 
« نظارة العدلية » أو « عدلية ومذاهب نظارتي » . كان ينظر في جميع قضايا الأقلية غير 
المسلمة . أول ناظر للعدل هو الأمير قاوالالي مصطفى فاضل باشا أخو الخديو إسماعيل 
باشا . رؤساء مجلس وإلا كانوا أعضاء في الوزارة . أما ناظر العدلية » فكان تسلسله 
في تشريفات الوزارة الرابع بعد الصدر الأعظم . شيخ الإسلام » السر عسكر » وأحيانا 
الثالث. قبل السرغسكر . 

“شغل رئاسة مجلس والا ء كبار شخصيات التنظيمات » مثل رشيد باشا » عالي باشا 
وفؤاد باشا . كان أطول من شغل وظيفة رئيس والا أو ناظر العذل » هم الصدور العظام 
كرميان أوغلو عبد الرحمن نور الدين باشا (12 سنةء 8 أشهرء 29 يوم ) 
١‏ 1895- 1908 ) ؟ أحمد جودت باشا ( 10 سنوات »2 ويومان ) 5١‏ مرات خلال 
1 دناه ها رف كيت انا حابن عدا الريقين بأكاهن اشم اهدب 
أيفا هرات - ظ ظ [ 

بدّل محمود الثاني اسم « صدارت كتخداسي » إلى ١‏ أمور ملكية ناظري ») أي ناظر 
الامو الملكية » ثم سمى « داخلية ناظري ») ( ناظر الداخلية ) . إن آاخر كتخدا وأول 
ناظر » هو المصلح الشهير محمد برتو باشا ء أستاذ مصطفى رشيدٍ باشا . ألغيت هذه 
النظارة في 7/2 / 21839 ثم _ أعيد تأسيسها في 1869/3/19 2 ثم ألغيت في اب 
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71 وأعيد تأسيسها في 1877/2/5 . 


58 الأمور الداخلية » في أوقات إلغائها بشخص الصدر الأعظم وبمستشار 
الصدارة الذي انضم إلى الوزارة ( كان كتخدا الصدارة وقهذ » مستشارًا للصدارة 
وعضوًا في الوزارة أيضًا ) . بقي محمد ممدوح باشا في هذه النظارة مدة 12 سنة » 
٠‏ 8 أشهرء 27 يومًا ( 1895 - 1908 ) , أحمد منير باشا 5 سنوات » 11 شهرًا » 14 يومًا 
( 1885 - 1891 ) » الصدر الأعظم خليل رفعت باشا 4 سنوات » وشهرين » و 3 أيام 
( 1891 - 1895 ) » الرئيس العام للاتحاد والترتي الصدر الأعظم طلعت باشا 6 سئوات » 


7 أكتهن 13 يوم .: 


18 نظارة المعارف : 


ولي دور النظيمات "تا سبيت « مكاتب عمومية نظارتي » ( نظارة المدارس 
العامة ) ( 11/8 / 1846 ) خارج تشكيلات الوزارة للنظر في أمُور المدارس » ثم 
نظارة المعارف العامة ضمن عضوية الوزارة ( 17 / 3 / 1857 ) . شغل هذا المنصب 
أحمد كال باشا لمدة 12 سنة » 7 أشهر » 19 يومًا ( 7 مرات خلال 1848 - 1878 ) ؛ 
أحمد زهدي باشا . 10 سنوات » 7 أشهر ع 8 أيام (1891 -1902)ء منيف باشا 
9 سنوات » شهر ء 9 أيام ( 3 مرات خلال 1877 - 1891 ) ؛ هاشم باشا 5 سنوات » 
شهر ( 1903 - 1908 ) ؛ الصدر الأعظم السيابي صفوت باشا 4 سنوات » 9 أشهر , 
5 يومًا (3مرات خلال 1868 - 1876 ) ؛ عبد الرحمن سامي باشا 4 سنوات » 
8 أشهرء 9 أيام ( 1861-1857 ) شكري بك 5 سنوات , 5 أشهر » 28 يومًا ( - 1918 
قزول) . اعتلى جودت باشا مقام النظارة 3 مرات . شغل منصب ١‏ نظارة المعارف 
ددبي النسمات الأدبية التركية » وهؤلاء هم : المؤرخ خير الله أفندي » الصدر 
حا الو 0 بك » المؤرخ منصوري - زاده 
مصطفى نوري باشا , المؤرخ عبد الرحمن شرف أفندي » متخصص الموسوعات هو 
لله افندي » داماد جاودار أوغلو محمد شريف باشا ء الشاعر رضا توفيق بول وكباثي ‏ 
الصحفي علي كال بك 
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' كان لنظارة المعارف مجلس علمي يسمى ١‏ مجلس. معارف'؟ أوة مجلس كبير 
معارف » وهو الذي سمي بعد ذلك ١‏ تعلم وتريية دائرة . مي » ( دائرة التربية والتعلم ) . 
كانت الجامعة » المدارس العالية » المتاحف والمكتبات تابعة لهذه النظارة . 


19 التعلم في عهد التنظيمات : 
كانت فلسفة التعلم في التنظيمات هي : تعلمم الغرب + ثقافة الشرق . اتضح عدم 
كفاية تعلم المدرسة والاندرون عند حلول القرن 18 . إن أولى المدارس العالية التي 
.نقلت.العلوم الأوروبية افتحت في. القرن 18 . وقد تم البدء بالمدارس العسكرية 
التكنولوجية . افتتحت في 1728 مدرسة صناعة القنابل » وفي 1734/12/27 »: 
افتتحت في اسكدار هندسة خانهء همايون ( مدرسة الهندسة الامبراطورية ) لتخريج 
ضباط استحكام وقد خرجت مهندسين عسكريين لملة طويلة . نقلت هذه المدرسة 
ظ في 1759 » إلى قره أغاج في كاغدخانه . وفي 1784 » وسّعت. بشكل كبير وطورت 
على الطراز الغربي تمامًا وأطلق عليها اسم مهندسخانهء بري همايون ( مدرسة الهندسة 
البرية الامبراطورية ) . واستمرت في تخريج مهندسين عسكريين ضباط مدفعية 
واستحكام . وهي حاليًا جامعة استانبول االتكنولوجية .. وفي 1793 انتقلت من قاسم 
باشا إلى سراي بهارية في أيوب . ثم إلى خاصكوى ومن ثم إلى ماجكة . وانتقلت 
( مهندسخانه بحري همايون »© ( مدرسة الهندسة البحرية الامبراطورية » ألتي فنحت في 
( 11/18 / 1776 ) لتدريب وتخريح ضباط بخريئين من سراي ترسانه في قاسم باشا 
إلى خاصكوي بعد توسيعها في 1796 . كانت هذه المدارس مكتبات بلغات أجنبية » 
مطابع وأساتذة أجانب . في هذه المدارس كان التلاميذ يجلسون على القماطر ولا يجلسون 
أرضًا متربعين كا في المدارس الدينية . 
بدأ الانقلاب الحقيقي » باقتاح محمود الثاني مدرستين عسكريتين عاليتين .. طبخانة 
عامرة ( 14 /3 / 1827 ) وهي التي سمميت بعد مدة قصيرة باسم مكتب طبية عسكرية 
عدلية' شاهانه » وهي الكلية الطبية العسكرية ( اسمها الحاللي - كلخانة ) '. ولكون كل 
الدروس بالفرنسية » ققد نشأ جيل أخذ يتعمق في في الثقافة الغربية . تخْرج كيجه جي - 
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زاده دكتور بيوك محمد فواد باشا » شخصية التنظيمات الثالثة » من هذه الكلية » أبوه 
عزت ملا ء أكبر شاعر في عصره وجدّه قونية لي قضعسكر صالح أفندي . افتتحت 
الطبية في غلطة سراي . تلاها مكتب فنون حربية شاهانه ( 1834 ) في ماجقه - التي 
نقلت بعد ذلك إلى حربية - وهي على أقل تقدير » بنفس الدرجة من الأهمية . بدأ 
ضباط المشاة والخيالة الذين سيشكلون صلب الجيش » يتخرجون فيها . منح السلطان 
محمود متخرجي الدورة الاولى » راتب عقيد » إذ كان الذي سيحافظ على الدولة هو 
الجيش » والضابط هو أساس الجيش » فتحت كلية الأركان الحربية السلطانية عندما 
بدىة بالأخذ بنظام أركان حرب في الجيوش العالمية وقدّمت أول دفعة من متخرجيها 
عام 1849 ١‏ أضبح ثلاثة منهم مشيرين 2 أحدهم حسين عولي باشا الذي أصبح صدرًا 
أعظم وسكرتيرًا . انتقلت إدارة الجيش العثاني على مر الزمن إلى الضباط الأركان . 
امتاز الأركان بما لم يشاهد مثله تقريًا في الدول الأخرى » ويحتمل أن يكون بتأثير 
من المدرسة البروسية . والحقيقة أن التدريس كان على نظام المدارس العسكرية الفرنسية . 
غير أن النظام البروسي كان يبرز بالتدريج . ٠‏ إلى أن ترك افا يم بعد 1878 » 
وتغير التدريس إلى النظام البروسي . 

إن ١‏ التعليمخانة ) ( مقر التعليم » مدرسة ) التي افتتحت في 1826 د آ 
المنصورة » هي نواة الحربية . بإمكان الذين قضوا فيها سني التعليم ال 8 » الدخول إلى 
الحربية . أما التعلبم في فرع الطب ؛ فكان 4 سنوات . أسست بعد ذلك جرّاحخانهء 
عامرة (كلية الجراحة ) ( 1832/1/9 ) لتخريج جراحين . وبدأ محمود الثاني بإرسال 
متخر جي الحربية إلى فيينا » باريس » لندن لتعلم اللغة والتدريب . 

فتح أول معهد لتعليم الموسيقى الغربية ( كونسرواتوار ) باسم موسيقاي مايون . 

أسّست غرفة ترجمة الباب العالي . علّمت هذه الغرفة الموظفين اللغة الفرنسية بصورة 
جيدة جدا . لا يتاح للموظف الذي لم يتعلم هذه اللغة أن يرق في وظيفته . ومنذ 
ذلك التاريخ وحتى عام 1945 »2 كانت اللغة الفرنسية هي الاساس في الثقافة الغربية . 

والحقيقة أن الفرنسية والإنكليزية كانتا تدرسان » لكن الذين أُمّسوا أدب التنظيمات 
وأدب اللغة التركية أخيرا ٠‏ هم على العموم الذين نشاوا على الثقافة الفرنسية . وفي 
الأدب الانكليزي » يمكن القول بانة كان لشكسبير تاثير . ولا يمكن الببحثف عن اد 
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أدب الدول الأوروبية الأخرى على الأدب التركي » إذ إن هذا الأثر سطحي للغاية . 
أما ناث ير الشعر الفارسي في الشعر فقد استمر حتى العهد اجمهوري ‏ انتانبو الشعر 
العربلي شبه معدوم في الأدب التركي بعد القرن 16 بالكو اللقة العربية بية هي الأساس 
في العلوم الإسلامية في تركيا إلى يومنا هذا . 

فتح محمود الثاني قبل وفاته بقليل « مكتب معارف عدلية » (11/ 2 / 1839 ) 
وهو نواة الاقتصاد والعلوم السياسية حاليًا . 

تطورت الكليتان العسكريتان التكنولوجيتان المسماة « مهندسخانة » واستمرتا في 
التدريس . كان التحصيل فها لمدة 4 سنوات . كانت الفرنسية إجبارية » وتدرس 
كذلك اللغتان العربية والفارسية . وفي 2 أصبحت اللغة الانكليزية إجبارية في كلية 
الهندسة البحرية » والفرنسية اختيارية . ومنذ عهد سلم الثالث ( 1807-1789 ) كان 
هناك ضباط مدفعية |واستحكام يجيدون الفرنسية إجادة تامة وضباط بحرية يجيدون اللغة 
الفرنسية بشكل متقن » وبعضهم كان قد تعلم اللغة الإنكليزية كذلك وممنسامت8 
ولإضء8 - أضند5 ,عاصدستاسمعده ع0 » باريس 1819 ,1 ,76 ) وعندما استخدم محمود الثاني 
ضباطا بروسيين للحربية ( الذي سيكون أحدهم بعد ذلك الماريشال فون مولتكة  )‏ 
ظهر من تعلم الالمانية كذلك », وقد تعلم متخرجو الحربية الذين ذهبوا إلى فيينا » هذه 
اللغة بشكل أكمل ( تاريخ أندرون » 1 ,7-126 ) . أرسل محمود الثانى في البداية 4 
طلاب إلى باريس في 1827 » ولكن قبل ذلك » كان هناك في دور سلم الثالث. من 
هو مستمر في الدراسة في انكلترا . افتتحت الحربية على طراز +إ© 6منة8 . 

وفتح 1)اء2ندو2 باشا في 1831 معهد تعلم الموسيقى الغربية على الطراز الإيطالي , 
لذا تأخر دخول الموسيقى الفرنسية والألمانية الأكثر جدّية إلى تركية » وقد كانت 
الموسيقى الايطالية هي اللألوفة أساسًا في إستانبول منذ.عصور بواسطة الأوبرا والمسارح 
الموجودة في بك أوغلو . على أن الموسيقى الغربية أصبحت فنا يتذوقه الثقفون . وحتى 
اليوم لم يبط إلى المستوى الشعبي . 
افتتح محمود الثاني «مكتب علوم أدبيّة ») لتكون نواة كلية || الأداب ! 
اعترف في 1847 بشهادة الكلية الطبيّة العسكرية في كل الأقطار الأوروبية 
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كشهادة للعاملين في مهنة الطب . وصودق على جدارتهم في العمل في مهنة الطب في 
أوروبا كذلك . وفي هذه الأثاء أسست الكلية الطبية » ثانوية طبية مدتها 4 سئوات 
وأخذت طلابها من متخرجي هذه الثانوية . زيدت مدة الدراسة من 4 إلى 5 سنوات . 
دراسة الجراحين والصيادلة كانت 3 سنوات . فتحت خلال فترة متوسطة طبية » 
إل آنا أغلفت يعد ذلك وَقِل 'الظلاب اللتهريهوة ,من التوسيظة ف القاتوية الطنية. ‏ 
وأمر محمود الثاني فتح مدرسة للبيطرة العسكرية أيضًا . 

الله الاتية مقتطفة من خطاب افتتاح محمود الثانى للكلية الطبية : 9 سوف 
تدرسون هنا فن الطب باللغة الفرنسية . إن قصدي من تدريس اللغة الفرنسية هو ليبس 
تعليم اللغة بل تعلّمكم فن الطب ونقله بالتدري إلى لغتنا . اجتهدوا في تحصبل علم الطب 
من أساتذتكم . واسعوا بالتدريج إلى نقله إلى التركية ليكون متداولا في لغتنا » . 

تخرج معظم كبار رجال الدولة في عهد التنظيمات في غرفة الترجمة التى فتحت 
في الباب العالي في 23 / 4/ 1821 . أدخل رشيد باشا متخرجي هذه الغرفة في السلك 
الدبلوماسي وأسّس الدبلوماسية التركية الحذيئة . أسست مدرسة اللغات بعد مدة . كان 
يدرس فيها اللغات الفرنسية » الانكليزية , الآمانية ع الإيطالية ٠‏ اليونانية » العربية ) 
الفارسية ...كانت تخاضة بالموظقين . :يلعحق .يا الموظى الراغي 6 وق اله خحضرلة 
على شهادة في إحدى اللغات يرتقي بسرعة . هناك رجال دولة قديرون من بين متخرجي 
هذه المدرسة . لكن كلهم تقريًا تعلموا الفرنسية . والراغبون في تعلم اللغة العربية » 
فضلوا دروس المدرسة كان والذين رغبوا في تعلم الفارسية ذهيوا إلى التكايا 
المولوية .02002020202000 

ومن المرحلة التى تركها محمود الثاني في 1839 » واصل ابنه السلطان مجيد ورشيد 
0" عالي باشا والسلطان عزيز ء ثم أعقبهم عبد الحميد الثاني . 

عبد الحميد الثاني في نظام التعلم والمعارف على مسار خط التنظيمات ماما . 

"ومو يه اساي ية . هو 
الذى خرق احتكار إستانبول . وساعده فى هذا الشأن نخبة راقية من نظار المعارف 
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والشرقية » ولقّن فكرة الوحدة العئانية ولم يفرّق بين القوميات التي يحكمها . إن الاهتام 
بالأئراك والعرب أكثر من غيرهم طبيعي ؛ إذ إن هذين الشعبين كانا يشكلان أكثرية 
نفوس الإامبراطورية » لكنه مع ذلك اهتم بتعلم كل شعب بنسبة عدد نفوسهم وأضاف 
إلى هؤلاء غير المسلمين كذلك . وبالنسبة له فقد كان السلطان حميد يرى أن كل غير 
مسلم تعلّم في المدارس العثانية . فإن ذلك يعني أن الأتراك قد كسبوه مقدمًا بمقدار 
النصف . 


أسس السلطان حميد نظامًا تعليميًا شاملا وربّى جيلا مجهْرا بالثقافتين الغربية 


وبقدر انساح انتشار التعلم اكتسب محتواه جودة وقوة. ومخرج أساتذة قديروك 
ذوو معلومات عالية . يذكر أبو الضياء توفيق بك ». أن عدد متعلمي القراءة والكتابة 
قد زاد بين الأتراك في الامبراطورية خلال السنين 1868 إلى 1909 بمقدار 10 أضعاف 
( ها تأسقدسرو0) فهد»لا نشريات زياد أبو الضياء » 1 ,193 ). 

تطوّرت صناعة الطباعة بشكل كير . فتحت المتاحف ونظمت المكتبات . 

كانت المدرسة الابتدائية التي تدرس التعليم المتوسط للبنات بصورة رسمية هي رشدية 
الاناث التي فتحت عام 1858 . كان يطاق على المدرسة الابتدائية و مكتب ابتداني ؛ 
وعل المتوسعلة 9 رشدية )6 وعلل الثانوية 0 إعدادي #4 6 وعل الكلية ل سلطاي 6“ . 
المعلمات التي تقدم الدراسة الابتدائية بدرجة ثانوية » ثم فحت الأقسام العالية لماتين 
المدرستين . 0 

شكّلت كل هذه المدارس العمود الفقري لنظام المعارف التركي وفتحت كل المدارس 
الجديدة على غرارها تيدات المدارس الابتدائية التابعة للمعارف .» عدا مدارس 
المحلاات 5 تمتح قِ 02 . والمدرسة التي لفقت النظر كيرا هي المدرسة الثانوية 
التركية التي فتحها محمود الثاني في باريس عام 1834 . 
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افتتحت المدارسُ الأجنبية كذلك . الكليات الفرنسية » الانكليزية الامريكة: إن 
فتحت هذه في مدل عديدة مثل إستانبول » يروت . سلانيك . أ مير ؛ طرابزون » 
هاربوت . التحق المسلمون ببذه المدارس 5 التحق غير المسلمين . 

طورت المدرسة التي فتحها السلطان محمود لتعليم وتدريب الرطوون باسم مكتب 
فنون ملكية وقدّم أول فوج من متخرجيه في 1860 . أمر عبد الحميد الثاني بعد ذلك 
بتنظيمه وجعله بمستوى وعنالو1إذاوط وعودو ك5 في باريس . قدّمت هذه المدرسة الجديدة 
١‏ مكتب ملكية شاهانة » أول دفعة من متخرجيبا عام 1879 . كان فيها قسم ثانوي 
لمدة 3 سنوات . كانت تقبل التلاميذ بالامتحان من هذه الثانوية ومن كلية غلطة 

سراي ومن متخرجي الثانويات الأخرى “كانت 3 بسنوات:ث أصبعت 4 . ورغم أن 
المدارس العسكرية العالية كانت محظورة بالنسبة للمسيحيين . لكن المدارس الملكية » 
أو المدارس المانية في. جيعمراحلها + كانت متتوححة للمسيددين كدلك . 

وفتح السلطان حميد كلية اللب الدني أيضًا . قحت كليات الحقوق وكليات 
أخرى . وهذه الكليات فتحت في مدن كثيرة كبغداد وسلانيك . فتحت مدرسة حربية 
أخرى في أدرنة . كان متخرجو مدرسة الأركان الحرية , المدرسة الحربية . كلا من 
الطبيتين . غلعلة سراي ملكية وكلية اخدون يشكلون الزمرة الممتازة . حلم اترصر 
هده المدارس إدارة الدولة بالتدرج / أدر كوا عدم كفاية نظام السلطان حميد . وخر 
الإإمبراطورية أرتقى 7 من متخرجي مكتب الملكيّة إلى مرتبة وزير'» وارتقى واحد 
منهم إلى مرتبة صدر اعظم . 

هاشم أتاسي بك الذي أصبح انا احسهورية في سوريا من خريجي الملكية لعام 
3 ». كان متصرفا لبرردور عام 8.م! . مر :مي فراشيري الذي أصبح رئيسًا للوزارة 

في البانيا من خريجي عام 1897 . كان منتصر فا دمدس عام 1913 . وهو مؤلف كتاب 
حقوق باللغة التركية » وعطاء الله أيوبي بك الذي أصبح رنينا للجويوربة نويا 
من خريجي 1897 ع كان متضير فا ل اءء1 عام 1918 . وسليمان فهمي بك الذي صار 
رئيسا للوزارة في ألبانيا من خر نجي عام 1899 . قام بتدريس الأدب التركي في غلطة 
سراي من 1905 إلى 9 .» ورشيد تالي بك الذي صار رئيسًا للوزارة 
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لبنان من خريجي عام 1900 » وكان متصرفا للاذقية عام 1918 » وإلياس فيرون بك بن 
د متخر ج عام 1905 » وهو كذلك أصبح رئيسًا للوزارة في ألبانيا , 
سعد الله جابري بك من خريجي 1913 . صار رئيسًا للوزارة في سوريا » ورئيس 
جمهورية سوريا شكري القوتلي بك متخرج عام 3 » ومظهر أرسلان بك ( باشا ) 
الذي صار رئيسًا للوزارة في الأردن . كان قائمقام لزاخو عام 1918 » متخرج عام 
9 » صار رئيسًا للوزارة في العراق . مصطفى عاصم كورويا » متخرج عام 1910 ٠»‏ 
صار رئيسًا للوزارة في ألبانيا » عارف حكمت سليمان بك من خريبي عام 1910 . 
هو أخو الصدر الأعظم محمود شوكت باشا . صار رئيسًا للوزارة في العراق » باجه 
جي - زاده امد حمدي بك . ابن عبد الوهاب رشدي باشا من خريجي عام 1908 . 
صار رئيسًا للوزارة في العراق » زكي خطيب بك من خريبي عام 1907 , كان قائمقام 
لفيرانشهر ( أورفة ) عام 1918 » ضار رئيسًا للوزارة في سوريا » سعد الله قول 
أوغلو » متخرج عام 190 » كان واليّا على بينكول . صار رئيسا للوزارة في ليبيا , 
راداي لسرد أمتلة عن الذين شغلوا مناصب عالية عدا رئاسة الدولة والحكومة في 
الأقطار الاسلامية التي انفصلت عن الإمبراطورية العئانية » إذ لا تكفي صحائفنا لتقديم 
امثلة عن متخرجي المدارس العئانية العالية الأخرى 
هناك رجال دولة من البلقان » بين متخرجي مكتب غلطة سراي السلطاني 
( ادتععمدما ععةلاه» ) الذي أسسة فواد باشا والذي يدرس باللغة الفرنسية » والدي 
به مكتبة تشتمل على 000 40 كتاب وله مكانة مدرسة عالية . وهناك أسماء شهيرة جدًا 
بين أعضاء كل من الناديين الرياضيين غلطة سراي الذي سن في 1905 ونادي 
فنربقجة الذي تاسس في تلك الفترة كذلك . 
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الغلم والفئ تاريخ الثقافة 


1 المدخل إلى الثقافة العؤانية : 


ظ الأتراك . قوم من أقوام شمال اسيا . ظهروا في غرب اسيا الشمالية » أسسوا ‏ 
إمبراطورية في شرقها وشمال شرقها الاقصى , ثم نقلوا مركزهم منبا في 840 م إلى 
الجبوب ‏ الاوسط . إلى تركستان الشرقية » ثم لجحئوا إلى الشرق الاوسط عن طريق 
ت ركستان الغربية وخراسان . وأسسوا الدولة التركية عام 1074 . وبذلك فإنهم بينا 
كانوا ماورين للمحيط الحادي 6 هبطوا إلى الميط الهندي 0 وانتقلوا إلى البحار التابعة 
للمحيط الأطلسي . إلى الببحر الأسوة والبر الأييض + #العريي“الدين كانوا :فى ابيط 
المندي وذهبوا إلى المميط الاطلسي وأسسوا دولة في أسبانيا وفاس . الاتراك والعرب 
الذدين حمقو] ذلك كانوا في الأصل قوما رحلا . وبالطبع » كانت لهم مدن لكن الكتلة 
الأمتافية اقش ىر حالة.: 

كان الأتراك طورانيين والعرب ساميين . ولذلك فقد كان فرق الثقافة يبع عهنا 
وأساسًا كان الأتراك من سكان الأقالم الباردة » والعرب من سكان الأقاليم الحارة . 
عدم تشابه العامل الجغراني يكون عاملا له أهميتة . 

تتكون الثقافة من هئات العناصر . والثقافات التي تقل النقاط المشتركة في عناصرها , 
ته عو بنضيا » والثقافة تظهر مجية تلك الآمة:. 

إن محاولة إيضاح الثقافة التركية القديمة وبوجه خاص العرق التركي . بعامل أو 
عاملين . من الطبيعى ألا تكون عملية مكتملة الصحة ء إلا أنه من الممكن أن يقدم 
ذلك فكرة عنبا . وهذا ما ساحاوله . 

إن الأتراك ف أصلهم ؛) قوم مقاتلون رحل . ارتقوا سرح التاريخ لمعرفتةيم الجيدة 
بكليفية استخدام الحصان في الأزمنة البكرة , ولصناعتهم أسلحة متفوقة من معادن جبال 
التاني . هم خيّالة » والمشاة في جيشهم لا يكاد يكون هم وجود. كل هن يستصيع 
حمل السلااح ؛ فهو جندي . للمرأة مكانة اجتاعية رفيعة . لا مانع من ظهور السناء: .يون 
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الرجال » لكن شرف المرأة وحشمتها وعفة وبكارة البنت . مبادئ؟ لا يمكن التخلى 
عنها . لا يأكلون لحم الختزير ويقومون بتربيته . يأكلون لحم الغنم والحصان . وعند 
الحاجة الماعز . الجمل . البقر . اللحم . غذاؤهم الرئيسي . يوؤمنون بالاله الواحد . 
إن تآثير الشامانية المغولية سطحي . إن إله الأتراك القدامى تنكري ريمع » في الحقيقة 
إله واحد ولكن . إله الأتراك فقط , ولبس :اونب العالمين © كاله ...لآ يوعد تقويًا » 
لدويم مني ولا راهب :ولس التي" كتابيت مقدس روتنى. بور مز ك3 ١‏ لها مكو 
أن يصيروا بودن بين . مانويين » مسيحيين » نسطوريين . كان الإسلام هو الدرع المانع 
لهم من الانتقال إلى دين اخخر . التركي الذي أسلم لا يترك دينه إلى دين آخخر حبتى 
ولو كان الثمن حياته . ظ 

الانراكاقوع بعش :ل« الستهول +[ وروقهه النصر ..يقشون عندما يلوق إلى البعخر 
أوزك الخال العنافةت ولان النطفة الى تدصر بياث مر االبايانة وادوويا الوسيطن كار 
سهل في العالم . والذي يبلغ عشرات الملايين من الكيلو مترات . فانهم يتنقلون فيه 
كأنه أراضي ابائهم . وإن -.دث وقابلهم أقوام تعوق تَيوالهم في هذه الأراضي , 
يقاتلونهم . ويجعلونهم نحت ...«درتهم . توصلوا بصورة تامة إلى فكرة وشعار وفلسفة 
الانتشار والفتوحات ني سنة 200 فى . م . وحتى قبل عام 700 ق . م . وحتى تكون 
الفتوحات ممكنة . فقد اكتسبوا مهارة وتجربة تعبئة الوحدات في أزمنة مبكرة . يسرعون 
في تعبئة الوحدات في الأقطار والأقوام الأجنبية ويأخذونهم تحت إدارتهم . ولا يتدخلون 
بدا ف 5-7 وثقافة ذلك اله م. ليست لديهم سياسة دينية وثقافية . إلا أن تلك 
الشعوب عليها ألا تصطدم بالدولة التركية . يعننقون مبدأ كل شيء لأجل الدولة , 
.ليس فقط تجاه الأقوام م ايوب كذلك:.: 0 الكبير . من خصالهم 
الاستّا ع إن الأمر ور الأمر. شعب اجتاعي . الشخص الذي يأمرهم لكي يطاع 
بشكل مطلق . يجب أن د ادر من نسل منة خخحان 8838 عغع4ة الذي يبجلونه 
يعنوان « أوغوز خان ؛. ويحمل دمه . والذين مات في 174 ف . م. والحقيقة أن 
فو لعو ود المملصاية )م اك امن اقاولة عند . وينحدر بنو عئان من 
كد كبير أو لاد متة ال 6 » وقالي حال كيو أر لاد كونخان . 
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يوْمنون بالأصالة . كل الأنراك أحرار . لا يمكن للتركي أن يكون عبدًا أو أن تكون 
التركية جارية ولكن » توجد طبقات اجتاعية . والواجبات العسكرية خاصة » مسئولية 
الاك اف بل ومسكولية أعضاء السلالة بالنات . يتزوجون عا الاين هذا المفهوم . 
هدم الإسلام هذا التقليد » وأزاله العئانيون تمامًا . لا يوجد في امجتسع العثاني صنف 
باز بالأصالة » صنف اجتاعي وشخص ذو امتياز . بنو عثان . هم العائلة الوحيدة 
في الامبراطورية التي تعتبر ذات امتياز بالولادة . 

الأتراك ؛) من الأعراق الامبراطورية النادرة في التاريخ ( بالفرنسية: ع0: 
علولغم !1 ) . لآ تروقهم الدولة الصغيرة . وإ أدركوا ا صغروا بالنسبة لمتيعة 
جغرافية » ينتقلون إلى إقلم مختلف تمامًا ويؤسسون فيه إمبراطورية جديدة . قبائل تركية 
لا تحصى انصهرت مع الصينيين والأقواء الأخرى . ولكنبا ل تُمْحَ . عدم وجود سياسة 
ثقافية هم 5 ومعاملتهم الا لأقواء الأخرى بالحرية والسماحة . سببت اهم كوارث ككثيرة 
في التار يخ . كذلك لا يمكن الادعاء بان انتشارهم الجمغراز عل مساحات واسعة 
ا ا اا لقيلف أن قار في امختر مين أدركوا في الخال 
نقائص وعيوب الأتراك القدامى - كادراكهم ازاياهم ‏ من حلال الأسطر التى 
قدّمت فيا الخطوط الرئيسية لمزاياهم . عيب آخر في الأتراك القدامى . هو عدم رغبتيم 
في الزراعة » وحبهم الرعي | وحاولوا أن يعوّضوا عن نقصهم هذا بتحكيهم في 
المعادن . تمكنوا ني 1500 ق . من فصل الحديد عن المعادن الأعرى واستعمالة .: 
هذا قبل مصر ب 300 0 ا ب 700 سنة . تمكنوا من تشكيل جميع المعادن 
وإنتاج انار فنية رائعة . اهتم جذا إءوونه02 غمع2 من الأكادمية الغفرنسية ٠‏ بعسورة 
خاصة بموضوع تفوق الأتراك في صناعة المعلان . 

العنان : السرج . الركاب . أصول الركوب على الحصان . بنطلون وسروال ملام 
للفروسية . سترة » ثوب . منديل , حزام » سيف طويل » جزمة تركية . صناعة . 
دراقة ار كاك كرب ناته وك هذه روات ساب 
للبونانين. © اقلت اك الزوها في وال اووقنا ب وعم ان الامكان. الول نيان 
فزي يكنا نانك كم كرو لكيه ارين الا تغرنب خرة 0 0 اله ان 
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دعل رذنء دي ذعل عمتظتلن54 اع '| عل سناسأن ٠١‏ ناك 115 أناه رن 10 زمعلرخ0] روععوعن 1 1خآ 
رق1 ىع ل ازقا ,قرم ع.ا وملا :47 - 119 ,1937 بلاغ بممتاهضهج 183 ,ممتاهفه 83 قعل اء ددنة تن 
,40 - 239 ,1 مقعاتيه انه امم رظ رأحا اهمها :91 ,67 رمسلسعسيهكظ لمصؤك مذ م ,لمقطوطع بع 


250 - 3: 


كتب المورخين الأتر اك محمد كويمر » فاروق سومر , د لق هيم قفس 
أوغلو , بباء الدين أوكل . 

إن 0 هذه سجاياه . عندما اعتنق الإسلام في «دوء صار وجهًا لوجه أمام 
حضارة وثقافة جديدة . كانت ثقافة إسلامية , ثقافة عربية وتحمل عناصر غنيّة من 
الثقافة الفارسية . بالطبء ع لقد تقبل الأتراك الإسلام مع كامل إيجابياته . التركي المو جود 
في كاشغر » يؤمن ولا يؤمن بنفس المعتقدات تمامًا التي يمن بها المسلم الموجود في 
قرطبة . لكن الثقافة والفن شيء آخر . وبطبيعة الحال ترك الأتراك عند انتقالهم إلى 
5-6 ؛ قسما من ثقافتهم ومعتقداتهم , إذ إن قسمًا منها لم يكن ملائمًا لدينهم الجديد . 

لكنيم حافظوا على معظم عناصر ثقافتهم . اقتبسوا عناصر جديدة وكثيرة جدًا من 

لغرب وافقرس وبالأصم ”رد من الثقافة والحضارة الإسلامية » قد يكون ذلك تعويضًا لملء 
فراغ ما تركره . بعبارة أخرى , لقد خرجوا من محيط الحضارة التركية القديمة ودخلوا 
إلى حيط الحضارة الاسلامية . أصبحوا قطعة فعالة في تلك الحضارة . لكن الثقافة 
لا تعني الحضارة كذلك . تكونت بالتدريج ثقافة تركية إسلامية » وصلت في العهد 
العئاني إلى مرحلة كاملة . نشرت العئانية هذه الثقافة في جميع أرععاء الامبراطورية , 
ل إن نأثيرها الثقافي كان له وقع مهم خارح الإمبراطورية كذلك . استمرت الثقافة 
الرككة خارح العثانية في إيران » تركستان والهند كقطعة من المدنية الاسلامية وهذا 
لا يدخا ل ضمن موضوعنا . يمكن في بحثنا هذا تقديم نماذج محدودة فققط عن ماهية الثقافة 
: غانية . إذ إن الموضوع واسع جدًا . ويحتوي على فروع عديدة من التاريخ .» ويمتد 
من تاريخ الموسيقى إلى تاريخ الإعمار » ومن تاريخ العلم إلى تاريخ الحقوق 
2 انتشار الثقافة والفن العؤاني : 

إن فعاليات العماريين العهانيّين في الهند لا تنكر . استخدم بابور ء أكبر شاه جهاذ . 
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لعماريين والخطاطين العثانيين»ءوه2, 5, 14.505 : 1١‏ تدامعقطء؟ . لخ بأمطهكة زله1 عل) 
رهة. إن قسمًا من الآثار العمرانية العملاقة الكائنة في دهي . اكرا وجوارها وتاج 
محل الشهير » شيدها العماريون العفانيون . إن أكبر قبة في العالم . كل كونبت 
( 1656 ) هي على الطراز العئاني بشكل بارز » وإضافة إلى ذلك فإن العلم الذي هو 
عل شكل الملال ( الوضوع عل القبة ٠‏ خاص بالعئانيين فقط فقط . وبالدات فان سلالة 
عادل شاه التى أمرت بصنع القبر ادعت أنها تنحدر من السلالة العثانية . 

تبدأ الآثار العمرانية بالظهور في الجزائر عام 1518 » في القاهرة 1528 » في تونس 
4 ( مأذط , شخاء رقم 80 : ص و6 . 97 ب ) . شيد المعمار سنان جامعا في قرم 
( جامع كو زلوه خان . 1552 ) . تُشاهد اثار عمرانية في أماكن غير متوقعة أبدًا . م 
هو الحال في مصوع في اريتره . في سواكن في السودان ( السوداني احمد صلاح 
نجاري ٠.‏ عدلامددك لعب ,! أفديوىءلاء8411 ,93 ) الاثار العمرانية التر كية » اللباس 
التركي . الأطعمة . « القهوة التركية » في الجزائر . القائمة التي نشرها مبي محمد بن 
شنب الحاوية على 634 كلمة تركية متداولة في العربية التى تتكلم في الجزائر » لا زالت 
مستمره حتى اليو م ( عامسو عاعن1 . 1 , 283 - 5 وتهععةلآ دععرمن0 , أمسعدمء ءال 84 ) . 
هذه التأثيرات في تونى . أكثر . وللاطلاع على التأثيرات في فاس انظر .8 .0 
أن1)ن81 ) الكتاب نفسه . 335 . 

وللاطلاع ع على معلومات عن التاثيرات الفنيّة العهانية في روسياء انظلر الكتاب 
نفسسه . 8-377,1-370 . ولاجل الاطلاع على معلومات عن التأثيرات العؤانية على 
العمران , المطبخ . الموسيقى . الطراز النساني » في تونس . عربية تونس » الصناعات 
الخفيفة ٠.‏ انظر سافان مصطفمى وونط2 ( مدير المتحف الوطني الأركيولوجي في 
تونس ) الكّتاب نفسه . 417 . وللاطلاع على تأثيرات العئانية في كك ناز فاك و 
انظر أحورده »!ا طامةة علءنا1 . ١/1‏ , 204 وعأأمءانواظ8 اعوول . 

قدّمت أمثلة من عدة أقطار لا تتشابه بعضها بع بعس بذ . كان انتشار الفن و الثقافة 

لعئانية يحظى بحماية الدولة » ورجال الدولة . وعلى رأسهم البادشاه . حريّة التفكير , 
كانت مجوافرة كدلك 1 تمكن « باقي ( يرن كبر شعراء العئانية » الدي كان قضعسكر 
ف روملي ٠.‏ من قادح البادشاه محمد التالث مبذا الصراع نافأه ملموعح عسات علأعطعاسنل3 
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معطنة1 - انا سنلاييك ومعنأة ( عمت الفتنة فِ البلاد والسلطان لا يدرتي ) . واشعار ندم 
التي تعرض بمح.اد الثالث مشهورة . تمكن الشاعر الكبير فهيم في عنفوان شبابه من 
نفلم أبيات فيا غدم مبالاة بسلطان مهيب كمراد 0 ( ديوان فهم . :1 ) . إن 
الأقوال الت ي تلفغلها الشاعر نفعي في سهام قضاء حول صدور 3 العصر ٠»‏ من 
الصعب أن ريعي نا رم وزارة » حتى في الأقطار الديمقراطية اليوم . فمّد 
حياته في الدباية » لكنه كتب وقال ما أراده لسئوات طويلة إلى أن حل موعاد عدا . 
احنيبي ا القدر من الأمثلة . صرح القانوني قبل انتهاء سلطحه بانه قد وفق في عدة 
امور غتلال سلفلتة :. أحد هذه الأموار هو اكتشافه شخصية شاعرة مثل باق وتمكنه 
من حمايته . ظ 
إن الثقافة العئانية ف بعض الجاللات أضحت عنصرا أساسيا لا يستغنى عنه في ثقافات 
أقوام عديدة » ومن ٠‏ أمثلة ذلك سيطرة الموسيقى والمطبخ العثاني عل أذو اق كل الأقوام 
البلقائة وللتعر ف على عور ق تاراق العنأ| نية 58 1 ا الات الثقافية والمنية و في اجر 
انظثر : 
عالحسسالكظ هآ , عحتن موسلا 0 دأ دصول دعننومن) كن ناعن الننأ وع! , لإمأنلمم لعباءاءء0 
تطفل ماوتوس 512 , تلسه؟آ1 مملمنام وكذلك وغطط هومن : 1937 , عطنوعده1]! عوع] 
ظ 557 , 5484 , 1< , رعنن1اطا ثر ججمة تر اكية و أمقه8قن# عاءن 1 
وتشاهد نفس التأثيرات العميقة في بولونيا كذلك البندقية 1963 
أننومتاهتمعاه] نسيييت غ1] , متهصولأن ”1د أعة كاقل ماعنا ذععنتءن! الننا , ممضطنزعع؟]1 سول ) 
67 - 758 11 الاخ , سناعلامط . تنعلنطشط لعب فاشام البدبررتنا سفتحتتك! عنين أموثل 
- كمايا ةا : 5 ناذه 11 , امعن؟) عمل ممه معتصاطك , ال لا لسن الكاتب ظ 
, مي تاداهم #معناااتيظ'. ١‏ زورمرين , لتفس و12 , 1958 , معزتى انلف 1100 ألم 
. 1964 نفنان ا 
ككدرين عدوا عن النأثيرات الكبيرة التى تركها الإعمار وسناعة الأقمشة العثانية 
ف عولونا. وفداك كرمع الأخرات الولوقية الذوى ماتيا التركية وتطتوةينا 


١ ![ ١ : 2‏ مه 
1 9 أثىل | ا 0-6 - 1 5 7 ب : 
أ مه فيص برا أ تب و ليد فى 8 8 ُ سيك فيو و أ الك أ 0 00 7 | أ يمح ير سيا مو سيها ها | لعسكر يه 


الحالية ( هامر . 17 . ص دع إذ ال القى المعمارق «القان يتدعكن المرزه وفتك ارد 
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إلى الن. » رهامّر . 17 م 42 ) . « إن شعراء العئانية العفلام هم بمستوى شوق 
والمتنبي » ( شامر ؛ 17 ء ص 42 ). والمعرو ف ان هامر ؛ بر جم دواوين الشعراء 
التلواة ع.وقة ركوق اكير مستشرق.. 

« إن 0 العئانية في اليونان من القوة بحيث يمكن قياسه بتاثير العرب في أسبانيا ٠‏ 
( من الاكادمية الفرنسية لاعلايه51 ,أكاء ءلطلضدظ مععلسى 31 عأنالاءاهة3 ) . ويشاهد 
التاثير العئاني حتى في هندسة الحدائق الفرنسية , 7, 779 0بافطصية] - »لان ]1 ) . عندما 
احتل الفرنسيون الجزائر الم يروا بدا من الاستمرار على تشكيلات ونظام العثانية 
(10, 882 , كلاق لسدطا فط - عووتحة 1 ) . نظم الامير عبد القادر مماهديه على العلراز 
العسكري العئاني أينمًا واستعمل المصطلحات العسكرية التركية . ما زالت المصعللحات 
التسكرية الكانة تكن فل «الأقفلار «الغريية: الأسيوية“والاقريقية .حص :الآن + 

إن ما تركه اللباس » الصور المصغرة ( المنياتور ) . والالوان التركية من تاثير في 
إيطاليا في غصر اللبضة العلمية ععمهوطئزنوعه معلوم ( ,أسمعل510 عيية'.! عل بناغ12 
؟عدبدة1! ,ثلسيوء! » باريس 1929 » ص 118 ,442 ,455 ) . وللاطلاخ على مبلغ ما 
نركته صناعة المنسوجات العئانية من أثر والذي امتد إلى سكاندينافيه » والاقمشة العثانية 
المصدرة إلى كل الاقطار الأوروبية . انظر لوطع تلفظ علحممسظ امكل عله8١ا‏ .لظ .لءلى ؛ 
3 . وللاطلاع عل ما ترركته الفنون العثانية من أثر في روهانيا . انظر باءد*<ره2 ,181 
اعلسال 117,16 - 126,8 . إن الفولكلور الجيكي كذلك حافل بائر الثقافة العثانية ( .81 
ملحن طأمماق لاعن[ .عمعلاعيآ نلمنعقلطات؟ طن ) أرناابصن؟كا 0 00 ٠‏ 1|968 » 
ص 189 - 207 ) ثم تدقيق أثر العئانية في المسرح البولرني ( عرسسلوط مفصطعرنم مدعل 
بأعأعأده !1 عاعن 1 فل ناد رفظ 11 ) رقم |7 ص 3 ) . وللاطلاع عل دراك 
أاءءار . غلم الازهار . الصناعات التزيينية العئانية العسيقة في العصر 16 عصر الايضة 
الع 2 ود كأقات8 في إيطلاليا » اللمسا .» المانيا 5 هولندا . انظطر ,عع)اساظ عنأنولءماكدذ1آ 


اميت طعنمييك1ا ٠. 2 / 1 ٠‏ فيينأ 1921 ,303 - 25 . 


أدخل الباروكث وءوطود8 ونلا سفير ألمانيا لدى القانوني ٠‏ بدور أزهار السنبل 
( بالتركية : لا له ء بالإنكليزية : وفانا5 ) ٠‏ الزنبق » السوسن وطوغ شاهي لأول مرة 
إلى أوروبا ( إلى هولندا ومنها إلى الأقطار الأخرى ) في أواسط العسر 16 . يحتفل في 
هولندا حاليًا بذكرى جلب بذور السنبل من تركيا إلى هولندا كعيد وطني . وسفير 
حجر 8 الدع تصهك؟ظ نرملا لءزوانا جلب 0 نوكيا 5 أوروبا ف 9 بدذور أشجار 
الصفران » كسنتة الحصان ( قسطلة الخصان ) . الفندق ( برادك1 اعفط ,1412 . 
726 ظ 


يعن آلا فجارد النعت درف أد وق تاي لكايه إن جز الدة.: 


لور العثانيون الكثير من الات المتواضعة إلى مدن كبيرة . مليئة بالحركة . غنية . 
وعلى سبيل المثال . كانت الجزائر قبل مجيء العئانية قعسبة بربرية بسيطة وبعيدة عن كوما 
أكبر مدينة للقطر ؛ جعلها العؤانيون طوال 300 عام إحدى المدن الأكثر فعالية في البحر 
الأبيطن : والدي حول بوسنه سراي ( 6/ك[52:8 ) من قريه إل مر كز ثقافي كبير ١‏ 
هم العثانيون . بالامكان تقديم الاف الأمئلة .. 

والحركة الحقيقية لبناء المدن في البلقان تبدأ مع العثانية . كان في البلقان مدن قليلة 
جدا قبل دخول العثانيين إليها . فمثلا » لم يكن أبدًا فى صربيا مل اهل يمكن أن 
يقال عنه إنه مدينة . أسس العئانيون مدنا عظيمة وقل عدد نفوس هذه المدن بعد 1683 
( ,اأرقعنانوتلمفه الت دعلساط ,حمم اطاط ذغ! كسهل عنوعن1آ عنوون! دا عل عاماك ٠‏ ْ 1 
1933 حعن”! رذع كناك وعاإدرسء8 جعل عتلطيخظا أزه ١2لا‏ ييل عنأمادن1.'1 ,ععلالدط اععرج ١‏ :98 - 85د 
عنالاء؟1 رغاتنوتاصف'! كتسل خمنطامط دعل دعبو أسمووعط عذئا هل ,كلا احملاده8 103 .م 

ظ 6 ,!!] رومسنوتسمماانةا ذعلن اط دعل عانصه تامضعءانآ 

اق النقاتوكة ا الاقواخ: الصعيرة عرد عن ' دين ا تراتق اخاية: بعلا #طورية. ٠‏ 
ثقافاتهم » مستندين على أقدر عنصرين ثقافيين كالدين الاسلامي واللغة التركية . وعلى 
سيل الخال عفرن العيعر التي التركى تاليا عمينا .و التريوق + الاو كررافيق 4 
البلغاريين » الصربيين » الرومانيين ا لاود . لا توجد موسيقى وشعر رامق 
كلاهما اقتبس هن العثانية . كانت العبادة في الكنائس الرومية والأرمنية » تجِري 
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بالموسيقى التر كية اما ؛ واليوم شي اكدللت : لدينا معرفة بكّثير من الارمن والروم الدين 
انتسبوا ب مع الاحتفاظ بديانتهم المسيحية - إلى الطرائق البكتاشية والمولوية . 


3 - اللغة التراكية: 


إن موضوعنا هنا هو اللهجة العؤانية » وليس اللهجة الأناضواية والتركية ٠‏ وهي 
إحدى طجات أوغوز أو اللهجة الغربية للغة التركية . هي أهم شجة بين اللهجات ‏ 
التركية بشكل لا يقبل القياس » وإحدى اللغات الأدبية الكبرى في العالم . أسلوبها المثاللي 
في الكلام هو أسلوب استانبول » وطريقة نعلق الباب العالي القديمة من اسلوب 
استانبول:.: 

من الطبيعي أن تؤثر اللغة التركية من حيث كونبها لغة الإمبراطورية العئانية الرسمية 
على لغات الأقوام الكبيرة والصغيرة التي تشكلها الإمبراطورية العثانية . إذ هناك من 
بين هذه الأقوام من عاش تحت إدارتها 600 سنة . ومن الطبيعي أن تكون اللغة التركية 
كذلك قد اقتبست من هذه الأقوام بعض الشيء . إن لغات الأقوام التي تشكل 
الامبراطورية هي لغات تقتبس كلمات كثيرة من اللغات الأجنبية وتعطي كلمات كثيرة 
إلى لغات عديدة . إن اللغة التى لا تقعبس كلمات أجنبية لغة بدائية جدًا . وأساسًا 
لا توجد لغة كهذه حاليًا . وحتى اللغات الكلاسيكية الكبرى الثلاث في العالم . العربية 
واليونانية واللاتينية اقنبست في كل عصر كلمات من لغات مختلفه . إن اللغة الحلاسيكية 
للعالم الاسلامي هى العربية . إن عدد الكلمات العربية الموجودة في اللغة التركية . 
كا في الفارسية » يتجاوز بكثير ال 000 10 كلمة . وعدد الكلمات الفارسية في اللغة 
التركية يبلغ الالاف أيضًا . دخلت إلى اللغة التركية خلال المائة والخسسين سنة الأخيرة 
عدة آلاف كلمة فرنسية . الاقتباسات مر" اللغات الأخرى لا تتجاوز ال 1000 كلمة ٠‏ 
دخلت ا دخلت الكلمات اليونانية والايطالية التي دخلت في العصور العثانية القديمة . 
أما الكلمات الإنكليزية فقد دخلت إلى التركية في ال 40 سنة الأخيرة . 

توجد في اللغة التركية 900 كلمة يونانية الأصل . وتوجد اليوم في اللغة اليونانية 
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كلشانة تر كه اطول ( © بمسعساممة «علعتستاعظ وفعسخسسلا عسع) معلععياعتآ 
( كنلنانره" ١‏ باليونانية اثينا 960( ) وتوجد في اللغة الصربية ووو كلمة تركية .لهم) 
5 0 5 ك0 3 2 5 . ع 1 1 57 
( 1966 ون زونك , انكل اتلمائعهة عطواجمء5 ٠١‏ المماعسآ , عأعاداذ . وعدد الكلمات 
حل ل 51 و الى 5 7 ش : اس[ ٠‏ أ َ 
الثر ذمة 96 اللغد البلغارية 8 كلمة . ادرج آنا نعاك ) شحاليج )2 ف فأمو سه دي 
ال 700 ححيفة . 000 9 كلسمة تركية موجودة في اللهجات الصربية » الخرواتية , 
البو شنافية و 0 [ تعبير تر كي 1 وبالنسبة للبلغارية بطلمد ١‏ الطذم نيرمالا فس لاترسه 
لوعت معلزولة ٠‏ فيليه ٠‏ 895] - 1904 2 عاصنيائا نا مصعصط تساتضيهآ أ عاتم أ ] فم طتمع ]1 
امن|! سنك أ كادمية العلوم البلغارية » صوفيا 1960 . وللاطلا > على الكلسات التر كية 
الموجودة في الله.جة المكدونية من اللغة البلغارية : فاواهء هروط 8411 و ثوثر سيف 
أئله . طلوع» 12 للدي طة - مطلحنسلعطة81 ٠.‏ 700 صحيقه ٠‏ كين 7 . كد اللغات 
السلافية الشمالية كالجيكية ( السلوفا كية ( الاكراقة : الرو سية :1 الرو سية البيضاء 2 
البولونية مليئة باللاف الكلمات النركية ( نوهل انا! يسعل صذ امعصعا معطعدننامب] عنط 
مع طن هدر وماس كنويع - أمنولن؟ ؛ ملد 2 ء. فيينا 1884 ) . أما في اللغة الالبانية فان 
كلمة واحدة من كل 3 كلمات «اخوذة عن التركية . وللاطلاع على الكلسات 
التر كية ألو جودة في اللغد الروسية انظر : طاتلدون 1 لم نامعصولط عتناواءمن1 ,عمعاتستط 
م70 - 157 ,اللا ,1931 بلعنادف ).1 ١‏ لطتمدلا انسناط لتطاعد لا روينة ٠١‏ نشس الكاتب 6 
- 1958 ,!1! رطتسعصاك رنطت أأدعييدلتكك.[ سجسحدواك مومطئكن! طعلداممدعل؟ طالتطدمن 1 © 
ورغم نشر 1000 كلمة تركية انتقلت إلى اللغة الرومانية » في تخارست على شحا 
قاموس . لكنه “ان عملا ناقسًا . وتوجد كذلك الاف الكلمات التركية في اللغة امجرية 
(2 , 205 ا#لاأشندضأاسسضة عطغط دوع . قطاعهآ أ)دمنك لشن1 ) . اللغة لذن منيه مليئة 
بالكلمات التركية بشكل كثيف . وقد لا تقل عن 10000 . وللاطلاع على الكلمات 
التركية في اللغة النفرنسية انظر ونهعممةء دعل علبت2 ,لز ,.1آ ,عسوتيرهانسوحظ ععتمسممنءنطا 
تأنالك01) مداع )”ل ٠١‏ باريس 6 . ولا ضرورة للحث عن الكلعاك الموجودة 6 


اللغة از يعناية وميم اللغات اله روبيه : 
ع 2 رم #يع 24 >< 
كثير هن اللهجات العربية مليئة بالكلمات التركية . لكن الكلمات ذات الأصل التركي 


فى اللغة الفارسية أكثر ( عنااءنه<اآ .0 ,معناعتوديريءلا دسأ عامعصعلظ عطعوزامن1ك مجلد 


صو 


5326 


2 ويسبادنء ,نوع فلدولطعف5 ©« فللك عامس نعالسطه؟ عسرنططظ ,21 ,57-127 
3 ) . يوجد شعراء إنكليز : فرنسيون: ؛ إيطاليون » رومانيون » مجريود . 
عرب + رس بيودانيوذ ٠‏ أرمن » صربيون - خرواتيون ومن الأقوام الأخرى . 
نظموا أشعارهم باللغة القركية . 

إن الكلمات التركية الموجودة في اللغة الصينية واللغات المندية ع تخرج عن 
موضوعنا » إذ إنها لم تؤخذ عن اللهجة العؤانية.» وإنما أخنت عن اللهجات التركية 
الأخرى . وأغيرًا » يجب أن نذكر أن الكردية مليئة بالكلمات التركية » وكذلك كل 
اللغات القفقاسية ( الكرجيّة » الشركسية , الابهاضيّة » الججنيّة ) مليئة بالكلمات 
التركية . ظ 

تأثير اللغة التركية يشاهد على الأغلب في مجال الجغرافية . إن لغات الأقطار الأسيوية 
والأووويية حافلة بالكلمات الجغرافية التركية ( عنقممكءه1همامه «316 15 , 1969 ., 
أطلس » فهرست ) . وفي أفريقيا كذلك كثيرة . يستهل التونسي حاجي محمد » كتابه 
' الجغرافي الشهير الذي حرره في 1559 بهذه الجملة « كتبت هذا الكتاب باللغة التركية 
إذ إن هذه اللغة تحكم العالم اليوم ).00 


4- الشعر العثاني : 


الشعر العثاني من أغنى أشعار العالم . يستعمل العروض ( العروض الإيراني ) . 
الشكل مأخوذ عن الشعر العربي والفارسي ؛ عاشت و أشكال » الأشعار التركية القديمة 
على الأخلب.في الشعر الشعبي أي »إلا أنه استعمل على الأكثر وزث هه الذي ه 
وزن شعر تركي أقدم منه بكثير . 

سنكتفي هنا بذكر أسماء النوابغ الحقيقيين من الشعراء العثانيين . يونس 
( 1240- 1320 ) أكبر شاعر في اياتب لشعبي التركي » نش 3 تشكيل 
التصوف الكلأسيكى . نشأً خارج لمجال اه » لكن تأثيره في الشعر العئاني » » كان 
كبيرًا اا سا ا يي 
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المستعار « حياتي » ويمتاز بالصفات نفسها . لكن مؤسسي الشعر الكلاسيكي العثاني 
هم الشعراء العظام مثل أحمدي ء» شيخي . عطالي » نجاني وخاصة أحمد باشا 
( 1420- 1797 ) . إن نوابغ الشعر العئاني الكلاسيكي ابتداء من أحمد باشا هم : 
فضولي ( 1480 - 1556 ) وهو شيعي بغدادي , ٠‏ دخل امجتمع العثاني بعد ذلك » 
أعظم شاعر تركي ؛ أكثرية الذين اتبعوه » استابوليون» كلهم نشأوا على الإطلاق في 
استانبول وعاشوا فيها » باق ( 1527 - 1600 ) » نوعي ( 1533 - 1599 ) وهو قضعسكر 
مثله » روحي بغدادي' ( وفاته 1605 ) » شيخ الإسلام يبى ( 1644-1553 ) » شاعر 
القصيدة التركية. الكبير » من ني دولقادشن نفعي ( 1572 -1635 )2 عطابي 
( 1583- 1635 ) هو ابن نوعي » ضح حابي ( 1600 -1674 ) » نائلي ( - 1610 
6) ء فهم الذي توفي وسنه 21 عامًا ( 1627 - 1648 ) نابي أورفه لي - 1642 7 





_ م 0 9 ظ 0 
2 » نديم ( 1681 - 1730 ) » الصدر الاعظم راغب باشا ( 1699 - 1763 ) » شيخ 


ْ ظ 5 (1758 - 1799 ) ٠‏ كه جه جي زاده عزت ملاء ( 1785 - 1829.) ؛ يني شهرلي 


عوني بك ( 1827 - 1884 ) » لسكوفجه لي غالب بك ( 1829 - 1867 ) » ضياء باشا 
( 1829 - 1880 ) » نامق كال بلك (1840 - 1888 ), عبد الحق حامد تارهان 
(1851- 1937 )2 توفيق فكرت بك ( 1867 - 1915 )» جناب شهاب الدين بك 
(1934-1870)» محمد عاكف أرصوي ( 1873 - 1936 )© أحمد هاشم بك 
(1884 - 1933) ع يحسىكال بياتلي ( 1884 - 1958 ) . 


ظ إن أدب التاريخ والجغرافية في العهانية رفيع . فاق العثانيون الأدب الإيراني في هذه 
اجالات . ورغم أنهم لم يتوصلوا في التاريخ إلى مستوى العرب » لكنه من الممكن 
اعتبارهم ني امجال الجعراني على مستوى واحد مع العرب . 

كانوا يعلمون بكروية الأرض . يذكر ركن الدين أحمد في كتابه عجائب الخلوقات , 
إلى جلبي سلطان محمد ( 1413 - 1421 ) بأن الأرض كروية . وقد اكتسب هذا الأمر 
صفته القطعية في كتاب بيري رئيس بعد عصر واحد . إذ إن بيري رئيس عندما 
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ووالساواب اسن اج اي ب موي جراد 
القطعية في الجغرافية العيانية بعد بيري رئيس . 


إن أكبر جغرافي وراسم للخرائط الجغرافية في العصر 16 على نطاق عالمي : 
الأميرال 'نررف محبي الدين بيري رئيس ( 41474 - 1554 ) ابن أخ قره مانلي 17 
رئيس . وسيدي علي رئيس ( 71498 - 1563 ) ء أميرال جغراني وعالم رياضي آخر 
اشتهر بموٌلفاته المهمة . أشهر الأسماء في لجال الجغرافي في العصر الذي يليه هم ٠‏ كاتب 
جلبي » و « مصطفى أفندي » ( 1609 - 1657 ) المعروف في الغرب باسم ( حاجي 
خليفة » و « أولياء جلبي » ( 1611 - 1684 ) . ظ ظ 

إن قسم أمريكا - أوروبا من خارطة العالم الملوّنة التي رسمها بيري رئيس من أجل 
السلطان ياووز سلم عام 1513 والذي: صرّح بكروية الأرض بصورة قطعية محفوظة 
حاليًا في سراي طوبقابو  .‏ بصحّة تدهش العقل » فوق مستوى عصره في علم الجغرافيا 
وتفوق بكثير مستوى علم الجغرافيا لدى الغربيين ) ( فعف عمسهودفعسده0 عطعدعةآ عصول 
هنج ؛ باريس 1963 » ص 125 ) . كتاب 8 رئيس « كناب بحرية » الذي يحتوي 
على مئات الخرائط والخططات والذي يصور فيه البحر الأبيض بصخوره » يخلجانه , 
بتيارات مياهه » كتاب عظم يفا 


والصورة المصغرة ( #تسنظمنلة ) التي صنعت في العصر 16 » على زمان مدير 
مرصد استانبول تقي الدين أفندي » والتي يشاهد فيها قارات أفريقيا » أوروبا » أمريكا 
الجنوبية. وقسم من آسيا من الكرة الأرضية » توضّح اشتغالهم على الكرات كذلك » 
وليس على الخر ائط و الأطلس فحسب ( 2762(] الإعطن5 ,نوعسعطلممعة لوطسهاكا ) 
ص 16 ,43 ) . 

. إن كتاب جهائما لكاتب جابي كتاب عظ في الجغرافية العالية ؛ ترجم إلى اللغات 
الأوروبية في حينه . استفاد كاتب جلبي من الكتب والأطالس الجغرافية الأوروبية م ٠‏ 
استفاد أسلافه وأخلافه من الجغرافيين » وقد ترجم أطلس 17 4:35 من اللانينية 
إلى التركية . وإن المرء ليدهش عندما يقرأ المقطع الذي يوضّح أخلاق وعادات اليابانيين 
في جهائما . أما بالنسبة للأقطار العثانية فإنه يقدم معلومات مهمة جدًا عنها . 
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تجول أولياء جلبي مدة 40 سنة في الأقطار العهانية وفي قسم من الأقطار المجاورة ». 
بقي ما يقارب ال 10 سنين في القاهرة وزار السودان والحبشة أيضًا . كتابه يتكون من 
0 مجلدات ويحتوي على 10000 صحيفة . وقد يكون أكبر محرر عفاني . وما لا شك 
فيه أنه |رحَالة كبير نشأً في الشرق بصورة أكيدة . كتب مؤلفه بأسلوب شيّق جداء 
قريب إلى لغة الشعب وليس بأسلوب علمي مثل كاتب جلبي . ترجمت مقاطع عديدة 
من كتابه إلى جميع اللغات . إن المعلومات التي جمعها من شعب السودان حلي الذين 
قابلهم » عن النيل وبحيرة فيكتوريا ( 927,10 ) لم يتمكن من جمعها الأوروبيون إلا في 
أواسط العصر 19 . 


أعجب محمد الرابع جدا بأطلس و42 فعلنى »2 الذي نشره موء81 صول في المسا 
عام 1662 المكون من 11 مجلدا » ترجمه بأمره أبو بكر أفندي من اللاتينية بعد أن أجرى 
2 تنقيحات مهمة وإضافات في قسم الأقطار الشرقية . صرح 0 لوط © بأن 
أبا بكر أفندي . جغرافي يفوق عدها8 قدرة ) سعساناعمظ أمعلمافطة16 سهلدة ,2 ,89) 
أمنه»[ ) . والجغرافية العالمية التي حررها التونسي حاجي محمد أفندي | في 1560 , 
كتاب مهم وقد نشر في أوروبا كأمثاله من كتب الجغرافيين العهانيين .- 

واسم مهم جدًا آخر ؛ هو مطرقجي نصوح بك ( 71480 - 1564 ) . سنجق بك 
( عميد بحري ) اشترك في كثير من: حملات عهد القانوني » وخلالها اشترك في حملة 
بربروس على فرنسا . عالم رياضيات » متخصّص في الأسلحة » مختص برسم الخرائط 
الجمغرافية » رسام » مؤرخ . زين مؤلفاته المهمة بالتصاوير المصعّرة التي رسمها شخصيًا . 

و سجايا الأتراك تظهر بوضوح في مؤلفاتهم من الكتب التاريخية . الم رخون العثهانيون 
الكلاسيكيون رجال قديرون وذوو معلومات متقدمة على عصرهم . إن مؤلفاتهم هي 
من أنجح المؤلفات الثقافية العؤانية في فروعها ) ( هذ«مة #مصمع8 ,, ص 329 - 30 ) . 
نحن نعلم أن كاتب جلبي قد حرّر كتابه بعد مطالعته 1360 كتاب في مجال التاريخ 
فقط . أهم المؤرخين العؤانيين الذين قدّموا مؤلفات مهمة في مادة التاريخ هم : 
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قره مانلي محمد باشا ( وفاته 1481 ) » من سلالة مولانا » اخر صدر أعظم لفاتح . 
أكبر حقوقي في عصره . حرّر التاريم العثاني باللغة العربية . كال باشا - زاده أحمد 
شمس الدين أفندي ( 1468 - 1534 ) » شيخ إسلام شهير . أكبر حقوقي في عصره . 
مؤلف كتاب عظم وذو قيمة كبيرة جدًا باللغة التركية في التاريخ العهاني مكون من 
0 مجلدات . طاشكوبرولو - زاده أحمد عصام الدين أفندي ( 1561-1495 ) » مؤلف 
الموسوعة المسماة موضوعات العلوم وكتاب سير كبير لعلماء ومشايخ العهانية الممسمى 
الشقائق النعمانية » كلا المؤلفين باللغة العربية . جلال - زاده مصطفى جلبي 
( 71495 - 1568 ) » أشهر نيشانجي ( رئيس مكاتبات الدولة الخارجية ) للقانوني . أهم 
مؤلف له هو التاريم العهاني المسمى طبقات الممالك ( كل الكتب التي لا يذكر أنها ‏ 
عربية هي باللغة التركية ) . خواجه سعد أفندي ( 1536 - 1599 ) غ شيخ إسلام 
وأستاذ سلطاني . مؤلف تاريخ عهاني مهم جدًا في محلدين باسم تاج التواريج . عالي . 
( هو مصطفي عالي جلبي أو باشا من غاليبولي ) ( 1600-1541 ) » رجل مالية » صار 
بكلر بك على الشام لفترة من الزمن » له مؤلفات كثيرة جدًا ومهمة جنا . أكثرها 
تاريخية . اسم كتابه الكبير في التاريخ العالمي كنه الأخبار . مصطفي أفندي السلانيكي 
( 1600-71540 ) » مؤلف تاريخ سلانيك . عطابي ( نوعي - زاده عطاء الله أفندي ) 
( 1583 - 1635 ) » من أكبر الشعراء وصاحب الكتاب العظم في السير المسمى حدائق 
الحقائق في تكملة الشقائق . بجوي إبراهم أفندي ( باشا ) ( 1574 - 1649 ) » ابن أخ 
الصدر الأعظم صوقوللو محمد باشا » ضابط صاعقة . هو مؤٌلف التاريخ العهاني المسمى 
تاريخ بجوى الذي يصور فيه الحياة في حدود الامبراطورية في رملي بصورة حية وحرر 
بلغة تركية نقيّة جدًّا . كاتب جلبي ( 1657-1609 ) مر بخثه أعلاه . هو أعظم عالم 
في العصر 17 . له فذلكة مجلدان في التاريخ العهاني , وتحفة الكبار في أسفار البحار 
وهو تاريخ البحرية العهانية » أعظم مؤٌلف له » موسوعته الكبرى في السير باسم كشف 
الظنون الذي كتبه باللغة العربية . وميزان الحق . أهم كتاب فكري له . شيخ أحمد ٠‏ 
ده ده المسمى ١‏ منجمباشي » ( 1631 -1702 ) هو مؤلف كتاب عظم في تاريخ العال 
3 أجزاء باللغة العربية باسم جامع الدول . نعيما ( مصطفى أفندي ) ( 1655 - 1716 )2 
هو مؤّلف الكتاب الشهير جدًا تاريخ نعيما في 6 مجلدات ويسرد فيه تاريخ الدولا 
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العهانية في النصف الأول من العصر 17 بشكل حي جدًا . مستقيم - زاده سليمان 
سعد الدين أفندي ( 1719- 1788 ) أكبر ءالم في العصر 18 متخصص في الموسوعات » 
له مؤلفات كثيرة في 3 لغات . وأحد مؤلفاته تحفة الخطاطين وهي مذكراته عن أشهر 
الخطاطين . مترجم عاصم أفندي ( 1756 - 1819 ) » ومع أنه مؤلف كتاب تاريخ 
عاصم المكون من مجلدين » فإن أهم مؤّلفاته هي قاموسه باللغة الفارسية وخاصة باللغة 
العربية . اشتهر جدًا قاموسه الإنسكلوبيدي العربي ‏ التركي . شاني - زاده عبد الله 
أفندي (1764 ؟ - 1826 ) » ومع أنه مؤلف كتاب تاريخ شاني - زاده في. 4 مجلدات .2 
فإنه اشتهر بالدرجة الأولى كعالم طب . أحمد جودت باشا ( 1823- 1895 ) هو رجل 
الدولة الكبير في التنظيمات , أكبر حقوقي ومؤْرخ في العصر 19 . ويعتبر كتابه تاريخ 
جودت في 12 مجلدا ( 1774 - 1826 ) وكتابه تذاكر ومعروضات اللذين يعالج فيهما 
الفترة الأخيرة من التاريخ العهاني ؛ مصدرين مهمين . وحرر كتابه في التاريخ الإسلامي 
العدى قصص أنبياء , بعناية فائقة وبلغة تركية لطيفة جدًا . ابن الأمين محمود كال 
إينال ( 1870 - 1957 ) 6 كاتب سير ( بيوغرافي ) » أكبر متخصص في الفترة 
الأخيرة من التاريخ العهاني الداخلي » حرر معظم مؤّلفاته في العهد الجمهوري . أهمها 
أتعلننه5 1ئنا1 #فاسعمة 520 دم ,علقة همه ( كل منيما 12 مجلد( 1890 - 1966 ) . محمد 
فؤْاد كوبرولوء مؤسس علم التاريخ الحديث ( ع1]] #فسفلهرنطعة5 علمه1 ,1918 
“000 ظ ظ 


6- الطب : 

حاول العثانيون إجراء إضافات على طب ابن سيناء . أخذ طب الغرب كذلك في 
الدخول اعتبارًا من العصر 17 . اهتموا خاصة بالطب العملى . صرفواجهدًا في جعل 
المستشفيات بحالة جيدة . من الطبيعي أن تولي دولة تخوض الحرب مثلها الأهمية للطب 
العملي والجراحة . شرح الجراح اماسيالي صابونجي أوغلو شرف الدين » في كتابه 
المسمى جرّاحية ء إيلخانيّة الذي أهداه إلى فاتح عام 1465 » فنْ الجراحة في عصره 
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بصورة ممتازة مع احتوائه على تصاوير ملوّنة . وسار أنطاليه لي داود في العصر الذي 
يليه » على غراره . حرّر آخي جلبي في العصر 15 مؤلفه المهم في المسالك البولية . 
وفي بداية العصر 17 حرّر شيخ الحرمين شمس الدين أفندي كتابه المسمى تشريجح ‏ 
الأبدان و يلاحظ فيه أنه استفاد من كتاب وداذطهكة؟ اسمن ادهج عه د11 0 
ونءطة3 . يلاحظ أن قسمًا من كتب الطب العثانية مصورة . 


شرحت أعراض الأمراض السريرية وتشخيصها بصورة جيدة جدًا في كتاب شفاء 
الأسقام الذي حرّره حاجي باشا قبل فتح استانبول . وتشاهد في أواخر العصر 16 » 
في قاموس الحكمة والطب ترجمة المصطلحات الطبية العربية إلى التركية . أحمد بن 
محمد » درس الطب في استانبول » ذهب إلى الهند وصار طبيبًا خاصا لشاه جهان عاد 
إلى استانبول وألّف كتابه قاموس الأطبّاء . تشاهد أول بوادر نقل الأعضاء . وفي 
4 » يبحث أمير جلبي الطبيب الخاص راد الرابع في كتابه أنوذج في الطب بأنه 
قام بتشريح الجثث . وكتاب عياشلي شعبان الشفاء في تدبير المولود » أحسن كتاب 
في عصره عن التوليد و'أمراض النسائية . وفي العصر 18 » شرع في ترجمة الكتب 
الطبية الأوروبية إلى اللخذ التركية رأسًا . 

انفصلت الأمراض العقلية والنفسية كفرع مستقل » منذ مدة طويلة . وحتى قبل 
3 » كان سينوبلي مؤمن جلبي قد دقق الأمراض العقلية والنفسية » العصبية وفصلها 
على 25 بايا في كتابه ذخيرة المراديّة الذي أهداه إلى مراد الثاني . ثم أحذت 
مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية العهانية الشهيرة بالتطوّر واستخدامها كعيادات 
الاختفاض _اللدارس اليه . 

حافظ العهانيون على أعلى المستويات العالمية في مداواة الأمراض العقلية والنفسية حتى 
العصر 19 . لم يعامل المرضى العقليون معاملة سيئة بتأنًا . يبحث شعوري أفندي في 
كتابه مرآة أمزجة عن مداواة الأمراض النفسية بواسطة الموسيقى . تعلّمت أورويا مداواة 
المرضى العقليين من الأتراك . أمّس الأتراك مستشفيات خاصة للأمراض العقلية قبلنا 
بمدة طويلة جدًا . وحتى في 1788 كتب الدكتور تمه«ه8 هده3 الانكليزي » 
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أن المستشفيات العقلية التركية في حالة انحطاط بالنسبة للسابق » لكنها مع ذلك ما زالت 
أرق . مثيلاتها فق أوروبا ) ( عقصلطظ رعتاهنتطءععوم عل عديونسنات غاله 1 2315 .101 )2 
باريس 1897 » 53 ) . نقلت الأسطر انفة الذكر عن كتاب لأكبر علماء الطب 
النفساني في العصر الأخير. ١‏ لا يعتبر المرضى العقليون في فرنسا عام 1818 » 
مرضى » ويعاملون معاملة أسوأ من الحيوانات والجناة » أماة ". السالفة . فكانوا 
المرقوك ») ( أوتنتوو8 ,ا#مممهظ1ا ,» باريس 1874 2 2 ؛ 681 ,...دم .جد نم هله34 مم1 
هقط صذلا » باريس 1930 » 24 ). كذلك كان الروم الذين يعيشون في الدولة 
العهانية » يستهزئون بإدخال الأتراك المجانين في المستشفيات » ويضربون المجانين من 
جماعتهم بقصد طرد الشيطان الذي دخل في أجسامهم ويتركونهم دون طعام وشراب 
( الصراف هوائ نيسيان » نقل اينجيجيان » 120 ) . لا يعدم القاتل إن ثبتت جنته » 
ويودع بالمستشفى ١‏ جودت » 7 ,148 ) . 

كان الأطباء العهانيون يتمكنون من التفريق بين أمراض : الانفصام ( الشيزوفرانيا ) : 
وداء السوداء ( الماليخوليا ) والمهوس ( الهستيريا ) ويستخدمون أسلوبًا خاصا لمداواة كل 
منها . شيدت كل من زوجة القانوني خرم سلطان مستشفى للمجانين النساء » والقانوني 
بالذات » داخل كلية السليمانية » مستشفى للمجانين الذكور » وكانت توجد قبلها 
في إستانبول والمدن الأخرى مستشفيات ماثلة لها شيد في السابق . أشهرها مستشفى 
بيازيد في أدرنه » التي شيّدها جد القانوني » بيازيد الثالث ( أولياء » 3 ,468 -70 ) . 

كتب شيخ السلطان فاتح » اق شمس الدين المشهور » في كتابه المسمى هادة الحياة 
ما يل بالضبط ( على أميري » طب » رقم 126 » ورق 50 ) : كل الأمراض » بالنسبة 
لأنواعها لها بذور وجذورء 5 في النبات والحيوان » كبذر الحشيش وجذوره لا ترى 
بالعين . ويجب ألا ننسى أن هذا الكلام قيل في عام 1450 أي قبل اكتشاف 4 
وقبل باستور ب 4 قرون . ولو لم يكن باستور يملك مجهرًا » لما تمكن أن يقول أكثر 
من ذلك . 

لقاح الجدري كذلك » اكتشاف تركي . لدينا معلومات عن تطعم الأطفال في 
إستانبول ضد الجدري عام 1695 ( عوافلة .ى .ى ,رسلا عةسفعطيد1 للسمسو0 ,194 ) . 
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وفي عام 21 شاهدت عداهة:هه]8 نزفة1 عندما كانت سفيرة لانكلترا في إستانبول » 
كيفية صنع هذا اللقاح ؛ وأخبرت المعنيين عند عودتها إلى إنكاترا . قاومت أوروبا مدة 
طويلة ( اللقاح الذي طبقه الأتراك لعصور طويلة . وفي 1764 » وافقت الأكاديية 
الطبية الفرنسبة على أن هذا اللقاح ٠‏ قد يكون مفيدًا ؛ . لكن لويس 15 أصيب بغرض 
الجدري » رفض اقتراح تلقيحه ومات . أول لماح في. أوروبا » جرى في إنكلترا عام 
4 ( نناةط تصق - 1.2:1556 ,7 ,756 ؟ جودت » 1 ,234 - 7 ,353 -4 ) . إن حدوث 
الاكتشاف من قبل الأتراك » أوقع أوروبا في تردد طويل الأمد جدًا . أعلن الرهبان 
بن الذي يسمح بإجراء تطعبم له » يعتبر خارجا على الدين . بيغا كانت الليدي مونتاغ , 
قد أجرت اللقاح لولدها في إستانبول . أُيْد فولتير عام 1759 فائدة لقاح الجدري . 
لكن الأطباء خشوا جانب الكنيسة مدة طويلة . ولم يلق فولتير الذي اشتهر بإلحاده : 
أذنا صاغية من أحد . ورغم أن الليدى مونتاغ صرّحت بأنه لم تحدث واقعة وفاة لآأي 
أحد لقح في تركية . فإن أحدا 1 يصدقها . 
يبدأ قبول وتطبيق الطب الغربي مع شاني - زاده محمد عبد الله أفندي . كان يجيد 
عدة لغات غربية واللغات الشرقية كذلك . نقل المصطلحات الطبية الغربية من اللاتينية 
إلى اللغة العربية . إن الاف الكلمات التي اشتقتها العهانية من جذور الكلمات العربية : 


والتي هي من إيجاد العؤانيين » تقبلتها الأقطار العربية كذلك اننا دور أشعة رونتكن 
في الطب العثاني في 1897 مع الد كتور أسعد فيضي أفندي . 


7 العلوم الرياضية : 

كانت العلوم الرياضية التي يسميها العثهانيون ٠‏ رياضيات ؛ و هعلم رياضية ؛ في 
مرحلة متقدمة . اثار وسفن العهانيين تشهد على ذلك . المدافع العثهانية ( تبين تفوق 
العغانية الحاسم في علم البلّستك . إن الجبر الذي كان يدرّس في مدرسة فاتح في 
إستانبول » اقتبس طبق الأصل . اعتبارًا من أواخر العصر 15 وبدء بتدريسه بالتسلسل 
في جامعات البندقية » بادوفا » بولونيا فلورنسا ( أوعمهده! تطنعة1 لمن .11 ,632,2 ) . 
كان العالم الرياضي الكبير لدور فاتح » قاضي - زاده رومي قد توصل إلى نتيجة أن 
جيب الكسر ذا ( 15 ) درجة واحدة » يعادل 017452406437 , 0 » على اعتبار أن 
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نصف القطر يساوي 1 ١‏ اثار باقية » 1 ,133 - 9 ) . كاد علي بن ولي أن يكتشف 
.اللوغار يات قبل يخم ةة! ب 23 سنة في كتابه تحفة الأعداد , الذي حرره في إستانبول 
1 21591 شرح اللوغاريتم » لكنه م يتوصل إلى نتيجة بسبب ون سلسلة 
الأعداد من رقم 1 بدلا من ( 0 ) الصفر ( آثار باقية » 2 ,290 ) . 

كانت تكنولوجية صناعة الساعات الجدارية ( ساعات الحائط ) والمنضدية العثانية 

في العصر 16 » أرق من مثيلاتها وروي إن تقي الدين أفندي ١(‏ 1520 - 1585 ) 
الذي حصل على و الاف ليرة ذهبية من السلطان وأسّس مرصد إستانبول » هو مخترع 
« جرخلي ساعت » ( الساعة ذات الدولاب ) والالة الفلكية المسماة 9 ذات الثقبين » . 
إن ساعة ذات الدولاب . كانت تشير إلى الثواني أيضًا أمعسمط دمع لسطسعنو1 » ,43 ) 
3 . وقد اخترع يني شهرلي سعيد أفندي » أحد أساتذة اسكدار هندسة خانه 
مي ( مدرسة الهندسة ) التي افتتحت في اسكدار عام 1734 » الالة التي أطلق عليها 
اسم « ربع مجيب ذو القوسين » التي تستعمل في قياس زوايا المثلئات وكذلك في قياس 
الاراضي ( طعدا2 ,هملعاهظة » رقم 166 ) . يسجل نمنرعةه7 ( 166 ) إنه كان من 
بين أساتذة مدرسة الهندسة البحرية اهمايونية » في 1784 » قواد سفن أتراك ذهبوا إلى 
أمريكا والهند ».ويجيدون اللغات الفرنسية » الأسبانية » الإيطالية . كان يانيالي خواجه 
محمد أسعد أفندي الذي أصبح مدرسًا عام 1699 » قد تعلم اللغتين اللاتينية واليونانية , 
' وقام بترجمة كتب عن هذه اللغات . وترجم كتاب الشفاء لابن سيناء من العربية وهو 
عالم موسوعات له تجربة في استعمال المرقب (التلسكوب) والمجهر 
( المايكروسكوب ) . وبناء على ذلك » فإن الذي أدخل الرياضيات العالية » هو ليس 
خواجه إسحق أفندي الذي توفي عام 1834 . إنه فقط نقل الفيزياء والرياضيات 
الأوروبية إلى اللغة التركية » وألّف كتابه مجموعة علوم رياضية في 4 مجلدات وقد 
طبعه محمود الثاني :كان عبد اللغات العرية + اليوناتية» اللاتينية »«الفرنبية + العرزية ٠‏ 
| الفارسية . وفي عام 1815 » عين أستادًا في مدرسة الهندسة البرية الهمايونية ( أسعد , 
مراة مهندسخانه » 34 -42 ) . وأخيرًا » أنجبت العهانية عالمها الرياضي الكبير الأخير 
صالح زكي بك (1864 - 1921 ). كان أستاذا للرياضيات العالية وعميدًا لجامعة 
إستانبول . وهو الزوج الأول للروائية الكبيرة خالدة أديب اديوار . هو مؤلف الموسوعة 
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الرياضية المسماة قاموس رياضيات وتاريخ العلوم المسمى آثار باقية . 

يرز مستوى علم الفلك في المراصد وفي الساعات العثانية المصنوعة بأحجام وأنواع 
مختلفة . وفي وقت مبكّر كالنصف الأول من العصر 16 » أوضح مطرقجي نصوح بك 
المنظومة الشمسية بصورة مضبوطة تمامًا ( مجموعة التوارخ » 1 » ورق 112- ب ) . 

كان علم الميكانيكا متقدمًا ‏ لكنه لم يكن مستندًا إلى الرياضيات العالية بل إلى الناحية 
العملية . ومن جملتها طيران هزارفن أحمد جلبي بحضور مراد الرابع في 1640 بواسطة 
طائرة نموذجية من برج غلطة إلى إسكدار . أي من الجهة الأوروبية إلى الجهة الاسيوية 
وهبط هبوطًا ليّنَا . والتجربة الناجحة للغواصة التي جرت في الخليج بتاريخ 
3 / 1719 . إن سفينة الغوص التي ركبها أشخاص كثيرون » غاصت وظلّت نحت 
الماء مدة طويلة . إن الغواصة موضوع البحث » التي جرت تجربتها أمام أحمد الثالث » 
صنعها رئيس مهندسي مصنع السفن الإمبراطوري إبراهيم أفندي . اكتشف مدير الإطفاء 
محمد اغا في 1753 ماكينة ضخ الماء للحريق بالأنابيب #مود1 - :ع8 ,413 - ب ) . 
باستطاعة هذه الماكينة سحب الماء من أعمق ( مخازن لياه والابار . وانتفت ضرورة 
البحث عن حنفية مياه . بدا الأوروبيون والأتراك الذين ذهبوا لتحصيل العلم في أوروبا » 
القادمون إلى إستانبول بتطيير مناطيد ذات ركاب . وفي أيلول 1786 , طيّر الجنرال 
المدفعي إنجليز مصطفى باشا » منطادًا يحمل ركابا أمام أنظار الإستانبوليين . وكان الجنرال 
مبراندا بنفسه ( 63 ) حاضرن ظ 

وكذلك تم تأليف كتب قيّمة في حقل الزراعة كان تفرع الدجاج الصناعي » 
معلومًا ويطبق قبل العصر 17 . يسجل فسهالة© أن رسامي الخرائط الأتراك » كانوا ‏ 
يرسمون خرائط مضبوطة ومتقنة في العصر 17 ( لعددهه3 1 ,168 ,253 ) 00 

صدرت موسوعات وموؤّلفات عفانية عظيمة في الفلسفة » الأخلاق » السياسة . 
لا تستوعب صحائفنا هنا تقديم نماذج منها . إن كتاب معرفتامه للشيخ إبراهم حقي 
الأرضرومي ( 1703 - 1780 ) من أهم إنجازات تاريخ الفكر العثهاني . يحوي بحوثا طريفة 
جدًا » من فلكيات كوبرنيك إلى معالجة الأمراض النفسية والعصبية » ومن الذرة ( ( الجرء 
الذي لا يتجزأ ) إلى الفلسفة . وبالإمككاق قراءة الأسطر التالية في معرفتتامه » قبل دارون 
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(1859) ب 105 سنوات : « حصلت المعادن في البداية من امتزاج العناصر » ومنها 
حصلت النباتات » ومنها الحيوانات . وعندما استكملت خلقة الحيوان» ظهر 
الإنسان ... لكن أبرز المتوسطين بين الحيوانات والإنسان » هو القرد . إذ إنه شبيه 
للإنسان ظاهرًا وباطنًا عدا شعره وذنبه . 


8-الإعمار: 

إن الهندسة العمارية العهانية » هي إحدى أكبر مظاهر المدنية الإسلامية » ومن أهم 
بحوث تاريخ الفن البشري .. وعند النظر من مسافة بعيدة إلى إحدى المدن » يمكن تمييز 
الاثار الإعمارية العثانية فورا. إذ إنه أسلوب عماري يمتاز بصفاته المميزة وطابعه 
الخاص . هدمت 90 / من الاثار العمارية العهانية المو جودة داخل يوغوسلافيا الحالية 
في 1976 ( نعمة الله حافظ ومجاهد عاصم . فوفع:2 +هاكلطة؟؟ ,11 ,205 ) . وهدمت 
9 / من الاثار الموجودة في اليونان ». بلغاريا » رومانيا » وهدمت 9 , 99 / من 


الموجودة : في المجر . وهدمت كذلك 740 من تلك المويجودة ع حدود د تركية 
الحالية . 


إن أيا صوفيا » هو أقدم أثْر أوروبي دام حتى اليوم بفضل ترميمات واهتام الأتراك 
المستمر 1 ( » زعه طعمهء؟ 2 سعلما'! عق عتنقعووكءيجعسظ » ومناتلن علأءنامه ستعطوووة )2 
7799-1 )2 . سميت حركة الإعمار العثاني باسم ( حمّى الإعمار العثاني ) . اشتبر في 
العصر 5 مراد الثاني وحفيده بيازيد الثاني كسلطانين اهتما بحركة الاعمار . ليس 
محمد الثاني الفاتح ( 1451 - 1481 ) الذي هو ابن الأول وأبو الثاني شهرة كهذه . لأنه 

سار للقتال في كل عام ولم يتمكن من الانشغال كثيرًا بالإعمار . ورغم ذلك فإنه 
تم على عهد سلطنته التي دامت 30 سنة تشييد الاثار التالية ( ,فعتمعسنة38 ندع طناع؟ 
نازخ .8.51 6 ب - 373 ,87 ,447 ب ) : 308 جوامع ؛ 17 منها حول من كنيسة ‏ 
( 184 منها في إستانبول » 33 في بورصة 28 في أدرنة » 59 في مدن أخرى ) » 57 مدرسة 
( دينية ) ( 24 في إستانبول » 13 في بورصة » 7 في أدرنة » 13 في مدن أخرى ) , 
59 حمامًا عامًا ( 32 في إستانبول » 11 في بورصة » 6 في أدرنة » 10 في مدن أخرى ) 
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29 سوقا مسقوفا لبيع الحاجيات الثمينة » ومنزل كبير للمسافرين ( 12 في إستانبول , 
6 في بورصة » 11 في مدن أخرى ) ومنشات أخرى معادلة لما ذكر . 

كان لدى العثانية مهندسون عماريون ذوو خبرة واسعة . زار سنان جميع الأقطار 
من إيران إلى انمجر ودقق الاثار العمرانية منذ العصور الغابرة إلى عصره ء التي ما زالت 
قائمة والتي اندثرت » من الناحية التكنولوجية ومن الناحبة الفنية الجمالية . خرج 
المهندس العماري قوجا محمد أغا باني جامع سلطان أحمد , بجولة تدقيقية إلى الأناضول ‏ 
البلاد العربية » دول البلقان » قرم » امجرء مالطة » ألمانيا » إسبانيا والأقطار الأخرى وزار 
الاثار العمرانية الموجودة فيها وقدّم تقريره إلى السلطان مراد عند عودته ( جعفر جلبي » 
رسالة عمارية ) . كان المهندس العماري العثئاني يخطط أولاً » خارطة الجامع الذي 
سيقوم بإنشائه » ثم يعمل نموذججا مجسمًا منه إلى الشخص الذي سيتولى الصرف عليه » 
ولا يبدأ بالبناء إلا بعد أن يحوز إعجابه ويحصل على موافقته حول ميزانية الإنشاء . كتب 
جعفر جلبي كيفية تقديم محمد أغا نموذج جامع سلطان أحمد إلى أحمد الأول وحصوله 
على موافقته ( تاريخ جامع شريف نور عؤاني » 6 ) . كانت نقوش الجامع تخطط أولا 
على الورق » ومن ثم تؤخذ موافقة مهندس المعمار النقاش ( باركان 
لسع رامدو له8 ١‏ 1 ,64 ) . إذ إن المعتمار كان مسكولا عن ملاءمة كل زينة ونقش 
“يجرى لذلك الأب من الناحية الذوقية والجتثاية . بدأ سنان بإنشاء صالة في سراي 
طوبقابو بعد أن عرض خارطتها على سليم الثاني و.حصل على موافقته ( أحمد رفيق 
أعاتعسنةة لم75 » 74 ) . لا ينشغل المعماربا موز الصرف . ويعيّن لهذا الغرض أحد ‏ 
ظ . متخصصي الالية ‏ امحاسبات المسمى ١‏ بناء ناظري © أو « بناء أميني » أي ناظر . 
أو أمين البناء . إن لرئيس المهندسين الحق “في اختيار ا عكار الأستاذ . 
( الأسطة ) : والعمال . ظ ظ 

كان يوجهاهتمام كبير لصيانة الأثر العماري من الناحية الجمالية 3 تشيّد أبنية 
من شأنها أن تضيّق الشارع . تهدم فورًا الأبنية الت تقترب إلى الجامع مسافة تقل عن 
5 أذرع من . جميع أطرافه . إن المنطقة: الممنوعة بالنسبة الخامع أيا صوفيا » كانت 
5 ذراعًا. لا يجوز لأئ بناء الاقتراب إلى أيا صوفيا مسافة 35 ذراعًا من جميع 
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جهاته . تمدم البيوت التي تقترب من أسوار إستانبول مسافة 5 أذرع من الداخل 
والخارج . هدم سنان في 9 البيوت التي اقتربت إلى الأسوار مسافة 5 أذرع 2 
أخل بالمنع ثانية . عاد سنان وهدمها في 1559 . والمعلوم أن أسوار إستانبول لم تستعمل 
أبدًا منذ 1453 لأغراض عسكرية - يوجد فيها جيش وحوفظ عليها وعني بصيانتها 
من الناحية الجمالية ومن الناحية الأثرية التذكارية . تم اصلاح الأجزاء البالية في الحال 


( أحمد رفيق » لاطسمماكآ علرتفة 291 ,67 ) . 
إن وزير إعمار الإمبراطورية » كان رئيسًا لمهندسي السلطان . بقي ستان في هذا 
المنصب الذي أنشىء عام 1453 مدة 50 عامًا ( 31 / 8 / 1538 - 9 / 4 / 1588 ) . نظم 
الإمبراطورية بموجب ذوقه الفني الهندسي . كان رئيس المهندسين » تابعًا للسلطان . ول 
يكن عضوًا في الديوان الهمايوني . ولكن كانت تجوز دعوته إلى الديوان للتشاور . ألغى 
محمود الثاني في 1831 منصب رلاسة المهندسين العماريين ونظارة القلاع ووحدها نحت 
اسم مديرية الأبنية الخاصة » وشكلها في نباية 1836 باسم « مجلس أمور نافعة ) 
..(.مجلس الإعمار ) , وأخيرا أسسس نظارة التبجارة والإعمار ( 1839 ) وأدخلها في 
عضوية الوزارة. إن آخر رئيس مهندسين للسلطان ( خاصة عماري ) 
( 1831-1825 ) هو عبد الحلم أفندي . وأصبح أول مدير للأبنية الخاصة . إن 
مهندسي الخاصة كانوا يتخرجون في مدرسة المندسة العمارية للحدائق الخاصة 
( السلطانية ) . أغلق محمود الثاني مدرسة السراي هذه . وحول”العمل إلى المهندسين 
. العسكريين . بولككن على | إثر وت اقضود الأبنية التي شيدها العسكريون من الناحية 
الذوقية الجمالية أسست 1 1 أكديمية الفنون الجميلة التي كانت تسمى ب 
نفيسة مكتبي | . وأصبح ح الآر كيولوجي والرسام ان حمدي بك أول مدير لها 

إن الفن العماري العئاني هو استمرار للفن العماري السلجوقي . إلا أن العماريين 
الأتراك وجدوا أن النقوش المتداخلة والتزيينات الكثيفة للإعمار السلجوقي . غير ملائمة 
للذوق التركي » وإنما تلاثم النوق الفارسي والعربي . والمتذنة العهانية » لا تشابه الماذن 
الاسلامية السابقة » م 'أنها لا تشابه المآذن السلجوقية ؛ رفيعة وطويلة . اقتبست من 
الأبراج الأربعة في القلاع التركية وطوّرت على هذا الأساس .. 
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أكسب سنان هذا الطرازء العمارى أسلوبة الكلاسيكي . وبالنسبة إلى المؤرخ العماري 
الألماني 01 طءتممك21 ( 487 ) فهو عماري أعظم من ميخائيل أنجيلو . « أعظم 
عماربي عهاني » وأحد أعظم عماري العالم » ( اعقه4! معدمط1 ,هل » 392,5 ب ) ) 
إن الاثار العمرانية التي بناها سنان » ليست أقل من الناحية الفنيّة » من الاثار العمرانية 
الأوروبية لعصر النبضة العلمية » ( #عونهعقه34 فامطاعدظ ساعطلة/؟ ,رسعلط » 140 ) . 
شيّد سنان 441 أَثا عماريًا في أقطار مختلفة جدًا من الإمبراطورية وعلى رأسها إستانبول 
١‏ 81 جامعا , 0 مسجدا» 55 مدرسة » 19 مقبرة » 14 منزلا » 3 مستشفيات » 
7 سدود» 8 جسور» 16 منزلا استراحة كبيرة ( كروانسراي ) » 33 سراي » 
2 حمّاما » 6 مخازن » 7 دور الحفاظ ) . 

يعتبر جامع سليمية ( سلم الثاني ) في أدرنه » الذروة بين الاثار العمرانية لسنان . 
إن لكل من منائره الأربع 3 شرفات وارتفاعها 50 , 70 مترًّا . إن المنارة الوحيدة في 
العالم التي يفوق ارتفاعها هنه المنائر الأربع هي منارة قطب منار في دهي ( 72,50 
ترا ) » لكبا ميك ومشيّدة على تاعدة مساحما 014 . يصعد إل كل من 
الشرفات الثلاث في اثنتين من منائرها من سلم مستقل » والصاعدون لا يرى أخدهم 
الآاخر ويسمعون أصوات أقدامهم فقط . إن قطر قبته الوحيدة العظمى 31,28 م . 
أعلى من قبة أيا صوفيا ب 6 أذرع وأعمق منها ب 4 اع . تكلف تشييده خلال 
8 -74 مبلعًا قدره 265 مليون دولار بالسعر الرائج 

إن المساحة التي تشغلها الكليات العثانية والتي ب؛ يشترط أن يكون في وسطها جامع . 
واضيقة: عدا ب “فكلا > انيت كلية سليمانية علي مساحة قدرها 700 ألف م ) 
وللمقارنة . ران صو بقابو 9 ألف م2 . سراي أدرنة, الإمبراطوري 3 ملايين م* ؛ 
دولة الفاتيكان 500 ألى ه2 اجولة نولا كيار 00000 العم وخ العرما دفي 
موسكو 120 ألف <2 , كلية فاتح في إستانبول 120 ألف م ) . ظ 

أعظم أثر عماري لسنان في إستانبول هو جامع سليمانية ذو 4 منائر . العماري 
قوجا محمد أغا, هو تلميذ سنان . وهو معمار جامع سلطان أحمد . بني لهذا الجامع 
6 مآذن وجاهد في أن يكون داخل الجامع مضيئا جدًا ويبعث على الانشراح ؟! يشاهد 
ذلك في بعض جوامع بورصة ( أولو جامع ليبلديرم بيازيد » ويشيل جامع لابنه جلبي 
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محمد ). ويعرف في أوروبا باسم ١‏ الجامع الأزرق » عنهده84 عن بسبب ألوان 
خزفه . قطر قبته 33,60 م وهو أكبر من أياصوفيا ب 2,60 م ( تحسوين أو 0 
6 ) . مجموع الشرفات في الماذن السنّة 16 . يضاء بواسطة 22 ألف قتيل ( حايًا 
مصباح كهرباني ) . كان عدد موظفيه ومستخدميه في العصر 17 » 750 شخصا . 
صرف لتشييده مبلغ 450 مليون دولار تقريًا بالسعر الرائج حاليًا . إذ إن الأراضي 
التي شيّد عليها كانت تحتوي علي سرايات قيّمة جدًا » اشتريت من أصحابها . 
أشهر المهندسين العماريين للعثانية هم : معمار يشيل جامع ويشيل تربة في بورصة 
الوزير الثاني حاجي عوض باشا ( وفاته 1429 ؛ معمار جامع ياووز سلطان سلم في 
إستانبول علاء الدين علي بك ( وفاته 1537 ) ؛ المعمار قوجا ( الكبير ) سنان أغا 
الذي عاش 89 عامًا ( 29 / 5/ 1490 - 9/ 4/ 1588 ) ؛ معمار جامع سلطان أحمد 
'قوجا محمد أغا ( 71553 - 71625 )؛ معمار ١‏ يني جامع » مصطفى أغا ( وفاته 
6 ) . ظ ظ 
إن مجرد ذكر الاثار العمرانية العثانية المتنوعة جدًا والتي وصلت إلى الذروة في 
نوعيتها » بل وحتى ذكر أثر واحد من كل نوع منها . سوف يطول جدًا » لذلك : 
سأكتفي بذكر عدة أمثلة للاثار العمرانية خارج الإعمار الديني وهو بناء الجسور . 
الجسر الذي شيده القانوني في امور . على منعطف نهر الطونة - درافا والبالغ طوله 
65 8 خطوة » ظل مدة طويلة كأطول جسر في أوروبا ( ه74 262,7 ) . يمر ذكره 
في التاريخ العثاني باسم « جسر أوسيك » طاعرنه0 . مرت عليه جيوش عثانية كبيرة 
جدًا إلى امجر ذهابا وإيأبا . جسر أركنة ممه ( أوزون كوبري ) الراد الثاني 
( 1421 - 1451 ) ذو 174 قنطرة طوله 240 1 م . ولا يزال قائما في تركية ( سداد 
جتينطاش » 1 ,13 ) إن عرض جسر #عنومةة الذي أمر القانوني في 1566 بإنشائه من 
قبل سنان على نهر #نصعمةةة في هرس 34 ,27 م وارتفاعه 19 م . طوله 100 م . إن 
بلوغه هذا الارتفاع بقنطرة واحدة تدعو :ل العجب والدهشة . وهو قاهم حاليًا في 
يوغوسلافيا. كتب السائح الفرنسي #لاندوع .م الذي شاهد الجسر عام 1658 » 
دهشت للجرأة في إنشاء هذا الجسر الذي لا يقبل المقارنة ؛ كانت قنطرته الوحيدة : 
أعرض من جسر عنلد# الذي يعتبر من خوارق الفن العماري البندق ». وعبّر الفساوي 
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اعطءنةة .2 الذي زاره في 1912 أي بعد 346 سنة » عن إعجابه ودهشته بالكلمات التالية 
« هلال صار حجرًا ... او لآ مثيل له في كل العالم ... ») ( جداده1 14 » 1430 ) . إن 
الجسر الذي شيّده الوزير الثاني داماد غازي جوبان مصطفى باشا في 1529 كأعمال خيرية , 
موجود حاليًا على بعد 10 5 من الحدود التركية داخل بلغاريا . يجتاز» نهر مريح من جهتيه 
وطوله 295 مترا ( عمنا8 .5 سعءلاء8 » 28 ,730 - 747,1 - 52 ) . ويذكر المؤرخ البلغاري 
216 في 1960 أن « تخطيطه متقن إلى درجة يستحيل معها أن تكون هناك خطة 
أخرق بديلة عنه . إن جميع الاثار الموجودة في بلغاريا جديرة بآن نحوز إعجاب من 
يشاهدها . وهي اليوم متيئنة كا في السابق ») شيد مصطفى باشا بالقرب من هذا الجسر 
منزلا عظيمًا للمسافرين ( كروانسراي ) تبلغ مساحته 4725 م ويستوعب اسطبله 
1 آلاف حصان . وقرب المنزل ترتفع أبنية جامع » مطبخ لإطعام المحتاجين » خخان » 
حمّام » سوق كبير » أسواق صغيرة » مدرسة وهي خيرات الباشا نفسه . وقد شيّد 
الباشا ذاته أيضًا كليات مشاببة لهذه في كبره و اسكي شهر ,1ع82اع/تاداء5 53102202 
ع أطخا قاكه0) 20واتاعكاتاء!1' 5ئا3 عتاتاطةفطعوءطء35ع18 2 نور مبر 3 8 ,47 - 8 ) قال 
طعوء11 دعل م70 وناتاعمءم الذي شاهد الحسر في 1723 ) جسر خارق للعادة يجماله , 
يندر أن يشاهد مثيل له قِ أو روبا كلها ) تلع طءاعلاع2ع0 ,ععاعنارظ ترعدمطاءذ ماعتمععم نا ) 
( أتاععطعوا! عطعولاءه)ةض1]! ( 710 معطءد عتدء ا دمصصباظ تمدع طأ مقدم 2 0 هبر 4 3 »© 
5 - 6 ). صرف مصطفى باشا » لانشاء جسر مصطفى باشا وكليته مبلعًا قدره 42 
مليون دولار بالسعر الرائج حاليًا » . يجب أن نذكر أن العئانيين من أكبر مشيدي 
الجسور في التاريخ العالمى . إن الجسور العثانية » مظاهر حضارية وفنية حقيقية » .1 ) 
,51 .510 ,.اعوعم) . عاعن] - طاعوكباء0'12 تاعع تن نالساء))843 رمعاعسنطمع اسن ]1 عالةى داتمعك1 
(6-10. ,1963 » وهناك جسور من صنع سنان ( جسر سنائل في البولى نالانامام 
( تراقيا الشرقية ) » جسر بيوك جكمجه ذو 32 قنطرة في سيليوري قرب إستانبول , 
جسر كبزه 06626 0 جسر 21188 قرب 84هتووذلا في بوسنة الذي موله صوقوللو 
محمد باشا ) . تحتل مكانها كذلك ين الاثار العمرانية المتفوقة للعئانية . اكتسب 
جسر درينا صفة الخلود في القلوب والأذهان عندما ذكره الكاتب الروان 
وتةمة 1:0 الذي حصل على جائزة نوبل. في إحدى رواياته 
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( ونةصدظ نصنوط ول - جسر درينا » 1945 ) . ومن أجمل تماذج الجسور العثانية التي 
هدمها اليونانيون جسر عهفعةلا قرب سلانيك 210 م » جسر يني شهر ( هوونتهآ ) 
على نهر بينتوس قرب تيساليا » جسر هلعطة ( هانج ) 142 م على غبر ومعطوءة . 

إن منشآت توزيع المياه العئانية » الجداول . قناطر المياه » البنود تعتبر آثارَا هندسية 
عظيمة كذلك . جلب القانوني في 1532 الماء إلى مكة » وني 1552 إلى القدس من 
أماكن بعيدة جدًا . إن قناة كربلاء التي تربط الفرات بماء عبيد التي أنشأها القانوني 
في 1544 هي إحدى المنجزات العثانية العظيمة ( 60 فعاعه1 سمصده06 ع1 وسنامننة 
وطس عط » 1511 - 1574 أوربانا 1942 » 81 ) . 2 

إن عظمة النظام والكمال العمراني والقيمة الفنية لشبكة الطرق العثانية والمنازل 
والخانات المشيدة عليها » تخلب الألباب . تشمخ هذه الاثار العغانية على طريق حج 
إستانبول ل مكة والطرق التجارية الرئيسية كاإستانبول ‏ أرضروم » 
استانبول ‏ بغداد » إستانبول ‏ القاهرة » إستانبول ‏ بودين » وفي الاقطار الابعد 
كتونس والجزائر وفي الأماكن من الدرجة الثانية الأقل عددًا في السكان 
( قعة ,عادممةفسعامدم عق [120[0 هق عسامرك كلتهغمسه همه مآ ,مهو انمد . [ 
( 121 - 98 ,1937 ,هعفسولوة . إن الخان التجاري الذي شيده فاتح قبرص لالاا مصطفى 
باشا فيها في فترة شبابه عندما كان واليًا ( بكلر بك ) على الشام » كان يحتوي علي 
0 غرفة . بقي مسجده فقط حاليًا ( عسطاففصة2 عوصنعنة/؟ ,عومنتل7 » برلين 
4 ». 4-52 ) . إن الكلية التي شيدها الباشا ذاته في قنيطرة قرب الشام ( أولياء . 
3 ) والكلية التي شيدها في إيلغين 1574 - 84 , والجوامع في مدن كثيرة كقارص ». 
تفليس . لفكوشه جميعها أعمال خيرية . ظ 

إن الأسواق العثانية المسقوفة وأسواق الحاجيات الأثرية منجزات تدهش المرء . إن 
سوق إستانبول المسقوف هي أكبر سوق مسقوف على وجه الأرض حاليًا أيضًا . تبلغ 
المساحة التي يشغلها 30 ألف م7 ويحتوي على 20 ألف صاحب عمل . ويحتوي 
كذلك على 4الاف مخزن » 5 جوامع» مدرسة ابتدائية » 10 حنفيات عامة . 
و 61 زقاقا ؛ هذا عدا 21 خانًا كبيرًا خارجه لكنه ملاصق له . إن جميع شوارعه 
مسقوفة تامًا وهذه الأزقة واغخخازن جميعها تحت هيكل سقف واحد . لا يجوز دخحول 
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الخيل أو العربات والسيارات فيه . كان البادشاه فقط في العهد العثاني يدخله ممتطيًا 
حصانه والسلطانة ‏ الوالدة تدخل بالعربة . إن أبوابه ال 18 التي تفتح على المدينة » 
ذات سلاسل . وتعتبر كذلك سوق مصر في إستانبول التي شيدتها تارخان والدة ‏ 
سلطان (1662 ) بواسطة المعمار مصطفى أغا ء من أكبر الأسواق المسقوفة . 

إن فن البناء العسكري العثاني » متقدم كذلك بنفس الدرجة . تشاهد القلاع العثانية 
شامخة في أقطار لا تخطر على البال . وقد حافظ العثانيون على القلاع القديمة الموجودة 
في الأقطار الداخلية ولم يبدموها لفقدانها قيمتها العسكرية . كانت قلعة إسكندرية ( أبو 
قير ) التي شيدها في 1528 بكلر بك مصر سليمان باشا الذي صار بعدها صدرا 
أعظم » قلعة عظيمة يحيطها البحر الأبيض من جهاتها الأربع ( أولياء» 7-1,9) . 

ما زالت بقايا القلاع العؤانية شاخصة ف بودين ».في المجر » استركون وني . 

إن « المنازل » التي شيدت لتشكيلات ١‏ البريد » » كانت محطات لتبديل خيول سعاة 
البريد . البقايا المتبقية من اثار معامل السفن » المدافع والبارود تثبت لنا مبلغ عظم الابنية 
والمنشات العثانية بصورة واضحة . 

إن هندسة الحدائق العثانية » هندسة المياه » الهندسة الداخلية » أيضًا بالمستوى نفسه . 
إن تعلق العثانيين بالأزهار » مشهور . الدولة الوحيدة الني أطلقت على فترة من فترات 
تاريخها اسم زهرة ء هي الدولة العثانية ( دور لاله « سنبل » 1730-1718 ) . د 
أحمد كامل أفندي في كتابه الذي حرره في 1753 عن زهرة اللاله ؛ اسم 8 متخصصا 
في زهرة اللاله . تمكن العثانيون من استنباط 1350 6 من زهرة اللاله وأطلقوا على 
كل نوع منهاأ أسماء خاصة . 

إن الزينة والتآثنيث الداخلي ؛ بسيطاء بعيد عن البالغة في المظهر ويمتاز بالوقار . 
لا يوجد أثاث كثير . يبدأ دور الأثاث الكثير والمبالغة في المظهر في الهندسة العمارية 
الداخلية » مع التنظيمات وتزول مظاهر الوقار السابق . 


9 - الرسم (المنيمنات ( الرسم الصغير جدًا ) سمه هنهذ ) والكتابة ( الخط ) : 
كان الأتراك القدامي يصنعون 3فائيل . استمر السلجوقيون على هذا التقليد رغم 
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تحريم الإسلام لذلك . أمر علاء الدين كيكباد بصنع هياكل كثيرة ( ابن لي لي : 
4 ) . سياح كثيرون بحثوا عن الفاثيل في قونية . ولكنها رفعت بعد ذلك باعتبارها 
مخالفة للإسلام . ومع ذلك توجد نماذج تماثيل كثيرة جدًا متبقية من العهد السلجوقي ‏ 
حتى يومنا هذا . استعاض العؤانيون في إشباع رغبتهم باتماثيل » بنحت أحجار القبور . 
إن المقبرة الكائنة في أخلاط لط التي عاش فيها العثانيون عصرا ونصف العصر قبل "2 
البا ساس ورا ب ع . ويشاهد 
الفن الأثري ذاته في أحجار القبور كذلك . 


اعتبر الرسم ذو البعدين ( الجسم ) محرما في الإسلام لكن الرسم المصغر ذا البعد 
الواحد ( منياتور ) كان موجودًا . وبالطبع لم تكن العهانية تجهل اللوحات على الطراز 
الأوروني ؛ حيث إنها كانت الدولة التي حكمت أقطارًا أوروبية عديدة لعصور طويلة . 
جلس فاتح أمام الرسام البندقٍ ندفلاء8 ليرسمه بالأصباغ الزيتية . أما نشوء الرسامين 
الأتراك ٠‏ فيبدأ مع حماية السلطان عزيز ( 1861 - 1876 ) الذي سمح بصنع تمثاله لأول 
مرة والذي كان هو رسامًا بالذات . إن أكبر رسام عئاني » هو الأركيولوجي الشهير 
عات حمدي ( 1842 - 1910 ) » وهو ابن الصدر الأعظم أدهم باشا . 

إن أشهر رسامي المنيفات ( الصور المصغرة ) هم : نكاري حيدر بك ( وفاته 
15/2 ( » النقاش بوسنه لي سيد عهان أفندي ( وفاته 1590؟ ) » ولوني ١‏ وفاته 1732 ) 
في دور لاله . وهناك نقاشو الخاصة الذين يرسمون دائمًا الصور المصغرة على الكتب 
في السراي . أرسل فاتح » بورصة لي ”0 بك الذي رسم تصويره الجانبي وهو يشم 
الورد » إلى البندقية لتحصيل الرسم وتعلم على يد 028ه2:2 نانتوط نيمواكةة . وتعتبر 
كذلك » الصورة الجانبية لفاتح وهو جالس متربعًا يشم الفرنفل التي رسمها سيّد لقمان » 
من أرق تماذج طراز المنينات القريب إلى الرسم . والمعروف عن ياووز أنه رمام وأنه 
رسم لوحة واقعة جالديران . كان للسراي في عام 1525 ,41 رسامًا . إن شاهقولو 
الذي قم من تبريز في غضون عام 1520 إلى سراي إستانبول واستوطن فيه » هو تلميذ 

ببزاد (14559 - 15377) الرسام المنياتوري لتركية الشرقية وأكبر أستاذ في طراز رسمم 
ميات في التاريخ . وقد نش كذلك » عدة أساتذة في الفن المسمى « قطع ) وهو 
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عمل نقوش على الورق بطريقة قصه . 0 

والمعروف عن الأتراك العثانيين أنهم اشتبروا كذلك في التاريخ بإنجابهم أعاظم الفنانين - 
في الخط . إن أشهر الخطاطين في العثانية هم شيخ حمد الله ( 1429 - 1520 ) » وقره 
حصاري أحمد شمس الدين أفدي ( 1468 - 1556 ) » ستار أفندي الاستانبولي الذي 
ذهب إلى المند لأجل خط كتاب: تاج محل ( وفاته 1670 ) » حافظ عثئان أفندي 
(1642 - 1698 )» قضعسكر مصطفى راقم أفندي ( 1758 - 1826 ) » قضعسكر 
يساري - زاده مصطفى عرّت أفندي ( 1776 - 1849 ) » وقضعسكر توسيالي مصطفى 
عزت أفندي ( 1801 - 1876 ) وهو ملحن كبير في الوقت ذاته . لم يتمكن العثانيون 
من سبق الإيرانيين في خط التعليق . العثانيون » هم الأوائل في كل أنواع الخطوط 
الأخرى ( يجب استئناء العرب في الخط الكوفي » لم يستعمل العؤانيون الخط الكوفي 
بكثرة ) . نشاً خطاطون عظام بين السلاطين : مثل أحمد الثالث » محمود الثاني وعبد 
الجيد الأول » إن أعظم المصاحف المخطوطة كتبت بيد الخطاطين الأتراك . لقي الخط 
العهاني اعتبارًا كبيرًا لدى العالم الإسلامي بأسره . إن لقب « خطاط » كان رمميًا . 
ويازم لحيازة هذا اللقب بجدارة » أن يعمل سنوات طويلة مع خطاط واحد على الأقل 
ويحصل منه على إجازة ( شهادة ) موقعة بتوقيعه . لم تخل إستانبول من الاف المخنطاطين 
في جميع الأدوار . ويمكن القول إن العؤانيين قد أشبعوا رغبتهم في الرسم , باشتغائم 
بهذا الفن . كل تركي » أظهر محبة فائقة الوك 6و 


0 - صناعة الحرف : 

إحدى أرق الصناعات العثانية » هي صناعة الخزف . أطلق العثانيون على هذه 
الصناعة » التي سماها الإيرانيون « كاشي » », اسم ١‏ صيني »© بسبب انتقال فن صناعة 
الخزرف من الصين:.» وهي إحدى الصناعات التي اشتهر بها العثانيون عالا ؛ ل مهتم 
العهانيون بصناعة الموزائيك البيزنطية » رغم أنهم يملكون نماذج كثيرة منها . وفضلوا 
الصيني ( الخزف ) . وقد نشاً رسامون » خطاطون وأساتذة مختصون بتناسق الألوان 
وامتزاجها على الخزف . يستهلك الكثير من الخزف في الابنية الكبيرة . استعمل لجامع 
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سلطان أحمد 21043 قطعة خزف . كان في إيزنيك » في العصر 16 » عدد 300 معمل 
للخزف . وقس على ذلك بالنسبة للمدن الأخرى ؛ إذ إن العثانيين أحبّوا ضناعة الخزرف 
واستعملوها في أبنيتهم العسكرية » الدينية » والمدنية ومختلف أبنيتهم ام متخصص 
الخزف المسمى دلي محمد . بتزيين الجامع الأعضر لمحمد جلبي وقبره الأخضر بقطع 
من الخزف وصيرها كانها أركانًا نموذجية من أركان الجئة » إن جامع الصدر الأعظم 
رستم باشا في إستانبول ( أمين أونو ) الذي بناه سنان » وشقة الحرم التي شيدها سنان 
كذلك في سراي طوبقابو وباطن مقابر سلم الثاني ومراد الثالث الى شينها مناد كذللت 
في فناء أيا صوفيا » ملئة يداع كن اكرات العنزاني . إن أكثر الألوان استعمالا » هي 
و الأزرق لتركي ' وأحمر طماطم العئاني  »‏ انيلا الغامق ‏ كير الأحضر . 


1 صناعة السجاد : 

صناعة عثانية كبوة أخرى » هي صناعة السياد . صناعة تركية قديمة جدا . إن 
المنيئنات وصناعة السجاد » انتقلت من الأتراك لل الايرانيين ( مأ55علذم ,11 
عوط سرم8 » رقم 20 ,38 - 9 :1وهمههه ,48 ) . حتى 1918 2 كانت الدولة العثانية تبيع 
للأقطار الأجنبية سجادًا بمبالغ تزيد على 8 ملايين ليرة ذهبية سنويًا . ينضح من هذا 
الرقم . أهمية صناعة: السبججاد . يصنع السبجاد والأبسطة في جميع نواحي تركية . إن 
نقوش التركان » الها طابع خخاص متناسق . لا تببت الأصباغ النباتية ولو مضت عليها 
عصور . لا يمكن تصوّر عدد الغرزات المتراصة التى تغرز على 1 سمه من السججاد . 
يصنع السجاد الحريرى بالاضافة إلى السبجاد الصوني . لكن صناعة السجاد الحريري 
في إيران » أرق . ومنذ 1860 وحتى يومنا هذا » يصنع السجاد من النوعية الفاخرة 
جدا في معمل هركه عامع11 الذي أسّسه السلطان عبد المجيد . فرشت كل سرايات 
التنظيمات بسجاد هركه . ولغرض الاطلاع ل أمماء كبار أساتذة صناعة السجاد 
العثاني للعصر 16 , انظر اتساعصصنافدعة نطامد1 تاعسدة عامفل > 1 ,731 . 
2 - صناعة الأقمشة : ظ ظ 
إن تركية من الدول المصدرة للمنسوجات .ء الألبسة الجاهزة والأزياء وحاليا هي 
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كذلك . ومنذ العصر 15 » الم يفقد القطن , الكتّان » الصوف » الأقمشة الحريرية 
قيمتها في العالم أجمع » كمستوردات من الدرجة الأولى ( لوكس ) . كانت بورصة 
مركرًا للمنسوجات الحريرية . أما مركز منسوجات صوف الاعز الذي يسمى 
« 4م58 »© ( ##مومح » فكان في أنقرة . كانت منسوجات العثانية في العصر 16 » تعتبر 
. درجة ممتازة ( لوكس ) وفي الوقت ذاته أرقاها من ناحية قيمتها الصناعية . ولغرض 
الاطلاع على أسماء 650 نوعًا من المنسوجات العثانية , انظر عفمعطيه؟ ,نعنويع2 طامه1 
مم2 .1 .14 .أتهاق4 ,رققسس]ظ1 33 ,1982 , 291 - 340 . 


3 - صناعة الجلود : 


أظهر الأتراك تفوقا كبيرًا في مجال صناعة الجلود منذ فجر التاريخ . إن الحذاء الطويل 
التركي الذي يستخدم في ركوب الخيل » حافظ على أفضليته في العهد العهاني . كانت 
المصنوعات الجلدية ؛) حتى العصر 18 كأنها محتكرة في الأناضول ورومل . أرفيلتت 
إنكلترا وفرنسا عماها المهرة إلى العثانية ليتعلموا دقائق الصناعة . الأحذية الخشبية 
( القباقيب ) العثانية هي كذلك صناعة فنيّة عؤانية مشهورة جدا . 


14 - العجليد . تأليف الكتب وخطها ) التذهيب : 

كان التجليد فرعًا مستقلا مهما . إن الجهد الذي يصرف لكتابة وتذهيب وتجليد 
الكتاب والدراهم التي تنفق لجعل الكتاب أثرَا فنيا في الوقت ذاته » مذهل . صرف 
سلم الثالث مبلعًا قدره 000 3 ليرة ذهبية لكتابة ديوان الشيخ غالب أكبر شاعر في 
عصره البالغ عمره 34 عاما الموجود حاليا في متحف مكتبة جامعة إستانبول ( رقم 
31 ) . ظ ظ 
ظ منحت بيخان - سلطان » أخت السلطان نفسه الشيخ غالب 10000 ليرة ذهبية 
' عن القصيدة التى أتحفها لا » كعطية ( أجر تأليف ).2 
صرف مبلغ 930 284 اقجة ( تعادل 7 مليون دولار بالسعر الرائج حاليًا ) 
كا جور رسم المنيئنات ١‏ وتذهيب ونجايد 6 مجلدات من كتاب سير نبي باللغة التركية 
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التي جهزت خصّيصًا للسلطان مراد الثالث والمشهورة لدى الأوساط العالمية . 
التذهيب » هو تزيين الكتب المخطوطة النفيسة إبطبقة من الذهب الذي يكون على 
شكل طبقات ورقية رقيقة . كان يطلق على الذي يصنع هذه الأوراق اسم ١‏ الطون 
ورقجي ؛ ( وراق الذهب ) والذي يشغل هذه الأوراق على الكتب اسم « مذهب ). 
أرق التماذج » صنعت في إستانبول . كان 345 مذهيًا يعملون في هذه المدينة قبيل عام 
0 ( أولياء » 1 ,608 - 9 ) » إن ورّاقٍ الذهب خارج هذا العدد . استعمل التذهيب ‏ 
على نطاق ضيق » في الإعمار المدني وخاصة في جدران وسقوف شقق الحرم . والمعلوم 
أن سفينة السلطان وسفينة الأميرالية لقائد القوات البحرية » تطلى بالطلاء الذهبي . 
وتكسى النطف الموجودة على قبب الجوامع والماذن التي تسمى ١‏ علم » بطبقة سميكة 
من الذهب وهكذا كانت تستهلك كمية كبيرة من الذهب لتريين الجوامع السلاطينية . 


5 صناعة فخار ( البورسلان ) . الرجاج , الجواهر : 


كانت هناك صناعة فخار ( بورسلان ) . لكنها لم تصل إلى مستوى الفخار الصيني . 
لذا جمع السلاطين وخاصة سلاطين. العصر 16 في سراي طوبقابو أغنى مجموعات 
الفخار الصيني والتي من بينها ما كان مقدمًا كهدايا من الحكام الاسيويين أو كضرائب . 
ما زالت هذء المجموعة» موجودة حاليًا » يشاهدها بإعجاب وتقدير أولئك الذين 
يقدرون قيمة البورسلان الصيني القديم . ظ 

يبلغ عدد قطع الفخار الصيني 0 البورسلان ) الموجودة في طوبقابو 000 12 قطعة 
من. أنواع يستحيل تقليدها حاليًا » وإنه لمما يدعو إلى الدهشة أن يتم في العصر 16 
تجميع مجموعة كبيرة كهذه من قطر كالصين . إن 269 قطعة من البورسلان الموجود 
في سراي طوبقابو » مرصّع ( مطعم ) بالجواهر . أما عدد البورسلان المرصع المسجل 
في الكتالوك في بقية أقطار العام كله فهو 5 ( خمسة ) » ويوضح ذلك قيمة البورسلان 
الصيني الموجود في مجموعة طوبقابو . ويأتي الزمرّد والياقوت » على رأس الأحجار 
الكريمة التى طعّمت به قطع البورسلان وتكمّلها التزيينات المصنوعة من الولو » الياقوت 
الأزرق » الفيروز » المرجان » الذهب » الفضة وما شابه ذلك:. 
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كانت صناعة الزجاج والزجاج الملوّن العثانية » متقدّمة أيضا . سرخوش إبراهيم 
الذي صنع زجاج جامع سليمانية الملون » كان الأستاذ الأكبر لهذه الصناعة ٠‏ وفي 
النصف الثاني من العصر 19 » أصبحت صناعة البورسلان والزجاج العثانية صناعة 
كالية » وأخيرًا » أسس لمعمل الهمايوني ومعمل زجاج باشا بقجه . توجد أنواع فخّار 
( بورسلان ) » زف وزجاج ثمينة جدًا لا يمكن صناعة مثيل لها في الوقت الحاضر | 
كالم هريات الزجاجية » الكاسات وأمثاها الخاصة بالعثانية والمسماة 9 جشم بلبل » » 
أصبحت موجودة في المتاحف فقط . إن صناعة الكهرب ( بالفارسية : كهرباء ) . 
صناعة المسابح , صناعة الجبك ١‏ غليون طويل لشرب الدخان ) » صناعة الغليوك ' 
القصير للسجائر » اد عؤانية كبيرة لفرو ع صغيرة . كانت تصنع المسابح من 
اللؤلؤ والزمرده .. 

شتبر العهانيون بالصياغة كذلك . اشتغل واحد أو اثنان من السلاطين بالصياغة » 

كلهم تقريبا كانوا أخصائيين في الأحجار الكريمة . ما زالت الصياغة مسنتمرة 
وام او اا 0 ا حبر 
الصناعي . 


16 الأثاث : 
انقرضت صناعة الأثاث والأدوات المنزلية والمطبخية العهانية بسبب قبول واستعمال ‏ 

الطراز الأوروبي في الأثاث بصورة كاملة . بقيت عدة فروع قليلة تعيش حتى اليوم 
كصناعة النحاس التى ما زالت تنتج صناعات نفيسة وجميلة .. تشاهد في المتاحف . 
السرايات . ظ 

نماذج كثيرة جلا من الصناديق العؤانية 4 الرحلاات المطعمة بالصدف 6 الموائد 6 
العلب » المقصّات » السكاكين » الملاعق وأنواع كثيرة ابرود الإقراك المنزلية التي 
لا تخطر على البال . 

7 - صناعة الأسلحة : 

وعدا العناية بالجودة في صناعة الأسلحة العثانية » فإنه كان يعنى أيضًا بصورة فائقة 
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بالتاحية الجمالية فيها وتستلفت النظر العناية بهذه الناحية حتى في أبسط الأسلحة . 
التزيينات التي صنعت في الكبيرة منها » لا تقدر بدمن » وكذلك الحال بالنسبة للأأسلحة 
النارية . تشاهد أجمل تماذج في جناح الخزينة والأسلحة في سراي طوبقابو وفي المتحف 
العسكري في إستانيول وفي المجموعات الأجنبية الغتلفة . . 

صنعت الأدوات الحديدية بعناية وبإتقان فائق . أكثرها كتبت عليها آيات وكتابات 
جميلة . كثير منها مرصع بالجواهر . وكذلك الحال بالنسبة للحاجيات المصنوعة من 
الجلود والأقمشة التي تستعمل الحفظ الأسلحة كالأجربة والجعب ..يدهش المرء عند 
مشاهدته الجعب ( محفظات النبال ) المكسوة في خزينة طوبقابو . وأدوات الصيانة 
كالدروع ( بالتركية : جبة » ممت ) » المغافر ( بالتركية : توكولغا وبلغة الشعب 
تولغا ) » والتروس , تعتبر آيات فنيّة رائعة ولدينا نماذج غنية منها منذ العصر 13 . 
ومن جملة الأسلحة النارية الغدارات ( المسدس الذي يحشى بالبارود ) والبنادق » كانت 
تصنع على أحجام وأنواع مختافة » وتوجد أنواع مختلفة من الأسلحة الغارزة والضاربة 
كالمزراق » الحربة » البلطة ( ضرب من الفعوس ) » والبلطة ذات المزراق التي تسمى 
« طبر ؛ ويضاف إلى ذلك أنواع أخرى إليبا كالششبر ( كرة ذات 6 قطع تستعمل في 
القتال ) والكرة الحديدية ذات المقبض ( بالتركية - طوبوز ) . إن تماذج الصفائح , 
السيوف المعقوفة القصيرة » السكاكين » السكاكين الطويلة والسكاكين الصغيرة » 
تشاهد بدهشة كبيرة ‏ » ولكن أرق أنواع التفنن تشاهدها في الخنجر المعكوف والسكين 


والسيف . وكل هذه من خناجر وسيوف مرصعة نجدها في خزينة طوبقابو . 


8 - صناعة القوارب : 
اشتبرت القطع البحرية » السفن والزوارق التركية بأنها آيات فتّة كذلك . إن 
زوارق السلطنة والزوارق الرسمية الخاصة » وزوارق طراز بوغاز إيجي ذات امجدافين , 
لفتت أنظار جميع السياح بطرافتها . أمكن الاحتفاظ بناذج نادرة منها في المتحف 
البحري . لا نجد في عصرنا زوارق عثانية من طراز بوغاز إيجي ٠‏ لا تستعمل . 
وللتعرف على مشاهير أساتذة صناعة الزوارق طراز بوغاز إيجي في النصف الثاني من العصر 19 
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انظر فعققعمططاتعس4 لعطسهاءة ,3 ,652 1,1 ) . 


19 - الموسيقى : 

الموسيقى الكلاسيكية والشعية والتصوفيةامانية غنية جنا إن العثاني شنيد التعلق 
بالموسيقى « يحتمل ألا يوجد أَبدّا شعب على وجه الأرض يعشق الموسيقى كالأتراك » 
( 18 نامج تناء نان 351088قهم قناام )501 تنا ع622) فأعناة عأنتاعم لتاعناة عماة - أناعم 3 "2 11 

. (414 ,17 دمومذ0'0 ) ( عناوتعتسم: 

تنقسم الموسيقى إلى الفروع التالية : 

1 - الموسيقى الشعبية : توجد موسيقى شعبية خالصة ‏ إلا أن الموسيقى الشعبية 
المتأثرة من موسيقى المدينة » هي أكثر انتشارًا وأجمل . لها ميزات خاصة نسبة لكل 
منطقة . موسيقى الساز ( الآلية ) قليلة . الموسيقى اللفظية أكثر . تستعمل مقامات 
وأصول الموسيقى الكلاسيكية نفسها » ولكن في إطار أضيق وبأسلوب أبسط . أغنى 
نماذج هذا النوع نجده في أغاني روملي وأغاني إستانبول الشعبية . 

- الموسيقى الدينية : تنقسم إلى قسمين : موسيقى الجامع والموسيقى التصوفية 
ا . لا تستعمل الات الساز في موسيقى المساجد » تستعمل 
الأنغام الصوتية فقط . وعلى رأسها تلاوة القرآن . يجب على كل حافظ أن يكون قد 
أتقن الموسيقى أولا بصورة تامة . إن تلاوة القران على المقامات التركية » مرغوب فيها 
ومقبولة كا هي الحال في كتابة القرآن بيد الخطاطين الأتراك . والمولد » هو موسيقى 
مسجدية أخرى خاصة بالأتراك . يطلب الأتراك تلاوة المولد النبوي في كل مناسبة . 
والمولد قصيدة منظومة ظويلة ومؤثرة جدًا نظمت على طراز المثنوي عن حياة الرسول 
نه في بورصة في السنوات الأولى من العصر 15 من قبل سليمان جابي اه 
بأنغام وبمراسم خاصة » في المساجد أو في البيوت . 


تجرى الموسيقى التصوفية » بتلحين بتلحين الأشعار المنظومة لشعراء التصوف على رأسهب 
1 به اليس + الا الا ان ين ان 1 
وإن كانت المنظومة عربية تسمى « شغل » . وتوجد أشكال أخرى أيضًا إن الموسيقى 


53133 


المولويّة » تشكل أكبر شعبة من شعب الموسيقى التصوفية . تتلى في مراسم المولوية التي 
تسمى ١‏ مقابلة ») منظومة ملحنة طويلة جدًا » تسمى ١‏ ايين شريف » (المراسم 
الشريفة ) وتكون على العموم تلحينات من أبيات مولانا الفارسية . تشترك هيئة الساز 
( الموسيقى ) أيضًا مع الموسيقى التصوفية . مثلا . الناي » هو الالة الموسيقية المقدسة 
لدى المولويين . وتوجد كذلك موسيقى الساز . لكن الموسيقى اللفظيّة تشكل الناحية 
الأساسية . 


3 - الموسيقى غير الدينية ( »مه وعم ) : موسيقى كلاسيكية . وتنقسم إلى قسمين 
موسيقى الساز ( الالة ) والموسيقى قى اللفظية » الثانية أغنى بكثير . وتقسم الموسيقى 
اللفظية إلى قسمين؛ الأغاني الصغيرة » ( وشكلها الرئيسي الأغنية المسماة 9 شرقي » ) 


و ١‏ الأغاني الكبيرة » . إن « الأغاني اللفظية ذات الشكل الكبير » ) تشكل القطع الأكثر 
كلاسيكية ( كارء بسكه ) جماعي ) . 


4 - الموسيقى العسكرية : وهي موسيقى المهتر . 
١‏ الساز التركي »© هو الطنبور الكمنجة والناي . أخذ العود والكمان عن العرب 
والسنطور عن الفرس » دخل إلى الموسيقى التركية وخرج منها في فترات » وتوجد آلات 
ار كثيرة . ومنذ أكثر من عصر واحد ء استعملت الات موبييية غربية عديدة 
وعلى رأسها الكمان . 

أشهر الملحنين العثانيين النوابغ هم خواجه عبد القادر مراغى ( 71360 - 1435 ) » 
شيخ عبد العلي أفندي ( وفاته 71575 ) » خطيب ذاكري حسن أفندي ( 71545 - 1623 4 و 
غازي كيراي خان الثاني ( 1554 - 1608 ) » حافظ بوست ( 71630 - 1694 ) , 
على شيروغي أفندي ( 71635 - 1714 ) » رجب جلبي ( وفاته 00 
مصطفى أطرني أفندي ( 71640 - 1712 ) » قطبي نايي شيخ عثهان دن ده ( - 1730 
92 )»2 طنبوري مصطفى جاووش ( وفاته 31745 م : أبو بكر أغا ( - 759) 
5 ) غ: طبعي مصطفى أفندي ( 71705 - كن17 ) » حاجي سعد الله أغا ( وفاته 
1 )ع كوجوك محمد أغا ٠١‏ ؟. انه 0)ء السلطان سلم الثالث ( - 1808 
1 ). حمامي - زاده إسماعيل ده ده أفندي ( 1778 - 1846 )ء دلال ‏ زاده 
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إسماعيل افندي ( 1797 - 1869 ) » طنبوري عثان بك ( 1816 - 1885 ) » زكاني ده ده 
( 1825 - 1897 ) » حاجي عارف بك ( 1831- 1885 ) » طنبوري على أفندي ( - 1902 
6 ) »2 شوتي بك ( 1860 - 1891 ) » رحمي بك ( 1865 -1924 ) » إسماعيل حقي 
بك ( 1866 - 1927 ) » طنبوري جميل بك ( 1871 - 1916 ) » سعد الدين اريل 61م 
(١‏ 1880 - 1955 ) س أكبر علماء الموسيقئ كر لوغ ) عبد القادر مراغي » 
الدكتور صبحي اركعي (1869 -1962 ) واريل . إلا أن علم ا موسيقى 
( موزيكولوجي ) » يستند على سيف الدين عبد المؤمن عمروي ( 71224 -1294 ) . 

وأهم الملحنين في هذه القائمة هم-أطري » ده ده » عارف بك » جميل بك واريل . 
عبد القادر ليس ععانيًا » هو اذرى ( نسبة إلى أذربيجان ) كان يروح ويغدو إلى العؤانية 
ويبدى قطعة الموسيقية إلى البادشاه » عاش في السرايات التركية في تبريز » بغداد , 
سمرقند » هرات . لحن أشعارًا فارسية » منظوماته العريية والفارسية قليلة . إن أطرى 
وده ده» من أكبر أساتذة التلحين , الأول بالنسبة للمدرسة الكلاسيكية » والثاني 
بالنسبة للمدرسة النيوكلاسيكية . عارف بك ملحن كبير في شكل ١‏ شري » وهو 
الموسيقي الذي فتح دور الرومنطيقية . أما جميل فهو أكبر طنبوري وعازف على الكمنجة 
وملحن أغاني الساز الكبيرة . اريل أعظم أستاذ تلحين للمدرسة الحديثة وأكبر أستاذ 
تلحين في الموسيقى التصوفية وموسيقى الساز . 

إن أكثر من نصف المقامات الموسيقية الحالية من اختراع العئانيين . والمقامات 
الأخرى احذت عن السلجوقيين . 

والرقص الشعبي العئاني » والرقص الديني ( خاصة سماع المولوية ) والرقص 
الكلاسيكي . غني جدًا وجذاب للغاية . 
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الحياة المعنوية والمادية 
التار يخ الاجتاعي والاقتصادي 
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1 - أخلاق وسجايا العثانية : 


ما السمات والخصائص الأخلاقية التي اشتركت في تكوين العغانية ؟ ؛ للإجابة عن 
ذلك . أفضل تقديم الخطوط المميزة للناحية الأخلاقية العهانية عن الكتّاب الأوروبيين 
في العهود امختلفة » باعتبارهم مشاهدين محايدين . 

لعو جب للق كلاق العلا مبني على قدسية مفاهم الدين » الدولة » البادشاه » 
العائلة » الشرف . أى شيء يمكن التضحية به في سبيل عدم الإخلال ببذه المفاهيم 
وصيانة بقاء الدولة وإن أدى ذلك إلى الاستشهاد . ضحى الذين لم يتمكنوا من نيل 
مرتبة الشهادة . بأموالهم ؛ ومن أمثلة ذلك القاضي جابان أوغلو عبد الفتاح أفندي 
الذي صار فيما بعد قاضيعسكر . فقد وهب ثروته العائلية البالغة 18 ألف ليرة ذهب . 
في حرب الحياة والموت تجاه الروس عام 1829 قائلا ٠‏ يكخفيني الراتب الذي تقدمه 
الدولة » ( لطفي » 2 ,58 ) . 

الشعور بالاستعلاء ( بالفرنسية :ماء: وف مغمدد عل عدعامصتك ) واضح لدى العثاني . 
لا يشك لحظة في كونه من رعايا أشرف دولة . 

الاق .مور بوقاره» الاق اد :هنا بوتعر افيه لبس لفالف ماضن ,بين 
التواضع والشعور بالعظمة > و يتدر أن" يضحك الأتراك . كلامهم جاد . يتكلمون 
باقتضاب . وبرغبون في أن يكلمهم امخاطب باقتضاب » ( عل عتنعافلة81. )*ا:1.”8 
ناقكية11! أدمء! رممصده)0 متيس 2 لاهاي 1732 ,1 ,142 ) . ظ 

لعثانيون: :شعت يوقور »تارق وميةيد.: لا يفل الغزاق آيذا :تراك الأخلاق' 
والمجاملة . يشاهد الوقار جليًا في جميع حركاتهم مهما كانت طبقاتهم الاجتّاعية . يحبون 
السكينة والمدوء . لا عجرن اد ؛ ولا يستسيغون من يزعجهم . قليلو اياج وقليلو 
الفضول . لا تشاهد في المدن العئانية التزاحم في الشوار ع لحاجة ما . أو مطاردة شخص 
لاخر أو الخروج عن الطور المعتاد ( «مووا0'0 ,4 ,356 ,402,370 - 43 ٠‏ 2 
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الأتراك تتفي رروين و بمشكر ير وقوو ع امل لذو مان دير تر :من ١‏ اافيحقب 
والصياح » تروقهم جدا السكينة » ينامون في وقت مبكر وينبضون للصلاة قبل طلوع 
الشمس © عنني ةنا «مامرمط1 .0618 أعنءة4 )هظ . باريس 1812 ,2 ,226 ,314,311 ) . 

الأتراك شعب جاد وقور 4 لا يتفاخرون ؛ ويستغربون من المتفاخرين . شعب حسمن 
الطلعة » طويل القامة . نظيف . يشربون الماء فقط . إن أرباب العمل الأتراك » بعيدون 
مَامًا عن ضوضاء جماعتنا » أناس لطفاء . كل مشغول بعمله , لا يتدخل في عمل غيره . 
ذوو جلد وصبر أمام المصائب والشدائد » ( نمؤنطنا ,1855 » 288 ,342 ) . 2 

؛ يلعب الأطفال الأتراك في الشوارع بهدوء » لا ييكون » ولا يسيّبون المخب" 
و لا يصر خوك ) ( علم0هنالةة)005) و دعغلرو4 بعز2ر8 . لح ركبعلة . بار يس 1836 ,224 - 5 ) . 

. إن احترام الاباء لدى الأتراك مهم إلى درجة كبيرة » لا يجلسون أمام ابائهم دون استكذان‎ ١ 
.) 9- 298, 1 يعتبر كلام الأب مرا قاطعا ) ( 7703828 1زعط نا[ غ1606نم 2 باريس‎ 

إن رقة ودماثة أخلاق العهاني مشهورة: إن الأتراك خلوقون إلى درجة قصوى ويراعون 
القواعد الأخلاقية بدقة . إن القواعد التي يراعونها . ليست أدفى من القواعد المرعية في أى قطر 
مدني في العالم , خاصة معاملة وطراز مخاطبة منتسبي السراي بعضهم لبعض . تجري بأقصى ما 
يمكن أن يتصور على وجه الأرض من الدقة في القواعد الأخلاقية وقواعد المجاملة »( ,100,97 
أنمهع11 ,مآ ,1677 ,1 ) . 

و تشكل الأخلاق العالية والرقيقة الني يتعامل بها في السراي » الأساس في كل معاملة . إن 
الخادم أو البدت الخادمة التي تقوم ا الأعمال ؛ تدرب على هذا الا ) ( زياد أ 
الضياء ٠‏ 261,2 ) . 

» لا يمكن مشاهدة أى أثر للخشونة ني تركيا » اللطف والرقة يلفتان النظر في كل مكان‎ ١ 


( 0101822818 عقتصصسط لعل نمع 0 كباأواعصوع2] كمع رعمتهاة1115 ١‏ بار يس 178,1,1743 ) . 
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د لاييصق الأتراك أُبدًا على الأرض » ( فامزدمةك! » 1732 ,1 ,37 ) . 

ويجب أن تكون معاملة الأتراك لنا نحن النساء نموذجًا لجميع الأقطار . لا يمكن أن 
يحط من شأن المرأة أَبدًا في الشارع © ( معحدى نزفهآ ,عاوممناسماعده0 عهدره/ , 
بأريس 1789 ,201 ) . 

« يعتبر التواضع الزائد بالنسبة للأتراك تملهًا ومنافيًا للوقار » لكن عدم الاحترام نقيصة 
أكبر ( عهن؟ وعل وعههدنا اه ونهه8ة » باريس 1746 ,1 ,393 ) . ظ 

١‏ الأتراك محبوبون . غير متكلفين » مخلصون , لطفاء » ليس لديهم تصتّع أبدا في 
حركاتهم . ظاهرهم كباطنهم . ولاكتسابهم هذه الأخلاق فإنهم لا يستغربون أَبدّا عند 
ارتقاء الشخص المتواضع النشأة مراتب عالية جدًا كا يشاهد ذلك في أحوال كثيرة . 
الشخص الذي يرى الآخر أولا هو الذي يدأ بالتحية . الكبير يحيّي الصغير بسلام 
بسيط ». والصغير يحيي الكبير باحترام زائد . اللغة التركية مليئة جدًا بتعابير الرقة وامجاملة 
الزائدة ) ( همووط0*0 ,4 ,367 - 7 ) . ٠‏ 

٠‏ إن الرقة في تركية متأصلة في طبيعة شعبها , والمجاملة المتكلفة لا تعرف . إن الرقة 
في تركية خلق فطرى . إن التركي مجتهد هادىء » نظيف » أنيق الملبس . لغتهم منطقية 
وموسيقية . إن امتزاج المقطع الطويل بين المقاطع القصيرة في اللغة التركية » يجعل وقعها 
على الأذن كالموسيقى . لغة ممتازة . شخص واحد يتكلم » والبقية تستمع . إن الغيبة 
والفرية عيب وخطيئة . مجالسهم هادئة ونزيبة . يستمعون الموسيقى بهدوء » ويشاهدون 
الرقص بسكون , لا يشاهد أثر للضوضاء الموجودة في مجالسنا المماثلة لها .يم ,كنعلة 
عأوممتامماكده ذ فعضمة تعتروء8 » 1836 ,1 ,293 - 5 ) . 

«الأتراك أرق وأنبل قوم في الكون. هم أناس ظرفاء ومجاملون بأصالة ؛ 
( نشكنطنا » 1855 ,44ل ) . ظ 

. التركي “سراد كان بائعًا في الشارع أم وزيرًا » رزين» وقور بصورة توحي بالعظمة‎ ١ 
إن أخلاقهم متأصلة إلى درجة لا يمكن معها التفريق بين الباشا ورأْجل الشارع إلا من‎ 
. لباسه . وإن مر أوروبي ينظرون إليه بطرف أعينهم برقة ولا يحرجونه بالنظر إليه‎ 
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وعندما يدحل ليون مسأجدهم لزيارتها لا يلتفتوند إلهم أبن ٠‏ يعتبر إشغال الشارع 
أو اخخر 8 أكثر من اللر وم عيبا ل تكبو ن الفاحشة . ( ملممدمل8 عاممهناممامهه© 


5 الث دل )؛ 1883 415 ,420 ) . 
إن السلطانات الأميرات الإ الور ياقد الاقات ينات البادشاه , ينلد 


الك نويات بل ا مبعبر ون اب 0 ٠‏ +جميع 
التساء الأخريات يغطين وجوههن ١‏ ممعم 1اء256) ر5©#ااعلا ,1811 ,2 ,226 ) . 


يعتبر الكبر والغرور عيبا ونقيصة . وخاصة إن بدرت بوادر التكبر من الشخص 

الذي يشغل مقامًا رفيعًا . فإن ذلك يعتبر رذالة . وبالأساس فإهم طبيعيون بالفطرة 
متواضعون . .هتف ضباط التشريفات في الاحتفالات الرسمية علنًا وأمام البادشاه بهذه 
الجملة : « مغرور أو لما بادشاهم سندن بيوك الله وار » ( لا يصيبنك الغرور أيها ا 
السلطان . الله أكبر منك ) . , يعتبر الكبر والغرور . من خصال الشيطان » ( بعبرهء8 . 
6 ,198 - 9 ). 

وف العنامس الامتاسية و كفي لشخصية التركية احترام الكيير والشفقة على الصغير . 
يتقف خلف هذه العناصر أمور ثلاثة : العمر ء المقام ‏ والغروة ؛ الشاب يخترم المسن » 
والأدنى يترم الأعللى . والفقير يترم الغني . والشفقة متيادلة بالتسلسل نفسه ٠‏ ( يندر 
أن يجد المرء في امد دمع التركي ولدًا. ن عل لور الأخحلاق وارتكب ما يخجل . احترام 
الأب و الأء مهم جدًا . يحترم أمر كار الكلة » (#ضصاق ,1746 ,1 ,374 ) . 

0 در حب الأو د بارز لذى الرحكن ولدى النساء ») ( ععنره,8 . ,224 
6 ,1 ). اا 

٠لا‏ تحترم الشيخوخة في أي مكان م تمترم في تركية . لا أعرف بلدا يربي أولاده 
بشفقة واهتام يفوقهم . يشاهد في الطريق كثير من الاباء الدين يسيرون وهم 17 
أطفالهم على أكتافهم وفي أحضائهم خحشية إرهاقهم . لكن الولد عندما يكبر » د 
ظ لأبيه احترامًا كبيرًا . لا يجلس إلا إذا أمر أبوه . لا يخاطب أباه بمجرد كلمة ١‏ بابا 5 
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يخاطبه بها مقرونة برتبة أبيه مثل «١‏ أفندي بابا » » « أغا بابا » « بك بابا ٠‏ » « باشا 
بابا ؛ . الاخ الصغير يحترم الاخ الاكبر . لا يخاطب الاخ الكبير بدا باسمه . و تخاطب 
بكلمة « أبله » إن كانت أخنًا و و أغا بك » إن كان أَنحا . وهذه الكلمات مجهولة في 
لغتنا . يخاطب الأب ابنه باسمه الجرد ولو كان صدرًا أعظم . تنتقل إدارة العائلة بعد 
وفاة الأب إلى الابن الأكبر ؛ ( للاءاطنا ,1855 ,343 ,284 - 6 ) . 

الإخلاص واجب بالنسبة للعئاني . والوفاء من أبرز الصفات الإنسانية . الذي 
ولا يخلف الأتراك وعودهم التي قطعوها» ويوفون بقسمهم بصورة أكيدة 
( للاعقصدمظ8 عل عاغمرهك© ,ؤعاملعممه4 )» 1740 ,24,1 ) . ْ 

أيضًا من أبرز صفات العغاني حب الخير. إن المؤسسات الخيرية التي غمروا بها 
أرجاء الإمبراطورية التي تسيطر على قارات هي شواهد حية على حبهم الخير وأعمال 
الخير التي تجري سرًا ء لا يعلمها إلا الله . « الأتراك » قوم محبون جدًا للخير . لا د 
زقاق بدون حنفية . كلها أعمال خيرية في سبيل الله . وضعوا حنفيات في القرى » 
على الطرق العامة » وحتى في الصحاري » ( الراهب الأرمني «مصنة » 1608 . 
ص 27 ). 

إن الحديقة العظمى لسراي قبطان دريا ( قائد القوات البحرية » مشير البحر ) 
جزائرلي غازي حسن باشا مفتوحة للشعب » تسره زيارة الشعب لحديقته ومشاهدتهم 
للورد » ( 08ه2مءنة8 أمهمع0 ,1786 » ص 44 ) . 

حللت في منزل ( كروانسراي ) تركي . مكثت فيه ثلاثة أيام أكلت وشربت 

. كانوا يضيفون المسيحيين أيضًا 1 يضيفون الأتراك ( المسلمين ) ؛ 

12م0طد1لالا » 1596 ,227 ب ) . 

ا 2000ذ2ظصض 
لم يفكروا فيه . ومع الأسف». فإن ثروة كهذه لم تصرف لدين صحيح ؛ ( مآ 
مآ نالآ رقع ر0 7 2 بأريس 16564 ,189 - 90 ) . 
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و أغْنياء الأتراك ينفقون صدقات وافرة يبحثون عن الفقراء المتعففين 
لا يصرحون بفقرهم ويتصدقون عليهم . يسرهم بشكل خاص مساعدة هؤلاء . 
يسدّدون ديون المدينين . يبتمون بجيرائهم , المعدمين . لاا يسمحون أبدًا بإالحاق الأذى 
بالحيوان . هناك من أوقف وقفيات أجل الكلاب والقطط ) ( ععهرهلا منا'ل ممتناعيم 
اقمع ع1 عل بأمقعنآ به أنه 2 1665 ,95 - 5 ) . 


« يوجد في إستانبول نحو 100 مستشفى م ضخم كمل التشكيلات . 7 هنزلااء 
حاك ومطبخ عمومي للمسافرين ١‏ 5 5 سبيل الاين هده قيال خيريه ) 
( غماء:0 » 1680 ,293 -4 ) . ْ 

كل الجوامع , المطابخ العمومية ( عمارات: )3 المستتفيات 10 ليذ الاموااى 
العقلية ع النذازسن ‏ (الندينية » تاسيسات- امه اليل '('تزرزيع لاف عا نام > اثار 
خيرية كنا الاغنياء . م تو سس الدولة ولا واحدة منبا ) ( زه ماعل ,دع متمصن84 2 
4 ,1 ,128 , 132 ,132 ) . 

ولا تجد تقريبا السائل والمتسول ) ( :)ه540 داعل رؤععهزه/ا ١‏ 263 , 1 , 1727 ) . 

و يكرم الرعاة المعدمون المسافرون في الجبال , ولا يدفعون شيئا ؛ يكرم المسافر في 
القرى العئانية إكرامًا كبيرًا. أما في المدينة والقصبات فإن هذا الإكرام يصبح شبه 
رسمي »© ( فاأونسةاة صما ,1732 ,134 ,38 -9 ) . 

فالا تمكن إنكار إقامة الأتراك للمنشات الخيرية أكثر ما نفغله نحن المسيحيين بكثير . 
وعسفيد :من هذه المشاف المتسخيوة: وللرسووون كانكناذة السلين جنا «متمصحجب 
الغني عند ذهابه إلى احج عدة فمراء ويسدّد جميع مصروفاتهم . هناك كثير من التجار 
بابسي ) . عرقي القنصل 70:81 بتاجر تركي غني جدًا كهذا . كانت سن الرجل 
4 عامًا . حجّ 8 مرات . وكل حجة كلفته 20 ألف ليرة ذهب . كان يزكي سنويًا 
ب 10 الاف ليرة ذهب . أما الخيرات التي يقدمها فلا تحصى . حصل على إجلال 
الجميع إلى درجة أن كل الجميع يقبلون حاشية ردائه . كنت أنا ذاهبًا إلى القدس لغرض 
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الحج . وعندما دعا لي استغربت وعلمت أن الأتراك لا يمارسون التفرقة بين الأديان » 
( نم8 ع1 عالعمرمع » 1732 ,1 ,257 - 8 ,2 ,60 -1 ) . 

يبالغ الأتراك في عمل الخير . أولاً» هم لا يفرقون بين أتباع الأديان المختلفة . 
ولا ينظرون إلى ماضي الشخص . ويقومون كذلك بالأعمال الخيرية الخاصة بحماية 
الحيوانات والنباتات . إن موسر امحلة » يرعى كل المحتاجين الموجودين في تلك انحلة ) 
( للاعضصدهظ عل عادده© » 1740 ,1 ,213 ) . 

و هناك كثير من المعتوهين بين الأتراك الذين يعملون الخير . إن المستشفى الخاص 
بالقطط والكلاب الموجو د في الشام هو إنجاز أحد هؤلاء الذين أصابهم العته ) 
( #ناه ء 221,1,1746 ) . 

د هناك مو سسات أخرى للأتراك تدعو إلى الدهشة وهي المستشفيات ذوات الأبنية 
الضخمة . تروح وتغدو الهيئات الموسيقية للترفيه عن المرضى في المستشفيات التي تحتوي على 
حدائق وأحواض «هم7عمنةآ اناعناوهة ,علهادهة0 ممتاعائنهغ1 هة » أمستردام . 1778 ,28 ) . 

و يسكن الراك أنفسهم في الأبنية المتواضعة » إن جميع الأبنية الفخمة التى تشاهد , هي 
الأبنية التي منحوها لأغراض خيرية ) عل 1ن ,عنسوسس1 عل علاماونةة » 1818 ,466 ) . 
وخصلة أخرى للعثانيين » هي الكرم . ينفر العهانيون من الشح . ويحبون الكرم 
والكريم . ظ 

المرحمة والتساح , عنصران أساسيان في الأخلاق العثانية . لا يرحبون بأن يخلو 
الشخص من المرحمة والتساح ؛ إذ إن أحدًا لا يصدق أن شخصًا كهذا يحب بني 

ولا يشاهد التعصب في تركيا لدى الأتراك » ويشاهد لدى المسيحيين من رعايا 
العئانية » ( لهمء1! عل 0»:2:0 ,1843 ,29 - 30 ) . 
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0 الأتراك تابون طبيعيو ن عل فطرتبم ؛ صريحون » حسئو النية » ولو دققم أصر 
الأشحاء والبعلاء تيم + لظير جع لتميو انين الآدزالك لقا نو انيه من أل 'مسبييدى 
( دوشيرمه ) . أما الروم فإنهم مخادعون . حونة . وإضافة لذلك فإنهم عرق مغرور ) 

-) تزه ] ندل ء» 1654 ,166 ) . 
و#الاتراك بالنمية اناك من الأورويين ك كنال فازوت ولكتيى فيؤق السناغدة > 


يشفقون على من ضاقت مواردهم ٠‏ ولا يمكن إنكار رقتبم ولطفهم ) ( ,عموزه؟٠‏ 
12111 2اء10 1802 ,208 - 9 ) . 


؛ الأتراك متعصبون لدينهم » مغرورون. معجبون باتفسهم.ء حريضون على 
الدراهم » مسنتهزرئون بالأجانب . إلا أنهم يملكون مزايا حسنة تجاه نقائصهم هذه » فهم 
صبوروك »© شجعان »2 متفهمول »2 يبول الضيف ؛ نبلاء ) ( أتعطن3[ 2006م ) 
182 ,315 -6 ). [ < 

« إن شعور المرحمة متفوق جدًا لدى الأتراك » خشيتهم لله هي التي تشكل أساس 
هذا الشعور ... لآ عبملون. بدا تقديم الزكاة » الصدقة وأعمال لين ...إن عير ,تعب 
في معاملة عبيده وخدمه هم الأتراك . يعاملونهم كأهم من أفراد العائلة . يخافون من 
الفرية . ويعتشدون أنه من الدنوب الكبائر . يعتبرون قطع الأشجار بله ضرورة 
وحشية » ويعاملون قاطعها بقسوة ») ( /علره,8 ,1,1836 ,281 -7 ).02202 

و إن الادعاء القائل بآن أخلاق الأتراك القدامى أمتن من أخلاق الأتراك الخاليين 
( 18535 ) صحيح . لا نشاهد تقريبًا لدى الجدد عدم التكلف . الاعتدال . الوقار . 
القباعة ع التدين , الاستقامة . حب الواجب » هوايه صرف الغروة لأعبال د ع( 
الموجودة لدى الأتر اك الفداس :. ) ( نصنطنا ,1855 ,322 - 3 ) . 
2 «لايمكن إنكار شعور الشفقة الانسانية , المرحمة . الوفاء والاعتدال لدى الأتراك . - 
1 لكنهم بالغوا في ذلك » وبذلك سبوا العطالة والكسل في امجتمع وبالتالي الفقر . إذ لم 
يكن أي فقير يخشى من المستقبل . لاا 0 
الموسرون دون طعام ودون ملجا . إننى أعتقد أن الناحية التي تستحق المدح والتقدير 
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أكثر من غيرها لدى الأتراك » هي عدم التفرقة بين الطبقات الاجتاعية كبشر » 
( دعتسم )2 1883 ,428 ) . 

سجية أخرى للعثانيين » هي التوكل . ورغم أن التوكل مزيّة بصورة أكيدة » فإنه 
ينقلب إلى مصيبة إذا تجاوز حدّه . وبالأساس فإن التوكل الزائد يعارض الاعتقاد 
الماتريدي . إذ إن الإنسان هو مالك لإرادته الجزئية . إن الله » جل جلاله » منح هذه 
الارادة للإنسان . وترك الأعمال وإحالة النتيجة إلى الله » هما إلقاء المسئولية على الله 

يسرد 54206 وداطماول0ه :ز5 الحادث التاللي ( ص 112 - 3 ) : « إن كلمة باقالم ( دعنا 
نر ) » كلمة بلا معنى يستعملها الأتراك للتسويف كجواب للتخلص من مسكولية 
أمورهم الحسنة وغير الحسنة. إن كلمة « باقالم » ( لتر ما سيحدث » بالعاميّة : 
نشوف ) التي كان يستعملها رجال الدولة في استانبول , أفقدت المارشال درم 
نسوناكوطم؟5 سفير الإمبراطور نابليون في استانبول أعصابه » وهو كورسيكي كنابليون . 
كانت تركيا حينذاك في حالة حرب مع روسيا وانكلترا في ذات الوقت وبسبب ذلك » 
كانت حليفة لفرنسا . وفي إحدى المناسبات » لم يحتمل 1هةف)وة56 وقال مخاطبًا سلم 
الثالث : ويا صاحب الجلالة » إن للأتراك ثلائة أعداء أقوى بكثير من الانكليز 
والروس » قال البادشاه : « ماذا تعني بذلك؟ لا يمكن أن يكون بالنسبة لنا عدو أكبر 
من انكلترا وروسيا ؛. أجاب سباستياني ٠‏ نعم يا صاحب الجلالة ؛ للأتراك ثلائة أعداء 

«يؤمن الأتراك بالقدر » ويخضعون له . لا يوجد تقرينًا تركي واحد لجأ إلى بلد 
أجنبي . وحتى السلاطين » لا يقاومون عند خلعهم ويقولون يحصل ما يقدر الله » 
( مهالاعاقة0 )» 111 ,2 ,229 - 30 ) . 

« يعيش الأتراك عاطلين دوك حراكة ٠‏ لايمانهم بالقمضاء والمدر . لا يمكنهم الحصول 
على النتيجة في أي عمل ؛ (6:6ط0اة[ ,1821 ,317 ) لكن الوضع في إيران انوأ ٠.‏ إذ 
[مم يؤمنون في إيران بالعلوم الغيبيَّة إضافة لذلك » كالفآل » السحر » قراءة المستقبل . 
توجد هذه الأمور في تركية كذلك » لكنها تجري لغرض التسلية وقضاء الوقت » ولا يؤمن 
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بها بصورة حقيقية » ( الكتاب نفسه . 318 ) . 


« يعيش الأتراك وهم غافلون عن قيمة ومفهوم الزمن . يكثرون الدعاء وينتظرون 
كل شيء من الله ) ( داأعتترك عل ,1883 ,424 ) . 

الشرف . عنصر آخر من عناصر الأخلاق العئانية . « إن التجار وأرباب العمل ' 
الآتراك شرفاء إلى درجة قصوى . التاجر الرومي وأرباب العمل الروم غشاشون إلى 
درجة قصوى 4 ( لإوتامه11 12 عل ,1727 ,1 ,259 ) . 

١‏ أكثر ما ينفر منه التركي . الكسب غير المشروع . يستمدون روح أعمالهم من 
الشرف والاستقامة ) ( مموكط0”ل ,1791 ,4 ,261 ) . 

«لاضرورة للسند والوثيقة التحريرية بين الأتراك » ا هي الحال في الشعوب 
الاخرى : هم أسرى اقوالهم التي لفمظوها ووعودهم التي قطعوها . لا تختلف معاملتهم 
همهم ؛ التفريق بين الخلال والخحرام ») ( ههوط0*0 ,4 ,309 - 12 ) . 

«تتدق نفس أفقر الأتراك إلى السرقة . إن الاستقامة خصلة تشرّف الأتراك » 
( صهااعادةن) » 1811 ,2 ,222 -3 ) . 

؛ يجهل التجار وذوو المهن الحرة الأتراك » الحيلة والخداع . بميزون فورًا بهذه الصفة 
عن الروم والارمن واليهيود »4 ( 08غهرمط1 ,1812 ,323 - 4 ) . 

« إن خيانة الأمانة بالنسبة للأتراك أمر جلل . طبقات الشعب مستقيمة جدًا . كان 
الإنكشارية مصدر انعدام الأخلاق . تمكن محمود الثاني من إعادة الأمن كاملا بعد سنتين 
من إزالتهم . إن مهابة السلطان وصلت الان إلى درجة يمكن معها التجوال بكيس من 
الذهب في أقصى الاماكن النائية . ومع ذلك فإن الارتشاء كان منتشرًا بين رجال الدولة 
الكبار ») ( عصقاءة ١120‏ ,1829 ,1 ,177 ,268 ) . 

؛ والأطفال كذلك ذوو أخلاق عالية . إن الطفل الذي يعثر على شيء في الشارع . 
58 بالبحث عن صاحبه ) ( اشع عسنتاتقصة] ,عههزه!؟ 1897 ,2 ,247 ) . 
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الزنا مجهول . يتأهب الكل لتروي البنت والشاب اللذين وصلا إلى سن معينة . يعتبر ذلك 
ثوابًا كبيرًا . لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون زانية بصورة معلنة . الزنا السري نادر ؛ أصيبت 
به المرأة التركية في 1918 . إن عقوبة هتك العرض هي الإعدام . 

القمار نادر . والألعاب كالشطرن . الداما » تلعب بدون ربح . يشاهد في 
السجلات الشرعية عدم قبول بعض القضاة شهادة الأشخاص الذين يتعاطون المشروبات 
الكحولية ولاعبي القمار . القمار ممنوع . وعند التفتيش الفوري تضع الخزينة يدها على 
الدراهم الموجودة على مائدة القمار ( 661ل 313 ؛ ملاب8 عآ 434,1 ؟ 6عنان 2 ,394 
.)١‏ 

النظافة . عنصر آخر من سمات شخضية العئاني » مصدر النظافة هو الإيمان . يقول 
)مووءنغط7 عل صو[ الذي زار استانبول وأناضول الغربية عام 1655 ما يلي : ١‏ الأتراك 
عرق معتدل القامة » ذو جسم متناسب . إن العاهات البدنية التي تشاهد في أوروبا , 
مثل العرج وخاصة الحدب قليلة جدًا . لم يضرب الئل الذي في لغنا ( الفرنسية ) 
و قوى كالأتراك » عبئًا . هم أناس أصحاء البدن , أقوياء وذوو عمر مديد . يمرضون 
قليلا . يعتنون بمرضاهم في بيوتهم باهتام بالغ . لا يمائون بطونهم حتى التخمة » أكلهم 
معتدل . لا يأكلون أنوائًا متعددة من الطعام في وجبة واحدة » يغسلون جسمهم 
بكثرة » يندر شربهم الشراب . كثير من الأمراض الموجودة في أوروبا ليمست موجودة 
00 مثلا «أحجار الكلى » «(المرافق الصحية للأتراك نظيفة جدًا) 
( م0سقعلة8 ,64) . ظ 

و أنظف بشر في العالم » ( هماء8 2 ,199 ) . 

و يغسلون أيديهم وأفواههم قبل وبعد الطعام بصورة أكيدة » ( بمامء1ه » 285 ) . 


0 المطبح التركي نظيف جدًا . لا يتحملون حتى أبسط الأوساخ 5 أدوات موائدهم 
تلمع وتشع نظافة » ( #عنص:12 ,1678 ,7 - 8 ,117 ) . 

و إن مجموع عدد المعوقين والمصابين بتشويبات جسمانية الذين صادفتهم في مدينه 
أوروبية كبيرة واحدة » لم أصادف بقدر عددهم في أنحاء الإمبراطورية التركية كلها . 
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يأكلون قليلا ويغتسلون كثيرًا . وأعتقد أنهم لهذا السبب لا يمرضون إلا قليلا . إن نساءهم 
يظهرن بملابسهن الطويلة » طويلاات القامة بشكل فخم ( «بإيم8 مم1 ,1732 ,1 ,422 . 

« إن نعلافة يت أفمر المرويين الأتراه ٠‏ تدعو إلى الدهشة . المستشفيات التركية » 
نظف بكثير من المستشفيات الأوروبية . يعيش الأتراك حياتهم هذه منذ عصور . أما 
النظافة لدينا . فلم تبدأ إلا قبل نصف عصر ؛ ( ,2 بعطمم ناه معدم ف وعغممم كنهنح 
31/61 رى ٠»‏ بأريس 1836 ,335 - 8 ) . 

((البضيق: عل الاركن عادة إفرنجية وهي من العادات التي تثير الاستغراب لدى 
الأتراك ؛ إذ إن التركي يخرج منديله ويمصق ؛ ( جودت » 7 ,1!5 ) . 

حب الخيوانات والنبات . من خخصال العؤاني التي لا يمكن أن يستغني عنها . وقد 
توصلوا في تربية الحيوان والنبات إلى مراحل متقدمة . يستخرجون الافراخ الصناعية 
بدفن البيضة ( وءءطونظ8 ,134 ) . 

« يؤنى بالشخص الذي يصيب الحيوان أمام القاضي » ومن الطبيعي أن يعترض الكل 
عل عسلة هسنا » ( قء»طفدظ ,145 - 6) .2 

الأشجار ؛ وخاصة التي مرت عليها عصور ء تلقى اهتّامًا كبيرًا » ( عل «معة8 
044 1 ,39) . ظ 

تقدم الأزهار للمرطي ( نعيما » 5 ,48) . يوجد العديد 5 محازت الأزهار 
والحيوانات . كان فى أواسط العصر 17 . في إستانبول فقط 500 مخزرن تقريًا لبيع 
الطيور المغردة فقط » ( أولياء » 1 ,585 ,587 ) . 

نمق اسكدار مستشفى للقطط ( فون مولتكه » 80,1837 -1 ,261 ) . 

د يشاهد وزراء عظام يطعمون قططهم وحتى قطط الشوارع بأيديهم » ( ناد 
تأما» 654] 192 -3) . 
« إن عدم إيذاء الحيوان » مؤمن تحت حماية القانون ( المخامي عبات » 1746 ,369,1 ) . 
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. ) 9 - 307,4,1791 يعتبر قتل الحيوانات التي لآ يؤ كل لحمها . وحشية ( «مووط4”0‎ ٠ 

ولم تشاهد حالة داء الكلب في تركية » ( هماهومعط1 ,1812 ,287 - 9) . 

تنعدم تقريبًا في امجتمع العئاني حوادث الانتحار المتفشية في أوروبا بكثرة ) 
( ؟6/ا8:3 .105 ,1836 ,302 ) . 

(«١‏ يوجد نظام إخلاء المحكومين بكفالة مشروطة وبيمين الندامة ) (أزه,ه؟ أ'مدءامه1 
فالخ » 422 ,10 8 ) ولكن إذا تكرر الذنب ٠‏ تضاعف العقوبة بشكل متزايد . 

كانت العدالة الاجتاعية قائمة بشكل جيد . يشيد فولتير في العصر 18 بالبادشاه 
التركي وتمكنه من إدارة 20 ملة ذات 20 ديانة ومذهبا مختلفا والسماحة التي يبديها 
هم » ويعدم ذلك إلى الحكام الاوروبيين ومليكه هو كمثل يمتدف يه 

كتب عرو سفير إنكلترا في استانبول في النصف الثاني من العصر 18 . إن اكمل 
استقرار في العالم . متوافر في الدولة العثانية » وإن تشكيلات أية دولة » ليست أحسن 
من ننه تشكيلاتها : 0 لا تشاهد في اجتمع العثاني حوادث و حشية تششعم لها البشرية وه جا 
وتخل بالشرف الإنساني : كالتي تشاهد في الاقطار الاخرى ) (0550282*”ل ٠.2‏ 
4 ) . 

« الطبقة الوسطى قوية جنا وذات خخلق قويم . هؤلاء . هم الاتراك الحقيقيون . 
تيدأ الم امرات بين العلبقة العليا ) ( 101208 ,1812 ,2 ,323 -4) . 

0 العئْا نيو ن 3 جتمع فخم ) ( فيين.ط1'دناديرهزهلا ,14 ) . 

؛ لا يجبر الاتراك احدًا على أن يعيش على الاصول التركية » يسمحون للجميع بان 
يعيشوا وفق أعرافهم ولا يعارضون ذلك ) فعمووووعظ العمينه اه 0) عم وعري 1 وع.1[ ) 
(لإ0أه5 دء عأ مناعففطن أمعناسنءظ اء أوعرتشيمو ولا 17 21:00 198 ؤ ععركلم 


180 ,11 ,لامعلآأنسء6 ) . 
ل د استيلائهم على إحدى القلاع او المصور . لا يخربون ابدا اي شيء وبضمنها 
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التصاوير ويتر كون كل شيء 1 هو اما 0512 عأقمت لا 0115101015 011 105نا1 5ع.]آ ) 
652 2065126 غ1 لاع ضرعل أو ر15؟2 5ل12123 ]2162 2[ نال 101116556 نا0 نلهع]ك8لء عناواء ناي و0106 
2ع اء دع 00111 و0 مغلم 5تقدرردا ألع2201155عل عم 112 عقء غ6لانا20) غره'1 112 لإ0نان رمء 
( 90 ,ضماعط ) (وءىنع ومع » والشهادتان الأخيرتان تعودان إلى العصر 16 . 

« إن التربح . الاحتحكار . القمار تعتبر خطايا كبيرة بالنسبة للأتراك . يجول الحراس 
اللبلبون ونا يديية عصي فقط . لا يجوز للعسكريين حمل السيف داخل المدينة . 
لا يحدث شجار , وإن حدث ., يتدخل فورًا . أول الذين يشاهدونه » ومن غير الممكن 
أن يدوم الشجار . يحل الخلاف فورًا. يجلون سلطانهم ويحبونه بإخلاص كبير . 
لا يتصور أن تركيًا لايخلص لسلطانه » ( )ممع بعط5 ,1665 ,2-111 ) . 

كان العرف ساريًا وكأنه قانون . أسست أرملة أحد الباشوات المسماة أمينة خائم , 
علاقة جنسية مع خادمها . كان ابن السيدة الكبير » كاتبا في غرفة الترجمة في الباب 
العالي والصغير طالبًا في مكتب الرشدية ( المتوسطة ) . ذاع الخبر » انتقلت الدعوى 
إلى محكمة الجنايات العلمانية » حكمت المحكمة بمنع الابنين الشابين من الدخول إلى 
الوظائف الحكومية مدى الحياة » وحرمانهما من تمثيل الدولة في أي مجال » وإن سكوتهما 
على وضع والدتبما رغم معرفتهما ذلك , يعتبر تحديا للأعراف والعادات العئانية . صادق 
غبد: اغنيك: الأول غل هذا القرار :الذي لآ يبشد. عن أيةمافة قاتونية + هون أى تير 


( أكتلءمهلطتاحصة انسطمعاذنا « ,506 ب ) . 


لا شك أن قراني المحترمين قد أدركوا أن كلمة « ترك » التي استعملها السائحون 
والمشاهدون الغربيون في المقتطفات انفة الذكر , تعنى ف كثير من الأماكن « عناني » , 
وحتى « مسلم ») فقط . إن استعمال الأوربيين لكلمة « ترك ؛ بمعنى و مسلم » كان 
دارججا . ويجب ملاحظة أن تعبير ١‏ أصبح تركيًا ؛ الذي يمر في بحوث أوروبية قديمة 
كثيرة » تعني ( أصبح مسلمًا » اهتدى ؛ . ولا تستعمل بالنسبة للمجتمع العهاني فقط , 
واستعسلت كذلك بالنسبة للمجتمعات الاسيوية الاسلامية الاخرى الموجودة خارج 
العهانية . 
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2 - اضمحلال السجايا العئانية : 


يقول كاتب جلبي , أكبر عالم ومفكر في العصر 17 » في نباية كتابه تقوم التواريخ 
ما بلي : « إن علامة شيخوخة المرء هي بياض الشعر واللحية . وعلامات شيخوخة 
الدولة ؛ هي تهافت رجالا إلى السلطة والزينة » وهذا دليل الانحطاط ) . 

تأي هذه الفترة . بعد فترة التوقف . تزداد الرغبة بشكل كبير فى الزينة » الرفه 
ورغد العيش . يبجرون طراز الحياة السابق » ويستولي عليهم الصراع على السلطة 
والمكانة » ويستشري توزيع الألقاب على الجميع دون جدارة أو استحقاق فعلي . تبدأ 
طبقة الشعب الوسطى بالخروج عن طورها إلى درجة تقليد السلاطين في سكناهم 
55 . ويصبح الأنس . الراحة . ١‏ لطرت والرفة أعرافا وعادات. لآ يسضتى عنا : 
وتكون من الأمور الطبيعية . الكل يدعي حمًا في هذه النعم . الجنود » لا يصبرون 
على صعاب الحرب ويطلبون الصلح والسكون . لا أحد يمد يده في أمور البلد التي 
كرد ليا امسا رينقد رن لدي مسعد ةن ليه العارو لقي المي : 
لا نرى تقريبًا في العهود المتأخرة . الحيوية العئانية السابقة » والسياسة العالمية التي 
دوّخت القارات . انسحب الجميع » كل إلى معقله » شلت الحيوية . ١‏ لم يعد الاتراك 
يشعرون بالرغبة في زيارة الأقطار الأخرى ومشاهدتها . لذا لم يتمكنوا من إيجاد الحلول 
لكثير من مشاكلهم . وصلت الدولة إلى الوضع الذي أصبح فيه البادشاه ( محمود 
الثاني ) يضحي بنفسه في سبيل إنقاذ ولو قسم من أمور الدولة الجوهرية . رجال 
الدولة » لا درون على السير على غبجه ) ( 51806 لةءنسكة ,137 ,204 ) . 


تضعضعت الطبقة الوسطى التركية في الربع الاول من العصر 20 بشكل واسع . 
كان للإمبراطورية جناحان ولا يمكن الطيران إلا تجناحين : رومل وعلى نطاق واسع 
الاناضول ( امبي ) . اقتطع نصف جناح روملي في 1878 .ونصفه الاخر في 3 . 
انسحب أتراك روملي من الادرياتيك والطونه إلى مري تاركين ثرواته والاراضي التي 
كانت تحت تصرفهم منذ 500 عام . من كان يدري أنه ستحدث في هذه المرة مصيبة 
سنوات من ةم . وحتى الخرب العالمية ( 18-1914 )2 لع العطليقة الو سطى 
العونية ٠‏ كذلك القرى و يق رب عمل من العلبقة المتوسلة له دار واحدة في المدينة : 
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وعدة رؤوس من الماشية » يعيش عيشة متواضعة دون أن يحتاج إلى أحد . اختلت بشك . 
مخيف الطبقة الوسطى التي اعتادت معيشة مرفهة شريفة دون إسراف ء أما الطبقة العليا . 
فقد تفوضت بشكل تام تقريًا . ل يبق إعمار ولا صناعة . استمر تضخم العملة . 

عمدت القوى الخارجية إلى خفض سعر الليرة التركية » لاستغلال مواد تركيا الخام 
بسعر بخس . وكان التوازن النقدي بين العملة الذهبية والورقية قد زال منذ عهد بعيد . 
الموظف الذي كان يتقاضى راتبه بالعملة الذهبية » أصبح يتسلمه بالعملة الورقية » وصار 
فريسة للتضحخّم . اختل نظام التعليم . وفي نفير عام 1914 . تم وضع اليد على جميع 
مواشي القرويين بدون تعويض . تركت بقرتان وفرسان في القرى التركية العظيمة 
الواسعة . أكثرية المواشي التى جمعت . بقيت بايدي من جمعها . وتكونت الطبقة 
الفظيعة التي تسمى أغنياء الحرب . أعقب ذلك القضاء على الشعب إلى درجة أن الجيش 
القوي الذي تمكن من لم شعئه . أتلف في ثلوج صاري قامش . في شبه جزيرة 
غاليبولي » في قناة السويس . في صحاري الجزيرة العربية . في مستنقعات غاليجا وفي 
جبال القفقاس . استشهاد كل جندي تركي . يعني موت 5 أفراد من عائلته » المرأة 
والشيخ المسن والأطفال الموجودين في الداخل بسبب الجوع والمرض وعدم العناية . 
كانت الأخلاق العئانية قد دمّرت كذلك . مع اختلال الاقتصاد واليزان الاجتتاعي 
التركي منذ 1914 وقبل دخوها الكريو.. يبي الأترالكة: الذي تتراوت اعها رجت وين 
8 و 50 من حقوشم وأعمالهم وبيوتهم وسيقوا إلى الجببة . أدخل الذين لا يستطيعون 
الققال. بق صبر ايا" العمل .وا رسلوا اللفن. في مكلت ديد روات براض > 
قدس - غزة » في أنفاق طوروس والأماكن المشابية .. 


3 - طبقات الشعب . ظ 

اق المتسولون في نباية الطبقات الاجتاعية . « إن كان هناك تسوّل . فليس بالمعنى 
الذي نعنيه في الغرب . هم الزمرة التي كانت تاكل في المطابخ العامة ( عمارت ) وفي 
القصور مجانًا والتى تقبل الصدقة . إن مستوى حياة الإستانبولي . كان أرق من مستوى 
حياة الباريسي واللندني . حتى أنه لم يكن هناك لزوم بالمعنى الصحيح للكفاح في الحياة 
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في إستانبول . إن كل إستانبولي كان مطمئئا لمستقبل حياته ) ( هةعاصةكة )ءعاهظ8 
أهة هنآ برو 26536500 ,عل عههزه!7 » 1624 ,110 )( , 158 ) لا يوجد بين الاتراك ‏ 

0 لم أشاهد ولا سائلا واحدًا ) ( عنمة1اد مك84 12 © ,263,1,1727 ) . 

« ناهيك عن التسول » لا يوجد حتى معدم بالمعنى الصحيح ) ( ,1 ,48 
تاعأومهكا ) . ظ ظ 

« يعيش في إستانبول وضواحيها مليونا شخص . لم أشاهد ولا سائلا واحدًا ) 
( لةلاعصصدظ عل عاتده0) »2 1 ,212 ) . 

« لم يصادفني في إستانبول أي سائل ») ( +6نا0 ,1746 ,1 ,219 ) . 

«شاهدت في البلاد العئانية قليلا جدا من المتسولين ) ( «لاإناء 8[ , 1732 , 1 , 357 ) 

و يوجد قليل من المتسولين في البلاد العئانية وهؤلاء لا يزعجوف المارة م في فرنسا ) 
( عأمآ نط » 1654 ,191 ) . ظ 
الشرق . قبض على هؤلاء في 1759/9/24 وأرسلوا إلى أزمير » كانوا 43 سائلا. 
( أحمد رفيق ٠‏ 19858)13] لنأطههاواا ,3 ,194 - 5 ) . ظ 
الأماكن . يتمكن الغجر المسلمون من السكن في المدينة في محلاتهم الخاصة فقط » 
ولا تعطى لهم أي بنت أبدًّا . إن الغجري الوحيد الذي له اعتبار » هو رئيس جلادي 
البادشاه . يختار من الغجر . أشهرهم رئيس الجلادين المسمى قرة علي أغا جلاد مراد 
الرابع ( 1623 - 1640 ) وععهد أخيه إبراهم خان ( 1640 - 1648 ) » وقد وصفه أولياء 
جلبي » الذي قابله بالكلمات التالية ‏ العياذ باللّه » لم يبق عل وجهه أثر للنور » . إن مهمة 
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| الجلد كان يقوم بها الغجر . بزغ منهم موسيقيون شهيرون . أصبح هؤلاء بفضل فنهم 
هذا أصحاب ثروة . الراقصات الشهيرات . كن كذلك من الغجريات . كان يغض - 
. النظر عن فحشهن . لا يمكن أبدّا أن تتخذ الغجرية جارية أو خادمة في الدار . كان 
بالإمكان دخوها إلى الدار وحتى إلى السراي لغرض الرقص والإنشاد . 

لا يممكن أن يصبح الإستانبولي خادمًا » وكان الذين يقومون بمثل هذه الأعمال في 
استانبول » هم الذين يردون من أنحاء الامبراطورية » كان اتخاذ رجال الدولة خادمًا 
لهم من المسيحيين » محظورًا . لم يكن الأغنياء يستخدمون الخادم بل يتخذون عبدًا 
أو جارية » ويقومون بتربيتهم كأولادهم ثم يزوجونهم . هناك كثيرون منهم أصبحوا 
صدورا أعظم بيئا كانوا عبيدًا . ض 

كان 51011118( العتالون . هؤّلاء أيضا كانوا 
من الخارج . كانوا ينقسمون إلى قسمين رئيسيين ؛ عتالي الميناء وعتاللي السوق » كانت 
هم تشكيلات » ونقابات . عتالو الموانىة » كانوا يؤخنون للخدمة بعد تمحيص كبير . 
ل نهم كانوا يحملون أموالا ثميئة جدا وم يحدث أبدًا تقريًا أي حادث سرقة مهم . 
كان يطلق اسم ٠‏ إيش إيري » على العامل في الفترة الكلاسيكية . ثم عربت هذه الكلمة 
في العصور المت خرة وأصبح « عمله ) . العامل الماهر لا يعتبر عاملا ؛ وكان يسمى رب مهنة 
ومحترفا » وكان لأرباب المهن نقابات . كانت الأجور اليومية للعمال مرتفعة » وكانوا 
يجلبون من الخارج عندما تزداد الحاجة إليهم بين الفترة والأخرى . جاء من ألمانيا في 
(1581 )»12 عاملا ألمانيًا »؛ استفسر هؤلاء من امر لواء ( سنجق بك ) فلك 51161 » 
عن أجور العمال وشروط عملهم » وافقوا ومنحوا وثائق تخولهم العمل في الأراضي 
العؤانية ( نسعمعدهكا طفهة سوعممكآ طعمزه؟؟ علبنل,2 ,623 ) . 

كان الباعة المتجولون الذين اقتسموا أزقة المدن ‏ لكل زقاقه الخاص - والذين يجوبون 
المدن بالحصان » بالبغل » بالحمار » بالعربة » وبالعربة اليدوية ؛ يجلبون بضاعتهم إلى 
النساء في بيوتهن . لم تكن جماعة كبيرة العدد . لم تكن لديهم نقابة . 

كان أرباب المهن الحرّة الذين يسيطرون على الصناعات الصغيرة والتجارة واقتصاد 
المدينة » صنفامستقلا وله مكانته . سوف يأني ذكره فيما بعد . وبالطبع فإن زمرة 
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القرويين » كانت تشكل أكبر كثافة سكانية في الامبراطورية . كانوا يعملون في الفلاحة 
والزراعة . ويعملون كذلك بتربية الموائي . وكان يوجد من يعمل ف المهنتين معا . 
كان يطلق على مجموعهم اسم « رعايا » لكن هذه الكلمة أطلقت في العصور الأخيرة 
على الرعايا المسبيحيين . كان القروي » عماد الاقتصاد العثاني . كان يدفع الضريبة عينا. 
أو نقدًا . كان صنفا شريفا » قال القانوني « سيدنا جميعنا والذي يطعمنا ء هو القروي ) 
ولم يكن هناك إقطاع وعبودية أراض 5 في أورويا . 

كان الرّجل منهم يشتغل بتربية المواشي فقط . يدفعون الضرائب عن عدد ما يملكون 
من رعوس الحيوانات . بذلت الدولة جهودًا كبيرة لعصور طويلة لإسكان هؤلاء 
وصيّرتهم مزارعين وقللت عددهم كثيرًا . قابل الرّحل سياسة الدولة هنه بالمعارضة 
في جميع الأوقات تقريًا . ورفضوا السكنى في القرى . كان قد تقرر إسكان التركان 
والأقوام القفقاسية وأجبروا على ذلك ؛ ولأن العشائر الكردية والعربية اعتادت العيش 
في الأراضي الجبلية والمناطق الصحراوية » فإن سياسة إسكانهم لم تنجح كالاخرين . 
كان يطلق على التركي الأوغوزي #بيون إن أسلم ٠‏ تركمن » » وإن استوطن في 
الأراضي ١‏ تورك » » وإن جاء إلى المدينة وتعلم آداب الدولة « عؤانلي » أي عهاني . 

استترك المهتدون إلى الإسلام وتطبعوا على الإسلام . لكن الإمبراطورية العهانية لم 
تكن من حيث نفوسها أكبر دولة إسلامية في العالم فحسب » بل كانت في الوقت 
ذاته أكبر دولة مسيحية وموسوية في العالم . لا يوجد قروي موسوي . سكنوا مدن 
الموافك . استوطن الموسويون الذين يتكلمون العربية في الداخل أيضًا . أما الأقوام 
المسيحية امختلفة » فكانت تعيش في قراها ومدنها . القرى امختلطة ني الإسلامية ‏ 
المسيحية » نادرة . 

الشرف من العمل لا من النسب ؛ تفتخر العائلات بالخدمات التي قدمها أجدادها 
' للدولة والوظائف التي شغلوها فقط . الأرستقراطية العهانية » ليست بلمعنى الغربي ٠.‏ 
إذ إنها كانت محرومة من جميع الامتيازات العائلية الموجودة في الغرب . أما تشكيل 
العائللات التي تمد الدولة بموظفين كبار » الطبقة العليا في الامبراطورية » فهذا أكيد . 
أما الأرستقراطية بالمفهوم الذي نعنيه نحن » فهذا غير موجود في تركية . لا توجد 
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شريحة اجتاعية نالت حقوقا وامتيازنات عن طريق الوراثة » ولم تكن موجودة في السابق 
أيضًا . موظفون الدولة الكبار الذين يطلق عليهم اسم ٠‏ رجال دولت » هم صنف 
بحوز على حقوق بحكم موقعه ( نسبة إلى سلسلة المراتب ) ( عنطعمةة18 ) فقط . لم 
يقطع هذا الصنف علاقته بالشعب الذي نشأً منه » وهو ليس ذا امتياز » ع 
عأنوءنظ1 عالعساعة أدءئطنا » بأريس 1855 » 320 1( . إن إنكار الشرافة بشكل مطلق 

إلى هذه الدرجة » رغم وجود عائلات عثانية شهيرة » ليس دليلا على سلامة اجتاعية 
مطلقة 5 يظن . إن النظام الذي يجعل من العبد ومن ابن أكثر العائلات تواضعا » صدرا 
أعظم وشيحخًا للإسلام ويزوجهم ببنات البادشاه » من الممكن أن يكون خطرًا » فعدم 
استمرار التراث العائلي من المحتمل أن يؤدي إلى مجتمع يشكله أفراد لا يملكون قيمًا معنوية 
انتقلت إلهم عن ابائهم واجدادهم ' 


4 - العبيد والجواري : 

العبيد ( عبد بالتركية > كوله ) والجارية » بشر ملكوا بالشراء . يجب التفريق بينهم 
وبين الأسرى والأسيرات الذين يوؤسرون في القتال . أما المماليك ( مملوك بالتركية - 
قل اناا ) فهم العبيد القدامى الذين يستخدمون في الدولة وفي الجيش . والغلام » هو 
7 الذي يستخدم في البيوت . كوله - عبد تقابلها بالفرنسية 0076© ( كوله 

- العبودية بالفرنسية : عههبداءه ) » الأسير بالفرنسية : ##«انامةه . ( الأسر - 
غالازامةة ) ولآن هذه المفاهم يخلط بعضها مع البعض الاخر » فقد أوضح مأ يعنيه 
العئانيون مبذه الألفاظ . 

العبيد في الغرب هم الأسرى الذين اختطفوا من أفريقيا والذين يشغّلون كعمال في 
الأراضي . اشتغل الأسرى البيض في أوروبا » في السرايات والقصور . إِنْ العبيد الزنوج 
الذين يستخدمون كعمال أراض » هو اختراع أوروبي للعصر 6! بجهول لدى العثهانية 
وبصورة عامة لدى العالم الإإسلامي والاسيوي . العبيد والجواري لدى العثانية ) 
البشر الذين يجرى تشغيلهم في الخدمات المنزلية . يستند ماضي اكاريم إلى . 
أسرى حرب أيضًا . أما في العصور الأخيرة » فقد كانوا أطفالا ييتاعون من قفقاسيا . 
وبصورة عامة» فقد جلب السود منهم من الصومال ومن الحبشة . كان الأغوات 
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. الخصيان » في السرايات ,» وكان عددهم في العصر 18 في استانبول 500 تقريبًا . قل . 
عددهم على مر الزمن . كانت عملية الخصي » تجرى في مصر الجنوبية في سن الطفولة . 
إن نسل الرجل الحر من الجارية » يكون حرا ( حكم الشريعة الاسلامية بهذا الشأن » 
عكس حكم القانون الروماني ) كان يسمح للمسيحيين في الدولة العثانية ؟ باتخاذ عبد 
مسيحي أو جارية مسيحية » ولا يجوز لهم استخدام عبد مسلم أو جارية مسلمة . 
« إن الفرق بين العبد في تركية , والعبد في جزر الأنتيل » فرق هائل كالفرق بين 
الغرى والثريا . إن وضع الخادم التركي المشترى » أحسن بكثير من وضع الخادم الأجير . 
ولكونه بضاعة غالية لسيده » فإنه يراعى بصورة جيدة . لا يرهق في الغمل . يلقى 
الاهتيام الكلي في مرضه . أما الأعمال الشاقة كالاشتغال في المزرعة » فلم تكن موضوعًا . 
للبحث في أي وقت من الأوقات . حرياتهم أكثر بكثير من حرية عبيد الأراضي ا محليين 
الموجودين في أوروبا . العبد هو أحد أعضاء البيت . يأكل ويشرب مع أولاد البيت 
يلبس مثلهم . وبطبيعة الحال فإن من يكون لديهم عبيد أو جوار لابد أن يكونوا أغنياء . 
والواجبات التي على أكثرهم أن يقوموا بها هي أعمال بسيطة كمرافقة السيدات . تجهيز 
غليون سيّده . وعند بلوغ أكثريتهم سنا معينة يزوجهم وو بفك رقابهم » 


ويصيرهم أرباب بيوت ويؤمن معيشتهم مدى الحياة بصورة أكيدة . ومن الجائز أن 
يصبح العبد الذي يحصل على رضا سيده » صهرًا له ) ري فون مولتكه , 
6 ,2/6 - 7 ) . ظ 


جميع الحقوق الانسانية للعبيد » كانت محفوظة . كان لا يجلد , لا يظلم ولا يقتل . 
للعبد والجارية الحق في شكاية سيدهما إلى القاضي ولا يختمون 5 في أوروبا . 


5 - الاحتفالاات الإمبراطورية ( بالفر نسية : علواءمص1 عاء7 ) : 


كان الشعب يشترك في أفراح الكبار ويلهو في داره » ويلهو الرجال في المقاهي ذات 
الجوقات الموسيقية وأمثاهها وفي المسيرات . كانت الأفراح التي يقيمها البادشاه في 
. مناسبات ختان الأمراء ( أبناء البادشاه ( وكذلك أعراس زفاف الأميرات السلطانات 
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١‏ بنات البادشاه ) : وميلاد الأمراء والأميرات ؛ شعبية عللى الأغلب 1 ولشهرة هذه 
الاحتفالات العمانية ؛ فقد يكون من المفيد أن نتناولها بنبئة مختصرة . 


يشترك في هذه الاحتفالات بجهودهم جميع أرباب الفن من الصياغ إلى الرسامين . 
إن الافراح التي تقيمها البحرية وإطلاق الزينات الحوائية تسمى « شهرايين » يخطط لها 
المهندسون البحريون » وأشهر هذه الأفراح . تلك التي أجراها مراد الثالث لختان ابنه 
ولي عهد - شهزاده محمد ( الثالث ) » والتي استمرت 55 يومًا و 55 ليلة . أفخم 
احتفال جرى على سطح الكرة الأرضية في العصر 16 ) إنهغ5 #ط1 نم5 ونلا 
111 لهعن14 01 سسازقسن11 ؛ 1966 » ص 48 ) . اشترك شعب استانبول برمته » المدعوون 
من الأقطار الأجنبية » والشعب القادم من خارج استانبول » جرت فنون وعروض - 
وزينات تدهش العقل ) ( ناناء20.آ ,عأومسناههاقد ه20 فدمفملعك2 هآ ,1583 » 80 ) . 
أما أعظم احتفال جرى في العصر 17 » فهو الاحتفال الذي جرى في أدرنة 1675 . 
أجرى محمد الرابع ختان ابنه الكبير ولي عهد - شهزاده مصطفى ١‏ الثاني ) » أثناء 
تزويج ابنته الكبرى خديجة سلطان في الوقت ذاته . جرت عملية ختان 000 8 طفل ١‏ 
60 منهم جلبوا من الأناضول مع الشهزاده . أجرى عمليات الختان 300 جراح 
( هزارفن » تلخيص الييان , 166 ؛ 1 ) . اشترك الجيش والبحرية في هذه الأفراح » 
بالاف من الجنود وقاموا بألعاب حربية كأنها معارك حقيقية . وأثاروا فضول الشعب . 
كان الشعب يأكل ويشرب على الموائد التي نصبت في الشوارع واليادين ٠.‏ 


6 - الرياضة : ظ 

تأي رياضة الصيد وألعاب الفروسية في مقدمة الألعاب الرياضية التي يبتم بها 
العئانيون . إن الألعاب التى ياعبها أتراك الغرب والتي تسمى ‏ جريد » وأثراك الشرق 
بضرب الكرة والتي تسمى ١‏ جوكان » » هي ألعاب فروسية تؤدى بواسطة المزراق 
والعصي والتي انتقلت إلى الغرب بواسطة الإنكليز باسم « بولو » . وكان يوجد كذلك 
سباق الخيل » والركض الرياضي أيضًا » لكن الرياضة المرغوب فيها جدًا هي المصارعة . 
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وأخيرًا » كان الرمي سواء بالسهم أو بالأسلحة النارية منتشرًا جدًا . 

٠‏ اشتهرت في استانبول نوادي المصارعة في زيرك ( أولياء » 1 ,583 ) » ونادي الرمي 

وألعاب السيف في بيازيد ( ددمءطنا] ,1 ,183 -4 ) , وكانت توجد نواد مماثلة لها في ' 
كان بعض السلاطين أبطالا في رمي السهام في عصورهم . تشيّد مسلة حجرية لكل 

رام للسهم حقق إصابة الهدف من مسافة تقارب ال 800 م » ويسجل عليه الرقم 

القياسي الذي أحرزه ويكون شاهدًا تاريخيًا لا يمحى . كان بعض الرماة يتمكنون من 

إصابة الهدف الذي وضع على مسافة تفوق 0 م بمسافة كبيرة » 10 - 12 مرة متنالية 

( أمسعبغط] » 1687 » 109 ) ؛ ععترع؟و]1 ,1675 2 71 ؟ أينجيجيان. » 79 ) . 


7 الحياة المنرلية : 

بيوت العثانيين خشبية » وبعضها حجري : وأحيائًا مزيح من الاثنين . ذات حديقة . 
البوابة الخارجية مستقلة و تخص عائلة واحدة . لا يوجد نظام عمارات . قيمة الأيجارات 
قليلة . وعلى العموم تكون الدار ملكا للذي يسكنها . الأثاث قليل وبسيط . تقسم 
البيوت الكبيرة والقصور إلى قسمين ؛ للنساء ( حرم ) وللرجال ( سلاملك ) . يستقبل 
رب البيت ضيوفه في قسم السلاملك . وفي البيوت الصغيرة يجرى ذلك في الطابق الاول 
ويخصص الطابق الثاني للنوم . البيوت العثانية نظيفة جدًا . الحذاء يخلع عند الدخول . 
من الأمور الأكيدة أن تكون في حديقته إي مزروعات مهما كانت . 

الشوارع نظيفة . كل مسئول عن تنظيف القسم الذي يقع أمام داره . لكن الطين 
في الشتاء والتراب في الصيف كثير . شوارع جميع المدن تحتوي على أرصفة يعتنى بها 
باستمرار ( أحمد رفيق » 1 ,13 ,67 ,3 ,21 ,30 ) . تم وضع الأرصفة ف شوارع لندن 
وباريس ؛ بعد إستانبول وا مدن العثانية الأخرى بعصور طويلة . المساكن على العموم 
خشبية . وتكون الابنية العسكرية » الدينية » والعامة حجرية . وحتى العصر 19 » 
كانت شروط المعيشة في المدن العثانية » بالنسبة للمدن الأوروبية أكثر راحة » أرخص » 
أحسن وأكثر رفاهية . أما في الفترة التي تسبق العصر 218 تقد كانت أرق 
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بشكل لا يقبل القياس . الغلاء وخاصة الفاقة نادرة . لكن يحتمل وجود أمراض 
ماري . 

لا توجد مشكلة الأولاد غير الشرعيين الني تنتشر في المجتمعات الأوروبية . إذ 
لا يوجد زفى . يحتمل وجود أطفال مات اباؤهم وأمهاتهم . يلجئون فورًا إلى أقرب الأقارب . 


ي - الأطعمة والمشروبات : 


مشروب العثاني هو اناء» الضرواب الكحولي حرام لكن هناك رجالا يشربون 
الشراب » العرق .اتوجكء ببجاناك: الغرب.. . تشوت المشروبات غير الكحولية كالبوظة 
( خلاصة بعض الحبوب تعمل بطريقة خاصة ) » الشيرة ( عصير العنب النمجفف ) ) 

عصير الفواكه . لا يشرب العهانيون شراب قيميز ( حليب الفرس الحمّر ) كالأتراك 

الشرقيين . يشربون الحليب . وصل التخصص في تذوق الماء وخخاصة في استانبول إلى 
درجة مدهشة . بإمكان الاستانبولي الأصيل التعرف على منبع الماء فورا بعد ارتشافه 
شربة واحدة . 

يؤكل الخبز والبيدة ( الرغيف ) . يصنع من نوعية جيدة من الطحين . إن صمون 
( فرانجولا ) استانبول مشهور عاايًا . يؤكل الأرز بكثرة . لا يستغنى أَبدًا عن لحم 
الغنم . الاطعمة الأخرى . هي الفواكه الطازجة والمجففة والخضراوات . 

أصبح المطبخ الاستانبولي على مر الزمن » بفضل السرايات والقصور » مطبحًا لصنع 
أنفس وأجود الأطعمة في العالم . توصل إلى القمة في 1908 وبدأ في الهبوط من قمته 
بعد ذلك التاريخ . ثم عطل تقريًا بعدها . تستمر اليوم أيضًا المعجنات ( البورك ) 
حلويات العجين » المخللات ( الطرشي ) . حابي » أنواع الكباب . لكنها ليست بتلك 
النفاسة لعدم توافر تلك النوعية الجيدة من الطحين » الرقاق واللحم . 


و- أرباب الحرف ( أصناف ) : 


أرباب الحرف هم عماد الطبقة الوسطى . طبقة كبيرة مرفهة » ذات اعتبار وكبيرة 
العدد » يصنعون المواد ويبيعونها » ويعيشون في المدن » وينقسمون إلى طوائف بحسب 
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المواد التى يصنعونها ويبيعونها . كان يوجد 1100 نوع من الحرف في العصر 17 في 
استانبول . كل طائفة من هؤلاء متخصصة في عمل » وكان الأبفال من إتنداها إل 
الأخرى » يبدو غير ممكن . 

لايمكن قبول أصحاب الحرف الذين لا ينتمون إلى النقابات « لونجه » . كل محترف 
كان عضوًا بالضرورة في نقابته الخاصة بصناعته . وكانت الرقابة الذاتية 
( !اه:ادمءه:ناج ) لكل منظمة تسير بصورة دقيقة . كان من غير الممكن صنع بضاعة 
بنوعية غير جيدة يخالفة للمواصفات المطلوبة . وعلى العموم » كان أرباب الحرف ينتمون 
إلى حرفة أبيهم . ولأجل الانتساب إلى السلك , كان يجب العمل عند انحترف 
و الأنطة ا عله عامل ممفعد عانم بالتر كيه : جيراك ) . وعند إتمامه دورة 
المستجد ٠‏ يكون الصبي قد أدرك سن الشباب » عندئذ يطلق عليه اسم ٠‏ قلفة ) 
مساعد . ولكي. يفتح القلفة مخزئا مستقلا ويصبح « أسطة » » فإنه يلزم موافقة النقابة 
لا يجوز لأي أحد أن يفتح مخزئًا يزيد على الحاجة » كل مخزن كان معملا للإنتاج ووحدة 


تجارية للبيع للبيع . ولكي يحصل على عنوان محترف ( أسطة ) يجب أن يحصل على تركية 
الأسطة الذي كان يعمل عنده وأن يجتاز امتحانًا أمام ال ميئة الآدارية للنقابة 


كانت هناك هيثة إدارية لكل نقابة » تتشكل من 6 أساتنة محترفين يطلق عليهم اسم 
« التيلر » . ( الستة ) ينتخبون من بين أعضاء النقابة بالتصويت ويكون هؤلاء عادة 
الو ا ا ا 0 
(خزية ) سعى ؟ عرارصضن صندوقي » كانت صناديق بعض النقابات كلبنوك . 

النقابات التي تمتلوء صناديقها بشتى الطرق كبدلات. اشتراك الأعضاء » التبرعات ‏ 
الأوقاف » الهبات » تحرص على ألا يتعرض عضو من أعضائها إلى الضيق » وتقدم هم 
القروض . يطلق على رئيس النقابة « شيخ » وعلى معاونه و كتخدا » أو « كاهيا » . 
كان هؤّلاء مخولين بمراجعة الدولة . كان مرجعهم الأول هو القاضي الذي هو 

بلدية المدينة . لا يمكن لأي أحد أن يفتح دكائا دون أن يكون. عضوًا في النقابة . 
والمسيحيون كذلك كانوا مجريين على أن يكونوا نقابيين . لم يكن الباعة المتجولون 
نقابيين . كان الدكان على العموم يتكون من أسطة واحد ء خلفه ( مساعد ) واحد 
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| القن اما رس . كانت هناك أيضًا دكاكين كبيرة . لكن الخازن 
الكبيرة كانت في البدستان ( سوق الحاجياد'/الشمينة جدًا ) . لم يكن هؤلاء أعضاء في 
النقابة ولم يكونوا عمالا من أرباب الحرف بل كانوا تجارا . وبالنسبة لتعداد عام 
21637 كانت مدينة استانبول تحتوي على 264 79 صانعا مستجدًا » خلفه واسطة أي 
أرباب حرف ويفهم من ذلك أن 000 400 شخص على أقل تقدير يكسبون عيشهم 
بفضل حرفهم . عدد الدكاكين والخترفين ( الأسطة )» كان 214 23 . كان عدد 
النقابات 158 » لأن أصحاب الخرف المتقاربة » كانوا ينتمون إلى نقابة واحدة . كانت 
هناك نقابات لا يتجاوز عدد أعضائها 0 » بجانب النقابات التي يلغ عدد أعضائها 
الاألاف . كانت النقابات الموجودة في المدن الأخعرى ذات ارتباط مع استانبول . كانت 
الصناعات الحقيقية » خخار ج قطاع أرباب الحرف والصناعات الأصلية الكبزئ والثقيلة » 
في قطاع الدولة . ظ 

١‏ لدى الأثراك أساتذة عمل وعمال مهرة في جميع انجالات (١6‏ دك موونائام 
01 703886 علاهيةن) - عووع12 2 1572 ,264 ) . 

إن المصنوعات الأؤوويية تعتبر ترقيعا عاديا إذا ما قيست بالمصنوعات التركية 
( 451 , صماعط عمعلط , كممنومعو06 ) . 

و خياطة الملابس » تجليد الكتب وتزيينها » صناعة الجلود » صناعة الأحذية » صناعة 
| الأحذية الطويلة ( الجزمة ) في تركيا » أرق من صناعتنا . أما في مجال السراجة وصناعة 


أطقم ركوب الخيل . فان تفوقهم يدهش . والمصنوعات التركية في المجاللات الأخرى » 
1 هي عندنا ») ( عللةل/ا هلاعة مجاعتط ,46 - 7 ) . 


0 الاقتصاد والنقود : ظ 
_ ن الاقتصاد مكتفيًا بذاته ( بالفرنسية : عداوكعهده ) في إمبراطورية عالمية ' 
. الدولة مكتفية بذاتها في كل المواد الخام والمصنوعة التي يمكن أن تخطر على 
يا . كانت الإمبراطورية العئانية على هذا الوضع لعدة عصور تمارس التجارة لغرض 2 
الربح . لم يستورد خلال العصور 15- 17 أي شيء للجيش ولا للبحرية . أما المواد 
التي منع تصديرها » فهي الخيل » الأسلحة » البارود ومعدن الرصاص . إلا أنه صرف 
النظر عن المنع خلال فترات معينة لدرجة أن هذه المواد كانت ترسل إلى الخارج كهدايا 
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من البادشاه 5 


كانت الامبراطورية العهانية بلاد السعة والبركة » والرخص والرفاهية إن لم تدخل 
في حرب طويلة الأمد , أو إن لم تتعاقب سنوات الجفاف وقلة الأمطار . كانت حتى 
العصر 18 من أكثر الأقطار رفاهية في العالم . وبالطبع فإنه لم يكن هناك تعادل بين . 
المناطق » ؛ طبيعي ألا يكون هناك تساو بين المناطق في امبراطورية تحكم أقطارًا غير 
متجانسة إلى درجة كبيرة . ولكن الفرق بين أغنى مناطق الإمبراطورية وأفقرها لم يكن 
شاسعًا بقدر ما نجده من فرق بين انكلترا ومستعمراتها في الهند في تلك الفترة . ونم 
يكن كذلك بقدر الفرق بين فرنسا والسنغال . إن المناطق الأكثر رفاهية في العهانية » 
كانت المدن الكبيرة وضواحيها كاستانبول » مرمره ومنطقة أناضول الغربية » بورصة » 
أدنة » مانيسا » والموان' المفتوحة للخارج كسلانيك » جزائر » ببروت » تونس » وعلى 
العموم روملي . ظ 


ذامت السعة والبريكة » الرخص ولرفاهية في عصور الانخطاط كذلك لفن الممكن . 
القول إنبا استمرت حتى 1912 . ولكن يجب ألا يغرب عن البال' الذروة في : مخطط 
الرفاهية للإمبراطورية هي قرابة عام 1540 » ويصادف ذلك أواسط عهد القانوني . 
5 النفوس بالنسبة للعصر 17 » كانت الرفاهية أكثر وضوحًا . كانت المدينة العثهانية 

في العصر 16 » أقل نفوسًا وأكثر تنظيمًا » بالنسبة لمدينة العصر 17 » وقرية العصر 
6 العثانية كانت منظمة . بدأ في القطاع القروي العثاني للعصر 7 اختلال الأمن ظ 
وترك المزارع والنزوح إلى المدن . إن العصر 16 هو عصر الانفتاح الأوروني على 
العالم . انفتحت على العالم » لكنها لم تكن بعد قد تمكنت من حيازة الثروة العالمية . 
كانت تحاول استعمار أمريكا . لم تكن بعد قد تمكنت من الاستعمار في اسيا وأفريقيا . 
كانت مكتفية بالتجارة البحرية . وبناء على ذلك كانت المسافة ‏ بينها » وبين الشرق 
الذي وفر الغروات الأساسية » وبين العثانية أقوى دولة في الشرق - بعيدة » كانت 
الرفاهية والرخاء لا يزالان موجودين في الأقطار العهانية عام 1912 . ولم تكن الكتل 
البشرية تموت من المجاعة يم في الحند وأيرلندا » لم يكن هناك ملايين من المهاجرين الأوروبيين 
يفرون بأنفسهم إلى أمريكا للنجاة من الموت جوعًا . لكن أوروبا كانت قد أطلقت - 
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العنان وتقدمت ولم يبق للشرق حتى أمل اللحاق بها . قبضت أوروبا على جميع مصادر 
الثروة بقوة . 

كان الشخص الواحد يستطيع في عام 1843 في مدينة عثانية غالية كاستانبول » أكل 
3 وجبات من الطعام بعشرة بارات . ( عشرة بارات تعادل جزءًا من 400 جرء من. 
الليرة الذهبية ) » لا يمكن اليوم أكل وجبة واحدة بهذا الشمن نفسه » وليس 3 وجبات 
( لمعل عل لتوه0 2 ص 66,60 ) ٠‏ الم يحدث 7 تغيير في مستوى الأسعار حتى 1912 ( 
بقي التضحّم جزئيًا . كان بالامكان في 1912 أيضًا شراء دار مستقلة في مدينة 
كاستانبول وفي منطقة جيدة لا بأس بها على الإطلاق بعدة قطع ذهبية ( لم تتجاوز نفوس .. 
استاابول مع ضواحها في العهد الإمبراطوري المليون ونصف مليون نسمة في أي وقت 
من الأوقات ) . إن شيئا كهذا » لا يمكن أن يتحقق اليوم . قيمة الايجارات » كانت 
منخفضة جدًا . 


٠‏ انخفض التضخم الذي بدأ في تموز 8 .» في ت]1 / 1912 . الارتفاع الذي حدث 
خلال ت 1912/1 ايار 1913 كان كبيرًا . انخفض ثانية في الفترة ايار 1913 - تموز 
4 . زاد التضخم خلال تموز- ت 2 /1914 وأصبح 50 / خلال 3,5 شهرء 
وتتضح درجة زيادته انخيفة إذا ما نسب إلى سنة كاملة . يحتمل أن الشعب العثاني 
لم يكن قد شهد طوال تاريخه ارتفاعًا في الأسغار إلى مثل هذه الدرجة » أصبحوا في 
حالة اجتاعية واقتصادية يرنى لا . إن نهب الحكومة الخازن والدكاكين ووضعها اليد 
على الأرزاق والثروة الحيوانية في القرى بحجة النفير » صيّر من التضخم افة مخيفة . 
وني ك2 / 1916 وصل التضخم في مدينة استانبول إلى 0 تر كيت زراعة' نصف 
الأراضي الصالحة للزراعة . حدث قحط فظيع . 
كتب محبي الدين بك في جريدة طنين ( 30 / 10 / 1916 ) أنه لم يصادف خلال 
سفره من اسكي شهر إلى قونية أي مظهر للحياة . 

إن رجلا كأحمد رضا بك ( كان مستقيمًا » شريفًا وميا للوطن » بصرف النظر 
عن أخطائه السياسية ) مؤسس حزب الاتحاد والترق » رئيسه السابق » رئيس مجلس 
النواب لتلك الفترة وعين في المجلس مدى الحياة » ألقى خطابًا شديد اللهجة في مجلس 
سناتو الامبراطورية الذي يسمى « مجلس أعيان » . أفاد بانه بسبب سوء التصرفات » 
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دور لاعن الخبز حتى لشعب استانبول . إن شخصا كهذا ورغم حصانتة التشريعية 2 
أوقف لمدة 24 ساعة وأخلى سبيله بعد أن وعد أنه لن يتحدث بحديث مشابه . 


تجاوز الوضع الذي انتبجه صاحب أنور باشا ورئيس شعبة اللوازم في نظارة الحربية . 
طوبال إسماعيل حقي باشا » حده المعقول . أسست نظارة الاعاشة وجيء بقره كال 
بك عل رأسها . حاول مكافحة سوء التصرفات هذه ء لكنه لم يوفق ؛ إذ إنه وزرّع 
كيرا من الأعمال الممتازة التي تدر الربح الكثير » على أصدقائه من كبار الاتحاديين ٠»‏ 
وعلى أصحابهم وعلى أقربائه . كان كل شيء متوافرا بالنسبة للغني . شوهد في أغنى 
مدينتين للإمبراطورية كاستانبول وبيروت اللتين كانتا لعدة سنوات مضت متخمتين من 
الرفاهة » أناس سقطوا على الأرض من الجوع . صرخ الشعب عندما ارتفع سعر السكر 
ف 3 إلى 200 بارة ( 1 / 200 من القطعة الذهبية ) » أما عندما ارتفع فجأة سعر 
كيلو الصمون الأبيض ( فرانجولا ) في اب 1916 إلى 16 قرشاء لم يسمع صوت 
اعتراض مع أن الذين يمكنهم دفع 16 قرشًا كانوا قليلين جدًا . وزع على شعب 
استانبول في ( 1917 ) » 150 جرامًا يوميًا من الخبز الأسود المخلوط ببذر المكانس . 
شوهد زواج بنات عائلات الوزراء وقضاة العسكر الشهيرة والعريقة بأغنياء الحرب 
الذين لا يُعرف كيف ومن أين أتوا والذين لا يعرفون أسماء أجدادهم . أما الطبقة 
الوسطى في استانبول فقد سمع أن بنات كثيرات منهن تورطن في الفاحشة . تلك هي 
الطبقة الوسطى » التي كانت حريصة على الاستقامة بما يفوق الطبقة العليا بكثير . هزلت 
المرأة التركية الممتلئة قوة وحيوية » وخارت قواها . برزت المياكل العظمية للشيوخ 
الذين كان تركيبهم الجسماني كالأبطال . شوهد أطفال ضمرت بطونهم من المزال , 
وأصبحوا معرضين لمرض السل في كل لحظة . أما الرجل الشاب » فلم يكن يشاهد 
أبدًا » كان في الجببة . 3 ظ 

حدثني أبي محبي الدين أوزتونا الذي حارب الإنكليز كضابط احتياط في جبهة العراق 
عام 1916 بما يلي : ووبعد 1915 انهارت تمامًا إعاشة الجيش أيضًا . كانت هناك 
وحدات أكلت اللفت ( الشلجم ) فقط » البطيخ » حتى قشور البطيخ أيامًا عديدة . 
وأنا أكلت كذلك لعدة مرات قشور البطيخ . كان يوجد على العموم في جيوب الضباط 
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حفنة من العنب امجفف » البندق أو الأيغده ( الحيده ) » لكننا لم نكن نتمكن من أكلها 
لخجلنا من الجند » بدأت الأمراض . الإسهال الدموي كان عخيفًا . 


كان شعب استانبول يشكو في صيف عام 1914 من ارتفاع سعر السكر إلى 5 , - 
ظ ( نصف ) قرش » وزيادة الأسعار على أسعار عهد السلطان حميد عدة أضعاف . ارتفع 
'سعر السكر في اب 1916 إلى 60 وفي تموز 1917 إلى 120 قرشًا ( نصف قطعة 


ذهبية ) . 


أصبح سعر صفيحة النفط الواحدة ( 16 كغم ) 50 قرشًا أي نصف ليرة ذهبية . 
0 وبسبب ذلك » بقيت استانبول في ظلام حالك . لآن الكهرباء لم تكن موجودة | إلا في 
بيوت الأغنياء فقط + ق الضواحي ؛ كبك أوغلو , ؛ شيشلي . والإنارة بواسطة غاز 
الاستصباح لم يكن شاملا" جميع المدينة . عادوا مرة أخرى إلى عهد. الشموع : أصبح 
الشمع بعدها نادر الوجود . ثم بدأت الإنارة بواسطة حرق. جذوع أشجار الصنوبر 
( جيرا ) والأشجار الأخرى . عادت استانبول تعيش دور الكهوف ؛ إذ إن سعر 
النفط . ارتفع في 7 إلى 0 قرشا ( 5 , 2 قطعة ذهبية ) . كانت الصحيفة الموالية 
عدر المت اراي حياس بن : ولا تحرنوا على قضاء لياليكم في الظلام » 
سيتنور العالم العهاني 0 قريب بأنوار النصر ! ٠‏ . 
أغلق القصابون حوانيهم في ت 2/ 1916 . إذ لم يكن لديهم اللحم ليبيعوه. . ظهرت 
مشكلة لم يسبق أن شوهد مثيلها في امجتمع العئاني حتى ذلك التاريخ . الأطفال الذين مات 
عائلهم وظلوا دون عائل . أحصى عددهم في النصف الأول من عام 1917 في استانبول 
فقط فكان 20000 طفل وسيقوا ملاجىء|الأطفال الحكومية . رفض أقارب وجيران هؤلاء 
الأطفال أن يعولوهم بسبب عدم عثورهم على الطعام . حدث اختلال اجتاعي كبير في 
امجتمع العئاني . الكل يحاول أن ينجو بنفسه : لم يكن أحد يهتم بمشاكل غيره . كان يوزع 
على شعب استانبول بموجب القرار الذي صدر في 24 / 3/ 1917 شهريًا لالشخص الواحد ‏ 
وبالبطاقات , 150 جرامًا من السكر بسعر 20 قرشًا للكيلو » و 300 غرام من الفاصولية 
اليابسة بسعر 10 قروش للكيلو . كانت الكارثة الكبزى , في المدن الكبرى » إذ إن 
القصبات والقرى نجت من الكارثة لأنها لم تكن محتلة » وكانت قريبة من الأرض وبذلك 
كان بإمكانها الحصول على الغناء . إن مركز الإمبراطورية' والخلافة المسمى إستانبول , 
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لم يعد قادرًا على حمل عبئه » وأصبحت استانبول بلدة يرثى لها . بدأت نفوسها بالهجرة 
والذهاب إلى هنا وهناك . ثم بدأ احتلال العدو واقترب إلى مسافة تسمع منها أصوات 
المدافع من أنقره . سحقت القصبات والقرى تحت الأقدام وتلفت . 

اختل ميزان النقد المبني على أساس ليرة ذهبية > 1 ليرة ورقية عثانية . 'لم يبق أحد 
٠‏ يعتمد على التقود الورقية للدولة . والذين حصلوا على نصف ايرة ذهبية أخذوا بيكونيا__ 
تحت وساداتهم . كان سعر الليرة العثهانية. ( الورقية ) - 45 , 18 مارك ألمانيى - 
0 , 3 دولار > 17 فرنككًا سويسريا . كتبت صحيفة 8ممه»1 ( باريس ) المورخة 
6/11 / 1916 أنه لا يمكن شراء العملة الذهبية الإنكليزية الواحدة في إيالات حلب » 
شام » بيروت وألوية لبنان وقدس العثانية بأقل من 137 قرشًا عثانيًا » وإن العملة 
الورقية العثانية الواحدة فقدت قيمتها إلى هذه الدرجة الوخيمة ( ! ) تجاه العملة 
الذهبية » وإن بدل العملة الورقية العثانية الواحدة في بلد محايد كسويسرا » يعادل 
3 دولارات وإن الاتقتصاد التركي قد انهار . ثم ارتفعت قيمة الليرة الذهبية الواحدة في 
استانبول إلى 3 عملات ورقية عثهانية وني الاناضول إلى 4 وفي بغداد إلى 5 عملات 
ورقية . وفي الحدنة 1919 ,» كانت قيمة الليرة الذهبية الواحدة - 7 ليرات ورقية » 
عندئذ أعلن إفلاس الميزان النقدي ومعادلة الليرة الذهبية للعملة الورقية » ويجب أن نذكر - 
أن أحد أسباب ذلك هو قيام الشعب بسحب الذهب من السوق بصورة مستمرة 
والاحتفاظ به . كان في الإمبراطورية العثانية عام 1914 : 000000 40 ليرة ذهبية عثانية 
عملة نقدية متداولة » وكان انتشار العملة الورقية قليلا بالنسبة لذلك . وإضافة إلى 
ذلك » فإن الرقم المذكور هو بالنسبة إلى العملة الذهبية العثانية المتداولة فقط ( عزيز » 
حميد » رشاد ) . العملات الفهبية الأجنبية يلم تحسب ضمن هذا الرقم . والحال » أنه ظ 
كانت توجد في تركيا كذلك » كا في جميع أقطار العالم كمية كبيرة من الليرات الذهبية 
الأجنبية وكانت متداولة ( وخاصة الإنكليزية » الفرنسية » الفساوية » الألمانية . 
السويسرية » الهولندية » البلجيكية وحتى العملة الذهبية الروسية ) وفي بداية عام 1917 
. بلغت_العملة الورقية المتداولة مبلغ 000 000 46 ليرة تركية ( كانت توجد كذللء 
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الذهبية المتداولة . وهذا سبب ارتفاع سعر الذهب . كانت ميزانية الحرب لسنة 
( 1915 ) » 83 مليون ليرة تركية وبالنسبة لتلك الفترة » من الممكن القول إن الليرة 
. الذهبية الواحدة تعادل 1,5 ليرة ورقية تركية . إن المصروفات الظاهرة للحرب 2 هي 
المصروفات المنظورة فقط . وحقيقة الأمر أن الحكومة كانت تستولي على الكثير من 
حاجيات الشعب عن طريق السخرة ة ووضع اليد . 


لم تخرج الدولة العثئانية من الحرب 2ك 
متداعية فحسب ٠‏ بل إنها كانت قد دمرت اقتصاديًا كذلك . أصبح المدني والقروي 
فيبا معدمًا . كانت الروابط الاجتاعية قد ضعفت . بدأ الانهيار الأخلاقي الذي لم يسبق 
أن عرف حتى ذلك التاريخ . لم تعد إستانبول بعد الأن قافرة على تسيْير دفة الدولة . 
وفقدت عظمتها وطاقتها المعنوية والثقافية . اضمحلت التجارة » الزراعة العثانية 
والصناعة التي كانت بالأساس محدودة » وكذلك المعادن . وقد يكون الأكثر من ذلك 
بلاء » انهيار الاعتاد المطنق عل الدولة الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين . 


1 - الصناعة : 

قانوئا : الذهب » الفضة , الحديد » الرصاص » النحاس وجميع المعادن الأخرى 
الموجودة في الممالك السلطانية » تعود إلى الشخص الذي يعثر عليها . على ان يقدم 
خمس المستخرج إلى الخزينة ( هموقط4*0 , 4 , 24 - 6 ) . كانت الإمبراطورية مكدقية 
بذاتها من حيث المعادن . كانت هناك كذلك معادن ثمينة ( الذهب في بوزقير » كركر » 
شيرو » كموشخانة » اسبية » الفيروز في ايسبير » الزمرّد في أسيوط والفضة في أماكن 
كثيرة جدًا إل . ) كانت للمء!<* أهمية كبيرة في صناعات الامبراطورية . ظ 

كان القسم الأكبر من الصد تاس 'اثقيلة والصناعات الكبرى التي تستخدم عددًا 
كبيرًا من العمال تحت؛ “ضرف الدولة . وكانت موجهة إلى الصناعات الحربية . كان 
الجيش والبحرية لأغراض السراي . لكن الشراء من القطاع الخاص لتامين احتياجات 
الجيش » الأسطول والسراي كان سائدًا كذلك . وبناء على ذلك » كانت الصناعات 
الثقيلة والكبرى الموجودة في القطاع الخاص » تعمل لأجل الدولة أكثر من عملها لأجل 
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الشعب . كان أرباب الصناعات الصغيرة والحرف . هم الذين يقومون بتأ مين حاجات 
الشعب ».على الأغلب . 
جميع أنحاء الإمبراطورية . كان للدولة كذلك معامل لصنع الأقمشة الصوفية الثقيلة 
( الجوخ والقماش الأسمك من الجوخ ) للجيش . كانت معامل السكر في كل مكان 
ولدى القطاع الخاص . وحتى في قبرص » كان يوجدامعملان للسكرفي يماسول وباف 
( #امهامظ ؛ 4 ,11) . ١‏ أرق من كل شعوب العالم » ( ؛ناهع1ظ ,1 ,88 ) . صناعة 
النحاس » كانت صناعة منتشرة . والمصنوعات الجلدية التي كانت أجود نوعية في العالم 
بصورة جازمة كانت واسعة الانتشار كذلك ( سهدده06 :نه2 ه.آ ,158 ) . 

كانت هناك معامل للورق في بيكوز , كاغدخانه ويالوه وفي أماكن كثيرة أخرى . 
وكانت توجد معامل للقطاع الخاص لصناعة الأسلحة النارية والحادة بجودة فائقة » عدا 
المدافع . 
مكان بورصة. وحتى في 1914 » كان مجموع ما ينسجه 35 معملا في بورصة من 
الحرير الخام 1000 طن ( بلغ نسيج بورصة من الحرير الخام في 1958 : 140 طنا ) . 
الشاشس » الملاوات ا لخرير ( علولا ) .2 الشال وكل أنواع النسيج الدقيق » كانت 
موجودة . وعندما دخل السلطان ياووز سلم في 1514 », إلى شقة الشاه إسماعيل في 
سراي تبريز » أحصى 91 بدلة من بدلات الشاه مصنوعة من قماش بورصة . كانت 
لهند » أكبر منافس للعثانية في المنسوجات . ثلاثة مصانع تنسج أقمشة بأسلاك ذهبية 
وفضية ١‏ سيمكشخانة 0 فى إستانبول , بورصة وسلانيك » كانت تتبع للدولة : 

كانت تكنولوجية النسيج التركي في عام 0 .ء لا تزال أرقي من أوروبا . تطورت 
جدًا صناعة النسيج الأوروبي بعد هذا التاريخ بالاختراعات الجديدة واضطرت العثانية 
إلى استعمال تلك الماكينات . إلا أن ماكينات النسيج الإنكليزية الحديئة قضت على تفوق 
منسوجات العؤانية والهند في العصر 19 . 
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فتح عبد المجيد الأول ( 1839 - 1861 ) معملا حديكًا يستخدم حوالي 150 ماكينة 
مستوردة من الغرب ( 16815 ,معهعدظ 156 ,457 ) . عرضت بضاعتها في الردهات ‏ 
. المؤقتة للمعرض الصناعي في إستانبول 3 بصرف مبلغ 000 30 ليرة ذهبية . تلفت 
عروضًا كبيرة من أوروبا . ولكن لم يق هناك أمل في اللحاق بالصناعة الأوروية 1 
بعلا اهرجه 3 . 

كان النساء والأطفال يعملون انما مطنى فق الضياعات كالتسيج والستعاذ:.. بت 
الصناعة 5 الماكينات الحديئة زيادة عدد العاملات النساء و الأطفال في العثهانية انها : 
كان عدد العاملات النساء في معمل الكبريت ( الشخاط ) في إستانبول عام ( 1897 ) 

, 121 من مجموع 201 عامل وعاملة و 1000 عامل في معمل الخام في باقركوي في 
التاريخ نفسه » كان نصفهم تقريبًا أطفالا” شارفوا سن الشباب ( 6815[ ,475 - 9 ) . 
إن أول منظمة عمالية أسست في 1871 ء» عدا نقابات أرب الحرف ٠‏ هي المنظمة 
المسماة « عالم برور جمعيتي » . وحدث أول إضراب في 1872 » وهو إضراب 600 
عامل من عمال معمل سفن قاسم باشا . وتمكن من تأمين زيادة في الأجور . وقد 
سجل في اب وأيلول من عام 1908 » ثلاثون إضرابًا . 


2 التعجارة : 


يورد الفريق الأول الكونت مارسيكل نلوندعه4ة :«مظة في كتابه المشهور 

( 61-57 ) عن التجارة العثانية ني بداية العصر 18 » الفقرات التالية التي تستحق 
الذكر . 

. « سواء الأتراك » أو الأقوام الأخرى التي تعيش ضمن الإمبراطورية التركية » كانت 

نشطة في مجال التجارة . كانوا تجارًا أتقنوا مهنتهم » مهرة » مقتدرين . كانت سياسة 

الباب العالي الثابتة » هي تقديم كل المساعدات للعاملين بالتجارة . ترغب الحكومة 

. العثهانية في دخول وخروج الأموال التجارية وتحريكها قدر الإمكان . تزداد واردات 

الدولة ويغتني الشعب بنسبة دخوها وخروجها . تتحاشى الضرائب العالية . وتعتقد أن 

. الضرائب العالية تعرقل الحركة التجارية وتعوق دخول وخروج سلع كثيرة » وإضافة 
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ذلك فإنها تؤدي إلى التهريب. لا يجسر أي تاجر على ذلك . تضحب منه إجازة الاستيراد 
,التصدير . ولو فكرنا في سبب رفاهية الامبراطورية التركية » لاتضح أن السبب هو 
لتجارة . إن سعة الأراضي وإنتاجيتها تأتيان في الدرجة الثانية . وفي الواقع فإن كثيرًا 

من أقطار الامبراطورية ليست مناطق مدرة للمحاصيل ) ٠‏ لم أكن في البداية قد تعرفت 
على الأتراك . إذ إننا نحن الأوروبيين نقضي أوقاتنا في بك أوغلو بين الجالية الأوروبية ‏ 
ونعود إلى أوروبا مدعين أننا قد تعرفنا على العئانية . يجب الولوج داخل العائلة العهانية . 
إن مظهرهم الخارجي يوحي بأنهم مجتمع إسلامي نظيف الملبس » لكن لا نرى في 
لباسهم الإالغة في الزينة التي نراها في أوروبا » لا يرغب في حب الظهور » وقور  »‏ 
قنوع . إن هذاء هو التركي في الشارع . ولو دخلنا إلى بيوتهم » للفت نظرنا قلة 
مصروفاتهم » ولكن إذا مكثنا مدة طويلة في تركية واطلعنا على بواطنهم » لانضح أن 
لكل عائلة كيانا وتصرفا خاصا بها . لا يوجد من يشحذ في الطرقات . يوجد 
معدمون » لكن لا يوجد معدم لا يلقى معونة' . إن هذا الكيان الاجتاعي » تحقق بفضل 
التجارة التركية المتقدمة جدًا . أكثر مما تحقق بفضل الصناعة التركية المتقدمة . إذ إن 
جغرافية الإمبراطورية العانية ملاءمة للحصول على ربح متزايد من التجارة » وقد أدرك 
الأتراك هذه الملاءهة في وقت مبكر جدًا وشمروا عن سواعدهم للعمل . تقع 
الامبراطورية » وسط القارات الثلاث . وهي في وضع يمكنها من بيع المواد الخام والمصنعة 
الختلفة وشراء ما يروقها من آسيا وأوروبا من محاصيل بيعها . لا توجد دولة أوروبية 
واحدة لا تتعرض لمشاكل كبيرة في حالة قطع تجارتها مع العثانية . إنهم مضطرون 
اما ااا ال 
في موادها الخام ل من تركيا إلى أوروبا أخشاب إنشاء السفن » الحرير » 
الصوف , القطن ‏ شمع العسل » الزيت » المواشي الكببرة والصغيرة . ويأتي على رأس 
ل 1 اليوط تارودو السترعات التحاسية : 

تصدير الأسلحة ممنوع » ولكن الأسلحة النارية والحادة الجميلة جدًا » تُهرَب إلى 
أوروبا وتجد هناك من يرغب في شرائها باسعار فاحشة . 


يتاجر الأتراك بالمقايضة في بعض, السلع . ولكن مهما كان الأمرء فإمهم حتى في 
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أتعس أيامهم » كانت صادراتهم تفوق وارداتهم . وهذا السبب فإن البضاعة الأوروبية 
التي ترسل إلى تركيةٌ ‏ كني وكذلك فإن الدول الأوروبية جعلت العهانية 
لاا ا ا ماري نقدية . إن هذا وضع مبيء بالنسبة 
لنا » وإضافة لذلك فإن الأتراك لم يكونوا يبيعون أمواهم . فقط يشترون من الدولى 
الاسيوية بضاعة بسعر رخيص جدًا ويخزنون قسما كبيرًا منها ثم يصدرونه إلى أوروبا . 
إن هذا نبب فاحش في حد ذاته . لا يستطيع الأتراك حاليًا هب أوروبا كرا كان في 
السابق ؛ إذ إن السفن الأوروبية أخذت تدخل بصورة فعلية إلى المحيط المندي . و 
طرق التجارة البريّة » ما زالت. في يد العثئانية . 

الأصباغ التركية ثابتة لا تَحى » عم بتكنولوجيا متقدمة جدًا . تباع في أورويا 
بأسعار باهظة . يصبغون سجادهم بهذه لأصباغ . السجاد . الجلود » القماش الفاخر ‏ 
هي مصنوعات تركية تفتش عنها طبقة الأغنياء الأوروبية بإصرار . إن السجاد والأقمشة 
التركية تعتبر ايات فنية من ناحية الذوق السلم في تصمم نقوشها ' شاهدت مصنوعات 
معمل جانفس ( الحرير الناعم ) الذي فتح حديئًا في إستانبول الحقيقة » كانت منتجات 
ممتازة مصنوعة بذوق سلم . يحب الأتراك الفرو كثيرًا ويستعملونه بكثرة رجالا ونساء 
للدلالة على الأببة ؛ أكثر من كونه للتدفئة . فروهم الخام لا يكفي . يستوردون الفرو 
الخام من روسيا ويصنعونه بشكل ممتاز » يبيعون الفرو المشغول إلى أوروبا وهو مرغوب 
فيه جدًا لدى أشراف أوروبا . لا يعمكن اروى من تصنيع الجلود وشغلها وخياطتها 
بصورة ممتازة . 

الطبقة الغنية والمرفهة التركية مغرمة بالسلع البندقية الزجاجية » الكريستال » الورق » 
تمائيل الزينة والمرايا العمودية . يزينون قصورهم بواد الاستيراد هذه . 

أما السلع التي تستوردها العهانية من فرنسا » فهي للطبقة المتوسطة . ويستوردون 
الحاجيات المعدنية من ألانيا . 

كان الأتراك إلى زمن قريب » مغرمين بنهب الدوكا البندتي المزيّن المسكوك بشكل 
جميل جدًا . من الممكن القول بآن ذهب الدوكا متداول في تركية بدرجة الذهب 
العثانى . احتل الاآن ذهب هولندا المسمى فلوري مكانة ذهب الدوكا . يسر الأتراك 


204 


استبدال ذهبهم بالفلوري الذي يروقهم جدًا . 
يظهر من هذا التصوير أن واردات الأتراك عبارة عن حاجيات طفيفة » ومن الواضح 
أن أوروبا لن تلفح في حالة بقائها مضطرة إلى شراء البضاعة من العغانية بصورة دائمة 
ودفع سعر فاحش جدًا مقدما. إن حجم التجارة العؤانية مع انكلترا الان » قد فاق 
البندقية وحتى فرنسا . تستورد من إنكلترا المواد الخام الرصاص والقصدير . المعادن 
العؤانية غير كافية بالنسبة طاتين المادتين ؛ إذ إن الأتراك يستبلكون هذين المعدنين أكثر 
5-0 الدول في العالم . أما انكلترا فتستورد من العؤانية الغنم » الماعز » الصوف 
الابل » ( الوبر ) » الحرير الخام » الخيوط الحريرية » الاقمشة الحريرية وما شابه ذلك . 
إن هذه المواد تآتي في المقدمة ولكن توجد مواد كثيرة تؤخذ بالمقايضة . الإنكليز تجار 
عقلاء جدًا . يجلبون الأقمشة التي اشتروها من العؤانية إلى أمريكا ويبيعونها بسعر 
فاحش » بل وإنهم يبيعوتها إلى أقطار أوروبية أخرى . تتعطل معامل النسيج الإنكليزية , 
في حالة عدم ورود الصوف من تركيا ويؤدي ذلك إلى حدوث ضيق شديد . تأني ‏ 
السفن الإنكليزية إلى الموانىء العانية مرتين في السنة » على شكل أسطول » يأخذون 
السيوق ويعوقوة :يكن الماك :ل لتر م نطيقة يقس تعمل يعور رهينة س1 
تبيع إنكلترا هذه الأقمشة الصوفية إلى جميع أقطار العالم . تشتري فرنسا من العؤانية . 
كميات كبيرة من الحنطة والسمن » بسبب وفرة عدد سكانها . وعندما تتوتّر علاقاتها 
مع العؤانية » تمنع العؤانية تصدير الحنطة » ويحصل قحط في فرنسا . ومن المواد التي 
تصدرها العئانية » المصوغات . يدرك الباب العالي » سحبه مبالغ نقدية كبيرة' من 
أوروبا . لذا فإنه قلّل المعاملات إلى الحد الأدن . أمّن كل التسهيلات للتاجر الأوروبي . 
نّى كان التاجر الأوروبي » فإنه يتمتع بحماية قانونية أكثر من التي يتمتع بها في قطره . 
اليقيقة أن تأمين التجار والتجارة » قد أكسب الدولة العغانية شرفا . أطلق الأوروبيون 
عل هذه الامتيازات الممنوحة ( كابيتولاا سيون ) ( ممتعةتسامقك ) ١‏ 
يحصل الباب العالي من البضاعة التي استوردها من أوروبا رسمًا جمركيًا منخفضًا . توزع 
البضاعة التي استوردتها من أورويا على الأقطار التي تحتاج إليها في أنحاء الإمبراطورية بمهارة 
فائقة وفورًا » بالقدر الذي يحتاج إليه كل قطر . يقوم ببذه العملية » التجار العيانيون ٠‏ 
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يجلب الأؤروني بضاعته إلى الميناء العئاني فقط . ولا يمكنه نقل بضاعته إلى داخل 
البلاد العهانية فذلك ممنوع . وكذلك العثاني » مضطر إلى تسلم بضاعته من الموافىء 
بدفع الدراهم مقدمًا . والأوروني لا يمكنه الدخول إلى داخل القطر العثاني واستلام 
البضاعة من البائع رأمًا . إن التجار العثانيين الذين يشترون هذه البضاعة من مصدرها 
يقومون بنقلها إلى الموانىء » ويحصلون على أرباح كبيرة . وهناك أصحاب سفن ينقلون 
بضائعهم بسفنهم ويجلبونها إلى .الموانىء الأوروبية » ويوجد في البندقية خان تجاري تركي 
كبير . لا يفرق الباب العاللي بين تاجر مسلم ومسيحي شرط أن يكون من رعاياه . 
كلاهما يخضع للقانون ذاته . ولا تخشى العثانية أبدًا من اغتناء رعاياها المسيحيين . 
ب وي [ 


3 - المرور البري والبحري 

استانبول » نقطة التقاء 3 الطرق سواء كانت برية أم بحرية . أطلقت العانية 
في عصور عظمتها وقت أن كانت دولة عالمية عظمى », على استانبول اسم بأي تخت 
جهان ( مركز العالم ) وها الحق في ذلك . كانت الطرق البرية العثهانية أجود الطرق 
في العالم ( ا506د8 .عغسهع38411 هآ ,244 ) . كانك مرصوفة بحجر الجرانيت . صا حة 
لمرور الجيوش » القوافل » الخيالة والمشاة . كان سوق الماشية فيها محظورًا . والطرق 
الفرعية » كانت ترابية ممهدة . كان طريق استانبول - بودين » الطريق ار ئيسي في 
البلقان . إن طريق استانبول - أدرنة الذي يشكل القسم الأول من الطريق » كان أكثر 
الطرق ازدحامًا في المرور على وجه الأرض ( العصرين 17-16 ) كانت أدرنة ‏ 
فيليبه » صوفياء نيش » بلغراد » أوسيك أهم نقاط التقاء في هذا الطريق . يستدير 
الطريق بعد بودين إلى الغرب » ويمتد إلى براتيسلافا عن طريق استركون ويانق 
. ( 90# ) ؤمنها إلى فيينا . ثم تأي طرق استانبول - سلانيك » سلانيك - 

سراي .. سلانيك - مورا . والطريق الذي يصعد من أدرنة إلى الشمال موازيًا لغرب 
البحر الأسودء كان بمتد إلى رومانيا وقرم . وطرق بوسنة كانت تمعد إلى البندقية . 
يستغرق طريق استانبول - البندقية بواسطة القافلة مدة 30 إلى 45 يومًا » بريا إلى حد 
1 » ثم عن طريق البحر إلى البندقية الذي كان يستغرق 20 إلى 25 يوما . 
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بريا إلى حد ؛فام5 » ومنها عن طريق البحر استانبول ‏ البندقية يستغرق 30 يوما . 

إن الشارع الكبيز في اسيا هو طريق استانبول ( اسكدار ) - بغداد - بصرة . كان 
بربط خليج اعرف الل ور وكان طريق استانبول - سورية - فلسطين - 
القاهرة مهماء وكلا الطريقين يمران بأزميت . كان طريق لنعائيول ب ازميت مماثلة 
لطريق استانبول - أدنة في ازدحام للرور . كان طريق استانبول - أنقرة - أرضروم 
طريقا مهما جدًا ويمتد إلى تبريز . 

كانت القافلة ( بالتركية : كروان )الواحدة تحتوي على 300 إلى 2000 ونادرا 
20 إلى 000 12 حيوان . ظ 

الإبل والخيول تشكل أكثرية الحيوانات » كانت البغال موجودة. كذلك . القافلة ها 
خط سير ييين حركتها وللنازل ( الحطات ) التي ستمر بها وأوقات مرورها وأيام وصوها 
وأماكن مبيتها ومدة بقائها فيه ؛ فمثلا , كانت قافلة واحدة تحرك من أزمير إلى استانبول 
في صبيحة كل يوم . لكن مرور استانبول - أزمير الأصلي كان عن طريق البحر . 
كانت تأي من تبريز قافلة واحدة في كل 3 أشهر » وسنويًا قافلة واحدة من 
دوبرونيك » ومن حلب في كل 3 أشهر » من البصرة في كل 6 أشهر قافلة ؤاحدة » 
ومن بولونيا ( :«مطعءة ) شهزيًا قافلة واحدة . الكروان ( القافلة ) الذي يحتوي على 
أقل من 300 رأس حيوان » لا يسمى كروائًا ويسمى قافلة . ولم يحتسب هؤلاء ضمن 
هذا العدد . 

كانت القوافل تقطع المسافة من استانبول إل أدرنه ‏ حسب الموسم - في 6-5 
أيام » إلى فيليبه 10-9 أيام » إلى صوفيا 13 يومًا » إلى نيش 15 يوما » إلى بلغراد 
0 - 30 يومًا » وكذلك من استانبول إلى بورصة 2 - 3 أيام » إلى أزمير 10 - 20 يومًا » 
إل أنقرة 13 يوما» إلى سينوب 20 - 25 يوما على مهل ودون استعجال . كان من 
الجائز أن ينضم الخارجيون من غير التجار إلى القافلة بعد حصوهم على إذن من 
الكروانباشي ( قائد القافلة ) ويتابعون سفرهم . 


إن أهمية المرور البحري بالنسبة إلى نبرفطورية قيل إنها تحكم 7 بحار » واضحة . 
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2 لق ال ا 0 100 
كانت حجحميعء جميع الطرق ا لبحرية أيضًا ترتبط باستابول ١‏ م يكن للدولة اسطول تجارير يي 
ابي د التجارية يملكها القطاع الخاص . كنوا ينقلون البضاعة وكذلك ‏ 
لاس ١‏ كلها ا مسحلة ف ميناء واحد 3 د أنه كان يدمح هم من قبل الدولة 
حمل المدافع والسلاح . لا يجوز لاية قطعة خحرية ان حمل السلاح قبل ان تسجله لدى 

- 000 - 0 5 ِ بت 
الده لة . هذا التسلء 3 كان ناه المراصنة 

: 00 2 


كانت السفن الحربية ترافق الأساطيل التجارية والاساطيل التي حمل الحجاج : 
البضاعة الخاصة بالدولة . تحملها البحرية . كانت للبحرية سفن نقل كثيرة العدد جدًا 
ومن كل النوعيات . ولكن لا تعمل في التجارة 


البحر الاسود وبحر ازاك . بحر مرمره . بحر الجزر الذي يسمي حاليا إيجه.» شرق 
البحر الابيض . البحر الاحمر كلها كانت بحيرات عثؤانية . السواحل الحنوبية لوسط 
وغعرب ال بحر لا يف 4 لد احل الغربية لخليج البصرة . كذلك كانت نحت سيطرة 
العئانية . ولعدم وجود قناة السويس ء الم يكن للبحر الأبيض ارتباط بالبحر الأحمر 
والبخر اليد كانتك, الف الفجارية متفضلة كا ساط]: البضرية :ماما + بيطلق .عل 
ظ في الأول « اق دنيز تجاري » ( تاجر البحر الأبيض ) ؛ وعلى 
الذين «يشعلوت: سن إلى الثاق هيد عار ب “تاخر انك ) : 


ينارق لبر باللسفق ,من لاقيو إل :الوق الوجودة إلى مسي ني الطودة :مين 
3 إلى 4 أيام » إلى موانىء قرم 6 أيام . إن أهم طريق بحري طويل . هو طريق 
استانبول - اسكندرية ويستغرق 15 يوم ؛ 7 أيام مها أيام سير و8 أيام للمنام في مختلف 
موانىء إيجه . كان طريق -استانبول - اسكندرية بالنسبة لسفن الأسطول يستغرق 
7 أيام... .ويستغرق طريق وحده 7 بالقافلة 5 أشهر . وإن كان بواسطة الخيل 
فإن المدة تكون أقل بكثير ولك كل العو رجح تبتر ال مصير عن طريق البخر. « 
إذ كان يوفر كثيرا من ا كان 0 يفون الطريق مق الاسكتدرنة: إل 

لسويس مشيا , ثم ينقلون منها بواسطة السفن إلى جده . والحجاج الذين ليسوا موظفين 
٠ 0‏ كانوا يذهبون عن طريق البحر من استانبول إلى الأناضول ويجتازون سوريا 
ويصلوت إلى مكة ء وهذا يعتبر أكثر ثوابًا . وبذلك يكونون ققد شاهدوا الأقطار , 
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وزادت معلوماتهم . 

وتأتي أزمير وسلانيك على رأس الموانىة ذات حركة المرور الواسعة بعد استانبول . 
ومن الممكن اعتبار عمذط مثلها أيضًا . 

كان طريق إستانبول - البندقية واستانبول - مرسيليا عن طريق البحر بالنسبة 
للسفن التجارية » يستغرق من 120 إلى 60 يومًا . يقل المرور البحري شتاء بين أوروبا 
وتركية . كانت كل سفينة تجارية بعد تحركها من استانبول » خاضعة,للتفتيش في جناقلعة 
ر جمرك غاليولي ) وعند عودتما إلى استانبول » تفتش في جناقلعة كذلك » وتملاً 
الأوراق . 

وبينا كان 3 / من أصحاب السفن وربابنتها خلال 1500 -1650 انين والاكارة 
الكبرى منهم أتراك و7/ روم ؛ زادت نسبة الروه خلال 1650 - 1800 » إلى 21 / . 
كان هؤلاء تجار البحر الأبيض » أما تجار البحر الأسود وربابنته فقد كان 69,5 / 
منهم أتراكا . وجميع أصحاب السفن في نتعلقة اكيول المفنافه كانوا غريا:واتراكا + 
كان عدد السفن التجارية المسجلة في ميناء استانبول في أواسط العصر ( 17 ) » 
0 » 600 منها سفن كبيرة . و 000 3 بحار حازوا على إجازة ربان ( قبطان ) سفينة 
تجارية . كان عدد الملاحين بصورة مستمرة 27000 . يضاف إليهم ملاحون اخرود 
حسب الحاجة . إن أشهر أصحاب السفن الاستانبوليين نحو عام 1640 هم حاجي 
قاسم » حاجي أنور » حاجي فرهاد وحاجي نعمة الله . كانوا في الحقيقة حائزين على 
إجازة « تاجر البحر الابيض » لكنهم كانوا يجلبون أموالا كثيرة من الهند . كانت ثروة 
حاجي قاسم تقدر ب ملياري اقجه وتعادل بالسعر الرائج حاليًا 4 , 5 مليار دولار 
تقريًا . وثروات الثلاثة الارين مقاربة لذلك . كان نحو من 100 عبد وجارية 
يبخدمون في قصور كل منهم . كانوا مساهمين مع الشركات الموجودة في جميع الأقطار 
الأسيوية والأوروبية . يقرضون الخزينة في أوقات الحرب . لكنهم كانوا لا يسترجعون 
قروضهم هذه . وفي العصور 16 - 17 » كانت جزيرة م401مةة الطويلة نسبيًا الواقعة 
بالقرب من شمال - غربي ميناء هدمنهةات في بنكلادش الحالية » تعود إلى العؤانية » هي 
على الشرق تماما من الجزيرة الواقعة في دلتا مصب غهر لكام ( لنتدزهاةا اع انام عذ/ا 
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(ع2 وعمس 'ة , 208 ) . كانت فيها قاعدة بحرية عانية ومخازن تجارية . ومصانع 
تصليح وإنشاء سفن للقطاع الخاص . كانت حتى البندقية توصي بصنع سفنها في مصانع . 
السفن العثانية في إستانبول والبحر الأسود ( )ء ع«وتسمسء؟ عملهاعنةظ”*3 ممتعمسم - 
1*6 ,عله508 » 7 ,1935 ,83 ) . كان عشرات الألو ف من الملاحين يعملون في 
السفن التجارية العثانية العاملة في الطونة » الفرات ٠‏ دجلة والنيل . 


4 - تاجر بدستان ( سوق السلع الثمينة والأثرية ) : 

ثلاثة أنواع من أرباب التجارة يسمون ١‏ تاجر » وبصيغة الجمع « تجار » : النوع 
الأول أصحاب السفن الذين مر ذكرهم أعلاه . والثاني بائعو الجملة الذين يشترون 
المواد وخاصة الغذائية ويبيعونها . والثالث هم الذين يبيعون في المدن الكبيرة الأغراض 
المستوردة الفاخرة والبضائع الثمينة . ويطلق على الذين يقومون بإرسال اللحم |إلى المدن 
« جَلْب » ( بفتح الحرفين الأول ولثاني )» والذين يقومون بإرسال الفاكهة 
والخضروات ١‏ قبض مال » وهكذا كان هناك الذين يقومون ببِيْع الدقيق والمواد الغذائية 
الضرورية الأخرى . لكن التجار الأصليين » هم الذين يملكون مخازن كبيرة ( مغازة ) 
في البدستان ويبيعون السلع الفخمة والثمينة . كان هؤلاء يملكون مخازن للتجارة الداخلية 
والخارجية . كانت لهم علاقة مع الأقطار الخارجية . وني أواسط العصر 17 . كان 
يوجد من هؤلاء 188 3 تاجر بدستان مسجلين في إستانبول . ويشتغل في مخرد كل 
منهم من 15 إلى 160 شخصًا . كانوا يبيعون الحاجيات الثمينة فقط . يعملون باجازة 
من الحكومة . ويدفعون ضريبة باهظة . 
أطلق العئانيون على مجمّع الخازن التي تبيع البضاعة الشعبية ‏ جارشي ؛ ( سوق ) 
هذا السوق مسقوف ويطلق عليه اسم « قابالي جارشي )2 ويطلق عل المجمع الختلط 
الذي يبيع السلع المتنوعة في مساطب مستقلة على شكل معرض في المواء الطلق 
« بازار » » وتسمى امحازن الكبيرة التي تبيع السلع الثمينة ٠‏ بدستان » يوجد البدستان 
. في المدن المهمة والمراكز التجارية فقط . ولا يوجد في المدن الصغيرة . كان في إستانبول 
سوقان ( بدستان ) من هذا النوع وكلاهما داخل سوق مسقف وفي مكان مستقل , 
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وهو موجود حاليًا ومستمر في المكان نفسه كان يباع في أحدها الجواهر ويباع في 
الآاخر قماش الأطلس ( حرير سميك ) الثمين جدًا السمى (استدل :4 إن الفرو ‏ 
البورسلان ( الخزف الصيني ) ؛ البلور » الأسلحة الثمينة » الروائح الغالية » الأشياء 
الأثرية 5 وأ نواع البضاعة الثمينة المستوردة كانت تباع في البدستان . كان يتحتم على 
التاجر الذي سيفتح مخرنًا في البدستان » ألا يكون في سجله التجاري أدنى ما يعاب 
عليه . كانت المهنة ٠‏ في كثير من الأحيان تنتقل من الأب إلى الابن كا في المهن الأخرى 
أفين فاتح بدستان إستانبول في 1453 »2 كان جده جلبي ملفلان: ميق فك امسن 
بدستان أدرنة نحو 1420 . إن البضاعة الثمينة الوافرة في بدستان القاهرة » أضحت 
حديث الألسن . كان سعر فرو زبلن الذي يتمكن البادشاه وشيخ الإسلام من ارتدائه 
بصورة رسمية ب 100 ليرة ذهبية » في باريس 450 ليرة ذهبية . إن ملعم ( 183 ) الذي 
مكث في إستانبول في عهد القانوني مدة طويلة جدًا » دوّن مشاهداته بأمر فيليب الثاني : 
يذكر أن البضاعة الموجودة في مخزن واحد من مخازن بدستان استانبول » يحوي على 
بجوهرات تفوق مجموع كل موجودات مخازن المجوهرات الكائنة في ميدان ]عل همنلء14 
موسصة© في مدريد 2 كمية وقيمة . 

كان العبيد والجواري يباعون في الخانات التجارية المسقّفة . كان الباعة الذين يسمون 
« اسيرجي » يدخلون في قائمة التجار الكبار والأغنياء . كان يرد إلى إستانبول سنويًا 
في الربع الثالث من العصر 17 » 000 20 عبد وجارية ( )ناك:8 ,1 ,252 ) . كان سعر 
بنت مجرية لا بأس بجمالها 34 قطعة ذهبية . إن الجواري اللاتي يبعن بسعر يتراوح بين 
0 1100 ليرة ذهبية وأكثر من ذلك في بعض الأحيان , إما أن يكن جميلات إلى 
دوحج منقطعة النظير أو أن يكن عازفات أو مغنيات أو راقصات . سوق الأسرى . 
كان خارج السوف المسقف ( قابالي جارشي ) 2 تشترى العبيد والجواري من هذا 
السوق لأجل السراي . إذ إن الذين يدخلون السراي يشترط فيهم أن يكونوا أطفالا . 
كان هؤلاء يختارون من قبل ولاة الإيالات ويرسلون إلى السراي . 

إن سوق ,الجواهر الموجود في سوق : جارشي والمسمى ‏ بدستان عتيق » أثر 
عماري فني 0 مساحته 5 1 ه* . ويطلق على بدستان صندل «١‏ بدستان 
جديد ) ومساحته 280 1 3 ) جميع جدرانه نحتوي على أطر حديدية مدفونة بداخلها 
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من بدايته إلى نهايته . ويعتبر قلاعا حقيقية لسوق قاباللي جارشي 


5 - الأسواق ( جارشي ) , الأسواق المفتوحة ( بازار ) , الخانات : 

بالرغم من عدم وجود بدستان ( سوق الحاجيات الثمينة ) في كل مدينة » فإنه كان 
يوجد سوق ( جارشي ) في كل مدينة وحتى في كل قصبة . كانت توجد في المدن 
الكبيرة أسواق كثيرة جدًا . الدكاكين الكائنة على طرفي زقاق واحد تعتبر توجد . توجد 
في المدن الكبيرة أسواق مستقلة لبيع نوع واحد من السلع . مثلا"» سوق سسرّاجخانه 
في إستانبول » كان أكبر سوق على وجه الأرض لبيع كل أنواع المنتجات الجلدية . تحتوي 
الأسواق الكبيرة على عدة أزقة. . يندر أن تغطى الأزقة بسقوف » إن غطيت » تصبح 
١‏ كابالى جارشي ؛) ( سوق مسف ) . إن السوق المسقف في إستانبول . هو الممهد 
الحقيقي لايق اف ععاتعه قهنممهط5 الغربية . السوق المسقف الاستانبولي » كان 
أكبرها . وحاليًا هو كذلك رغم أن مساحته قلت بالنسبة للسابق . إن خمس 
ال 000 48 مخزن الموجودة في إستانبول في العصر 17 كانت مجموعة في سوق قابالي 
جارشي . وسوق آخر شهير جدًا في إستانبول » هو سوق الصحافين ( صحافلر 
جارشيسي ) الذي ب يبيع الكتب فقط . 

البازار » أسواق مفتوحة. اشتهر منها في إستانبول» طووق بازاري ( سوق 
الجاع )افر بازاري ١‏ سوق الطيور ) » اط بازاري ( سوق الخيول ) . أصبحت 
أسواق إستانبول المفتوحة حاليًا » لبيع الأطعمة الطازجة على الأكثر 5 الشعب 
ذا الدخل المحدود . وكانت هناك معارض موسمية تباع فيها الفواكه في مواسمها . 

كانت الفنادق ‏ كذلك تسمى خان - . وكانت توجد خانات تجارية أيضًا » وهي 
الأماكن التي يستعملها تجار الجملة كمخازن ومكاتب عمل في الوقت نفسه . وهي 
أمثال خانات العمل ( إيثر خان ) الحالية . كان في العصر 17 مثلا » في مدينة الشام 
0 خانًا من هذا النوع وعدد غرف بعضها 170 » وعدد الدكاكين واتخازن التي 
تحتويها تصل إلى 100 ( أولياء » 543,9 ) . كان في أدرنة 18 خان عمل ( أيش خان ) 
كوي 28 أوتيل - خان . عدا خانات عمل صغيرة . إن والدة خان ( خان 
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الوالدة ) الذي شيدته كوسم سلطان في جغالوغلو كاعمال خيرية يحتوي على 366 
غرفة كبيرة . قسم منه قاتم حاليًا » إنه أثر مدهش يستحق المشاهدة . 


6 - التجارة القارجية : 
كان التاجر العثاني أيضًا يستفيد من اتفاقية الامتيازات الأجنبية 150هادةنممه لعقدها 
على أساس المعاملة بالمثل . فمثلا » بيغا تدفع السفينة الإنكليزية التي تخرج البضاعة من 
فرنسا » الضريبة » كانت السفن العؤانية لا تدفع ( أوزون جارشيلي 2,3 ,582 -3 ) . 
ولكن أصبحت السفن التركية » على مر الزمن » لا تذهب إلى أوروبا . إذ: إن السفن 
البخارية ارتبطت خط سير خاص وانتقلت لسيطرة الأوروبيين . لم تتمكن العهانية من 
تشكيل الشركات ولم تتمكن من تطبيق نظام البنؤك وانتقال رعوس الأموال . وبالتالي 
لم تستطع المنافسة . الميكنة » غيرت النظام من أساسه أما أوروبا التي أصابها الغرور . 
فقد فرضت نظامها جبرا . تركيا التي كانت حتى 1850 » تفوق صادراتها وارداتها , 
اضطرت بعد هذا التاريخ إلى أن تستورد أكثر ما تصدّر ؛ إذ إنها لم تتمكن من منافسة 
البضاعة الأوروبية التي كانت تصنع بالماكينة وتصدر بكميات هائلة وبسعر أرخص . 
العهانية التي لم تستورد السلاح أي شيء للأسطول في أية فترة من فتراتها » اضطرت 
إلى استيراد الأسلحة والأسلحة الثقيلة . إذ إنبا كانت تعلم ما أصاب الأقطار الشرقية 
التي لم تتمكن من حيازة هذه الأسلحة . أما العهانية » فقد كانت في رأس أنف أوروبا , 
وكأنما كانت في داخلها . كانت حدودها تمتد إلى أوروبا الوسطى . إن المؤسسات التي 
تستوجب أمتلاك العثانية لها بصورة أكيدة » كالسكك الحديدية واللاسلكي عرقلت 
تجارة ومالية العهانية . ظ < 

وبعد عام 1878 » احتل العداء المطلق في إنكلترا » تجاه العهانية » مكان الصداقة 
التقليدية وأعقبتها فرنسا أيضًا وقد يكون ذلك لخشيتها من ألمانيا . كلتا الدولتين ركزتا 
أنظارهما على الأقطار العهانية . واجه عبد الحميد الثاني هاتين الدولتين بتقليص استيراده 
منبما وتحويله ذلك إلى منافستيهما ألمانيا والفسا . وقد ولد ذلك في فرنسا » وبخاصة 
في إنكلترا عداء متزايدًا ضد عبد الحميد الثاني . أخذتا تنظران إليه بعين الشخص الذي 
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يمنع أرباحهم الكبيرة جدًا . يتضح الوضع من الأرقام التالية : بيها كانت 61 ,1 من 
واردات العثانية » تستورد من ٠‏ لكر في 188 ء هبطت هذه النسبة في 1910 إلى 
5 / » وهبطت الواردات من فرنسا في التاريخ نفسه من 18 / إلى 11 / . وخلال 
الوقت ذاته » ارتفعت الواردات من ألمانيا من 6/ إلى 21 / ومن امسا من 12 / إلى 
1 / ( (علءع12 ,للاسفسلة علطمو5 ,14 نسمئؤناعلمةك1 ,531 زقطاه©) عل طعوسمعسلة4 ' 
السنوات ذات العلاقة ) . وارتفعت الواردات من إيطاليا من 3 / لل 12 / . 


وبيها كانت صادرات العثانية إلى انكلترا عام (1861) ,13 مليون ليرة ذهبية 

0 في 1865 إلى 28 مليون ليرة ذهبية » هبطت في 1867 إلى 20 مليون لز 

هبية . كانت العثانية تبيع إلى إنكلترا في النصف الأخير من القرن 19 المواد الرئيسية 
يل ارده المنسوجات » الخيوط » المصنوعات النحاسية » المصنوعات الجلدية ‏ 
العرق » السجاد »الاكنمة » الصابون » زيت الزيتون » زيت الورد . النحاس » 
الأفيون . القمح , الجوز » البندق » الجلود » البن » القطن » الجاودار ( جويدار ) . 
التبغ والعدب . وكانت تستورد من إنكاترا المواد الرئيسية التالية : كل أنواع 
المنسوجات » البيرة » المصنوعات الحديدية » العاج » الممحمل » المواد الكيماوية : 
الأدوية , الرصاص ٠‏ الشراب . ويمكن قياس التجارة الخارجية مع الدولة الأخرى 
على هذا الأسان . 

270 . وعل 
سبيل المثال » عند دخول اليونان إلى ازههر ١‏ 1919 ) » كان في هذه المدينة » ثاني 
مدينة كبيرة في الإمبراطورية » أكثر من ألف شركة تجارية تركية . أغلقت تقريبًا كامل 
هذه الشركات التي نببت منها اليونان ثلاثة ملايين ليرة ذهبية ولم تتمكن من الاستمرار 
في تجارتها . أفلس المليونيرات من تجار الأتراك أمثال قير - زاده لر ء ؛ شيخ زاده لر ء 
زعم - زاده لر » علائية لي - زاده لر » سليمان شوكت بك ( طيب ك وكبيلكين 

لع ططق اكةم عاع54::©820 تلاشآ ,1 ,137 , 160 ) . 

لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الرفاهية العثانية أخذت في التقلص اعتبارًا من العصر 
6 . إذ إن أوروبا أيضًا كانت تكسب مجالات كثيرة » خرجت من سيطرة العثانية . 
كان بإمكان العثئانية أن تجلب بواسطة سفنها 21000 كنتال دفعة واحدة من الفلفل 
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الأسود والببارات الأخرى من سلطنة اجه في أندونيزيا التابعة ها وتخزنها في مخازن 
التصدير في القاهرة ( 6 / 6 /1564) . ثم تييعها إلى شعبها بسعر رخيص جدًا إلى 
أوروبا بعد إضافة ربحها إليه ومع مرور الزمن » اضطرت إما أن تشارك في هذه 
المجالات » أو أن تتركها كلية إلى أوروبا . 5ت في العصر 17 لا تزال. غنية إلى درجة 
غفلت فيها واستصغرت معها أعمال وإنجازات أوروبا . أدركت ذلك في العصر 18 
عندما بدأت كل هذه الحقائق تطفو . لكن المستفيدين من النظام القديم » كانوا أكثرية 
ساحقة » ول تتمكن من إنجاز ما تصبو إليه . ومع حلول العصر 19» لم يعد هناك 
محال للصبر وأصبحت قضية تحقيق بعض الإنجازات مسألة حياة أُو موت . لكن 
المصاعب الداخلية كانت #كبيرة . أما المصاعب الخارجية فقد كانت أكبر . كان 
الأوروبيون يفترس بعضهم البعض ليكون أغنى من الأخرء أما بالنسبة .للعئانية التي 
يعتقدون أنها ليست منهم» قفد كانوا قساة بصورة كبيرة . خارت أنفاس العهانية 
بتورطها في الحروب دون تدبير وبشكل جنوني . كان اللحاق بأوروبا سهلا جدًا عند 
اد النظام الجديد فى 1793 » كان الأمر يحتاج إلى قليل من الصبر والعزم . وقد أصبح 
ذلك صعبا في 6 »: لكنه كان ممكنًا على أية حال . وفي 6 » كان تدارك الأمر 
لا يزال ممكنًا . لكنه أصبح مستحيلا بعد هذا التاريخ . 

رأى عبد الحميد الثاني أن الحيلة الوحيدة الممكنة » هي كسب الوقت . كان يؤُمن 
بأن الامبريالية الأوروبية ستفقد اندفاغها » أو أنها قد تضمحل ولكن شيئًا من هذا لم 
يحدث . ظ 

كانت السياسة التجارية والاقتصاديةالكلاسيكية العئانية المعلنة حتى في العصر 19 » 
كا بلي : توفير جميع البضائع في العهانية . يشتري الذي لديه نقود ما يحلو له . تحريك . 
الببع والشراء وتأمين سيولة الدراهم النقدية قدر الإمكان . تقوية الإبرادات الجمركية 
للدولة . التنبيه إلى عدم حدوث اختناق في أي مادة » تأمين عدم خروج الذهب والفضة 
من البلاد قدر الإمكان . وتأمين دخوهما. العمل على أن يكون مخزون الحنطة وشمع 
العسل ( المادة الرئيسية للإنارة ) كبيرا وبصورة دائمة . الانتباه إلى عدم تهريب المواد 
| التي تسد بالكاد حاجة الإمبراطورية كالرصاص والحديد . تأمين استفادة 
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الأوروبيين كفرنسا , إنكلترا وهولندا من هذا النشاط إالتجاري » لكي تتمكن من 
الوقوف أمام أسبانيا » ألمانيا وإيطاليا أكبر أعداء العهانية » تسهيلات تصدير السلع إلى 
إستانبول بدفع رسوم جمركية قدرها 3 / وشراء البضاعة التي يرغبونها وإخراجها 
والذي منح إلى فرنسا في 1533 » وإلى إنكلترا في 1581 » وإلى هولندا في 1609 والذي 
سمي بعد ذلك ( ممنغولدؤزمة© ) . نا مين مرور القوافل ذات 10 - 12000 راس حيوان 
ومنحها حرية المرور من كل الأقطار ونقل البضائع التجارية الختلفة ( ع#سفمج»© 
( 90 ,مكلء2 ,تمسسمعكظ ااطمهانة . جمع وتحرين لبضائع الحند واسيا في البصرة » بغداد 
والقاهرة » وبيع العهانية هذه المواد إلى أوروبا بالسعر الذي تريده ( يخمن أن ربح العهانية 
من مبيعات المرور هذه سنويا 000 500 ليرة ذهيبية من البيع المباشر » 000 500 قطعة 
ذهب أخرى من الرسوم الجمركية التي تحصلها أثناء دخول البضاعة إلى الجمارك ‏ 
فتقدعةة ,1-90). حماية التاجر العهاني وجعل الرسم الجمركي للبضائع التي 
يستوردها 5 / وتحصيل جمركي قدره 10 // من التاجر الأوروني وتأمين الربح المستمر 
للتاجر العهاني . السعي لدرء الضيق عن مركز العرش وتأمين حاجة إستانبول السنوية 
ص الأناضول ورومل البالغة 7 ملايين رأس غنم ٠‏ 200000 رأس بقر » يوميًا 500 طن 
دفيق +::وما يعادل ذلك من الأرؤ + السمره والمواد الأخرى. وتامين وضوظا ف افسححة 
من الوقت وبسعر رخيص »2 وذلك بتخزينها على دفعات تكفي لسد الحاجة لمدة 
6 أشهر على الأقل . تخزين كميات كبيرة من المواد الصناعية التى تستبلكها وستانبول 
بكثرة ولا تتمكن معاملها المحلية من توفير كامل حاجتها منها ؛ الورق والسكر , 
وتأمين توفر هذه المواد بصورة دائمة . ولكون المدن الأخرى أقل نفوسًا وقريية للمناطق 
الريفيّة فإنه يمكن عندئذ الحصول على النتيجة نفسها بجهد أقل . الاكتفاء بالربح المعقول 
وعدم الدخول في مضاربات ٠‏ <' المصنوعات كلها بسعر موحد ونوعية موحدة 
ومواصفات موحدة تقريًا ويضاف رى :' تقدم توجيه الاهتام الزائد للحفاظ على النظام 
وعدم الاخلال به بالنسبة ل 10000 عامل ؛ عمال 29 معتل كن | ف إستاتيو ل 
و 264 29 عاملا يعملون في 214 23 مصنعًا صغيرًا ( ورشة ) و 48000 نقاني يعملون 
في 39 معملا كبيرًا وللعاملين خارج هذا القطاع الخاص ». وفي مؤسسات الدولة 
العسكرية الصناعية الكبرى والثقيلة ( العصر 17 ) . 
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إن هذه السياسة » كانت تحول دون المنافسة الحرة » وبالتالي فإنها كانت تحول دون 
تطور التجارة وحتى الصناعة وتستهدف فقط تأمين إعاشة المواطن بسعر رخيص وبشكل 
جيد . ولا يرد على بالها وجود حياة أرق وأفضل ( لسطههاعآ ءاعؤلة ,59/11 هل غناذه4ة 
مقنامة؟! بعقهمع5 ها فصو » 1962 » ص 287 ) . ظ 

كانت رفاهية المناطق خارج إستانبول . بدرجة قريية من رفاهية إستانبول ؛ فمثلا , 
كان يرد إلى طر'بزون حتى في عأم 1834 بضاعة من آسيا تصل قيمتها إلى حوالي 00! 
مليوق اليزة اهبية وكانث: تصتر إل أوووبا رانتاع.وكاق 7:5 :من .هذا اليل قرع 
الدولة » 7,5/ منه يربحه التجار وطرابزون ( 1*2 ,5 ,445 - 6 ). وقد كانت 
طرابزون أساسًا مركرًا لصناعة منسوجات الكتان وكانت تبيع الكتان » البندق » التبغ , 
الشراب إلى الأقطار الممتدة من الند إلى أوروبا » فإذا ما أضفنا الربح الناثوء عن هذه 
الصناعات وبيعها يتضح لنا مبلغ رفاهية مدينة ليست كبيرة كطرابزون . وعلى سبيل 
المثال . فإن هذه المنطقة . كانت تربح في التبغ فقط سنويًا مبلغ 10000 ليرة ذهب . 

ونجد في بورصة مركز صناعة الحرير في العالم » كان تجار الحرير فقط يسدّدون للدولة 
في عام 1485 ضريبة قدرها 35 مليون دولارًا بالسعر الرائج حاليًا ( 4 , 5 اقجة ) , ثم 
زيدت هذه الضريبة بشكل كبير في العصر 16 ( مصطفى آقداغ . 2. 25-184 
8 » 3489 ) . وهكذا. فإن الرفاهية كانت شاملة ولم تكن مقصورة على إستانبول 
فقط . إلا أن هذا التوازن والنظام اختل في العصر 19 وتداعى في العصر 20 . 
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الوصف الجغرافي للإمبراطورية العثانية 
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1 - الكيان الجغرافي للإمبراطورية 


يوضح تعداد عام 1607 أن الامبراطورية تشتمل على 553000 مدينة » قصبة وقرية . 
ولايشمل هذا العدد الرخل المزارع والايالات المستقلة ذاتيا الموجودة في الامبراطورية . 
7 من السهل أن نصف ' وي َ ب لما تلك 3 الواسعة 0 إذا 

في هذا لمجال . - ظ 

كان الحصان ‏ 5 كان في أقطار العالم أجمع ‏ أسرع واسطة للاتصالات في هذه 
الأمبراطورية الواسعة قبل 1850 » قبل اللاسلكى والسكك الحديدية . 

كان سعاة بريد الدولة الذين يطلق عليهم اسم ١‏ تاتار » و « أولاق »© يقطعون طريق 
إستانبول ‏ بغداد في 14 يوما » طريق استانبول ‏ عكا في 13 يوما . قطع أحد سعاة 
البريد طريق استانبول ‏ بغداد في 9 أيام وسجل بذلك رقما قياسيا (5ةطماه0م 
46 :2 - 300 ) . وقد استعملت العؤانية المرور الهري والبحري بكفاءة » كا تمكن 
العثانيون من إدارة الامبراطورية لعصور طويلة بتقسيمات إدارية بإدارات 7 تناسب كل 
قطر وتلاتم حاجات الف بصورة متازة . 

م يكن للامارة ( بكلك ) العهانية خلال 95 عاما 131 - 1326 أراض يمكن أن 
تشكل إيالة . كان لديها أراض يمكن أن تشكل ولاية ( سنجق » إيل ) واحدة . ويعتبر 
فتح بورصة في 1326 سببا مهيئا لتشكيل أول إيالة عهانية  .‏ - 

تعرضت بمرور الزمن حدود الإيالات إلى تغييز كبير . كانت مساحاتها متفاوتة جدا . 
انست الايالات لاعتبارات عسكرية َ وإدارية وقومية ١‏ بينا وسعت الفتوحات حدود 
الإيالات القديمة » كذلك أسست إيالات جديدة على الأراضي التى فتحت حديثا . م 
شكلت أيضا إياللات عديدة باستقطاع بعض الأراضي من الأياللات تسمه 
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هناك إيالات تبلغ مساجاتها الملايين من التينومترات ( كمصر ) “وني الوقت نفسه 
توجد كذلك إيالات صغيرة مكونة من لواءين أو ثلاثة ألوية لا تتعدى بضعة الاف 
عن اكباو ترات . وبيها توجد إيالات مستقرة تماما » كذلك توجد إيالات أخرى ١‏ 
تدم غير سنين معدودة فقدت بعدها أو ألحقت بإيالات أخرى . 
ويمكن تقديم القائمة التالية بالنسبة اد العهانية قبل التنظيمات وحسب تسلسل 
تواريخ تأسيسها : ظ 
(0) ايالة أناضول ( الأناضول ) (مر كزها بورصة » ثم أنقرة » وفى 451] 
كوتاهية ) أسست في 1326 . 
(2) روملي1363 ( أدرنة » ثم نيط 2 0 ). 
(3) قره ماك 1397 - 1402 وبعدها اعتبارا من 1470 ( قونية ) . 
(4) روم روميه صغرى 1398 ( توقاط , اماسيا » وفي 1526سيواس ) . 
(5) ديار بكرزء9 - قلاط 1515 ( قره. عامد - دياربكر عله تعرزط ) 
(6) شاهن1؟1 . 2 
(7) مصر 1517 ( قاهرة ) . 
(8) يمن 117( صنعاء ) » و ف 7 - 69 انفصلت إيالة “زبيد . 
(9) إيالة جزائر البحرية 1519 . 0 
(10) حلب 0.1521 
(11) دولقادر 1522 (-مرعش » وبعضا البستان ) ٠.‏ . 
(12) أرضروم 1534 ( قبلها لفترة من الزمن أرزئجان ) .. 
(13) جزائر بحر صفيد 1534 ( الإيالة البحرية لقبطان باشا ) . 
(14) عراق العجم ( همدان ) 1534 ( ألغيت بعد فترة وجيزة ثم أسست مرتين في 
الأدوار امتعاقبة ع 50 [ 
(15) بغداد 1535 . 
(16) بوسنة 1541 ( بوسنة سراي » ترافنيك » بانيالوكا ) . 
(17) بودين 1541 اجر . ش 
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(18) وات 1548 . 

(19) كوجوك نوكاي 1548 1555 (شمال ‏ شرق قفقاسيا ) . 
(20) إيالة طرابلس الغرب البحرية 1551 (١‏ ليبيا ) . 

(21) بصرة 1552 . 

(22) تامشوار 1552 . ظ 

(23) حبش 1554 ( مصوع , ثم سواكن , ثم جدة ) ( انفصلت من الحبشة في 
بعض الفترات وشكلت إيالة الحجاز المنفصلة » وفي بعض الفترات انفصلت مكة والمدينة 
وجعلتا إيالتين منفصلتين دستوريا ) . 

(24) قبرص 1751 . 

(25) إيالة قوفس البحرية 1574 . 

(26) شهر زور 1578 ( كركوك ) 

(27) جلدر :01106 1578 ( جلدر » اخيسكا ) . 0 

(28) سوخوم «مناطه5 1578 ( ابهازستان » ألغيت بعد عدة سنوات ) . 

(29) داغستات 1578 ( دربند ) . 

(30) شيروات 1578 - 1604 ١‏ باكو ) . 

(31) تفليس 8 - 15186 . 

(32) كاكهيتي ءاه 1578 ( في كرجستان وقد ألغيت بعد عدة را 

(33) أردلات 1598 - 1607 (١‏ نباوند ) . 

(34) بلنكان 1598 . 

(35) ثينور عباعماط 1586 ( بيلور معم1زط ) . 3 

(36) كردستان ( كرمنشاه » وأحيانا سنة ) 1534 » 1588 - 1607 » 1630 غ 
والسنوات التالية » 1723 والسنوات التالية ؛ اتحدث الإإيالات الغلاث اعد باسم 
سينة في 1588 - 1607. 

(37) فاش 1579 ( بوتي ) . 

(38) للحساء 1579 ( قطيف ) . 

(39) كفه مع ( في قرم ) . 

(40) لوري 185 ( في كرجستان ) . 
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(41) تومانيس 1584 ( في كرجستان ) . 

(42) شماهي 1583 (ألغيت بعد عدة سنوات » عران حقره باغ ) . 
ظ (43) روات 1583 - 1604 » 17714 والسنوات التالية ( اريواك ) . 
44) غورى 4ه 1588 ( في كرجستان » ألغيت بعد عدة سنوات ) . 

(45) كنجة 1588 - 1606 » 1723 - 1735 . 

(46) طرابرون 1588 . 

(47) قارص 1589 . 

(48) رقة 4ود1 (أورفة ) . 

(49) يانق 1594 - 1598 (ه00) . 

(50) أكرى 1596 ( في المجرمعوظ ) . 

(51) كانيجه 1596 ( مركزها لغاية 1600عهجاتهة8 ) . 

(52) أوزو ريون مركزها لغاية 1620 ؟6ئكئاز5 ثم ددن > بملممع0 في او كراينا . 

(53) مبجوان 1603 ( ألغيت بعد مدة ) . 

(54) آزاك ( ازوف قرب روستوف ) . 

(55) باطوم 1617 . 

(56) طرابلس الشام 1593 . 

(57) موصل 1624 . 

(58) مورا 1660 . 

(59) أدنة 1660 . 

(60) صيدا 160 ( صيدا » بيروت ) . 

(61) كريت 1669 . 

. 1661 ٠ةهمعل‎ )62( 

(63) 98مسولآ1661 ( عممعز ) . 
(64) مووونة 1663 ( جنوب سلوفاكيا ) . 
(65) كامانيجة 1674 - 1699 ( 200018 ) . 
66) استانبول 53 ٠»‏ كانت كايالة مستقلة بدون فريق أول ( بكلربك ) ا 

للصدر الأعظم بصورة مباشرة . 
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ويمككن عرض قائمة بالإيالات ذات الحكم الذاي و الدول التابعة يم ل : 

(1) أفلاق 1391 - 1878( عامتدوهد7 ثم بخارست ) . 

(2) بغدان 1455 - 1878 ( هنهن5 ) > ثم ياش . 

(3) أردل 1526 - 1691 . 
وهن بالتسلسل إمارات 7 وترانسيلفانية والأخيرة منها مجرية في ذلك العهد . وقد 

منح العهانيون أمراء الأخيرة أحيانا لقب « ملك » . 

(4) ملكية الجر ١‏ بودابست ؛» كانت ضمن نظام الدولة التابعة قبل إلحاقه بإيالة 
بودين : 1541-1526 .2 
(5) منكية الجر الوسطى ء الدولة المجرية النابعة للعثانية في العصر 17 وتقع في جهة 
رقم 1 و2 أرثوذكس ء أما رقم 23 4 52 فهم كاثوليك أو بروتستانت ( كلفيني 
او لوثري ) . 

(6) إمارة ( هتانية ) أوكرانيا اقوزقة 5 ؛ أرثوذكسية 3 تبعت العثانية في فترات 
خلال العصر 17 . ظ 

(7) ملكية بولونيا ( كرا كوي ثم وارشو ) ودوقية ليتوانيا الكبرى - التي تشمل 
روسيا البيضاء كذلك - التابعة لحا » تبعت العثهانية في نباية لمر 216 
( كاثوليكية ) . ظ 

(8) الملكيات والإمارات الموجودة في اسان تبعن العهانية بين فترة وأخرى 
خلال العصور 16 - 18 » ( أرثوذكسية ) . ظ 

(9) إمارة ( خانلق ) قرم ( ملكية ) 1475 - 1783 » هي الدولة التركية السنية ب 
الحنفية لبني جنكيز ( بافجه سراي ) . 

(10) إمارة قازات 1521 - 1531 - 1546 +1533 - 1546 - 1551 »2 ؛ الدولة 9 
السنية - الحنفية لبني جتكيز ( قازان ) . 0 

(11) إمارة قسم 6 - 1512 ١‏ هذه سنوات تبعيتهم للعثانية ) ى تركية 
سنية - حنفية لبني جنكيز ( قسيم قرب موسكو ) . 

(12) إمارة استرخان 1543 1557 » دولة تركية سنية - حنفية لبني كير ظ 
( استرخان ) . 
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(13) إمارة باشكر حستان دولة تركية سنية حنفية لبني جنكيز » 7 تبعت العؤانية 
لفترة من الزمن في لعصر 18 » امراء ( خانات ) القوزاق للعمهظ .- 

(14) إمارة كاشغر دولة تركية سنيه - حنفيه تابعة للعفانية في نباية العصر 19 . 

(15) بعض الإمارات ( خاقانلقر » خاقانيات ) التركية في تركستان عرضت أحيانا 
تبعيتها إلى العهانية ( سنية - حنفية ) . 

(16) بعض الإمارات ( خانئلق ) التركية والقفقاسية في قفقاسيا تابعة كذلك 
( سنية - حنفية » أحيانا شافعية ) . ظ 

(17) إمارة كيلان ( رشت ) » تبعت العثانية في 1534 » إيرانية سنية - شافعية . 

(15) أمراء ( بك ) الأكراد . بكوات الأكراد في إيران » تابعة للعئانية في العصور 
6 - 19 2 سسمنية س شافعية . ظ ظ 

(19) سلطنة أجه كانت تابعة في العصر 16 سنية - حنفية وشافعية ( سومطرة 
وماليزيا ) . [ 

(20) دول كثيرة في اند عرضت تبعيتها للعئانية في العصور 6! -19 2 قسم منها 
دول سنية - حنفية » وبعضها براهمي هندو” . 

4# إمارات ( بكلك ) البندقيين والجنويين الايطالية الكاثوليكية ( دوقية » إمارة : 

نتية .. إلح . ) جزرها الكائنة في الأرخبيل وبحر ايونيا » تبعت العهانية ثم تم إلحاق 
[ 00 ظ 
(22) تشاهد تبعيّة الأمبراطورية البيزنطية كذلك للعئانية في غضون 1390  .‏ 

(23) يصرح العديد من المؤرخين القدامى والجدد بأن روسيا القيصرية كذلك ع 
دولة أرثوذكسية تابعة. للعهانية فى العصرين 16 - 17 . ظ 


< حتى الإمبراطورة التيمورية الهندية » التي هي أعظم دولة شهدها تاريخ الهند كله » لم تكن بعيدة عن التأثر 
بتفوق العثانية . كان همايون شاه بن وخلف بابور شاه مؤسى هذه الإمبراطورية » قد طلب إلى سيدي عل رئيس 
اللواء البحري العهاني والجغراقي الشهير . أن يجعله صدرا أعظم له . وظل همايون شاه يخاطب السلطان سليمان 
القانوني في رسالته المورخة في 25 / 10/ 1548 التي يبعثها إليه والمحفوظة في أرشيف سراي طوبقابو يجملة 9 عزيز 
باد شاه بابام » ( أبى السلطان العزيز ) ويفيد بأنه تخذه أبا في الدنيا والآخرة ويقترح محو إيران وإزالتها من الوجود » 
وأنة فى :حالة تقسيمها : ؛ يطلب خراسان فقط , وأن القسم الباق من إيران سيكون للعثانية » كان همايون شاه شاعرا 
كذلك في اللغة التركية ولو أنه لم يكن بدرجة أيه . 


616 


(24) سلطنة فاس والدول الزئجية التابعة ( سنية - مالكية ) تبعت العثانية بين فترة 
وأخرى في النصف الثاني من -العصر 16 وفي العصر 17 . 
(25) إمامة عمان الخارجية ‏ العبادية » تبعت العثانية من النصف الثاني للعصر 16 
إلي العصر 19 . 
(26) أمراء مشعشع العرب في خوزستان , تبعوا العغانية اعتبارا من 1534 . 
(27) الدولة العربية الشيرازية كانت تابعة للعئانية في العصر 16 ( سنية - شافعية ) 
( سواحل موزمبيق » تنزانيا »| كينيا ) . 
)228 الحكام المحليون السنئة - الشافعيون في الحبشة وعلى رأسهم إمارتا هرر 
وصومالي » تبعوا العفانية في العصور 16 - 19 . ظ 
(29) دولة بورنو الزنجية ( كوكا ) ( سنية - مالكية ) تبعت العؤانية في العصور 
6 - 19 ( نيجيريا الشمالية » كمرون الشمالية » جاد ) . 
(30) دول زنجية كثيرة تبعت العثانية في العصور 16 - 19 في السودان وفي أقصى 
جنوبها وغربها . سنية - شافعية » أحيانا مالكية » وقسم منهم كانوا عبدة أصنام . 
(31) أمراء وشيوخ حضرموت وعلى رأسهم سلطان لحج . كانوا تابعين أيضا 
خلال 1517 - 1919 . 
(32) الأئمة الشيعية - الزيدية في المن ٠‏ كانوا كذلك خلال 1517 . 
(33) كانت سلالات الحسيني في تونس . قرة مانلي في ليبيا وقاوالالي في 
مصر ‏ السودان - أوغنده ؛ تدخل ضمن 8 الولاة الوراثيين وليست ضمن نظام 
التوابع كلهم أزراك وسنة - حنفية . 
(34) أمراء مكة . كانوا في حالة تعاون وثيق مع العئانية ويلقون اعتبارا كبيرا في 
الامبراطورية كشرفاء من سلالة الرسول عَيله . ظ ظ 
يطلق اسم ٠‏ بكلربك ؛» على والي الإيالة . وهذه الكلمة تعني في الوقت نفسه رتبة 
عسكرية بدرجة فريق أول » وإن كانت الايالة » إيالة بحرية فعندئذ تككون رتبة الوالي 
فريق أول بحري . منحت رتبة وزير ( مارشال ) إلى جميع ولاة ( بكلربك ) الإيالات 
المهمة وبخاصة اعتبارا من العصر 17 » ولم تكن هناك ضرورة لذلك بالنسبة للإيالات 
الفرشيوة : 
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كان البكلربك ممثلا مطلق الصلاحية للبادشاه في إيالته . يعرف ادناه جيع ولا 
الإيالات ( البكلربك ) شخصيا ويجتمع بهم قبل ذهابهو إلي إيالاتهم 

2-3 الايالة الواحدة تتشكل من 2 إلى 40 ولاية ١‏ سنجق .2 إيل ) ٠‏ وبناء عل 
ذلك » وكا يتضح من القائمة انفة الذكر . فإننا نرى أن الايالات كانت متباينة بصورة 
كبيرة » وكان على رأس كل ولاية وال عسكري يطلق عليه اسم 9 سنجق بك » . 
إن هذه الكلمة في الوقت نفسه رتبة لواء ( رتبة دريا أو بحرية سنجق بك > لواء بحري 
م3101 لتنا ) . 

واعتبارا من العصر 17 منحت رتبة بكلربك إلي ولاة الألوية ( سنجق ) الكبيرة : 
وهؤلاء سموا سنجق بك أيضا ء إلا أنهم يطلق عليهم الع ادي 
0 ا وك 0 0 سم 
000 0 ا00 5 الألوية وت الل 
إلى أقضية ( ايلجة ) وكان لكل قضاء عدة نواح ( ناحية - بوجاق ) » وكانت لكل 
ناحية قرى عديدة ( قرية > كوي ) تابعة ها . 
(3) الإدارة المدنية لعهد التنظيمات . 

الايالات التي شكلت في عهد التنظيمات أصغر من الاياللات القديمة . اسم ولاة 
الإيالة « والي ) . ظ 
ومنح ولاة الإيالات الكبيرة مرتبة وزيرء» وني عهد التنظيمات لم تعد هذه المرتبة تعنى 
الرتبة العسكرية مارشال ( بالعؤانية : مشير ) » بل كانت تعنى أعلى رتبة ملكية 
( مدنية ) . ويوجد ولاة برتبة بالاء بكلربك روملي » أولى . 
وبالتضة : [لعس كرون د ولاه برئة هكين .فريق أول © فريق. .. استمرت عادة زيارة 
ولاة الإيالات للبادشاه.. قبل التحاقهم بإيالاهم » 15 ظلت هذه العادة جارية بالنسبة 
| للسفراء أيضا . ظ 

وني عهد التنظيمات أطلق على الآيالات ١‏ سم « ولاية ) » كل ولاية تتكون من عدة 
ألوية (لسحى )+ 
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احتفظ بكلمة ١‏ سنجق ؛؛ لكن سمي ولاة السنجق ( الألوية ) » ٠‏ متصرف » . 
وكذللة كانت الألوية تقسم إل أقضية ولم تعد إدارة الام بعهدة القضاة كا كانت 
السابق وز امد بعهدة الإداريين من المدنيين الذين يطلق عليهم اسم ١‏ قائمقاء . 
وكذلك » لم تعد إدارة الناحية بعهدة القضاة الصغار الذين يطلق علمهم اسم ١‏ نائب 046 
ظ بل أصبحت بعهدة إدا, ريلد ل تعس مير ) و ( برعي ) ( همذير لخي 0 . ظ 
ومدراء المرى يعينون بالانتخاب ويدعون « مختار » . كأن لكل من الولايات . الآلوية ئ 
والافضية جالس تشكل م ١‏ و الاعضاء المتيحيين :. يودي الولايات: كدلك كرتن عام 
يسمى ١‏ مكتوبجي ) ١‏ ع كان الوضع في النظارات ( الوزارات ) . 
يسجل 1116 .1.1 في أطلسه الفخم صقصرم]0 ممتممع 'اعل كدائخ ( باريس 1844 2 
النادر جدا ) الذي نشره كملحق لتاريخ هذا هذ المككون من 18مجلدا » أن الإمبراطورية 
العهانية في عام التنظيمات أي عام 1839 تحتوي على 628000 قرية » 94 مدينة يزيد عدد 
سكانها علي 10000. نسمة » وعدة الاف من القصبات . ويذكر أن 25 مدينة يتجاوز 
عدد سكانها 000 50 ويذكر هذه مع المدن الكبيرة . 

حصلت تغيرات كثيرة في في الادارة المدنية في عهد التنظيمات أيضا . وفيما 7 عوذج 
للوضع الإداري للإمبراطورية العؤانية في عام 1908 . 
الإمبراطورية العثانية (1908) : 8890 128 7 ُّْ عدد السكان 000 689 62 نسمة 
(27/1 من مجموع نفوس العالم ) : في اسيا 112 582 3م 7 اال 0 
في أفريقيا 55213180 - و 17671000 + في أوروبا وس 3 و 14841000 نسمة . 
كاك 161825 4غ ” و 36655000 نسمة منها تدار من إستانبول رأسا . وكانت تحتوي 
عل 352 قضاء ضمن ال 3 ولاية التي ظلت في تركيا اليا + 327 قضاء ضمن ال 
2 لواء التي بقيت خارج تركيا - 679 قضاء ضمن 125 أواء . والبقية كانت دولا 
تابعة ومستقلة إيالة » ألو ية ونا رانك كانت الإمبراطورية تشتمل على 55 مدينة 
يتجاوز عدد سكانها ال 000 50 نسمة ومجموع نفوسها الكلى 7744000 نسمة . منها 
9 مدينة يبلغ مجموع سكانها 000 4944 نسمة يتجاو؟ عدد سكان الواحدة منها 
0 100 نسمة . بقي من هذه الإمبراطورية - في 1918 بعد 10 سسوات 


4 606 3 3 وتقلصت الامبراطورية 919! إلى حدود تركيا الدالية . 
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ما يلي الولايات ( بمعنى إيالة ) والألوية ( سنجق ) ( بمعنى ولاية إيل ) التي كانت 
تديرها وزارة الداخلية في إستانبول عام 1908 : 

إستانبول 0ك ونفوسها 000 1400 نسمة : (١‏ المدينة 000 300 1 ) ( 10 دوائر 
بلدية « دائرة بلدية » . 

لواء جتالجة 900 1 3 و 85000 نسمة ( لواء درجة أولى ذو 3 أقضية ) . 

ولاية أدرنة 400 46 35 و 1524000 نسمة ( الكثافة السكانية 33 شخصا 25 ) 
( مدينة أدزنة 000 140 ) ( ألويتها : المركز أدرنة درجة أولى ذو 7 أقضية » قيريق 
كليسه ( قيرقلاايل ) درجة أولى ذو 7 أقضية , ده ده اغاج درجة 2 ذو 3 أقضية . 
كمولجينه درجة 2 ذو 6 أقضية . غاليبولي درجة 3 ذو 5 أقضية . تكفور داغي 
( تككرداغ ) درجة 3 ذو 4 أقضية , المجموع 6 ألوية ذات 32 قضاء . 

ولاية سلانيك 000 35 55 و 1415000 نسمة ( الكثافة 5 ) ( مدينة سلانيك 
0 20 ) (المركزر سلانيك دحرجة أولى ذو 14 قضاء + سيروز ( 562 ) درجة 2 
ذو 8 أقضية + دراما درجة 3 ذو 5 أقضية + تامشوار درجة 3 ذو قضاء واحد - 
8 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 

ولاية مناسطر 000 28 255 و 1061000 نسمة (المركز مناسطر درجة 1 ذو 6 
اقضية + سرفيجة درجة 2 ذو 6 أقضية + +رطءم درجة 27 ذو 4 أقضية + م6ز,ه© 
درجة 3 ذو 4 أقضية + مووطاظ درجة 3 ذه 3 أقضية > 23 قضاء ضمن 56 
ولايات ) . 

ولاية كوسوفا 32000 25 و 1726000 نسمة ( المركز أسكب درجة أولى ذو 11 
قضاء + عم8150 درجة 2 ذو 6 أقضية - عاعمآ درجة 2 ذو 5 أقضية + ملمجاءم درجهة 
2 ذو 4 أقضية + ممن,ع؟ درجة 2 ذو 4 أقضية + طاشليجة درجة 3 ذو 2 قضاء - 


2 قضاء ضمن 6 ولايات ) نسمة . 


'ولاية اشكودرا 800 810" و 368000 نسمة 
المركز اشكودرا درجة أولى ذو 5 أقضية + 286 درجة 3 ذو 5 أقضية > 10 أقضية 
ضمن 2 لواء ) . 
ولاية يانيا 517900 " و 649000 نسمة ( المركز يانيا درجة أولى ذو 7 أقضية + زرزع,ع 
درجة 2 ذو أقضية + 886 درجة 2 ذو 4 أقضية + بيروزه ع#تدطاط درجة 2 ذو 
3 أقضية > 20 قضاء ضمن 4 ألوية ) إن برع رومل الكونة من #اولايات ١‏ لواء 
مستقل ( جتالجه ) الذي أحصى حتى الآن أعلاه : 5177300 ' و 000 228 نسمة . 
ولاية جزائر بحر سفيد ( جزر البحر الأبيض ) 00و66 * و 415000 نسمة (60) 
( المركز رودس درجة أولى ذو 6 أقضية + ساقيز درجة أولى ذو 4 أقضية + مديلل 
درجة أولى ذو 3 أقضية + يمني درجة 3 ذو 3 أقضية > 16 قضاء ضمن 4 ولايات ) . 
ولاية أزميت 100 58 ' و 000 349 نسمة ( لواء درجة أولى ذو 6 أقضية ) . 
ولاية بيغا ( جناظعة ) 600 56 " و 000 187 ( لواء درجة أولى ذو 6 أقضية ) . 
ولاية خد اوندكار 800 65 ثم ' و 1890000 نسمة ( مدينة بورصة 100000 » مدينة 
أفيون 120000 ) ( المركز بورصة درجة أُولى ذو 7 أقضية + كاراسي ( باليكسير ) 
درجة 3 ذو 9 أقضية + كوتاهية درجة 3 ذو 5 أقضية + أرطغرل ( بيله جك ) درجة 
3 ذو 4 أقضية + قره حصار ( أفيون ) درجة 3 ذو 4 أقضية > 29 قضاء ضمن 5 
ألوية ) . 

ولاية ودين و 3000| و د جة ير 0 300 » مدينة مانيسا 
ذو 11 قضاء + ايدن ترجة فكو ع للدي + تيزل درجة 3 ذو 00 
( موغلا ) درجة 3 ذو 6 أقضية - 42 قضاء ضمن 5 ألوية ) . ش 

ولاية قونية 100 102 3 ' و 1380000 نسمة.( المركز قونية درجة أولى ذو 11 
قضاء + نيغدة درجة 3 ذو 7 أقضية + حميد ( اشبارطة ) درجة 3 ذو 5 أقضية + تكه 


( انطالية ) درجة 3 ذو كأقضية + بوردور درجة 3 ذو 2 قضاء >-30 قضاء ضمن ؟ ألوية 


ولاية أدنة ووو و2 و000 538 نسمة (المركز أدنة درجة أو ذو 3 أقضية + 
قوزان درجة 2 ذو 4 أقضية + معز ( سيليفكه ) درجة 2 ذو 4 أقضية + جيل بركت 
درجة 3 ذو 5 أفضية + مرسين درجه 3 ذو 2 قضاء -:18 قفاء ادن ورولايات ).» 

ولاية أنقرة 0 250 و00 277 ١‏ نسمة ( أنقرة درجة أولى ذو 0 أقضية + 
اقيصرية ( قيصري ) درجه 2 ذو 3 أقضية + يوزغات درجة 3 ذو 4 أقضية + قير 
شهري درجة 3 ذوا 4 4 أقضية - 24 قضاء ضمن 5 ألوية ) . 

لاية قسطموني 7550700 و 1211000 نسمة ( المركر قسطموني درجه أولى ذو 8 

ألية ا نزار فرظ 3 قر 0 أنشيا + نيوف دري ؟ كر 1 اننبا لكين 
( جانقيري ) درجة 3 ذو 2 قضاء - 22 قضاء ضمن 4 ألوية . 

ولآية سيواس 2562100 و 1318000 نسمة ( المر كز سيواس درجتي أولى ذو 22 
قضاء ) + أماسيا درجة 3 ذو 7 أقضية + قره حصار شرق ( شيين قره حصار ) 
درجة 3 ذو 5 أقضية + توقاط درجة 3 ذو 4 أقضية - 27 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 
ولاية طرابزون 7532400 و 000 589 نسمة ( المركز طرابزون درجة أولى ذو 9 أقضية 
+ جانيك (١‏ صمصون ) درجه أولى ذو 6 امي" الارساه ررورة ) ترجه در 


3 أقضية 3 كمو شخانة درجة 3 ذو 4 4 أقضية 1 


ولاية أرضوم 7549700 و 859000 نسحة ( مدينة أرضوم 140000 ) ( المركر أرضوم 
درجة أولى ذو 8 8 أقضية + ااريه عر ل ذو 5 أقضية + أرزنجان درجة 2 
ذو 5 أقضية ؤزضز11 درجة 5 ذر قضاء واحد >- 19 قضاء ضمن 4 ألوية ) : 

ولاية معمورة لعزيز 0 0 ر :20 50 نسدمة ( امركز معمورة العزيز زتها ) 
درجة أو لى< دو 6 أقضية ا ملاط درجه + ذيى 5 أقضية + درسم ( وجل ) درجة 
2 ذو 5 أقضية خ 16 قضاء ضمن 3 ألوية ) . ١‏ ظ 

ولاية بيتليس 7827100 و 451000 نسمة ( المركز بيتليى درجه أول ذو 4 أقضية 
+ هوش درجة أولى فو 5 أقضية + زعرت درجة أولى ذو 5 أقضية + كنج 
( بيدكول ) درجه أولى ذو 3 اقضية > 17 قضاء ضمن 4 ألوية ) . ظ 
ولاية وان 2539600 و 0 315 نسمة ( المركز وان درجة أولى: فو 6 أقضية + 
حكاري درجة أولى ذو 5 أقضية - 11 قضاء ضمن 2 لواء . 
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ولاية دياربكر 500 7537 و 468000 نسمة ( المركز دياربكر درجة أولى ذو 6 أقضية 
+ ماردين درجة أولى ذو 5 أقضية + أركاني معدني درجة 3 ذو 3 أقضية - 14 قفضاء 
ضمن 3 ألوية ) . مجموع 13 ولاية أناضولي و2 لواء مستقل : 90 687 25 و 14 
0 نسمة ( عدا 2 لواء أناضولى تابع لولاية حلب ) . ظ 

ولاية حلب 7586000 و000 1040 نسمة ( مدينة حلب 240000 ) ( المركز حلب 
درجة أولى ذو 14 قضاء + أورفة درجة 2 ذو 5 أقضية + مرعش درجة 2 ذو 5 أقضية 
- 24 قضاء ضمن 3 ألوية ) ( هاتاي وعينتاب - غازي عنتب » كانا قضاعين تابعين 
للواء المركز لولاية حلب ) . 

ولاية سورية 0 7595 ( مدينة شام 0 (المركز شام درجه أولى ذو 0) 
أقضية + حوران درجة 2 ذو 7 أقضية + حماه درجة 2 ذو 4 أقضية + كرك درجة 
3 ذو 4 أقضية -25 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 

ولاية بيروت 000 7516 و 801000 نسمة ( مدينة بيروت 620 170 ) ١‏ المركز 
بيروت درجة أولى ذو 5 أقضية + عكا درجة كك ذو 4 أتضية + طرابلس الشأم 
درجة 2 ذو 4 أقضية + نابلس درجة 2 ذو 3 أقضية + لاذترة درجة 3 ذو 4 أتشية - 
9 قضاء ضمن 5 ألوية ) . 

لراء لبنان 3100 25 و 550000 نسمة ( لواء مستقل ذاتيا مركزه دير القمر ) . 

لواء قدس شريف 100 7517 و 000 420 نسمة ( مدينة القدس 000 100 ) ( لواء 
درجه أولى ذو 6 أقضية ) . 

ولاية موصل 100 591 و 000 420 نسمة ( مدينة الموصل 100000 ) ( المركز 
موصل درجه أولى ذو 6 والح تيوتر ع العو :بيجا ارين 
أولى ذو 5 أقضية - 17 قضاء ضمن 3 ألوية ) 

ولاية بغداد 0 182 55 و 880000 نسمة (5) ( مدينة بغداد 000 200 ) ( المر كز 
بغداد درجة أولى ذو 12 قضاء + ديوانية درجة أولى ذو 4 أقضية + كربلاء درجة 
2 ذو 4 أقضية - 20 قضاء ضمن 3 ألوية ) . 
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ولاية بصرة 500 75184 و 000 819 نسمة ( المركز بصرة درجة أولى ذو 4 
أقضية + نجد - إحساء درجة 2 ذو 4 أقضية + عمارة درجة 3 ذو 2 قضاء - 13 

ولاية يمن 85197000 و 3000000 نسمة ( مدينة صنعاء 100000 ) ( المر كز صنعاء 
7 أقضية + تعز درجة أولى ذو 6 أقضية - 31 قضاء ضمن ألوية ) . 

ولاية حجاز 589975 5 و 3200000 نسمة ( مدينة مكة 100000 ) ( المركز مكة 
درجة افك ذو 1 قضاء + المدينة درجه ول دو 4 أقضية + جلة درجه أولى دو 
العربية : 175 581 1 55 و(220000 12 نسمة . 

ولاية طرابلس الغرب 7351059450 و 000 900نسمة ( المركز طرابلس درجة أولى 
ذو 9 أقضية + فيزان درجة أولى ذو 5 أقضية + حمص درجة 3 ذو 5 أقضية + جبل 
غريب درجة 3 ذو 4 أقضية - 23 قضاء ضمن 4 ألوية ) . 

لواء بنغازي 000 75700 و 000 330 نسمة ( 5/ -) (لواء درجة أولى ذو 6 
أقضية ) . مجموع الاثنين يشكل ليبيا : 450 751759 و 000 230 1 نسمة . 

خديوية مصر ( انفصلت في 1914 ) ( مدينة القاهرة 000 752 » إسكندرية 402 
0 ) : مصر 300 755994 و 000 416 12 نسمة + سودان 600 294 752 و 000 050 4 
نسمة ( خرطوم ) - 900 288 5753 و 000 466 16 نسمة . 

ألوية مصر العشرون : القاهرة » الاسكندرية » دمياط » قنال ( بور سعيد , 
سويس ) » سيناء ( العريش ) » الغربية ( طنطا ) » الدقهلية ( منصورة ) » الشرقية 
( زقازيق ) » البحيرة ( دمنهور ) » المنوفية ( شبين الكوم ) القليوبية ( بنها ) » أسيوط ‏ 
جرجا ( سوهاج ) », قناء المنيا » الجيزة » الفيوم » بني سويف » نبيه ( اسوان ) . 

ألوية سودان مصر ال 9 : النيل الازرق ( واد مدني ) » كردفان ( عبيد ) » دار 
فور ( فاشر ) » أعالي النيل ( ملكال ) » كسلا » بحر الغزال ( فو ) نوبة ( دامر ) . 
خرطوم » خط الاستواء ( جوبا ) . 
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إمارة بلغارستان ( بلغاريا ) ( انفصلت في 1908) ( صوفيا 000 103 ) : إمارة. 
بلغاريا الأصلية 3751 25 و 000 3088 نسمة + ولاية روملي الشرقية 594 2532 و 
0 120 نسمة ( 5 /38 ) ( فيليبه ) - 35345 و 000 4338 نسمة . 

ألوية بلغاريا ال 9 : صوفيا » شومنو » كوسنتديل » بلونة » روسجك » ترنوفا » 

ألوية روملي الشرقية ال 3 : فيليبه » بورغاز » اسكى زاغرا : 

ولاية بوسنه - هرسك 564 551 * و 932000 1 نسمة ( بوسنه سرابي ) 
( انفصلت في 1908 ) 6 ألوية : بوسنه سرابي » بانيالوكا » بيباج » توزلا » ترافنيك », 
هرسك ( موستار ) . تحت حكم الفمسا - انجر المؤقت . 

لواء يني بازار 133000 نسمة » اعيدت إلى تركيا في 1908 عندما كانت هي أيضا 
محتلة مؤقتا من قبل اللمسا -المجر » أنفصلت عن تركيا في 1912 . 

لواء قبيرص 259282 و 280000 نسمة » 6 أقضية . محتلة مؤّقتا من قبل إنكلترا » 
انفصلت في 1914 . ظ ظ 

ولاية كريت 58379 2 و 344000 نسمة ( جزيرة رومية مستقلة ذاتيا » انفصلت 
في 1912 ) المر كز خحانيا ذو 4 أقضية + كاندية ذو 5 أقضية + ريسمو ذو 3 أقضية + 
لاشيد ذو 4 أقضية + أسفاكيا ذو 3 أقضية - 5 ألوية ذات 19 قضاء . 

لواء سيسام 5833 3 و0060 80 نسمة ( جزيرة رومية مستقلة ذاتيا انفصلت في . 
2 )ء إمارة ذات 4 أقضية . 

الامارات العربية ضمن الغانية : إمارة نجد الوهابية لكا و 000 2800 
( إمارتا : السعوديين والرشديين ) 

إمارة الكويت 55000 ” و 000 55 نسمة . 

مشيخة البحرين 5552 ” و 20000 نسمة . 
ظ إمارات حضرموت وسلطنة لهج 850 5153 5 و 400000 نسمة ( 9 نواحي تابعة 
للواء تعز ) . ولا حاجة في هذا المجال لذكر الامارات والمشيخات العربية الأخرى . 
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كانت الرتب التي يحملها ولاة الايالات . في عام 1893 هي 5 يلل : 3 مشير 
( مارشال ) » 4 فريق » صدارة واحدة من الرتب الملكية ( خديو مصر ) . 14 وزيرا 
( رتبة مدنية تعادل فريق ) . 

والوضع في 1907 5 يلي : مشير بحري ( أميرال كبير » 3 مشير ( مارشال ) , 
2 فريق أول ء فريقا ؛ صدارة واحدة ( خديو مصر ) » 9 وزراء» 10 بالا » 6 
4 - استانبول 


كانت استانبول من 1520 إلي 1820 ( مدة تقرب من 3 عصور ) أكثر بلاد العام 
كثافة في السكان.إن نفوس استانبول في العهد البيزنطي » من أوائل العصر 6 وحتى 
السنوات الأخيرة من العصر 2 » تراوحت بين 000 1000 نسمة » وتجاو زتها قليلا في 
بعض الأحيان القت الاجتياح اللاتيني هذه النفوس عاما (ه1 26 ,وء0لهع7ل0مثة .371 
و و ا واسناشاماك انط تناع عت خط 50135 1ن 0:ن شسهائم0:) ع0 009 3)ه ا تارمم 
7) إذا كان عدد السكان داخل السور الذي فتحه فاتح عام ( 1453 ) » 50000 
يمكن عندئذ تقدير عدد سكان البوغاز وسواحل مرمرة » والجزر » وإسكدار » و أَيُوبٍ 
مح نفرس الساكنين داس الحدود الحقيقية لمدينة استانبول 000 150 . ومن الممكن 
كذلك انقول بأن عدد النفوس هذا ند تجرز ال 300000 ني 1478 » ويحتمل أنه قد 
أكترب من 400000 . كان 000 148 من هذا العدد داخل الأسوار . وكان 9000 منهم 
تقريبا مسلمين و 58000 مسيحيين ( قليل جدا من الوسويين ) . 

روفي 0 يتوقع أن يكون غدَذ سكان استائبول الكبري قد بلغ 000 800 نسمة . 
إن إحصاء النفوس لعام 1577 بعد إحصاء عام 1478 موجود لدينا وقد أشرف ,على هذا 
الإحصاء قاضي حلب زكريا أفندي ( عثان, مراة جهان » 46 ) . 

بالنسبة إلى هذا الإحصاء . كان تقسم الأزقة في مدينة استانبول كا يل : 3973 
زقاقا مسلما + 585 4 مسيحيا + 2585 موسويا . والحقيقة أن عدد سكان المسلمين 
كان يفوق هذا العدد بسبب تجمعهم في الأماكن كالسرايات والثكنات . 
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كانت توجد 1653 مدرسة ابتدائية » 485 جامعا » و 4494 مسجدًا » و 948 سبيلاً : 
و 4985 حنفية مياة مبنية » 150 تككية كبيرة و 285 نكية أصغيرة » و 285 فرنا » و 743 
كنيسة وأبنية أخرى كثيرة . كانت مدينة مليئة بخليط من كل الأجناس البشرية . 
وني العصر 17 كان في المدينة من العبيد والجواري ما يقرب من 20000 بولوني » 
وما يقرب من 20000 روسبي وأوكراني . وقس علي ذلك بالنسبة للأجناس الأخرى 
وفي الاحصاء الذي أجراه مراد الرابع عام 1638 تم تعداد 990 9 زقاقا يسكنها 
مسلمون و 957 مسيحيون » و 304 روم أرمن 27 و 17 زقاقا إفرنٌ ( أورولي ) » و 74 
تقد ا ييه ا ا و ا ا ا 
9 مستشفيات » و 1993 مدرسة إبتدائية » و 180 ملرسة ( دينية )» و 979 منزرل 
مسافرين كبير ( كروانسراي ) » و 686 خانا ( اوتيلا ) » و 91 مضيفة » و 557 
مطبخا عاما ومضيفة » و 55 مخرن مياه » و 155 سوقاء. و 200 سبيل » 22073 محل 
وضوء وحنفيات مياه مبنية » و 600 فرن وما شبه ذلك ( أولياء » 1 » 510 ) . 
لم يتجاوز عدد سكان المدينة في العهد العهاني في أي وقت من الأوقات المليون 
والنتصف ( آناطعة)15 علندزن8 ) . ظ ظ 
ويمككن القول إن المدينة وصلت في 1680 إلى الحد الأعلى في السكان . 
يقول الجغراني الأرمني الشهير إينجيجيان في 1804 ١‏ يتجاوز نفوس المدينة المليون » 
لكن 400000 منهم فقط أتراك » و 300000 روم » و 300000 أرمني » أكثر من 10000 
موسوي:ويوجدعدة الاقدمن الأروويية راض 14 39+35 0 6« بضني أنه توسحد 
5 1 مدرسة ابتدائية » و 518 مدرسة ( دينية ) » و 490 جامعا , و 4494 مسجداء 
وأن 10 جوامع تعتبر من أكبر وأشهر الأبنية في العالم . ويوضح أن أستانبول ليست أكبر 
مدينة تركية فقط وإنما هي في الوقت نفسه أكبر مدينة يونانية وأكبر مدينة أوروبية . 
وني 8 » يقول أولياء جلبي إن 000 40 شخص يعيشون في سراي طوبقابو 
والآبنية التابعة له ؛ 000 12 منهم حرس ( بوستانجي ) © وإنه يوجد في غلطه - بك 
أوغلو 200000 ١‏ كافر » مع نحو 60000 « مسلم » و 1160 زقاقا . و 8 أسواق , 
و 3080 دكانا » وإن الروم يشكلون أكثرية الكفرة » والبقية الصغرى من الأوروبين » 
و واليبود . ويمكن تقدير عدد السكان في الجانب الأناضولي من المدينة 
ب 500000 شخص (١‏ أولياء » 3 » 76 ) . 
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ا ل ل لا ا اليم 
' وليس بشكل مجتمع . 

وطبعا إن أكبر ميزة لها » هي كونما المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين . 
ويقدر أن ثلثي نفوس استانبول عاشوا في الجانب الأوروبي » وثلثا في الجانب الآأسيوي . 

الساحل الغرني من مضيق ( بوغاز ) استانبول أوروبا ( روملي ) » والساحل الشرقي 
منها اسيا ( أناضولي ) » وتشكل إسكدار » النواة في جانب اسيا » وتشكل النواة في 
الجانب الأوروني المدينة لأصلية التي تسمى « نفس استانبول »© التي تقع في جنوب 
الخليج . ويطلق اسم غلطة وبك أوغلو علي القسم الشمالي ل ل 
القسم الواقع على السواحل الشمالية من الخليج . ثم تأي الأماكن المسكونة التي تصطف 
على طرفي ساحل بوغاز إيجي » وهي التي أخذت من البيزنط كقرى قليلة السكان وفي 
حالة يرث ها ثم أصبحت قصبات سكنية فخمة تنتبي في قصبتي روملي قاواغي وأناضولي ‏ 
قاواغي على مقربة من البحر الأسود . 

ومن ناحية أخرى » تمتد أسكدار بمحلاتها السكنية على طول مرمرة » حتى جسر 
بوستانجب في الساحل وفي الداخل . ظ 

أما نفس استانبول في الجانب الأورولي ٠‏ فتمتد كذلك على طول ساحل مرمرة حتى 
كوجوك جكمجة . والمدينة التي تبقي داخخل هذه الحدود كلها هي ( استانبول الكبرى ) . 
[ ذكر سفير البندقية في استانبول تمتمة عدم (تدمتعداءع 8‏ 16) أن عدد سكان 
المدينة ( يتجاوز ال 000 1000 ) (1640 )2 وذكر سفير بندقي عر 0 © 
( ندمنهواءه » 2 » 268 ) أن العدد ١‏ 800000 ) ( 1680 ) 2 وذ ذكر فلصمنئك! لدععدء0 
( ص 56 ) إن وعدد السكان 100000 1ء وأكثر من ذلك يعد مبالغة »» إلا أنه 
يوضح أن عدد السكان نقص بما يقارب 200000 نسمة نسبة لعدد السكان السابق 
بسبب الحرائق . ومن الممكن القول إن عدد سكان استانبول الكبرى شارف لفترة من 
الزمن 2000000 . وعلى العموم فإن العدد يتراوح بين 1 و 1.5 » مليون في العصر 
9 » ومن 1915 إلى 1930 تناقص عدد النفوس بصورة مستمرة حتي هبط في 21927 
إلى 000 691 : ثم أصبح 000 741 ( 1935 )» و 000 794 (1940 )2 و 000 844 
( 1945 ) » و 000 1010 (1950) » و 000 215 1 (1955) »2 و 000 460 1 (1960) ثم 
زاد باطراد جنوني حتى وصل إلى أرقام لم يصل إليها في التاريخ أبدا » فقد وصل في 
5 إلى 5 ملايين . 
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قال نابليون : « لو أصبحت الكرة الأرضية دولة واحدة » فيجب أن تكون عاصمتها 
استانبول » ( جودت » 1 ». 37 . 366 ) . أما بطرس الكبير فإنه يستهل البند التاسع 
من وصيته بما يلي : « الذي يحكم استانبول يحكم العالم أجمع . هذا رأي لايمكن 
مناقشته . إن الدولة الاكثر قربا من استانبول » هي الدولة ذات المستقبل الباهر ) . 

أدهش موقع استانبول الفريد » السائحين الأوروبيين كافة . وقد امتدح جميعهم - 
دون استثناء - جمال موقعها » والتناسق في منظرها واثارها » وتفوق مينائها من 
الناحية العملية.. إن كونها أكبر مدن العالم كثافة في عدد النفوس » وكونها مركزا 
للإسلام » جعلاها على الدوام بوّرة للإعجاب والتقدير . إن الدولة التي كانت هي 
عاصمة لها طوّرت استانبول من النواحي الفنية والثقافية حتى في فترة انحطاطها 
( صسماصة84 أرءع1806 » 322 » 20 ) . 

لاتوجد في العالم أجمع , مدينة ثانية موقعها الجغراني ملاثم كاستاتبول علسفربء0 

مجلء2 لقناصة ا 1532101 1 8 »© 182 ) . 

و كان أمل كاترينا الثانية في الحياة أن تشاهد استانبول ولو مرة واحدة . كانت تكرر 
دائما نبا سوف تتنكر في زي عاملة ألمانية وتزور المدينة . مانت وهي اسفة على عدم ' 
نحقق رغبتها ) (ل[2بصع71 عل 220ء6 ,39 ,40 ,1843 ) 0 

« استانبول هي عاصمة العالم . ولايوجد ما ينافسها في موقعها الجغراني . يتفق 
الجميع على أن هذا الموقع فريد على وجه الأرض . أن بوغاز إيجي ( البوغاز » المضيق ) 
قد أضفى رونقا خلابا على أجمل 'ميناء في العالم . ولقد تاسست اشتانبول على 7 
هضاب 5 في العهد البيزنطي (0>الداز » كوانة 2 53 باء 5كب ؟ 1844 ) 
(2: لجوععة ”0 غ502 كد70 . صمغقنااد 13 عل اتمصصة؟ 13 كناه5 200306 عل كدم 'هءأصمصتامقاكده00) 


1101106 نال 20416 6631 215 نا 10112026 نا[ لقص © © .اتنا 0511011 26لا أوه”0) 
( وعصتلامء غمعة عربعء0 علاء ,عنانل أ )سقعطده8 12 عصدده) . 

يصف البارون فون هامر »همتجدلة » أعظم مؤلف في التاريخ العهاني » قدومه الأول 
إلى استانبول بتاريخ 1 / 7 / 1799. في مذكراته( معوسدهعممةظ » فيينا 1940 » ص 37 ١‏ 
) فيقول : ببرت عيناي » دهشت وأعجبت . نموذج مبعثر للغرابة » كانت لوحة 
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يعبر سفير الولايات الأمريكية المتحدة ددطنوعع:ه34 ( ص 57 ) عن إحساسه عند 2 
دخوله بوغاز إيجي ( منطقة المضيق ) بالجملة التالية (1913 ) : « لم تشاهد عيناي أبدا - 
يازا اخ هذا :القادر. مر الكذمال :© ظ 

يصف نيكو لاي 11 الذي قدم إلى استانبول في النصف الثاني من العصر 6[ © 
أحوال ميناء إستانبول بالجمل التالية (وععهلزم]؟ ,118 ) : ١‏ في ميناء استانبول فيه جمال 
لايمكن أن نعثر على مثيل له في العالم » وهو فريد من ناحيته العملية كذلك ؛ له يجال 
واسع جدا يبلغ 4- 5 أميال . عرضه في المدخل يقارب اميل الواحد في بعض الأجزاء ‏ 
ويقل إلي نصف اميل في أجزاء أخرى » عمقه عملي جدا بحيث نتمكن أكبر سفن الشحن 
من الاقتراب تماما إلى: الأبنية الساحلية » . 
زوارق الغناديل ) 4 0 لاح زوارق . 

ويسجل 0504 أن 0 زورق وقاري يقل أعسمقصعءآ1 كلات سور باستمراز 
في طرفي الساحلين وتحمل البشر والبضائع وهذه الأرقام تؤيد الأرقام التي قدمها جلبي . 

إن كون استانبول أكبر قاعدة بحرية للإمبراطورية إضافة إلى أن بها أكبر معمل للسفن 
العسكرية » تظهر أهمية البحر بالنسبة لمدينة تقع وسط البحر  .‏ 

كان عدد العاملين في المعمل في العصر 16 . 000 30 فورس ( أسير يعمل 
بالأجرة 4 أرتفع هذا العدد في العصر 17 إلى 000 48 . لم يستطع أي عامل أسير 
المروب من المعمل أو إحداث أي شغب . كان بإمكان المعمل استيعاب 110 » وفي 
أقوال أخري 150 هيكلا للسفن في أن واحد ( أولياء » 1» 417 ) . ظ 

كان هناك سوقان للبحارة » في غلطة وفي أمين أونو » تبيعان كل أدوات السفن » 
والتي لا يمكن أن تخطر علي البال » لأصحاب السفن والبحارة العهانيين . 

كتب 8610116 1نا10 في نهاية العصر 17 مايل ( 1 » 464 - 5 ) إن استانبول من أكبر 
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المدن المببجة والمفيدة في الكون » كا يشهد على ذلك المؤرخون القدامى وجميع السواح 
حاليا ( ورءلانهن'!1 ع0 عدنقعقاهة27 كتنتآم ط اء عاطوغمهة كتااط 12 ) زو كآن | خيرات مضيمي. 
جناقلعة والبحر الأسود وخيرات العالم من مختلف أمصاره خحلقت لنقلها إلى هذه المدينة . 
تكدس في هذه البلدة العظيمة خيرات المغول » اند . أقصى الشمال » واليابان ْ 
بواسطة البحر الأسود ؛ وخيرات الجزيرة العربية » مصر » الحبشة » سواحل أفريقيا 
الانتيل » أوروبا بواسطة البحر الأبيض . 


إن 9 الظريفة التي نسمى ١‏ 9 ) ععءط الخاصة بالبوغاز والزوارق الكبيرة 


كتب أولياء جلبي (1 » 553 ) أن 8000 برمه جي ( ملاح الغناديل ) يشعّلون 4614 
عند أول مسجل في الميناء . وجاء في سجل أرشيفي مؤرخ في 1802 ( أعتوكعف طنعه7 » 
16 » 127 ) أن 6572 ملاع زوارق يشغلون 6 3 زروقا وغندولاً وتسجل أسماؤٌ هم < 
فردا فردا مع أسماء كفلائهم . إن 189 5 من هؤلاء الملاحين مسلمون ؛ ومنهم 924 مسيحيًا : 
و 64ه يبوديا » وإضافة إلى ذلك يوجد 1189 ملاحا ليسوا أصحاب زوارف ويعملون 
عند الحاجة لكتهم تا كذلك لدى إدارة ميناء استانبول ويطلق علييم اسم 
ايلاقجي ) . 

يرغب غالبا في هذا العمل أهاللي شرق البحر الأسوه : 

« يجلس المسافر الذي يركب الزورق على وسادة في موّخرة الزورق ويتكىء بظهره . 
اي ض 1 06000 

الجدافون لونهم نحامبي » برتدون القمصان الحريرية -2- الأطلسي . مؤدبون 
وطيبون جدا . يقبلون على مهنتهم في رضاء وكأنها ضرب من الفن الجميل ) 
( لهصعلة عل ع0 » ص 87 » 1843 ) . ١‏ توجد الآن سفن بمخارية كثيرة في البوغاز 
ولكن سير الزوارق التي تروح وتغدو كالريح في البوغاز بأعلامها الحمراء ذات الال 
| والنجمة وكأنها شارع فخم يسير في البحرء منظر يستحق المشاهدة . . ٠,708(‏ 

)5401 » 120- 1؛ 1837 ) . 
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ير 7 ونائلآر© في العصر 6 مايلي : ١‏ إن مارسيليا , لبندقية . ؛ وتورنتو ١‏ مشهورة 

بأسماكها . لكن استانبول تتفوق علي كل هذه المدن . ْ 
متليء اميناء بزوارق السماكة التي لا تحصى القادمة من كلا البحرين . إن وفرة الأماك 
تدعو إلى العجب . إن شبكة واحدة تلا 20 قاربا بالأسماك . لكن الأتراك مولعون ‏ 
بلحم الغنم إلى درجة كبيرة ولا يأ كلون: السمك بكارة . هذه الأسماك الوافرة والحيوانات 
ذات القشور يأكلها غير المسلمين القاطنين في استانبول ) . 

الحقيقة أن سوق السمك في استانبول حل يستحق المشاهدة . إن سوق غلطة ( بك 
أوغلو ) » أجمل من سوق استانبول ( أمين أونو ) . يصاب المرء بالدهشة من كثرة - 
أنواع الأسماك ٠‏ تباع الأسماك فقط في هذين السوقين ) ( 6:ه؟ عمعده1 © 1 507 ). 


. أخرجوا الشباك من البحر أمام عيني » ولو لم أشاهد ذلك بنفسي لما صدّقت‎ ١ 
| كانت الشبكة تحتوي على نصف مليون من سمك الأسكيرو تحصن ء[و[] وهذا يعني‎ 
. ) 1836 ليرة ذهب ) (عطالا110 دملا » 75 ؛‎ 0 


أجود وأنفس أنواع الأسماك في استانبول هو سمك قيليج ( مك السيف ) » لورك 
1611 » بأربونية علإمتحاعد8 . ثم تكير عنما16 » قير لانغج بأعهة 11 و أمثاله ٠و‏ أيضا 
الاستاكوز 1202 والقريدس 5-0 والمحار . حاول أحد أرق المطاعم في 
استانبول » إطعام كاتب هذه السطور شيش سمك القرش على أنه سمك السيف . 

كانت أحب أكلة لدى محمود الثاني » هي شيش سمك السيف . 

يجب أن أشير إلى أن الذي سيزور استانبول لأول مرة بعد قراءته ملاحظات السائحين 
الجمال » وقت كان عدد سكانها مليوئًا » ومن الطبيعي أن يختلف الوضع عندما يصبح 
و و ني لفون الي د ابو 
كا كتلاه م 


. تضوروا مدنا كلندن و 0 تعرضّت لخل هذا ... كيف تصبح حالها ؟!‎ ٠ 
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في بعصور العظمة » كانت تهدم فورًا امباني التي تشّوه الناحية الجمالية للمدينة والتي 
ليست متينة . يخرج 0 مفتشا معماريا يوميا لتفتيش الأبنية في إستانبول ( أولياء , 
1[ » 627 ) . كان مائة ألف من النفوس في ذلك العهد يعتبر كبيرا جدا » ناهيك عن 
المليون والمليونين . إن المستوى الحضاري الذي يفرض رصف الطريق البري الذي يربط 
إستانبول بأدرهة في العصر 16 ) ( وهو من أشد الطرق زحاما في العالم ) » بصورة 
كاملة ( الراهب البولوني 8م6منة »ء ص 23 ؛ 1611 )- امقر سحن الاحترام 
الزائد . إن إنجائرا لم تشرع في إنشاء الأرصفة في مدينة لندن إلا في عام 1824 . ولم 
يشيد نابليون أول مجزر 7 المواشي في باريس إلا عام 1813 » وكان ذلك بعد عصور 
اظويلة من إنساء الحانين هته المحازى ., 

ولكي تتعرف على مدى تأخر لندن وباريس أكبر مدن العالم تطورا حتى 1850 » 
من ناحية الأثارة وتوزيع المياه ولنرى أي درجة بدائية كانوا عليها » انظر مغذلة81 » 
0102 ,110206 16 أء عمنوعظ مواعدة :-1715(1 - 1870 ) » باريس 1966 » ص 
8 . 


يلاحظ أنه بعد أن تطورت الخدمات البلدية في المدن الأوروبية بعد 1850 + لم 
تتمكن المدن العؤانية ومن بينها استانبول من مسايرة هذا التقدم ؛ لأنها لم تكن تستطيع 
الانفاق على هذا التطوير . 

كانت إنارة عدة شوارع في لندن بغاز الاستصباح في 1813 لأول مرة في تاريخ 
الكرة الأرضية » وبعد فترة في باريس . إحدى أكبر الانقلابات في بناء المدن . 

نيرت المدن الغربية خلال الفترة 1850 إلي 1860 بغاز الاستصباح وأصبحت تتلألاً نور 5 

5 0 5 غاز 8 بقجه ف ارد ف 013 ٠‏ وأف 5 دوله 
ف 6 . 00 ! من عام 6 © دار 00 ف وضع الات بين أسماء 
الشوارع » وفي بك أوغلو تم إنشاء فنادق كبيرة على الطراز الغرني » وكازينوهات ‏ 
وافنتحت المطاعم . وف 1864 , افتتح' معمل توليد غاز الاستصباح الثاني في 
قوزغونجق ‏ وفي 1880 / افتتح المعمل الثالث في يدي ٠‏ كوك » وفي 1891 افتتح الرابع 
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في حسن باشا وشاعت الإنارة بواسطة الغاز . ولايفوتنا أن نذكر أن الانارة بالنفط 
وحتى بالشمع » قد استمرت إلى عهد قريب في المناطق الفقيرة من إستانبول . 
وفي ك 2/ 21875 أسس خط مترو قره كوى ‏ غلطه الذي يسميه الأتراك 
« تونيل » » وهو المترو الوحيد في تركيا حتى الآان . استفاد الشعب كثيرا من هذا 
المترو لاختراقه مرتفعا عاليا جدا . 

مدت السكك الحديدية في إيلول 1869 وبدأ النقل بواسطة الترام الذي تسحبه بغال 
بحرية ضخمة 2 وقد حول في شباط 1914 إلى ترام كهونان .: وقبل 1908 » كانت 
الكهرباء والسيارات موجودة في المنطقة التي تحيط بسراي بيلدز فقط . ورغم أن الإنارة 
بالكهرباء دخلت سلانيك بيروت وأزمير منذ مدة طويلة » فإن الإنارة الكهربائية : 
وسيارات الأجرة ١‏ ( التاكسي ) لم تقم في استانبول إلا اعتبارا من 1908 . 

أما حاجة المدينة إلى الماء فقد رصدت في جميع الأدوار مبالغ كبيرة لتأمينها . د 
فاتح عند دخوله المدينة » لاكتفاء أهلها بمخازن المياه تحت الأرضٍ » جلب م المياه . 

إن اخر إنجاز عهاني كبير هو مياه حميدية التي أسسها عبد الحميد كخيرات من 
جيبه الخاص ليستعمله فقراء إستانبول » وكان صالحا للشرب والاستعمال . ومازال 
كذلك حتى اليوم . وفي غضون 1850 » جهزت إستانبول باللاسلكي » والسكك 
الحديدية ثم المهائف . 

إن كارثة استانبول الكبرى هي الحرائق . والسبب الرئيس في هذه الكارثة هو شغف 
العؤانيين بالسكن في البيوت الخشبية ( عدا الأبنية العامة التي تبنى بالحجر ) . هناك 
حرائق كبيرة أحرقت أكثر من 80000 دار . أما الكوارث الكبيرة التي ددنت بعك 

فهي المهرة الأرضية في 1894 » وحرائق 1908 » 1911 » اذار 1918 » 13/ 6 / 1918 . 

كان أمن أستانبول جيدا للغاية . كان معدل الجنايات في عهد القانوني انه واحدة 
في السنة . تسببت الإنكشارية في الإخلال بهذا الأمن في الربع الأخير من العصر 18 
والربع الأول من العصر 19. 


يعد ح :6 وعتهوة عزو في 1769 ( ص 311 ) شرطة استانبول ع8 2ه ونامم عط" 
لاطا ع3 06500615 20 روط220 20 روأام 210 .ع[طه 2021 15 1م20 تاأمقاكمه) 01 نااك للوع1ع 


( أع©5)1 عط 11 
يقول 6ومعبم7 في 1665 ( ص 112 ) إن عدد المدينة بلغ المليون وأنه حدثت 
نفي +زذه1 ناط في 1654 وقوع جراتم القتل في استائبول وذكر أنبا نادرة الوقوع 
خارج استانبول ( ص 188 ) . ظ 

يذكر عترهءنص21 12 86 في 1727 أنه مكث في استانبول 14 عاما لم يسمع خلاها 
خادك سرقة ولحة م وأن ودين الأعشاء احلتنوا فل الأوتاق ».و كله مرخ اروم 
(1 » 258 ). 

يسجل أولياء جلبي : أن باستانبول 12000 حارس مسكول عن أمنها وخاصة في 
اللدل. :> واعبيج يحملون العصى فقط كسلاح . وهؤلاء يعرفون أهالي أزقتهم فردا فردا . 

؛ نُجهل تقريبا في تركيا السرقة » السلب » قطع الطرق » الاحتيال » النشل . الأمن 
متوافر في الشوارع وقت الحرب والجند في جبهات القتال بقدر ما هو متوافر وقت 
السلم . وخاصة في الطرق الرئيسية", إذ إنه يمكن اجتياز الإمبراطورية من أوها إلى اخرها 
بسلام ودوك التعرض إلي أصغر حادث . اللواديف: قال رويد وفوع حادث واحد 
على مدى سئوات . 

أردت تدقيق ماهية الأسلوب الذي تتبّعه الحكومة لتآمين أمن كهذا . 
وقد توصلت إلى أن الامبراطورية مقسمة إلى مناطق صغيرة » وأن بكل منطقة شخصا 
واحدا مسكولا عن أمنها » وللى جانب ذلك السرعة الكبيرة في تطبيق العدالة » ولا أمل 
ف الافلاات من العقاب 4 يرسل مفتش واحد من استانبول في أقل الحوادث أهمية ليقوم 
بتحقيق الحادث بصورة دقيقة وتتحمل القصبة أو المدينة التي وقع الحادث بكل نفقات 
المفتش , ؛ مصروفاته . وقد تراءى لي أن كل هذه الضوابط لا تكفي لتحقيق أمن كامل ‏ 
فالإمبرسورية التركية مترامية الأطراف » والذي يقدم على السرقة يستطيع أن يبرب 
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ويختفي في مكان ماء في مثل هذه الإمبراطورية » إلا أنني وجدت أن الشعب 
وبخاصة الطبقة المتوسطة ‏ يخشى عقاب الدولة» ويحاول جهده ألا يقترف 
مايستوجب العقاب . إن هذه الخشية لم تكن من عقوبة السجن أو العقوبة المادية فقط . 
وإفا كانت كذلك من الضغط الأدبي ؛ إذ إن الشعب ينظر إلى مثل هذا الشخص على 

الهافليل الخرف . ضادفت خلال ستري أوروبيا يسافر وحده من إستانبول إلى إيران 
دون أن يحدث أي تغيير في لباسه الأوروني تلمك عه أنه بالنسبة في » ؛» مشاهد 

جيد ومحايد . استفسرت منه عما جرى له خلال سفره » فاجاب بأنه قطع القسم 
الأكبر من الطريق بدخوله بين صفوف الجيش التركي . وأنه لجا إلى ذلك لشعوره 
بأن ذلك أكثر أمنا » لكنه علم أخيرا بأنه حتى لو لم يعمل ذلك لا مسه أحد بسوء . 
وسألته عما إذا كان قد تعرض لعاملة سيئة من قبل الجيش التركي » فأجاب بأن الجيش 
التركي لم يكترث به ول يتلق إخطارا من أي ضابط بالابتعاد عن داخل الجيش . ' 

إن حوادث النشل » والاحتيال » والسرقة نادرة للغاية وخاصة في استانبول . سمعت 
عن بعض .حوادث الغش » وبعد الاستفسار والبحث واتفحخيص علمت أن الفاعلين ليسوا 
أتراكا » وإنما بلغار وروم . 

يلاحظ أن شعب استانبول ل ير ضرورة في اتخاذ أي تدابير أمنية تجاه السرقة ‏ 
وهذا طبعا لاعتّاده على استتباب الآمن ( :20,2 265و[ عز5 » 1769 »2 2 ٠‏ 50 - 3 ) 


٠‏ لايمكنكم أبدا أن تصادفوا عملا يحيد عن العدالة أو يثل ظلما » ول أتمكن من 
تعليل ذلك » ربما يمكن القول بأن ذلك يرجع إلى المخوف من العقاب » وإلى التربية 
الوجدانية » وقد يكون الأمران معا . ولكن يجب تحاشي المسيحيين الذين يعيشون في 
الإمبراطورية والحذر منهم » وأيضا الاوروبيين الذين يعيشون في استانبول . وبخاصة 
الروم ١‏ فإعيم محتالون جدا ») ( ل#لاعصصهظ عل غغمده0 لدععمء0 2 1740 -1, 512) 1 

الأتراك أناس مدنيون جدا تكفي مشاهدة تفوق انضباط الأمع:: ليبس فقط 5 
إستانبول بل في جميع أنحاء الإمبراطورية ) ( معنا6 , 2 , 188 ) . 

وإن الأمن مستقر ليلا في إستانبول » كا هو في النهار . من انادر حدوث سرقة . 
وفي حالة عدم العثور على السارق فإن سكان ذلك الزقاق يكونون”ملزمين بتحمل 
السداد » وأن عثر على السارق » يعاقب بالحبس الشديد . لاتقع تقريبا السرقة المسلّحة  »‏ 
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إذ إن عقوبتا الإعدام ) ( ههلاعئكده » 21811 2 2 221 ) . 


اضطررت خنا افا إل العو ايف إل بيت مضي الْأنجد اراق خرن جديا علية . 
إذ إن مظهرهم كان وحشيا » ؛ لكنني خحجلت إثر المعاملة اللطيفة التي لقيتها داخل الدار . 
وعلمت فورا أنني في أمان م لى. "كنت “اق أفخم فندق أوروني ) (عسواعة1 عوكلة » 
29 » 21 360 ) . 


إن كيفية السيطرة ا 0ك 
ماهي كبيرة » فإن سكانها خليط من مختلف الجنسيات والمذاهب » موضع تدقيق بالنسبة 
للأوروبي . إن السكون بعد غروب الشمس كان عجيبا , » كأنه سكون مطلق . لاتشبه 
استانبول المدن الأوروبية أبدا . م أجد صعوبة في معرفة السبب » لم يكن في الشوارع 
أناس كثيرون في الليل » المرأة لاتخرج ليلا إلى الشارع أبدا » كان حمل السلاح ممنوعا » 
يكن الأثْراك يشربون الشروبات أو يلعبون الورق ( القمار ) . ينامون مبكرين . 
لاحي يجبرون على النبوض مبكرين . كان المسيحيون يخشون من ارتكاب أية مخالفة 
وإضافة إلى ذلك فإنهم لم يكونوا كالمسيحيين الموجودين في أوروبا » إذا إنهم كانوا قد 
تطبعوا بالأخلاق العئانية بصورة أساسية » تعوّدوا على السلوك مثلهم . كانت تشكيلات 
الأمن كثيرة في المدن . لكنهم جميعا لم يكن لديهم ما يعملونه . لاتعرف أبدا المبارزة», 
الانتحار والجرثم المدهشة التى تحدث في المدن الأوروبية الكبيرة . لم أشاهد حتى من 
ينظر إلى الاخر شررا (يعلزهءظ » 1836 » 21 196- 7 ) . 

علمت أن- معدل حوادث السرقة السنوي في استانبول هو 6 حوادث . وهذا 
الوضع كان واضحا . كان الإمكان التعرف على مدى الأمان من الئاس الذين يذهبون ‏ 
لصلاة الظهر ء» تاركين مخازنهم المليئكة بالحاجيات 'الثمينة » مفتوحة دون أن يغلقوا 
أبواما » ( الكتاب نفسه » 1[ » 234- 5 ). 
إن معدل حوادث السرقة في استانبول سنويا 4 . منطقة بك أوغلو غلطه » تبقى 
خارج هذه الإحصائية . تشاهد هناك سرقات بل وجراتم . إن الأمن خارج المدن ‏ 
هو يا في المدن على حد سواء . لم يسمع أبداء ارتكاب الجندي التركي سرقة » إن 
عقوبة السرقة بالنسبة للعسكري ليست السجن ل عند المدنيين وانما الإعدام رميا 
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بالرصاص . يجب أن يحكى عن أخلاق الأتراك هذه . في كنائس لندن في مواعظ أيام 
الاحاد كنموذج يقتدى به ( نمغهنطنا » 1855 » 329 - 30 ) . 
في أي جامع تركى » حون أن يسدد أي أجوة ا لوجر ل الات 
العلوي امن الجوامع + . يستطيع تسلمها ؟ هي ولو مضت عليها سنوات . م تسمع 
شكاية في هذا الشآن ( أعلسظ » 1872 » 190 ) . 
في الفترة الكلاسكية كان الضباط الذين يطلق عليهم اسم سوباشي » يشرفون علي 

الأمن نبارا ويشرف الذين يطلق عليهم اسم أساس باشي على الأمن ليلا .. ظ 

أما رئيس الانضباط العسكري ( الشرطة العسكرية ) فكان يطلق عليه اسم محضر 
اغا . لا يعلم أحد أنه شرطي 2 » كان لديه شرطيات سريات من النساء كذلك . 

لا يمكن للشرطي أن يتدخل أو يتعرض بأي شكل من الأشكال إلي شخص لم 
يرتكب حادثا . 

كان طوبجيباشي هو المسئول الأعلى عن الأمن في الطوجخانة ( معمل المدافع ) . 
وقبودان دريا ( مشير البحر ) مسكئولا عن قاسم باشا ء الخليج » بك أُوغلو وغلطه . 
وبوستانجيبائي هو المسئول عن الحدائق العامة ١‏ البارك ) والحدائق 

كان رئيس البلدية ( شهر أميني ) مسئولا عن الخدمات البلدية أمام قاضي 
استانبول .2 و المعمار باشي » مسئولا عن نظام الاعمار . وناظر إسالة الماء عن حاجة 
المدينة إلى الماع وسوباشي النفايات » مسئولا عن النظافة . والامام مسثولا عن شرف 
المحلة . ظ 
كن مختار المحلة مسئولا أمام الحكومة . تسدد عائلة القاتل » وإن كانت غير مقتدرة 
على ذلك ؛ فسكنة ‏ محلة القاتل » إلى عائلة القتيل من 250 إلى 700 ليرة ذهب على 
لحسيب سمل ووصع القتيل الاجتهاعي 0 كان ذلك مادة قانونية . وإ حدثت ا عاهة 
جسمانية )2 يسري نظام الدية نفسه . 

في العصر 16 كان في استانبول 100 كنيسة أرثوذكسية وغريغوريانية قري : 12 
كنيسة كاثوليكية ع والعديد من معابد اليبود » وكنائس بروتستانتية تابعة للسفارات 
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الأوروبية . وقد ظل هذا العدد على حاله تقريبا في العصور التالية » لم يسمح للكنائس 
في أي 6 0 0 وفي أي حال من الأحوال أن تدق الأجراس . عباداتهم ‏ 
ياي ومسي اساي 

وقد صرف النظر جزئيا عن هذا الحظر في عهد التنظيمات . 

كانت الجماعات المسيحية غير متوآئمة معأ . بعضها يكره بعضها بعضها الآخر . وإد 
تخاصمت ججماعتان سودي 0 ا 0 تاني 0 
بأ مر . كانت رتبة 000 رؤساء لأساقفة ) العلمي في فر جمد في 
العشريفات العثانية وزيرا » البطاركة الآخرون بكلربك ( فريق أول ) » رؤساء الأساقفة 
سنجق بك ( لواء ) » والأساقفة الاي بك ( عقيد ) . كانت السلطات العهانية تعاملهم 
بموجب تلك الرتب . وإن اقترفوا ذنبا فإنهم يعاملون 5 يعامل بقية المسئولين من رعايا 
العؤانية . 

م يكن جميع الروم الموجودين في استانبول من أصل. بيزنطي . كان فاتح قد أسكن 
في استانبول العائلات الرومية التي قدمت من أدرنة » غالييولي » بورصة ء فيليبة » 
ازمير » سمسون » سينوب » طرابزون » تاشوز , معنديرك » مورا ».وقد توافد في العصر ْ 
16 على المدينة عائلات من اليونان » تراقيا » الأناضول . وكانوا يسكنون في محلاتهم 
التي تمركزت في بك أوغلو » وجانب روفلي من البوغاز وسواحل الخليج . كانت هم 
مره عل سيا سوير ا باوب بود 
القديم منها . ظ 

دخل العثانيون استانبول » يا دخلوا مدنا كثيرة أخحري دون سفك دماء . اقتداء 
بأسلوب دخول النبي عَيه إلى مكة . 

كان عدد الببود لدى البيزنط قليلا ٠‏ اوالقسم الأكبر من يبود 50 
الييود البالغ عددهم 60000 تقريبا الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال نحو عام 1500 ولم 
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يقبلهم أي قطر في أوروبا » ثم الذين وافقت العثانية على طلب لجوئهم ومنحتهم حق 
المواطنة » وأسكن القسم الأكبر منهم في إستانبول والباق في مناطق أخرى كأزمير 
وسلانيك . لم يكن المبود يتمكنون حتى من المرور بإسبانيا والبرتغال لعصور طويلة ؛ 
والذي يقبض عليه منهم كان يحرق حيا . هؤلاء هم يبود اسكنازى تتهدعاوظ الذين 
يتكلمون إحدى لهجات اللغة الإسبانية وكانوا أصحاب نفوذ في إستانبول . 

هناك اليبود الذين طردوا من بافييرا والأقطار الأوروبية الأخرى نحو 1470 2 :وجتايوا ئ 
إلى الأراضي العهانية ؛ وهؤلاء لم يكن عددهم كبيرا كالسابقين » وهم يتكلمون اللغة ‏ 
الألمانية الخاصة بالمبود التي تسمى يبديش وذف4ذلا .. وهم موسويون سفارديد 
كنهنعة؟ء5 . أما موسويو رومانيوت 4ونسمو2 فقد كانوا قليل العدد » يتكلمون 
الإيطالية » قدموا إلى الأراضي العئانية من إيطاليا . والذين هربوا من أوكرانيا » روسيا. 
ومن بولونيا وقدموا إلى الأراضى العمانية » فإنهم يشكلون زمرةٍ أخرى ويتكلمون 
الأوكرانية » ويقال إن أصل هؤلاء ينحدر من أتراك الخرر . أما موسويو قرابم سنهعهة 
أو قاراي إدئة؟ا فإن نكا هم تركي وخزري بصورة موكدة وعددهم عدة الاف . 
ولغتهم الأم التركية » وهم قد جاءوا من قرم وأسكنوا في قره كوي . 

أدخل المبود نظام العمارات إلى إستانبول منذ العصر 16 . كان قسم من حاخخامات 
المبود يجيد اللغة العبرية » ولا يوجد أي يبودي عثاني يتكلم تلك اللغة كلغة أم أساسية . 
ظ ين المبود منذ 1494 مطبعة في إستانبول » واشتغلوا غالبا بالأعمال المالية . 
٠‏ كان عدد الأرمن في المدينة قليلا جدا عندما فتحها فاتح . جلب عائلات أرمنية 
كثيرة جدا من أماكن كقيصرى » طوقات » سيواس » بورصةء أنقرة » أدرنة 
وبايبورت وأسكتهم إستانبول . وفي بداية العصر 17 جاء قسم من الأرمن من 
الأناضول الشرقية . انصرف هؤلاء إلى وظائف كالتجارة » صناعة الباسطرما ( اللحم 
المجفف ) . الصياغة » الصيرفة والموسيقى . كان محل سكناهم على الأغلب في مرمرة . 
خليج » سواحل روملي من البوغاز واسكدارء كانت لديهم 9 كنائس 
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كان البطريك العالمي الأرئوذكسي في فنر ‏ استانبول مسكولا أمام الحكومة العهانية 
عن كل الروم وبقية الأرثوذكس في الإمبراطورية العهانية . 0 
وكان الحاخامباشي ( رئيس الحاخامات ) في استانبول مسئولا عن كل البهود . 
٠‏ كان البطريك الموجود في استانبول مسكولا عن جميع الأرمن الغريغوغوريان » وكان 
تابعا لبطريك إجميازدين غريغوريان معبمموء© مندعهندو5 الذي يقم فرنب دين ثم 
استحدثت بطري ركية أرمنيه كاثوليكية تابعة للبابا . 


كان الأوروبيون ( إيطاليون » فرنسيون . إنجليز » وشعوب.أخري ) يعيشون في بك 
وف يي لم يشاهد , لا هو ولا أبوه ولا أمه » وطنهم الأصل 

. كانت لغتهم الفرنسية . أكثرهم كانوا قد تزوجوا ببنات روميات أرمنيات » أو 
يبوديات » ويطلق على هؤلاء ( «نضهبه1 ) . وكانت لهم كنائس كثوليكية . 


كان باستانبول مسلمون ألبانيون » شركس » إباضة » بوشناق » كريتيون ( من 
جزيرة كريت ) » كرجيون » عرب » إيرانيون واكراد » وأقوام أخري كثيرة جدًا . 
نسي هؤلاء لغتهم الأم وأصبحوا بعد بطن أو ا ا ركعي بن بياتل ‏ 
أكبر شاعر تركي : ظ 


لم يتم إعمار استانبول على أيدي السلاطين والاستانبوليين فقط وإنما اشترك فيه 
أولئك الذين قدموا من أنحاء الوطن كافة ؛ من قونية ومن بورصة ومن أدرنة » ومن 
سيواس » من طوقات » من: أرضروم » من اسكدار . من المجرء من الحجازء من 
بغداد » من الأراضي المغربية كتونس » طرابلس » الجزائر » من الذين يروحون ويغدون . 
إلى تلك الأماكن أو الذين يقذمون منها ويقيمون في استانبول » من العديد من المسلمين 
والأتراك الذين استوطنوا بنسائهم وأطفاقة 'واقيو هم . ثارك: عزلا جميعا يسوميم. . 
اليدوية » بموسيقاهم » بأشعار هم الشعبية والكلاسيكية ؛ بمهاراتهم في إعمار المدن , 
الأزقة ؛ البيوت والغرف ١‏ بخبرهم في بناء الجوامع » والحمامات والقبب » بحصيلة ‏ 
فنونهم وذ كرياتهمٍ التي جلبوها من كل عصر » كل هؤلاء شاركوا في إنشاء هذه المدينة 
التي أصبحت مركبا وخلاصة للتاريخ التركي والجغرافية التركية . لقد أخذ المفهوم ‏ يسيطر 
عل كلما مرت الأيام وعلمت أن الوطن الحقيقي والمكان الوحيد الذي يسعد الإنسان 
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فيه هو هذه المدينة التي تشكل روح الوطن بأسره ( يحبى كال بياتل » مشنهظ ». 
5 ظ 1 
يزور السفراء الأجانب » بعد حصوهم على الموافقة فقة » كل الأماكن الدينية » العلمية ‏ 
العسكرية ع الصحية » الاجتاعية 2 الآثار الخاصة باستانبول . ويجد أكثرهم نفسه 
مضطرا للاعتراف بعدم وجود مثيل لاستانبول على وجه لأرض ( هامر ء 1" 
اا ) . 


يقدر م,رؤءج أن 50000 شخص يوّمون المدينة يوميا في العصر 16 ( ص 31 » 136 ) . 


« إن جمال استانبول جمال عالمي . يشعر عالم الآثار » والشاعر » والسفير والتاجر . 
والاميزة والبحار » وأقوام الشمال وأقوام الجنوب بنفس الشعور بالإعجاب أمام هذا 
الجمال . ويكفي أن نتذكر أهم الكتّاب الذين وصفوا لنا استانبول » عنودطرءط عاجز 

عن النطق . و 261016عناه10 يصف عجز جميع الألسن عن التعبير و لاعن ونه يشعر 
أنه انتقل إلى عالم آخر ؛ و 0101 يبلى وه و ونطاءء:113 12 شغور ف بها مدله / 
ولامارتين يشكر الخالق لإبداعه هذا الجمال وإتاحة الفرصة له لمشاهدته » و موتط)نة0 2 
لايصدق عينيه . ويكر ر لهةتعابدء)2ط0 المعنى نفسه » و أنا كنلك حمدت الباري على 
إبداعه هذا الجمال . واعجبت بذوق الذين زينوا هذا الجمال بالآثار في تناسق منقطع 
النظير ( كتعنصهم عل مالممدمقك8 رع1ط0متاسصةاكم20) 2 1883 )22 -3 )2 17 - 8). 


« استانبول تحتوي على 1200 مدرسة ابتدائية و 518 ملاوسة ووينة و 6 مكتبه 
متطورة على غرار المدن العظيمة في أوروبا » ( :ه1اء14, 1843 . 7وب ) (*1 
1675 71115 205 كسهل عنان عأرمستتاسداممء ذ أصدووتءه1)؟ أذكناة )65 علأطنام 111511102 
عم10نا8 ”1 06 ) 

١‏ ترتفع القبب الكبيرة والمنائر بعدد لا يصدق بين الأبنية المعتادة . جميغ محاريب 
الصلاة مكسوة بالرصاص » وجميع نطف القبب ( علامات الأهلة ) مكسوة بالذهب » - 
( ام ٠»‏ 16860 »2 ص 83 -4 ) . « الجوامع السلطانية » أجمل بدرجة غير متناهية 
من أياصو فيا ( كعلاءة كنام غمعسنتمكمز ) ( غرطاءة8 » 156 ) . 
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إن معالم استانبول المميزة هي الأسوار البيزنطية التي تحيط بداخل المدينة بطول 20 
0 قولاج ( مسافة مايين الذراعين إذا فتحتا بشكل أفقي ) ( +1ء18 » 7كب ) » 
سراي طوبقابو التي بمثابة مدينة » يدى كوله ( سبعة أبراج ) التي هي عبارة عن قلعة 
ذات 7 أبراج » جسر غلطة الخبقي من الجنويين » برج بيازيد الذي أمر بصنعه محمود 
الثاني » قيز كوله مبي ( برج البنت ) الذي شيّد في عهد أحمد الثالث وسط البحر وفي 
مدخل البوغاز » وأخيرا جسر الخليج . 0 [ 

لم يكن في العهد البيزنطي جسر على الخليج . هدم فاتح الجسر الذي شيّده أثناء 
الحصار لأغراض عسكرية . أراد ابنه بيازيد الثاني تشييد جسر مرتين خلال 1502 إلى 
0 لكنه لم يوفق . افتتح محمود الثاني الجسر الأول ( 1836/9/3 ) . قال فون مولتكه 
الذي مر على الجسر بعد يومين من افتتاحه ( ص 66 ) : « طوله 637 خطوة » وعرضه 
25 خطوة » لقد غرس في قاعدة هذا الجسر غابة من أجود أنواع الأشجار الصالحة 
لتكون دعام إسناد . صنع الجسر في معمل سفن استانبول , اسمه 9 جسر خيراتيه ) 
وحمي بعد ذلك « جسر عتيق »© كان يصل بين عذابقابو وأونقابوسي . شيدت جسر 
الخليج الثاني بعد 9 سنوات زوجة محمود الثاني بزم عالم والدة - سلطان التي أوصت 
معمل السفن بصنعه في 1845 » وتم نصبه بين قره كوي وأمين أونو . وسمي « جسر 
جديد » . وهكذا أصبح على الخايج جسران . انسحب نوتية القوارب إلى البوغاز , 
لبقائهم في الخليج دون عمل . وبعد 18 عاما رفع السلطان عبد العزيز بن محمود 
الثايي » الجسر الذي أطلق عليه الشعب اسم : والده كوبروسي ( جسر الوالدة ) . وفي 
3 أمر بصنع جسر جديد » وهو الذي استعمل مدة 12 سنة حتى 1873 . لم 
يعجب السلطان عبد العزيز بالجسر الذي صنعه , وأوصى بصنع جسر جديد في 1870 
بتكلفة قدرها 000 105 ليرة ذهب » وتم تثبيته عام 1875 . استعمل 37 عاما حتى . 
1012 . كانت له 24 طوافة » حديدي ٠‏ طوله 0م . وعند صنع جسر جديد مكانه 
في 1912 » نصب هذا الجسر القديم بين عذابقابو ‏ أونكاباني » وبقي هناك كجسر 
ثان مدة 24 غاما حتى 1936 ( خدم جمعا 61 عاما ) . وكان السلطان عزيز قد نصب 
كذلك في 1875 جسر عذابقابو - أونكاباني » تكلف 000 135 ليرة ذهبية . كانت له 
6 طوافة » طوله 480 م عرضه 18 م . تم فك هذا الجسر وتركيبه في 1912 بمكان 
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جسر قره كوي القديم . أما جسر قره كوي الحالي فقد صنعه الألمان في 1912 وتكلف ' 
0 350 ليرة ذهبية » وهو مكون .من 12 قطعة » يفتح قبيل الضحى بمدة قصيرة 
لاجتياز السفن قصد الى الاستانبولي بقوله « كوبري © هذا الجسر ٠‏ افتتح في 
0 جسر 5 بدلا من جسر أونكاباني الذي حطمته عاصفة 1936 . أما جسر 
الخليج الثالث فقد افتتح في 1974 بعد جسر بوغاز إيجي بسنة واحدة . 

بدأت المراكب البخارية » القوارب البخارية » ووسائط البحر البخارية التي كانت" 
تسمي « موتور » وأخيرا بواخر « شركت خيريه » العمل في العصر 19 ..وفي ذات 
الوقت . كان لكل مالك دار ساحلية قاربه الخاص . وفي أواخر العصر 19 زورقه 
الطويل ( 5116 ) . وهكذا فقد توقف تقريبا استخدام الغناديل التي كانت تحمل 
الركاب لقاء أجور في البوغاز الذي كان يطلق عليهم اسم « برمنه جيلر » » وكذلك 
استخدام القوارب . 4 ظ 

تقع « أيوب » »ء المدينة الإسلامية الخالصة » في شمال الخليج كقطعة من استانبول . 
عدا الع او ب سودي ا 
الأساري عللابى ريد وعاى ار اليد لانو ؛ وقد جدد سلم اثالث الجامع كله 
5 ىصوي وواسياران جايو اي 6 


نتوج التى تبري للمحكاء فرين داع مرقد وب وو مر 
حديثا سيف الرسول عَت ظ 


تفع محلات طويخائه في مدخل روملي هن البوغاز » وتقع دوله بقجه علي مسافة 
عريبة من شمانها . زهي أراض كبوة مكتسية من الببحر بواسطة ردمه.بالحجارة والتراب » 
الأول ردمها قبودان دريا ( مشير البحر ) قيليج علي باشا نحو عام 1580 »2 والثانية. 
ردمها عثهان الثاني في 1620 . شيد قبليج على باشا جامعه الفخم في قطعة الأرض هذه 
التي اكتسبت من البحر . وسراي دوللمه بقجه الحالي شيّد على الآراضي التي صامها 
عفان الثاني . . ظ 


ايذكر أولياء جلبي , أنه كان يوجد في استانبول في. العصر 17 » عصر الظرافة 
والأببة للمدينة 168 حماما مفتوحا للشعب » جزء منها حمامات مزدوجة ( قسم للرجال 
وقسم للنساء )». كان أحدث. هذه الحمامات » « جوقور حمام » وبه 0 أحواض . 
أما' سرايات وقصور استانبول » فكانت تحتوي على مايقرب من 14000 حماما . 
المعلومات التالية جميعها مأخوذة عن أولياء جلبي : 

إن أرق مستشفى للأمراض العقلية في المدينة » دار الشفقة في فاتح . ذات 80 
غرفة , 80 قبه » 200 مستخدم » وصيدلية . كانت لما عيادة خارجية أيضا. كان 
المرضى الداخليون يُطعمون لحوم طيور الصيد وتعزف هم الموسيقى يوميا . كانت مقبرة 
أدرنة قابو ع ّ مقبرة في المدينة. . يدون في سجل المقبرة الخاص أسماء المدفونين منذ 
اعهد فاتح . نت قطع القبور العائلية مدونة في السجلات . كانت أيوب وسوتلوجة 
التي 7 وو 0 » تحتوي على 800 9 دارا سكنيه » عدة جوامع » نحو 
0 مسجدا ء و 26 ناحية» ونحو 700 قريه تابعة لملائية أيوب ( دالا قضاء اللواء ) . 
كان المسلمون الوافدون من مختلف أنحاء العالم » بعدزياراتهم قبر أيوب وتبركهم به , 
يأكلون رغيف أيوب الشهير » كبابه » جبنته البيضاء » لبنه » قشدته ولبنه الخار . كانت 
' الجزر الصغيرة الموجودة في الخليج أماكن سباحة للرجال والأطفال . كانت خاصكوي 
الواقعة في الخليج مدينة للمبود بها بها 11 محلة يبودية » 2 محلة رومية » ومحلة واحدة أرمنية 
ومحلة واحدة تركية . كانت بها المقبرة الموسوية الوحيدة في استانبول . كان محظورا 
على الموسويين دفن موتاهم في مكان آخر . 

كان في حديقة ترسانة السلطانية الخاصة في خاصكوي 0 شجرة سرو ء 
وكانت هذه الحديقة سابقا حديقة لأباطرة البيزرنط » وكان السلطان إبراهيم » قد شيد 
فيها قصرا شبه سراي » وكانت الحديقة مفتوحة للشعب . 

اله إلى الإحصاء الذي أجراه مراد الرابع فقد كان بمنطقة قاسم باشا 11085 
دارا سكنية 10 محلات رومية » محلة واحدة أرمنية والبقية . 


كان بمعمل السفن ( ترسانة ) 31000 أسير حرب ( فورس ). تجري عليهم أجرة 
نظرية عن كل يوم عمل » وبعد اشتغالهم لعدة سنوات يفترض تسديدهم لما يعادل 
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ما يجب عليبم سداده » ويعطى لكل منهم كمية من الدراهم ويرسلون إلي أقطارهم . 
كان أسرى الحرب الممتازون كالأميرال الجنرال الكنت يسجنون في يدي كوله ولا 
يرسلون مع هؤلاء » وتخصص لحم غرف حسب درجاتهم ولا يستخدمون في الأعمال , 
أما الافراج عنهم فكان يعتمد على الاتفاقيات التي تعقد مع دوهم , أو على دفع 
وقد عثر على 7 جرار مليئة بالذهب البيزنطي أثناء حفر قطعة من أرض الجامع أنفقها 
الباشا على إنشاء كلية تحيط بالجامع . 
' يتجول بحارة المغرب القادمون من تونس بزيهم الخاص وعددهم كبير دائما . 
كان يسكن في غلطة وبك أوغلو 200000 مسيحي » 0 60 مسلم » و 1000 
بودي . كانت المنطقة تتكون من 1160 زقاقا » وبها 70 كنيسة » و 8 أسواق » 080 3 
دكانا . لاتوجد فيها حدائق ولا حقول. ويوجد بها 200 محل مشروبات على 
الساحل . كانت ملائية غلطة تنقسم إلى 44 ناحية . أي أنه كان 44 قاضيا صغيرا 
يدعي كل منهم ١‏ نائبا » تابعين لقاضي غلطة . كان قد تم إسكان المهاجرين العرب 
القادمين من الأندلس في قره كوي نحو عام 1610 . كان لايستطيع أي مسيحي 
إن أمهاتهم واباءهم كانوا قد أحرقوا في الأندلس لكونهم مسلمين . ظ 
كانت محلة طوبخانه تحتوي على 70 زقاقا للأتراك » و 20 للروم » و 7 للأرمن . و 
0 قصر يحتوي كل منها على حمّام خاص . وضعت تائيل أسود علي البوابة الفخمة ‏ 
كانت بشكتاش مع دولمه بقجه تحتويان على 6000 دار سكنية » وأورطه كوي على 
20 دارا . 
وكان ساحل روملي من البوغاز مقسما إلى نواح تابعة لقضاء غلطة . 
نحتوي قورو جشمه علي 11 زقاقا للهود » و 3 للروم » وواحد للمسلمين » وفيها 
كنيستان و 3 معابد لليبود » وكان الساحل مليًا ببيوت رجال العثانية . 


عرنا ووطكوي تحتويان على 1000 دار للمبود والروم . 

كان القسم الأعظم من ببك حدائق سلطانية خاصة ومفتوحة للشعب » وعلى هذا 
المنوال كانت تنوالى قصبات روملى في البوغاز . وأخيرا كانت قرية أناضولي قاواغي 
تتوي على 309 مسكن للسلمين , وثمافا الأقصى كان يتيز خارج حدود مدينة / 
متانبول . ظ 

كان جانب أناضولى من البوغاز يبدأ من قصبة بيكوز بعد قرية كوجوك أناضولي 
قاواغي . كان عدد المسيحيين قليلا في قصبات ساحل أناضولي . كانت الأكثرية 
الساحقة مسلمة . كان هذا الساحل مصيفا مفضلا لرجال العثانية . كان الساحل من 
أوله إلى آخخره مليئا بالسرايات الساحلية لرجال العثانية وبالقصور الساحلية . 

جنكلكوي التي تحتوي كذلك على كثير من الأروام هي أكبر قصبة » بها 3060 
دارا . ظ 

كانت مدينة اسكدار تشكل نباية الجانب الآسيوي للبوغاز في الجنوب » وكان بها 
0 دار تحتوي علن 70 زقاقا للمسلمين » و 11 للروم والأرمن » وزقاق واحد لليهود » . 
8 جوامع سلاطينية وجوامع ومساجد كثيرة جدا . 

كانت المطابخ العامة ( عمارت ) التي شيدتها مهرماه سلطان ٠‏ ونوربانو 
والده - سلطان » وكوسم والده ‏ أكبر مؤسسات خيرية تحيط بالجوامع 

كان بمدينة استانبول 16 ميدانا كبيرًا' ( ساحة ) . وكان بالمدينة 8 سجون » 4 منها 
للجنح » و 4 للجنايات . لم يكن هذان النوعان من المذنين يسجنون في سجن 
واحد . سبل نحو 30 استانبولي في سجل سوابق النشل » ونحو 200 في سوابق 
الدعارة » ونحو 500 في الشذوذ الجسني . تستهلك المدينة يوميا 000 30 رأس من 
الفتم 4 ويليت فق عد الأشحى مايقب امن © ملاين. رأمن عنم .: 

كان تجار العبيد في استانبول يدفعون للدولة سنويا 5 ملايين اقجه ( 13 مليون 
دولار ) . كانت خيرة الور وس تسلسل أتمانبن » الشركسيات الكرجيات » 
الاباضيات واللواي من أقوام أخرى كن أرخص » إن لم تكن هن مزايا < خاصة . هناك 
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جوار وعبيد سود . تلب في كل عام عدة أطفال ذكور جرى خصاؤهم في أفريقيا , 
وهؤلاء يطلبهم السراي فقط . لا تجرى عملية خصاء في استانبول أبدا , إذ تعتبر 
تخطيكة . . وكان قد منع منذ مدة خصاء العبيد البيض منعا باتا . 

كان أغنى أصحاب لأعمال هم أصحاب السفن الذين يستوردون السلع من اسيا 
واوونا: غالبا » والذين لهم شركاء ني الأقطار الأسيوية والأوروبية كافة . كان منهم 
من يمتلك 50000 كيس ( 25 ) مليار اقجه - أكثر من 6 مليارات دولار ) » و 10 
يا ور او 0 
العبيد هم رجال الأعمال الذين يتلونهم فى خجم الثروة . 

كانت استانبول تحتوي على أرباب الصناعات من جم جميع النوعيات وقد سجل أزلياء 
جلبي أن هناك 12426 عاملا يعملون في 509 أنواع من الأعمال فمثلا هناك نحو من 
0 همروض للحيوانات الوحشية . كانوا يبيعون الحيوانات كلأسود . الفور 
والضباع » إلى السراي . بعد ترويضها » و70 شخصا كانوا يصنعون الساعات . ونحو 
0 شخص يبيعون الولو » و 155 شخصا يبيعون الجواهر الثمينة جد » و 600 تقريبا 
يبيعون الجواهر العادية . وعدا هؤٌلاء 5000 صائخ تقريبا يُصئّعون الأحجار الثمينة . 

كان الأجانب الذين يردون إلى استانبول مسد لكين بقوسة شعب. استانبول .' 

كان هناك كذلك نحاتون . وكان 0 فنانا يشتغلون برسم الخمغات ( الرسم 
الجر النفش والتذههيب ٠‏ ونحو 300 بجلد كتب . وكان بالمدينة 510 مهندسين 
معماريين ومهندس ٠معمار‏ معيد , هذا عدا المهندسين الآخرين » ونحو 6000 رجل. ' 
: 0 امرأة أصبحوا حفاظا بعد اجتيازهم امتحانا أمام هيئة الامتحانات .يكس 

لاء عيشهم بقراءة القران . 

كان هناك 469 و موسيقيا محترفا و 3100 راقصو من امحترفين . كان جميع الراقصين 

. امحترفين من الروم الأرمن اليهود والغجر . كانوا يعملون كفرق وليس كأفراد . لايدخل 
ضمن هذا العدد الر اقصات الجوا اري اللواتي في السراي. 

كانت الموسيقى أكبر نساية . وكانت الموسيقى الشعبية معتبرة بدرجة الموسيقى 

الكلاسكية . 0 
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5 بورصة 


تعتبر بورصة مدينة العرش الثالثة » 8 افا تيزل وأدرنة وكانت تعامل على هذا 
الأساس معاملة متميزة . وأصبحت عاصمة فطلية من 13126 إلى 1402 » ثم اعتبرت بعد 
ذلك بصورة نظرية . ) إحدى مدن العرش الثلاث . 

دفن سلاطين العثانية ال 8 الأوائل » من عثهان غازي إلى مراد اثافي في بورصة . 
ودفن جميع السلاطين اعتبارا من فاتح إلى مجيد الخامس » في استانبول . قد نجد سلطانا 
توفي في أدرنة » ولكننا لا نجد سلطانا مدفونا فيها ٠.‏ ظ 

أصبحت بورصة إلى أن فتحها البيزنطيون كمدينة صغيرة » من أكبر المدن العالمية 
لذلك العهد وعدا الوضع الاستثناقُ لاستانبول في الآثار العهانية » فإنها تنافس أدرنة 
في هذا الصدد . وقد ظلت عصورا طويلة مركزا علليا لصناعة الحرير . 

حتى نحو 1390 » كان عدد سكانها قد جاوز 100000 نسمة » تضعضعت نتيجة 
نخريبات تيمور . قل عدد نفوسها عندما انتقلت العاصمة إلى أدرنة . 

وقد بلغ علد سكنها نحو عام 1570 29000! ؛ منهم نحو 0 4فقط مسيحيون 
و 000 3 تقرييا هود . | 

بلغ عدد فوا في أواسط العصر 17 و لالد نسمة »ثم بن دم 1 
بعد ذلك . < 0 
كانت محتوي في العصر 17 عل د له 1161لا للقتر: 39 جامعا » 683 
مسحذا . [ ظ 

كان السراي الحمايوني في بورصة » لايزال قائما في ذلك العهد » لكنه كان متروكا 
وخارجا عن قائمة سرايات البادشاه . لم ببق اليوم أي أثر منه لدرجة أننا لانعرف 
ماهية المساكن التي أقامت ببا شخصيات كاورخان غازي ويبلديرم بيازيد . 
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0 كان عركزها كوتاضية . يعين لحا رجال ممتازون جدا برتبة سنجق بك 5 وفي ‏ 


حالة ترفيعه » يصبحون فورا بكلربك ( فريق أول ) . كان قاضي بورصه » رئيسا لبلدية 
المدينة وحاكمها الأكبر . في حالة ترفيعه » يصبح أولا قاضيا لأدرنة » ثم مكة أو مدينة » 
ع قاضيا لاستانبول بمرتبة قاضي عسكر . كانت المدينة تنقسم إلى 7 نواح . كانت 
لها مولويخانة (١‏ موقع نجخرى فيه المراسم الدينية المولوية ) فخمة ذات 80 غرفة » كان 
بالمدينة 27 مطبخا عموميا » 10 أوتيل يجاني » 70 خانا للمسافرين بعضها به 200 غرفة 
.علد ورين القاناات: دعما زات كير ) التنارية + "كات الماع. افر |البكارة .. وررو سا 
ظ 0 2 دورة مياه وسبيل ماء في الشارع يصل الماء إلى 23000 ذا . ونحتوي على 9 
محلات رومية » 7 أرمنية » 6 يهودية » ومحلة واحدة للغجر . بالسوق السلطاني 000 9 
دكان . والبدستان ( محل ببع السلع الثميئة ) يتكون من 300 دكان . كان محاطا 
بالكروم وأشجار التوت . ظ 
كانت محلة مرادية التي تحتوي على قبر فاتح بورصة أورخان غازي وبجواره أبوه عثهان 
غازي والتي جعلها مراد الثاني من أعظم الزوايا الروحانية الاسلامية في العالم» من 
المزارات الكبيرة » وفي 0 » جاوز عدد سكانها 276000 وبذلك جاوز ٠‏ عدد سكانها 
حتى أقصى مابلغته في العهد العؤاني . وهي اليوم بعدد سكانها البالغ نصف المليون » 

المدينة التركية الخامسة . 

أصبحت بورصة في 1844 . مركزا لايالة خداوندكار . كانت تتكون من 5 ألوية 
( بورصة ١‏ قارا سبي > بالق أسير » كوتاهية : أرطغرل - يله جك . قرة -حصار - 
أفيون ) . إن اللواءين الآخرين ( أسكي شهر وأوشاق ) اللذين أصبحا حاليا ولايتين , 
كانا قضاءين تابعين للواء كوتاهية . كانت مساحة الإيالة 879 81 25 . كان عدد 
سكانها في 3 000 1691 غ 90 95. 4] مهم مسيحيون » 90 0.25 موسويون و 
م7 84.80 مسلمون . 
ظ كان بالإيالة 9 قضاء . 78 ناحية » 3578 قرية . ونحتوي على 5 660 2 رأس حيوان 
صغير وكيم ( 313 ألف رأس من البقر ) 4 ألف رأس جاموس » 76 ألف حصان »8 
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آلاف بغل . 8 آلاف جمل , 128 ألف حمار ؛ 715 ألف عتزء 52 ألف عتز اتكور , 
و 1363 ( ألف من الغنم ) . 

كانت أربعة أخماس القرى . تحتوي على مدارس ابتدائية » وعلى مدرسة متوسطة 
' في مركز قضاء , وعلى مدارس ثانوية نظامية ومدارس ( دينية ) في مركز كل لواء .. 
وتوجد كذلك مدرسة متوسطة ومدرسة ( دينية ) في بعض مراكز التواحي . كانت 
الإيالة تحتوي على 28 مكتبة عامة » هذا عدا مكتبات أخرى داخل الدارين 


٠ أدرنة‎ - 6 


فتح أدرنة مراد الأول الذي كان قد اعتلى العرش حليئا في 1363 » أصبحت 
عاصمة من 1402 إلى 1453 . واستمرت في جميع الأوقات على وضعها كمدينة عرش 
للإمبراطورية بعد استانبول . سكن السلاطين أدرنة في النصف الثاني من العصر 17 
حتى 1703 أكثر ما سكئوا إستانبول وبلغت المدينة غاية اتساع لها » وأصبحت من 
أكبر مدن العالم وأكثرها إعمارا . كانت أدرنة أو لواء باشا أيلي » تابعة لإيالة رومل . 
تأسست إيالة أدرنة في عهد التنظيمات وكانت تشمل تراقيا الشرقية والغربية كلها 
وروملي الشرقية . ظ ظ ظ 

إن المدينة التي كانت في 1529 تمحتوي على 144 محلة ارتقع عدد محلاتها في 1609 
إلى 321 ( 290 للمسلمين » 19 للمسيحيين و 12 للهود ) . 

وفي 1669 كانت تحتوي على 160 محلة » 28 مكتبة » 300 جامع ».24 مدرسة 
( دينية ) » 220 مكتبا ( مدرسة ) » 53 خانا ( عمارة ) تجارياً » 8 ارتفع عددها فيما 
بعد إلى 13 » 53 منزلا كبيرا ١‏ كروانسراي ) » معامل صابون » نسيج » عربات 0 
إلح » ويوجد فيها 450 حديقة عامة ( بارك ) مفتوحة للشعب , 

2-0 المدينة بتلف كبير خلال الاحتلالين لين الروسيين في 1829 و 1276 ؛ وفي 
الاحتلال البلغارى في 1913 » والاحتلال اليوناني في 1919 . وهي بعيدة اليوم جدا عما 
وصلت إليه في وفرة عدد السكان خلال جميع العصور 'عهانية . 

تلك المدينة التي كانت تحتوي على سراي همايوني أوسع من سراي طوبقابو » كان 
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عدد سكانها قبل الفتح قد وصل مابين 150 إلى 200 ألف نسمة . َم يبق محل واحد 
من محلات توزيع المياه ( سبيل ) الثلاثة عشر التي كانت في المدينة » بقي القليل من 
دورات المياه ال 124 . 

أسست المدينة في الموقع الذي يلتقي فيه رافد اردا بنبر مريح » علي ارتفاع 41 م 
عن مستوى البحر » ويلتقي نهرا أوزونجة وطونجة » ممريج في ذات للوقع أيضا .. 

الجوامع السلطانية . في أدرنة هي جامع خداوندكار الذي شيده فاتح أدرنة 7 
الأول ع ' جامع بيلديرم الذي شيّده ابنه بيازيد الأول : أسكي جامع أو أولو جامع الذي . 
شيّده أولاد الأخير سليمان الأول » مومبي نخان و محمد الأول » وجامع مراديه الذي 
شيّده مراد الثاني وخاصة جامع دار الحديث ذا الثلاث شرفات الذي شيّده هو أيضا . 
جامع بيازيد الذي شيده بيازيد الثاني » جامع طاشلق الذي شيده القانوني وجامع سليميه 
الذي يعتبر أفخم جامع عفاني وهو الذي كلف سلم الثاني المعمار سنان ببنائه . وبالنسبة 
لتعداد عام 1638 » كان بالمدينة 14 جامعا سلطانيا و نحو 300 جامع ؛ 1386 مسجدا في 


الأزقة والقصور . 
وكانت مدرسة أدرنة تقدم .خدمات ثقافية بمستوي عال » وكذلك بدرجة دكتوراة 
التي تفوق التحصيل العاللي . ظ 


نير جامع سليميه 12000 قنديل » ويدخله ضوء ابا من مالا الى ودة زجاجة 
بلورية ونجف . خط الكتابات بداخله قرة حصاري حسن جلبي » أقدر تلامذة قرة ' 
حصاري أحمد شمس .الدين أمهر خطاطي كتابات سليمانية . مساحة الفناء 180 < 
10 قدما.مكسو بالمرمر الأبيض وبه 26 عمودا . للجامع 10 أبواب » وله 4 منائر 
منها ذات 3 شرفات طويلة جدا ورفيعة جدا . 


ْ كانت تكية. بهلوانلر التي أسسها مراد الأول في 1363 من أمواله الموقوفة » ناديا 

٠‏ رياضيا تجري فيه كل أنواع الألعاب » طبقت شهرته العالم في العصور القديمة . خيرّخٍ 
2< أبطالا كثير ين . وكذلك استمرت شهرة دار الشفاء ( مستشفي الأمراض العقلية ) 
0 :العالمية الذي أسسه السلطان بيأزيد » لعصور طوء يلة . كانت بالمدينة : 3 ؟ 6170 


| ازقهاء 0 7 6 ؛ دكان . 
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7- رومل . 


تأسست إيلة روملي عام 1363 » كإيالة ثانية بعد إيالة أناضولي . وبيها كان مركز 
الإيالة أدرنة » نقل أولا إلى فيليبه » ثم مناسطر . ثم صوفيا . 

يقيم والي الإيالة ( البكلربك ) حسب رغبته في إحدى هاتين المدينتين » كان بكلتيهما 
سرايات رسمية . 0 

ويمكن القول بأن الإيالة ‏ عدا الجزر - كانت تشمل شبه جزيرة البلقان بأسرها 
التي تقع في جنوب ألطونة » إلا أن تأسيس إيالتي بوسنة في العصر 16 وسيليسترة 
( دده ) في لعصر 17 . سبب تقليص حدود إيالة روملي وقطع ارتباطها بالبحر 
الأسود . واستمرت في امتدادها إلى بحر الأدرياتيك غربا » وإيجه جنوبا . كانت تمتد 

في أقصى الجنوب إلى -البحر الأيوني والبحر الأبيض . وبيها كانت جائزة على المرتبة الأولى 
في التشريفات العثانية » تقدمت عليها مصر في 1517 وبودين ( لجر ) في 1541 
وهبطت روملي في التشريفات العئانية لل المرتبة الثالثة . 

كان مركز الايالة أدر نة خلال 136 -1453 . ثم فيليبة » وفي في الستو ات الأولى 
للعصر 16 صارت صوفيا واستمر الوضع على ذلك » أقام الولاة في بعض الأدوار » 
في مناسطر . ا 

بلغت الولاية حدها الأقصى بألويتها الواسعة التي يبلغ عددها 32 » في 1521 . 
أعطيت بعض ألويتها إلى إيالتي بوسنة وبودين عند تأسيسهما . وتقلصت أكثر » عند 
تأسيس إيالتي سيليسترة ( 0200 ) في 1608 » ومورا في 1715 . نقل مركزها إلى أدرنة 
في السنوات الأخيرة من العصر 18 وإلى مناسطر في بداية العصر 19 . ثم تأأسست 
إيالات عنفةلا » وذلة » همعولا » وأخيرا وحدت هنه الايالات وشكلت إيالة طونا 
( 78:50 ) في 1864 وجعل مركزها روسجك . 
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تشمل إيالة طونا - عدا روملى الشرقية وعدا احتوائها على بلغاريا الأصلية » ألوية 
دوبروجة ونيش وتطغى بشكل واسع على رومانيا » وخاصة يوغسلافيا . أما روملي 
الشرقية ( 5166 ) » فقد ألحقت مع ميناء بورغاز بإيالة أدرنة . وتنقسم في مكدونيا 
إلى قسمين شمالي وجنوبي. وشكلت إيالات كوسوفا ( طداطنا ) وسلانيك » وبينهما 
إيالة مناسطر » أما في الغرب فقد تم تشكيل إيالتي أشكودرا ويانيا . وهكذا فإن إيالة 
رومي التاريخية » انقسمت في عهد التنظيمات على الصورة انفة الذكر . وفي 1878 2 
تأسست إمارة بلغاريا ( إيالة مستقلة ذانيا ) على الأراضي الأصلية لإيالة طونا . 

يمكنني هنا استنادا إلى النشرة السنوية لولاية طونا لسنة 1868 ( طونا ولايتي 
سالنامة مي ) أن أقدم أعداد بعض المؤسسات الإسلامية الفعالة منها فقط . 

في صوفيا 44 جامعاء و 4 مدارس (دينية ) » و 8 مكانب ( مدرسة). 18 
تكية ) 
شومنو 40 جامعا » و 19 مكتبا » و 4 تكايا . 
روسجك 30 جامعا » و 6 مدارس » و 9 مكاتب » و 7 تكايا . 


دنكثلا 24 جامعا» ومدرسة » و 12 مكتبا » و7 تكايا . 


هنا .ع ااعنةة انوي 


لوفجة 20 جامعا » و 4 مدارس » تكية . 
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زيشتوفي 19 جامعا و مدرسة » و 3 مكاتب . 


1003© 


قارنا 19 جخامعا:. و هارشة :و12 مكباء واتكية. 


.حما'. 


في عاط 18 جامعا . و 3 مدارس » و 4 مكاتب » و 5 تكايا . 
في أسكي جمعة 17 جامعا » و 6 مدارس » و 6 مكاتب » و تكيه . 
في انلمء:5ه12 16 جامعا » و 3 مدارس 2 و7 مكاتب و 16 تكية . 
في نيغبولو 12 جامعا » و مدرسة » و 8 مكاتب » وتكية . 
با و ل ول كا 
في 20جعمهه 1 جامعا» مدرستان » 7 مكاتب » 4 تكايا . 


)54 


في نلوبوءط 11 جامعا » و مدرستان » و 3 مكاتب . 

في عانمءلة8 10 جوامع . وهملرسةء و 3 مكاتب . 

في نم5 10 جوامع .» ومدرسة», و 5 مكاتب . 

في 8معلقصدذ 10 جوامع 2 و هدرستاكن 2, و3 مكاتب ( .وتكيثان 

في وع1ماءع8 9 جوامع , وهمدرسة» و 5 مكاتب »ء و تكيتان . 
في عثانبازارى 8 جوامع . 3 مدارس » 8 » مكاتب »2 تكية . 
2 


2 7 جوامع »ومدرسة و5 مكاتب» تكتيان , 


وي 


هآ 5 جوامع » مدرسة . تكتيان . 

في موعلة:ن1 3 جوامع , مدرسة » 4 مكاتب ». 

في باباداغي 3 جوامع » مدرسة . تكتيان . 

في 82208 3 جوامع , مدرسة » مكتب © تكية . 

في صةسنئط1 جامعان » مدرستان » تكيتان . 

وفي كوسنتجة جامعان » و 3 مكاتب . 

وأنقل فيما بلي عن أولياء جلبي » وضع بعض المدن المهمة لإيالتي روملٍ و 
عتاكتلز5 ( 0210 ) في أواسط العصر 17 : . ئ 


جورلو , مركز قضاء تابع لأدرنة » يحتوي على 3000 دارء و 3 جوامع» و 2! 
مسجدا » و 20 مكتبًا» و 180 خانا صغيرا . 

لولة برغاز . مركز قضاء في لواء قيرقلارايل به 700 دار . و 3 جوامع » و3 
م 

ايدوس » قضاء قيرقلارايل » وبه 1000 دار » و جامعء» و4 مساجدء و6 
خحانات 
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شومنو , قضاء نيغبولو » وبه » 2000 دار » و 10 جوامع ومساجد ء و 7 مكاتب . 
هرا ر كراد , قضاء نيغبولو » وبه » 0 در » و 17 جامعا ومسجدا. 
روسجك .قضاء نيغبولو » به » 200 2 دار . | 
يركويوء قضاء نيغبولو » في الساحل الشمالي للطونة ( رومانيا ) به » 600 دار . 
زيشتوفنيٍ . قضاء نيغبولو » وبه » 300 دار . 

.وكان لكل من هذه المدن الصغيرة قلاع وجنود . 

داوطعةلزأو ساهطهوذلة » مركز لواء في إيالة أوزو . تقع على جنوب ساحل الطونة » 
وبه » 3950 دارا » و 26 جامعا ومسجدا » و 26 مكتبًا .» و 10 حمامات . و 7 خانات 
#تادنازه » مركز إيالة أوزو . والي ( بكلربك ) أوزو يسكن في هذه المدينة . تقع 
على الساحل الجنوني من الطونة . إن جميع سواحل البحر الاسود » من قيرقلارايل إلى 
قرم » السواحل الجنوبية للطونة تشكل إيالة أوزو التي كانت ضمن إيالة رومل في العصر 
6 . قلعتها ذات 500 برج », و 11 برجا عاليا » و 40 مدفعا , و 7 جوامع » و مساجد 
كثيرة » هدرسة . و 40 مكتبا» و3 حمامات . و 48 حماما داخل قصور . و 10 
حنفيات مياه مبنية » و 20 سبيلا للمياه اجحانية . 

حاجي أوغلوبازاري » مركز قضاء للواء سيليستره المركزي » وبه » 2000 دار » 
و4 جوامع » و مساجد كثيرة. و11 مكيًا» و3 حمامات . و3 خانات , و و 
حنفيات مياه مبنية . 

8 2 قضاء سيليسترة » و79 مكاتب » سوق لبييع الحاجيات الثمينة 
( بدستان ) » و 3 خانات و هيناء فعال . 

كوسنتجة » قضاء سيليسترة » و جامع » و عدة مساجد » و 150 دارا » ورصيف 
بحري فعال . 

باباداغي ؛ قضاء سيليسترة » 3000 دار » و جامع سلطاني لبيازيد الثاني » وتكية 
بكتاشية مشهورة جدا باسم صاري باسم سالطق » و3 مدارس » و22 مكتبّاء 8 
خانات » 3 حمامات . ويحتوي على جامع وقبر ( 1571 ) شيخ النقشية الشهير 
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نقاش زادة مصطفى جلبي . 

أستراباد » مركز قضاء آخر ذو 1500 دار على مقربة منه . 

لاك9728 1 ) مركز قضاء اخر ذو 7 مكاتب » 73 أميلة 

أسليمية , مركز قضاء ذو 2 جامعًا ومسجنذا . 

يني زاغرا أو زاغرا ينيجه مي . مركز قضاء به 7 محلات » و جامعان » و 5 
مساجد » و 7 مكاتب » و3 خانات . 

اسكي زاغرا مركز قضاء تابع لولاية جيرمن «عممذ9 » ( أدرنة ) كاللواقي مر 
ذكرهن انفا ء به » 3000 دار » و 6 جوامع», و 11 مسجناء و 5 حمامات » و 855 
دكانا » ونحو 200 قصر . 

فيليبة 511166 2 مر كز قضاء ف لواء صوفيا اللواء الم كر لآيالة رومل . ا 
ذات 3 نواح » وفوق ذلك ». فإن 9 نواح تابعة لهذا القضاء » وبه » 600 80 دار » 
كانت تحتوي على 23 محلة للأتراك » و 6 للمسيحيين » و 1 لليبود . و 10 جوامع , 
و43 مسجداء و11 تكية» 880 + 300 دكان على شكل سوقين » 165 قصرأ 
وحماما » مطبخان عموميان وجسر كبير . شيّد أول جامع مراد الأول الذي فتح المدينة 
بعد أدرنة مباشرة في 1363 . 


َة ات عل باني دين ا ل ٠‏ و12 
مسجدا ء و 8726 دارا» و 7 تكاياء و3 حمامات » و7 خانات » و منزل مسافرين 


كبير ( كروانسراي ) مقبول إبراهم باشا الذي يستوعب 5000 حيوان . أسس المدينة 
حاتي عتعد: لك الذي ورنتتها نشو ميرك رام ناا 
موسناط1 مركز قضاء في لواء صوفياء» به 600 دار وتكيتان » وحمام » و عدة 
جوامع » و مسجد وحنفيات مياه . 
صوفيا » مقر إقامة الواللي ( بكلربك ) في إيالة روملي حساك اراح ابره 
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وزير السنوية مليون أقجة ( 1700000 دولار ) . تقدم الإيالة 40000 تمارلي. سباهي . 
للوزير » 4 مساعدين بدرجة بكلربك ( فريق أول ) . يعيش التركن الذين فتحوا 
رومل في النصف الثاني من العصر 14 في 8 أماكن منفصلة » بحالة شبه مستقلة » وهم 
8 بكات برتبة لواء ( سنجق بك ) . 
لسع اله إلى 00 التالية » المر كز صوفيا ء كوستنديل ع أشكودرا ‏ ترهالا , 
أوهرى » افلويا » لآجاحصار » بريزرين » فوجترين » يانيا » جيرمن ( أدرنة ) , 
مناسطر وقاوالا . 
تغيرت الألوية بين الحين والآخر . يعين لواء بحري لقاوالا . يقدم اللواء المركزي. 
صوفيا » 3000 سباهي . يوجد في المدينة من الجوامع والمساجد ما ينيف عددها على 
0 » لايوجد جامع سلطاني . يوجد نحو 70 سراي محتوي على حمامات . بها منزلان 
كبيران للمسافرين . اثنتان من مدارسها ( الدينية )» كانت لهما شهرة ذائعة 
ها 4 حمامات جوفية حاره فتحها مراد الأول وتتسع ل 1000 شخص . تحتوي أيضا 
على تكية وقبر الشيخ الكبير بالي أفندي الذي عاش على عهد القانوني » من أكبر شيوخ 
الطريقة البامرامية وهي من أكبر تكايا روملي . كل شيء في المدينة من أثر العثهانيين » يقول 
بعض المؤرخين « إن صوفيا 2 إلى درجة أنه لايمكن أن يرى فيها شيء يرجع إلى 
ماقبل الأتراك . 
اسكي كوسنتجة . قضاء صوفيا » بها 700 دار »وجامع » 6 مساجد . 
جسر مصطفى باشا , هي المدينة التي أسسها داماد مصطفى باشا ونصب جسرها 
العظيم » وشيّد جامعها وكليتها . وبالاضافة إلى ذلك » توجد 6 مساجد . وعلى مقربة 
منها توجد قصبة هارمان التي تسمى ©#ممنته أيضا واوا رستجزيبك ) اخبار اي 
الآقامة في أدرنة أو في هذه القصبة . 
أسست حفصة والده - سلطان والدة القانوفي مدينة حفصة » وفي 1576 » وسّعها 
صوقوللو وطلب إلى سنان أن يشَّيد فيها كلية » وبها بالإضافة إلى ذلك 7 مساجد . 


بابا ايمسكي : مركز قضاء . يحتوي على 1060 دارًا » وجامع » و7 مساجد و7 خانات ‏ 
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و 7 مكاتب » و3 دكاكين . يقع على الضفة الغرية من رافد بابا ايسكي ( بابا 
م 0 . يحتوي على الكلية الذي كلف الصدر الأعظم 
جتاجه , 52101111 
قرق كليسة ( نامبطاء1ة ) » مركز لواء في إيالة سيليستره (0©© ) . 
مومه , ميناء مهم ذو قلعة كبيرة . يحتوي على 5 جوامع » و 36 مسجدا . يدخل 
ظ ميناءه سنويا 1500 سفينة . محلاتها , 7 للأتراك » و1 للروم » و29 للأرمن » و1 
للييود و 1 للبلغار . 
[ «علت1 أو باه ؛ مركز قضاء . ذو 5 نواح في شمال دويروجا » وبه 600 دار . 
يقع على الساحل الجنوني من الطونة . وعلى مقربة من شثمله تقع إسجماعيل , مر كز قضاء . 
ول تعد هذه المنطقة دوبروجا وإنما بوجاق ( بيسارابيا الجنوبية ) . فتحها إسماعيل قبودان 
في عهد بيازيد الثاني » بها 2000 دار . 
سوسعءءاطا4 » قلعة كبيرة وميناء 055 
مقر إقامة أمير اللواء ( سنجق بك ) . استولى عليها بيازيد الثاني من إمارة بغدان وقطع 
ارتباط الإمارة بالبحر الأسود وجعلها لواء . إيالتها أوزو . يقدم اللواء 500 جندي 
تماراللمي . تحتوي القلعة على 180 مدفعا كبيرًا جدًا ذات 13 محلة و 4 جوامع و 17 
مكتبًا » ومدرسة . 
جسم » فتحها بيازيد الثاني تقع على الضفة الغربية من تبر تورلاء بين اكرمان 
و كيشينيف . والضفة للقابلة للنبر » هى أوكراينا وليست بيسارابيا . هى مركز لواء 
آخر في إيالة أوزو . يقدم اللواء 3000 سباهي . وإضافة إلى ذلك + فإنه يوجد في 
اللواء 500 12 جندي . إحدى القواعد الكبرى العثهانية . ظ 0 
بقلعتها 12 برجا من صنع سنان . هاجمها الروس ب6 طلعات ب 000 100 جندي 
وارتدوا خاسرين . مثوى للغزاة . بها 100 1 دار و6 جوامع . 
دهناه11 » تقع عل لساحل الجنوبي من نهر تورلا » في قطر هدةامعان:8 و 8ه : 
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و غاليجيا » تشكلان الضفة الجنوبية للنهر . مركز لواء إيالة أوزو . قلعة تم الاستيلاء 
عليها من بولونيا على عهد عفان الثاني وحصنت بصورة فائقة . استشهد بكلربك ( امير 
أمراء ع والي ) بودين الوزير قره قاش محمد باشا مع الاف الجنود ( 15 /9 1621 ) 
:المسجلة اأسمماؤهم فردا فردا في مقبرة الشهداء . عندما حاصر محمود الثاني. القلعة . 


كامانيجة ١‏ بالاو كراينيّة : تواواهمههم ‏ 5اأعطعمة؟ ) » قلعة كبيزة في القطر المسمى 
مايا اا ل ا 
الرابع وجعلت مركرا للويالة . ْ 


عل ويسميبا أهالي القرم 2لمرعاع م3811 - ألفى قلعة ) ويطلق عليها العهانيون 
غالبا اسم ١‏ ط,و. ) . مدينة أركوة كسية مقدسة . خضعت للعثانية يين الفترة 


والأخرى » وخضعت على الأغلب لبولونيا » وخضعت لروسيا في نباية العصر 17 . 


خوجابك 8 ؛» ميناء يقع على رأس الشمال - الغربي للبحر الأسود ورصيف 
على خليج بين قلاع ومواني أوزو و سصدصمءاطاه . لها قلعة , مركر ناحية . 

د02 ( املهجء0 ) )2 عل مقربة من شرق أوديسا . قلعة وميناء على البحر 
الأسود . ميت باسم نهر أوزو ( +معرمط ) الذي يجري على الشرق منها . ومع أنها 
تشمل كامل غرب البحر الأسود من قرقلارايلي إلى قرم وأقطار . سواحل الطونة الجنوبية » 
وكونها مركزا لإيالة أوزو الكبرى التي حت بعد انفصاها عن روملي » فإن والي ‏ 
الإيالة يقم على الأغلب في سيليسترة . إن إفلاق ( رومانيا ) وبغدان ( مولدافيا ) , 
تعتبران لواءين لهذه الإيالة ٠‏ هي الايالة الكبرى الممتدة بين قرقلارايل وكييف ٠‏ يقيم 
بالقلعة 000 10 جندي » 210 أمراء لواء موظفين لادارتها . وهذا ييين مبلغ ما أولته 
العثهانية ' لهذه القلعة من الأهمية . تحتوي على معمل سفن وأسطول حربي ؛ وقاعدة ( 
وو . قلعة قيل بورنو العظمى التي شيدها مراد الرابع » ترتفع على 
السحل المقابل لها . 

01 ساف )> للمار دوا مل البق الدعاية من مقا لطر ل شرق اي 
أكبر موضع لنصب الشراك الثابتة لصيد الأسماك للدولة تحيظط بها 200 سفينة . تستخرج 
منها جبال من الأسماك » وهو أيضا من أهم الأماكن التي يستخرج منها بيض السمك 
ل تن د . بها مركز قضاء » وجامع » و7 «.ساجد ."و 2000 دار . 
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معي مركز قضاء في وعددط1<0 الوسطى » ما 1600 دار » و 17 
السو و ٠‏ كشان» مالقارا » انه جك » مراكز أقضية في 
' كارهآياد أو ل كه قضاء في لواء سيلسيترة . 
لمر كزي في إيالة أوزو .. ا" 
لهك ؛ 7 قضاء في إيالة أوزو . في دوبروجا الشمالية على ضفة الطونة 
كارك مركز قضاء في إيالة 59 ؛ بها 1000 دار . 
نيش هو الموضع الذي بلي صوفيا » بعد شاركوى وموسى باشا بالانغاسي . يقع 
على الضفة الجنوبية من نبير شافا فرع موارافا . مركز قضاء به 2060 دارا » فتحه مراد 
الأول 1375 » به جامع سلطان مراد » و جامعان » ومساجد كثيرة » و 22 مكتا ؛ 
وتكايا كثيرة )2 تمحتوي عل مقبرة ا بعض : ا أسرة ميهال - زاده لر . 
دندمعهل » قضاء في لواء معتمدعدك5 » به 1600 دار فتح في 1375 . 
بلغراد » مركز لواء سمندره . يقبم أمير اللواء ( سنجق بك ) حسب رغبته في بلغراد 
أو على مقربة من جنوبها في سمندره . لواء تابع لإيالة بودين ( أمجر ) . تبع إيالة روملي 
أحيانا . من أهم الألوية . يرسل إلى قلعة بلغراد أحيانا محافظ بدرجة وزير . وفي تلك 
بيازيد الثاني هذه القلعة المحرية 3 مرات » لم يتمكنوا من فتحها . وفتحها السلطان 
سليمان القانوق في أول حملة همايونية له في 1521 . هي البوابة التي تفتح إلى أوروبا 
الوسطى وانجر . تقع على ملتقى :,رى الطونة وسافا 4 الجنوب من ضفتى كلا 
النبرين . قلعتها التي تشتمل على 116 برجا و 060 5 مزغلا ومكونة من 4 طوابق » تعد 
من أقوى القلاع العهانية تحصينا . بها جامع سلطاني للسلطان سليمان » فاتح بلغراد . 
وعدا ذلك »؛ توجد 3 جوامع أخرى . كان يتجمع ف أوقات الحملاات الأوروبية 
جيش كامل في بلغراد . يستوعب المخزن الموجود تحت القلعة » 3000 أسير عدا الجنود 
20 الموجودين خارج القلعة ع فا لواء معندره يقدم 2000 من جنود 
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تمارلي سباهي . 

يعيش في اللواء نحو 200000 مسيحي البقية مسلمون . يعد والي المحافظة ( سنجق 
بك ) من أهم ولاة المحافظات في الدولة مخصصاته السنوية تبلغ 260 540 اقجة » وإن 
نقل من وظيفته » ينقل واليا لإحدى الإيالات برتبة فريق أول ( بكلربك ) . يعيش 
في المدينة والقلعة نحو 000 150 نسمة . من أكبر المدن الأوروبية تحتوي على 000 17 
دار » 160 سراي وقصر ء و 28 جامعا و 189 مسجداء و 17 مدرسةء و 270 
مكتبًا » و 17 تكية » و 26 حنفية مياه مبنية » 600 حنفية عامة » 8 كنائس 
أرثوذكسية » ومعبد يبودي ٠‏ 11000 بثرء و منازل كبار المسافرين 7 خانات مسافرين 
( أوتيل ) » و 21 خان عمل . سوق به 3700 دكان . يحتوي منزل السافرين .الكبير 
( كروانسراي ) الذي شيده صوقوللو , وكانه قلعة خارج المدينة » على 1660 غرفة . 
إن حجم كروانسراي السلطان سليمان مقارب الحجمه .. جميع القوافل التي تروح وتغدو 
إلى أوروبا » تتوقف في بلغراد . إن مخازن السلع المستوردة و مصانع المدافع الخاصة 
بالجيش و مصانع السباكة كلها أماكن تستحق المشاهدة . قبر شيخ الإسلام أدنه لي 
عبد الرحبم أفندي موجود في بلغراد . إن أشاغي شهيد لك » تحفة للناظرين . دة 

فها الاف الجنود الذين استشهدوا في محاصرة بلغراد الثانية التي أجراها فاتح 1456 . وفي 
161 أي بعد 65 عاما دفن فيها أيضا بأمر السلطان سليمان الاف من الذين استشهدوا . 

وكلو/ )2 قضاء ابدرة ج970 5-0 سيد 


اميا داوعا ا مسجدا ء و34 مكيًا » وتكيتين : » و 49 دورة 
39 ا و 000 3 دار » وحمامين 2 و 1100 دكان . يحتوي على 
معامل البنادق » و المسدّسات . و الأقفال . و المطارق الحديدية . ظ 
©1101 » 300 دار تقع بين يني بازار و 6م ' 
مننةلن؟؟ » في ذات المنطقة ١‏ مركز لواء لإيالة روملي . 4000 جندي تمارلي سباهي 
بها 2000 دار و بها جامع سلطاني لمراد الأول . مشهد خداوند كار . هي المقبرة التي 
دفنت فيها الاحصاء الباطنية للسلطان مراد حان الأول وفع وسط صحراء كوسوفا ء 
أحد نان الأماكن اللقلبسة الكيرى للعنانية فيإرومل . أكثر الأماكن تقديسا » هو قبر الأخ 
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الأكبر للسلطان مراد فاتح روملي » غازي سليمان باشا في بولاير . تحيط بمشهد 
خداوندكار » قبور 000 10 جندي عثاني استشهدوا في كوسوفا , بوم يمحرسون ‏ 
سلطانهم . 

#ونيولوط » وهو أيضا من فتوحات السلطان مراد » قضاء للواء «ذفولنا! » في حافة 
صحراء كوسوفا » به 060 2 دار . 

ا نا ب رن انل قرب الك 

طدعاونا » مركز لواحد من أهم ألوية إيالة رومي . يعين فيه على الأغلب سنجق 
بك ( والي المحافظة برتبة بكلربك ( فريق أول ) . من فتوحات غازي أفرنوس بك . 
قضاؤه المركزي ذو 5 نواح » و 350 قرية . يقدم اللواء 4500 جندي ماري . 
مناجم 8 للفضة والحديد قريبة جدا للمدينة . تحتوي اسكب على أحد | 0 
معامل البارود . إذ يتم إخراج نترات البوتاسيوم على مسافة قريبة منه . ذو 70 محلة ) 
0 1 دارا » جامعين سلطانيين لراد الثاني وفاتح , و43 جامعاء و 75 مسجداء 
و70 مكتبة » و 20 تكية » و 14 مدرسة » و 110 حنفية مياه مبنية » و 200 سبيل مياه 
يجانية » و 1060 قصرا ذا حمّام » و 7 منازل كبيرة » و 13 خخان مسافرين » وخانات 
عمل كثيرة » و 9 مطابخ عمومية ( عمارات ) . 

8 ووسن] 2 مركز قضاء في شمال - شرق أسكب ذو 600 دار . 

2208 2 مركز قضاء في أسكب » و8000 دار و 0 دكان . من فتوحات 
افرنوس بك . مشهور بفضته » يحتوي على مناجم ذات 7 عروق جوفية للفضة 
الخالصة والبقية مناجم للفضة الممزوجة بالحديد والتحاس + به 20 ات ومسجدا . 
ظ اهه»يدوك » مركز أواء في إيالة روملي » يقع في جنوب - غرني صوفيا » على 
طريق صوليا- أسكب ». يحتوي على 1100 دار . و جامع سلطاني للسلطان امراد 
الأول » و جامين » و مساجد كثرة » و 3 مدارس » و6 مكاتب » و 5 تكاي ء 
ر كروانسراي السلطان مراد . مياهه الجوفية مشهورة . ظ 
»هوندطه9 » مركز قضاء من فتوحات لالا شاهين باشا. . «لصومك » قضاء كذلك للواء . 
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كوسنتديل » على الضفة الشرقية من واردار » وعلى الجنوب - الشرقي من أسكب » 
ذو 4 محلات . 

عمءلوفط ٠‏ مركز قضاء ,» من فتوحات تيمورطاش باشا » به » 1000 دار . 
امد 30081 ذا و0 خابعا وسجداء زر وعدارس . من فتوخات مراد 
الأول . وهي “مدينة كبيرة » مركز لواء في إيالة روملي سكن قم من ولاة إيالة 
( بكلربك ) روملي » هذه المدينة بدلا من صوفيا . 

«دفواظ » قضاء مناسطر ويقع في جنوبه 6 محلات . و 1500 دار » و 17 جامعا 
. ومسجدا ء و 3 مدارس ». و 7 مكاتب » و خانان » وتكية 

كسرية (-باليونانيه : هقه)فعظ مركز قضاء من فتوحات مراد الأول » بها جامعان 

سلطانيان للسلطان سليمان ووالده - سلطان ع جوامع ومساجد كثيرة » 2500 دار 
وهى مدينة رومية على الأغلب وبها 70 كنيسة . وشوارعها ذات أرصفة . 

صاري كول امهنروه , قضاء به 300 دار . 

50,56 2 مركز قضاء في شمال - غري يني بازار» بيه 1800 جار لجرا ' 
و 6 مساجد و 7 كنائس . هذه الأقضية تقع في لواء سان . 

82 وهو مركز قضاء اشتهر بعروقه الجوفية الثلاثة لمناجم الفضة . 

كورشونلو » يتبع قضاء فولجيترين كذلك . ظ 

الاجه حصار ( بالصربية : عه»»زبومدة ) » مركز لواء في إيالة 59 ؛ يحتوى على 
و محلات ,ع و جامع مراد الثاني , و جامع آخرء و7 مساجد 2 وتكيتين ع و3 
:ف سعسءة » مركز أواءً في جنوب ‏ شرق بلغراد » على ساحل الطونه الجنوني » 
في إيالة بودين » كان سابقا تابعا لإيالة روملي وكان أمير اللواء ( سنجق بك ) يقيم 
احيانا فيها » واحيانا يقيم في بلغراد . تبع هذا اللواء العؤانية على عهد ببلديرم بيازيد 2 
وعلى عهد مراد الثاني » لكنه فتح بصورة نبائية في عهد فاتح . يقدم اللواء 000 4 
جندي تهارلي . قلعته ذات 30 برجا مرتفعا ويحرسها 350 جنديا . به جامع فاتح , و 4 
جوامع » 20 مسجدا » ومدرستان » و10 مكاتب . و 4000 دار . مثوى للغزاة . 
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هوزهلا » مركز قضاء في نعطمو و18 ء و مركز قضاء في منهةطلباط . 


«١‏ للكرعرا» معت بع لت يبا عق جد فال يعاد سيروب طبينة.. الع عل يأسن 
بحجيرة اشكودرا الجنوبي - الشرق . مركز لواء في إيالة روملي . تقدم 4000 تمارلي » 
وبها 2600 دار » و جامعان سلطانيان لفاتح وبيازيد » و 9 جوامع » و 70 مسجدا . 
وقسم من المدينة يقع في الضفة الشرقية من غبر درين هف . ويقال لاشكودرا 
« إسكندرية » وكذلك «عرنووط إسكئدرية مبي ١‏ ( إسكندرية الألبان ) . 

مج203 ( بالصربية : موعوه:51 ) » في شمال البحيرة » قلعة شيدها فاتح بها 300 
دار . 

07 )2 78لناظ )2 عوظ )2 نسوانا ( بالايطالية : مقع اننا ) » أعفسظ » )388 ) 
««مطولا » قلاع من فتوحات فاتح أكثرها تقع في منطقة اشكودرا"» قسم منها أقضية 
( على نهر أدريا ) » أحيانا مراكز ناحية . ش 

طناك » من فتوحات مراد الأول » فى شمال مكدونيا » مدينة نر ثانية خالصة بها 2 
0 ,دارا » و24 جامعا, و24.مسجداء ومدرسة . و11 مكتبًا » و7 تكاياء 
و كروانسراى . وفيها جامع مراد خان . 

؟مطلوصوى » قضاء في لواء صوفيا ».1700 دار » و 12 جامعاء و8 مساجدء 
ومدرستان » و3 مكاتب . بها منجم كبير جدا للحديد . ينقل سنويا إلى الأقطار 
العهانية بالبحر عن طريق سلانيك » 800 غربة من الحديد . فتحها لالا شاهين باشا 
عام 1370 . 0 

جربان”. مركز قضاء ذو 302 قرية في رومل » و 600 دار » وجامعان » و 4 
مساجد , و 3 تكايا» و 3 مكاتب . 
قنزيل اغاج ينيجة سي , مركر قضاء ذو 25 قرية » تابع للواء قبوق كليسة في 
إيالة وزو © يقع على الضفة الشمالية لبر طونجة شمال أدرنة » وبه 300 دار . 
كوجك أمبكب , قضاء قيرق كليسة » به 3006 دار » وجامع » و 6 مساجد . 
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هالا » مركز لواء في إيالة أوزو . وفي الجنوب الشرقي منها قرق كليسة » به » 300 
دار . يوجد في هذا اللواء أيضا أمير لواء ( سنجق بك ) اخر للعشائر الرحل . 

ينار حصار . مركز قضاء طوء به 400 :دار  .‏ ْ 

سراي , مركز قضاء ذو 800 دار في لواء ويزة أيضا . 
الممايوني الذي كلف القانوني , سنان بإنشائه » 60 بستانجي ( حرس عسكري يعني 
كذلك بالحدائق ) داخل الحديقة السلطانية الخاصة . ظ 

قيزائلق » مركز قضاء على مقربة من شمال طونجة » تابع للواء أدرنة » وبه 1060 
دارا » ومدرستان » و 3 تكايا» وشعبة تركاني . 

هعلمةء قضاء في لواء نيغمولو » من فتوحات غازي ميبال بك » على عهد مراد 
الأول : به 3000 دار » و 16 محلة تركية » و4 بلغارية » وولحدة يبودية ومحلة واحدة ‏ 
غجرية » وبه أيضا 7 جوامع » و 23 مسجداء و3 جسورء و 3 مدارسء و6 
مكاتب » و 5 تكايا » و 6 حنفيات مياه مبنية » وحمامان » و 7 خانات ؛ و 215 
دكانا . جامع هنكار , جامع سلطاني شد 5 السلطان مراد الأول .. 

عدواط . قضاء نيغبولو » من فتوحات ميهال بك أيضا وأحد مراكز بني ميهال  »‏ 
به 2000 دار» وسراي فخم. وجامع » ومساجد . وملرسة . و6 تكايا » و6 
خانات » و حمام » مطبخان عموميان » أكثرها من أعمال بني ميهال الخيرية . 
و7286 2 قضاء نيغبولو , به 1500 دار و9 جوامع ومساجد . ومدرستان » و4 
حمامات و تكيتان » 200 دكان . ظ 
هنؤذلاء مركز لواء في إيالة رومل . على الساحل الجنوبي من تبر الطونة . 
وقالافات 6,#86وله » في الساحل المقابل في رومانيا » تابعة لفيدين . وعلى الغرب منه 
يشت غبير 00 الذي يشكل حدود لواء سمندرة ( بلغراد ) لإيالة رومل وإيالة 
بودين . من فتوحات افرنوس بك عام 1389 . يقدم 2000 تمارلي . ترسو على نهر 
الطونة في فيدين 10 سفن حربية . مدينة مهمة تشتمل على 19 محلة تركية و 4 بلغارية 
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وواحدة يبودية » و 47200 دار . بها 10 جوامع و 14 مسجداء و 9 مدارس » و11 
مكتبًا » و 7 تكاياء و 200 قصر ذي حمامات . 1 

ايليجة » قضاء فيدين » به 200 دار » و جامعان » و 4 مساجد » و2 تكيتان » 
وهدرسةء ومكتبان . ظ 

يني بازار قضاء في لواء سيلستر سيلسترة » به » 150 دارا» و جامعان . 

يانبولو» مركز قضاء على :بر طونجة . من فتوحات مراد الأول في 1363 » 3500 
دار . يحتوي على 7 محلة للأتراك » وواحدة للبلغار » وواحدة لليهود » و 17 جامعا 
ومسجدا ء له سوق لبيع السلع الدمينة » و 3 حمامات » و 6 خانات مسافرين و 5 
خانات عمل » و 3 مدارس » و 11 مكتبًا , و 5000 .بغل تخص الدولة تنتظر بصورة 
مل 000 

خاصكوي , قضاء تابع للواء قرق كليسة يقع بين أدرنة وفيليبة ؛ على مقربة من 
جنوب مرج غ843 2 به 250 دارا » و6 جوامع . » و حمام . 

داه )عونم » قضاء تابع للواء أدرنة . به سراي كبير لفاتحها مراد الأول الذي أقام 
فيه عدة سلاطين وبه » 600 دار » جامع سلطاني ليبلديرم » و11 مسجداء و4 
مدارس » و 5 مكاتب و 5 تكايا » ومطبخان عموميان و 2 كروانسراي ( منزل ) » 
و خانان » و 3 حمامات » و 70 قصرا ذا حمّام . ظ 

عاععدءع7 2 قضاء أدرنة » من فتوحات غازي سليمان باشا ا و4 مساجد 7 
ومدرستان » و تكيتان . ظ 

ده ده أغاج , قضاء أذرنة » من فتوحات أفرنوس بك » على بحر إيجة وعلى مسافة 
ليست بعيدة عنه جزيرة سماديرك عاء:ندوده5 . يوجد به جامع بيلديرم خان . 

كمو ينا 2 نات قضاء من فقنوحات أفر نوس بك وهو مدينة مهمة نحتوي 
على حمامات و 4000 دار » 16 جامعا » 11 مسجدا » و 5 مدارس » و 7 مكاتب » 
و7 خانات عمل و 10 خانات مسافرين . أكثرها أعمال خيرية: لعائلة أفرنوس . بك 
الغجر المعترف به من الدولة » يقم في كموجينه . و المحيط ‏ من أملاك عائلة أفرنوس . 

أورهانية » مركز قضاء في لواء سلانيك في روملي ٠‏ :وصتطاءءوذة » كسابقتها 
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أيضا . يوجد فيها أحد معامل النقود للدولة التي يبلغ عددها 47 . ناحية 02ئههزهُ » 
ضمن هذا القضناء ع ومشهورة بديرها العائد للروم . والذي يقع في جبل 1505م 
( 2030 م ) ولا يمكن لأحد أن يدخله . 

اوراتحصارى . قضاء اخر لسلانيك . ههءومط » مركز قضاء آخر لسلانيك . 

ظ ينيجه ) هي قرة صو ينيجه مي قضاء سلانيك من فتوحات أفرنوس بك ٠‏ به 
0 دار » على نهر اسكجه ‏ وعلى مسافة قريبة من البحر . به منزل للمسافرين - 
وجامع فخم لاكمكجي - زاده أحمد باشا . 

قاوالا دلهدة , في مكدونيا » ولم تعد في تراقيا الغربية . ميناء جزيرة تاشوز ذو 

القلعة مقابل ها . 
مركز إمارة اللواء الببحري في إيالة روملي . تضع تحت أمر أمير لوائها سفينتين حربيتين . 
يقدم اللواء نحو 2000 تارلي » به 7 أقضية » و 700 دار » بالقلعة 50 مدفعا . معظم 
أبنيتها من أعمال مقبول إبراهم باشا الخيرية . فتحها مراد الأول . 

نه » مركز قضاء , على مقربة من شمال - غربي قاوالا » من فنوحات أفرنوس 
بك » به 800 دار » 13 جامعا » 7 مساجد ء. مدرستان » 3 مكاتب » .تكيتان » 10 
خانات » حمام ٠‏ اسكي جامع » جامع سلطاني لبيازيد الثان . 

عصطز © قضاء سلانيك » من فتوحات أفرنوس بك » بها 200 دار » جامع سلطان 
بيازيد الثاني . 

26062 أو 2 »2 قضاء سلانيك ) وهي مدينة كبيرة ذات 6000 دار .بها 12 
جامعا » 87 مسجدا » 30 مدرسة » وتكية » 21 مكتبًاا» 717 حنفية مياه مبنية 


( جشمة ) وحنفيات ( مصلق ) » وبها أيضا سوق للسلع المينة » 5 حمامات » 1060 
قصرا بها حمامات » 7 خانات عمل و 9 خانات للمسافرين » جسر » 30 محلة تركية » 


0 مسيحية . دهير حصار . مركز قضاء في لواء سلانيك به 1600 دار . 

سلانيك . ميناء كبير. . فتحه اولا” يبلدرم بيازيد » ثم مراد الثاني . مركز إمارة الوا . 

البحري في إيالة روملي اب برسي لكي م 
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. يستقر في اللواء 40000 جندي بُري وبحري بصورة مستمرة . يعزف للهتر ( الموسيقى 
العسكرية ) في كل مساء في 4 أماكن مختلفة من قلعتها الكبيرة ذات ال 150 برجا و 
0 مرزغل ( مرمى ) . أعاد سليمان القانوني إنشاء القلعة في 1545 . تحتوي المدينة 
على نحو 150 جامعًا و 150 مسجدًا ومنشات أخرى توازي ذلك » 48 محلة تركية » 
7 يبودية ومسيحية . يعيش في لواء سلانيك 000 500 نسمة »2 قسمها الاعظم في 
مدينة سلانيك » وهي تحتوي على 340 محلا للمشروبات الروحية و17 مقهى فيها 
جوقات موسيقية فخمة , فيها أيضا ما يقرب من 300 قصر ذي حمام » و 11 حماما 
داخل السوق » و تكية المولوبين الشهيرة جدا وتكايا الطرق الأخرى » ومنازل مسافرين 
كبيرة » وخانات مليئة بالبشر والبضائع . 


فاردار ينيجة مي ( ينيجة فاردار ) » قضاء سلانيك » من فتوحات .أفرنوس بك » 
وبها 0 دارء و 17 جامعا و 5 مساجدء ومدرسة : و 7 مكاتب و 3 مطابخ 


عمومية » و 740 دكانا » و حمامان » و 2 كروانسراي ( منزل كبير ) » و 9 خانات » 
و20 حنفية مياه مبنية ( جشمة )2 و41 سبيل مياه مجانية » أ ها من أعمال . 


أفر نوس - زاده لر الخيرية 

وودنمه7 » قضاء سلانيك » به 1060 دارا» و 8 جوامع . » و مسجداء و مدرسة2» 
و4 مكاتب » و 10 خانات ؛ ومطخ عفري 4و 2كين عر 309 دكت . عل 
مقربة منه دير أرئوذكسي يقبل البنات الأبكار . 

عومد » من فتوحات أفرنوس بك » قضاء سلانيك » مدينة ذات 4000 دار . 
وبها 16 محلة تركية » و 2 يبودية » و 15 مسيحية © و جامعان سلطانيان لمراد الأول 
ومومبى خان » و جامعان ,» و 19 مسجدا » و 3 مدارس » و10 مكاتب » و5 
تكايا » و 5 حمامات مزدوجة ( للنساء والرجال ) » نحو 70 قصرا تحتوي على 
حمامات . و 3 مطابخ عمومية» سوق للسلع الثمينة ؛ » 600 دكان . 

وردمهواة » مركز قضاء به 655 ا(المواجا» حراج لبت ٠‏ له جسر 
على نهر أولمبوس 

مط » ورغم أنها كانت ناحية لها لكنها أكبر منها بكثير » ٠‏ وبيغا كانت قرية ية إلى 


عهد قريب فقد أصبحت مدينة رومية ذات 3500 دار . شوارعها قذرة جدا وضيقة . 
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يي شهر ( بالونانية : ممعفها ) » مركز قضاء في لواء ملصائةة ( «رلعت7 ) » يق 
فيها أمراء الألوية أحيانا بدلا من ترخالا » يتبع هذا القضاء 200 قرية » ويحتوي على 
2 جامعا . 49 مسجدا . 8 مدارس » 22 مكتيًا . 10 تكاياء 5 حمامات ٠‏ نحو 400 
قصر ذي حمام » 21 خخانا » 880 دكانا .» 10 جسور على راقد بتكنا ( ومنصام ) . 
0 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) » سبيل وحنفيات . 160 3 بثر مياه وتكيتها المولوية 
من التكايا الكبيرة  .‏ 

علففءتة » مركز لواء في إيالة رومل . من أهم الألوية » به ء 300 2 دارء 8 
جوامع » 8 مساجد , 6 مدارس » 9 مكاتب ». 8 تكايا » 3 حمامات , نحو 70 قصرا: 
يحتوي على حمام » وجسر جميل جدا ذو 6 قناطر . أكثرها من الأعمال الخيرية لابن 
عمة السلطان سليمان القانوني سلطان ‏ زاده ( سليل العائلة السلطانية ) عهان - شاه 
بك » وهو الذي صير المدينة على هذا الشكل » » شغل وظيفة أمير لواء ( سنجق بك ) 
لمدة طويلة في #زلددمة وتوفي فها . 

فنار ممع ( يني شهر فنار ) قضاء ترخالا » به 160 داراء و5 جوامع » و 3 
مساجد » و ملرسة » و مكتب . 


عونلعةظ » رغم أنها ناحيتها لكنها أكبر منها بكثير 0 بعر 1099 دار 1 
جوامع » 8 مساجد . 


ناردا ( ددرة ) » قضاء تابع للواء يانيا ( منمظ ) وفي أقصى جنوبه . به 2000 دار , 
10 محلات رومية » 3 مسلمة ١‏ 4 يبودية . لها جامع سلطاني لبيازيد الثاني وجامع 
"اخ ساد وعدارين وكات و3 تكايا , 1 كنيسة » جسر . 


١‏ رعولا » مركز لواء في إيالة روملي . » وهو لواء مهم ذو 22 قضاء ‏ قلعة كبيرة ع 
:33 محلة للمسلمين + 14 للروم » 1 للغجرء 4 للهود » 4800 دارء 845 قصرا ذا 
: حمامات » 2260 دكانا » 23 جامعا » 12 مسجدا » 16 مدرسة » 11 مكتبا » 7 تكايا , 
3 خانات » حمامين .» 400 4 بكر مياه . جامع فتحية لبيازيد الثاني يقع في القلعة . 


67 


42 :)2 قضاء تابع للواء عمنعق7 » وهو قصبة ألبانية مسلمة » به 840 دارا » 
3 جوامع ( أحدها لبيازيد الثاني ) » 3 مساجد , 6 مكاتب » 3 تكايا » حمامان » 17 
حنفية مياه مبنية . 00 

#نلدعمةة » مركز قضاء ممنجاء2 ذو 40 قرية » وبه 1300 دار » 3 جوامع ( أحدها 
لبيازيد الثاني ) » 7 مساجد » مدرسة , مكتبان » تكيتان . 
قلعة جورح2 قريبة لها ومقابلة لجزيرة 4زه120 مسقط رأس الصدر الأعظم مقبول إبرأهم 
باشا . 

10611 م ركز لواء في إيالة رومل . من فتوحات بيازيد الثاني »؛ وهي لواء صغير 
يقدم 200 2 تارلي . تقع على مقربة من جنوب نوع 2 قصبة ألبانية صغيرة . لما 
جامع » مسجدان , 3 مدارس » مكتبتان » و 3 تايا . 

أركري ( متاكهاهجروءة ) » قضاء دلفين » ترتبط بها 68 قرية » يحتوي على قلعة 
بيازيد الثاني وجامعين في الضواحي , و 7 جوامع أخرى و 7 مساجد » و مدرستين , 
و5 مكاتب » ويسكن أمير لواء دلفين أحيانا في هذه المدينة . 

8 »© مركز قضاء ار في اللواء نفسه » تبه ده لن م0616عم»7 مركز قضاء 
في افلونيا له 80 قرية » و 240 دارا . 

17 »)2 قضاء تابع للواء بافلونيا له 47 قرية » به جامع لبياز يد الثاني » وعلى 
مقربة منه قرية عانةةه# » التي ولد فيها الصدر الأعظم كوبرولو محمد باشا الذي اهتم 
بعمرانها وجعلها قصبة . أما قرية نم1204 الواقعة على مقربة منها » فهي مسقط رأس 
كانكش قرة مصطفى باشا الصدر الأعظم الأخير لمراد الرابع والأول لإبراههم خان . 
أما قرية 30:0 التي تقع بعد عبور إحدى السواق » فهي مسقط رأس اغا الإنكشارية 
ورير مصطفى باشا .الذي سقط شهيدا في المسا في الحرب الميدانية 60125 568 . 

2612 »2 وتدعى كذلك ب «١‏ عرنووط بلغرادي » ( بلغراد ألبانيا ) » يقم بها أمير . 
لواء افلونيا أكثر ما يقم افلونيا . تقع بين افلونيا و 00,166 » يتبع قضاءها المر كزي 
0 قرية . لها 9 أقضية » للواء 4000 تمارلي وجنود اخرون » وبيرات مدينة معمة . 
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تحتوي على 4 جوامع مستقلة لبيازيد الثاني » 480 5 دارا » وعدا ذلك فإن بها 26 
جامعا » 17 مسجدا » 5 مدارس » 4 تكايا . ولا 170 قصرا ذا حمام » وبها 19 محلة 
الل اك 0 فلك ا سر مكاي لبود 0 لمر )به معازم 
عمومية » 11 خانًا . 


ل اا . يجري نهر 7711205 في شمالها . وعلى مسافة منها. جزيرة 
٠ 572‏ وتقع عل مضيق ممه لذي يربط الببحر الأدرياتيكي بالبحر اليوناني 
١‏ الأيون ) . شيّد السلطان سليمان القانوني فيها قلعة كبيرة وجامعين ؛ بها 1300 
دار » 4 جوامع » 5 مساجد », 3 مدارس . ميناؤها كبير . ظ 

2 قضاء ذو 3 قرية ف لواء الباسان . ميناء. عل الأدرياتيكي. : وقضاء 
8 .2 على مقربة من ضواحي دراج . 

سناءط مركز قضاء آخر لباسان » وبه 430 داراء 5 جوامع : 7 مساجد » 3 
مدارس » 5 مكاتب » تكيتان » 7 حنفيات ميأه مبنية » وأكثرها أعمال خيرية للوزير 
عبد الرحمن باشا اغا الإنكشارية عند فتح كاندية التي ولد فيها . 

إلباسان صسدعهة51 » أصلها ٠‏ صدده115 » أطلق هذا الاسم السلطان محمد الفاتح . مركز 
لواء في إيالة روملي . يقدم اللواء 4600 جندي ؛ ويتبعه 426 قرية . يقع على الضفة الشمالية 
لفر ع ددم 1و1 . شيد فاتح قلعة المدينة مع جامعين تحر ترارح مجني ار 
مسجدا » 11 تكية » 7 مقاه فخمة ذات جوقات موسيقية عاك سيقية » 11 خان عمل » 9 خانات ‏ 
مسافرين » 2060 بثرا » 18 محلة ألبانية مسلمة وتركية ؛ 10 محلات ألبانية أرثوذكسية » 
محلة واحدة ألبانية كاثوليكية » أكثرية الألبان يجيدون التكلم بالتركية كذلك . . 


اوهري ٠‏ مركز لواء صغير آخر في إياله روملي » على الضفة الشمالية - الشرقية 
من بحيرة أوهري: بين الباسان ومناسطر » يستقر في اللواء نحو 7000 جندي . قضاوؤها. 
المركزي ذو 3 نواح . تعد أوهري من أكبر مدن روملي . تحتوي على مايقرب من / 
0 دار و 40 قصر ء 10 محلات للمسلمين » 6 للأرثوذكس وواحدة للكاثوليك . 
يشكل الألبان أكثرية السكان ثم يليهم الأتراك » ثم الروم » ثم المكدونيون » باللواء 17 
جامعا » 18 مسجداً » 3 مدارس » 7 مكاتب » 3 مطابخ عمومية . 
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عدوهج . مركز ناحية تابع للقضاء المركزى أوهرى » به 180 داراء» محلتان » 
جابعانة: عدرتفان + قسية مقرة تضق يكانا قن الملعن: :والتعفب الاجر 
ارود كين 

ظ 08 )0 تفع على ساحل البحيرة المسماة بالاسم نفسه ٠»‏ و0وع<1 ( عم5ع,5 )2 
كلاهما قضاءان في لواء أوهري . ا 


10م ؛» قضاء تابع للواء كزسعدل » به 400 دار غ٠‏ 5 جوامع 2 مسجدان : 
تكوش 5ع.اخ]: » مركز قضاء آخخر في اللواء ذاته » به 300 دار » 3 جوامع , 
مسجدات . ْ [ 

أوسترومجة ( ءنسدنهة ) : مركز قضاء في جنوب شرق إيشتب )2 قصبة تر كانية 
بها 1000 دار » 14 جامعا ومسجدا » مدرسة » 6 مكاتب » 12 دورة مياه » 13 خانًا » 
وعلى مقربة من جنوبها تقع بحيرة ههءزه2 وقصبتها . 

عزعم »2 مركز قضاء كوسنتدل به » 240 دارا » جامعان » مسجدان » مدرستاك .» 
3 مكاتب » حمامان » تكية واحدة. 

]ع »© مر كز قضاء يتبعه 48 قرية ف اللواء نفسه : 

3 ظ » مركز قضاء في لواء فيليبه » يحتوي على 300 دار للبلغار » 100 
للأتراك . 

خيرابولو دامطدجرطة » من فتوحات غازي سليمان باشا فاتح روملي » مركز قضاء 
في لواء أدرنة . ظ 

تكفور داغي ( تكرداغ ) مركز لواء في إيالة روملي ويقع على ساحل مرمرة » فتحه 
سليمان باشا على عهد أبيه أو خان غازي وهدم قلعته , وهو من الالوية المهمة » ويعتبر 
رصيفا بحريا رئيسيا لأدرلة توي مدينة كبيرة وغنية . ظ 

إركل ناوءء5 ( أمتلم8 ممقصمدالا ) قصبة صغيرة ولكنها ميناء فعال » من فتوحات 
سليمان باشا أيضا » بها 300 دار . 
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قال نامق كال بك ( 1840 - 1888 ) » ١‏ إن حد الدولة العثانية الطبيعي هو خط 
ألطونة ( الدانوب صباح ٠‏ 5 /11/ 2 ) . واضافة ,إلى ذلك ١‏ إن قندان هذا الخط 
يعني فقدان الوطن » . أما المورخ الأستاذ ( أورديناريوس بروفسور ) مكرمين خليل 


بينانم فيقول « إن أكبر خسارة في تاريخنا , ل روملي ؛ ( على جانقايا 4 
1 ). 


إن روملي التي 57 لنا 5 جلبي 5 العصر 17 والتي سلف وصفها 
فقدت على مرحلتين في لي 1878 و 1913 ؛ في هزيمتي حرب 93 وحرب البلقان . ورغم 
الحفاظ على لقب ١‏ سلطان البحرين » ( البحر الأبيض والأسود ) للبادشاه العهاني » فإن 
نصف لقب ٠‏ خاقان البرين ؛ ( خاقان القطعتين ) الأناضول وروملي ) أصبح موضعا 
للشك . كيف يفقد وطنا أما يرجع تاريخه | إلى 500 سنة مضت ؟ إنها حكاية لا تكاد 
تصدق .. لكنها وقعت حا . تراجع خط ألطونة للمسلمين | إلى مريج . عشرات الملايين 

من المسلمين يرقدون حاليا في الاراضي المسيحية . 

52 إمارة بلغاريا في 188 من 6 ألوية من إيالة طونا وليالة روم الشرقة ومن 
لواءين من إيالة أدرنة ( فيليبة وأسليمية ) , ومنح الاستقلال الذاتي لكليهما . وقبل 
الحرب في 1877 كان يسكن في الألوية الستة 1130000 بلغاري + 1120000 تركي - 
( 000 250 2 نسمة ) » أما سكان اللواءين اللذين يشكلان رومل الشرقية » فكانوا 
0 بلغاري + 0 681 تركي > ( 000 164 1 نسمة ) » وجمعا 000 613 1 
بلغاري + 1801000 تركي > 3414000 نسمة . وهذا هو المجموع للألوية الغانية التي 
كانت تشكل ملكية بلغاريا ال انفصلت عن العئانية عام 8 . كان عدد نفوس 
الأثر اك في الأحصاء والذي تم عام 1887 هو 6766215 . وإذا كان نفوس الأتراك بالنسبة 
لاحصاء 1876 هو 1801000 وإذا ما أضيف إلى ذلك الزيادة الحاصلة في النفوس فإنه 
يتضح أن 1300000 تركي زالوا عن عن الوجود . إن مايقرب من ثلثي هذا الرقم تركوا 
وطنهم الذي يعود تاريخه إلى 5 عصور وهاجروا إلى تركية » أما ثلثه الباق , ؛ فقد قتلهم 
الروس والبلغار بشكل جماعي » ومات قسم منهم في. الطريق أثناء هروبه بسبب البرد 
والجوع والمرض . كان 53 7 من مجموع السكان في الألوية الغانية 
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في 1876 أتراكا » وكان بها 45 مدرسة متوسطة وثانوية للأتراك 2255 ء. إبتدائية : 
وماينيف على 100 مدرسة ( دينية ) + عدا المدارس التي توجد بالجوامع . انخفض عدد 
السكان الأتراك في بلغاريا بعد كارئة 93 إلى الثلث ٠‏ ولم يتمكنوا من خفض هذه 
النسبة إلى الربع رغم جميع امحاولات والضغوط التي مورست خلال مدة طويلة جدا . 
وفي 19 / 2 / 1946 أصدر السكرتير الأول للحزب الشيوعي البلغاري رئيس الوزراء 
جورجي ديميتروف التعليمات التالية : ظ 

٠‏ يجب علينا أن نسعى لتأمين بقاء البلقان للبلقانيين فقط » وعدم السماح للسلاف 
. أن يلعبوا الدور الرئيسي في لبلقان . يجب أن تنمحي تماما اثار الإمبراطورية العهانية 
للعصور السالفة التي كانت تحكم فيها البلقان » . 

إن هذا البيان يمثل خطأً تاريخيا » حيث يغفل كون الأتراك من الأقوام الرئيسية التي 

تشكل البلقان ؛ حتى إنه حتى في العام الدرامبي 1949 / 1950 » كان في بلغاريا 3037 
مدرسا تركيا يعملون بالتدريس في 1199 مدرسة تركية ابتدائية ومتوسطة ويدرسون 
ل 100376 طالبا تركيا » وأتراك كثيرون آخرون يتلقون تعليمهم في المدارس البلغارية . 

هاجر 156000 تركي من بلغاريا إلى تركية خلال سنة واحدة 195 / 1951 وخلال 

8 - 1908 كان في بلغاريا المستقلة ذاتيا » 15 صحيفة تركية و 12 مجلة » وفي الوقت 
الذي كانت تصدر فيه في بلغاريا الملكية خلال ( 1908- 1944 ) » 28 صحيفة تركية 
8 مجلة » هبط هذا العدد في غضون 1960 إلى 3 صحائف ومحلة تركية واحدة وكان 
شرط صدورها أن تروج الدعاية الشيوعية . وفي 1985 كان لايزال عدد سكان الأتراك 
يتجاوز كثيرا 1 : 10 من سكان البلاد ولايزال عددهم حاليا » يتجاوز المايون نسمة 
بكثير . يعلن السكرتير الأول للحزب رئيس الوزراء تودور جيفكوف «معا/ف3 :1040 
بيانه الصادر في 28 /5 / 1962 أن « بلغاريا ليست دولة جمهورية شعية ذات شعوب 
مختلفة » يعلن أن كيان الدولة يختلف كل الاختلاف عن السوفيبت والصين ويوغسلافيا 
وكان يقول للأتراك ولكم الفناء أو اللوت © . وأخيرا في 1985 شرعت بلغاريا في 
تطبيق السياسة التي طبقتها أسبانيا على العرب قبل عصور » باقسى مظاهرها , على 
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منحت معاهدة برلين 1878 لواءين من إيالة طو ا يشكلان معددطه8 إلى إمارة 
رومانيا التي انفصلت عن الإمبراطورية » ولواء نيش إلى صربيا التي انفصلت كذلك 
عن الامبراطورية . وبالنسئة لإحصاء النفوس لعام 1868 كان 125945 تركيا وعدد من 
طهانا ( الرومان ) والبلغار يسكنون في ألوية كوسنتجة و تولجا . وبالنسبة للإحصاء 
الروماني لعام 1930 » كان نفوس الأتراك في ( 2عنءطه2 ) 720 345 » وكانوا يشكلون 
الأكثرية . وهبط في 1965 » إلى 000 250 . أما أتراك لواء نيش فقد تركوا اللواء 
بأجمعهم تقريبا منذ 1878 . ظ 

وهكذا أسفرت كارثة 93 » عن فقدان نصف روملٍ العثانية في 1878 » وضاع 
النصف الاآخر بعد 35 عاما. تحقق ذلك أيضا عام 1913 . محيت الآثار العمرانية 
العهانية بالأسلوب ذاته . 
8 بوسنة . ظ 

كانت بوسنة ‏ هرسك في البداية » قسما من إيالة روملي » ثم انفصلت عنها 
وأصبحت إيالة بذاتها . البوشئاق أى الخروات المسلمون » كانوا يشكلون أكثرية 
نفوسها , كانوا سثة حتفيين : وهم حاليا يشكلون الأكثرية في القطر . تطبعوا بالثقافة 
العثؤانية العميقة . ظهر منهم صدور عظام ووزراء كثيرون » وعلماء وكتاب اخنة وشعراء 
وفنانون . يوجد كذلك في بوسنة أتراك » وخاصة فى هرسك . أخذ هؤلاء يتكلمون 
اللغة البوشناقية وعلى مر الزمن تطبعوا وأصبحوا بوشناقا . الألبانيون قليلون جدا  .‏ 
والأقوام الأخرى هم الخروات الكاثوليك والصرب الارثوذكس . كانت تأثيرات الثقافة - 
العئانية في الصرب أكثر عمقا . بميل الخروات على الأكثر إلى جر والالمان ٠.‏ 

يشرف لواء هرسك التابع لبوسنة » على البحر الأدرياتيكي . دالماجيا هو الشريط الجبلي 
الطويل للبحر الأدرياتيكي الذى يفصل بوسنة عن البحر . كان هذا|الشريط موضع 
خلاف مستمر بين العؤانية والبنادقة . شعبه خروات وإيطاليون أي إنهم كاثوليك . توجد 
في الجنوب منطقة صغيرة تسمى قرة داغ تفصل هرسك عن ألبانيا . يسكن فيها أحد 
فروع الصرب الارثوذكس الذين يطلق عليهم اسم قرة داغلي . كان هؤلاء قوما جبليا ‏ 
متوحشا . العثانيون الذين دخلوا ملكية بوسنة ( التي كانت كاثوليكية ) منذ أواخر 
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العصر 14 فتحوا القطر كاملا في حملات فاتح . أدى اهتداء الخروات الذين كانوا على 
مذهب بوغوميل انسرمعه8 2 وأخذهم عن الدين الأسلامي بعض مبادئه في العصر 
5 » واختلاطهم بالسكان الأتراك الذين قدموا إليها لغرض الاستيطان . إلى جعل 
القطر قطرا إسلاميا » وهو حاليا وبصورة جزئية كذلك » لل درجة أنه كان في مدينة 
:205:8 عاصمة هرسك في عام 1878 . 36 جامعا » فى مقابل كنيستين صربيتين 
أرثوذ كسيتين وواحدة خرواتية كاثوليكية فقط ( نوزعك2 عداكئلة/! » 7 » 215 ) . 


لواء لني بازار, يفصل بين قرة داغ وصربيا © ومع أنه يتبع إيالة بوسنة أحيانا 4 
فانه تبع على الأكثر إيالة روملي . 

كانت بوسنة سراي ( «باتزهئة5 ) المركز حتى سنة 1550 » ثم أصبحت عان12: 
الواقعة في الشمال - الغربي مركزا حتى 1583 » ثم 2كانالزمة8 التي تقع في أقصى 
الشمال - الغربي حتى 1639 » ثم بوسنة سراى مرة أخرى إلى 1648 » ثم عانه720 مرة 
أخرى حتى 1850 ) م بوسنة سراي مرة ثالثة بعد 1850 . 

ولكننا نجد الوالي يقبم في بوسنة سراى على الاكثر وحتى في فترات انتقال المركز 
إلى مدن أخرى . كانت إيالة حدء دية ( سرحد ) حيث كانت ألمانيا تحدها من الشمال 
والبندقية من الشحال > الفرق.. كآنه :17 الفوس لساعيق ونيو. 15 بواترا كا أو عتليطا 
تن كلما : 

انفصلت في 1521 »2 ولاية بوسنة عن 44 رراي را 
3 رفعت وأدخلت إلى نظام الايالات . انقسمت الايالة في 1866 إلى 7 ألوية 
( محافظات ) » كانت إحداها هرسك . افتتح في 1872 خط بانيالوكا - نوفني » ثم 


بمب سا نواء مستقلا 2 وف 


مدت السكك الحديدية الأخرى ١‏ وفي 6 )2 كان 5 بوسنة سراي 2 مدرسة حقوق 
شاهانه ( كلية الحقوق ) » مدرسة غازي خسرو بك العليا » 28 مدرسة ثانوية 
ومتوسطة » 917 مدرسة ابتدائية ومدارس متوسطة كثيرة » هذا عدا فدارس لحن 
التابعة للكنيسة . وبالنسبة لإحصاء السكان لعام 1955 » فإن 6.© / من سكان 
جمهورية بوسنة- هرسك الاثتلاة.: !ا.عبية مسلمون بوشناق » 1 / 35 / منهم صرب 


أرتوة كس 115ة عيروات: كاتو ليك ف اترلة مسلموت.. النانتو نوع + 
وفي 1957 كان في بوسنة - هرسك 635 جامعا من جملة 1514 جامعا كانت مفتوحة 
للعبادة في يوغسلافيا. بينا :كان عدد الجوامع في بوسنة ‏ هرسك حتى في 0 
( 1939 ) » 1173 جامعا . 
إن عدد الجوامع في بوسنة سراي الذي كان في عام ( 1939 ) » 108 » أصبح في 
عام ( 1955 ) » 87 » وكاك في هناوندج6© عام ( 1943 ) » 26 جامعا , ثم هبط العدد 
في 1957 إلى ( واحد) .. 
فوجا 2ب50 التي كان عدد.سكانها في العصر ( 19 )»: 12000 نسمة و بها 12 
جامعا ( قاموس الإعلام. 5 . 3443). هبط عدد سكانها في 1934 إلى 600 4 
( »عناءلاءط » وبوزوعده » 242 ) . وفد إلى البلاد كثيرون من الخروات ء» وخاصة 
الصرب واستوطنوا فيها ظ 
جسر 2,102 ( الطول 179 م.» العرض 4,35 م ) الذي شيّده المعمار سنان .قريب 
جدا إلى 4تبهوةلا » ويقف شامخا بقدر شموخ جسر جه:260 لسنان أيضا . منحت 
الايالة لادارة أوستريا 0 عام 1878ء وفي 1908. ألحقت بأوستريا ‏ اجر 
وانقطعت علاقتها بالعهانية » ثم انتقلت في ناية عام 1918 55 يوغسلافيا » إلى 
ملكية صربيا الي وسعت جدا . يسرد أولياء جلبي معلومات مفصلة جدا عن الايالة 
في الفصول يران علد الخامس . وسنكتفي هنا بنقل بعض أسطرمنه » وسنتقل 
لكم فيما يلي بعض المعلومات التي دونها الرحّالة عن المدن مراكز الألوية فقط : 
بوسنة سرايي أو بوسنة سراي أو سراي بوسنة» ومخخصرا سرايء 
وبالصربية - الخرواتية معبروعةة » أصبحت مركزا للواء في إيالة روملل في 1436 » ثم 
اتخذت بعد ذلك مركزا لإيالة بوسنة - هرسك » وتتميز خلال فترات عدم اتخاذها 
مركزا بأنها أكبر مدينة في الإيالة » ومركز ثقاني عهاني , ومن أهم مدن الإمبراطورية . 
تقع على ضفة نهر بوسنة الذي يصب في سافا . وفي 1436 » شيّد أمير لواء ( سنجق 
بك ) أسكب غاري باشا بيغيت محمد بك -. زاده غازي إسحخق بك » 
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عند تعيينه » دائرة حكومية كبيرة ميت « سراي »2 أصبحت اهما للمدينة . وسراي 
التي كانت قصبة صغيرة » أصبحت مدينة كبيرة ( يستعمل حاليا سراي إسحق بك » 
دائرة حكومية في جمهورية بوسنة - هرمنك ) . يتبع الايالة 8 ألوية » يتولى إدارتها 
غالبا الفرقاء الأول ( بكلربك ) برتبة وزير . تحتوي الإيالة على 773 قلعة وحصن 
وقلاع مصنوعة من عواميد خشبية ( بالأنغة ) » وتتقدم 000 15 جندي . يبلغ عدد 
المسيحيين 000 385 نسمة وتعداد المدينة التي تحتوي على 92 محلة للمسلمين » 10 
للمسيحيين » 2 لليبود » يبلغ نحو 170000 نسمة . بها جامع فاتح السلطاني في القلعة . 
وبها أيضا 77 جامعًا + 93 مسجدا , 18 مدرسة ( مدرسة غازي خسروبك » مدرسة 
عالية ) » تكية كبيرة للمولويين مع 47 تكية أخرى » 180 مكبًا » وحوالي 100 حنفية 
مياة مبنية. ونحو 300 حنفية بسيطة » 700 بكر ونحو 670 قصرا ذا حمام » 3 منازل كبيرة 
للمسافرين » 23 خان تجارة و 8 خانات للمسافرين '» سوق لبيع السلع الثمينة » 080 1 
دكانا » 7 جسور » عدة كنائس وأديرة ومعبد يبودي واحد مع هدرسته » 7 مطابخ 


عموهمية . 


يتكلم الشعب في المدينة اللغة البوشناقية والتركية » و يجيد التكلم بهما . أما الجنود 
الموجودون في القلاع فإن أكثرهم يتكلم التركية فقط . 

تستهلك المدينة يوميا 2000 رأس غنم وسنويا الباسطرما للصنوعة خارج المدينة من 
لحوم 000 40 رأس من الغنم وعدة الاف من البقر . والجبن الملصنوع من 000 100 
برميل من حليب الماعز » ويستهلك: الطرشي المصنوع من مئات الألوف من رعوس 
الكرنب ( لهانة ) . يبلغ عدد الخبز الذي يستهلك في المدينة وضواحيها 600000 يوميا . 
إن الكلية الكبرى الموجودة في المدينة ومنشات كثيرة أخرى كلها من إنجازات غازري 
خسرو باشا ابن عمة القانوني الذي تقلد الولاية فيها مدة طويلة جدا . وقبره مزار كبير 
محر للم 

عانهب:ة,1 » مركز لواء في الأوقات التي لا تتخذ فيها مركزا للإيالة . تقع في شمال 
غربي » بوسنة سراي في القسم لكائن بين مُصب رافدي كوة:/ا هموه8 . مدينة صغيرة 
ذات 2000 دار وقصر ذي طابقين » تحتوي على 17 جامعا ومسجدا . إن هصلطء]8 التي 
تلي قضاء كليس بعد اقحصار كله( كسمه > نوهدم - أزهامظ ) ذات 800 خانه » هي 
مر.كز لواء كليس ونلة ٠‏ لواء صغير على حدود البندقية ٠.‏ في خحرواتيا ودلماجيا 0 


69 


على البحر الأدرياتيكي . يعدم نحو 00 جندي ماري به 400 1 دار ذات طوابق 
عديدة )© به جامع القانوني » و7 جوامع أخرى . 6 مساجد ء 3 مدارس ١‏ دينية ) 2 
6 مكاتب ( مدرسة ) » 6 تكايا . ظ 

( نهنة هزه ) قلعة في قضاء ونا . ظ 

ونلا » في دلماجيا فريبة جدا إلى بحر دلماجيا ؛ وقريبة جدا من شمال - شرق نامك 
( مغهلهم5 ) . فتحها سلطان ‏ زاده خسرو باشا عام 1536 » وانتقلت إلى حوزة 
البنادقة في 8/ 9 / 1647 . 

مندكءا » مركز لواء ع ( 2ط ) . يقدم اللواء 300 3 جندي . فتحه غازي 
مالموج في 1553 . يقع على فرع 188 » شرق 2:8 » وعلى الشمال الشرق من 
علتصعط51 ( معلتمعطء5 ) . 

8 » كانت مركز لواء في عهد القانوني . وحاليا » قضاء تابع للواء ه1,ه1 . 
تفع ف شمال - شرق زارا . فتح 3 ( 01360م5 ععاعم15 )2 غازري حسرو باشا ' 
واسترجعتها البندقية عناسولة » قضاء في لواء كليس . همهم » مركز-قضاء آخر . 

000 أو نالةهة8 ؛ تقع على رافد 7:05 الذي يصب في سافاء في شمال 


عونزولا » مركز لواء وهي المدينة الكبيرة الثانية في الإيالة . من فتوحات غازي فرهاد 
باشا : يقبم فيها بكلريك بوسنة أحيانا » تحتوي على 3706 دار , 45 جامعا ومسجدا : 


1 مكتبًا ؛ وسوق للسلع الثمينة . 

2 : من فتوحات خحسرو باشا » قضاء . بانيالو كا مها جامع القانوني 76 
جوامع . 8 همسجدا . 

#كوتهقاقه؟1 ( ممتدزةئوه1 ) 2 قضاء آخر لبانيالوكا يتكو ن هن 40 قرية . و 
101011 قضاؤها أيضا . 

علطنظ ( عطانظ ) > قضاء في أقصى شمال بانيالوكا وعبرها خرواتيا . 

ينى حصار ( 31001 1اومدومظ ) » مركز لواء في نقطة :تلاق نبري أونا و سانا وتقع 
خرواتيا في الساحل المقابل لفرع أونا . 

معاوز5 ( للقمنة , 5:0 ) , مر كز قضاء في لواء 112 » من فتوحات ر ستم بك . 
تقع في الجنوب - الشرق من زغرب وهذه المنطقة هي خرواتيا . 
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6م23 ( بالألمانية : سصدءهة ) » مركز خرواتيا وأكبر مدنها . كانت في العهد 
العهاني تابعة للواء 8518 وتدفع الجزية للعئانية ويديرها البانات ( بال > لقي اهراء 
الألوية في خرواتيا ) . احتلها للمرة الأخيرة غازي رستم باشا في 1595 »2 ثم عادت 
فانتقلت إلى لأللان . 

عاندءءع©-» مركز لواء . بقع شمال سافا وفي سلافونيا 205 غازي 
محمد بك ( باشا ) ابن عمة القانوني عام 1539 . فيه جامع القانوني » 3 جوامع » 18 


مسجدا . 

مونءاوط » مركز قضاء تابع للواء باكريجة . 

موءزه5 ( دئ5026 ) » مركز لواء يقع على نبر اهم في سلافونيا . فصل هذا 
اللواء من إيالة بوسنة. ,و أللرق بكانيجة عند تأسيس إيالة كانيجة عام 1600 . من 
فتوحات سلطان ‏ زاده محمد باشا . من الألوية الكبيرة » تقدم 000 4 سباهي . 


مولووطوج » مركز لواء آخر » فصل كذلكن ؛. 1600 عن إيالة بوسنة وألحق بإيالة 
كانيجة . وهو كذلك من فتواحات د باش . وهو لواء كبير يوجد فيه 5000 
. جندي . والمناطق التي تليه » هي حددد ألمانيا . ويبدأ القطر الذي يديره البانات 
) الأمراء ) المخروات من لني زرين ( 21ة[أناع0 25 ) بصورة متوارثة » وهذه العائلة » 
لاتميل إلى الألمان ٠‏ وعلى الأغلب تتبع العثانية . وسلوفينيا تشكل أقصى شمال خخرواتيا . 
يشتبك العهانيون في هذه امنطقة مع الألللن بصورة دائمة . يحكم هذه المنطقة بنو زرين 
( زرين أوغللري ) منذ 800 سنة . لقبهم دوق . 
4ومهموذلا » مركز قضاء » فيه » 700 دار في لواء هرسك . جميع المؤسسات اللنووية 
في القصبة من الأعمال الخيرية لصوقؤللو . يع في هذا المركز جسر همذ المشهور 
عالميا والذي كلف سنان بصنعه » وقرب “الجسر منزل عظم للمسافرين . 

بومطء2 و 5معة/ا ندعلا » قضاءان تابعان. للواء بوسنة سراي المركزي ٠‏ أراضي كل 
من القضاعين في صربيا . بالأول 300 دار وبالثاني أكثر من 0 2 دار . والمنطقة التي 
تي هذين القضاءين هي إيالة روملي . 
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زار الولياء جلبي لواء هرسك بعد 3 أعوام ( 1664 ) . وخصص ف امجلد السادس 
فصلا كبيرا لوصف هذا اللواء » أنقل لكم بعض سطوره . 

أوزيجة ( دنا ) » قضاء تابع للواء "لسعم ؟ ( بلغراد ) التابع لإيالة بودير شرق 
فيشغراد » في صربيا » وهي مدينة مهمة تحتوي على 800 4 دار » 34 جامعا » 29 
مسجدا . 5 مدارس . 1 مكبّاء 9 تحكايا بكتاشية » تكية واحدة خلوتية » 3 
جسور » حمامين » سوق للسلع الثمينة » 140 1 دكانا » منزل واحد كبير للمسافرين , 
11 خان عمل . وفي الضواحي 1060 بستان كروم . 

امم:8 ( #رامويم ) ء مر كز قضاء هرسك » على الضفة الشرقية من فرع لم في 
جنوب أوزيجة . . شيد السلطان محمد الفاتح جسرا على النهر . يحتوي على 6 محلاات 
للمسلمين و 4 للمسيحيين . 11 جامعا ومسجداً .3 مدارس » تكيتين للخلوتية » تكية 
واحدة قادرية وواحدة بكتاشية , 

©1110 » ناحية لما ؛ وهي إحدى القلاع التي شيّد فيها السلطان محمد الفاح جامعا . 

عاشليجة ( عزاءه!© ) » مركز قضاء في لواء هرسك » وأحيانا يصبح مركز لواء 
بدلا من موستار . وأساسا . فإنه يقع خارج هرسك الأصلية وعلى أقصى الشرق . 
ولد فيها طاشليجة لي يحيى بك من أمراء اللواء ( سنجق بك ) وأكبر شاعر في العصر 
6 في هذا المركز 5 محلات تركية » 5 مسيحية ونحو 70 قرية تابعة للقضاء . القصبة 
فيها 700 دارء 6 جوامع » 4 مساجد , مدرستان » مطبخ عمومي ( عمارت ) . 
تكيتان . من أهالي طاشليجة الوزير حسن باشا الذي أصبح واليا على مصر » وقد أحا 
القصبة على عهد القانوني وأذاب 0 10 قطعة نقود ذهبية واستعملها لطلاء ذوائب 
الجامع . 0 ظ ظ 
»ونصة0 » ناحية طاشليجة لكنها كمحلة بعيدة عنها. بها 700 دار » 5 محلات 
مسلمة » 3 هسيحية » 0 جوامع . 5 مساجد 2 11 تكية ] 3 هدارس 2ع مطبخ 
عمومي , على مسافة نصف ساعة من طاشليجة . تحتوي على كلية سنان باشا » صهر 
صوقوللو وفيها قبره أيضا . 

8 ؟؛ مركز قضاء في لواء هرسك . فتحه . فاتح بنفسه بصورة نهائية عام 1464 . 
يحتوي على 10 محلات مسلمة » 8 مسيحية » 1 يبودية » 2166 داراء 17 جامعا 
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وبضعة مساجد . يحتوي على جامع بيازيد الثاني و جامع فاطمة سلطان » 19 تكية + 
6 مدارس . سوقها يحتوي على 540 د كانا » 3 حمامات . مطبخين عموميين . 
2١» 8‏ قضاء هرسك » بها 175 دارا'. 


و2167 ( عزمزوء26 ) » قضاء هرسك » يتبعه 70 قرية . مسقط رأس صالح. باشا 
صدر أعظم إبراهم خان وعدة وزراء آاخرين . يحتوي على 1500 دار » 4 محللات 
مسلمة » محلتين مسيحيتين ع 1 جامعاء 8 مساجد ء 3 تكايا . هءادهون] » قضاء 
هرسك » به 280 دارا . ظ 


دزطه.آ » قضاء هرسك . به 200 دار . 

عاتلعمء+هءطه1 ( بالخرواتية : علهزومءطم2 2 بالايطالية : وودهة2 ) » ميناء على 
البحر الأدرياتيكى ٠‏ جمهورية ومقاطعة تجارية خرواتية كاثوليكية . على شماها نهر 
8عنودنطءء7 الذي يجري موازيا للبحر » ويشكل الحدود مع ولاية هرسك . تابع 
للدولة العهانية منذ عهد مراد الأول ويدفع ضريبة سنوية . يؤمن معيشته عن طريق 
التجارة البحرية . يتاجر مع إيطاليا ويجيد تجاره اللغات الإيطالية واللاتينية . لم تمس 
العؤانية استقلاله » إذ إنه يشكل منفذه المفتوح إلى إيطاليا . ويم إليه التجار المسلمون 
كذلك بكثرة يديره 12 بك ( أميرا ) شرفاء وأغنياء يرتدون القبعة الأفلاطونية اللون . 

©2107 ( [امموعون1] ) )2 ٠‏ تمع على البحر الأدرياتيكي » في الشمال - الغربي من 
الخليج » وميناء كتّارو يقع على الرأس الآخر للخليج . قريبة من قرة داغ . فتحها فاتح » 
واسترجعتها البندقية » وأعيد فتحها في عهد القانوني . تتبع قضاء هرسك . يحرس قلعتها 
0 جندي . لما 080 3 دارا » 44 جامعا » ومسجدا » ومدرستان , 7 مكاتب . وفيها 
جامع بيازيد الثاني . لها عدة نواح أكثرها يحتوي على قلاع , إحداها عإزواللة . هه - 
ا ء011» تسواعل : 

لإدعامم )2 قضاء هرسك . فتحه الفاتح ©) به جامع , 450 دارا تكية خلوتية » له 
قلعة محكمة "ا هي الحالة في جميع قصبات بوسنة - هرسك . 

8 »؛ قضاء هرسك » يقع ف جنوب موستار » به جامع » مسجدان . 180 
دارا . شيّد الفائح قلعته وجامعه . ظ 
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مهنوه]28 : مركز لواء هرسك . ويعني باللغة البوشناقية.« المدينة ذات الجسر ») . 
شيد القانوني قلعتها . جسر موستار الشهير » من أعمال القانوني الخيرية ومن بناء سنان 
.يؤمه الناس من جميع أمصار العالم لمشاهدته . اكتمل في 1566 . يصاب بالدهشة الذين 
لهم إمام بالحندسة المعمارية » عند مشاهدتهم الجسر . إذ إن الأستاذ كان قد أقدم بجرأة 
على إجتياز النبر بقنطرة واحدة . تحتوي المدينة على 3040 دارا » 45 جامعًا ومسجدًا » 
7 قصرًا ذا حمام :وق ذكانا هيا الحو .وسوق: :واعلنة» روصفات أخرى 
ممائلة . يتكلم أغلب الشعب اللغة التركية » وقسم قليل منه اللغة البوشناقية ؛ ما الأقلية 
المسيحية فإنها كاثوليكية وتتكلم الخرواتية  »‏ لكن لمع يجيدون اللغة التركية . كثير 
من الأتراك قدموا إليبا من الأناضول واستوطنوا فيبا 
كونيجة (#انرد0ة )» مركز قضاء في هرسك يقع في منتصف طريق 
موستار - بوسنة سراي على ضفتي نهر نارئتا » ذو 6 محلات وجسر واحد » 8 جوامع 
ومسجد » مدرستين » 3 مكاتب » تكيتين » حمام » خانين » 75 دكانا . وعلى مقربة 
منه :تقع مناجم الفحم والحديد . ينتبي لواء هرسك في هذا الموقع . يحد اللواء شمالا 
لواء بوسنة سرابي » وشرقا لواء «تههادط » جنوبا لواء أشكودرا . ظ 
يني قصبة » قصبة لواء بوسنة سراي الا لي اناا رار سر ره 
تحتوي على 170 دارا 3: هساجد ع تكينين ؛ خانين » حمّام » 18 دكناء كلها من 
أعماله الخيرية . 


عأنسره؟12 ( عانصم7 ) مركز لواء في إيالة بوسنة » يتمع على حدود لواء سمندرة 

( بلغراد ). التابع لإيالة روملي . 

1 لها لواءان من فتوحات السلطان محمد الفاتح . اللواء ذو 18 قضاء ويجهز 
نحو 2000 سباهي . يحتوي على أكثر من 800 3 دار » جامع فاتح » جامع فتحية 
للقانون » وعدا ذلك 16 جامعًا » 8 مساجد , 8 تكايا » 3 مدارس » 7 مكاتب . 
بحاري خهري درينا وسافا نظيفة و موضع عناية فائقة » إذ إن السفن الما 
عن طريق النبر بين أزفونيك وبلغراد . 


11 و قطتاءج8 )2 فضاءان بن أقضية رفوو تيلف يقفع أحدها. 0 
الشمال - الغربي منه » والثاني على اليعال ب الشرق ظ 


م اموا يقع على الضفة او من سافا 0 ا 516 بيها كن 
مااي اكه و 0 


ليس به مسجد . ظ 


78 و هووتوع2 » قضاءان تابعاك ن لوا ع5 56 0 ١‏ على 0 0 1 ١‏ قار 3 
6 محلات للمسلمين » 3 ال ْ 

و-امجر : 0 ظ 

فتح السلطان سليمان القانوني الجر فى في 1526 . عاشت ملكية الجر 15 عاما تابعة 
للسلطان . ألغى السلطان سليمان الذي جاء إلى بودابشته ( بودابست ) بنفسه في 
29 / 8 /1541» الملكية وألحقها بإدارة العثانية المباشرة باسم « إيالة بودين » ؤرفع_ 
درجتها إلى الإيالة الثالثة في تشريفات الإمبراطورية بعد إيالة مصر التي تأسست في 
1] وقبل | إيالة روملي التي نيدت في 1363 . وشرع في إدارتها بواسطة الأمراء 
( فرقاء الأول » بكلربك ) نواب السلطنة الحقيقيين في انجر وكلهم تقريبا برتبة وزير . 
جعل القانوني ترانسلفانيا التي تسمى ١‏ أردل ) خارج إيالة بودين » وسمح بأن تستمر 
فيبا إمارة مجرية مستقلة ذاتياء سمح بآن حمل ملك انجر الأخير يانوش الثاني 

( بامجرية : :مهد ) الذي كان طفلا » لقب الملك.وعين أمير ( فويفودا ) أردل 
ووالدته الملكة نائيا له ع وهكذا كانت عاقبة ملكية امجر الكاثوليكية التي كانت إحدى 
أكير «اللتول: الأوروية منذ 6 عصور . إن تاج هذه الملكية أضحى أحد الأحجار 
العديدة لتي ترم إل اللكيات و شار را السلطان . 08 

وبعد أن است إيلات جديدة 2 تقلصت مبباحة إيالة. بودين . وإحدى هذه 
الإيالات هي إيالة كانيجة التي أسست في 1600 والتي كانت تشمل جنوب شرق اجر 
وسلوفينيا » والأخرى إيالة أكري ( 8ه ) التي تأسست في 1596 وكانت تشمل 
شمال ‏ شرقي الجر وشرق سلوفينيا » والأخرى إيالة تامشوار التي 7 جنوب شرق 
ترانسلفانيا وقطر :م8 . تم فصل لواء بيوك سمندرة ( بلغراد ) » عن إيالة روملي 
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وألحق بإيالة” بودين » كان قسمه المسمى 06 وأراضية التي . كانت ل الصرب 
في السابق ولي تع في جنوب سافا. يي ال ل سن 
الصرب .. 

< كان واليى يودين » مأذونا بصفته نائبا ملك اجر » بمراسلة إمبراطور ألمانيا شخصيا » ' 
ارعال سفير الل فنينا واستقبال سفير الامبر اطور باسم البادشاه . استمرت إمارة 
( يكلربك ( ودين 45 سنة » 4 أيام 1541/8/29 0 9 / 1686 )6. 


أطلق العهانيون أمم” « بودين ) عل ضفة بودا 0 بالألمانية : ه016 من إيالة 90 
(ببوفايست  )‏ وكان يطلق على. قسمها النني يقع في الجانب المقابل من أطونة اسم 
| بشتة . ورغم أنه تم خلال 145 عاما تعيين 98 واليا » فإن عدد الولاة أقل من ذلك » 
إذ إن بعضهم عين في هذه الوظيفة مرتين و 3 و 4 مرات . 10 ولاة منهم فقط تمكنوا 
من البقاء في هذا المنصب مدة يزيد مجموعها على 4 سنوات . صوقوللو - زاده 
مصطفى باشا 12 سنة » 3 أشهر ؛ 7 أيام ؟؛ وقد أحورة كل من داماد أوزون إبراهم 
باشا وقاضي - زاده علي باشا الرقم القياسي ببقاء الآول ثلاث دفعات مدتها و 
سنوات »2 5 أشهر » وبقاء الثاني أربع دفعات 0 9 رخ 0 

أول وال هو رمضان أوغلو أوزون سليمان باشا » وهو أول وال ( 1 ) على 
بغداد ( العراق ) أيضا » ظل 6 أشهر » وهو من سلالة بكات التريان في أدنة . أما 
. سلطان - زاده غازي كوجوك بالي باشا الذي احتل مكانه فهو حفيد بيازيد الثاني » 
ظ ابن يحبى باشا وابن عمة القانوني » بقي في الولاية حتى وفاته مدة 1,5 سنة . عين 
مكانه أخوه سلطان - زاده محمد. باشا ربقي هو ار واليا حتى وفاته مدة 4,5 ٠‏ 

.وعدا أن بودين كانت تدخل في أعماق أراضي يوغسلافا لحالية » فإنها كانت في الشمال 
تتجاوز الأراضي. الجيكوسلوفاكية . كانت سلوفاكيا تحتوي على 4 ألوية عؤانية : جهحزنآ 
( بالسلوفا كية : بواستد2 104 » با مجرية : عه«زداءوعظ » بالألمانية : أء5لاقطرع81 ) 2 
101 0 همه ) ( بالسلو فا كية : ممعقصدة ؛ بالغجرية : ممعمصعمءا » عاء1زط 
١‏ بالسلوا فاكية : 18131016 باغجر ية : عاعلن ) و 696ده5 صصمنع ( بالسلوفاكية : 518 هنع 
ْ 520608 6 بامجرية 2012636 111135 بالألمانية : 5161101500111 - 01055 ) . 
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ثم أسست إيالة عبتن في سلوفاكيا . وإضافة إلى ذلك فإن ملكية المجر الوسطى 
التي تنعدى منطقة ماوراء الكاربات والعائدة لسلوفاكيا والموجودة حاليا في حيازة 
. روسياء كانت تابعة للعئانية . منحت الحكومة العثانية .لقب ( ملك اجر الوسطى ) 
لبعض أمراء مجر . 

يقول المؤرخ السلوفاكي لتلك الفترة علقهد8820 لقطء88 ( عمنمصعء؟ز » 385 - 7 ) : 
وعندما كانت القرية السلوفاكية المسماة 0ه؟0 تابعة للألمان » كان أهالي القرية 
بربون برمتهم ويختبئكون في الغابات حالما يقترب الجنود الألمان . أما الآن ء فإن القرية 
التي تتبع العثهانيين + اتعنان. براق وتتاجر مع الجيش التركي . كان خخطرا في العهد الألماني 
التجوال بدون سلاح أو بدون بندقية . وحاليا ليست هناك حاجة حتى إلى حمل العصى 
أثناء التجوال ) . 

تم إلحاق قسم من سلوفاكيا » إيالة أكري التي أسست في 1596 . كانت هللو جهصنه 
همه مركزا للواء عإ5:16 » ( 1554 1593 و 1596 1686 ) . محتفظ سلوفاكيا 
حاليا في أرشيفها بنحو 1000 وثيقة أرشيفية » بقيت من ذلك العهد » وفقدت البقية. 
في الحروب . 

أنقل إليكم بعض مادونه أولياء جلبي عن اجر في الربع الثالث من العصر 17 : 

ت#اتعصة؟ ( بالمجرية : عمهبرعصمد7 » بالرومانية : ههدهةندة ) مركز إيالة . تقع على 
فرع 88 الذي يصب في 15:8 . من فتوحات داماد قره أحمد باشا الذي صار فيما 
بعد صدرا أعظم للقانوني . يتكون من 6 ألوية : ,عقمع© ,0016 ,8بهره14 , 005002 ١‏ 
ا ,علامننآ يوجد بالايالة 0 جندي . يسكن المدينة 000 36 مسيحي . وني 
٠» 9‏ فصل كوبرولو محمد باشا 3 ألوية ( 018شقلآ 56565 ,05هلانآ ) من إمارة أردل 
وأضافها إلى إيالة تامشوار ورفع عدد ألويتها إلى 9 تحتوي القلعة على نحو 200 مدفع . 
وبالمدينة 700 2 دار » جامع سليمان خان . و 4 جوامع أخرى . 

هذه » مركز ناحية في قضاء تامشوار المركزي . 6«امننآ ( هممنفآ ) » مركز لواء 
في إيالة تامشوار . 2 
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فتحه صوقوللو محمد باشا في 1551 . به 1500 دار » جامع سليمان خان » جامعان » 


مسجدان » 3 تكايا . 


روصلا ( بامجرية : ممع ) » مركز لواء آخر . يقم فيه والي كور منذ 1659 
ويحتوي على 800 دار » 3 جوامع . 

15 2 همركز لواء آخر يقع في شرق مدينة تامشوار . 5ه135ط1م1 » أحد مراكر. 
ألوية تامشوار . ظ ظ 

( باجرية : 12010259735 بالرو مانية : زنك ) 3 أكبر مدن إمارة أردل : 
أزدل بلغرادي ( ببلغراد ٠‏ الأردلية ( ( باجحرية موقطء1ةاندز0 ) بالرومانية وطام 
نال بالألمانية : 8كنا156[ئد1 ) مدينة العرد ثّ ا : دل . 


عقة؟! ( باغجرية : وووة؟1 » بالآلمانية : ننهك5ة1 بالسلوفا كية : ©1051 ) مدينة مجرية 
أخرى في سلوفاكيا » كانت موضع نزاع بين ألمانيا والعهانية . 

3507 ( بالمجرية : 8:60 ) تقع جنوب أردل وبعد مسافة قصيرة تبدأ إيالة . 
إفلاق . 

دمامة ( بامجرية : همطمجة » بالرومانية : «فط8 ) » مدينة أردلية أخرى تقع في 
الجنوب - الشرقٍ من بلغراد الأردلية . يوجد في المدن الأردلية جيش محري وقلاع 
ومدافع . أما في إفلاق وبغدان ؛ فلا توجد قلاع . بك ( أمير ) أردل » بدرجة وزير » 
أما ببكات ( أمراء ) إفلاق وبغدان ؛ فهم بدرجة بكلربك ( فريق أول ) . يتولى بعض 
الور الأعظم أو مرافقوهم تتوجج أمراء أردل ويمنحونهم لقب ١‏ ملك ) باسم البادشاه 1 

1م341 »2 مركز لواء ممعءزه في إيالة هنوناط . يقع في الشمال ‏ الغربي من 

اد. يعسكر في اللواء ذي ال 9 أقضية » 3600 جندي . ظ 

( يجب تمييزه عن 6و26815083 الموجود في 05502غ1 ) » بالمركز 12 محلة » 12 جامعًا ‏ 
مجه ري وز سي وكرام رسا نامو و جك موه دودو 
0 1 دار .. بنى أحد جوامعه سليمان خان . 
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0561 ( بامجرية : مدو » بالألمانية عاعوو5 » بالخرواتية : عاءززه0 أو عا 05 أو 
6م053 © تقع في قتزده7ماءات8 ( دترده:وا5 ) وعلى الساحل الجنوني من 2278 . فتحها 
مقبول إبراهم باشا الذي كان يقود مقدمة الجيش في حملة موهاج في 1526 وهي من 
أوائل القلاع التي فتحها إبراهيم باشا في تلك الفترة من ين ما يقرب من 40 قلعة 
صغيرة وكبيرة . ارتبطت حتى 1541 بإيالة روملي كلواء ثم إيالة بودين » وفي 1600 
ارتبطت بإيالة كانيجة . بها 18 محلة » جامعان لسليمان خان » 10 جوامع اخرى » 40 
مسجداء 4 مدارس » 5 مكاتب . 4 تكايا , علخ غام لتوزيع الطعام امجاني 
( عمارت ) . حمام » 12 سبيلا . جسر و0 من إنجازات' إبراهم باشا العظيمة وهو 
عريض بحيث تتمكن واسطتا نقل من العبور عليه جنبا إلى جنب » وعلى مسافة قريية 
منه جسر 21808 وهو كبير جدا أيضا . يجتاز الجيش هذه الجسور للعبور إلى ابجر . 

عدطه34 » مركز لواء في إيالة بودين . ٠‏ أفنى السلطان سليمان القانوني » الجيش 
المجري مع مليكةه 1.305 الوا ا هذه بار اجر . 
يحتوي المر كز على 350 دارا وجامع سليمان خان . 

جع 2 أو بإدجءعط (باجرية : وع6م بالألمانية معطء مم8 ) ؛ مدينة مهمة » مركز 
أحد ألوية إيالة بودين يقع في شمال ‏ غربي موهاج . له قلعة جميلة بها 87 برجا » 
0 5 مزغل و 200 جندي . يحتوي على 17 محلة للأتراك » 1 للمجر » 200 2 دار 
وقصر ذي عدة طوابق . أكثرها به حديقة ) أحواض وفسقيات » أسطحها مكسوة 
بالقرميد الأحمر اللون » ويتعاقب نحو 40 قصرا وسراي فخما على الشارع الكبير 
تحصى البكات الأتراك . له 17 جامعا » 10 مساجد » 5 مدارس » 6 تكايا . ( مساحة 
جامع سليمان خان 250 ا 1000 ذراع . الصعود للمحراب بواسطة سلم ذي 40 
درجة ) » جامع ياكوفاللي حسن باشا ومدرسته بها 70 غرفة » تكيته المولوية وسط 
حديقة من الورد على درجة من الجمال لايمكن وصفها وكلها من أعمال الباشا الخيرية . 
إن عدد غرف البناية التي تقع في الفناء الخارجي فقط للتكية يبلغ 80 غرفة . إيرادات 
التكية السنوية 000 10 ليرة ذهب » أيضا تكية فرهاد باشا الخلوتية عظيمة » وبالمدينة . 
أيضا 47 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) » 3 خانات نحو 400 دكان كام شعيا تقرييا اتراك : 

أكثرهم ينطق امجرية وقسم منهم ينطق الصربية ا 
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لايستغنون في المطالعة عن كتب المثنوي . كلستان . بستان , ديوان حافظ , خمسة 
نظامي . رباعيات ايام . 

##وهء5 ( بانجرية : 4مهددهود5 ) مركز لواء في إيالة بودين . يحتوي اللواء علي 
0 1 جندي . ومحتوي القلعة علي جامع سلمان خان » وعدا ذلك 4 جوامع , 
ومساجد » وجسر كبير . 

بودين » مركز الإيالة المسماة بنفس الاسم . ويطلق على جزئها الواقع في الجانب 
الآخر على الضفة الشرقية من ألطونة اسم بشتة #66ء© . تبلغ مخصصات الوالي 
( البكلربك ) السنوية 000 880 12 اقجه ( وتعادل 150 مليون دولار ) » يمنح في 
الإمبراطورية » بكلربك مصر فقط راتبا يفوق هذا المبلغ . كل أصناف الجيش موجودة 
عدا جنود التمارلي ؛ وهي بشكل خاص وكر للمغاوير ( الصاعقة ) . مدة خدمة الجندي 
عدا التمارلي والمغاوير » سنة واحدة . < 
يتردد علي بودين ذهابا وإيابا في كل عام 36000 جندي سراي قيزيل الما ( التفاحة 
الحمراء ) » هو سراي ملوك المجر . لم يسكنه الواللي لمكوث سليمان خان فيه خلال 
زياراته العديدة بعد عام 1526 » وصار كمتحف مفتو ح للشعب » حيث يتمكن 
الجميع من زيارته . كتب فاتح الجر السلطان سليمان القانوني على جدار الديوانخانة 
( صالة الاستقبال الكبري ) بخط يده شخصيا البيت الذي معناه : 20 
إنه منوى الغزاة » سادتيٍ لاشك في ذلك . ومن ظلم فيها » أبشره بسوء العاقبة . 
يقرأ الكل من الوزير إل أبسط الزوار تهديد السلطان هذا بدهشة وخوف واعتبار . 
كتب السلطان سليمان نحت هذا البيت من الشعر » الحديث النبوي الشريف التالي باللغة 
العربية « وعدل ساعة » خير. من عبادة ستين عاما » . 2 

يتكون قضاء بودين المركزي من 10 نواح . أما لواء بودين المر كزي فيتكون من 
1 قضاء و 1060 قرية وني كامل الايالة 0 3 قرية » 306 قلاع بالانغة ( قلاع 
مصنوعة من عواميد خشبية ) . عدد الرجال المسيحيين الذين يدفعون الضريبة في الايالة 
3 6060 . يشكل نهر 8808 ( بالألمانية : ههه ) في الغرب » الحدود بين الإيالة 
والإمبراطورية الألمانية . ويحد إيالة بودين شمالا نهر الطونة وتبدأ إيالة أويفار في الضفة 
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الشمالية من الطونة » ومن الشمال ‏ الشرقي إيالة أكري » ومن الجنوب - الشرقي 
إيالة تامشوار وفي منتصف كلتيهما إإيالة فارادين » ومن الجنوب ‏ الغربي إيالة كانيجة » 
ويحدها جنوبا إيالة روملي وإيالة بودين . وفي حالة عدم إقامة قائد الطونة البحري اللواء 
البحري ( دريا سنجق بك ) في بودين » يترك نيابة عنه في المدينة عقيد بحري 
( دريابك ) . 
حيث إن لديه سفنا في نهر الطونة . ترسو في ميناء ومصنع سفن بودين 52 قطعة بحرية 
حربية . يتبع قائد الطونة البحري 2000 ضابط تقريبا » لكن قسما منهم يرابطون في بودين . 

يلغ عرض أسوار القلعة 56 ذراعا ويمكن أن تسير عليه عربتان جنبا إلى جنب » 
للقلعة 90 برجا عاليا و 17 حصنا كل منها يستوعب ألف جندي » وبكل حصن منها 
0 - 15 مدفع من نوعًا بالمز بعيد المدى » ولكل حصن اسم خاص . يحرس القلعة 
الداخلية 500 جندي » ولا يمكن لأحد أن يقيم فيها أو يدخلها . تحتوي القلعة على أكثر 
من ألف غرفة . يقيم في القلعة المسكولون الكبار والجنود . سراي قيزيل الما وسراي 
البكلربك ذوات ال 200 غرفة وطوبخانة ( التى هي من أكبر مصانع سباكة المدافع , 
داخل القلعة ) مساحة جامع سليمان خان 20 <ا 100 ذراع وهو أكبر الجوامع التي 
يبلغ عددها 21 الموجودة داخل القلعة . وبالقلعة سوق للحاجيات الثمينة وسوق 
يحتوي على 300 دكان . 75 سبيلا » و حماماء و 170 خزان مياه نحت الارض وبثر 
و 7 مدارس » و 6 مكاتب » وقبور الباشوات الذين توفوا في بودين . وتحتوي كذلك 
على برج ساعة . ظ ظ ظ 

بمنطقة طبقخانة خارج القلعة 1000 دار ء 1 جامعا ومسجداء 4 مكاتب » 3 
تكايا » 3 خانات » 3 حمامات بالياة المعدنية الجوفية الحارة و 100 مصنع لدباغة الجلود 
والمدينة الأصلية هي بيوك فاروش » خارج القلعة » لكنها محاطة بالأسوار . ها حصن 
ذو 5 طوابق » 10 أبواب » 13 محلة . بها 500 2 دار » و 24 جامعا ومسجداء. و5 
مدارس » و6 مكاتب » و تكية كلبابا البكتاشية ».3 مطابخ عامة للمحتاجين » 
وتحتوي بودين على محلتين لليبود ومعبد لهم » و 3 كنائس أرثوذكسية . ربطت 70 
سفينة بعضها إلى بعض بالسلاسل وجعلت جسّرا بين بودينوبشتة » يقطع الجسر ويمنع العبور 


في الليل . يحرس الجسر 300 جندي . يجيد جميع المسلمين تقريبا في بودين التكلم باللغة انمجرية 
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إجادة تأمة . 
بشته ( 208 ) ١‏ تقع على الجانب الشرتي من الطونة . بها 5 جوامع » 6 مساجد . 
1 محلة » ونحو 1000 دار حجرية ذات طابقين » و مدرستان» و3 مكاتب » 
و تكيتان » و مطبخان عامان » و حمامان . هي ناحية القضاء المركزي لبودين . يسكن 
بشته مسئول برتبة لواء . 
دمع» 2 2 تقع في شمال ‏ غرب بودين . على الساحل الشمالي من الطونة 
والساحل المقابل لم يعد اجر ) بل سلوفاكيا وهي مثوى جنود الصاعقة المغاوير الغزاة 
( بالمجرية : «ويمعغوط » بالألمانية هه9 ) . وهي مركز لواء في إيالة بودين . يتكون 
اللواء من 009 6 جندي تمارلي وتحتوي القلعة على جنود من جميع الأصناف . يشكل 
جنود العهانية أكثرية شعب المدينة وبخاصة الصاعقة وهم يحسنون التكلم باللغة امجرية 
بصورة جيدة . جانب الطونة من القلعة حجر صلد بارتفاع ثلاث منائر . نحتوي على 
معمل للمدافع . باشا سراي » داخل القلعة » يسكن فيه اللواء ( سنجق بك ) . السا 
امجاورة » هي ساحة الشهداء وجامع قيزيل الما الذي يصعد إليه بواسطة 110 
درجات . بالمدينة 3100 دار» و3 جوامع» و مسجدان. ومدرستانت» و4 
مكاتب » وسوق فيه 210 دكاكين . المجريون | ية . أسوار المدينة في بعض الأماكن 
خمسة طوابق . فتحها السلطان سليمان القانوني بنفسه . سقطك بيد الألمان مدة عشرة 
أعوام واسترجعها الصدر الأعظم صوقوللو - زاده لالا محمد باشا . أتراك استركون 
لطفاء » ذوو شهامة » يتصفون بالكرم والشجاعة . لايمكن للمخاتلين والمخادعين 
والأنذال أن يندسوا بينهم . حصنت القلعة بشكل يمكنها من أن تقاوم 100000 من 
جنود العدو شهورا عديدة . يعبر إلى الساحل سلوفاكيا المقابل بواسطة 17 سفينة 
مصفوفة جنبا لجنب . الح ااا ا ين 
الاجتياز يفصل مرة أخرى . 
جكرده لن ( بامجرية : 'وسوطاروط )» هو قسم قلعة استركون لباقي في ساحل 
سلوفاكيا المقابل للطونة أسسها السلطان سليمان وأطلق عليها اسمها عام 1543 . تتكون 
حاميتها من 250 جنديا » وبها جامع واحد و مرتبطة باستركون . تستطيع تحكيماتها 
أن تستوعب عشرات الألوف من الجنود وقت الحرب . تحرك العهانيون من هذه القاعدة 
وتمحتوا من السيطرة على 700 قرية . ظ 
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موجونا » مركز إيالة في سلوفاكيا . للها قلعة كبيرة جدا . منزذقة » مركز لواء في 
إيالة أويفار يقع في غرب سلوفاكيا وشمال أويفار وعلى الساحل الغرني من نهر 80158 . 
وغل ابعل 73+ امن براتسلؤة! و :2145 مانة سيم من فين ٠‏ بها 600 3 دار » 
7 كنائس ؛ وعدة أديرة عق الجوامع شيّده محمد الرابع والآخر شذتة 0 تارهان 
والده - سلطان . ويوجد في أويفار كذلك جامعان . 

نامآ ( بالسلوفاكية : 160306 ) » تقع بالقرب من الضفة الشرقية لنهر م.ه1؟ 
( هه:ت ) في سلوفاكيا تتبع إيالة أويفار ويتبع لواءها 300 قرية بها جامع محمد الرابع 
وفاضل أحمد باشا . 

همعن ( فهومءلة ) » تقع بين استركون و جولاء على الضفة الشمالية 
للطونة » من فتوحات سلطان ‏ زاده محمد باشا في 1549 . استولى عليها الألمان في 
3 » استعيدت من الألمان في 5/ 11 / 1663 ٠‏ وهي مركز لواء ف إيالة أويفار . 
تحتوي على جامع سليمان خان . 

بولا ( بامجرية : عل » بالألمانية : علا ) » مركز لواء في أويفار يحنوي على 1000 
دار » 7 جوامع . 3 كنائس . أحد الجوامع لسليمان خان فتحها في ,1541 أوزون 
سليمان باشا والى بودين الأول » استولى عليها الألمان في 1602 استرجعت في 1663 . 

عانهون2 » مركز قضاء في لواء سمندرة » يحتوي على 800 دار » 11 جامعاء 
ومسجدا » 3 مكاتب.» وحمام . ظ 

جاجكا ( بالصربية : اهمه ) » قضاء في اللواء ذاته » يقع بين عانههدظ و ععنة0 
على الضفة الجنوبية من نهر مورافا » يتبعه 96 قرية » وبه 7 جوامع ومسجدء و3 
مدارس »2 و4 مكاتب» و3 تكايا » و خانان » وحمام . 

اأعدوءزه20 ( بالصربية : ج2026 ) ء» قضاء فى اللواء ذاته » يتبعه 110 قرى »2 وبه 
1060 دارأ » و10 جوامع ومساجد » و 3 مدارس » 9و6 مكاتب » و4 تكايا . 

مصلة7ا ( بالخرواتية : بوملة 1 )20 باح القضاء المر كري للواء هوءز0 به 3 جوامع | 
ومساجد , وملرسة واحدة »و مكتب واحد »و تكية واحدة » و حمام واحد ؛وخانان . 

وهءاز5 ( بامجرية : و5110 ) » مركز لواء في إيالة كانيجه . يقع في جنوب 260 من 


: 63 


فتوحات سليمان خان في 1543 . قلعته ذات 3 طوابق و 17 برجاء به 850 دارا ع 
و خاناكن 4 ومكتب واحد : 

تدهزة ( بانجرية : تهحامونم5 )» تقع في غرب|بج » مركز لواء | في إيالة 
كانيجة . فتحه السلطان سليمان في حملته السلطانية الثالثة عشرة عام 1566 ومات أمام 
القلعة . تتكون حامية اللواء من 600 3 سباهي . باللواء 6576 دارا » و 8 جوامع » و 3 
مساجد ) و8 تكايا . ظ 

[تمقظ ( بانجرية : 253نصة 1مّع113 ) » قريبة من حدود سلوفينيا وأوستريا . فتحها 
الصدر الاعظم داماد [ إبراهم باشا في 1600 وجعلها مركرًا للإيالة ا هذه الايالة 
بعد فصل ألوية من إيالات بودين وبوسنة » وتتكون من 10 ألوية : المركز كانيجة » 
بج ؛ قق/اا5386 »2 515105 2 123205187 2 0هد100 )2 ديعءز(20 )2 «لامعلولا ) طوعطع 1 و 
61ورعع5 . جدد إنشاء القلعة في 1661 . ترى فيها حتى الآن المدافع التي غنمها غازي 
ترياكي حسن باشا من الالمان بالقلعة على 77 مدفعا . وبها 500 1 دار . و3 مصانع 
للبارود » و جامع محمد الثالث . و5 جوامع . و6 مساجد »2 و مدرستان » و6 
مكاتب » و 3 تكاياا » و4 خانات . 

يني قلعة ( باجحرية . كةلاضلرع5 2 221010981 ) ) تمع ف جنواب كانيجة عند مصب 
نبر 8101 في 27278 شيدت في 61 » بها 7 مواقع مستحكمة . وبكل موقع من 
0 - 50 مدفهعا . صنع جسرها من تجميع 50 قطعة بحرية . 

عطاع05 14 ١‏ بامجرية 24 بالآلمانية ل من فتوحات ببايعد خان وهي 
حاليا لدى الألمان . 

0م20 )2 مر كز لواء في كانيجة » يجهز 000 3 جندي سباهي . يحتوي على 17 
محلة » و جامع سليمان خان , و 3 جوامع . و11 مسجدا . اللواء صغير وذو قضاء 
واحد . قبر سليمان خان . خارج سكيتفار وتسمى ١‏ تربة » وهى في الأصل فإنها 
عبارة عن قلعة صغيرة . رأى المهندس العئاني أنه من اللائق أن يشيد لأحشاء السلطان الغازى 


الذي مات أمام العدو في هذا الموقع قبرا على شكل قلعة . وضع قلب », ورئتا » و كليتا 
وأمعاء سليمان خان في طبق ذهبي ودفن في الموضع الذي نصب فيه السرادق الهمايوني . 
ذوابة القلعة مطلية بالذهب الخالص » تبهر العيون . محيط القبر 1500 ذراع . نيط به 
( المشتملات والمرافق » التى هي عبارة عن جامع » و مسجد » ومدرسة » ومكتب » 
وتكية » وخان » بناها جميعا كوبرولو ‏ زاده فاضل أحمد باشا .. يزور هذا المكان 
النمجريون والسائحون على أساس أن « قلب سليمان العظم مدفون فيها » . 

8 ( 51111011]01111783 )2 مر كر لواء في إيالة بودين . يمع في جنوب 
استولني بلغراد . يجهز 060 3 جنديًا تمارلي سباهي . يتبع قضاءه المركزي قرية . من 
فتوحات سليمان خان . له جوامع » مدارس ( دينية ) وتكايا . 

لومعاء5 نمصاهذ؟1 أو ناذآ ١‏ بامجر يه بورعطء]وع1 526 )» الألائحة: 
8نا561وء #الطن5 ) » مركز لواء مهم جدا في إيالة بودين » ولاته بمرتبة فريق أول 
( بكلربك ) . يقع بين الرأس الشمالي لبحيرة ههغهلة8 وبودين . ١‏ استولني ) تعني 
واسكملة ) أي كرمبي. إذ إن ملوك المجر » يحضرون بعد اعتلائهم العرش إلى 
الكاتدرائية الموجودة فيها ويشرعون في الدعاء وهم جلوس على الكرمي . ينقل جؤانهم 
بعد وفاتهم إليها ويدفنون في مخزن الكاتدرائية . فتحها سليمان خان في 1543 وعين 
ابن عمته سلطان - زاده أحمد بك واليا ( سنجق بك ) عليها وهو الأخ الأصغر لبالي 
باشا ومحمد باشا» وجميعهم أبناء غازي داماد يحيى باشا والسلطانة ابنة بيازيد الثاني . . 
حاصرها الألمان مدة 4 أشهر في 1594 وخسروا 47000 جندي"» ولم يتمكنوا من 
الاستيلاء عليها . استولى عليها الألمان في 1601 » ثم استرجعت في السنة التالية 1602 . 
تحتوي القلعة على 9 مواضع استحكامية » يمكث فيها نحو 2000 جندي » وتحتوي على 
4 محلة » جوامع ومساجد كثيرة جدا. خمس من تكاياها البالغة إحدى عشرة » 
بكتاشية و بها 7 مكاتب . أكبر بناء فيها هو جامع سليمان خان . يقوم الحرس العؤاني | 
بحراسة الكاتدرائية التي بقيت داخل القلعة بكل دقة ء لها زوار كثيرون . إذ إنها من 
الأماكن التي تستوجب الزيارة وهي مقدسة بالنسبة للمجريين . يرقد فيها كل ملوك 
لجر داخل قبور فخمه ويبتم الجند العثانيون جدا ألا تصاب اللحود بأدنى ضرر . 
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وعند وفاة يانوش ومههلا الذي نصبه السلطان سليمان ملكا على امجر» دفن فيها 
كذلك بأمر البادشاه . ودفن كذلك في هذا المكان بأمر البادشاه الملك ومود1 الثاني 
الذي قتله سليمان خان في حملة موهاج في 1526 . < 

افو أو مختصرأ 3:22 » .فتحها الصدر الأعظم مقبول إبراهم باشا الذي 
كان يقود الطليعة أثناء ذهابه لحملة موهاج . تقع في الساحل الجنوني من الطونة . 
وتوجد 21071530 في ساحلها الشمالي المقابل . وهي مركز قضاء في لواء «معءذ؟ التابع 
لايالة بودين » محتوي على جامع سليمان خان » و جوامع.» ومساجد. و3 
مدارس » و 4 مكاتب وتكايا . 

هه5ها؟ » مركز لواء في إيالة أكري . يرابط فى اللواء 000 6 جندي » 300 منهم 
في قلعة ههبهةة . تقع بين بودين وأكري . في القلعة 8 مواقع استحكامية وجسران , 
7 مدافع . وتحتوي القلعة على برج ساعة مرتفع فوق البوابة الكبرى . يحتوي المركز 
على 700 دار » و جامع محمد الثالث » وجوامع وأبنية أخرى . 

نموظ (ععع8 2 بالألمانية 81 ) » تقع في الشمال ‏ الشرقي من انجر . كان قد 
حاصرها على عهد سليمان خان » الوزير الثاني (١‏ وبعدها الصدر الاعظم ) فاتح تامشوار 
غازي داماد قرة أحمد باشا ولم يتمكن من فتحها . وفتحها محمد الثالث بنفسه من 
الألمان عام 1596 وسمّي ١‏ فاتح أكري » . هي مركز إيالة منذ ذلك العهد . فصل 
القسم الاكبر من الإيالة من إيالة بودين . واعتبارا من 1640 » شرع في تعيين ولاة 
عكر تبة وزير على الأغلب . نجتوي عل 7 ألوية : لوط » 122030آ »> عاأنالد50 » موعء5 )» 
هع »2 صتلعوء5 و أءتمعءاجءع . وبذلك فإن القسما لأكبر من سهل اوكا الكبير 
الواقع بين الطونة وتيسا » بقي في هذه الإيالة . وتشمل تقريبا. كامل الجر الشرقية .' 
عدد امجريين في هذه الإيلة » يفوق عددهم في إيالة بودين وكانيجه . يمكث في الايالة 
نحو 20000 جندي منهم 4500 يمكثون في قلعة أكري . يبلغ راتب البكلربك السنوي 
0 650 أقجه . تحتوي الإيالة على 40 مدينة و 111 قلعة وبالأنغة ( قلعة خشبية ) . يبلغ 
ارتفا ع وار أكري 7 ذراعا وعرضها 50 ذراعا . يحيط بالقلعة خندق عميق جدا 
وعريض . يوجد في القلعة جامع علم شريف. محمد الثالث . سمي بهذا الاسم 520 
أن محمد الثالث. قطع من حافة الراية النبوية الشريفة خيطا وعلقه 
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بنفسه على المنبر في 1596 . مساحة باشا سراي 200 ا 100 ذراع » وباشا جامع داخل 
القلعة كذلك . إن جامع « كوجوك باشا جامعي » ومخزن العتاد » موجود في سراي 
ميدان . يوجد على البوابة الكبرى برج يحتوي على ساعة . يبلغ محيط السور 12000 
ذراع » ويتصل بالخارج بواسطة 5 أبواب . القلعة مستحكمة بواسطة عشر: طبقات ‏ 

من الاسوار . إن الشارع الذي يصل بين باب ايليجة وباب 24318:02 » والذي يبلغ 
طوله 500 ذراع » مكسو بالخشب الثمين ( باركه ) . تبقى قلعة بارود خانة في الجهة 
الحانبية . محيطها 500 ذراع . شيدها كوبرولو عام 1658 . تحنوي المدينة على أكثر من 
0 دار» 46 جامعاء و 31 مسجداء و 4 مدارس. و 17 مكيّاء و 7 تكايا, 
و20 سبيل ماء . ؛ حمامين » و 5 خانات . 600 دكان» ونحو 800 قصر تحتوي على 
حمامات . هي ثاني المدن في مجر بعد بودين التي سكنبا عدد كبير من الأتراك ٠‏ نحتوي 
المدينة على جامع فتحية لمحمد الثالث . وتقع مدينة أكري ؛ في شمال الإيالة . ويسمى 
أقصى شمالها , المجر الوسطى . يوجد فيها أمير محري تابع للعثانية ويمنح أحيانا لقب 
« ملك ). 

0 »؛ عل مياق 7 ساعات من شمال أكري . سهل مخيف . استولى محمد 
الثالث في 1596 على أكري .بعد إفنائه الجيش الألماني . وبالرغم من مرور 70 عاما . 
كانت أكوام عظام المسيحيين القتلى تظهر في سبعين أو تمانين مكانًا . استخدمت حافة 
السهل كمقبرة لنحو. 30000 من شهداء العثانية في هذه الحرب الميدانية الكبرى . د 
زملاء القتال متجاورين . 

00000 مض مبجحرية كبيرة تقع في أقصى شرق انجر » في إيالة 
أكري لا قلعة لحا , فيها 12800 دار و 0 ديرا وكنيسة . يسكنها الأتراك » كذلك 
تحتوي على 4000 ماكينة لحياكة الجوخ . 
وسطدعغ ( بامجرية : عاماو:96 ) مدينة حرة في إيالة أكري أيضا » لا يوجد فيها أتراك . 
ند هذه المدينة على طول 8000 ذراع » وبها نحو 200 كنيسة وأديرة كبيرة » 
و دكاكين » و للمدينة قلعة ولكنها فارغة . يمر الأتراك عن طريق هذه المدينة لكنهم 
لا يتتخذونها محلا للإقامة ويقيمون في مدينة أكري . يسلم رئيس بلدية كنكوش سنويا . 
الضريبة المعيّنة التي جمعها إلى أكري . ليس بالمدينة جنود عثانيون . 
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»ءانا » مركز لواء في جنوب منتصف سلوفاكيا ء تابع لإيالة بودين . تم فتحه في 
4 . استولى عليها الألمان في 1594 ٠»‏ واسترجعها محمد الثالث في 1596 » ثم انتقلت 
لحيازة الأللان في 1604 » ثم فتحها للمرة الشالشة فاضل أحمد باشا في 1662 خلال حملة 
أو يشان :. شا قلعة ذات 7 أبراج ٠»‏ وبا ماينيف على 1000 دار ؛ جامع محمد الرابع . 
0 دكان و 10 كنائس . شعبها مجري . 


00 


معوعه ( باجرية : بعلءمج5 » بزودءلةج5 . أاحد مراكز لواء إيالة بودين » يمع بين 


٠. 
0-6 


كر ونيو غراد ف جنوب ا 201 . فتحت 6 2 . استر جعها الآلمان ف 1594 م 


بيدا 


أعيد فتحها في 1662 . يحتوي اللواء على نحو 3000 جندي وني القلعة جامع محمد 
الرابع . 

21113 ( باججرية : 010136ة/ا0) - 8313553 ) مر كز لواء قٍِ إياله بودين ف الساحل 
الحنوبي لنبير /إامم1 والجانب المقابل . سلوفاكيا . في الشمال ‏ الشرثقي من بودين . 
فتح في 1592 وفقد في 1594 . ثم فتحه فاضل أحمد باشا مجددا في 1662 . 


وه 


108 » مر كز لواء آخر لإيالة بودين . تقشع ى اشثر كون ويائق ( :0لإ0) ) ٠‏ 6 


١ 


على عهد القانوني . فقد في 1565 . ثم استرجع في 1593 . وعاد لحيازة الالمان في 


7 بورع آنه استرف اق القاد القسددة إل انمد غاه مره لحر الفيظرة الألاف ىق 
1601 . يحتوي على 2000 دارا. ثبت على هذه الأراضى علامات الحدود 
العزانية ب الأ اانه سنافات مسطلمةة : 

1 أو 211 و 0 © تقع في جنوب أويفار » على مسافة 12 ساعة 
من استر كون . بها 2000 دار » 300 دكان »76 كنائس . كانت سابقا مركز لواء في 
ودين ٠‏ - 

يانق أو 2لا تضولا ( 8ه'لهدطاازمجلا - يانق قلعة أي القلعة امحروقة ) ( بامحرية 
0101 »© بالكلاقة : 8396 ) في الساحل الحنوني من نبر 82853 ( بالالمانية : ط22ظ ) . 
منتصف طريق بودين وبج 2 فيينأ 2 أطلق السلطان "سليمال هذا انيع عل الفلعة 
وذلك أن الجيش الهمايوني أحرقها أثناء ذهابه محاصرة فيينا . فتحت في عيد الشائى ن, 
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استر جعها الألمان , 9 أعيد فتحها مرة أخرى في 94 وفقدت في 1597 . أصبحت 
مركز إيالة في تلك الفترة الأخيرة . كان يحمي قلعتها 20000 جندي . وتعتير المنفذ 
إلى فيبنا » وجودها بحوزة الاتراك يمثل تبديدا كبيرا لفيينا . يحمي القلعة 7 مواضع 
استحكامية . وتحتوي على 2000 دار : 
سلموسية5 ( منرم د5 » شامورين ) و 5320210 أو 567 )2 فتحت وفمدت 
مع يانق » كانت مركز لواء . يقع يبن يانق و براتسلافا . 
1 الات : ناقطاء15 . بالسلوفاكية ءعزوهة » باأغجرية وووه. ) » بلا قلعة , 
وبها 8000 دار . تبعست/العهانية ٠‏ يديرها على الأغلب ملك اجر الوسطى . 
عاولده5 ( باخرية : عامداهج5 ) » مركز لواء في إيالة ارق يمع على ساحل 
الطونة الغربي في الجنوب - الشرثي من بودين . يحتوي اللواء على 3500 جندي . فتحه 
أو لا سليمان خان في 1526 . ثم والي بودين على باشا في 1552 ؛ ثم محمد الثالث في 
6 . تحتوي القلعة على جامع محمد الثالث . وفي الضواحي عدة جوامع وأبنية 
أخرى . 
أعسرعماءع1 ( باخرية : إعصعءاىءع1 ) 2 52 مجرية في إيالة بودين نحتوي غل. أكثر 
من 1000 دار » 3 كنائس . تدفع ضريبة سنوية » ولايوجد في المدينة مسلمون . 
1م ( بأغخرية : 0:1طم20 5 مركز قضاء في لواء «زلوعء5 . من فتوحات برتو 
باشا عام 1552 » نحتوي على جامع سليمان خان . 5 جوامع.» 9 مساجد, 
مذر ستين ؛ 6 مكاتب » تكيتين 


سا * 


89 ( باغجرية : 5وصماووء8 ) » مركز قضاء في لواء سكدين . يكنا امير لواء 
مساجد . 400 دار » سوق جديد به 140 دكانًا . وجنوبا على مسافة 6 ساعات قلعة 
70101 الخنشبية » مركز ناحية يحتوي على جامع سليمان خان » 3 مساجد . 180 
دارا . 

ا1106 2 قضاء سكدين .2 يمحتو ي عل جامع تليمان خحان » ومسجدين » 3 
مدارس »2 4 مكاتب » كفن حماماك . ظ ْ 

5651 ( 3مء5 » على مسافة 6 ساعات » قلعة ذات جامع واحد . 


' 9 


8 ( بالصريبة : ون نانجان5 بالالمانية : اءوموزوعءط8,ج » من قوحات سليمان 
خان في 1526 » ناحية سكدين فيبا 140دارا وتحتوي على جامع سليمان خان . 


«تلععء5 ( باغجرية : ل0نيء52 )2 بالآلمانية : متلعع526 ٠ ١‏ في الساحل الغربي من غبر 
مدفعا 0 لواء فى إيالة أكري ء ٠‏ يقم أمير اللواء الذي ا 000 
قدرها 000 500 اقجة الأغلب في مدينة بج . مخ -الالوية الكبيرة » ويوجد جامع 
سليماكت خاك . 

4دهة ( بامجرية : 5224© ) » مركز لواء في إيالة تامشوار . وإيالة تامشوار هي 
الاراضي الواقعة في شرق تيسا ٠‏ أما شمال غبيري وها و 0ن6اعمء8 فهي إياله أكري 
كذلك . تقع جاناد بين تامشوار واراد في جنوب نهر ماروش » من فتوحات داماد 
قرة أحمد باشا . يحتوي اللواء على مايقرب من 6000 جندي » 7 نواح و تتبع 240 قرية 
لقضائها المركزي . نتحتوي على جامع سليمان خان وعدا ذلك . جامعين » 10 
مساجد » 3 مدارس »2 4 مكاتب »ع 3 تكايا » 515 دارا حجرية وقصراء ونحو 300 
ا" 


01 © ( باغخرية : 0219 )» مركز لواء . يحتوي اللواء على 800 8 جندي . قلعتها 
ذات 60 مدفعا ويوجد فيها ما ينيف على 1100 دار وقصر ذي حديقة » جامع سليمان 
خان » جامع ومسجدين ,» 3مكاتب » تكيتين » 11 خانا .» 3 كنائس . نحو 300 
+ 
ستلهمولا ( بالآلمانية موجه 02055 » بالرومانية : 0,306 » بالمجرية : 800ل ) » 
5350 ف 1661 عن إمارة أردل واحبيت إيالة فارادين . ٠‏ تقع ف جناب شرق 
مءءء,ط16 . يتقاضى أمير أمرائها ١‏ بكاربك ) الوالي وهو بمرتبة وزيرء» راتبا سنويا 
قدره 800000 اقجة . يحتوي لواؤها المركزي على 8000 جندي و12 قلعة . يمنح الوالي 
عدا ذلك مخضصات سريّة سنوية قدرها 24000 ليرة ذهبية ليصرفها في الأغراض التي 
يراها مناسبة . تتكون الإيالة من 5 ألوية ويحتوي لواؤها المركزي على 10 نواح ونحو 
0 قرية محتوي القلعة على 60 مدفعا وبرج وساعة و 5 مواقع مستحكمة كبيرة مع 
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جامع محمد الرابع . محتوي مدينة فارادين على 250 1 دارا » 3 جوامع , 14 مسجدذا ) 
3 مدارس . 4 مكاتب . تكيتين » 3 خانات . مطبخ عام ( عمارت ) » 7 أسبلة و 
0 دكان . ويشاهد خارج المدينة كذلك 66 مدفعا و 12 موقعا استحكاميا صغيرا . 

ومعاهء5 ٠,‏ مركز لواء في إيالة فارادين ويحتوي اللواء على مايقرب من 000 9 
جندي '. 


:وطه8 . مدينة يحرية أخرى . ومركز لواء في الإيالة ذاتها » يحتوي اللواء على 
0 9 جندي . 


.»لا » قضاء في تامشوار يحتوي على جامع سليمان خان . 


يني بالاانغة لواء 346000 ف إيالة تامشوار . يحتوي اللواء على نحو 5000 جندي . 
0 دارا نصفهم مسلمين . جامع السلطان محمد الفاتح : وجامع در ومسجدين . 


ع1 2 فتحها بيو كبالي بك على عهد فاتح . بحتوي على 200 دار و جامعين 5 
كان أمير اللواء يقم فيه سابقا . 

028) أو ع 15] أو 08 60 من فتوحات بيوك باللي بك كذلك . وهو مركز 
اللواء الكائن في أقصى جنوب إيالة تامشوار . يقع على الضفة التخيالنة لاحن تعمانا نك 
الطونة وعلى الشرق.منه تقع إمارة إفلاق . يحتوي اللواء على نحو 3000 جندي . 350 
دارا » وجامعين » ومسجد . مدرسة . وعلى مقربة من جنوب أورشوفا » تقع دميرقابو 

وك ل ا آ . 5 1 1 ش 
يبلغ حجمها قدر حجم قبب الحمامات » وتسير السفن بواسطة الم شدين الذين يعرفود 
مواقع هذه الصخور بصورة جيدة . يمنع مرور السفن بدون دليل . تحصل الدولة على 
ضريبة عن كل سفينة تتولى إمرارها حسب حجمها . من 100 إلى 250 ليرة ذهب . 
وفي حالة اصطدام السفينة تسّدد قيمة الأضرار بالليرات الذهبية . 


فتح الإسلام ( بالصربية : 6120002 ) هي جارة أورشوفا التي بقيت في جانب 
الطونة الجنوبي . مركز قضاء في لواء هذ4ذل التابع لإيالة روملي . دخلت تحت الحماية 
العهانية قبل عام 1400 تم فتحها في عهد فاتح وعلى يد/ ببوك بالي بك ( باشا ) 
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يحتوي على جامع سليمان خان . وجامعين اخرين » ومسجدين ومدرستين » 5 
مكاتب وتكيتين . 

0 - رومانيا , 

كانت رومانيا الحالية » نحتوي على إمارتين ( فويفودا ) مستقلتين استقلالا ذاتيا , 
عدا ترانسلفانيا » بانات ودوبروجه : إفلاق وبغدان وعوي وسار بن يديك 
الآمبراطورية العثانية حتى معاهدة بخارست في 1878 . تبعت الإفلاق » العثانية على 
عهد يلدرم بيازيد وبغدان على عهد فاتح » وارتبطتا بالعثهانية بروابط وثيقة جدا . 

كانت درجة كل من الأميرين ( فويفودا ) في التشريفات العثانية بكلربك ( أمير 
الأمراء فريق أول ) لكن كان أمير بغدان يتقدم على أمير إفلاق . لم تكن هاتان الآمارتان 
دولتين مستقلتين » قبل انضمامهما إلى العثانية ؛ فقد كانت إفلاق تابعة للمجر غالبا 
أما بغدان فكانت تابعة لبولونيا . عين الديوان هاتين الإمارتين حتى 1711 » أمراء من 
أشراف الرومانيين الذين يطلق عليهم اسم « بويار » مهتره8 ؛ ولح تكن التعيينات لمدى 
الحياة » وإنما كان الأمراء يتغيرون في فترات قصيرة جدا . واعتبارا من 1711 » شرع 
بالنسبة لكل من الامارتين » في تعيين أشراف الروم المقيمين في إستانبول الذين كان 
يطلق علييم اسم فنار بكلري ( بالفرنسية : مه1مقصقطط ) » وأصبحت الآأمارتان نحت 
رقابة عهانية أشد . 

أساسا » كانت كلتا الإمارتان تحت رقابة واللي روملي أولا » ومن ثم تحت رقابة والي 
و . كانت كلا من الإمارتين ترسلان إلى العكانية في حالة الحرب مع ألانيا ؛ وحدتين 
قوام كل منبها على أكثر تقدير 10000 شخص . كان الأمراء يترأسون جنودهم بأنفسهم : 
وكانوا يقدمون إلى استانبول عند .ي: ٠استدعائهم‏ » ويرسلون إلى استانبول في كل عام 
ضريبة سنوية مقطوعة . هدمت نل اله “*ع الموجودة في كل من الأآمارتين ومنع تشييد 
القلاع . ومقابل ذلك » لم يكن المسلمون يستننون في كلا الإمارتين » وإنما كانوا يقيمون 
إقامة مؤقتة كتجار فقط . وضعت حامية قوية من الانكشارية في سراي كل من الأميرين 
بدعوى للحراسة . قلصت العثانية على مر الزمن حدود الإمارتين » وحتى أن صلة بغدان 
بالبحر الأسود انقطعت في نهاية القرن 15 . وبناء على ذلك » فإنه لم يكن لكلا الإمار تين 
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اللتين تسميهما العؤانية « مملكتين » ساحل على البحر . يطلق عل الإفلاقيين ١‏ طدهانا » 
وعلى البغدانيين « 2401020 » وينطقون بلهجتي الرومانية . 
كانت ه6ئ6ؤ1بوع12 عاصمة الأفلاق حتى 1661 ثم 50 العاصمة بخار تنك 4 أها 
عاصمة بغدان فكانت سوجافا 522 حتى 8 2 9 0-0 العاصمة ياس / 


تم إجلاس كلا الأميرين على العرش أمام الشعب في عاصمتهماء من قبل أحد 
مرافقي البادشاه . يلبسانهما القبعة الحمراء » ثم تتلى براءة السلطان بالتعيين وتوضع على 
أكتافهما الخلعة . كان لكل من الأميرين فرقة موسيقى عسكرية ( مهترم ) مكونة من 
الموسيقيين العفانيين . كان في روماء 5 كان في جميع أنحاء أوروبا عبيد يعملون في 
الأراضي يطلق عليهم 80:6 » . أعتقت رقاب هؤلاء العبيد عام 1740 » وقد حدث 
ذلك قبل ألانيا ب 50 سنة وقبل روسيا ب 125 عاما. اهتدى بعض الأمراء 
. (008عزمل ) إلى الاسلام . يوجد في كل من العاصمتين قاض عفاني . ينظر القاضي 
في الدعاوى الة'ئمة بين المسلمين الذين كانوا يقيمون في الإمارتين كحرس عسكريين » 
أفراد الموسيقى العسكرية ( مهتر ) والتجار . وبين الرومانيين . كان القانون ينص على 
أن يكون لكل أمير 4 مرافقا ؛ 12 منهم من الضباط العؤانيين » و 12 من الضباظ 
أتراك قرم . كان لكل من الأميرين مكتب يشكله الكتبة العؤانيون وعلى رأسهم رئيسهم 
المسمى ١‏ ديوان أفنديسي » ( رئيس الديوان ) لتأمين المراسلات باللغة التركية . كانت 
عروش إفلاق وبغدان وفويفودات ( أمراء ) أردل التي تعامل معاملة مرتبة الوزير في 
التشريعات » تسمى ١‏ اسكمله ؛ ( كرمبي ) كان أمير أردل بعرتبة ملك كملوك المجر 
الوسطى وخانات قرم » زيدت حريات إدارات الحكم الذاتي في الامارات في العصر 
9 وني 1859 » أدمجت الإمارتان وأصبحت العاصمة بخارست ( بالعؤانية بكرش ) . 
: ياش أوياش يازاري أو هنادلا تصرهم ( القس ياشكا ) ( بالرومانية :زووة1 ) , 
كانت بالنسبة لا كتبه أولياء جلبي في 1659 , تحتوي على 000 20 دار » قصورها 
' وسراياتها على الأسلوب العثاني من الناحية المعمارية والتأثيث . وتحتوي على أكثر من 
200 دكان 2 11 كنيسة . 


٠‏ بكرش١(‏ بالرومانية : بخارست 6وءتصدظ ) . كانت بها 12000 دار » ويوجد خارج 
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المدينة منزل كبير للمسافرين المسلمين . كانت إفلاق محتوي على 120 مدينة وقصبة و 
0 قرية . كان بالمدينة. عدد أكبر من العؤانيين بالنسبة إلى ياش . علم إفلاق » كان 
على شكل صقر مفتوح الجناحين . 

٠ : بودوليا‎ - 1 


كانت بودوليا تتبع في السابق » بولونيا » واليوم تتبع جمهورية أو كرانيا السوفيتية , 
وهي القطر الذي ينحصر بين شثمال رومانيا وشمال ععبرم8 . وبينا كانت قلعة من]ه1] 
تابعة لبغدان سيطرت عليها بولونيا ( بجوي . 2 . 379 ؛ نعيما . 2 » 206 ) . انتقلت 
إلى العؤانية نتيجة لحملة بولونيا الهمايونية لعئان الثاني عام 1622 وأصبحت قلعة عثانية 
مستحكمة ومهمة جدا. 5 لدى العهانية حتى 26 / 11 / 1806 : 


احتلها الروس في هذا التاريخ ( 10:83 0 9 ) . أما القطر الأصلي المسمى 
بودوليا » فقد فتحه قبلان مصطفى باشا عام 1672 وأسستث إيالة كامانيجه 
( 30 / 8 / 1672 ) . أعيدت إلى بولونيا عام 1699 وانتقلت إلى روسيا عام 1793 . تقع 
كامانيجه ( بالأوكراينية : ماوله204 - وعصدصعكة ) في شمال ‏ شرق هوتين على مسافة 
من الساحل الشمالي لدنيستر . أما وه#وطضره الشمالية التي تقع في جنوب نمم 
وجنوب «ذ؛وقة » فإنها تركت لألمانيا مع مدينة جرنوفيج عام 1792 . 

2 - القرم : 

كا أن بعض الإمارات لبني جنكيز أمثال قسم » قزان . استرخجآن » نوكاي 
وباشكردستان وكذلك الخاقانيات التابعة لأتراك الشمال التي تسيطر عليها دولة 
حرجي د تبعت اللؤافة: ين سحن رار ع ككذللك: ارطخ اقرع «بالمائية اعبار عن 
٠5‏ . كانت قرم تجهز جيشا يتكون من 200000 خيال ؛ 100000 منه تحت إشراف 
الخان » 60000 تحت إشراف كالغاي ( ولي العهد ) و 40000 تحت إشراف نور الدين. 
( ولي العهد الثاني ) . كان تعيين ولاة العهد ( كالغاي ) وولاة العهد الثانيين ( أنوار 
الدين ) يصدر من أستانبول . كالخانات . كان الخان سابقا ». في مستوى الصدور 
العظامْ في .التشريفات وذي 5 شارات توضع على الرأس . اعتبر في العصر 16 » في 
مستوى الوزراء ذوي 3 شارات ( طوغ ) ش 
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مء ا ألحقت كفه بالعئانية رأسا كلواء في 6/5 / 1475 وفي 1580 . أصبحت 
إيالة . كان هذا اللواء يشمل المنطقة التي تّتد من سفاستوبول إلى كرج » ويشمل كامل 
الساحل الجنوني - الشرق من القرم وشبه جزيرة تامان التي تقع تجاهه وكان مسيطرا . 
على مضيق كرج . ولواء ازاك ( روستوف ) أيضا ء أصبح بعد ذلك إيالة . وكان هذا 
اللواء كذلك » مسيطرا على بحر ازاك ومصب نهر الدون . وقد اعتبرت كفه وازاك 
في بعض الفترات لوائين لايالة واحدة . تولى كل من شهزاده ( ولي العهد ) محمد أحد 
أبناء بيازيد الثاني » وبعده , ابن أخ هذا شهزاده سليمان ( القانوني ) » إدارة لواء كفه 
الحق باللواء عام 79 » قضاء تامان وناحيتي انابا دمقهث رز دوملا . وفي 1479 ,2 
بدأت ازاك قبل أن تكون لواء - بتشكيل أحد أقضية كفه الستة ( الأقضية الأخرى 
هي : علددعه5 » منودع31 ؛ جع ) . كان عدد سكان كفه في 1671 ٠‏ 40000 » 8000 
منبم مسيحيون والباقي مسلمون . كان منيناء فعالاً (منلمهط© »ء 1.» 104 غ. 
7 - 8 ) . نقتبس من أولياء جلبي بعض ماسرده من سطور في مجلده السابع عن 
جوأنه في قرم . 

اورقابو زمهاء0 ( بالروسية : «ه5,4 ) » مركز قضاء في إمارة قرم . هي القلعة 
التي شيدها صاحب كبراي خان في العصر 16 . وهي قطعة الأرض الضيقة جدا التي 
تربط قرم باوكرانيا وأوروبا » ولولا وجود هذا البزرخ الضيق لأصبحت قرم جزيرة 
تأمة . حامية القلعة ليسوا جنودا من قرم . دائما جنود عؤانيون يرسلون من استانبول . 
إذ إن أهالي القرم لا إلمام لهم بشكون المدافع » والبنادق والقلاع » وإنما يحاربون بالنبال 
والسيوف على ظهور الخيل . مل محمد كيراي خان في نباية القرن 16 الخندق المقابل 
للقلعة بالماء وجعل من قرم جزيرة . أعدم قائد البحر ( قبطان دريا ) قيليج علي باشا 
الذي حضر إلى قرم بقصد التفتيش . محمد كيراي وأعاد ملء الخندق بالتراب . 
إلا أنه في أواخر القرن 17. حفر أهالي القرم الخندق ثانية وملؤوه بالماء بموافقة 
الحكومة العؤانية » واليوم » قرم كجزيرة ليس لها إتصال بالأرض . يمكن العبور إليها. 
عن طريق الجسور المنصوبة في أماكن معيّنة . لا يمكن أن يخرج أو يدخل أي شخص 
من وإلى قرم عن طريق البر خخفية وبدون إذن . يجهز قضاء اورقابو 12000 خيالا . 
يحتوي القضاء على 0 1 داراء 14 جامعا ومسجداء ونحو 500 دكان » مدرسة 
. واحدة » مكاتب ». خانات » تكايا : وعتاز جامع صاحب كيراي بجماله . 
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غازي كيرمان أو قلعة دوغان كجيدي ( مر دوغان ) , خارج قرم » في زاوية البحر 
الأسود التي يصب فيها دنيبر. مركز لواء إيالة أوزو . شيد القلعة في 1661 كوبرولو 
محمد باشا . يحميها 1800 جندي عهاني و 1200 قرمي . إرتفاع أسوارها 27 وعرضه 
0 ذراعا . يحتوي على جامع محمد الرابع ( حاليا هموعطظ ) . 

قلعة 002167 ( بالروسية 8ا2)01مبهعلا ) » ميناء عل البحر الأسود . غرب قرم : 
شيد صاحب كيراي قلعتها الكبرى التي يبلغ طول محيطها الخارجي 400 3 ذراع 
وتحتوي على 13 جامعا » 12 مسجدا , 5 مكاتب 3 كروانسراي ( منزل مسافرين ) » 
4 خانا » 5 حمامات . 7 دورات مياه. 795 دكانا . تتبع 300 قرية تقريبا لقضاء 
اورقابو » تتبع 110 ل 0021676 . جامع بهادركيراي 2 من أبنية المعمار سنان الفخمة . 

«هسمءطه1 ميناء كبير وناحية قضاء باليكوفا لايالة كفه العثانية . تحتوي على 750 
دارا » جامعين » مسجدين . مدرسة ء. مكتبين » تكية خلوتية واحدة . إن قلعتي 
مقصسعلىء5 وتجاهها وتردواو5 الواقعتان على مسافة 6 ساعات هما أيضا ناحيتان 
لباليكوفا . 8«وطقلهه » ميناء ذو قلعة في الجنوب . و شمالا عتبرطة ( ادمماكة51 ) . 
قلعته ذات 50 مدفعا . نحتوي على 250 دارا » جامع 2 ومسجد واحد . 

مسعلدءكةة أو مدودة قضاء كفه » ميناء ذو 70 قرية وقلعة . يحتوي على جامع 
بيازيد الثاني . وعلى 1000 دار يملكها القرميون «منهءه ( الموسوي التركي الذي ينطق 
بلغة قرم التركية ) . وعلى مقربة منها قلعة جوهركيرهان وهي الأخرى تحتوي على 
0 1 دارا للقرميين حامية القلعة موسويون , لذا سميت جفود - 016 قلعة سي ( قلعة 
الهبود ) » ولا يوجد في الدولة العثانية نظير لها إذ إنها القلعة الوحيدة التى يسيطر 
عليها الموسويون . تحتوي على جامع صاحب كيراي لكن جماعته قليلة جدًا . 

سالاجك . قلعة ذات 3000 دار » 5 جوامع . كان لخانات قرم التأخرى قصور 
جميلة في المنطقة الحيطة بالسراي الذي بناه منكلي كيراي في القرك 15 . 


باغجه سرابي . مدينة عرش قرم . تحتوي قرم بكاملها على 21000 جامع » ومسجد . 
وتكية . تنتشر فيها الطرق الخلوتية والجلوتية . كلا الطريقتين لها 000 40 مريد . 
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شعبها سني حنفي . الشافعيون قليلون . تقع باغجه سرابي في جنوب قرم لكنها. 
ليست على الساحل . عبارة عن 5000 دار حجرية وقضر . سميت بهذا الاسم لأن 
السراي الذي شندة صاحب كيراي الذي عمر المدينة خلال 7 سنوات ؛ كان داخل 
حدائق جميلة جدا. كانت جزيرة ‏ قرم تحتوي على 25 قضاء » 4 تديرها العئانية 
مباشرة . وعدا أمراء قرم . كان هناك 40 بك من أشراف التتر . كان هؤلاء كولاة 
برتبة عقيد ولواء في العثانية . تحتوي قرم بكاملها على نحو 1600 قرية وما يقرب من 
0 مزرعة . يسكن في قرم نحو 20000 مسيحي (أروام وأرمن ) عدا الأسري 
ويعملون بالتجارة يبلغ عدد الأسري. :فق .يعض اللسدك مئات الألرف توق باغعجه 
سرابي على 24 جامعا ومسجداء وعدة مدارس دينية » و 17 مكتباء و 9 تكايا . و 
7 جشمة ( دورة مياه ). وسبيل » و 14 خاناء و 4 حمامات . و 3 مطابخ 
للمحتاجين وعدد غير قليل من سرايا وجهاء قرم . يجري الماء في كل مكان . جامع ‏ 
ضاخفه كتراق 6 كير جامع تبلغ مساحته 0< 70 ذراعا . حدائق مدينتي 521201 
و 513 تجاور باغجه سراي . تحتوي ثلاثتها على 8000 دار » قصر وسراي . يحتوي 
منزل المسافرين الذي بناه غازي مقر عاق 61 داخل السوق . يحتوي على 177 
عرفق والحمام الذي شيّده محمد كيراي في نفس العام داخل السوق » يحتوي على 6 
أنسأم خاصة » فستيات أحواضها وطاساما مطلية باذعب . الحمام بكامله مكسي 
بالبلاط الأبيض . أطقم الحمام من الحرير . العبيد القفقاسيون والسلاف يخدمون 
ويوزعون العطور اللطيفة بصورة مستمرة . لا يوجد في استانبول حمام مشابه له . إذ 
إن هذا البذخ يعتبر خطيئة لدى العئانيين . نحو 600 قصر يحتوي على حمام خخاص . 
خانات قرم :يدوك الموسيقي نح الملحتين + الستعراء واختطاطين المشهوريق ف الشاتيول 
إلي سراياهم . يضيفونهم وأحيانا يضيفونهم لفترات طويلة تستغرق السنين . يعشقون 
الفنون الحميلة العئانية 

اق.فشجيد :نالروهية 1106م عل عقرجة فى خلا له رق رايع 
سراي في منتصف قرم نحو الجنوب . يقيم فيها كالغاي ولي عهد قرم نتحتوي على 2370 
دارا 0 قصر » وسراي .. ونحخو 0 دكان و5 جوامع و4 مسأ جد ومدرستين و 3 
تكايا و 4 دورات مياه وخخانين وحمام . الجامع الذي شيده منكلي كيراي عام 1508 
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فخم جدا ؛ فيه منزل مسافرين كبير شيده محمد ؟ ي عام 1652 في قرية عزيزلر على 
طريق اق مسجد قرة صوبازاري . 

قرة صو بازاري . يقع في شمال شرق اق مسجد وبين اق مسجد ‏ كفه . 
تحتوي المدينة على وحده إنكشارية أرسلها والي كفه . نمبر قرهصو يجري وسط المدينة . 
نكنة: فورها ال 300+ تراك اناضوليوق هاجرو 1م اماسيا + شيواس يوتوقاظ .فنا 
8 جسور على نمير قرهصواء 5 جوامع » 23 000 
تكايا » 27 سبيلا , 8 عانا ف و تالت نج ووز د كنا" ليوك بؤائف بعدائق ٠‏ 
وخان غازي صفر اغا الذي شيده في 1651 » له 4 أبراج » بوابتان حديديتان هو 120 
غرفة . 

51081 »؛ ميناء مركز قضاء في اللواء المر كزي لايالة كفه . ذو قلعة . يقع بالقرب 
من جنوب - غربي كفه . محتوي قلعته التي يبلغ محيطها 300 ذراع » على 24 برجا 
وجامع بايزيد الثاني . المدينة المسماة اسكي قرم ( قرم القديمة ) » قضاء تابع للواء كفه 
المركري يقع في شمال - غربي كفه . به 500 دار . يحتوي على جامع منكلي كيراي 
الذي بني في 1512 ؛ وجامع آاخر ء #افعاجنك ع مقومقيج > الكقين تا خرت نبضتها 
عفك: تور بغجه سراي . يشاهد فيه بمايا 0 خحربه لخاقانات الططون اوردي . 

كفه 6ع ( بالروسيه : وزومو ) . مرفا وقلعة في جنوب ‏ شرثي الحزيرة 2 
مركز إيالة عفانية فتحها قبودان دريا ( مشير البحر ) كديك أحمد باشا من الجنوبيين 
في 1475 . يتقاضى الوالي راتبا سنويا قدره 766 504 أقجه . لاتوجد ف الايالة 
نشكيللات تيمار ظ 

يقم فيه الأميرال أو عقيد ال بحر المسمى كفه قبوداني ( قائد كفه ) . يتجول بوا سطة 
'سطوله في بحر ازاك والمناطق المجاورة . للواللي عدا ذلك مخصصات سرية تترواح ما 
0 إلى 25000 قطعة ذهبية . تنقسم الايالة إلى 8 ألوية في قرم 16عك! » عع ١‏ ولاية 
124 . والالورنة الخمسة الأخرى تمع خارج قرم ( 02[ه80 2 تنسطولك ٠. 422! ٠‏ 


11 و 132323 ) . 
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«وسه . هو امرفاً الواقع في الجانب المواجه لقرم من مضيق كرج . 

عد ( بالروسية : «مده . ضاحية روستوف ) , مرفاً في الموضع الذي يصب فيه 
نبر الدون في البحر » في الرأس الشمالي - الغربي لبحر ازاك ( ازوف ) . 

««امظ ‏ مرفاً على بحر زوف , يقبم فيه لواء بحري يتجول بصحبة 20 قطعة بحرية 
حربية . يراقب مصب نهر كوبان وأطرافه » يعتبر ازاق من أهم الألوية . راتب أمير 
اللواء البحري ( سنجق بك ) 000 800 اقجه في السنة . وهو بمرتبة فريق أول 
( بكلربك ) . وهذا اللواء هو أقصى وحدة إدارية حدودية تابعة لإدارة العئانية متوغلة 
في قلب روسيا. لا يستطيع الروس أن يروا قفقاسيا والبحر الأسود ولو من بعيد , 
دون سحق هذا اللواء . يقم والي كفه في ازوف . منذ 1657 . وتوجد عدا هذه 
الألوية ال 8 , أقوام » قبائل وأراض تابعة لإيالة كفه . وهي الأقوام التي تعيش في 
جبال القفقاس . وأهمها الشراكسة . إن 40 بك (أمير ) شركسي 'حلفوا يمين 

والي كفه وازوف وخان قرم لهم نفوذ قوي في هذه الجبال . لايمكن أن يصل نفوذ 
روسيا من الشمال ولا نفوذ إيران من الجنوب . إلى هذه الجبال . يبلغ محيط قلعة تكفه. 
0 ذراع . أسوارها البرية مزدوجة وبإرتفاع 30 ذراعا . وأمامها خندق بعرض 60 
ذراعا وعمق 20 ذراعا . لا 117 برجا مرتفعا . وهي مرفاً فعال » و مدينة كبيرة 
نحتوي على 10 جوامع » نحو 50 مسجدا ؛ 5 مدارس . 9 تكايا , ا 10 
حمامات نحو 600 قصر ذي حمام . أكثر من 4000 دار ذات بكر » أكثر من 1000 
دكان » 23 مقهى فخما به جوقات موسيقية وشعراء وجامع سلطاني عظم لولي العهد 
سليمان ( القانوني ) خان مساحته 150 “100 قدم » ذي 5 قبب قائمة على 6 أعمدة : 
شيدة السلطان:سليمان عدم كان امير لواء على كفه . معظم التكايا خلوتية » جلوتية , 
كلشنية وقادرية . يرقد منتسبو السلالة العثانية تحت صناديق مرمرية في فناء جامع 
سليمان خان . إذ إن 3 ولاة عهد . تقلدوا وظيفة أمير لواء كفه . المدينة من المراكز 
الكبيرة لبيع العبيد والجواري . أكثرهم قفقامبي وسلافي . ظ ظ 

كرج . مركز لواء في إيالة كفه , مرفاً ذو,قلعة . واقع على ضفة قرم لمضيق كرج . 
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في اقصى شرف قرم . يرى في مواجهته شبه جزيرة تامان . قلعته وجامعه من اعمال 
بايزيد الثاني . وعدا ذلك هناك جامعان و 520 دارا . ملء بمنشات الميناء والتخازن . - 


13 - جزر البحر الأبيض : 


جزائر بحر سفيد وباللغة التركية آقى دنيز ادالري ( جزر البحر الأبيض ) » هي إيالة 
قبودان دريا ( قبودان باشا ء مشير البحر ) للإمبراطورية العانية . ناظر البحرية المسمى 
قبودان دريا » هو في نفس الوقت أمير لواء ( بكلربك ) والى هذه الإيالة . يوجد في 
كل لواء من ألوية الإيالة » أمير لواء بحري ( سنجق بك ) وكل منهم يشرف على أساطيل 
نحت إمرته . أن داق ؤي 1 ( البحر الأبيض ) تعني في . علم الاصطلاحات الفنية 
( ناههامسمتص]1 ) العئاني » المجال الممتد من استانبول إلى البحر الأسود ما فيبا ريل 

بحر الجزر ( إيجه ) وبحر مرمره . وما بعده هو البحر الأسود . يطلق على مضيق 
جناقلعة » أسم مضيق البحر الأبيض كذلك . البادشاه العئاني » خاقان هذين البحرين » 
البحر الأسود والأبيض ( خاقاقان بحرين ) . قلصت حدود هذه الإيالة البحرية في فترة 
التنظيمات بشكل كبير وأصبحت مقصورة على الجزر الأسيوية لبحر إيجه (رودس ) 
ساقز » مديللي » لني ) وحتى .1878 قبرص وسميت أيضا « جزائر بحر سفيد )2 لم 
يعين فيها بحريون بل ولاة مدنيون . وحدت قبرص في الفترة الكلاسكسة أحيانا مع | 
عدة ألوية أناضولية وشكلت إيالة منفصلة » وضمّت أحيانا كلواء إلى جزائر بحر سفيد . 

أما مورا فإنها ربطت كليا أو جزئيا بإيالة جزر البحن الأبيض عندما كانت لواء 
لايالة رومل » ومن ثم أصبحت إيالة مستقلة . كريت ٠»‏ إبالة أخرى لين الها علاقة 
9 الإيالة . كانت تمتد إلى البحر الإدرياتيكي . ارتبط ببذه الإيالة بين الحين والآخر» . 
فس .عد ارون الأيوية :("الونائنة 6 ببعض الالوية ف النباخل الأناضولي ,3 ألوية ظ 
بحرية على البحر الأبيض في مصر (إسكندوية دمياط » رشيد ) . وفي الوقت الذي / 
كان يقم فيه ناظر البحرية في غالبيون جد 3 »2 بدأ يقيم بعد . هذا يوه ف 
استانبول . كانت ساقز » مركزا للإيالة على عهد التنظيمات , لفترة أصبحت جناقلعة ٠‏ 
ثم ظل المركز في ردوس وفقدت غاليبولي أهميتها على ,مر الزمن . وفي 1836 ٠‏ هبط 
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عدد اسكانها من 30000 إلى 000 17 ( مالا عملم اهعاب “ينها تطورات في 
الجانب المقابل جناقلعة الحالية التي كانت تسمى قلعة سلطانية . كان يحني مضيق 
جناقلعة في 1836 , 580 مدفها وكان قد « رصد هذه الأسلحة مبلغا كبيرا » ( ه0٠‏ 
81011 » 42 ) أنقل إليكم فيما بلي بعض ماكتبه أولياء جلي حول جزائر بحر سنفيد 
( جزر البحر الأييض ) : 

قره بيغا , مركز لواء في إيالة اق لرة أل لني كنايع لزنا وال يفا هد 
0 جندي تمارلي ( الجنود الذين لا يتقاضون رواتب من الدولة ويكسبون عيشهم من 
زراعة الأراضي التي توزعها لهم الدولة لكنهم يشتركون في القخال بأسلحتهم.) . جامع ؛ 
وعل مقرية من جنوبه جارداق , ذي جامع ,» ومسجد يقع على جناقلعة وعلى مقربة 
ف جنويها مرفاً 1/ةءمه1 ذي 1300 دار وجميعها مراكز أقضية مواجهة لغالييولي . 

كليد البحرين تعني بالعربية 0 أو 3 يسميبا الشعي « كليد بحر ) » 
للوالعهة عانا دين جناقلفة :وق الخانب الاوزوك© :وه اطنيق ا 
سلطانية ( جناقلعة ) تقع في مواجهتما يمكن طاتين القلعتين في حالة فتح نار المد 
يها مع إغراق أي نوع كان من السفن التي تجتاز دون الحصول عل موافقة . 
شيّد السلطان محمد الفاتح هذه القلعة الكبيرة . لأول مرة في التاريخ أغلق مضيق 
جناقلعة م أغلق مضيق استائبول وأصبحا تحت سيطرة الدولة . كانت المضائق قبل 
٠» 3‏ طرقا مائية مفتوحة . وكان من المتعذر قطعها بواسطة المدافع . تحتوي هذه 
امام د ل ا ا . لا يوجد 
جنود من أصنئاف أخرى » إذ الا حاخة لاللة:.. كآن.بامكان. المدفعين. أن جار 
. إصابات على التقطة أو الهدف الذي يشاءونه في البحر لدرجة أنهم كانوا 5 القذائف 
المنطلقة من طرفي المضيق » تصطدم مع بعضها . إن اتناف تداير كهذه » كانت في تحلها 
تماما ادك اله مفينة ١‏ اننطول يجتاز المضيق يجد نفسه أمام-استانبول . 
006 أنه لايمكنه أن يعمل شيئا في إستانبول ٠‏ لكن دخوله 9-5 يولد 
٠‏ اضتطرابا وهياجا كبيرين » ومن غير المستطاع أو لبه أن يقال لشعب: استانبول 


0 إن عدوا توصل جبرا إلى استانبول . منطقهم لا يمكن أن يتقبل يتقبل ذلك » لقد كانوا يقلقون 
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من احتهال حدوث أي ضرر على استانبول » عند حدوث قتال أمام استركون وبودين 
وأزوف . إن جناقلعة وبلغة الشعب قلعة سلطانية تواجه قلعة كليد البحر» في جهة 
اسيا . تحتوي على جامع فاتح » وجامعين اخرين ومساجد . وسوق ذي 800 دكان . 
شيد القلعة فانح . 

بوزجه آدا » جزيرة صغيرة قريبة جدا من شبه جزيرة جناقلعة . ولأنها واقعة في 
مدخل البوغاز » فإنه يعتني بقلعتها حتى لا يتمكن العدو من اتخاذ موضع له فيبا : 
يحميبا 2000 جندي . شعبها رومي خارج القلعة . وهي قضاء للواء غاليبولي مثل كليد 
البحر . 

غاليبولى ناهذا » معمل سفن ومرفاً وقاعدة بحرية واقعة في نقطة انتهاء البوغاز 
قرب مرمرة في جانب روملي » نحو الشمال - الشرقي من الجزيرة المسماه بنفس 
الاسم . مركز لواء . وهو في الحقيقة مركز إيالة » إلا أن ناظر البحرية الذي بمثابة 
أمير الأمراء ( بكلربك  )‏ فريق أول ‏ للإيالة » لا يقم فيه بل في استاتبول . 
لكنه بصفته فريقا أول بحريا لإيالة البحر ايض 2 يتفاضى راتبا إضافيا قدره 000 885 
اقجه في السنة . ينقسم المركز إلى 13 لواء : غاليبؤلي » اغريبوز » قارلي ايلي » إينه 
بختي » رودس ء مديللٍ » قره بيغا. قوجا ايل » صيغلا ( أزمير ٠)‏ غ856 , 
ساقر » نقشة ( جزر كيكلاد ) ومهدية في توئس . الألوية الثاثة الأخيرة فقط ليسي 
فيها تشكيلات التيمار . 

كانت مور سابقا ضمن إيالة البحر الأبيض عدا ميزسترة » وحاليا هي إيالة منفصلة . 
وقبرص . ضمن إيالة إيجل 61؟1 وحاليا إيالة منفصلة . وكذلك كريت إيالة منفصلة  .‏ 
يوجد في لواء غاليبولي نحو 3000 جندي بحري تمارلي . مخصص ناظر البحرية ( قبودان 
دريا ) » مبلغ 32500 ليرة ذهب سنويا من التخصصات السرية عدا راتبه السالف ذكره 
لادارة هاتين الايالتين . كانت هناك فصيلة غوص . يتمكن أفرادها من الغوص لعمق 
ف اقرلاكا مان وق الدين من الاضيع إن الاضيع ذا سيدا يدكل ستو . 
قلعتها ذات 70 برجا و 1200 موضع رماية ( مزغل ) » لكن مدافعها صغيرة . إذ 
لايحتمل أن تجتاز سفن العدو من البوغاز وتصل أمام غالييولي . تحتوي المدينة على نحو 
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من 1200 دار » ومجموع عدد الجوامع والمساجد والتكايات 164 » اثنان من الجوامع 
جامعان سلطانيان ( فاتح ومراد الرابع ) . بها 8 أسواق , يحتوي أكبرها على ا 
من 800 دكان » وبها 11 خانا للمسافرين » ونحو 200 قصر ذي مام خخاص . وعلى 
شمال الميناء فنار بحري كبير يضي” على بعد أميال ويرشد السفن . بها مزار وتككية يازجي 
أوغلو ( يازجي - زاده شيخ محمد أفندي ) خليفة حاجي بايرام ولي » وهي من أكبر 
تكايا القطر العئاني . حررت هذه لفح بك درم . ويرقد بجواره ا 
يازجي - زاده أحمد بيجان أفندي مؤلف أنوار العاشقين 

بولايرءةرداه8 » ناحية غاليبولي » تقع في شمال ا داخل حدائق السنبل » فيها 
0 دار » جامع ؛ 6 مساجد » تككية » مطبخ عام » نحو 100 دكان . تحتوي على قبر فاتح. 
روملي أولو شهزاده غازي سليمان باشا » كان السلاطين يقدمون إلى بولاير نجرد تفبيل حاشية 
غطاء ضريحه . علق سيفه على مقربة من رأس الضريح . وهوولي العهد الذي فتح قارة أوروبا 
للعهانية » والعم الكبير لجميع السلاطين . عوالان الأكرة رحا عاري رارف كلور ١‏ 
يعتل اعرش لوقاه واععلى العرش بدلا من أخوه امولود من الأم ذا راد الأول ؟ واستمر 
في فتوحات أخيه ووصل حتى البحر الإدرياتيكي والطونة وفتح البلقان . 

سعاديرك/ء:ل2دصء5 أو سمنديرك ١‏ باليونانية : 214ط]00ة5 ) . مر كز قضاء ذو قمة 
شهيرة بإرتفاعها البالغ 600 1 م يقع بين إيمروز وطاشوز » عاءمنلمعمء5 عبارة عن 
جزيرة سكانها روم ٠‏ ميناؤها وقلعتها كبيرتان . 

ه120 2 مركز قضاء في لواء اغريبوز التابع لإيالة البحر الأبيض ( اقدنيز ) . لكنه 
ليس في جزيرة اغريبوز بل في شبه جزيرة 46118 . يحتوي على 13 محلة للمسلمين ) 
8 للمسيحيين » 2550 دارا » 4 جوامع » 4 مساجد , 5 جسور » نحو 40 قصرا ذي 
حمام » تكايا عديدة » ومدارس . فتحها السلطان الفائح من البندقيين . 

822031 و 0116 »2 قضاءان لنفس اللواء . اشتهر في باردا جك جسر 
السلطانة كوسم ذو 7 قناطر على نبر 85,03 

ع03هاا1 ( 162012 ) مركز قضاء عر لفن اللواء وكان مركزا للإيالة ف 
السابق . يقع في جزيرة اتيكا ج فتحه تورهان باشا على عهد فاتح من البندقيين . يحتوي 
على 7 محلات للمسلمين » 6 للمسيحيين ٠‏ 2000 دار » 7 جوامع . 0 3 
تكايا » 3 مكاتب » 3 جسور . أحد جوامعها , الجامع الذي شيده سلطان - زا 
باللي بك ١‏ باشا ) ابن خالة القانوني عام 1525 . 
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15001 ؛ قضاء اغريموز أيضا * من فتوحات تورهان باشا » به 2500 دار » 4 جوامع 3 
ساجد » 4 مدارس . ْ ظ 


اغريوز أو أكريوو: و باليوتاقة وموتسن , 115لة13 ) » قلعة ومرفاً ومركز لواء اغريبوز 
الذي يشمل شبه جيرة 6ذلاد أيضا واقع في متتصف ونحو الساحل الغرني لأكبر جزيرة ( 4 ظ 
7 م2 ) من جزير بحر أرخبيل فتحه السلطان فاتح من البندقيين حيث سار إليه بالجيش برا . 
وبالأسطول بحرا بعد حرب ضارية .. لواء بحري ( أمير لوائهاه سنجق بك » برتبة لواء بحري ) 
يتقاضى أمير اللواء سنويا 000 440 اقجه راتبا و 000 3200 اقجه خصصات .. نه الألوية ٠‏ 
الكبيرة . اللواء تابع لإيالة البحر الأبييض للقبودان - باشا . قلعتها التي يبلغ محيطها 000 26 
5-0 أسوارها من 40 90 دراعا ار شا وه دراعا داك ال طرابق ؛ مخمسة الشكل ١‏ 

تقع على الساحل . كل برج من أبراجها ال 111 يحتوي على مايين 10 إلى 15 مدفعا و 40 إلى. 
اي رتل تن لفاو ستو تيل هذا انعد من لاوج . ولكن هذا التدبير كان تحسبا 
للبنادقة . ان معمل مداقع القلعة الذي شيده سليمان خان ليس لتصليح المدافع فحسب بل 
لسبك مدافع جديدة أيضا . يحتوي داخل القلعة على 10 محلات للمسلمين »11 .جامعا ( من 
جملتها جامع فاتح 130 “901 ذراعا ) »6 مساجد . 19 حنفية مياه مبنية ( جشمه ) » مدارس 
( دينية ) عديدة » مكتب ( مدرسه ) وتكيه . أما في الضواحي ( خارج السور ) فتوجد 
نحو 2000 دار » قصر وسراي , جامع , 9 مساجد , مدرستان , 5 مكانب » 4 تكايا » . 
حمامان , خانان . تقع مقبرة الشهداء بين القلعة والضاحية . يرقد فيها الاف الجنود الذين 
استشهدوا في فتح ١‏ غريبوز . يستوعب الفا 400 سفينة . جزيرة باشا( باشا اداسي ) الواقعة 
في مدخل الميناء ؛ هي الجزيرة الصغيرة التي نصب فبها فاتح سرادقه وأدار الحرب منها 

2 م66 » مركز قضاء في لواء اغريبور قرب أثينا . قصبتين صغيرتين ذواتي 200 
أو 300 دار 

أثينا و كد قشافاق لواء اخريوز . تبعت العهانية على عهد يلدرم بايزيد » دخل فابح 
الي نيه ا بدو ا للقي زادارة العقا ني للباقرة . وهى مدينة رومية كبيرة تحتوي على 7000 
دار » المسلمون قليلون جامع فاتح ؛ داخل قلعتها المسماة هرمعح و مجاور لمعبد 22,6008 . 
بالإضافة إلى ذلك » توجد 3 جوامع أخرى » 7 مساجد , مدرمه » 3 مكاتب ء 3 تكايا ‏ ْ 
3 حمامات»خانان » 118 حنفية ميأه مبنية » هذا عدا الاضة الخاصة بالمسيحيين يد 
وأطرافها نحو 300 كنيسة ودير أرئوذ كسي . يقوم بالخدمة فيبا نحو 3000 راهب وقس . ! 
غرف مع ( عرزم ) هو مرفاً أثينا » وتقع جزيرة وندواج5 أمام المرفا أناي موراواتيكا؛ ١,‏ 
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فتوجد جزيرة #تفع الواقعة داخل الخليج الذي يطلق عليه الاسم ذاته ؛ وهي تحتوي على قلمة 
وجامع و 100 محلة للمسلمين و 400 للروم . 

428951( كدعاناء.1 ) , لواء بحري واحدفى الجزر الس سبع الأيوني ‏ اليونانية ) والواقعة 
عل البحر الذي ببحمل الاسم ذاته . أما جزر قأهمة ( 5مطم زطق ) و ( قندعلاءء؟ ) 
«زدهلء مك فإنها قد انتقلت حاليا من العثانية لحيازة البندقية آما جزيرة كورفواهم الجزر 
الأيونية » فلم يتم الاستيلاء عليها من البنادقة بشكل تام في أي وقت من الأوقات » رغم أن 
العهانيين والسلطان سليمان بالذات دخلوها . 

أقهطلله5 جزر 0داعافكا تجموعة جزر واقعة جنوب بحر أرخبيل الجزر وتمتد من اغريبوز 

نحو الجدوب ‏ الشرقي إلى رودس . لواء بحري في إيالة البحر الأبيض . تم فتحه من البنادقة 

في القرن 16 . إن كل جزيرة من الجزر » كنقشه ( 5م8101 ) » ودكير منلك ( 241105 ) قضاء 
منفصل . يسكنها الروم المولّدين من الإيطاليين . توجد في الجزر قواعد بحرية عؤانية . 
#هملءه » قضاء اغريبوز الواقع في أقصى الغرب ثم يبدأ بعده لواء اينه يختي . 

اينه بختي ( بالإيطالية : مغهدمعآ » باليونانية : 5هغملهم27ل3 ) ٠‏ مرفاً ؛ قلعة وقاعدة 
بحرية . مركز اللواء البحري في إيالة البحر الأبيض . يقع على مضيق-ضيّق جدا بين خليجى 
كه -5صطغستره»1 و نجاهه ج360 . فتحها بايزيد الثاني من البندقيين . باللواء000 6 جندي ». 
5 سفن حريية » راتب ب الوالي( سنجق بك ) 000 300 اقجة في السنة ومخصصاته 500 3 قطعة 
ذهبية . قلعته ذات 70 برجا و 5 أبواب . يحتوي المركز على 000 3 دار » 8 جوامع 11 
مسجدا , 3 ملارس » 6 تكايا» 45 دورة مياه » 3 حمامات . أكبرها جامع فتحية لبايزيد 
الثاني . المدينة كبيرة وأكثرية سكانها مسلمون . يحتوي قضاؤها المركزي على نحو 000 27 
ظ مزرعة كروم ونحو 245 نبع مياه اراي ارين اماما ااا 

المقابلة . 
#عطع2 ١‏ قضاء في لواء قارلي ايل دري يطل جوع و11 سحا وملارسيين 
#وفهده؟ ( دكانده71 ) قضاء في لواء 32421دبرح مواجه ل م2عبم:ط يحتوي على جامع بايزيد 
الثاني . ظ ظ ظ 

"طعظ , قضاء تابع لقارلي ايل , يحتوي على (20 دار وجامع واحد . ظ 

ممع تاعوسة ر منكدامرونة ) » بالمر كز الجديد للواء قارلي ايلي البحري في إيالة 
البحر الأبيض ٠.‏ يتكو ن المر كز من أقضية 7 6 2ممالة؟ » عوتله؟ » تقطهق] . 
كان في السابق لواء واسعا جدا وكانت كل من جزر متمعبوء7 2 أرنهاا ورم و 
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02 أقضية تابعة لهذا اللواء . كان طرغد باشا الشهير » واليا على هذا اللواء قبل 
أن يعين اواليا على طرابلس ( ليبيا ) . إن قصر انجيلي من فتوحات فائق باشا عام 
0 » استولىي عليه من البندقة . باللواء 4000 جندي »2 3 سفن حربية » ويتبعه 46 
قرية » أكثرها قرى ألبانية أرئوذكسية . يحتوي على 300 دار » جامع بايزيد خان". 
مسجد واحد» مدرسة واحدة » تكيتين . 

تعطع 6 ( اممطوءلا - ممنماروى ) ؛ كضاحية لمقصر انجيل ؛ يوجد فيبا 300 دار » 
3 جوامع » 11 مسجدا» مدرستان » تكيتان » 3 مكاتب » شعبها أتراك . 


نومام ود4 أو قحطا؟ درخ ( بالايطالية : وعن312 همد » باليونانية : مهاه[ ) 2 
جزيرة كبيرة واقعة في جنوب ممعبومط ومركز لواء بحري في إيالة البحر الأبيض » 
أستر جع فيليج علي باشا هذه الجزيرة بمنحه جزيرتي هلإدملدك! و 13311 إلى البنادقة , 
إذ إنها كانت أقرب إلى الساحل العئاني . لكن كيفا لونيا أكبر منها . باللواء 2000 
جندي تمارلي » 4 سفن حربية . راتب أمير اللواء 400000 اقجه و مخصصاته 880,000 1 
اقجه في السنة . يشاهد في القلعة 196 مدفعا . يحتوي على جامع سلم الثاني » وعدا 
ذلك 4 جوامع . 1 مسجداء مدرسة واحدة 2 تكية .» جسر » 500 دار . جزيرة 
ع1 ( أكدعدعء54 ) نابنة لذنا مافري . 

عوع رط )2 كرفا يقع في مدخل خليج 8م ء قلعة بحرية » لايمكن لذي سقينة أن 
تدخل الخليج جبرا في حالة فتح نار المدفعية من هذه القلعة بالاشتراك مع القلعة الواقعة 
في الساحل المواجه » بصورة متقابلة . تحتوي على 400 دار » جامع سليمان خان » 3 
فبدا حك + مدرسة . يستوعب ميناوؤها 200 عه : 





عدووء<2 » مركز قضاء في لواء قارلي ابل . حقق بربروس خير الدين باشا انتصاره 


الكبير على الأسطول الصليبي بالقرب من هذه المنطقة . 


منه من كوزل حصاري , قرة فوجا ومنه من «عمم24 3 مراكر أقضية في لواء 
صيغلا واع51 . يحتوي «وصمعمء/ة » على نحو 3000 دار وقصر » 29 جامعا ومسجدا . 


أزمير » مركر لواء صيغلا البحري لإيالة البحر الأبيض » ميناء كبير وقاعدة بحرية . 
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سميت المنطقة بهذا الاسم نسبة. إلى صيغلا أوغلو علي بك أحد بكات التركان الذي 
فتح في هذه المنطقة من البيزنطيين في أواخر عهد السلجوقيين . للمدينة قلعتان إحداهما 
المدينة تبلغ 000 200 ليرة ذهبية . 

إن كلا من أورلا » سنجق بورون » قرة بورون » جمعة اباد » وترنده اباد » نواح 
تابعة لقضاء أزمير المركزي . بالمدينة قناصل 7 دول أوروبية . فيها تجار كبار نموا 
ثرواتهم أبا عن جد . منهم مليارديرات مثل محمود أفندي » حسن اغا » كوجوك حسين 
اغا تتراوح ثروة اغناهم اوزون احمد اغا . بين 1000 إلى 2000 كيسه ( وتعادل بالسعر 
الرائج حاليا مبلغ 0,9 إلى 1,8 مليار دولار ) . بنى فاتح القلعة الحالية المشرفة على 
با ا الب ا الامو 
أكثر » ويشكل الأوروبيون بينهم عددا ضخما . تحتوي على 15 جامعا » 77 مسجدا » 
3 هدرسة »2 11 حماما عموميا » نحو 600 قصر يحتوي على حمام خاص . 82 خانًا 
0 دكان وما يقرب من 300 مخزن للبضائع » نحو 200 حانة مشروبات ومقهى ؛ محل 

بيع البوظة ( مشروب غير كحولي يستخلص من عصير بعض الحبوب ) » 70 معمل 
صابون و 20 مصنًا للأصباع. ل . بنأية 
جلب بلطه جي محمود آنا امء إلا من مكان على بعد 6 ساعات . أفق الكير عل 
0 سسمفينة » تتجول سفينتانت عسكريتان بصورة مستمرة للطوارى؟ 4 الكل يعمل 
بالتجارة » يشترون ويبيعون . نرى في سنجق بورنو ( هوام ) القلعة التى شيدها 
كوبرولو محمد باشا . ترابط فيها حامية أزمير . تفرغ السفن الاوروبية حمولتها وتعود 
بعد تحميله مجحددا ببضاعة أكثر من الذي جلبته . يبمنع سيرها بين مرفقين عثانيين فمثلا , 

وبيها كانت أورلا وقرة بورون ناحيتين لقضاء أزمير » فانهما الآن قضائين في لواء 
صيغلا . أورلا » عبارة عن 11 محلة » 5 جوامع . 35 مسجدا . أحد الجوامع هو جامع 


قيليج علي باشا . 
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ع قضاء سدس - ساقيز ومرفا ساقيز جريرة مواجه له . 


اشينت القلعة عة والجبامع بيازيد الثاني ف 8 . 


ظ عافد #نطة » هي الجزيرة الكبيرة المواجهة لجشمه ( 5902" ) » المرفاً والقلعة 
والمدينة التي تحمل الاسم ذاته تشرف على مرفاً جشمه وهي ركز لزاع ماقيو التحتري 
التابع لإيالة البحر الأبيض . 0 الجزيرة عن الأناضول بوغاز ساقير وتظل في قارة. 
اسيا . :وبيها عاشت مدة طويلة كامارة ( بكلك ): تحت حماية العئانية » الحقت في 
0 من قبل بياله باشا ) مشير البحر الذي كان عائدا من حملة جربه 06,66 . 
يتقاضى الوالي ( سنجق بك » أمير اللواء ) سنويا 700000 أقجه راتبا و 10000 ليرة 
ذهبية مخصصات . تحتوي الجزيرة على عدة قصبات أخرى و 25 قرية جبلية و 25 قرية 
دبووكنةا خل الساحل تسمل بزراعة اسار العللك. وساف ون تدر أشجان القللك: مه 
الحزيرة إلى كل أنحاء العالم لعدم توفرهااق مكاة آخر . كثافة النفوس كبيرة جدا  .‏ 
تشم رائحة العلك في جميع أطراف الجزيرة . .تقف بالجزيرة سفينتان حربيتان و 2000 1 
جندي على أهبه الاستعداد . ترسل الجزيرة سنويا من ضريبة لذمارك إل ابتادول سل 
4 ملايين اقجه . يستوعب مرفوها نحو ألف أسفينة . تحتوي القلعة على 2100 دار ذات 
طابقين . كل البيوت يملكها الأتراك . تحتوي على جامع سليمان خان , 5 جوامع . 
يا ٌ/ يسكن الروم في الضاحية ويشكلون 40 محلة » 5 محللات للكاثوليك , 3 
محلات لليبود وغناك: للعسليين. و عو على ما يقرب 0 0 زقاق ونحو 2000 
دكان . فيها جامع بياله باشا وقيليج علي باشا ا ل لق 


4 مليون: أقجه . 


01[ [ 1 |[ [|[|ز[ز[ز[ؤ[ 10[ 1 1 101010111أ/ 
لواء صيغلا . يوجد في اياسولوك الواقعة في رأس خليج فوشن اداسي 
الشمال + الشرق ؛ جامع ايدن أوغلو عيسى بك الخارق للعادة . 


18 


قوش اداسي , قضاء آخر لصيغلا . يحتوي على 4 جوامع » 5 مساجد)» 4 
مداورس 4 :و فكاتي :5 حذفياك: انياه شيفة 6 وغل مترل. اقيق أنشاء- الضصدر 
الأعظم داماد أوكوز محمد باشا به 80 غرفة . 

اعاظ » )لزذله0ه84 » 0وطوعم1 و عناهم8 سوكة . 4 أقضية أخرى لصيغلا . يقم 
واللي صيغلا في سوكة . أكثر من إقامته في أزمير . صيغلا » من الألوية المهمة جدا . 
يتقاضى الوالي ( بكلربك ) أمير اللواء البحري برتبة فريق أول 800000 اقجه راتبًا ؛ 
و 20000 ليرة ذهبية مخصصات سرية في السنة » ويخضع له 2000 جندي و سفينتاد 
حربيتان . تتكون من 17 قضاء ونواح كثيرة جدا . تحتوي سوكة على 1100 دارء 
6 جوامع و3 مساجد . 


جزيرة استانكوي ( :#0 ) » قضاء في لواء رودس . استانكوي . جزيرة رفيعة 
وطويلة وكبيرة نوعا ماء تقع على مدخل خليج استانكوي ( #06 ). على 
٠الجنوب. ‏ الغري من بودرم . فتحت في 1522 من الفرسان .. محتوي على 4 نواح . 
والناحيتان الأخريتان منها هما جزيرتا باشا و 06«اله . يدير جزيرة استانكوي عقيد 
بحري ٠»‏ يتبعه نحو 500 جندي وسفينة حربية واحدة . تحتوي قلعتها على 205 مدافع 
وجامع سليمان خان . وني الضاحية 3200 دار » 5 جوامع .» مسجدين » 7 مكاتب » 
تكية » وليس بها مدرسة ( دينية ) . عبارة عن 26 محلة للروم و 8 للأتراك . تصنع 
النساء الروميات العرقٍ و الشراب في بيوتمن . 


065 رودس ء لواء في إيالة البحر الأبيض . فتحه السلطان سليمان في 1522 في 
حملته الهمايونية الثانية . أرسل قبله فاتح أسطولا على دفعات لكن الجزيرة لم تسقط . 
لا توجد تشكيلات التيمار في اللواء . تتكون الجزيرة من 44 قرية وقصبة . يتسلم. 
اللواء البحري راتبا قدره 870000 اقجه . من أهم الألوية :. :تراب فيه 'بضورة:#دائمة 
4 قطع بحرية حربية . قاعدة بحرية كبيرة وإحدى أكبر قلاع الإمبراطورية . محيط القلعة 
0 ذراع » طول الاسوار 9700 دراع. » تركت في القلعة التي بنيت بحجر فاء5نء؟ 
بعض الفتحات التي أحدثتها قذائف سليمان خان من زنة 40 - 50 اقة للذكرى » على 
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وضعها السابق ولم ترثم . إن الزنازين الموجودة في القلعة تحت الأرض وكأتها علب » 
تشكل عبرة . كان الفرسان يحجزون فيها 5 من 12000 أسير مسيحي . لازالت 
ككاياات لامر السلميى ترا عل اتير ان كيه أحد الاززله المسطوة بن أنه مر في 
0 سنة » وأنه خلال هذه المدة لم يهمل ولا وقت من أوقات صلاته » وتمنى أن يبب 
الله عز وجل له السعادة في الدار الآخرة . 
وف كتابة أخرى لتركي اخر كتب أنه وقع في أسر الرودسيين للمرة الثالثة . وكتب 
اخ أن الكفان ابو رامل عيسة مقن مو حضافه واب أنه كان أشير هن وواعانا 
وأنه خلال هذه المدة ضرب 3000 عصا . وتقرا في كتابة أسير اخر أن عينه فقعت 
نحاولته الهرب » وقلعت جميع أسنانه . وعلق من يديه لمدة 3 أيام و 3 ليال . وكتابة 
اجر دوغها قاضي عسكر مملوك مصضر سلطان اينال » يذكر فيها أنه خلال مدة أسره 
قام بواجب الإمامة للأسرى 
تحتوي القلعة على نحو 700 مدفع . و جامع سليمانية » داخل القلعة 3000 موضع 
رماية . الطاقة الاستيعابية للمرفا » 300 سفينة . يرسؤ فيها أسطول عهاني بصورة 
مستمرة . بإمكان مرفا السفن الحربية إيواء 500 سفينة أخرى وبإمكان المرفاً الخارجي 
استيعاب 1000 قطعة من السفن . يحتوي معمل السفن . على السفينة التي ركبها 
السلطال «سليمان فقي له عل :ودس والسماةا يشيل ملك و وتعى الللك الأخضرع 
مصبوغة باللون الأخضر » تعرض عل المتفرجين بعد سحبا إلى البر . وتحفظ فيه كذلك 
اظباءة تاريضة اخرى. , عازن العمل “ملقة إل اخدريها بالادوات البحرية . ينفى خخانات 
قرم الذين تغضب عليبم الدولة » إلى رودس احم باهر يقيمون فيه ويدعون 
للدولة . بعضهم توفي فيباء ودفنوا في جامع مراد رئيس . تحتوي على 20 محلة 
للأتراك ع و 4 للروم » 2 لليبود و400 دار وقصر . 10 جوامع . 30 مسجدا.؛ 4 
فدارم 190 سككاابن و كار :وجو متلق دود حقلية ياف .ميقنة ,يدن كتانق عاذ 
رئيس » بحارة مشهورون جدا . يسكن نحو 7000 رومي في 0005ذ1 » المدينة الثانية في 
جزيرة رودس (341 1م ) . الجزر الاثنا عشر» أقضية تابعة لرودس . إحداها 
جزيرة سنبكي 4 توجد في الحزر قلاع ومرافي” . جزيرة سوساء 250 
( سوولؤ » 5مصة؟ ) كذلك مركز قضاء . ٠‏ ظ 
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مديلل نللنك585 ( دللنك381 باليونانية : ومطوعآ1 ) ( 1696 5" ) لواء بحري في إيالة 
البحر الابيض . ظ 

4 مورا: 

مورا ( 643 ,21 25 ) . أصبحت إبالة بحرية مستقلة » بعد أن كانت تابعة في 
البداية لايالة روملي » ثم لإيالة البحر الأبيض . تتكون من 7 ألوية : كردس 60:45 
( ومطتموم؟ ) » بالل بادرا ( تعلط ) إينه بختي ( ماتءمهة ), آيا مافرأ 
( كهكانام1 ) » قارلي ايل ( 6عه:ط ) 2 قلاصةك8ة و عناوتز34 . ومنها كردس » بالل 
بادرا » مانيا ومزسترة » تشكل مورا » وتبقي الألوية الأخرى خارج مورا . 

وكذلك يبقى قضاء وعوعوط3 للواء 60005 في 118:ىم خارج مورا . جزيرة مورا / 
تحتوي على 24 مدينة وقصبة يسكن الأتراك المدن الساحليه . بدأ فتح مورا على عهد 
يلدرم بايزيد . وفتح كاملها تقريبا بحملات مورا الهمايونية لفاتح » إلا أن قواعد البنادقة 
البحرية لم يتم الاستيلاء عليها إلا في عهد بايزيد الثاني » بل إن بعضها تم الاستيلاء 
عليه على عهد القانونٍ . ظ 

65 ( ومطاصتره1 ) : مركز لواء . يقع على الرأس الجنوني - الغربي للبرزخ 
الذي يصل مورا ب اتيكا . يحتوي اللواء على 306 قرية » نحو 3000 جندي . يحيط 
بقلعته سور طوله 14000 ذراع, » به 7700 موضع رماية . وبالرغم من وجود هذه 
القلعة » اجتاز البرزخ بككات تورخان أوغللري ( بني تورخان ) المغاوير مئات الدفعات 
ودخلوا مورا إعتبارا من عهد يلدرم . بالإمكان ملء البرزخ بالماء وبذلك تنفصل مورا 
عن اتيكا وتصبح جزيرة كاملة ( تعتبر مورا حاليا جزيرة » بواسطة قناة كورينثوس ) . 
تحتوي على جامع فاتح و 6 جوامع آخخرء مسجدين » 3 تكايا : 7 مكاتب » 700 
دار » ونحو 70 قصرا ذي حمام . ظ 

8 »© مركز قضاء في شمال مورا » ييبن كردس وباتراس » ذو 70 قرية 2 
يحتوي المركز على 420 دارا » و جامع » مدرسة . 
و70 2 مركز قضاء كذلك . 
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تاعائفق؟] ورمقة ( ونعني قلعة مورا). ناحية قضاء باتراس ال مراكزئ © هي القلعه 
المدفعية الصادر من كليهما يقطع السبيل على مرور أية سفينة من الخليج . 
«ملهطتالةظ ( كدمئدط ) » مركز الإيالة وأكبر مدينة في موراء تقع على الساحل 
الشمالي لمورا وعلى الساحل الجنوبي للخليج المسمى بالاسم ذاته . يقمم البكربك ١‏ الفريق 
الاول البحري أو الاميرال الكبير ) المشيو (( ( فيبأ أو ف 600005 5 قُ المدينة قناصل 
6 دول أوروبية . تحتوي على 400 3 دار » 4 جوامع. 4 مساجد . 4 مدارس . 6 
مكاتب . 4 تكايا » 3 حمامات . نحو 40 قصرا يحتوي على حمام . 

“نسرماء11 » مركز قضاء . يحتوي على جامع بايزيد الثاني . 


]85 ( لتناؤكة6© )2 قضاء في لواء باتراس المركزي . يحتوي على جامعين 2 
ومسجدين وهدرسة )2 و4 تكايا . 

“مع ( أبعمع 28063 ) وتعني قار مورا)ء مركز فضاء ذو 0 دار ء 
و جامع . و مدرسة . فتحه الصدر الأعظم قوجا مصطفى باشا في 500 1 . 

58 ( 5نلداءة » 1513:هم؟ ) قضاء في لواء باتراس المر كزي . فتحه بايزيد 
الثاني في 1500 من البندقية . يحتوي على 380 دار » وجامعين » ومسجد » و مدرسة 
وانكنة جد الجوامع . الجامع الذي شيّده سليمان خان . 

نافارين منمهدل< أو متنتدحددخ ( باليونانية : ووإبيط » بالايطالية : سمه و8 4 
ميناء » قلعة وقاعدة بحرية على الساحل الغربي من شبه الجزيرة التي تقع في أقضى الغرب 
من بين أشباه الجزر الثلاث الصغار في جنوب مورا . فتحها بايزيد الثاني من البندقية 
في حملته الهمايونية لمورا. تحتوي على 913 دازاء جامعي بايزيد خان ومراد الثالث 
وعدا ذلك جامع واحد و 13 مساحد 
ظ ( باليونانية : أصمط 544 ) ) عل مقربة من جنوب نافارين ١‏ قلعة ‏ ميناء ‏ 
وقاعدة بحرية . وعل مسافة من “جنوبها » توجد جزيرة ص5 التي يطلق عليها 
الأتراك أسم ( جزيرة براق رئيس ) 18615 183:31 التى 0 ستشهد فيها براق. رئيس ع 
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9 . أجهز زميله كال رئيس على الأسطول البندقي في هذا الموقع . فتح بايزيد الثاني 
ده:ه24 من البنادقة عام 0 . محتوي على جامعي بايزيد ومراد الثالث » رصيف 
كاسر الأمواج لسليمان خان . وفي قلعتها برج ذو 12 ضاعا . 9 طوابق وذو 12 
مدفعا » مها 5 مساجد . تكيتان » مطبخان للمحتاجين » مدرسة بايزيد و 950 دارا . 
أعاد المعمار سنان إنشاء كاملا لقلعتما 7 تقريبا » التي أنتقلت إلييم من البنادقة . مركز 
قضاء وقاعدة بحرية عؤانية كبيرة . 

ده:هكا 2 تقع شرق موله24 وتجاهها تماما . مركز _قضاء اخر.. ميناء ٠»‏ قلعة 
وقاعدة بحرية . من فتوحات بايزيد خان من البندقية عام 1500 . وعند سقوطها في 
أيدئ البنادقة عام 3 »© أحركها بربروس خير الدين باشا فورا. واسترجعها. هو 
اللواء المركزي لمورا . له قلعة ذات موقع مستحكم . 47 برجا » 1900 موضع سلاح ‏ 
نحو 1300 دار وقصر . جامع بايزيد » جامع » مسجد , تكية , مدرسة . 


8ه نوواة , قضاء في لواء مزستره . فتحها فاتح . تحتوي على جامع محمد الرابع , 
وجامع اخر . 9 كنائس . و 800 دار. مشهورة عاليًا بزيتونها . 

ععبوله4 ؛ قضاء في اللواء ذاته » وبه جامع بيازيد خان وجامع . و مدرسهة. 
تكية » 125 دارا . 

8 2 مركز قضاء دمع في اللواء ذاته . تحتوي على جامع بايزيد خان , 
جامع » مسجدين » مدرسة , تكية » جسر واحد . 

قلعة :ه4همة » ناحية اللواء المركزي . تحتوي على جامع بايزيد خان » مدرسة » 

ععاأقنملةة 2 هي مدينة 8:وم5 للعصور القديمة . وقد سماها العثهانيون ( 8م15 » 
تمطعوتا] » موقط 2 عأكتعنا1 2 81152 ) . مر كز إيالة . يتقاضى الوالي ( أمير 
اللواء ) سنويًا 219000 اقجة راتبا و 1200000 اقجة مخصصات . فتحها فاتح من 
الأمراء البيزنطيين . يحتوي اللواء على نحو 3000 جندي و 3 سفن اد أمير - 
اللواء البحري . طول أسوارها 0 ذراعا » ذات 8 أبواب . نحتوي على 1600 دار ) 
جامعي فاتح وفتحية » جامع , 4 مساجد » 7 كنائس » 29 ديرا » همدرستين » 3 
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ظ تكايا ؛ منزلين للمسافرين ‏ 5 خانات » 380 دكانا » معبد للهؤد . نصف شعيها أتراك 
والبقية روم وقسم آخر بهود. ٠.‏ 
ااا كر قار ا حرا ال ل بأد اك 
واد ( نمه دعه]2 ) » ميناء » قلعة وقاعدة بحرية في جنوب - شرقي مورا . ْ 
على بحر الأرخبيل . وعلى أقرب نقطة إلى ميناء خانيا في كريت . مركز قضاء في.لواء مورا. 
< المركزي . كان على عهد القانوني مركزا لأحد الألوية البحرية . يحتوي على 600 1 دار » 
جامعي السلطان سليمان وفتحية للقانوني » 3 جوامع أخرى » مسجدين ؛ مدرسة . 
8و »2 قضاء في اللواء المركزي » به 500 دار . 
٠‏ #ولادوه2 ( كناموة:5 ) » قضاء في اللواء المركزي في منتصف مورا تماما » في شمال 
توم . فتحه فاتح من الأمراء البيزنطيين . يحتوي على نحو 1000 دار:» جامعين » 6 
مساجد . مدرستين ٠‏ تكيتين ) امج صري وحن وااديي جص 
0 دكنا » قلعته فارغة . 
2 ( صمورث ) 2 مر كز قضاء في شمال - شرق موناممةء1 . يحتوي على قلعة ‏ 
جامع فاتح » جامعين » 10 مساجد . مدرسة » تكيتين » 1045 دارا . ظ 
تامجعصة ١‏ دمنامه812 2 طامدولة؟ » تامجهل 2 أكتامودكة ورمكح ( ميناء في الر أس 
الشمالي للخليج الذى يحمل الاسم ذاته » قلعة وقاعدة بحرية . مركز قضاء في اللواء 
المر كزي . لم يعمكن من فتحها لا فاتح ولا بايزيد الثاني وفتحت على عهد القانوني 
من البندقية . سكنت في هذه المدينة أسر البحارة المشهورين الذين أنجبوا للدولة أميرالات 
عديدين » يسكنون في قصورهم الشبهة بالسراي . تحتوي على 1805 دار فصر 1 
جامع سليمان خان .» جامعين » 250 دكانا ومنشات أخرى . ظ 50 
0 هاسوءو2 » قضاء في لواء مزستره ذو قلعة قن امنظاقة مايا ولعققة . الماثنيون قوم ظ 
الم اي يي امح سي . جعلت مانيا . 
لواء نحو عام 6 . 
ظ 15 - كريت/ 
جزيرة كريت ( 78379 ) » إيالة عثانية منفصلة لاست هذه الإيالة مع فيح 
يوسف باشا خانيا في 19 / 8 / 1645 وأصبحت مركزا للإيالة . -انتقل إليها مركز 


الإيالة » عندما فتح فاضل أحمد باشا كاندية في 27 / 9 / 1669 ؛ وني 1850 نقل 
المركز إلى خانيا أيضا . فتحت كريت من البندقية » بعد حروب دامت ربع قرن . 
يقدم أولياء جلبي الذي كان في الجزيرة خلال فتح كاندية » معلومات وافية عن الإيالة 
التي كانت قد تأسست حدينا 1 إعمار الجزيرة في العصور التالية بشكل فائق وأصبح 
نصف سكائها مسلمين او ال 
بلقب «١‏ محافظ » واتخذت تدابير واسعة لحمايتها تجاه أي تعرض بندقي وأوروبي . إذ 
إن أوروبا بأسرها دافعت عن كريت تجاه العهانية . وأنقل إليكم فيما يلي بعض السطور 
عن أواياء جلت .يحول اوضع في 1669 : 

#زسوة؟ ( دعمدء!ا » دنمحد11 ) 2 ميناء وقلعة وقاعدة حرية . تقع على ساحل الجزيرة 
الشمالي - الغربي . يعسكر فيها تحت أمر الوالي الفريق الأول» 500 1 جندي . 
مخصصاته السنوية 25000 ليرة ذهب . ورتبته وزير . يحتوي الميناء على 6 جوامع » 7 
مدارس ( دينية ) » مكاتب ( مدارس ) كثيرة » تكايا » 6 حمامات » خانات » 
حنفيات مياه مبنية » 520 دكانا » شيّدت في ال 25 سنة الأخيرة . 

ه54 » ميناء وقلعة » تستوعب 3000 سفيئة قريبة الخانها ٠‏ 

دوطءموة4 ؛ مركز لواء . وقلعة خارج شرم 508 . يوجد في القلعة 500 جنديا . 


ا 0 ول اخر و اللعداو الشهات 0 


6ه ( وننوءه ) مركز لواء » ميناء وقلعة في الساحل الشمالي الشرف على بحر 
ارخبيل الجزر » ثالث مدينة في الجزيرة » بها 3700 دار وقصر . تحتوي على جامعي 
إبراهيم خان ووالده ‏ سلطان » و 4 جوامع أخرء 9 مساجدء. مدرستين » 3 
مكاتب . 3 تكايا و حمامين » 10 مطابخ عمومية » 10 حنفيات مياه مبنية » 3 
خانات » و 150 دكنا . ازدهرت المدينة على يد فانحها دلى “حسين باشا . 
٠‏ : عنادية ببونههمة » القلعة والمدينة التى أسسها دلي حسين باشا على مقربة من غرب 
كاندية . تحتوي على جامع سلطان إبراهم » 7 جوامع » نحو 40 مسجدا , 3 مدارس . 
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5 مكاتب » تكيتين » 6 حمامات . 7.خانات , 2000 دكان » نحو 7500 بيت بسيط . 
رك الجيش هذه المدينة » عند فتح كاندية » قل شأنها وقل عدد تفوسها يسيب إتقال 
سكانها إلى كانديه . 
لصوا ١‏ باليونانية : ممناطدءء]؟ » بالايطاليه : وندهده ٠‏ «وذمةاملدعء84 ) » 
مركز كريت الجديد . أكبر مدينة فيباء قلعتها وميناؤها . هنفهه© » هي في نفس 
الوقت الاسم الذي أطلقه الإيطاليون على جزيرة كريت التي سماها اليونانيون 
١‏ 42 » والعرب ١‏ اقريطش » . تقع على الساحل الشمالي من الجزيرة وفي منتصفها 
وعلى مسافة منها جزيرة 218 الصغيرة . فتح كوبرولو ‏ زاده » هذه الجريرة الشديدة 
| المنعة التي دافعت عنها أوروبا باسزها بعد أن أسس تحت الأرض وخول كاندية مقر 
خيش - مدينة عظيمة تحتوي على 160 مسجدا » واغتنم معدات حربية وافرة تملاً 
مدينة كامله . قلعتبا ذات 12770 موضع سلاج . وتحتوي على مصنع سفن عظهم , 
. ومعملين مدهشين للمدافع والبارود » وجامع السلطان محمد خان الرابع » بناء ييزنطي . 
كان جامعا على عهد العرب وأصبح كنيسة مرة أخرى بعد استرجاع البيزنطيين له . 
وكاتدرائية على عهد البنادقه » ثم عاد الآن وأصبح جامعا . مساحته 290 كا 100 ذراع 
وإرتفاعه 40 ذراعا . وعدا جوامع تارهان ‏ والده » إبراههم خان كوبرولو - زاده , 
شيد خلال مدة قصيرة 8 جوامع , 71مسجدا ء, 70 حنفية مياه مبنية » حمامان » 9 
مدارس » 9 مكاتب » 17 تكيه » 3 منها تكايا بكتاشية وإحداها تكية أوقجولر . كانت 
نحتوي عند فتح المدينة على 1700 د كان . اشيد فيها الآن 3 استواق نات 150 و 50 
و30 دكانا . فيها أيضا 8 مخزنا لخزن البضائع » 17 خانا » 10 مقاه . 20 بوظه خان 
( معمل صنع البوظه » مشروب غير كحولي يصنع من عصارة بعض الحبوب ) . 
في المدينة الآن حركة نشطة لإنشاء الابنية الجديدة وإصلاح القديمة المنهدمة . وتحتوي 
على 4000 دار وقصر وتحتوي على نحو 000 9 بثر ماء ونحو 7000 خرن مياه تحت 
الأرض . تركها الآن عدد كبير من الإيطاليين و نجرجوا منها . ظل الروم ومحلة يبودية واحدة . 
في أماكنهم . وقبل عهد فاتح كان يسكنبها 20 محلة للإيطالبين الكاثوليك » 20 محلة 
. للآرثوذكس الروم . تم وضع اليد على الكنائس الكاثوليكية فقط من بين 172 كنيسة وديرا . 


0 الكنائس بلصحيتم تحايةه بكلر بك ) الذي بمرتبة وزيرٍ » 
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راتبا قدره 270000 1 اقجه . قسمت الجزيرة إلى 5 ألوبة و 20 قضاء . وبدا الشعب 
.الرومي الى بالتسجيل في دائرة النفوس فردا فردا . تحتوي على 861 قريه » 200 قصبة 
وود قلعة علينة. باجنوه:. 

مسعدتة! ( نلعنمدة»مسعينةة ١‏ قلعة كيساموس » ) مركز لواء » قلعة وميناء يقع في 
أقصى الشمال - الغربي من الجزيرة . شيّد فيبا كل من محمد الرابع وكوبرلو - زاده 
جامعا . يتبع اللواء 84 قرية . ظ 

«وطداهة ( متطعذم5 ) » مركز لواء » قلعة وميناء في الجنوب - الغربي .. هو الموقع 
ْ تحتوي الجزيرة على 3 مناجم نحاس » منجمي فضة'. 7 ملاحات » 40 منجم نترات ظ 
البوتاسيوم » 4 مناجم شب » 7 مناجم كلس وحجر الكلس ومنجم واحد لكل من 
الذهب 4 والحديد 4 والرصاص » و الررنيخ ١‏ والرفت 4 الكبريت 4 
ظ استغلت جميع هذه المناجم وجدّدت عقودها مع الدولة . 'وتحتوي. الجزيرة على نحوا 
ارس صا ا ا 71 
مايقرب من 200000 مزرعة كروم وحدائق , 2800 حصان , 70000 بغل » 400000 
حمار » 263000 رأس بقر وجاموس » 280 جملا و 600000 رأس غنم وماعز . أجري 
تعداد النفوس في الجزيرة » ٠‏ فبلغ 000 324 عدا الأطفال الذين لم ييلغوا سن العاشرة . 

كانت نفوس الجزيرة أكثر في السابق » واتضح أن نحو 7000 رومي اهتدى إلى 
الإسلام خلال ال 25 سنة الأخيرة . ظ 
6 - أناضول الغربية . 

إيالة اناضولي ة هي نواة للإمبراطورية العثانية . تكونت الدولة في 1326 واتخذت. 
بورصة مركزا لها ( مدينة العرش ) . واعتبارا من 1360 حتى 1451 اتخذث أنقرة مركزا 
للإيالة . نقل فاتح عند اعتلائه العرش مركز الإيالة من أنقرة إلى كوتاهية . وظل المركز 
في كوتاهية حتى العصر 19 . كانت حتى تشكيل ليالة روملي الإيالة الأول ف 
تشريفات الدواه ؛ ثم الثانية » وعند تشكيل إيالتي مصر وبودين في 1517 
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و 21541 ضيحت الإيالة الرابعة في التشريفات وعندما خرجت بودين من حوزة 
الطزاية في 1686 .2 أصبحت الثالئة . تغيرت بين الفترة والأخرى ى الوية أقدم الايالات 
. في 1520 » كانت 17 لواء : كرميان ققلإندمعء06 المر كر ( كوتاهية خد اوندكار . 
( بورصه ) » قوجا إيلي ( أزميت ) 2 كارامني ( بالكسير ) » بيغا ( جناقلعه ) , 
ساروهان ( مانيسا ) » سلطان أونو (أسكي شهر )» أنقرة ( أنكرو ) » بولو , 
قسطموني . ايدن . تكة ( انطالة ) » منتشه ( ميلاس ) » حميد ( اسبارطه ) » قرة 
حصار صاحب ( أفيون ) » جنقرى ( كنكرى ) » علائية ( الانيه ) . كانت كل من 
سقاريا » زنغلداق » سنوب » نوشهرء قيرشم. بيله جك » أوشاق . دنيزلي : 
بوردور .. اللواتي أصبحن اليوم ولايات . عبارة عن أقضية تابعة للألوية المذكورة 
وأصبح بغضها بعد ذلك مراكز ألوية ( مثل دنيزلي » بيله جك » سينوب » اوشاق ) . 
كان للوايي خداوند كار ( بورصه. ) و ساروهان ( مانيسا ) » مكانا متميزا بين هذه 
الألوية . إذ أن أونها كان الثالث في تشريفات الإمبراطوزية وأخر مدينة عرش » أما 
مانيسا » فكان اللواء الذي يديره ولي عهد ‏ شهزاده بالذات . اسم فن من إيالة 
أناضولي » هو الأراضي لني فحت :من البزز نطيين - التي كانت الأر اضي الأصلية 
لبني عفان أما القسم الأكبر منهاء فقد تكون بإلحاق الإمارات ( بكلك ) 
التركانية » وهذه الإمارات التركانية » كانت قد فتحت أراضيها ‏ باسم بني 
سلجوق - من البيزنطيين أيضا . فتح بنو عان معظم المناطق القريية من مرمرة : 
بالذات من البيزنطيين . ومن ثم إبتداء من أمارة كرامبي » الحقوا الإمارات التركانية كبني 
كرميان » ساروهان ؛ تكه, ايدن . منتشه » حميد واهى بإيالة أناضولي ٠‏ كألوية . 
ولو كانوا قد جعلوا كل إمارة من الإمارات التي ألحقوها . إيالة منفصلة » لكان من 
امحتمل أن تطول مدة أنصهارها مع بعضها ضمن إطار ذولة موحدة . تمزقت فى عهد - 
التنظيمات تلك الديالة العظمى . التي تمتد من البحر الأسود إلى البحر الأبيض » من 
مرمرة وإيجه إلى قيزيل إيرماق » وتكونت على أراضيها 4 إيالات : خداوندكار 
( بورصة ) » ايدن ( أزمير ) » انقرة ابلادل الايد . وظلت على الوضع ‏ 
ذاته حتى 1920 
إيالة أناضولي , أغنى الإيالات وأكثرها تقدما في الإمبراطورية . وأحد أكثر الأقطار 
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تطورا بالنسبة لأقطار ذلك سي , كاتنت يندا لالحنا راث 0 زان العصيور 
التاريخية » ويمككن, القول إنها قد حافظت تقرييا على وضعها هذا حتى أواسط القرن ' 
19 . وعاشت قمة دور عزها في عهد القانوني.! ولايوجد اليوم قسم من القرى التي 
كانت موجودة على عهد يلدرم بايزيد ( 1389 - 1402 ) في سهل 5-7 زالت 
ز ةلله أونعء»2 » 28 39 ب0). كانت كتثافة لنفوس قر عبني العهد 
العهاني كا كانت عليه في العصور القديمة وفي عهد السلاجقة . ب فبعابيل 
بعض ما كتب أولياء جلبي الذي زار قسما من مدن إيالة ا قِ )9 القرند 
7 


بورصة 11 4 هركو لواء خداو ند كار 9 ععيت المنطقة باسم )0 خداوند كار ( 
إضافة إلى لقب مراد الأول . فتحها أورهان غازي في نيسان 1326 وجعلها مدينة 
العرش ؛ وبميت كذلك حتى موز 1402 . من أهم الالوية , انتم امير لوائها 079 618 


إسيا ا 


أفحة . 


موداينا وبرمدون3 , أحد أقضية لواء خداوندكار. يحتوي على 3 جوامع » 7 
مساجد » 3 خانات » ام ظ 


أزنكميد 1نصعانه12 أو أزميت )نم12 » ميناء مرمرة ‏ ع راق ى.الخليج امسمى 
بالآسم نفسه . مركز لواء قوجا إيلٍ . ربطت بإيالة البحر الأبيض ( أقدنيز ) عندما 
كانت لواء في إيالة أناضولي . إذ إنها لواء بحري وقاعدة بحرية . ميت المنطقة قوجا 
ياي نسبة إلى اقجاقوجا , أحد بكات ( أمراء ) عهان غازي الذي فتحها من البيزنط . 
شيّد مراد الرابع في المدينة سرايا هما يونيا . يحرسه 200 بوستانجي ( حارس وبستاني 
فى نفس الوقت ) . تحتوي على 3500 دار وقصر » 19 محلة تركية » 3 مسيحية » ومحلة 
يبودية » 23 جامعا » ومساجد عديدة . ملرسة , تكية » 1140 دكنا » 200 مخزن 
:لتخزين المواد. الواردة إلى الجمارك كلية برتو باشا» مام رستم باشاء جوامع محمد 
بك » علاء الدين بك » عبد السلام بك من بناء المعمار سنان . 


يالو لا أو يالاق اباد 2124لا 2 مركز قضاء في لواء خداوند كار » اشتهر . 


بحمّاماته المعدنية الحارة » يحتوي على 70 دار » 7 جوامع ومساجد . 3 خانات . 
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شيلة ءانه » قضاء قوجايلٍ ميناء ذو 600 دار . 
اقجه قوجا 3ه مركز قضاء في لواء بولو » به. 60 دار . رصيف بحري 
ال 

أما سرأ 98دمرم ١‏ قضاء ولو ذو قلعة » ميناء جميل 


ينه بولو , ناأوطعه1 ؛ قضاء قسطموني ورصيفها البحري . قلعتها بناء جنوي 5 
تعاسرا . 
سينوب م00ز58 . مركز لواء » ميناء على البحر الأسود . أقصى شمال 57 
وتجاه قرم . قاعدة بحرية لما مصنع للسفن . استولى على قلعتها من بني أسفنديار أولا 
يلدرم » ثم فاتح بعد اماسرا بدون فتال . لها 24 محلة » أولو جامع أحد الآثار الفنية 
النفيسة الباقية من عهد السلاجقة » جامع سليمانية » 4 جوامع أخري . 15 مسجدا ء 
ا كي بو ماين اوور ا مسري 
0 دكنا . 


كبوزة 066026 ) قضاء قوجايلٍ » يحتوي على 1000 دار . 3 جوامع » 41 خانا , 
0 دكانا . رصيفه البحري درايجه 72102 . نحتوي كبوزة على كلية الوزير مصطفى 
باشا الذي شيّد الجسر المسمى جسر مصطفى باشا والكلية بالقرب من أدرنه وقد شيّدها 
في بداية العصر 16 جامع الكلية الفخم ذو أنصاف القبب السبع وخاصة منزل 
المسافرين الذي شيده والذي يستوعب 200 حصان و 300 شخص» يستحق | 


ا «المشاهدة ٠”‏ يقوم لد بتوزيع الطعام ونقله إلى غرف المسافرين دود مقابل ا 


اانا ١‏ لواقف ذلك فى ٠‏ قفيته مقدرا إن المسافرين يحتمل أن يكونوا|على دزجة من 
التعب بحيث لابكبم التزول إلى صالة الطعام . إلا أنه يصادف 0 أن يمر بامثال 
هذه المنازل العجار الأغنياء جدا فيغدقوا على الخدم مبالغ كبيرة ويرمموا , بعض أماكنها . 

ظ سابانئجة 03 »2 مركز ناحية في فوجايل ؛ ب 1000 دار . مول كل من رصم 
باشا وبرتو باشا المعمار سنان في عهد القانوني وبنى لكل منبما منزلا عظيما للمسافرين . 
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يشتمل لجرل الذي أنقاه ر ستم باشا على 170 غرفة » حمامات وأسواق ' 

خندق عاءلمء11 . قضاء بولو . دوزجه مت ناحية قضاء بولو المركزي . ويقال 
أيضال دوزجه بازاري . له جامع وخانان » وهو من الأعمال الخيرية للوزير اسفنديار 
اوغلو شمسي باشا . الباشا الذي له جامع في أسكدار على البحر . 
بولو دامع . مركز لواء . فتحه أوهان غازي في 1326 من أومور بك . فقد لفترة من 
الزمن ثم استرجع في 4 . راتب أمير اللواء السنوي 122 300 اقجه ومخصصاته 5000 
سكة ذهبية . تجهز 3600 جندي تمارلي سباهي . يحتوي اللواء على 3 محلات » 34 
جامعا ومسجدا » 7 خانات » 1 بدستان ( سوق التحف الثمينة ) عدة مدارس . 70 
مكتبا » 3000 دار » 400 دكان . لاتسكنه الأقايات . جامعا مصطفى باشا وفرهاد باشا 
من هندسة المعمار سنان . معظم الأعمال الخيرية تعود إلى بني أسفنديار وبخاصة مسي 
نأكنا .. ظ 


كرده 06606 .2 قضاء بولو » يحتوي على 10 جوامع ومسجد , 100 دار » 3 
تكايا . ظ ظ 
جركش :عخ,ع© » قضاء جانقيري » به 300 دار . شيد فيها الوزير الثاني مصطفمى 
وقف به 100 دكان . ظ 

توسية «بروملا » قضاء قسطموني » مدينة نحتوي على 3000 دار » 340 دكانا » 21 
جامعا ومسجدا » سوق للسلع الثمينة ( بدستان ) ومنشات أخرى عديدة . فتحها مراد 
الاول ومن ثم جلبي محمد . 

قلعة جك ( »1ه ) . قضاء جانقيري » يحتوي على 2200 1 دارا » 18 جامعا ‏ 
ومسجدا . 0 

أنقرة تتقعأحث ( نرناوم8 )2 مركز لواء . راتب ل اللواء 0 263 أقجه في السنة 
ومخصصاته 20000 ليرة ذهب . يجهز اللواء نحو 3000 تمارلي سباهي . يحيط بقلعتها 
الواقعة على رابية سور طوله 6000 ذراع » وبالقلعة 86 مدفعا . محتوي المدينة على 6000 
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00 دار :: ونح 00 أقصر به حمام خاص ؛ 76 جامعا ومسجدا 18 ل اء ظ 


مبنية » مدارس كثيرة » نحو 180 مكتبا , ٠‏ 2000 دكان » ما يقرب من 200 سبيل مام » 
سوق للسلع الثمينة . 7 ظ 
ظ توارعها انيه وركسة بالحجر الأبيض . بالمدينة أكثر من 1000 حافظ قران ٠‏ ها 
جامعان مشهوران لحاجي بايران وجنالي أحمد باشا ( بناهما سنان ) . يقمم في تكية 
حاجي بايرام أكثر من 300 درويش وشيخهم من أحفاد حاجي بايرام . شعبها امخل 
تركان . وقد هاجر إليها عدد كبير من سكان البحر الأسود واستوطنوا فيها . يسكنها 
عدد من اليهود ؛ الأرمن ؛ الروم » الغجر . ماعز مالطز ( معز أنقّرة ١‏ همدهمه » ) 
يعيش في هذه المنطقة فقط ؛ لأنه يأكل ورق البرنار ( شجر البلوط ) وإن لم يتغذ بهذا 
الورق يتحول صوفه فى الحال إلى صوف الماعز العادي.. عقوبة جريب ماعز أنقرة إلى 
الخارج » هي الإعدام وعلى الرغم من هذه العقوبة.المشددة » فإن الربح الكبير الناشوء عن 
ذلك أغرى الأوروبيين بتهريب الماغز » إلا أنه من الملاحظ أن هذا النوع من الماعز 
إذا أطعم النبات المشابه للنبات الموجود في أنقرة . وتحول في الأقطار التي سيق إليها 
إلى ماعز ذي صوف اعتيادي ٠‏ ولذلك, ومن أجل الحصول على ربح بمقدار النصف » 
اشتروا الخيوط المصنوعة من صف الاعز ( تيفتيك ) أي ضوف معز أنقرة المسموح 
بتصديره » لكنهم م يتمكنوا م نسج الأقمشة التي تحاك فى أنقرة » ونسجوا القماش 
الأسود غير الموج الذي يرتديه الرهبان » وهو قماش لا يمكن مقارنته إطلاقا بصوف 
أنقرة . أن صوف أنقرة المعمول من خيوط الماعز ( تيفتيك ) مشهور عاليا » يبدى 
إلى الحكام : يمكن صباغة هذا الصوف بجميع الألوان وحياكته » وهو نوعان : صيفي 
وشتوي . يرتدى رجال العلمية ( رجال الدين ) لدينا الألبسة المصنوعة كلها من 
الصوف ( 508 ) . ويتاز بنعومة كالحرير » رغم أنه صوف خالص . 
0 اياش كاه ١)‏ قضاء أنقرة ؛ يحتوي على 1000 دار.. 10 جوامع ومساجد . 

. بلك بازاري ابدعدهمء8 قضاء أنقرة » بها 41 جامعا ومسجدا .» أكثر من 3000 دار 
3 دايسا ع ع3 70 مكتبا » 7 خانات » 600 دكان يرجع. الفضل في رفاهية المدينة إلى 
صناعة خيوط الماعز . حيث تصنعها وتبيعها في كل مكان » في السهول والجبال . 
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ورعم أن نالل خان مدط 2111لا و نازلي خانث معط 22211 قريتان . فان نظيف باشا ‏ 

شيد في كل منهما منزلا للمسافرين لأمبما تقعان على طريق المسافرين . يحتوي كل من 
هذين المنزلين على 150 غرفة واسطبلات للحيوانات تستوعب 2000 حيوان ا أن بهما 
جوامع و حمامات وأسواقا . 

كوينوك عاسروه© ». من فتوحات عئان غازي . مركز قضاء في بولو بها 200 2 
دار » 18 جامعا ومسجدا ء ونحو 20 مكتبا » ولا توجد بها مدرسة . فيها قبر الشيخ 
محمد آق شمس الدين » فاتح إستانبول العنوي . دفن بيواره ابنه الصغير الشاعر الكبير 
حمد الله حمدي جلبي ' 

تاراقلي ذالاهة1 من فتوحات عفان غازى . عبارة عن 500 دار » 11 جامعا 
ومسجداء 5 خانات » 6 مكاتب و 200 دكن . 0 


كيوه بعت . فتوحات عمان غازي » مركز قضاء ء بها 300 دار . على مسافة 
قريبة منها على نهر سقاريا يوجد جسر بايزيد الثاني الكبير . 

أيزنيك عإزمدج] 2 قضاء ل من فتوحات أورهان غازي . وعل ساحل حيرة 
إيزنيك . توجد قلعته التي نحتوي على 366 برجا ويحيط بها سور طوله 6000 ذراع ٠»‏ 
نحتوي على 1000 دار » 26 جامعا ومسجداء» 9 مذارس ٠‏ 46 مكتبًا. 7 تكايا » 7 
مطابخ عمومية . حمامين مزدوجين (للرجال والنساء )».» و1 كروانسراي . 7 
دروا امي يإبووفرنيها بأداديو ابعر أرووواو او لديا 
سنان مجددا . يرقد المتصوف والشاعر الكبير اشرف اوغلو رومي في زاوية من زوايا 
الجامع ليس باسمه . جامعا فاتح رومل سايماك باشا » وجاندارلي - زاده خير الدين 


0 3 باشا » وكروانسراى ( منزل ) رستم باشا من بناء سنان » تكية أشرف أوغلو تستحق 


الذكر . الأواني ؛ الصحون والأباريق الخزفية المصنوعة في إيزنيك. مشهورة عالميا . 


ظ م وتباع كتحف وهي ذات قيمة كبيرة . 
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رةه يني شهري نعطءو 1رمعلا و85 ولفكة غ161 ( عفان يل 051326 ) )2 
ضاءان في لراك بورصه . يتبع بورصه 170 فرية تحنتوي على 600 دار الات 
5008 اناهه5 » ناحية لقضاء بيله جك . بها 700 دار . أصبح قبر أرطغرل 
غاري الموجود فيها مزار وميا ٠‏ فتح أرطغرل غازي القصبة م ١‏ ن البيز نطيين ف 131 
وانخذها مركزا له . 
إسكي شهر ,زلءوناو5 . مركز قضاء في لواء سلطان أونو ( بيله جك يحتوي على 
18 محلة » 800 دكان . 7 تكايا » 7 خانات وعدة مدارس . دخلت ضمن إدارة الدولة 
في 1280 . 
ابجاهد الملاطية لي ( نسبه إلى ملاطية سيد بطال غازي في قبره الموجود فيها . وبجواره 
تكية بكتاشية » قبره مزار كبير جدا . كل موضع فى القبر مكسو بالفضة دون استثناء . 
له صندوق ضري عظم يلغ 10 أذرع . يحتوي على 150 دارا » يتبع هذا القضاء 76 
قرية » يحتوي على كروانسراي ( منزل ) مصاحب سلاحدار مصطفى باشا به 70 
غعرفة . 
بولفادين م8013724 » قضاء تابع لولاية قره حصار . يحتوي عللى جامع رستم باشا 
من بناء سناك . ظ 


جانقيري 1بنامه© 2 مركز لواء . يجهز 1500 جندي تمارلي سباهي . 
وخصصات أطي اللواء ( سنجق ا 1 350 أقجه 9و 5000 ليرة ذهب : يعي 
قضاؤه المر كزي من 13 ناحية . من فتوحات يلدرم بايزيد . تحتوي المدينة على 4000 

جاغا جوم , مركز قضاء تابع لبولو ذو 47 قريه . 

مودورنو 34000151 » من فتوحات عمان غازي » تتبع قضاء بولو . بها أكثر من 
0 دار . فيبها جامع يلدرم خان . 
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بازار كوي نوه:23جص ( أوهان غازي ) » قضاء بورصة ؛ به 1300 دار و جامعاد 


وعدة مساجد 1 


.إنكرو جك عأناء نا ناع 111 ( كوجوك أنقرة - أنقرة الصغير هت( نتبع قضاء بور صهة » 
من فتوحات عفاد غازي » مها 000! دار 


كملك غازاوع0 . قضاء بورصة ء. فتحها أورهان غازي من البيزنط ف 4 . 


ابوليوند لدمئزاوم4 »2 قضاء بورصه . ما » 1000 دار ء آخر موقع فتحه عمْان 
أولوباد دهادانا » قضاء بورصة فتحه أوهان غازي في 1334 من البيزنط , به 2000 


دار 1 


كر ماستي أاكة 1 ( مصطفى كال باشا ) . تابع قضاء بورصة من فتوحات 
أو رهان غازي من البيزنط عام 1342 . 

ميها لج غذلدط241 ( قره جه بك برءطهءج,ة ) » تابع قضاء بورصة . فتحها غازي 
مهال بك من البيزنط في 1342 . تحتوي على كلية قرة جه بك » كروانسراي . 
وجامع . 

باندرمه 5«منهمد8 » قضاء بورصة . من فتوحات أورهان غازي من البيزنط عاء 
2 .» هيناء فعال ذو 17 جامعا ومسجدا. ظ 

قابوداغي م نم ( إردك 8:41 ) » تابع قضاء بورصة ميناء » فتح غازي 
سليمان باشا شبه جزيرة قابوداغي من البيزنط . نحتوي على 1000 دار » جزر مرمرة 
نواحي هذا القضاء . 

إدينجك 801501 ٠‏ يتبع قضاء بورصة . ميناء في خليج إردك » ببها. 2000 آر ١‏ 
فتحها أورهان غازي من البيزنط . وتقع بحيرة مانياس فى جنوب باندرمه . أطلق التركان 
عليها هذا الاسم . محال كبير للصيد حيث البحيرة مليئة بالاسماك . م يجري صيد الطيور 
في الشتاء » وفرة الطيور وتنوعها لا مثيل هما في أي مكان في العالم . غير مسموح 
بالعنيد دون موافقة الدولة وسداد الرسوم اللازمة » ؟! أنه هنالك خط على صيد بعض 
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أنواع الحيوانات . 
8 ( بيغا دعز8 )» من فتوحات أورهان غازي من البيزنط . قضاء 
بورصة . أما كوننمعهه0 فهي ناحيتها . 
إينه كولاو»»1 » يتبع قضاء بورصة ء فو 1000 دارء و 60 قرية . فتحه عفان 
مدرستان . 3 مكاتب » 7 دورات ميأه يرقد اسحق باشا في ضريحه الكائن في كليته : 
جوقورجه هوءسدءان0 قضاء بورصة . ظ ظ 


كوتاهيه دنوطه:س1 . مركز إيالة أناضولي . يسمى لواها المركزي كرميان سنجاغي 
( لواء كرميان ) . انتقلت من بني كرميان إلى بني عؤان في 1378 . يتقاضي والي ‏ 
أناضولي » وهو بمرتبة وزير » مليون اقجه راتبا سنويا . كانت أكثر اتساعا . وهي الآن ' 
( 1671 ) 14 لواء : كرميان ( كوتاهيه )» خداوندكار ( بورصة ) » ساروهان 
( مانيسا ) » ايدن ( قسطموني ) » بولو. منتشه ( موغلا ) » سلطان أونو ( بيله 
جك . اسكيشهر ) . أنكروا ( أنقرة). قرة حصار صاحب (أفيون ). تكه 
( أنطاليا ) » كانغري ( جانقري ) . حميد ( إسبارطة ) » كارامي ( بالكسير ) . كانت 
سينوب لواء » ثم أصبحت قضاء تابعا إلى قسطموني . أما لواء جانيك ادمح سمسون 
( هنوصد5 ) 2 فقد ارتبط بإيالة روم سيواس ) . يوجد في الإيالة 4 موظفين بدرجة 
أمير لواء يطلق عليهم اسم مُسلم ( بضم الحرف الأول وفتح الثاني وشد الثالث ) يرعون 
شكون الأتراك المهاجرين . وف الإيالة 36800 جندي . منهم 800 13 تمارلي سباهي , 
ويبقي 3000 مع أمير الأمراء ( الوالي ) بصورة دائمة . تتمكن الدولة في حالة الحاجة 
من تجهيز 000 90 جندي من هذه الايالة » إذ إنه من السهل جدا تسجيل 50 - 60 
ألف متطوع كجندي . يذهب متطوعون كثيرون من شباب هذه الإيالة » وبخاصة من 
0 الألوية الساحلية كمنتشه وايدن » إلى حاميات المغرب ( مغرب أو جاقلري » ( جزائر ‏ 
تونس » طرابلس ) » للتسجيل كجنود بحارة ( لوند ) وانكشارية » وتصبح هم هناك 
مكانة وشهرة . بحد الإيالة شمالا البحر الأسود» جنوبا البحر الأبيض ١‏ غربا بحر 
أرخبيل » الجزر أو إيالة البحر الأبيض شرق من الشمال إلى الجنوب - إيالنا روم 
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( سواس ) . قرة مان ورمضان ( أدنة ) . ينقسم لواء كرميان المركزي إلى 25 
قضاء , أما قضاء كوتاهية المركزي , فينقسم إلى 10 نواح . يربط في قلعة كوتاهية 
0 جنديا لإجراء المراسم . ويوجد بالقلعة جامع كرميان اوغلو . المدينة كبيرة وبما 
0 دار . نحتوي على 8 محلة للأتراك » 3 محلات لكل من الرو قلا رفن . 
ولا يوجد يبود . 

أن باشا سراي » الذي يقم فيه الوزير أمير الأمراء » هو سراي بني كرميان القديم 
الذي أقام فيه بعض ولاة العهد العهاني . يحتوي على 360 غرفة وعدة صالات استقبال 
١‏ ديوان خانة ) » ذهو حمام وحديقة . يعمل فيه 40 خادما: بصورة مستمرة لغرض 
التنظيف فقط . وتحتوي الإيالة على:11 جامعا » 37 مسجدا . 8 مدارس » 70 مكتبا . 
1 مطابخ للمحتاجين » 3 حمامات » 23 سراي وقصر ذي حمام » 17 خان عمل . 70 
حنفية مياه مبنية وسبيل 8-٠‏ أبار مياه جوفية » 3 كنائس للأرمن و 2 للروم » سوقين 
للتحف الثمينة إحداها لكديك أحمد باشا » سوق ذي 860 دكاناً ( سوق سلطاني ) . 

مساحة أولو جامع 180 90 ذراعا , بناه يلدرم بايزيد » وأتم نواقصه موسى 
جلبي ٠‏ أما سليمان خان . فإنه أمر سنان بإصلاحه . تم ترمم جامع كيخسرو في 
162 . جامع مانت كاه من علقاشنى كرمانء ١‏ 13 دمن سباخدهه 
مكسية بالرصاص ) . التكية المولوية . تكية كبيرة جدا من بين تكاياه ال 6 . خان 
كابان » ذو 12 عمودا ء رواقه ذو فسقيه وحوض . كل غرفة من غرفه تحتوي على 
موؤقد . به 200 غرفة » تاريخ بنائه 1506 . أقضية لواء كرميان هي : المر كز كوتاهية . 
عنيد » إكريكوز » سيماو » سيركه » جاقيرجه » كوكاويوك » دنيزلي » شيخلي ؛ 
بأقلان » دازقيري » سوماء كنكر , أوشاق » باناز » هوناز » أزنية جهاهشمية , 
داغاردي » جال » كركيفران » افر نجيك طاو شائل ؛) كموش ٠“‏ عرموطلو » ن[])41113 
( داالشصعظ ) والطو نطاش مله ذو 200 دار 

قرة حصار صاحب ( أفيون ) 41002 » مركز لواء في إيالة اناضول ٠‏ واسمى ( قرة 
حصار »؛ أي القلعة السوداء » لميل لون قلعته إلى السواد » وتميزها عن القلاع الأخرى » 
أضيفت كلمة « صاحب ) ان أحد وزرائه المسمى صاحب عطا . هو الذي عمر 
المدينة . ويقال ٠‏ وو او ال ا 


37 


4200 تمارلي سباهي . راتب ومخصصات مير اللواء 9 240 0 0 كيسة . 
ينقسم اللواء إلى الأقضية التالية : [ 


راسو مايق ؛ سنجانلي » شهد . جلة . قيرامق . جاي » بيوك 
ارجن كوجوك ارج : أصلح السلاجقة قله لني شيده لير نط ملحت جح حا 
0 » يرابط فيها حو 200 جندى . انتقلت المدينة إلى الإدارة العئانية على عهد مراد 
الأول . محتوي على 600 6 دار ذات حدائق وبساتين ٠‏ 1000 منها تقريبا يملكها 
“السيخيرت 2 جامعا . 3-مساحد ٠‏ 7 تكاياء: :8 تهامات ع مدارس .ومكات : 
سوقين للتحف الثمينة » 2048 دكانا . 19 خانا . أكثر من 200 حنفية مياه مبنية 
وسبيل . جامعا علاء الدين كيكباد وهنكار داخل القلعة تكفا االولوية فكي ,عدا 
0 عامل بالسراجة » ويعمل عدد ممائل بصناعة الزيوت . مصنوعاتها من الجحلود التي 
متاز بليونتها » مرغوبة حتى في إستاتبول . 

شهد دده . قضاء أفيون ؛ ذو 40 قرية » 200 1 دارء 9 جوامع ومساجد . 

سناك باشأ 252مم2م9ه . مر > كز فضاء سبحائلٍ بع لأفيو فيو . دو 20 دار 2 توي 
عن- كلية. سان إناشا: 

صندوقي اللإندمةى » بقضاء أفيون » 350 دارا . جامع . 3 مساجد , له 70 قرية . 

باناز تدمدظ . قضاء في لواء كرميان . قرية كبيرة ذات 100 دار»ء كانت ناحية 
للعشاق ؛ أصبحت نحو عام 660] قضاء . ارتبط بها 40 قرية . 

أوشاق كنا » قضاء كرميان . بها 3600 دار . 4 جوامع . 14 مسجدا . حمامان , 
7 خانات .» 37 دكانا , خان السلطان علاء الدين كيكباد شبيه بالكروانسرايى 
( المنزل الكبير ) . ظ 

كديز 72 ٠‏ قضاء كرميان ٠‏ به 2000 دار . 20 . جامعا ومسجدا 2 يكتوي عل 
كلية دار السعادة اغانب ي غضنفر اغا . 


سيماو 5117 )2 قضاء كرفيانةع به 200 1 دار © 4 جوامع 2 13 مسمحجذا .» 255 
دكانا» ألو لو جامع مخلفات السلا حقة : 
دميرجي نعانسء1 . قضاء ساره هان ٠‏ يحتوي على أكثر من 3000 دار » 7 جوامع . 


5 همسجذا . 4 مدارس . 10 مكاتي: ع 15 حمففية حرق .فيضة ع تكن :و نااك . 
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كو لا هادا » قضاء كرميان . يحتوي على 200 1 دارا » 24 جامعا ومسجدا. 11 
مكتبا » 6 خانات » لايحتوي على مدرسة . 
آلا شهر ءنهوداة » قضاء ايدن من فتوحات يلدرم خان من البيزنط ؛ يحتوي على 


او او سي الو ا ا كن 0 


بشكل جيد » يصنع فيها أجود 7 لصبغ النفطي ا الغامق ) فى العالم . 
سارت يرو5 . قضاء ساروهان » به 160 دارا . 
كوردس 66ع0:مه »2 قضاء ساروهان .» به 200 2 دارء» 3 جوامع ؛ 8 مساجد » 
'مدرسة . 9 مكاتب » تكيتان » 6 حنفيات مياه مبنية » 3 خانات . ظ 

قاياجك 12201 ٠2‏ قضاء ساروهان » يحتوي على 300 دارء وجامع, 
و همسسمجدين . ظ 1 

اقحصار تووتطاة » قضاء ساروهان , يحتوي على 600 2 دار » 10 جوامع » 37 
مسجدا » سوق تحف تهينة » نحو 1000 دكان . 9 مدارس , 3 مكتبًا . يحتوي على 
جامع سلطان علم شأه . ْ 

كول مرهرة ونوسمة داه أو مرمرة » قضاء ساروهان رك ره 
جامعا ومسجداء له قرية » وفيه كلية لالا باشا . 


طرغدلو نااغناع1ناة » قضاء ساروهان .» يحتوي على 500 1 ل 5 جوامع 4 7 16 
مسجدا ؛ 11 حماما » 3 خانات . 

نيف 6زل1 ) قضاء ساروهان . يحتوي على 200 1 دار » 9 جوامع ومساجد . 
ش ا 0 1 واء ساروهان غويا 4 ويندا ١؛‏ في الغرب لواء صيغلا 
همغنيسا وونصوه< ( مانيسا وونمة4< ) . مركز لواء ساروهان . كان هذا اللواء في. 
السابق خاصا بولاة العهد _ الأمراء ٠‏ كان ولي العهد يقدم منها إلى أستانبول ويعتلي 
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العرش . من أهم ألوية الدولة . راتب أمير اللواء 600000 اقجه . تتبع هذا اللواء 500 
قرية . يجهز اللواء مايقرب من 4000 تمارلي سباهي . له قلعة محاطه بسور طوله 6000 
ذراع . مانيسا » مدينة عرش يني ساروهان القديمة فتحت أولا على عهد يلدرم بايزيد 
من ثم على عهد ابنية جلبي محمد . مدينة كبيرة بها نحو من 16700 :دار .فيه اقضوان.. 
وسرايات كبر 5 جوامع ومساجد . وعند اعتلاء مراد الثالث الذي تقلد أموو 
الولاية فيبا مدة 9 سنوات العرش في 1586 » شيّد فيها جامع مراديه ذا المكذنتين » انفق 
مبلغ 000 40 ليرة ذهب على طلائه الذهبي فقط . رجاجة من" البلوز والنجف . 
أقامت حفصه والده _ سلطان . أم القانوني مدة طويلة في مانيسا » عندما كان ابنها 
يرعى أمور الولاية فيها . جامع « كوجوك والده جامعي ) الذي شيّدته والدة الآمير 
شهنشاه ابن بايزيد الثاني في 1491 . وجامع زال داماد محمد باشا . يستحقان الذكر . 
تحتوي المدينة على 3040 حنفية مياه مبنية » من بينها حنفيات المياه الموجودة في القصور 
والبيوت » 6 من مدارسها تقدم دراسات في المدارس العالية » المدارس الاخرى 
متوسطة الدرجة . كان لقسم الطب من المدرسة السلطانية ولطلابها » مستشفى خاص 
بالأمر اط العقلية « دار الشفاء ) قسم حفاظ القران الذين أشر ف عددهم في المدينة 
على 3000 » كانوا من النساء والأطفال . تحتوي المدينة والمناطق القريبة. منها على نحو 
0 مكنب ويوجد أكثر من 100 خان » 6 مطابخ للمححاجين » نحو 70 تكية . تكيتها 
المولوية فتعيه :60 «يكانة تقر فيا مكمي و3 بالرساض . إن قله جاع حفقية نلطان: 
مائلة لقبب استانبول الكبيرة » شه الكافابا لسر الأسض ,زتها ضوع لبار من خلدل 
نحو 300 نافذة ذات زجاج بلوري ونجف . تحتوي على سوقين لبيع التحف الثميئة » 
0 3 دكنا » مقاهيها الفخمة المليئة بالمغنين والمغنيات. .والفرق الموسيقية الشرقية ) 
الرقاصين » المهرجين والشعراء » مزدحمة بالبشر . جميع الشوارع دون أستشاء نظيفة 
وعوضوقة امتح الابيض . النيدة واخلاق ومغائلة القسيح. العف الأمعاتيول 
تماما . يكرم أصحاب الدكاكين عملاءهم بتقديم عصير العنب ( شيري ) في أقداح 
اباو ادي و ال ا 
التي تبدل كل يوم . يعيش حاليا في المدينة 17 شاعرا من أصحاب الدواوين . ولا 
يعلم عدد الشعراء الذين ليست هم دواويرة إلا الله . الطرق المولوية منتشرة جدا . 
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الكل محب لمولانا . سراي مانيسا الهمايوني فخم , أقام فيه العديد من السلاطين عندما 
كانوا أمراء ( شهزداه ) . إن ضريم ساروهان .بك الذي فتح مانيسا من البيزنط مزار 
وطني . 

برغاما دممدعء8 . مركز قضاء في لواء بورصة . 

كوزل حقاد تةونطاء 62 و آيدن لام ( » مركز قضاء في لواء ايدن . مدينة 
كبيرة . كان يقم فيها أمير لواء ايدن » ويقم الان بمدينة تيرة . تحنوي. عل أكثر من 
0 دارء قصر. سراي . 56 جامعاء ومسجداء 8] مدرسة. 40 مكتيًا. 9 
خانات » سوق تحف تمينة » 600 دكان , 4 حمامات . ظ 
ترق مركن لراع ابد الطاق د بهو أفى الريك الذولة:.. هن 350 ساف .. الله 
أمير اللواء سنويا 000 847 اقجه راتبا و 25000 سكة ذهبية مخصصات . ينقسم اللواء 
إلى 19 قضاء : تيرة » فوانا » بيوك برغاصو » كوجوك برغاصو . معدن . بايندر ٠‏ 
بركي » سارت ٠.‏ باليامبولو » كليس . كوزل حصار. كشك . سلطان حصاري » 
نازللي » ارباز , اماسيه . إينه كول » الاشهر » وقف . يتبع اللواء نحو 1000 قريه . 
تيرة » مدينة كبيرة . تحتوي على 36 جامعا . 8 مساجد . مدارس عديدة . 60 مكتبًا , 
0 حنفية مياه مبنية وسبيل ) 7 خاناً » 13 حماما عموميًا أكثرها ذات أحواض » 8 
مطابخ للمحتاجين , 2800 دكان . يشتغل الجميع بالصناعة والتجارة . تنافس أزمير . 
ازدحمت فحاة: تحتوي معدا ؛ قره قاضي وينيجه على حواللي 5000 دار . ويرى 
فيها أبنية فخمة ترجع إلى ياوزء القانوني » ووزراء العصر 16.. 

بايندرءزلمننرجح8 2 قضاء قف ايدن » من فتوحات يلدرم خان » يحتوي على 200 
دار » و جامع ,2 3 تكايا . 

بيركي :نظ » يتبع قضاء ايدن . انضم إلى إدارة الدولة العؤانية عندما ألحق يلدرم 
خان إمارة آيدن . يحتوي على نحو 3000 دار » 24 جامعا ومسجدا . شيّدت نحو من 
0 دار جبلية فى هضاب بوزداغ . وهو مصيف بيركي .. كان مستوى التعليم في 
مدرسة بيركي فى القرن 6 » عاليًا . شد ايذن أوغلق تعنمة حلف :سكن جامع 
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قبر سلالة محمد بك موجود فى هذا الموقع » فقد كان مدينة العرش لبني ايدن . 
كو لشن معكان© ( كو كجن معان ) » قضاء ايدن ؛ ذو 20 قرية . 
باليامبول دادطموناه8 , قضاء ايدن , عبارة عن 300 دار » 7 قرى 
كشك ,وه . قضاء ايدن . يحتوي على 200 دار جامع » ومسجدان . 
دندرار 201:32م2 ٠2‏ قضاء ايدن ؛ به 100 . 
2 ان اماسيه #زكددرى ١‏ بوزدوغات مووه20م8 , به 200 دار ؛ اربان مقوية ١‏ وسلطان 
حصاري تتةوتطصةغانك5 » به 300 دار » وهذه أيضا 4 مراكز أقضية للواء 00 
نازللي انعط » مركز قضاء كبير في ولاية آيدن . يحتوي على قلعة من مخلفات 
بني ايدن . محاطة بسور طوله 6000 ذراع ء » مها 3170 دارا » 12 جامعا » سوق 2 
ونحو 2000 دكان م الحقت بإمارة ايدن 8 1390 5 ونازللٍ رازاري » ناحيتها خارج 
المدينة » ذات 300 دارء سوق كبيرة جدا. تحتوي على خانين للعمل و 
قويوجاق 21 ا ل[نا1 © قضاء ايدن : يحتوي عل 0 دار » و جامع ٠و‏ 5 مساجد : 
سرأي ترهرهه » قضاء دنيزلي بها 200 دار . جامع ؛ مسجدان ؛ يعون كذلك 
سراي قويو وازينه اباد . هوناز مهههةة » قضاء دنيزلي » به 400 دار » جامع , 
دنيزلي تانعط ء وفي الوقت الذى كان فيه مركا للواء ‏ ربط نحو 0 .» بلواء . 
كرميان كقضاء . يحتوي على 3600 دار ٠»‏ 440 دكانًا » 20 جامعا » و 37 مسجدا » 
8 مدارس » 7 مكاتب .11 تكية. ؛ 6 حمامات » نحو 100 قصر ذي حمام . مدرستان 
:يوخ مدارسها عالية المستوى . 


عاشقلر ةالقم ' قضاء دنيزلي » يحتوي على 450 دارا. قيزيلجه بوركلو 
بالعلرهط م1211 و عأنالوظهه ندا ؛ قضاء ايدن عبارة عن 150 دار ١‏ 3 كانت سابقا تابعة 


أنتششه . 
تلكلى ناءاءام1 , قضاء منتشه » يحتوي على 300 دار » و جامع. وه حد. . 
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تاواس 12085 . قضاء منتشه » به 350 دارا » 5 جوامع وناك 376 فكانيه : 
تكيتان » 6 زوايا ( تكية صغيرة ) , يحتوي القضاء على نحو 300 مزرعة كروم 

مغله داون4< » مركز لواء منتشه . ألحقت إمارة منتشه على يد يلدرم خان بدون 
قتال عام 1390 . ف الالوية الكبيرة :راتت أمير اللواء 0 400 اقيفة .: ويجهز حو 
0 جندي سباهي . يحتوي على 0 داراء» 70 جامعا ومسجداء 200 دكاكن , 
حمامين 76 مدارس »© 11 ا : 3 جسرا نشيدا عل مسافات متقاربة » مطبخين 
عموميين للمحتاجين . يحتوي قضاوها المركزي على 11000 مزرعة كروم. يدرس 
أكثر من 1000 طالب وطالبة في مدرستها الابتدائية المسماة ٠‏ شاهدي مكتبي » 
المكاتب ( المدارس ) التي يصل عدد طلابها إلى هذا الرقم قليلة جدا. ا 
مرغوبة لتطبيقها الأصول التربوية للشيخ شاهدي . كل شعبها أتراك مشهورون بالرغبة 
في تلقي العلم » و كثير منهم يدهب إلى إستانبول لإكال تحصيله العالي . 

أولا واناء قضاء منتشه» به 2000 دار» 19 جامعا ومسجداء مدرستان 2 

تكيتان . حمامان » 300 دكان . تقع كوك اباد على مسافة 3 ساعات وهي رصيف 
خرئ: ل وآولا . ظ 


بر كسيغى زهزوءع!علآ » قضاء منتشه » وبه 150 دارا و جامع : 


بوزويوك علازه802 »2 قضاء منتشه » عبارة عن 150 دارا » و جامع , تضعة 
سلمفان خان » في حملة رودس اهمايونية عام 21 » سرادقه الهمايوني في هذا الموقع . 
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واستقبل كل شعب منتشه ونحدث لهم مجتمعين اتقلك الأمراء فتسني. الولاية فى 
ماح ته 1 

اسكى حصار قضاء منتشه » به 280 دارا » وجامعان . 

ميلاس و58 )»2 قضاء منتشه » به 1000 دار » 3 جوامع , مسجدان .2 حمامان . 
خانان » 50 دكانا » ومدرسةء يتبع القضاء 75 قرية . كانت في السابق مدينة مهمة 
ويقال إنها كانت مقرا لبني منتشه . فتح بنو منتشه لواء منتشه من البيزنط . الجوامع 
الثلاثة الموجودة من بناء بني منتشه . وأصبحت بين كذلك مركرا لإمارة. 
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منتشه » وحاليا هي ناأحية ميلاس مهأ 0 دارا توجد كلية عظيمة منتشه او غلو 
عازري أحمد بلكُ”. كمر 1 كر فضاء 6 اللواء داته ذو 100 دار 

بودرم 20 قضاء في منتشه . قلعة وميناء مقابل جزيرة استانكوي م 
نيابقا لدى اع لد فرسان رودس استعيدت عام 1522 . 7 
موقع تم الإستيلاء عليه 1 ن المسيحيين في الأناضول كلها . قلعته التي بي جامع ستليمان 
خان » الحقت بقضاء بولق البحري التابع للواء رودس العائد لإيالة البحر الأبيض . 
البندقي قد حاصر قبل عدة سنوان في حرب كريت 17 سفينة حريية عؤانية كانت 
فانسحب البنادقة فقة الذين لم يتمكنوا من. الصمود تجاه نيران مدفعية الأسطول العئاني وقلعة 
بودرم » بعد أن غرقت سفينتان من سفنهم وعادوا أدراجهم . الم تصب أية سفيئة من 
السفن العانية ». غير أن حزن فوادها استشهد .. اتشلت إحدى السفن الغارقة مع من 
فيها من البحر . 

كليسه لي اء5ذاا » قضاء منتشه ذو 47 قرية ويطلق عليبا كذلك اسم ممنزمءم , 
علاتطويد72 » وعخاصة دانئجه هعئو70 . 

كرة مه مررعرون قضاء منتشه ذو 47 فريه كوك أوفا 10“#2 260 قضاء آخر ذو 
0 قرية . 

مرهريس 2713:2031 2 قلعة ومينا في قفضاء منتشه .- قلعتها من بناء سليمان. خان 
وكل الأعمال الخيرية الأخرى الموجودة في القصبة أَقامُتها والدته حفصه سلطان . 

مكري 61 »2 قضاء منتشه » به 50 دارا و جامع و70 قرية . اغير دوس 
ا فضاء منتشه به 100 دار 


فينيكه ععالم:ظا , مركز قضاء في لواء تكه , قلعة وميناء» بها 300 دار 


أكيردر وزع » قضاء في ذات اللواء » يقع في شرق فينيكه » وهو ليس +ذل:زع5 
الكائن في أسبارطه . 
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إلمالي الدصساع » قضاء في اللواء ذاته . يسكن نه اليا أمين الوك تكة يدلا من 
أنطالية راتبه 000 328 اقجه » تكة ؛ إمارة أحذها يلدرم خاكد من بني كه عام 1401 
بدون قتال . يقسم اللواء إلى 10 أقضية : المللي » قاش , قالقائل ؛ فينيكه » أكيردر » 
آدريسان , إنطاليه ؛ إيستانوس » قيزيلقايا » تكه قره حصارى . كانت قاش وقالقائلي , 
قديما تابعة إل منتشه . تحنوي الماليى على نحو 900 8 دار بسيطة . 32 جامعا . 
ومسجدا ء 4 مدارس » 77 مكتبًا » 7 حمامات » مطبخ عمومى » 3 خانات » نحو 300 
ذ 06 

استانوس 1530056 ( قورقودايلٍ تاعننطءه ) » قضاء تكة ومدينه الغرة القديمة 
لبني نكة . تقلد منصب الولاية في تكه بعض الأمراء ( شهزاده ) من أولاد السلاطين . 
الكلية مع الجامع الكبير من بناء السلطان علاء الدين كيكياد » أصلحه قويو جو مراد 
باشا . كل السكان موزعون في الجبال على أطراف استانبوس . ويوجد ما يقرب من 
0 مسنجدك . ظ 

إسبارطه 22دم؟1 أو حميد !باد » مركز لواء حميد. راتب أمير اللواء 000 200 
اقجه . يجهز اللواء 400 5 جندي . يتسلم أمير اللواء تخصصات قدرها 15000 ليرة 
ذهبًا . كانت مدينة العرش لبني حميد ألحقت بالعثانية على عهد مراد الأول . جامع 
فردوس بك » من بناء سناك . ظ 

ادالة أو أنطاليه وبرزه:مم ؛: ألحقت بالعفانية في عام [139 » ميناء وقلعة فى, أقصى 
شمال خليج أنطاليه فرك لواء انظالئة بن نكن امير اللواء يسك بعالبااق الال اقلت 
قلعتها المحاطة بسور طوله 4400 ذراع من البيزنطيين إلى السلاجقة . الم يقم العهانيود 
بإصلاحات ف القلعة . تحتوي القلعة على 80 برجا . تبلغ إيرادت الخزينة السنوية من 
جنرك أنطاليه 7 ملايين اقجه . المرور البحري في طريق انطاليه - إسكندرية كثيف . 
ها 24 محله للأتراك » 190 دارا للروم ( الروم في إيطاليا لايجيدون التكلم بالرومية , 
ويتكلمون التركية باللهجة القره مانية . يحتوي على 11 جامعا ومساجد كثيرة جدا , 
و مدارس . 17 مكيبا . 7 تكايا » 11 قصرا ذي حمام » خانات كثيرة جدا » نجو 500 
دكان وأكثر من 200 حنفية مياه مبنية » بها خان ديزدار جعفر اغا » وهو في الحقيقة 
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هتزل مسافرين ذو 600 غرفة . تكيتها المولوية كبيرة جدا . تحتوي على 8 حمامات 
عامة ». جامع علاء الدين كيكباد ؛ اسكي جامع ؛ 3 مدارس وبعض الأبنية الأخرى 
من مخلفات السلجوقيين . شيد السلطان قورقود خان . يني جامع عندما كان واليا عليها 
لمنطقة مليكة بكثافة بأشجار التين » والزيتون » و قصب السكر , و الرمان , و السرو 
و الليمون والبرتقال . 
٠‏ تكه حصاري 1دذ!ة غ161 » مركز قضاء لولاية تكة 5 قرية . فتحها 
السلاجقة من البيزنط كانطاليا . 0 


7 - أناضول الوسطى . 


يحتوي قطاع أناضول الوسطى على إيالات ؛ روم ( سيواس ) » قره مان ( قونية ) . 
دلقادر ( ماراى ) و رمضان (أدنه ) . يحدها شيالا البحر الأسود 1 وجنوبا البحر 
الأبيض . وتغطي إيالة أناضولي الغزرب تماما » أما شرقا ‏ من الشمال إلى 
الجنوب - فتوجد إيالات طرابزون ؛ أرضروم » دياربكر . وبيها فتح السلاجقة وأمراء 
الحدود التابعوذ شم , والعهانيون الأناضول الغية ؛ فإن كامل أناضول الوسطى فتحت 
عل به اليه أو قبلهم . 


.أسس فاتح , إيالة قره مان ذلك النيغة ألوية ير قونيه » قيصري . ايجل 
( سلفكه ) , نيغده » آقسراي ٠‏ بكشهري ) . أسس ياوز إيالة دلقادر » ذات 6 ألوية 
( المركز ماراش ». البستان » عينتاب » عُزير ( بضم الحرف الأول ). طرسوس ء 
أدنه ) . كوّنت إيالة أدنة في العصر 17 وتقلّصت حدود إيالة دلقادر . ألغى القانوني 
إيالة أرزنجان التي أسسنها والده ياوز وكون إيالة أرضروم بعد أخذه لواء من إيالة روم 
ها . إيالة روم ( إيالت روميه » ضغري ) التي تكونت في نهاية العصر 14 ٠‏ عبارة 
عن 8 ألوية (المركز سيواس . آماسياء جورم . جانيك ( صصون )» توقاط » 
مالاطيه . كن كرك ) راأضحت كن بعد ذلك كاهيا مترطةءا ومن ثم حصن 
منصور لويم يامان . نقل مركز هذه الايالة ف 1520 » من توقاط إلى سيواس . 

فقدت 0 ؛ الوسلى أميتا في العهد العئاني بالنسبة إلى ماكانت عليه في عهد 
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الملحوقيى و وبذللة “ققدت فاه كدللك... اذ إن الاضول. الوسظق انلك انواة 
السلجوقيين . أما نواة العهانيين فقد كانت أناضول الغربية وروملى : ازدهرت اماسيا 
كمركز ثقافي ال مزه جدا وبخاصة في القرن 15 . تقلد فيها منصب الولاية 7 
شهزادات ( أمراء من أبناء السلاطين ) خلال الفترة 1393 _ 1559 والذين اعتلوا 
العرش من بين هؤلاء هم جلبي محمد الاول ( والي في 1393 - 1403 ) » مراد الثاني 
( دالي في 1421-1417 ) » فاتح ( 1437 - 1438 ) » بايزيد الثاني ( 1457 - 1481 ) . 
الاثنان الأخيران هما ابنا القانوني أولو شهزاده مصطفى ( 1541 - 1549 ) وشهزاده 
بايزيد ( 1558 -1559 ). ولد في اماسيا كل من مراد الثاني في 1404 وياوز سلطان 
سلم في 1470 . [ ظ 
القرك 17 : 5 

بافرة 8255 » مركز قضاء في لواء جانك ( سمسون ) التابع لإيالة روم 
( سيواس ) . له جامعان . ظ 

“مسوك ددنكمة5 » مركز لواء جانك في إيالة سيواس . من فتوحات يلدرم خان . 

أنيه عبرمنا . قضاء جانك . ناحيته فاجا 2 فطسه 5858 ) بها 300 دار . فونا 
١‏ أوردو ددك:0 ) قضاء جانك . ان كركواز جوبعاءء. ذو 60 قرية ؟؛ وعغانجك 
»053261 .به 7 جوامع ومساجد و 10 خانات وهما قضاءان للواء جورم التابع لإيالة 
سيواس . ظ 

اماسيا رمدم . مركز لواء في إيالة سيواس . راتب ومخصصات أمير لوائها 
السنوية 0 200 أقجه + 35000 ليرة ذهبية . تقسم إلى 12 فاك 2 مهاسي وزير 
كوبروسبي . مره » زيتون » كوموش ء بولاق . مرزفون » كركواز , لادك » فراى 4 
نول اباد والوان جلبي . حيط بالقلعة سور طوله 0 فراع . في اماسيا 'جامع 
يلدرم خحان .» 48 محلة تر كية و 5 أرفقية ورومية » ومها 0[000 2 دار فصر | 
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وسراي ».2 سراي همايوني » 240 جامعا ومسجدا » 11 مدرسة , نحو 200 مكتب » 
و دور للقراء ( الحفاظ ), 40 تكية » 5 كروانسراي . 10 مطابخ عمومية» 6 
حمامات ؛ 3 منها مزدوجة ( للنساء والرجال ) » سوق نحف . 1060 دكانا » 5 منازل 
بسائرون بج وغانات تقيره دار أقاق سلطا نس انان عله تمن ارهن لل امانبنا دلول 
سلطنته » ومن آثاره العظيمة في اماسيا كلية بايزيد خان التي اكتملت في 1488 2 
جامعه ذو المأذنتين والبالغ مساحته 100 << 100 ذراع ؛ مدر سته التي تقدم التحصيل 
العالىي » مطبخه العام وأقسامه الأخرى أثر عظم . تكيته المولوية . 

نيكسار :دعاذلة » قضاء في اللواء المركزي التابع لسيواس . له 12 ناحية » 3000 
دار » 500 ل مسجدا . فيبا جامع دانشمند أوغلوا مليك غازي ١‏ 
وهو من بداء ئع الأسلوب القديم 

لادك !1.34 » قضاء اماسيا بها 3020 دارا » 3 جوامع سلطانية » 3 جوامع و 41 
مسجدا » 7 تكايا » 7 خانات » 6 مذارس : 19 مكتبا » مطبخان للمحتاجين ». وبها 
حو 40 قصراء 400٠‏ دكان . بها ا أحمد , وهو من الأعمال الخيرية لا 
بايزيد الثاني الكبير 

مرزفون 2 ؛ قضاء اماسيا » وبها 4000 دار » 74 جامعا ومسجدا ء عدة 
مدارس . نحو 70 مكتبا » 7 تكايا . قلعتها من أعمال دانشمندلي » وبها جامع مراد 

كوبري دممها . وتذكر كذلك باسم وزير كوبرومي » بسبب أن كبرولو محمد 
باشا بدأ بإعمارها اعتبارا من عام 1660 تقريبا . قضاء اماسيا » تتبعها 140 قرية ‏ 
وبفضل كوبرولو . ازدادت إلى 6000 دار . شيد فيبا 11 جامعا » 11 خانا » ومطبخين 
. للمحتاجين ٠‏ 48' مككتبا.. نر 1000 دكان » و مساجد وتكايا عديدة . 
زيتوك «فلاء2 2 قضاء اها مداخ بها 2000 دار . و كوموش وناصدن© ٠.‏ قضاء 
اماسيا » بها 1000 دار ». 1 جامعا ومسجدا . وعلى مقربة من شمالها الشرقي » كوموش 
حاجي كوي ., التي تستخرج منها الفضة » من 7 عروق جوفية ومن 70 موقعا . 
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جورم صسدءت » مركز لواء في إيالة سيواس . يقبض أآمير اللواء راتبا قدره 300 
0 اقجه . يحتوي على 42 جامعا . 4300 دار » 40 قصرا ذي حمام » 7 مدارس » 
1 مكنا . 7 خانات . 3 تكايا » 18 حنفية مياه مبنية » 300 دكان . والحقيقة أن 
جامع السلطان علاء الدين كيكباد . هو الجامع الذي قام سليمان خان بإصلاحه ٠»‏ 
ألوان جلبي زطءاععصة 51 » قضاء اقاميا » به 200 دأر. 

اقشهر »نطعوءام » مركز لواء في إيالة قرة مان . يتقاضى أمير اللواء سنويا 2190 
00 + 000 800 اقجه راتبا وبخصصات . يرابط فيه 1300 جندي . في هذه المدينة قبر 
نصر الدين خواجا الذي طبقت شهرته أرجاء العالم . 

إيلغن «زونا1 . قضاء اقشهر . يحتوي على كروانسراي مصطفى باشا وعين الياه 
الحارة لعلاء الدين كيكباد . مات فهم (1627 -1648  )‏ من أكبر الشعراء - في 21 
من عمره أثناء عودته من واجبه كمستشار ( ديوان افنديسي ) لوالي ( بكلربك ) مصر 
ودفن أمام محراب الجامع . كان صديقا مقربا ك ٠:‏ 

قونيه هبردم . مركز إيالة قرة مان والعاصمة القديمة للسلاجقة وبني قرة مان . 
كثير من الأمراء ( أبناء السلاطين ) تقلدوا منصب الولاية في هذه المدينة . أشرفت قلعة 
قليج أرسلان على السقوط حاليا لعدم استعماها . راتب الواللي 0 660 اقجه . يرابط 
ف الايالة 0] جندي . بحدها من الغرب والشمال إيالة أناضولي , ومن 
شمالها ‏ الشرق سيراس . وشرقا ماراش » وجنوبا إيالة أدنة » ليى: لها منفذ إلى 
البحر . وهى عايا: 7 الوية > قويه 6 افير + بيشهري © نيغده » اقسراي 2 
قيصري . قير شهري . تقع المدينة في شرق مزارع كروم مرام . تحتوي القلعة على 
جامع علاء الدين كيكباد . وجامع سليمان خان ذي المارتين . أما الجوامع والمساجد 
والمدارس فانبا كثيرة تختوي على نجو 170 مكتبًا . وما يقرب من 40 تكية » 11 مطبخا 
للمحتاجين ء 11 دارا للقراء ) الحفاظ ) . 3 دور الحديث ونحو 1340 قصرأ وسراي » 
6 ححانا المسافرةة ١‏ وعدد كير تمن الخانات التجارية ومنازل المسافرين : سوق ٠‏ 
خف . 900 دكان . عدد كبير من حنفيات المياه المبنية » 2700 بكر » ويوجد في قضائها 
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'المركزي نحو 900 مزرعة كروم وخديقة : الاف من 5 ؛ المساجد ؛ الخانات . 
القوالكضع الددرعية اند شخب ون اابرعنا .فقا ا تك بر اراي 3 الكو ارارق 
لل ا ل ولوية الكبير ان 0 
تكية مولوية مالم يحصل على إذنه . ثما زاد ني اعتبار هذه الطريقة »كوم الطر َه 5 
انتشارا لدى بني عكْان وكون كامل السلاطين تقريبا محبين للمولوية » وزيارة الخاقانات 
السلجوقيين و العانيد : ن لمرقده وإعااتيم خضوعهم له . صرف السلطان. شليمان اا 
ذهابه إلى حملة بغداد'. 8 ملايين اقجة( 380 نوف ددلار ) وجدد اكت> كية الحالية مع 
. الجوامع بصورة كلية » وزين جميع أطرافها بالفضة والذهب والأحجار الكريمة . تعادل 
منزلة الحلبي في التشريفات العهانية » الوزراء » ومع ذلك ؛ فاك «زراء وقضاة ع 
كثيرون » يقبلون يد الجلبي . لا يرد والي قونيه أي رجاء للجلبي . يتولى الخدمة في 
التكية نحو 1000 درويش . 300 منبم سماعزن ( الراقصون بشكل خاص ) . جا 
سلطان سلم ذو المنارتين الذي يجاوره . يتبع التكية . يوجد قبر الشيخ صدر الدين 
قنوي . وهو ربيب الشيخ لشيخ الأكبر محبي الدبن العرني من زوجته » بالقرب من التكيه . 
أكثر سلاطين السلاجقة في قونيه دفنوا 5 في جامع علاء الدين . جامع لهاك المو جود 
في: السوق من بناء المعمار سنان 

أركلي ناع5 أو قونيه. إركليسي . أو قره مان إركليسى . قضاء في لواء قونيه 
المركزي . فيه جامع صوقوللو محمد باشا ومنزل مسافرين رستم باشا . وهما من أعمال 

أولو قشلاق اءفاناأنا » قضاء نيغده . يحتوي على كلية ( مجمّع أبنية ومرافق ) 

عمد أوكوز باشا 2 00 0 متزل 0 به 170 عريعة حخوص اسطبلاات 

تنتبي إيالة قره مان في بوغاز كولك علء1دك! 0 تبدأ إيالة أدنة . توجد :2 غاز 

الموجود عل جبال طوروس ( قلعة وجامع فاتح 1 
130 


باياس 05 أو ياقاجك 2121لا » مركز قضاء في لواء أدزة للرككرق د نمبياء 
وقلعة . ويحتوي على كلية صوقوللو وكروانسراي صوقوللو العظم » يحتوي على 150 ! 
قفاوا ٠‏ 

اسكندرون . ميناء وقضاء في لواء حلب المركزي . إيرادات جمرك حلب السنوية 
تبلغ 7 ملايين اقجه . ترده وترسو فيه سنويا 200 سفينة عؤانية وأوروية . وفيه نواب 
قناصل ل 7 دول أوروبيه ويقم القناصل فى حلب . 


بلن مءاء8 . قضاء في لواء حلب المر كزي » به 700 دار . 


مرج دابق ( بالعربية مرج الدابق . بالتركية دابق جايري ) » قضاء اللواء المر كزي 
لحلب . به 150 دارا . هو الموقع الذي هزم فيه السلطان ياوز سلم المماليك وقتل 
سلطانهم واسر الخليفة . ظ 

أنطاكية . قضاء في لواء حلب المر كزي » كانت سابقا مدينة كبيرة . قل عدد سكانها 
عند ازدهار حلب .. وضع على قلعتها لغرض الزينة » 20 مدفعا قديما . طول السور 
0 ذراع » ويشير ذلك إلى وفرة عدد سكابها فى السابق .00 

اسواز إستانبول تبلغ 87000 ذراع اجوار بغداد 51000 ذراع . واد القاهرة » 
شام » حلب »ء كفة وسلانيك أقصر من أسوار أنطاكية ) . الحقيقة أن هذه المدن قد 
فاضت إلى خارج الأسوار تماما » لكن ذلك يعطي لنا فكرة عن نواة هذه المدن . ترتفع 
الأسوار حي 807 ذراعا . اخر من قام بإصلاحها المماليك » أما العثانيون فقد تركوا 
القلغة والأسوار على ماهي عليه » إذ إنها صارت وسط الدولة .العهانية تماما وفي حماية 
من التعرضات الأؤروبية . تحتوي المدينة على 8 سراي » 10 مدارس » نحو 40 مكتبًا , 
9 خانات مسافرين » وكثير من خانات العمل والجوامع والمساجد » وسوق فيه 300 
د كاك 


للشرية :( ابرع عدر عركر :لزاه ل ابره ماه افق عليه كان 
عما كان عليه في عهد السلاجقة يجهز. اللواء 5000 جندي . يحتوي على 1600 دار 
وقصر » و17 جامعأ » ومساجد كثيرة جداء واتكية مولوية عظيمة واتكايا. أخرى 2 
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وسوقين لبيع التحف الثمينة ومنشات خيرية أخرى كثيرة . يلاحظ أن اثار السلاجقة 
أكثر ؛ أولو جامع أثر سلجوقي . جوامع لالا باشا . عهان باشا » حاجي باشا من بناء 
تان . نكا المعيا ر سنان فى إحدى قرى قيصري . لا يجيد الروم الموجودون فى المدينة 
التكلم باللغة الرومية » ويتكلمون التركيه كيه ومازالت بعض مدارسها تدرس العلوم العالية ظ 

بور 801 " بوربازاري 3288م802  »‏ قضاء نيغده ٠0‏ يحتوي على 7 جوامع . 46 ظ 
مسجدا , 7 مدارس » نحو 40 مكتبا » 4 تكايا » 12 منزلا للمسافرين » سوق تحف 
به جامع علاء الدين كيكباد القديم وكلية صوقوللو . 


اورطة كوي لاه01181 » فضاء اقسراي يتبعه 36 قرية . اقسراي ,هوام ٠‏ مركز 
لواء في إيالة قره مان . به 23 محلة » 5 جوامع . 98 مسجدا . به جامع قره مان أوغلو 
إبراهيم بك ومدرسته » وهما أثران جميلان . 

البستان 2 . قضاء اللواء المركزي للماراش . مركز لواء 2 اجتى 0 
فضاء ماراش . به 1000 دا ر . كوروك منسعء قضاء فى لواء سيوا س المركري . وبه ظ 
0 دار . دارندة 360 2 مركز قضاء في لواء سيوا س المر كزني » نه 1000 دار » 
7 جوامع ؛ ومساجد . أولاش 5ن » قضاء فى اللواء ذاته » به 500 دار 


سيواس 51025 . اسممه الأصل إيالت روهية صغرى ( الايالة الرومية الصغرى ) 
ويسمى كذلك ( إيالة أناضولي الصغرى وهو مركز الإيالة التي تسمى أيضا إيالة روم 
إيالة سيواس . كانت مدينة توقاط مركز هذه الإيالة قبل عام 1520 » يجهز اللواء 
المر كزي 3 جنديا سباهيا من مجموع ال 000 10 سباهي الموجودين فى الايالة . 
راتب الوالي ( بكلربك ) 00 900 اقجه . تنقسم الايالة إلى 8 ألوية : سيواس 
توقاط . اماسيا : جورم » بوزاوق ( يوزغات ) . ديفريكي . جانيك ( سمسون )2 
وعربكير . وبهذا تصل حدودها شمالا إلى البحر الأسود . يحدها غربا إيالة أناضولي , 
شرقا إيالة أرضروم » من الجنوب الغربي إيالة قره مان » ومن الجنوب الشرقي إيالة ماراش 
ودياربكر . هدم تيمور قلعتها في 1400 . ولانتفاء الحاجة إليها تركت بعد ذلك على 
وضعها . شيّد جلبي سلطان محمد الذي تقلد الولاية فيها القلعة الداخلية . يشاهد في 
القلعة حو 0 مدفعا قديما . نحتوي سيواس على 38 محلة للأتراك . ومحلة 
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واحدة لكل من الروم والأرمن . بها 4600 دار وقصر . عدد كبير جدا من المساجد , 
المدارس . نحو 140 مكتبًا » 11 تكية . 18 خانا » و7 حمامات عامة كلها مزدوجة 
و بود قصرا يحتوي على حمام » سوق كبير لبيع التحف فيه 1000 
. لم يبق ذلك الازدهار الذي كانت عليه سيواس في عهد السلاجقة . شيّد أولو 

او ووسصاحة فراع » شيد السلطان قيليج - أرسلان الثاني 
كا شيد قيزيل مدرسة في عام 1 » بها 80 غرفة في 7 طوابق وهي من بدائع الفن 
العماري السلجوقي . اشترط في وقفيته » تقديم أنواع الطعام لطلاب المدرسة العالية 
على دفعتين وداخل 8 صحون فغفورية ( خزف صيني ) . ليس بالإمكان حاليا تحقيق 
ذلك الشرط . تكية عبد الوهاب غازي » وقبر شيخ قره ثمسي أفندي أماكن زيارات 
كبرى فى سيواس . 

ديفريكي زهز:91 ( ديفريك زط ) » مركز لواء في إيالة سيواس . يحتوي اللواء 
على 2000 جندي . 46 محلة . شّيد أولو جامع علاء الدين كيكباد وهو بمثابة القانوني 
بالنسية لبتي سلجوق . شغل مرمره بالنقوش وخرم م يخرم القماش . ترك بعدها 
العؤانيون هذا النوع الدقيق من الزينة واعتبروه فنا عماريا مؤنثا . 

أكين «نوع ( كلية ) » قضاء ديفريكي الذي تبدأ شرقه إيالة ارضروم . به نحو 
0 دار 

عربكير ءنهمهءه » مركز لواء فى إيالة سيواس يحتوي على 2000 جندي . الفرات 
الغربي » يفصل بين لواء عربكير التابع لايالة سيواس ولواء جميشكزرك فم لايالة 
رارك د أمااق الحتوي افندا لواء ملاطية التابع لإيالة مراش 


اريكوفا 11م ( ارتوفا 8 م)ء قضاء في لواء سيواس المركري ذو 7 
و 

بوزوك ( يوزغات :#هدملا ) ٠‏ لواء فى إيالة سيواس يتقاضى أمير اللواء سنويا 300275 
اقجه راتبا ٠و‏ 5500 ليرة ذهبًا مخصصات . برابط فيه 1100 جندي سباهي » لا يوجد في اللواء 
مكان آهل يمكن أن يقال عنه أنه مديئة . يقم أمير اللواء في التقصبة التي يرغب أن يقم فيها » 
يفصل نهر دليجه #هذاه2 » لواء بوزوك عن ألوية أنقرة وقير شهري » وف الشمال - الغربي » 
يقع لواء جوروم . يقسم اللواء إلى 9 أقضية : صورغن » اقداغ .» حسين أوفاء 
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| بوداك أوزو » قيزيل كوجالي » بشكوزو . كدك . جبك ؛ قازاوفاسي صونغور انيجي 
( صونغورلو ) » ناحية قضاء حسين أوفا . 

زله 216 » قضاء توقاط التابع لإيالة سيواس . كان فى السابق تابعا للواء سيواس 
المر كزي . يحتوي على 3000 دار » 12 جامعا » 24 مسجدا . 7 مدارس » 12 مكتًا : 
3 حمامات مزدوجة . 20 قصرا ذي حمام . 4 خانات » 800 دكان » وسوق تحف . 

إسكيلب منلة/1 .» قضاء جوروم . يحتوي عل نحو 40 مكتيًا . 

ملاطية دترذنداة9 » مركز أحد الألوية الكبيرة التابعة لإيالة لقادر ( ماراش ) راتب 
أهو اللواء 00 اقجه . يتوي اللواء على نحو 2000 جندي ؛ محيط القلعة 100 5 
ذراع . تحتوي محلاتها البالغة 25 محلة للمسلمين و 7 للأرمن » على 565 5 دارا » 1| 

سراي » 12 جامعا . 20 مسجدا , 7 حمامات . نحو 200 قصر ذي حمام » 7 كنائس 
أرمنية . ويشاهد على بعد 5 أميال نحو الجنوب جسر سلطان حسن ذو ال-40 قنطرة 1 
كلية الوزير الثاني لمراد الرابع صاحب مصطفى باشا وبخاصة محطة إستراحة المسافرين 
ذات 170 غرفة التي شيدها هو كذللك م عطي . بيتوي مركز القضاء على 7800 
مزرعة كروم و 600 بستان . استولى يلدرم خان على ملاطية في البداية , من 
المماليك . انتقلت ثانية إلى الماليك فى 142 . وفي 1516 ضمها ياوز إلى الدولة 
العهانية . ظ ظ 

توقاط :6ه , مركز لواء فى إيالة سيواس وهو مركز الإيالة قبل 1520 . يُهبط 
من قلعتها البالغ محيطها 6000 خطوة إلى : بر يشيل إبرمق بواسطة سلّم مكون من 62 
در . هناك جامع ملك غازي الذي انتقل من الدانشمنديين وأصلحه يلدرم » خالة. 
وتوجد 10 جوامع اخر ومساجد كشرة جندا. ومن الاثار الدانشمنديه العظيمة 
مدارس كوك مدرسة . خاتونية وأولو جامع . مازالت المدارس. ترس بعض العلوم, 
العالية . أكبر تكية بين تكاياها العديدة تكية مولويخانة . توجد مئات من حنفيات الميآه 
٠‏ :البنية والاسيلة. . و 1045 سراي وقصرا يحتوي على حمام خاص . وكذلك 1! خماما 
عاما كنيسة رومية وأخرى أرمنية . ومحطات . استراحة للمسافرين تستحق الذ كر 
أيضا . 
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ماناوغات #عة:24222 » مركز قضاء في لواء علائية » به 75 دارا » جامع . له 40 

علاثية عبإنزدام ١‏ الانيا تكله ) » مركز لواء إيالة ادنة الكائن في أقصى غرما ) 
سي بهذا الاسم لفتحه من الييزنط على هد علاء الدين كيكباد . وضعت تحت تصرف 
أمير اللواء البحري الذي يتسلم سنويا راتبا قدره 000 250 أقجه ومخصصات قدرها 
0 ليرة ذهبا » سفينتان حربيتان و 3000 جندي سباهي . يستوعب الميناء 2000 
سفينة . قلعته عل رابية مرتفعة جدا ومهيبة .. أعاد السلجوقيون بناءها . تحتوي على 
3 برجاء و 4000 حائط . له 5 أقضية ( علائية » ماناوغات , اق سكي . دوشتبه , 
اييرادي ) و 26 ناحية . قصبة كبيرة تحتوي على 1100 دارء 16 جامعا ومسجدا » 
مدرستين » 6 مكاتب ». 3 خانات » حمام » 150 دكانًا . ظ 

سلينتي غدلاء5 ( غازي باشا 252م1عه0) ( ؛ قضاء صغير في لواء سلفكه ( بكسر 
لحرفين الأول واثاني ) ذو 36 قري . 

معمورية عببرن راصعا 9 نامو :ندوووم ) قضاء سلفكه تتبعه 30 قرية وأقرب 
رصيف بحري أناضولي إلى قبرص . تسير سفن كثيرة بين قبرص وانامور . كونلر 
ولك ( كولنار عقمانه ( » قضاء سلفكه ذو 37 قرية و 200 دار 

أرمنك أعمع ص8 2 مر كز جد الأقضية الكبيرة في لواء سلفكه ( إيجل اع»1 ) . له 
ناحيتان » 70.قرية » 800 دار » 4 جوامع » مساجد عديدة » 3 مدارس » 6 مكاتب » 
3 .خانات » حمامان , 17 حنفية مياه مبنية » تكيتان وتكية مولوية واحدة . كانت قديما 
تابعة لايالة قره مان . من مراكز بني قره مان القديمة . 

كافرآباد , قضاء فى لواء قونيه لكر ختوي على قلعة ذات 30 برجاء 

و جامعين » 8 مساجد . 3 مدارس . 


لارنده ]1 ١‏ قره مان سصهصهء2! ) أخد الاقفة الكبيرة للواء قونيه المر كزي . 


أحد مدن عرش بني قره مان إلا أن العنهانيين عندانتقال إمارة قرهمان إليهم لم يسكنو هاو سكنوا 
المدينة الكبيرة ة قونيه . تحتوي على قلعة يحيط بها سور طوله 7000 ذراع » 7126 دارا » 10 
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ل ل ا ل ل ل ا 
ذا حمام .» 23 حنفية مياه هبنية » 0 دكانًا وأبنية أخرى ممائلة . 

هوت :د14 مركز قضاء في لواء إيجل ( سلفكه ) . به 157 دارا» و جامعا 
و مسجدا . يحتوي على منزل استراحة للمسافرين ( كروانسراي قره مان أوغلو إبراهم 
حر رادت مرانه. 


زين شريف نعط سرع , قضاء ف اللواء ذاته » به أكثر من 200 دار . 

سلفكه 9.6ناز5 أو سلفكه ( بفتح الحرفين الأول والقان اتتنقيه » مركز لواء ع1 
في إيالة أدنة . قريب إلى البحر الأبيض . كان اللواءان البحريان علائية وسلفكه تابعين 
لايالة قبرص » وعندما أصبحت أدنة إيالة ضما إلى إيالة أدئة ؛ وارتبطت قبرص باإيالة 
البحر الأبيقين كلواء . تلم أمهر اللواء سنويا 0 420 اقجه + 0 10 ليرة ذهبا . 
يرابط فيه 1700 جندي . يحتوي على قلعة ذات 23 برجا » بايزيد » 50 علاء الدين 
كيكباد » وجامعين اخرين ومساجد عديدة . 
مرسين أوغلو أو مرسين «نه»88 . قرية تركانية مكونة من 70 داراء تابعة لقضاء 
قره طاش التابع لولاية سلفكه ( مدينة مرسين الجالية ) . ظ 


طرسوس ونوءة7 . مركز لواء في إيالة أدنة . يتقاضى أمير اللواء راتبا قدره 235 
0 اقجه » يرابط فيه 200 2 جندي ايتكلون من 5 أقضية : شرقا ري" 
كاسون . شمالا أولاش » وغربا ك و كجه لي وفي أقصى الغرب الوانلر ( الوائلي ) 
ويحتوي على قلعة » 15 1 جامعا » ومسجدا » 6 مدارس » 7 مكاتب ؛ حمامين » سوق 
تحفاء به 80 دكاثا.ء وسوق به 317 دكانا . ظ 

أدنة دمههم » مركز إيالة رمضان أو أدنة . كانت سابقا لواء لايالة حلب . 
تكونت | يالة أدنة بأخذ لواءي ( علائية وسلفكه ) من إيالة قبرص ولواءي أدنة وطرسوس 
من إيالة حلب » ولواء سيس ( قوزان ) من إيالة مرعش ( دلقادر ) . كان بنو رمضان جتى 
عهد ياوز » يحكمون لواء ادنه تحت إشراف المماليك » ولما أعلن هؤلاء الأمراء الترككان 
خضوعهم لياوز » فإنهم بالإضافة إلى إيقائهم قرابة عصر كامل » إلى بداية العصر 17 » 
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كأمراء لواء على أدنة » فإن كثيرين منهم أصبحوا ولاة ( بكلربك ) وأمراء ( بك ) 
غل العديان هن الثالات والألرية الفعاية , مشر" أدنة نم االقالاك. الكبيرة » بيتقاضى 
الوالي سنويا 000 1095 اقجه + 15000 ليرة ذهبا . يجهز 3000 جندي سباهي » وعدا 
ذلك فإن للوالي 200 من جنود المعية . تحد الإيالة الإيالات التالية ؛ غربا أناضولي ‏ 
قزالا قره ساني نتررقا ولقاقر نه وسصوناخو اشرق إيالة محا جميويا الل الا 
وشمالا جبال طوروس . لواء أدنة المركزي يشمل السهل المسمى جوقواوفا وينقسم إلى 
1 قضاء : أدنة , نورء برندي » ميسيس ١‏ قورد قولاغي . قينق » صاريجام » قره 
قشله » ديندارلي » حاجيلي . قره عيسالي ( حقت ) . تجهز الإيالة وقت الحرب 10000 
جندي . الها قلعة » وهى مدينة كبيرة محتوي على 8720 داراء» 5 جوامع. 65 
مسجذا ». 25 مدرسة . 40 مكتًّا» حمامين » 17 خانا » مطبخين للمحتاجين » سوق 
رمضان أوغلو ذو 360 دكنا مبنيا بالحجر و 730 دكانا اخرى . وما يجدر ذكره 
أيضا . الجامع القديم في الكلية الى تيده رمفتان: أرغلو يبرق مد ياش فى 1538 
المدرسة ذات التحصيل العاللي ومنزل للمسافرين به 120 موقداء. يصل طرفي المدينة 
الجسر الكائن على نبر جيحان والمزدحم ذو البرجين على طرفيه والبالغ طوله 550 ذراعا 
والمكون من 21 قنطره. قضاؤه المركزي . يحتوي على نحو 11000 مزرعة كروم 
وحديقة . أسلوب الري » الني هو أحد أعمال بني رمضان الخيرية » متفوق جدا .. 
ميسيس 2/8515 » قضاء في أواء أدنة المركزي له قلعة » 380 دارا . يحتوي على جسر 
جيحان الكبير الذي شيّده محمد الرابع في 1661 . كانت في السابق مدينة كبيرة . 
وعندما تطورت أدنة » نزيح سكانها إليها . 
سيس 515 ( قوزان موده ) , مركر لواء فى إيالة أدنة . راتب أ اللواء 299 260 
أقجه + 3000 ليرة ذهبا . هو اللواء الشمالي للإيالة » يجهز 1080 جنديا سباهي » يتبعه 
0 قرية . كانت كثافتها السكانية كبيرة فى السابق . والان عبارة عن هضبة وقرية . 
ف اللواء يحكم التركان المقيمين فى الهحضاب . [ 


اثنين وبرعس1 2 مركز قضاء عانم] التابع للواء أدنة المر كري © تتبعه 48 قرية . 
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ماراش كعك ٌ مرعش 543:85 ) » مركز إيالة دلقادر أو ماراش . أحد مر كرئ 
بني دلقادر الذين تبعوا العؤانية منذ عهد يلدرم بايزيد ( المركز الآخر البستان ) وأسسوا 
روابط قرابة متينة مع بني عفان . شغل بنو دلقادر مراكز مهمة فى إيالات وألوية الدولة 
الأخرى . راتب أمير الأمراء ( بكلربك ) 450 648 اقجه + 500 23 سكة ذهبية . 
تنقسم إلى 5 ألوية : ماراش » عينتاب » ملاطيه » ساماد وقادرلي . تجّهز الإيالة 5500 
جندي يرابط فى لوائها المركزي 169 2 جنديا سباهيا » . ينقسم لواؤها المركزي إلى 
لالص ارات ها مسري » كورجينلك » ينيجه : زيتونيه » برتيز » كوينك ) 
يوروكان » هارونية » اندورون . ألبكي : نواهي ٠‏ أصلح إبراهم خان القلعة بعد 
سليمان خان في 1643 . توجد في جانبي القلعة أربعة تماثيل ل 4 أسود مهيبة من الحجر 
الأسود . مدينة كبيرة تمتد على مسافة 7000 ذراع . تحتوي على 11100 دار » وقصر 
وسراي » 28 مسجذا » 11 مدرسة . 40 مكتبًا » مطبخين للمجتاجين » 70 حنفية مياه 
مبنية » 6 خانات » 7 أسواق تحف و 1045 دكانا . إحدى مدارسها عالية . 

بسني 1موء8 ١‏ قضاء في لواء ماراش لمر كزي » يحتوي على 1040 دارا » 10 جوامع 
ومساجد . مدرستين » 6 مكاتب . 4 حمامات . 75 دكانا . به قلعة وجامع سليمان 
حان . 

عنزان ذة ذة علء2 مهسروه » قضاء عينتاب ذو 45 قرية » 50 دارا . 


عينتاب (تنرزه ( غازى عنتب «ع002138:6 ) » مركز لواء فى إيالة ماراش من 
فتوحات ياوز سلطان سلم من المماليك . يتقاضى أهون «اللواء. راتها قدره 130 2235 
اقجه + 25000 ليرة ذهبية . يرابط في اللواء 2800 جندي , ويحتوي قضاؤها المركزي 
على 107 قرى . مدينة كبيرة . لما قلعة » نحتوي على 8067 دارا وقصراء. 19 جامعا 
1219 مسجداء 14 مدرسة . أكثر من 140 مكتبا » سوق تحف . 3900 دكان , نحو 
7 تكية » مطبخين للمحتاجين . نحو 70 حنفية مياه مبنية فى الشوارع ( جشمة ) . 
تحتوي التكية امولوية التي شيدت في 1638 على 45 غرفة . قلعتها ذات 26 برجا , 
ويمكن إحصاء 70 مدفعا مها . 


كلس ونلن 1‏ مركز قضاء 2 لواء حلب المر كزي » ملينة مهمة . تحتوي على 
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0 دارا » 8 جوامع ؛ 22 مسجدا » 7 دارس مكنا ءوست ساس + 
11 خانا » 2170 دكانا» 40 مقهى . 7 تكايا وأكثر من 0 قصرا ذا حمام 0 
الأعمال الخيرية أقامتها أسرة جان بولاد . تحتوي على قلعة . 

8 أناضول الشرقية : 
< تتكون هذه المنطقة في أواسط العصر 17 من 7 إيالات : طرابزون » جلدر . 
قارص » وأن » أرضروء » دياربكر و رقه ( اورفه ) . إيالتا دياربكر وارضروم مهمتان. . 
إيالة وأن متو سطة الأهمية ' 5 إيالاات صغيرة . كانت إيالات جلدر » قارص ©» 
طرابزون تمتد نحو قفقاسيا . وأما إيالة رقة . فإنها تمتد نحو سورية والعراق . كانت هذه 
الإيالات السبعة واقعة .بين جنوب ح شرق. البحر الأسود سوريا :و العراق ‏ فاصوا 
الوسطى وبين قفقاسيا وإيراد . 

على الرغم من أن جنوب - شرق الأناضول : خضع للحكم عقي الك اخرر 
7 فانه توجد مناطق ‏ كالمناطق امحيطة بطرابزون 5 لم يتم التحاقها بالأراضي 
الإسلامية إلا بعد فتح استانبول . ومن الممكن القول بأن أناضول الشرقية التي كونت 
بصورة غامة » مناطق متطّورة في العهد السلجوقي » أخنت تفقد أهميتها في العهد 
العهاني ٠‏ يرجع هدا الوضع إل وجود إير ان شيعية » تقطع ارتباط انافيوك الشرقية 
بالشرق ٠‏ أما ف أواخر العصر 9 » فانه نتيجة تغير الطرق التجارية العالمية بصورة 
كلية » أو ربما الشغب والاضطرابات التي قام بها الأرمن بتحريض روسي وإنكليزي 
وفرنسي » 4و اضف الأناضول الشرقية في عداد المناطق المتخلفة . لفك أذ الوضع 
الجغرافي للمنطقة واتساعها » إلى عدم إمكان استفادتها من وسائل المواصلات بالدرجة 
الكافية » وهناك سبب اخر لتخلفها . وهو عدم تمّكن اللولة العثانية في هذه 
المنطقة _ على عكس نجاحها في أقطار كثيرة أخرى _ من ن القضاء على نظام القبائل 
والأقطاع والأغوات الشرق: الطراز ذا نكا علدت ا وأناضول القريبة 
سمة النوادي قفد كانت ها في أناضول الشرقية هوية أخرى 

فتح طرابزون فاتح في 1461 من إحدى السلالات الامبراطورية البيزنطية » ثم تبعت 
بعد ذلك إيالة روم ( توقاط ) كلواء ‏ حتى 1470 » ثم أصبحت لواء مستقلا وتولى 
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إدارتها أولى شهنواةة عيذ الله ( 1470 - 1481 )2 9 أخوه ؛ شهزاده ياوز سلم - شاه 
( 1512-1487 ) . كان اللواء يشمل . عدا ولايتي طرابزون وريزه الحالية » القسم 
الساحلي من ارتفين وشمال ولاية كموشخانه . ويعك. إضاقة لواء باطوم كذلك في 
2 » تككونت إيالة طرابزون أو باطوم . وفي دور التنظيمات » أصبحت طرابزون 
إيالة تشمل كامل المنطقة الساحلية للبحر الأسود وجنوبها من الاجام ( داخله ) إلى 
باطوم ( داخله ) . ازدهرت المدينة بتجارة الترانزيت ووصل عدد نفوسها في بداية القرن 
18 إلى 180000 نسمة ) ثم أخذت لارام العصر في الضمور والتقلص . كان 
بالايالة في ( 1889 )2 690 1004 نسمة ؛ 986 194 منهم مسيحيون » اللواء المركزي 
طرابزون 700 447 نسمة ؛ ( 334975 أتراك . 91000 روم » 20000 أرمن » 1200 أرمن 


كاثوليك » 235 أرمن بروتستانت . 290 أقليات أخرى ) » أما مدينة طرابزون فكان 
فيبا 000 35 نسسمة ( 500 19 أتراك » 200 8 رومع ٠»‏ 6000 أرمن » 1300 أقليات أخرئى ) 
تعداد السكان في ( 1891 )ء 5 45 نسمة ). 
اين ياوز إيالة دياربكر عام 1515 من 12 ولاية ( المركز » ماردين كيهان بره 
جك . أورفه: . سيوه رك » جرميك » ارغاني » خربوت . عربيكر : ٠‏ كيغيي » 
عينك ال أضيت ا ن 001336 أأرية موف بات ب ذو رس با 1 ا 
ميره 557 فقد جعلت قضاء كسعرت وحسن كيفا . وأسس ياوز كذلك في 
5 »© إيالة ارزنجان م5 ألوية ازنقاته طرابزون » بايبورت ؛ قره حصار » 
اكترنيناك ؛ كه ماهو ترجان , أسبير ) . وأثم هم لوا طرايزون 'لايالة أناضولي ) ش 
وأصبح بعد ذلك إيالة منفصلة 5 كان في الفترة خلال 1512 _ 1515 . 
عل القانوفى بعد مدة شمال العراق عن .دياربكر . وقلص حدود الايالة كثيرا 
وجعلها 23 لواء » تشمل الولايات الحالية دياربكر » بنكول . طونجلي » ألازغ , 
أورفه » ماردين » بتلس » حكاري . سعرت ٠‏ موش ومنطقة عربكير التابعة لملاطيه 
وعماديه الواقعة في جنوب حكاري كان أمراع: اللواء”المعينون: من لمر كو اينايروك عا 
2 لواء ( المركز » كيغي . جميشكزك . عربكير , أرغاني » خربوت . جرميك ؛ سيوه 
رك ء أورفه » بيره جك » ماردين » سنجار ) . و 11 لواء منها » كان يديرها أمراء 
)7600 


( بكات ) الأكراد بصورة ورائية ومن قبل عائلة واحدة تسمى ( يوردلك أو أوجاقلق ) 
( بتلس » جاباقجور , بالو » هزان » جزره » أكيل » حسن كيفا » سعرت » شيراون » 
ساسون . عماديه . حكاري ) . 

ألغى القانوني إيالة ارزنجان وأسس إيالة ارضروم ( 5 / 10 / 1535 ).: وكاث أول 
من تولى الإدارة ( بكلربك ) فيها ‏ هو ابن خال ياوز» 5 وغل يد ناشنا + 
تكونت الإيالة من 12 لواء : ارضروم » باسينلر ( افنيك ( ٠‏ ليفانه ( ارتفين 26 
طرابزون » قره حصار . بايبورت » ايسبير » كيغي » 4 كداماة +ارزز كان ميشكرك ؟ 
أولطو . أسس القانوني في 1548 ( اب ) ء إيالة قارص ٠»‏ وكان أول وال ( بكلربك ) 


بد 


هو أخو محمد باشا وابن خال ياوز دلقادر أوغلو ور اأعاعل باشا ( جد 





الشاعر الكبير نفعي لابيه ) الذي صار فيما بعد واليا على تفليس أيضا . في 1548 , 
أسس القانوني إيالة وان . وفي 1578 » ارتفع عدد ألوية إيالة ارضروم إلى 22 لواء » 
وإزالة روات إل ل لو الاي هلول جزارم. تلدى ع سير اناه شرو اند وتاسيا برت 6 
مكس ( بضم الحرفين الأول والثاني ) » أختار » وسطان ( كواش ) . حكاري » الباك 
( باش قلعة ) » اغاكيس ( أرجيش ) » كوتر الباقية حاليا: لدى اذربيجان الجنوبية » 
سلماس ( دلان ) » أورميه ) . ظ ا ظ 
أسست إيالة جلدر في 9 / 8 / / 1578 من واألية وزكر انيه 

لكرج لل االويكتا ميرو ميو الو وإوصرات » جلدر . 0 
أقضية قارص » طوزلوجه » ايغدر » ارالق من الصفويين » إلا في 1583 ١‏ بيها كانت 
حدود العئانية تصل وقكذ إلى أندونيزيا » أفريقيا الوسطى وأوروبا الوسطى 0 يم 
الإستيلاء على اغري الحالية من الصفويين . إلا في 1578 وفي غضون ذلك ٠‏ 
العهانيون مدينة جلدر وعَمروا وأسكنوا بوجه نخاررص أرضروم وقارص نين خخلتا من 
السكان .٠‏ وعند اوحعن بو سيو اا لود ا 7 من 
5 ألوية ( قارص » كوله ٠‏ كاغزمان » مكزبرد ( عرب جاي ) و كجيفان ) . 
0 إيالة طرابزون مجددا في 1585 » وأضيف إليبا ألوية إيالة ركرلة ب 
البحر الأصوة.: 
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يصف أولياء جلبي هذه المنطقة التي تلت 1640 م يلى ( خلاصة قصيرة جدا ) : 

كيره سوك «ناعئز0 » مركز قضاء كبير فى لواء طرابزون المركزى , ميناء وقلعه . 

طرابزوك «ه2طةء7 مركز إيالة طرابزون » قلعة وميناء على البحر الأسود . يجهز 
0 جندي . إيالة صغيرة ذات 4 ألوية : طرابزون » باطوم » كونيه و جنحه ‏ 
( كموشخانه ) . تحتوى المدينة على 7 جوامع : ومساجد كثيرة جدا» يذكر منها 
جامع أورطه حصار لفاتح , وجامع دلقادر أوغلو عائشة خاتون والدة ياوز ( وهي 
مدفونة فى قبرها الكائن فيه ) ( ولد السلطان سليمان القانوني في طرابزون عندما كان 
والده أمير لواء فيه ) . بها 9 مدارس » قبور كثيرة » 7 حمامات . 245 سراي وقصرا 
ذا حمام . مركز كبير للتجارة والغروة السمكية والصياغة . 

سرهنة 10226ون5 )ع مركز قضاء ذو قلعة في لواء طرابزون المركزري . 

ريزه #تذط » مركز قضاء وميناء في لواء طرابزون المركزي فتحها السلظان محمد 

كونيه »رمه9 . مركز لواء فى إيالة طرابزون . ميناء وقلعة بعد ريزه . من الألوية 
الصغيرة مجهز 0 1 جندي ٠‏ ججميع الساحل حتى نبر جوروه ناته © تابع لهذا 
اللواء . ظ 

اسفكسر 151 » قضاء فى لواء شرق قره حصار فى إيالة ارضروم . 

قريلحصار موونطانحرم1 . قضاء ف اللواء ذاته . فتحه أو لا يلدرم خان » وبصورة 
نهائية فاتح من اقويونلو . 

أرضروم «نصبحدءظ , كلمة محورة من دسنظ 1 - معد وقيل من أرض روم صم 
لتنا أيضا ٠‏ مركز إيالة . يهكون من 12 لواء : ارضروم »؛ قره حصار شرق 2 
ملازغرت » طورطم » اسبرء تكمان » خنس ( بكسر الحرفين الأول والثاني ) : 
.ياأسين » كيغي » قورجان » ميجنكرد » ممروفان . راتب الوللي 1200000 اقجه . تجهز 
الإيالة 5269 جنديا « سباهي » » ويبلغ مجموع ما تجهزهم مع الأصناف الآخرى 13000 
جندي » 2500 منهم قابوقولو ( الجيش العؤاني الداثم غير الأجير الذى يتسلم راتبه من 
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الدولة رآسا ) . تحتوى قلعتها على 180 مدفعا ملتصقا بعضها ببعض » موضوعة على 
مسافات متقاربة . ارتفاع الأسوار 50 ذراعا. ذات 210 أبراج » وجميعها تحنوي على - 
مواضع لزمي الرصاص ٠‏ بها 2080 مانعا ( بند ) . بداخل القلعة 1700 دار وتوجد في 
. الضواحي 70 محلة للمسلمين و 7 للأرمن . يتكون باشا سراي ذو ال 110 غرف من 2 
قصرين » غدة صالات استّقبال . عدة حمامات واسطبلات . وتوجد 7 جوامع » 70 
مسجدا » عدد كبير من المدارس , 110 مكاتب » تكايا وحنفيات مياه مبنية كثيرة 
جدا . نحو 70 سبيل ماء . 70 خان تجار و 11 خان مسافرين » سوق تحف ء دار 
مسك وكات النقود » سوق كبير فيه 800 دكان. وسوق آخر للصياغ واخر 
للسراجين » سوق السباهية , وسوق القرّاز . مساحة أولو جامع 200 ا 200 ذراع 
وهو من آثار آقويونلولر . يظهر أن المدينة كانت كبيرة على عهد السلاجقة , و عندما 
تسلمها العئانيون » كانت عبارة عن أطلال خربة مهجورة . عَمرها واسكتيا ددا 
عسات كان . [ ظ ظ 

حسن آباد 02024وةةة » مركز لواء فى إيالة ارضروم . وكان يطلق عليه كذلك 
اسم حسن قلعه سبي » حسن قلعه و باسينلر . راتب أُمير اللواء 124000 أقجه ء لواء 
صغير . يجهز 00 15 جندي . شيد مراد الرابع فى قلعته قصرا خلال ذهابه الحملة 
روان . وقد مر بهذا الموقع قبلها كل من ياوز والقانوني لغرض الاستراحة ‏ . يحوي على 
0 دارا » نحو 700 جندي", 9 جوامع ومساجد , أحدها جامع سليمان حان . ولد 
فيه الشاعر الكبير نفعي . 

خنس 016للة ٠»‏ مركز' أحد الألوية المهمة فى إيالة ارضروم . راتب أمير اللواء 
0 اقجه يتجهز 2000 جنددي . يحتوي على 200 1 دار » 7 جوامع ومساجد . 
٠‏ افيسكة مانااخ عكر إزالن ا لكر أأفا ,وال عه الخيالة الت «اتتمياات عن اإزالة: 


ارضروم . في المؤقع الذى شيّدته العهانية المسمى جلدر وأقام ا 
يقم 8 اهيسكه . يتكون من 113 لواء : اهيسكه ع جلدرةء أولطو , اردانوج . 
ارعان : شاو شاد , هرير 2 هاجره ك .ع بوستهار 2 محجل .2 بورنه 0-1 ليفانه 
( ارتفين ) ونم ليفانه . كانت ألوية لورى . برتك . ساسن . جكه لك » هتاله » ايسبير 
تابعة لهذه الإيالة أيضا . يتقاضى أمير الأمراء سنويا 000 400 اقجه راتبا + 000 3200 


/0 


انيه مخصصات . تحتوى الإيالة على 1060 قرية ٠‏ 1500 جندي سباهي » 2000 جندي 
قابوقولو . أعطيت إدارة ألوية ساوشاد وليفانه إلى أمراء لو هيحد رون نهو عائلة واحدة 
( بالتركية : أوجاقلق ) . تتراوح رواتب أمراء اللواء بين 6500 إلى 190 462 اقجه . 
تقع مدينة اهيسكه (حاليا في كرجستان ) على هر كورا دسا ( عد ) » ذات قلعة , 
28 جامعا,» ومسجدا» سوق نمحف (بدستاد ). 1100 دار و 300 دكان . وتقعم 
ذلةناز على مسافة مرحلتين نحو الشمال . كانت سابقا مركز إيالة ؛ واللآن هى مركز 
حكومة اجيقباش الكردية » وهى كالإيالة كذلك تحت إشراف واللي جلدر .. تبعد تفلس 
عن أاهيسكه ؛ همسافة 5 مراحل . 

قلعة هاجرك 120:06 , مركز لواء يقع بين اهيسكه و أرد خان وقلعة بوستهار 
:20533 ع كذلك 7 لواء وهي أيضا من فتوحات فاتح قبرص لالا مصطفى باشا 
في 1577 . قلاع شاوشاد 5220 2 وفي أقصى الجنوب _ الغربي آر دانر جعدمةل:م 
و محجل 13501 5 حدجي: ]آم كلها مراكز ألوية صغيرة . 

أردخانمهطهل,م مركز لواء اخر فى الايالة . ويطلق عليبا كذلك قره أردخان ٠‏ 
راتب أمير لوائها 000 300 'قجه . له 1000 جندي . قلغة جميلة . 


أولطوب:1ه ؛ على غبر نان مر كز لواء غير 

برتك ,اءنىم كذلك مركر لواء من فتوحات للا باشا أيضا . وهي من القلاع 
التى استولى عليها الصفويون من الكرج سابقا . 

كوله عاه© . كانت مركز لواء يتقاضى أميرها 300000 اقجه وحاليا مركز قضاء . 
يناث امه لا ).عل مسافة 8 ساعات نحو الغرب من ل فتوحات ياوز . مركر 
لواء يتقاضى أميره 000 400 أقجه 

مامردات. 80 ., على مسافة ساعتين من ينك » قلعة أخرى افتحها لآلا 
ناكا وموعانا مركز لواء فى إيالة ارضروم . با 800 دار . راتب أمير اللواء 000 203 


أفجه 
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وتشكل خان ده ده مبي », الحدودٍ بين إيالتي ارضرّوم وقارص . 


كيج قوانسهبهناءة0 . مركز لواء صغير فى إيالة قارص يتقاضى أميرها 500 153 
لو 0 
على 200 1 دار » 50 دكانا » 3 جوامع . ظ 

قارص :5ه ١‏ بينا كان لواء فى إيالة أرضروم » ولفترة من الزين ل إياله جلدان , 
أصبح بين حين واخر مركزا للإيالة . وحاليا مركز لإيالة صغيرة . رانب أمير الأمراء ‏ 
( الوالي » 000 600 . عبارة عن 8 ألوية صغيرة : قارص ٠‏ كغيزمان » مغازبرد ‏ 
وريشان » كجوان » زارشاد ١‏ خوجه جان وكوجوك اردخان . برابط فى الإيالة 
0 جندي . 500 1 منهم فى قلعة قارص . يتبع اللواء المر كرى » 10 أقضية و 18 
ناحية . شيد لالاا مصطفى باشا المدينة وجميع مافيبا . طول محيط القلعة 5700 ذراع » 
وبها 0 موضع رماية . ونتوى عل 0 3 دار » 8 جوامع , 9 همسحدذا » 7 


1 18 مكتبا » حمامين عموميين وسوق ذي 200 دكان . فى المدينة عدد قليل 

ا مقدئزوة؟ » مركز لواء في قارص » عبارة عن 700 دار » ويرابط فيها 
000 عدي . 

مغازبرد 0ؤ25دعة24 » مركز لواء قارص من فتوحات سليمان خان » به 600 
دار » يجري نبير دصرم أسفل قلعته . زارشد 60ومه2 » مركز لواء قارص . 

كموشخانه . عمهذودصن0 وتعني باللغة العربية دار الفضة » مركز في إيالة 
طرابزون . أطلق الشعب عليها هذا الاسم . اسمها السابق جنحه وئامع© أو جنحه 
وعصك . حفرت الجبال والأحجار لاستخراج الفضة . هو أغنى .منجم للفضة بين ال 
0 منجما العاملة حاليا فى الدولة العثانية . 

| بايبورد 83560 »2 قلعة قضاء للواء ارضروم المر كرا ٠‏ فيبا 0 1 دار . فتحها 
أولا يلدرم خان ثم فائح من اقويونلولر » وجلبوا 3000 شخص من تيره 6:ز1 
وأسكنوهم فيها . ظ 

تورطم دمديه7 » مركز لواء في إيالة ارضروم . يججَهز اللواء 6000 جندي . يحتوي 


65 


على 7 محلات » 7 جوامع ومساجد , 718 دارا » 70 دكانا » 10 مكاتب ٠‏ خانين » 
ليس به مدرسة . 

كاهء مركر أحد الأقضية الكبيرة في لواء شرو المركزي » به 600 دار » 3 
ظ جوامع » 8 مساجد . قلعة ركز فيبا 36 مدفعا قديما للرينة . 
ارزنجان و8112 )2 مر كر قضاء ف لواء ارضروم المر كزي كانت لواء ف السابق 
ومركزا لإيالة قبل تأسيس إيالة ارضروم يحتوي على نحو 2000 دارء قلعة . 7 
جوامع » 63 مسجدا , 7 تكايا » عدة حمامات . 11 خانا متوسط الحجم . نحو 40 
مكتبًا » ويحتوي على سوق للتحف الثمينة . مكتبة تكيتها المولوية غنية جدا . 

قره صار شرق امة؟ 1 - مستطهيد»ا ( شبين قره حصار » شرفي قره حصار ٠.١‏ دوغو 

قره حصار ) . يطلق عليها هذا الاسم للتفريق بينها وبين افيون قره حصار . مركز 
اللواء الواقع في أقصى شرق إيالة ارضروم . فتحها أولا يلدرم خان ثم فاتح . يتقاضى 
أمير اللواء سنويا 000 130 ا راتبا + 000 600 1 أقفة عخضضات . أواء صغير يحتوي 
على قلعة ذات 50 مدفعا . 1670 دارا » 42 جامعا ومسجدا » 3 تكايا ونحو 750 دكانا . 
4 خانات . 7 مكاتب وسوق تحف . بداخل القلعة جامع فاتح . 


نزبم:2زل( .» مركز قضاء فى لواء بيره جك فى إيالة رقه » قصبة صغيرة . 
بيره جك «ءمءذظ . مركز لواء في إيالة رّقه ( أورفه ) . راتب أمير اللواء 220 295 
اقجه . يرابط باللواء حوالي 2000 جندي وبه نحو 70 قرية تابعة لقضائها المركري . 
وحتوي على قلعة , بها حوالي 0 دار » 11 جامعاأ ومسجدا. ليس فيه مدرسة . 
سروج 1 ناك ( سرج عناكناذ ) .2 مراكز لواء فى إيالة حلب . راتب أمير اللواء 
00 27 00 
أورفه ::ناء مركز إيالة رَقه . فتح السلطان ياوز سلم كامل الايالة من المماليك 
0 6 . وتسمى كذلك إيالة أورفه . اسم المدينة الاصلي رح ( بضم الحررف 
اله ول ) و « رحاوى ) ( الاوطينجع ) تعنزي ) أورفه فه لى » اى من اهالى أو روفقه 2 
وحورت بلغة الشعب فشكن خاطىء إلى « رحاوى ) ( بفتح اجرف الاول ) 
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( تلتهطع8 ) . إيالة صغيرة . رانب أمير الأمراء 600076 آفجه » مخصصاته 20000 سكة 
ذهب . تجهز نحو 2600 جندي » 1000 منهم فى اللواء الم كزي تحتوي المدينة على 
ف كين على الذاهب: الأريعة : للإيالة 8 ألوية ؟ أورفه » جماسي ٠‏ خايور » رقه ‏ 
درجه 2 بني ربيعة ) رحبه » ييره جك . بها 2620 دارا » قصر وسراي ٠»‏ 22 جامعا , 
67 مسجداء 5 مدارس » 30 مكتيًا » سوقان للتحف » 400 دكان » معمل سراجه . 
أكثرية الأبنية من اثار العرب السلاجقة والمماليك . إن الماء الذى انبثق من النار وقت - 
أن كان التمروذ يريد إحراق إبراهم عليه السلام » حاليا حوض جامع خليل الرحمن . 
رهو موقع زيارة كبير للمسلمين يحتوي على تكية ؛ مطبخ للفقراء ( عمارت ) » أوقاف 
فنية . تحتوي المدينة على 10 خانات ومنزل مسافرين » حوالي 70 قصرا ذا حمام » 8 
حمامات 20 ا ظ ظ 


كرك عاع2 1 » ار قضاء في إيالة ماراش  .‏ 
صمصد 520 قضاء آخر لماراش قريب منهة © 6 مركزا للواء أحيانا . 
حرّان 1م 0 باشاق 7000 د مدينة 0 عا دعي 
له مركو لوا يق فى الصحرا قريب إل الساحلالشسالي قرت وشسكن لوا 
عشائر تر كأنية وعربية . | 
قلعة جابر أوعلة 1 تز)طط) )2 تمع بين رقه ومسكنه » في الصحراء وعل 
الشمال _ الشرق من الفرات . مركز قضاء فى لواء رقه . قصبة صغيرة قرب القلعة. 
والنبر ٠.‏ كامل المنطقة يسكنها الترىان » ولا يسمحون للغريب بالقرب منهاء إذ إنها 
نحتوي على قبر يهان طداة الذي يقدسه الترمان » ويطلق عليه كذلك «١‏ تورك . 
مزارى ) أى ١‏ القبرالتركي ) . ظ [ 
بالس وذلهه » مركز لواء فى إيالة حلب . راتب أمير اللواء 280000 اقجه . يحتوي 
اللواء على 1060 جنديا . يقع بين حلب ورقه . على مسافة منزل واحد من غرب 
رق [ 
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جولاب انان . قضاء لواء اورفه المركري . به 000 1 دار . ظ 
سيوة رك مزه ؛ شمال جولاب » -مركز لواء في إيالة ديار بكر . راتب البك 
2 الأمير ) 3 213 اقجه / جهز 00 12 جندي . ها قلعة . رحبة .ع و8 5 مر كز ظ 
ال الألوية الكبار في إيالة اورفه ' راتب البك 000 600 اقجه . يرابط فيه 800 جندي 
سباهي وجنود اخرون .. يصب الزاب: الأصغر” في دجلة من ابتان قلعته . عرد 
الموصل ٠‏ لواء إيالة اورفه الواقع في أقصى شرقه . 
ظ 0000 » مركز تيك الألوية 8 ديا ا . يتقاضى انبره افد ١‏ اقجه 00 
كاهطدةطى] ؛ قضاء ملاطيه . إن حصن منصور ( منصور قلعه سي ) . يطلق 
عليه التر مان أسم 0 ادي ياماك ) لقمرج2ز1لى 2 هو قضاء اللواء المر كزي لمار اس 3 تتبعه 1 
0 قرية . . [ 
خربوت إنحمد21 .» مركز لواء في إيالة 00 يتمهز 200 2 جندي . قلعة يا 
من فتوحات ببيقلي محمد باشا على عهد السلطان ياوز سلم ( لم تكن مدينة معمورة - 
العزيز > ألازغ ونتداة التي أسسها السلطان عبد العزيز نحو أواخر العصر 19 
موجودة في ذلك الحين ) . يحتوي على أكثر من 000 1 دار » 9 جوامع 2 مساجد ٠‏ 
كثيرة جدا. 6 مدارس »ء مايقرب من 50 مكتباء 0 قصرا ذا حمام » سوق 
للتحف 2 سوق ذي 600 دكان ويوجد كذلك. سوق اللسراجين 
برتك 1 عم لكر الوادقيوديار بكر . رانب أمير اللواء 000 380 5 . 
0 ا ظ ظ ظ ظ 0 
ظ ساغماك 526:3 » مركز لواء ار في شرق برتك . راتت اميوها 7 369 اقجه 1 
ظ هد 000 0 < 0 
جميشكزك متعماونممه , مركز اللواء الواقع في أقصى غرب إيالة دياربكر . راتب 
أميرها 223 334 اقجه . ظ ظ < 
بالو لوط . أحد مراكز الألوية في دياربكر يَهَرَ 2000 جندي , به 1000 دار.. 
جابا قجور :دمادم02 ( بنكول [مومز8 ) » مركز أحد الألوية في إيالة دياربكر 072 
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ظ راتب أميرها 000 370 أتهة ا اه سحن ا هنا اللواء حو 
200000 من العشائر الرحل مع حوالى مليون رأس من أغنامهم . 
كتج موعن م ركز أحد الآلوية فى بدياريكر ويجهز نحو 1000 جندي . 


اتاك “هاه » مركز ا لوية الكبيرة في دياربكر » يجبهز 800 جندي ويتقاضى 
أميرة 0 447 اف ظ ظ 


حازو, 20هاة ( حزرو 0:تدفة ) , مركز أحد الأنوية في دياربكر يتقاضى أميره 
00 200 56 »؛ وبه 500 جندي . ظ ش 


موش ونا ( مر كز لواء ف إيالة وان 
كيل نت , مركز أحد الألوية في دياربكر 


ارغنى نمهويظ ؛ مركز أحد ا لألوية في د دياربكر . به 3000 جندي . 


م ركز إيالة دياربكر ؛ هو عامك 1010م ( دياربكر 22 1]01 )ث. 3 و يطلق انه 
التركمان اسم « قره عامد » ( عامد الأسود ) نسبة إلى قلعته المبنية بالحجر الأسود ْ 
مدينة 0 ظلت في حوزة المسلمين منذ بداية القرن السابع . فتح أ 
والمدينة من الصفويين باهر السلطان ياوز سلم في 1515 » الوزير بييقلي محمد باشا وقد 
تكونت في الحال إيالة » وأصبحت مركزها من الإيالات الكبيرة كانم اس لكر 
من قبل تكوين إيالتي رقه ( أورفه ) و وان . يتقاضى أمير الأمراء راتبا قدره 200 ١‏ 
000 اقجه + 50000 ليرة ذهبًا مخحصصات في السنة » ويتقاضى قاضيها راتبا قدره 500 
اقجه في اليوم + 000 800 اقجه مخصصات في السنة . شعي شافعي وحنفي . وفور 
. فتح هذه المنطقة التي تحمل اسم قيلة بكر وال شن المر نط اكيت هذه القبيلة 
فيها . يسكن الايالة حالياء قليل من العرب . تحتوي لإيالة -: بمو جب قانون السلطان 
سلم . خان - على نوعين من الالوية وهي التي تسمى « الالوية العئانية » و ١‏ الالوية 
الكردية » . الألوية العئانية » كألوية الإمبراطورية الأخرى يرسل إليها أمير اللواء 
( سنجق بك ) من استانبول وهي : المركز عامد » سعرت » أرغائي » سيوهرك ؛ 
نصيبين » اقجه قلعة حصن. كيفا , ميافارقين ( سلفان ) . جميشكرك ( تونجلٍ ) . 
خربوت ( الازغ ) . سنجار ٠‏ خابور .» فر نصيبين 8[ الإ58ننه] - 6لا , والأخير لواء 
مكون من العشائر . والألوية التي كانت كردية في السابق وأصبحت الآن ألوية عثانية 
هي - برتك » جابا قجور ( بينكول ) ٠‏ جرميك . كولب . صاغمان » اتاك , 
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ترجيل » مهرانية . والألوية الكردية حاليا هي الألوية ال 5 التالية : جزيرة ( جزره ) » / 
أكيل » كنج » بالو وهازو ( هازرو ) . وكا أن هذه الألوية أعطيت إلى بات الأكراد 
بصورة ورائية » وإلى ذات العائلة » فإنها كذلك خالية من تشكيلات | التيمار . يشترك 
أمير اللواء الكردئ بعدد محدد من جنده في القتال تابعا لأمر أمير أمراء ( بكلربك ) 
دياربكر ويرسل سنويا ضريبة معيّنة إلى عامد . لكن القاضي يرسل من استانبول ؛ حيث 
أن رتبة القضاء » رتبة العلمية ( صنف رجال الدين ) لايمكن منحها إلا م: 0 ا 
ولأغرو أي وير أن مسري عله .ولعب في تبديل الوضع السابق للألوية 
لتي كانت كردية في 1515 ثم أصبحت خلال عصر 2 الوية عغانية » هو 
1-8 الم ل كارك الذي كلف ان » واما أن أمراءهم خالفوا أمر والي ديار ب> 
يرابط في لواء عامد المركزي 000 5 جندي سباهي وني كامل الإيالة » 30000 جندي . 
قلعة عامد كبيرة جدا. يجري نمبر دجلة م نحت القلعة نر كالخيط . جددها 
لبيزنطيون . العرب » السلجوقيون ؛ دولة اق قويونلو والصفويون . ارتفاع السور 40 
ذراعا محيطه 4000 ذراع . سراي أمير الأمراء الذي يحتوي على 150 غرفي وعدة 
صالات استقبال » وله مشتملات ٠.‏ من أفخم وزانانت ال لاة الكائئة فى الأراضي 
العهانية . بدأ إنشاءه فاتح دياربكر بينيقل يك ا ررم 1 الود 
تلوه » وذلك ببناء أقسام إضافية له . كسا العئانيون أولو جامع . أحد الجوامع ال 
بالرصاص . قواد عديدون ابتداء من خالد بن الوليد إلى بييقلي محمد باشاء بنوا 
جوامع “نلزوسة مريانية الخاووة للجامع ب مدريينة تعالية .بتاك" «#مدارس اخرى ترس 
العلوم العالية . عدا ذلك يوجد عدد غير قليل من المدارس وعدد كبير من المساجد والمكاتب 
والتكايا. وخوال 70 سراى وقضرة. “صذاعات “الخديد» الأسلحة الماريكة و الضباعة 
متقدمة جدا ومنتشرة . يخوي على 13 حماما كبيرا » بضعة حمامات صعيرة . والعديد من 
دورات الياه . المدينة مرف هري قعال على نهر دجلة . تجري سفرات مننظمة عن طريق 
بالكلك ( الطوف ) من عامد إلى بغداد والبصرة . تسير السفن في الفرات ولكن 
ظ لق ا بو اسطة قرب منتفوخة ٠‏ وفي 0 الوزير سلاحدار 
قره مصطفى باشا كل ثروته البالغة 40 مليون اقجه ( 92 مليون دولار ) في سبيل الله 
لإصلاح بخرى ديالي قرب بغداد وتنظيف مجرى دجلة وتوزيع الماء » وحقق عملا 
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خيريا كبيرا جدا . نحتوي الإيالة على 6/] قلعة و حوالي 100 وف لقعت © 


ماردين منلكية ( دذل:912 ) 2 مركز لواء في إيالة دياربكر . يتقاضى أمير اللواء ظ 
سنويا مبلغ 200000 أقجه راتبا + 0000! برة ذهبا خصصات . يحتوي اللواء على 1060 . 
جنديا سباهيا و حو 1000 جندي من الأصناف الأخرى . فتح بييقلي محمد باشا , 
ماردين كذلك من الصفويين . سنجار , مركز لواء في ديار كر تيال البيق الجنوبي 
لجبل سنجار ( حاليا في العراق ) . قصبة صغيرة ذات قلعة يحيطها سور طوله 7000 
ذراع 1 سك 00 ف المنطقة . له جامع واحد ومدرسة واحدة. تسمى هده 
المنطقة ننطقة ديار ربيعة ‏ وهي القبيلة العربية التي اسكنت هده النظلقة في الفتح عو 
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الذي جرى في أوائل القرن السابع . 

ميافار فين دصرن نرة 2ر21 ( سلفان ) » مركز لواء في إيالة ديار بكر ٠‏ يمع بين عامد 
وسعرات . قلعة صفوية استسلمت لبييقي محمد باشا دون قتال . ويُظن أنها كانت مدينة 
كبيرة في 'الماضي . يحيط بالمدينة سور طوله 11000 ذراع . نحتوي على حوالي 1000 
دار . توجد فيبا انأ إسلامية غنية من مخلفات العصور القديمة ظ 

حازو 181220 ( حزرو 0 مركز لواء في ديار بكر 1 0 1 1 0 

57 وتلاذه ع م ركز لواء فى إيالة وان . يعين ها مند عهد ياوز أمراء لواء 
١‏ سنجق بلك ) وباسة شنا ء هرة لو هرتين ٠‏ اعطيت إلى العائلة المسماة شرف ى اائلق : 
وا هو الخال بالنسبة لبكات الأكراد الآخرين ؛ فإغهم لا يلقبون بلقب دبك رفون 
بلقب « خان ). وهؤلاء أغْقق واشهر راك الأكراد . يشغل سراي الخان ( خاك 
سرايي » نصف المساحة التي تشغلها قلعته البالغة 4000 ا 4000 ذراع . الخان بمرتبة 
بكلربك ( أمير 0 0 جندي . أحد أطراف اللواء . يصل إلى بحيرة وان 
وتسكنه نحو 70 عشيرة . يبلغ عدد نفوس مدينه بتليس 000 40 نسمة . يسكن في 
اللواء 43000 مسيحي . يتقاضى الخان نصف ضريبة الجزية التى يدفعها هؤلاء ويرسل 
النصف الباق إلى والي وان . 
ظ يو جد في اللواء تشكيلات تيمار و يمهز حو 1000 تيمار لي سباهي ؛ وهم الدين أعطيت 
بيد نب . وهؤلاء غير جنود شرف خان . قضاء بتليس المركزي ينقسم 
ظ فى 18 ناحية , لكارية الشعب المسله وسلالة شرف خان شاففعيون . ورغم ذلك فإِن 
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بعض بكات هذه العائلة تعاونوا مع الصفويين . تحتوي المدينة على 110 جوامع 
ومساجد , 4 مدارس » نحو 70 مكتبًا » حواللي 70 دورة مياه » 41 سبيلا » نحو 20 
تكية » 9 خانات : 1 جسرا حجريا » 200 1 دكان » نحو 5000 دار . وعدا ذلك 
توجد مكاتب ( مدارس ) تدريس القرآن الكريم التابعة لأكثرية الجوامع والمدارس . 
يعيش حاليا في المدينة 7 شعراء أصحاب دواوين تركية . الخان الحالي متزوج 
بخائم _ سلطان » هى ابنة بنت سلم الثاني . نحو 100 جارية فى خدمة الخانم _ سلطان 
ونحو 600 قصر يحتوي على حمام خاص . يحتوي القضاء المركزي على مزارع كروم 
كثيرة جدا . ْ 

تطواتمه120 )2 هو رصيف بتليس المايي عل بجيرة وأن » وهو ناحية لواء وان 
المركزي . بحيرة وان كاملة محاطة بإيالة وان . يوجد على طريق بتليس - تطوان منزل 
المسافرين الكبير الذي بناه خسرو باشاء من ولاة وان السابقين . 

أهلاط :ولام . مركز لواء موش في إيالة وان . سكا أمير لواء موش بدلا من 
موش منذ مدة . من أمراء اللواء الكبار الذين يتقاضون راتبا قدره 000 410 اقجه + 
0 كيسة مخصصات . له جنود عددهم 1000 جندي سباهي و 500 جندي معية . 
اهلاط » رصيف ماني على الساحل الشمالي _ الغربي من بحيرة وان . يظهر أنها كانت 
مدينة كبيرة في الماضي . عاش فيها العئانيون عصرا ونصف عصر قبل مجيئهم في 1231 
إلى سواحل سقاريا . يرقد في آهلاط جميع أجداد عان غازي » وقبر قايا ألب جد 
أرطغول غازي » مزار وطني كبير . حتّط أكثرهم . سلم الصضفويون اهلاط إلى العثهانيين 
خربة وخالية من السكان . أحيا المدينة الوزير داماد زال محمود باشا » أبو زوجة شرف 
خان الحالي بواسطة المعمار سنان . وفي 1556 بنى فيها قلعة » 350 دارا » جامع سليمان 
انا .. كدانا :وساف ش 

عادلجواز . مركز لواء في إيالة وان . مرفاً وقلعة على الساحل الشمالي من وان .. 
وعلى السفح الجنوبي من جبل سبحان ( 434 4 م ) وهذا الجبل أعلى قمة بين جبال 
الأناضول بعد جبل اغرى . لواء صغير يتقاضى أميره 154036 اقجه رانبا + 4000 ليرة 
ذهبا خصصات . له 1000 جندي سباهي ونحو 600 جندي معية وجنود حامية القلعة . 
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فتوي القلعة على 76 مدفعا وجامع سليمان خان . طول محيط القلعة 4000 ذارع 
تحنوي على 8 محلات . 8 جوامع ومساجد نحو 70 قصرا ذا حمام . وها أيضا كلية زال 
محمود باشا . يحتوي قضاؤها للركزي على مايقرب من 200 مزرعة كروم. 0 

أرجش و82 , احد مراكز الألوية في إيالة وان . قريب لل ساحل الخليج ف 
شمال شرق البحيرة . يتقاضى أمير اللواء 0 300 أاقجه راتبا + 10 كيسة 
تخضصات . له 1000 جندي سباهي وألف جندي معية » وعدا ذلك جنود حامية 
القلعة . ومن للمكن أن يجهز نحو 6000 جندي تحتوي قلعته على 10! مدافع » 1000 
دار » 200 دكان » جامع سليمان خان » ومنشات خيرية لخو . الأبويعك: فى رجن 
سكان محليون: . جلب سليمان خان الأتراك » الألمان والبوشناق من روملي إلى المدينة 
وأسكتبم فيها » سكانها هم أبناء أولئك . ذلك أن الصفويين تركوا أرجيش إلى العهانيين 
خربة وخالية من اليكان كذلك . 


باركيري 00-0 مركز لواء غير كبير في إيالة وان . راتت أمير اللواء 0 200 
اقجه ' لواء كم ردي يتولى إدارته أمراء ) بكات ) عشيرة محمودي ار الحالي هو 
صهر ابدال خان حا كم بتليس الحالي من سلالة شرف خان . يش يشترك أمير اللواء في القتال 
مع 3000 جندي . ورغم أن اللواء من الألوية الورائية + كه يختوي على تشكيلات 
التيمار . خضع الأمير المحمودي » لسليمان خان في 1548 دون قتال » ترك البادشاه 
اللواء وله ولعائلته بصورة ورائية . [ 
واك ههلا ء فتحها السلطان سليمان خان من الصفويين . وكون إيالة وان » شرق 
إيالة دياربكر وعى حدود الصفويين . قلعة وان » هى إحدى أقوى قلاع العثانية 
تحكيما . يبلغ ارتفاع القاعة من الأسفل إلى أعلى نقطة فيا 4100 ذراع . لا 600 مخزن 
مليئة إلى نبايتها بالمهمات . الذخائر العتاد . ها 70 برجا . طول محيطها 11000 ذراع . 
وفي كل 24 ساعة » يبدل 500 حارس لخراسة القلعة . أكثرية المدافع الموجودة والبالغة 
760 مدفعا موضوعة في أماكن خفية . لايمكن تحديد أماكنها أبذا قبل فتح النار . يرابط 
في القلعة 3000 لكشا “1000 جيبه جي ( صنف تجهيزات الجيش ) ٠‏ 1000 مدفعى 
( جمعا 5000 جندي ) قابوقولو مع نحو 1000 جندي حامية للقلعة . إيالة وان من الإيالات 
الكبيرة » يتقاضى أمير أمرائها الوزير سنويا 132000 1 اقجه راتبا + 000 20 ليرة ذهبا 
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مخصصات . إبرادات الإيالة سنويا من الضرائب 24 مليون اقجه . تجهز الإيالة نحو 
6 جندي تارلي سباهي . هذا عدا الأصناف الأخرى . تتكون من 38 لواء » منها . 
ظ 1 لواء عفانيا + 17 لواء كرديا . وحوالي 700 قرية » تتبع للوائها المركزي ٠‏ ترك 
الصفويون مدينة وان وقلعتها إلى العهانيين بصورة خربة وخالية من السكان » وصلت 
المدينة إلى وضعها الحالي بفضل سليمان خان . استمر الاعمار 59 يحتوى باشا 
سراي على 600 غرفة بطابقين . الشوارع » نظيفة جدا وذات أزصفة . مدينة كبيرة 
ذات 800 8 دار ء 3 محلات من محلاتها للأرمن ١‏ وتحتوي على نحو 0 قصر ‏ ذي 
خمام . تحتوي القلعة و كذلك الضواحي على جامعي يليماف خان :اعت :وان سكن 
تتمكن فيه الحملات الإيرانية من تجهير 48000 جندي ار اتاد الأعظم الاق 
ملك إبراهم باشا » بضفته واليا على وان. من وان 0 5 دم يوم 5 / ش 
7 / 1655 مع 000 40 اجندي . 

خوشاب :ها » م ركز بر ود عي 1ه عبار 
من فروع المحموديين . 

قره جه قلعة ملهءاهءة,»1 » مركز أحد الأرية التي أعطيت إلى أ- أحد لاما 
المحموديين. كذلك . 

بياش ونمهو1ط . مر كز اعون الألوية الصغيرة المعطاة إلى أمير محمودى أخخر . الحياة 
هنا بدائية » ولا تشبه الحياة فى بقية المناطق العئانية ظ 

سعرت بمزنو ( سعرد 520 ) ع 0 لواء فى إيالة دياريكر + وخرنها لواء 
حكارى 32 » يتقاضى أميره 883 333 اقجهء. له 800 جندي سباهي . 
حندي معيه . ظ 

زريكلي » مركز أحد الألوية الورائية التي تسكنما 20 قبيلة . ظ 

ملازغرت أنأععة 21 2 مركز أحد الألوية الصغيرة القى تقاض أميرها 0 2100 
أقنحه : له 500 1 جندي تمارلي سباهي ؛ ولكن يمكن تجهيز 8000 جندي . مدينة 
صغيرة تحتوي على 2000 .دار » 50 دكانا » مدرستين 7 فكان ومؤسسات خيرية 
3 ظ 0 ظ 
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_ قفقاسيا 


إن الآيالات الغنهانية الو اقعة بين قفقاسيا الجنوبية والشمالية وبين إيران الغربية ١‏ هي 
الآبالات ١‏ فى كانك تاوق مع انرا بصورة مستمرة خلال القرون 16 و2179 و 18 
وني تيع العثائية أحيانا ٠‏ وا إيران فى أكثر الأحيان ٠‏ أما خحوزستان ( عربستان إيران ) 
المنطقة الواقعة في إيران الغربية ولوس خليج البصرة إلى قفقاسيا من الجنوب إلى 
الشهال : شناها.! رستان ( سينة ) ٠‏ وثمال هذه كيرمان ‏ شاه » ٠‏ تماها _ الغربي 
مدان ثم أردلان أو كرستاءء شرقها خمسة » فكلها إيالاات إيرانٍ الفرية التي بقيت 
تحت حكم العئانية بصورة مؤقتة . سكان هذه الايالات خليط من لأتراك والفرس 
والأكراد » ( يشكل الأتراك الأكثرية ف خمسة وهمدان ) يوجد عرب كذلك .فق 
خوزستان في الجنوب . أما فى الشبمال القرق. ف اذريجان الحنوبية ( اذربيجان 
إيران ) أهم إيالة فى إيران » فإن كل سكانها أتراك » تمتد بين الأناضول وبحر الخزر 
ويشكا : نبو | الى حدودها الشمالية » وعدا ذلك , دخلت في حكم العثانية أو تبعتها . 
بعض المناطق التي ظلت ضمن إيراك الحالية . وإحداها إيالة كيلان الواقعة على 
الحنوب ‏ الغربي من بحر الخزر والتي يسكنها الإيرانيون الخلص » إلا أن. الشافعيين 
يشكلون أكثرية هؤ لاء السكان وأصبح للع نيين نفوذ فى. إياله فازسن كذلك » التي 
يسكنها الإيرانيون والأتراك بصورة مشتركة 

اها فمقافننا + 5 قفقاسيا الجنوبية هى البلاد الواقعة بين غير ارافين وجبال القفقاس 
والتي تمتد بين البحر الاسود وخر الخزر ؛ وقفقاسيا الشمالية هي البلاد الممتدة بين 
البحرين كذلك 0-0 تقع ثمال جبال القفقاس تع قفقاسيا الحنوبية في قارة ايا ؟ 
أما اتنقاميا الشمالية فاغبا تقع في قارة اوروبا ؟ إد ان جبال القفقاس الكبرى تفصل ظ 
بين القارتين . سكان البلاد الواقعة في شرق ققففقاسيا ا حنوبية والتي تصل د اا 
الخرر والمسسماة اذَرسيان الشمالية ( اذربيجان السوفيتية الحالية ) أتراك تماما . تنقسم 
إلى مناطق كشيروان » عرّان » ناهجوان . جنوبها. الغربي » هو المنطقة التي تسمى 
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رواك وهي أرمنستان السوفيتية الحالية ؛) وحتى العصر 19 كان 6 هذه المنطقة أقلية.. 
قليلة جدا من الأرمن » ويسكنا الأتراك » وكانت جزءا من اذربيجان الشمالية . أما ' 
القسم 0 6 غرب قفقاسيا الحنوبية والذي يصل حتى البحر الامنواة 7 فهو 5-6 


كرجستان . كون الكرج هنا عدة ملكيات وإمارات . عاشوا يتبعون العؤانية حينا 0 


م و ا . ورغم أن قسما من الكرج أصبحوا . 
مسلمين خلصا ضمن الإدارة العئانية » فان. الأكثرية 'بقيت على الديانة المسيحية . 
الارقو د كضسيةة.. 0 


القسم الجنوني ‏ الغربي من هذا القطر . هو اجارستان ( باطوم ) الواقع على البحر 
الأسود , والآجاريون أتراك قيبجاق . وقد أصبحوا كرجا من الناحية اللغوية وتقبلوا 
الأرثوذكسية ؛ واهتدوا إلى الإسلام في القرن 16 تحت ظل الإدارة العهانية ٠‏ وقشم - 
مننم فقط بدأ يتكلم اللغة التركية » وقسم اخر منهم ما زال يتكلم اللغة الكرجية رغم 
إسلامه . الكرج هم أكثف الأقوام القفقاسية نفوسا 0 ظ 
وقمبم كرجبيتان الكمال.- الغرني الذي يتاخم البحر الاسود أيضاء هو 
ابهبازستان أو ابباضستَان 2 ويشكن فيه الأبباضة الذين أسلموا على عهد الإدارة العئانية 
( الأبباض العؤانيون ). وهم قوم قمقابي يتكلم لغته القومية . 35 استترك الذين . 
هاجروا منهم إلى القطر :العهاني 000 
أمنا قفقاسيا الشمالية فتمتاز بأنما موج بالقوميات واللغات الصغيرة ٠‏ وهى, تفوق 2 
في ذلك بكثير قفقاسيا الجنوية . أكثر سكاها هم الجركس . 'يعيشون في الجبال 
كقبائل . استترك الذين هاجر منهم إلى البلاد العئانية . لم يتمككن العهانيون من إدخخال 
الذي ثبتوا في أماكنهم إلى الدين الإسلامي إلا في نباية العصر 18 . مازال .هؤلاء 
ينطقون باللغة الجر كسية . تعيش كذلك أقوام كثيرة في في القسم المتاخم لشرق بحر الخزر 
من قفقاسيا الشمالية . الآفاريون منهم أتراك ( الشيخ شامل ينتسب إلى هذا القوم ) 
وقد كانوا في الأزمنة المتقدمة مسلمين شافعيين وبعضهم أحناف قاوموا الصفويين كثيرا 
وناصروا العؤانية لكونهم سنّة . على نطاق واسع » اهتدت قوميات كثيرة على يد العهانيين . 
في قفقاسيا إلى الدين الاسلامي . كانوا وثنيين يحيون حياة قبلية ( الأوسيت 056 2 
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:اللا كيبوت زعدم1 الحجان ممعم , الانكوش كناع128] ... إل( أما البلقاريود 82/112 
والقره جاى نزهء222؟ فإنهم أتراك ؛ النوكاى أتراك كذلك . وهناك قسم قليل من 
المغول أيضا .. تقبلت أقوام قفقاسيا الشمالية الثقافة التركية . واستترك الذين تركوا 
الجبال على نطاق واسع وهاجروا إلى الأقطار العمانية . 

الإيالات العهانية غير المستقرة والتى تبدلت ألويتها » وتغيرت ملكيتهاء والتي انحلت 
ثم أعيد تأسيسها في هذه لمنطقة ‏ لا تشابه الإيالات التى دامت عصورا 
طويلة - بعضها 400 و 500 سنة - في الأقطار العثانية الأخرى . لذا يجب تجاوزها 
بعد تقديم بعض الماذج فقط . فمثلا إيالة كنجه » 1588 - 1606 - 18 + 1723 - 
38 - 12 - ( جمعا مدة 30 عاما ) . كانت 8 ألوية : كنجه ذات 12 قضاء » برزعه 
دات 5 أقضية » هاجين ذات 9 أقضية » اهس اباد ذات 5 أقضية . كيزاك وات 4 
أقضية » شكرى ذات 4 أقضية وفيرندة » ذات القضاء الواحد وأوشين رئاسة 
الوزارة » طابو » 699 ). كانت تشمل شرق اذربيجان الشمالية المسمى شيروان . 
انتبى نفوذ الأتراك في تفليس في 15 / 8 / 1783 وذلك باضطرار الملك هيراكليوس 
الذي يلقبه الأتراك ب « أركلى خان » للخضوع لروسيا » رغم أنه أصبح حاما رسميا 
في 1776 بمنشور العثانية . كان الخان التركي فى باكو لايزال في 1813 يعلن تبعيته 
للناك شاك لكن رارع انض نؤزية ع وتقوة الواتة قن القرر تان خل بونقيلف الانتياء., 

إيالة تبريز كذلك تا ست وانحلت مرات عديدة . كانت الايالة التى تكونت في 
21 / 1534/8 تتالف من 15 لواء ؛ 5 من هذه الألوية بقيت -خاليًا لدق تر كية 34 
منبا لدى زوسيا و 7 لدى إيران : تبريز » ناهجوان » مراغة » مشكين ٠‏ افوهكان 
( موش )ء مهراني (1166 / دياربكر ). وستان (6/25© / وان)» جولمريك 
زر حكارى), سلماس , روان » كمرل » اورميه» درياس ٠‏ دياين ( اغرى 
:ده ) » جالديران ( ماكو ) . وإيالة همدان التي أسسها القانوني فى ذات التاريخ , 
"كانت 8 الوية 4 عندان و قانع قوم اناو ». اشهريان .اندلق .بن "الصدر 
الأعظم اوزدمير أوغلو عئان باشا في تبريز خلال 45 يوما قلعة طول الأسوار انحيطة 
بها 12700 ذراع وتستوعب 45 ألف جندي » وبها منزل استراحة للمسافرين وكلية » 
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هدم الشاه عباس هذه القلعة فرق الاسناض عند استرجاعه تبريز بعد 20 عاما ( تاريخا 
اعلم اراي عباسي . 441 , 451 ) يقال إن نفوس تبريز في 1673كانت لاتزال 060 550 
نسمة ( «نهمط0 » 2 » 328 ) . هذه المدينة التركية المهمة جدا التي فتحها ياوز لأول 
مرة » وأول عاصمة للصفويين..» دخلت بين الحين والآخر ضمن النفوذ العثاني 
وخرجت منه . دحل الجيش العثاني المدينة ثانية فى 8 / 1/ 1915 . جاء الروس بعد 
3 يوما. أخذت تبريز مرة أخرى في 18 / 6 / 1918 . دخل المدينة في 8 تموز على 
إحسان سابس باشا » وفي 25 اب كاظم قره بكر باشا . لكن المدينة أخليت بعد 6 
دخل العؤانيون منطقة كرجستان بالأسطول الذي أرسله فاتح في 1451 » وفتحهم 
ا بباضستان ( قلعة سوخم ) وفتحهم اجارستان ( باطوم ) في 1479 . ظلت اجارستان 
بحوزة العهانية حتي 1877 ٠»‏ ثم انتقلت ثانية إلى العئانية في 1918 19 وبذلك يكون 
حكم العئانية قد استمر فيها 400 سنة . أما في ابباضستان » فقد دام حكمها 359 سنة 
حتي الاستيلاء الروسي في 1810 . كذلك سواحل انابا وجركز ستان من شبه جزيرة 
تامان إلى سوجي » بقيت لدى العثانية من عام 1479 حتى الاحتلال الروسي فى 1810 . 
أما فى كر جستان الأصلية » فإن الايالات العثانية تاصبيت 2 لات ٠‏ وظلت على الأكثر 
كمنطقة محمية لدى ملوك وأمراء اه وبع العابية 5 ظ 


5 وهو سس 


شعن القانؤن في 1548 إيالة ن وكاي ه110 في شمال جر ورستاد وداغستان » في 
المنطقة المنتحضرة بين بحر ازاك ودلتا الفولغا في شمال قفقاسيا . وفي 1580 »2 وخدت: 
الألوية. القديمة . أسست إيالة البحر الأسود الشمالية التي تسمى ١‏ إيالة كفة »2 
وأعطيت لهذه الإيالة إدارة كل السواحل الشمالية وبحر ازاك الذي يسميه الأتراك « بحر 
قرم ). كانت 6 ألوية : كفةء كرج» بندرء أكرمانء قيلبورون » ازاك 
( روستوف ) . 

كانت إيالة بوهعه21 1+1 لاتزال مستمرة في 15718 . اشع أوزدمير أوغلو إيالة تفليس 
في 24 / 8 / 1578 . أخذت إيالة تفليس في 1728 » من إدارة ملوك الكرج وشكلت ‏ 
مججددا من6 ألوية : تفليس » غوري » سومهورت » اغجاقلعة » 4هلهرمة5 » قايغولو . 
ظ راسية فى 1578/9/1 إيالة عله ؟! ١‏ في شرق كر جستان ٠‏ أعيد ا إيالة شيروان 
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فى 1578 من 12 لواء : وعع8 بقل ,ركقاءات ,هقعن52 2602 بلملةة5 »2 بأ باكو ظ 
بنالنان وض لع كورقه شكن 6 هئ . كانت هذه الايالة الواسعة تشمل القسم 
الأعظم من السواحل الغربية لبحر الخزر » حتى حدود الأناضول . ولصعوبة إدارتما ». 
رات كد تراك و8 أختهر 11 يوما إلى 3:إياللات ( قرار الديوان الهمايوني زرخ 
( 26 / 6/ 1583 : عسسفطسطة 49 ؛ 373 ) محتوي إيالة و86 على ألوية ارش 
شكي » قبالة » اقتاش » قضالي » اجن , سالق , جواد ) ء إيالة شماهي ( شماهي , 
اختي » زرداب » سعدروء باكو بمو لل ا سي ظ 
داغستان ) ( دربند » شابوران » كوبا » مسكر , كورة » جراك » رستاف ) . 
0 أديحت إيالة أرش برمتها في شماهي ظ 

كانت روان وكوكجه كول أكثر المناطق ازدحاما بالسكان الأتراك . .وفي العصر 
الأخير بدا ارفك يردون إليبا بكثرة » وهؤلاء إما :١‏ نهم أفنوا الأتراك عن بكرة ع 
'وإما اضطهدوهم وسببوا هربهم . وفي الاحصاء الذي أجراه الروس في 1908 » كان 
لايزال في لواء روات ( 5ه 51# ) الروسي 9 65 تركيا مقابل 329 55 أرمنيا 

0000-0-5 كرجستان إونالات. لوو (1584/87/8 )2 تومانببيس 
(30 /1584/9)ء كورو نمه (61,ه00 ) (10/2/ 1587 ) . وفي 1578 2 رفعت 
سوخوم من نظام اللواء إلى نظام الايالة .:وتاسديتك: خلال هذة الأيام كذلك إيالة 
ناهجوان . وينبغي هنا أن نذكر أن تبعية إمارة ( خانلق ) باشكردستان لبني جلكيز 
فِ أقصى المال: إلى العانية كانت في تاريخ متأ خر ( 1708 _ 1728 + 17356 - 
37 )2 

وننقل فيما يلى سطورا من كتابة أولياء جلبي عن هذه المنطقة في أواسط العصر 
7 : 

. آنابا » ميناء وقلعة » مركز قضاء في لواء تامان التابع لايالة كفة . على مقربة من 
نع لس كيان شاون ا واسس ا بواسطة 
أسطول بحرى تامان. على مقربة من الشمال الغربي . على الساحل الشرقي من 
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بوعار كراج ش الي مر لواء 5 ر («مطومه / «مدم ) في إيالة كفة. لع" كبيرة ّْ 


و_- 


عا :«مضمي ثن الدوق بي أعيدذ إنشاء القلعة مجددا نحو 1640 وجهزت بمهمات كثيرة 


ب 


وتكلف ذلك مبلغ 200 مليون اقجه ( 3560 مليون دولار ) . 

كنف قلحة مكو ارين الواء أو قضاء عثاني . هى الان لدى إيران . عبارة عن 
0 دار . قره باغ و ناهجوان . كانا مركزين 9 عا نيتين » هما الآن لدى 
"اناك ايها اداه لادا ل 10000 دار » 40 جامعا » 30 نهنا . الثاني 3000 دار » 
7 جوامع 2 63 "جد :00م دكان ع7 اناك مو كداناك ومازال موعووا فيا :و5 
جامعا و مسجدا من بناء العئانيين . تبرير . الم تعد مدينة العرش الإيرانية والكنا ناذالك 
مدينتها التي تفوق مدنها الأخرى بكثافتها السكانية » مركز إيالة عهانية سابق . أهم إيالة 
في الدولة الإيرائية بعد خراسان . هدم الشاه عباس قلعتها لكونها أثرا عثانيا . وبالنسبة 
إن الأحصاء الذي أجراه أمير الأميراء جعفر كنا فان عدد سكان الإيالة 
قبل 1.600 . كان 800000 نسمة ؛ 300000 منهم ف المدينة . تحتوي على 9! جامعا 
سلطانيا . 50 :جامعا . 270 مسجدا . جامعين من مخلفات العهد العبابي . أعظمها"' 
جائع قوير نار سلطان أوزون حسن . و47 مدرسة أكبرها مدرسة قره قويونلو سلطان 
جهان شاه و 27 دارا للقراء ( الحفاظ ) ودار الحديث و نحو 600 فكتيح وحوالي 
0 تكية » 1046 حنفية مياه مبنية وسبيل . 1070 قصرا . 1060 زقاقا. وحوالي 200 
كرو اشوراى (١‏ ا مسافرين 0 خان عمل ومسافرين » 7000 د كاك » 21 عرد 
0 دار .نحتوي على حمامات . يعيش ف المدينة 178 شاعرا م. مانت الدواوين 
ونحتوي على .4 مطابخ عامة . 42 كيسة للأقية الأرمنية . مازالت كانه مخعئر بباغيا” 
قائمة . 

فوملة 1 5007 به 11 جامعا ,» 59 تل بة الجوامع من بناء فرهاد ‏ 
اشاب 

مراغة . مركز لواء في تبريز ء يحتوي على نحو 7160 داراء 11 جامعا. 60 
مسجدا. 40 خانا » 40 تكية , 11 حماما » 3000 دكان . يتظاهر الشعب التركي 
بالمذهب الشيعي خوفا » رغم أنه حنفي .. 

أردبيل » مركر لواء يعتر قريبا إلى بحر الخزر وهو مكان نشوء السلالة الصفوية 


ا 780 


خوي . مركز لواء تبريز » بها 7000 دار » 1000 دكان ,» 70 جامعا ومسجدا » قلعتها 
التي تستوعب 1000 جندى صفموي تر كي » من بناء الصدر الأعظم. فرهاد باشا . 


جورس » مركر لواء آخر على بعد 3 ساعات من خوي الجوي عل جام لوزدمير 
أوغلو عثهان وحسن باشا . ظ 

رانك كر اذى قري لعي ول ينها لزنا علا + فر رغاد بأ 
قائد مراد الثالث العام , ثم مراد الرابع » وهي حاليا لدى إيران أيضا . استسلمت في 
4 . إلى طقماق خان تركمن بسبب الجاعة . ورغم أن مراد خان استرجعها في 
8 / 8 / 16353 » فإنها فقدت أيضا لتر ار ار مام ع لوا زر 


ْ 3 الملدينة على 200 دار » وبالايالة 13000 جندي صفوي . 


كنجه .. مركز إيالة اخر لإيران » مركز إيالة عهاني سابق فى شمال شرق كوكجه 


3 “كول » وعلى طريق. تفليس - باكوء به 600 دار ء كل سكانه أتراك . 


آراس . فتحها فاتح قبرص لالا مصطفى أباشنا ». بوجغلة. مره .إيالة. ( إيالة 
شيروان ) ( :8 ) 2 بنى الباشا قلعتها كذلك ٠‏ يحتوى المركز على 000 10 دار ؛ 40 
'جامعا ومسجدا ء 0 دكانء 6 حماما . شكي . من فتوحات مصطفى باشا 
'كذلك » حاليا لدنى إيران أيضاء قلعة ومركز لواء يحتوي على 0 داراء 7 
جوامع . جامع مراد الثالث . وجامعين اخرين عثانيي البناء . نياز آباد , مركز لواء 
يحتوي على نحو 40 جامعا ومسجدا . هدم فرهاد باشا قلعتم . شماهي , مركز إيالة فى 
إيران . له 48 قضاء , 70 قلعة » 1300 قرية . مدينة ذات 7000 دار صغيرة . مسجدا 
| اوزدمير اوغلو و فرهاد باشا أفخم مسجدين بين جوامعها ومساجدها البالغ عددها نحو 

0 . جعل الصفويون حاليا الأول منهما مدرسة . فها 7 مدارس » نحو 40 مكتًا ؛ 
44 كروانسراي ( منزل مسافرين ) » خان » 7 حمامات . باكو, مرفاً على بحر 


0 ا ا 


ظ < 7 0 دارا . مركز لواء في فى إيالة شيروان ( شماهي ) . مركز قضائها يشمل 8 نواح 
020200 شعبه أتراك وأغلبهم سنّة . اشتهر في ساحل الخزر بمعدن زيت النفط » يملا في القرب ويرسل 
7 5 7" جميع الجهات .. يستعمل بكثرة عسكريا في صنع المشاعل التي تشعل وتلقى على 
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الأعداء . كن قلعد اعزائنة متو ارون ون ريت انق . 


شابوران . هى المدينة التي فتحها اودمير أوغلؤ و ليا لواء في إيالة داغستان ‏ 
ذات 70 جامعا ومسجدا . جامع أوزون حسن جميل جدا . يشمل قضاؤها المركرى 
8 نواح .. ويطلق العرب على دميرقابو أسم « باب الأبواب » والإيرانيون 9 دربند » . 
وحاليا تسمى على الأكثر دريند . ميناء على الخزر » أكبر مدينة فى داغستار فتحها < 
. اوزدمير اوغلو وسكن فيها مدة طويلة مع 15000 من جنده . حاليا يرابط فيها 9000 , 


0 اجندي صفوي” . يحيط بقلعتها سور طوله 11060 ذراعا له 70 برجاء 7060 موضع 


سلاح . شاهدت بتأثر' أن مدافعها ال 70 الموجهة نحو بحر الخزر ‏ عثانية الصنع, ومن. 
نوع بايجز ( مدفع بعيد للدى ) . إذ إن الإيرانيين.لا يمكتهم صناعة المداقع » ويحصلون 
عليبا أما باغتنامها م من العثهانية أو ببشر ائها من الأور وبين . لاتباع المدافع العهانية لاية 
| دولة . بيعها نوع ؛ تهدى كمساعدة عسكرية إلى الدول الصديقة فققط ٠.‏ لم تكن 
إيران في أي وقت من الأوقات في عداد هذه الدول إذ إنها كنت أكبر منافمن للعفانية . 
لازال حتى الآن أسراى أوردتير أوغلو غلو الفخم وكليته قام في المدينة التى تحتوى على 
م220 دار . ا اللعوب سنى المذهب ولا يحب الصفويين أبدا » كلهم محبون للعهانية 
وموالون للخليفة » عدا جدود الصفويين . كانت إيالة شيروان على عهد مراد الثالث » 
مؤلفة من 8 ألوية و 71 قضاء حاليا تحت إداراة إيران ومؤلفة من 19 لواء . كانت تجبى 
من | الايالة فى العهد العهاني ضريبة قدرها 0 700 4 اقجه . توجد فيها قبور عذانية 
كثيرة ٠‏ ورغم أن شعب: شيروان وداغستان تخت إدارة إيران حاليا : إلا أنه أقام قبل 
مدة الأفراح عند فتح كريت وخانيا وعند رماع راو رد مولود ( شهزاده ) 
. للسلطان إبراهم . ظ ظ ظ ظ 
كورهء مركز لواء يسكنه 10000 سق الروفواق و جزاكن ازلد كو الي خزية: 
200 ذار. ا 


تفليس ( بالعمانية. : 51185 » بالكرجيه 5060 مدينة في كر جستان 1 
عبر كورا قنحها ودعو اوغلو عثئان باشا مع قلاع كرجستان الأخرى ى البالغ عددها. 
6 © كانت مركرا للإيالة 5 حاليا لدى إيران 1 نحتوي المدينة" على الأتراك الاذريين 
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( أتراك اذربيجان ) أكثر ما تحتوي على الكرج وعلى قبور وشواهد قبور العئانيين . 
لكن محيط كرج مسيحي تماما . 
كوتورعدهمة , مركز لواء قلعة بين وان وخوي . تداوها الطرفان مرات عديدة 
جدا .. وانتقلت في المرة الأخيرة في 1640 من العغانية إلى الصفوية مع مكو . 

أورميه . مركز إيالة في جنوب غرب البحيرة الكبيرة التي تحمل الاسم ذاته » وعلى 
الحدود العئانية » وفي أقصى جنوب القطر الآذري الكبير . يحيط بها سور طوله 11000 
ذراع عرض السور 30 ذراعا وارتفاعه 70 ذراعا . بناه العثانيون وحاليا لدى إيران . 
كان بالقلعة 4000 جندي . تجهز الإيالة 15000 جندي . طول محيط المدينة 17000 
ذراع . تحتوي على 8 جوامع » مساجد كثيرة » 6 مدارس , 40 مكيبا » 3 تكايا .11 
خانًا . أن جوامع كازان الهان, فرهاد باشاء جعفر باشاء جغالوغلو منان باشا , 
طواشي سليمان باشا ‏ تلفت الأنظار . كان الشعب تركيا سيا . يحتوي لواؤه المر كزي 
على 50 مدينة وقصبة ذات قلعة . 41 قرية كبيرة » ونحو 20000 مزرعة كروم ١‏ وعلى 
2 جزيرة في بحيرة أورميه . 

دمدمي . قاعة صفوية تحتوي على جامع جغالوغلو سنان باشا . دنبلي » مركز لواء 
ف أورميه » مدينة تركانية ذات قلعة » وسوق يحتوي على 3000 دكا ,2 وأجمل 
جوامعها ال 7 الجامع الذي بناه قره قويونلو جهان شاه . سلماس , مركز لواء في إيالة 
تبريز » به 3000 دار و 3 جوامع . شعبها أتراك سنّة » لكنهم لا يصرحون باحيع مله 

سلطانية . مركز لواء في إيالة خمسة , في جنوب شرق زنجان . يعتقد أنه كان فيما 
مضى مدينة كبيرة جدا » ولفترة كان مدينة العرش للإلخانيين . يحتوي خارج القلعة 
حاليا على 1000 دار . 

سراف . مركز لواء مكون من 4000 دار . حاليا لدى إيران » ولكن تشاهد فيه 
شواهد قبور ولاة العؤانية مثل بييقلي حسن باشا » أرسلان باشاا» مصطفى باشا . 

نهاوند . أصبخت لفترة من الزمن مركز إيالة عثانية . تقع في جنوب همدان . يحيط 
بالمدينة سور طوله 13000 ذراع , ذو قلعة . ويتكون من 70 جامعا و مسجدا . 7 مدارس , 
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0 مكتبًا » 6 تكايا » 40 حنفيه مياه مبنية » 20 سبيلا » 7 منازل مسافرين » 70 
سرايا » 7 حمامات . 130 قصرأ وسوق ذي 1000 دكان . يحتوي قضاؤها المركزي على 
نحو 150 قرية . حاليا مركز لواء صفوي . يشاهد في قلعتها جامعا عمر رضى الله عنه 
وهارون الرقيدم وهام سفالوقلو ستان ,بها 


كنغور 1 ( كنكاور 56831 ) وبيستون . مدينتان فتحهما جغالوغلو في 
6 و 1590 في همال غرب نهاوند » بنى قلعة كل منهما جغالوغلو سنان باشا . 


مدان مركز إيالة . يسكها الأتراك » في أقصى غرب الايالة » ويعتقد أنها كانت 
فيما مضي مدينة أكبر بما هي عليه الآن ومركزا للإيالات انجاورة المسماة عراق عجم : 
و اضف مركرا للعرش لبعض الدول « ( السلجوقيون مثلا ) . ولفترة من الزمن , 
أصبحت مركزا لإيالة عهانية . تحتوي الايالة على نحو 500 قرية . لها قلعة ذات 70 
برجا » 8000 دارا » سوق شاه فيه 2000 دكان . 200 قصر ء 7 حمامات » 11 تكية , 
0 مكتبا وحوالي 150 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) . الحزل الذي بناه فرهاد باشا أفخم 
عرل للمسافرين بين منازها الثلاثة . أبوابه مصنوعة من فولاذ ناهجوان . فيها 3 
مطابخ للمحتاجين , 7 كنائس » ومعبد للمبود . فيها شاهدا قبري فقي باشا وصحالي 
باشا . فتحها أولاً في 1533 مقبول إبراهيم باشا ء ثم جغالوغلو سنان باشا . ثم خسرو 
باشا » استرجعها الصفويون . 

كرمان _ شاه . مركز الإيالة التي تحمل الأسم ذاته . يشكل الأكراد أكثرية 
شعب الإيالة . 

دركوزين . مدينة تحتوي على 7000 دار » 7 جوامع » مساجد كثيرة » 5 مدارس 
15 مكاتب . 4 حمامات , 600 دكان ويسكنها حاليا الخان بكلربك كرمان _ شاه . 
يقب ولاة الإيالات البكلربك ني إيران بلقب ٠‏ خان » وأمراء اللواء السنجق بك بلقب 
١‏ سلطان ») . يحتوي قضاؤها المركزي على 6000 مزرعة كروم . فتح دركوزين رستم 


باشا في 4 » وجغالوغلو في 1584 . وخسرو باشا في 1629 . 
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دينور أو ديناور » مركز لواء . فتحه جغالوغلو في 1585 . قلعة متينة » نحتوي على 
5300 دار . 00 

قصرشيرين , مركز لواء صفوي على الحدود العثانية تماما . يتضح من طول محيطها 
البالغ 0 ذراعء أنها كانت كبيرة جدا . أصابها الخراب بسبب كثرة فقدانما 
واستردادها بين العهانيين و الصفويين . وقد أبرمت فيها الاتفاقية الأخيرة التى أنبت في 
9 أكبر حرب عؤانية _ صفوية . أسس قصبة حلوان الكائنة في شرقها السلطان 
سليمان القانوني ١‏ وهي اخخر موقع صفوي اهل على حدود إيالة بغداد . 

قلعة باغ جاح , بالقرب من همدان » نتحها رستم باشا في 1534 ١‏ جغالوغلو في 
5 20 خسرو باشا في 1629 . يقوم بإدارتها شير لواء صفوي يتبعه 3000 جندي . 

مهربان . فتحهًا للمرة الأخيرة في 1629 خسرو باشا. هي حليا مركز لإيالة 
إيرانية كان مركزها إلى عهد قريب سينة ( سنندج ) . يحيطها سور طوله 6000 قدم . 
بنى قلعتها خسرو باشًا . 

قم , مركز اللواء الذي في أقصى جنوب غرلبي إيالة ري ( طهران ) . دمرها الجيش 
العئاني بآمر السلطان سليمان القانوني » لم تخضع أبدا لادارة الأتراك . 

كاشان , أو كشات 2 دمت كذلك باقن البادشاه ذاته . مركر إيالة بين قم 
وأصفهان . مركز صناعة الخزف الإيراني . 

ينتقل أولياء جلبي في تموز من عام 1666 ثانية من قرم إلى قفقاسيا الشمالية . أنقل 
لكم فيما يلى بعض المعلومات المدرجة في نباية مجلده السابع : 

تأمان . 5 لواء في إيالة كففة » راتب أميره 32000 أقجه » فتحه كديك أحمد 
باشا من الجنويين في 1475 بواسطة اسطول . لا يحتوي على تشكيلات التيمار . ميناء 
مقابل كرج في جانب قفقاسيا من بوغاز كرج وقلعة بحرية . به 7 جوامع » مساجد . 
5 تككايا » 9 مكاتب . 3 مدارس . حمامان » 5 خانات . 

تمرك كيرمان . قضاوها . بنى قلعتها ياوز « قوصعءتظ / هعدء » تعني في لغة التتر 
التركية « قلعة » . رصيف بحري ذو 4 جوامع ومسجدين . أحد جوامعها من بناء 
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ياوز سلم خان . صوغوجاق علمننع9 ( ابعدده5 )» مركز ناحية ذو 400 داز ء 
وجامع . 3 مساجد . فيها سلسلة من القلاع العثانية كلها مراكز ناحية . 

تسلطت روسيا على الولايات الإسلامية التركية منذ 110 ستين . صغرت الآن 
المدن التركية الكبيرة » وتهدمت أكثرية الجوامع » وبدأ الروس بالاستيطان . فمثلا تبلغ 
حاليا نفوس استرخان «قطننىة ( مططءءوز8 ) مركر إحدى الامارات ( خانلق ) 
والميناء النبري في دلتا نهر الفولغا الذي كان تابعا في حينه للعئانية » 000 40 نسمة » 
ويبلغ عدد المسلمين نصف هذا العدد قققط . بقي فيها 7 جوامع » بني فيها 49 كنيسة 
و 22 ديرا . وتقريبا نصف نفوس سراي عاصمة خاقانات ألطون أوردي الواقعة على 
نبر الفولغا مسلمون . فيها 7 كنائس . إن كامل شعب قازان مركز الإمارة التي تبعت 
العهانية كذلك فى السابق مسلمون ولكن فيها 000 10 جندي رومبي . بقي فيها 7 
جوامع وبنيت 20 كنيسة . وف ألاتر :]وله » إحدى المدن التترية الكبيرة القديمة : 
حوّل 77 جامعا إلى كنائس ولم تبق إلا 7 جوامع . وفى مدينة أوفاوئن ( اأز2 ) في 
باشكردستان . مازال هناك 50 جامعا رغم تحويل 20 جامعا إلى كنائس وأديرة . 
وتحتوى المنطقة علن 000 20 جندي رومبي . لكن نحو نصف مليون تتري مسلم 
يسكنون هذا القطر . ويسمى الموقع الذي تتقارب فيه استدارة غهر الدون ( بالتركية : 
165 ) مع نهر فولغا ( بالتركية : إنك1 ) الذي يقابله » ترك ع5 أو أورو 901 أ 
قلاج جهله . وتعني «الخندق العهاني » . أمر سلم الثاني في حينه بحفر القناة 
المشهورة في هذا الموقع . بقيت مسافة أقل من ساعتين لالتقاء النبرين كلاهما مع الآخر . 
ومازالت ترى تلال التراب المكومة على الجانبين . استخدم في هذه العملية 000 100 
عامل . ألقى سلم خان مسكئولية عدم إكال حفر القناة على الصدر الأعظم صوقوللو, 
وألقى صوقوللو بدوره مسكولية ذلك على خان قرم محمد كيراي الذي أعدمه شنقا في 
سوق مدينة كفة . ظ 

ازاك . مركر لواء في إيالة كفة . قلعة وميناء في حوض تر الدون » وعلى مقربة 
من نهاية رأس بحر ازاك » يتجمّد بحر ازاك من 7 إلى 8 أشهر في السنة . ويعتبر اللواء 
فد الااررية الكبيرة نوعا ما حيث يتقاضى أميره 000 400 اقجه . الرتب الحالية للوالي 
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( بكلربك ) و لعاونة » فريق أول ( بكلربك ) . يرابط في اللواء 13000 جندي , 
0 منهم إنكشاريون » 2000 جيبه جي ( صنف تجهيز الاسلحة ) » 2000 مدفعيوك . 
يبدل هؤلاء مع الوحدات الجديدة القادمة من استانبول سنويا . قلعة كبيرة جدا . المسافة 
بين بابيها على امتداد نبر الدون 10000 ذراع . فيبا 400 2 دار . و محتوي القلعة على 
جامع بايزيد الاق . باشًا سراي دو ال 5 عرفة 2 واسطبله يستو عب 100 حصان . 
سك إسلام » القلعة الحديدة التي بناها محمد الرابع مع جامع واحد . وعل مسافة 
قريبة منه شاه كوله سبي ( برج شاه ) الذي بناه السلطان نفسه . وقلعة « سلطانية ) 
التق بنتبا والدته . والدة ‏ سلطان . لا يتمكن القوزاق الاو كرانيون المعتادون على 
السطو والنبب ومغول قالمق البوذيون من اجتياز تبر الدون والوصول إلى بحر ازاك 
بفضل هاتين القلعتين : إذ إن هاتين القلعتين متقابلتان على نهر الدون ولا يمكن اجيتازهما 
عنوة من خلال نيران المدفعية المتقابلة . 
0 العراق 
موقع العراق في أقصى شرق العالم العربي . يحده شرقا إيران . كانت إدارته لدى 
السلالات التركية من 1055 إلى 1918 : السلجوقيون ., الإيلخانيون . الجلايريون , 
التيموريون » قره قويونلولر ( أصحاب الخرفان السود ) . اق قويونلولر ( أصحاب 
الخرفان البيض ) . الصفويون . ضم السلطان سلم العراق الشمالي الذي أخذه من 
الصفويين في 1515 إلى إيالة دياربكر التي أسسها فى السنة ذاتها . وبعد مضي 20 عاما 
أسس ابنه السلطان سليمان إيالة بغداد .» بعد أن استولى على العراق كاملا من 
الصفويين . وعند تأسيس هذه الايالة ضم العراق الشمالي أيضا إلى بغداد . وبعد مدة 
' أسست إيالة البصرة بانفصاها عن إيالة بغداد » وإيالة لحساء بانفصاها عن إيالة البصرة 
كانت إيالة الحساء تشمل غرب خليج البصرة , أما إيالة البصرة فكانت تشمل سواحله 
الشمالية . ثم انفصل العراق الشمالي كذلك وأسست منه إيالة شهر زور أو كركوك 
أو موصل . خضعت جزيرة بحرين إلى العئانية في 1559 ( عتسسنطب3 » 23 364 ,2 
6 ) . 


137 


كانت درجة إيالة بغداد في التشريفات العثانية الخامسة » أما المن فكانت السادسة » 
سورية السابعة . أسست إيالة لحساء في 1554 بعد انفصاها عن البصرة . كانت تشمل 
6 ألوية . لحساء » قطيف » بادية » عيون » صفوة » تمهمية . وكانت هذه الألوية 
تشرف على العشائر في نجد كذلك . القطيف كان لواء بحريا » فتحه والي البصرة على 
باشا في 1550 . أول وال ( بكلربك ) على لحساء ببيق اؤغلو مصطفى باشا » توفي 
في جزيرة بحرين في ك 1/ 1559 ودفن فيها بعد تقلده منصب الولاية لمدة 5 أعوام . 
عين لهذا المقام عندما كان أمير للواء طرابزون . وعين مكانه واليا على الحساء أولاً, 
أبوه بييقلي محمد باشا الذي كان أميرا لآق قويونلو ( أصحاب الخرفان البيض ) ثم أصبح 
وزيرا للسلطان ياوز سلم وفتح دياربكر . ثم عين مراد باسشا وأعقبه أواز مير اوغلو عئان 
باشا . 

أذ العؤانيون بغداد في 11/28 / 1534 » والبصرة في 1538 ولأول مرة في ذلك 
التاريخ يلجون خليج البصرة وقد كان هذا بعد ولوجهم البحر الأحمر بمدة طويلة . 
وفي 1538 أعلن شيخ جزيرة هرمز العرني , الكائنة على بوغاز هرمز » خضوعه وتبعيته 
للعئانية » وعرض ف العام ذاته كل من شيخ قطيف وشيخ البحرين خضوعهما للعئانية . 
وف 12/26 / 1546 » أسست إيالة البصرة . كانت تتألف من 22 لواء : بصرة 


وى 


غراف » حمار » مدينة قرنة » رحمانية ع زاكيه ) فتحيه ) صدر سويب » طرة 
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جزاير » زرنوق » ابو عربة » معدن . كنكد , واقع. جاروز . طاشكوبر » اقجه 
لعة » آرجا » مُرى » رملة » شرير . كان ميناء البصرة يحتوي على معمل تصليح 
وصنع السفن , وله أمير لواء بحري . كانت الأخشاب تنقل إلى البصرة عن طريق بيره 
جك . وفي 1563 كانت 5 سفن حربية مرفوعة على الأعمدة في حالة إنشاء ( 0ه«ن5 
8 3ل )2 5) 141 2 ). 55 اللواءان البحريان رملة وقطيف في 1577 له 
تؤسس تشكيلات التيمار في إيالة لحساء كاملة-وَفٍ معظم ألوية إيالة البصرة . إذ لم 
يكن في هذه الأقطار سكان أتراك » وإنما كان السكان كلهم عربا . أما أئمة عمّان , 
فإنهم كانوا يتبعون العهانية اسما للاطلاع على عرض وتأييد تبعيّة إمام عمان للبادشاه 
في 1780 » انظر جودت باشا . 2 » 148 9). 
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انضمت بعد ذلك إيالة لحساء ثانية إلى إيالة البصرة . كانت العراق تنقسم في عهد 
التنظيمات - كبقية أقطار غرب خليج البصرة - إلى 3 إيالات » بغداد » بصرة » 
موصل . استمرت على هذا الوضع حتى 1918 . تعطى أحيانا إدارة إيالتين وأحيانا 
إدارة ثلاث إيالات لعهدة وال واحد . كانت بغداد مركزا للجيش السادس . إن كان 
والي بغداد عسكريا ( مشيرا ) » يعطى الجيش لأمره . احتل الإنكليز البصرة في الحرب 
العالمية الأولى يوم 1914/11/21 ». بغداد في 1917/2/11 » الموصل في 
3 ,/ 1918 وانهوا الحكم العثاني في البلاد . 

مكن أولياء جلبي من زيارة بغداد فقط ومر بعدة أماكن أخرى . خصص نهاية 
مجلده الرابع لجولته في العراق . ومن الممكن أن تعطينا كتابته فكرة عن وضع القطر 
في أواسط القرن 17 ( ك 2 / 1656 ) : 

درتعتك . مركز لواء في إيالة بغداد . لواء كبير يتقاضى أهيره 0 اقجه و 20 
كيسة مخصصات . نحو 90 قرية تتبع قضاءه المركزي . تحتوي قلعته على 300 من أفراد 
الحرس . وتآتي درنة على بعد 9 ساعات من درتتك نحو القبلة » مركز لواء كبير في 
إيالة بغداد . يتقاضى أمير لوائها راتبا قدره 406931 اقجه . يحتوي اللواء على مايقرب 
من 1000 جندي . 

كيلان .» مركز لواء في بغداد ذو راتب 000 200 اقجه . 

صالح » مركز لواء اخر في بغداد راتبه 000 200 اقجه 

قره داغ . مركز أحد الألوية الكبيرة لإيالة بغداد » راتب أميره 387 884 اقجه ‏ 
لواء وراني . زنكاباد » مركز أحد ألوية بغداد راتب أميره 000 270 اقجه . يحتوي 
اللواء على نحو 1000 جندي » ويتبع قضاءه 70 قرية . بيات » مركز ألوية بغداد , 
راتب أميره 200000 اقجه » يقم فيه التركان من قبيلة بيات . الشاعر فضولي بغدادي 
ينتسب إلى هذه القبيلة . يني قصبة مركز لواء في بغداد راتب أميره 260000 اقجه » 
6 قرية تتبع لقضائه المركزي . يحتوي هذا اللواء على تشكيلات التيمار . 
كرند . مركز أحد ألوية بغداد راتب أميره 926 230 اقجه . 
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بغداد . إحدى المدن الشهيرة المعدودة في الكرة الأرضية . إذ إنها أصبحت مدينة 
العرش للعباسيين ومركزا للمسلمين وأكبر مدينة في العالم مدة 5 قرون . أسست في 
| الضفة الشرقية من دجلة . ويجرى نهر دياليي في جانبها الشرق . فتحها السلطان سليمان 
خان القانوني من الشيعة الصفويين ( 28 /11 / 1534 ) وسدد لقبري الامام الأعظم 
والشيخ عبد القادر الكيلاني فقط مبلغ 000 100 ليرة ذهبا . ثم تعرضت بغداد محددا 
للاحتلال الصفوى لمدة 15 سنة . استرجعها مراد خان الرابع بعد خوضه أكبر معركة 
شهدها عصرنا . حاصر مراد خان بغداد بجيش يبلغ عدده 0 170 جندي لمدة 40 
يوما و 40 ليلة دون أن يتوقف إطلاق النار دقيقة واحدة . استشهد الصدر الأعظم 
طيار محمد باشا. كان في المدينة 11 خانا صفويا ( بكلربك - فريق أول ) » 70 
سلطانا صفويا ( سنجقبك - لواء ) » 000 110 جندي صفوي » 000 30 من أرباب 
الحرف الصفويين . استسلمت المدينة بعد مقتل 87000 جندي صفوي . أنفق مراد 
خان مبالغ كبيرة لإصلاح الدمار الكبير الذي أصاب المدينة . كساكل قبر الامام الأعظم 
أبو حنيفة الذي كان الصفويون يحَقرونه ويستهزئون به كلما مروا عليه في ذهابهم 
وإيابهم » بالفضة وزيّنه بئات القناديل والثريات الذهبية ذات الأحجار الكريمة . م أولى 
العناية ذاتها لإعادة إنشاء قبور : الإمام موسى الكاظم . الشيخ عبد القادر الكيلاني , 
الشيخ شهاب الدين السهروردي . أصلح القلعة وكل الأبنية . ارسل جميع حكام العرب 
في نجد وعمان 130 مفتاح قلعة إلى الخاقان خلال وجود مراد خان في بغداد » معلنين 
طاعتهم . حضر إلى بغداد نحو 600 من شيوخ العرب واستقبلهم الخليفة » كان بعضهم 
من حضرموت والمن . خصص السلطان مراد لقلعة بغداد 8000 إنكشاري ». 2000 
جيبه جي ٠‏ 2000 جندي مدفعية وركز أكثر من 1000 مدفع . أعاد التنظم الإداري 
لأيالة يغداه. .و جعلها 18 لو اء . وأسس تشكيلات ألتيمار في 7 ألوية منها ( بغداد »' 
حلة » زنكا باد » جوارز » رماحّية » جتكوله . قره داغ ) . أما الألوية الخالية من نظام 
ألتيمار فهي : درتتك , سماوات » بيات » درنة » واسط ء كرند » دميرقابو » كيلان ‏ 
منا نل يه قر انيلةي اموبالا :ىودع 'لواء, ععادية 'الوزاق. ف العتمال زإبالة اشتهورون > آعاد 
تنظيم تشكيلات إيالتي البصرة في جنوب بغداد ولحساء التي في جنوبها . أكسب الديار 
العربية التي تعتبر درر الخلافة والسلطنة العثهانية » الاهمية التي تستحقها ونفخ فيها روحا جديدة 
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بحيث يخال أن عهد جديه السلطان سَلم والسلطان سليمان قد عاد من جديد . بغداد 
من الإيالات الكبيرة . راتب الواللي (الوزير) 0 16 اقجه . برابط في الايالة 000 40 
جندي تتجاوز مصروفات هذا الجيش الصغير السنوية 0 مليون اقجه . 2 


وفي الحملات الايرانية تعطى القيادة العامة للجيش إلى والي بغداد الذي يكون وزيرا 
على الأغلب » ويخضع كل ولاة الإيالات القريبة من إيران لأمره . قاد 3 سلاطين فقط 
حملات همايونية على يران » السلطان ياوز سلم حملة واحدة » ابنه السلطان سليمان 
القانؤني 3 حملات » السلطان مراد: الرابع حماتين . أما الحملات الأخرى فقد قادها 
الصدور العظام والوزراء القواد . إذ إنها لا تشبه الحملات الأوروبية » فهي بالغة المشقة 
وتستمر مدة طويلة . أما حملة السلطان محمد الفاتح » فإنها لم تكن تجاه الصفويين » 
بل تجاه آقويونلولر ( أصحاب الخرفان البيض ) والأناضول الشرقية . كان يلدرم بايزيد 
خان قد وصل قبلها إلى الاناضول الشرقية » لكنه لم يذهب إلى إيراد . يتسلم قاضي 
بغداد 500 آقجه في اليوم + 800000 اقجه في السنة + 000 10. ليرة ذهبا في السنة راتبا 
ومخصصات . واغا الانكشارية في بغداد يتسلم 1500 ليرة ذهبا راتبا سنويا + 000 50 
ليرة ذهبا #خصصات سنوية . يتقاضى موظفو المالية الأول والثاني للإيالة سنويا مبلغ 
0 100 و 80000 آقجه . أمراء ألوية ( سنجق بك ) الإيالة يتقاضون مبالغ تتراوح 
بين 000 200 (4 ألوية ) و 951000 اقجه ( حلة ) في السنة . 


يحيط بمدينة بغداد سور طوله 28000 ذراع . لكن المدينة امتدت خارج السور 
بشكل واسع لنطاق . قلعتها احدى أكبر قلاع الامبراطورية . عرض خندقها 60 
ذراعا . مجحرى دجله ‏ ميناء من أوله إلى آخره ٠.‏ ارتفاع السور 60 وعرضه من (!إلى < 
5] ذراعا . تسمع الموسيقى العسكرية التي تعزفها 8 فرق من دار الموسيقى العسكرية 
ب ا . وطبل المهتر الكبير الذى يصعد 
إليه بنلاث درجات من السلم أمر يستحق المشاهدة الفمدوع بين الارطن والسفاء»: 
وصلت شهرته إلى استانبول وسمّي « كوس بغداد » أى طبل بغداد . لايوجد طبل 
يفوقه حجما . تحتوي على 665 جامعا ومسجدا. يسمى حاليا جامع سليمان خاد 
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مره داخل القلعة . ٠‏ باسم جامع مراد خان 2 حيث هو الذي جدّده . بني سليمان 
اخان جامع الشيخ عبد القادر الموجود داخل المدينة . الآثار المتبقية من العباسيين 
والسلالاات الحاكمة قبل العهانية كثيرة إلى درجة لايمكن إحصاؤها . مدرستا المرجانية 
والخلفاء » تقدمان دروسا عالية . تحتوي على مدارس ومكاتب كثيرة جدا . نحو 700 
تكية أكثرها صغيرة » 300 دورة مياه وسبيل تحصل على مياهها من دجلة . أن أجمل 
الأبنية الحاوية على الحنفيات ( جشمة ) , » هى التي بناها العهانيون . إن تكيتها المولوية 
تستلف النظر بين تكاياها الأخرى . في. للدينة 24 منطقة . نحو 150 سراي وما يقرب 
من 350 قصرا تحتوي على حمّامات خاصة . سوق بغداد » يشمل 2000 دكان . وعدا 
ذلك أسواق كثيرة جدا . وسوق لبيع التحف الثمينة . يمكن شراء أن السلع الموجودة 
في قارة اسيا من سوقها هذا . معظم الحمامات والمطابخ العامة بناء عهاني وى مياد 
خان مطابخ للمحتاجين بكل من مراقد الكيلاني » السهروردي » موسى الكاظم وأبو 

حنيفة التي أعاد إصلاحها بشكل شامل كأنما شيدت من جديد . وينبغي أن نضيف 
يجا اود وو ا تتكون الإيالة من 75 قضاء . اشتبرت 
عاليا سيوف بغداد » مصنوعاتها من جلد الغزال » منسوجاتها , ؛ مصوغاتها » مصنوعاتها 
البحابية ررمي تباع بأسعار جيدة في كل أنحاء العالم . معظم الشعب من العرب السنة 
والشيعة . الأتراك كثيرون جدا كذلك . ويوجد قليل من الأكراد » العجم » الييود » 
الايمق يوق رفيا عطاق العري و مر يقرا الاثار الساسانية . جسر بغداد » جسر 
كبير صنع من شد 45 قطعة من السفن جنبا لجنب » يصرف مبلغ 3000 قطعة ذهبية 
سنويا لضيانة الجسر . توجد أنقاض كثيرة في الأطراف . إن أطلال المدائن مشهورة . 
وهي التي كانت 318 عرش الساسانيين . تربية الحمام في بغداد مهنة كبيرة انتقلت 
عن العباسيين . هناك انواع من الحمام تباع بسعر 250 قطعة نقود ذهبية ؛ إذ إنه حمل 
الرسائل وايعيك أجحوية الرسائل بسرعة لا تصدق . لا يخطىء في المكان الذي يحط فيه 
في المدينة » ولا يمكن أبدا القبض عليه . يذهب ويعود إلى الهند , الهن » فاس » مصر ء 
جاتر لتو 8 اك المدن الحجازية الختلفة . تسمى المراسلة بواسطة الحماء 
( بريدا ) . الأعظمية » خارج بغداد على مسافة قريبة يبة منهاأ بقن قلهرا :ايعان نان . 
فيبا قبر الإمام الأعظم أبو حنيفة الفخم . بناه سليمان خان مع كلية فخمة . وجدّده مراد خان 
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حاط بسور طوله 8000 ذراع . صرفت مبالغ كبيرة بسبب استبلاك كميات كبيرة من 
الذهب , والفضة والأحجار الكريمة . يدخل إليه كا لو كان المرء يدخل إلى خزينة . 
اظمية . ضاحية خارج بغداد وأبعد من الأعظمية , فيها قبر الإمام مومبى الكاظم . 
ال يقدسه الشيعية . وتجله السنة كذلك إجلالا كبيرا . القبر من بناء هارون الرشيد 
إلا أنه 1 بعده . جدده للمرة الاخيرة سليماكن خخاك 4 خحاك . جد جراتب مزينة 
بالنستاء: «التهب ‏ والأحسا الكرهةاى ار مدرو ار كرون من إيزان بر وى القرضة 
عا لى نحو. 2000 دار »: مايقرب من 0 دكان 0 را اخيرية كثير ة. يرقد يجوار موسى 
الكاظم ( رضي الله عنه ) حفيده الآمام التاسع محمد لتقي ( رضي الله عنه ) الذي 
توفي في سن 21 . والقسم :الأبعد من بغداد صحراء وتحتوي على أسود . 

1 - سورية وفلسطين ': 

فتح السلطان سلم سورية ولبنان » فلسطين . الأردن من المماليك في 1516 » 
وألحقها بالدولة العئانية . أمسس ياوز إيالة شام على هذه الأراضي (1516/97/27). 
وأما في سوريا الشمالية فد أسست إيالة حلب (8/28/ 1516 ) . وألحقت ١:‏ ببذه 
الإيالة بعض الألوية من الأناضول . أما شطر مبورية في شرق الفرات فقد أصبح إيالة 
رقة ( أورفه ) التي ذكرناها في حديثنا عن الأناضول الشرقية » ثم تجرأت إيالة شاه 
( سورية ) : ونحو 1620 ء انفصلت الوية طرابلس . حماه , 006 كيلة .ف مبامية 
( بضم الحرف الأول وقح الثاني ) وأسست إيالة طرابلس الشام ( نعيما :2 » 242 ) . 
والتعتيع ينها لكان وافاسمان و انبسك |بالقعيداا .و فضية التفيعاف يه كام رةه 
عدا إيالات سورية ( شام ) , بيروت » الأناضول مع الويتها وحلب ؛ لواء القدس 
الشريف الذى لم يكن مرتبطا بأية إيالة وكان تابعا لنظارة الداخلية بصورة مباشرة 
كالإيالات . ثم تأسس بعد ذلك في جبال لبنان » لواء جبل لبنان المستقل ذات 

حجاج كثيرون كانوا يقدمون من أوروبا إلى القدس . 5 كان ذلك في عهد 
الاموين + الساسية + التاطقية + لسلس نين ناركن و الا بويت الحاليلت, 
كانت الدولة في 1636 تتقاضى من كل حاج 5 آقجه ( 12 دولارا ) كرسم دخخول 
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كان الشام في العهد العؤاني مركزا صناعيا . وحلب مركزا تجاريا . والمدينتان ذواتا 
حركة وفعالية كبيرة . كان في حلب في القرن 17 4 قناصل لدول أوروبية 
( 1619 ( 1 ونجار من جميع أطراف العام ومن ال حند وأوروبا ٠‏ 16000 من السكان 
الروم الارثوذكس . 12000 أرمن غريغوريان . 000 10 سرياني . 000 10 ماروني 
كاثو ليحي عربي ٠.‏ وعدا ذلك عدد كبير حدا م العرب والأتراك . 120 . جامعا . 40 
كروانسراي ( منزل مسافرين كبير ) » 355 خخان “خو 50 حماما عموميا .. و ختوي 

الإيالة بأكملها على 000 250 عربي كاثوليكي وليفانتن ( هلم»؛ة1 . 123 5 ؛ 
13 .0 154 5 ) 


وفي عهد التنظيمات سميت الإيالة » إيالة سوويا » بدلا م. ن تسميتها ٠‏ إيالة شام ( 
احتلت الإنكلير شام في 10/1/ 21918 جد في 27 /10/ 1918 وانفصلتا عن 
الدولة العؤانية » وسقطت بيروت كذلك فى الشهر ذاته . أسست إيالة بيروت في 
3 بانفصاها عن إيالة سورية . كانت إيالة سورية في 1882 تتكون من ألوية شام . 
بيروت . طرابلس . لاذقية , عكا ؛ حماة , بلقاء » حوران . ولما كان عدد نفوس 
الذكور في هذه الايالة 987 405 شخصا » فإنه مح من ذلك أن عدد النفوس الكل 
يبلغ خى 1600000 نسمة . ختوي الإيالة على 3390 قرية و 29 قصبة, لم تصبح ناحية . 
8ناحية» 29 قضاءء. 8 ألوية . كان عدد نفوس | لاد م د ايه 
5 ( 31976 مسلما . 1816 روميا أرثوذكسيا » 2050 رومي كاثوليكيا . 115 عربيا 
مارونيا . 17 روميا برتستانتيا . 54 سريانيا . 158 سريانيا كاثوليكيا . 3 ارمنيا 
غريغوريانيا ٠‏ 126 ارمنيا كاثوليكيا . 65 أوروبيا كاثوليكيا و 2115 موسويا ) . يمكن 
تقدير عدد نفوس المدينة ب 194000 نسمة . أما عدد تفوس الرجال البالغين في الايالة 


100 اروك عرني كثوليكى ٠‏ 547 بروتستانتيا ( رومي . رمي ؛ ليفانتن ) ٠.‏ 645 
سريانيا » 162 سريانيا كاثوليكيا . 513 أرمنيا غريغوريا . 217 أرمنيا كاثوليكيا . 268 
ارد كاثوليكيا » 3043 موسويا . كانت قد حدثت في الايالة أجمعها خلال شهر آيار 
1881 » 3 جرم قتل ٠‏ لكن حدثت خلال شهر أيلول 2 جريمة قتل . 17 .حادث 
سرقة . وحاذث هتك عرض واحد 
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كانت إيالة حلب في 1902 . تتكون من 3 ألوية ( حلب » أورفة » ماراش ) ١‏ 24 
قضاء . 88 ناحية .» 3769 قرية . 415 محلة . كان إر حك مقعم إل 4 قضاء . 
أورفة 5 ماراش 5 . كانت مدينة حلب مكونة من 106 محلات » أورفة 51 » ماراش 
3ع عيتاب 82 ٠‏ مدينة. كيليس 3 محلة . كانت ولايتا 0 57 وهاتاي 
الموجودتان حاليا في تركيا . تابعتين إلى لواء حلب المركزي , هذا عدا أورفة وماراش . 
وبالنسبة لعدد نفوس عام: 1899 ؛ فقد كان عدد نفوس الإيالة 7 8 ( 992 747 
مسلما . 712 51 أرثوذكسيا غريغوريانيا أرمنيا . 212 11 كاثوليكيا أرمنيا 635 0! 
بروتستانتيا أرمنيا ٠‏ 8377 أرتورذ كضيا روميا ٠‏ 408 8 كاثوليكيين روميين .2 195 مسلما 
غجريا . 694 9 موسويا ٠‏ 4595 أجنبيا » 773 كاثوليكيا ليفانتنيا » 1897 كاثوليكيا 
مارونيا عربيا » 2584 أرثوذكسيا سريانيا » 164 أرثوذكسيا كلدانيا » 18 سريانيا قديما , 
مجموع المسلمين السنّة 78387 ٠‏ و مجموح عدد غير المسلمين 854 109 كان الشام مر كرا 
للجيش الممايوني الخامس . ظ 

كانت الدولة قد حصلت ضرائب في 1899 » من لواء حلب 276500 » من أورفة 
319 63 . من مازاش 570413 ليرة ذهب . وصرفت من مجمو هذه الضرائب البالغة 
3 396 . 67153 ليرة ذهب في المنطقة التي جمعت منها الضريبة . وانتقلت البقية إلى 
نظارة المالية في استانبول . استحقاقات البادشاه الخاصة خارج هذا المبلغ ؛ أما المبالغ 
المصروفة على اواء الشام المركزي فإنها كانت تتعدئ بكثير إيرادات. هذا اللواء حيث 
كانت ترسل البقيةٍ من استانبول . ظ 

كان عدد النفوس في 9 ء في مدينة حلب 108561 وكانت المدينة تحتوي على 
9 10 اذ وقصراء و قصر حكومي 5-0 قلعة » تكية » مخرن عسكرى . 
«ستشفين » 19 كر شرطة .: 106 محلات . 169 جامعا » 182 محا 19 كي 
مدرسة ثانوية » مدرسة متوسطة عسكرية » مدرستين متوسلين » مدرسة صناعة » 
0 مدرسة ابتدائية » 32 هدرسة » و1 مكتبا لغير جلمد » 3 مدارس بنات »2 كلية 
0-6 1 ضريحا مشيدا » 21 كنيسة وديرا معابق: للنيوة » 77 سبيلا » 40 
حماما » 76 حنفية مياه مبنية ( جشمة ) » داري توقيت » برج ساعة واحد » 7 
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مكتبات » 7635 دكانا ومخزنا , 3 -صيدلية . مطبعتين » سوق نحف 113 خانا . 29 2 
طاحونة مائية » 128 طاحونة تديرها حيوانات . 109 أفران » 2915 آلة حياكة يدوية 
از افع 6ه مكارس + ورش دباغة » 27 ورشة طبع الأقمشة . 97 مقهى . 29!| 
معمل صباغة . 12 معمل صابون . 15 مصنع سباكة معادن . 4 مصانع للأنسجة 
القطنية » 4 معامل مشروبات كحولية . 5 كازينوهات . 38 حانة مشروبات . 677 
سزرعة كروم. 3 حديمهة » 1885 عرصة ٠0‏ 12 جسرا») مستشفيين للأمراض 
العقلية » 3 معامل أوان فخارية . 20 معمل كلس . مذبحين ( سلخانة )» 
ومدينة أو رفة في 1899 كانت نحتوى على : قصر حكومي واحد ج تكن 30 
مراكز شرطة » مستشفى واحد . 68 جائها بوصلا تكانان 1 كنسة وديرا؟ 
معبد يبودي واحد . 1 هدرسة ابتدائية » ملرسة متوسطة . ! مدرسة ومكتبة . 
92 دارا وكرام 2 دكانا . 2 خانا » 18 فرنا . 43 حنفية مياه مبنية. وسبيل . 
14 حماما . 51 لاحوية ع معمل واحد. 215 عر صة وحديقة . 4 مرواج . 


وكانت مدينة ماراش في التاريخ ذاته تحتوى على : قصر حكومي واحد . مخزن 
عسكري واحدة »: قلعة واحدة . ثكنة واحدة . 0] مراكرز شرطة .2 55 جامعا . 50 
مسجذا . 8 مدارم لل ( دينية ) » 5 تكايا ٠‏ كنيسة واحدة . مدرسة متتوسطة واحدة . 
0 هدرسة ابتدائية » مكتبة واحدة » 9 كنائس . ودير 20.٠6‏ مكتبا للمسيحيين » 7192 
دارا وقصرا . 42 محله » 1638 دكانا » سوق تحف واحد . 4 فرنا » 150 حنفية مثبتة 
على بناية ( جشمة ) . 2! حماما . معملي صابون . 75 طاحونة . 5 الة حياكة . 
0 الة الحياكة الأقمشة الصوفية السميكة.؛ 4 صيدليات , معملي قطنيات . معملي 
بكرات:) :دار توقيتك ولحذة 120 ظتانا + :443 درق 

50 مدينة غازى عنثب في التاريخ ذاته تحتوي على : 6986 دارا وقصرا. 38 
جامعا ؛ 57 مسجدا . 21 مدرسة . 7 تكايا , مدرسة متوسطة واحدة . مدرسة أيتاء 
واحدة » 20 همدرسة ابتدائية ع كلية أمريكية واحفة 5 كنائس » معبد يبودي 
واحد . 31 حماما , 0 2 دكانا 1 أضواق تخ :3 خانا » 30 فرنا » 6 ورش 
دباغة , 5 هصبغة )» [[1 طاحوفة 8 معامل مشروبات كحولية. 
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طاحونة واحدة تعمل بإشعال النار » 5 معامل صابون ) مكتبة واحدة » مستشفى . 
واحد. قلعة واحدة )2 ؛ مخزن عسكري واحد ء محزرن عتاد واحدء قصر حكومي 
واحد , 0 2 الة حياكة . 

وكانت مدينة أنطاكية في التاريخ ذاته نحتوى على : قنصلية لدولة واحدة » معاونية 
قنصلية لأربع دول : قصر حكومي واحد » ثكنه واحدة » 120. جامعا ومسجدا » 27 
مدرسة ومكتبة » 5 تكايا» مدرسة متوسطة واحدة » 39 مدرسة ابتدائية » 7 مدارس 
للأقليات ؛ 3348 دارا وقصرا ». 15 كنيسه ودرا ؛» 5 حمامات : 3 دكانا ومخزنا ١‏ 
4 خانا » 122 طاحونه » 32 فرنا » 30 حنفية مياه مبنية » 11 مصنع صابون » 29 
معمل خيوط . 520 !ا غوق عله وعسر ):وعون تبن » 2420 حديقة وعرصة . 

ومدينة كليس في التاريم ذاته » كانت تحتوي على : قصر حكومي واحد 2 مخزن 
عسكري واحد ؛ 47200 دار وقصر .» 34 محله » 37 جامعا » 14 مسجداء 24 تكيه » 
8 مدارس . مدرسة متوسطة واحدة » 25 همدرسة ابتدائية ث4 كنائس ومعبد واحد 
للييود » 5 حمامات . 59 طاحونه » 3 اسواق محف » 3 مصانع صابون » 31 فرنا , 
0 خانات » 6388 1 دكانا ومخزنا » 72 مصنع بكرات . 48 مقهى . 10 مصابغ » 5 
خانات مشروبات » 120 الة حياكة ,» 5 صيدليات » 23 حنفية هياه مبنية ١‏ جشمه ) . 

أورد فيما يل ؛ بعض المقتطفات من بداية المجلد 3 لأولياء جلبي الذي يبين فيه 
الوضع عام 9 : 

ما » مركز لواء في إيالة طرابلس . أخذها سلم خان من المماليك 5 أخذ كامل 
سورية وفلسطين . أصبح كوزجه قاسم بك الذي عيّنه كأول أمير لواء» وزيرا بعد 
ذلك . وقونيه يي مصلح الدين حجابي افندي الذي عيّنه أول قاض » هو زوج أخحت 
شيخ الإسلام كال باشا _ زاده . راتب الأمير 354360 اقجه . له نحو 2000 جندي . 
يوجد على نهر العاص نحو 1000 دار » سراى عرنووط محمد باشا ذو 300 غرفه 
وحمامين » 7 جوامع . ومساجد عديدة » غدة مدارس . 72 مكتيا » وتكايا » 7 
خانات . 181 قصرا . إن جامع عبيدة بن الجراح وهو من العشرة المبشرين » وجامع 
كو زلحة قاسم . جامعان جميلان . 
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ممص . مركز لواء آخر للإيالة ذاتها » بمسافة 6 ساعات نحو جنوب جما .. 
أميرها 0 220 اقجه . تجهر حوالي 2000 جني سباهي قلعتها مترواكة لحاها », إد 


إن البدو معدا في نخريببا . تحتوي على 4 مدارس . 7 مكاتب » منزل مسافرين 0 
3 خخانات 3:6 تكايا حهام.. 


قطيفه . مركز قضاء . فيبا كروانسراي قوجا سنان باشا الذي يستوعب 10000 
شخص .2 واسطبلاته منظمة نحيث يمكنها استيعاب 500 حيوان ا نغموذج مدهش 
للحضارة العئانية وسط الصحراء . يحيط .به منشات ., أقسام ومرافق ( كلية ) كاملة 

رياق عقلعة » مركز لواء في إيالة شام في شمال غربي الشام . راتب أميرها 5 253 
اقجه وتجهّز 150 1 جنديا سباهيا 


رياق . قلعته مه جو ده , خيط بها انقاض المدينة 


ل 


بعلبك . مركز قضاء في شمال شرق 
١ - 3 4‏ 
٠‏ زيداني قلعة مركز قضاء على طريق شام بيروت وتليها في المحطة التالية قلعة 
قاسمية على البحر الأبيض التي بناها كوزلجه قاسم باشا 
صور . ميناء وقلعة عل البحر الأبيض . قضاء. في لواء صيدا . قصبة صغيرة ختوي 
على 300 دار . 3 محلات . جامع . محيط القلعة 6000 ذراعء ‏ وهى مدينة تير 11 
١ ١‏ َ 

امدق 

عكا . قلعة وميناء على البحر الأبيض في أقصى الجنوب في شمال فلسطين : محاطة 
ب 7 طوابق من الاسوار التي سلغ طوها 9000 ذراع . بني فاتح قبرص قوجا سنان 
فنا ل القلغة ب ابرض ال 1 ل محيطه 800 ذراء . فيه جامء سليمان خان 
ظ م واف 3 3 ١‏ - 

وكلية قوجا سنان باشا ذات الجامع ع وانسراي 

صفد . مركز قضاء اخر في شمال غربي بحيرة طبريّة . يقم في هذا القضاء 80000 
بودي متعصب ينطقون العربية فقط 

حيفا . ميناء في جنوب صفد ومركز قضاء في لواء عجلون . ياها . مركز قضاء 
في لواء غزه . قلعة جميلة جدا في ثشمال غر ني القدس . ميناء فعَال يحتوي على 500 
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دار » تمسافة مرحلة واحدة عن القدم وأقرب مرفاأ 5 القدس . لوط ( بالعبرية : 


5 ل 
2 ) قضاء غزة » يحتوي على 1000 دار ء 3 جوامع ومساجد . تحمل اسم نبي 
الله لوط . رملة . قلعة قريبة لا جدا . قضاء غزة . تلى مدينة غزة بعد الاتجاه نحو 
الجدوث - الشرقي . وهو مركز للواء كبير فى إيالة شام ؛ في جنوب غربي فلسطين . 
وعلى باب سبه جزيرة بسيناء: : إزانت أميره 8 508 5 وعسعاة 00 40 ليرة 
ذهب . يجهّز اللواء 1150 تيمارلي سباهي . ملىء بالقرى المنتجة والعامرة . وما بعده 
صحراء . يحتوي على 200 1 دار » 11 مدواس يسود ارت سوا للدي 
600 دكان . حبر سنان باشا بمنارته ذات الشرفات الثلاث . و جامع حسين 
ناشاته عقنافه ومدرله ٠‏ جميل جدا امح سي ب شام 
بوي ا و ا 0 
لواء في إيالة حلب » بين حما وحلب » أقرب إلى حلب . راتب أمير اللواء السنوي 
0 اقجه + 20000 ليرة ذهب مخصصات . يرابط في اللواء 1560 تيمارلي . شعبه 
تركان وعرب . نحتوي القصبة على 800 دار » 26 جامعا ومسجدا ء 45 دكانا » خان , 
حمّام » مكاتب , تكايا . ينتضب إليها الشاعر العربي الشهير أبو العلاء المعري. باب , 
قضاء فى لواء حلب المركزي » في شمال شرقي حلب . سكانه تركان وعرب » 76 قرية 
تابعة لهذا القضاء . يحتوي على أكثر من .1000 ذاو 14 اا الف 
عقيل أخى علي ( كرم الله وجه ) 
ترجع مشاهدات ت أولياء جلبي هذه لسنة 1649 أما مشاهداته عر ن سنورية وفلسطين 
والتي سنوردها فيما يلي » فإنها ترجع إلى سنة 1671 (90». 364 - 585 ) : 


عبرت 0 راضي لأناضولية لآيالة حلب » إلى إل ا ار الأول 
مرج ذابق ( بالعربية : مرج الدابق , بالتركية : دابق جاييري ) 
أفنى السلطان سل في هذا الموقع الجيش المملوكي مع سلطانه واسر الخليفة العباسي 
الأخير . سبب هذا الانتصار بسط نفوذ العؤانية عن سورية وفلسطين كاملتين . حاليا 
قرية . عنزير . مركز لواء في إيالة حلب وتسمى كذلك عزز 262ه وعزاز 4222 
ولعدم وجود تشكيلات التيمار في هذا اللواء » فإن عدد خيالة المعيّة لأمير اللواء هو 
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0 فقط . يتكون اللواء من 4 أقضية ونحو 300 قرية . قلعته وأولو جامع من اثار. 
الايوبيين . ويوجد من الابنية العهانية جامع اخر وعدة مساجد و 290 دكنا . يحتوي 
قضاؤه المركزي على نحو 70 قرية . سكان اللواء عرب وأثراك وقليل من الأكراد . 

حلب الشهباء » فتحت أبوابها لسلبم خان بعد انتصار مرج دابق . تليت الخطبة 
باسم الخاقان الذى دخل المدينة يوم الجمعة . كخليفة » بدأت الخلافة العهانية . وجعلت 
على الفور مركزا للإيالة . كانت مركزا للإيالة في عهد الدولة المملوكية كذلك . منح 
قره جه باشا وإليها الأول مرتبة الوزارة . راتب البكلربك 760 817 آقجه ومخصصاته 
0 35 سكة ذهبية . عدد جنود المعيّة 2000 جندي . يتكون لواؤها المركزي من و 
انشية < حليونه: بابد بوصبوح .» حنتان » سليمن . ريحا » أدلب ء» بكفلون , 
أنطاكيه . 
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أما ألوية الإيالة فهى : حلب . كلس », بيره جك », معّرة » عزز ء بالس » مازك » . 
وتركمن . إن ألوية عزز ؛ مازك وتركمن » لم تشكل فيها تشكيلات التيمار ولا توزع 
علييم اراض ويتقاضون رواتب من الدولة رأساء» ويطلق على أمثال هذه الألوية 
١‏ سالسانه ) . تستطيع حلب وقت القتال أن نتجهز 000 100 جندي . يتقاضى قاضي 
حلب راتبا قدره 500 اقجه يوميا و مخصصات سنوية قدرها 15000 ليرة ذهب . قلعة 
حلب إحدى أكبر وأجمل وأفخم قلاع الإمبراطورية . مازالت قائمة وتلقى اهتاما فى 
: الحافظة عليها » ولكن ليس ا قيمة من الناحية الحربية » ظلت في الداخل وبعيدة عن 
الحدود . تحتوي المدينة على 72 محلة . شعبها خليط من مختلف القوميات . الأأكثرية 
العظمى من الأتراك والعرب . لكنها تحتوي كذلك على عدد من الأكراد» الأرمن , 
المبود » النصيريين » اليعقوبيين وعدد كبير من الأوربيين الذين يوّمونها لغرض التجارة . 
يرتكز أولو. جامع الذى أعلنت فيه خلافة السلطان سلم على 64 عمودا ومساحته 
0 << 100 ذراع . ويوجد عدا ذلك 19 جامعا كبيرا» جوامع صغيرة » مساجد ء 
4 مدرسة » 217 مكتبا » مستشفيان كبيران جدا » 70 خانا » 47 منها مسقوفة بالرصاص 
والبقية بالقرميد الأحمر . 7 كروانسراي وأبنية مختلفة أخرى . الخانات كبيرة وعليها زحاء 
كبير . يصلها لماء من الفرات » ويصل ماء. دجلة إلى مئات الحنفيات المشيّدة 


300 


ب( خشمة ) في المدينة » وإلى نحو 2000 بكر اس اميا رابو ران 
بستان كروم وحدائق فتخلية بشكل جميل جدا » وفي المدينة حديقة هنكار 
بالبادشاه والتي بها قصور . أمضى فيبا السلطان سليمان أحد الأشتية . هناك سوق 
حلب الذي يحتوي على 5700 دكان وهو من أكبر الأسواق في العالم . حركة البيع 
والشراء فيه كبيرة جدا . يمكن أن يعثر المرء في سوقه الخاص بالتحف على أثمن السلع 
في العالم . وفيه تجار يصدرون ويستوردون من والي أوروبا » بضاعة تبلغ قيمتما 
0 100 ليرة ذهبا . أهالي حلب . اضكعات طرب ومرح يوجد مايقرب من 500 
مقهى : يدوي صوت الموسيقى والرقص بحيث يسمع من كل مكان . يستوعب مقهى 
أرسلان 2000 شخص » مشهور جدا ومين بشكل يستهوي الناظر » لا بد للقادم إلى 
حلب من زيارته ولو مرة واحدة يمتاز باشا سراى الموجود في القلعة الداخلية بالفخامة 

السرايات الأخرى ومخصص الإقامة الوزير - البكلربك التكية - المولوية 
( مولويخانه » في حلب ء أفخم تكية بين تكايا 70 طريقة . أن الباب الظلماء » المقام 
الذي ساخ فيه جلد السيد نسيمي » يزوره أناس كثيرون . ارتفع عدد نفوس المدينة 
حسب التعداد الذي أجراه خسرو باشا في 1533 » إلى 000 400 نسمة . وتحتوي على 
. قبور شخصيات تاريفية كثيرة جدا . 

سرمين , قضاء في اللواء المركزي ». في جنوب غربي حلب , به 1000 دار » 
جامع » 7 مساجد . 70 دكانا» خانان » حمامان . وتسمى كذلك سليمن . شعبها 
عرب . ريحا » قضاء في اللواء المركزي » بمسافة ساعة واحدة عن جنوب غربي سرمين : 
به 600 دار » جامعان , 7 مساجد » خانان » حمام » قصبة عربية ذات 70 دكنا . 
بكفلون » تليها بعد اجتياز أشجار الزيتون مدة ساعتين . كانت قضاء » حاليا » ناحية 
سرمين » بها 250 دارا . ادلب . قضاء في لواء حلب حلي المركزي في شمال غربي أدلب 
به 1345 دارا » 3 جوامع » 11 مسجداء حمامان , 3 خانات » مدرسة » 6 مكاتب » 
0 دكان » 4 مصانع صابود الانطلقة منلفة باشجاد الرفون وضابوما جد امل 
شعبها عرب . شاطر . مركز ناحية ٠‏ بنى فيها كوبرولو محمد بإشاء» كلية عظيمة 
وقلعة . 


لاذقية » قلعة وميناء ومركز لواء في إيالة طرابلس . يولجه نهاية رأس شبه جزيرة 
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قهمعةك! لقبرص » لا يوجد في اللواء تشكيلات تيمار . يحتوي على 900 دار وقصر » 
3 جوامع , 6 مسباجد .» حمامين » 3 خانات » 3 مدارس » 3 مكاتب » 0 دكان ؛ 
مايقرب من 50 مخزنا مليئا بالمواد التجارية » جسر واحد . ميناء تجارى فعال . جبلة 
مركز لواء في الإيالة.نفسها » يقع بين لاذقية وبانياس » 360 قرية تابعة لحذا اللواء . 
لم تؤسس في اللواء تشكيلات تيمار . يحتوي هذا اللواء على عدد كبير من العرب 
الدروز . له قلعة » لكنها خالية » لم يخصض لا جند . ويحتوى على أكثر من 300 
دار » 3 جوامع » 3 مساجد » مدرسة , 3 مكاتب » 7 تكايا » حمامين » 3 خانات 
و 70 دكانا . يزار قبر إبراهيم أدهم بكثرة . طرسوس . مركز قضاء في لواء طرابلس 
المركزي » ميناء وقلعة على البحر الأبيض ‏ بين طرابلس وبانياس . قلعته من مخلفات 
الصليبيين » وحاليا يرابط فيها 100 جندي . شيّد كوبرولو محمد باشا » عندما كان 
واليا على طرابلس » قلعة في الجزيرة الكائئة في مدخل الميناء . حصن آباد . أو قلعة 
الحصن . مركر قضاء في لواء طرابلس المركزي » في جنوب طرسوس وفي شمال شري 
طرابلس » ذو 8 نواح و70 قرية » تحتوي قلعتها ذات ال 500 موضع سلاح و 3 طوابق 
على 70 جنديا . بالقضاء 300 دار , 45 دكانا » جامع » ومسجد . ظ 
طرابلس الشام ( بلتركية.: شام. طرابلسي ) » انفصلت عن الشام قبل نصف قرن 
وجعلت مركزا لإيالة جديدة . من الإيالات الساليانة أى التي لاتحنوي على تشكيلات 
تيمار . كانت 10 ألوية . كان حصن آباد مركز لوائها.. حاليا 6 ألوية : طرابلس » 
لاذقية » كلبن » جبلة » معن . قدموس . يكثر العرب من المذهب الدرزي في المنطقة 
الجبلية . ويكثر كذلك العرب المارونيون في هذه المنطقة وهؤلاء كاثوليك . وفيها العرب 
الشيعة أيضا . ويشاهد كذلك التركان . ويشكل العرب السنّة معظم سكان الإيالة . 
ميناؤها فعّال » ويؤمن واردات كثيرة للدولة . ويشاهد السفن الإنكليزية ‏ الفرنسية 
والفلمنكية فارغة وتعود وهي بكامل حمولتها بالبضاعة . للوالي 2000 جندي معيّة . 
تحدوي قلعته على جنود وجامع سلطان قلاؤون . وفي المدينة » نحو 6300 دار 
مبنية بالحجر » 13 جامعا . مساجحد كثيرة جداء 10 مدارس » 17 مكتبا ء 
“نكلية مولوية كبيرة » مسع 7 تكايا أخحرى » 12 حماما» سوق تحف » 2700 
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دكان » نحو 70 حنفية مياه مشيدة ( جشمة ) » ميناء يستوعب ألف سفينة » نحو 200 
تخرن » وخانات كثيرة جدا . كل الشوارع ذات رصيف ومرصوفة بال حجر الأبيض . 
جبيل » أو جبل » قضاء في هذه الإيالة يحنوي على حوالي 100 قرية . من قرى لبنان 
الحبلية . نحتوي هذه الجبال على نحو 3000 جندي درزي حامل بندقية . يقدم بكات ظ 
( أمراء ) الدروز » هؤلاء الجنود لإمره الوالي عند طلبه . مركز القضاء بطرون » ميناء 
في شمال بيروت على شرم من البحر ؛ به 200 دار » جامع سلم خان » 4 مساجد ؛ 
0 دكانا » خان » مكتب » ويوجد في قلعته 50 حارسا . وعلى امتداد البحر الأبيض » 
على مسافة 3 ساعات نحو الجنوب يقع بير إبراههم ويشكل الحدود بين إيالة طرابلس 
وإيالة صيدا . يقع غهر بيروت بعد مسيرة 3 ساعات بين بساتين التوت وبعد مسافة 
0 ذراع بعد اجتياز النبر ».يقع ميناء بيروت وقلعته . 

بيروات » وتسمى كذلك موزء شهرموز أو قلعة موز . داخل خليج » موقع جميل 
على البحر 'الابيض . مركز لواء في إيالة صيدا . لايوجد فيبا تشكيلات تيمار . لاميرها 
نحو 1000 جندي معيّة » ويتبع هذا اللواء نحو 600 قرية . معظمها قرى درزية جبلية . 
يقوم بحراسة قلعتها التى تتجه مدافعها نحو الميناء » 150 جنديا . يحيط بالقلعة سور 
طوله 450 4 ذراعا . وتحتوى على 2700 دارا » 8 جوامع » 30 مسجدا » 4 حمامات ‏ 
7 مدرسة » 8 مكاتب » 7 حنفيات مياه مشيدة » 300 دكان » 40 مقهى » 8 
خانات » 200 عزن قصور » مبنية على شكل بيه سراى » كشك سليمان خان . 
ينطق الشعب اللغة العربية لكنهم ينتمون إلى * شتى المذاهب منهم الدروز » الشيعة 
والمارونيين . إلا أن الموظفين والجيش من الأترالة. .وتقع اضيا +بعد مسيرة 9 
ساعات نحو الجنوب . د يسميها الأفرنح ١‏ 51408 ). وهي ميناء وقلعة على البحر الأبيض 
بين بيروت وصور . تكونّت هذه الإيالة في أوائل 1661 بناء على طلب 
كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا » عندما كان واليا على الشام » وفصلت عن إيالة 
شام وانقطع بذلك ارتباط إيالة شام بالبحر . لايوجد في الإيالة تشكيلات ١‏ تيمار » . 
وهى 6 ألوية. : صيدا » بيروت » صفد » عكا , معن.وتراني . راتب الواي 000 811 
آقجه ومخصصاته السنوية 250 كيسه وله 2000 جندي معيه . يحتوي قضاوها المركزي 
على 8 نواح . يحرس القلعة 200 جندي . ميناؤها وجمركها فعالآن وإيراداته كبيرة. 
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ره اللسفن الكيرة . من أوروبا وتحمل البضائع . تحتوي على 1400 دارء جامع سلمم 
ل و6 جرع أغرى , مساجد غير قليلة 10 مدارس » 7 مكاتب » 3 حمامات » 
4 خانات كبيرة جداء» 400 دكان وعدة قنصليات أوروبية . لكنها ليست مزدحمة - 
كبيروت . شعبها عرب . وتحتوي كذلك على أتراك وعدد قليل من الييود . وعند السير 
نحو الجنوب على امتداد البحر الأبيض نجد صور . ويسميها الإفرنٌ 519 » . أكبر 
ميناء يون صيدا وعكا . ناحية في قضاء صيدا المركزي . قلعته التي يبلغ محيطها 6000 
.فراع ء عبارة عن أنقاض في الوقت الحاضر . تحتوي على 300 دار . شعبها كاثوليكي . 
صفد , » في شمال شرق فسطين . مركز لواء في إيالة صيدا . راتب لوائها 373000 
اقجه . يحتوي اللواء على تشكيلات تيمار . قلعتها انقاض وخالية من الجند . تحتوى 
على 1300 دار شعبها من العرب واليهود . بها 8 جوامع ومساجد كثيرة » مدرستان » 
عدة مكاتب » 7 تكايا » 6 حمامات » 3 خانات . باشا خان كالقلعة ذو 4 طوابق 
محيطه 600 ذراع . يقال.إن عدد اليبود في المدينة سابقا كان 12000 توزعوا هنا 
وهناك , انخفض عددهم الآن إلى 2000 . حركة البيع والشراء في سوق تخف سنان 
باشا كبيرة . عدد غرف باشا سراي 70 غرفة وكتب على السراي : بناه أمير اللواء 
( سنجق بك ) بيري لإغلو محمد بك عام 1572 . المنطقة بكاملها مليئة باشجار 
التوت والزيتون » فيها حوالي 40 مصنعا لنوع ميك جدا من القماش يسمى 
( كجه ) . لا يقم الأكراد في هذه المناطق , إلا أنه يوجد زقاقان يسكنبما الأكراد 
الذين جاعوا واستوطنوا هنا . الأتراك عبارة عن الموظفين » إلا أن الجميع يحسنون التكلم 
بالتركية. . يوجد فيه غار بيت الحزن . الذي يقصد الكثيرون لزيارته » ويقال إن هذا 
الغار هو المكان اتن ري ماد ستوائك عديدة وابيضتت قعيناة 
من الحزن تحسّرا على يوسف » ثم أبصر فيه بعد ذلك عندما ألقي عليه قميص يوسف 
فارتد بصيرا . وفي منعطف الطريق على مسافة 8 ساعات من صفد . بنى قوجا سنان 
باشا في عين تجار » جامعا مساحته 80 < 80 ذراعا » وكلية ذات منزل للمسافرين 
كالقلعة . إذ إنها ملتقى طرق شام ومصر وقدس . 00 
نابلس . مركز لواء في إيالة الشام . في شمال القدس بين القدس وناصره . يحتوي ‏ 
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عل تشكيلات تيمار . راتب أميره 645 290 اقجه ؛ ومخصصاته 8500 ليرة ذهب . 
وتتبع نحو 200 قرية لقضائه الركزي . مدينة مزدحمة تحتوي على 4000 دار - 
صلاح الدين أولو جامع من كنيسة إلى جامع » مساحته 30 ا 100 ذراع . 
رفيعة وطويلة لأنها كانت كنيسة في الأصل . وتوجد 3 جوامع أخرى » اا 
كثيرة ) 7 مدارس مع 7 مكياتب » 7 تكايا » حمامان » سوق طوله 1200 ذراع ذو 
0 دكانا » كروانسراي ذو 150 موقدا وجامع . الجامع والكروانسرئي والسوق من 
أعمال لالا مصطفى باشا الخيرية الكبيرة . 
قدس . يسميها الأتراك 9 قدس شريفٍ ؛ والعرب « القدس » » المسيحيون والمبود 
سعتعمدت ل ) مقدس"' ا لدى كل من الأديان د مدينة عرش سليمان عليه 
السلام ‏ أولى القبلتين . مركر لواء في إيالة شام . تقع وسط فلسطين » لكنبا في شمال ‏ 
غربي بحيرة لوط وأقرب إلى ولدي الشريعة منها إلى البنحر الأبيض . كانت بها تشكيلات 
تيماق ... .رزاتق ومخصصات أميرها السنوية 85ه 257 + 0 20 ليرة ذهب »2 وراتب 
قاضي القدس 500 أقجه يوميا + 20000 ليرة ذهب سنويا . قضاؤها المركزي كبير 
جدا, يحوي على أكثر من 1000 قرية . تبلغ إيرادات الدولة السنوية من الحجاج 
المسيحيين القادمين من 20 إلى 25 ألف ليرة ذهب . لا يعد المسيحي حاجا مالم يزر 
كنيسة قانة ٠:‏ أهم يوم مقدس للزيارة لدى المسيحيين » هو عيد ا ا[مطعموط 
عيد البيض الأحمر . يفتتح كنيسة قيامة في ذلك اليوم » أمير لواء القدس أو ملاء ( قاضي 
القدس فقط بالمراسم وقراءة الفاتحة وسط. الاختفال الديئي المسيحي بين تبليلات 
البطاركة إن افتتاح مسلم لأكبر مهرجان ديني مسيحي شىّ غريب ولكن ذلك يعني 
إشارة ضمنية لافهام المسيحيين القادمين من جميع أرجاء العالم أن هذه الزيارة يمكن. 
أجراوها بكل حرية وأمان وأطمئنان ونظام كامل » بفضل الدولة العثانية » كي يتعلم 
الأوروبيون كيفية معاملة الذين لا يدينون بدينهم . يزور الكنيسة في ذلك اليوم عدد 
يتراوح بين 5 إلى 10 الاف مسيحي ويصبحون حجاجا . ويعودون إلى أوروبا 
فرحين . يتقاضى قسس كنيسة قيامة » الخراج من كل حاج _ عدا المعوزين _ بمقدار 
5 إلى 5 . 7 ليرة ذهب . يقود الحرس العثهاني الحجاج المسيحيين إلى بيت لحم الذى 
ولد فيه المسيح ( عليه السلام ) في جنوب القدس وإلى المدينتن المقدستين الخليل والناصره 
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ويرافقونهم عند العودة كذلك . المسيحي الذي. يزور تلك الأماكن علاوة على زيارته 
الكنيسة ؛ يكون قد حج حجًا كاملا . أقضية القدس هي ا 
جنوبه » كرك في الجهة الأخرى من لوط في الأردن . 4*4 شمال غرلي رمله . 
ناظر ال 700 وقف الموجودة في القدس مسكول أمام أفندي ( قاضي ) القدس . 6 
من فتوحات سلم خان . شيد القلعة الحالية لالا مصطفى باشا . تحتوي القلعة المحاطة 
بسور طوله 050 7 ذراعا على 040 4 مرمى سلاح وقبة جامع رسمم باشا . داخل 
السور 1110 دار » به جامع و عدة مساجد . وعدد غير قليل من القصور والسسرايات 
وجميعها مبنية بالحجر . المسجد الأقصى من أعظم المساجد تقديسا لدى المسلمين . 
يحتوي داخله على مئات السجاد والثريات الثمينة جدا » 000 7 قنديل وأشياع كمينة 
أخرى . كلها هدايا من كبار سلاطين الأيوية المماليك والعهانية . صلّى عمر ( رضي 
الله عنه ) الذنى فتح القدس من البيزنطيين في المحراب الواقع في الجهة الشرقية منه . 
يتول 800 شخص , الخدمة في المسجد الأقصى .. يصعد الخطيب يوم الجمعة على المنبر 
متقلدا سيف عمر ( رضي الله عنه ) ويتلو الخطبة باسم حضرة البادشاه خليفة روى 
زمين ( الكرة الأرضية ) . للمذاهب الأربعة » 4 خطباء وكل منهم يحلي المنبر مرة في 
الأسبوع بالتناوب . للمسجد 50 مَوُوَناً وقس على ذلك بقية الذين يقومون بالخدمات 
الأعرى ٠‏ بنى السلطان سليمان القانوني مسجد الصخرة الموجود في زاوية المسجد 
الأقصى بالأموال التي حصل عليها من حصتّه الشرعية من غنائم غزوات بلغراد 
وموهاج . بنى المعمار الجامع حسها وجهه البادشاه بنفسه واستعمل المرمر الأبيض . 
حضر المعمار سنان إلى القدس خصيصا هذا الغرض وقد أشرف الصدر الأعظم لالا 
مصطفى باشا على البناء خلال خلال ذلك ,» عمود الذوابة الوسطى في القبة البالغ طوله 12 
ذراعا مسق بطبقة سعيكة جدا من النهمب . يرى لعانه فق الأرقى عن بعك مرحلة” 
واحدة . أعمدته الاثنا عشر من مرمر. السوماكي ( الملون  )‏ سجاده الخرير مثابة ثروة 
كبيرة « صخرة الله » . عبارة عن صخرة بيضاء محاطة بسياج طوله 100 ذراع . 
وبسبب وجود القبة لماي الجد اح المدره . إن هذه الساحة المقدسة التي بدأ 
ببنائها عمر ( رضي الله عنه ) وأتمها سليمان خان » تسمى الحرم. الشريف ( بالتركية 
حرم شريف « بكسر حرف الم » ) . يحظر دخول غير المسلمين فيها كا .هو الحال 
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في مكة ء المدينة » البردة الشريفة ( خرقة سعاوت ) وأبو أبوات امار (لوس 
في إستانبول . صرف سليمان خان من حصته من الغنام 1000 كيسة لكل من مكة 
ومدينة وقدس ( 000 3 كيسة - 120 مليون اقجة - وتعادل حوالي 2و5 / مليار 
دولار بالسعر الحالى الرائج ) إن ال 240 جامعا ومسجدا الموجودة ف القدس 
وجوارها . أكثر ابنية صغيرة » إذ إن المسجد الأقصى كبير بدرجة يمكن أن يستوعب 
فيها أهالي القدس برمتهم . يحتوي عل 17 مدرسة » 40 مكتبا » 70 تكية ) 6 خانات ٠‏ 
خمامات . 3 مطابخ للمحتاجين : 18 حنفية مشيّدة بشكل خاص ( جشمة ) » 70 
حوضا وفسقيه وشادروان ( حوض مسقف تحيط به حنفيات عديدة » بني على الا كثر 
في الجوامع لغرض الوضوء ) ) وهم دكانا» 4 خانات كبيرة جدا و 4 حمامات | 
حميلة شيّد سليمان خان 18 حنفيه وكسا جميع أرصفه شوارع المدينة وأزقها بالحجر 
الأبيض' المصقول. فيها معبدان لليبود و كنيستان غريغوريانية » 3_ كنائس 
أَرئُوذكسية » ومنها كنسية قمامة , أكثر الكنائس قداسة لدى المسيحيين قس كنيسة 
قمامة » تحت إشراف ملاء القدس . تقف قطعة عسكرية عفانية أمام الكنيسة مدة أربع 
وعشرين ساعة مستعدة لتنفيذ أوامر البطريك . إذ يتجمع أمام الكنيسة دائما جمع غفير 
من المسيحيين القادمين من مختلف أنحاء العالم » لا يفهم أحدهم لغة الآخر . ومن الممكن 
أن يتهور مسيحي أو أن يتشاجر في سبيل حصوله على قطعة صغيرة جدا من أحجار 
الكنيسة » لذا فإن أمير القدس أو قاضيها فقط يمكنه فك ختم باب الكنيسة الشختوم في 
عيد الفصح مرة واحدة في السنة ويعاد الهم مرة ثانية بعد التهاء زيارة الحج ‏ ولايسمح 
بالدخول في الأوقات الأخرى . يختلي بداخله 300 راهب ويغلق عليهم الباب » ويدخل 
3 طعامهم وشرابهم كل يوم من ثقب مخصص لذلك » والراهب الكاثوليكي أو الذي 
ينتمي إلى مذهب آخرء الذي يبقى داخل قمامة مختليا لمدة سنة » يحصل على رتبة 
عظيمة . يتجمع داخل وخارج الكنيسة في أيام الحج 20000 شخص . ولكي يفض 
خاتم باب الكئيسة للدخول فى غير أوقات الحج , , لابد من المحضول على موافقة الوزير 
ظ والى ( بكلربك ) الشام الشخصية ء ولا يملك أمير لواء القدس تلك الصلاحية . آخخر 
اليه 0000 زيلهلي جاووض- دود 9 
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فورا» ذلك أن داخل الكنيسة عبارة عن خزينة. أرسل ملوك أوروبا المسيحية كافة . 
منذ عصور طويلة أشياء ثمينة جدا . الثريات والقناديل التي يرجع تاريخها إلى ألف عام . 
تدهش البصر . لايمكن مشاهدة ذلك في أية كنيسة أخرى » و تحرص الدولة العئانية 
جدا على عدم تبريب أية واحدة منها إلى الخارج . كان عدد سكان المدينة فى التعداد 
الذي جرى عام 1648 » 000 54 . لكن إذا ما أضيف إليه عدد الزوار » فإن العدد 
ويد بطعة الخال .000000000000 

بيت اللحم» تقع على مقربة من جنوب القدس . يسميها المسيحيون 
( سعطعلطع8 ؛ والموسويون ١‏ صبطدة] 866 » . ناحية القضاء المركزي للقدس » بها 200 
دار . ولد فيبا عيسى ( عليه السلام ) ؛ لذا فإنها تكون مزدحمة جدا بالمسيحيين القادمين 
من أمصار العالم امختلفة . يعودون إلى القدس في ذات اليوم بعد إتمام زيارتهم » إذ 
لاتوجد فيها أماكن للمبيت . تهبط إلى الكهف الذي سمّيت القصبة باسمه بسلّم مكون 
من 12 درجة . له ثلاث زوايا » يستوعب 100 شخص فقط بصعوبة . يشاهد مهد 
عيسى ( عليه السلام ) من الحجر الأمر ومحل جلوسه من المرمر الأبيض . جعل الكهف 
على شكل كنيسة . صرف السلطان محمد خان قبل عدة سنوات مبالغ كبيرة من النقود 
لهذه القصبة واستشار علماء المسيحيين فى هذا الشأن » وبذلك زالت صعوبة'الزيارة . 
مسلمون كثيرون كذلك يومونها لغرض الزيارة . إذ إن المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء . 
طريق قدس الخليل , 7 ساعات » وقد شيّد مراد الرابع في منتصف هذا الطريق قلعة 
لتأمين مرور المسيحيين بأمان ؛ وتسمى مرادية روفي عبارة عن ناحية توي عل لت 
وحامية مَولقة من 90 جنديا . 


غليل الرحمن: ( بالعبرية : #منتاة ) : .ويسمها العرب باخضار : الخليل ؛ 
والأتراك : خليل . مركز قضاء في لواء القدس تتبعه 75 قرية و 3 فصائل عسكرية .. 
له قلعة تحمل ابم الخليل إبراهيم (.عليه السلام ) ( أبو الأنبياء ) . وهي من الأماكن . 
المقدسة لدى للسلمين . والجامع الذي يحتويه شيّد كالقلعة . ويوجد على مقربة من 
خارجه قلعة وجامغ عثثان ( رضي الله عنه ) . يظهر أن عدد السكان كان كبيرا في الماضي 

. شعيهأ عرب ممنّة ٠‏ يهم تتفد بير قليل من الأتراك واليهود . تحتوي على كروانسراي لال 
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مصطفى باشا العظم . ذو 200 غرفة واسطبل يستوعب 2000 حيوان » 7 مساجد , 
تكيتين » 3 حمامات » خانين ومكاتب عديلة . وأقصى جنويها صحراء ٠‏ / 
عغلرة عر لواء في إيالة شام . يقع في أقصى ثمال غرلي ماوراء الأردن . 
وتفصل بحيرة لوط وبر شريعة الذي يصب فيه الحدود الفلسطينية عن الحدود الأردنية . 
عرف ليست مرا الأ ويسبي الريا 0 
الأصلية » هو الشريط السميك الذى يمتد في أقصى غربها حتى البحر الأبيض . ر 
أميرها 000 260 اقجة ومخصصاته 40 كيسة . تجهز 1200 تمارلي سباهي ا 
في قضائها المركزي 140 . يسكن في المنطقة التي تحيط بجبل عجلون من 40 إلى 50 
ألف تركاني . العرب السئّة وبعض الدروز يشكلون سكانما الأصلبين . تحتوي قلعتها 
على 150 جنديا من حرس القلاع . بنى لالا مصطفى باشا خانا في الجزيرة الواقعة على 
بحيرة طبرية ( 116,15 ) . 


قنيطرة مركز قضاء في اللواء المركزي للشام . في أقصى جنوب غربي سورية ولي 
جنوب غربي الشام . أسس القصبة على هذا المرج الذي كان مرعى للإبل في السابق » 
وشيّد جميع أبنيتها دون. استثناء » فاتح برص الصدر الأعظم لالا مصطفى باشا عندما 
كان واليا على الشام مرضاة لله ومن حصته الشرعية من الغناكم . يرابط في قلعتها 300 
جندي عدا الحرس . طول سورها 2700 ذراع وقلعتها 800 ذراع وتحتوي على منزل 
مسافرين به 170 غرفة واسطبل يستوعب 3000 حصان » جامع » سوق لق ذي 
مك دكانا هرا + بواثاز كثرة أخرى » كلها من الأعمال الخيرية لمصطفى باشا . 
أهدى 22 مصحفا إلى جامعها ٠‏ منها ما كان بخط ياقوت ٠‏ شيخ حمد الله وقرة 
حصاري وهي ثمينة إلى درجة أنه لا يمكن تقدير أسعارها . زين جامعها بالسجاد 
والخزف الثمين جدا . وخاصة أنه كان فى الاعتبار أن “هذا لموقع ملتقى طرق مهم 
على الشار ع الرتفندي الذي يصل الأناضول وسورية بمصر والحجاز . وهو على طريق 


الحج . لالا مصطفى باشا هو الذي فتح قبرص وكرجستان » وحارب في ايمن ؛» مصر © 
إيسران » قفقاسيا ء الجر ء وتقّلد الولاية . القيادة العامة والصصدارة في أماكسن 


عديلة ©» له فى الأقطار العتمانيكة انار خيريه لاا تعبد ولا تحصى . 
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بيعص ١‏ مراك لقاع في لواو لضام مركي أسس هذه القصبة وشيّد جميع أبنيتها 

0 ا قوجا سنان باشا » عدو لالا باشا اللدود لكلا يكون أقل شأنا من , 

. القلعة ذات 120 غرفة واسطبلا » منزها الخاص بالمسافرين الذي يستوعب 2 

0 حصان ء جامعها الذي يضاهي جوامع الوزراء في استانبول . كلها من خيرات 

سنان باشا . وبعد مسيرة ساعتين تجد ناحية داو لود فاتك 0 بساعتين 
كذلك الشام . 0 


شام ليان شرفها يقال بللفظ العثاي :شام شريف » ( بكسر حرف لم ) وهو . 
أت المدينة التي يطلق عليها العرب اسم « دمشق » . والقطر الذي يسميه العرب 
وم . تقع المدينة في جنوب غربي القطر وقريبة من 

. فتحها. خالد بن الوليد من البيزنط بأمر أبي بكر ( رضي الله عنه ) في السنة 
0 . أصبحت مركزا لعرش الخلافة الأموية خلال 661 - 750 . أخذها سلم 
خان في 1516 من المماليك وجعلها مركز إيالة . كانت الإيالة كبيرة جدا في القرن 
6 . تقلصت الآن لانفصال إيالتي طرابلس وصيدا عنها » وانقطعت علاقتها بالبحر 

"الهو الي . راتب وليها ( بكلربك ). مليون آقجه . . وهى 12 لواء : شام ٠‏ 
قدش ء غرّة » صفد » كرك » نابلس » ٠‏ عجلون » جلونة » تدمر » قنقنوح ولواء البدوى 
الذي يسكنه 0 م4 بدوي من الرجال لاتوجد تشكيلات ألتيمار ف اللواءين 
الأخيرين" :. يحكم القبائل البدوية شيوخها . تحتوي الإيالة على 9065 تار ظ حناهن :: 
200 جندي | معيّه الوالي » ويوجد جنود معية أمير اللواء وأفراد حرس القلاع يتخرس 
قلعة الشام ألفا جندي ؛ 3 فصائل منها إنكشارية . يتقاضى الوالي مخصصات سنوية 
50 0 40 لبرة دهده . للقاضي راتب قدره 500 اقجة في اليوم + مخصصات 
قدرها 20000:ليرة ذهب في السنة . عدد الموظفين التابعين للقاضي والعاملين في المدينة . 
2000 . مدينة كبيرة جدا وها قلعة واسعة . مساكنهم واسعة وفخمة . بنى الخليفة عبد 
املك جامع أميّة ( الأموي ) , وهو من أشهر جوامع العالم الاسلامي . مساحته 
0 < 160 ذراعا وله 40 عمودا من المرمر الملوّن ويعتبر تحفة . يحتوي على 24 بابا » ' 
280 طاقة داخلية » 280 نافذة » 4 قباب نحو 10000 قنديل » و 150 عمودا وحوالي 
. 150 طاقة في الخارج . يقوم بصيانة الجامع » أكثر من 800 شخص . يحتوي كوك 
2810 


ميدان على جامع سليمانية ذي المنارتين للمعمار سنان . جامعا عداس وسنانيه ( سنان 
باشا ) جامعان كبيران . تحتوي المدينة على 2100 جامع ومسجد وتكية ومدرسة 
ومكتب . توجد بين تكاياها ال 70 تكية مولوية' شيدت في ا موضع الذي التقى فيه 
مولانا بشمس لتبريزى وكلمه فيه . تحتوي على ما يقرب من 70 غرفة؛ صالة اجتاع 
كبرى ومشتملات أخرى . مدرسة سليمانية للمحتاجين » مؤسستين كبيرتين بين 
مطابخها العامة البالغ عددها 7 . أحد مستشفياتها الثلاثة هو مستشفى سلطان نور 
الدين » أحد أكبر الموسسات الطبية في العالم الإسلامي 

تبلغ قيمة استهلا كه السنوي للأدوية » 5000 ليرة ذهب . وقس عل ذلك ٠‏ مصروفاته 
الأخرى . وهى موثث تأثينا فاخرا يضارع أثاث السرايات » عدد الخدم فيه 70 
خادما . تحضر فرقة موسيقى السّاز ثلاث هرات في اليوم لعزف الموسيقى للمرضى . 
توجد ححمامات خاصة في مايقرب من 2000 سراي وقصر . ويوجد كذلك 240 خان 
تجار . بعضها كبير كالكروانسراي » فمثلا الخاص منها بلالا مصطفى باشا يحتوي على 
0 غرفة وأبواب حديدية . إيرادات نخان الجمرك السنوية. لخزينة الدولة تتراوح 'ماأ 
بين 4 إلى 5 ملايين آقجه . ومن جملة أوقاف كلية سنان باشا مقهى سنانيّة » وهو 
مقهى يستحق المشاهدة حقا » من بين مقاهيها البالغ عددها 217 » لها 4 مسارح . 
تتناوب على مسارحها فرق من أرباب الموسيقى » الرقص ٠‏ ومن أرباب الفنون 
الأخرى . ومقهى ٠‏ منصب » في الحقيقة ليس فخما لكنه كبير جدا » حديقته تستوعب 
عشرة آلاف شخص » ويستبلك يوميا من القهوة حمل أربعة جمال . تعزف فرق مختلفة 
موسيقى الساز في كل من مسارحها ال 7 . تحتوي مدينة الشام تقريبا على 20000 
دار » قصر » وسراي » نصفها داخل السور والنصف الباقي في الضواحي ٠.‏ ويوجد 
على الشارع العام سوق سنان باشا » سوق لالا سنان باشا المفتوح عاك الأوقاف 
التجارية الكبيرة . كل الأماكن مليئة بالأسواق . يتجول 0 موظف أمن في 75 
شارعا و 3800 زقاق . متحتوي المدينة على 9000 موظف دولة . ماء النبع الأكار غزارة 
٠‏ الذي يصل إلى المدينة » هو عين سنانية وهو من الأعمال الخيرية لسنان باشا . 
صالحية ,ناحية في ثمال غربي الشام» على مساففة نصف 2 
ناض وكاها بإفيقة بلليسةء وعام كرب لتلا بو وود 
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توجد في الصالحية كلية السلطان سلمم الفخمة . تحتوي على أبنية كثيرة كالجامع » منزل 
اين بمستخفي مطح للمحاين مدرسة + مكتي » مام يكمة + وجيع.. 
. سقوفها مكسوة بالرصاص » فيها كذلك قبر الشيخ الأكبر محبى الدين العربي الذي جدّد 
. السلطان سليم بناءه بشكل فخم للغاية . جدران 70 غرفة من غرف باشا سراي » 
كير بالخزف الصيني . أمر كوبرولو _ زاده فاضل أحمد باشا » عندما كان واليا 
على الشام في 1661 » بتنسيق حديقتها الكبيرة بشكل رائع . يسكن في قضائها المركزي . 
مع النواحي والقرى التابعة 000 600 سخص قبور وأضرحة سلاطين » رجال دين . 
ودولة وعلماء عديدون » موجودة فى الشام . تحتوي على قبور : معاوية » الخليفة عمر . 
إبن عبد العزيز » أتابك نور الدين زنكي . المتصوف الشاعر ة فخر الدين عراقي » وقبور 
سلاطين أيوبيين عديدين » وفيها قبر صلاح الدين الأيوبي الذي لا يضاهي للف 
خديجة تارهان والدة - سلطان ومهدت يجدّدا الطزيق البري الذي يببط من الشام إلى 
الحجاز في الجنوب » وهو من أعمال الخير الكبرى . 

مزيرب 2 000 قضاء حوران في اللواء المركزي للشام » 270 قرية تابعة لهذا 
القضاء . الشعب » عرب » دروز وسنّة . الكرك , مركز لواء في إيالة شام على طريق 
الحجاز كذلك » قريب من ساحل بحيرة لوط الشرقي » وأحيانا يتبع كقضاء للواء 
القدس. . يحتوي على 70 قرية » 200! | جندي قلعته مخمسة الشكل من بناء سلطان 
. بايبارس . يقال أن المماليك كانوا يسجنون المجرمين السياسيين في هذه القلعة » وهى 
كقلعة قهمهة ( الاموت ) التابعة للصفويين . وبعد ناحية هعن . على مسافة 16 ساعه 
نحو الجنوب -. الشرقي » تقع ناحية عقبة. وهي ميناء يقع على اقصى 
الشمال _ الشرقي من البحر الأحمر. تنتبي هنا الأراضي الأردنية وإيالة شام 
( سورية ) . وبعد مزحلة 10 ساعات تقع قلعة جكيمان , وبعدها تدرك البلاد العربية 
22 البلاد العربية : 

كان القسم الغربي من شبه الجزيرة العربية لون عئانيتين » غربيهها ملاصق للبحر 
الأحمر . هما الحجاز واليمن . وعسير الكائنة بين الحجاز واهمن كانت تارة تتبع المن ‏ 
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وتارة تتبع الحجاز . كانت إيالة البمن تتولى الإشراف على المشيخات الموجودة في 
مهوت ."القن القتويية منج ولول تلك الفورة تكون الوا عدن غيف ززالات 
بصرة » بغداد » شام » وبخاصة إيالة الحساء , بآمور أواسط الجزيرة العربية التي تشكل 
الصحراء قسمها الأعظم وبأمور قسمها المطل على خليج البصرة . ول يتدخل أحد 
أبدا في حرّيات وطراز حياة القبائل البدوية » ولكن تم القضاء على إخلالهم بالامن 
وتهبديدهم للطرق . تعامل المسئولون العهانيون مع الشيوخ البدو كمراجع رسمية . كانت 
البلاد العربية » المنطقة الأقل كثافة في اللدن والأضعف في تشكيل المدن وإسكانها في 
الامبراطورية العئانية . لم تكن هناك مدينة كبيرة » وكان المتوسط منها قليلا . كانت 
حياة البداوة الخنقلة مسيطرة أكثر من الحياة القروية . 

قابلت الإدارة العثانية حياة البدو بتفهم . كان المسئولون العثانيون الذين يجيدون 
اللغة العربية » شعرها ء أدبها» ثقافتها بصورة ممتازة » يدركون أن البدويين شريحة 
أساسية من الشعب العربي . كان يطلق على العرب في الإمبراطورية العئانية ٠‏ ملت 
نجيبة > القوم الأصيل » . كان وضع العرب ممتازا جدا في الإمبراطورية ؛ لكون الرسول 
عه عربيا » ولنزول القرآت باللغة العرية ء ولأن اللغة العربية وأدببا» كونت ثقافة 
غنية جدا , ولأن المجتمع العؤاني التركي جزء لا ينفصل عن تلك الثقافة وقد تعلّم هذه 
الثقافة بعد لغته مباشرة . كان المتعلم للغة العربية » يعامل معاملة متميزة جدا ويلقى 
احتراما فائقا في جميع أنحاء الإمبراطورية . إلا أن العرب قوم محب لوطنه بصورة فائقة » 
ولا يستحسنون ترك أقطارهم . ويحتمل أنهم لم يشاركوا في الإدارة العهانية كا ينبغى 
إما لهذا السبب » وإما بسبب عدم اهتامهم بالسلك العسكري . وكان النظام العهاني 
لا يجبر الناس على الدخول في السلك العسكري . أما في الأقطار العربية التي تجابه العدو 
مباشرة ووجها لوجه كالمغرب فإن العرب البرابرة والأندلسيين اشتركوا في الإدارة 
العانية » وجيشها الموجود في تلك الأقطار على نطاق واسع . لا نجد هذا الوضع في 
المشرق . إذ لم يكن هناك احتال لاحتلال مسيحي بالنسبة للمشرق . أما الدولة العهانية 
فإنها كانت دولة إسلامية بدرجة الدول الأيوبية أو المملوكية . وبناء على ذلك » فإنه 
م يطرأ على عرب المشرق تبدّل يستحق الذكر بالنسبة لما قبل العؤانية . 
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٠‏ أطلق العؤانيون على إيالة حجاز اسم « حبش إيالتي ») , كلك أنه قد حدث في 
أوقات كثيرة أن أدمجت سواحل ادر الاعرر من السوذاة: + إريدرة :> الصومان والحبشة 
وبعض أقسام الحبشة الأصلية والحجاز , بلإيالة ذاتها . أقام والي الحبشة أو الحجاز ‏ 
أحيانا في جدة وأحيانا في مكّة » وأحيانا في مصرّع ( إريترة ) » ونادرا في سواكن 
1 وا المي دان ) . وني عهد التنظيمات تأسست إيالة حجاز على أن يكون مركزها 2 ؛ 
وني 11 9١‏ أيلول ). ميت إيالة يمن ء ٠‏ على أن يكون 5-0 صنعاء . أ ظ 
الحرداة؟ ام رعو 60 مناطق إريترة ولفوعالي 2 فقد ارتبطت بايالة 
ظ انتبى الحكم العهاني بصورة فعلية في مكة في 29 / 10 / 1916 » وفي المدينة في 
9/1/3 » وفي لمن وحضرموت في ك 2 / 1919 » وانتبى بصورة قانونية بمعاهدة 
لؤزان 1923 . أصبح كل من الحجاز والمن دولنين إسلاميتين دون تعرضهما للاحتلال 
الأجنبي . أما حضرموت ( امن الجنوبية ) فقد دامت فيها الحماية الإنكليزية مدة 
طويلة . أستمر م جم في البمن من 15 ت 1 / 1635 إلى 9 أيلول 1871 
و يعين لها وال . 

بدأ الحكم العهاني في 02 في 1517 مع سلمان رئيس . تعاون ولاة وأنراء لواء 
العهانية في الحجاز مع أشراف وأمراء مكة ومدينة الحاشميين في إدارة البلاد بتناسق تام . 
أما في العن فقد بدأ النفوذ العؤاني فيبا منذ عهد المماليك لني كانت على بحر مفتوح 
ومهددة بالاستيلاء البر م : تقلد سين نلك أن الاديد الات العهانيين ٠‏ منصب أمير 
لواء في امن من 1511 حتى 28 شباط 1517 . الحقيقة أنه كان واليا على المماليك ». 
.ولكن لأن إرساله تم من قبل الدولة » ققد كان أسلوب تحركه واضحا . تم حكم الهن . 
الذي انتقل إلى الإدارة العهانية بصورة رسمية في 1517 بواسطة أمراء اللواء » أما إيالة ‏ 
ظ المن فقد أسسها في 1541 السلطان سليمان . ورغم أن الادارة ف الحجاز كانت تجري 
على الأكثر بالتنسيق + بسن أشراف الماك وولاة العهانية بسبب انتائهم إلى ذات المذهب و 
فإن ؛ الوضع كان مختلفا في امن . عارض الأمام الزيدي في امن في كثير من الاحيان 3 
الحكم العثهاني » وأهدر ت بذلك دماء كثير من المسلمين بلا داع ٠‏ ولم يحدث ذلك 
في ٠‏ الحجاز أبدا ٠‏ يدل ار اف الذين لم يتلاءموا مع 0 ةَ العا نية في الحجاز 
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في هدوء » حدثت مصادمات مسلحة قليلة جدا » لكن العثانيين لم يمسوا بالمرة امتيازات 
أشراف بني قتادة . لم يتسن تآمين الوضع ذاته في امن بسبب وضعها الجغرافي وكونها 
جبلية » وكذلك بسبب مقاومة الأئمة الزيديّة » وقد أصاب العئانيون الملل من جراء 
القضية الهنية وتركوا إدارتها إلى الإمام مدة 236 سنة حتى 1871 . ولكن في القرن ال 
16 لم يكن بوسعهم الاستمرار في ذلك ؛ إذ لم يكن بإمكان ايمن أن تقف وحدها 
أمام البرتغاليين » وقد كان بإمكان البرتغاليين الذين أسقطوا المن والذين حاولوا النفاذ 
إلى البحر الأحمر » أن يسيطروا على جدّة . زال هذا الخطر في القرن 17 . أما في القرن 
9ع فمد بدأت تبديدات الدول الاستعمارية من جليدا . 2 

وفي 1839 2 بدأت انكلترا لأول مرة في التدحل في. شئون امن وذلك باستيلائها 
على ميناء عدن وجزيرة بريم » وحتى إن إيطاليا بدأت كذلك في السعي في قضية المن ‏ 
فاضطرت الدولة العثانية لادارة المن من المركز محدّدا إلى درجة أنها أسست في 1871 
جيشا من أجل ابن » ( ليث السابع ) . أا في الحجاز » فكانت توجد فرقة عثاة 
واحدة فقط . ظ 

ورغم أن كل هذه الأقطار العربية وامتداداتها الموجودة في اسيا وأفريقيا » قد ضمها 
السلطان سلم إلى الاتحاد العهافي في 16 - 1517 » إلا أن استتباب النظام العهانيى بشكل 
كامل . تم على عهد ابنه السلطان سليمان ( 1566-1520 ) . لم يدخل الأتراك إلى 
المشرق وإلي العالم العربي مع العئانية . دخل الأتراك في خدمة الخلفاء على شكل جيوش 
كبيرة في العهد العبابي ابتداء من القرن التاسع لدرجة 2ل كونوا سلالات حاكمة 
في الأقطار كمصر . لكن التدخل التركي الأصلى بدأ مع حركة السلاجقة لحماية الخلافة 
العباسية السنيه والعالم الاسلامي السني من السيطرة الشيعيّة . أمر الخليفة العبابي في 
21 رمضان 447 (12/15 / 1055 ) بتلاوة خطبة الجمعة في بغداد باسم الخاقان 
السلجوقي سلطان طغرل بك . أصبح الأتراك بعد السلاجقة من العناصر التي لا غنى 
عنها في المشرق . يلاحظ هذا الوضع بجلاء في الخوارز مشاهين » الإلخانيين » 
الجلايريين » التيموريين » قره قوينلولر ( أصحاب الخرفان السود ) » اقوينلوار 
( أصحاب الخرفان البيض ) ء الزنكيين ء الأيوييين والمماليك . السلالات الثلاث 
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الأخيرة ' حققت التركيب العربي ‏ التركي بنجاح كبير . وأخيرا » تسلّم السلطان 
سلم الأقطار العربية من المماليك التي أطلقت على نفسها اسم ١‏ الدولة التركية » . وبناء 
على ذلك », فإن الأتراك لم يكونوا قوما مجهولين بالنسبة للعرب عند مجيء العثانيين : 
والجا. كازوا معلومين معروفين . كان العرب قد تعلموا منذ عصور كيفية تعاملهم مع 
الأتراك » وكان الأتراك كذلك قد تعلموا كيفية تعاملهم مع العرب وجب وعلم كل 
منهم إمكان تعايشهم سويا بوئام نحت راية دولة إسلامية موحدة . بالطبع حدثت 
مصادمات , لكنها لم تكن مصادمات قومية . كانت إما مصادمات مذهبية» أو بين 
السلالات: والبولة ع عد نقين الوضع بين الحتالات :لتر كنة البحية ع ده أكتاللة 
بين الدول العربية » هذا علاوة على أن مفهوم القومية بمعناه الحاللي » الذي بدأ في العالم 
في القرن 19 » لم يكن موجودا خلال تلك القرون . ويضاف إلى ما تقدم أيضا أن 
الأتراك ٠‏ هذا الشعب العسكري . كان قد دافع عن الدين الإسلامي بنجاح تجاه 
الصليبيين . ولولا ذلك » لكان من امحتمل أن يضمحل البلجود ع6 علات: في 
الأنددس . م أن المماليك توجوا هذا بإزالتهم بنجاح كبير من شرق البحر الأبيض 
ل أصولاع.1[ ) بقايا الصليبيين ع الأمر الذي يسّر للعئانية وسطا أكثر 
ملاءمة . وليس هنالك شك في أن الأتراك والعئانيين لدم قضية انتشار الدين 
الإسلامي ودخول كتل كبيرة فيه . 

اما لخم ادريقنا الشمالية » فقد اتضح قطعيا وبصورة جازمة أن العؤانية هي 
العامل في إنقاذهما م ن اعتناق المذهب الكاثوليكي وإنقاذ عرب المغرب من الإبادة . ولو 
أن التدخل العئاني في الغرب تآخر ربع قرن :اختر 6 لكاق. فضوره]"مضمد الأندلس : 
لايوجد قطر عربي م يتدخل فيه الأتراك . لم تغرب ١‏ المقبرة التركية ) الموجودة بالقرب 
من قلحاط . عن أنظار الخو الأوروبيين في أواسط المرن 19 » وهي مقبرة الأتراك 
اللديف كانوا يفملوك: نمه اليه عمان في العصر 13 ( 12114[ » وعطهم4 5ع غورزه11815 ) 
2 261 ). 

لم تحقق الأقطار العربية كالحجاز والمن بخاصة » للدولة العثانية أية فائدة اقتصادية , 
بل إنها استنفدت الكثير من الدراهم والجنود . غير أنه كان أمرا واجبا ومحتها على الدولة 
الحائزة على صفة الخلافة الإسلامية » أن تبتم بهذه الأقطار 
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جهزت كل من الحجاز والعن بالخطوط اللاسلكية » منح عبد الحميد الثاني من جيبه 
الخاص 5 / 2 مليون ليرة ذهب ومدّء خط الحجاز الحديدى . لقد كان لهذا العمل 
أهميته ؛ من ناحية كونه وسيلة لإظهار الوحدة الإسلامية » إذ تبرع له شاه إيران » خديو 
مصر ) نظام حيدر آنا ( نوايين الهند ؛» وحتى جماعات المنلميه ف جزر أوقيانيا , 
كان السلطان حميد يرغب في أن يوصل الخط حتى امن » ولكنه خلع . 

أدركت إنكلترا أن هذا الخط إنما مدّ بغرض منع تدخلها في الأقطار العربية ؛ إذ 
إن خط بغداد الذي سيمتد إلى خليج البصرة ويصل حتى الكويت كان من تصممم 
السلطان عبد الحميد كذلك . قرر الباب العاليى في 1912. مد خط سكة 


حديديه ‏ زبيد تعرز 4 علب ارم ل صنعاء 2 وقد الدلحت ا الحرب مع إيطاليا 
التي كان ها أطماع في العن بقدر ما كان لها أطماع في ليبيا وميه 
والعالة الأوول. 


بنو قنادة » هم الأشراف الموجودون في مكة منذ 1202 . اشتركوا في الحكم باسم 
الأبوينة ؛ ومن 0 إل 1517 باسم المماليك » وبعلها بأسم العا نين .أو حكموا 
بانفسهم بين فترة وأخرى كل أنحاء الحجاز تقريبا وليس مكة فحسب . اعتنقوا المذهب 
ظ الحنفي في 1517 لمسايرة العئانيين » بينا كانوا شافعيين . و كان من الطبيعي كذلك أن 
نع الدولة الععانية بالتدان قبل 119:. .وبالتويحة الأول > لأعيا' كانت ترسل. فى كل 
عام الااف الحجاج إلى الحجاز . 

الكعبة والروضة المطهرة » لم تكونا عائدتين إلى المماليك ولا للعرب » كانتا تعودان 
لكل المسلمين . كان المماليك يقومون بإدارتما باسم كل المسلمين . بدأ يلدرم بايزيد 
(1402-1389) بإرسال مبلغ 3500 ليرة ذهبا سنويا لتوزيعها على فقراء مدن ؛ 
مكة » والمدينة » قدس » الخليل . ويطلق على هذا اسم « صره » . زاد مراد الثاني 
( 1421 1451 ) هذا المبلغ إلى 3500 ليرة ذهب لكل من مكه والمدينة زاد ابنه 
السلطان محمد الفاتح ( 1451 _ 1481 ) هذا المبلغ إلى 800 كيسه (.1451 ).وعند فتحه 
استانبول 1453١‏ )»2 را من امؤال الغناثم إلى شريف مكه مبلغ 9000 ليرة ذهبا . 
زاد ابنه بايزيد الثاني ( 1481 1512 ) الصرة التي ترسل إلى مكة والمدينة لك 1000 
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ليرة ذهب . وعند اعتلاءٍ ابنه. السلطان سلم العرش في 1512 » زاد المبلغ إلى 000 28 
ليرة ذهب وفي 7 عند حضة مصر » زاده لك 0 200 ليرة ذهب , وهكذا فإن 
الدولة العهانية » استمرت في رعاية كل التزامات الدولة المملوكية في الحجاز واستمر 
ذلك حتى 1916 .. ظ 


كان أحد شرفاء قتادة » ينتتخب أميرا على مكة . وكان برتبة وزير أو قاضي عسكر .. 
تعلن إمارته بعد تلاوة المنشور المرسل من استانبول بصورة علنية وإطلاق 19 مدفعا . 
تعزف الموسيقى العسكرية ( مهتر ) أمام السراي عصرا كالوزراء الاخرين . ومع أنه 
يتقاضى من استانبول راتبا سنويا قدره 000 15 ليرة ذهب . فإن نصف إيرادات جمرك 
جدّة » تترك للأمير . كان للأمير جنود معيّة وهم من البدو . كان بمكة حامية عؤانية 
ذات مدافع وبنادق » لكن هؤلاء الجنود لا يتلقون أوامرهم من الأمير . لا يفتر الخلااف 
بين شرفاء قتادة وينقلب في بعض الأحيان إلى خلاف شديد وكانت الحكومة العؤانية 
تحاول التاليف بينهم. ٠‏ وف 1701 + قلصت الدولة العئانية صلاحيات الأمير إلى درجة 
كبيرة وجعلت صلاحياته كصلاحيات رئيس بلدية مكة . إذ إن الحكومة العئانية ابتداء 
من 101 إلى نهاية السلطنة » بدأت في تعيين شخصين بلقب شيخ الحرم بمرتبة وزير 
أحدهم في مكة والآخر فى مدينة » علاوة على واليها الموجود في الحجاز . أعطيت للأول 
كل المهام والصلاحيات العائدة لمكة والكعبة والحرم الشريف .2 ولثاني » المهام 
والصلاحيات العائدة للروضة المطهرة » وني هذا نجد من ناحية . المركزية التي لا تجارى 
في نظام الدولة العهاني » ومن ناحية أخرى نرى حرص الدولة في الحفاظ على التقاليد , 
إذ إنها لم تلغ مقام الآمارة . كلا شيخا الحرم كانا واليين فعليين لمكة والمدينة . والحامية 
العانية الموجودة في تلك المدينة وفي المنطقة المحيطة بها تابعة لأمرهما . لم يكن هناك 
تشكيلات التيمار في إيالتي الحجاز والحبشة . كان للأمير مغيّة من زمرة الحرس والكتبة 
يبلغ عددهم نحو 600 . استمر الأمير بمرتبة وزير حتى التهاية . 

كان واللي مصر يرسل موكب الصرة مع كسوة الكعبة من القاهرة إلى مكة حتى 
عام 1714 . ومن 1714 حتى 1916 كان موكب الصّرة يرسل من استانبول في كل 
عام . ظ 
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تبدأ المراسم بحضور البادشاه » ويتحرك الموكب بحيث يكون وصوله إلى مكة والمدينة 
في عيد الأضحى كان ولك لكالا دين و1 عانت التقرد الذهية والقطنية الزمئلة 
تحمل على ثلاثة بغال . وفي الدفتر الذي يحمله الشخص المسن والوزير المتقدم المسمى 
« صرّه أميني » ( أمين الصّره ) أسماء وعناوين ن الذين ستوزع عليهم هذه المبالغ, . وعند 
وصول المو كب إلى الشام يأخذ الوزير » الذي يعيّن أميرا للحج « حج أميري » لتلك . 
السنة » مكانه في مقدمة الموكب . 


يستقبل أمير مكة وشيخ الحرم , الموكب في منى » ويفتح الأمير الكتاب السلطاني 
« نامه ء همايون ) بعد تقبيله ثلاث مرات ووضعه على رأسه احتراما» ويدخل مكة 
على رأس القافلة » ولقد أصبح استقبال أمير مكة . موكب الصّره في المدينة » في القرن 
9 عادة ف اغقر مواكب ل ا و ارت الفا 
إلى مكة عام 6 بسبب عصيان الأمير حسين . واخر صّره في 1918 » وصلت إلى 
الشام ووزعت فيه . وفي 1922 » أرسل للمرة الأخيرة السلطان وحيد الدين صدقة إلى 
أصحاب الحاجة في مكة والمدينة ..وبعد 1923 ٠»‏ ترك الخليفة عبد انجيد الثاني هذه 
العادة . 


كان إرسال « الكسوة » إلى الكعبة من مقتضيات واجب الخلافة . أرسل العباسيون 
الكساء إلى مكة حتى عام 1258 من بغداد » وحتى 1517 من القاهرة . وأخذ بنو عهان 
هذا الواخيع يد ذلك عل عاتههيم شل الآايات بخيوط الذهب فوق الحرير الأسود 
السميك جدا. كان الغطاء لأصلي ( الستارة ) المسمى و حجاب ) يصنع من 1060 
ذراعا من القماش . وله نطاق من 50 ذراعا . يشغل عليه الايات واسم الخليفة الذي 


0 


أرسله بالخط الثلث . 

كان هذا الغطاء حتى 1609 يحاك في القاهرة » واعتبارا من ذلك التاريخ وحتى عام 
6 حيك في استانبول . يستبلك 48000 درهم من الحرير في حياكته . تعذر إرسال 
الصّره والكسوة لمدة 4 سنوات من 1808 إلى 1811 . 

كانت الكسوة تبدل كل عام , يوق بالكسوة القديمة إلى استانبول » وترسل إلى سراي 
طوبقابو بعد شهرها على الشعب باحترام كبير في جامع أيُوب . تَحدّد ستارة الكعبة التي 
تصنع من الاطلس الاخضر . كل 7 سنوات بحيث يصادف موعد تبديلها » وقت 
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الحج الاكبر . حفظت مفاتيح الكعبة في قسم الأمانات المقدّسة من سراي طوبقابو منذ 
7 . 


. أولي اهتام كبير للحفاظ على الحرم الشريف والروضة المطهرة بشكل يليق بشأن 
الإسلام . وقد جعل الخلفاء العؤانيون خاصة من الروضة المطهرة مكانا يليق بقدرها . 

جمعت الأشياء الثمينة الموجودة في الروضة في صناديق وأرسلت إلى استانيول في الحرب 
العالمية الأولى على يد فخر الدين باشاء وهي موجودة حاليا بين مجموعة الأمانات 
المقدسة فى :ندرا طويقابو . أمر أحمد الأول المتديّن جدا في 1612 بصنع الميزاب 
الذهبي الشهير للكعبة المسمى « ميزاب رحمت ) ) ميزاب الرحمة ) . علقت الماسة 
المسماة « شب جراغ ( قنديل الليل ) في ناحية رسن الرسول عله . كان محمد 
الثالث والد السلطان أحمد قد اشترى ماسة شب _ جراغ بمبلغ 50000 ليرة ذهبا وكان 
لا يخلعها من أصبعه . صْنّعت شب جراغ على شكل لوحة » وذلك بتعليق 220 
ماسة إضافية على أطرافها وأرسلت إلى المدينة ( حاليا في سراي طوبقابو ) . و 
8 » أرسل محمود الثاني إلى المدينة 3 ثريات مطعمة بالجواهر بصورة كاملة » إضافة 
إلى الثلاث ثريات ( اثنتان منها من الماس والأخرى من الزمّرد الخالص ) الموجودة في 
الروضة المطهرة ( جودت. 10. 241 2 ). صرف ابنه عبد المجيد الأول 
( 1839 1861 ) من خزينته الخاصة مبلغ مليون ليرة ذهبا للعناية بالمسجد النبوي في 
المدينة . صرف ابنه عبد الحميد الثاني ( 1876 1909 ) مبلغا ضخما لتنظم الروضة 
جدّدا وطلا داخلها بالطلاء الأخضر . . 

وفيما يل أنقل إليكم , بعض المعلومات عن وضع إيالة الحجاز في 1889 لتوضيح 
وضع الإادارة العهانية الأخير فيها ( حجاز ولايتي سالنامه سي 0 سنهاء هجرية : 
1306 » دفعه :. 4 ,» مطبعة مكة المكرمة » ص 306 ) : 

تعداد الإيالة التقرييي 2500000 نسمة ( الإمبراطورية بصورة عامة: 617 557 42 
نسمة) مركز الإيالة مكة . لغة الإيالة العربية لكن الشعب يفهم التركية كذلك . 
مصطفى صفوت باشا والي الحجاز وفي نفس الوقت شيخ الحرم لمكة » عسكرى 
( مشير ) » حامل أومة عؤاني ومجيدي من الدرجة الأولى » أمير مكة الشريف عون الرفيق 
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باشا » برتبة وزير » ويحمل أوسمة الامتياز العئاني والمجيدي وكلها من النوع المرصع . 
قاضي مكة أحمد مختار أفندي برتبة ال ا المجيدي من الدرجة 
الثانية . قابو كتخدامبي حاجي كامل أفندي الذى يترأس الموظفين التابعين لأمر الأمير , 
برتبة بالا » 'حامل وسامى الثاني والمجيدي من الدرجة الثالئة . هؤلاء هم كبار الموظفين 
ايضا » كان 22 موظفا يعملون في مطبعة الولاية . تطبع المطبعة الكتب والصحف 
باللغة العربية وباللغة التركية كذلك . 8 قضاة يعملون في محكمة القيبز . ترابط فرقة 
واحدة في مكة . قائدها الفريق أحمد فيضي باشا » حامل أوسمة العهاني والمجيدي من 
الدرجة الثانية . في المدينة قائد حامية برتبة فريق وبلقب «١‏ محافظ » ( عئان فريد باشا , 
أو سعمة الفزان. ,و ايد عن الدرجة الأول وهو فى ذات الوقت متصرف ( والي 
ولاية ) لخلدينة . “أكون الفرقة الموجودة في الحجاز من كتائب المشاة ال 64 ع 65 ع2 
6 التي تتكون كل منها من 4 سرايا تتكون السرية من 4 فصائل » سريتي مدفعية : 
كتيبة درك ( جندرمه ) ذات 5 سرايا وفصيلتي موسيقى . تنقسم إلى لوائين . وتحتوي 
كتيبة الدرك على 77 ضتابطا . مجموع المدفعية 5 بطاريات و 41 ضابطا . هذا عدا 
الضباط الأطباء العاملين في المستشفى العسكري في جدة تحت إشراف المقدم الدكتور 
هارون بك . رئيس أطباء الفرقة الدكتور محمد بك ٠»‏ برتبة مقدم أيضا . 
بمذينة مكة 7 جوامع , 8 مسجدا ء قلعتان » قصر حكومي . محكمة , دائرة 
يد » :ثكنتان » مستشفى عسكري ومستشفى مللي » 3 تكايا » 12 مقبرة » 40 
حنفية مياه مشيّدة ( جشمه ) وسبيل . حمامان » 3000 دكان » 6500 دار » مطبعة » 
25 مغازه ( مخزن كبير ) » سوقان للتحف . 9 خانات » 19 رباطا ( ملجأً للفقراء ) : 
0 طاحونة » 7 مطابخ للمحتاجين ( عمارت ) » 6 مذارس . مدرسة متوسطة ٠‏ 
مكتبتان » دار توقيت . 60 فرناء 95 مقهى . صيدلية » 43 مكتبا » 17 مصنع كلس .2 
مذبحان ( سلخانة ) » 8 معامل أواني وقوارير فخارية » مخرن نفط » بناية محجر 
صحي » مصنعا دباغة 
الطائف . ناحية مكة . يسكها شتاءً 500 1 من السكان المحليين » بها 7 جوامع'. 
7 مساجد . مدرسة . 4 مكاتب ». سبيل . ثكنة » 400 دار » 200 دكان » 16 كشكا ع 
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حمام » 9 أفران » 10 قصابين » مذبحان ( سلخانة ) » 3 أحواض . يزداد عدد سكانما 
صيفا بالقادمين من مكة . 


١ .‏ شيخ الحرم حضرت نبوي » في المدينة المنورة » عسكري أيضا ( المشير عادلي باشا » . 
أوسمة العؤاني الثاني وامجيدي الأول ) . القاضي محمد فوزي آفندي » برتبة حرمين ولا 
أوسمة له . أمير اللواء الدكتور حسني باشا » المفتش الصحي للمدينة ( العهاني والمجيدي 
الرابع ) ٠‏ فراشت ت شريفة وكيل وشيخ الخطباء ؛ » قاضي عسكر وهو أحمد أسعد أفندي ‏ 
( العئاني والمجيدي الأول ) . تحتوي المدينة على 10 جوامع ومسجد . 8 تكايا. 7! 
مدرسة » قلعة » سراي حكومة , مدرسة متوسطة » 11 مكتبا » ؛كنة : 1 سبيل 
ماء » مستشفى . دار توقيت » 4000 دار » 932 دكانًا » 18 فرنا.» 26 مقهى ٠,‏ 4 
خانات ,» حمامان » 108 رباطات . 10 مراكز برطة 4 عصان + 457 سداد عل 


ينبع » مرفا المدينة » قضاء قائمقامه عسكري أيضا ء الرائد ( بكباشي ) نسم بك » 
يدير القضاء ومعه 19 موظفا. عدد نفوس القصبة 5000 نسمة » .ونحتوي على دار 
حكومة . 3 جوامع . 800 دار » 300 دكان . وناحية هذا القضاء خيبر . 


الوجه » قضاء آخر للمدينة وهو مرفاً على البحر الأحمر كذلك . تحتوي القصبة 
على 200 دار » جامع » قلعة » دار حكومة . 20 دكناً , مركز حجر صحي و 2500 
بسمة . 

متصرف لواء جدة مدني ( محمد شريف بك » برتبة متايز » وسام امجيدي 
الغالنغ م حنة + مر كز اسطول ابعر الأخر اقائدة أمين اللواء البصري موس ناش + 
يتكون الأسطول من 4 سفن حربية ( #به© ) و سفيئة حربية ( )دمطص6 ) » 68 
ضابطا بحريا ونحو 600 جندي . محتوي مدينة جدة على قنصلية إيرانية عامة » قنصليات 
إنكلترا » فرنسا » هولاندا والسويد » معاونيات قنصاليات الفسا » اليونان » سكاتما 
0 نسمة » وبها » دار حكومية » قلعة » ثكنة » دائرة جمرك » دائرة ميناء » دائرة 
بلدية » دائرة حجر صحي » مستشفى مدني » مستشفى عسكري طقته 100 سرير .» 
6 مراكز شرطة . دائرة بريد » 5 جوامع » 30 مسجدا ء 7 مقابر » حمامان » خزان 
ماء » فسقية ذات حوض ., مخزن مياه للسفن » مصبغة » 4 احواض ٠‏ حنفية مياه 
مشيّدة » 3300 دار » 900 دكان » 10 مخازن كبيرة » 47 طاحونة » 47 فرنا » 40 مقهى 
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ومعمل , 30 خانا و 12 مطعما وصيدلية وسوق للسمك ومعمل صدف ومصنعا 
كلس ومذبح ( سلخانة ) ومعمل لغاز الاستصباح » همدرسة متوسطة » 10 مكاتب . 


الليث » مركز قضاء في لواء جدة توي الفسية غل جاع .داق بخكومة + 0ه 
دكانًا » 550 دارا » 2000 نسمة . 

رابغ » مركز ناحية تابع لهذا القضاء , ميناء على مسافة بعيدة من جدة » عبارة عن 
قلعة » دار حكومة , 7 ابار . 10 خزانات مياه أرضية » 116 دارا » 5 جوامع » 60 
دكانا و 369 نسمة من السكان المحليين والموظفين الأتراك : 

دوّن في السالنامة ( النشرة السنوية ) أن بلاطن القروزت الأخيرة ورجال الدولة في 
استانبول أهدوا إلى « المدينة » 22914 كتابا باللغنين العربية والفارسية ومخطوطات باللغة 
التركية وقد تم تسجيلها جميعا » يا أرسل السلطان عبد العزيز .1861 1876 ) إلى 
الروضة المطهرة 3 سجادة من نوع أوشاق ذات قيمة كبيرة . 

سافر أولياء جلبي » في 2 » عندما كان في 61 من عمرهء إلى 
العقبة _ المدينة _ مكة جدة وحج . وهو يقص علينا سفرته هذه في مجلده التاسع 
( ص 585 825 ). وتشرح لنا في السطور القليلة التالية المقتبسة منه وضع مكة | 
والمدينة في أواسط القرن 17 : 

أدركت قافلة الحج قلعة جكيمان بعد 10 ساعات من العقبة وتركت إيالة شام  »‏ 
ودخلت إيالة حجاز . جلبت الماء إلى هذه المنطقة » أسمهان سلطان الابنة الكبرى لسلم 
الثاني وزوجة صوقوللو محمد باشا . يعد هذا عملا خيريا كبيرا إذ لايوجد ماء في مكان 
آخر طول الطريق . يطلق الأتراك على بسيط بيعتيه التي تقع على بعد مرحلتين و 20 
ساعة في منتصف طريق شام _ مكه تماما « قورو قاواق ») . جدّد محمد الرابع في 1652 
القلعة التي كان قد بناها نور الدين زنكي . وبعد 4 مراحل و 45 ساعة , نجد قلعة 
لمعظم وهو كروانسراي عظمم من بناء قوجا سنان باشا ا ” ساعة 

هي شق العجوز . فتحت تارهان والدة _ سلطان فيها ابار الميا ات التي 
تلييا بعد 18 .ساعة » هي حلود الكعبة وخرائب عب 0 لغير المسله 
أن يجناز أبعد من ذلك. وبعد 38 ساعة و 3 مراحلء نجد برا 
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جديدا يسميها الأتراك « بني قويو » » وقد جلبت تارهان سلطان الاء هذه المنطقة 
أيضا . فيها قبر النبي هود عليه السلام . وبعد 51 ساعة و 3 مراحل . قلعة خيبر » لكن 
٠‏ طريق الحج لا يمر بخيير » وإنما يمر بالقربممنه . والمرحلة التالية هي المدينة استقبل عشرات 
الالوف من الحججاج بتحية 8 إطلاقة مدفع اطلقت من قلعة المدينة 

كانت ١‏ المدينة ) تسمى قبل وفاة لرسول عَيه في 622 , ١‏ يثرب » » ثم سميت 
« مدينة. النبي ») ومختصرا ١‏ مدينة ) ولاظهار الاحترام ١‏ المدينة المنورة ) ا 
الصحراء وعلى ارتفاع 639 عن مستوى البحر , وهي المدينة المقدسة الثانية في العالم 
الإسلامي بعد مكة . أصبحت عاصمة للدولة الإسلامية قبل أن ينقل علي ( كرم الله 
وجهه ) مركز الخلافة إلى الكوفة . بنى قلعتها السلطان سليمان » ويقال إن ذلك بناء 
على رؤيا تمثل له فيها الرسول عَيَلُ عام 1552 . من المعلوم أنه لا يرى الرسول عليه 
الصلاة والسلام في رؤياه إلا النادر من الناى 

المدينة » مركز لواء في إيالة حبش ( الحبشة ) . لايجوز لأمير مككة في قانون سليمان 
خان أن يحضر إلى المدينة أكثر من مرة واحدة في السنة . في حالة ترفيع قاضي المدينة , 
يصبح رأسا قاضي استانبول . وبموجب القانون الذي وضعه محمد خان في هذه الأيام ‏ 
فإنه لايمكن أن ينال القاضي مرتبة استانبول . مالم يزاول القضاء في مكة أو المدينة . 
رغب الكثيرون في تولي قضاء الحرمين . كان الملائون في السابق لايرغبون في تولي 
القضاء في مكة والمدينة يسبب كونهما بعيدتين وغرويعت جدا بالنسية لأولاد رومل . 
3 البادشاه بشدة لهذا الوضع » وأعلن على أثّر ذلك القانون الذي أسلفنا ذكره والذي 
يقضي بأنه لا يرفع إلى منصب قاضي عسكر من لم برتق إلى رتبة قاضي استانبول . 

يعمل مع القاضي عدد من 40 50 موظفا تابعين لأمر القاضي , أما شيخ حرم 
المدينة فيتبعه 500 جندي عفاني . يطلق على أمير لواء لمدينة « شيخ الحرم » . يرسل 
من استانيول . يرابط في قلعته 100 جندي حمايه ( محافظ ) ٠‏ 80 مدفعاء يحتوي داخل 
السور على 2080 دارا . محيط القلعة 3350 ذراعا . سمك السور 6 وارتفاعه 20 ذراعا 


رصيف ينبع ) قضاء تابع للمدينة . ونواحيهبا حديدة ,ع صدفراء دار القرى ؛ فدك 
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عل وخير ‏ 

تقع الروضة المطهرة داخل الجامع الكبير . لاتصلى. صلاة الجمعة ولا تتى الخطبة 
في جامع آخر في المدينة » بما في ذلك مسجد سليمان خان الموجود في القلعة . يصلي. 
الناس في وقت الحج في الشوارع التي تمحيط بالجامع أيضا . زيّن الجامع وكأنه قطعة 
من اتلته...يتى البناء الأضل .يمن ملليمان كتان + ولكينا:نرى ذلك إتخازات :النتلطات 
قيتباي » السلطان قنصوة » مراد الثالث وأحمد. الأول . وضع مراد الثالث المنبر الحالي 
في 1594 . يضاء بواسطة 7000 قنديل . قبة الروضة المطهرة من بناء السلطان قايتباي . 
يرقد أبو بكر ( رضي الله عنه ) بجوار الرسول عه » وترقد فاطمة ( رضي الله عنها ) 
في قسم مجاور اخر . يُعني بتنظيف الروضة « شيخ الحرم حضرت نبوي » وهو الذي 
بمرتبة وزير » مع 700 من معيته السود . يشاهد 300 مفتاح ذهبي وفضي معلقة على 
جدار مقام الشيخ . المقصورة الموجودة وسط القبة تنقسم إلى أربعة أشطار ومصفوفة 
بالجواهر من بدايتها إلى نبايتها . يرقد الرسول عله تحت المقصورة وداخل ستار القبة 
الأخطتن و الافكن الأي نر أنسقة الداع القصوزة.. © "الأشيكى ا خيطالتصورة 
كالشمعدانات » القناديل , المباخر , الكلبدانات ( أواني رش ماء الورد ) » مرصعة 
بالأحجار الكريمة . يفتح شيخ الحرم الباب بمفتاحه الذهبي مرة في السنة مع رجاله 
ويكنس وينظف بيده تلك المقصورة . وأبو بكر ( رضي الله عنه ) كذلك تحت 
المقصورة » وإلى جواره عمر ( رضي الله عنه ) » فاطمة ( رضي الله عنها ) في مكان 
خارج المقصورة . ولم يدفن فيها غيرهم . المقصورة محاطة بسياج على بعد ثلاثة أذرع . 
ويستطيع الزوار الأقتراب إلى حد هذا السياج فقط . من الممكن الالتفاف والدوران 
من جهات السياج الأربعة . طعمت الأرضية بالاف الأحجار الكريمة . لذا فإنها لا 
تغطى بالسجاد . تلمع الاف الأحجار الكريمة على الثريات الموجودة ف القبة . كل 
واحدة منها نذر لاحد السلاطين . الشمعدانات من النمب الخالص ومغطاة بالااحجار 
الكريمة ا توجد 7 شرعدانات كل وابحة منها بارتفاع قامة بشرية أهديت 
بالتسلسل من اتابك نور الدين » سلطان قايتباي » سلطان قنصوة , السلطان ياوز 
سلم » السلطان سليمان القانوني » تيمور أوغلو أكبر شاه والسلطان 
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أحمد الأول . والماستان المعلقتان أمام قبر الرسول عَيه زنة 70 قيراطا . .طلا السلطان 
أحمد الأول داخل القبة بالذهب . دوّن على القبة اسم السلطان أحمد وأجداده حتى 
عهان غازي بالخط الثلث . ظ 

نكرس تلاس الننلطاق سيف اللاي > السلطاة. 'فاتداق :وضوقوللق + التسحضيك 
العاللىي :” توجد 202 همدرسة » 20 مكتبا » سوق فيه 700 دكان » 70 سبيلا » أكثرها 
من بناء السلطان سليمان و حمامان ديت الحوق إعررة شمر 800 4و باع لل 
الأشهر الثلاثة ( أشهر الحج ). تبقى هذه الأبنية داخل السور . ويوجد عدا ذلك » 
خارج السور مايقرب من 2000 دار » مدرسة الخاصكية العالية » 4 مطابخ للمحتاجين 
بناها العهانيون وأعمال خيرية أخرى . وهناك كلية لكل من سليمان خان وزوجته حرم 
سلطان . يرقد في مقبرة البقيع الواقعة في شرق القلعة كبار الشخصيات الاسلامية : 
الحسن ( رضي الله عنه ) » بنات وزوجات الرسول عَكتّ » العباس ( رضي الله عنه ) , 
الإمام زين العابدين ( رضي لاعن اه نار مد ات ررمي لدع ). 
ابنه » الامام - جعفر الصادق ( رضي الله عنه ) » الإمام مالك بن أنس ( رضي الله 
عنه ) » الخليفة الأموي الوليد والعباسي الواثق والاف اخخرون . تشاهد في قباء وبها 
0 دار خارج المدينة » مساجد الرسول عه عائشة ١‏ رضي لله عنها ) وعلٍ 
( رضي الله عنه ) . ثم يشاهد بارك ( حديقة ) صوقوللو» مسجد عفان ( رضي الله 
عنه ) وقبر حمزة ( رضي الله عنه ) . 

تقع بدر» بعد 45 ساعة و 4 مراحل . وتقع المدينة » بعد بدر بمسافة 97 ساعة 
و 7 مراحل . تشاهد الآثار العهانية على امتداد الطريق . وسع مراد الرابع الطريق 
وسواه » وأصلح طريق عقبه شكر بصورة جيّدة ووسعه . وعندما شوهدت مكة , 
سمعت الموسيقى العسكرية ( مهترخانة خاقاني ) وهي تبز السماء والأرض بأنغامها , 
وبدأت قافلة الحج في دخول المدينة . 

مكة المكرمة » في جنوب الحجاز , أكبر مدينة في » القطر . والمدينة المقدسة الأولى 
في العالم الإسلامي . فيها الكعبة المعظمة » الموقع المقدس الأول عند المسلمين . على 
ارتفاع 265 م عن مستوى البحر . وعلى غربها » رصيفها البحري جدة وفي جنوبها الشرقي 
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مصيفها طائف . وبحره » هي المرحلة التي بين مكة وجدة كان الحج الأكبر قد تحقق 
عند وصولنا إلى مكة » وكان اليوم يوم جمعة . تليت الخطبة باسم السلطان محمد خان » 
أولا في جامع إبراههم ( عليه السلام ) الذي أعاد إنشاءه السلطان أحمد, ومن ثم في 
جبل عرفات . كان السلطان أحمد , جد سلطاننا الحاللي محمد الرابع » قد جدّد ووسع 
مكة , مولع انناب والظرت...“تطلق الألغاتي التارزة فق الاعياة.. تسعمر الموسيقى فى 
المقاهى ليلا دون انقطاع . طلقات الألعاب النارية السماوية التي تصنع في الشام 
والقاهرة » تزين سماء مكة الصاني بأشكال الفراشات المارد » الكايب , الحمار . 
الكبش ». القلعة العديدة الألوان وأمثالها من الأشكال الأخرى . وكلما ارتفعت 
الطلقات » تنقسم إلى شعب وكل شعبة منها تكون شكلا جديدا . إن هذا الفن الرائع 
خاص بالعئانية . الاطلاقات السماوية التي شاهدتها أوروبا في ألمانيا مثلا » كانت بسيطة 
بالقياس إلى تلك . كان قد حضر هذا العام إلى الحج » العديد من رجال الدولة العغانية . 
كل شريف من أشراف مكة » اصطحب واحدا منهم وضيّفه في داره . الشعب العثاني , 
ل 00 م الزائد . كان الوم يذهب ع 
ميوت ييا با ا يه الدولة في كل 
يوم عرفة ومرة واحدة في السنة » مبلغا رمزيا قدره الف ليرة ذهب . دخله الأصلل , ظ 
هو نصف حاصل إيرادات جمركي جدة وينبع . لكن هذاء كان لايكاد يفي 
بمصروفات . إذ إنه كان يقوم بإعاشة حرسه البالغ عددهم 3000 . تقوم بحماية المدينة 
2 فصيلة من الجند حملة البنادق الذين يرسلون. من استانبول . وهؤلاء يتلقود أوامرهم 
من شيخ الحرم وليس من الأمير . المسافة إلى البحر وجدّة 12 ساعة . التوقف مرة 
واحدة في منتصف الطريق . المنطقة صحراوية تماما . توجد بعض القصبات ١‏ تحتوي 
كل منبا على ممثل للأمير وهو من العائلة نفسها : أي شريف . منصب قضاء مكة , 
يعتبر من أكبر المناصب العلمية في الدولة . 
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الكتابة التي تعلو قوس بابها الأوسط من بقايا عهد القانوني ومن خط قره حصاري 
وضعه الحاللي من عمل السلطان سليمان . بنى مراد الثالث , بعض الاضافات . يحتوي 
على 678 عمودا مرمريا » أكثره أبيض ا اللون . طول أحد أضلاع الحرم الشريف 320 
ذراعا . بنى المعمار ر سنان بآمر القانوني على جبهاته الأربع 36 + 24 + 36 + 24 - 20! 
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قبة . 
577 مشتملاته من الأهة يتين نققلاة بالرصاص | وجعلها شبيبة بمدارس إستانبول 
)2 الدينية ) كان والدي درويش محمد ظلي اغا قد صنع ميزاب الر حمة ناهر السلطان 
أحمد خان . حضر.والدي بنفسه إلى الكعبة وأشرف على تركيب الميزاب الذهبي ( حاليا 
في سراي طوبقابو ) ال ل 0 0 
000 
وضع على طرفيه ثمعدانان فضيان مكسوان بالذهب وبارتفاع قامة واحد . مع 200 
قنديل . 
الحجر الأسود ١و‏ يلفظه الأتراك : حجر ادر ( بكسر حرف الراء ) » 
وبالتركية : قره طاش ) يقدسه المسلمون . يصعب على كثير جدا من الحجاج لمس 
أو اتقييل الجر الاسيرة خلال موسم الحج بسبب الزحام » قد يمكن ذلك خلال العمرة 
في غير موسم الحج . يقوم بتنظيف ومسح وكنس الحرم الشريف نحو 200 من حرم 
اغاسي وهم الموظفون المسنون الذين تقاعدوا من خدمة الحرم الحمايوني في السراي العهاني. 
هؤلاء لا مثيل لهم في العالم في دماثة أخلاقهم » ورقتهم وتدينهم » وقذ اكتسبوا تربيتهم 
هذه في دائرة حرم البادشاه . يودون أشرف خدمهة . 
زمزم » نبع في الحرم الشريف., على مسافة قريبة من الكعبة » بارد في كل المواسم : 
لذيذ الطعم ومتدفق . بنى محمد الرابع للمرة الأخيرة الباب والقوس الموجودة فوق بكر 
زمزم َ يدلي 4 رجال ب + دلاء ويسحبون الماء في كل دقيقة مرة واحدة ملة 24 
ظ متام لا اماه لانيو ا ري . لم تنقص ولا قطرة من 
الماء منذ الاف الستين: : 
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يتلو خطبة الجمعة في الحرم الشريف أحد العلماء الكبار الرتبة . يعتلي المنبر وبيده 
السيف . إذ إن الرسول عَيته فتح مكة من المشركين بالسيف . وفي البداية يذكر أسم 
الله ويحمده . ثم يصلي ويسلم على الرسول عَييلُهِ . ثم يذكر الخلفاء الراشدين فردا فردا . 
ثم يدعو لال عهان ويسلسل كل ألقاب الخليفة الحالي السلطان محمد خان الرابع - 
يتلو بالتسلسل ‏ راجعا إلى الوراء ‏ كل أسلاف وأجداد السلطان محمد من السلاطين 
ويذكر أسماءهم , القابيم وصفاتهم » بشكل يمكن مستمع الخطبة من إدراك ماكانت 
عليه دولة بني عهان . ويتعرف على كيفية بناء أجزاء الإمبراطورية العالمية في زمن كل 
لطاةى افلم قطي خطعة ره تعريقه اللتاطاةناون لع .ولا يريع إل بعاقيلة”: 
ذ إن السلاطين الذين يسبقون السلطان سلم . لم يكونوا خلفاء . يستمع 000 70 2 
حاج لهذه الخطبة برهبة واحترام وهم بملابس الإحرام . يرسلون التحيات والتكريمات 
للدي و وي ا ا كان كل المسلمين كتلة 
. يافظ البشر القادمون من أعراق » لغات . أجناس , ألوان , أقالم مختلفة , 
6 ارتدى أميرهم وفقيرهم اللباس ذاته » كلمة ١‏ ف ل لد 
العالم الإسلامي شاع الرأس . وكان ذلك بفضل استانبول . هلل. 000 70 حاج 
تكبيرات عيد الأضحى بمقام سيكاه للموسيقي أطرى أثناء هبوط الخطيب على سلم 
المنبر ببخطوات ت بطيئة جدا » مع انتظاره فترة في كل خطوة . فى فى الحرم المكي يصلي الناس 
حول الكعبة » ومن ثم فإنه قد يقابل الصف صف ء وهو أمر لايكون أبدا في الصلاة 
في غير الحرم المكي الشريف . 


تحتوي مكة وجوارها على 740 جامعا ومسجدا , لكن أكثرها صغير جدا. وهى 
المساجد الموجودة في زوايا التكايا والمدارس . وضعت محاريب في بيوت جميع الصحابة 
موجعلت منها مساجد . قبر خديجة ( رضى الله عنها ) وبيتها الذي سكنه الرسول عَيَلهُ 
7 عاما حتى الحجرة » يفوق كل الأماكن في عدد زواره . ان بيوت الخلفاء الراشدين 
الأربعة » المستقلة » هى حاليا مساجد . تحتوي مكة على نحو 40 مدرسة . أكثر من 
نصفها إنجاز عئاني » وعدد منها من بناء المعمار سنان . كبر مدرسة هي مدرسة 
سلعانية + ذات: ف كليات .وه مدوسة غالية ومن آلابدية. الخيرية لسليمان.خان : 
يسميها العرب « مدرسة الأربعة » » التكية المولوية الكائنة وسط حديقة الورود والأحواض 
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والفسقيات هى أكبر التكايا الوجودة البالغ عددها 78 . يُضيِّف المسافرون المارون في 
مطبخ التكية إرضاء لله وعبّة لمولانا . بني بادشاه الهند تيمور أوغلو أكبر شاه كذلك 2 
تكية كبيرة . يضيف فيها الحججاج القادمون من الند . يوجد 53 خانا ذو 000 
طوابق . يسمون الخان « وكلة » » وفي كل منبها مابين 100 إلى 200 غرفة . إحداها » 
خاض عجار المنن فقط. .اناك الأقطار الكائة كمضر > العراق +"متوزرية + حلب 
وابمن » خانات مستقلة . لايكفي كل ذلك في إيواء الحجاج وقت الحج . كثير من / 
القن ارون ع رن كرود الى ل عور 

كانت مكة تعاني شحًا كبيرا في المياه قبل السلطان سليمان . صرف هذا السلطان 
ونا كيرا يجنا رجات عاد شري بنذ بن يدانه ام علة جد ة عن نعل نات 
مياه سليمان خان . تجرى في كل مكان . وبنى حنفيات مياه مشيّدة كثيرة » و 70 
قصرا يجهز من تلك المياه . و 700 دار بها ابار . يوجد بدستان ( سوق تحف ) ذو 
0 دكانا وسوق ذو 1300 دكان , 145 قصرا يحتوي على حمام خاص . وهناك كذلك 
عدة حمامات عامة في السوق حماما صوقوللو محمد باشا وفوجاسنان باشا جميلان . 
تحتوي على نحو 150 مكتبًا » ما يقرب من 40 دارا » للقرّاء ( الحفاظ ) وحوالي 40 
دارا للحديث . أكثزية الدارسين في مكة هم من المسلمين القادمين من الأقطار الأجنبية ‏ 
تحتوي مكة على قبور كبار الشخصيات الإسلامية وصحابيين كثيرين . 

000000 
مسافة مرحلتين من غرب ثمال غربي مكة . الساحل المقابل لحا هو السودان . يزيد 

و عمق البحر الأحمر في هذا القطاع ( 2360 م ) . شيّدت قايا سلطان ابنة مراد الرابع ؛ 
على مسافة من بجدة في الموقع الذي يقال إنه هبطت فيه أمنا حواء » 7 قباب 56 
المهندسون العؤانيون قلعة جدة في الأيام الأخيرة من عهد المماليك بأمر السلطان 
قاتضوة .تلك الستواك تصلط: البرتعالوية: عل البدر الاختر و إل حك تكدة:. :ولايد 
للسفن التجارية التي تغدو وتروح .بين الهند ومصر ( السويس ) » من المرور بجدة . 
وهكذا تدخل ألف سفينئة إلى اميناء في السنة . إيرادات جمرك السنوية 60 مليون اقجة 
( نحو 5 .1 مليار دولار ) . تأخذ الدولة نصف هذا الإيراد وتتزك النصف الباقي لأمير ' 
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مكة . أمير مكة مضطر لتقسم هذا الدخل بين جميع السادة والأشراف وإنجاز أعمال 
معينة في الحجاز . يُرسل أمراء اللواء إلى جدة كولاة ويتسلمون الأوامر من واللي حبش . 
يقم واللي حبش أحيانا في جدة وليس في أفريقيا . ويأتي إلى جدة مرارا ويتفقد أحوال 
الحجاز . محتوي مدينة جدة على 8 خانات . 3 دكاكين . دكاكين ومخازن كثيرة جدا 
في الميناء . لم يشيد فيها مدرسة . ولا مطبخ للمحتاجين ولا سوق . 

ينبع البر . قضاء مدينة » تحتوي على 300 دار » 75 دكاناً . ينبع الأصلية هي ينبع 
البحر وهو ميناء وقضاء المدينة . قضاء كبير ذو قلعة . قلعته ذات 12 مدفعا . يحتوي 
على 300 دار . الميناء ذو حركة وفعالية . يقوم بإدارة كل من القصبتين شريف مع 
0 من رجاله . لكن قاضيهم يآتي من استانبول والجند قليلون » منشات اليناء تحت 
إشراف العؤانية . ظ 
عقبة. باب كل من الحجاز جنوبا » وفلسطين شمالا » ومصر غرباء ميناء يقع على 
رأس البحر الأحمر الشمالي - الشرقي . بنى قلعتها ذات إل 7 أبراج » وال 4 زوايا , 
ومحيطها 400 ذراع » في 1524 » الصدر الأعظم مقبول إبراهم باشا . وبعد مسيرة 17 
ساغة ومنزلين نحو الغرب نجد على طريق علاية » شبه جزيرة سيناء وأراضي إيالة مصر . 

3 - مصر . [ 

يطلق اسم مصر على الإيالة العئانية الكائنة في شمال شرق أفريقيا . أسسها السلطان 
سلم في 1517/4/8 . كانت تحتل الدرجة الأولى في تشريفات الدولة حتى قطعت 
علاقتها مع الدولة العئانية في 19 / 12 // 21914 ظلّت مصر كاسة سلطانية 
( امبراطورية ) في رأس البادشاه ‏ الخليفة العؤاني . أما في أقصى الجنوب . فقد 
وسّعت الأراضي التي أسست في 1517 كلواء وأسس اوزدمير باشا والسلطان سليمان 
إيالة حبش في 1555/7/5 . ظ ظ 

شعب هذه المنطقة سني شافعي وينطق اللغة العرينة: ايه الحنفيين ينحدرون 
من عائلات تزكية الأصل . الشعب شافعي المذهب . والمذهب الحنفي كان كأنه 
مذهب يتبعه الارستقراطيون . توجد أقلية مسيحية حافظت على مذهها الأرثوذكسي 
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والكاثوليكي » لكنها تتكلم العربية . وهناك عرب يروتستانت 9 / حاليا من نفوس 
مصر مسيحيون ) . 

خصص أولياء جلبي مجلده العاشر 00ظص بصورة كاملة ©» 
سرد فيه رحلاته إلى السودان » إريترة » صومالي » وخاصة سياحته لمصر » وقدّم 
تفصيلات في مات الصحائف عن مدينة القاهرة وأنقل لكم فيمايل بعض السطور التي 
دونها جلبي عن مصر خلال السنوات التي تل 0 : 

السويس ٠‏ شرق القاهرة تماما » ميناء على البحر الأحمر » مركز لواء بحري '. ويمكن 
القول بانه عبارة عن مدينة » ميناء ومنشات مصانع السفن وإصلاحها . توجد خانات 
كبيرة لصوقوللو محمد باشا واوكوز محمد باشا جلب اماء من مسافة 3 ساعات . هو 
امحطة الأخيرة للسفن القادمة من الهند . تفرغ حمولنها فيه . وتعود بعد تحميلها بالبضائع 
العهانية . ظ 

للأميرال أمير لواء السويس أسطول قوى ومصنع كبير للسفن . ويسمى كذلك 
قبودان ( قائد ) الحند . قبودان. مصرء قبودان السويس وكذلك يسمى قائد البحر 
الأحمر ( بحر أحمر قبوداني ) وهو أهم أميرلات العؤانية الموجودين في البحار الهندية . 
يملك حق مخاطبة الديوان اهمايوني مباشرة » لايتدخل القبودان دريا ( مشير البحر ) 
في أموره . وعندما تولي كتخدا إبراههم باشا الذي أصبح صدرا أعظم بعد ذلك » مصر 
( 1669 -73) ؛ جهز نحو 50 سفينة لربط النيل بخليج السويس بواسطة قناة والنفاذ 
إلى البحر الأبيض . تحدث معه وجوه مصر حول الموضوع وأخبروه أنه في حالة تحويل ‏ 
مياه النيل وجعلها تصب في البحر الأحمر » ستحرم ما يقرب من 170. مدينة وقصبة ظ 

فق امام وسو ف يشا اليل اسان . صرف الباشا الع كن هيدا 
المشرو ع وذهبت كل الاستعدادت التي قام بها سدى . 

كانت مصر التي ألحقها السلطان سلم بالدولة العثانية بدخوله إلى 57 في 
2ه / ك 2 / 1517» أهم إيالة في الدولة » يعيّن فيها الولاة على الدوام من أبرز 
الشخصيات وبرتبة وزير . أسس مدينة القاهرة في القرن العاشر الخلفاء الشيعة _ الاسماعيلية 
الفاطمية الذين جاءوا من تونس وأطلقوا عليها اسم ١‏ مصر القاهرة- المدينة الكبيرة القاهرة ) 
ويطلق على المدينة كذلك اسم ١‏ مصر » عوضا عن ١‏ قاهرة ه). كانت عاصمة ‏ 
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مصر قبل الفاطميين » هى مدينة الفسطاط التي أسسها عمرو بن العاص » بقيت حاليا 
في زاوية من زوايا القاهرة وغير مأهولة . تلي أول خطبة في القاهرة في جامع قلاوون 
باسم السلطان سلم » شمس الدين أفندي الذي عين في ملائية مصر وأصبح بعدها شيخا 
للإسلام . ذكر اسم البادشاه بدلا من اصم الخليفة العباسبي خر السلطان سلم ساجدا 
سجدة الشكر عند سماعه الخطيب وهو يتلو كلمات ١‏ خادم الحرمين الشريفين السلطان 
سلم خاك ابن السلطان بايزيد. خحان ») . والنقود التي سكت في العام ذاته نحتوي كذلك 
على عبارة « سليم خان بن بايزيد خان »© . 

راتب والي مصر السنوي 000 247 1 آقجه , له 0 محافظ ( جندي حراسه ) , 
0 جندي معيّة » وكذلك 324 ضابطا تابعون له. وعدا ألوية السويس » 
الاسكندرية » دمياط ورشيد اللواتي ارتبطن كألوية بحرية بإيالة البحر الأبيض » فإن 
الايالة تنقسم إلى 17 لواء . لايرسل أمراء اللواء ‏ عدا امراء لواء البحرية - إلى الألوية 
المصرية من استانبول » وإما يتم اخفيارهم من بين بكوات المماليك المصريين ويقال لهم 
« كاشف ) بدلا من سنجق بك ( أمير لواء ) » صلاحياتهم كصلاحية أمراء ني الإيالات 
الأخعرى . كل كاشف له من 660 إلى 700 جندي معيّه هؤلاء كذلك يختارون من 
ماليك مصر . لاتوجد تشكيلات التيمار في مصر. والضريية التي ترسل إلى استانبول 
مقطوعة . لاتتبدل في عام . يصرف القسم الأعظم من الدخل . داخل القطر .. وعدا 
ذلك فإن مصر مكلفة بإرسال الحبوب مع 656000 ليرة ذهبا + 600 كيسة ( 24 مليون 
اقجه ) إلى الحجاز سنويا . لا تستطيع الحجاز تسيير أمورها , إن لم تصلها هذه الحبوب 
والنقود . تم ترتيب كل ذلك بموجب قانون سليم خان . 

يطلق على الموظف برتبة سنجق بك ( أمير لواء ) أو بكلربك ( أمير الأمراء ) الساكن 
في المتويش :والدي يفودسنويا ما يقرب من :000 40 حاجن السويسن: إلى اخجار 
عن طريق البحر إلى جدّه «أمير حج مصر » . تعمل في البحر الأحمر حوالي 200 
سفينة تجارية عفانية . من حق أمير اللواء البحري في السويس تفتيش هذه السفن إن 
رغب في ذلك . الذهاب إلى الخج عن طريق البحر » خال من المشققات يتسلم قائد 
السويس مخصصاته السنوية البالغة 12 كيسة.. من ميزانية مصر 
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يوجد ني مصر نحو 40 مسكولا كبيرا من حملة شارة واحدة أو شارتين على لباس 
الرأس ( لواء أو فريق أول ) . الشخص المكلف بنقل الضريبة السنوية المسماة ‏ خزينة 
مصر » بالسفينة إلى استانبول » هو بك ( أمير ) من حملة شارة ( توغ ) واحدة.؛ وله 
0 جندي معية . يقوم بحراسة مصر القديمة ( الفسطاط ) أحد أمراء ١‏ بك ) 
المماليك بواسطة 500 خيال » واخر يحمي بولاق ( شمال القاهرة ) بواسطة 500 خيال 
كذلك » وثالث يحمي محلة الإمام الشافعي بواسطة 500 خيال أيضا . يعبىء الوالي 
( بكلربك ) في الحملات من ألوية المجود المصريين » بالقدر المطلوب منه . يستخدم 
الجيش المصري. عند الحاجة في أماكن كأفريقيا الشرقية والبلاد العربية . يندر إرساله 
إلى مسافات بعيدة . أمراء لواء إسكندرية » رشيد ودمياط » أميرالات تابعون لأمر مشير 
البحر » ستة أوية تابعة لشمال مصر ( دلنا - الوجه البحري ) التي تسمى مصر 
السفلى : شرق أو الشرقية ( مركزها الزقازيق ) » غربي أو الغربية ( طنطا ) » المنوفية 
( شبين الكوم ) » البحيرة ( دمنهور ) » الدقهلية ( منصورة ) » القليوبية ( بنها ) . و 
8 ألوية تشكل مصر الجنوبية المسماة مصر العليا ( الصعيد ) : الجيزة » بني سويف » 
الفيوم » امنيا » جرجا ( سوهاج ) » أسيوط » أسوان » قناء ويحتل في بعض الأحيان 
لواء الواحات وأبرم , بدلا من الألوية الثلائة الأخيرة وواحة صيوا تابعة للواء البحيرة » . 
واحتا بهاريه والفرافرة تابعة للواء المنيا ؛ أما واحتا الداخلة والخارجة فهما تابعتان للواء 
أسيوط . يحتوي كل لواء على مابين 300 400 قرية . أهم لواء في الجنوب هو 
جرجا ء له 5000 جندي . يعين له أحيانا » واللي ( أمير لواء ) برتبة فريق أول ( أمير 
الأمراء ) له مخصصات سنوية تبلغ 200 كيسه ويرسل سنويا كمية كبيرة من الحبوب 
إلى القاهرة مع 380 كيسة اا رار ظ 
اختصر عددها في الوقت الحاضر . 


كان دقتر دار 0 لال ) مصر برتبة فريق 3 يمسن المايك فط 
العربية . لكن أكثرية الوزراء برتبة د هه بع 
الشعب في المدن اللغة التركية . لكن التركية لاتستخدم ولا نفع لها في القطاع القروي . 
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يرسل عدد كبير من الجنود من استانبول إلى مصر , هذا عدا الجنود انحليين وأكثرهم 
يرابطون في القاهرة . يرسل إ: تكشارية مصر كذلك من استانبول » قائدهم بدرجة أمير 
لواء . 

يتتقاضى قاضي مصر سنويا مخصصات تتراوح مابين 200 إلى 300 كيسة » ويخصص 
لعيته نحو 100 شخص » يتبعه أربعة مفتين من المذاهب الاربعة » وعدا ذلك 100 
موظف الى تسود بالامون العذلية يتبع القاضى أيضا فصيلة من الانكشارية و 300 
محضر ( شرطة عسكرية ) . يسكن القاضي الذي يسمى « مصر أفنديسي » في سراى 
من مخلفات الفاطميين . يحكم باسم القاضي 24 نائبا ( وكيل قاضي ) في مختلف 
محلات القاهرة . يقوم قاضي مصر بالآشراف على كل القضاة الموجودين في الايالة . 
تنقسم إيالة مصر إلى 76.قضاء رئيسيا وعدة أقضية صغيرة تسمى « مضافات ). 
النواحي ليست ضمن هذا العدد . قضاة امحلة الكبرى » دمياط » رشيد » إسكندرية ‏ 
المنصورة » المنيا » قضاة كبار ذوو درجة عالية . كل منهم يتقاضى راتبا يوميا قدره 
500 أقجه لمم سنوية تتراوح مابين 25 إلى 40 كيسة . فى القاهرة حوالي 
0 20 عانم ماذون بالاقاء » 57000 حافظ . 12000 إمام وخطيب » 12000 طالب 
أزهر » 10000 شيخ ودرويش . ضريبة مصر المقطوعة التي ترسل سنويا إلى استانبول 
هي 200 1 كيسة . عدا ذلك » ترسل كميات كبيرة من الاطعمة كضريبة عينية . 

تحتوي الايالة على حوالي 8000 قرية ونحو 3800 مدينة » قصبة » قلعة » وناحية . 
ترسل 8.1 الضرائب المحصلة في مصر إلى استانبول و 8.7 منها تصرف داخل القطر . 
لكن يضاف إلى ذلك البضاعة العينية 'التي ترسلها مصر إلى استانبول . يبلغ الدخل 
السنوي لمصر 61 خزينة مصرية أى 000 800 48 ليرة ذهبا . تسمى الضريية النقدية 
السنوية التي ترسلها إلى إستانبول والبالغة 000 800 ليرة ذهبا «( خزينة مصريه 
واحدة ) . يصرف 7 .61 منها داخل إيالة مصر و 53 6 الله والضريبة 
البالغة 8. 61 » تزيد بقليل على 1. 8 الدخل » ولا تعد هذه ضريبة باهظة . الضريبة 
العيّنة أو المقطوعة التي تعطي في السودان . منفصلة عن دخل مصر ء واحد كيسة 
مصرية - 300 ليرة زهبًا . والكيسة العئانية الواحدة التي تسمى كيسة رومي - 250 
ليرة ذهبا . أن ١‏ واحد ) كيسه ذهب فى جميع أنحاء الامبراطورية تعني 0 ليرة 
ذهب . وفي مصر فقط 300 ليرة ذهب . ينفق القادمون إلى مصر من غير التبعة 
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العهانية » لغرض الذهاب إلى الحج أو التجارة أو المسلمين أو غير المسلمين القادمين 
لغرض الزيارة » سنويا في مصر ما يقدر ب 3 خزائن مصرية من النقود . وهذا كذلك 
دخل لمصر . مصروفات الشعب في مصر قليلة بالنسبة للأقطار العثانية الأخرى . إذ 
لا توجد مصروفات تدفئه . القطر حار في جميع الفصول . ولذلك لاتوجد مصروفات 
بالنسبة للملابس الشتوية أيضا . يرتدي الشعب الملابس الخفيفة . وبسبب ازدحام الناس 
في شريط ضيق » فإن المسافات ليست بعيدة . يستعمل النيل كا كبر طريق للنقل . 
ويؤمن السهولة في المواصلات . 

القاهرة : 
قلعة القاهرة أساسا من بقايا أواخر القرن 12 ومن بناء صلاح الدين الأيوبي 
رمّمت وأضيف إليها بعض الأقسام من قبل لمماليك والعؤانين . القلعة كبيرة جدا ء 
وتحتوي على قلعتين داجليتين . سراي الوالي ومصنع البارود داخل القلعة . بارود القاهرة 
ذو نوعية جيدة وأرق من البارود الاتكليزي . يعمل مصنع البارود 24 ساعة بصورة 
مستمرة . يوزع هذا البارود على الوحدات العسكرية الموجودة في مختلف أنحاء الدولة . 
سراي الوالي » أصلا من بناء السلطان قايتباى . شيّد ولاة العثانية في فترات متفاوتة 
خلال الفترة من 1555 إلى 1672 » 5 أكشاك مستقلة داحل حديقة السراي . حكام 
قليلون يملكون سرايات فخمة كسراي واللي مصر . كانت صالة الاستقبال التي يصعد 
إليها 'بواسطة سلم ذي 25 درجة » صالة استقبال سلاطين المماليك . يسنعمل الوالي 
هذه الصالة لعمله اليومي , الصالة 80 15 ذراعا ومن بناء السلطان قايتباي . أما 
صالة الاستقبال الكبرى فهي من بناء قانصوه وتستعمل في الاحتفالات فقط . محيط 
السراي 8500 ذراع . يجلب الماء من مسافة ساعة واحدة بواسطة 313 قنطرة . جلبه 
صلاح الدين الأيوبي » وجدّده السلطان قانصوه قدي دافاف أو كوز باش الذى :ضار 
صدرا أعظم .بعد ذلك .» خزانا للماء تحت فك الارضل ستوعب من لماء بقدر حمولة 
0 جمل ٠‏ ويبدل هذا الماء من النيل في كل سنة . 
ظ أحصى بأيرام باشا عدد الابار فِ المدينة وضواحيها فتبين أن عددها 000 274 بثر 
2 مياهها مالحة وليست عذبة ٠‏ لاتشرب » يغتسل بها فقط وتزود الحمامات بهذا 

. تتكون الدينة من 740 محلة للمسلمين » و 26000 دار كير قدية ل الدحوزة 
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بعك :انشافيو ل والمدينة القالقة أدرقة .. العربية لنة الكتعيه... بوهتاك تراك كتبرون+ 
كذلك تحتوي المدينة على 78 سرايا حقيقيا والاف من القصور . ان 22000 بيت من 
بيوتها البالغ عددها 26000 تخص المسلمين » 4000 منها لغير المسلمين . 20 محلة » 600 
دار » و 900 نسمة من السكان أقباط ( عرب مسيحيون ) . يتجمع أكثر من 6000 
.بود في محلة واحدة » يوتهم مكونة من 5 أو 6 طوابق وأزقتهم ضيّقة إلى درجة لا 
تسمح بمرور حصان . مجموع نفوس 4 محلات للروم و 2 محلة للأرمن تبلغ 3000 
نسمه . الأوروبيون ورعايا الدولة العهانية الذين يقدمون إلى المدينة بصورة مؤقتة كثيرون 
جدا . وهكذا فإن عدد الأوروبيين الذين يقيمون في المدينة بصورة مؤقتة » لايقل عن 
6 _ 7 آلاف شخص .ء ولا يعلم عدد الزوار من الرعايا العئانية إلا الله إذ إمها مدينة 
تجارية كبيرة تقع قنصليات 7 دول أجنبية » في محلة واحدة . بو 
لمرء فيها بشرا من جميع الأجناس . المسلمون الونوج كثيرون . يوجد بينهم السودانيون ؛ 
الفاسيون . قسم من الغجر . العبيد والجواري رخاص الثمن يخدمون في بيوت كثيرة , 
وهم من أعراق مختلفة ' يتكلمون العربية في مساكن العرب ». والتركية في مساكن 
الأتراك . المدينة محاطة بسور طوله 393000 فراع . 


من الممكن القول ان مدينة استانبول فقط في العالم هي التي تحتوي على جوامع. 
أكثر من القاهرة . الكثافة السكانية الكبيرة من نفوس غير المسلمين الموجودة في 
استانبول » لاتوجد في القاهرة . 156 من جوامعها سلطاني ( الجوامع المبنية بأمر 
السلطان و بثروته الخاصة ) . أقدمها الجامع الذي شيّده فاتح مصر عمرو بن العاص 
في الفسطاط على عهد عمر ( رضي الله عنه ) . ولم بين أكبر منه في العالم الإسلامي 
لمدة طويلة » وهو أول جامع كبير للمسلمين . أصلحه الصدر الأعظم داماد بايرام باشا 
بصورة أساسية » عندما كان واليا على مصر . بنى الفاطميون جامع الأزهر في عام 
9 عندما سيطروا على مصر . جعله صلاح الدين الأيوبي على شكل مدرسة . ورّع 
تلامذتها البالغ عددهم 12000 على الحجر المجاورة . يشاهد فيها طلاب من جميع الاقطار 
الاسلامية » لها 9000 خزانة مليئة بالكتب . يؤمها كثير من الأناضوليين لتعلم اللغة 
العربية الجيّدة والد راسة فيها لعدة سنوات . يدرّس فقه المذاهب الأربعة بصورة مستقلة . 
أما في المدارس العثانية » فيدرس الفقه الحنفي أساساء وباختصار المذاهب الثلاثة 
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الباقية . أكثرية الطلاب والمدرسين شافعيون » ويليهم الأحناف . لايمكن هنا أن يتفاهم 
طلاب العالم الإسلامي الذين تختلف لغاتهم الاساسية مع بعضهم إلا باللغة العربية . 
كان عدد الطلاب الأتراك أكثر فيما مضى . قل منذ قرن أو قرنين ؛ إذ إن الدولة العهانية 
تعين الذين حصلوا على شهادة ( رعوس ) مدارس (١‏ العلمية ) استانبول العالية » 
موظفي دولة في سلك العلماء ( العلمية ) . وإن اراد متخرجو مدارس المدن الآخرى. 
وبضمنهم الأزهر » الانتساب لصنف العلماء _ عدا خدمات الجوامع والإفتاء ‏ » فإن 
عليهم أن يؤدوا امتحانا أمام هيئة الامتحانات المشكلة في مدارس استانبول » إذ إن 
المعلومات اللازمة لخدمات الدولة العثانية الفعلية تدرّس بصورة أوسع في مدارس 
استانبول . لاضرورة لأداء امتحان في استانبول بالنسبة لمتخرجي المدارس العالية الذين 
يرغبون في البقاء في خدمات الجوامع والافتاء ؛ إذ إنهبا خدمات دينية ولا علاقة 
بخدمات الدولة . للأزهر 170 مدرساً . لأيحترم مدرس الأزهر. في مصر وفي كل أنحاء 
الدولة العئانية فحسب » بل في العالم الإسلامي بأسره . إلا أن التدريس في الأزهر كان 
على الفط القديم إذا ما قيس بالتدريس في المدارس العثانية.. وهناك كثير من الطلاب 
الأتراك الت ركسمتانيين ولي الإيرانيين . يطلق على عميد الأزهر « شيخ )2 له 
مساعدون من المذاهب الأربعة . عدا ذلك فإنه يتولى مسئولية طلاب كل شعب أحد 
المدرسين . والمدرس المسئول حاليا عن الطلبة الأتراك هو مصطفى أفندي . 

الحقيقة أن الجامع الذي بناه أحمد بن طولون والي مصر التركي في القرن 19 في 
الفسطاط » جامع فخم . مساحته 220 ءا 120 ذراعا » ارتفاعه 40 ذراعا » يبدو وكانه 
قلعة ؟ يستند على 90 عموداء له 160 نافذه و سسيّة أبواب . مر قره حصارى » أكبر 
خطاطي العئانية بهذا الموقع أثناء ذهابه إلى الحج وخط بسملة على يسار جدار النحراب ‏ 
تدهش الرالي . إذ إن طول الكتابة 40 ذراعا » طول كل حرف ألف فيها 8 أذرع . 
والجوامع التي ترجع إلى فترة المماليك الأولى فخمة كذلك . جامع الخليفة حاكم , 
سلطان بيرس » سلطان مؤيد » سلطان حسن » سلطان قانصوه » سلطان برقوق » 
سلطان قلاوون » سلطان جنبلاط » اوزبك بك وجامع الخليفة عبد العزيز هي من بدائع 
. الفن المعماري المملوكي , وجوامع الأيوبيين التي بنيت في الفترة بين الفاطميين والمماليك 
جميلة كذلك. وقد بنى العثانيون كذلك جوامع ومساجد "كثيرة . 
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في السجلات أن كامل إيالة مصر تحتوي على 46000 مسجد . لم أمكن من معرفة 
العدد الموجود منها في القاهرة . مضى 150 عاما على فتح العثانية لمصر . شاهدت جميع 
الجوامع و 29 من مساجد العؤانية وصليت فيا أكثرها أبنية جميلة . لا يوجد بينها من 
كان بدرجة عظمة جوامع المماليك ولكنها ظريفة وتذكر بجو استانبول . وأساسا فإنه 
لم تكن هناك حاجة إلى جامع كبيز , إذ إن بمصر 356 جامعا سلطانيا . 

عنلها خترعيت القاهرة عن كونها عاصمة للدولة المملوكية » قل عدد سكانها 
بالنسبة لما كانت عليه في السابق » يبدو أن القطر المصري كان يحتوي سابقا على 3600 
مدرسة عالية ومتوسطة . غير موجودة حاليا . لكل جامع سلطاني مدرسته » ومعظمها 
مدارس عالية . لم يبن أى بادشاه عئاني جامعا أو مدرسة في مصر . إذ لم تكن هنالك 
حاجة لذلك . لكن الوزراء والوجهاء العثانيين شيّدوا مدارس جديدة » حيث كان 
أكثرها قد أشرف عل الانهدام في أواخر العهد المملوكي . أجمل المدارس العهانية في 
القاهرة » هي التي بناها كل من سليمان باشا » إسكندر باشا وداود باشا . وتسمى 
المدارس التي تعلم الحديث ١‏ دار الحديث » . يوجد منها في القاهرة 860 دارا . لكن 
أكثرها أبنية صغيرة تحتوي على مدرس واحد وعدة طلاب . يوجد في القاهرة أكثر 
من 50000 مدرس من الذين تخرجوا في تلك الدور . بينهم من حفظ 20 إلى 30 ألف 
حديث مع سلسلة رواتها . حفظ الحديث منتشر جدا في مصر وهناك كثيرون ممن 
حفظوا صحيحي مسلم والبخاري من البداية حتى النهاية . ويطلق على المدارس التي 
تعلم ترتيل القران وتخرج الحفاظ « دار القراء » . تحتوي القاهرة على 370 دارا للقراء 
و 700 مدرس . الحفظ أساس في التعلم اللصري . 'حفظ العميان يكون. أقوى . 
لايوجد في أي بلد آخر عميان بقدر ماهو موجود في مصر . لكن الوضع لايختلف 
بالنسبة لغير العميان . يوجد 2015 مكتبا » وقد اتضح أنه في العصور الآخيرة تم إغلاق 
0 مكتب ( مدرسة إيتدائية ) لعدم توافر الطلاب . عدد المكاتب في جميع أنحاء 
مصر 6176 . أكثرية المكاتب خاصة بالطلاب العرب وتدرس اللغة العربية . وتدرس 
. التي تخص الأطفال الأتراك منها » اللغة التركية . 

بالقاهرة 360 تكية وزاوية ( تكية. صغيرة ) . شعب مصر محب جدا للطرق » 200 
تكية من مجموع 1060 تكية خاصة بالطريقة البدوية , 0 300 مصري ينتمون إلى هذه 
الطريقة في مصر » مركزها طنطا . تحتوي كامل مصر على أكثر من 2000 تكية . يل 
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ذلك الطريقة الرفاعية . لها 100000 مريد في البلد . مركزها » التكية الكائئة في أسفل 
جامع السلطان حسن . وتكية اوقجولر ( التبالة » مشهورة كذلك . ظ 
الطرق التركية ؛ تخاطب المثقفين ولا تخاطب الشعب . وتأتي على رأسها الكلشنية . 
بنى إبراههم الكلشني في 1534 . مركز تكية الطريقة في القاهرة . يرتادها كثير من 
العرب الراغبين في تعلم اللغتين التركية والفارسية . الحقيقة أن الدراويش كلهم أتراك 
١‏ جميعهم يجيدون العربية والفارسية هناك في هذه الطريقة محال واسع للموسيقى . 
الموسيقى وألفاظها تركية . تختلف عن الموسيقى المصرية . قبر الشيخ كلشني » قرب 
التكية .. أوقف السلطان سلم الذي يعرفة شخصيا غ» وكذلك ابنه. السلطان سليمان , 
أوقافا كثيرة لهذه التكية . للشيخ ثلاثة دواوين شعر مختلفة باللغات التركية الفارسية 
| والعربية . والتكية البكتاشية الموجودة في القلعة تكيه عظمى كذلك . يقم فيها على 
الأغلب » الجنود العئانيون لكثرة مناهجها التركية . وتكية عظمى أخرى في القاهرة , 
هى التكية المولوية عشاقها على الأكثر من الطبقة العليا من العئانيين «المماليك . الكل 
يرغب في مشاهدة احتفال السماع الذي تجريه كل أسبوع . 

قيل لي إنه كان في حينه لكل جامع في القاهرة نحو 700 مطبخ للمحتاجين 
( عمارت ) » وأن هذا العدد هبط عند دخول السلطان سلم إلى المدينة إلى 156 . 
حاول العثانيون المحافظة على هذا العدد . أكثرها من أعمال المماليك الخيرية . وقسم 
منبا عئاني . عدد الحمامات العامة الموجودة في المدينة 53 بناها كلها تقريبا العئانيون . 
إذ لم يكن الحمام على الطراز العهاني شائعا هنا . بعضها حمامات مزدوجة . ولككن قيل 
لي أن هناك أكثر من 9000 قصر تحتوي على حمامات خاصة وبعض السرايات تحتوي 
على 4 أو 5 حمامات . الحعلب: والأعيات:: نادر ومين ف مصر )2 يرد إلييا من 
الخارج » وحتى من الأناضول : يستعمل -الروث الحيواني في الوقود بدلا من الحطب 
في مواقد الحمامات . 

في المدينة نحو 850 خانا صغيرا و 32 خانا كبيرا . معدّل الغرف في الخانات الكبيرة 
نحو 300 . مثلاا خان الخليل مساحته » 100 100 ذراع » به 4 طوابق » 'ذو جامع 
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المصري مشهور عالميا ومن الممكن أن يبتاع منه أغلى وأندر الحاجات في العالم . بنى 
موّخرا ذو الفقار كتخدا في 2 خانا مساحته 150 لكا 80 ذراعا ذا 3 طوابق » يحيط 
به سوق . خان الأسرى ذو ال 300 غرفة » هو مركز مبيعات العبيد والجواري ومن 
الممكن أن تجد فيه العبيد والجواري من كل _الأجناس وبجميع الأوصاف . خان بهار , 
يمكن أن يقال عنه إنه مركر عالمي لتجارة التوابل ( الببارات ) . ترد التوابل القادمة 
من أندونيزياء الهند » الحبشة والمن وتوزع على الأقطار العهانية ويباع الفائض منها إلى 
أوروبا ٠‏ تجبي الحكومة من هذا الخان ضريبة سنوية قدرها 0 كيسة (50 مليون 
أقجه ) . توجد 4 مستدفيات كبيرة ومستشفيات أصغر منها . أشهرها مستشفى 
السلطان قلاوون . مساحتما 150 كا150 ذراعاء» كامل الأرضية من المرمر الأبييض 
المصقول » ذو حوض . صيدليته » مؤسسة عظيمة إلى درجة انها تبيع أدويتها إلى كل 
الأقطار العهانية وأوروبا . تحتوي المدينة على مايقرب من 4000 حنفية داخل بناية 
( جشمه ) » سبيل للمياه امجانية » أحجار محفورة ( أحواض ) يتجمع فيبا الماء لتشرب 
منه الحيوانات والطيور ١‏ ياللاق )2» حنفيات عامة . أكثزرها من الأعمال الخيرية 
للمتقاعدين من اغوات الحرم الحمايوني في استانبول الذين فضّل معظمهم السكن في 
القاهرة لقضاء بقية أعمارهم فيها . 

٠‏ 8900 زقاق لما أبواب » وأبواب الأزقة هذه يقوم الحراس بإغلاقها ليلا . في المدينة 
17 شارعا مفتوحة للمرور ليلا . يتجول صوباشي ( ضابط أمن ) القاهرة ليلا مع 
6- 200 من رجاله . وضع الأمن هنا يختلف عما هو عليه في استانبول . الفقر المدقع 
والغنى المفرط جنبا إلى جنب . الشعب محب للراحة والكسل . إذ إن المناخ حار حقا . 
500 المدينة في جانب الضفة الراقية اين الفا .+ واتسمى :ظلفة ا القرية الجيزة وتوجد 
فيها جزر على النيل » بها 18 جسرا » وعدد الجسور الموجودة على النيل في القطر كله 
6 جسرا . ويسمى العرب الجسر أحيانا » « قنطرة » » والحوض ١‏ بركة » . أطرافها 
مليئة بالأشجار » والأماكن اللطيفة . تزوّد المدينة من مياه الأحواض الكبيرة في مواسم 
هبوط مياه النيل . وعند إرتفاعها تنتفي الحاجة إليها . اللسلة الحجرية القائمة في بركة 
عين الشمس » من بقايا المصريين القدامى ومليئة بالكاناك: الشحيية » لااخد يتمكن 
من قرافقها: 
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يطلق عل شمال القاهرة .« بولاق ) » وهي مدينة طوها 0 2 ذراع وعرضها 
يتراوح بين 300 إلى 800 ذراع . مرفاً كبير للقاهرة على النيل » 000 10 سقيّئة. مسجلة 
وفي سجل در ميناء بولاق . المدينة مكونة من 45 محلة » 700 6 دار » 56 جامعا ء 
304 مساجد . جامع السطان بيبرس الكائن داخل سوق السلطاني العظم من أعظم 
وأفخم الأبنية . وعلى الساحل . الجامع الذي بناه الصدر الأعظم قوجا سنان باشا عندما 
كان واليا . ذو قبة واخدة بني على نمط استانبول ككل الآبنية العهانية » كأنه نسخة 
مضغرة جامع السلطان سل في استانبول . لاتوجد في الابنية العهانية النقوش المتشابكة. 
جدا الموجوادة في الجوامع الأيوبية والمملو كية . تعتبر المبالغة في الزينة حراما بالنسبة 
للعئاني ...توجد في بولاق 20 مدرسةء نحو 40 مكتبا. 6 تكايا » 73 خانا أكبر 
التكايا. . هى -التكية الكلشنية . يحتوي الميناء على 200 مخزن طول محيظ بعضها 600 
ذراع » تمتلىء بالبضاعة المستوردة من اسيا .» 1600 دكان » 200 منها في سوق سنان - 
. باشا . معمل سفن بولاق كبير , وبين ا يي يا 
قن الا نشول الجنوبية ولبنان . كأنه الجبال . وأدوات السفن مكدسة كذلك . < 
مصنع السفن تابع لاميرال السويس . قصر سبتيّة الجميل ذو 7 طوابق في 7 
المدينة » وسط الحدائق » مخصص لاستراحة الوالي ( البكلربك ) يومًا واحدا في الأسبوع 
حتوي ف عالت قايتباى 3 بولاق علي 06 ذارء 11 سسيرايا » 70 دكانا » 17 
جامعا » 70 مسجدا . يعتقد إنبا كانت في السابق 0 10 دار . فيها جامع وكلية 
قايتباي » وخان ذو 200 غرفة . يقوم 200 شخص بخدمات صيانة الجامع . السلطان 
قايتباي » أشهر سلاطين المماليك في الاعمار » له 700 عمل خيري 300 منبها في 
الحجاز . وبالقرب منه تتسلسل جوامع سلطان برقوق » سلطان أشرف » سلطان - 
إينال » سلطان جقمق . سلطان فرج » سلطان قانصوه » سلطان طومان باي . بعضها 
ذو 3 شرفات ومنارتين . تسمى المنطقة التي بها جامع قانصوه عادلية . 
الاسم الأصلى للمدينة التي يطلق عليها أسماء مصر عتيقة » مصر قديمة » اسكي 
مصر ء اسكي قاهرة هو فسطاط . وهي ضاحية للقاهرة وملتصقة بها . أسسها عمرو 
ابن العاص فاتح مصر . يتضح من مناطقها غير المسكونة المترامية الأطراف أنها كانت 
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كبيرة جدا . حاليا تحتوي على 4600 دار . ميناء على ساحل النيل يمر بها سنويا 000 10 
أسفينة لما قلعة محيطها 2000 ذراع . تشاهد أنقاض أكثرية ال 270 جامعا التي كانت 
تحتويها . فيها جامع عمرو . شيّد عابد بك كذلك جامعا في 1660 . لايزال جامعا 
الملك الطاهر وسلطان جقمق قائمين . تحتوي على 3 مدارس . 20 مكتباً » 10 تكايا , 
خانين » حمام » 10 مقاه. يقال إنه كان بها نحو 700 قصر وسراي لكل جزيره 

لروضة الكائنة وسط انيل قسما من القاهرة . ظ 


تعزف الموسيقى العسكرية ( مهترخانة خاقاني. ) في 45 موقعا من الإيالة المصرية » 
والطبل السلطافي الكبير ( كوس سلطاني ) في نحو ألف موقع . تفتح سنويا أيوؤاب السد 
الذي يزود الحوض الكبير _ الذي يسمى مقياس _ بماء النيل . تقام احتفالات كبيرة 
في ذلك اليوم . تطلق المدافع والبنادق . يرعى الوالي الوزير الاحتفال ويضحًّي لذلك 
ب 200 خروف و50 بعيرا . يرمي في النيل 0 2 كلة ( قطعة من السكر كبيرة 
الحجم ) من السكر البلوري و حمولة 0 بعيرا من الخبز وأطعمة أخرى : عادة لاا معنى 
ها لكن شعب مصر متمسك بها ؛ لأنه يتشاءم إن لم يفعلها . 

لاي من العهانيون بمثل هذه المعتقدات » إلا أن مبداً الإدارة العثانية الذي لايتغير » 
هو عدم التدخل في عادات الشعب في كل قطر مالم تكن ضارة بمصلحة الدولة . يذهب 
الوزير ليلا إلى قصر أم المقياس ويشرف على مراسم تحية نحو 000 2 سفينة مزينة 
بالأنوار تمر من أمامه على النيل لتحيّته . تعلو أصداء الموسيقى من كل دار » فالمصريون 
يعشقون الموسيقى . تعزف هيئة موسيقية بحضور الوزير . إن السفن التي تطلق قذائف 
الألعاب النارية السماوية في شهر تموز بسبب صفاء الجو في ذلك الشهر . من الأمور 
التي تستحق المشاهدة » فانقسام كل قذيفة إلى 3 أشطار مختلفة بفواصل معينة من 
الزمن واندفاعها بألوان خلابة » وانقسام كل قطعة إلى أربعين أو خمسين قطعة وارتفاعها 
إلى أعلى ثم هبوطها حتى الأرض يبدو عملا فنيا كبيرا . أطلقت مئات الألوف من القذائف 
السماوية في تلك الليلة بحضور الباشا . للقذائف أنواع عديدة » ولكل نوع اسم خاص . 
ويطلق على النوع الذي هبط إلى الماء ثم يرتفع ثانية سبعة أو ثمانية مرات « سمكي ») » وسير 
القذيفة داخل الماء بسرعة كأنها سابحة شىء جميل حقا . تظهر من كل قذيفة أشكال 
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مختلفة عند ارتفاعها في الجو . دامت الاحتفالات سبعة أيام بلياليها . أطلقت خلال 
أسبوع قذائف تبلغ قيمتها 5000 ليرة ذهب . استاجر بعض الناس دورا ساحلية بسعر 
50 ليرة ذهب لأسبوع واحد لمشاهدة الاحتفالات على النيل بصورة أوضح . ان أكبر 
لإطلاقات هي التي ترسم في السماء شكل القلعة بكامل تفرعاتها » الواحدة منها تكلف 
0 ليرة ذهب أكل وشرب عدد كبير من الناس بحيث أنفق 4 ملايين اقجه خلال 
أسبوع واحد . يشترك المسثولون في الأيام الثلاثة الأولى من الاحتفال . ويستمر الشعب 
في الاحتفال أربعة أيام أخرى ‏ 

يجري النيل كاملا داخل أراضي العانية . لكن منابعه في أعماق افرنقان نوكن 
تماسيح 0 وفي مصر ينزل المطر مرة أو مرتين في السنة . ولولا وجود النيل 
وفيضانه » لحدثت مجاعة » ولما تمكن الشعب من تأمين عيشه . 

تحتوي القاهرة: على 643 مقهى . بينها التي تستوعب 1000 شخص وذات فرق 
موسيقية كبيرة . يباع التبغ في أكثر من 1000 دكان . وتباع القهوة في 70 دكانا . 
توجد 200 حانة مشروبات . 75 محلا لصنع وبيع البوظة ( مشروب غير كحولي 
يصنع من عصير بعض الحبوب ) . في المدينة أكثر من 0 3 مهندس معماري 600 
عامل في 70 فرنا » 3800 تاجر كبير  ٠‏ 60 دكان قصاب . 600 مطعم . 206 محلات 
لبيع الكباب » 70 محلا لبيع ( الحلويات المصنوعة من الحليب ). 60 جرّاحا » 40 
طبيباً ؛ 290 صيدليا » 350 صرافا » 12 ساعاتيا » أكثر من 2000 صائغ . 3200 حلاق » 
0 موسيقي مترف » 2000 مومس . 300 من مروجات الفحش من النساء المسنات . 
0 مسئول لهم تجمعات خاصة فيما ينهم . نحتوي القاهرة على 40000 حمار . الكل 
يركبون الحمير . و 300 لص سججلوا في سجل سوابق الأمن . 
ظ لايمكن إحصاء قبورالشخصيات الشهيرة المدفونة في القاهرة . يرقد الإمام الشافعي 
ف القاهرة ب دعلة كيرة تدا مسساة رافة .زر قبرو با كناء ققة اا اجون 
باقتراب أحد من الضريح . يوجد بجواره جامع سلطاني وكلية . يرقد سلاطين مصر 
الأيونيوك لظي الجايلك: اماه مي العام في قبور فخمة . الستار الذهبي 
والذي يغطي ضري الخليفة للستتجد الذي لازال موجودا هدية من الملطان عمد 
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الفاتح . وفي القاهرة كذلك قبور كثيرة لرجال العئانية وقبور 3 وزراء ماتوا خلال ولايتهم . 
على مصر . ولا يمكن إحصاء رجال الدين » التصوف , العلم والفن المدفونين في القاهرة . 

5 _ مصر السفل : 

غادرت القاهرة في 7 / 8 / 1672 متوجها نحو طنطا . شبرا» ضاحية القاهرة » ما 

زفتة.ء مركز قضاء في لواء الغربية » ميناء على النيل تتبعها 70 قرية » بها 500 دار  »‏ 
3 جوامع » 7 تكايا . 

ميت غمر مركز قضاء في لواء المنصورة ذو 4000 دار يقنم عل السناخل اللشرق الآخر 
من النيل . بها و جوامع » 35 مسجدا » 7 ملدارس » 12 مكتبا » 7 خانات » 600 دكان . 

منوف : مركز قضاء يتبعه 320 قرية » و 18 محلة » 3 جوامع , 3 مدارس 40.٠‏ 
مكتبا » 7 خانات » 400 دكان ,» حمامان . 

طنطا . أحيانا مركز لواء غربية وأحيانا قضاء له » تقع وسط الدلتا وعلى أحد فروع . 
النيل . فيه قبر السيد أحمد البدوي . بها 500 1 دار » 8 جوامع » 32 مسجداء 7 
مكاتب » 7 خانات . بنى السلطان قايتباي جامعا فخما ذا منارتين . قبر البدوي مي" 
بالاشيا الثمينة . محلة مرحوم . قضاء في المنوفية واحيانا مركز لواء له » يتبعها 70 
قرية » 000 2 دار » جامعان » 38 مسجدًا . 200 دكان. 7 خانات » 8 مكاتب . 

ابيار , مركز قضاء ذو 150 قرية في اللواء ذاته » 000 3 دار » 3 جامع , 37 
مسجدا ع 3 تكايا » 200 دكانا . 

نبارية , م ركز قضاء ذو 0م دار »2 13 جامعا » 27 مسجدا في اللواء داته 

أبو علي , قضاء ذو 800 دار » جامعين ,» 7 مساجد » خانين » 50 دكاناً . 

دسوق . مركز قضاء في لواء غربية . فيه جامع سلطان قايتباي و 5 مساجد . 


دمنهور , مركز لواء البحيرة . يقع “في الجنوب _ الشرقٍ من الإسكندرية . كان 
جانبه الشرق صحراء ؛ وججميع 0 في البادية نحت إشراف هذا اللواء . يمحتوي ‏ 
قضاؤه المركزي على 360 قرية و 7 نواحي . وفيه 500 5 دار » 14 جامعا سلطانيا » 
63 جامعا ومسجدا » 7 تكايا » 3 مدارس ». 40 مكتباً . 680 دكانا » 8 خانات » 254 
مصنعا . فيه جامع سلطان قايتباى » وهو جامع كبير . ظ 
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حوش عيسى » مركر قضاء في لواء بحيرة » يقع في غرب دمنهور . به 2000 دار . 
جامع » 10 مساجد » 360 دكاناً . 


إسكندرية ‏ تقع في أقصى غرب ادن ؛ على البحر الأبيض » أكبر ميناء لمصر و أحد 
أشهر مدن التاريخ +" أسبها'قل اليلد فى لاخر القرن الرابع فاتح مصر الإسكندر 
الأكبر . صغرت كثيرا بالنسبة للسابق بعد أن أخذت القاهرة المكانة الأولى . وبينا كانت 
الإسكندرية عاصمة لمصر في الفنح الإسلامي » أسس عمرو بن العاص مدينة للدم 
التي نقلت العاصمة إلى القاهرة . مازالت أنقاض فنار الاسكندرية تشاهد حاليا . 
الألوية البحرية الثلاثة لإيالة البحر الآبيض الواقعة على السواحل المصرية . أمير 0 
ارال تابع لمشير البحر ؛: محيط قلعتها 0 ذراع ؛ ذات 175 برجا . محتوي المدينة 
على 075 3 دارا » 680 دكانا » سوق تحف . 6 خانات . 27 جامعا » 53 مسجدا » 
6 حمامات » 130 مخزن مياه أراضي . فيبا 4 قنصليات أوروبية ؛ 85 جامعا ومسجدا 
مهدما ومغلقا » أخذ السكان على مر العصور ينتقلون منها إلى القاهرة . وفي مدخل 
الميناء توجد قلعة سلطان قايتباي . سراية وجامعة . قلعة صغيرة محيطها 850 ذراعا , 
ذات 3 طوابق » طرفاها بحر » وذات 5 مدفعا صغيرا . قيزيل قولة ( البرج الأحمر ) , 
. 300 ذراع » من بناء سلطان جقمق . ويوجد في شرقها قلعة أخرى أصغر منها محيطها 
0 ذراع من بناء السلطان قايتباي . جدار كاسر الأمواج ج الموجود أمام المرفاً من بناء 
قيليج علي باشا الذي كان أمير لواء فيها . وعلى مسافة من الميناء توجد ثكنة جنود 
البحرية ( لوند ) » وجميعها ليست أبنية محليّة . أغلب الأتراك » بعد القاهرة » يسكنون 
في هذه المدينة . قلعة أبو قير تقع على البحر كذلك وهي موقع للدفاع عن الميناء الذي 
يحمل اسمها أيضا. . بناها الصدر الأعظم سليمان باشا عندما كان واليا على مصر ٠‏ تحتوي 
هذه القلعة على 300 جندي حراسة » وعدا ذلك ا مدفعية وعتاد كبير و 30 
مدفعا . فنار عظم يضيء 0 يوم ويشاهد على بعد 00! ميل . ب أبق لو ني" 
الإإسكندرية وحرء: .من للدي 





إدفوء مركز قضاء في لواء رشيد » يقع على جنوب ‏ شرق رشيد . به 4000 
ظ دار جابعان ؟ 8 مسبجداء. 3 خانات » 300 دكان 5 ظ 
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رشيد , أحد الألوية البحرية الثلاثة في مصر ء تابع لإيالة البحر الأبيض . شمال 
شرق الإاسكندرية » مرفا على البحر الابيض . أميره برتبة أميرال » تابع لمشير البحر . 
يوجد حاليا في هذا المنتصب اخ فرقاء أول البحر . يحتوي اللواء على 4 أقضية و 76 
قرية » 10960 دارا للمسلمين أكثرها ذات 5 _ 6 طوابق » 1060 ذارا للمسيحيين 
والييود . حاليا أكثف سكانا من الاسكندرية ؛ إذ إنها مركز تجاري كبير . ترد إليها 
وتصدر منها البضاعة عن طريق البحر . يعمل نحو 2000 تاجر في هذا العمل . تحتوي 
على مايقرب من 200 جامع ومسجد . وحوالي 7 خانات عمل » 7 مدارس » نحو 70 
مكتبا » سوقين للتحف كل واحد منبما ذو 100 دكان » با أيضا 3040 دكانا » 70 
مقهى » 240 طاحونة » 70 حانة مشروبات » 5 حمامات » أكثر من 6000 مخزن 
بضائع » مصنع صباغة تابع للدولة . المدينة ذات 610 أزقة , إن الخانات التي بناها ' 
الصدور العظام الذين تقلدوا ولاية مصر وعلى رأسها التي شيّدها داماد أوكوز باشا ». 
كخادم سليمان باشا » داود باشا حافظ احمد باشا . قوجا سنان باشا » كل منها في 
الحقيقة عبارة عن كروانسراي ( منزل مسافرين كبير ) . بنى قلعة رشيد سلطان بيبرس 
في أواخر القرن 13 » وسّعها قايتباي في أواسط القرن 15 وأضاف إليها جامعا » وني 
5 أضاف وزير علي باشا إليها طابقا آخر » تحتوي على نحو 100 مدفع . 

محلة متوبى . مركز قضاء في لواء الغربية يتبعه 70 قرية » به 000 3 دار » 5 
جوامع ‏ 0 مسجدا وتكية » 200 دكان . 


'سنديون . مركز قضاء في اللواء ذاته » وأحيانا مركز لواء » ذو 80 قرية » 3000 
دار » نحو 200. دكان . 

فوة , احيانا قضاء واحيانا مركز لواء تابع للغربية . يحتوي على 4000 دارا » 12 
جامعا » 40 مسجدا . 

شيراحيس ) مركز قضاء ذو 2000 دار » جامعين » 10 مساجد في لواء بحيرة . 
ميت جناح . قضاء في الغربية به 2000 دار » جامعان » 20 مسجدا . 

صح .2 مركر قضاء اخر في الغربية ذو 2000 دار ء» جامعين » 20 تكية . 

نقلة , قضاء في البحيرة به 000 2 دار » 3 جوامع » 20 مسجدا . 

امبابة » مركز لواء الجيزة . يقع على الساحل الغربي من النيل » وتواجهه محلة شيرا 
في القاهرة . تبقى الجيزة في الجنوب وهي مقابلة للفسطاط في الجانب المواجه . الرأس 
الشمالي لجزيرة الجزيرة » مواجه لامبابة . يقم حاليا فيها أمير لواء جيزة » والحقيقة 
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افيا عبارة عن ناحية لقضاء الجيزة المركزي . كم أنها » إحدى ضواحي القاهرة . 
محتوي عل 5000 دار » 8 جوامع » جروجو ري 
و 20 معمل أصباغ تابعا للدولة . 
البرلّس , مركز قضاء في لواء دمياط » يحوي على أكار من 300 دار . ويتبعه 0 
قرية . يقع بين رشيد ودمياط . بلطم . ناحيته وميناؤه . سنانيه » ناحية أخرى له وهي 
التي أسسها قوجا سنان باشا . تحتوي على 300 دار » 3 جوامع » خانانين . 
دمياط , مركز أحد الألوية اللعدرية ‏ الاريعة الموجودة في مصر . تابعة لايالة البحر 
الأبيش :راق وقراع اكع سقو لسر . ميناء على البحر الأبيض . يقع على. الرأس 
الشمالي ‏ الغربي من الخليج المغلق تقرييا والمسمى بحيرة المنزلة وفي شمال شرقي 
اللضيوركي. اتترونةه علدا بارزها .. يكرة: أبيرها ىق يعض لحان برقية فريك أرل 
بحري . تعد مع الوية اسكندرية ورشيد البحرية سواحل الدلتا في البحر الأبيض » إذ 
م تربط الدواة العؤانية سواحل البحر الابيض لمصر ء بإيالة مصر . وجعلتها تابعة لإيالة 
الببكر الا بي . وأدمجت أحيانا مع لواء رشيد . تدبخل الميناء 50700 
وتبلغ إيراداتها من ضريبة الجمارك ما يقارب 250 كيسة . قضاؤها المركزي عبارة عن 
3 نواح و 16 قرية . جميع أطرافها بحر . تحتوي المدينة على 40 محلة » 260 زقاقا » 50 
جامعا ومسجدا .» 7 كنائس . أكثر من 2000 دكان . وحوالي 0 مخرن . يزرع 
الأرز فقطء وا لغروة السمكية عفيدة . تشتهر بصناعة المسوجات . إن هذه المدينة التي 
يسكنها نحو 300000 نسمة تلي القاهرة في القطر المصري . فيها 600 دار لغير المسلمين 
9 منها للبهود . بها جامع سلطان قايتباي ومدرسته التي يتلقى فيها أكثر من ألف 
من طلبة العلوم الدينية تحصيلهم العالي » عدا ذلك 6 مدارس . 11 تكية» 8 خحانا » 
4 حمامات » 32 مقهى . 6 منها يستوعب كل واحد منها ألف عميل . أكثرية الخانات ' 
0 بناء العهانين . تحتوي القلعة على جامع سلمم خان ونحو 30 مدفعا . شرع داماد 
أوكوز محمد باشا فى بناء قلعة جديدة على ساحل النيل » لكنه لم يتمكن من اتهامها . 
حتوي للدي ايقن كل كيه مويه وتقع قلعة تنة 1126 وجامع سلم خان على 
مسافة 7 ساعات . تحتوي على 30 مدفعا . عريش . ناحية في را مسيناء واي ره 
أفريقيا وأقصى شماها _ الشرق . وتجاهها اسيا . 
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فرسكور , مركز قضاء في لواء دمياط . في شمال غربي المنصورة . يحتوي على 
0 1 دار » 6 جوامع » 11 مسجدا . 300 دكان . 3 خانات . شربين » مركز قضاء 
في لواء الغربية ذو 40 قرية . يحنوي على 1700 دار » 7 جوامع » نحو 50 مسجدا , 
عدة مدارس . تكايا . 54 دكانا . ْ ظ 

المنصورة مركز لواء » يقع على شرق الدلتا وعلى ساحل أحد فروع دنا انيل : 
بين طنطا ودمياط . ميت هذه البلدة « منصورة ) في 1235 بعد انتصار الأبوضيف عن 
الصليبيين الذين أحتلوا المنصورة بعد دمياط واجلائهم عن مصر . في اللواء 7 قرية ) 
قصبة » مدينة . يدفع اللواء للدولة سنويا ضرائب ب تبلغ 3000 كيسة مصرية ٠‏ يحتوي 
قضاوًها المر كزي على 320 قريه . والمدينة عبارة عن سوق أسبوعية يجتمع فيها مابين 
40 50 الف شخص » بها 9000 دار » قصر وسراي ». 14 جامعا » 291 مسجدا , 
6 » مدارس . 70 مكتباً , 40 سبيلا » حمامان , 18 خانا » 40 مقهى » 150 1 دكانا , 
7 مصانع زيوت » 75 طاحونه . ويوجد كذلك 22 خاناً للمسافرين . الجامع الكبير 
الذي تبلغ مساحته 0< 180 ذراعا » من بناء السلطان الصالح الأيوبي » أصلحه 
جوربة جي في 1671 . 

المنزلة » قضاء المنصورة . قريب من الأراضي الآسيوية وشبه جزيرة سيناء . تحتوي 
لمنطقة المجاورة لخليج البحر الأبيض الذي يسمى بميرة للنزلة على 1000 دارء 8 
جوامع . 62 مسجداء 1 ملرسةء 6 مكاتب » 7 اسبله» 8 مقاه. 180 دكانا . 
سميود , مركز أحد أقضية الغربية » تتبعه 47 قريه » يقع على مقربة من جنوب غربي 
وما وات ات ال 1 


احلة الكبرى . أو محلة الكبير » مركز لواء في الغر يدج بلع بر شصورة :دون ؟ 
عست االلاع والقة قي امال . يأر ليها ريز يق أول عل الأغلب . 
تحت إمرة الأمير 2000 جندي ومخصصاته السنوية 150 كيسه » وإن كان قاضيا يتقاضى 
راتبا يوميا قدره 500 اقجه ومخصصات سنويه تترواح مابين 40 إلى 50 كيسه مصرية . 
يحنوي اللواء على 370 قرية . ينقسم داخل المدينة إلى 3 نواح . امحلة مدينة كبيرة 
تحتوي على 16000 دار ذات طوابق عديدة و 78 محلة بوعر و حابعاك وسح 
16 مدرسة » مايقرب من 70 تكيه » 200 سبيل » 46 خزان مياه أرضيا» 5 حمامات » 
حوالي 200 مكتب » 2345 دكانا » 48 مقهى , نحو 200 مصنع زيوت » 380 طاحونه , 


0 أفران» 77 خاناء 7 كنائس في محلتين للأقباط وحوالي 1000 دار 
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تعداد قضائها المركزي 000 600 نسمة » وهى مدينة عربية صرفة . الأتراك القاطنون 
فبها » عائلات الموظفين . بنى جعفر اغا في 1674 جسرا على النيل ذا 3 قناطر . شكل 
أولو جامع الحالي الموجود في المدينة يرجع إلى السلطان بيبرس . 

قليوب . مركز لواء قليوبية : 5 اعتباره كذلك الضاحية الشمالية للقاهرة ١‏ 
يتبعه 280 قرية . يتقاضى أمير اللواء سنويا مبلغ 100 كيسة . مديئة جميلة تحتوي على 
0 دار » 7 جوامع » 33 مسجدا , 20 مكتباً . 8 خانات » 7 مقاه» 200 دكان . 
المرجح أنها كانت في الماضي أكثر نفوسا . 

الجيزة » تقع على الساحل الغربي للنيل ومواجهة للفسطاط ( مصر العتيقة - اسكي 
مصر ) , وهى في الحقيقة شطر مدينة القاهرة الباق في الضفة المقابلة » لكنه جعل مركزا 
للواء مستقل عن لواء القاهرة المركزي . يعتير هذا اللواء في مصر العليا ( الجنوبية ) 
وهو أقصى خمال مصر العليا الذي يجاور الدلتا ( السفلى > مصر الشمالية ) . تقع أهرام 
سقارة في جنوب المدينة وتواجهها مدينة منفيس عاصمة مصر القديمة » وفي جنوبها 

تقع حلوان . منفيس وحلوان تابعتان للواء القاهرة » وهي رأس الطرف الجنوبي 
للقاهر . تحتوي الجيزة على 1000 دار » 3 جوامع » 37 مسجدا . خانين . 6 مقاه, 
7 مكاتب » 8 أسبلة » 3 تكايا » حمام كين الاهرايات» القرهوية موسودة فى اتشيرة 
وسط الصحراء ويجاورها تمثال أبو احول الجبّار . «نطمه . خانكة » مركز قضاء ذو 
0 قرية . يحتوي على جامع سلطان أشرف . و 8 جوامع أخرى . بلبيس 2 مركز 
لواء الشرقية في شمال شرق القاهرة . هذا اللواء يغطي شرق الدلتا ويحدّه شرقا برزخ 
الجبوينين . وتبدأ سيناء أو باسم مركزها العريش بعد البرزخ . يحدها شمالا خليج المنزلة 
على البحر الأبيض . وجنوبا نحو الغرب لواء قليوبية » وغربا لواء المنصورة ١‏ يحتوي 
لواء بلبيس على 340 قرية . مخصصات ألبك ( الأمير ) 70 كيسة . بها جامع سلطان 1 
محمد . 5 جوامع أخرى . 81 مسجدا . 15 خانا . قلعتا قراكم وصاححيّة ناحيتان لهذا 
اللواء تحتويان على قلاع وجوامع السلطان قايتباي . أسس الثانية منهما » سلطان صالح . 
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16 _ مصر العليا 


تيسمى مصر الجوبية, ٠‏ مصر العليا » » وهى وادي النيل الذي بيدأ من جتوب دلا 
النيل ( السفلى - مصر الشمالية ) ويتد إلى النوبة والسودان . تبدأ مصر العليا اعتبارا 
من جنوب القاهرة وتمتد نحو الجنوب . الوادي عبارة عن ساحلي النيل وماعداه صحراء . 
تعتبر محلة الجيزة للقاهرة والتى تبقى ني غرب النيل » ضمن مصر العليا . تشمل مصر 
بني سويف » مركز لواء على النيل . يحده شمالا لواء الجيزة » جنوبا لواء امنيا . 
تقع مدينة بني سويف في منتصف المسافة بين القاهرة والمنيا تماما » تتبعها 740 قرية ٠‏ 
توجد في المدينة وحدة إنكشارية تابعة لاغا الإنكشارية في القاهرة » هذا عدا 1000 
جندي م اهيز اللواء . ونحتوي عل نحو 52000 دار ذات عدة طوابق »2 سراي » 6 
جوامع » نحو 80 مسجدا » 9 مدارس » مايقرب من 40 مكتبا » 20 مدل :6 0 
خانات 10 مقاهي » 10 مصانع صباغة » نحو 500 دكان , ليس لها سوق محف . جامع 
طاسلاق _ زاده أحمد آغا بناء جديد وعلى أسلوب استانبول . فشنة أو الفشن » هى 
آخر قضاء هذا اللواء نحو الجنوب فيه 60 قرية عبارة عن 7 محلات » 3 جوامع » 4 
مساجذ » 7 أسبلة » 6 مكاتب » 4 خانات وعدة تكايا . ويبدأ لواء المنيا على مقربة 
من لجذلوب ناحية سمالوط . 
لكي على 8 نواح و 0قة قرية. ع الدبية على ضفة اليل ين بتي سويق 


0 واستوط . تحنوي على 6000 دار ذات عئة طوابق » 6 جوامع » 99 مسجدا » نحو 70 


قصراء أكثر من 100 سبيل » 11 خانا » 300 دكان و 3 تكايا . جامع عمر ( رضي 
الله عنه » ( 90 كا 60 ) الذي حوّل من كنيسة » بناه عمرو بن العاص باسم خليفته . 
وبجواوه مدرسته العالية . 
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أشمونين , يتبعها 40 قرية » بها 300 دار » جامع . ملوي . تتبعها 60 قرية » 4500 
دار » 5 جوامع 2 35 ينيك 400 دكان .» 38 مصنع كر ع 57 طاحونة , 3 
خحانات » 7 مقاه » 7 مكاتب . مركزي قضاء في المنيا صنبو . يتبعها 67 قرية وبها 
1000 دار » 3 جوامع ., وله أيضا قضاء . منفلوط . مركزا قضاء كبير في لواء المنيا . 
نحو 300 قرية تابعة له . محيطه 1000 ذراع في الضفة الغربية من النيل مدينة كبيرة. 
نحتوي على 600 8 دار » ذات عدة طوابق » 8 جوامع . 30 مسجدا , 8 مدارس » 47 
مكتبا » 70 سبيلا » 8 خانات . نحو 1000 دكان . حمام , 190 طاحونة » 20 مقهى  .‏ 
حلة واحدة للمسيحيين وواحدة للموسويين ٠:‏ وعل مسافة 6 ساعات نحو اجنو ب عل 

أسيوط . في منتصف مصر تّاما . مركز لواء ذو 420. قرية ويحتوي قضاؤها 
لمر كزي على 105 قرى بها مايقرب من 4800 دار ذات عدة طوابق . 9 جوامع ؛ 17 
مسجدا . 6 تكايا » 10 مدارس . نحو 40 مكتبا . حمام » 70 سبيلا » 7 مقاه . 360 

ع # 
دكانا . يعتقد انه كان بها في السابق 0 دار وتعدادها 000 146 جامع امية » من 
بقايا عهد عمر ( رضي الله عنه ) . شيّد أمير لوائها الحاللي يوسف بك , الجامع الجديد 
الذي تبلغ مساحته 50 ا 50 ذراعا .. أبو تيج و طهطا . مركزا قضاء على الساحل 
القراق هد “لبوا دين أشيوطل وسوهاج . أوها يتبعها 80 قرية » وبها 2000 دار » 3 
جوامع » 4 مساجد . جنوب أسيوط فسنافة :6 متاعاتك: .. أما “ليهلا فقن اصيدث اليا 
مركزا للواء صغير . بها 2000 دار . 9 جوامع » 61 مسجدا . تكيتان , حمام . 20 
سبيلا » 3 خانات وعلى مسافة قريبة من النيل . جزيرة » قضاء آخر ذو 200 قرية . 
سوهاج أو باللهجة المصرية سوهاك مركز لواء صغير يقع على الساحل الغربي من النيل ‏ 
وأخمهم مواجه له في الساحل المقابل للنهر . يتبعها نحو 300 قرية 160 منها في قضائها ‏ 
المركزي . تحتوي المدينة على 160 2 داراء 6 جوامع , 44 مسجداء 18 تكية. 7 
مدارس . 17 مكتبا » 20 سبيلا » 6 خانات . ححمام .» 100 د كان ... اتان من الجوامع 
جوامع سلطانية . بنى أحدها ابيك أول سلطان مملوكى . منشيّة » أو المنشاة » تقع 
كذلك على الساحل الغربي للنيل » على مسافة 7 ساعات من جنوب شرق سوهاج . 
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مر كز تضاء يتبعه 67 قرية . يحتوي على 2000 داز » 3 جوامع احدها سلطاني » 17 
تفن :قوذ كان :3 مقا افق > امكاضه :7 اصيلة:- 


جرجا أو باللهجة المصرية كركا وع:01 . على مسافة 3 ساعات جنوب المطناة... 
وعلى الساحل الغربي للنيل » جنوب شري سوهاج . مركز لواء كبير يتولى إدارته 
الباشوات ذوي الشارتين ( طوغ ) في الرأس . لأمير هذا اللواء صلاحية نفتيش كل 
الألوية في مصر العليا باسم الوزير والى مصر إذ إن واللي مصر لايترك القاهرة مالم 
يكن هناك حادث مهم. وعند عزل أمير اللواء الذي يتقاضى راتبا قدره 000 600 
اقجه يعين على الأغلب في وظيفة أمير حج مصر ؛ يتبع اللواء 1070 قريه + خضل أمير 
اللواء كذلك على مخصصات سنوية قدرها 300 كيسه مصرية » ويتقاضى قاضيها راتبا 
يوميا قدر 0 اقجه وخصصات سنوية قدرها 3000 ليرة ذهب ء. تتبع قضاعها 
المركزي 180 قرية . ( تحتوي على مصر العليا على 6170 قرية ) . تحتوي المدينة على 0068 1 
دارا » 11 جامعا. 53 مسجداء. 12 مدرسة . 18 مكتبا . 9 تكايا , 7 أسبلة » 1200 
ساقية » 2000 بثر ء حمامين . 860 دكانا . 3 من جوامعها بناء عهاني وقد جيء للجامع 
الذي بناه شهيد محمد بك عام 1634 بالخزف من ايزنك . أكبر جامع هو الجامع الذي 
بناه أحد سلاطين الأيوبيين ومساحته 60 <ا 60 ذراعا . موقع كثير البركة . سعر 
الخروف الذي يزن ما بين 40 50 آقة . 15 بارة ( جزء من الأربعين من القرش ) 
وفي رمضان يبلغ سعره 20 بارة » سعر الجمل الواحد 300 بارة » سعر 2 اقة خبز دقيق 
نقي | بارة » سعر 3 اقة خبز أسمر 1 بارة » سعر أردب الحنطة نصف ليرة ذهب »ء 
أوذتك !| : لعي 110 برقا يع العيد الحبشي بسعر يتراوح بين 7,5 إلى 10 ليرة ذهب . 
لكن : البضائع “الأقمشة الممتاز تق الأذوات الصبوعة من النحاس ترد من لكاو و 
غالية الثمن . مكثت 11 يوما في جرجا . منح لي أمير لوائها أوزبك باشا 400 ليرة 
اهن ب "كن نين أغرزات للماللت:.. 

بلابيش . مركز قاع .و6 لزني بيه :وه :ذازا'فقط + وججامع.. :فاو ع .مر كز 


فضاء يقع على مسافة 8 ساعات نحو الجنوب على الساحل الشرتي ( الشمالي ) من 
النيل فيه 1300 دار . جامعان . 7 تكايا . يقال إنه كان في السابق مركز لواء . 
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قنا . مركز قضاء في شمال الساحل ( الشرتي ) من النيل » مركز لواء سابق . كان 
تابعا لحرجا. به 7 جوامع . 20 سودذا 7 بكارااة مام رما 2140 كن 1 7 
خانات متوسطة سوق كبير واحد . 7 مقاه . حمام . كان حسن اغا قد صرف في 
4 مبلغ 5000 ليرة ذهب وشيّد جامعا جديدا . ظ 


القصير أو قص تفع على مسافة 10 ساعات من جنوبه .في الساحل الشرق من 
النيل » بين قنا والاقصر . وهي من الاماكن النادرة التى نجد بها قلعة في مصر العليا . 
قلعتها من بناء سلطان ييبرس » ها 17 مدفعا ونحو 200 جندي حراسة تحتوي على 60 
ل ل ل ل 
جامع الخليفة العباسي المستكفي الذي مات منفيا فيها في 1305 . تبعد القصير عن مرفاً 
مدينة يتبع مسافة 300 ميل » وعن مرفاً جدة 360 مبل" ٠‏ لخرا> جالشاته الجارية بن 
الضحراء إلى ساحل البحر الأحمر وتنقل إلى هذه المواني الحجازية . 

الأقصر . في شرق النيل . شماها إحدى أكبر المدن العالمية اميت ( عاصمة مصر 
القديمة طيبة وكرنك ) . مركز قضاء تابع لجرجا في جنوب غربي القصير ويرجح أنه 
كان لواء في السابق . يحتوي على 1200 دار » وهو أنّر قدبم مليء بالأنقاض د تقلت 
الأعمدة الارجعة اعقب الموجودة في جامع سليمانية في إستانبول من هذه الخرائب 
وأرملت إل إستانيول ار ا د تكثر اتماسيح جدا في النيل في 
هذه المنطقة مناحها جميل لكن: شعبها فقير . الأراضي المليكة بال جار الكبيرة الكائنة 
في شرق ناحية كولمبو ؟ تحتوي على كهوف كثيرة شعي جيل ساح . تكدّست 
في الكهوف الآلاف من جثث اتهاسيح المحنطة الواحدة فوق الأعرى ا 
النخيل » ول تتعفن . 

أسوان , يقع على ساحل النيل الغرني ‏ على مقربة من شمال الشلال الأول » هو 
قضاء جرجا ء وأحيانا مركز لواء . يتبعه 60 قرية » وقلعة ذات 20 مدفعا. 150 
جندي حراسة ودار للموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) . تحتوي على 1600 دار: 
يتَضح من الأنقاض الموجودة في المنطقة انها كانك: كير قيما عضن مر ا 

من الأراقي الليلة في عنوت» فى وض .معنافة 18 منقيقة ‏ ترس الحدى 41 
الأشجار في العالم » استراح السلطان قايتباي تحت ظلها سابقا 
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يحتوي النيل على 6 شلالات . الأول فقط في الأراضي المصرية والبقية في نوبية 
« النوبة » ( السودان الشمالية ) . الشلال الأول » في جنوب أسوان رأسا . تحصى 
الشلالاات من الشمال إل الوب . أزرق © هر كر قضاء أسوان : يحتوي على 200 1 
داز » 26 جامعا ومسجدا , 6 مكاتب » 7 أسبلة » 24 دكانا » وعلى مسافة قريبة جدا 
من جنوبه ابرم أو أقصر ابرم » تقع على الساحل الشرقي من اليل » بنى قلعتها التي 
يبلغ محيطها 800 ذراع ذات الشكل الخمس ؛ أودمير باشا . نحتوي القلعة على. 40 
مدفعا » جامع السلطان سليمان » به 8 دارا » و 200 جندي عّاني يرسلون من 
القاهرة . تشاهد في ابرم قصور رجال العؤانية القدامى الشبيهة بالسراي ؛ إذ إن كثيرا 
من المذنبين السياسيين نفوا من إستانبول إلى ابرم » ٠‏ بعضهم مات فيها » واخرون صدر 
العفو عنهم وعادوا إلى إستانبول . ابرم » هى آخر قلعة تعود للدولة العفانية في الجنوب 
في مه مصر . وتشكل ناحية توسكي أو توشكا التى في جنوب ابرم » تبآنة الار اضنى 
المضيرية:. وق اقطس مجنويا تبدأ النوبة بقصبة فرس ثم يليه وادي حلفا . المشافة بين 
ابرم ووادي حلفا 8 ساعات . يجري النيل في هذه المنطقة نحو الجنوب الشرقيٍ . 
السودان تابعة لايالة مصر . لكن سواحل البحر الجر تدخل ضمن إيالة حبش 

إسنا » مركز قضاء كبير في لواء جرجا ء يقع على الساحل الغرفي من النيل . عبارة 
عن قلعة » 500 دار » 11 جامعا ومسجدا . جامع عمر ( رضي الله عنه ) من بقايا 
فتح مصر . فاو . مركز القضاء الكبير لجرجا يقع على الساحل الجنوني ( الغربي ) 

من النبر مواجه لقنا . يحتوي على 100 دارء 7 جوامع ومساجد . فرشوط » مركز 
قضاء كبير على مقربة من الشمال ‏ الغربي .لفاو وقريب من الساحل الجنوني 
( الغربي ) للنيل » تابع الجرجا . يتبعه 70 قرية » وبه 800 دار » 211 :جامعا ومسجدا . 
تجحود , مركز قضاء كير تابع لجرجا القوب من غرب فرشوط على الساحل ابي 
(الجنوبي ) للنيل » فيه 2000 دار » 3 جوامع » 17 مسجداء برديى » مركز قضاء | 
كبر لجرجا يع بين محود وجرجا » قريب جدا من الساحل الدوي ( الغري ) انبل + 
يحتوي عل 50 قرية » 800 دار . ألواح . مركر قضاء كبير تابع لجرجا وي 
وسط أنقاض مدينة قديمة » وبه جامع ..17 مسجداء 3ق مدارس » 17 مكتبا ‏ 
تكايا » 3 خانات » 356 دكاناء 40 سبيلا » مرأدر صناعة المنسوجات . 
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الفيوم . اسمها الكامل مدينة الفيّوم » مركز لواء . على مسافة ليست قريبة من 
الساحل الغرني للنيل » داخل واحة واسعة . وعلى مقربة من جنوبه الشرقي » مدينة 
بني سويف . وسط الصحراء . يحد اللواء من ناحية النيل لواء بني سويف . شثمالا لواء 
٠‏ اطيرة اسجتويا لزاع ريا . يحتوي على 110 قرى . يظن أنه كانت يتبعه سابقا 360 
قرية . مدينة كبيرة لها 67 محلة . 11 جامعا . 39 مسجذا وأكثر من 9000 دارء 7 

فدارس. + افق مكها انان :16 خانا » 900 دكان . جامع قايتباي البالغ مساحته 
0 < 70 ذراعا فخمًا جدا . 


يزور الفيوم عدد كبير من الناس على أنها مدينة يوسف ( عليه السلام ) . اطفح 
؛ مركز قضاء كبير في لواء بني سويف في شمال شرقي المدينة , موقع صغير عبارة 
عن 26 قرية . 

مكار طرق اقب مدة 10 8 3 . وهى المدينة التي 
سكنها أطول مدة بعد إستانبول . عاد إلى استانبول في 1683 وهو في ال 72 من عمره 
وتوف في السنة التالية 1684 . ويمكننا أن نكون فكرة عن تعداد المدن المصرية إذا ما" 
ضربنا أعداد الدور التي ذكرها لنا »ا 10 » وهكذا يمكن أن نقدر تعداد القاهرة 463000 : 
دمياط 000 300 » املة الكبرى 000 160 » رشيد 109000 . جرجا 100680 » الفيوم 
0. المنصورة 90000 . في السودان ستّارة 90000 . منفلوط 86000 » في السودان 
دنقلة 000 60 » المنيا 60000 » دمنهور 55000 » بني سويف 50000 » أسيوط 48000 , 
ملوي 45000 2 فوة 40000 ., ادفو 0). هيت غمر 40000 ١‏ في السودان دنقلة 
العجوز 36000 2 إسكندرية 0 . في السودان ارباجي 0 ابيار 30000 2 
الفشن 30000 . في السودان لولو 30000 » متوبس 30000 . سنديون 30000 . سوهاج 
0 و 14 مديئنة أخرى تعداد كل منها 20000 نسمة . 


27 _ السودان . 
وادي حلفا قريبة جدا إلى ضفة النيل الشرقية . ونحو الجنوب بمسافة قليلة . 
الشلال الثاني » وبعد مسيرة 7 أيام هبوطا و الجنتوب عل امتداد النيل بين الغابات 
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( الشرقي ) من النيل بين وادي حلفا ودنقلة .: بني أوزدمير أوغلو عفان باشا قلعة في 
هذه الجزيرة . نحتوي القلعة حاليا على 70 مدفعا و 450 جنديا عثانيا . يبدلون سنويا 
بالجنود الذين يجلبون من القاهرة . القضاء مركزي » ولكن لايمكن معرفة ما إذا كان 
لواء أم إيالة » عند النظر إلى حدوده يسيطر .هذا القضاء على أواسط السودان وعلى 
المناطق حتى حدود الحبشة . 450 جنديا عؤانيا موجودون داخل جزيرة . هى أكبر 
. قلعة للدولة العهانية على النيل في أقصى الجنوب . تحتوي على جامع سليمان خان ؛ 
مكتب اوزدمير باشا» 2 دكاناء بيوت اللجنود . شعبها مسلم من قيلة بني حلفه . 
يتكلمون بالعربية . لكن غلب عليهم الدم الزنجي . المنطقة صحراوية وعلى بعد مسافة 
0 مرحلة من مصوع يدرك مركز إيالة الحبشة . وللذهاب .من ساي إلى مصوع لابد 
من اجتياز الصحارى » والغابات واتخاذ ترتيبات الحماية الجيدة من أخطار الاسود , 
فور ؛ الفيلة » الك ركدان والنسور . كان الجنود قد اصطادوا في قلعة ساي 3 أسود , 
كانوا يطعمونهم اللحم . أوغلت في السير إلى الجنوب داخل الصحراء على امتداد النيل . 
حا قلعة مغرق , حسن بك . هو قائد ملك الفونج ( مملكة سار ) لكنه يتبع أوامر 
العهانية . ملك الفونح . تابع لواللي مصر . له 17 قلعة و 17000 جندي من حملة 
المزارق . يرسل سنويا ضريبته إلى القاهرة . استضافني الملك المالكي الذهب واهداني 
نابي فيل . أرسلت أحدهما إلى قائد قلعة ساي العئاني . وقلعة تتارة عهههذ التي تمع 
على مسافة يومين نحو الجنوب تخضع للملك ذاته . يسيطر هنا قائد القلهة كور حسين 
بك » على نحو 40 _ 50 ألفا من السكان بقوة قوامها 800 جندي من حملة المزارق » 
كان من ضباط العثانية القدامى . كانت القلعة تحتوي عل المنجنيق بدلا من المدفع . 
وتسيطر قلعة سهسة الواقعة على «.سافة 4 ساعات نحو الجنوب على ما بين 50-40 الفا 
من السكان . وتقع نازنارنيته » على مسافة 3 ساعات نحو اتوت ؛ وبعد مسيرة 7 
ساعات تصل إلى قلاع ماديه » وهى على النيل وكالسابقات . ظ 

تقع حفير , بعد مسافة قصيرة من الشلال الثالث على الساحل الشرقي ( الجنوفي ) 
للنيل وتواجهه جزيرة داخل النيل » قلعة مملكة الفونح ( مملكة ستار ) . يرابط في القلعة 
0 خيال وتحنوي على عدة مدافع قديمة , أكثر من 1000: دار » خخانين » حو 50 
تكية : مطبخ للمحتاجين » 6 مكاتب . حمام » :مدرسه ؛ 20 مدرسةء 130 دكانًا . 
شعبه شافعي المذهب . احصيت 4 جوامع و 16 مسجدا . كنا نتتجول مع قافلة عئانية 
تتألف من 800 شخص . استقبلنا محافظ القلعة بكل احترام . اجتزنا قلعة كاندي » 
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نحو الجنوب وبعد 7 ساعات تقنع قلعة نافرى الأخيرة » كانت قضاء يسكنه 40000 
نسمة و 1000 جندي . أكرمنا قائدها المسمى كل الدين . وبعد مسيرة 17 ساعة , 
. وصلنا قلعة شندي . في ساحل النيل . كنا لانزال في مملكة الفونح . كانت قرونة 
الكر كناو لجان ,لاوس أنياب الفيلة » جلود الفاسيح مكدسة كالجبال في 
السوق . وتقع دانيكا ( 2ادهه20 ) بعد مسيرة يوم واحد . كانت هذه المنطقة إمارة 
في مملكة الفوئج ( مملكة ستّار ) . اجلسني الأمير على بمينه واكرمني لكوني رئيسا للقافلة 
“العزانية ندم النظقة كاز اننا للعؤانية . لكنهم لابملكون الدراهم النقدية ضرائبهم 
عينية . وصلنا هانكوج . وهذه أيضا تابعة لمملكة سنّار . أراد قائد القلعة الزئجي تقبيل . 
يدي » لكنني رفضت . دهشت عندما خاطبني بالتركية . إذ إننا لم نسمع التركية من 
أى شخص تحلي منذ دخولنا ساي . وإذا به كان قد تعلم التركية عندما كان فى شبابه 
5 اواك . شاهدت في هانكوج 6 مدافع بدائية . كان كل: من يشاهد كتاب والي 
مصر ء يقف على قدميه ويطاطيء رأسه احتراما وخضوعا . إذ إن والي مصر . يعني 
امبراطور أفريقيا في هذه المناطق . أما لبادشاه » فإنه ظل الله ولا أمل لهم في التوصّل 
إليه . لكنهم كانوا فقط يعلمون أنهم رعايا حاكم يتّصف بتلك الصفات . 

قلعة تومبوسو , مركز قضاء على ساحل النيل ييسكنه 20000 نسمةء أهدى لي 
فهها فيللا . قلعة شقراوى على مسافة 9 ساعات نحو الجنوب » مركر قضاء يسكنه 
0 50 نسمة . قلعة حفير ( حفير مملكة ستار ) على مسافة 10 ساعات نحو الجنوب » 
مركز قضاء أسكانه 69000 نسمة . اجتزنا حو الجنوب قلاع مشوء توميول ).ا 
فردانيه » دفنه , اركو . بتني . ارتد . ايرمش اللواتي تبعد إحداها عن الأخرى مرحلة 
واحدة . كل واحدة منها مركر لقضاء . ثم واصلنا اجتياز النيل نحو الجنوب ووصلنا 
قلعة جيريه » وقلعة ختاق مركز قضاء. سكانه 100000 نسمة » ووصلنا إلى قلاع - 
كولي-. بقراء دنقلة القديمة ( دنقلة العجوز ) التي تبعد كل منها عن الأخرى مسافة . 
مرحلة واحدة . أكانت قلعة على الساحل الشرقي من النيل فيها 650 داراء 7 جوامع » ١‏ 
ظ وان 6 مكاتب و في الضواحي ( خارج القلعة ) 0 دار : انوا طون 
بالعربية بشكل معقد يصعب فهمه . استمعنا إلى خطبة الجمعة التي تليت باسم 
سلطاننا . كانوا يأكلون لحم الزرافة . اطعموني منها . والمرحلتان القادمتان هما قلعتا 
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سرتاقوسي و زكاوه . عفات أو عفاريت » موقع في شمال النيل ( شرقه ) وعلى الضفة ‏ 
المواجهة له » قصبة الدبّة . هنه المنطقة هى أقصى جنوب زاوية منعطف النيل العريض 
جدا وبعد هذه النقطة يجري النيل نحو الشمال _ الشرقي وليس نحو الجنوب . ثم يعود 
فيتوجه ثانية نحو الجنوب . اجتزنا قلعتي كنيسه و آبكر ( «دهطه ) . تقع الأخيرة 
على الساحل الجنوبي ( الغربي ) للنبر » فيها 200 دار . قلعة دفارة . التي بناها سلطان 
اييك في 1250 بعد مرحلتين . المراحل القادمة هى قلاع ملك ادريس » بها 700 دار » 
غرى ١‏ الكره رساي فيها 700 دار » حلة الملك ذات 600 دار » نوجى ذات 
0 دار » وبعد الشلال الرابع قلعة ارباجي . ارباجي » مدينة مزدحمة » فيها 3700 
دار » ها 7 جوامع . يحكمها أخو ملك الفوج خان جرجيس وك6:6© هه » يسيطر 
على 000 640 نسمة . تسلم كتاب الوالي بعد أن انتصب على قدمية وقبله ووضعه على 
رأسه . قدّم لي كيسا مليئا بالأحجار الكريمة وزنجيتين بكرا و 3 عبيد سمر اللون . 
وقدمت أنا له فيلي وتخلصت من عبء ثقيل . إذ إن هذا الفيل كان يأكل حمولة 100 
بعير من الحشيش ويشرب اماء كأنه يوشك أن يقضي على ماء النيل . المرحلة الثانية 
تلن عقاف عل اند الثرى ؛ بها 600 دار . صادفت فيها 3 تجار أتراك من قره 
مان أسرهم البرتغاليون أثناء نقلهم البضائع من الهند إلى موا .وقد خلصوا من لامر 
بعد اصطدام السفينة البرتغالية بساحل أفريقيا وغرقها . عاشوا فى شدة 7 أعوام في 
افريقيا . اتخنت كل التدابير لايصالهم سالمين إلى القاهرة ؛ حيث الذهاب من القاهرة 
إلى قره مان سهل . سرّوا كثيرا واوشكوا أن يقبلوا يدي . والمراحل التالية هى قلاع 
بقيس . حلة الر كابي حلة الجندي سور . تقابلت مع ملك الفرن في الأخيرة منها 
والتي يحتوي على 1000 دار . استقبلني الملك وامسكُ بيدي وخاطبني باللغة العربية . 
قبل كتاب وزير مصر ووضعه على رأسه. ذهبنا مع الملك إلى قلعة ستارة 
( 1672/12/11 ) » تركنا النوبة ( السودان الشماليه ) خلفنا » كانت هذه المنطقة 
هى السودان الأصلية . مدينة عرش الملك . كانت الخطبة تتلى باسم سلطاننا . كان 
الشعب ينكبٌّ على الأرض عند مرور الملك . محيط قلعة سنّارة 3000 ذراع » تحتوي 
ظ على 8000 دار بسيطة . أكير مدينة في السودان تقع على الساحل الغرني من النيل 
الأزرق ( البحر الأزرق ) . في المنطقة قبائل رحل لون بشرتهم اسمر غامق قريب: من 
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بون الزنوج . هكلمون اللغة العربية كا يتكلمون اللغات انحليّة . لا محل للغة التركية 
هناك . وللتفاهم باللغة التركية » يستلزم الأمر الوصول إلى سواحل البحر إلى السودان 
والحبشة . كان بالقلعة 50 ملفعا عثانيا من نوع شاهي وبنلدق . لكنها كانت قديمة 
جدا . شاهدت 8 جوامع , وما يقرب من 40 مسجدا . الشعب مالكي المذهب 
وهناك أيضا كثير من الشافعيين . لم تكن النسوة يستترن . إذ المناخ حار جداء ولا 
عيب فى عدم الاستتار . كان بينبن الجميلات جدا . أجسامهن رقيقة بليعات التكوين » 
ورغم أن لباسهن كان يكشف عن أجزاء من أجسامهن . فإنٍ أحدا لم يكن يلتفت 
لينظر إليهن . كلهم مسلمون . بقيت في ستارة 40 يوما وقضينا وقتا ممتعا مع الملك ' 
في رمضاك . قدّم لي هدايا كثيرة جناء وأرسل كذلك إل وزير مصر إبراهم 
باشا _ الذي أصبح بعد ذلك صدرا أعظم _ من السلع الثمينة ملء قافلة » وهى 
ضريبته السنوية . ظ 
الحطات بعد سئّاره » هى قلعة أبسوكا . أبو تميرء ها 2000 دار » 7 جوامع . 
بوروسش , مركز إحدى الولايات في مملكة سنّار ( فونجستان ) » سكانها 500000 
نسمة . ولأول مرة في حياتي شاهدت فيلين لونها أبيض . بعد ذلك » بروسته » وهى 
قلعة ومركز لمنطقة سكانبها 0 600 نسمه. في مملكة ستار . وتليها قلعة دونكوده , 
وتتكون من 6000 دار حجرية . شهدت هنا رجم أحد الرجال بتهمة هتك العرض . 
ويعد مرحلتين » اصطلنا في وادي شلجلان 70 فيلا » 16 ك ركدانا » الافا من اتمور . 
حمارا مخططا زرافة وحيوانات أخرى . ومع ذلك » لم نتمكن من إصابة واحد من مئة 
ألف من مخلوقات هذه الصحراء . حيوانات الصيد كانت كثيرة لدرجة لاتصدق . وبعد 
مرحلتين تقع رميله » بها 1000 دار » 7 جوامع 1 دكانا . وصلنا جرسينكا التابعة 
لملكة الفونج بعد مسيرتنا 7 مراحل على امتداد نهر النيل . حاكمها شان الله خان , 
كان يرسل ضريبته إلى لللك وهي حمولة 40 فيلا و 100 جمل من البضائع . 
وهكذا نزلنا من اليل الأبيض ١‏ البحر الأبيض ) إلى الجنوب والي أقصى جنوب 
السودان ., كد تنتبي المناطق الاسلامية في هذا الموقع وتبدأ 'قبائل عبدة الأصناء ٠‏ ينقسم 
إلى فروع ويستمر نحو الجنوب .. ينبع النيل من بحيرة كبيرة جدا » تسكن بجوارها سبعة 
أقوام يرثاة السكات المحليون هذه البحيرة مدينة قمر تقع على جبل قمر في البحيرة 
الكبرى . يقال إنها من بناء سليمان ( عليه السلام ) . وعلى مسافة 7 مراحل من - 
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البجيرة نحو الغرب ., امحيط الهندي . قلت حاليا القوافل التي تتاجر بين البحيرة الكبرى 
والحيط والسودان ومصر ») وحتى القوافل التي تذهب إلى فاس لمدة 5 أشهر ( إذ 
تسلّط البرتغاليون على سواحل المحيط . وعندما تشاهد القبائل التي تحيط بالبحيرة الكبرى 
شخصا ايض اللون تذبحه وتطبخه وتأكله . عدنا إلى ستارة ثانية بعد 45 يوما من 
مغادرتنا إياها.. مكثنا قليلا وتوجهنا إلى الجنوب . ثم إلى الشمال » ثم 
اح لد الف الا تاد تلن 


أسست إيالة ابزم بين مضر الجنوبية والنوبه » لفترة من الزمن . انضمت إلى إيالة 
مصر ثانية قبل مرور سنين ( 13/ 2 / 1584- 26/ 12 / 1585 ) . كانت 4 ألوية ( ابرم , 
حاس . قصير , الواح ) يتقاضى أميرها 000 1300 اقجه سنؤيا . قصير » رصيف بحري 
فل مالل اللبطر الأخعر .توي ابرم هل متاحم الزمرة.. 

كانت إيالة الحبشة على أيام مراد الثالث ( 1574 - 96 ) 10 ألوية ( المركز مصوع , 
سواكن » عقيق » حركيك ( وانا:ه ) » سام » بور » ماترو . هنديه ( ء15لهنظ ) ١‏ 
صراوه . انديا ). اصدر الديوان في 1582 قرارا بصرف مخصصات إضافية قدرها 
0 40 ليرة ذهبا مادج القلاع الموجودة ف إيالة الحبشة » وهذا يشكل نموذجا 
للمبالغ المصروفة للأقطار النائية لأغراض إعمارية _ سياسية . كلف والي امن 
اوزد مير باشا ( 54-1548 ) يتولى إيالة الحبش بعد تأسيسها في 1555/7/5 . توفي في 
دباروا عن عمر يناهز ال 60 . حمل ابنه اوزدمير أوغلو عفان باشا _ صار فيما بعد 
صدرا أعظم _ الذي أخذ مكانه في 1560 » نعش ابيه إلى مصوع . بنى هناك قبرا 
وجامعا وكلية . اهتدت إلى الاسلام على يد هذين الحاكمين » قبائل كثيرة من الاقوام 
اللديفنية . ويا أصبح المسلمون في اريتره » نتيجة لهذه السياسة العهانية » أكثرية ساحقة » 
كذلك أسلمت مناطق كثيرة في الهضاب الحبشة . هزم ومات الملك 012006005 في 
الحرب الميدانية في 1559 . وبالرغم من مساندة البرتغاليين هم الأماسة النارية » 
لكونهم مسيحيين ( أرثوذكسا يعقوبيين ) » لم يتمكن ملوك الحبشة من مقاومة العفانية . 
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وقد اتيزم (4/20/ 1562 ) ميناس ( 1559 - 1563 ) أخو الملك المقتول الذي أخخذ 
مكانه في الحرب الميدانية اندرتا هدعهمع أمام اوزدمير اوغلو . أسر والي امن الملك ' 
ميناس هذا . سحق والى الحبشة ( 1579/12/14 - 1582/12/21 ) خضر باشا , 
0 الجيش الحبشي في الحربين الميدانيتين مللئمه] ( 1580 ) و وصوطء2 ( 1582 ) . 
٠‏ انسحب .الاحباش المسيحيون نحو الجنوب والجنوب ‏ الغربي . استولت العثهانية على 
قسم بير من الحبشة : ايقن ملوك الحبش أنه ليس بإمكانهم الوقوف أمام العيانيين 
.ال علوي القديم . أسسوا وحدة حبشية من حملة البنادق . اطلقوا على قائذ الوحدة ' 
التي أسسوها اسم « باشا ) وعلى ضباطها اسم واغا ( . أعظوا صلاحية ا تين أول 
وحدة مدفعية في الجيش الحبشي . إلى ضابط مدفعي تركي قديم انمه عبدي اغا . 
وأطلقوا على هذا الضابط الذي منحوه قيادة هذه الوحدة « عبدي باشا » 
( 8اممتطاظ ملاكتاطصعن طأعسءاعمزل؟ عطاه رماعط ولممتطا8 مز كصرمق - عرز ,أوعتط الموط 
( 214 .م 1968 قطوطة كتلخ 3 بروجووط0 


كان الباب العالي قد جعل من البحر الأحمر .» حتى غام 1778 بحرا عثانيا مغلقا ولم 
بفتحه للتجارة العالمية . واعتبارا من ذلك التاريخ » سمح للسفين التجارية الإنكليزية 
بالدخول إلى البحر الأحمر ٠‏ والمرور بالمواني العهانية التي بين ضفتي اسيا وافريقيا . 

رفض قصي مير كوندار على أيام السلطان عبد العزيز ( 1861 - 1876 ) الخنضوع 
للك الحبشة في الوقت الذي كان فيه خاضعا للعئانية . كوندار » تقع على مقربة من 
6 حيرة تانا . وبذلك سيطرت العغانية » عدا اريترة » على تيكرة 6:ه151 » وحتى. 

على القسم الأكبر من امهارا » وتبعت إمارة حرار المسلمة في شرق أديس أبابا » العهانية 
كذلك . ذهب رءوف باشا في 1875 إلى هرر واغبى هذه الإمارة ودخلت المنطقة في 
إدارة العنهانية المباشرة رمت انكلترا في 1877 على أن تكون الصومال الشمالية حتى 
راس دانته ( بالعربية رأس الخافون «تائهةة ) والواقع على خط العرض 510 ٠‏ أراضي 
عثهانية 5 . لكن الصومال الجنوبية ( الشرقية ) اعتبارا من هذه التقطة وحتى كينيا ٠»‏ كانت 
ع السيطرة العهانية . ونحو 1876 . كان الحكم العئاني يشمل كل الأراضي التي م مَتد 
إلى البحيرات الكبيرة ( أوغندا ) » الصومال والكونغو ( زائير ) . كان جعفر 
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مظهر باشا في 1867 » قد رفع العلم العئاني على رأس الخافون ( رأس دانته ) ٠‏ ثم 
وصل مختار باشا إلى النقطة ذاتها . وهى الرأس الذى في أقصى شرق القارة الأفريقية 
(١‏ خط طول ٠51‏ ) . فصل الباب العالي الرصيف البحري زيلا وانوم2 الواقع على مقربة 
من جنوت جيموني ؛ من إيالة امن وتركه لاياله مصر لقاء 000 15 ليرة ذهبًا » كانت 
الأراضي الواقعة بين زيلا ومصوع أي جيبوتي وأريترة تابعة لإيالة الحجاز . أما الساحل 
من مصوع نحو الشمال . فقد كان تابعا لإيالة مصر . استولت انكائرا التي احتلت. . 
رصيف عدن البحري وجزيرة بريم الصغيرة في 1839 على رصيف بربره البحري في 
4 . كان أملها سدّ باب المندب . وفي 1885 فصل الباب العالي زيلا عن مصر 
وألحقها بإيالة اهن كقضاءٍ . احتلت فرنسا في 1888 رصيف تاجورا البحري وشرعت 
في تكوين مستعمرة الصومالٍ الفرنسي ( جيبوتي ) . أما إيطاليا فإنها احتلت في 1884 
رصيف اساب اليحري ووطينت أفريقيا الشرقية . وفي 1885 دخلت وتحدة إيطالية 
يساندها الإنكليز إلى ميناء مصوّع . أنزلت العلم التركي ورفعت العلم الإيطالي . 
أرسلت الوحدة العثانية الموجودة فيها إلى مصر » وهكذا خرجت سواحل البحر الأحمر 
من السيطرة الكاملة للعؤانية » حيث تمكنت إنكلترا وإيطاليا وفرنسا من اتخاذ مواقع 
ها 4 تلك السواحل . لكن الأوروبيين لم يتمكنوا من القضاء على السيطرة الكاملة 
نية على السواحل الأسيوية ( الشرقية ) للبحر ع من الحصول على ساحل 
0 استمر وضع العثانية في هذا الجانب حتى عام 1916 بل وحتى 9 » ونم 
'يتمكن الأورويون بعد هذا التاريخ من الحصول على شيء يذكر ؛ إذ تأسست ملكيات 
العربية السعودية وايمن . لم تتمكن إيطاليا من الحصول على اريترة » إلا بعد جهود , 
كبيرة في 1896 . ثم أسست مستعمرة الصومال الجنوبية ( الشرقية ) (1910). مم 
يكن هناك اتصال ين مستعمرتها : إذ كان يفصل بينهما الصومالان الإنكليزي 
( الشمالي ) والفرنسي ( جيبوتي ) . كانت السواحل الجنوبية للصومال لإعطال 8 
لسلطنة زنجبار ( الأرصفة البحرية كسمايو » مرقاء مقاديشو الح. ). استاجر 
الإيطاليون في البداية هذه الأرضفة من زنجبار ثم سيطروا عليها فعليا . ا 
لحيازة الإيطاليين إلا في 1905 . ساندت انكلترا إيطاليا في سياستها هذه . 
كانت السياسة الأفريقية لعبد الحميد الثاني مستندة على السياسة الاسلامية أكثر من 
استنادها على عرض القوة العسكرية ع وتعتبر بعثة الفريق الأول عظم _ زاده 
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صادق مؤيد باشا الأفريقيه نموذجا لذلك » كان هذا الشخص رئيسا مرافقي البادشاه 
وأحد أفراد عائلة عظم زاده ( بالعربية : ال العظم ) الشهيرة التي سكنت الشام . 
حضر مع معيّته إلى هرر 1896 . بلغ الأحباش المسلمين تحية حضرة خليفة روى زمين ' 
( وجه الأرض » الكرة الأرضية ) السلطانية » كانت هرر مدينة تجارية فعالة يسكنها 
0 40 نسمة ومركز مسلمي الحبشة . كانت تحتوي كذلك على أثراك أناضوليين 
استوطنوا فيا وأصبحوا من رعايا الحبشة . قبل الباشا في: أديس أبابا استقبل عاذاعمع]! 
الثاني الباشا في أديس أبابا » أفاد ملك أو امبراطور الحبشة الباشا بأن رعيّته ينقسمون 
إلى نصفين مسيحيين ومسلمين . وأن كليهما يعاملان بالتساوى ومنحه وسام ختم 
سليمان من الدرجة الأولى » ومنح الباشا مرتبة رأس ( أمير ) وهى مرتبة الم تمنح لأى 
أجنبي من أعلى الرتب حتى الان ( 19 / 5 /1896 ) . يسرد الباشا تفاصيل بعثته التي 
دامت 3 أشهر في كتابه حبش سياحتنامه مبى 2 أما القسم السرى منها فقد قدمه إلى 
البادشاه » وهو موجود حاليا في تقاريره المحفوظة في الأرشيف العئاني . وأرسل صادق 
بان ؛ إلى الصحراء الكبرى مرتين في 1884 و 1893 لاجادته اللغة العربية ولمعرفته 
رقنا بضورة تحيدة . ويشرح لنا تفاصيل بعثته هذه في كتابه امعنون بر عثائي ضابطدك 
أفريقيا صحراي كبير كده سياحتي . كان الباب العاللي » يعتبر الأطفال المولودين من 
أب عثاني وأم حبشية » من الرعايا العهانيين ويمنحهم جواز السفر التركي . كانت 
الحكومة الحبشية تعتبر هؤلاء من رعايا الحبشة ولا توافق على غير هذا , لكنها لم تكن 
تستطيع المعارضة بصورة علنيّة . يظهر من ذلك أن الحبشة عباب لعئانية بقدر ماعبابها 
الدول الاوروبية . وبقبول إمبراطورية فاس الحماية الفرنسية في 192 . لم تبق في 
أفريقيا دولة مستقلة عدا الحبشة وليبيريا . 


أنشأت فرنسا التي بتاعت منطقة أوبوك العمانية من أحد الشيوخ المحليين الصوماليين 
في 1863 رصيفا بحريا فيها في 1883 وأسست في 1888 + قصبة جيبوتي . لكنها لم تتمكن 
من توسيع منطقتها . وكأن الحبشة تركت للنفوذ الايطالئ . كانت انكلترا وفرنسا اللتان 
تريدان فصل إيطاليا عن اتفاق المانيا ‏ اوستريا » قد تغاضتا عن ذلك . اعتلى العرش 
ظ بعد وفأة ناعم ليا ؛ حفيده اوهلا البالغ عمره 17 عاما ( 1913/12/11 ) . اهتدى 
إلى الإسلام . وهب البناء المقابل لسراياه في أديس أبابا إلى القاتم بالأعمال العئاني وأخخذ 
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يتحرك بموجب توصيات مظهر بك السياسي العهاني الذي يمثل الخليفة . شيد الجوامع . 
يعترف عبد الحميد الثاني بصورة قطعية باقتسام الصومال واريتره بين ثلاث دول 
أجتبية . لم تترك هذه الأقطار , إلا فيْما بعد بمعاهدة لوزان 1923 . ولم يعترف الباب 
العالي في العهد المشروطي كذلك باحتلال هذه الأقطار . لكن الحرب العالمية الأولى 
كانت قد اسدلت ستار الخائمة على مسرح السياسة الأفريقية العهانية . 
ذكر رئيس الدولة الصومالي محمد سياد بري في بيان له في 1978 ما بلي : الآثار 
العثهانية قائمة في كل مكان في الصومال . القلاع التركية واستحكامات المدفعية لازالت 
قائمة ]| .هي . أن قواتنا المليشية » مازالت تستفيد منها . قسّم الأوروبيون قطرنا عندما 
أخذوه من العهانيين إلى خمسة أقسام ( ترجمان » 8/7 / 1978 ) الأقسام الخمسة التي 
عناها رئيس الدولة هى الصومال الإنكليزي » الصومال الإيطاللي » الصومال الفرنسي » 
إيالة أكوان التي يعيش فيها القوم الصومالي في الحبشة » والشريط الشمالي._ الشرقي 
لكينيا وتتكون الصومال الحالية من اتحاد الاثنين ين الأولين الصومالين الايطالي, 
والإنكليزي . نفذ الاستعماريون الأوروبيون عملية التجزئة هذه في كل قطر سلبوه من 
العهانية . - ظ 
أنقل فيما يلى بعض السطور من جولة أولياء جلي في الحبشة : 
يقع وادي كوز بعد مسيرة 8 أيام من ارباجي . يحتوي الوادي على قرى كثيرة' 
جدا. يقدر عدد السكان في هذه القرى ب 40000 نسمة . كان لديهم جامع . 
وصلنا مدينة: بوريغا بعد اجتيازنا دمبيه في 6 ايام عن طريق جبل ترجاش ذي الغابات 
الأبنوسية . وبهذا كنا قد خرجنا من مملكة لفون بعد اجتيازنا نبر عطبرة نحو الشرق . 
قلعة نازدي . تقع بعد مرحلتين من بوريغا . ملك دمبيه تابع لوالي الحبشة كتبعية ولك 
الفوجح لوالي مصر . نازدي تابعة لهذا الملك «اغبارة من 2000 دار قصببية 6 جامعون:. 
تنتبي أراضي دمبيه على مسافة مرحلة من البحر الأحمر . وتبدأ بعد ذلك مباشرة الأراضي 
التابعة لإيالة الحبشة . إذ شوهد البحر الأحمر في اليوم التاليي . دنقلااب )2 م ركز ناحية 
يقبم فيبا 10000 حامي » قريية إلى البحر . ناحية القضاء المركزي سواكن وتواجهها 
جزيرة لؤْلوْ . عبارة عن 3000 دار قصبية . يستخرجون اللؤلوٌ من البحر . ومنها ما 
حجمه قدر البندقة . عشر اللولو المستخرج عائد للدولة . والمرحلة التالية وادي أتله 
الذي يعيش فيه 40000 من الرحل :اانزل الال يوام السو ويد 3 اقرغ داكن 
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سواكن , أكبر مرفاً للسودان . يواجهمه في ضفة البلاد العربية » مرفاً قنفذه 
العسير . المسافة بينه وبين جده قريبة . أخذ واللي مصر سليمان باشا سواكن من ملك 
دمبيه خلال سفره إلى الهند ( حزيرا 1538 ) . ثم عَين اوزدميرا بك بعد عودته من 
الحند أمير لواء لها . فتح اوزدمير بك الحبشة مبتدئا بهذا للوقع ومتجها نحو الجنوب 
وأصبح أول وال على إيالة حبش . حاليا مركز لواء في إيالة حبش . 'يقيم البكلربك 
( الوالي ) في مصوع ولكنه يتردد كثيرا على سواكن وجدّه كذلك وتمكث فيها مدة 
طويلة . الإيالة التي تبدأ من سواحل البحر الأحمر' والتي تنتبي بها إيالة مصرء تمتد 
حتى تشمل الأراضي حتى خط الاستواء . يحكم والي الحبشة الحجاز وعسير الواقعتان 
على الجهة المقابلة » ويشرف على حكام الحبشه العديدين ومن يفهم ملك دمبيه أيضا . 
يحتوي مرفاً ستواكن في الرصيف على بناية كبيرة للجمارك.وبجواره باشسرلى » جامع 
أوزدمير باشا » مساجد » مخازن نحو 180: جنديا في قلاعها الثلاث , وعدا ذلك فلأمير 
اللواء 500 جندي . هو بناء وليست ‏ مدينة للإقامة . 
٠‏ كيف ؟نكاء من فتوحات اوزدمير باشا » مركز لواء » موقع صغير عبارة عن 300 
داو . يقع بين سواكن ومصوّع . يعتقد أنه كان اكئف سكانا عندما كان مركز قضاء . 
ميناء . يحتوي على جامع واحد . مساجد , فيه حوالي 50 دكانا ومخرنا . قريب إلى 
سواكن . هبطنا من سواكن نحو الجنوب _ الغربي على امتداد البحر الأحمر جزر 
دهلق » مجموعة كبيرة من الجزر الصغيرة . تواجه مصوّع . جزيرتها الكبيرة ومركزها 
يحمل اسم دهلق . ميناء دهلق مواجه ليناء مصوع . أحدهما يقابل الآخر . وهو من 
فتوحات أوزدمير باشا . مركز قضاء في لواء مصوع المركزي . يستخرج اللؤلو ٠‏ ابه 
جامع واحد ومساجد . جمرك . ونحو 50 مخزنا . وتدرك مصوع بعد مسافة 6 أميال . 
مصوّرع. مركز إيلة حبش . أكبر مرفاً في الحبشة. يتقاضى والي الحبشة 
1200 اقجه راتبا » وهى من الإيالات الكبيرة . هى الايالة السادسة في ترتيب 
التشريفات . السابعة » هى إيالة الشام . في الايالة 110 قلعات .. تشكل الدولة امحلية 
التابعة » القسم بع ن الإيالة . تجبي الخزينة من الضرائب من هذه الايالة 80 
مليون اقجه . ترسل بعض الدول ضرائبها بصورة مستقلة وبعضها الآخر يحصل 


806 


الضرائب منبا الجنود الذين يرسلهم الوالي :. لم تشاهد أية جماعة محلية تثور ضد الجيش . 
توّل اوزدمير باشا مع ابنه عؤان باشا في هذه الأقطار قبل أكثر من عصر يرافقهم 
0 40 جندي . الم تنس أقطار أفريقيا الشرقية هذا الحادث . لايشك أحد في إمكاناتة 
البادشاه في إرسال مثل هذا الجيش مرة ومرات » وهذا هو سبب النجاح في إدارة 
أقطار يفوق حجمها حجم الأناضول مرات عديدة » بمثل هذا العدد القليل من الجند . 
يلبّي فورا أمر الوزير والي حبش » الذي يرسله بواسطة خيال بسيط إلى أبعد الأماكن . 
مناخ مصوع حار إلى درجة لا تصدّق . ولعدم رغبة أي قاض. في ابيء من استانبول ‏ 
إلى هذا المكان » فإن الوالي عند قدومه من استانبول يستصحب معه القاضي والمسثولين 
الآخرين ويستبدهم بالقدامى . مصوّع جزيرة تبعد مسافة مرمى مدفع عن الساحل . 
نحتوي المدينة على 1600 دار بسيطة » جامع اوزدمير باسًا 6 مساجد ونحو 100 خان ء 
ومخرن في الرصيف . قبر ( 1560 ) اوزدمير باشا الذي تولى الأآدارة مدة 5 سنوات » 
مجاور للجامع بناه ابنه عئان باشا . يرقد موستارلي مصطفى باشا الذي تولى الإدارة 
مدة 11 عاما في القبر ذاته ( 1665 ) . يمكن العثور على كل سلغ المناطق الاستوائية . 
اسيا وأفريقيا في نحو 100 دكان . ترد إلها سفن مجارية كثيرة . جميع أصحاب السفن 
من العرب والأتراك » بسبب منع دخول المسيحيين إلى البحر الأحمر . يتسلم قاضي 
مصوع راتبا يوميا يتراوح مابين 300 إلى 0 أقجه ومخصصات سنوية تبلغ 0 ليرة 
ذهبا . إن عدد سكان الأقطار التابعة لواللي حبش . عشرة ملايين نسمة تقريبا . 
قلعة هاركوفا أو غاركو كو . ميناء في جنوب غربي مصوع . قضاء في لواء مصوع . 
أحد الأقضية ال 20 الكائنة في القسم الواقع في القارة الأفريقية من إيالة حبش . 
الأقضية التي يتولى إدارتها الحكام المحليون » لاتدخل ضمن هذا التعداد . بالقلعة 200 
جندي » 700 دار 00 سيل » سوق ذو 27 دكنا » جامع اوزققير عاضاا4 7 
مساجد وتكية . وادي فوله بعد مسيرة يومين وميناء هندية ( حنفيلا ) يقع بعد الهبوط 
نحو الجنوب _ الشرقي . ألحقت كقضاء لمصوّع , بيها كانت مركزا للواء . تحتوي على 
جامع اوزدمير باشا » قلعة » مسجدين ». 10 مدافع . شيّد اوزدمير باشا في طوزله 
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( طوز > ملح ) على مسافة 3 مراحل » قلعة صغيرة . ناحية يسكنها 000 10 نسمة . 
محجر ملح كببر بهلوله ( بلول ) » ميناء من فتوحات اوزدمير باشا . كان قد خربها. 
البرتغاليون في السابق . تقع مواجهة ليناء مها الماني على ساحل اسيا المقابل وقرب مضيق 
باب المندب . يحتوي هذا القضاء على مايقرب من 150000 نسمة . زيلا » ميناء في 
الصومال خارج باب المندب والبحر الأحمر , على الجنوب ‏ الغربي من خليج عدن . 
بداية المحيط . طرد اوزدمير باشا البرتغاليين منبا وفتحها . لها قلعة كبيرة مخمسة مخمسة الشعكل 
طول محيطها 700 5 ذراع . محفوظ . ميناء لها يستوعب 2000 سفينة وفيه 70 مدفعا . 
مر كز قضاء وأكبر قلعة في الإيالة . ٠‏ نحتوي على 000 1 دار » وني المدينة قنصلا إنكلترا ' 
والبرتغال » شهرشا . مركز قضاء سكانه مابين 40 _ 000 50 نسمة . وبعد مسيرة 6 
أيام ٠‏ تقع قلعة وكات . من فتوحات اوزدمير باشا » مركز ناحية وميناء » به. 1000 
دار . وبعد مسيرة يوم واحد هديه . مركز ناحية ذو 6000 دار بسيطة » 3 جوامع . 
وني اليوم التالي رازدين » وبعد مسيرة يوم واحد فرَان ‏ وتدرك مقديشو ( موكاديشو ) 
بعد مسيرة 4 أيام . في أقصى الجنوب وهى تحت حكم العثانية المباشر » وجنوبه » 
مرتبط بالعهانية عن طريق التبعية . مقديشو . قريبة جدا من خط الاستواء ٠2(‏ ) . 
ميناء على المحيط الهندي . على طريق زنجبار . ينطق الشعب بللغة المحلية لكن العربية 
شائعة كذلك . يسيطر المذهب الالكي . 

9 _ المغرب . 

يحتوي المغرب على إيالات الجزائر » تونس » وطرابلس ( ليبيا ) البحرية والأقطار . 
المحلية التابعة . كانت أهمها إيالة الجزائر. وما زاد في أهميتها اسطوها القوى . ووجودها 
في أقصى الغرب وجها لوجه أمام إسبانيا التي كانت من أكبر أعداء الدولة العثانية .. 
أود أن أدون بعض المعلومات عن النظام العهاني في هذه 'الايالة كمثال : 

كان أسطوها هو القوة الأصلية للإيالة . كان الشباب المتطوعون القادمون من 
الأناضول الغربية يشكلون جنود البحرية ( لوند ) . كان والي الجزائر الفريق الأول 
البحري , يقود أسطول الجزائر إلى منطقة العمليات المطلوبة في البحر الأبيض » بمواجب 
أمر مشير البحر . ولضرورة وجود قوّة بريّة » تكوّنت في الجزائر قّة مشاة تتألف من 
0 شخص وسميّت ١‏ يني جرى » ( انكشارية ) تأسيسها على غرار تشكيلات 
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الانكشارية تماما . ولم يكن لها أية علاقة مع حامية ( أوجاق ) الإنكشارية الموجودة 
في استانبول . لم يكونوا دوشيرمه ( الأطفال المسيخيون الذين 'يؤخذون فى صغرهم 
ويربون على النظام الانكشارى ) . بل من الشباب القادمين من الأناضول الغربية . كان 
لآغا الإنكشارية الجزائرى ممثلون في ازمير » انطاليه واستانبول . كان هؤلاء يقومون 
بإرسال المتطوعين الذين يرغبون في الذهاب إلى الجزائر . يصبح الشاب القادم إلى الجزائر 
جنديا بحريا » بعد انتسابه إلى سرية انكشارية ( أورطة ) وتدريبه فيها لمدة 3 سنوات 
برتبة « عجمي أوغلان » ( شاب مستجد ) . يقب في غرف الثكنة التي تستوعب كل 
منها 3 أشخاص . يتدرج الضباط في المراتب ابتداء من الجندية ويمكنهم الارتقاء 
والوصول إلى منصب أغا الإتكشارية . كان يرسل أحيانا إلى الجزائر » اغا ( قائد ) 
انكشارى من ضباط الانكشاريه الموجودين في استانبول . كانت رتبة الآغا : أمير لواء . 
يعين على الأكثر في هذه الترتبة معاونه العقيد المسمى « كتخدا » . يتزوج الإنكشاريون 
في الجزائر أما بفتاة تركية أو محلية ( عربية أو بربرية ) . بإمكان الطفل المولود من أم 
تركية أن يكون انكشاريا . أما الطفل المولود من أم محلية والذي يتكلم التركية كذلك » 
فيدعى « قول أوغلو » ( ابن الجاريه ) . تم تشكيل صنف مشاة منفصل من أبناء 
الجوارى . كانت امتيازات هؤلاء أقل . وبيها كان صنف البحارة ( لوند ) مسيطرا على 
البلاد في القرن 16 » تبدل الوضع في القرن ٠١17‏ وزاد نفوذ الإنكشارية وقول 
أوغللري ( أبناء الجواري ) . لعدم كفاية هنين الصنفين من المشاة » كان يستفاد من 
المتطوعين وخاصة وحدات الخيالة ومن مهاجرى الأندلس والقبائل البربرية وكان هؤّلاء 
يدعون عند الحاجة فقط لأنهم كانوا يحاربون بأسلوبهم الخاص وليس بالأسلوب العهاني . 
لا يرغب العرب في سكني المدن العسكرية » وكانوا يحيون حياة مرفهة من خلال 
الانتعاش التجاري الذي أو جده الآتراك . 

لاتعين استانبول اغا الانكشارية : وإما يعينه والي الجرائر. يكون الوالي بطبيعة الحال 
مرتبطا بالصدر الأعظم , لكنه كان أكثر ارتباطا بمشير البحر بالواللي بسبب إدارته إيالة 
بحرية وحيازته أسطولا . وإذا كان مشير البحر » في ذات الوقبت واليا ( بكلربك ) على 
الجرائر » فإنه يحكم الايالة بواسطة وكيل له . ضعف بعد ذلك نفوذ الولاة المرسلين 
من استانبول . أصبح الجنرالات الذين يعينون بلقب ١‏ دابي » والذين يتدرجون في 
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المراتب من ضباط الإنكشارية » هم حكام الإيالة الفعليون . انقلب التنافس الكبير . 
الموجود بين الانكشازية وجنود البحرية ( لوندلر ) إلى حالة خخصام . كانت المدفعية 
ثلاثة اقسنام المدفعية البحرية » مدفعية القلاع والمدفعية السيارة . 

إيالة الجزائر البحرية » التي تمتلك قوة. عسكرية » بحرية والتضادية كل مستوي يليه ظ 
أوروبية جويط ارمع ب كح سم إن ألوية بحرية يديرها أمراء ألوية : اللواء 
المركزي جزائر ؛ اللواء الشرقي ومركزه قستطينة ؟ اللواء الغرني الذي أصبح مركزه 
حتى عام 1701 مزونةء» وحتى عام 1791 مسكرة.» وبعد هذا التار يخ وهران 
( أوران ) » وفي الجنوب لواء تيتري مركز ميديا ولواء تلمسان على حدود فاس . 
تأسست كذلك » بين فترة وأخرى » ألوية أخرى مثل بجايه وتنس . كان لواء تيترى 
يشرف على القبائل البربرية في منطقة قبيلية الجبلية وعلى الصحراء الكبيرة في الجنوب . 
يختار الاداريون الذين يتولون إدارة الأقضية ويطلق عليهم م « قائد »ء أو رؤساء 
النواحي الذين يطلق عليهم اسم « شيخ » من امحليين على الأغلب . وتوجد قيادات 
مستقلة ذاتيا تابعة إلى الوالي رأسا .» وكان هؤلاء في الجنوب في الجبال والصحراء . 
ا المفتون المالكيون والحنفيون الموجودون في مدينة الجرائر ؛ هم الذين يختارون المفتين 2 
الآخرين . كان الشعب مالكيا سواء من العرب المستوطنين في المدينة وا اجرين من 
الأندلس أو من القبائل البربرية . أما المذهب الحنفي » فقد كان مذهب الأتراك » وقول : 
أوغللرى ( أبناء الجوارى ) ومذهب الذين اعتنقوا هذا المذهب بتأثير من كليهما . . 

يقم الوالي في سراي جنينه ويترأس مجلس الإيالة أيام الفلاثاء » ولايشترك في اجتماعات 
مجلس الذي يجتمع في الايام الأربعة الأخرى ٠‏ كان امجلس يجتمع _ عدا أيام الجمع 
والثلاثاء _ 5 أيام في الأسبوع . يحضر المجلس كل من قاضي الجزائر ». الدفتردار 
( الموظف اللي للإيالة ) » اغا الانكشارية » اغا العرب الذي يرعى شئون السكان 
ا حليين » الموظف امختص بالأمور الإدارية والمالية للأسطول ( يالي عمو 
موظف الخزينة الذي يعنى بالأملاك الأميرية » موظف بيت المال الذي يرعى شكو 
ظ الأوقاوف 2 بيت المالجي ( ؛ وهم حنفيون كبقية الموظفين المرسلين من استانبول 3 ؛ وعدة 
أشخاص اخرون . 
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رئيس بلدية الجزائر الذي يطلق عليه اسم « شيخ البلد » » كان يعيّن على الأغلب 
من بين أشراف العرب الحضريين » كانت تلك المدينة أكبر مدينة في القارة الأفريقية 
والامبراطورية في ذلك العصر ء وقد وصل عدد .سكانها لفترة من الزمن مع الضواحي ظ 
إلى 000 150 نسمة . معظم السكان الأتراك وأبناء الجواري كانوا يسكنون في مدينة. 
الجزائر . والبقية هم العرب والبرابرة امستعربون أو الذين لم يستعربوا بعد والعرب 
المهاجرون من الأندلس ومايقارب 2000 يبودي » التجار الأوروبيون (وغثيرات الألوف 

من العبيد ذوي الألوان والأعراق الختافة . كان لشيخ البلد 3 أعوان»: قائد قائد: العيون 
المخقص بأمور إسالة الماء » قائد الزبل الختص بأمور . التنظيف والحرس والخكود 
الإعمارد ية . وقائد الوثان الذي يقوم بالاشراف على الشكون الإجتاعية والاعاشة . كان 
8 من: ضباط الشرطة الذين يطلق عليهم « جاووش » هم المسثولون عن أُمن المدينة » 
لايحملون أي سلاح لكنهم كانوا مطاعين بشكل مطلق . وفي جالة طلبهم مساعدة من 
أحد أفراد الشعب » كان يتعين على ذلك أداء المهمة المطلوبة . يسكن في الشريط 
الساحلي مع الضواحي البعيدة وي ال 10000 بستان الموجودة في الداخل وبضمنها 
0 مزرعة و 12000 دار » ما يقرب من 000 300 نسمة .' 

كانت الدولة العهانية في القرن 14 تساند انكلترا وشقاضة فرنسا لكلا تكونا لقمة 

لغة لإسبانيا _ ألمانيا . تم إبلاغ فرنسيا في 1564 . بإمكان. فتحها قنصلية: في مدينة 
0 م 5 فرنسا قنصلياتها إلا في 16كلى . اعم الف في 1580... وفتحت 
القنصليات الأخرئ في القرنين 17 و 18 . 

ومع مرور الزمن » حصل العثانيون الموجودون في الجزائر » على الاستقلال الذاني . 
كانوا يتحرشون بدول كثيرة من بينها جارتهم الغربية فاس دون أن يتلقوا أمرا من 
استانبول . استدعى سلطان فاس في 17885 السفير العهاني اسماعيل افندي » وشكا اليه 
أن والي الجزائر رغم أنه تابع للبادشاه » يقوم بأعمال تعارض مصالح فاس ( فائق رشيد 
أو نات ( #عاعسهم ) ( 1أدء5 » 140 ) . 

وفد الأتراك بالملايين من الأناضول لل المغرب خلال ثلاثة عصور . لكن هؤلاء 
كلهم رجال اتعظلهم كباب عزب . لم تذهب إلى أفريقيا الشمالية ‏ عدا مصر _ أية 
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امرأة من الأناضول الغربية ٠‏ تروج الأبراك بالفتيات المحليات . كثر المولدون الهجناء 
بن الأتراك ‏ العرب الذين يطلق عليهم اسم قول اوغلوا في جميع أنحاء أفريقيا وعلى 
سبيل المثال . في أواخر القرن 19 » كان ربغ سحاد الجا الاي 
والقريبة من فاس . قول اوغلو ( معلل . 14 . 12 . 395 ب ) . اصّر الأتراك الخلص 
الدم , على عدم منح أو لادهم الذين من اصلابهم ١‏ قول اوغلو ) وظائف تعادل 
وظائفهم . إذ كانت الرغبة في حصر الحكم في مجال اضيق . كان أولاد الجوارى يعتبرون 
أغدهى ناكا ويطافو انهم لذو رض وذ عل عدم 'انناك الوقائق القالية لخو 1 
يكن هؤلاء بمستطيعين التطبع بالمجتمع العربي بصورة تامة . من الواضح أن هذه 
السياسة العنصرية التي لا ترى في أى قطر آخخر والتي تفلي كان كناسة بالفري 
معارضة للسياسة العئانية العامة . ولكنها جرت بهذا الشكل وم تتمكن استانبول من 
التدخل , لأنها لم تكن في العصور التي ازداد فيها جدا عدد ابناء الجوارى ( قول 
اوغلاري ) . تتدخل في شئون هذه الإيالات إلا في أضيق الحدود . ذلك في الوقت الذي 
كان يشك في عقلية من يسأل أي شخص تركي في استانبول عن قومية أمه وحاليا 
كذلك . ولو تعرض خليفة روى زمين ( خليفة الكرة الآرضية ) لمثل هذا السؤال لا 
أمكنه الاجابة إلا بآن أمه مسلمة . 

ومن الأمور الأكيدة . أن العئانية جلبت الاعمار والإسكان إلى المغرب والأمن أيضا 
بالقياس إلى الأدوار السابقة . وجلبت الرفاهية كذلك . والأهم جدا من كل هذا ء أنبا 
حالت دون اعتناق الشمال الأفريقي , الكاثوليكية ونطقه باللغة الاسبانية والقطلونية 
والبرتغاليه . أسس بربروس خير الدين باشا بالذات مدينة بليده وعند دخول 
( 28 / 9/ 1555 ) الفريق الأول ( بكلربك ) صالح باشا إلى نجايه ( الفرنسية : 
#ونة8 ) بعد أن احتلها الاسبان مدة 45 عاما . شاهد بتآثر أن هذه المدينة التي فقد 
استاذه اوروج رئيس فبها ذراعه اليسرى عند مواجهته الاسبان » أصبحت مدينة 
كاثوليكة ولم يبق الا علاقة بالإسلام » رغم أنها كانت سابقا المدينة التي يقمم فيها 
السلاطين الحفصيون وعندئذ اتخذ تدابيره فورا. وفي 1542 . جاء بربروس _ زاده 
حسن باشا الأول إلى بسكره في الصحراء , وفي 1552 صالح باشا . وفي القرن 18 والي 
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قسطنطينة صالح بك وحاولوا تعلم البدويين ماري التعامل مع الدولة ( ,وزومة»2 . ل 
1284 ,51,1 ) . كان أمير لواء فيزان لايالة طرابلس مسئولا عن كل الدول المحلية في 
ويتبع سياسة خاصة مختلفة نجاه الذين لا يتبعون العانية . كان البادشاه في الربع الثالث 
من القرن 19 يصادق على حكم سلطان بورنو في نيجيريا » سلطان دارفور في السودان 
على حدود تشاد وعلى كثير من أمثالهم . تقلد أمين باشا الولاية في أوغندا التي كانت 
تسمى إيالة خط الأستواء » مدة 16.5 سنة ( 7 /5/ 23-1876 /10/ 1892 ) . 
من المؤكد أن الدي انقد الاسلام ووطد الحكم العهاني في شمال افريقيا » هو أوروج 
رئيس . وقد أتم عمله أخوه بربروس خير الدين باشا وطرغد باشا وصالح باشا اللذان 
حضرا إلى المغرب كضباط بحريين لاوروج رئيس وغيرهم . اعترف الجميع باقتدار 
العهانية في كامل افريقيا . وني أواخر القرن 19. تمكنت الدول الأوروبية , 
الاستعمارية التبشيرية . دون أدنى حياء » من رفع العلم العئاني ذي الملال والنجمة 
والدخول إلى المناطق الافريقية النائية . إذ إن القبائل امحليه » كانت تقتل البيض الذين 
ليسوا أتراكا . كانوا يشكون في نياتهم . إذ إنهم كانوا قد قبضوا على ملايين من مواطنيهم 
وساقوهم ععبيد إلى الاقطار الاخرى . كانت تشاد الشمالية المسماة « بوركو » في 
القرن 16 . أراضي .تتبع لواء فيزان . كانت لاتزال حتى عام 1911 » في قصبتي بور كو 
و بارداي » حامية عمانية مرسلة من استانبول . ولكن عندما احتلت إيطاليا ليبيا , 
اعطيت بوركو إلى فرنسا ول تعط لايطاليا . بينا كانت في إيالة طرابلس » وهذا هو 
منشا إدعاءات ليبيا الحالية حول تشاد ( كاعم ع وعابهط » 81 » 21 1296 ب ) . 
كانت إيالة طرابلس في 1593 . تتكون من ألوية طرابلس . بنغازى . فرّان ‏ 
ظ خريه ‏ تنسقين وهنا عي “الالزوية الفلاتة الاخخورة + ل تروت اتعالن ٠‏ وتشكل وسط 
جنوب تونس . أعطيث هذه الألوية الثلائة بعد ذلك إلى إيالة تونس . احتل العئهانيون 
إلا أن السلطان عبد العزيز ( 1861 - 1876 ) اشترى أراضي في مالطه «بنى فيبا جامعا 
ومقبرة للشهداء . وهى ساحة الكولف التي تواجه نادي 84358 ( بالعربية : مرسبى *- 
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ميناء ) وهو الموقع الذي استشهد فيه أكبر عدد من العثانيين في حصار مالطة عام 
5 . لايزالون يعثرون على عظام بشرية ونقود عؤانية كلما حفرت الأرض ( +لم:8 
114 0 95 ( . 

كانت ليبيا في 1908 » 5 ألوية ؛ المركز طرابلس الغرب » حمص » جبل غريب » 
فزان وبنغازي . أقضية اللواء المركزي : المركز طرابلس ( نواحيه : المركز » تاجورا . 
حفاره » زنزور ) ». النواحي الأربعة ( مركزها هاني ) نواحيه : هاني » منشيّه , 
ساحل » رفيعات » علاونه ) » غريان ( نواحيه : المركز طرخوخة » زاوية » زوارة . 
عزيزية ) » عرفلا (نواحيه: المركز.ء عجيلات. نيجات ومركزه 
جوش ). _ أقضية لواء حمص : المركز» مسّوراتا » ظلتين » مصالته » سرت 
( نواحيه : المركز » تفوركا » تابيه ) . _ أقضية لواء جبل غريب : المركز قصيبة 
( نواحيه : المركز » حوض » ككلة » مزدة » زنتان » يفرين ) » كدامس » نالوط ء 
فساطو ( مركزه جادو ). _ أقضية لواء فرّان : المركز مرزق ( نواحيه :. المركز . 
سبتة » وادي عتبة » زيلة » قطرون » وادي الشرقي » وادي الغربي ) » سكنه » 
شاطىء » غات ( نواحيه : المركز » جانت » بركه ) » تيبور شاده ( المركز برادي ) 
(١‏ هذا القضاء حاليا لدى تشاد . _ أقضية لواء بنغازي المستقل : المر كز ( نواحيه : 
المركز » برأساء سلوك .» قمص » برسيس ) . درنة ( نواحيه : المركز» طبرق » 
بومبا » قبه » سلّوم ) » برج ( نواحيه : المركز » حاسة » درسة ) » جالوء اوجلة , 
كفره » جدابيه ( نواحيه : المركز » برقة ) . ظ 

قضاء غات 0886 », انين عل أيام ولاية مصطفى عاصم باشا في 1875 بإرساله 
وحدات عنكرية ذاه له . إذ كانت موضوع خلاف مع فرنسا . وقد تاسبس 
قضاء تيرشاده الله بقي حاليا لدى دولة تشاد باحتلاله في 1881 لثلا ينتقل إلى حوزة' 
فسا : 

كانت إيالة طرابلس ‏ عدا لواء بنغازي _ محتوي في 1908 على 24 مدرسة متوسطة 
وابتدائيه 4 للذكور والإناث تدّرس باللغة التركية » مدارس ومكاتب كثيرة جدا 
. على الطراز القديم تدّرس باللغة العربية » 3 مدارس متوسطة لليبود للذكور » 2 للاناث 

ظ ظ 8714 


و 9 ابتدائية مدرسة إيطالية واحدة . مدرستين تدرسان باللغة الفرنسية للذكور و20 
نات بكي ؛ مدرسة مووي واحدة »منرم لي بات » رسي فر نسيتين 


كان في 1890 في مدينة طرابلس 9 جوامع) 8 مسجدا ء 3 مدارس ع مدرسة 
متوسطة » مدرستان ابتدائيتان عدة مكاتب في امحلات » 6 تكايا » 13 خانا » 2490 
دارا » 1075 دكانا » 40 مغازة ( مخزن كبير )» 4 حمامات . 5 كنائس . 7 معابد 
لليبود » 27 مقهى » 72 طاحونة » مضنعا صابون » 3 صيدليات » 20 فرنا , 
مستشفى . 82 حانة مشرؤبات (سالنامه ولايت طرابلى غرب ., 5 2 ص 
5 ). 

وبيها كانت بنغازى لحن الورة الايالة انفصلت وأصبحت لواء مستقلا . وانقطعت 
علاقتبا بطرابلس وارتبطت بوزارة الداخلية . وهكذا انقسمت ليبيا في الحقيقة إل 
وحدتين . كانت الفرقة 15 في ليبيا تابعة إلى القيادة العليا دون ارتباطها بأى جيش . 
كانت هذه الفرقة في 1900 تتألف من : لواءى المشاة الناسع واللواء الثلاثين ( الككتائث 
7 , 58 , 59, 60 ) » لواء خيالة واحد ( الكتائب 37 38)) اللواء المدفعي 15 » 
سرية مدفعية قلعة طرابلس ( 3 بطاريات ) » سرية الرماة 15 . وإضافة إلى ذلك جنود 
قول أوغللرى المنظمون في كتيبتي رديف . وبنلك فإن القوة العسكرية العهانية في ليبيا 
كانت في الحقيقة فيلقا واحدا. وفي 1895 . نظم الوالي نامق باشا بامر عبد الحميد 
الثاني » قول أوغللرى وجعلهم كتيبتين . جميع ضباطهم كانوا قول أوغلو ( أبناء 
الجواري ) من الليبيين . إلا أن رتب ضباطهم كانت معبرة في كتائبهم فقط . يلاحظ ‏ 
أن هذه التشكيلات شبيبة بكتائب خيالة حميديه الخفيفة التبن الست ل الأناضول . 
وفي 1910 » سحبت نظارة الحربية هذه الفرقة القوية من ليب ليبيا وأرسلتها إلى المن . 
وبذلك تحقق الاحتلال الإيطالي . 

بدأ الاحتلال الايطالي » في الوقت الذي استدعى فيه والي ليبيا الذي كان أحد 


015 


المارشالات في عهد السلطان حميد إلى استانبول » ولم يكن بكر سامي بك الذي عين 
بدلا منه » قد تحرك بعد من استانبول . وكان العقيد الركن نشأت بك يقوم بالألوية 
ك وكيل في قطر تبلغ مساحته ضعفي مساحة تركيا الحالية . وبعد أن تم إنزال الايطاليين 
0 40 جندي بمساندة كامل أسطوهم » تمكنت سفينة درنة القادمة من استانبول من 
إنزال 0 طلقة بندقية وعتاد و 100 جندي تركي في 26 أيلول . كان اليبود الليبيون 
. يتجسسون لحساب الايطاليين منذ سنين . قاموا بإرشاد الإيطاليين . اضطر رئيس بلدية 
طرابلس قره مانلي حسونة باشا إلى تسل المدينة يوم 5 ت 2 . إذ لم يكن في مركز 
تلك الإيالة الكبيرة غير 100 جندي مشاة » وعدة بطاريات وبعض وحدات من 
الدرك . ْ 
وفي 1915 ». عندما دخلت إيطاليا الحرب العالمية إلى جانب الحلفاء وضد الدولة 
العهانية » أرسل الباب العاللي إلى ليبيا عددا كييرا من الاسلحة والجند . ظل الايطاليون 
محصورين في بضعة قصبات ساحلية . كان قائد جببة القوات العؤانية في ليبيا الفريق 
الأول الشهزاده عثهان أفندي حفيد السلطان مراد الخامس . وعند وقف العئانية لإطلاق - 
النار في هدنه مونترو » كان حفيد عثهان غازي في البطن ال 22 » لايزال مسيطرا على 
ليبيا . حاول إقناع الباب العالي بعدم تركه للقطر بموجب أحكام الهدنة . تباطاً مدة 
من الزمن » لكنه عاد أخيرا إلى استانبول يائسا . كانت الأيام الأولى من عام 9 . 
كان هو اخر قائد مظفر لبني عفان . انقطع ارتباط القارة الأفريقية بالدولة انسحبت الآن 
الدولة العظمى التي لعبت دورا مهما في الناريخ والتي امتدت حدودها على ثلاث 
تحيطات . إلى مابين نبر مريج وجبل اغري وبدأت في صراع الحياة والموت . 
ظ قل اللهم مالك الملك تؤني الملك من تشاء وتنزع للك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 4 


١ال‏ عمران. 3 » 26 ). 
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الفهرس 


البحث الثامن ‏ ظ 

التجديد والتنظيمات ( 1886 - 1876 ) 0غ وه ل ا 
البحث التاسع 

السلطان عبد الحميد الثاني ( 1876 - 1909 ) 532100000 2527 
البحث العاشر ظ ظ 0 

السنوات الأخيرة للإمبراطورية ( 1909 - 1922 ) 1252507010 
البحث الحادي عشر ش ظ ش 

السراي والسلالة 1*0 
البحث الثاني عشر ظ 

الدولةة بو اكوم مدو وود و اس ا ا 000 
البحث الثالث عشر 

اللي واد مسار و 0 
البحث الرابع عشر ظ 0 

الدين والقانون ‏ العدالة راك :7 عه 
. البحث الخامس عشر 

العلم والفن ‏ تاريخ الثقافة اسه واي ل ل ا ا 
البحث السادس عشر ظ 

الحياة المعنوية ‏ التاريخ الاجتاعي والاقتصادي ا 00 0 
الب الساع عقر ظ 

الوصف الجغرافي للإمبراطورية العئانية 00000 


